دام العام لاملاییں 
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این ماعو م بوط 
لاجورسع آواستمال أ زء مزهنا الكتَابْف أ كل 
مل لاشڪال أو َة سيلم الوس ال سواء التصورنبة 
أم الاب رونيّة أم الييكانيكية ‏ اذل الكلخ الفوتوعان 
وا لك یلع اش رط َة أو سواه اوو فط العلومات واسشترجاعها 
- دوک !اذو خیم التتايثر. 


الطبعة المخامسَة 
كسان / ارتل ۱۹۹۲ 


إغداءالاناتك 


إلى روح فقيد العرب والسلمن » 
الشهيد الذي بكته كل عن » 

وهلع لمصرعه كل قلب » 

فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آسکنه الله فسيح جنانه ٠»‏ 

وتولاه عوفور رحمته وغفرانه . 


خير الدین 


.. وال روح الذي عرفصه وآکبرته » 
وکان دیا في عقي أن أكتب تاریخه › 
إلى روح عبد العزیز ‏ آهدي 


كتاني عن عبد العزيز 


خير الدين 


مره مامتها لك نزن ع اریز 


حَاوِمٌ | یکر ال یک ی لے“ 
لمهي الشربيين تلك السماككة العرببكّة السمودتة 


من عناون الکتاب 


( وتأنتي الفهارس الفصلة ء ي نبايته ) 


عبد العزيز كما يصفه فيصل 
إلمامة بسيرة عبد العزيز 
لمحة من سيرة أسلافه 
في طفولته وصباه 

في الكويت 

واحة يرين 

في الرياض 

أحداث ما قبل الاستقرار 
من أخبار فرسان اللحزيرة 
في بدء الاستقرار 

أول بيعة له بالإمارة 


Us. 


من حروبه مع عبد العزیز الرشید 
يستولي على القصم 

يقاتل الدولة وابن رشيد 

يقضي على سديه ابن رشید 
يطرد الفاروقي ويشكره السلطان 


طرف عن جيشه قبل التنظيم الحديث 
إهارته وقبائله إبان النهضة 

إدارة جد في بدء عهده 

يعالج فتناً ويداوي ضغائن 

وقعة الحريق 

يصارح البرك بي سياسة العرب 
يستولي على الأحساء والقطيف 
يبر احتلاله الأحساء 

يتلقى الشكر والنيشان العثماني الأول 
في الخر ب العامة الأولى 

الثورة على الترك 

وق ترات 

عبد العزيز ومبارك الصباح 

عاذج من رسائل مبارك لعبد العزیز 
علاقته بالكويت بعد مبارك 

بين العرب والرك 


۱۲ 


يزيل إمارة آل. عائض 
ویزیل إمارة آل رشید 
بحارب البتداوة 
الهجر المنشأة في عهده 
الفروسية ثي عهده 
عبد العزیز والانکلیز 
معاهدة دارین 

معاهدة السحمرة 
۳ 

اتفاقیتا بحرة وحدة 
اها دز 


عبد العزیز والحسین 


الحسين یتحرش بعبد العزیز 
ااز حف إلى الحجاز 

و 

خلع الحسين وتولة ابنه علي 
السعودیون بدخلون مكة 


عبد العزیز بين الرياض ومكة 


كبار. من كانوا بي الرکب 


يدحل جدة و بستصفی الحجاز 


دستور بلاده 
تشكيلات بلاطه 
النائب العام 


وزارات ووزراء 
وزارة اارجة 
وزارة الالية 
الكل الجا 
أنواع التمثيل الأجني في بلاده 
عثیل حکو مته 2 الحارج 


معاهدات حكومته شرع الدول الأاحسة 
ت 0 


الأعمال الصحية ى بلاده 
القضاء قبل الاستقرار وي 
من #اضرة قاض مهري 
أنظمة الدولة ف عهده 
الامن ی عهده 

آمن البادرة 

من او اضر 

إدارة الامن العام" 
مصلحة الطافی ء 

مدرسة للشر طة 

ابن جلوي ( عبدالله ) 
روساء الفتنة في جد 
موامرة الأرطاوية 
بخطب 5 الجمعية العمومية 
الو عم الك وت 

سجن ابن بجاد 


انتقاض الدویش 


بدثه و بعده 


فتنة الد هيْتَة ۰ ومصبره 
اجتماع الشعتراء ۰ ومقررانه 
الجقد ف الشوکی 

الدويش مدد بالالتجاء 

كتابان من الدويش 

عبد العزيز وفيصل بن الحسين 
عبد العزيز في مجالسه وحديثه وخطبه 
م كت عن بلاده 

الأدارسة 5 سار 

تقرير عن بلاد عسير 

فتنة ابن رفادة 

توحيد أجزاء المملكة 

أول عمل انتخابي في حياة عبد العزيز 
مجاس الشورى واختصاصاته 

إنتاج الجلس ي ربع قرن 

عبد العزيز مرفي 

بين المدينة والرياض »وجدة والرياض 
عبد العزيز وبحيى حميد الدين 
الرحف السعودي 

معاهدة الطائف 

حادث المطاف 

بعض خصائصه وعاداته 


' يورخون بوقائعه 


۱۳ 


مائدته » وقهوته 

التعليم في عهده 

البعئات 

التعليم الأهلي 

مدرسة لابناء العشائز 

مدارس خاصة ومدرسون 

میزانية العارف 

من تولوا ادارة العارف 

عبد العزيز : كناه وألقابه واعتزاوه 
ونخوات العرب 

عبد العزیز وحکو مات العراق 

عبد لمزیز. ونصر اللكية (قیسل 
الجمهورية ) 

الخ 

آخر أيام الملك فؤاد 

معاهدة الصداقة 

تباشير الأدب في عهده 

أدب الحجاز 

من شعر الحجاز 

ادب مجد 

من شعر لحد ۱ 

العلاقة الدبلوماسية بين بلاده وأميركا 

يريد الماء ويأتيه النفط 

شر كة الزیت تروي قصتها 

النفط : أوليته » اتفاقياته » إنتاجهالخ 


١: 


الغاز الطبيعى 

عبد العز یز ف كلمات للسياسيين 

علاقة بلاده بالصحة الدو لية 

في خطبة للرئيس روزفلت 

في نظر کتاب العرب 

إكباره للعلماء وأساليبه في الإقناع 

خيوله . وحديثه عن الحيل 

الطيران والمطارات 

أول مرة طار بها عبدالعزیز 

الشركات الوطنية 

الموازنة المالية للمملكة 

اضطناعه للر جال 

سياسته في تعليماته السرية 

من كلامه 

سياسته ي بعض بر قياته 

مفاوضات مع الإنكليز 

تخفيف الضرائب 

الوهابية 

سكة الحديد 

بين مكة وجدة 

آثار 

خلاصات عن . المملكة : سكانها 
وحدودها ومقاطعامها الخ 

الحرار 


اربع اللحالي 

الر مال العاز فة 

الکتب المصنفة عن عبد العزیز 

ابن سليمان 

ذ كريات الأمير عبد الله الفيصل 

تعليم أبنائه 

قبيل الحرب العامة الثانية 

میاه المملكة ف مكة وجدة والحرج 
و الدینةوالریاض‌والاحساء والبادية 

المر أة في حياة عبد العزیز 

الحرب العالية الثانية 

المعادن في المملكة 

عبد العزيز في رسائل وأحاديث ليوسف 
ياسين والد کتور رشاد فرعون 

نصائح 

الاذاعة 

وزارتا الداخلية والصحة 

آول مجلس للوزراء 

وزارات مستحد له 

من ذکریات الصبان 

من ذکریات آحمد على 

مستشارون وسفراء ووزراء مفوضون 

الزراعة 

الطباعة و الصحافة 


بعض الکتب الي نشرها عبد العزیز 
أو ساعد ناشریها 

المكتبات في المملكة : في مكة وجدة 
والطائفوالمدينة والرياض وعنيزة 


وبريدة والمجمعة والأحساء 
والقطيف والدمام و عسبر 

مؤسسة النقد 

الأوقاف 


عبد العزيز والشعر 

. قضية فلسطين : عبد العزيز والحكومة 
البريطانية 

وشاية وردها 

رسائل بين عبد العزيز وروزفلت 

حديث لعبد العزيز 

روزفلت ومبعوئه هوسکنز 

في سفح رضوى : ماذا ثم في المقابلة؟ 

عبد العزيز وروزفلت في البحيرات 
المرة 

بين البحيرات والفيوم والإسماعيلية 

تشرشل وإيدن وفاروق والقوتلي 

الجامعة العر بية 

پروتوکول الإسكندرية 

في هيأة الهم 

التجاء رشيد عالي 


۱۵ 


مراسلات بين ترومان وعبد العزیز » 
حول فلسطين 

خطورة الوقف في الشرق الأوسط 

الزيارة الثانية لمصر 

من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 

المعركة في فلسطن 

حول مشروع برنادوت 

لحنة التوفيق 

اقتراحات لنوري السعيد 

خط الأنابيب 

ثورة ابن الوزير 

المياه الإقليمية في المملكة 


عبد العزيز والتدخين 


فاي 5 خدمة الملك عبد العزيز 
عبد العزيز وعبدالّه بن الحسين 
تعبولة عن ا 
محاولة البريطانيين اقتطاع البريمي 
إخوة عبد العزيز وبنوه ومن يليهم 
بعض أخباره ني الكرم 

في أواخر أيامه ووفاته 


ستل لتم 


قدار مذ ا الکتات أن 5 من بوم و ضعه ال الردء ۳ طرعه بعدة نوات : 
ب ال یتسم من : بدء في طب 
کات أيام احدیث عق الاحتفال بالذ کری انمسينية . طرور 


خمسين عاماً على استرجاع الملك عبد العزیز مدينة الریاض من يد غاصبیها . 
کان اسم الکتاب يومئذل - سنة ۹ م. ۱۹۵۰ م )ر السجل الذهي 1 


ها 


مت 


ووابن سعود . منشی ء دولة ومجدد أمة ) . 
5 3 و 
وبامر من املك عبك العز بز نفسه . علق أمينه الثقة بوسف بأسین على 
اكوا ره تراه زكر عن ارح ی ی 


۳ 


E‏ سعو د و 
وبادرت: إن إصلاح التسمية . فسميته « عبد العزيز آل سعود : منشىء 
دولة ومجداد أمة » . وحالت عوائق دون إخراجه للنشر في تلك الاونة . 
وتوثي الملك عبد العزيز . تغمده الله برحمته عام ۳ ه ۱۹۵۳ مء 
ونسخة الکتاب المعدة للطبع . كانت ما تزال بين أيدي رجال الديوان الملكي : 
في الرياض . أو فوق رف من رفوف الدیوان . وكان من فضل صديق لي 
فيه . أن ساعدني على استعادة النسخة . لأجيل النظر فيها ۰ فأجعل الحاضر 


من الوقائع ماضياً . والحديث عن عبد العزيز في حياته . خبراً عنه بعد وفاته . 


(re) 


۱۸ 


وأضفت إلى الکتاب فصولا اقتضاني سياق الحديث» وقد آصبح الر جل 
في ذمة التاريخ » أن أضيفها. وحولت اسمه إلى و الملك عبد العزيز في ذمة 
التاريخ »فکانت تسميته الثالثة . 

وظللت زمناً لا يفارقي فيه الشعور بأن لعبد العزيز > المللك الذي عر فته 
وأكبرته » ديناً في عنقي . . هو أن آنشر كتاني عنه وعن أحداث 9 
ون کنر الكاتبون في الموضوع وسلکوا فيه من الللقيقة وانمیال كل مسلك 
على أن التاريخ أرقام ووقائع ؛ إذا دخلها الميال فسدت . 

ويشاء الله لحر العرب ۰ ولحر المسلمين ٠»‏ أن يتبوأ عرش" عبد العزيز 
نابغة أبنائه وحکیم ساسة عصره - ولا آقول هذا على سبیل الاطر اء - نائبنه 
العام في حياته » فو خارجيته » ولسانه الناطق في محافل السياسة الدولية : 
ابنه و فيصل » أعز الله به الإسلام والعروبة . 

وأجدني يوماً بن يدي جلالته ني أحد مجالسه الخاصة » على أثر بوضه 
بأعباء املك » في شتاء عام ۱۳۸۳ ۸ 1454 م عدينة جُدة . وأسمع جلالته 
وهو ینظر إلي مبتسماً يقول : ما صنع الله بالحبيس ؟ وتمتمت متسائلاة : 
الحبيس ؟ فأسعفني قائلا” الع عليه وادكار اي مية عدار عاماً رت 
أسارير وجهي “عن آدرکت أنه يسأل عما صنع الله في الكتاب . وكدت 
أقول : لله أنت ما أبرك بأبيك . فقلت : ينتظر أن تأمر بإخلاء سبيله . قال : 
حان وقته . فکان نعت الکتاب بابیس ٠‏ السمة الرايعة » له + لا النسمية . 
وبادرت من فوري أنظر فيه النظرة الأخيرة وأحقق » في تحر وتؤدة » ما كان 
في حاجة إلى التحقیق وأزيد فيه وأنقص ٠‏ قبل "تقدعه إلى الطبع . ومن الله 
وحده العون على إنجازه . 


خير الدين 


۱۹ 


مقدمة « السجل” الذهي « 


ربنا إليك أنبنا . وعليك توكلنا . إياك نعبد . ومنك العون . 

تباشرت البلاد العربية السعودية يوم ٤‏ شوال ۱۳۹۹ ه 7١(‏ يوليه 148٠‏ م) 
مرور خمسين عاماً هجرياً على حادث كان له » ولا بعده » أعظم الاثر في 
تاريخ شبه ابحزيرة الحديث : 

ففي مثل ذلك اليوم » من عام ۱۳۱۹ للهجرة (۱۵ يناير ۱۹۰۲) استرد 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » عاصمة آبائه « الرياض» في 
مغامرة تكاد تشبه ر أساطير ( الأولين . 

ومن ذلك التاریخ » قیل خمسن عاماً » وضع الحجر الأساسي لبناء 
المملكة العربية السعودية » القائمة اليوم بين البحر الأحمر واچ العربي . 

وني سيرة املك عبد العزيز في نصف قرن مضى > سيرة و أمّة ) حولت 

من الركود إلى النشاط » ومن الفتنة إلى الألفة * دمن نزعات العصبية الحاهلية 
والفوضی » إلى الاعان والنظام . ومن الفاقة إلى الیسر » ومن الاستغراق 
في السبات ال الخد بأسباب الیاة . 

والسجل" الذهي هذه انحمسن عاماً لیس یکتاب دعاية » وإنما هو 
« تاريخ » عماده اتبع والاستقصاء حلي كل فصل منه باسم الملك عبد العزیز 
لأنه تاريخ ما وق الله إليه عبد العزیز . 

ه ذي الحجة ١59‏ (۱۹۵۰ م) 
الولف 


الولف 


في مكتبه بوزارة الحارجية » جدة : سنة 1۳۹۸ ه ( 1۹64 م ) 


للك 7 3 / ا 0 
كما يصفه ابنه ر فيصل » ۱۱ 


ليس من اليسير أن أتحدث عن والدي « کلك » . لأن ذلك من حق 
التاربخ وحده . وربما كان غري أقدر مي على إنصاف رجل عظم مثله . 
بى ملكا بمصامیته » وحفظ للعرب تراثا مجيداً في البلاد القدسة . رم الأمن 
والنظام 5 بقاع كانت تسودها الفوضى ومبددها الحوف في طرقها و آرجانها 
وتتألف من مقاطعات وإمارات وقبائل شي في مساحات واسعة . 

غير آني أستطيع أن أذكر بعض مزاياه الي هيأت له أن يبي هذا الملك. 
و آن بشید هذا الملك والسلطان ۰ على الرغم ما صادفه من شدائد وأهوال 
لم تثنه عن الوصول إلى غايته » وم تصرفه عن تحقيق أهدافه . 

ادك هذه المزايا الي يتصف بها والدي قوة الاعان ۰ فما رأيته منذ 
نشأت قد ضعف إعانه اشا تحلی عن مته بنصر الله و ول اف ي عذفوان 
صباه بضياع إغارة أبيه عبد الرحمن الفيصل . على الرياض . وسقوطها ني 
آيدي منافسیه آل رشید . فرحل مع والده و آها» إلى الکویت »ونز لوا ضیوفاً 
على شیخها: وانضموا إليه في مار بته لابن رشيد . وعلى الرغم من هز عتهمي 
عدة معارك فإنه ما كاد يستعيد جيش أبيه الصغير في ذلك الحين ات 
لاستعادة بلاده » تحدوه قوة إمانه : وقد صمم على الوت أو الفوز بالرياض. 


(۱) نشر الحديث » سنة ۰۵۱۳۹۷ ۰۸۱۹۸۸ في حياة عبد العزيز . 


۳۲ 


حى آعادها و أعاد إليها مجد آبائه . 


وثانية هذا المزايا الي یتسم بها جلالته ۰ قوة رادته . وشجاعته الي 
وز أحرج المواقف وآدق الظروف . وأذكر على سبيل المثال أنه 
كان فِ موقءة ندعی 7 مو وة احریق 1 فدارت الدائرة أثناء الفتال . عل 
جيشه . وهم الحنود بالفرار . فبرز في مقدمة الصفوف متطياً جواده ومتقلداً 
سیفه: و ادى :و اما الاخوان ! من كان محب عبد العزيز فليتقدم ٠‏ ومن 
کال رو بر الراحة والعافية فلیذهب إلى آهله . فوالله لن آبرح هذا الکان حى 
أبلغ النصر أو آموت » .. فسرت الحماسة والحمية في نفوس ایند ۰ وعادوا 
فشدوا عل آعدانهم وکان لهم الفوز . 

وحدث أن قبائل العجمان بالأحساء. آرادوا أن يستقلوا بأعمانمم ویتصر فوا 
وحدهم ف منطقتهم 5 فأن ذلك علیهم ۰ وزحف مشه فوقعت اينه و بينهم 
عدة معارك : 

وكاد في النهاية أن مخسر المعركة . وقد أطلق أحدهم عليه في أثنانما 
رصاصات منها . وشتّت بطنه شقاً تدلّت منه آمعاوه . فأسرع إلى ربطها 
بحزام آخر ٠‏ وعاد إلى ميدان المعركة . وكان اند قد ضعفت عزممتهم ء 
وتزعزعت شجاعتهم لما آصاب قالدهم . فوقف جلالته وقال لحم : سم 
الاخوان ! لو أني بقیت وحدي دونکم فان أتقهقر . وقد عزمت على أن 
ادفن هنا او ابل النصر ۰ فمن شاء ان بسن معي فليعمل مشكوراً 3 ون شاء 
أن يعود فلر جع إلى أهله غر مأسوف عليه .. فأجابه الحند : نحن معا 
با عبد العز یز حی ااشهادة . وکان الفوز هم ف النهابة . ودارت الدائرة على 
القبائل . 

وثالعة” هذه المزايا حكمته وأناته ف معاحته لامور دو لته 5 و هو يتوخى 
حل المشاكل بالسلم ولا . کا أنه متسامح مع خصومه واسع الصدر . 


۳۳ 


لا یک غرا وشا في استخدام الرونة ووسائل اللن > ولا يلجأ إلى الشدة حى 
یستنفد هذه الوسائل . 

وأذكر أنه لا وقع الحلاف بینه وبين الامام حبی إمام اليمن السابق » 
ِ الشدة » وجعل محاول حل ما وقع بينهما من خحلاف باللن والحلم 

ی کدنا تحن أبناءه ورجال دولته أن ثرميه بالضعف . فلم يعبأ بنا » 00 
e‏ الذي لا ملام عنده للام . ثم اضطر إلى السيف اضطراراً .. 
وعندما توسط سادة من العرب بين الملكين كان سريعاً إلى الكف عن القتال . 

وقد ثم بفضل سياسة الحكمة والحزم الي يسر عليها في إدارة بلاده 
الواسعة 3 إقرار الأمن فيها على منوال غير معروف في اکر البلاد حضارة 
ومدنية . فاطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم حى ندر وقوع الحوادث 
العادية . والفضل في ذلك إلى يقظته الزائدة وأخذه المجرهين بالشدة . 

وأما جلالته كأب ۰ فأستطيع أن أقول : إن كل فرد في شعبه يعتبره 
أباً له . لما عرف عنه من عنايته بأبناء رعيته وعطفه الکبر وحنانه الواسع 

إن والدي ۽ في تربيته لنا » مجمع بن LC‏ 
وي ان E‏ مان رن CESET‏ 
لأبناء الشعب ۰ فالکل" 7 عنده والكل” أبناوه 5 وأذكر أن أحد إخوني 
الأطفال اعتدى على طفل آخر » فما كان من جلالته الا" أن عاقبه ولم شفع 
له أنه ابن الملك . 

وليس لشفقة والدي وحنانه على أبنائه وأحفاده حدود . بل يغمرهم 
بعطفه في کل آن . وهو حب أن يراهم يومياً »> وخاصة صغارهم . فیجتمعون 
بعد مغرب كل دوم في قصره . ومجلس ال فيلاطفهم واحداً واحداً . 
ويقدم إليهم امدایا والحلوى .. 

ونحب جلالته المباسطة على المائدة خلال تناول الطعام 1 وعازح أبناءه 
وجلساءه وحادممم أحاديث طلية لا أثر للكلفة فيها » ويعاملهم معاملة الصديق 
الصديق . 


۳ 


وحب جلالته الانتفاع بالعلوم الحديئة . ويرى أن نأخذ من الدنية أفضل 
ما فیها »> وثرك مساوما . 

وجلالته متفائل اليوم بالتعاون القائم بان روساء الدول العربية وقادها 
وشعوبها » ويرى أن جامعة الدول العربية خير وسيلة في العصر الحديث لجمع 
كلمة العرب والدفاع عن حقوقهم ؛ وتضامنهم في كل ما يعرض من مشا كل : 

أما قضيةفلسطين » فهو متفق مع ملو كالعر ب وروسائهم »قي آرامهم وأهدافهم 
بشأنها . ومن رأيه أن مشاكل البلاد العربية الأخرى كالحزائر وتونس ومراكش 
وغيرها » ينبغي أن تحل » وآن تنال هذه البلاد حريتها واستقلالها . غير أن 


معالتها لا تکون جملة بل تکون على مراحل . والزم ن کفیل امان 


۲۵ 


|ام ۷2 


تتجاوب اليوم أسلاك البرق بين عواصم العالم » وعاصمة العر بية السعودية - 
بتهنئة عاهل الحزريرة 5 الملك عبد العزيز آل سعود بعيد جلوسه . 

وتعيد هذه الذ کری إلى الأذهان » أحداث نصف قرن ۸ يعرف قلب 
الحزيرة مثاها منذ عصر النبوة . 

إمارات تتوحد » وأمة تتکون » ودولة تبی» وحضارة تشاد » وتحول 
في الأخلاق والعادات» من فوضی إلى نظام » ومن إسفاف إلى اصماد . 

في أقل من خمسین سنة ) استطاع رجل واحد أن کی بن البحر 

الأحمر وخلیج العرب» ما عجز اثنا عشر قرناً عن إنشائه أو الإتيان عثله . 

بن أيدينا وتخت أبصارنا » سطور من التاريخ اديت تتحدث عن آل 
سعود قبل مائي عام »> فتعر فنا أنهم ناصروا الدعوة إلى التوحيد » أيام عاد 
محمد بن عبد الوهاب إلى نجد » ونظر فإذا الناس من حوله لا زاجر هم من 
دين أو نظام : أتباع أهواء » کل" حرب لكل . فقال : إن لم يكن الوازع 
لهم من سلطامم ۰ فليكن الوازع من إانهم . انبم في خصام > فلیومنوا بدعوة 
السلام : کل أخ لكل . 

وانتشرت الدعوة ‏ تویدها القوة . فتکاثر جمع ر التدينة » من « الاخوان» 
وکان لآل سعود من السلطان في ذلك العهد ما كان . 


(۱) ألقاها الزلف » بالذياع ني القاهرة » يوم 4 صفر ۸۸۱۳۹۵ ینایر 1445م 
في ذکری جلوس اللك عبد العزیز . 


۳۹ 


ولد عبد العزيز في الرياض » عاصحة آبائه وأسرته » فلم يكد يعي 
حی سمع ماو يتحدثون عن ملك ذهب » ودولة طغى عليها عدوان 
الجير ان . لقد كان آل رشيد تغلبوا على آل سعود . بل لقد وجد عبد العزیز 
فس مزلا يما ب ارج عل يعر ٠‏ في وطا ی أبويه وام 
يبرحون الرياض نیچ امن ان رشي تيدر فى هده اراد 
حيناً » وف ي الربع الحالي حينآ » ثم نلقون عصا التسيار ني الکویت » ويترعرع 
عبد العزيز في عشرة آل صباح وداهيتهم و مبارك » . 

وأبت على عبد العزيز نفسه إلا أن یب . لقا خاو تى عبد العزيز لغير ما 
خلق له غره من أبناء جيله . إن عليه أن يميد ملك آبائه » وعليه أن يقم الملك 
على دائم تمر بها الأعاصر وهي شامحة . 

ا الرياض » وانتزع احرج والحريق والحوطة والأفلاج ووادي 
الدواسر من بين شدي عدوه . 

و مضی یدفع غارات ابن رشید بيد » و عتد" إلى ما يفتح الله عليه بيد . 
وتاب الترك ول رشید بعد استيلائه على القصيم ٠‏ فکانت له معهم ملاحم 
« البكيرية »وغيرها ؛وخرج منها يطارد عدوه.حی راه نخر _ صريعاً بين يديه . 

وعمدت سياسة الرك لضرب سلطان نجحد بشريف مكة » فأمدت هذا 
بالمال والرجال > فزحف إلى أطراف نجد ۰ فظفر بأسير أطلقه بعد يسر , 
وكانت لا تزال للترك قلاع في الاحساء والقطيف » فجعل عبد العزيز رده 

غل الروك اكا : 

نشبت الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱6 م ۰ فدار حديث في إحدى 
خيام عبد العزيز ... قال السر برسي كوكس : «أتذكر » يا طويل العمر » 
ما قاسيت من نجدات الرك لعدوك ابن رشيد ؟ قال : « ما حان لي أن أنسى ». 
قال : , ألا ترى ما يراه الناس من تحفز العراق والشام والحجاز للثورة على 
الترك ؟ » قال : « أرى » قال : « ألا تكون رايتهم رايتك » ولك بعد ذلك 
ملك العرب » وان شئت فخلافة الإسلام ؟ » قال : ولا » ! . قال : ر ألا 


۳۷ 


تنتهز ها فر صة فتنتقم ؟ » قال عبد العزیز : ولا ... لن يقول الماس ثار عبد 
العز یز على دولة تتسمی بدولة الحلافة في عهد منتها » 

وبعد عام أو عامین كان ساسة لندن یقولون : « فشل برسي کوکس 
في الریاض ونجح لورنس بمكة » 

وتتابعت الحوادث فتنمر آل عائض في عسير » وقامت للأشراف دولة 
في الحجاز . فتلفت عبد العزيز » فلم يكن أمر « عسير » بالعسير . وكانت 
له دولة الحجاز . 

خلص الملك لعبد العزيز في نجد والأحساء والقطيف والحجاز وعسر 
وتام اليمن » وضرب بید من حديد عل کل قوة طائشة ‏ فأحضع العصي + 
وأمن الحائف » فكان الاستقرار » وكان الأمن الذي م يألفه أهل هذه الأقطار . 

وجاء دور الامتحان : هل ثبت اللك ؟ ذرّ قرن الفتنة ني الملك الفسيح : 
ثورة عمياء في نجد يقوم بها الدويش وان بحاد وابن حثلين ... وثورة في 
شمالي الحجاز يبرز بها ابن رفادة . وثورة إدريسية في ابحنوب . وقال العرب 
وغير هم : أتنهض بابن سعود عز عته ونجاربه ؟ 

عبد العزيز موفق » له من الغيب عون . ذهب الدويش وصاحباه ومن 
معهم مع الریج » ول مخرج من جموع ابن رفادة حي ... واندرست دولة 
الأدارسة . وکان لصداقة الأخون ني صنعاء والریاض دوي . ولو کتبت 
معاهدة لوزان بالقلم الذي کتبت به معاهدة الطائف » ما نشبت حرب العالم 
الثانية . 
هذه هي الصفحة الحمراء من سبرة ابن سعود : صفحة الفتوح والوقائع 
صف حة الدم 54 

والصفحة البیضاء من سبرة الإمام عبد العزيز جمالها وجلالها . عبد العزيز 
رجل عرف كيف يعيش . 

یعیش لطاعة ربه » ولرعيته ولأبنائه ولنفسه . 


لقد عمر ما بينه وبين الله » فلم يعرف الشيطان إلى قابه سبيلا . وهو عد 


س 


۲۸ 


نفسه مسوولا" عن کل فرد من رعایاه كأنما هو من ع آبنائه . حب كل ان من 
بنيه كأنه ليس له سواه . ويتمتع بكل ما أحل” الله من متع الحياة . 

عبد العزيز منشیء عرف كيف يبي . 

وكل خجر من بناء الدولة السعودية هو من صنع يده » وكل نظام أخذت 
هي من بار تجاربه . 

سلخ الترك” خمسمائة عام في بعض آطر اف احزيرة جاهدن لتحضر 
آحاد من البدو » فلم يفلحوا . وني بضع سنوات من حكم ابن سعود القت 
العدد الحم من أهل المضارب و ایام » » إل سكان قرى ومدن . 

عشرات الالاف من السنن مرت بالحزيرة » والحكم فيها لمن غلب 

لم تعرف الطمأنينة إلا" مرة" كانت الأولى من نوعها في عهد ظهور الإسلام : 
وجددها عبد العزيز فأصبح الأمن في بلاده الواسعة وصحاريه الشاسعة مضرب 
المفل . 

عبد العزيز یغضب ككل إنسان » ويرضى ككل إنسان . 

ولكنه إذا غضب أسرع فحاسب نفسه ۰ وإذا رضي عرف لاذا نوق 

عبد العزيز حذر » يألف ویولف ‏ ولكنه لا بثق ... وإذا وثق ترلزلت 
الحبال » ولم تترلزل ثقته . 

المرح ساعته عند ابن سعود » وللعمل ساعاته . 

. خمسة وأربعون عاماً من حياته» لم ختلف في يوم منها برناجه ونظامه الا" 
لطارىء . خمسة وأربعون عاماً يتلى بين يديه في ساعة معينة كل يوم منها » 
فصل من التفسير ۰ وفصل من التاريخ > يخم على الأكثر بالناقشة في أهم 
ما اشتمل عليه . 


۳۹ 


ما رأيت أحداً یعی بتربية أبنائه بنفسه وتدریبهم ونحرجهم في حال 
طفولتهم كالملك عبد العزيز . 

کرم لا تجارى : أمر عاملا" له بأن یکرم فلاناً بثلاثة آلاف » وكتب 
المبلغ بالأرقام فجاءت الأصفار أربعة .. فتردد العامل وأبرق يسأل . فلما 
عرض الأمر على الملك قال : لا یکون قلم عبد العزيز أكرم من عبد العزيز . 
وصرف لفلان ثلاثو ن ألفاً . 


ال تور حو دعق بيس لأ كو ركيت لك ا 


امشلك عي السزسیز 


مجحب أن نعود إلى الثلث الأول من القرن الثاني عشر للهجرة » أي قبل 
نحو مئتين وخمسین عاماً > لعرى بن من حکموا ر الد رعية » في نجد » اسم 
الامر ( سعود ١‏ الذي ینتسب إل آل سعود الیوم . وهو سعود بن محمد بن 
مقرن بن مرخان بن إبراهم بن موسى بن ربيعة بن مان الريندي سب 

وعند مانع هذا » وقف مورخ الدولة السعودية ابن بشر ۰ في نسب آل 
سعود . 

وکان مانع من المُردة » من سکان بلد قرب القطیف, يسمي بلد الدروع > 
أو الدرعية » نسبة إلى آل درع ي القطيف » > ومنهم حکام 
و حجر اليمامة » و « الجرعة.» وَل الفا وفيت ان فيما 
بعد » مدينة الرياض . 


وانتقل مانع ٩‏ بأهله ورجاله من جوار القطيف | مرتفع » ٤‏ وادي 


)0 المريدي » بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء » كا ني الباب لابن الأثير ۳ : ۱۳۸ 
ل 

)۲( أنظر عنوان المجد ١١ : ١‏ ويلاحظ قوله : «وفيها قدم ربيعة بن مانع ) وهو من 
خطأ الطبع » والصواب «مانم» كا یظهر في الصفحة نفسها . 


۳۲ 


حنيفة یشتمل على قريي « المليبيد » و «غصيبة » على نحو ۱۲ ميلا من 
TE‏ أبناء عمومته من أصحاب حجر اليمامة . وبى, 
هو ومن كان معه مساكن فيه » من اللبن والحجارة المركزة على الطين › 
وسموه و الدرعية » على امم بلدتهم الأولى . ونقل سليمان بن صالح الدخيل » 
الدوسري النجدي'١'‏ عن مشر الورجد'"' أن مانعاً استقل" بالإمارة سنة ۸۵۰ ه 
(۱4۵۲ م ) وأضاف أنه توفي نحو سنة ۸۵۸ (۱4۵4م) وخلفه ابنه 
« ربيعة بن مانع » فتر آس أهل الدرعية » عقب وفاة أبيه . وتکاثر سکانا . 
وانسعت إمارته . فآراد » فیما يبدو » توسعة الد رعية بالاستبلاء على جانب 
من آراضي آل يزيد » وکانت لهم قريتا و السعمية » و « الوّصيل » الجاورنان 
للدرعية ۰ فدفعوه » فقاتلهم ۰ كما يقول ابن بشر . من دون أن یذ کر سبب 
قتاله طم . 

وقوي ان" لربيعة » اسمه ر« و » فاستولى على الإمارة ي أيام أبيه ۰ 
وحاول أن يقتل أباه فأصابه جراح . ونجا ربيعة بنفسه.» فخرج من الدرعية 
لاجثاً إلى العيينة » وأجاره رئیسها . 

واستقر « موسی بن ربيعة » في الحكم » فقضی على شوكة جرانه آل 
يزيد » من بي حنيفة» وأجلاهم عن فریتیهم وألحقهوما بأراضي الدرعية › 
بعد أن دمر منازهم . 

وحكم بعده ابنه « إبراهم بن موسى ) ثم « مرخان بن إبراهم » 

وبعد وفاة مرخان » تأمر ابنه ربيعة » أو ابناه ربيعة ومقرن » مشتركين 
وحجا معا سنة ۹ ( ۱۹۳۰م( ١‏ 

وتنازع على الامارة بعدهما ابناهما : وطبان بن ربيعة بن مرخان » 
ومرخان بن مقرن بن مرخان » فقتل وطبان مرخان سنة ۱۰۹۵ (۱5۵۵م) 


(۱) في مجلة لغة العرب البغدادية ۳ : ۲۲۸ 
)۲( الصفحة ۳۱ 


۳۳ 


وفر إلى بلد الزبر > ي العراق . 

وحکم الدرعية ناصر بن محمد بن وطبان بن ربيعة بن مرخان . وقتل 
سنة ٠١84‏ (#/1151م) فتولاها محمد بن مقرن » إلى أن توي سنة ۱۱۰5 
(1594م) 

وتأمر بعده اد راهم بن وطیان » ققتله رئيس بل الرياض في السنة نفسها . 

وخلفه أخوه إدريس بن وطبان » فقتل أيضاً سنه ۱۱۰۷ (598١ام)‏ 
أي بعد عام واحد من مقتل أخيه . 

وتسلط على الدرعية بعده رجل يقال إنه من بي خالد » من الأحساء » 
اسمه ستلطان بن حَمّد البس » واستمر حكمه إلى سنة ۱۱۲۰ (2۱۷۰۸) 
وقتله بعض أهلها » فخلفه أخ له اسمه عبدالله فلم يلبث أن قتل أيضا بعد 
نحو عام . 

وتولى موسی بن ربيعة بن وطبان سنة ۱۱۲۱ (0۱۷۰۹) فاستمر إلى 
۱۷۲١ ( ۲‏ م) وخلعه أهل الدرعية » فرحل اس إلى «العبيتة » 
وقتل فيها سنة ۱۱۳۹ ( ۱۷۲۷ م) 

سعود الأول 

وبعد خلع موسی 2 سنة ۱۱۳۲ (0۱۷۳۲۰) تول سعود بن حم بن 
رن إمارة الدرعية » في السنة نفسهاء . وهو الذي تنتسب إليه اا 
سعود د . وكان من رجال الخربه في صباه : حضر معارك » ذكر منها ابن 
بشر أنه في أيام أبيه حمد بن مقرن» كان مع عبدالله بن معمئر صاحب العبينة 
في غارة على «حر علاء؛ سنة ۱۰۹۲ e)‏ وکانت اهز عة على أهل 
حرملا . ول يتوسع مورخوه في آخباره . توفي سنة ۱۱۳۷ (۸۱۷۲۵) 
ومن أولاده : محمد » ومشاري ء 'وثنيان » وفرحان . 


(re) 


۳ 


زيد بن مرخان 

ا بن مرخان بن وطبان . وهو بومئذ 
أكير رجال الأسرة سناً . وفیه وهن وضعف في الر أي والتدبر . فلم يلبث 
أن زاحمه حفيد” لأحد إخوته » اسمه مقرن ( على اسم جده مقرن بن مرخان ) 
وهو أخو سعود الأول أي آل سعود. وتولى مقرن بن محمد بن مقرن إمارة 
الدرعية . واعتکف زید في منز ! زج مه إلا للصلاة مع الحماعة . 
واستزاره مقرن إلى دار الامارة > مظهراً أنه يريد الاستثناس a‏ و 
يطمئن زید إلى هذه الزيارة » فشجعه علیها ابن أخيه « محمد بن سعود » 
وقام معه في بعض رجافما . فلما دخلوا على مقرن فوجئوا بشبيء من الاستعداد 
للغدر بزيد . فوئب محمد بن سعود ومن معه على عمه مقرن » فقتلوه . وردوا 
زيداً إلى الإمارة سنة ۱۱۳۹ N‏ 

وکان قد انتشر في بلدة العيينة ۲ واه اف الکثر من رجافا . وهي 

من أغى بلاد نجد . وآلت رئاستها إلى محمد بن عبدالله بن معمتر » اللقب 
بخرفاش . واستضعفها زيد ورجاله . وطمعوا با فيها من أرزاق وأموال . 
فسار إليها زيد مجمع كبر . وعمد خترفاش إلى الحيلة > فأرسل إلى زيد مخبره 
بأنه لا يريد حربه » وأنه على استعداد لإعطائه كل ما يطلب 0 
ایا :و كو کت باه در ار اله مق ات وأقبل عليه 
زيد في زمرة من كبار أصحابه . واستقبلهم خرفاش في قصره . وقد أكن 
فيه بعض الرماة . فانطلقت البنادق ۰ فقتل زيد وبعض من معه . وذلك في 
أواخر السنة المتقدم ذكرها ۱۱۳۹ ه (0۱۷۲۷) 


محمد بن سعود 
ول يكن لزيد بن مرخان من يصلح لیخلفه من نسلهء فعادت الإمارة 


(۱) من بلدان العارض » على نحو ٩‏ كيلا - كيلومتراً ‏ من الرياض . 


۳۵ 


( أو الشياخة ) في الدرعية » إلى أبناء سعود » فتولاها محمد بن سعود بن محمد 
ابن مقرن قبل انقضاء العام نفسه . 

وني أيامه ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » في العيينة . وهو 
من أهلها . إلا أن آمبر‌ها في أيامه عثمان بن حمد بن معمر » بعد أن قبل دعوته 
إلى التوحيد» وم إنكار ما يفعل االحهال من البدع والشرك ني الأقوال والأفعال)!١)‏ 
عاد فتنکر له وطلب منه الرحيل من العيينة . فقصد الدرعية سنة ١١84‏ 5) 
)۱۷٤١(‏ وأكرمه أميرها محمد بن سعود » وعاهده على إقامة شرائع الإسلام 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

قال الشوكاني : قام محمد بنصر العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى 
التوحيد » المنكر على المعتقدين في الأموات » وما زال بجاهد من عالفه . 


و کانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور ابحاهلية وصار الإسلام فيها غريباً ©) 
الامامة 


وني عهد محمد بن سعود هذاء ابتدأ دور الإمامة »ني بيت آل سعود . 
و کان روساوهم یدعون بالشيوخ أو الأمراء » وظل محمد كذلك أكر من 
عشرین عاماً من [مارته . وإنما دعي بالامامة بعد اصطباغ سياسته وحروبه 
بالصبغة الدينية الخالصة : حروبه «رجهاد » وغاراته و غزوات » وانتصاراته 
« فتوحات » ورعاياه و المسلمون » والحروج عن طاعته «ردة » ومرجع 
أحكامه الكتاب والسنّة . والرة الأولى الي دعاه فيها ابن بشر بالامام » 
كانت في حوادث ١١55‏ ( ۱۷۵۳ م ) أما ابن غتام فدعاه بالامارة إلى آخر 


(۱) ابن بشر ۱ : ۸ - ١:‏ 

(۲) في تاريخ نجد » لابن غنام » تحقیق الد کتور اصر الدین الأسد » ص ۸ «سنة سبع 
أو مان وخمسين ومثة آلف» وفي عنوان الجد ١‏ : ۱۵ « سنة مان وخمسين الخ» فكأنه رجح 
الرواية الثانية . 

(۳) البدر الطالم ١‏ : ۲۱۲ 


۳۹ 


_ حياته » ولقتب ابنه عبد العزیز بعده بالامامة.ولزم لقب «الإمام » من" خلفه 
من آل سعود إلى الیوم . 

و کانت وفاة محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان » سنة ۱۱۷۹ 
( ۱۷۹۵ م ) عن نحو ۷۰ عاماً » ودام حكمه أربعين عاماً . وخلف » غير من 
مات في حياته » ولدين : أوها « عبد العزيز » الذي قام بالامارة بعده » والثاني 
١‏ عبد الله» أبو « الإمام تركي » جد" الملك عبد العزيز. 


لمكن 6 وک ہو © يم موم 


عبد العريز بن محمد 


خلف محمداً في الحكم » ولي عهده ؛ ابنه ۱ ۳ ( 
وقاعدته الدرعية . وقد عم سلطالا كثيراً من بلدان نجد وبوادما . 


۳۷ 


في أيام آبیه ‏ وشارك ي ال حروب » وقاد ال جوش ولا بويع بالامامة سنة ۱۱۷۹ ه 
(۱۷۹۵ م)تابع فتوحاته . قال خالد الفرج"؟*: «توی قيادة اليوش بنفسه وم 
ESE‏ وهو ف حروبهالقائد الحنك والأمر بر الحكمالمتواضع 

لا جهز على الحريح ولا يقتل الدبر » وقال الشوكاني : افتتح ج ۳ 
النجدية والبلاد العارضية والحسا وألقطيف » وجاوزها إلى فتح کثر من 

الحجازية » 3 استول ع العزانف ومكة و وغالب جزيرة 0 


۲ وفي سنة ۱۲۰۲ ( ۱۷۸۸ ا السبعين من عمره - ومولده 
في الدرعية سنة ۱۱۳۲ ( ۰ م )| وكات بديناً » فثقل جسمه و آثر الراحة 
والتعبد » فأخذ البيعة بولاية العهد لابنه , سعود ) وألقى على عاتقه مهام الدولة » 
وهو مده بالرأي في صعاب الأمور . 

وبينما كان عبد العزيز يصلى العصر ؛ في مسجد الطریّف بالدرعية : 
وب عليه و درويش » يقال إنه من شيعة العراق انتقاماً لأهل کربلاء » وكان 
سعود بن عبد العزيز قد هاجمها سنة ۱۲۱۹ ( ۱۸۰۱ م ) وهدم قبة الحسين 
فیها وقتل نحو ألفين من رجالها'؛؟' وكان الدرويش مخفي خنجراً فطعن به عبد 
العز یز . وقتل الدرويش في الحال فلم يعرف شيء من سيرته قبل دخوله 
الدرعية'*» وحمل عبد آلعزیز إلى قصره فتوفي فيه » سنة ۱۲۱۸ (۶۱۸۰۳) 
قال خالد الفرج"۲ : ) مات الامام عبد العزیز > وحدود ملکته من 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تاريخ نجد لاين غنام . والحزء الأول من عنوان المجد لابن بشر 

(۲) في عخطوطته . 

۲۰۲ : ١ البدر الطالع‎ (r) 

(4) آنظر عنوان الجد ۱ : ۱۲-۱۲۱ ومثير الوجد 4١‏ وتاريخ بعض الحوادث ۱۳۰ 
وقلب جزيرة المرب ۲۳۱ وآل سمود 4۸ وني دوحة الوزراء ۲۱۷ أن القتل نحو آلف . 

(ه) وني دوحة الوزراء - ص ۲۲۷ - أن القاتل آفغاني يقال له ملا عیان سافر إلى الدر عية 
واختلط بأهلها حی اطمأنوا اليه . وانظر ما کتبه عنه ابن بشر ۱ : ۱۲۳ 

)٩(‏ في مخطوطته 


۳ زو‎ (As 
0 له‎ 


۳۸ 


مشارف الشام ني الشمال إلى مجاهل الربع الحالي في االحنوب » ومن ساحل البحر 
الاحمر ني الغرب إلى ضفاف الخلیج في الشرق » وقال فؤاد حمزة۱۱: « امند 
ملکه من شواطیء الفرات ووادي السرحان إلى رأس الحيمة وعمان » ومن 
احلیج إلى أطراف الحجاز وعسير ) 


سعود الكبير 

وجددت البيعة بالامامة لسعود ( ويقال له : سعود الکبر ) بن عبد العزیز » 
سنة ۱۲۱۸ (۱۸۰۱۳ م) عقب وفاة والده . 

وني الأسبوع الأول من هذه السنة ( ۱۲۱۸ ) ثم لسعود الاستيلاء على مکة. 
و کتب 00 الثالث» الرسالة الآني نصها » بعد البسملة : 

ا ند مت نک وم رد ن حرم سنة ۱۲۱۸ وأمنت 
أهلها مع آرواحهم و آمواشم بعدما هدمت م هناك دكن أشياء وثنية ولت 
الف ل ل الذي وليته نت طبقاً لشرع . 
ات از RO‏ 00 والزمور 
وبر کاته . الوائق بالله العبود - سعود 


أربعة جیوش لقتال آل سعود 

وني أيامه أو قبلها » كانت الدولة العثمانية قد ضاقت ذرعاً باتساع دولة 
آل سعود » في جزيرة العرب . واشتد الحنق فيها حن ترامت إليها آخبار 
« الإمامة » وهي صنو « الحلافة » الي كان يقوم عليها عرش آل عثمان » 
فانتدبت أحد كبار قادتها » عثمان باشا » وعينته والياً على حلب » سنة ۱۲۲۰ه 
۵ م ۰ وأرسلته بجيش إلى دمشق » فضم جيشها إلى من معه » وتوجه إلى 


۲۳۱ قلب جزيرة العرب‎ )١( 


۳۹ 


جداة فو صل اليها سنة ۱۲۲۱ ( ۱۸٠١‏ م ) ثم آمرت والییها عصر والعراق 
سنة ۱۲۲6 ( ۱۸٠۹‏ م) بأن یز حف الأول إلى المدينة عن طریق ینبع » ویزحف 
الثاني من العراق لهاجمة الدرعية » وسرت جيشاً رابعاً بقيادة یوسف باشا 
العروف بالعدن ۰ الصدر الأعظم السابق ني الدولة . و کان و 
الحرب على يد والیها عصر » محمد على باشا » فوجه جيشاً قوامه الأرنأود 
و الانکشارية من کرد على محمد علي o‏ التخلص منهم . وأعقبه بيش 
آنجر آرغم فيه بعض الصریین على الاتخراط فيه وسماهم « متطوعین » 
وتعاقبت القوی ۰ ومد على لا يزال «والياً » عثمانباً في مصر . وغذا كان 
مؤرخو نجد في أكثر حديثهم عن الوقائع یسمون عسا کره بالترك أو الروم۳ . 


وعلم الإمام سعو د بالز حف المصريالمركي على ينيع والمدينة . فانتدت اينه 
و عبدالله » لقتالهم سنة ۱۲۲۹ ( ۱۸۱۱ م) فمزق حملة محمد على و كان بقودها 


وجهز سعود جيشاً کبراً قاده بنفسه.سنة ۱۲۲۸ ( ۱۸۱۳ م) فنشبت 

معارك لا جال لتفصیلها هنا . حالفه الظفر ني أكبرها . ویقول ابن بشر : 

) لم زم له راية » على ن محمد علي باشا كان في الشهر الذي توي فيه الإمام 
أ عکة و جدة (4) 


سعو د ۰ هستهر 


كانت بلاد سعود متدة من عنمان ( وعامله علیها سلطان بن صقر بن 
زاش صاحب زاس الحيمة ( ووادي حضرموت ۰ ومجران 6 و عسر »© 
إلى شواطیء الفرات . والبادية السورية إلى قرب دمشق » ومن الحليج 


Histoire des wahabis )۱(‏ الطبو ع في باريس سنة ۰ ۸ (۱۸۱۰ 26 ص ٩۰‏ 
(۳) أنظر عنوان الجد ۱ : ۱۷۹ إلى ۲۱۵ 
(4) عنوان الجد ١‏ : ۱۷۷ 


۶۰ 


إلى البحر الاحمر۱ *وتوني سنة ۱۲۲۹ ( ۱۸۱6 م ) وهو من أعظم رجال 


هذا البيت شجاعة وحصافة ( 

وبويع بعده لابنه الإمام «عبدالله بن سعود » وهو غائب یقود جیش 
أبيه في طريقه الى الحجاز وعسير . فاما كان على ماء يعرف بال حاذو ةة" ذم 
له آبوه » فعهد إلى أحد رجاله بقيادة الحيش » وعاد مسرعاً إلى الدرعية . 

الكارثة 

وتعددت العارك إلى أن كانت( الکارثة » بتقدم المهاجمين ۰ بقودهم 
1 راهم باشا این محمد علي باشا ( والي مصر یوماد ) أو ربیبه ۰ وتغابي پم على 
الديار النجدية وسو اها ثما وصل إليه ملك آل سعو د. و تنفع 9 E‏ 
شجاعته » فاستسلم لر بر اهم باشا» لصالا على أن یکون آمره ٤‏ رد 
ساطان آل عنمان مود خان و مان عبدالله بص حبه تلا أو آر رعة 
من أقربائه ¢ إلى مصر فالاستانة حيث شنقوا ف ميدان ) أيا صو فا ( وقطعت 
رؤوسهم » سنة ۱۲۳۶۵ ۱۸۱۸ )۱*۱ 


6 ¢ ¢ 


قعل كشر من رجالات آل سمود في الدفاع عن الدرعية قبل استسلام 
عبدالله . واحتلها اب راهم في ۸ ذي القعدة ۱۲۳۳ ( ۱۸١۸‏ م ) فظل فيها بضعة 


(۱) قلب جزيرة العرب ۳۳۱ وعرض الحكومة العربية السعودية ۱ : ١١4‏ وتاريخ المملكة 
لصلاح الدين المختار 7 ۱۰۰ 

)۲( انظر سير ته في عنوان الجد ۱ : o‏ — ۱۷۰ و الأعلام ۳ : ۱۶۲ 

(۳) اسمها القدم « النوقة » بفتح الحاه وضم النون » من دون آلف + كما في معجم 
البلدان . وی عنوان الجد :الحانوقة » ماء معروف في عالية نجد 

)٤(‏ تجد تفصیل هذه الأحداث في عنوان الجد ۱ : ۱۷۹ - 8١5‏ ومصادر حديثة أخرى 
منها کتاب «آل سعود» ص 58 - ۷ ویقول الحيرتي ۽ : ۳۰۲ - ,لا وصل عبداله بن سعود 
إلى اسلاسول > طافوا به البلدة » وقتلوه عند باب همایون » وقتلوا آتباعه في نواح متفرقة فذهبوا 
مع الشهداء .. » 


3 


آشهر .ع قیل : إنه تلقی الأمر من محمد علي باشاءمن مصر بتدميرها. فهدمت 
بيوتها ومساجدها » سنة ۱۲۳6 ( ۱۸۱۹ م ) وعاد إبراهم يجيشه وعتاده إلى 
لقصیم فالدینةالنورة فمصر سنة ۱۲۳۵ (۱۸۱۹ع)وحلف وراءه ضغائن وفتنا 
ما یقع في کل دولة وشعب بعد از عة. ووقعت الحرائب- كا يقول ابن بشر 
في نجد » وتوائب الناس فقتل بعضهم بعضاً في وسط الأسواق ونواحي 
البلدان . 


من أطلال الدرغية 


و کان من أغنياء الدر عبة رجل 0 ی ع اسمه محمد بن عساري 
ابن معمّر» رحل عن الدرعية يوم نودي بهدمهاء ونزلبالعميتينة بلد آل معمر . 
فلما رحل إبراهم باشا عن جد عاد حمل بن مشاري إلى الدرعية وسعى ٤‏ 
عمار ما وطمع في [مارپا . قال خالد الفرج : وهو معم في آل معمر » مخول 


<۲ 


اي . وكاتب أهل البلدان في ترحيل القوافل إليها » فعاودها وميض 

. ووصل إليها الامر مشاري بن سعود الکبر > أخو الإمام عبدالله 
0 بلدان محتلفة »فلم یسیع ابن معمر إلا مبایعته ( سنة ۱۲۳۵ ه 
۰ م ) فكان مشاري أول من حكم الدرعية من آل سعود بعد التكبة . 
ولكن آمره لم يطل فان محمد بن مشاري بن معمر + خرج م من الدرعية وجمع 
جيشاً ودخلها بغتة فقبض على الأمبر مشاري بن سعود في قصره وأرسله حبيساً 
إلى عشيرته في سد وس وكان ني عُنيزة ( بالقصم ) عسكر من الرك » 
فكتب ابن معمر إلى قائدهم 0 آبوش آغا » بطاعته للدوله » وبأنه قبض على 
مشاري بن سعود . فأجاب‌القائد بإقراره في الإمارة . وأمره بإرسال مشاري اليه. 


وا عل أبن معمر » في اسن نفسها ( ه158 ) أ آخر من آل سعود 
هو تر کي بن عبدالله بن محمد بن سعود » فداهم ابن معمر في قصره بالدرعية 
وقبض عليه ؛ ومعه ابن له اسمهمشاري. ثم دعاهماء فجیء ببما مکبلن . فقال 


(۱) سدوس : بين الدرعية و حرعلا . (۲) أنظر الصفحة م 


۳ 


للأب : إن أطلقت مشاري بن سعود من حبسه أطلقتك وابنك » وللا قتلتکما ! 
فکتب ابن معمر إلى عشرته الذين في سدوس باطلاقه » فامتنعوا أن یطلقوه 
خوفاً من الترك » لأنہم وعدوهم بتسلیمه اليهم .. وأقبل عسکر من الترك 
فتزلوا بسدوس وتسلموه » ي آخر ربیع ۱۳۲۵ - فلما نحقق لر كي ذلك 
ضرب عنقي ابن معمر وابنه مشاري ۱۱ 

آما مشاري بن سعود » فمات في سجن العرك بعنیزة ( في رواية ابن بشر ) 


۰۶ 


أو في طريقه إلى مصر » كما يقول الحبرتي » في السنة نفسها . 


أثر العمران في خرائب الدرعية 


(۱) هذه رواية ابن بشر . أما خالد الفرج » فعنده أن ابن معمر قام بإرسال الأمير مشاري 
إلى عنيزة وتسلمه أبوش آغا » قبل دخول الأمير تركي الدرعية والرياض . 
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وبینما الأمر تركي ني الریاض وصل اليها « آبوش آغا » يجموع من الراك 
ورالناقمن »على آل سعود؛ من أهل نجد. فخرج تر كي من الرياض خلسة.و دخلها 
ناصر بن حمد بن ناصر العائذي » بطلاب من بعض أهلها ۱۱۱ وهو من روساء 
الحرج . فحكمها سنة ۸۱۲۳۹ ۰ وقتل في أواخر ۱۲۳۷ ( ۱۸۲۲ م ) عقب 
معر كة بين الرك وقبائل سبیع ‏ قرب ااثر > كان ناصر فیها مع البرك . 

إمامة تركي 

واستنفر تر كي بن عبدالله القبائل وروساء الدن . وقاتل من دخل ني طاعة 
البرك . وكان شجاعاً حنكته التجارب ۰ فظفر » واسترد الرياض وأدخل في 
طاعته أكثر البلاد النجدية . وخوطب بالإمامة . 

جريمة بين آل سعود 

وبعد أن استمر تر كي ني الحكم من سنة ۰ ( ۱۸۲۶ م) إلى سنة 
۹ (۱۸۳۳ ) اغتاله ابن أخته (وهو أحد أبناء عمه) مشاري بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن مشاري-بن سعود . وكان من نقلهم ابراهم باشا إلى مصر > 
من آل سعود › وفر منها سنة ۱۲۲ ( ۱۸۲۰ م) فقدم على الامام تر كي » 
وفرح به فولاه على إحدى الدن. : م جعله من قادة جیوشه > وا کتشف الإمام 
تر کي انه يعمل في موامرة عليه » فعزله » ولم محسن الحذر منه . والتف حول 
مشاري بعض من خالطهم من الخدم والغوغاء ۰ فلما كان تر کي خارجاً من 
السجد في الریاض بعد صلاة الجمعة » اندس بقربه خادم من العبید » كما 
يقول ابن بشر ) اسمه إبراهم بن حمزة » فأدخل «طبجة.و كانت معه ؛ في کم 
الإمام تر كي » وهو مشغول بقراءة ورقة » خثارت الطبنجة ووقع الامام ميتاً 
( سنة ۸۱۲4۹ ۰ ۱۸۳۳ م )۳ وكان قتله من كبريات ارام . قال فؤاد 


(۱) تاريخ بعض الحوادث ۱4٩‏ وعنوان المجد ۱ : ۲۳۱ 
(۲) عنوان الجد ۲ : ٣-0٦ > 4٩ » ٤۸‏ 


4٥ 


رواجت اقا بهد" أوخم العواقب ... 

وجاس مشاري للناس ٤‏ قصر الرياض » فبايعوه . اتقاء لافتنة . ووصل 
بر إلى فيصل بن تر كي وهو ني بعض نواحي القطیف . و کان قد فر من 
مصر سنة ١147‏ هاء ولحق بأبيه تر كي ني الرياض. فلما عام عفتله : جمع 
من نيأ له جمعهم من الأحساء » وقدم بهم الرياض » فدخلها في.غفلة من 
مشاري . واقتحم القصر . وبعد عراك يسير مع رجال مشاري صعد بعض 
اعوان فيصل الى أعلى القصر ؛ وني مقدمتهم عبدالله بن علي بن رشيد رئيس 
بلد شمر » فقتاوا ستة رجال > بينهم و مشاري » 


الإمام فيصل 


وبويع بالامامة فيصل بن تر كي ۰ في قصر الرياض » أوائل سنة ۱۲۵۰ 
( 184 م ) وظات بلاد جد مضطربة . وبعد أقل من عامين أرسل محمد علي 
باشا والي مصر » إلى فيصل ٠‏ يطلب منه إرسال عشرة لاف جمل > لمساعدة 
حملة ذهبت من مصر لإخضاع عسير امود ۰ وعد محمد علي ذلك 
وعصاناً) مه ن فيصل عايه . 8 

وكان من نشا في مصر « خالد'"' بن سعود بن عبد العزيز بن محمد » 
فأرسله محمد علي باشا مع قوة عسكرية سنة ۱۲۵۲ ( 1885 م ) لقتال فيصل . 
ونشبت بينهما معارك انتهت بالصلح بن فيصل وقائد الحملة ( خورشيد باشا ) 
في رمضان ۰۵ ,۱۸۳۸ Cê‏ على أن يسافر فيصل إل مصر ویقم فيها . 
ووجنهه خورشيد اليها » حيث أمضى أربع سنوات مبعداً عن بلاده 5 

وتولى خالد بن سعود حكم الرياض متسمياً بالإمارة › قريباً من عامين . 
ومال الى اللهو » فنفر منه أصحابه . وثار عليه عبدالله بن ثنبان بن إبراهم 


(۱) قلب جزيرة العرب ۲۳۰ 
(۲) آخو الامام عبدالله بن سمود » الذي استشهد صبر ا في الأستانة . 
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ابن ثنيان بن سعود > فرك الریاض إلى الدمام سنة ۱۲۵۷ ( ۱۸۱ م ) ومنها 
إلى الكويت » ثم إلى مکة . 

عودة فيصل 

واستطاع فيصل بن تر كي الانفلات من معتقله في مصر » هارباً من الروم 
ما يقول ابن بشر ) سنة ۱۲۵۹ ه ( 1841 م ) فعاد إلى جد » ودخل الرياض » 
وعليها عبدالله بن ثنيان . وقاومه هذا » فحصره فيصل في قصر الرياض إلى أن 
الف يد رح تواتك نان لد مخضت ات + 

- ودانت للإمام فيصل الأحساء والقصيم والعارض حى أطراف الحجاز 
ور انس ع اهو و استقلاله 
في شو ونما » إلى حين 

أما خالد بن سعود » فإنه بعد إستقراره في مكة » شوهد سنة ۵۱۲۲۳ 
مع شريف مكة محمد بن عبد المعين بن عون أيام حاربته للإمام فيصل بن تر كي . 
م مات في جدة » بداء الحمى ۰ سنة ۱۲۹۶ ( ۱۸۵۸ م ) على الأرجح . 

وانتظم الأمر لفيصل . وهو جد" اللك عبد العزيز »> وكان عبدالعزيز 
كثيراً ما يقول اذا انتخی : آنا ابن فيصل ! 

ويشير فلبي 2١‏ إلى أن المقم البريطاني في الحليج » الکولونیل بيلي 
Leuvis Pelly‏ 5 زار الرياض 5 أيام الإمام فيصل »› وعقد معه 
« اتفاقية عربية إنكليزية » ولكنه لم يذ کر تاريخ توقيعها وقال : إن نصوصها م 
توجد في سجلات الرياض . 

وكّفً بصر الإمام فيصل ۰ في أواخر أيامه» فباشر أعمال الدولة ابنه 
اللي 
إلى أن توي في الرياض » سنة ۱۲۸۲ ( 1١858‏ م ) 

: وخلّف فيصل أربعة أولاد‎ ١ 


(۱) في تاريخ نجد ۲۸ 


4¥ 


۱ - عبدالله : أكبرهم سناً . يوصف بالكرم والتقى» مع تشداد في 
أمور الدين . كان أميراً ني الرياض . وجعل له أبوه ولاية العهد . 

۲ - وسعود:ثانيهم في لسن . أميل إلى التسامح في أمور الدين من 
عبدالله . كان أميراً على الحرج والأفلاج . 

۳ - وممد: سرد آخباره . 

> وعبد الرحمن : والد الملك عبد العزيز . كان أصغرهم . يقم ي 
الرياض إلى جانب أخيه عبدالله . 

وكان عبدالله وسعود » متنافسن من أيام أبيهما » معزوفاً ذلك عنهما . 

عبداله بن فیصل ‏ و الفلاف ۰ 

وبعد وفاة الامام فيصل بن تر كي » تولى الامامة كبر أبنائه عبدالله بن 
فيصل » سنة ۱۲۸۲ ( ۱۸۰۵ م ) وی عهد هذا كان الحلاف الذي جر 
الى نحکنم آل رشيد ي البلاد » وإلى انبساط يد العرك في ما نسميه اليوم 
« المنطقة الشرقية » : الأحساء والقطيف . 

خوج عليه آخوه سعود » وترك الرياض اقماً » سنة ۱۲۸۳ فقصد حاكم 
عسر » محمد بن عائض مستنجداً لقتال أخيهعبدالله» فلم ينجده . ومضى إلى 
رئيس نجران السيد المكرمي الاسماعيلي » فنهض لشد" أزره . ولباه آحرون!۱) 
وحشد جمعاً من قبائل آل مرة والعجمان . فسير إليه عبدالله قوة من الرياض 
يقودها أخوهما الثالث محمد بن فیصل. في السنة نفسها؛ وانهزم سعود في 
«المعتلى» قرب وادي الدواسر » وأصيب مجراحات فعولج في بادية الأحساء . 
وقصد البحرين » فأكرمه آل خليفة . وتجهز عندهم وأغار على الأحساء 
فقاتله أهلها 3 و الامیر عليها من قبل عبدالله » أحمد بن محمد السديري 3 
فظفر سعود وحصرهم في المفوف . وعلم أن أخاه عبدالله » وجه لقتاله 


(۱) أنظر «عقد الدرر » لابراهيم بن صالح بن عيسى » طبعة وزارة العارف السعودية 
الصفحة ٩4‏ 4 


1۸ 


جيشاً بقوده محمد أيضاً. فترك اهفوف رویقال لها اففهوف)وتصدی لاخیه 
محمد » فتلاقیا على «ماء جنودة» في غريي الأحساء على نحو ۱۱۵ كيلا 
(كيلو مرا ) منالهفوف» في ۲۷ رمضان ۸۱۲۸۷ (۱۸۷۰ م) واہزم جيش 
محمد وقتل منه نحو ألفين» ووقع محمد في أسر آخبه‌سعود فسجنه في القطیف 4 
وتم له الاستيلاء على الأحساء . 

وعلم عبد‌الله ي الرياض 4 عا حدث ي الأحساء 4 فارتاع 4 وخرج 
من الرياض بأهله وخاصته . وخيم على ماء يدعى « البعيثة» في شال هجرة 

سي 7 ۶ ۶ 5 
« قبة » وبلغ منه الملع أن أرسل أحد رجاله (عبد العزیز بن عبدالله آبا 
بطتین) بر سائل وهدايا إلى والي بغداد مدحت باشا » ومتصرف البصرة» ومحمد 
النقيب »يستنصرهم علىأخيه سعود!ويا لها من زلة! 

وأقبل سعود على الرياض (صفر ۸۸) فبويع فيها . وآخبره آهلها أن 
عبدالله عاد من البعيثة (القعدة ۸۷) ثم اتجه إلى بادية قحطان . 

ول يصبير سعود عن مطاردة آخیه ومن معه من قحطان > فقابلهم على 
البترّة (على نحو ۱۳۰ کیلومتراً غربي الریاض) في ۷ جمادی الأولى فهزمهم . 
و ما عبدالله 4 فنزل 5 و العسرض » قرب القويعية . وما حاءته الرسل 

من الاحساء ردعو نه إليها و بر ونه بأن والي بغداد المركي استعان بناصر راشا 
السعدون » رئيس قبيلة المنتفق » وعبدالله بن ده حا > م الكويت 1 وأرسل 
قوة بقيادة ناف باشا › وساعدهم بنذو خالد - آنصار 0 فدخاوا القطيف 
وأطلةوا محمداً من الأسر » واستولوا على الأحساء سنة ۱۲۸۸ ه (0۱۸۷۱) 

وض عبداله من رويضة العرض » إلى الأحساء » فرآها قد جعلت 
«متصرفیة» عثمانية تابعة للبصرة » وقد سيت ومتصرفية نجد) ول تبق 
له 4 ولا لأخيه سعود | 

وانتقض أهل الرياض » على سعود » يتقدمهم عمه عبدالله بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود » فغادرها سعود إلى يوادي العچبان وال مرة . 


۹ 


وهاجم الأحساء » فقاتلته عساکر الترك ( العثمانيين ) ومعها أخوه عبد الله » 
في (الحسويرة ) قرب الأحساء » في رجب ۸۸ وامبزم سعود .. 

وخرج عبدالله خلسة من الأحساء » ومعه ابنه تركي!١)‏ وأخوه مد بن 
فيصل » فدخل الرياض » وكان يتولاها عبد الله بن تركي"۲۳ بن عبد الله » 
واستبشر آهلها بعبد الله بن فيصل . 

واستقر عبد الله بن فيصل ۰ غو أربعة أشهر . وهاجمه أخوه سعود 3 
بجموع من العجمان والد واسر » فقاتله عد الله في الجمزعة ( مسن ضواحي 
ك 
تركي » فمات أي حبسه بعد یام قليلة . ورجل عبد الله بن فيصل إلى جهة 
الكويت » فخيّم في الصبيحية عند بادية قحطان . ثم انتقل إلى البادية بين 
القصيم والاحساء » ومعه آخوه حمد . 


في الأحساء » وكارثة في اففرف 


وكان سعود » قد أرسل من الرياض أصغر إخوته « عبد الرحمن » إلى 
بغداد » ليسعى لدى حكومتها في التخليله عن الأحساء.وأقام عبد الرحمن 
قراب عامین: + علی غير جلوی . ورجع تاکسا سنة ۵۱۲۹۱ ۰ 6۱۸۷ - 
فمر مجموع من الصجمان وآل مرة ؛ في بادية الاحساء » فحالفوه على قتال 
اترك في الأحساء . فجرّب القوة بعد أن أخفقت السياسة » فهاجمها وناصره 
أهلها واستولى علیها » ما عدا قلعتها . وأقام فیزا عشرة أسابيع . 

وبعث والي بغداد إلى رئيس المنتفق ناصر بن راشدٍ السعدون » يولييه 
الأحساء وااقطيف . وزحف هذا بقیلق من النتفق ومن ار له وخا شرا 


(۱) توي تركي بعد ذلك في حائل سنة ۱۳۰۷ كما في هامش على عقد الارر ۱٩‏ وفيه : و لیس 
لعبد الله بن فيصل الیوم عقب الا ابنة اسمها سارة . 
(۲) هو جد العروفین الیوم با ل تركي . انظر عقد الدرر 1۸ . 
)م( 


۵ ۰ 


( في آخر القعدة ٩۱‏ ) دخل السعدون اففوف ۰ وأباحها للقتل والنهبثلاثة أيام. 
وفاة سعود بن فيصل 
وعاد عبد الرحمن ( منهزماً ) إلى الرياض ٠‏ فوجد أخاه سعود بن فيصل 
مريضاً من أثر جرح كان قد أصيب به في معركة مع أحد روساء عتيبة 
ممه دو انط مصلّط - بن ربيعان » في السنة نفسها » على ماء يقال 
له طلال ("2 وتوني بعد وصول عبد الرحمن » في 8١ذيالحجة1610/0(1791م)‏ 


عبد الرحمن 
وبايع أهل الرياض « عبد الرحمن » إماماً وحا کاً . فأقام حو عامين . 
' وقاتله أخوه محمد بن فيصل نی « مدا » من بلاد لوشم > غرلي الرياض . 
وکادت الشحناء تتجدد بين آل سعود . ثم تصا حا . ووصل عبد الله ( آخوهما 
لا کبر ) إلى الریاض ‏ قافلا" من البادية » فتزل له عبد اثرحمن عن الامامة 
سنة ۱۲۹۳ توقيراً له » لکبر سنه . ولم پرض آبناء « سعود بن فيصل » بعمهم 
عبد الله » فخرجوا ناقمین إلى «الحراج » . 

وابن رشيد ! 

وبرز لعبد الله منافس جديد » ليس من أهله ولا من بلده . هو محمد بن 
. عبد الله بن علي بن رشيد . وسيأتي ذكر آل رشيد ني فصول مسهبة . وكان 
أول من ولي الإمارة منهم عبد الله بن علي » أبو «محمد »هذاء حدم الإمام فيصل 
ابن تركي » وقاتل معه » فولاه فيصل إمارة جبل شمر ( حائل وما حوها ) 
سنة ۱ھ (pA)‏ وكانت من الإمارات التابعة لآل سعود . وتداوها 

(۱) قلب جزيرة العرب ۳۳۸ 

)۲( قال ابن بلیهد : طلال » منهل ماء دارت فيه معرکتان في القرن الثالث عشر + موضعه 
في بلاد غطفان ورجح أن يكون هو الوارد في معجم البلدان + : ۸۷ باسم ظلال - بالظاء و تشدید 
اللام - وفیه : هو اماء قريب من الربذة » عن ابن السکیت » وقال غبره : هو واد بالشر بة . 


انظر صحیح الأخبار ه : ۱۲ - ١4‏ وعلق الأستاذ حمد الحاسر » في تاريخ بعض الوادث ۱۸۵ 
بأنه ماء في عالية نجد . 


اه 


بعد عبد الله بن علي بعض أبنائه وحفدته . ولت أخيراً إلى ابنه محمد هذا : 
فتولاها سنة 184١ه‏ ۶۱۸۷۲ ) بعد أن قتل اثنين من أولاد أخ له اسمه 
طلال » كانا محکمانا . وستأتي كلمة ثانية عنه في الحديث عن آل رشيد . 

واستفاد ابن رشيد من اختلاف الأخوين عبد الله وسعود ابسی فيصل › 
فقوي أمره . وكانت له خفارة احج العراتي » يتقاضى عليها راتباً مسن ولاية 
بغداد والبصرة » فتوثقت علاقته بالتر ك . 

وكان المصم Sa,‏ ی 3 فأراد عبد الله بن فيصل 
أن بعیده إلى 8 > فقاومته وة ) و استنجد آهلها بان رشید » سنة 
۹ھ (۱۸۷۹م ) فجاءها بجيش من حائل » فانضرف عنوا عبد الله . 

قال الريحاني ما مله كنت وريد مارلا ل مان من كرح عرلا 
واشتراها منهم راشد الدريبي العنقري التميمي سنة 408ه وعمّرها وسکنها 
فانسعت » وآلت الرئاسة لآل عليان من الدريبي وتغلب عليهم في 
أواخر aS‏ ع لسار 
الانتصاف لانفسهم » وحدثث ا قتل فيها مهنا , بن أي الحيل » ي عود 
عبد الله بن فيصل :كك إل أولاد مهنا يشكون آل علبان » فأعر ض 
عبد الله عن شكواهم > ومال إلى آل علبان . فاستعان آل مهنا بابن رشيد : 
فاهتبل الفر صة رن على « بريلدة » يناصرهم في الظاهر ويقضي على نفوذ 
آل سعود بالقصیم في الباطن . ونجحت خطته . 

وحاصر عبد الله بلد الجمعة (مرکز سندیر ) سنة ۱۲۹۹ ه ( ۱۸۸۲م ) 
فاستنجدت بان رشید فأقبل لانقاذها . وقبل وصوله رحل عنها عبد الله » 
عائداً إلى الریاض ودخلها ابن رشيد » فأقام فیها أميراً من قبله وأصبحت 
من بلاد إمارته » ورجع إلى حائل . 

CE A eRe ۱ وبعد عامین » سنة‎ 


(۱) علق الاستاذ ناصر السليبان العمري على هذه الفقرات عن ه بريدة » ببحث غزير الفائدة 
جدیر بأن ينشر في رسالة وحده » وحبذا لو ينهض في كل مدينة بالملكة من نو حنوه ویضع 
كتاباً لمآثر بلده فتكون منها مجموعة عظيمة . 


۲ 


فتصدى له ابن رشيد وان مهنا ( حسن ) أمير بريدة . وکانت ال معركة في موضع 
الم العصافير وتران ركيد وضع واكم وز من يد عبدالله . 

OTS 
في اقتسام « مناطق النفوذ » بينهما » في نجد . فأكرمه ابن.رشيد وتخلى لعبدالله‎ 
. عن الوشم وسدير . وظل النفوذ الحقيقي فيهما » لابن رشيد‎ 

عبد الله في السجن 

ووصلت إلى الحراج أنباء من الرياض » عن ارتباك يعانيه عبد الله » فخف 
أبناء أخيه سعود » المتمرّدون عليه في الحراج » وأقبلوا على الرياض فدخلوها 
سنة ۵۱۳۰۵ ( ۶۱۸۸۷ ) بعد قتال . واجهوا إلى عمهم عبد الله » في قصره › 
فقبضوا عليه وسجنوه . وتولى كبيرهم « محمد » الإمارة . 

واستنجد عبدالله بابن رشید۱) وما أحبها إلى ابن رشيد من فر صة يغتنمها ! 
فنهض من حائل حمل « قميص عثمان » کا يقول أحد من كتبوا عنه . 

رواية خالد الفرج 

قال خالد الفرج : كان آل رشيد قانعين بإمار نهم الي أقطعهم إياها الإمام 
فيصل . على جبل شمر » سنة ۵۱۲۵۰ ( 1874م ) ودانوا بالطاعة له » 
ولولده عبد الله » إلى أن ظهر فيهم محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد » فاغتم 
املاف الناشب بين الإمام عبد الله الفيصل ۰ وبعض بلدان مجدء فتظاهر محماية 
أهل تاه > والمجمعة » وكانت وقعة الحمادة ( في أم” العصافیر ) الى 
انتصر فيها ابن رشيد » وثبتت قدمه في الوشم وسندیر » ول يبق لعبد الله لفیصل 
غير الحنوب . وكان ابن رشيد يتظاهر بالولاء لعبد الله الفيصل › ويستولي على 
البلاد باسمه . وظلت نجد ني أواخر القرن الثالث عشر للهجرة : ٠‏ مقسمة : 

(۱) انفرد فزاد حمزة » بذکر استنجاد عبد ان باين رشید » اعدا فیما ويد + عل الضیاء 


الشارق لابن سحمان وهو معاصر لتلك الأحداث . واكتفى الريحاني و حافظ و خالد الفرج » بالقول : 
إن ابن رشيد آسرع إلى مساعدة عبد الله وإنقاذه . 


or 


حائل والقتصيم وسدير والوشم لمحمد الرشيد ۰ والعارض والفرع ووادي 
الد واسر لعبد الله الفيصل > ولج لأبناء سعود بن فيصل » إلى أن دخلت 
سنة ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۵م )۲ فقام أولاد سعود:بن فيصل » على عمهم عبد الله 
الفیصل وسجنوه . وهاج محمد بن عبد الله الرشید ۰ فأظهر استنکاره لعمل 
آولاد سعود . 

نباية عبد الله 

استنفر ابن رشيد القبائل لانقاذ عبد اللَهُ الفيصل » من سجن أبناء أخيه . 
وتقدم حى كان على مقربة من الرياض » فخرج إليه عبد الرحمن بن فيصل 
- والد الملك عبد العزيز - وآخوه محمد بن فيصل » والشيخ عبد الله بن عبد 
اللطیف » كبير آل الشيخ » يفاوضونه . فأقسم لهم ابن رشيد » أنه لا غرض 
دعر ا سين سجن أولاد سعود بن فيصل . وعاهدهم على أن 
تکون الولاية في بلدهم عرد وه رو أو مضطرين . 

ولکنه ما لبث بعد دخوله الدينة سنة ۱۳۰۵ ه ۱۸۸۸ م ) أن ظهر عظهر 
الفاتح > وأمّن أولاد سعود بن فيصل على دمانهم وأمُواهم وأذن هم بالعودة 
إلى منازهم ني انحرج . وأخرج عبد الله الفيصل من السجن » وأرسلها"! 
إلى حائل ( عاصمة بلاد شمر ) ثم ألدق به أخاه ( عبد الرحمن ) وبضعة عشر 
أخريق من 1ل E‏ عبد العربر بن سعود بن فيصل . وولى على الرياض 
أحد بي خو ولته « سام لسبهان » أظلم رجل عرفته العارض » لبد 
خالد الفرج 
ل ب 
وفداً ) من أهل الحرج » يتظلم من أبناء سعود بن فيصل . فذهب بحسم الحلاف 

(۱) كذا في مخطوطة خالد . آما ابراهيم بن صالح » في تاريخ الحوادث » فيؤرخ ذلك في 
الحرم ۱۳۰۵ 


(۲) الرعحاني . وفي عقد الارر ۸۸ أن أبن رشید اصطحب معه الامام عبد الله في عودته إلى 
حائل . 
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كا يقول الريحاني » فقتل من كان هناك من آولاد سعود : محمداً وسعداً وعبدالله 
في أول ذي الحجة مه من العام نفسه . وضج الناس ۰ فرفعوا الأمر إلى 
ان 0 50006 على أن أبدل سالا بعامل آخر > اسمه «فهادن 


ومرض عبد الله بن فيصل » في حائل فأذن له ولأخيه عبد الرحمن وأسرتيهما ٠‏ 
بالعودة إلى الرياض . ووعد عبد الله بأن تكون له الإمارة فيها . ولكن عبد الله 
تو في بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد » في ( ؟ ربیع الثاني ۱۳۰۷ ) نوفمير 
۸۸۹ 


قال الريحاني : حدثي جلالة الملك عبد العزيز » قال : «۸ يستقم الأمر 
لعبد الله » لثلاثة أسباب : الأول » وجود أبناء أخيه سعود بن فيصل في الحراج 
يحر ضون القبائل عليه . والثاني » متام ال لان مر اء القصيم السابقين > 
على آُعدا" ہم آل مهدا الأمراء الحا کین » ني ذلك الحين . وكان هذا جهلا" 
اك نان ودع مله و من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب » 


تمصع و العام . والثالث ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم نجد » 
فقد حا لف مع أي الحيل من آل مهتا » فكان الفريقان يداً واحدة على عبدالله . 


وقال حافظ : « أسند عبد الله الأمور إلى غير أهلها » وأطلق يد موظفيه » 
وبعضهم ليسوا من الأسير المعروفة » فعاملوا روساء البلدان والقبائل بغير 
ما اعتادوه بي با فيصل » من كرم الضيافة والرعاية . وقد سمعت جلالة 
الملك عبد العزيز ينصح أولاده بعلم الركون إلى الخدم وبعص الموظفين 4 
وأن يتصفحوا الشوأون العامة بأنفسهم 5 وكثيرا ما كان يضرب الئل بعمه 
عبد الله بن فيصل » وركونه إلى خدمه الذين آساووا إلى الناس فانصرف عنه 
القلوب و انفض_ الناس من حوله ) . 


(۱) غير رخيص بالتصفیر وقد يأتي ذکره . 


ه66 
مقد مات الحلاء 


ر وكتب عبد الرحمن إلى ابن الرشيد » يستنجزه الوعد 2 إعادة الاهارة إلى 
.آل سعود . فکان الحواب عزل فهاد و ٍرجاع ان سبهان 2 

ووقع بين عبد الرحمن ؛ وابن سبنوان » ما دعا الأول إلى الوئوب على 
الثاني . فاعتقل ابن سبهان » وقتل عدد من رجاله ؛ بينهم « خَلّف الشتمّري» 
الذي باشر قتل أبناء سعود بن فيصل في الحرج . وجداد أهل” الرياض البيعة 
بالإمارة لعبد الرحمن . وكان ذلك ي ۱۲-۱۱ ذي الحجة ۱۳۰۷ 

وزحف ابن رشيد من حائل ليعالج ما حدث ني الرياض . فحاصرها شهراً 
أو يزيد . وثبتت ۰ فدعا أهلها إلى الصلح » فجاءه وفد مولف من محم.د بن 
فيصل والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف » وعبد العزيز (الفى ) بن عبد الرحمن . 
فاتفقوا !۱۱ على أن تكون الإمارة لعبد الرحمن بن فيصل › على العارض › وأن 
يطلقوا عامل ابن رشید سالاً السبهان . فأطلق سالم ورحل مع ابن رشيد . 
وذلك ني أوائل سنة ۱۳۰۸ ه (۱۸۹۰) م وهي سنة الحلاء السعودي عن 
الریاض ‏ كا سیأني 


وقعة الملَيداء 
وعلى طبيعة أهل البادية » ني التنقل من غارة إلى الاستعداد لغارة » ما عتم 
ابن رشد أن نها للغزو #ووحية لمعم والر رامن . واحتشد لصده رجالات 


و ی مم . وانة نضم إليهم قسم من عتيبة ومطیر 8 فتلاقى 
الحمءان على آرض نسمی ( ال رعاء 1 ف ى الاخرة ۸ ۰ ) ۰ م(. 


ورجحت كفة أهل القصيم . فعمد ابن زشید إلى الخحدعة > فتظاهر 
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بالا زام ٠‏ وتتابعوا يتعقيونه . وفاجأتهم خيله من ورام > وثبت شم ۳ 


له شرت خر ۱ 


كه 


بان یدعی « المتينداء ( عن با من غرباً » 0 
ول واي واد هآ لاف" ۰ منهم زم بن عبد ات بن سليم أمير 
عنيزة وابنه علي وقتل من جموع ابن رشيد نحو أربعمئة . قال خالد الفرج : : 
تركت وقعة المليداء تذكاراً في كل أسرة من أهل القصيم وافامت اة 

د كل انون فرق انر سمحت ارين ررح مر 

بشارة بمولود 

وني غمرة ما تقدم من الأحداث » ببنما كان الإمام عبد الرحمن ۰ غائاً 
عن الرياض > في بلدة « ضرمى » تلقی من الرياض خبر ولادة ابن له » بين 
صلاني العشاء والفجر » من ليلة ١4‏ ذي الحجة ۱۲۹۳ ( ١۱۸۷م‏ ) هو عبقري 
آل سعود بل أحد عباقرة الدهر » عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

اهجرة 

وقبل حلول الكارثة ثة بأهل القصيم 3 كان الإمام عبد الرحمن قد حشد 
جموعاً من العارض » توجاءه واكان بن حشلین في جمهرة مسن العجمان 
فز حف بالجمعين نجدة” اقصم . 3 في رد عدوان أبن رشيد. . وها کلد.یصل 
إلى احفس" آاوهو عسن اعرمه» عل ۱۹۵ کل مر ] من الرباض : 

حى أتاه الحبر بانتهاء المعركة . . فکر راجعا إلى الرياض » وتفرق جنده . 
ل ا » لا الة » فلم يبق له إلا فراق الریاض 
والرحلة بأسرته وأقاربه وبعض رجاله > إلى البادية .. فكانت الهجرة سنة 
۸ هھ (۱۸۹۱ م ) وسيأني حدیثها . 


۱۹۰ نزهة الشتاق اخ » لحمد بن عبد امزیز البسام . وتاريخ ابن عیسی‎ )١( 

(؟) وفي,«ليل الحليج ۳ : ۱۸۹6 أن معركة موليدة - يريد المليداء - استمرت طوال شهر » 
وأ مدد الق فيها بلم حت رتیل وهو طا . 

(۳) البلاد العربية السعودية ۷ وفي تاريخ ملوك آل سعود ۲ه أنه وصل إلى حي العتك . 
وی تاريخ نجد لفلبي ۲۷۱ وصل إلى جريفة » شري الحمادة . 


المتلك عبد التزسیز 


فِ طفولته وصباه 


في النصف الأخير من رمضان ۱۳۰۸ ه ( 14941 م ) كانت قافلة » علیها 
مظاهر النعمة والقوة » تضرب في الصحراء . خرجت مشرقة من الرياض › 
في ميل قليل إلى الشمال » وعلى بعير منها فى في الحامسة عشرة من عمره : 
غليه « صمادة » بيضاء مطرّزة » لف بكساء أشبه با حرج » وهو يسأل : في أي 
أرض نحن ؟ ويجاب : نحن في «الدهناء » يا « عبد العزيز» ! 

عبد العزيز الملك الصنّت باسمه هذا الكتاب . ولد في قصر الإمارة 
والامامة بالرياض سنة ۱۲۹۳ ه (0۱۸۷۹) ونشأ طويل القامة » عريض 
المنكبين » بارز الصدر . حاد العينين » دقيق الحصر ۰ ضامر البطن » مفتول 
الساعدين والساقين » رشيق الحركة » وعهد به أبؤه الإمام عبد الرحمن إلى 
مطوّع من أهل « الحر ج » كان مقيماً في الرياض اسمه ‏ القاضي عبد الله 
الحرجي . فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » وحفظ سوراً من الفرآن » وقرأه 
كاملا" . على الشيخ محمد بن مصيبح » كا آخرني جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيزء ثم تلقى بعض أصول الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف ني كراسة صغيرة أعدها خصيصة له . إلا أنه لم يكن في طبعه الصبر 
على الدرس فلم يلبث أن انصرف عن مقاعد الأطفال إلى محاكاة « الرجال » 


وينقل عن لسانه : أنه أحسن استعمال البندقية ورکوب اليل كأحد 


مه 


الفرسان » وهو في سن الصبا . وأنه كان ي السابعة » حاد الطبع > دائم 
الحركة » لا يستطيع الاستقرار في مكان واحد » فترة طويلة . 


أقوال ف تاريخ مو لده 


تناقل أكثر الکاتبین عن الملك عبد العزيز في حياته » أنه ولد سنة ۲۹۷٠ھ‏ 
(۸۱۸۸۰) حى أن الورخ الأديب خالد بن محمد الفرج وضع حساباً لذلك » 
ا الاجدية » وهو : 


« الإمام عبد العزيز بن الامام عبد الرحمن الفيصل آل سعود ». 


> ذه رت 1140 ریت هل ارو ل من داد 
ملفوفاً في كساء أشيه باوج TS‏ 
یذ کرون أنه ما جبل عليه من حيوية ۰ كان یکره أن یشعر نفسه بالاقتر اب 
من سن الشيخوخة أو دخوضا 3 فما زال يكرر أنه يوم هجرته مع أبيه 
مجر ا ل 2 حى صداق هو نفسه . وثقل 

ن لسان الأستاذ الشيخ محمد نصيف قوله : أخبرني الملك بأن ميلاده كان 
EES‏ 


عل أي ني بعد وفاة عبد العزيز » رجعت إلى أديب آل سعود وعالهم الأمير 
عبد الله بن عبدالرحمن أخي الملك » فسألته » فأجاب : .كان رحمه الله 


یود أن يقال إن مولده سنة ۱۲۹۷ هه ء ولكن الصحيح أنه ولد في أواخر عام 
۳ ۸ ركلاملام) . 


ورأيت في قیود عندي أنه ما ولد كان أبوه عبد الرحمن ني بلدة ضرمی » 
ودر بولادته ليلة ۱٩‏ ذي الحجة » فأضفت هذا إل ذاك + ور حت أنه 


الصواب 


۵۹ 
نشأته وفتوته 


حمل عبد العزيز السيف » ولعب به وركب الحيل وامتطى النياق . والتف 
حول رفاق له ۰ فكان المتقدم علییم في ألعابهم والزعيم فيهم. وعوده والده 
أن يستيقظ قبل الفجر للصلاة ۰ ووجتهه إلى الرياضة » وأدابه بآداب آل 
سعود . وشهد في صباه نتاج الخصومات والمعارك بين أعمامه . وأدرك ما كان 
من توسم آل رشيد » في الاستيلاء على بلاد جد › وتضاول آل سعود ء 
أصحاب تلك البلاد وسادتها > أمامهم . 


حادث ؟ 


٠‏ قال مولف كتاب «ابن سعود ملك البلاد العربية » بالفرزنسیة۱) : قتل 
الملك عبد العزيز أول عدو له » وهو ني الحادية عشرة من عمره . وأورد 
احبر بها ترجمته : 

« كان الحادث أمام الرياض » وعبد العزيز ممتلىء غضباً » وقد بدا أمامه 
رجل من أهل حائل قتل جواده - في المعركة - وألقى عن عانقه كل ما يحمل 
ليخف في طلب النجاة . وكان ابن سعود الطفل يلوح في ضخامته كأنه في سن" 
الرجال » فلم يتردد ني أن وثبيمنقضاً على الحائلي وضربه بسيفه ضربة واحدة 
بين كتفيه . ثم رآه يرفع ساعديه ويبوي كغول الدقیق المثقوب'"' » . 


وأحاديث. 

قال حافظ وهبه : سمغت مِنْ بعض أصدقائي الكويتيين الذين عاصروا 
عبد العزيز ورافقوه ني طفولته(؟) أنه كان يفوقهم نشاطاً وذكاء » وأنه كان 

de 17 Arabie )۱(‏ ما Seoud‏ وم1تألين البر وفسور أنطوان زيشكا Antoine Zişcka‏ 


طبع في باریس سنة ۱٩۳۶‏ م . 
- (۲) هذه القصة غير معروفة في بلاط الملك عبد العزيز » أروها بتحفظ . 


0 


یتزعمیم داعاً في الألعاب اللألوفة لمن كان في سنه » وأنه كان دالماً ميل إلى 
سماع تاريخ جد"ه الإمام فيصل ومغامراته من بعض الشيوخ المسنين بالکوی"۱۱ 

وروی خالد الفرج » ماخلاصته : أرا3الشيخ عيسى بن على آل خليفة 
حا كم البحرين » أن يلاطف « الفى » عبد الغزيز . فسأله : قطر أحسن أم 
البحرين ؟ فأجابه عبد العزيز على الفور : الرياض أحسنٌ منیما ... فقال 
عیسی : سیکون لهذا الغلام شأن . 

وأضاف خالد إلى هذه القصة : سمعتها من الرحوم الشيخ عیسی بنفسه. 
وهو يقصها بي مجلس نزهته العصرية ببستان « ريا » في البحرین:: وذلك عناسبة 
تسام جد ه سنة ۱۳46 ه ۲ 


وحدئني محمد بن بلهيد بأخبار عن أولئة « عبد العزيز .»منیا القصة الآآتية. 
قاليى: في أثناء تغرب الامام عبد الرحمن الفيصل عن الرياض .. جلس عشية 
يوم وحوله بعض خاصته » فجرى الحديث ,عن أبنائه و فتكلم الحضور وبينهم 
مانع بن جمعة العجمي ( منءبرجالات العّجمان) لم يتكلم 4 فقال له الإمام : 
ما تر ی يا مانع ؟ فقال : اذل آراد الله عزّأ المسلمين ه فهو على دد عند العز یز 

قال عبد الرحمن : وما يدريك ؟ قال : رآیت" فشان اي يتييأون ليلعبوا 
«اللحي)'" وقد انقسموا فريقين » فسمعت أكثرهم .ومنهم بعض 
أبنائلك - يقول : من أنا معه ؟ وسمعت عبد العزيز يقول : من هو معي؟.. 


(۱) خمسون عاماً في جزيرة آلعرب ۲۷ 

(۲) محطوط خالد الفرج . 

)۳( اللحي :<بفتح اللام وسکون الحاء » من ألعاب فتیان نجد و صبیانها > ینقسمون جماعتن 
ويقفز أحد الفريقين قيلطم شخصاً من القريق الثاني وينهزم » فيتبعه الملطوم . والكلمة عامية لعلها 
من ( التلاحي 0 الذي هو التنازع 


۱ 


يقابل ابن رشيد 

قال فواد حمزة : سألت الملك عبد العزيز عما إذا كان تقابل مع محمد 
ابن رشيد » فقال نعم ٠»‏ قابلته وعزاني في أخي فيصل" وقال لي : عبى 
أن يجعلك الله عوضاً عنه(۱۳ . 


ويشارك ي عقد المعاهدة معه 


وعرفنا ما تقدم قريباً أن عبد العزيز » كان أحد الثلاثة الذبن انتدبتهم 
الرياض لفاوضة ابن رشيد وعمّد الصاح معه » في أوائل سنة ۱۳۸۰۸ ه 
(۱۸۹۰ م 6 وهي مشاركته « السياسة » الأولى 5 مثل هذا الاجتماع الحطير . 


فضل آمه 

و یشیر بعض من کتب عن عبد العزیز > إلى ما كان لوالدته « سارة بنت 
آحمد بن محمد السديري » من فضل ني توجیهه . وکانت من أ کل النساء عقلا" 
وتدبير . ویتروی لها شعر من اللحون . توفیت في أواخر عام ۱۳۲۷ هم 
(۱۹۱۰ م ) بالریاض . وهي من أهل بلدة الغاط في سندیر » یوار الزلفي » 
كان أبوها من حارب إبراهيم باشا 2 وولاه خرشیدا»» وخالد من سعود سنة 
۶ إمارة الأحساء فاستمر إلى أن توي فيها سنة ۱۲۷۷ ۾ ( ۱۸٦۰‏ م) 
ويقال له أحمد الكبير . 


(۱) توفي فيصل بن عبد الرحمن في أواخر سنة ۱۳۰۷ ه ۱۸۹۰ م . 

(۲) البلاد العربية السعودية ۷ 

(۳) أرخها الريحاني في « تاريخ نجد الحديث ۸4 » سنة ۱۳۰۷ وقال : كان عبد العزيز 
يومئذ في الحادية عشرة من عمره . قلت : ولا يعقل أن يشارك في اجتماع كهذا من كان فيتلك السن . 

(4) اسم تركي معناه « الشمس » . 


۲ 
في البادية 


اتجه الإمام عبد الرحمن > إلى البادية » یلتمس مأوى ينأى به ويمن معه 
عن العدوان . 


ولا صار في عرض البر » استشعر من القبائل المخيمة ي المناطق القريبة 
من الرياض » ذعرها من كبير آل رشيد إذا هي آوت كبير آل سعود . فانطلق 
عن معه موغلا في منازل آل مره والعكجمان بين ببرین والأحساء . 


من قافلة 5 الصحراء 


وعلم المتصرف العثماني ني الأحساء « عا کف باشا » بقرب عبد الرحمن 
منها » فأرسل إليه مندوباً ۱۷ اجتمع به في «عين النجم » قرب ابر (على 
ميلين من شمالي امفوف ) فعرض عليه ولاية الریاض » على أن يعترف بسيادة 
الدولة - العثمانية - ویدفع خراجاً سنوياً قد لا يزيد على آلف ريال . فاعتذر 
عبد الرحمن بأنه يخشى أن ینقلب عليه أنصاره . 


(۱) قال الريحاني : هو الدكتور زخور عازار اللبناني . 


۳ 
عبد العزيز في سفارته الأولى 
وم تكن حياة البادية وشدائدها » مما حتمله سيدات الرياض 1 تور 
وقد آذاهن ما لقن ٤‏ الل والر حال وما 52 اخبر اق الد‌هناء »© من عناء 4 
فنادى عبد الرحعن ابنه عبد العزيز 4 وقال 2 : امضص اجى إلى ان خليفة 
( الشيخ عيسى بن علي آ ل خليفة شيخ البحرين ) وحده بما تحن فيه » واستأذنه 
لنسائنا بالإقامة في جواره » ولا ضير عليه من ابن رشيد » ما دمنا نحن بعيدين 
عن البحرين 4 
وأنيخت الركائب » فامتطى عبد العزيز إحدى نياقها .. وعاد بعد أيام 
مستبشراً » يحمل إذن ابن خليفة للنساء . ومضين في هوادجهن” إلى العقیر 
حيث ركبن السفن الشراعية إلى البحرين ومعین عبد العزيز وأخ له يليه 
في السن اسمه « محمد » . 
وکان على عبد العزیز ۰ بعد استقرار الأسرة في البحرین » أن یعود إلى 


مضارب أبيه في الصحراء 1 فامتطى الذلول بعد ركوب البحر > وأقبل يطوي 
یبن 


وقعة حريلملاء 

أما آبوه ( عبد الرحمن ) فما كاد ینفرد » بعد رحیل الأسرة » حتی عاوده 
انز إلى مصاولة من ني الریاض وما حوفا من رجال آل رشید . فجمع 
انصارا 0 ن أعراب البادية » وصحبه إبراهيم بن مهتا الصالح من آل أب 
اثیل » واثقی زاحقا - سنة ۱۳۰۹ ۸ (2۱۸۹۱) - فاستول على الد لم 
Ee)‏ عو ۸۰ كيلا ( كيلو مر آ) م ن الریاض » وطرد 
من كان فيها من أتباع ابن رشيد . 
قد وی محمداً أخا عبد الرحمن ا ی عبد ۳ حمن مسالا 53 
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منها إلى المحمل » ونزل ني حرعلاء على مرحلتين من شمالي الریاض . 

ووصلت.أخباده إلى ابن رشيد » وهو في حائل » فأسرع بجيشه . فكانت 
المعركة في حرعلاء وامپزم جمع عبد الرحمن » وقتل عدد من رجاله وأنصاره؛ 
بينهم ابر اهیم بن مهنا . ودخل ابن رشي الریاض فهدم سورها وقصرین كانا 
فيها » قديماً وحديثاً » وأحرق نصف أشجارها الثمرة۲۱) وأيقى محمد بن 
فيصل » أميراً عليها » وعاد إلى حائل . قال خالد الفرج : كانت وقعه 
حرعلاء » آخر معارك الحهاد .. 

وقفل عبد الرحمن عائداً إلى ّمه في البادية » فأدركه عبد العزيز في 
أطراف منازل العجمان . 

للتداوي 

وأحس" عبد العزيز » بعد لقاء أبيه » بألم ‏ روماتزمي » في إحدى رجلیه ؛ 
فانکفاً راجعاً إلى البحرين » يصحبه عبد الله بن جلوي » فعولج في أقل من 
شهر » وأقبل لاحقاً بوالده . 

سفارته الثانية 

وأرسله أبوه إلى المفوف ( مركز الأحساء ) وكانت تابعة للدولة العثمانية » 
ليفاوض البرك عساهم يسمحون له ولرجاله بالإقامة فيها > أو و في جوارها . 
فلم تفلح سفارة عبد العزیز هذه المرة » وأنى الترك إيواءهم . 

أمير الكويت يعنذر 

وضاق رحب البر في وجه عبد الرحمن . وكان بين العجمان ‏ ي رواية 


(۱) قال سليمان الدخيل » في لغة العرب ۳ : ١ه”‏ : حرعلة » تصغير حرملة والبعض 
يكتبها خطأ م حرملا » . قلت : بل الأصح حرملا أو حر يملاء وفي القاموس : حرمل وحرملاه » 


(۲) ديل الحليج ۳ : 1١١98‏ . 


1e 


انطوان زيشكا - جماعة من آل سعود لا محبون عمهم عبد الرحمن . ول 
صحت الرواية فهم من بقايا الفتنة الي استعرت نارها قبل بضع سنن بن 
كبار آل سعود . وكان بين العجمان أيضاً أنصار لابن رشيد . فأزمع عبد الرحمن 
الرحلة إلى الكويت .ولکن محمد بنصباح (أمير ها یومثذ) لم جرو على الجمع بن 
مناوأة ابنرشيد ومحالفة سیاسةالتر ك» فاعتذر.وعاد الإمامعبد الرحمن إلى البر . 
و و و 

وامتدت إقامة عبد الرحمن وابنه عبد العزیز ومن معهما > هذه المرة 
حوالي سبعة آشهر في قفار تقطن بعضها قبائل من آل مرة » وبعضاً قبائل 
كثيفة من العجمان » ليست بعيدة عن الاحساء کل البعد » ولکنها قفار وعثاء 
على أيّ حال » ولیس شظف العیش فیها بالأمر الذي بصطنع اصطناعاً لرباضة 
الجسم أو تعود انلشونة » وإنما هو الأصل الطبيعي لحياة من ينزها ومجاور 
قطانها اشن الطباع القساة الأنفس والقلوب . 

بألف البادية 


وبدأ عبد العزیز يألف البادية ومجاري أبناءها في احتمال مکاره العیش ۰ 
والصبر على الظمأ وابحوع والتعب وافتر اش الأرض والتحاف السماء . 

لقد وجد عبد العزيز نفسه » قبل أن ينضج شبابه » يدخل في المفاوضات » 
ويقوم بالسفارات » ويألف خشونة العيش » ومختبر تقلبات الزمن وطباع الناس. 

بقول تويتشل 22١‏ : قضى عبد الرحمن بعد فراره بأسرته من الرياض » 
زمناً في بادىء الأمر يعيش على ما كانت تمده به قبيلة المجمان وشيخها 
ابن حشلّن(۲ من مساعدات . إلا أنه استقر رأيه أخمراً على أن يلقى عصا 


)۱( المملكة العربية السعودية ١١١‏ 
(۲) في الأصل « هذلان » مکان « حثلین » وهو نحريف . 


(مه) 


٦ 


اتسیار هو وأسرته في مكان آمن ني واحة ببرین » حيث كانت قبائل بي 
الساذجة تحكم تلك الواحة . فحطت 0 


وني أحد المصادر الموثوق بها ۷ أن نزول امام عبد الرحمن 71 
وابنه عبد العزیز 3 ي بي م 3 4 كان عند وان مر الروساء الكبار 
هذه القبيلة . 


و حطىء جون فائیس (۲) إذ يقول : ان عبد الر حمن و ادنه آقاما عدداً من 
السدن بين عرب آل مرة في حدود الصحراء الكبرى و في الحنوب ! 


وأخيراً في قتطر 


وفرح الكرب على يد شيخ قطر ۰ قاسم بن ثاني . وكان أر بحياً جواداً . 
قال الر محاني : ولد سنة ۱۲۱۲ وتوفي سنة ۱۳۳۱ ها فیکون قد عاش 
6 سنة قضى معظمها في إكثار النسل . وقد تزوج على ما قيل بتسعين امر 3 
وبکثم من الحواري ي . وکان إذا رکب » رکب معه ستون فارساً من صلیه . 
واسمه في طجة أهل قطر ر جاسم » يقلبون القاف جيماً ) كا يفعل الکشرون 

من أهل الء راق وجواره حم ثروته من تجارة الاو لو > وافتی خمسة وعد شر بن 
سفينة للغوص . وخاض حروباً مع الترك في محاوؤلة ة لإخراجهم من الأحساء 
وحروباً مع أهل البحرین وکان ۹ »> فاستقل عنهم : وكاد يستولي 
ی 


کتب إليه عبد الرحمن » یصف ما هو فيه . وأجابه ابن ثاني مرحبباً 


وانتقل الجمع إلى قطر . 


(۱) عرض حكومة الملكة العربية السعودية ۱ : مه 
(۲) آقدم أصدقائي العرب ۱۳۱ 


۷ 


وني دليل الحليج'١)‏ أن عبد الرحمن آقام في ضيافة شيخ الدوحة في قطر » 
من أغسطس إلى نوفمبر ۱۸۹۲ ( صفر » إلى جمادى الأولى 1١‏ ) ولحقت 
به آسرته .الى كانت في البحرن . 


العنمانیون يجاملون عبد الرحمن 

قال الرحاني ۲۳ : إن الإمام عبد الرحمن و هه یا مد اج 
حم الکویت من دخوطا وعاد بأولاده إلى البادية» أقاموا فیها بضعة آشهر 
مع العجمان - ول یذ کر ممرة - ثم أمّوا قطر ء فأقاموا فيها شهرين . وكانت 
الدولة العثمانية تود قد فاق مع ان سود - عبد ار حمن - لمن مرکا 
فأرسل إليه متصرف الحسا ستدعیه » فأجاب الدعوة . وم ' الاتفاق بينهما 
على أن يقيم هو وأسرته في الكويت وتدفع له الدولة ستمن وليرة» مشاهرة . 
وقدّما كانت تدفعها » وقتبل ابن صباح إذ ذاك أن يتوطنوا بلاده . 

وقال فؤاد حمزة۳) : كانت الحكومة العثمانية قد عيّنت متصرفاً جديداً ' 
للأحساء اسمه حافظ باشا . فعلم تخیر عبد الرحمن وطاب حضوره إليه . 
فركب إلى « الهفوف» وفيها عرف أن الباشا يريد القضاء على «ابن ثاني» وقد 

جهز قوة كبرة ومشى على رأسها . واصطحب معه عبد الرحمن » 
أخوك لا بطل . ودارت الدائرة على جيش حافظ باشا . وساعده عبد الرحمن 
على الانسحاب بن بقي معه » فلم يصبهم أذى حين انسحابهم » أوعاد ' 
عبد الرحمن معهم إلى الأحساء . وهناك أذن الباشا للحرم والأطفال بالذهات 
مع عبد العزيز إلى الكويت » وكانت لا تزال عثمانية . ورضي أميرها محمد 
ابن صباح » بعد مدة قصيرة بدخول عبد الرحمن والرجال . 


(۱) الحزء ۲ ص ١١95‏ 
(۲) تاريخ نجد الحديث 


(۲) ابلاد المربية السعودية 


A 


ويقول خالد ۱۱ ما خلاصته : بعد وقعة و حر كلا » بين الإمام عبد 
الرحمن وجيش عمد بن عبد الله الرشيد الداهية الحصيف > تشتت جمع 
عبد الرحمن » وتنقل في البادية إلى أن عينت له الحكومة العثمانية راتباً وخيرته 
في البادان » فاختار الإقامة في الکویت ‏ ايكون على اتصال داتم بأهل نجد 
وروسائهم وخصوصاً أهل القصيم » لقربها من الكويت واتصاها بها.اقتصادياً . 

وني دليل الخليج أن والي البصرة التركي دعا عبد الرحمن للاستقرار في 
الأحساء ركذا » و الصواب الكويت) وجعل له راتباً شهرياً قدره ۳۳ لرة 
عثمانية ضمنها له الباب العالي » فانتقل إليها في جمادی الثانية ۱۳۱۰ 
1899 م( 


(۱) مخطوطة خالد الفرج 


املك عبد العشرسیر 
في الكويت 


أدرك عبد العزيز ني طفولته » بقايا عهد النعيم » في عروس الصحراء 
« الرياض» وذاق أم الجهد وعنف الحياة ٤‏ شمالي الر بع الحالي ۽ حول 
رين » وتفتحت عيناه فرأى العام في الكويت . وقد جاءها بنساء الأسرة 

من لحرن » ومعه أخوه محمد وابن عمه الذي لم يكن يفارقه » عبدالله بن 
جلوي » ال متصف ستة E SRE‏ قبل حضور 
أنيه - في دار آعد"ها ابن صباح » مؤلفة من ثلاث غرف لا تقاس يجانب من 
قصرهم ي الرياض > ولكنها إذا قيست برمال الدهناء والصّسان ويبرين ؛ 
فهي مأوى رضي . قضى فيه عبد العزیز حوالي عشر سنن من عنفوان حياته : 

«¢ ¢ 

ويشاء الله أن يشهد عبد العزيز وهو لا پزال ني مطلع شبابه » حادثاً جديداً 

في الكويت » فيه دم وقسوة » من نوع ما تركه في الرياض » إلا "آله اشد 
وأفظع . 

ذلك أن بيت آل صّبَاح كان عماده ثلاثة إخوة » هم + عمف » ومتبارك ‏ 
وجراح . والحاكم منهم بالكويت كبيرهم و محمد ۲“ وهو الذي نزل 


)۱( كانت له الميمنة على الإمارة : بسا کان مبارك يلي شووه البادية والحرب »و جراح 
يتو الالية 


۷۰ 


ش ٠‏ عبد العزیز مع أبيه وأهله ني ضیافته ۰ تبعاً لا اقتضته سياسة الدولة العثمانية في 


ذلك الحين . وكان عبد العزيز یری محمداً ببن وقت وآخر ويشعر منه بذيء 

جه الكل له وه اساسا عبد الرحمن - با يليق من 
التكرم عند زيارته له 7 

واستمر ذلك عامين وبعض الثالث» وإذا بالأخ الأوسط « مبارك » واین 
له » يثبان على كبير البيت « محمد » سنة ۱۳۱۳ ه (1845 م) فيقتلانه وأخاه 
الأصغر جراح بن صباح ۰ وينفرد مبارك بالحكم في الکویت"۱) وسيفه وسيف 
ابنه يقطران من دم ال حر عتن . 

وكان الحادث »> حديث من 5 الكويت على الخصوص »> وحديث الناس 
ي شبه الجزيرة » مدة طویله » وفیهم « عبد العز یز » ولعله كان أول ما وعاه ۱ 
كل الوعي من حوادث , الانقلابات » فاستفظع في بادیء الأمر قتل الأخ 
آخویه » ثم امتد" تفكيره إلى ما وراء القتل » إلى معنى السيادة » والاستبلاء . 
والحكم . وعرف أن الدنيا لمن غلب ... 

ويرى آکر من کتبوا عن عبد العزيز أن ر الکویت » كانت مدرسته 
الي تلقى فیها فن السياسة العملية . وأن أيام الشیخ « مبارك » المليئة بالناورات 
والحاورات ۰ كانت تنطبع مقدمانها ونتانجها ۰ في ذهن « عبد العزیز » 
وقد اشترك في بعضها حين آنس فيه مبارك صفات الألمعي البق ۰ فقربه منه » 
وفسح له المجال لحضور. مجالسه 43 والاستماع إلى أحاديثه 3 2 مثل الحكومات 
الإنكليزية والروسية والألمانية والتركية . 
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وکانت لبارك صلة نسب بال سعود » فإذا ذکر ر أخواله » عناهم . 

وذلك أن آمه هي « لولوة » بنت محمد بن ثاقب بن وطبان بن مرخان . ومرخان: 


(۱) جاءه من الباب العالي في استنبول » على أثر ذلك ؛ إقرار تعیینه ” قام مقام“ لقضاء 
الکویت التابع لولاية البصرة » سنة ۸۱۳۱6/ ۸۱۸۹۷ . 


۷۱ 


جد آل سعود كا قدمنا . 


وعلى الرغم من أن بلدة الکویت كانت صغيرة لم عض على نشوئها في 
ذلك الشاطىء من اللحليج »زمن طویل. فقد کان‌ها شأن فيعهد مبارك الصباح. 


شارع ومسجد » ني ر الكويت » أيام شباب عبد العزيز 


يقول الرحالة الإنكليزي « كنث وليمز » : إن الشبخ مباركاً كان 
سياسياً صعب الراس ون الأتراك أصحاب السلطة الاسمية في بلاد العرب 
يومئذ » لم یکونوا مخفون اضطرابهم من هذا الحاكم « الخبار » ویقول 
كانت ألمانيا في ذلك الحين تحلم بعد السكة الحديدية من الأستانة إلى الخليج » 
مارة” بالأناضول والعراق » وان الهندسن والساسة الألمان كانوا يودون أن 
تکون اا الفط الحديدي فى الکویت . کا آن الروس کانوا پرینون أن 
جعلوا الکویت محطة من حطات الفحم . وحاول الکونت الرومي و کابنست» 
أن حصل على امتیاز من « الباب العالي » لد" سكة حديدية » من البحر الأبيض 
التوسط إلى الخليج . وکانت عبن السياسة البريطانية ترقب کل ذلك » ول 
عض على احتلاما افند طویل عهد » والکویت باب من آبواب افند . 


۷۲ 


وکانت الحكومة العثمانية قد بدأت تخالحها الشكوك في ولاء مبارك ها » 
بعد إقرار تعيينه بقليل . وظل مبارك يلعب على كل حبل ويبتسم لكل مقبل 
عليه » يصارع دهاء هذا بدهاء ذاك إلى أن ارتطم بالصخرة > وخم عهده 
السياسي (ال لحار جي) بتوقيع معاهدة سرية مع الإنكليز » أمضاها عام ام 
(۱۸۹۹ م( ۱ وأعلنها بعد عامین » كا ستری في الفصول القريبة الاثية . 
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كل هذا كان يراه « عبد العزیز » ویستخرج منه العبر على طريقته الخاصة 
في التحليل والتعليل » وإن كان لا يعنيه مباشرة” كا تعنيه حوادث الشيخ مبارك 
نفسه مع عدوه « ابن رشيد » فقد توي محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد » ي 
۳ رجب ۱۳۱۰ (۰/۱ ۱) ) وكان من حسن حظ الأمر الشاب 
عبد العزيز » أن سمیه الرشيدي الحديد » عبد العزيز نكب + الذي ات 
محمد بن عبدالله » طمع بالكويت بعد أن سلس قياد نجد له ولسلفه » وسعى 
لديه من أغراه بمبارك ونر بين يديه مالا غير قلیل . وللسياسة العشمانية ید 
ولاريب شاف مضه عل جارك وق تاريخ جد اران قضة ذلك 
المال الذي يذل لابن رشيد » قال الريحاني : إن يوسف آل إبراهيم »من أعيان 
الكويت ۳ كان كبير تجار اللولو في أيامه وأغناهم . وهو خال أبناء محمد 
وجراح اللذين قتلهما مبارك + . بذل ثروته ووقته وجازف بحياته للانتقام من 
مبارك . وصحب خالداً » (ابن محمد الصباح) إلى حائل (مقر آل رشيد) 
يستشر ان نقمة عبد العزيز بن متعب » على مبارك » ويزينان له احتلال الكويت . 
فلباهما . 


(۱) ألغيت هذه المعاهدة بتبادل مذ کرات بين البلدين في 4 محرم ۱۳۸۱ الوافق ۱٩‏ | 5/ 
۰۱ م ٠‏ اعتر فت فيها بريطانيا باستقلال ” دولة * الكويت . 


(۲) يأتي ذكره . 


وف 


أرسل ابن رشيد فرساناً أغاروا على الكويت » تمهيداً مجومه هو بالعديد 
الأوفر . وض مبارك - وهو الداهية المحنك في مثل هذا - فبحث عن 
الأنصار وأقربهم إليه نزيلا الكويت الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العريز » 
فدعاهما إلى محالفته على قتال ابن رشيد » وكانت الفرصة الى ظلا" ينتظرانها 
لستین ال وقد لفن مرها أن كاك وراه ار د ی و 
شون با (أبو عجيمي) رئيس عشائر النتفق > فخف ال نجدته . وخرج 
الامام عبد الرحمن جیش من الکویت » فآغار على عشاثر قحطان الوالية لابن 
رشيد » في روضة سدیر وعاد ظافراً . فلما اقترب من الکویت جاءه رسول 
من مبارك « یرجو » منه أن پتریث بعيداً عنها » ولا یدخلها . فعجب عبد 
الر حمن رال مهن مرت سارك ابا كان بيست که وهب 
الامام عبد الرحمن إلى روساء أهل نجد » یستنهضانهم للانتقاض على ابن رشيد » 
كتب مبارك إلى ابن رشيد يفاوضه في الصلح .. وعاد عبد الرحمن من غزوته 
قبل أن يرد جواب ابن رشيد . ولو جاء الحواب بقبول الصلح » لا وجد 
عبد الرحمن مأوى له في الكويت .. 


۷ 


(۱) عبد العزیز 


(۲) مبارك الصباح 
(۳) محمد بن عبد الرحمن (آخو عبد العزيز ) 


املك عبد المتزميز 


في وبسه الأولى 


عاد رسول مبارك الصباح حمل رفض ابن رشيد ما عرضه عليه من 
مفاوضات للصلح بينهما . وثارت ثائرة مبارك » وقد أيقن أن الأمر جد » 
فاستقبل الامام عبد الرحمن ؛ بجحداد عهده معه على الضي في قتال ابن رشيد 
وأنصاره . والنصر من عند الله .. 

سحو ل ا حرو ورد أ 
ع e‏ ا راهم کل سیم وال مها وتف 
هم مارك + وهم نحو عشرة آلاف مامتان الد تهنا :ول 
على غدير شعب يسمى « الشوكي » في الخانب الغرني من الدهناء . 

وني الشوكي » عرض عبد العزيز على مبارك خطة حربية : هي أن ينفرد 
بقوة يزحف بها وحلده إلى الرياض ويدهمها » فيضطر ابن رشيد أن یقاتل 
جیشن في مكانين مختلفين . ووافق مبارك . وانطلق عبد العزيز في مقدمة مئات 
من المقاتلين. » يريد الرياض .. وبقي والده مع مبارك . 

تلك هي المحاولة الأولى يقوم بها عبد العزيز مستقلا” » لاستعادة ملك آل 
سعود . 

اجتاز عبد العزیز ما بين الشوکی والریاض في یومن . وتصدات له حامية 


۷٦ 


الرياض » وجلها من رجال ابن رشيد » يقودها عامل له اسمه عبد الرحمن 
ابن ضبتعان ۰ فقاتلها ودخل المدينة . ولحت الحامية إلى حصنها «السمك» 
فعزم عبد العزيز على حفر نفق إليه . وباشر ورجاله العمل . 

على أن المعركة لم تنته بسلام . ولم يكن رجال ابن رشيد وحدهم المشمرين 
لصد عبد العزيز . بل كان فيهم من أهل الرياض من خحافوا انتقام أبن رشید 
منهم . وأصيب عبد العزيز جرح في يده من رصاصة » قيل : أطلقها أحد 
آل الشيخ .. حبى إن « كنث وليمز ) في كتابه « ابن سعود سيد نجد » يقول : 
إن هذه الحملة كانت قبل الأوان . ولا نعرض لناقشة هذا الرأي » فقد اضطرت 
حملة عبد العزيز للعودة إلى الکویت ٠»‏ بعد أربعة أشهر من مغادرتها » لأن 
جيش مبارك الصباح اشتبك في معركة حامية مع ابن رشيد في مكان يسمى 
والصّريف » في الشمال الشرتي من بريدة على مقربة من« الطرافية » في 
و القصیم » يوم ۷ ذي القعدة ۱۳۱۸ |۱۳ ١م)‏ وفاز ابن رشيد 
وانپزم ابن صباح إلى الکویت بمن بقي حيآ من رجاله . 

ووصل الخبر إلى عبد العزيز وهو في الریاض ۰ ۸ يتم له فتحها » وجاءه 
رسول من أبيه الإمام عبد الرحمن » راکباً فرسه ومتقلداً حسامه » بنقل له 
د شفهية من الإمام » في وصف افزعة بالصريف واقتراح عودته إلى 
الكويت قبل أن تصل إليه قوى ابن رشيد المنتشية مخمرة النصر » وجمع 
عبد العزيز من في الرياض من رجاله وقال : إلى الكويت .. والرأي قبل 
شجاعة الشجعان . 

ويقول ثقات اللك عبد العزيز إنه لم يكن يتوقع النصر للحيش ابن صباح 
في معركته هذه مع ابن رشيد » قبل نشویها » واه - أي عبد العزيز الفی 
المغامر ‏ أبى > وهم في الشوكي » أن يخاطر بسمعته وبذوي قرباه من آل 
سعود ) يي المشاركة بمعركة خاسرة » ووفق إلى فكرة الانفصال عن جيش 
ابن صباح » فلما قابله في الكويت قال له : إن « ولدك » سیثار لك .... 


املك عبد الت‌زسیز 
بعد العودة إلى الكويت 


تجددت صلة « عبد العزيز » بالرياض » وعرف في الأيام الي قضاها 
بن جدرانما أخيراً > الأوفياء من أهلها وغر الأوفياء . وأصبح ديدنه وهمه 
بعد عودته إلى الكويت » وضع اللخطة لمعاودة الكرّة . ولكن أتى له ذلك ؟ 
وأن الأنصار » وني كل بيت من بيوت الكويت باك على قريب له أو نسيب 
قتله ابن رشيد في معركة « الصّريف » ؟ 

كان محد“ث والده أحياناً بما في نفسه فیصده . وقد يتهمه بالطيش والحبال . 


۰ 


ویبدو من رواية تصار في کتابه « الرجل » أن غزوة الریاض هذه لم 
تكن الأولى من محاولات عبد العزیز . فهو يذكر - ولا يسمي الصدر الذي 
أذ عنه - أن عبد العزیز لا بلغ اه 44 وهو ف کیت وز د 
آبوه صونا لأخلاقه من ر فساد الدينة » لم يشغله الزواج عن التفكير في 
استر داد جد آبائه » فأقنع بعض الفتيان بالسير معه إلى نجد وإثارة العشائر على 
ابن رشيد . واستعار بعيراً هزیلا" حرج به مع آصحابه » ونز لوا بعض القبائل . 
فلم جدوا من بصفي إلى الدعوة » فيئس رفاقه وانصرفوا عنه . وعاد وحده 
ماشياً » وقد ظلع بعيره » إلى أن لقيه ركب حملوه معهم إلى الكويت . قال 
نصار : و وأحب أن يكم خبر إخفاقه > لولا أن رفاقه سبقوه » ونحدثوا عا 
لقوه » فلما وصل سخر الناس به » ! 


۷۸ 


فإن صحت هذه الرواية » فتکون الحاولة قد تکررت . 

ویذ کرنصار أيضاً أن کبری شقیقات عبد العزیز « نورة » كان لها فضل 
في تشجیم أخيها » تقول له : « لا تندب حظك کالنساء . إن خابت الأولى 
والثانية . فسوف تظفر في الثالثة . احث عن أسباب فشلك واجتنبها . لا تكر 
من إقامتك عند امرأتك أو ني بيت أمك » فالرجال لم مخلقوا للراحة . ( 

أقول : ونورة هذه هي أخت عبد العزيز الشقيقة ۰ كان ينتخي بها في 
اكوب والمول :2و آنا او رر آنا عون الأنون ا وعاشت همر ما وهی 
أقرب الناس إليه وكانت حلائلة المشكلات الداخاية في قصر فت بعك املك 
وقبله - يستشيرها في أمور الأسرة » ويزورها كل يوم . توفيت وبلاد المملكة 
تستعد للاحتفال بالذكرى الذهبية لرور عمسن عاماً على فتح الرياض . 

لقد كانت نورة تشجتّع عبد العزيز في الكويت » وتشحذ همته » والنار 
بالنار تذکی » كا يقال . 


الكت هن | له نیز 


يعود إلى الیسدان 


لم تطل إقامة عبد العزیز في الکویت هذه الرة » وقد ذاق حلاوة الظفر 
ومرارته في الریاض قبل شهور . فأکتر من التعریض لأبيه و ایو 
الثانية (أو الثالثة ) وهو لا يلقى الا" الزجر والصد . وعيل صبره » فلقی أباه 
ساعة" على انفراد في مكان خال » خارج المدينة » فاستوقفه فقال : ما تريد ؟ 
قال : أريد الحديث . فقال : لاأريده ! فأصر على أبيه وألقى عباءته على 
الأرض وقال : - وعروقه تنتفض - إجلس يا عبد الرحمن ..! 

عبد العزيز ۰ مثال الأدب مع أبيه » مخاطبه بهذه اللهجة » وباسمه الجرّد © 
هناك ا و ١‏ 

جلس الامام عبد الرحمن وأمامه الشعلة المتوقدة » ابنه عبد العزيز » 
يقول : أنت بن خطتين » إما أن تأمر أحد عبيدك بانتزاع رأسي من بين 
كتفي فأستريح من هذه الحياة » وإما أن تنهض من توك فلا تخرج من منزل 
شيخ الكويت إلا بوعد في تسهيل خروجي للقتال في بطن نجد . 

4 ¢ ¢ 

كانت هذه ابللسة « الثاثرة » بين الابن وأبيه » بعد وساطة لم يذكرها 

إلى الآن أحد من مورخي عبد العزیز۱) هي وساطة والدته لدى والده . قال 


)۱( حدثى ہا ”الثقة“ يوسف یاسین > نقلا عن اللك عبد العزيز نفسه . 


۸۰ 


عبد العزيز : شعرت وأنا ألح على أمي ني أن يأذن لي أبي بالحركة » آنها كانت 
بن عاملين » عامل حب الابن والإشفاق عليه من أن يزج نفسه في المهالك › 
وعامل مرضاة « عنفوان » الفى وفتح الباب له على مصراعيه .. 
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وافق الإمام عبد الرحمن » متململا” » بعد تصميم عبد العزيز . وهرع 
إلى مبارك الصباح يسأله تسهيل الأمر » ولا أحب لمبارك من هذا . 

وني اهزیع الأوّل منتلك اللبلة کان‌عبد العزيز علك أربعين ذلولا" وثلاثين 
بندقية ومثي ريال » معونة من الشيخ مبارلك!۱) وأسرع إلى توديع أبيه وطلب 
رضاه . 

قال عبد الرحمن : ترى يا عبد العزيز » ليس لي قصد في أن أقف تي 
سبيل إقدامك . ولكن » كا ترى » موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال الحكمة 
في إدارة أمرنا . أما وقد عزمت » فأسأل الله لك العون والظفر . 

قال راوي الحديث عن عبد العزر يز'"' : وبدرت دمعة من عبن الأب » 
كانت أثمن ما حمله قلب الابن في سيره إلى المعركة الي خرج من أجلها . 

ومضى في أربعين راکباً من آل سعود والموالين لحم » ونحو العشرين من 
ا طلا ب و الکسب» 
منهم . وذاع الحبر بأن ابن سعود يغزو . وأقبلت جماعات من آل «مرة » 
و «سبیع » و « السّهول » محدو أكثرها أو محدوها جمیعاً » الطمع عغام 
الغزو » وللغزو مخاعه ومخاطره ! 

وقارب عدد اللتفّن حول عبد العزیز ألف راکب ذلول ۰ وأربعمئة 
خيال » اجتاز بهم الصمان والداهناء . وأغار على أبيات لقحطان من آعوان 
ابن رشيد ففم. وعاد إلى طراف الأحساء - وفیها « متصرف » من الترك› 
وعلیها العَلّم العثماني - فتمون وقصد جماعة آحرن من.قحطان في «عشیرة» 
(۲) یوسف یاسین . 


۸۱ 


من جهات سدیر » فربح . وهاجم فریقاً من « مطر » فساق بعض مواشیهم 
أمامه . وتسامع البدو مخبر الغزو » فتسارعوا . . یتبعون الظافر على عادمم ؛ 
فزاد عدد الغزاة مئات . ومركز الاستقرار والتمون جنوب الأحساء وداخلها . 

وقلق ابن رشید » و يكن من قبل يأبه کا كان يقول 0 لالاعیب ( 
الشاب عبد العزیز » فکتب إلى حکومة البصرة - التابعة للمرلك العثه‌انیین - 
يذكر استفحال أمر ابن سعود » وأنه أصبح بأل شكون شطزا: واقترح 
طرده من نواحي الأحساء » ففعلت 4 ومنعته آن امون هو ومن معه منها . 
وأقبل الشتاء » فتفرق من كان مع عبد العزیز من البدو » بعضهم يطلب الرعی 
لواشیه » وبعضهم لا يريد أن يتعرض لسخط و الدولة » 

ويقول الرحاني : « كان ابن رشيد في الحتفر ‏ بين القصيم والكويت - 
يسنتجد الأتر اك في احتلال الكويت ؛ ويستحثهم على عدوه ابحدید عبد العزیز » 
بل على آل برد كليم . فقطعت الدولة ر معاش » کبر هم وام 
الرحمن - وسدات أبواب الحّسا في وجه صغيرهم عدا كم 
ابن رشيد أن حصر هذا الصغير في واحة قصية اعتصم بها عبد العزيز يمن بقي 
معه » هي واحة يرن » من أطراف الربع الحالي » على مسافة 15١‏ ميلا 
ع ترب لااو ميلا من الرياض شرقاً جنوب . 

وكتب الإمام عبد الرحمن » مشتركاً م مع الشيخ مبارك ۰ إلى عبد العزيز 
E a‏ لل 
الكويت .. 


(1) 


واحة يبرين 


تفقد عبد العزیز رجاله في واحة يبرن » آخر يوم من رجب ۱۳۱۹ 
(۱۹۰۱/۱۰/۱۲ع) فلم را من صحبوه یوم مغادر ته الكويت :5 فجمعهم 
حوله > في مجلس للمداولة . وقرأ عايهم کتاب أيه » ثم قال : 

لا آزیدکم علماً بعا نحن فيه . وهذا کتاب والدي يدعونا للعودة إلى 
الكويت ٠‏ قرأته عليكم . ومبارك ينصحنا بالعودة . أذم أحرار فيما حتار و نه 
لأنفسكم . أما أنا فلن أعرض نفسي لا کون موضع السخرية في أزقة الكويت . 
ومن أراد الراحة ولقاء أهله والنوم والشبع فإلى يساري » إلى يساري ... 
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وتواثب الأربعون » بل الستون » إلى عينه . وأدركتهم عزة الانفة 

فاستلّوا سيوفهم وصاحوا مقسمين على أن بصحبوه إلى النهاية . 
4 10 

والتفت عبد العزيز إلى رسول أبيه - وهو حاضر يشهد - وقال له : 
سم على الإمام وخبره بما رأيت » واسأله الدعاء لنا وقل له : موعدنا إن 
. شاء الله في الرياض . 


۸ 


الأربعون » أو الستون 

كلمة « الأربعين » يكثر ورودها في آخبار عبد العزیز . ولیس الغرض 
منها لا" ما يقارب هذا العدد » يزيد أو ینقص . 

كذلك هؤلاء الأربعون أو الستون 4 بورد الامر سعو د ۳ 
أسماءهم > فیبلغون عنده واحداً وأربعين ع» عدا العشرين و پس‌هم . 
ویسمیهم الفعال ۲۱) فیبلغ عددهم عنده » مع العشرن ؛ تسعة وخمسان . 
وختلفان في کثر من الأسماء » فینفرد کل منهما بأشخاص لم يأت بها الآخر 
مرتبن على الحروف » وقد ميزت من لم يذكرهم ابن هذلول بنجمة . وليس 
لدي ما آرجح به إحدى الروايتين » والمصدران حديثان : 


إبراهيم بن عيذ فاه سعد بن جيفان ۾ 

إبراهيم النفيسي سعد بن غ 

لاب العتجالين الد وسّري » سعد بن هديب ه 

رن العر عافد سارن اض ال ان 

حزام العجالين الدوسري (لعله ثلاب) سعيدبن بيشان الدوسري 

حشاش العرجاني ه سلطان (ملولك عبد العزیز) ه 
زايد البقيشي السبيعي ه شايع بن‌شد اد من آل محيميد السهول ٠‏ 
زيد بن زيد صالح بن سيعان 

سالم الافیجخ طلال بن عجرش» 

سطام ا اليل و عبد العزيز بن جلوي 

سعد بن بخيت « عبد العزيز بن عبد الله بن تركي 


)۱( أمير القصيم الآن؛ سعؤد بن هذلول بن ناصر من آل ثنيان» في کتابه« تاريخ ملوك آل 
سعود » الصفحةم ه 


(۲) عبد الوهاب الفتال في کتابه « حرب الانتصاز » الصفحة ۱٩‏ 


Ao 


عبد العزیز بن مساعد بن جلوي فهيد العشوق 

عبد اللطيف المعشوق فبروز العبد العزيز 

عبدالله أبو المريتب السبيعي ه ماجد بن مرعيد (السبيعي ) 
عبدالله بن جریس محمد بن ف 

عبدالله الحطيل ٠‏ محمد بن عبد الرحمن (آخوعبد العزیز) 
عبد الله بن جاوي محمد بن لماع 8 

عبدالله بن ختيزان محمد بن هزاع 

عبدالله بن شامل الدو سري » محمدن الوبر الشامري ۾ 
عبدالله بن و نیوک الممروك 

عبدالله بن عبيد مساتم بن مجّفل السبيعي 
عبدالله رن عثمان) الهراني مطل بن جفال ه 

عبدالله بن عسكر مطلق بن عجیبان 

عبدالله بن مرعيد السبيلعي ه مطلق الغرلي 

بيد ( آخوشغوا اللوسري ۾ معْضد بن خر صان الشامري 
عبید بن صالح الملقب عويبيله مناور العتتزي ٠‏ 

فرحان السعود منصور بنحمزة آل‌منصور (لعلهاين محمد) + 
فلاج بن شنار الدوسري منصور بن فريج 

فهد بن إبراهيم المشاري منصور بن محمد بن حمزة 
فهد بن جلوي ناصر بن سعود الفرحان 

فهد بن شعيل الدوسري» ناصر بن شامان 

فهد بن معمر ناصر بن‌فرحان آل سعود (لعله‌ابن شامان) « 
فهد بن الوبیتر الشامري نافع الحري » 


۵ 
دوسف بن مشحص 


« عن کتاب مدينة الریاض » 


ال لك عبد الت‌زسیز 


في السرياض 


یوم الرياض الذي احتفلت الملكة العربية السعودية سنة ۱۳۹۹ ه؛عرور 
خمسين عاماً هجرياً عايه » يوم عظيم - حقاً قي تاريخ جزيرة العرب لاي 
سيرة الملك عبد العزيز وحده . 

يقول الدكتور جون فانیس (في كتابه : أقدام أصدقائي العرب ) : بدأ 
عبد العزيز مجازفته » ومعه أربعون رجلا . ویاها من مجازفة » ویاها من 
مغامرة ! ” 

ويقول فواد حمزة (في قلب جزيرة العرب) : إن قصة حملة الرياض 
من أروع قصص البطولة وأعظمها شأناً وأجلها قدراً . 

ویقول حافظ وهبة (في جزيرة العرب ني القرن العشرن) : إن هذه 
القصة تشبه قصص أبطال اليونان » وترينا عظم الأخطار الي أحاطت بابن 
سعود ۰ 

ویقول نصار في کتابه ‏ الرجل) : إن ابن سعود » الذي تعلم الصعود 
إلى مراقي العامة » في مدرسة الإسلام > كا تعلمه فيها أبو بكر وعمر وعلي 
وخالد ومعاوية » وغيرهم من الصحابة الكرام ؛. وتمرن على الحشونة وشظف 
العيش والشدة في مدرسة بي مرة الساذجة ۰ ارتقى أول درجة من سلم 
العظمة بالاستيلاء على الرياض . 


۱ A^ 


۱ 
ویقول کنث ولیمز (في کتابه ابن سعود سید نجد) : عکنن ابن سعود 
من اسر داد قلب الامارة الوهابية رکذا) بطريقة تدل على براعة فائقة وحذق 
مدهش . 
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آما الطريقة :الى دخل با الملك عبد العزیز » حصن الریاض + ومغامرته 
ی الامشتلام عله + واا لها + وکا لله ۵ ران ۱۳۹۸ 
(۱۹۰۲/۱/۱۵) وصباح ذلك اليوم » فقد کنر الكاتبون عنها والسهبون 
في ایرادها ۰ ینقل بعضهم عن بعض » ویزید هذا وینقص ذاك . وسأحاول 
أن أجمع بين مختلف الروایات » مراعياً التقيد بما نقل نها عن لسان عبد العزیز 
في أحاديثه الخاصة » على الأكثر . 


من يرين إلى الرياض 


تحرك عبد العزيز من یبر س٣‏ أو جوارها > على رأس رجاله (الستين) 
في العشرن من رمضان ۱۳۱٩‏ ووجهته الریاض ‏ ولا يعلم أكثر من معه أبن 
يريد . والمسافة بين المكانين ۱۷۵ مياد قاس تون ب ا 
يقال له « أبو جفان » على طريق الأحساء » فعيّد فيه . ورحل منه ليلة ثالث 
شوال » فوصل إلى « ضلع الشقيب » على «سيرة ساعة ونصف لاراجل 
من الرياض . فحط الرحال وأنيخت الركائب وترك عندها عشرن رجلا . 
وتقدم بالأريعين ۰ على أقدامهم . وفيهم اجره مد ۱ وا عه عبدالله 
ابن جاوي بن تركي'" ولا اقترب من الرياض » وكانت الساعة الثالثة عربية 
(۱) محمد بن عبد الرحمن : أكبر أخوة اللك عبد العزيز . ولد في الرياض بعده بنحو ستة 


أشهر ۱ تأق ترجمته في الكلا م على أسرة عبد العزيز . 
(؟) عبداقه بن جلوى : يأق الحديث عنه في فصل أقرد له 


۸۹ 


التاسعة 'ليلا” ‏ دحل و نخلا » في شرقيها ۷ فستبقى ثلاثة وثلاثين”؟" 

من معه ۰ وجعل قيادتهم لأخيه محمد . وقال لهم لا حول ولا قوة ل بالّه ! 
إذا م يصل إليكم رسول منا غداً » فأسرعوا بالنجاة » واعلموا بأننا قد استشهدنا 
في سبیل الله .. 


سانية في ضواحي الریاض 


(۱) لم يصح دخول عبد العزیز من جهة الشميسي » كا جاء في الطبعة الأولى » وحقق الشیخ 
عبد الله بن خميس دخوله من شرقي الریاض ما يلي « تخل العود » . 
(۲) في ”ابن سعود سيد نجد“ ومصادر آخری : أن الذين دخلوا مع عبدالمزیز کانوا عشرة 
آشخاص ۰ الا أن الروي عن لسانه أنهم کانوا سبعة وهم : عبد الله » وعبد العزیز » وفهد أبناء 
جلوي بن تركي » وناصر بن سعود » وائتان من خدامهم » هما العشوق وسبعان . 


4 و امه 

ومضی بالسبعة قدماً . وکان أوّل همه أن يقتحم قصر السمك 
(ويقال له : المُصمّك ) وهو العقل الذي اعتصمت به حامية ابن رشيد في 
العام الماضي » وفيه يقيم أمر الرياض من قبل آل رشيد . واسمه و عجلان 
ابن محمد العجلان م عدينة الرياض كلها سور هدمه ابن رشيد 
بعد استيلائه عليها سنه ۱۳۰۹ ه (۱۸۹۱ م) . قال خالد الفرج : إن الدرس 
الذي تعلمه عبد العزيز من تجربة السنة الماضية » جعله يدرك أن الاستيلاء على 
بلدة الرياض لا يفيد ما دامت الحامية في الحصن (القصر) . 

وکانت هناك ببوت تقارب « القصر » 55 > يسكن أحدها 
فلا ح بتجر بالیقر > اسمه « جویسر » يعرفه عبد العزيز ویعرف بعض 
نسائه » وقد کر“ من خادمات آل سعود فیما مضى . فطرق بابه فصاحت 
امرأة من داخله : من ؟ فأجابها : أنا ابن مطرف » آرسلبي الأمير عجلان 
لاطلب من جویسر أن يشتري له بقرتن .. فانتهر ته وقالت : أفي هذه الساعة 

من اللیل ۲ فألح علیها!۱۱ فنهض 3 فنهض جويسر ففتح الباب 1 ووضع عبد العز یز 
رجله في داخل الباب و أمسك بالرجل ‏ وقال : إذا تکلمت قتلتك ني الحال . 
ودخل البيت . فلما رأته النسوة صاح بعضهن وقد عرفنه : عمنا ۱ عم 
عبد العزيز ! - والحادم في نجد والحجاز ينادي سیده : عمي . فأمرهن 
بالصمت . وتقدم من معه » فجمعوا من في الدار » في غرفة واحدة » وأوصدوا 
بابها . وفر جویسر ‏ فاختبأ في ضاع البدیعة۲) ولم يره عبد العزیز . 

اجتياز بيت 

مجح عبد العزيز في اقتحامه سور « القصر » وبقي عليه أن مجتاز بيتاً آخر ) 

(۱) يقول الرمحانی وحافظ : إن المرأة قالت : اذهب لا بارك الله فيك ما جئت تبغى البقر 
بل تبغي الفساد - أو قالت - يافاجر !.. فأجابها لا وال يا خالة ما جئت ذا . بل 
أبغى صاحب البيت و آخشی شى أن يقتله الأمير غداً اذا لم يلب أمره الآن . 


(۲) البديعة : قصر حص في أيام اللك عبد العزیز بالضیوف الذین يفدون عليه من خارج 
البلا د . 


۹۱ 


ليصل إلى منرل تقیم فيه إحدى زوجات عجلان ۰ ویبیت عجلان عندها 
أحياناً » اسمها ر ره 94 بنت ابن حماد» من أهل الر باض:". فتسلق جدار 
البيت الذي هو فيه » مستعيناً مجذع نخلة مقطوعة'"' ونزل في البيت المجاور 
له » فوجد رجلا وزوجته نان ۰ فلفهما في فراشهما » فاستيقظا » فهددهما 
إن تكلما . وحملا إلى غرفة وأغلق عليهما الباب . 


إحدى واجهات القصر القديم ني الرياض 


في منزل لعَجّلان 
لم يبق بينه وبن النزل الذي يأمل أن يكون فيه عجلان» حاجز . وقد 
تنشب المعركة . فأرسل إلى أخيه محمد » أن يأتي يعن معه . فدخلوا متسللن . 


(۱) لولوه اسم مخفف من لؤلؤة » وسماها خالد الفرج ” موضی» خطأ . وقال الملك : 

ولم يسمها : كان آبوها وعمها من خدامنا . وهی لا تزال في قيد الحياة إلى الآن . 

(۲) انفرد کنث و لیمز بالاشارة إلى و جود جذع النخلة . على أن اللك یقول: كاك يرحب 
بعضنا فوق الاخر . وهذا لا يدل على و جود الحذع » كا أنه لا ینفیه . 


۹۲ 


وتقدم عبد العزیز برفاقه الأول » 9 منزل « لولوة » » وطافوا 
بغرفه » فوجدوا نی إحداها شخصن نائمين في فراش واحد  »‏ يشاك" 
عبد العزيز في نیما عجلان وزوجته . فأقبل عليهما > وقد أصلى بندقيته › 
وإ جانبه أحد رجاله حمل شمعة > فرفع الغطاء » “قاذ هما ام أنان . فایقظهما 
فاستوتا جالستين من دون أن يعروهما خوف أو هلع . وكانت إحداهما 
« لولوة  »‏ زوجة عجلان . والثانية أختها امرأة أخيه . 
ونظرت و لولوة » إلى عبد العزيز » فعرفته . فقالت : عبد العزیز ؟ 
قال : نء 


- ما عليك مي . أن عجلان ؟ 

- هنا ‏ في القصر . وأشارت إلى المكان الذي هو فيه . 

ج 

- بعد طلوع الشمس بساعة۱» وأود والله أن تقتل کل شمتري ني 
هذا البلد » إلا زوجی .. 

و الحديث بأن 5 بالصمت » > هي ومن البیت و شا إلى 
رجاله أن حشروهن" في غرفة واحدة ویوصدوا باما . 

وكان بين هذا البیت والبیت الذي قبله باب » فأزيل ودخل بقية الأربعين . 


في انتظار عجلان 
عجلان بن محمد العجلان الحائلى » من ثقات عبد العزیز ابن رشید . وهو 
مولى من مولدي حائل 5 بحن رااان 5 و فیه عتو داق منه الخلصون 


(۱) الريحاف و حافظ وخالد . وني قلب الزيرة وصقرقريش : آنها آجابت عن السوثال 


ar 


لآل سعود ني الرياض الأمرّن . كان يبيت على الا کنر ني القصر الداخلي » 
ویفصل بينه وبين منزل , أؤلوة » ساحة فيها مرابط نلیاه . ومن عادته أن 
يحرج ( بعد طلوع ی الخيل » ويأني منزل لولوة فیشرت 
القهوة ویتناول طعام الافطار › 0 ينصرف إلى تصريف أعمال الإمارة . 
وباب القصر الداخلي من الطراز القدم : بوابة کببرة في وسطها إلى الأسفل 
ياب صغير پسمونه ر انلوخة » وهذا الاسم معروف في بلاد الشام أيضاً . 
واللوخة لا تتسع لأكثر من شخص واحد يدخل أو بخرج . 


بصنع القهوة 

وکانت الساعة الثامنة عربية الثانية بعد نصف الیل )۷۱ حين تجسع 
الأربعون حول عبد العزیز في منزل « لولوة » فا کلوا شيئاً من الت‌ر وجدوه 
في المنزل'"' وقام عبد العزیز نفسه یصنع القهوة بيده" له ولرجاله » وینفخ 
النار . وعمّل القهوة في بلاد العرب يستنفد نحو ساعة من الزمن لأنها تطبخ 
على الحطب وتروّق وتصفی ۰ خلافاً لا هي عليه في البلاد الأخرى . وناموا 
بعد القهوة جميعاً . قال خالد الفرج : ناموا كأنهم في بيوتهم ؛ وان صوتاً 
واحداً من إحدى أولئك النسوة كاف للقضاء ء عليهم . وقال : سمعت الأمر 
ی ا N‏ يعرف الشجاعة » 

لا" : الشجاع الذي یکون في احرب وهو كأنه في عراضة ! 


الممسلاة 

بعد نوم ساعة واحدة أو أقل” ٠‏ طلع الفجر » وأذان الصبح . فنهض 

(۱) تاريخ نجد . وني كتاب المملكة العربية : كانت الساعة التاسعة والنصف أى الثالثة 
والاصف صياحاً . 


(۲) خالد . 
(۲) صقر الحزيرة . 


۹٤ 


عبد العزیز فصلی برجاله قارئاً في رکعتیه سورتن من قصار السور بصوته 
امادیء ذي النغمة احمیلة!۱) حى لیکاد السامع بعل" 0 ثم جلس يسبح 
ويبتهل . والتفت إلى رفاقه بعد ذلك » يتحدث إلى أقربهم إليه حى طلعت 
الشمس يوم ه شوال 19١8(1١/١1907/1م).‏ 


تفكير وتدبير 

كان حديث عبد العزيز ومن معه بعد صلاة الصبح ۰ فيما يب أن يعماوا 
عند ظهور عجلان . وبدت لهم فكرة . فأرسلوا يسأاون بعض النسوة : من 
الذي يفتح الباب للأمير حين مجیته ؟ فقلن : فلانة . فألبسوا رجلا منهم لباس 
تلك المرأة » وقال له عبد العزيز : إذا دق" عجلان فافتح اه ليدخل علينا . 


البروز للمعركة 
٠‏ وصعد عبد العزيز وبعض رجاله إلى غرفة فوق الي هم فيها » لا فتحة 
برع متها باب القضر م وجلسوا ز تيون . 

طلعت الشمس وفتحت بوابة القصر 2 فخرج 0 ل «نطاقن إلى 
البيوت المجاورة » كل إلى أهله'"' وأخرج السوّاس خيلا" ربطوها ني مكان 
واسع معرضة للشمس . 

وبدا لعبد العزيز ورفاقه رأي جديد هو أن مخرنجوا من مكمنهم ويقتحموا 
القصر فيفاجئوا الأمير فيه . فتزاوا وأخبروا أصحابهم . وانطلق عبد العزيز 
خارجاً من منزل لولوة » يتبعه نحو خمسة عشر رجلا . 

غير أن الأمر عجلان كان في خلال نزوهم » قد نزل أيضاً من قصره ؛ 
وخرج من البوابة ومعه نحو عشرة رجال . وأقبل يريد البيت الذي خرجوا 

(۱) صقر الحزيرة . 


(۲) هذا ترتيب وضعه الأمیر عجلان لرجاله . وخدامه يبيتون الليل في قصره فإذا أصبحوا 
خرجوا إلى بیوتهم كا يفعل هو أيضاً » مبالغة في الاحتر اس 


1 نت المعركة آمامه 
لقصر الداخلي , المسلمك » الذي كانت الم" 
باب الم 


۹ 


55 
منه .. وتوقف قلیلا" في طريقه » يستعرض الیل على عادته . 
المفاجأة 


أغلقت البوابة بعد خروج عجلان . وما كاد عبد العزيز يبتعد خطوات 
عن أصحابه » متجهاً إلى القصر ۰ حى رأى عجلان وهو ينظر إلى انلیل . 
والتفت عجلان فرآه . وقامة عبد العزيز لا تخفى على أحد . 

كان عبد العزيز حمل بندقية ذات رصاصة واحدة . وسل عجلان سيفه » 
وأومأ به إليه . وصوب عبد العزيز بندقيته وأطلقها . وأصيب عجلان في غر 
مقتل » فسقط السيف من يده » وانفتل راجعاً يريد باب القصر » وقد سبقه 
إليه بعض رجاله . 

وعدا عبد العزيز وراء عجلان ۰ فأدركه وهو يجمز داخلا » فأمساك 
برجليه جرّهما » وتعلّق عجلان بيديه في الداخل . ورماه نهد بن جلوي 
بحربة أخطأته واستقرت في الباب . وأخذ جماعة عجلان یطلقون الرصاص 
ويلقون الحجارة من أبراج القصر » فقتلوا انىن من رجال عبد العزیز > 
وجرحوا أربعة . وتمكن عجلان من ضرب عبد العزيز برجله على 
شاكلته (خاصرته) فأوجعه » وانفلت منه واستمر داخلا" . وأراد عبد العزيز 
اللحاق به » فاععر ضه بعض رفاقه . وسبقه عبدالله بن جلوي » فدخل » والنار 
تنصب عليه » فأطلق على عجلان رصاصة أصابت المقتل وألقته صريعاً . 


للك لله ثم لعبد العزيز ! 


فنتل عجلان » وصاح عبد العزيز برجاله یسثفزهم : فاقتحموا القصر 
وفتكوا بنيف وثلاثين رجلا من فيه . ونحصن نحو عشرين رجلا في جهة 
منه » فمنهم عبد العزيز على آرواحهم") فسلاموا . ونادي المنادي : المُلك 


لله ! ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن ! 


(۱) تاريخ نجد الحديث . والبلا د العربية السعودية . وجزيرة العرب . وصقر الحزيرة . 


۹۷ 
موجز ما تقدم : نقلا" عن لسان الملك 


قال فؤاد حمزة“ : لا أجد لساناً أبلغ ني التعببر عن حوادث القصة 
الخالدة - في فتح الرياض - من لسان الملك نفسه . فقد نحدث عن هذه 
الجازفة الحطيرة » بكلام بسيط سمح » ننقله فيمايلٍ : 

و أخذنا أرزاقاً وسرنا وسط الربع الحالي » وم دز اسل عن أ كاي 
فجلسنا شعبان بطوله إلى عشرن رمضان . ثم سرنا إلى العارض . 

و كانت رواحلنا ردية.ولم نرد « أبو جفان » الواقع على طريق الحسا 
إلا" أيام العيد » فعيدنا رمضان عليه . سرنا منه ليلة ثالث شوال حى صرنا 
قرب البلد وكان ابن رشيد هدم سور البلد . والمحل الذي يقيم فيه الأمير 
المنصوب من قبله يقع في قصر للإمام عبدالله > هدمه ابن رشيد وأبقى فيه 
القلعة المسماة بالمسمك . وكانت لنا بيوت للعائلة أمام المسمك › هدمها الرشيدي 
أيضاً » وعماوا حول بعضها سوراً ثانياً » وصار فيها بعض حرم الأمير 
وخدمه ۰ فإذا جاء الليل حاصروا في القلعة وعقيب طلوع الشمس رجون 
إلى حرمهم وإلى البلد . 

و فنحن مشينا حى وصلنا محلا اسمه و ضلع الشقيب » يعد عن البلد 
ساعة ونصف للرجلي . هنا تركنا رفاقنا وجیشنا!؟ ومشينا على أرجلنا الساعة 
السادسة ليلا . وتركنا عشرن رجلا عند الحيش . والأربعون مشينا لا نعلم 
مصيرنا ولم يكن بيننا وبين أهل البلد أي اتفاق . 

و بعد أن أقبلنا عل‌البلاد أبقيت محمداً أخى ومعه "رجلا من خویانا ومشينا وحن 
سبعة رجال : أناء وعبد العزيز بن جلوي» وفهدء وعبدالله بن جلاوي»وناصر 
ابن سعود . ومعنا العشوق » وسبّعان » من خندامنا . افتکرنا ماذا نعمل . 


(۱) البلاد العربية السعودية . 
(۲) الحيش » ني اصطلاح أهل نجد : الركائب والأباعر . 


)م( 


۹۸ 


فوجدنا بيتاً يجانب الحصن الذي فيه حرم منصوب ابن رشید . كان صاحب 
البيت يبيع البقر وهو رجل شايب اسمه جويسر » للان حي“ . وکانت له 
بنات يعرفتي بسبب مجيئي الأول للرياض يوم الصريف . كان واحد اسمه 
ابن مطرف تحدم عند رجاجيل ابن رشيد ي القصر . دقيت الباب » فخرجت 
إحدى البنتين والباب مصكوك وقالت : (من أنت) قلت : (أنا ابن مطرف 
آرسلي الأمبر عجلان بريد من أبيك أن پشتري له باكر بقرتن وار 
أقابل أباك) E NL EE‏ 
في الليل إل وهو يبغي الفسق؟ آخرج » رح !) قلت : (هيّن ! آنا الصبح 
أقول للأمر » وهو يذبح أبوك) 

لما سمع أبوها الكلام خرج مرغوباً . فلما فتح الباب مسكته » وقلت : 
(اسكت يا خبيث ) . عرفي الحرم وصحن (عمنا ! عمنا !) فقلت (بس 
بس) مسکنا الحرم بنات جويسر ووضعناهم في الدار وقلت صكوا عليهم . 
آما والدهما فإنه خاف وهرب من البیت ونحن نظنه حبوساً . فهرب واختباً 
في ضاع البديعة . وا حريم ظلوا في الغرفة حجورن . 

« ورأينا بعد ذلك أننا ما عکن نظهر من هذا البيت إلى بيت عجلان . 
ووجدنا أنه يوجد بيت وراءه فيه حرمة وزوجها فقفزنا من هذا علىالبيتالثاني» 
ووجدنا الحرمة نائمة مع زوجها . لففناهما بالفراش وهما نامان . وأدخلناهما 
إلى دار وسکرناها ونهددناهما بالذبح إن تكلما . 

« أرسلنا عبد العزيز وفهد بن جلوي إلى أخي محمد » خارج الديرة » وجاء 
محمد ورفاقه » دخلنا البيت واسترحنا قليلا” إلى أن تحققنا أن خبرنا لم يفتضح 
بعد . أبقيناهم (أي محمد وخوياه) في البيت ونحن الآخرين نركب بعضنا فوق 
البعض الآخر » وحولنا على بيت عجلان ونزلنا إلى داخله .. 

وكات واا تن الت قل ع 
مسكنا الخدم الذين فيه وحبسناهم في دار وصکینا عليهم . ثم مشينا إلى محل 


(۱) كان حيا سنة ۶۱۳۰6 / ۱۹۳۰ . 
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نوم عجلان » وخلينا خمسة عند الباب وواحد معه الشمعة » وأنا دخلت وي 
البندقية فشكة . فلما أقبلت وجدت عجلان ناما مع زوجته فرفعت الغطاء 
وعندها نحقق لي خيبة ظي وأنه ليس بعجلان » والحرمة زوجة عجلان وإنما 
هي وأختها ناتان معا . . 

« أخذت الفشكة من البندقية وأخرجتها ثم وكزت الحرمة فنهضت . فلما 
رأتی صرحت (من أنت ؟ ) فقلت «٠:‏ بس أنا عبد العزيز » أما هی فكانت 
تعرفي وأبوها وعمها خدام لنا . وهي من أهل الرياض قالت : ٠‏ ماذا تريد ؟ ( 
قلت : « أدور رجنلك يا فاجرة ! یلّی تاحذن شمّر » قالت : « أنا غير 
فاجرة . أنا ما أخذت شر إلا يوم تركتني أنت . ويش جايبك ؟ » فقلت : 
) آنا خت دور رجلك لأقتله » قالت : ر أما زوجي فلا ودي تقتله > وأما 
ابن رشيد وشهر فود ي تقتلهم جميع ! ولکن كيف تقدر على زوجي ؟ زوجي 
محصن ني القصر ومعه ۸۰ رجال وعکن لو اطاع عايك أخاف ما تقدرون 
تنجوا بأرواحكم وتخرجوا من البلاد ( 

« تكلمت عليها وسألتها عن وقت خروج زوجها من الحصن قالت : إنه 
ما خرج الا" بعد ارتفاع الشمس بثلاثة أرماح . 

« أخذناها وصكتينا علیها مع الخدم . ثم أحدثنا فتحة بیننا وبين الدار الي 
فيها أخي محمد » ودخلوا علينا . 

« وكان الليل عندئذ الساعة التاسعة والنصف » والفجر يطاع على ١١‏ » 
فلما اجتمعنا في المحل استقرينا وأكلنا من تمر معنا » وتمنا قليلا” . ثم صلينا 
الصبح وجلسنا نفكر ماذا نعمل . 

« قمنا وسألنا الحرم : من الذي يفتح الباب للأمير إذا جاء ؟ قالوا : 
فلانة . فعرفنا طوا » فلب‌سنا رجلا منا لباس الحرمة الي تفتح الباب » وقلنا 
له : استقم عند الباب » فإذا دق عجلان افتح له ليدخل علينا . رتبنا هذا 
وصعدنا إلى فوق في غرفة فيها فتحة نشوف باب القصر . 


۱۰۰ 


( وبعد طلوع الشمس فتحوا باب القلعة وخرج الخدام على العادة إلى 
أهلهم . لأنهم كا ذكرنا أصبحوا حذرين من يوم سطوتنا الأولى . ثم فتح 
باب القلعة وأخرجوا خيلا هم وربطوها في مكان واسع 

« لا رأينا باب القلعة مفتوحاً نزلنا > لأجل أن نرکض لقلعة وندخل 
القصر » بعد فتح الباب . 

و بتزولنا خرج الأمير ومعه خدمه قدر ٠١‏ رجاجيل » قاصداً بيته الذي 
نحن فيه . وبعد خروجه أقفل البواب بابه وراح لأسفل القصر » وترك الفتحة . 

« نحن عند نزولنا أبقينا أربعة بواردية » قلنا : إذا رأيتمونا راكضين 
أطلقوا النار على الذن عند باب القصر . فلما ركضنا كان عجلان واقفاً عند 
الحيل » فالتفت إلينا مع رفاقه . ولكن هولاء الرفاق ما ثبتوا بل هربوا للقصر . 
وحينما وصلنا إليه كان الجميع دخلوا ما عدا الأمر عجلان هو وحده . أما 
أنا فلم يكن معي غير بندتي وهو معه سيفه . رد" لي السيف » وهو يومي لي 
بالسیف » ووجه السيف ما هو طيب . غطيت وجهي وهجمت بالبندق . 
تفارك وت له ات ي الارن ظهر أن الشدق امات معاون 
ولكنها لم تقض عليه . فدخل من الفتحة . ولكي مسكت رجليه فمسك بيديه 
من داخل ورجلاه بيدي . أما جماعته فقاموا يرموننا بالنار . ويضربوننا بالحصى 
«وضربي عجلان برجله على شاكلي (خاصرتي) ضربة قوية » أنا بظهر 
أننى غشيت من الضربة » فأطلقت رجليه » فدخل » بغيت أدخل فأبى على" 
خوياي . ثم دخل عبدالله بن جلوي والنار تنصب عليه » ثم دخل العشرة 
الآخرون » فتحنا الباب على مصراعيه . وجماعتنا ركضوا لامدادنا وكنا 
أربعين وابماعة الذن أمامنا ۸۰ ذيحنا نصفهم . ثم سقط من الحدار أربعة 
وتكسروا . .والباقون حاصروا في مربعة » ثم أمناهم فتزلوا . وأما عجلان 
فذيحه ابن جلوي . ۱ 

و ثم جاءنا أهل البلاد فأمناهم وسکنا يومنا ولیلتنا.م شرعنا في بناء السور 

و أركبنا ناصر بن سعود بالبشارة لبارك ووالدي » 


شلك عبجد العزسيز 


وأحداث ما قبل الاستقرار 


كان الملك عبد العزيز ٠‏ يتتبع بشغف واهتمام 3 ان ما كانت عليه 
بادية العرب في عهد تفک‌کها واضطرابها » في فئرات كان منها ما يطول مداه 
أيام ضعف الحكومات الي بسطت عليها سلطانها » ومنها ما يقصر مداه في 
عهد قوة السلطان . 
فزمن الردة مثلا" » بعید ظهور الإسلام » كان فترة" قصيرة . لآن” 
۱ دولة الراشدين الفتية المتشبعة بروح الاعان » استطاعت الضرب على أيدي 
المرتدين بقوة » فسلس ها قياد تلك البقعة من الحزيرة في وقت يسر . 
وکانت للفوضی « تموجات » ني عصر بي أميّة . بدا بعضها خطرراً في 
حركة اخلاف بینهم وبين بي هاشم » وبعضها في مظهر التأييد لابن لز بر 
وما كادت تستقر في مفتتح العصر العباسي حى ظهرت فيها ۰ أو في 
بعض آطرافها » نزعة و القرمطية » فشغلت السلطات المجاورة زمناً غمر قصير . 
وانطلقت البادية من قيود النظام » أيام اختلاله في بغداد ۰ في الشطر الثاني 
من العصر العباسي وما تلاه . 


وسبحت ي غمرات من الفو خی ٤‏ ېد انشغال جاراما بي الشمال 


1۰۲ 


عقاومة زحف ورد و 
0 0 9 بانع يداي ما قبلهما 0 
وتخبطت في أكير تلك الأزمان ٠‏ على غير هدى . وتجاهلها التاريخ أو 
جهلها . فلم نعرف عنها غير أثر ضثیل ما كتبه العنینون بتاريخ شبه الحزيرة 
وعبد العز یز > وهو من مد الناس بطبيعتها رص مها ند ۳1 عدثنا عنه 
الأستاذ الجامعي زیشکا - بقوله. : و مثل هذه البادية في حيانها كثل أرضها . 
تظل قاحلة جرداء ماحلة إلى أن يسقيها الغيث» فإذا سقیت احضرت وأزهرت. 
كذلك هي في رجاها تستمر عصوراً وهی مستغرقة في جهالانها وعداوانها » 
ويبرز فیها رجل ینحسن تنظیمها وتوجیهها » فتنقاب ۰ والحياة ملء کل 
ناحية من نواحیها » 


قبل دعوة ابن عبد الوهاب 

ووصلت إلينا نف متفرقة من أخبار بلاد ابن عبد الوهاب » قبل قيام 
دعوته الي عکن أن نجدها » إلى جانب ما فيها من « الثورة » على البدع 
والضلالات » بدء حياة*جديدة في عالم شبه الحزيرة . 

a رلك لاح‎ E 
ابن عبد.الوهاب بمثتدن أو ثلاعثة-من الأعوام » وفي خلال هاتيك الأعوام ؟‎ 

مشيخات و إمار ات » ۸ تمرف عنها أكير من أسماء بعص رجافا . 
والعلم” بهم والجهل » سيان . وغزوات قنَبليّة وغارات وفواجم هي على 
الا کر > كا يفعل السملك الكبير بالسمك المغير. وتج.لءات وحروب» 
للرعی في مساقط الغیث ۰ يما كان یفعل أهل الحاهاية الأولى عند العرب > 
وأهل عصور الظلمات عند غيرهم . 


۳ 

دعوة الإصلاح 

وقامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب > وناصرها آل سعود » قي 
أواسط القرن الثاني عشر للهجرة (أواسط الثامن عذير للميلاد) فأحدثت تاك الهزة 
العنيعه في عاصمة السلطنة العثه‌انية » وفي جزيرة العرب نفسها . واتصل 
صداها بالعلم كله » فكانت آهم" ما مخضت عنه الحزيرة قبل هذا العهد 
بزمن طويل . 

وعلى الرغم من أن أثر الدعوة ر الديي والاجتماعي » رسخ في نفوس 
ااکثر ن من سکان قلب الحزيرة » فإن أثرها « المادي » الذي هو ر الدولة » 
تعراض للتصدع في فر ات متقطعة عصيبة »> بن عام تدمير الدرعية ۱۲۳ ه 
(۱۸۱۸ع) وعام اسر داد الرياض ۱۳۱۹ ه ( ۱۹۰۱ م) فکات و فجوات ؛ 


انظمس فيها جانب كبر من تاريخ البادية »> ها ضاع تارخها جملته قبل 
دعوة ابن عبد الوهاب . 


شي ء عن البادية في في هذه الفجوات 


وأمامي آوراق ا من ) محطو ط 1 كفن 5 بان الفبر ات الأخيرة 
بعك قيام الدعوة › وات و الحلافة ) العثمانية على و الامامة » اند 3 
لم يصتّف للتاريخ » وإنما وضع لانساب الیل .. وفي تضاعيفه » آخبار عن 
البادية وشیوخ خ قبائلها وفرساها ۰ ي القرن الاضي > هي کتلك الي بقيث من 
أخبار ما قبل الدعوة.. وقد يستعان بها » إذا وجدت الادة لمن بورخ هذه الحقبة . 
فمن شیوخ القبائل و آمر انا في شبة الحزيرة » قبل ظهور الاك عبد العزيز 
نصف فرن أو أكثر أو أقل و 
حزام بن حكن (شيخ السجمان) كان بنزل بالأحساء › 


ومحمد بن سا (شيخ الحادي) من العتجمان. كان يعد من أنصار آل 
خليفة أصحاب البحرين وينجدهم في حربهم . 


۱۰ 


ومدوخ بن مضیان » من مشايخ حرب.وقد آدرك معركة الامام سعود 
وطوسن . 

وخالد بن حشر بن ورینك (شيخ العاصم) من قحطان . 

وعایض بن مرعي (امر عسير) 

وفیصل السعدون (شیخ النتفق) 

ومانع بن سويط (شيخ المرْبَط) من احجیلان ۰ من آل سویط . 
من الظفير 

وفيصل بن مبارك (شيخ الشنانة) من أهل الرس . 

وإبراهيم بن سعيد (شيخ منفوحة) 

وسلطان بن ربيعان (شيخ عتيبة) 

وان خضتر (شيخ المعاديل) من الظفير » وكان من أكبر شیوخ الظفير . 

وفهد بن هنيد (شبخ الدهامشة) من عنزة . 

وماجد الميندي (ابن حمیند) شيخ الحسا أيام ولاية سليمان باشا 
ببغداد . 

وعبدالله بن جار الله (شيخ المريدسية) بناحية عنيزة ۰ بالقصیم . 

ود هام بن قعیشیش (شيخ عربان الححرسا) من الفدعان . 

وبرّجس بن مجئلاد (شيخ العلي)1!) من عتزة 

ومفضي بن عامود (شيخ شمر الحزيرة) 

ومحمد بن قرملة (شيخ عربان قحطان) 

ومَعدي بن قوید (شيخ الدواسر ) 

وفهد بن غنيم (شيخ السرحان) 


وصحن بن علي (شیخ آل جعفر) من شەر > وأاخرون . 


)00 وني « أبطال من الصحراء » للأمير محمد بن أحمد السديري ١‏ : ۱۱۰ «برجس بن : 
مجلاد » شيخ الدهامشة . وأورد أخباراً عنه . 


ومن أخبار فرسان القب‌ائل 


وکان من فرسان هذا العصر الذي سبق عصر عبد العزیز » وانطوت آخباره 
و عايد بن شديّد » من الرخمان » من مطير . آدرك أيام عبدالّه بن 
سعود » وكان من رجاله . وله أخبار » منها : أنه لا حل" إبراهيم باشا بنجد » 
بعد طوسن » بلغه أن عايداً ملك فرساً خضراء « عبية هنيديس »بنت الصقلاوي 
حدران » من خيل آل سعود » فقال إبراهيم يم لفيصل الدويش (جد فيصل 
E NS‏ 
فيها تسعين لقحة (ناقة حاوباً) أو أي فرس يريدها من حیلنا وأزيده إبلا . 
فأجاب عايد : لا أعطيها ولا أبيعها ودونها رقبي ! فبقیت له . 

ومنهم »رشتیند بن جرشان » من البقوم » من هل تربة . 

و «فهتاد بن دغيتم » من فرسان الدتويش + من مطبر . اشتهر بر 
کانمن هر البادية في تلك الحقبة » خلاصته : آن‌رشید ان‌جرشان کان کثر 
الإبل » ويقال له « فارس الزهية » وهي أصيلة يسمى رسنها و كحيلة العجوز » 
واتفق آن غزاة من بادية عد آغاروا غا م مراعي البقوم (قبيلة ابن جرشان) 
واستاقوا خيلا" هم وابلا" » في جملتها آباعر لابن جرشان . وکانت زوجة 
ابن جرشان سارحة بإبله . فلما أخذت الإبل » ظلت تعدو خلفها » والقوم 
بقولون لها : حولي ! روّحي لأهلك ! وهي تقول : البل البل” ! (أي الإبل) 
ما أروّح ولا حول . وكان فهاد بن دغيم ماراً » فرأى زوجة ابن جرشان » 
وكانت جمیلة » ويقال إنه يتعشقها » فأغار بفرسه على الغزاة فأنقذ خمسة من 
الحيول . وكلما أتى بفرس قال ها : هذي لعينيك يا « راعية الذود» فصاحت 
به » وهي تعدو خاف الإبل : لا تتعب فرسك يا مطبري ! الإبل يلحقها 
راعيها .. فترکها وابتعد . ووصل خبر الغزو إلى ابن جرشان » فأقبل على 
كحيلته « الزهية » ينشد بیتن (من اللحون) أوهما : 


هو ود كم يلحق تمانين ال ع «ثاهم_یاحق انىن رامي ! 


۱۰۹ 


ویصیح : ردوا على حسنة » راعية الیل" وثاينها!'' وعرفه الغزاة » 
فركوا له الإبل والحيول صلحاً » وعادوا معه فکانوا ضيوفه تلك الليلة . 

ومن أسمار البادية في تلك :الحقبة » خبر « فواز بن رمال » بتخفیف ١‏ 
و «ابن جتروش » والأول شري من بادية حايل » ای من ا ل 
شمر . وكانت لابن رمال فرس تدعی « الشهتيللة » ونزل على شيخ السره ین 
(من أهل الشمال).وظهر قطيع من حمر الوحش » فطارده أهل السردية » 
وابن رمال على الشهيلة » فلحق الحمير وعقر منها ثلاثة بالشبرية . وأعجب 
شيخ السردية بالشهيلة فطلبها من ابن رمال» فوعده . 

دسل اقل وجل اس او عو 
جبل شمر » فكان كل صباح يشرب القهوة عند ابن حتروش . 

وجاء حیّاف (سارق) ني إحدى الليالي » فحاف الشهيلة . ولا أصبح 
فواز بن رمال ولم جد فرسه تكدر » ول يذهب إلى ابن 00-0 . فسأل عنه 
هذا » فجاء وأخيره » فقال : للم تخبرنا من الصباح فكنا نرسل من يأتي 
بها ؟ فقال فواز : ما آخبر فرساً تلحقها . فصاح ابن حبروش بولد له وأركبه 
إحدى آفراسه وقال : اطلب فرس جارنا . فلما كان آخر النهار » عاد الولد » 
فسألوه » فقال : قصرت الشهبلة ! وه بي الآن ني الربط الذي سرقت منه ! 

وعرف الکان ا ر . وقال فواز عدح ان حنروش : 

إن كان بابگیران جار مدلل فجار ابن حتروش ری بدلال ! 

وكانت الفرس الي ذهب عليها ولد ابن حبروش تدعى ١‏ الصغيرة أم” 
التتّوادي » وحصلت معركة بين ابن حتروش والفضول » وكان بين الفضول 
فارس يسمى وابن صلاال » فتطاردوا قرب جبل» ي شمر» دعي بعد ذلك 
« ثنية ابن صلال » لأن قبره فيه : لحقه ابن حبروش على الصغيرة أم التوادي؛ 
وذنحه . واشتهرت الوقعة عند شور بذحة ابن صلل . وكانت مقبرته معروفة 
إلى عهد قريب . 

(۱) في اللغة : استوثنت الإبل » نشأت أولادها معها . 


۱۷ 
ومن فرسان القب‌ائل 

وکان من اشتهر بالفروسية في عهد ما قبل الاستقرار الأخير : 

طلال بن رمال ااشمري (أخو التقدم خبر ه)ویعد" من أهل الغزو والغارات . 

وسعد بن دهمان»وفراج الکنیهر؛ وسالم بن عليوي » وسام بن وسرة © 
وفهید بن فداعتم » كلهم من العجمان . 

وعبدالله بن ساط » ا 

و مقحم الضبيعي > وجهجاه بن عثمان بن جلعود » كلاهما من 
البراعسة مه من مطر . 

وشاني بن سيار » من اللحنافر » من قحطان . 

وغرعیل الأسیمر » من الفضا ‏ من شمر . 

وروح بن مجلد » وناجي بن سخیل ٠‏ کلاهما من التُومان »> من شمر . 

وجهجاه بن مسلط (أو مصلت) الدحتام » من الدوشان » من مطر . 
وکان في آیام الريك د بل عون 

وعثمان بن حزام > ومطلق بن حجي » ويهر بن زقم بن فواز. و فارس 
ابن قاعد اكليم فى اللإوشان ۰ من مطير . 

ومفضي ن شود > وناصر بن سمدان » وضيدان بن سلیمان » كلهم 
من القمصة » من السيعة . 

وفارس الزيد الشعلان » ورمیح بن فهید بن ساطان بن معبهل > وسحیمان 
ابن شعلان كلهم من الرولة . 

وجديع (لذبیع) والحديدي » ومغیلیث و وبتداح > أبناء هذ ال من عنزة 

وحم اد بن د ليم الصبيحي »> وبرغش بن حميد » کلاهها من بي 
خالد . 

ورياح بن هنيدي » من الجدعة » من الفدعان . 

وغشيم بن حشحوش ۰ من الحوامم » من الظفير . 


۱۸ 


وبندر السعدون » وماجد بن حمود » من السعدون . 

وأمثال هولاء وأولئك » ممن كان لحم ذکر في أحداث الحزيرة في فترة 
ما قبل بروز امم « عبد العزيز » بین فتيان ال سعود » ببضع عشرات من 
السنین . 


۰4 
وإنما آوردت هده الَبَسات ۰ لما عسی أن یصلح منها للإضافة إلى النتف 

الواردة في بعض ما طبع حدیثاً » عن هذه الفترة » ککتاب ابن عیسی (تاریخ 
بعض الحوادث الواقعة في نجد) وکتاب ضاري بن فهید (نبذة تارمخية عن نجد) 
وكتاب فهد الارك (من شيم العرب) عن بعض شمالي نجد » و (أبطال من 
من الصحراء) لمحمد بن أحمد السديري » وما قد يبدو من تعريف بآخرين 
من الرجال قبل عهد الاستقرار » أو تنويه بأحداث طال التشوّف إليها . وإن 
شئت فقل : إنها بعض المادة لن بللهتم أن يكتب « تاريخ الحاهلية الثانية » 
على بعد البون بين ابلاهلیین » أثراً ومعنى وفائدة . وكان ختام جاهليتنا 
الأخيرة » ظهور عهد ابلزيرة الحديث » عهد النهضة والنفط في أيام عبدالعزيز. 


E E اه‎ 


لآل سعود » منذ ظهر فيهم محمد بن سعود بن محمد بن مقرن (ف القرن 
الثاني عشر للهجرة) فضل انبعاث الحزيرة وإقامة الأسس لبنيان ملكها العتيد . 

قضى محمد أربعين عاماً (۱۱۳۹ - ۱۱۷۹ ه) أمراً ني نصفها الأول . 
وإماماً في نصفها الثاني و کان عون ۵ ناف عهد التحول في « قلب الحزيرة » 
من البداوة إلى الأخذ بشي ء من أسباب الحضارة » ومن الفوضى إلى « مقدمات » 
الاستقرار . 

ومراته كلك الع 0 فيما بن عهدي محمد بن سعود وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل > أحداث جسام . من قوة وضعف » وتماسك وتفكك . 

غير آنها لم تفارقها في الحالين روح و الحياة الحديدة ) الي كان امي المصلح 
محمد بن عبد الوهاب قد بثها فيها أيام قام محمد بن سعود يشدا أزره وينصر 
دعوته . 

واستفاد عبد العزيز » من حوادث أسلافه الأقربين بعد أن استقر له 
الأمر ۰ فقابلها على نظائرها من وقائع التاريخ ني الأجيال الحالية » ما يقرأ 
ویسمع . واستخرج منها العبرة الي هي أتمن ما في سير الناس »> فبى عرش 
Ee‏ من النظام والقوة » جديرة بأن تثبّت وتترسخ . 


# # # 


١٠ 


قال الأمريكي « بيلي ويندر 21١)‏ في حدي عن « العوامل الى ساعدت على 
واا اسموهني + .+ إن ترد ابر وة اهر ية اق عي الملکة العرية 
السعودية » نشأ عن ثلاثة عوامل رئيسية » لكل واحد منها شأن : 

العامل الأول : « عاهلها » ذو الشخصية القوية والشجاعة الفائقة والنظر 
الثاقب » اللاث عبد العزيز الذي خاض المعارك وتغلب على الصعاب لتوطيد 
أركان ما كسبت يداه » 

والعامل الثاني : أن من الحقائق الي قل" من يدركها » « قيام نوع من 
الحكم في الحزيرة طيلة القرن الماضي - الميلادي ‏ كانت فيه موحدة قوية 
في بعض الأحيان . ومنقسمة على نفسها ضعيفة في أحيان أخرى » فلما استقبل 
أهلها القرن العشرين كانوا قد ألفوا الحكم والحكومة . وهان عليهم قبول 
فكرة الوحدة الي يتطلبها العصر . 

ثم قال : ۱ وأخراً > ورعا كان هذا من آهم" العوامل ۰ يأني إدخال 
الأسلحة الحديثة ووسائل النقل العصرية في حياة الحزيرة . » 

وخم البحث قائلا" : , واتحاد هذه العوامل الثلائة يجعل المرء يعتقد أن 
احزيرة العربية لن تعود القهقرى إلى حالة الفوضى ۰ وأن للدولة السعودية 
من الضمانة ما يكفل استمرار سلطانها ومنعتها ) 

¢ ¢ 3 

ویذ کر ابن بليهد'"' ي حدیثه عن مهافت کبریات القبائل على « احتلال » 
جد . قبل عهد عبد العزیز » لخصبه. وصفاء صباه . وهو في معرض الکلام 
على موضع اسمه ۱ أبو دخن » قال : وموقعه في وسط نجد , بين النشاش 
وجبل ثهلان'"' وهو في بلاد بي تمر في الخاهلية وفي صدر الاسلام . ثم 
جاءت بنو لام واحتلتها““ ولا أعلم مدة إقامتهم فيها . ثم جاءت عنَرة 

(۱) في فصل نشرته مجلة الأحاث ۱ : ۱۳ (۲) صحيح الأخبار ه : ۲۲۹ 

(۳) قال الاستاذ حمد الحاسر : بر به السالك إلى الحجاز بعد تجاوز الدوادمی وقبل محاذاة 
جبل النير » قبل منهل القاعية الذى أصبح بلدة . ١ ١‏ 

(4) يريد نما احتلت بلاد بي مير 


١1١١ 


فاحتلتها . ويؤيد هذا الاحتلال تملكهم بعض البقاع » مثل « الحتاكية » 
لان هذال ۰ و رالحائط » لابن مجلاد » واوعقلة الصقور » والصةور 
بطن من عنزة » و ر البحبرة » من آبار ضرية » لابن بحر العنزي . وموا کر 
الطیور الي في جبال عنزة لا تزال عليها وسوم عنزة . ثم جاءعت مطير » 
فأعرجت عنزة ومدات جراما في نجل > وقالت شاعرة مطير > عون 
البرازية (من البرزان » e‏ مطی) أبياتاً من اللحون (وأهل نجد 
والخليج يسم ونه النبطي) منها 

هل فعا نمك ولاه وایل والیوم عد ونا سكن وادي الراك 

أما احتميناها بحد” السلايل والاعطينا الشاة ذولا وذولاك. 

ثم جاءت قحطان » فكانت بينهم وبن مطر حروب . وأخر جتهم 
قحطان . وجاءت عتيبة فأعرجت قحطان من نجد . 

ثم يقول : ومن الأمثإل في سالف الأزمنة : « تَجِد لمن طالت قناته » 
وني هذا العهد » ما لأحد قناة » بل القناة والسيف للملك عبد العزيز آل سعود .. 

4 4 ¢ 

ویقول فلي "۲۱ : وجد ابن سعود نفسه في ماية سنة 1905 م (۱۳۲6 ه) 
سید جد » لا مه ی شيئاً کشراً من ن أي من عدویه اللدودين : شهتر والآتراك » 
وأصبح في إمكافه أن محصر کل انتباهه > منذ ذلك الین في تقوية مملكته » 
وإصلاحها . 

أما نظام الإدارة بعد توحيد أجزاء المملكة ۱۳۵۱ ه (۱۹۳۲ م) فیقول 
فيه فلي آیضا۲ : كان النظام الإداري التركي الذي قام عليه النظام السعودي 
ا > في أول الأمر » نظاماً فاسداً عقيماً من أساسه > فلا عکن القول 
بأن أخطاءه استوأصلت على أيدي العرب ... ومع هذا » فإن الدور الحديد 
الذي ستقوم به المملكة السعودية 3 الجالات الدولية والاقتصادية سيتفضي 
بها حتماً » إلى إصلاح نظمها الإدارية » مجاراة" لقتضیات العصر الحديث . 

۱ Arabia 199 )۱( 

(۲) تاریخ نجد ۳۸۱ 


اشرق مه ال ریز 


وآل رشيد 


ابن سعود » في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة؛ فقد ظهر 
اسم آل رشيد في تلك الحقبة ولم يكن لهم قبل ذلك شأن . فالصلة غير قدعة . 

وأول من عرف من « آل رشيد » عبدالله بن علي بن رشيد » من آل 
جعفر » من عبدة . وهولاء - بنو عبدة - فخذ من قبيلة شمر . وشمر 
من بي طيء . 

¢ 4 4 

كان عبدالله بن علي (ابن رشيد) الحعفري العبدي الشمري ۰ مقيماً في 
حائل » والحكم فيها لفخذ آخر من عبدة يعرف بال علي . والأمير عليها 
عبد المحسن بن فايز (ابن علي) من أبناء عمومة عبدالله . وتزوج عبدالله بابنة 
: الأمير محمد بن عبد المحسن هذا , نحو عام ۱۲۳۰ ه . 

وكانت « نجد » كلها ني ذلك ان - ومن جملتها إمارة شمر في حائل - 
مسرحاً بلحنود « الباشبوزوق » وأمثالهم من عناصر الترلك وغيرهم من العثمانین 

(۱) استقام الأمر للامام تركي في الرياض » عام ۸۱۲۰ / 6١8١م‏ ۰ واستشهد سنة 


۶۱۸۳۳ ۹ 


(^۴) 


١15 


الذين عهدت الدولة العثمانية بقيادتهم إلى واليها عصر محمد علي باشا وأبنائه » 
وتعرف حملتهم بالحملة المصرية . وني سنة ١١5‏ ه (۱۸۲۱ م) بدأ الترك 
ومن معهم من المصريين » بالانسحاب من نجد . وطمحت نفس عبدالله 
(ابن رشید) إلى مارة حائل فسعی إليها . ولکن أميرها محمد بن عبد الحسن › 
قضى على حركته . ففر إلى الحلة رفي العراق) ثم إلى العارض » حيث كان 
الامر - الإمام - تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود . يوطد حكمه في 
الریاض . ونزل بها ابن رشيد » واتصل بترکی ۰ وصحب ولده و فيصل 
ابن تركي » إلى جهات القطيف » في غزوة قام بها > لاخحضاع بعض العصاة . 

وي غياب فيصل عن الرياض . وثب مشاري"۱" بن عبد الرحمن بن 
حسن بن مشاري بن سعود على ابن عمه الإمام « تركي »وقتله أحد رجال 
مشاري۱۲4۹ه(۱۸۳4 م) كما ذكرنا في فصل سابق۲۲ وعاد فيصل مسرعاً 
إلى الرياض ومعه ابن رشيد . 

ولا اعتصم مشاري بقصر الإمارة في الرياض » جازف عبدالله ابن رشيد 
بنفسه » فتسلق القصر وجرح في يده . ولوق به بعض رجال فيصل ۰ ففتكوا 
عشارئ وستة أشخاصض معه . وذلك في ۱۱ صفر ۱۲۵۰ ه (۱۸۳4م) بعد زهاء 
أربعين يوماً من مقتل ترکي ع 

وتولى فيصل الإمارة والإمامة ۰ وانقادت له حائل مع أكثر بلاد نجد . 
وكان الأمر غيل ن عد لیم - أمير حائل - قد توفي » وخلفه أخ له 
اسمه صالح بن عبد المحسن ۰ فعزله الامام فيصل ؛ وكافأ عبدالله ابن رشيد 
لتعيينه أميراً على حائل (في أواخر سنة ۱۲۵۱ ه / ۱۸۳۵ م( فكان أول من 


)۱( سعود ,بن هذلول.و فاد حمزة . وخالد . و اضطرب الرحاني فسماه مرة « مشاري 
ابن عبد الله بن حسن بن مشاري بن سعود » ومرة «مشاري بن عبد الر حمن »وصحت عندنا التسمية 
الثانية . 

(؟) انظر الصفحة >٤‏ 


ولي الامارة من آل رشید!۲۱ . 

ولیس من مهوضوعنا هنا الاسهاب ي سبرة عبدالله . اینرشید» فان خصومه 
القدماء (آل عا لي) بأوا إلى الترك في القصيم ۱ وأنجدهم هولاء » ففر عبدالله 
إلى واحة و جبة ۱ في وسط النفود ١‏ م E‏ اسمها ر قفار » 
من أملاك آل علي » فأقام فيها إمارة . وجاءت قوة عسكرية من الدينة النورة 
إلى جبل شمر ۱۳ سنة ۱۲۵6ه(۱۸۳۸م)یتقدمها القائد العثماني خورشید باشاء 
فقابله عبدالله ابن رشيد ي المستجدة”؟) وقدم إليه هدايا وعرض طاعته » 
فأعاده +ورشيد إلى إمارة حائل وفر أمير ها > واسمه و عيدبى بن علي » 
إلى المدينة . فقتل قبل أن يبلغها . واستقام آمر این رشید م فارسل جا له 
اسر مه ل (أو عبید الله) إلى احوف(*" بي وادي السرحان 4 فأحضع قبائل 
تلك الدیار . وتو عبد الله عام ۱۲۲۳ ه (۱۸۵۷ م) ۲ تارکاً ثلاثة أولاد : 
١‏ طلال . ومتعب ۰ ومد » فخلفه طلال وکان عاقلا اشتغل في اصلاح 
بللاده وم" إلحاق وادي السرحان بامارته ١859(‏ ه) واستوی على خيبر 


)١(‏ و في مطوطة خالد الفرج ۰ أن تولية فيصل لابن رشید » كانت سنة ۱۲۵۰ . وانظر قلب 
جز یر ة 7 لمرب ۳6۱ ۳۷ 

(۲) النفود : من الأسماء المستحدثة في شبه احزيرة وهی صحاری رملية قاحلة لا ماء فیها 
ولا كلأ . وتکون في بغض الأماكن تلا لا شبيهة بالحبال.من آشهرها نفود الدهناء الذي یسمی طرفه 
الحنوبي « الربع الحالي » وطرفه الشمالي یفصل بين بلا د شمر والحوف وهذا الطرف الشمالي یدعی 
قد ما رمله عالج ورمال تحر » وحدیثا النفود الکبیر » وانظر لوصف هذا النفود کتاب ليدي 
بلنت في رحلة إلى نجد » وكتاب ألويس موزيل « في شمالي نجد » 

(۳) هضبة في نجد يبلغ ارتفاعها حول ۲٠۰۰‏ قدم » تتألف من سلسلتین من حجر رالغر انیت » 
معرو فتین من الزمن القدم بام جبلي « أجأوسلمى » من منازل طيء . 

(4) من قری جبل رمان - بفتح الراء وتشديد الم - يعرف ذا الاسم إلى الآن . 

(ه) وأسمه القدم « دومة الحندل» قيل له من عهد قريب « جوف آل عمرو » ثم اختصروا 
فقالوا « الحوف » . 

(د) عنوان الجد . وقلب جزيرة العرب . ري خطوطة خالد الفرج : وفائه ستة 2۱۲۹۵ 
۹ م. 


۱1۹۹ 


وتیماء بعد انسحاب الرك منهما . وأكل قصر « برزان » في حائل ۰ وکان 
عیمی بن علي قد شرع ي بنائه . وأصيب طلال عرض عصي ولد له وساوس 
وأوهاماً فقضی منتحراً سنة ۱۲۸۲ ه (۱۸۹۵ م) “ وخلّف ستة آولاد لم 
مت واحد منهم موتا طبيعياً » بل قتلوا جمیعهم ۰ كا سيأتي . 

وبعد وفاة طلال ولي أخوه و متعب ۲۲ فاستمر ثلاث سنن وقتله اثنان 
من أولاد آخیه طلال - هما بندر وبدر - سنة ۱۲۸۵ ه ۱۸۰۸ م( أمام 
قصر برزان . قال خالد الفرج : ودم متعب أول دم سال في البیت الرشيدي . 
وتولی الحكم بندر بن طلال . وهو » ومن سبقه في الامارة من آل رشید ؛ 
لم یشذ أحد منهم عن طاعة آل سعود . 

وكان محمد بن عبدالله بن رشيد » وهو الأخ الثالث لطلال ومتعب ۰ بلي 
خفارة الحج العراتي سنوياً » من أيام أخويه » ويتقاضى له ولأمراء حائل جعلاا 
معاوماً ومرتبات من الحكومة العثمانية لاه" ذلك . فلما قتل أخوه متعب ذهب 
إلى الرياض فشكا الأمر إلى آل سعود وكانوا قد انقسموا على أنفسهم بعد وفاة 
الإمام فيصل بن تركي سنة ۱۲۸۲ ه (۱۸۱۵ م) فلم * جد عندهم رل النصح 
بالصبر . فاضطر إلى الترام السكون . وأقرّه بندر على خفارة الحج - وهم 
يسمونما إمارة ‏ فاستمر نحو ثلاثة أعوام . وبينما هو عائد من الحج سنة 
۹ ھ (۱۸۷۲ م( یل معه أشخاص من قبائل و ار » كان الأمير بندر 
قد منم دخوفم إلى حائل . 

وعلم بندر باقتراب هولاء من حائل » فخرج إلى ظاهرها » یتهادی 
على فرسه ویرقب وصوطم . ورآه محمد ۰ فأسرع إليه مخبره بأنهم بكأوا إليه 


(۱) خالد الفرج . وف قلب جزيرة العرب : مات متأثرا من جرح آصابه » وقیل منتحرا 
عن نحو 4۵ عاماً . 

(۲) ضبطه حافظ » بکسر الم وسکون التاء و فتح العين كأنه ۲ 21 للتعب - ولا حظت أهل 
غ3 ا ارت ها إل یر رم و رواب 
بضم الم و كسر العين . 


۱۱۷ 


وجاووا « بو جهه ۷ أي محتمن به ل فأبى بندر وجاهته . ويظهر أنه أغلظ 
له في القول . فما كان من محمد الا" أن قتل بندرآء وألحق به اثنين من إخوته : 
هما بدر و مسلط > وستة من أقارب لحم یعرفون ال عو 7 محمد الحكم 
دعل مدر 9 ألحق ببندر بقية إخوانه ٠‏ في خلال عامين > وهم : عار . 
وعبدالله » ونايف ابناء طلال . 
4 ¢ 

وبلغت إمارة آل رشيد ذرونها من القوة في أيام و محمد » هذا . وكان 
داهية » بعيد المطامع ٠‏ فتاكاً جباراً » خدمه الحظ باختلاف آل سعود فيما 
بینهم ‏ واحترابهم على عهده . ففي الوقت الذي أثيح له فيه الوئوب [ٍل 
الامارة سنة ۱۲۸۹ ه (۱۸۷۲ م) كان سعود بن فيصل يقاتل أخاه عبدالله 
في الرياض ۰ ورجال سعود ينهبوما . 

ولا سطا أبناء سعود بن فيصل ۰ على عمهم عبدالله الفيصل : وحبسوه 
في الرياض ۰ کا تقدم » هب من حائل » فأخرج عبدالله من سجنه . وأدخل 
الرياض في حكمه . 

وصفا له الحو : بعد رحيل عبد الرحمن من الرياض ۰ فامتد" ساطانه من 
وادي السرحان شمالا" إلى وادي الدواسر جنوباً » ومن تيماء وخيبر غرباً 
إلى قرب الحليج في الشرق . وکثر اما كانت سلطته تمد إلى تدمر وجبال 
حوران في أطراف الشام . 

واستمر عمد بن فيصل (أخو عبدالله وسءود وعبد الرحمن) ات ق 
رتاش يولس هن الأقارة إلا الها ى ورا بات ۱۳۱۵ 
(۱۸۹۳ م) فأرسل ابن رشيد أحد أتباعه أميراً على العارض . وقضى على 
حكم آل سعود . 

قال خالد الفرج'"' : اعتمد محمد العبدالله الرشيد في تشييد إهارته على 

(۱) فؤاد حمزة . 


(۲) في مخطوطته . 


1۸ 


سياسة « فرق تسد » واتكأ على قوة عشيرته « شمر » وهی من كبريات 
القبائل المشهورة بالفروسية والشجاعة . وخالف آل سه ود ثي اجتنابه الدعوة 
السلفية » لعلمه بأن أهل نجد لا عكن أن يقروا له بالزعامة الدينية . وألان 
الحانب للأجانب » وخص الأتراك بكشر من الجاملة والمسايرة » لأن طرفي 
طریق الحجاج الذي یوم ابن رشيد على إيراده . وهما العراق والحرمان » 
٤‏ آید .پم . حى إنه اعترف بخضوعه اسلطان عبد الحميد . وتعددت منه 
الر سل والهدايا إلى 0 الباب العالي ( وحاز النباشین الرفيعة وفبل العتمدین 
الندوبین من الحكومة العثمانية . فصارت تعتمد علیه » وتعده من أكبر 
المخلصين ها » وتراه الوسيلة لاله الي قضت على آل سه‌ود ومحت مار هم 
من الوجود . فأغدةوا عليه العطايا وخه.وه بالساعدات والتعضيد . وكان على 
الإجمال رجل وقته . إلى أن توي سنة ۱۳۱۵ ه ۱۸۹۷ م) مريضاً بذات 
الجنب . عقیماً لم یخلت ولداً . 
4 4 3 

قلنا إن الماك عبد العزيز وعى في صباه » ما أصاب أباه وبيت آل سعود » 
من الكوارث؛ على أيدي دعس آل رشيد 7 و يكن دوم ف من بتمکن ہا 
من خوص ندرأ كانت العال 3 فكان عليه أن ينتظر مقارعة حيار موم 4 هو 
سميتّه و عبد العزيز » بن متعب بن عبدالله بن رشيد . وستأني أخباره معه . 

4 4 

وأشرنا "۲ إلى أن أبناء أخوي ميارك بن صباح وخاهم يوسف بن ابر اهیم 
لم يفلحوا في استدراج #مد بن عبدالله بن رشيد إلى حرب مبارك » وإا لباهم 
خافه عبد العزيز بن متعب اارشید © بعد أن آات إأيه دواة حائل ونجد وها 
إليهما 8 وتوثقت صله رالر ك 4 وهم وجدهم المحيطون به » من الحجاز 
والعراق والثام . وهم ني داخل بلاده م موظفون » في الأحساء » اطمأن" 


۷ ۲ انظر الصفحة‎ )١( 


۱۹۹ 


إليهم واطمأنوا إليه. واجتذبه ما آغراه به يوسف آل إبراهيم » متجاوباً مع 
داعي الحاجة في بلاده إلى الاتصال بالبحر » فوقع في الورطة الي تجنبها 
عمه . وکان آخر ما آوصاه به أله" بتحرش ال صباح وداهیتهم مبارك . 

قال من کتبوا عن عبد العزیز التعب : كان فارساً مغواراً شجاعاً إلى حد" 
افوس » شديد الغضب ؛ سریعه » حکنم السيف قبل السياسة › و قبل 
الرأي ۰ حقوداً »> وش عقاله فوق عينيه » وكوفيته على فده » حی مق 
العبوس اللشم ۰ وقال خالد الفرج 9 حن صار اله ر إلى ابن متعب 5 حائل 
کتب إلى آمر اء ند بأخذ البيعة له : J‏ ومن آم فايس أه إل الحافر و 
الکافر ! «آي : الخول» وما يأني من الغرب من بنادق ومدافع. وشهه آحد 
قادة ار (الفریق صدفي باشا) بالإمام علي . بن أني طالب !1 عل ما بینهما 
من بعد شاسع . ولم محسن الاستفادة من احتياج اکومة العثانية زلیه » وقد 
عرمت 0 مل السكة احديدية وحط ر التلغراف » من الشام إلى المدينة النورة 
وكان لا بد لما منأمير قوي ملع القبائل من تحر يب الوط و بمف يو جه مبارك 
الصباح الذي كان قد بدأ يتحرف إلى الإنكايز 5 و قال الرحایي حدئی 
أعراني من شمتر » قال : كان عبد العزيز المتعب جالساً للناس في الفلاة يوماً » 
فأحس بثيء يلدغه في ظهره » فخاف أن تكون حشرة لا تستحق الاهتمام 
فتجلد حی انتهى عماه . ثم دخل خيمته » ورفع آحد" عنیده ثيابه » فإذا بن 
کتفیه عقرب کببرة تلدغ جلده . وصاح العبد مذعوراً وارتبك » فتناول 
عبد العزیز العقرب بيده وألقاها خارج انيمة وأمر العبد أن یذ على مکان 
اللدغ رماداً حار 4 ففعل 5 ونام الأمر بعد ذلك . 

وقعة الصّريف أو الطرفية الأولى 

مض هذا الحبار » لضرب ابن صباح.وعرفت البادية أنه يتهيأ اخزو ) 


كنا علم مبارك بأنه دو المقه.ود . والتقى الحيشان اة ۱۳۱۸ ه (۱۹۰۱ م) 


6 ماه ص حر او رة دن هو صعن يسو ياك الصريف والطرفية 3 ززل مها ابن 


۱۳۰ 


صباح وان رشید » کل" في موضع منهما . وعزفت الواقعة بوقعة الصریف 
ووقعة الطرفية . وکانت الغلبة الساحقة لابن رشيد . في عراك لم يدم أكثر من 
أ ثلاث ساعات في وسط النهار . ففقد مبارك أخاً له اسمه حمود » وابن أخ 
يدعى خايفة بن عبدالله الصباح » وعدداً كبيراً من أهل الکویت . وأشيع 
أن مباركاً قتل . وتتبعهم ابن متعب » فنكل بالفلول أفظع تنكيل » وقتل من 
وقع ني أسره » وهاجم الموالن لابن صباح من أهل نجد » عشائر وبلداناً » 
ففتك ونكب . وعلّل بعض الکتتاب هز عة مبارك بأن أكثر جيشه كان خليطاً 
من لذو ,وكيد هرل تبن من س عت ؟ 
6ع 

وانتقل ابن متعب إلى « ال حفر » غراي الكويت . وأرسل غزاة إلى قرية 
« المتهلراء » وهي على ثمانية عشر ميلا" من بلد ابن صباح . ثم كان على 
رأسهم » والكويت هدفه . 

ووصلت إلى ميناء الكويت » في شعبان من السنة نفسها » باخرة حربية » 
قادمة من البصرة يُرفرف عايها العَلّم العثماني » نزل منها إلى البر رجب 
النقيب (نقیب آشراف البصرة) وضابط كبر » هو أخو والي البصرة » فدخلا 
على مبارك » وأبلغاه أن مختار واحداً من اثنين : إما أن يسافر معهما إلى الأستانة» 
فيكون من أعضاء مجلس شورى الدولة » وإما أن مختار بلداً غر الكويت » 
رة كول ماه عمل من اقضره بالقو8 ی 

وتذ کر مبارك حُماته الحدد - الانکلیز - وقد أمضى معهم اتفاقه السري 
سنة ۱۳۱۹ ه (۱۸۹۹ م) فلاطف الواقدن ‏ وأمر باتزاهما ومن معهما » في 
دار الضيافة » وآبرق إلى یی شهر(۱) بستنجد . 

وسرعان ما دخل میناء الکویت مركب حري بريطاني . دی التحية » 
وبعث قائده من آبلغ مبارکً ولامه . وأنزل مدافع إلى الب » مع ضباط بریطانیین 


(د) آبر شهر أو بو شهر أو بوشیر : میناء إيرانى على الحليج . احتلته الحكومة البر يطانية 
سنة ۱۲۷۳ / ۱۸۰۹ ش : 


۱۳۱ 


كان هذا جواب مبارك لضیفیه . وتلقتى هذان أمراً من الأستانة » بتجنب 
استثارة الانکلیز » والعودة إلى البصرة . 

وسمعت من يتحدث بأن الباخرة العثمانية » لا ارادت الاقلاع تععرت 
برمال الشاطیء .. وأن محارة الزوارق الكويتية هبوا لنجدبا » فساعدوا 
بحارتما على دفعها إلى عرض البحر ! 

وزحف مبارك » للقاء ابن متعب الرشيد في « اللخهراء » والمركب الحرني 
#بريطاني متجه إليها » يواكب في البحر » مبارکاً ومن معه » على مرأى من 
الحيشين . 

وأدرك عبد العزیز بن متعب أن احتلال الكويت لا يقوم به السيف 
والبندی » فتراجع عائداً إلى الحفر » ينتظر مجدة بحرية عثمانية .. 

4 ¢ 6 

وطال انتظاره » وقد دحل سمیه ان سعود » الریاض + واستقر :دوين | 
يزداد قوة في الحنوب ثم في الشمال » كما سنبين ۰ فانقلب إلى عاصمته 
«حائل » وثصب عينيه هماه المؤرقان : مبارك في الكويت » وفارس 
آل سعود الوائب قي الرياض . 


الراعية 


املك عبد العزسيز 


يستعد » بعد فتسح الرياض 


وكان أول ما بدأ به عبد العزيز بعد قضائه على عجلان وحامية ابن رشيد 
في الرياض » احتياطه للطواریء المقبلة » حتماً . وهو يعلم أن ابن رشيد غير 
عجلان » وأن قبائل شمر غير حامية الرياض . فنظتم من كان قد بقي في 
كلدينة من آل سمود » تنظيماً شبه عسكري ٠»‏ وأمر ببناء سور جديد ها 
وكتب إلى والده الإمام عبد الرحمن وإلى الشيخ مبارك الصباح في الكويت » 
بما هو في سبيله.ورجا من أبيه الإذن لأخيه « سعد بن عبد الرحمن » بالقدوم 
عليه إلى الرياض» بنجدة من في الكويت من رجاهم وأنصارهم . 

وأجابه والده ومبارك . ووصل سعد » باانجدة الى طلبها 

قال الركان : کان فیما آجاب به مبارك : و ولدي العزیز . تولالك الق 
وعافاك وقواك وجعل النصر دائماً أخاك » 


¢ ¢ ¢ 


وبي السور ي خلال خمسة آسابیع > محيطاً بالمدينة » وبما بقي من أطللال 
السور القدع الذي كان قد هدمه ابن رشيد . 


الرياض ۰ أيام الملك عبد العزیز وقبل العمران الحديث 


املك عبد الت‌رسیز 


ي الجاسوب 


رأى عبد العزيز آلا" يستشر » ني أيامه الأولى » نزق ابن رشيد » ني 
توسعه بالشمال . ففي شمالي الرياض مناطق كان أكثر أهلها موالن لآل 
سعود > کالشعیب والحمل والوشم تاش 5 والاستيلاء” عليها 4 يعلد 
أخذ الرياض » ليس بالأمر العسر . غير أن أية غارة على إحداها » وهي 
الطريق إلى حائل - عاصمة ابن رشيد ‏ ستنبه ابن رشيد إلى ما أمامه » 
فیندفع بكل قواه للقضاء على حركة الشاب عبد العزيز في مهدها ... 

وعبد العزیز يعلم أن الریاض وحدها لا حمیه » فلا بد" له من التوسع 
وكسب الأنصار . فاتجه إلى المنوب حيث مجمع ادف » يضم بلاداً إلى 
الرياض » ولا يتحرش بابن رشيد . 

ويقول كاتب آمريكي ۱" : « بدأ تقدام ابن سعود من يوم فتحه الرياض » 
وكانت حكمته المقئرنة بالشجاعة تجعله يدرك الوقت الذي تحب أن يتقدم فيه » 
فلم يتعجله قبل أوانه . » 


اسئولى على » انفرج « وهي على ۸۰ كيلومتراً من الرياض جنوباً . وفيها 
الماء والكلاً . وكانت من معاقل آل سعود فيما تقدم من الزمن القريب . وأخذ 
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۱۳۹ 


الحريق واحوطة والافلاج . وبلغ « وادي الد واسر ) على حدود (الربع 
الحالي) . 


ووصات آخباره إل ابن رشيد » یوم كان مشغولا" في ماو لة احتلال 
) الکویت ( فلم يأبه لما أول الأمر ۱ وکان بری الكويت ال والرياض 
فرعاً > فإذا قضي على الأصل المون سقط الفرع المون . 


املك عسّد السزسیز 


یتحسرش بان رشیسد 


توطد سلطان عبد العزيز ۰ فیما بين الریاض والربع الحالي جنوباً » في 
آفل من ستة آشهر . وائجه إلى الشمال في أوائل سنة ۰ هھ (۱۹۰۲ م) فغزا 
قبائل من قحطان تابعة لابن رشيد ۰ على منهل بسمی « حلبان » وأعاد 
علیها الکرة. ومرض ني الثالثة وهو علىماءر الحسي »شمالي الریاض . فأرسل 
أخاه محمداً يغزو فخذاً من ععتيبة » على مقربة من « الشعنراء » وهي تبعد نو 
۰ ميل عن الرياض »أي مسبرة خمسة عشر يوماً للإبل » من غربها .١‏ 

وأدرك ابن رشيد » وهو نازل على الحتفتر » استفحال أمر عبد العزيز . 
وأخباره تنقل إليه ببن يوم وآخر . وليس في بوادي جزيرة العرب جرائد 
تحمل الأنباء » ولكن كل عابر سبيل يروي ما يسمع وما يرى . والأماكن 
الوالية لابن رشيد » تتوالى رساها إليه بوصف حركات عبد الءزیز وغاراته » 
عليها أو على ما جاورها. فلم يسعه إزاء هذاء وقد رأى ما رأى في الكويت » 
الا أن يلوي وجهه عنها » ولو إلى حين . فانصرف إلى عاصمته » حائل » 
مجداد قواه » وأقبل تتبعه جدوع من شمر » ثم من القتصيم وسُدير والوثثم » 
في ربيع الأول من عام ۱۳۲۰ هء زاحفاً على الرياض . 


(۱) فؤاد » و حافظ . 


۱۳۸ 


وکان عبد العزیز يتوقع ذلك . فلا علم به ۰ کتب إلى أبيه يستدعيه من 
الکویت . و أقبل آبوه ومعه من انضوی إليه من الأنصار . ولم يفته ان بو 
في طريقه قبائل من « الظفير )و « شمر » من آتباع ابن رشید . و استقبله 
ابنه و عبد العزیز » على مسيرة ثلاثة أيام من الریاض ؛ فدخلها في یوم مشهود 
بعد غیابه عنها إحدى عشرة سنة . 


املك عبد الیرسیز 


آول بيعة له بالامارة 


لآل سعود فيءا بینهم ستّة لا یکادون ینحرفون عنها . هي أن صغر دم 
يتأخر لمن هو أكبر منه إذا حضر » بالغاً ما بلغ شأن الأول . كان ذلك في عهد 
أسلافهم » ولا يزال إلى اليوم بن الا تام و ادا 

افتتح عبد العزيز الرياض واستولى على ما حوها : ولا سیدا بلق وب 
وانتظمت له إمارة » قلق ها عرشي ر خلافة » الأستانة . وأقوى رجل في شبه 
الحزيرة يومئذ » ابن متعب . 

ولقي عبد الرچمن من ولده : ما ما يلقى الأب من ابنه الباز : متخففاً بن 
وليه » وا غل نة > جيب بالطاعة والسمع . لآمه الصدارة وله حیث 

انتهى به المجلس ۰ إن لم يكن بعد الحدم . ولم يكن آبوه - وهو الشيخ الوقور 
العاقل الحتك - بأقل برا بابنه منه . 

يقول وروي لبكيتشر )١١)‏ إن ما كان بين الأب والابن » من علاقة 
دامت نحو ثلاثين سنة - إلى أن توفي عبد الرحمن - قل" أن نجد ما عائله في 
سیر الأسر الحا كمة . فقد كانت علاقة إكبار وإعزاز متباداین » وتشاور 
مفيد في جميع الشوون انلطرة » تدعمها رغبة خالصة من الأب بالاعتر اف 
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۱۳۰ 


بزعامة الابن » ورغبة مثلها من الابن بوضع الأب في اس ی مراي الاجلال 
عند كل مناسبة عامة . 

ومحدثنا الريحاني بما سماه « خلافاً نادر المثال » فيقول ما مؤداه : أرسل 
عبد المزیز من القصر إلى الوالد ني بيته يقول : الإمارة لكم » وأنا جندي في 

خدهتکم , و أجانه الوالد : إذا كان قصدك من استدعايي إلى الریاض أن أتولى 
الإمارة ‏ فهذا لن يكون . وليس أمامى إلا أن أخرج منها إذا أصررت . 
وتدختل العلماء في الأمر ۰ فقالوا لعبد العزیز : عل الان أن يطيع أباه . 
ار : نت » بصفتك والداً لعبد العزيز » رئيس له ۰ ثم لاهل 

. فقال عبد الرحمن : ولكن الإمارة له . وقال عبد العزيز : إني أقبلها 
۳1 شرط أن يكون والدي مشرفاً على أعمالي دا » يرشدني إلى ما فيه خير 
البلاد ويردعي عما يراه مضراً عصاتها . 

ورعا قيل : إن عبد العزيز تعمد عرض الإمارة على أبيه » ليفوز لنفسه 
ببيعة يشر لك بپا آبوه والعلماء . وهو ما قد یفعله کل إنسان ي مثل موقفه . 
الا" أن عبد المزير + سیم السريرة » الصادق القول > الصريح الرأي > الذي 
قشا علرف عنه موقف مراوطة ی ممآعداه » ازشتمد 3 پکون قدمه 
على التزول لابیه عما امتلك محد" سيفه » و عجازفته بحياته » وب رکوبه الشاق" ؛ 
ع ن طيب نفس وعن رغبة في الإيثار والتقديم لوالده . وهو يعلم » إن كان 
يعمل للامارة - مجردة - آنها صائرة إليه لا محالة » في حياة أبيه أو بعده . 
رف راك ا ۱ 
فد مه . وحفظ الولد كرامة أبيه فجعل شرطه على نفسه دوام الطاعة » وجعل 
لأبيه حق الاشراف والردع ! 

وی اجتماع عام » حضره علماء الریاض وکبراوها » في باحة و السجد 
الكبر » بالریاض » بعد صلاة الجمعة » آعلن الامام عبد الرحمن نزوله عما 
له من حقوق في الإمارة ‏ لكبير أبنائه عبد العزيز . وأهدى إليه و سيف سعود 
الكبر » تصلله دمشقي » وقبضته محلاة بالذهب » وقرابه مطعّم بالفضة . 


۱۳۱ 
وبذلك تمت البيعة الأوك' لعبد العزیز » في سنة ۱۳۲۰ ه (۱۹۰۲م) 
¢ 0 ¢ 


وتخلى الوالد لولده عن قصر آل سعود»لسكناه. واختار عبد الرحمن منزل 
عجلان » فانتقل إليه . 


هل اتصلت روسيا القيصرية بعبد العزيز ؟ 


هذا اور » کان من جملة با احنفظ بيه الانکلیز » ضمن علاقانهم رباد 
الخليج » وما أذنوا بنشره إلا سنة ۱۳۸۰ 2 147۰م( 

قآ مضخ تلك العلاقات ج . ج . اور عر :۷۱ ما مؤداه : بينما كان 
عبد العزيز ابن سعودا» في الكويت » أوائل آذار ۱۹۳۳ (ي ذي الحجة ۱۳۲۰) 
وصل إلى الکویت القنصل الروسي العام في بوشهتر > على الطراد الروسي 
و بویارن » وأكد بعض الصادر أن لقاء" حصل بن القنصل وعبد العزیز » 
عرض فيه الروسي أن يمد عبد العزیز بالال والسلاح. وکانت البصرة علىعلم 
بأن حکومة روسیا مهتمة اهتماماً خاصاً للصراع القائم بن ابن سعود وآل 
رشید . اه 

ما الملاقاه فأمر محتمل الوقوع » ولا هل حد ان روسیا السو فيتية » 
بعد نيف وعشرن عاماً من القابلة » كانت أولى الدول اعترافاً با مملكة العربية 
السعودية . وأما عرض السلاح والال عليه » أيام حروبه مع ابن رشید » فلم 
بعرف أن عبد العزيز تلقتى شيئاً منها ني ذلك الحين ولا بعده . 


(۱) توفي لوريمر سنة ؟#م١ه/‏ ۸۱۹۱6 . و كان من كبار الموظفين البريطائيين في اند 
وعهد إايه المكتب البر يطانى الذي كان يدعى « قمم الخدمات المدنية محکومة اند » مجمم ما لديه عن 
علاقات بريطانيا ببلاد الحليج » فصنف كتاب « دول الحليج » وطبعت منه نسخ قليلة » عليها طابع 
السرية » وما أذن الإنكليز بنشره للناس الا بعد مرور خمسين عاما على حوادثه . 1 


۱۳۲ 


ولکن ۳ اور کر » بعد أن دكن حكاية هذه المقابلة )١١‏ وأنبا كانت في 
أوائل مارس ۱۹۰۳ عاد" فقال : إن ابن سعود حين بدأ حرکته من الکویت 
٤‏ مايو ۱۹۰۲ لاستعادة عاصمة أسلافه > كتب إلى المقيم السيام ی البريطاني 
في اخلیج لتوثيق العلاقة بینه وبين بريطانيا . وذکر آنه « قد رفض ا وجوده 

في الكويت عروضاً بالمساعدة من جانب مسوول روسي كبير ) 

فهذا يدل" على أن اجتماعه بالروسي > کان قبل أن حرج من الكويت 
لاستر داد الریاض > وعبد العزیز لم يكن سنة ۱۹۰۳ في الكويت . ومثل 
هذا التباين یضعف الثقة في کتاب تصدره الكومة ابر بطانية .. ١‏ 


(۱) دول الخليج ۱۷۰۳ 

(۲) دول الحليج ۱۷۱۹ 

(؟) وفالكتاب أغلاط تارمحية متعددة تدلعل أن «الاستخبار ات» البر يطانية» كانت في تلك 
الفينة » تعتمد في أخبار «قلب الحزيرة » على الشائعات من دون تثبت » وفات «لور مر» أن 


الاك عبه اله‌زسیز 
وسمیه ابن متعب الرشید 


أحذ عبد العزیز آل سعود » يتم أخبار سميه عبد العزيز بن متعب ابن 
رشيد » في حركة زحفه من حائل ۰ مارا يحبلي ب أجأ وسلمى » ١٠'فالقصيم‏ » 
إلى أن أوغل في أراضي نجد » وعسکر على ماء و رغنبة » من قرى ر المحمل » 
في الشمال الغربي من الرياض . وأقام قرابة شهرين » ثم انتقل من رغبة إلى 
«الحسي » فمكث نحو آسبوعن ۱ وبدا لهعلى ما يظهر أن قبل عور ارا 
ولا عکن أن يكون فکتر في إهماله » فعاد أدراجه إلى « حفر الباطن » 
بقرب الل قرو ۳ 

ويعدّل بعض مورخینا عودة ابن رشيد إلى « الحفر» بعد إقامته نحو 
۵ يوماً قرب الرياض بتعليلين : الأول ما يراه الريحاني » 0 عن 
اهجوم على الرياض . والثاني ما يراه خالد الفرج » وهو أنه : رأى تطويق 
الرياض بالحصر الاقتصادي » وقطع ما بينها وبين الأحساء E‏ مسن 


(۱) أجأ وسلمی : جبلا طیء العرو فان في الادب القدم . توسم صاحب « قلب جزيرة العرب » 
في الکلام علیهما » .نحت عنوان « جبل شمر » مما بحسن الر جوع اليه . 


(۲) خفس العرمة » شرفي سدير . 


۱۳ 


الواصلات . 

ونحن لا نری في التعلیلین ما يصح الوقوف عنده . ذلك لأن ابن رشيد 
وهو زاحف بقوة كبيرة لم يذكروا عددها التقريي - لا يعقل أن یری في 
نفسه العجز عن مهاجمة الرياض » بعد أن أصبح على مقربة منها » فيقفل 
راجعاً من دون غارة » أو محاولة على الأقل > وهو الشجاع الذي ذكروا أن 
شجاعته بلغت حد" الحوس . وأما أنه أراد الحصر الاقتصادي » فهذا لا محتاج 
إلى جيشه كله 2 بل تكفى فيه قوة يسرة تتنقل في بلاد آکترها داخل في 
حكمه » فتحول بن اتصال الأحساء والكزارت بنجد . فلا بد إذن من سبب 
غير هذين أو يضافان إليه . على أن فوادا وحافظاً لم يشيرا في كتابيهما إلى عودة 
ابن رشيد هذه » بل انتقلا ما قبلها إلى ما بعدها . وعلى فرض صحتها » فقد 
يكون سببها المباشر أن ابن رشيد كان يأمل استمالة بعض‌العجمان وآل مرّة 
إليه » ليهاجموا الرياض من شرقها الجنوني » بينما مهاجمها هو من الشمال » 
فيضمن لنفسه الظفر . غير أن ابن سعود كان قد أرسل أخاه محمداً وابن عمه 
عبدالله بن جلوي - كا يذكر الرمحاني - إلى النواحى الحنوبية » لاستنجاد 
لدواس توآل مر » فمال هولاء إلى عبد العزيز بن سعود وخابت رسل ابن 
رشيد » فتحول هذا إلى الحتفتر لیستکمل عدده ويتهيأ لغزوة أنجح » ويتمكن 
في الوقت نفسه من منع وصول الإمداد من الکویت إلى الرياض . 

وكان الوقت عند عبد العزيز » من ذهب » والحركة دليل الحياة » فلا 
جال للبر دد في الاستفادة من عودة ابن رشيد إلى الحقر » بالاستيلاء على 
بعض الحهات الي كان يشملها حكمه . 

حمل الركبان «إشاعات) عن خلاف بن عبد العزيز آل سعود» وأبيه . 
تلك الاشاعات مصدرها عبد العزیز »ابن سعود نفسه . ولکن ابن رشید بی 
علیها العلالي والقصور . 

قالوا : إن عبد العزیز رحل عن الریاض هارباً من ملاقاة خص-ه ابن 


۱۳۰۵ 


)١١!ديشر‎ 

وقالوا عكس ذلك : إن الإمام عبد الرحمن راغب في المسالمة وقد خرج 
ابنه عبد العزیز مغاضبا له" لأنه لا یری رأيه . 

وقالوا ما أرويه عن الملك عبد العزيز » وهو : أن عبد الرحمن قرر أخذ 
الآمان لاهل الرياضن :من :ابن ون :كاك خذا “و عاسوس بای الدوعتة 
ويتلقف الأخبار .. 

وحقق الإشاعات أن عبد العزيز آل سعود ترك الرياض فعلا" . فلم يكن 
من ابن رشيد إلا" أن ترك « حفر االباطن. » وأقبل يدلف إلى الرياض . ونزل 
5 « بنبان ) على ۲۵ کا منها . وهناك علم أن عبد العزيز السعود 
حصن المدينة قبل أن يغادرها'" وأنه رحل إلى « الد لم » في الحذوب. 

وقد يكون عبد العزيز تعمد استدراج خصمه إلى معقله في الحنوب . 
حيث القوة والأنصار > وحيث الظهر محمي بصحراء الأفلاج والربع الحالي : 
وخط الانسحاب مأمون . 

وكان عبد العزيز السعود قد أبقى في الرياض » مع. والده » <والى آلف 
مسلح للدفاع عنها » إذا هاجمها ابن رشيد . أو اتستطيع الثبات بينما ينجدها 
هو من الحنوب . وخرج بحيش قليل العدد » فقصد انبرج ومنه إلى الحوطة . 
وأهل هذه من تميم على اتصال بابن رشيد . فجمع ابن س-ود روساء‌هم وأثار 
فیهم نخوة الجوار والاستجارة » وذکرهم عاضي أسلافه معهم . فلم يصغوا 


(۱) رواية الر حاني ف تاريخ نحد . وفوّاد حمزة في البلا د العر بية . 

(۲) رو اية خالد الفرج . 

(۳) هذه رواية الريحاني . أما خالد فیری أن ابن رشيد ترك عبد الرحمن السال في الریاض 
وطلب الشاب العنيد . 


)+( الد : مرکز «احرج» 5 جنوبي الرياض . 


۱۳۹ 


إليه »> فهد دهم" بأنه سيبدأ بهم قبل ابن رشيد ۰ فلم يعبأوا بتهدیده . قال 
خالدهالفرج :, ولكن الأصفر الرنان في الايل » فعل فعله السحري › فقد 
فرقة بينهم ۰ ففرق ما بينهم !٠‏ وأصبحوا » وهم يعاهدونه على المسر تحت 
لوائه. وانضوى إليه منهم نحو ۸۰۰ مقاتل. قال: وال ۸۰۰ من أهل الحوطة 
يعادلون ۸,۰۰۰ من غيرهم . 
4 4 4 

بلغ جمع عبد العزيز آل سعود نحو ۱۵۰۰ مقاتل » أكيرهم من أهل 
الحوطة (حوطة عیم) وقد جمعهم بنفسه » ومن أهل الحريق « امزازنة » 
من عنزة » جاءه بهم أخوه سعد . وتواردت عليه أخبار ابن رشيد فعلم أنه 
تجنب الرياض بعد قيامه من بنبان» وأنه زحف بنحو أربعة آلاف »ومعه نحو 
۰ ذلول و 4۰۰ فارس ومضى جنوباً » فنزل ني « نعجان » على مسبرة 
ساعتين من الدلم . 1 

وض عبد العزيز بمن معه ۰ فسرى ليلا إلى « الدلم » ودخل بيت شيخها 
قبل انبثاق الفجر ۰ فصلى ونام مستجماً مطمئناً . قال خالد : كانقد أعياه 
التعب والكلل والسهر بعد أن قضى عدة ليال بلا نوم . فما كان منه إلا" أن 
أغلق باب القصر وعمد إلى « ود »۱ ممروج علح » فدهن به جسده . 
وغرق في نوم عميق » من صلاة الفجر إلى أذان الظهر » فاستعاد نشاطه. وأمر 
بذبح رات فأطعم جنده . : 

واخذ بعض رجال ابن رشيد يتجواون في ناحية القرية » على مرأى من 
رجال ابن سعود » ولا يعلم أوائك شيئاً عن .هولاء . 

¢ 3 4 

أمضى عبد العزيز بقية نهاره - ورجاله ##تفرقون في القرية - يتلقف 

تلف الأنباء عن عدوه الذي أصبح تحت سمعه وبهره . وأهم ٠١‏ عرف عنه 


(۱) من محطوطة خالد الفرج . 
)۲( الودك : هن الشحم 8 


۱۳۷ 


أنه في صباح کل يوم خرج هو وبعض رجاله » یتنقاون في البساتين . 

وی ظهرة اليوم التالي بدأت المعركة بين عبد العزيز ابن سعود وسميه 
ابن رشيد 4 وجهاً لوجه 4 بن الاخیل 4 بشرب الدم . فقد فوجیء ابن رشید 
بان سعود ماجمه . وتلاحقت النجدات من الدم لنصرة ابن سعود » ومن 
آطراف «نعجان» لعونة ابن رشيد . واستمر القتال بضع ساعات. وحاجز 
الفریقان عند ابتداء الليل . ٠‏ 

معركة السلمية 

وفي صباح اليوم الثالث كانت جه‌وع ابن رشيد تبتعل عن ابن سعو د ) مل متجهة 
إل «السلَمية وهي تبعل مسر ة ست‌ساعات عن الدم شمالا" عیل مو الشرق . 
وكاذت حركة امیش السه‌ودي بطيئة في اللحاق به على الفور » لاد ابن سود 
لم يكن في جموعه أكثر من أربعين فرساً › فقصد خصمه متمهلا . وتلاحق 
به أنصار جدد » فناهز عدد من معه الألفين . وكانت المعركة في « السلمية » في 
ربيع الأول من سنة ۱۳۲۰ ( حزيران ۱۹۰۲ م ) وانهزم ابن رشيد » فتحول 
عائداً إلى الشمال » واستقر في و حفر الباطن » وعاد عبد العزيز ابن سعود 
إلى الریاض . ۱ 


جمهرة من رجال اللك عبد العزیز 


الك عبد الت‌زسیز 


ينجد الكوبت ويخادعه ابن رشيد 


أقام عبد العزيز في الرياض بضعة أسابيع » غزا في خلالها ممطيراً قي 
الم.مان) وقبائل من عتيبة في 3 رغبة (بن الوشم وجبل طویق) وكانوا 
من أنصار ابن رشید . 

ووصل إليه تجتاب"۱) من الشیخ مبارك الصباح » محمل رسالة محاطبه 
فيها کعادته : بيا ولدي . وبره بأن ابن متعب الرشید ضیقی الحصار على 
الکویت . ويسأله اللجدة . 

ونیض عبد العزيز يموع من العارض » فاستتفر بوادي الاحساء وما 
حوها . وبلغ الكويت ني نحو عشرة آلاف و 4 
مرة وبي خالد وبي هاجر والعوازم والناصر وسبيع والسهول . 
ابن صباح قد جهز نحو أربعة آلاف ۱ 1 
فزحف الحرشان يريدان ر الحفر » مركز قوة ابن رشيد » ليلقياه في معقله . 

ولابن رشيد عيون على ابن سعود . والبادية كلها عرون اکایهما ولغيرهما 
علیهما .. وما كان ابن سعود في سيره » هذه المرة » متخفياً أو ساترآ وجهته 
وغايته ..فلما صح عند ابن رشید أن عبد العزيز في طریقه إليه » من الكويت » 


(۱) النجاب : راکب النجيبة » وهی الفوية انلفيفة السريعة من الإبل » كا في التاج . و قمرف 
اليو م بالذلول . 


۱:۰ 


خف ببعض جموعه من الحفر »> یرید « الریاض » و آشاع بين الناس - 
حى بن جمهرة جيشه ‏ أنه ماض إلى عاصمته « حائل » لاترود بالقوى 
استعداداً لضرب عبد العزيز و مبارك معا ... 


في جو لبن 

وانتقلت .« الإشاعة » المموهة » إلى سمع عبد العزيز وجابر بن مبارك » 
وهما في طريقهما إلى ر الحفر » فتوقفا عن التقدم وتوقف جيشاهما » وم 
يشك” أحد في صدق ابر . ورأى عبد العزيز أنه غر بعيد عن الصمان 
فت" من فیه من قبائل و منطر » وکانت قد آذته ی تکرر صرت لاخ 
رشيد عليه ۰ فقضی على شوكتها . ويقول الرعاني : فحت عن بكرة. أبيها 
وسيقت مواشيها غنائم . وزاد خالد الفرج : أن هذه الوقعق كانت في مكان 
يسمى و جولبن » في الصمان . 

أما ابن رشيد ۰ فبلغ الرياض ول مجد فيها ما كان يأمل . فقد دافع الامام 
عبد الرحمن بأهلها عنها » أصدق دفاع . وظهر الفشل في جمع ابن رشيد 
بعد معركة على أبوابها حارج السور ۰ فاضطر إلى الابتعاد عنها بضعة کیلومترات 
ثم إلى توجيه قوته وجهة أخرى . 

وما كاد عبد العزیز ابن سعود بقارب الکویت » بعد ضربه مق 3 
حى علم بخديعة ابن رشيد » وأن رحلته كانت إلى الرياض » لا إلى حائل » 
فقلق . وكان على ماء يقال له « الطوال » فأسرع إلى الكويت . فجاءه بشر 
الرياض بنجاما من غارة ابن رشيد ۰ ورحيله عنها . 


حول وقعة «جو لبن» 
و أمامی ‏ حول وقعة جو لبن > حلاف دن الصادر السعو دية و ااصادر 


(۱) في اللغة : بيت العدو » هجم عليه ليلا . 


۱:۱ 
الكويتية » لا بد من عرضه على القاریء : 
كانت المعركة سنة ۱۳۲۱ ه ۱۹:۳ ) وقالت الصادر السعودية : إن 
الحافز لعبد العزیز على القيام من الریاض وجمعه هذا الحشد الضخم » (عا 
كان استغاثة ابن صباح به ودعوته لياه ارد" عدوان ابن رشيد » عدو آل سعود 
الأول » عن الكويت » وقد اقرب منها ۲" . 


لیخ از الماح 


)۱( خالد الفرج في مخطوطته » والرحاني في تاريخ نجد احدیث ۱1۹ 


۱۲ 


وقالت مصادر الکویت : : إن مبارکاً اتصلت به مكاتبة تدور بين ابن رشید 
وسلطان الدويش يش - أني فيصل - زعيم مطير » > تدل" عل میل هذا لابن,رشید . 
ورأى مبارك أن يبادر الدويش بغارة تكون نکالا له ولأمثاله » فجهز جيشاً 
بقيادة ابنه الا کر جابر » ومعه (كذا) عبد العزيز ابن سعود » وكان قد حضر 

من الریاض لبعض شوونه (؟ )فصبتح الدويش في جواین ‏ وأترل به الشدائد . 
وقد غم الكويتيون أموالاة عظيمة تقدر منها الابل وحدها بخمسة آلاف بعر 2 
وكان حظ عبد العزيز منها نحو خمسمائة ۲۷ . 


DH ۰‏ ۰ 9 ۲ 
ومن بنظر كيف یکتب التاریخ »> وسهود الوقائع ۱۰ زال بعضهم أحياء » 
يأخذه العجب . 


(۱) تاريخ الکویت ۲ : 4 


الك عبّد التزسیز 


يناوش ابن رشیسد 


حرب البادية أشبه بما نسميه حرب ر العضابات » غارات من هنا وهناك 
لا ضابط ها غير القيادة الي تنحصر على الأكثر في شخص كبر القوم » 
لا أحمال ثقيلة تعوق الى * ش أو سراياه عن التنقل السريع > ولا حطط ثابتة 
تفشل الحركة بفشلها وتنجح بنجاحها . يكرون ويفرون وياتفون ويفاجئون » 
متفر قبن ومتجمعن . وكثيراً ما اجلت الحواتيم عن دز عة المنتصر أو انتصار 
المنكسر. وما دام والرعيم ( ا فحركته حية . وهم يسمونه بأسمه مجرداً 
من كل لقب.وقد یصبح كاار مز أو الشعار يناضلون عنه ویه‌تزون إليه ما بقي 
على رأسهم . فإن زال تفرقوا یلتمسون قائماً آخر یقاتلون معه . ورا کان 
خصمه و خصمهم بالأمس . 

e 

عاد عبد العزيز من الكويت » وقد أحضر معه أسرته » وكانت لا تزال 
في « الهجر » القدم . وقيل 4 دخل الرياض : إن عبد العزيز المتعب 
(ابن رشيد) قد مشی إلى الوشم ۲ يتعقب ر ابن سویلم » وابن سویلم - واسمه 
مساعد - كان قد رسله ام 9 الرحمن من الرياض » فاستولى على 


(۱) من إمارات العارض» مركزها بلدة وشقراء» ومن بلدانها ثرمداء ومراة ٠‏ والأشيقر 
وأكثر سكان الوشم والأشيقر من میم . 


۱:۶ 


و المحمّل» و ١‏ الشعیب » و « شترا » (غرني الریاض)وقتل في « ثرمدا » 
أميراً من قبل ابن رشيد يدعى « الصويغ ( وأسر بر البلدة مشاري العنقري 
وأرسله إلى الرياض . فلما أخفق ابن رشيد في هجومه على الرياض » تحوّل 
إلى تعقّب ابن سويلم » فتحصن هذا في « شقراء ارخامرة ان رثيد, 

ولم يسترح عبد العزيز آل سعود في الرياض غر غير يوم واحد . وهب 
يلاحق ابن رشيد على أبواب و شقراء » فغلم وهو في: حرملا ¢« قبل أن 
يبلغ شقراء » أن ابن رشيد رحل عنها إلى « الغاط » من بلدان و سدیر » 
في الغرب الشخالي من الریاضی » ثم منها إلى القتصيم » وكانت من البلاد التابعة 
له . فتابع عبد العزيز سيره إل شقراء . ووی « آحمد السنديري» [مارنا . 
منظم بعض شوو نالو شم وسدیر » وقفل إلى الریاض‌یتر قب‌آخبار أبنرشيد. 

وخرج ابن رشيد من القصيم يريد غزو من في «سدیر ود قبائل عتيبة 
وقحطان التابعة لابن سعود » فحاصر « التَويم »من قرى سدير . ووصل 
ابر إلى عبد العزيز فرع من الرياض . وبادر أهل الوشم مع أحمد السديري 
إلى إنجاد التویم ؛ فأخفق ابن رشید ورحل مشرقاً » قبل وصول عبد العزیز . 

وقر رأي عبد العزيز على مهاجمة ابن رشيد ي القصيم . فأقام في 
و جلاجل »۲۲ عشررن يونا معن ادخ > فعلم آن ابن رشید خرج 1 
و الزلقي » من بلاد سدیر 3 فتقدم هو إلى « الجمعة » في شمالي سدير 
ولم يلتقيا . 

وانتهی الأمر بینهما » في هذه ر الحولة » بعودة ابن سعود إلى الریاض 
ورحیل ابن رشيد إلى آطراف العراق لیستنفر من هناك من شمتر»ولیتصل 
باثر ۵ حکام العراق العثمانین » مستمداً عو هم . وکان ذلك ني آواخر سنة 
۱ ھ ۱۹۰۳ م( 

هذا هو الشهور ی نجد الآن . وصوابه « لغاط » کفراب . نبهي اليه الأستاذ حمد 


با جر في اناري . وی التاجم : زاد الليث : من منازل بي ممم . 
ج ي خم 
00 بفتح الحم الأولى > ۳۵ 


الاك عٌبه ال زسیز 
يولي على القصيم 


اق في شالي نجد » بن العارض وجبل 
شمر أشهرها 0 وغنيزة ..و<ولها وبينهما أكثر من مسن قرية 
کبرة وصغيرة . كانت السيادة فيها خالصة لابن رشيد بعد أن استقر الحذوب » 


- و 
من سسدير إل وادي الا و اسر 3 لابن سجود 2 


وقعة ابن جراد 

وكان عبد العزيز ابن رشيد ء قد اخذ القصيم مركزاً له وحصناً في غاراته 
على الحنوب . وأرسل في أوائل ذي الحجة ۱۳۲۱ (أواخر ۱۹۰6 م) قبل 
ی الل ا ل ل 
جراد » من رجالات شمر » للمرابطة في إقليم السر جنوي القصيم . 
خبرهم بابن سعود » فنهض إليهم من الرياض » وصاوهم يوم ۱۸ 0 
في قرية تدعى « الفيلضة » فقتل و ابن جراد » وأکتر من معه . وامحاز إليه 
جانب من قبائل « حرب » النازلة بين السر والقصيم » وكانت كلها تدبن 
بالطاعة لابن رشيد . وغاد إلى الرياض ؛ يستعد” مسرعاً لهاجمة « القصیم » 
قبل عودة ابن رشيد إليه . 

(م۱۰ 


۱:۹ 


قام عبد العزیز من الریاض ‏ وسبقته الأخبار أو الاشاعات النطلقة من 
سرادقه » بأنه « يريد أن ينحدر إلى الکویت ١‏ ووجهته في الحقيقة القصیم . 
ولا وصل إلى اء الشيحية » في وسط ر النفود » علم م ن كان معه 
من أهل البادية أنه يريد ابن رشید » فتساتل أكثرهم ای ی 
در جاله يتابع السری . وضل" دليلة في النفود إلى آن طاع ا 3 فاهتدوا 
۲ قصر شتير ى «الحميدية )من قصور عنيزة يبعد عنها مسيرة أربع ساعات. 
ولاحت م طلاتع ا آنپا س كان لق رشينا قل رها رن و 
رقيادة ماجد مود بن رشید » قيل : كان عددها عو 4٠0٠‏ مقاتل . 
ول عبد العزیز بقصر الحميدية 15 لمعه رو إلى نخل من 
نخیل رة > فعسکر هناك . وکانت في الدينة سرية رشيدية آحری + بقادة 
فهيد الان . أما ماجد اود فکان ناز لا" قرب « الریبط » وهو باب 
من E‏ 
وكان ي جيش عبد العزيز بعض آل سايم (أمر اء عنيزة قبل أيام ابن 
رشيد ) ومعهم جمع من أهل القصيم > سکنوا و شةراء اوتاضروا ال سمخ 
فأمرهم عبد العزيز بالتقدم إلى « عنيزة » فقاومهم رجال ابن رشيد . وقتل 
فهيد السبهان . وعزز عبد العزيز مهاجمي عنيزة عثتین ءن:رجاله » يقودهم 
عبدالله بن جاوي » فأعلن أهلها التسليم إلى آل سلیم 
حفدة سعود بن فيصل 
وفي فجر اليوم التاليي » ركب عبد العزيز » على رأس كوكبة من الفرسإن » 
وقصد اللحهة الي كان فيها ماجد الحمود . وشعر ماجد بضعفه » فأبرز في 
مشي 1 زر رای ۱۰ و في أن عتنع عبد العزيز 
ن القتال إذا رآهم > محافة أن يصابوا . غير آن عبد العزیز حين عرفهم آمر 
بعقر خيلهم 9 المعركة . وعقر رت خیوطم وجوا مر ن ااوت"۱) وقتل 


(۱) وهم تسعة أشخاص » منهم سعود بن عبد العزيز بن سعود » وسعود بن مد بن سعود » 
و فيصل بن سعد بن سعود » وسیانی ذكرهم فيما بعد » باسم « حفدة سعود بن فيصل » 


۱:۷ 


أكثر رجال ماجد » وفیهم آخ له اسمهوعبید )قيل ذه عبد العزیز بیده. وفر 
ماحد. و يعرف عنه خبر إلا في حائل . 


۱:۸ 


ودخل عبد العزيز مدينة ‏ عتنيزة »في ه حرم سنة ۱۳۲۲ ( ۳/۱۳ 
4 م) وأقام فيها بضعة أيام . وهاجم « بريدة » فخرج أهلها مسلّمين . 
غير أن آمبرها من قبل ابن رشيد » وحاميتها » > حصنوا في قصضرها > وثبتوا 
شهرن وأياماً . ثم سلموا في منتصف ربيع الأول ۱۳۲۲ واستولى عبد العزيز 
على المدينة . 


وتتابع تسليم البلاد له ولرجاله وسراياه » في القصيم . وتم له بذلك تملك 
بلاد نجد كلها » ما عدا جبل شمر . 


حقول الأرز » ني الهفوف » قبل النهضة الزراعية الحديثة 


شاف عي المت‌زنیز 


يقاتل « الدولة » وان رشيد 


كانت سياسة الدولة العثمانية القضاء على إمارة آل سعود . بدأت بذلك 
من عهد أسلاف الملك عبد العزيز . ووقائع بعض ولانها من كانوا في مصر 
والحجاز والعراق » مع أهل نجد » معروفة . 

وأشرنا إلى أن أقوى الأسباب الي حفزتها إلى الدوؤوب وراء تلك الحطة . 
أن السهوديين لا يقواون مخلافة آل عثمان . وأن أهل نجد من عهد قيام الشيخ 
جمدبجن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية » جاهروا بإمامة القنمين بالأمر فيهم 
من آل سعود . 

يضاف إلى هذا » أو يقدام عليه » امتناع الديار النجدية عن الحضوع 
لسلطان العثمانين »واستمساكها ني أيام الحكمالسعؤدي» على الخصوص . 
باستقلاغا » و دفاعها عنه بالسلاح : 

ولا قام آل رشید » موالن لعشمانین وقائلين بخلافتهم ۰ اتخذهم الشمانیون 
سنداً لهم ي شبه ابفزيرة » بل أداة نقمة يسلّطونما يوماً على مبارك الصباح 
ويوماً على غيره . 

وفتر ما بين حكومة آل عثمان وعبد العزيز بن متعب الرشيد » حين أصر 
هذا على طلب العون لاحتلال الكويت . وكانت العثمانية أميل إلى أخذ مبارك 
بالحسى بعد أن علمت بلياذه بالحماية الب بطانية اتبتعد عن الاصطدام 


۱۰ 


بالبريطانيين . وجهاً لوجه » وتتر قب الفرص لاعادة آل صباح إلى طاعتها . 
وبرز اسم آل سو د ٤‏ الحريرة ج مرة" ثانية -- ي شخص عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفیصل. ووصل عبدالعزیز التعب ابن رشيد» إلى آطراف العراق 
نصر ار ك العثمانيين على « الناهض » الحديد » من ۱ آعدامپم القدماء » 
آل سعود . فلقي اهتماماً من ولاة ١‏ الدولة » وكبار موظفيها في بلاد 
ار افدین. وأذن «الباب العالي » كما كان بسمی- بإمداد ابن رشيدبالسلاح 
والال والرجال» ما دام الغرض (الشبرك ) محو آل سعود من الوجود . 
وزحف الورك يم الل ی ی > وشمر العراق - 
و حد عشر طابوراً من‌جنود الدو له العثمانية » من أتراك آناضوالیین» و أرناووط 
ألبانين > وعراقیین وشامیین » وآخرن من مختلف العناصر الخاضعة للدولة 
یومثذ ‏ فضلا" عمّن يتبع مثل ذلك امیش الحرار من القبائل الطامعة بالسلب 
واللهب . 
وکان عبد العزیز وهو ی يستصفي القصیم ۰ قد استبطاً سید شمر ۰ ابن 
رشيد . وعجب من د عدد من صفوة رجاله : كابن جراد 
في « فَيلْضة السرّ » و « فهید السبهان» في عننيزة و « عبید الحمود » من 
کبارآل رشيد . ولكنه U‏ عام » وهو لا يزال ي القصيم 5 بریدة) بحبر 
هذا الز حف الضخم زال عجبه ۰ وزحف للقاء ابن رشيد ومن معه . 
وقعة البكيرية 
وتلاقى الحيشان في سهل « البكيرية » غرلي القصيم » وكان ابن معود 
جعل جيشه فسمن : 
الأول - أهل العارض (الرياض وها <وها) وتولى قيادهم مباشرة . 
وخصهم لمقاتاة شمر وابن رشيد . 


ابن عمه عبدالله 94 جاوي ۰ وحه-هم لماتلة جیش البرك (العثمانين) النظامي 


۱ 


ونشبت المعركة لبلة ول ربيع الثاني ۱۳۲۲ (۱۵ | | ۱۹۰4 م) 
فالتحم أهل العارض بقبائل شمر ۰ حسب الخطة الرسومة . وتقدم أهل 
القصيم يريدون اللحهة الي فيها الحيش النظامي (العثماني) حيث تطلق الدافع 
بكثرة . وكان بينهم وبن هذا الجيش تل" عال - أو على حد تعبيرهم : 
د عص من الرمل - فضانلهم الظلام . وسلكوا طريقاً مقوساً جعلهم يتركون 
لك عن يسارهم وجدون أنفسهم وراء خيام شمر . 


وتلاصقت شمر والترك العثمانيون » يقاتاون ابن ود وأهل العارض . 


3 4 4 


۱ ,)۱ 27 
وبینما عبد العزیز ابن سعود ومن معه ۰ میاجه‌ون قبائل شەر » مطمئنن 


۶ و 5 3 00 ع 5 ۰ ی 
إلى آن بفیش ا المركي © فل شغل باهل القصيم ¢ ادا هم يفاجاون 
بنر ان البرك تنصب عليهم 4 وباخیش النظامي تقابلهم جموعه ث0 شمر 1 


واستمرت المعركة في حلك الليل » بضع .اعات . فقتل من أهل الرياض 
وحدها 17۰ رجلا » ومن أهل جوارها نحو ۳۰۰ وأصيب عبد العزيز ابن 


سعود بشظايا قنبلة » في يده الیسری . وفتك عبد العزيز ورجاله بنحو ألف 


. و جود الألف بين الابن و الأب تدل على و جود شخص ثالث محذون‎ )١( 


۱۰۲ 


جندي نظامي » بینهم أربعة من کبار الضباط ؛ وحوالى ۳۰۰ شمري » 
بینهم اثنان من آل رشيد (هما ماجد الحمود - وقد تقدم ذکره قریباً - 
وعبد العزيز بن جبر) ورجحت كفة ابن رشيد » وتفرقت جمهرة ابن 
سعود . فانسل" هذا من الیدان ي: عو عشرن فارسا .. 


وطلع الفجر وابن سعود بعید عن البكيرية ‏ في جنوبیها - یبحث عن 
مكان جمع فيه فلول جيشه ۰ ويأوي إإيه بن معه . وإذا بأصوات بنادق تطلق 
في المواء . فتبيّن الخبر . فظهر له جم من آهل القصيم ؛ من رجاله الذين 
كان عليهم أن يقابلوا الحيش النظامي ويقاتاوه » قد أقباوا بأهاز بجهم البدوية؛ 
ومعهم وزير ماليته احاص يوهئذ « شلهوب !٠'0‏ وكان عبد العزيز قد جعاه 


معهم قبل المعركة . 


وسرعان ما حدثوا عبد العزيز بأنهم أرادوا مع جموع أهل القصيم » أن 
یصعدوا التل لهاجمة الحيش النظامي : وضلوا الطریق ۰ فوجدوا آنفسوم 
خاف شمر ۰ فضربوها » وغنموا آرزاق بادیتها ۰ وأقباوا على یمه - میم 
عبد العزیز این سعود - فوجدوا فيه زهاء ۳۰۰ جندي من الحيش النظامي 
ففتکوا بهم . ولا م مجدوا عبد العزيز (ابن سعود) حماوا ما غنهوه من الا سلحة 
الحفيفة . وعادوا إلى بلادهم دنله وعنيرة) ظافر ن:۲) 


(۱) أسمه » محمد بن صالح شلهوب . عاش قريباً من مثة عام هجرى . وتوني في ذي الحجة 
۷۸ - ( ۸۱۹۶۹ ) ي بروت . ونقل جثمانه إلى الرياض . وي عقد الدرر » طبعة وزارة 
المعارف » هامش الصفحة۳۷ كلمة عن أبيه وأسرته » بحسن الرجوع اليها . 

(؟) جمعنا في تفصيل معركة , البكير ية » بين روايي الر بحاي و خالد الفرج . على أن خالداً 
پذکر أن هجوم أهل القصيم على ابن رشيد من املف قد حول نصره إلى «هز ية شنيعة » وأن المعركة 
أسفرت عن وقوف أهل القصم وحدهم ني الميدان . و يذكر عودتهم إلى بلادهم . وذکرها الريحاني . 


۱۰۳ 


وبعد حدیث شلهوب ورفاقه » وصل آخرون مملون کتبا من 
القصیم إلى ابن سعود بعاهده أهلها على القتال'معه» ویطلبون عودته إليهم .. 

واطمأن عبد العزیز » بعد سماعه حدیث و شلهوب » ومن شهد المعركة 
و الحلفية » معه > إلى أن افز عة لم تكن عامّة في جيشه » فقفل عائداً 
إلى « عنيزة » في الشمال » يلم شمله . وأقبلت عليه النجدات من بوادي 
عتيبة ومطر وسواهما . وس‌عت متحدثاً من أهل تجد » يقول : لما بلغ هل 
نجد خبر المعركة « تحاموا » » أي أظهر كل منهم حميته وتسارعوا لنصرة 
عبد العزيز . 


واجتمع عند عبدالعز یز السود »ني أقل من آسبوع )ما پناهز عشرة آلاف‌مقاتل. 


(۱) هذه رواية خالد الفرج . أما الريحاني فيقول: « أشكل الأمر على عبد العزیز» فأحب 
أن متحن أهل بريدة وعنيزة ليتأكد إذا كانت لهم رغبة حقيقية في محارية ابن رشيد » فأرسل اليهم 
يقول : « اثبتوا في مكانكم وإني مستفزع أهل نجد » وراجم اليكم . فكتبوا إليه - و كان أهل 
عنبز ة آشد طجة - یقولون : « اذا أنت رحلت فلا يستقيم آمر بمدك » وإذا رجمت الينا فلحن 
نماهدك ني السر اء والضراء » على أن نقدم آنقسنا و آموالنا وأولادنا بين يديك » أي وال ! 


ت 


نحمي آوطاننا أو نموت جميعاً .. » 


في الرباض : القصر الذي كان اللك عبد العزیز 
يتزل فيه کبار ضیوفه 


الا دالت 


يبد ده القائد التركي .... ویب 


قبل أن جف الدم الهراق في البكيرية » ورد على عبد العزيز » وهو في 
بلد عنيزة . كتاب من« أميرألاي» الحيش الركي (العثمانی) وقد وصل بعد 
المعر كة لمساعدةعبد العزيز بن متعب الرشيد » هذا نصه الحري 1 

, جناب الکرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 

بعد السلام والسوال عن خاطركم » نفيد جنابکم أن جلالة الحليفة الأعظم 
بلغه اضطراب الفتنة في بلاد تجد » وأن يدا أجنبية محركة لها . فلهذا السبب 
بعثي اایکم حقناً للدماء ولمنع تداخل الأجني في بلاد المسلمين . 

فأنا أنذر ك إذا لم تأتنا وتبین الأسباب الي حملتك على إضرام هذه الفتنة 
بدون مراجعة أي ولاية من ولايات الدولة » واقتصارك على مراجعة صاحب 
الكويت » وأخذ المدد منه . وأنت تعلم علم اليقين أنه خارج عن طاعة الدولة 
ناكث لعهد الحليفة الأعظم وخائن له في بلاده » وما كان ينبغي منك الالتئام 
معه . 


وإن قات إن مجيئى هذا هو فقط لمساعدة ابن رشيد » فلا تظن هذا الظن » 


(۱) من مخطوطة تحفة المشتاق ني أخبار نجد والحجاز والعراق: تأليف الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام » المتوق سنة 845١ه‏ » تقريباً . ونص الرسالتين منقول عن جريدة اللواء في 
غرة ر چب ۲ (۱۰م) اطلعي على ذلك الاخ الا ستاذ حمد الحاسر صاحب مجلة «الءر ب 0 


۱٩ 


بل اصرفه عن فكرك . ولو فعلت كما فعل ابن رشيد وطلبت من الدولة تجدة 
تقمع بها شرار الفتنة لكانت الدواة أرس.لت عساكر لمعاونتك حى ترى الصالح 
وتويده . وسواء انت وابن رشيد . 

وأنا الآن ليس لي وظيفة غير الإصلاح وتقرير ما فيه صلاح البلاد 
وأمان العباد » طبقاً لحدیث الشريف ‏ کذا :ر إذا تقاتلت فئتان(؟) من 
المسلمين فأصلحوا بين أخويكم فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي 
تبغي حى تفيء إلى أمر الله . »۱) 

فها أنا مقيم بأطرافكم إما أن تقدموا ال" وإما أن تستقدموني وتعرضوا 
علي" ما عند کم لانظر فيه مع آمراء عساكري ؛ وأسير في الحكم طبق إرادة 
مولانا الحليفة . 

فإياكم والمخالفة » فتكونوا من عصى الله ورسوله ۾ . واعلم أني ي لم أبر 


عن خطة العدل والإنصاف ۰ فإن كنت محسناً فالدولة تزيدك إحساناً 8 
كنك ابيا + > فتدخل في مراحم الدولة العثمانية . 

وأعطيكمدةعشرة أيام تشاور بها القريب والبعيد؛ وتختار انفسك مايصلح 
لحا » وقد قال الله تعالى :ر أطيعوا الله وأطیه‌وا رسوله کذا- وأولي الامر 
منكم »۲۲ فمتولي أمركم الذي تجب له الاطاعة بنص الاية الشريفة هو خايفة 
الله ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لسلم أن تسرع إا 
الطاعة وأحذرك العصيان » والله على ما نقول وكيل . 

تحریره في عاشر ربيع آخر ۱۳۲۲ 
كاتيه : 


)١(‏ ليس هذا حديث ؛ وإنما هو محرف عن الآية الکر عة : « وان طائقتان من المومنين 
اقتجلوا فا صلخوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي ع تفيء إلى آمر اه » . 
(۲) تحريف للآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر 


که 


۱۷ 


وعبد العزیز بحيب 

وأجابه اللك عبد العزيز . من عنيزة (في القصیم) با نصه » حرفاً : 

جناب الحترم الأمير ألاي حسن شكري 

فهمنا خطابکم إلى آخره . وأما قولك إن أمير الومنن بلغه خير أمر هذه 
الفتنة في البلاد العربية وما هان عليه إلا اصلاحها » فسبحان الله ! هل تحخفی 
عليه حمّيقة الأحوال ؟ 

إنه هو المضرم فا » وهي غاية مقاصده . 

وما الحامل لمبارك الصباح على التحيز إلى دولة أجنبية الا" سوء أفعال 
محسن باشا والي البصرة ؟ فهو الذي نفره وأضرم هذه الفتنة . ولذلك ۸ تبق 
لي. نقة بوال أو مبعوث تركي . وإني محتار لنفسي ما اختاره مبارك آل صباح . 
والأحسن رجوعك من هذا المكان . 

وأما قولك إن الحليفة المعظم بعئك لتنظر لحلاف الواقع بيني وبين ابن 
الرشيد ۰ فليس إلا لأنكم تريدون غدر إمارتي . ولو كان الأمر کا زعمت 
لكنت نظرت ني بادىء الأمر لمن تكون بلاد نجد » ولن كان الأمر عليها من 
قدم » ومی كان ابن الرشيد أميراً فيها ؛ وكيف دخل هذه الامارة ؟ وأحواله 
لا تخفى عليكم » وليس له حق في المنازعة . وكان عکنکم التدخل منذ 
أربع سنوات ني بادىء الأمر » قبل استفحاله » وقبل أن یداخلن, الشك في 
سوء أفعالكم . وأما الآن » فلا نقبل لكم نصيحة » لا نعترف لكم بسيادة › 
والأحسن أنك ترجع من هذا المكان إذا كنت لا تود سفك الدماء . فإن تعدیت 
مکانلف هذا » مقبلا" إلينا » فلا شك أننا نعاملك «عاملة المعتدين عاينا » وقد 
قال الله تعالى : ل فمن اعتدى علیکم‌فاعندوا عايه بمثل ما اعتدى علیکم . 4 

فإن كنت حرا منصفاً فلا مخفاك أن سبب عدم طاعتي هو عدم ثقي بكم . 
انظر إلى ولاية البصرة كيف فرطت في الكويت ۰ وإلى والي اليمن كيف 
سلوكه ني اليمن فإنه أضرم فيها الفتنة . وانظر إلى الحجاز وأهله التعساء 


1e۸ 


وما بلاقونه 7 وحجاج بيت الله ارام من السلب والنهب » في نفس 
البلاد . ن الحكام . فاي نصيحة تبدبا لي يا حضرة الأمير » مع ما آراه من 
سو ۶ اا وخيث نيات العمال 1 


وا عموم السلمن » هي أن الله مبيء هم من نحمي ضيعتهم وبع لي 
شا أنهم ۲ وأظن اك ليه نجهل جميع ال وال الي عر صت عايك . وخلاصة 
القول إن كل العمال الذين رأينا ۱ هم خائنون منافقون . فلا طاعة لکم علینا » 
دل ثرا کم كسائر الدول الأجنبية ۳ 


عبد العريز ابن سعود 


ااك غد ال رت 


بهزم «الدولة » وان رشيد 


زحف عبد العزيز ثانية لقتال ابن رشيد وعساكر الدولة في «البكيرية » 
وكان ابن رشيد قد ترك فيها مون الحيش وذخائره ۰ وقصد قرية تدعى 
« الحبراء » يريد الاستيلاء عليها » وفيها حامية من جند عبد العزيز ابن 
سعود . فامتنعت عليه . وعلم ابن رشيد وهو محاصر لما بعودة ابن سعود ‏ 
فخشى على ذخائره في البكيرية » فأرسل ألفاً وخمسمئة فارس بقيادة « سلطان 
ابن سمود » من آل رشيد » لحمايتها . ووصل عبد العزيز » فالتقى نحو 58٠‏ 
من فرسانه بحماة سلطان الحمود » عند انبثاق الفجر . فقاتلوها وظفروا » 
وامپزم سلطان . ودخل عبد العزيز البكيرية وقتل أكثر من فيها من حامية 
ابن رشيد . 


ورحل ابن رشيد عن «الحبراء » فنزل في «الشنانة » على نحو عشرة 


کیلومتر ات من جنوي « الرس" ١٠'وتقدم‏ عبد العزيز إلى « الرس“ » فدخلها 
و حعلها رکا ناو شة ابن رشید ۰ 


4 4 4 


آقام ابن سعود وابن رشيد ۰ متقابلین » تفصل بینهما تلك السافة غير 


(۱) « الرس » بلدة قدمة » في أعلى القصیم » على ضفة وادي الرمة الحنوبية » كا في صحیح 
الأخبار ١‏ : ۱۱۵ 


۱۰ 


البعيدة » ورجافما یتهاجه‌ون کل يوم ویتطاردون > مدة ثلاثة آشهر . من 
منتصف ربیع الثاني إلى منتصف رجب ۱۳۲۲ ( ۱۹۰۶ م) ویقول الريحاني : 
إن ابن سعود آرسل فهداً الرشودي من أعيان بريدة ) إلى ابن رشيد » یدعوه 
اصلح» وع هذا و قال امن ي لحك عل لا مشر ا اوهل یعماج 
من في يده قوة الدولة ؟ لا بغر کم ابن سعود يا أهل القصي م لا يغركم شاب 
طائش يبغي الدراهم .. لا صلح قبل أن أضرب بريدة وعتيزة والریاض 
ضربة لا تنساها مدى الدهر ! 
Co ¢‏ 

ومل جيشا ابن سود وابن رشيد طول الإقامة في تلك الديار » وقد حل" 
فصل الربيع . فانصرف عنهما أهل البوادي » يرعون مواشيهم . ول يبق 
عند عبد العزيز أكثر من ألف مقاتل - تقريباً ‏ من أهل الحواضر وروساء 
القبائل . آما ابن رشيد فأزمع الرحلة بمن بقي معه » بعد أن فرض على قبائل 
شمر أن تقدم لعساكر الدولة ما يكفي من « الركائب » لتصحبها في انتقاها . 
وبينما هو على أهبة الرحیل ‏ أغارت على معسكره خيل من عسكر ابن سعود » 
فقاومها . ودامت المعركة من صلاة الفجر حى غروب الشمس . وابتعد ابن 
رشيد » في خلال المعركة قليلا” عن «الشنانة » وطارده عبد العزيز . فلما 
دخل الليل کف عنه وعاد بخيله إلى « ارس" » يستعد” لإعادة الكرّة في صباح 
اليوم التالي . وعهد إلى أخيه محمد بن عبد الرحمن عراقبة ابن رشيد وتعقبه 
إذا ارحل . 

وجاء محمد بن عبد الرحمن ۰ یو کد لأخيه عبد العزيز ‏ وهو في 
تناول العشاء ‏ أن ابن رشيد مقيم . وأردف ذلك بقوله : «وقد تصب 
الحيام » فما كاد يكمل هذه الكلمة »> حى وثب عبد العزيز إلى فرسه > 
وهو يقول:: هي خدعة نعرفها . لقد رحل ابن متعب ورب الكعبة ..۱ 
(۱) هته رواية خالد الفرج . وأيدها في بعض ثقات الملك عبد العزيز . أما الرحاني فیقول : 
و جاءه وهو جالس إلى العشاء أحد الكشافة يقول : رحل ابن رشيد» 


وما كاد يشرف على الحيام حى و جدها خالبة 2 
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مضى ابن رشيد بحموله وأثقاله إلى جهة قصر يعرف بقصر « ابن عقيل » 
من توابع الرس على عشرين ميلا منها . وفيه حامية من رجال عبد العزيز 
ابن سعود . وخيسم على مقربة منه . ثم أراد دخوله » فقوبل پرصاص الحامية ؛ 
فرماه بقذائف المدافع > فلم تصنع شيئاً . 

وبات عبد العزيز ني الرس تلك الليلة » يتوقع أن يحمل إليه الصباح » 
أخبار « امجاه » أن رشيد . وبعد الظهر قال لرجاله : امبزم ابن رشيد ! 


)۱( 2 


یی تیان يروي القصة : أن ابن رشيد لما ارنحل 
جموعه » آرسل ابن سعود خيالة يتعقبومم ویکشفون له خبرهم ۰ وقال 
لقائد الکشف : إن اتجهوا نحو. حائل - ومعی ذلك آم ذهبت رهم وم 

تبق هم حيلة الحرب - فابعث إلي رسولا على فرسك » ون جعلوا و جهتهم 
إلى القصيم ‏ وهذا يعي أن لهم خطة جديدة - فلیکن رسولك على حصانك » 
ولا تخبر الرسول بشيء . ولا كان ظهر اليوم التالي » أقبل رسول القائد » 
يقول: إن العدو مكسور ومحذول : ونظر عبد العزيز إلى الرسول 4 فإذا هو 
راكب حصان القائد » فعرف خطة ابن رشيد » وأن وجهته القصيم . وكم 

وخرج للعرضة ي ظاهر الرس .وتبعه جمهور كبير من رجاله بسيوفهم 
وبنادقهم ومسدساهم . فلما اكتمل جمعهم » أخبرهم بأن ابن رشيد قصد 
)۱( العرضة صورة مصغرة من الزحف إلى المعركة » بل هي تمثيل لمعركة المشاة » ينقصها 


لعدو . یصطت با القاتلون ومز جون ویتحسون وینتخون ويلعبون بالسیوف ۰ يشترك فيها 
املك والأمراء . 


(۱۱ 


۱-۹ 


القصيم » وطريقه على قصر ابن عقيل ( وهو على نحو 4 ساعات من الرس" ‏ 
للماثي ) وآمرهم بالزحف إلى قصر ابن عقيل . فقال بعضهم : ألا اني 
بالحيل والاء والزاد ؟ فقال عبد العزيز : لا لنمش الآن . أنا واحد منكم 
ومثلكم . أنم مشاة وأنا آمشي . أنم حفاة وهذا نعلي وهذا ذلولي . ووضع 
نعله في الحرج » وألقى بحبل الذلول على غاربه . ثم مشى أمامهم حافياً . 
فمشوا وراءه متحمسين ٩۱‏ 


ووصلوا إلى القصر بعد منتصف الیل . فلاحت هم خيام ابن رشيد ۰ 
وأرادوا المجوم عليها فمنعهم عبد العزيز » وقد رأى في أكثرهم أثر التعب 
والجوع ) بعد سير هم على الأقدام نيفاً وعشرين كيلومتراً »> فدخلوا القصر 
( وكان صاحبه من المخلصين لعبد العزيز ) وأقفل عبد العزيز أبوابه » ووضع 
الفاتیح نحت رأسه . وعند الصباح يحمد القوم السرى ! 


وأدرك ابن رشید » أن خطة عبد العزیز هي أن یتعقبه وينهكه بالفاجات » 
فرأى أن ينحدر إلى مکان آوسع من منطقة القصر . وقام جموعه القدر 
عددها بخمسة غشر ألفاً من عرب وترك » تتقدمه إبله ومدافعه وذخائره › 
في تلك الليلة نفسها » وعيون عبد العزيز ابن سعود تراقبه . ومضى »ووجهته 
وادي الرمة 0) 


)١(‏ قصة هذا الزحف معروفة عند خاصة الملك عبد العزيز » وكان يشير إليها في بعض 
أحاديثه . وانفرد الريحاني بالإشارة إليها . 


0( أطول الأودية في قلب المزيرة . يبدأ قريباً من الدينة » ويخترق القصيم من غربه 
الحنوبي إلى شماله الشرثي . وني التاج : الرمة - وقد تخفف ميمه - قاع عظيم بنجد » تنصب فيه 
مياه أودية » وفي المثل : يقول الرمة كل شيء يحسيتي ۰ إلا الحريب فإنه يرويني 

قال : والحريب واد ينصب فيه أيضاً . وقال « نصر » : الرمة بتخفيف اليم » أكبر واد 
بنجد يجيء من الغور والحجاز » أعلاه لأهل المدينة وبني سليم » ووسطه لبني كلاب وغطفان » 
وأسفله لبي أسد وعبس » ثم ينقطع في رمل المیون»ولا یکر سيله حتى مده الحريب وهو واد ت 


۱۹۳ 


آما عبد العزیز » ولیس معه أكثر من ألف مقاتل : سلاحهم السيف 
٠‏ والبندق » فجمع ما في القصر من خيل . وخرج بها تتبعه المشاة . ی سم 
خطی ابن رشيد » ويتحين الفرصة للمفاجأة . 

وأناخ ابن رشيد » ني وادي الرمة » ونصب المدافع استعداداً للطرارىء » 
وبنی بیوت اجرب ٩‏ 

وتقدمت كوكبة من فرسان عبد العزیز : تناوش جيش ابن رشيد . 
فاصطدمت بقوة من رجاله . واستمر القراع من الضحی إلى منتصتت النهار . 

وقعة الشنانة 

وبینما عبد العز یز شرف عنظاره على الحركة من بعید + دنا منه اثنان 
من رجاله » آحدهما « محمد آبو شيبة » رئيس بلدة الحوطة( حوطة بي تميم) 
والثاني ابن له » فقال أبو شيبة : ماذا تنتظر هنا ؟ ناذا لا عشي وماجمهم ؟ 
فأشار إليه عبد العزیز أن يتريث ولا يعجل .. فما كان من ألي شيبة الا" أن 
علق بندقيته برقبته » واستل" سيفه ومشى » وهو يقول لولده : هذا عبد 
العزيز يدور الدنيا (أي يعمل للكسب ) ونحن نبي الحنة( أي نبغيها ) وتابعا 
سيرهما راجلين » فاخترقا مرامي الرصاص > والعركة دائرة »> وأدركا 
بيوت حرب ابن رشيد » فقطعا أطنابها بسيفيهما . 

هذه رواية أهل نجد . أخبرني بها بعض ثقاتهم . وانفرد خالد الفرج 
بالإشارة إليها » لا أنه أوردها بما موجزه أن أبا شيبة - ولم یذ کر اسمه - 


سلکلاب . قلت : والمعروف أن الرمة بالتخفيف لا غير »وأنه ینحدر من حرار خيبر الشرقية و عده 
وادي الحريب المعروف الآن باسم « الحرير » وينتهي في الرمال الواقعة شري بريدة حيث تحجز 
سيوله عن الاستمرار في مجراه القدم . أفادنيه الأستاذ حمد الحاسر . 


(۱) بيوت الحرب : شبه خيام من الشعر » تنصبها القبيلة » إشارة إلى آنا على استعداد للقتال . 
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قال رافعاً ضوتة : يا عبد العزيز » إن كان لك طمع في النيا وملاذاها فنحن 
ما أتينا هنا إلا ماية تسائنا من جنود الترك .. فانتهره عبد العزيز وقال : 
اسكت .. فقال أبو شيبة : ما آنا بساکت ! لهد سئمنا المطاولات > وها أنا 
وابي هاجمان : ومن أراد فليتبعنا » واستل سيفه وخرج يعدو » وابنه 
وراءه : حی بلغا بيوت حرب ابن رشيد الخ . 

آما الريحاني فأورد خبر العركة هکذا : «نهاجم الفریقان وتقارعا حى 
منتصف النهار وكانت الغلبة إذ ذاك لابن رشيد » ولكن ابن سعود عندما رأى 
جناحه الأعن متقهقراً هجم بقومه هجمة الاستبسال . وهدم بيوت الحرب . 

وما شاهد السعوديون « البيوت » تسقط حى هجموا . وي مقدمتهم 
عبد العزيز » فكانت معركة طاحنة اشتد فيها الضغط على عساكر الركك ‏ 
فتفرقوا مولین »> وتبعهم أبن رشید ورجاله » تارکین وراءهم ما حملوه من 
عیدة وعتاد ۰ وأموال وأرزاق > وابل وماشية » وفرش وثياب . اشتغل 
رجال عبد العزیز عشرة أيام في جمعها واقتسامها . وبینها صنادیق من الذهب : 
نقلت إلى «عنيزة » مقر عبد العزیز في ذلك الحين » فوزعها على رجاله 
كسائر الغنام . وکانت قسمة الواحد من الذهب والحمال فقط - كا يروي 
الريحاني - تراوح بين مثة ومئة وخمسين ليرة عثمانية » وبين عشرة وعشرین 
بعيرا . 


¢ 4 ¢ 


تعرف هذه الواقعة بوقعة « الشنانة » وکانت یوم ۱۸ رجب ۱۳۲۲ 
( ۲۹ سبتمير ٤‏ ۱۹۰ ) ۰ 

قال خالد الفرج : وهي المعركة الي وطدت قدم ابن سعود في نجد » 
وقضت على النفوذ التركي ۰ وانهارت بها الصخرة الأولى من صرح آل رشيد . 

وقال الريحاني : وقعة الشنانة » والأحرى أن تدعى بوقعة وادي الرمة » 


۱۹۵ 


هي القسم الثاني من مذبحة « البكيرية » الي قضت على عساکر الدولة » وأغنت 
أهل نجد . 

وقال فواد حمزة : كسرت قوات ابن رشيد والدولة » في معركة 
الشنانة » وغم أهل نجد غنائم عظيمة جداً . 

وقال كنث وليمز : كانت هزبيمة الأتراك في سبتمبر ۱۹۰6 شنيعة 
حقاً » فاستسلم بعضهم للوهابيين «کذا) » وبلحأ آخرون إلى قبائل شمر » 
وذهب كثيرون ضحایا ابلوع والعطش . 

وقال الريحاني في فصل آخر : تشتت-ها تبقى من جنود الدولة بعد هذه 
الوقعة » فكانت حالتهم محزنة » فقد فر بعضهم مع ابن رتيد » وهام 
الآخرون في الفيافي كالسائمة » ومنهم من بأ إلى ابن سعود» فآواهم وكساهم 
وأعطاهم الأمان . 


في مفاوضات مع الدولة 


كتب الشيخ مبرك الصباح إلى عبد العزيز » يخبره بأن الحكومة العثمانية 
( الدولة ) راغبة في مفاوضة أبيه الإمام عبد الرحمن » في «“الرّبير » بالعراق » 
وأن والي البصرة سيون هناك . 

وأجاب عبد العزيز » با موافقة . 

وسافر الإمام عبد الرحمن إلى الكويت . فصحبه الشرخ مبارك إلي ٠‏ 
« الزبير » واجتمعا بالوالي .فاقر ح هذا أن يكون القصيم متبطعتة" هملد 
حجز بين ابن رشید وابن سعود » ویکون فیها للدولة مرکز عسكري 
ومستشارون 5 ووعده عيد الرحمن دعر ض ذلك على أهل جد . وعاد 8 فأباه 
أهل نجد ۱۱ . 

ووصل إلى قرب القصيم المشير أحمد فضي باشا » قادماً من بغداد ۲ 
ومعه ثلاثة « طوابیر : من الحند وخمسة مدافع والفريق صدئي باشا ‏ قادماً 
من المدينة بطابورين . وكانا قد اجتمعا بابن رشيد واقترح هذا آخذه القصيم ( 
بالقوة » فخالفاه » فانصرف إلى الكهفة » من قرى حائل . 

وتقدم أحمد فيضي بعسكره يريد النزول في # بريدة » فمنعه أهلها من 


(۱) انظر تاريخ نحد الحديث للريحاني ۳ والبلاد العربية و وزومی۸ ١85‏ لفلبي 
ولي دليل الحلبج ۷ : ۱۷ ما ختلف في روايته عما هنا » استنتاجاً أو اكتفاء ببعض المصادر . 


۱۹4۸ 


دخوضا . وکتبوا إلى عبد العزیز . وکان في «العتمار » على نحو ۲۵ ميلا" من 
بريدة إلى الحنوب » يخبرونه . ويستشيرونه في مهاجمة « فيضي ؛ 

وتلقى عبد العزيز رسوهم بينما كان عنده رسول آخر من فيضي باشا 
نفسه » يقول : إننا م نأت لتحقيق مقاصد ابن رشيد . وإعا جثنا للسلم . 
ويرغب في أن يقابل والده عبد الرحمن في عنيازة . فأجابه عبد العزيز بالقبول . 
وأجاب أهل بريدة بأن يتمهلوا إلى ما بعد المفاوضة . وكتب إلى أبيه . وكان 
في «شقرا » - قاعدة الوشم - یخبره ويرجو ركوبه إلى عنيزة . 

واجتمع الامام عبد الرحمن بفيضي باشا . في عنيزة . فکان البحث في 
الصلح بين ابن سعود وابن رشيد . واقترح فيضي أن یکون للدولة مرکز ان 
عسكريان موقتان» آحدهما في بريدة والثاني في عنيزة ؛ إلى أن يتم الصلح ٠‏ 

وبيئما المفاوضات بحري > وعبد العز یز على اتصال بأبيه ف كل خطوة 
منها » تلقى فيضي باشا برقية من الاستانة تأمره بالسفر في الحال إلى « صنعاء » 
لعابحة « ثورة » الامام يحيى حميد الدين . فعهد إلى « صدتي باشا » بإعام 
الفاوضات » وودع عبد الرحمن معتذراً » ورحل . وكات ذلك سنة ۱۳۲۳ د 
( ۱4۰6 م( 

وصمت صدي باشا . وجاراه عبد الرحمن ي صمته . 

تم انتقل الباشا بعسكره إلى «الشتيحية » بين بريدة وحائل . وأقام لا 
بحرك ساكناً ! 


و -انظر الحاشية السابقة . 


املك عسّد العتزسيز 


يقضبى على « سميه ) ان رشید 


أقام عبد العزيز بن متعب الرشيد » بعد معركة « الشنانة ) في قرية تسمى 
« الكهفة ) من قرى حائل » يام شعثه » ويكاتب امرك > ويرقب ما يصنع 
ابن سعود . 

قال خالد الفرج : كان ابن رشيد قد آلى على نفسه ألا" يداني النساء » 
ولا يدل حائلا" - عاصمته - الا" رمد أن ینتقم من ان سمود ! فظل طيلة 
حكمه لا يعرف شيئاً من ملاذ الحكم » وقضی أيامه في البادية متنقلا” › 
وإذا أتى حائلا" خیم ي ظاهرها . وكلما ازداد ضعفاً ازداد قسوة ! 


ورأى ابن رشيد » من مبارك الصباح » هيلا إلى الصلح » فانعقد بينهما . 
وعا ا الفاوضات بين الامام عبد الرحمن وفيه‌ي باشا م صدقي باشا . 
و راخه أن ان سعود ( عبد العزیز ) توجه إلى « قطر » لمساعدة حا كمها الشيخ 
ی و یت وت ی رصة غیابه » 
و آسرع إلى القصيم فکانت بينه و بين حامية ابن سعود وآنصاره فیها » 
مناوشات ومعارك . 


غاد ان رو فظن 4 مارا بالأحساء 4 فواصل سيره إلى الرياض 0 
وأخبار ابن رشيد في « القصيم » تتعاقب عليه . 


۱۷۰ 


وف الحرم من عام ۶ ۱۹۰۰ ) زحف إلى القصيم لصد" ابن 
رشيد عنها . 

روكان الحيشان هذه المرة » متقاوبين في عددهما » لا يزيد أحدهما على 
ألفي مقاتل . غير أن خيالة این رشيد أكثر.. 

ونزل لين رشيد في « روضة مهنا » ١‏ بالقرب من بريدة . وهو ورجاله 
تعبون من غارة عادوا منها . 

واقرب ابن سعود من خيام ابن رشيد وقد ابتدأ الليل وكانت ليلة ۱۸ 
صفر ١54‏ (1105/4/15م) فر جل ومن معه » وتركوا ركائبهم للرعاة ؛ 
ومشوا متمخدفينز > وقد نام ان رشید » وأوی رجاله لد الحيام . 

موتخهلف روايةٍ المتحدثين عن هذه الوقعة بين بقائل : إن كشافة ابن 
رشيد رأت ابن سعود قبل وصوله فنبهت 1ن رشيد حاست ' للقتال » وقائل : 
أن ابن رشيد لا جاءه الخر شلك قي صحته أو 4 يبك به » وفائل 00 
سعود فاجأ ابن رشيد في تلك الليلة » وكان السحاب مخيماً » على أثر أمطا 
هطلت في النهار . 

واشتبك رجال عبد العزيز ابن سعود برجال عبد العزيز ابن رشيد » 
يعتركون في الظلام » ضرباً بالسيوف » وطعناً باللحناجر » ورمياً باليثادق 
والسدسات » ولکماً بالأيدي > ودفعاً بالأقدام . 


من هان"۲-بالفرینخ + 
وکان حمل راية این رشید رنخل يسمى ( الف ريخ ( فأبعده رجال ان 


)۱( سماها داود السعدي في رحلته من الأحساء إلى الرياض فمكة » سنة ۱۲۸۸ ه «روضة 
مهنا الصا » وقال : : من قری « ريدة » فیها بساتن واه .. وانظر لفة العرب ۳ : ۱۲6 
و « تاريخ الأحساء» السمی تحفة الستفید ۲۰٩‏ 

ومهنا الذي نسبت اليه الروضة » هو «مهنا الصالح آل حسين آبا الحيل » من عنزة » ولاة 
الامام فيصل بن ركي إمارة بريدة سنة ۰ هھ » وقتل سنة تفای مس 6 

(۲) يقول أهل حائل : : « من هان » بتفخيم افاء » أي من هنا . وأهل نجد يقولون د 


۱۷۱ 


سعود عن مکانه في المعركة » ورفعوا رایتهم مکان راية ابن رشيد . 


عبد العزیز بن متعب ٠‏ ابن رشید 
( مره .عن "تاريخ نلوك آل سود 


وظن ابن رشيد أن « الفريخ » ما زال حيث كان » فأقبل على مكانه » 
وهو لا يميز بين الرايتين » من شدة العجاج وظلمة الليل . وجعل يصيح به : 
( من هان يالفريخ ! من هان يافريخ 4 ! فعرف ااسعو دیون الصوت 4 


= و من هنا » بسکون ألهاء وقد يدغمو ا بالنون فتجي, « من نا » وهي في مصر بکسر اما 
ولي سورية بضم اطاء «رهون »و في لبنان بفتح اهاه وسکون الو او «هاو نهو «هون» آو بفتح اماء وسکون 
النون « هن » . 


رفن 


فتصايحوا: ابن رشيد!. ابن رشيد !. وكان بارزاً على ظهر جواده » فانصيت 
عليه طلقات البنادق » فخر صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة )١'‏ 


¢ ¢ 4 


كان مقتل عبد العزيز بن متعب ابن رشيد » وهو في الحمسين من عمره . 
وتدعى هذه الوقعة بذيحة ابن رشيد!؟) 


وق مد كرات للشيخ عبد العزيز ابن مانع”" : سار عبد العزيز بن سعود 
ي ۱۷ صفر ۶ من موضع يعرف بمجمع البطنان قرب القصم . 
وعبد العزيز ابن رشيد ومن معه ي موضع یعرف بروضه مهنا - من أرض 
القصم - فبیتهم ابن سعود ليلا » وانبزم أهل حائل وقتل ابن رشيد . 
وقطعت الغوغاء رأسه حقاً > وطافت به في أسواق عنيزة وبريدة » وقیل 
انه دفن في بريدة » وكان مقتله في ۲۷ صفر . 


(۱) منظومة خالد الفرج . وتاريخ نجد الحديث . وني قلب جزيرة العرب أن مقتل عبد العزيز 
ابن رشيد » كان في « الطرفية » شمالي بريدة » على مسيرة أربع ساعات ونصف منها . قلت : 
رجح يوسف ياسين » فيما يرويه عن الملك عبد العزيزء أن الواقعة كانت في «روضة مهنا » وانظر 
تاريخ ملوك آل سعود > ص ۷۸ ۰› ۷۹ وتاريخ الأحساء ۲۰۵ ج.م 

(۲) الريحاقٍ . 


»)2 أطلمي على خلاصة منها الشيخ حمد الحاسر . 


الك عبد الت‌زسیز 


يطرد الفاروقي ويشكره السلطان 


لم ترض حكومة آل عثمان عن صمت قائد جيشها » المقيم في « القصيم » 
صدتي باشا"“ وجموده أمام ابن سعود » بعد مقتل عبد العزيز ابن رشيد . 
فأوعزت إلى « سامي باشا الفاروتي » بالسفر ۰ وكان في المدينة النورة » ليحل 
عله . وسامي باشا قائد عرني الأصل » مستترك عرفته سورية بعد ذلك في 
حملته على بي مروف ۰ قاسياً عنیفاً . 

وم سامي باشا بقرية «سّمیرا » من قری حائل ۰ فاجتمع عتعب بن 
عبد العزيز ابن رشید - وقد خلف آباه فيإمارة حائل - وکان احدیث‌بینهما 
عن « القصیم » كما كان بين فيضي باشا والامام عبد الرحمن . غير أن سامي 
باشا سلك طريقاً آخر ۰ فطلب موافقة متعب على أن یکون القصیم تابعاً 
الدولة العثمانية » ولم يكن لتعب في القصیم ناقة ولا جمل » فوافق .. 

ووصل سامي باشا إلى « الشيحيّة » ۲۳ فرحل صدتي . وأرسل سامي 
إلى ابن سعود برغبته في مقابلته. > فاجتمعا في «البكيرية » قال الريحاني : 
ولكن المذاكرة كانت مناكرة » فقد اصطدمت في الحلسة الأولى #لإرادتان > 


(۱) انظر الصفحة ۱۱۸ : 
(۳) الشيخية : قرية غربي بريدة وشمالي البكيرية ؛ بين البكيرية والمليداء . 


۱۷ 


والتهبت التزعتان » الركية والعربية » ول يكن الفاروتي لين العريكة » ولا 
لبس للحالة لبوسها. قال لابن سعود : إن أهل القصيم يريدون أن تکون 
اا ي باد الو . فآجابه ابن سعود : ليس لأهل القضيم رأي فهم 

من أتباعي . وتكلم بعض أهل القصيم فقالوا انهم لا يرضون عن ابن سعود 
بدیلا lS.‏ ا : ما جئنا نسار ضيكم 
ولا نستغويكم . جئنا نعلمکم الإخلاص والطاعة للدؤلة ۰ ولا معلم اليوم 
غير السيف .. فأجابه ابن سعود : یوسفنی أن توكل الدولة أمورها إلى مثلك . 
ما كان العرب يا سامی ليطيعوا صاغرين . لا والله . واولا أنك ضيف عندنا 
ما تركناك تقوم من مكانك ... وافترق التفاوضان . 

وي مساء ذلك اليوم آرسل این سعود إلى سامي راشا ينذره بالقتال في 
الفجر . وعاد رسول ابن سعود ومعه ثلائة ضباط يسر ضونه » ویقولون : 


إن الباشا وعشكرم ضيوف عليكم واحسبوهم في معيتكم . 


¢ 1 4 
۰ 


وقام ابن سعود إلى «عیرة » فصام بها رمضان ۱۳۲4 ه ٩(‏ ۰ م( 
وعلم قبيل اليد » أن الفاروي عازم على الانتقال بجيشه إلى حاثل, > لینضم 
لیه إن ركيد رمتعب ) ویقوما معا مهاجمة العصيم سرع ي تجهیز حملة 
وتوجه إلى البكيرية . وأرسل إلى الفاروي بخیره بين أمرين : ما أن 
يرحل بحيشه » في خلال خمسة أيام ۰ إلى السرّ ( ليبعده عن الاتصال بابن 
رشيد ) وإما أن يتولى هو - ابن سعود - ترحیل ابلیش › فیرسل العراقیین 
منه الذين جاووا مع فيضي باشا ) إلى العراق » والشاميين ( الذين جاووا 
مع صدثي باشا ) إلى الدينة . وإذا رفض أحد الأمرين » فالحرب بينهما 

ورضي الباشا - مرغماً - بالأمر الثاني » فضمن ابن سعود سلامة الفريقين 
ورحل سامي باشا مع فریق الدينة آمناً . ورحل فریق العراق على رکائب ابن 
سعود آمنین شاکرین . 


۱۷۵ 


وبعد شهرین ۰ کا يقول الريحاني » أرسل السلطان عبد الحميد يشكر 
« الأمير الحطير والزعيم الكبير عبد العزيز باشا سعود » على معاملته عساكر 
الدولة » تلك العاملة الشريفة . ويسأله أن يرسل وفداً من رجاله إلى الاستانة . 
فأرسل ثلاثة"“ نزلوا ضیوفاً على «الحضرة الشاهانية » ومنحوا ألقاب 
( الباشوية ) والنياشين . 


(۱) برئاسة صالح بن عذل . وقد سئل : كيف قابلت السلطان ؟ فقال : فتحت لي أبواب 
كثيرة ودخلت » فإذا بشخص واقف . فأشرت بيدي كا علموني أن أفمل » وخرجت .. وسئل : 
ما أحسن ما لقيت في استامبول ؟ فقال : يوم تلقيت الأمر بالحروج منها .. 
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الك عجد السّزسیز 
طرف عن جيشه قبل التنظيم الحديث 


نشر كاتب ني «أم القرى » سنة ۱۳4۹ ه (۱۹۳۰ م) عشرين مقالة 
متسلسلة تحت عنوان « كيف قطعت نجد الطور الرهيب » نقتبس منها الطرف 
الآتية : 
¢ 4 ¢ 

١‏ الاستعداد الحرني : كانت الدعوة للجندية ومهيئة امیش للقتال » قبل 

التنظيم الحديث » عمادها أن کل فرد بي جد محارب بطبیهته ۰ حمل 

السلاح منذ نشأته » ويتمرن عليه . فإذا 5 > تقلد بندقيته 

ورکب ناقته ومضى إلى المعركة . وكل مجدي من سن الثالثة عشرة 

إلى السبعين » صالح للقتال وعلى استعداد له . وإذا أراد الملك دعوة 

الحيش أو قسم منه » كتب إلى بعض الحهات أو كلها » وأمر بتعيين 

أمير لكل فريق منهم . ثم يصدر تعليماته إلى « الأمراء » وقد تكون 
سرية كتعيين مكان الاجتماع » فينفذوما . 

قلت : ويقرب هذا ما كان عليه سلف الملك عبد العزيز » ي 

رواية ابن زيي دحلان الككي . وكان من كبار المناوئين للدعوة الإصلاحية 

في نحد . قال في رسالة له سماها « الدرر السنية في الرد على الوهابية » 

(۱۲( 


۱۷/۸ 


طبعت سنة ۱۳۱۹ ه (1401 م) : كان الأمير محمد بن سعود وآولاده 
إذا أراد أحدهم أنيغزو بلدة من البلدان» كتب لكل قبيلة يريد مسير ها 
معه» كتاباً بقدر « اللحنصر ايطلب منهم 0 ومعهم جميع 
ما يحتاجون إليه من زاد وغيره » ولا یکلفونه شيئاً . وإذا « انتهبوا » 
شيثا يأخذون أربعة أخماسه ويعطونه امس نحن اننا 
شا ألوفاً مؤلفة لا يحصيهم الا الله تعالى . ولا يستطيعون مالفته 
في نقير ولا قطمير » 

4 ¢ ¢ 
- على تلك الطريقة - تولف ثكنة » تضم الرجال جميعاً . وهم اقا 
لكل قسم منهم طراز خاص . وعکن حصر الأقسام ( تقريباً ) بما يأني 
١‏ - أهل العارض » وهم اليوم سكان الرياض . وان كان القصود 
بادية العارض فهم قبائل أهمها سبيع والسهول. ۲ - أهل حواضر المدن. 
۳ - أهل المجر . 5 - البدو . 


6 6 4 
المساعدات الالية : وكانت لكل من أهل الأقسام الأربعة مساعدات 
مالية > هي أربعة أنواع : «الشرهة » وهي المنحة الي يأمر بها الملك 
من خزينته الحاصة لمن يفد عليه . وتكون على الغالب مصحوبة بعباءة 
أو بكسوة يختلف نوعها باختلاف حال الوافد ومنزلته . و «القاعدة » 
وهي مرتب سنوي لكل فرد من الأفراد المسجلة آسماوهم في ديوان 
الحرب أو غيره . و «البروة » وهي حويل بمال أو غيره كقدار من 
الأرز والسکر والتمر والقهوة والشاهي . فان كان مالا" قبضه حامل 
التحويل من إحدى اللحهات التابعة لبيت المال » وإن كان غير ذلك 
تسلمه من ابللهة المختصة . والبروة تصرف مرة واحدة ما ۸ يأمر 


۷ مس 


۱۷۹ 


الملك بتكرارها . ويجمعوما على براوي روف اللغة تبريت لعروفه 
أي تعرضت ) و «المعاونة » وهي أشبه بالشرهة » إلا أا تعطى إجابة 
لطلب المستعين » وتكون على الأكثر لغرض معيّن كزواج أو شراء 
فرس أو عمارة بيت أو وفاء دين الخ . وكانت لمجموع هذه المساعدات 
شعبة خاصة في ديوان الملك . 
4 3 ¢ 

سر العدو : يستخدم ني سبر العدوّ على الأغلب «البدو » فيرسل 
بعضهم إلى منازل العدو » وقد تكون على بعد عشرة أيام أو خمسة 
عشر يوماً > فیقصدونها ويتحسسون أحوالها » ويعاينون مواقعها » ثم 
ينتهزون فرصة انفراد بعض الأباعر فيسوقونها أمامهم « نهباً » ويعودون 
غانمين » بالمال والأخبار . 


4 ¢ ¢ 


الحبّر ( بضم الحاء وفتح الباء) : قلنا إن الملك كان یمین لكل جماعة» - 
عند دعونها للتوجه إلى القتال » أميراً . وهذا الأمير قد يكون قائداً 
لحمسين أو مثة أو مثتين . ولفظ النظام فيهم » يقسّمون إلى جماعات 
صغيرة يسمونها « الحبر  »‏ جمع خبرة ‏ وهي تولف من عشرة إلى 
ائي عشر شنخصاً » ویختار فا ریس بسموثه و آمیر انلبرة 4 وتكون 
لكل ,كير هه مدوم قراغ ا اوه ك واا 
احبر مرتبطون بأمراء الاعات الکیبرة 


¢ ¢ ¢ 
منازل ابلمند : وكان لمنازل الحند » في أسفار الملك » ترتيب خاص" 
يأمر به . أما بي حال الحرب . فلا يجعل أحداً من الحند وراء عَيّمه 
الخاص . بل يكون ترتيبهم على عینه وشماله . وتكون منازل جماعاتهم 
متقاربة . ولا ينزل بعضهم خلف بعض » بل يجعلهم صفاً واحداً » 


۱۸۰ 


م4 - 


حذراً من مباغتة العدو لحم ليلا » فان بوغتوا خرجوا إلى القتال 
مصطفين متراصين . 
¢ 4 4 


نظام السير : يستعلم اللك قبل السير عن الطرق الي أمامه والمياه 
والمراعي فيها . وقد يرسل من يأتونه تخیر ها » وينتظر فلا يتقدم حى 
يعودوا إليه . ولا یعلن موعد السیر إلا" ساعة ابتدائه . وأول من يركب 
صاحب «راية اللك ! ودعیین ن الناس ما کنهم 3 على عین صاحب 
الراية وشماله . فإذا مشوا أو تفرقوا أو خاضوا المعركة » فالراية 
جورهم . 
4 0 3 

أنواع القتال : يقواون في شبه الحزيرة : صبحنا بي فلان ۰ أو 
راوحناهم E‏ هجدناهم الخ . ويعنون بالتصبيح مهاجمة العدو 
عند طلوع الفجر ۰ ويكون ذلك على الأغلب بأن يسري الهاجم 
( بكسر الحيم ) ليله كله » وخصمه لا يعلم به » فيفاجئه قبل الصباح . 
وكثيراً ما بصیح الهاجمون في بده المعر كة : « صبتحناكم لا صبحتکم 
العافية » ! وعدون كامة العافية في مقطعها 1 . و «الروحة » 
a‏ تتشب من بعد الزوال 
إلى غروب الشمس . و«المجاد  »‏ بفتحتين بفتحتين - أو « المهلجاد » 
امجوم بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وهو من أشد آنواع 
القتال خطراً » لأنه كثيراً ما بختلط فيه الحابل بالنابل فلا ييز بين 
العدوٌ والصديق . ويسمون وقائع الضحى من النهار «الغارة » أو 


« اللَقئوة  »‏ من التلاتي والأصل فيها اللقية ‏ ولا بقدم عليها إلا" 


المعتد بقوته » باجم عدوه في وضح النهار غير هياب . وأكثر ما 
كان يعمد إليه عبد العزيز في حروبه الأولى « المجاد » لقَلَّةَ ما كان 


۱۸۱ 
عنده من اند » بالنسبة إلى خحصومه . وکان يحالفه الظفر فيه على 
الأکتر » كا حالفه في رد" «الهاجید » الى عليه » فهابه خصومه 

هاجداً ومهجودا . 


6 ¢ ¢ 


يعطوننا في الحر ب ونعطيهم في السلم 

آشار الريحاني » في رحلته الأولى سنة ۱۳4۰ ه ( ۱۹۲۲ م) ء إلى مجمع 
أهل نجد للقتال » تحت راية عبد العزيز » فقال : 

يصدر الأمر من الرياض » فيحمله النجابون إلى أقاصي البلاد » ايجتمع 
على أحد الابار أو في أحد الشعاب » في اليوم المضروب » ألوف من أهل 
نجد » بادية” وحضراً » وقد جاء کل" على راحلته » مساحاً ببندقيته » وممنطقاً 
بذخيرته » وحاملا" بعض التمر والماء . فهم أثناء الغزو أو ارب لا يبغون 
من سلطا ہم شيئاً . قال الساطان عبد العزیز : هم يعطوننا ولا يأخذون من 
وحن في أيام السلم نعطيهم ولا نأخذ منهم . 


۱۸۲ 


إحدى ضواحي الرياض 


بستان الناصرية > حيث كان الملك عبد العزيز > بعد الاستقرار » 
پتریض ويحلس مساء كل يوم إلى أن يصلي المغرب 


اك فايع 


إمارته وقبائله بان نبضته 


لم يكن في هذه الفترة على احصوص > من استقرار في شبه الحزيرة » 
لا نسميه «الحدود » بين إماراتها ومشيخاتما المتعددة القائمة في خضم تلك 
البوادي . فالحدود فيها عرضة للتقلّص والامتداد » تبعاً لاتساع نفوذ « الشيخ » 
أو « الأمير » في حالي قوته على من جاوره أو ضعفه أمامه . بل لم يكن لكلمة 
«الحدود » من معبى إلا فيما لصق بالعمران العالمى أو كان على طريق 
مواصلاته . ۱ 

وإمارة « نجد » ني بان نبضة عبد العزیز حوالي سنة ۱۳۳۲ ه (0۱۹۱۳) 
قبل أن يستصفي إمارة حائل ویضمها مع الأحساء إليه > وقبل أن تتکامل له 
الوحدة في إطار « المملكة العربية السءودية » كانت توصف بأنها : من جهة 
الغرب ۰ ديار قبيلة حرب الممتدة بين المدينة وأعلى القصيم . ومن جهة 
الشمال » قصینباء الواقعة بين حائل والقصيم . ومن جهة الشرق » الأحساء . 
ومن جهة الحنوب ۰ شمالي حضرموت . ول تلبث أن ضمت إليها بلاد الاحساء 
والقطيف فتغيرت معام حدودها من هذا الحانب (الشرتي ) وأخذت بعد 
ذلك تتسع شمالا" وغرباً . 

ولا كان أكثر سکان هذه البقاع 3 هم القبائل المنتشرة في صحاريها . 
ولا غنى فولاء عن الرحلة إلى واحة أو قرية أو مدينة . يقصدها الأقربون 


۱۸ 
منهم إأيها فیمتارون منها ویکتسون » ویبیعون في سوقها مواشیهم وما تنتج . 
نشأت العلاقة بين القبيلة والبلدة » وانساقت الأولى إلى نصرة الثانية في ملاحمها 
معتدية أو معتدی عليها . 
35 ¢ “¢ 

ونشر في بعض الصحف» ببغداد'''شيء عن ارتباط القبائل بالأمراء 
البارزين يومئذ » جاء فيه : 

عبد العزيز ابن سعود : مقره الریاض . وتتبعه قبائل سبیع والسهول : 
والدواسر وغيرها من بادية جنوني نجد . 

ابن رشيد : مقره حائل . وتتبعه قبائل شمر: وبادية شمالي نجد وجبل 
شمر إلى الشام . 

شريف مكة : مقره مكة . وتتبعه قبائل حراب 3 وه 34 وهذیئل 3 
وبقية عشائر الحجاز و مامة . 

عجيمي ( أو عتّجّمي ) السعدون : مقره المنتفق . ويتبعه بعض الظفير 
وقسم من العمارة والبدور 1 وعشائر السعدون » وعشائر بي حسين © وعشائر 
بى مالك . 

ابن صباح : مقره الکویت . ويتبعه أهاليها » وقبائل عتریب دار . 

إلا آن كاتباً آخر : هو سلیمان الدخیل القصيمي النجدي ؛ سبق فتحدث 
عن قبائل عبد العز یز السعود ۱۳ فقال : ما قحطان ۰ وسبیع . والسهول. 
والدواسر. ول يشر إلى أهل العارض وحوطة تيم . 


6 3 


(۱) في ربيم الاخر ۱۳۳۲ ( ۱۹۱4 ) 
(۲) نشر مقاله في مجلة لغة العرب : محرم ۱۳۳۲ اية تشر ین الثاني ۱۹۱۳ 


1A0 


وكان يتبع زحوف عبد العزيز » في بعض الوقائع» كثير من بي خالد 
ومن بي هاجر وبي مرة ومطير والعجمان 3 والمناصير » وجماعات من عتيبة . 


4 ¢ 4 


ويجب ألا" نسی أن قوة «الرجل » في شبه الحزيرة ۰ لم تكن تقاس 
بعدد من يتبعه من القبائل » كثرة أو قلة . ومعظمها ولا سيما أقحاح البدو 
منها » هم طلاب كسب ورزق » يتبعون الغام ليغنموا » وإذا استضعفوه 
أكلوه . وإنما قوة الرجل » بعد أن تکتمل صفات الرجولة فيه » بأن تكون 
له عصبية من عشيرته » وقد تكون من بنيه وبي أبيه » وتتسامع الأحياء 
بظفره في بعض غاراته » أو رد" غارات الآخرين » فتتيمن القبائل بوجهه » 
وتلتف حوله » وتقاتل تحت رايته » فیرهب ويعظم خطره . 


ما یتحدث به عبد العزیز 


كان عبد العزیر معجباً بأخبار محمد ابن رشید » أمير 
حائلالذي امتدت سيادتهعلى نجد كلهاء والذي رآه عبد العزيز 
في صباه » وهاجر ني أيامه مع والده من الرياض» خوفاً منه . 
وكان يكثر من إيراد القصة الآنية إعجاباً بسياسته مع 
أهل البادية : 
وفد شيخ من مشايخ البدو الكبار » على محمد ابن رشيد 
فأكرمه وأعطاه شيئاً قلیلا" . وني نفس الوقت » وفد عليه 
شيخ من مشايخ البدو الصغار ۰ كان يقطع الطريق مع رجال 
قبيلته » في شمالي نجد » فأكرمه وكساه وأعطاه منحة كبيرة.. 
وسثل محمد ابن رشيد عن هذا التصرّف الغريب » 
ققال : أما الأول فإنه وإن كان قوياً وكبيراً ؛ فهو مح" 
ما عليه من المسوولية » ويحافظ على مركزه وماله » بالولاء 
لنا ؛ فهو في حاجة إلينا ؛ وأما الآخر » فمثل العصفور ينتقل 
من شجرة إلى أخرى ۰ يتعبك صيده ؛ فنحن في حاجة إلى تأليفه 
وإرضائه . وما نكف به شره ؛ لا يساوي شيئاً »إذا قورن بما 
نبذله لتأديبه وعقوبته . 
« جزيرة العرب في القرن العشرين » 


الللك عبد الت‌زسیز 


وإدارة جد في بدء عهده 


كتب سليمان الاخیل(۱) سنة ۱۳۳۱ ه ( 191 م) عن إدارة نجد » 
في ذلك العهد › ما محصله : 

ولا شبه بين ما نعرفه اليوم من أمر الولايات » وبين ما جري في إمارة 
آل سعود . فقد نرى للولاية الواحدة - في التشكيلات العثمانية ‏ عدة نواح . 
والنواحى مربوطة بالاقضية . والأقضية بالمتصرفيات . وهذه بالولاية . فيكون 
لكل عال حق" الإشراف على من دونه . آما ني هذه الامارة - إمارة آل 
سعود ‏ فكل جزء من آأجزامها 3 كبيراً كان أو سرا مربوط بقاعدة 
الإمارة رأساً . فیراجم كل رئيس قرية أو مدينة » عاصمة الامارة لاصلاح 
شوونه عند الأمير الكبير . 

« هذا من جهة المصالح المعروفة بالمدنية أو الملكية . أما ما يتعلّق بالغزو 
- أو الفتوح - فمی أراد الحاكم أن يغزو استنفر قومه ۰ فنفر معه الكبير 
والصغير . اللهم إلا ذاك الهرم العاجز » أو ذاك الصغير الضعيف » أو من 
كان ینعی بالفلاحة والزراعة . وإذا كان ني البيت الواحد وان يذهب 
أحدهما ویبقی الثاني . وكذلك قل عن ابي العم أو ابي الخال » فإن أحدهما 
ينفر للقتال والآخر يبقى عونا لأهل البيت . 


)۱( في « لغة العرب » ببغداد . 


۱/۳۸ 


«والأمير في إبان الحرب لا یقوم بشيء من الون أو الذخاثر الحربية . 
لأن کل من يخرج للغزاة مكلف بأعباء نفسه » من اتخاذ الأسلحة اللازمة » 
والتاع » وکل ما يضمن له القتال مدة من الزمن . فإذا طالت الدة » فاحا کم 
يداد له الحيل والرکاب والأسلحة إذا تلف منها شيء . وهو یمدهم بالأطعمة 
وبكل ما حتاجون إليه من نفقات اليوم » أو مما لا بد منه . واعتماداً على هذا 
المبدأ » تراهم يستعدون للقتال أو الغزو » في هنيهة من الزمن ۰ كاملي العدة . 
شاكي السلاح » مهيئي الكراع . 

« أما عشائر البادية » فهي على هذا المثال من امتثال أوامر الأمير . فإنه 
يكتب إلى شيوخها كتاباً » ويعين لا موضعاً تجتمع فيه » في يوم يضربه لهم . 
فإذا حانت الساعة وجدهم في انتظاره في الوطن المعيين . 

« وهذا ما مجري ي هذه الإمارة ‏ سنة ۱۳۳۱ ه ‏ من الاستعداد للحرب 
والغزو . وهو ما كان يري ني سابق العصور ال حالية » فلم تغيره الأيام ولا 
كرور الأعوام . لأنهم وجدوا هذه الطريقة من أحسن الطرائق في تلك 
الأصقاع وأوفقها لال الأقوام الموجودين فيها » كيفما اعتبرب تلك الحال ۰ 
وعلى أي وجه كان . 


الف عت د المتؤميز 


يعالج فتناً ويداوي ضغائن 


صفا ملك القصيم لعبد العزيز آل سعود » بعد خروج الترك منه ومقتل 
عبد العزیز ابن رشيد » واععراف متعب ابن رشيد لابن سعود به . وتعاهد 
السعودي والرشيدي على أن تنحصر إمارة متعب ني حائل وجبل شمر . 
وأطلق متعب من کانوا في أسره بحائل من بقايا آل سعود . وعیاً عبد العزيز 
لعاة فتن ومداواة ضغائن عكرت ذلك الصفو » كان أهمها : 

۱ - أن متعب ابن رشيد » ۸ يلبث أن قتله بعض أبناء عمومته وتولى 
سلطان بن حمود العبید ( بالتصغيير ) وهو من آل رشيد » إمارة حائل . 
ولم يتقيتد هذا بصلح متعب » بل کاتب أهل بريدة یستثیر هم على عبد العزیز 
ابن سعود » وأبلغ أمير القتصيم أنه « يرد عليه البتّرا » أي أن الصلح بینهما 

۲ - خرج أمير بريدة محمد أبو الحيل (من آل مهتا) عن طاعة 
عبد العزيز . ووالى سلطان بن حمود الرشيد . وجاء سلطان إلى جوار بريدة » 
يتحرش بعبد العزيز » ويناصره أبو الحيل . 

۳ - تمرد على عبد العزيز اثنان من زعماء «الإخوان » وقادهم » 
هما : فيصل بن سلطان الدويش » ونايف بن هذال . وتحالفا مع سلطان 


۱۹۰ 


الحمود ومحمد أي الحيل » عليه . 

تكرر من الشيخ مبارك الصباح » بعد صلحه مع آل رشيد › ما 
یو کد احرافه عن عبد العزيز . وهو ما زال يكتب له ديا ولدي » ویجیبه 
عبد العزيز بيا والدي ! . 

ه ‏ نشبت فتنة بين الهزازنة (آل هزان - بكسر الهاء ‏ من عنزة ) 
وكانت لهم إمارة الحريق ( في وادي الفرع ) فقتل بعضهم بعضاً » وعصوا 
عبد العزيز . 

5 - خرج عليه حفدة عمه سعود بن فيصل . وامتنعوا في «الحرج » 
اليهم الحتوطة . 

۷ - كان قد أرسل قافلة لتمتار من الأحساء › والأحساء يومئذ نحت 
السلطة التركية ( العثمانية ) فر دت القافلة ومتعت من الامتيار » بقصد التضييق 
على جيش عبد العزيز » وإجاعته . 

۸ - وأخيراً » وهذه خاتمة المزعجات : أرسل عبد العزيز أخاه سعدا » 
وهو ني السابعة عشرة من عمره » إلى عدتيبة » یستنفر رجاها لبعض أموره » 
فنزل سعد بأطراف « القويعية » في العرض » وكانت لعتيبة هيمنة على بعض 
تلك الحهات ؛ فأحذت سعداً إلى شريف مكة (الحسين بن على ) وكان هذا 
نازلا بالقويعية » فاصطحبه معه وانجه شمالا" إلى « الشتعراء » ومنها شرقاً إلى 
ماء قريب من « الوم » وقيل لعبد العزيز : أخوك أسير ! 


4 4 4 


تعاقبت هذه الأحداث بين سني ۱۳۲۵ و ۱۳۳۰ ه ( ۱٩۰۷‏ - ۱۹۱۲ م) 
ولسان حال عبد العزیز : كلما داويت جرحاً سال جرح .. 


۱۹۱ 
وکان العلاج 


۱ - نفض يده من «مطبر » وهم من جمرات العرب ۰ بعد حروج 
كبير هم فيصل بن سلطان الد ويش عليه . واستنصر بقحطان وعتيبة ند 
فنصروه . وبدأ بضرب الدويش ومطير > فأغار عليهم في جهة من «سدیر ( 
ثم في أطراف « المجمعة » فقتل عدداً منهم . وجرح الدويش ففر إل ان 
رشيد (سلطان الحمود ) وكان مخيماً قرب بريدة . واستسلم كبار مطير 
لعبد العزيز ۰ فأمنهم ولم يأمنهم . 


5 6 ۵ 
وقعة « الطرفية » الثانية 


۲ - أغار عبد العزيز » على خيام سلطان الحمود (ابن رشيد) على 
مقربة من قصر بريدة » فكانت بينهما مناوشات ۰ كبا في إحداها جواد 
عبد العزيز » فوقع عنه » وکسر عظم في كتفه الأيسر » وأغمي عليه . 
ولكن رجاله ثبتوا . وتصدى لهم فيصل الدويش وقد شفي من جرحه 5 
فهزمه رجال عبد العزيز » وطاردوه إلى « الطرفية » : في شمالي بريدة فوجدوا 
فيها أهله فذبحوا أكثر رجاهم » واستولوا على البلد روصل عبد رل 
الاثر . فعسكر في « الطرفية » ولم ینم ليلته تلك » من آلام كتفه . وكان يتوقع 
فح از ران اي ع ارق E‏ 
منتصف الیل ( ليلة ه شعبان ۱۳۲۵ - ۱۹۰۷ م) . ودامت المعركة إلى 
الفجر . وكان يديرها عبد العزيز ويده المصابة معلّقة في عنقه . وم" له الظفر . 
ويقال : كان قتلى « الطرفية » الثانية ۳۰ من السعوديين ونحو ۳۰۰ من رجال 
ابن رشيد . 


۳ - ثم كانت بينهما وقعة «الأشعَلي » في التفود » فجر خامس ربيع 
الأول ۷ ( ۱۹۰۸ م) فکسر سلطان الحمود كسرة لم تقم له بعدها 
قائمة . وعاد إلى عاصمته «حائل » حيث قتله « أخواه » سعود وفيصل ابنا 


۱۹۳ 


حمود » من آل عبید » من الرشید » لحلاف بينهم . 
6 - كان عبد العزیز یعلم أن أكثر أهل بريدة لیسوا على وفاق مع 


آمیر هم محمد أي الحيل . ولکنهم يخشونه . وعنده قوة من رجال ابن رشيد . 
فطاوطم عبد العزیز مدة ‏ ذهب في خلافا إلى الرياض وعاد - وبريدة 
مضروب علیها امحصار . ثم اتصل به بعض آهلها » ووعدوه بأن یفتحوا له 
باب السور وقت صلاة العشاء . وفتحوه » فدخل عبد العزیز . وقاومه رجال 
أي الحيل » فقتل عشرة منهم وخمسة من رجال عبد العزیز . وجاءه روساء 
البلد » في الفجر » یلتمسون العفو . فعفا عنهم . واستسلم القاتلون » إلا أبا 
الحيل » فانه اعتصم في مکان » يوماً وليلة » وطلب الأمان . فأمنه عبد العزیز 
وجعل له أن يذهب حيث يشاء . فرحل إلى العراق » ني ۲۰ ربیع الثاني 
۰ ۸ (۱۹۰۸ م( 


وقعة هدبة 


ه - وابتلي الشيخ مبارك الصباح ۰ ني الکویت ٠‏ بنقمة « الاتحاديين ٠0‏ 
بعد خلع السلطان عبد الحميد . فحرضوا عليه سعدون باشا السعدون!۳) حا کم 
لواء المتتفق وأمير عشاثره . وکان بين مبارك والسعدون جفاء » فجهّز السعدون 
حملة لضرب مبارك . واستغاث هذا بعبد العزیز ابن سعود - ولده العزیز - 
فمشى عبد العزیز إلى الکویت ٠‏ لینجده . وزحف جابر بن مبارك الصباح 
بقوة للقاء السعدون . غير أن عبد العزيز رأى قوة ابن صباح غير كافية » 
فاقترح على مبارك أن يتوسط له بالصلح مع السعدون . فاتهمه مبارك بالحين . 
وأراد عبد العزيز تطبيق أساليبه في الحرب مع السعدون ‏ خدعة ومباغتة 
وکراً وفراً ‏ فأهمل جابر بن مبارك رأيه . وتلاقى الحيشان . فصبر رجال 

(۱) حزب الاتحاد والترتي » كان مظهراً لممية « جون ترك » السرية » في الدولة العثمانية . 

(۲) ترجمته في الأعلام ۳ : ۱۵۰ 


۱۹۳ 


السعدون ۰ وظفروا . وانپزم رجال ابن صباح تارکین ما معهم من خيل 
وإبل وأمتعة ۰ غنيمة باردة » أو « هدية » لحيش السعدون » فسمیت ١‏ وقعة 
هدية » ويقال لا أيضاً « وقعة الطوال » مدو نها على آرض تندعی«جریعات 
الطوال » ۱۷ وكانت في ربیع الأول ۱۳۲۸ ( ۱۹۱۰ م) 

قال مورخ الكويت'"' : إن مباركا » ذلك الشجاع المتسرع الذي يتأثر 
حى من الوهم : أصر على مهاجمة السعدون . ولكن الكويتيين سلموه أموالهم 

وأراد عبد العزيز أن يذهب إلى ند ويأني بجيش بقاتل السعدون » فتعلّق 
به مبارك - بحق الأبوة - يستبقيه عنده . فصبر على مضض : وشعر' مبارك 
نتململه . 

ثم حدث أن جماعة من ومطير » أصحاب الدويش » اعتدت على 
آخرين من قحطان وسبيع » وجاء المعتدون إلى طراف الكويت » وعبد العزيز 
فيها . فأراد یروج لتأديبهم ۰ فغضب مبارك وذكر خلاف عبد العزيز مع 
ابنه جابر » في وقعة هدية » وقال له ممحنفاً : أظنك تريد أهلك ؟ فأجاب : 
نعم . ورحل وهو ساخط . وانقطع ما بينه وبين مبارك » إلى حين ... 


ه - ۸ يكن بين عبد العزيز والشريف حسين باشا ( الملك حسين ) حى 
ذلك این » خير ولا شر . لكل منهما شأنه ووجهته . غير أن حكومة 
الاتحادیین العثمانية» لما أدركت - على ما يظهر - ضعف آل رشيد» أرادت 
أن تقيم في وجه عبد العزيز جبهة ني نجد تحول دون توسعه . فأوعزت إلى 
شريف مكة - وقد عبّن ووصل من الاستانة قبل وقت قريب - أن ینشیء 


(۱) التحفة النبهانية ۱۰ : ۱۳۳ 
(۲) عبد العزيز الرشيد » في تاريخ الكويت ۲ : ٩۸‏ 
(1e)‏ 


۱۹ 


علاقات مع البادية شري الحجاز » ویستمیل إليه بمض القبائل ۰ لتستعين بها. 
على حفظ التوازن في شبه ابلزيرة . ووافق ذلك هوى ني نفس الشريف 
حسين الطموح العتد بنفسه وبقوة الاستانة .فسعى للبروز » يقوى بالدولة 
على القبائل » ويقوى أمام الدولة بالقبائل . وقام برحلة إلى بادية عتيبة - في 
آطراف نجد الغربية - تتبعه قوة ودبدبة سنة ۱۳۳۰ ه ( ۱۹۱۲ م) فقيل له : 
إن سعداً أخا عبد العزيز هنا . فطلبه فجيء به إليه . فاستبقاه » ليساوم عبد 
العزيز عليه . وتقدم » وهو معه » إلى أن بلغ هجرة «نفي » ني أواسط نجد . 
واضطرب عبد العزيز حين قيل له إن سعداً في الأسر ... وكان بعد عودته 
من الکویت بدأ بالاستعداد لأمور أخرى » فترك كل شيء الا" سعدا . وعلم 
أن زاملا السبهان ‏ وکیل إمارة الرشيد بحائل - يستعد لمناصرة الشريف » 
فأضمرها ني نفسه . وزحف بحيشه إلى ضَرمى ( ويسمونها اضرما) غري 
الرياض > ووجهته الشريف حسين وعتيبة . فإذا بالشريف يكتب إليه : 
إذا تابعت سيرك إلينا » تركنا لك المعسكر والحيام » وعدنا بأخيك سعد إلى 
مكة فيبقى عندنا إلى أن تطلب الصلح .. وكان هذا ما يخشاه عبد العزيز . 
فکب إل جرع وع ينرس ٍن ركرا الشریف پرحل إلى اجاز ۰ 
تسد جرب يه ركهم اهراد 9 فیها » والنصر من عند الله , وعرض 
عرلاة ر بش ی وا : إما أن تقيم فنحارب 
ابن سعود جميعاً » وإما أن تطلق آخاه . فلا طاقة لنا محربه منفر دين . وأرسل 
الشریف حسين مندوباً من قبله( هو الشریف خالد» ان لوي أمير انحرمة) 
إلى عبد العزیز » يقول له : إن الشریف ليست له نية سيئة » ولکنه يبغي 
تبييض وجهه مع الدولة . يريد منك ورقة تنفغه عندهم ولا تضرك . يريد 
أن تعترف ولو اسماًبسيادة الدولة » في نجد أو القصيم » وأن تعد بدفع 
شيء من الال سنوياً . فأمر عبد العزيز كاتبه أن يكتب تعهداً للدولة « بأن 
لظا واي الاح عدي الل ساوسلا ی 


۱ وحملها ابن لوي إلى الشريف حسين . وم يظهر ها أثر بعد ذلك . أما و سعد » 


۱۹۵ 


فعاد حمل هدایا من الشریف حسين لا يزال بعضها محفوظاً . 

5 - وانصرف عبد العزیز إلى معالحة فتنة داخلية » قوامها ثلائة عناصر : 

الأول » حفّدة عمه د بن فيصل“ وکانوا بعد آن حلصهم عبد 
العزيز من أسر ابن رشيد » نزلوا بالحرج > وأرادوا الانفراد بالسيادة فيه › 
وطمعوا بأكثر منه . فأخرجهم أمير تلك الناحية ( فد بن معمر ) فرحلوا 
إلى جهات الحوطة والحريق في جنوي الرياض ٠‏ ناقمين . 

والثاني آل هزان (من عنزة ) ویسمون «المرّازنة » كانت هم إمارة 
في «الحتريق » واختلفوا فيما بينهم فقتل بعضهم بعضاً ۰ وأبوا الانقياد إلى 
حكم الشرع ۰ فحاصرهم عبد العزيز في قصر « الحريق » أواخر سنة ۱۳۲۷ د 
141١(‏ م) فسلموا . فاعتقل كبارهم ني الرياض » ثم أطلقهم بشفاعة قاسم 
ابن ثاني أمير قطر » فعاد وا إلى ديارهم » وني أنفسهم التحفز . فلما جاء 
حفدة سعود بن فيصل إلى جهانهم » تلاقت الأهداف . فالأولون ( الهزازنة ) 
معتزون بأنهم من «عنزة » وعنزة من أصول آل سعود فيما يقال : فلهم أن 
يطمحوا إلى الرئاسة . والأخرون ( حفدة سعود) أعرق في الإمارة وأعلق › 
لولا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن غير عبدالله بن فيصل" . 


والعنصر الثالث » أهل ١‏ الحتطة » وهم معروفون بالشجاعة والقَسَوة 
والحفوة . ناصروا حشدة سعود بن فيصل » فقويت بهم شوكتهم . وزحف 
عبد العزيز إليهم 5 «الحريق ( لتأدييهم جميعاً > ومعه ۱۲۰۰ مقاتل » 
فدخلها سنة ۱۳۲۸ ه ( 141١‏ م ) وعترفت المعركة بوقعة الحريق . 


(۱) انظر الصفحة 45 
(۲) انظر الصفحة 1۷ 


۱۳۹۹ 


وفر حفدة سعود إلا واحداً منهم (سعود بن عبد العزیز بن سعود 
ابن فيصل ) قبض علیه.وعفا عنه عبد العزیز » فأصبح من رجاله في الریاض > 
وعرف بسعود العرافة . وفر بعض الزازنة ‏ فأمر عبد العزیز بقتل من بقع 
في اليد منهم ۰ إلا واحداً - أيضاً ‏ هو «راشد المزاني » عفا عنه وجعله 
في رجاله . ومر باحوطة »> فخرج آهلها يعرضون طاعتهم » فصفح عنهم 
ودخل البلد ظافراً . 


¢ 3 3 


وما كاد يعود إلى الریاض 4 حى جاءه من أنبأه بأن الثرك » في الاحساء ‏ 
على استعداد للسماح لقوافله بالامتيار منها ... 


الك عبد العمزسيز 


بصارح ال في سياسة العسرب 


في سنة ۱۳۳۰ ۸ ( ۱۹۱۲ م) كتب إيه والي البصرة ( العثماني ) سليمان 
شفيق كالي باشا . يسأله عن رأيه في أمراء العرب وشقاقهم وخروج بعضهم 
على الحكومة العثمانية . فأجابه : 

«إنكم لم تحسنوا إلى العرب ؛ ولا عاملتموهم : في الأقل بالعدل . 
أعلم أن استشارتکم اياي إ إا هي وسيلة استطلاع ۱ 
مقاصدي . وهاكم رأي ۰ ولكم أن تؤولوه كما تشاوون : 

«إنكم السوولون عما في العرب من شقاق . فقد اكتفيتم بأن تحكموا 
وما عکنم حى من ذلك . 

الفاح أن الراعي مسوول عن رعيته . وفاتكم أن صاحب السيادة 
لا يستقيم آمره إلا بالعدل والإحسان . وفاتكم أن العرب الات 
الضیم ؛ ولا یبالون إذا خسروا کل ما لديهم > وسلمت کرامتهم 

«أردتم أن نحکموا العرب » فتقضوا آربکم منهم . فلم تتوفقوا إلى شي ء 
من هذا أو ذاك . لم تتفعوهم ولا نفعم آنفسکم . 

«وني كل حال » أنم اليوم في حاجة إلى راحة البال لتتمكنوا من النظر 
الصائب في أموركم الجوهرية . 


۱۹۸ 


« أما ما يختص منها بالعرب » فإليكم رأي فيه : 

« ی أرى أن تدعوا روساء العرب كلهم » كبيرهم وصغيرهم ۰ إلى 
موتمر يعقد في بلد » لاسيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية ؛ لتکون هم 
حرية المذاكرة . والغرض من هذا المؤتمر التعارف والتآلف » ثم تقریر أحد 
أمرين : إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم واحد . 
وإما أن تقسموها إلى ولابات تحددون حدودها » وتقيمون على رأس كل 
ولاية رجلا كفو من كل الوجوه » وتربطونها بعضها ببعض با هو عام 
مشترلك من المصالح والوسسات . 

« وينبغي أن تکون هذه الولابات مستقلة » استقلالا" إدارياً » وتکونوا 
أنتم الشرفین علیها . 

«فإذا تم ذلك ۰ فعلی كل أمير عربي » أو رئيس ولاية » أن بتعهد 
بأن يعضد زملاءه ویکون ولیاهم یداً واحدة على كل من تجاوز حدوده أو 
آخل ما هو متفق عليه بیننا وبینکم . 

و هذه هي الطريقة الي تستقیم فیها مصالحكم ومصالح العرب» وتکون 
فیها الضربة القاضية على أعدائكم » ١‏ 


6 ¢6 ¢ 


هل يكون له موفدون إلى الر لان العثماني ؟ 

وقبل ذلك بنحو عام واحد » كان سليمان الدخیل (وهو أخو إحدى 
زوجات عبد العزیز ) في زیارته » بالرياض » فجري بینهما حدیث › قال: 
سلیمان : 

مثلت بين يديه » بعد ما قضيت سنين في اهند » وشرحت له أحوال 
الدستور ني الأمم الراقية ‏ وکان الحديث عن الدستور العثماني - فانشرح 


(۱) تاريخ نجد الحديث . 


۱۹۹ 
له صدره › وأفادني بأنه یکون آول مو یل له » و أعظم مساعد للحکومة 
العثمانية في ما تریده » وأنه كان يود إيفاد مبعوئین إليها من قبله ( للمشاركة 
في مجاس البعوئین ) ولکن ناظر الداخلية ( طلعت بك ) رد طلبه ووعده 
بالنظر فيه في انتخابات السنة التالیة۱۱ . 
ومرت بعد ذلك أعوام > قبل أن تنهار الامبراطورية العثمانية ۰ ۸ يعاود 
فيها عبد العزيز طلب قبول مبعوثيه . 


(۱) مجلة الزهور » البغدادية » سنة ۱۳۲۹ ۱۹۱۱(۸ م) 


التلك عببّد ال‌رسیز 


يستولي على خزائن النفط : الأحساء والقطيف 


الأحساء ؛ وأهلها يقولون السا "١‏ بقاع » أكثرها رم + عل الساحل 
الغرني من الحليج . عتد " من الكويت إلى قتطر وعمان وصحراء الحافورة . 
وها من الغرب الصمان ا فيها المياه » من آبار وعيون وجذاول 
تتكون منها حيرات صغیر !۲ 

وكانت « الاأحساء » في الزمن القديم تسمى « أحساء » بي سعد ثم عرفت 
پاحساء «القرامطة » لأن آول من عمر مدینتها وحصنها وجعلها « قصبة 
هجر » آبو طاهر القرمطی (سلیمان بن الحسن) الطاغية التوفی سنة ۳۳۲ ه 
(945م) فكانت قاعدة القرامطة في القرن الرابع للهجرة وبها منازهم 0 

وكان يقدر سكان حواضرها إلى عهد قريب ۰ بمئة ألف » وباديتها 
بمثي ألف ( وقد تضاعف عددهم الآن) وترتفع درجة الحرارة فيها. صيفاً 
إلى ٤٦‏ درجة » وتنخفض شتاء” إلى ه درجات 4۶۱ 


(۱) وهو صواب » قال علي بن مقرب العيوني : 
يا حبذا وادي الحساء فإنه لو “امل مواق" إلى بب 
(۲) جزيرة العرب في القرن العشرين 
(۳) الز بيدي » في تاج العرو س : مادة « حي » . 
(4) قلب جزيرة العرب ۷۸ 


۳۲ 


وي شماليها واحة « القطيف ۱۱۲ الى محدها من الحنوب « الظهر ان 
وني القطيف آکثر من أربعين قرية » معظم سکانبا من الشيعة الحعفرية بينهم 
قليل من أهل السنة " وقد نما عددهم من أربعين ألفاً : قبل نصف قرن إلى 
حو مثة وثلائن ألفاً اليوم . 

وكان الأتراك العثمانيون يسمون الأحساء والقطيف « لواء نجد » ويلحقون 
بهما «نجداً » اسما ۲۳ أما استيلاؤهم الأخير عليهما » فحديث العهد بدأ 
سنة ۱۲۸۸ ه (۱۸۷۱ م) أيام اختلاف أبناء الإمام فيصل جد الملك عبد 
العزيز . وكان يتولى إدار هما « متصرف » تابع لولاية البصرة لا تزيد قوة من 
معه » في المقاطعتين» على ۱۵۰۰ جندي . وقد آل أمرهما سنة ۱۳۳۱ ه 
(۱۹۱۳ م) وما قبلها » إلى الفوضى » بانزواء المتصرف ومن معه من حامية 
وموظفين » وراء الأسوار والمعاقل » تاركين الطرق للبدو یعیثون فيها . 

استبد" العتجمان!4) بالأحساء » وبنو هاجر وبنو خالد بالقطيف . وبنو 
مر والمناصير وبعض بي هاجر بطرق القوافل . فاختل" الأمن وتقطعت 
السبل وأصبح الرء لا يأمن على نفسه في بيته ۲٩‏ . 

ولا استرد عبد العزيز معظم بلاد أسلافه . في شبه الحزيرة : ولم يبق 
في أيدي الترك سواهما » كان من الطبيعي أن یفکتر في الاستيلاء عليهما 


(۱) في « جزيرة العرب في القرن العشرين » : هی هوتعدمة6 القدمة » مر ا الرحالة 
اق يطوطة ينه 0۵۹۳۷ رها پالستتر. ب أا القاموس ویاقوت ققيطاها بر تفي ۽ 
كا يلفظها أهلها الآن . 

(۲) في قلب جزيرة العرب : كلهم قرامطة . وهو خطأ . 

(۳) مذكرات خالد الفرج . 

(4) المجمان"من « يام » من همدان . وکانوا في المهد الأخير یمدون من بدو « النقرة » 
و هي تابعة للأحساء . وکان زعيم المجمان في بده حركة اللك عبد العزیز « ضیدان بن حثلين » 
من الشجمان الدهاة . 

)( خالد الفرج . 


۳۰۳ 


أيضاً . اضف إلى هذا أن الحكومة العثمانية لم تفتأ إلى ذلك الحين » تقيم في 
وجهه العقبات » وتوبّد خصومه » أو تسوق بعض مجاوريه ‏ كالحسين في 
الحجاز والسعدون في النتفق - إلى خصومته . والتصرف المقيم ني الأحساء 
يعمل دائباً على إغراء البدو بعداوته . 

وكان ختام ما بينه وبين المرك » حديث والي بغداد جمال باشا (السفاح) 
فقد قال لمندوب ان مودت أنه ا ج : «إن ابن سعود لا يعرف 
مقامه » وقد غره أن صفح عنه المشير فيضي باشا . فإن كان لا يقبل بما تطلبه 
الحكومة » فان ي إمكاني أن أخترق ندا من الشمال إلى الحنوب بطابورين » 


وأجابه عبد العزیز في کتاب : « قلم إنكم تستطيعون بطابورين أن 


الطریق قريباً إن شاء الله .. » 


4 ¢ ¢ 


كتب عبد العزيز هذا . وزحف » حى بلغ ماء «الحقلس » ( خفس 
العرَمة ) في شالي الرياض » فنزل عليه . وكان لا بد" له من إبعاد:« العجمان » 
عن طریقه . وهم قحطانيون يمانيون » يوصفون بالکر والتحول السريع في 
ولائهم » كانوا يوالون عبد العزيز » كرهاً لقبائل مطير » أعدائهم الحارجين 
عن طاعته يومئذ » وهم سيحولون ولا ريب بينه وبين المجوم على الأحساء 
لأنهم یعدونا من « أملاكهم » ويتصرفون بها تصرفاً عجيباً : يسلب أحدهم 
شيئاً من أهلها . دابّة أو غيرها » ويدخل السوق فيبيع ما سلبه » على مرأى 
من صاحبه » وليس ني البلد أو الحكومة ( العثمانية ) من يقول له : من أين 
لك هذا ؟ ۲۲ وكيف يكون هم ذلك أو رعضه إذا استولى عبد العزيز على 


)۱( تار يخ نجد الحديث . 
(۲) مذ کرات خالد الفرج . 


۲۰4 


البلد » ومد" امن" رواقه ؟ . فكان آول ما بدأ به » بعد نزوله بالحفس ء 
ا رف وب - وکوا من مایم - ور بل مل 
مكان سمتاه لهم ؛ لشاركته في الحملة على ۱ مر بو بأنهم : 
فخلا له الحو » فأسرع إلى الأحساء .. 


نزل على ماء أو موضع يقال له « السيفة » بكسر السین۱) يبعد ميلاة 
واحداً عن ١‏ المفوف » مركز الأحساء . وني المريع الأول من الليل ( الساعة 
الثالثة عر بية ‏ التاسعة زوالية ) من يوم ه جمادی الأولى ۱۳۳۱ ( ۱۹۱۳ م) 
تقدم بنحو ستماثة من رجاله إليهاءوقال هم : سنهاجم الكوت ۱۲ فلا تجيبوا 


من یکلمکم < ی تدخلوه . ومی ا 
البيوت ! ولا : تقتربوا من النساء ! 


وسار - وهم وراءه - مشياً على الأقدام . يحمل بعضهم حبالا" وجذوعاً 
من النخل . فلما وصلوا إلى السور ‏ وارتفاعه 4م قدماً ‏ قسمهم ثلاث 
فرق : تسیر الأولى إلى الباب الحنوبى ي » فتقبض على الحرس وتتسلّم الباب . 
وتسير الثانية إلى القصر*" لعل" التصرف فيه فتأسره . وتتفرّق الثالثة في أبراج 
السور . 


ار : من نم ؟ فلم بو . وصعد آخرون . وكبرو| و ي 0 


)۱( صحیح الا خبار : ۱٩‏ 

(۲) الکوت القلعة . وني « جزيرة العرب » هي كلمة برتغالية کنر استعماها بعد دخول 
البر تغاليين الحليج . وکان كوت اطفوف مقراً الحامية التركية ؛ وفیه نحو ۱۵۰۰ بيت . وهو 
مخاط بسور عليه أبراج عديدة . 

9 يسمى « قصر إبراهيم » ويرى خالد الفرج أن النسبة إلى ابراهيم بن عفيصان . ولا 
مس هذا أن ابن جيه اد وه را اس را وليل ام 
إليه . 


۳۰۵ 

وحدئت ضجة . وأطلقت البنادق . وهب العسا خر من رقادهم » فنادی مناد 

من أعلى السور ۳ املك لله > ثم لعبد العزیز ۱ من أراد العافية يلزم مکانه ۱ 
4 4 4 


وأقبل الناس على عبد العزیز » مرحبین . واً الحند إلى الحصون . فلما 


8 
من مباني الأحساء الحكومية 


۳۹ 


بزغ الفجر » شرعوا يطلقون البنادق والمدافع على غير هدی . فأرسل إليهم 
عبد العزيز أن يسلّموا فیومنهم ویرحلهم إلى بلادهم . وقبل القائد والمتصرف ` 
اما وشات الحامية » وكانت ۱۲۰۰ جندي . فأذن هم عبد العزيز 
ا سلاحهم ما عدا الذخاثر والمدافع وقال : لا ننزع من الحندي 
العثماني سلاحه !. . وأمر ارات فر حلهم وعيافهم إلى « العقیر ( وأرسل 
معهم أحمد بن نيان يخفر هم ویومن ا 
5 4 ¢ 

وبعد احتلال اففوف ۰ أرسل سرية إلى « القطیف » فبادر أهلها إلى 

التسليم . وفر من فيها من الحند » على السفن . 
3 ¢ 4 

هذه رواية ما بين أيدينا من مصادر تاريخ نجد ني العصر الحديث > وما 
آیده لنا شهود الوقائع > وما زال بعضهم أحياء . ۱ 

آما الصحف « العثمانية » الصادرة في ذلك العهد » فننقل عن [خداها 
على سبيل الاستطراد 4 قوطا رد " 

« هجم عبد العزيز السعود في نحو منتصف أيار على مدينة الأحساء » 
واستولى عليها بعد مقاومة قليلة قتل فيها نحو ۲۵ جندياً . ثم أرسل بعض 
رجاله إلى القطيف» فاستولى عليها أيضاً » . 

ثم تقول الحريدة : «نشرنا هذه الأخبار آسفين على أن العلم العثماني 
قد طوي من الحليج » ولم يبق للدولة العثمانية مقدار شبر من الأرض على 
. ضفافه . ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ! 
)۱( تاريخ جد الحديث . وفلبي ي ۱ تاريخ نجد » . 


(۲) مجلة « لغة العرب » موز - پولیو = ۱۹۱۳ الوافق شعبان ۱۳۳۱ نقلا عن « جريدة 
« الدستور » البغدادية 


۳۰۷ 


وتقول الحريدة أيضاً ما موداه : « إن العساکر العثمانية الوجودة في 
الأحساء والقطیف » تبلغ نحو أربعمائة جندي - کذا - منهم ٩۰‏ ني القطيف 
والباقي في مدينة الأحساء وضواحيها . وقد اجتمعت هذه القوة الآن في مركب 
« جانسكات » الراسي ني ميناء البحرين » منتظرة المدد من البصرق وأضحة 
حالة نود سيثة للغاية » لقلة الا واشتداد الح » وضيق الباخرة الي تحملهم . 
وقد قدم البصرة أغلب موظفي الحكومة الملكيين في الأحساء والقطيف » 


وقرأت في تاريخ العراق بين احتلالين ( ۸ : ۲۳۰ - ۲۳۷ ) أنه 
جاء مخط الأستاذ الحاج علي علاء الدين الألوسي على غلاف کتاب الأنساب 
للسمعاني ما نصه : 

0 ي أواخر جادی الأولى سنة ۱۳۳۱ هھ احتل عبد العز بز بن سعود 
مدينة الاحساء ونواحيها وضبطها بعد ان كاتبه أعيانها ودعوه إلى ذلك » 
ووعدوه بالنصرة والوازرة » فتوجه من الرياض إليها بعسكره » وأخرج 
المتصرف وعسکر الدولة » وضبط البلد والأموال والسلاح والحزانة 
للحكومة » وكتب محتجاً بأن حال العال وجورهم وضجر الأهالي من 
أعاهم دعاه إلى ذلك . على ان الأهالي هم الطالبون لأن يقصدها ويقوم 
بادار تما لما له من آمارانها الموروثة من آبائه قبل استيلاء الحكومة العمانية . 

فاشغلها » وهو يعترف بسيادة الحلافة الإسلامية > وانها تبقى في يده 
إلى رجوع قوة الدولة وسطونها . أما او ( في العراق ) فلم تجهز 
عليه جيشاً ولا تصدت لحركات عسكرية . 


¢ ¢ 2 


وهكذا استرد عبد العزيز «لواء نجد » واستولى على كنوز «الذهب 
الأسود » 


الك عببّد العتزسیز 


ببرر احتلاله ( اللأحساء » 


بعد انتهاء عبد العزيز من استصفاء «الأحساء » سعى إليه كاتب من 
العراق ۲۱۱ في ذي القعدة ۱۳۳۱ ه (أكتوبر ۱۹۱۳ م) فأفضى إليه بحديث 
قال فضه2"؟) : 

« إن الدولة العلية حفظها الله » غصبت آبائى هذا اللواء ‏ الأحساء - 
بدون أمر مشروع »> حجة دعوة عبدالله السعود شقيق والدي . ومن بعد أن 
أخذته » لم تحسن صنعاً . 

« وكان والدي يومئذ ولي العهد بعد أخيه على إمارة نجد » الي يدخل فيها 
هذا اللواء » وما بتبعه » وعمان وسواحله . 


«ولما اشتد" الخصام بين سعود وعبدالله آل سعود على الإمارة » أرسل 
الأخير مندوباً إلى بغداد » لفاوضة واليها في مسألته مع أشقائه . وبقي بنتظر 
من الدولة إسعافه ونجدته » لإخماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدت 
أن قد آن زمن الاحتلال » فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء : 

(۱) إبراهيم عبد العزيز الدامغ » المحرر بجريدة « الاستور » العراقية . 

(۲) نقلت الحديث مجلة لغة العرب ۳ : ۲۷۳ 


(م۱4 


11۰ 


وأبعدت أمراءها عنها . مع أنه لم تبدر منهم بادرة تستوجب ما أتته . وليت 
الدولة احتلت ما يداني الأحساء من البلاد کسمان وغيرها الي تركتها هملا” 


ومكنت الدول الأجنبية من أن تقذف فيها نار الفنن لتحصل على ما تنويه . 
« ومنذ ذاك الوقت أخذ سكان هذا اللواء بالسقوط واهوي » لتغب 
قطاع الطرق عليه » لكر نهم هناك . وكان الأهلون بر فعون ظلامتهم إلى 
0 الولاية ويذكرون له عجز أصحاب الامر و في ذلك الموطن » فما كان 
اد لأصواتهم المتكررة ۰ فراجعوني 1 > فضربت عنهم صفحاً 
إذعاناً لدولي > وان ۳ يسووني نظري إياهم ني تلك الحالة . لأن مجتمع 
الانسان كالحسد إذا أصيب عضو منه بآفة انتقل الا إلى الحسد كله . 


« م جاءتي محاضر (مضابط ) فیها تواقیع كثيرة من العلماء والوجوه + 
قائلين :إن م عفنا ی . وني تلك الطاوي سمعت 
أن الدولة تنازلت عن حقوقها في الحليج وسواحله » فاستندت حيئئذ إلى 
ما لي من الحقوق الشرعية في هذا القطر » وله ساس . فبادرت إلى تلبية 
طلب الأهال » > ليكونوا ني حرز حريز من فتك أرباب الفساد فيهم » وإبعاد 
الأجانب عن ديارهم . 


« فهذه هي الأمور الي ساقتي لها اس ت الأهم” على المهم” . 
وسرحت موظفى الإمارة »› عافظاً على حياتهم بدون أن ينالهم أذى . 


« وعليه إذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون ني هذه المسائل » وفكروا 
في مآلها أحسن التفكير ۰ وأعطوا لكل ذي حق" حقّه » ولاحظوا الأمن 
الضارب أطنابه في البلاد » وتثبتوا ما انتشر من مرافق العمران بين العباد » 
حبذوا عملي هذا . ولا سيما إذا علموا أني قطعت دابر الأشقياء والمفسدين 
وحقنت دماء الأهلين : وبسطت أروقة الراحة بين العالمين » 


عين اتلحد ود (۱) 


)۱( اسمها القديم « خدد » على وزن صرد وعمر . وهي » كما ني القاموس : 


عن فى هجر . وفي تاريخ الأحساء 3 لابن عبد القادر : قدر الخيراء أنها تخرج في الدقيقة 


5 05 


ثلاثين الف جالون . وطا خمسة فروع . 


من آقوال الصحف في هذه الفترة 

تناقلت الصحف العثمانية » بعد احتلال عبد العزیز الأحساء » آنباء عن 
الهدوء والاستقرار في قلب اللحزيرة » فکان ما قالته » في أواخر سنة ۱۳۳۱ ه 
(۱۹۱۳ م) : 

)١‏ رفع عبد العزیز الراية العثمانية في جمیع ديار نجد » إعلاماً بانضمامه 
إلى دولة آل عثمان 

؟) ائتلف ابن سعود وشريف مكة » وأصبحت طرق الحج آمنة . 

۳ تعاهذ الشعلان » أمراء الرولة » مع الأمير عبد العزيز ابن سعود »> 
وأصبحوا يداً واحدة وحلفاً على من يعاديهم . 


املك عسٍّد الترسیز 
يتلقى الشکر والنیشان العثماني الأول 


رضي الشمانیون بالامر الواقع » بعد أن احتل عبد العزیز الأحساء 
والقطیف ۰ وأرسلوا یفاو ضونه على «الولاء » وکان رسوفم السید طالب 
النقيب . ومعه - على ما قيل ‏ آحد «ياورية » السلطان محمد رشاد » يبحمل 
هدية من آنور باشا . 

وکان عبد العزیز في « الصبيحبة » على مقربة من الکویت . فقابل طالباً 
ومن معه . فطلبوا أن یکون للدولة معتمدون في القطیف والأحساء » فأبى 
عبد العزیز ذلك . وطلب أن تکون العلاقات « ولائية » فقط وأن تساعده 
الدولة » لقاء هذا الولاء » بالاسلحة والذخيرة والال ۱۱) 

وكان لابد” هم من عرض هذا » على الحكومة ؛ فاستمهلوه إلى أن 
پراجعوا « الباب العالي » فأمهلهم. وانصرفوا . 


4 ¢ 6 


م ۸ يلبث أن أقبل السید طالب ۰ يقول : إن والي البصرة تلقی برقية 
منعاصمة آل عثمان تتضمنالموافقةعلى ما تقرّر في اجتماع « الصبيلحية »مع 


(۱) تاريخ نجد الحديث . 


1٤ 
. الشكر لان سعود» وتسميته  آوالاعتر افبه - «والياً النجد » و «متصر فاً) الأحساء‎ 
)۱( وإهدائه النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة‎ 


وكان ذلك في أواخر سنة ۱۳۳۲ ه (أوائل ۱۹۱6 م) وبدآوا يلقبونه 
ات ا 


, قلب جزيرة العرب ۱ و تاریخ جد‎ )١( 
. ابن سعود سيد نجد‎ )۲( 


املك عسد السرسیز 


في الحرب العامة الأولى 


0 نشبت الحرب سنة ۱۳۳۲ ه ( 1415 م) وسلطان عبد العزيز ابن سعود؛ 
منبسط في قرابة ثلث مليون کیلومتر مربع » يمتد من جنوي الكويت إلى 
شمالي قطر على الحليج » ومن قطر جنوباً إلى وادي الدواسر » وغرباً إلى 
أطراف الحجاز . ومن وادي الدواسر ني الحنوب إلى جبل شمّر في الشمال . 
أكبر رقعة بملكها أمير ني الحزيرة . وهو دائب على نحاربة عدو واحد . في 
الشمال الغرني ( ابن رشيد ) ويجامل عدوا يلبس لباس الصديق » في الغرب 
(الشریف حسين ) ويوالي صديقاً يعمل عمل العدو » في الشمال (مبارك بن 

وانشق ام الأورني »> شعه معظم العالمن الاسيوي والإفريقي 2 
إلى فريقين دول التجالف ا وو ا توفع والاهها د ودوك الاتفاق 
ألمانيا وتركيا العثمانية ومن شد آزرهما . 

وخشي عبد العزيز أن يصل لحب الصراع العالمي إلى شبه الحزيرة » وفيها 
من هو مع هولاء ومن هو مع أولثك ۰ فتحترق بنار غيرها . وأمل أن يفاح 
سعيه في تکوین رأي يشترك فيه أمراء الحزيرة في سياستهم الداخلية » يأمنون 
به شر اصطدام بعصهم ببعض » أو يتفاهمون على فريق يناصرونه من الفريقين. 


۳۷۹۹ 


ومبارك ) يقول : «أرى » وقد وقعت الحرب» أن نجتمع للمذا کرة . عسی 
أن نتفق على ما ینقذ العرب من آهواها ۰ أو نتحالف مع دولة من الدول » 
لصون حقوقنا وتعزيز مصالحنا » . 

فكان جواب ابن رشيد : « إني مع الدولة » أحارب من حاربت وأصالح 
من صالحت » . 

وأرسل الشريف حسين ابنه (عبدالله ) فاجتمع على الحدود ‏ بين 
الحجاز ونجد - ندوب أرسله عبد العزيزء فقال له عبدالله : « عسى لم ينس 
ابن سعود ما تعهّد به لوالدي يوم أطلق أخاه سعداً » فهر الندوب السعودي 
راسف واف قا 

وأما مبارك فكتب إلى عبد العزيز يدعوه لفاوضة حاكم افند البريطاني . 


34 ¢ 4 


لم تفلح الدعوة . ولکن تفتحت ها أنظار من یعرفون قيمتها . فبادر 
الإنكليز إلى إرسال من يذكتر عبد العزيز - قبل توقيعه الماهدة معهم - 
بأنهم جيرانه الأقربون ني الحليج وانعط البحري المتد منه إلى افند . وأرسل 
العثمانيون » ومن ورائهم برلين » وفدين أحدهما برئاسة طالب النقیب جاء 
من البصرة وقابل عبد العزيز في القصيم ثم عاد إلى البصرة بعد أن احتلها 
الانکلیز . والثاني من الدينة . ومن أعضائه حمود شكري الالوسي > محملون 
هدية من الدولة لعبد العزيز عشرة آلاف ليرة ذهبية » فوعدهم بألا يمنع 
تجار نجد من الساعدة على تموين الحيش العثماني بالأرزاق . 

واحتفظ عبد العزيز بحياده » حى بعد المعاهدة مع اابريطانيين . فكان 
موقفه نقیاً : لم یتجرض للشريف حسين في الحجاز ۰ قبل الثورة ولا بعدها > 
ولا للقوّة العثمانية ني عسير واليمن . بل ترك رسلها وآموافا تغدو وتروح 
بين اليمن. والشام عن طريق بلاده(۱) وهو مع ذلك #تفظ عودة اابريطانيين 


. قلب جزيرة العرب‎ )١( 


۳۱۷ 


ومعاهدیهم ۲۱ ومات مبارك فصفا الحو بینه وبين خلفه جابر بن مبارك . 
وظل على عدائه لابن رشيد . وتذبذب بعض شیوخ شمر ۰ فکتب إليه 
آحدهم ماجد بن عجیل ) يطلب الصلح معه « وأن بتوسّط باصلاح ما بینهم 
وبين الانکلیز » فأجابه۱۳ : «لني آنذرکم يا شمر . فاذا كنم محلصین 
لنا » تعالوا أقيموا في كبدي وأما إذا كنم تفاوضون الإنكليز وتساعدون 
ا A EE‏ 


4 ¢ ¢ 


لعو حي <<« > متفقاً E‏ 
A‏ 4 ۳ اكه راهان یرت رال عبد ال عن راد 
في أن تکون له ؟ فأجاب : الشريف حسين أجدر بها .. 

ووصل إلى الرياض سنة ۱۳۳ ه (/ا91١‏ م) الوكيل السياسي. البر يطاني 
في الكويتء الكولونيل هاملتن ممانسدةة .۸ ,8 .© ۱" ومعه المسر جون فاي 
H. st: ohn Philly‏ والكولونيل اون Owen‏ مكنتصت وأشار هاملان إلى 
قوة الشريف وتوغله في شبه الحزيرة ٠‏ فقال عبد العزيز'؟» : إن الحسين 
قد استطاع التوغل ني شبه جزيرة العرب ٠‏ مستعيناً بالأجانب .. والأمير 
العربي ي الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية 3 يبي زعامته على الرمال » 
ورغ ان ما تکتنیخها أ بح رکة: قومية دة : کالنهر حرف ي فيضانه کل 
ما يقف ف سبیله » حى الساکن الى شیدت على ضفتيه .. ۱ 


(۱) جزيرة العرب في القرن العشر ین. 
(۲) و (۳) تاريخ نجد الحديث . 


(4) ابنسعود سد نجد . 


سنة ۱۳۳6 ه - ۸۱۹۱۵ 


اللك عبد العزیز . والسربيرسي کوکس 


اتلك عببّد التزسیز 
والشورة على البرك 


لا اشتد" الضغط على الحلفاء في الحبهة الغربية » أيام الحرب العامة الأولى » 
في السنة الثانية من نشوبها » وأرادوا إثارة العرب على الترك » أوعزت الحكومة 
البريطانية إلى مندوبيها الرسميين - وغير الرسميين - أن يتصلوا بزعماء 
العرب » في مختلف أقطارهم . فكانت معاهدتهم مع محمد بن علي الإدريسي 
في عسير » سنة ۱۳۳۳ ه ( 1416 م) فانتقض على من في بلاده من ال لك . 
بادىء الأمر . وكانت محاولانهم لاستثارة عبد العزيز آل سعود في الرياض » 

عرض عليه شكسبير «وعوداً » من حكومة بريطانيا . واستمهله عبد 
العزيز لاستشارة والده وزعماء رجاله . فأمهله شكسبير » وأقام ينتظر جوابه . 

وكتب عبد العزيز إلى ابن رشيد ( وكان على عدائه المعروف معه ) وإلى 
مبارك الصباح صاحب الكويت » وإلى الشريف حبين (شریف مکة). 
يقول هم : إن الإنكليز يتعهدون لي إذا نحن قاتلنا البرك وأجليناهم عن بلاد 
العرب » أن يتركوها لنا . ۰ 

وقبل أن تجيء أجوبتهم » شعر شكسبير بأن تأجيل الحواب لم يكن الغرض 


1۲۰ 


منه ما ذكره له عبد العزيز ارا عر قائره و E‏ : بلغي أنك کتبت 
إلى آمراء العرب تستشير هم ا ما فيهم غير عدو اك . فأكّد له أن 
غرضه التأني قبل الشروع . 

sS 
» وبعد أن أكسرها عليك وعلى رجالك أفكر ني الصلح معك والقيام على الأرك‎ 

وأجابه ابن صباح : « إن في ميناء الكويت باخرة بريطانية فاحضر وقابل 
ربانها وأنا معك على ما تتفقان عليه » . 

وأجابه الشريف حسين : و سأرتقب الفرصة صة لعمل ما أراه » . 

فلما اطلع على أجوبتهم دعا إليه شكسبير » وقال له : أنت تعلم أنكم 
بعيدون عتا » وأن في العرب من يتهمي بالدعوة إلى مذهب خامس . فقيامي 
معكم وجعل رايي المنقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رایتکم » أمر 
غير نافع لي ولا لکم . والراي عندي أن تکتبوا إلى الشریف حسین فان اتفق 
معكم فأنا أعدكم بأنني لا أعرقل له سعياً ما دام في حرب مع العرك . 

وحاول شكسبير أن يقنعه بالقيام . فذهب سعيه سدى . فكتب إلى حكومته 
فكانت الثورة على يد الشريف . 


الك عبد الت‌رسیز 


في وقعة جراب 


أمعن عبد العزيز » في كلمة ابن رشيد : عشرة آلاف بندقية أكسرها 
عليك ( أو على رأسك ) وجاءه ما اكتشف به سر إغلاظ ابن رشيد في جوابه 
له . فقد كتب سليمان شفيق كالي باشا “ والي البصرة العثماني إلى أمير 
حائل ۰ ابن رشيد » يطلب مقابلته في مكان يدعى سفوان''' على مقربة من 
البصرة . وقابله » فتسلم منه السلاح ومقادير من الذخائر » وشيئاً من الال 
معونة" له من « الدولة » على قتال عدوهما المشترك عبد العزيز ابن سعود . 

ووصلت إليه أنباء من حائل بأن ابن رشيد يتأهب للزحف على الرياض . 
فما كان من عبد العزيز إلا أن مبض...وتلاقيا على ماء« جراب » ۳۱ شرقي الز لفي 


)۱( قال فلبى في كتابه « النجود العربية » : سليمان شفيق » والد الحميلات الثلاث الواقي 
انتخبت إحداهن ملكة الجمال في تركيا › قبيل ارب العالية الثانية » وهو الذي حل مدة طويلة 
بعد انتهاء الحرب » ضيفاً أو أسير] لدى الملك عبد العزيز في جدة والطائف . انظر كتاب « عبدالله 
فلبي » حيري حماد . 

(۲) في خريطة قلب جزيرة المرب » وني الأطالس العربية « صفوان ۾ بالصاد » خطأ . 
انظر مستدركات الزبيدي : مادة سفی . 

(r)‏ قال ابن بليهد : جراب - بضم الحيم - منهل معروف في شمالي جبل مجزل » كانت 
عنده معارك عظيمة في القرن الثاني عشر والقرن الرابم عشر - للهجرة - وهو يحمل هذا الاسم 
إلى الآن . قلت : ويرى الأستاذ حمد الحاسر أن « جراباً » هذا » هو م إراب» الوارد ذكره في 
كتاب و بلاد العرب » للأصفهاني » ص ۲۹۰ واقرأ الفقرة الثالثة من هامش تلك الصفحة . 


۳۳۲ 


وشالي الأرطاوية و القوتان متكافئتانتقريباً قالالر ان کان مع ابن رشید ۱۰۰ 
مقاتل من الحتضّر ونحو آلف فارس . ویع عبد العزیز نحو آلف من اضر 
و ۳۰۰ خيال . وكانت الوقعة في ۷ ربيع لول ۸۱۳۳۳ ۲۵ | ۹۰/۱ م( 

واحتدم القتال . وي كلا الحيشين » جيش عبد العزيز وجيش ابن رشید» 
حشد من أهلل البادية طللاب الرزق . ومع عبد العزيز خيالة من العُجمان 
ومطير . 

ولم يلبث العجمان أن تراجعوا خيانة” ‏ كا يقول الريحاني ونالد۷» - 
فأغار أعر اب الیش الرشيديعلى جناح السعودیین الأيسر فآزاحوه واندفعوا إلى 
الحيام ينهبونها . وأغار أعراب مطیر على محيم ابن رشيد فجردوه ما فيه 
وساقوا ما وراءه من الإبل غنيمة باردة . وشغل الزعيمان السعودي والرشيدي 
عطاردة الناهبين » واختل نظام المعركة » وتفرق الحمعان : لا غالب ولا 
مغلوب ۰ كما كان يقول الملك عبد العزيز » وفاز من معهما من الأعراب 
بالغنام والأسلاب . 


ول غلم ار ة الکابتن البريطاني شكسبير ؛ وسيأني خبره 


(۱) قال خالد الفرج ما خلاصته : لما استرد عبد العزيز الأحساء » ولى إمارتها « عبداله 
ابن جلوي » وكانت مسر حا للعجمان » ينهبون دواب آهالیها في النخيل » ويبيعونها في سوقها ) 
وحکومتها التركية عاجزة عن ردعهم » فکیح ابن جلوي جماحهم ۰ فحقدوا . فلما كانت وقعةا 
« جراب » غدرو | بعبد العزیز » فکانوا سبب از مة . 


لاف عسبّد الترسیز 


و الشبخ مبار ك الصباح 


مبارك : ابن صباح بن جابر بن عبدالله بن صباح » ينتمي إلى عنزة » 
من أسد . أمه : لولوَة بنت محمد من بى مرخان » جد سعود » الذي ینتسب 
إليه آل سعود . 

آخباره مع عبد العزيز » مليئة بالمفارقات والمتناقضات . 


عرف مبارك » وهو داهية العرب في عصره > وني الحامسة والحمسين 
من عمره » عبد العزيز » وهو فى في عنفوان صباه » لم يتجاوز من العمر 
السابعة عشرة » فدعاه : «يا ولدي » ثم لم يزل يعامله على أنه « يافع » وكأحد 
آولاده » طوال حياته . 

شب عبد العزيز . واشتهر » وساد ... ومبارك يخاطبه بولدي ! ولا 
حمل له شيا من إخلاص الوالد للولد . بوذیه ويعرضه للأخطار » ويسيء 
إليه حاضراً وغائباً » وعبد العزيز الوني الحي يقابله بالحلم وينجده ني الملمات 
ويقبل معاذيره في الزلات » ويكتب إليه بيا والدي ... 

تحداث أبناء جيلهما بأخبارهما أيام حياتهما. وكان من أنصار مبارك من 
لا يعدم وسيلة للدفاع عن مواقفه مع عبد العزيز » أو لتبرير فعلاته0" . 


(۱) انظر تاريخ الكويت ۲ : ۱۲۳ - ۱۳۱ لعبد العزيز الرشيد . بالتصغير . 


۳۳ 


وأورد بعض أخبارهما > بإيجاز > ویأني تفصیل شيء منها : 

۱ - أول مرة فیما أعلم » ذ کر بها اسم مبارلك في التاریخ الفی ۱۵ 
قبل أن يتولى الامارة » هي يوم قاد جمعاً من الکویت إلى القتطيف على الحانب 
الغرني من الحليج“ مع ضابط تركي ( عثماني ) فانتزع القطيف من آل 
سعود » وكانوا في شغل شاغل بشقاقهم فيما بينهم » عام ۱۲۸۸ ه (181010 م ) 
( قبل أن يولد عبد العزيز بخمس سنوات ) وسلمها إلى مدحت باشا والي 
بغداد فظلت ( القطيف ) كالأحساء ۰ في أيدي العثمانيين . ثم كانت مقراً 
للموامرات والدسائس على عبد العزيز ۰ إلى أن هيىء له استردادهما عام 

۷۱ ھ (۱۹۱۳ م ( 

۲ - تقدم أن مبارکاً استعان بعبد العزیز وأبيه على قتال ابن رشید . 
وخرجا لتحطیم عشيرة موالية له . فکتب إلى ابن رشید یفاوضه في الصلح . 
وعادا » فلم يأذن بدخوهما الکویت الا" بعد خيبته في الفاوضة ! ولو تم 
الصلح . لكانا كبشي الفداء . 

۳ - وتقدم أن ابن رشيد حاصر الكويت سنة ۱۳۲۰ ه (۱۹۰۲ م) 
واستنجد مبارك بعبد العزيز » وهو في الرياض » فأقبل ينجده بجمع كبير . 
إليه مثي رجل ! 

4 - وأراد مبارك أن يفهم عبد العزيز أنه يستطيع الاتفاق مع ابن رشيد 
عليه » إن هو خرج عن رأيه » فكتب إلى ابن رشيد : « إت متكدر من 
أعمال ابن سعود » وقد جرت الأمور في نجد على غير. ما أشتهي ... أما . 
الآن فأنا وإياكم عليه » والكويت وحائل شقيقان » ومصلحة البلدين واحدة » 


(۱) آطلمي الأستاذ ساطع الحصري ۰ في ممهد الدراسات العربية بالقاهرة » على خريطة 
طبعت سنة ١58٠١‏ م . وفيها امم الحليج .« بحر القطیف » 


ولکم مي ما تشاوون من الساعدة ۳ 

وأرسل الکتاب في غلاف إلى عبد العزیز » فقيل : إنه خطأ من کاتب 
مبارك ( واسمه الملا" عبدالله العتيقي ) وما هو إلا عمد وعبث من ابن صباح .. 
عرف عنه مثله . 

ه ‏ صالح مبارك عدوّه ابن رشيد . وكتب إلى عبد العزيز أن يعيد 
غنائم سمّاها «منهوبات ابن رشيد » ويبداده إذا لم يفعل . ثم علم بمقتل 
ابن رشيد» فأراد تلاي ما فرط منه » فتجاهل ابر »وكتب إلى عبد العزيز : 
آنا أبوك وعونك . لم أصالح ابن رشيد الا لأقهر الترك . وإنيمستعد” لإمدادك 
بالمال والرجال » . 

ولكن عبد العزيز قال للسجتاب حامل الكتاب : أخبرني الوالد الشيخ 
مبارك أنه أوصاك بكتمان مقتل ابن رشيد ؟ فأجاب النجاب : ما نام الشيخ 
والله من شدة الفرخ عندما بلغه الخبر ... فضحك عبد العزيز ومن حوله . 

5 - آلح مبارك على عبد العزیز مستغياً خائفاً من السعدون"۱" فجاءه 
عبد العزیز منجداً » فأراد مبارك توجیهه كما بوجه أحد قواده . ولعبد العز یز 
طریقته في ارب » فخالفه » فغضب مبارك » وقال : آظنك تبغي أهلك ؟ 
فأجابه عبد العزیز : نعم ... ورحل عنه . 

۷ - بلغ الحكومة العثمانية في جمادی الاخرة ۱۳۲۹ ه (۱۹۱۱ م) 
أن عبد العزیز عازم على أن يغزو عربان الشمال . فاستفهم یوسف باشا وكيل 
والي بغداد » من مبارك الصباح.عن حقيقة ما آشیع ۰ فاجابه : إن عبد العزيز 
ابن سعود كان عازماً على غزو «ولدي » سعدون » فمنعته عنه وعن جمیع 
عر بان الحكومة العلية . وقد « انصاع ۳ 


(۱) أقرأ الفقرة + من « عود إلى معالحة الفتن » قبل بضعة فصول . 
(۲) تاريخ الكويت ۲ : ۱۱۲ 
(ع۱۰) 


۳۳۹ 


۸ - بینما عبد العزیز ني الأحساء يقاتل بعض العصاة ‏ جاءه کتاب 
. من مبارك مع ذلولین » یقول : آرسلت اليك دلو اللذين کنت آرکبهها 
لغزو » وقد عجزت الآن عن الرکوب . وهما یطلبان منك أن تأحذ بثأري 
فأجابه عبد العزيز » معتذراً با هو فيه ر وی زليه : آنا أصيح ' 
وأناديك ¢ وأنت ولدي تصم أذنك ؟ اجر يوم شدي 5 فركب 
عبد العزيز » لبنتقم له من السعدون وابن سویط ۱ وأعلمه أنه سینز ل احفر . 
واختلف ابن سويط مع السعدون في خلال ذلك » فكتب مبارك إلى ابن سويط 
يخبره بزحف عبد العزيز عليه » وحذاره منه . 


8 أرسلت الحكومة العثمانية وفداً لمفاوضة عبد المزیز » فکتب إإيه 
مبارك ملحا في أن يكون الاجتماع في الكويت . وم بر عبد العزیز ذلك . 
فقابلهم في مكان آخر . واتفق معهم على كتمان ما دار بينهم . فلما عاد 
الوفد بغير نتيجة ظاهرة ۰ قال ميارك في مجلس حافل : أبن سعود سفيه ! 
(أي غر ) عيار ! (مكار) ولا علك قياده أحد غير ي 1 .. وقال لوالي 
البصرة ة : إنه سفيه لا يعقل ما يقول !.. وعاتبه عبد العزیز بعد ذلك » فقال : 
إني أتظاهر أمام الأتراك بالبعد عنك والحفاء > لأدرك لك الغاية الي تنشدها .. 


وقعة كنزان 


۰ - استنجد مبارك بعبد العزيز » على « الصجمان » وكانوا بعد 
قرارهم يوم «جراب »وغدرهم بعبد العز یز "۲" شنوا غارات‌علی بعضالبوادي. 
ومنها بادية اغرال » التابعة للكويت » فقام شيخ الکویت يطلب من 
عبد العزيز بز تأدييهم واسير جاع م بوه . وألح » على عادته » وعبد العزيز 
5 شواغل أخرى > والوقت صیف لا ماء فيه لورود احیش ولا عشب . 


)۱( حمود بن سويط : رئيس عشيرة الظفير . كا في لغة العرب ۲ : ممه 
)۲( انظر «وقعة جراب » قبل خمس صفحات . 


يفف 


-ولكنه اضطر .. فأقبل في عدد قليل » معتمداً على قوّة السفتر من أهل 
الأحساء وعلى ما سوف يصل إليه من زمداد تعهد به مبارك . وخیم العجمان 

في موضع قريب من الأحساء يدعى « كدّزان » وبه سميت الوقعة . وهو 
جبل حوله بعض موارد من المياه؛ وبقربه سلاسل أأكات اسمها الق » ۱۷ 
وهاجمهم عبد العزيز » ليلا“ فخدعوه بأن تركوا خيامهم وأوقدوا النار في 
بعضها : ماه بأنها مسكونة » وکنوا ني المرتفعات وبين النخیل.وما كاد 
جنده يدخل ایام ۰ حى آخذهم الرصاص من کل جانب . و ات عبد 
العزیز بحرح ي جنبه » وقتل شقیقه « سعد بن عبد الرحمن » وکان ذلك سنة 
۳ هھ ( ۱۹۱۵ م ) . وعاد بن بقي معه من الفلول » منهزماً » إلى امفوف؛ 
وحاصره العجمان . وصبر على إزعاجهم له إلى نهاية الصيف . وجاءه مدد 
من الریاض » ووالده عبد الرحمن فیها » بقيادة أخيه محمد ؛ ومن الکویت 

نحو ۲۰۰ كويبي يقودهم « سام الصباح » الابن الثاني لمبارك A‏ 
فتشتت العجمان متجهین إلى الشمال » ومروا عاء اسمه (مریخ ) في 
الثّقرة » قرب جزيرة المایر » وعلیه خيام للعوازم وبي جالد » فاقتلوا 
معهم » وضربهم هو لاء : وأرسل عبد العزیز من بلاحق العجمان » فلجاً 
بعضهم إلى « سال الصباح ) وهو في حملة عبد العزيز » فحماهم من عبد العزيز 
وآناهم بأمر من مبارك . ودخلوا الكويت يبيعون في سوقها » موف من 
أهل الاحساء “١‏ 


واشتد" هذا على عبد العزیز ۰ فشد" لیقاتل الفریقین معاً : العجمان 


(۱) کذا في مخطوطة خااد . 

(۲) كان من حق حادثة المجمان هذه » أن يفرد لها فصل خاص في الکتاب » إلا أن و قوعها 
بعد أعوام من عهد الفتن » وقبيل وفاة الشيخ مبارك » اقتضى إيرادها في هذا الفصل . وفي مخطوطة 
خالد الفرج الي اعتمدت عليها في معظم الحديث عنها » أن العجمان « أخلدوا بعد ذلك إلى السكينة 
ودينوا مع من دين - أي تدينوا مع من تدين - من القبائل واتخذوا هجرهم العديدة في و ادي المياه » 
وصاروا من أركان ثورة الإخوان » فيما بعد . » 


۳۳۸ 


وآل صباح 5 ولکنه ما ع 


م أن جاءه من آخبره بوفاة مبارك فقال : إنا لله 


وإنا إليه راجعون ... 
4 4 4 
كان مبارك وعبد العزيز » حظيظين : مات مبارك قبل أن يكتوي برب 
قاتل من آواه في صباه » وكان بدعوه أباه .. 
4 4 4 
قال حافظ وهبة۲) وهو من رأى مباركاً وعرفه : 
كان الشيخ مبارك طويل القامة » آسمر البشرة » قوي الذاكرة » صلب 
الإرادة » مستبداً > طموحاً إلى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة » 
ولكن الظروف ۸ تساعده.وقد اشتهر بالتقلب وعدم الثبات‌علی سياسة واحدة 
فكان يساعد آل سعود لاضعاف نفوذ آل رشبد. ويعمد أحياناً إلىتقوية صلاته 
بالرشيد خوفاً من توسع آل سعود . وكان لا يعض عما في أيدي الناس » 
يتوسل بأوهى الأسباب لفرض الضرائب على رعاياه وابتزاز أموالهم . ولكنه 
كان مجانب ذلك غيوراً على مصالح أهل الکویت » مدافعآ عنهم أينما حلوا . 
وقد خرج في أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين » فكان يجاهر بالعصية 
حى في رمضان » ما جعل أهل الكويت يضجون منه . 
¢ 6 
و ۳ 
وقال عبد العزيز الرشید(۳ وکان من رجال آل صباح : 
(۱) توفي الشیخ مبارك في ۲۰ محرم ۱۳۳4 ( ۱۹۱۰ م) 


(۲) في جزديرة العرب ۸۰ 
(۳) في تاريخ الکویت ۲ : ۱۲۳ 


۳۳۹ 


آوحسب لصديقه أعظم ما حسب لعدوه . وکان یعلم أن ابن سعود إذا عم" له 
ما بریده في نجد » فسیشرع ي توسيع نفوذه وسلطانه واستتصال شأفة من 
بقف في وجهه » ولو كان مباركاً » صديقه الحميم . كان أيعلم هذا منه » 
لأن طبيعة الاك تقتضيه . وأطماع الملوك الكبار لا تخرج عن دائرته . ومبارك 
يعلم أن صاحبه واحد من أولئك » لا فراسة وحدساً » بل عشرة واختباراً . 
غير أنه لم يبح بشيء مما كان يخالج ضميره إذ ذاك » لأنه كان في حاجة 
كبيرة إليه ول تألفه . إلا" أنه جعله نصب عينيه » وأخذ يراقب حركاته 
عن كشب . ومضى ردح من الزمن » وظاهر الإخاء ضارب أطنابه بينهما › 
فابن سعود لا يلقبه لا" بأبيه الكبير » ومبارك لا ينعته إلا" بابئه البار . ولكن 
ي ارات الأيام نجهم وجه الإخاء » وتكدر صفو السلم » وأخذت الالسنة 
تقذف حممها » وتخرج من الضمائر ما تکنه وتخفيه » حی كاد الامر 
يفضي إلى حرب بين الاثنين » لولا معاجلة النية مرکا . مات مبارك فکانت 
عوته حياة ان سعود » واختفی الأول فکان اختفاوه ظهوراً لثاني » . 


۲۳۰ 
تماذج من کتابات مبارك لعبد العزیز 
أتبح لي أن أقف على رسائل قديمة ۷ كانت ما بعث به أمير الکویت 
الشيخ مبارك الصباح » إلى الاك عبد العزيز آیام ابتداء ظهوره عظهر القوة . 
وي هذه الرسائل ما يصح اتخاذه عوذجاً لتفکیر والتوجیه السياسيين » في 
ذلك العهد . 
ومع أن أكترها ‏ - بکل آسف - خلو من التأريخ » > فمن الممكن الاستدلال 
اس ون بعض الأشخاص الواردة أسماوهم فيها والوقائع 
وهذا ما اخبرت إثباته منها » محتفظاً بأسلوبه ولغته : 


]1[ 
« ولدنا العزيز دمت بخير وسرور 
« الله يسلمك . أنا عرفتك عنيد (عن يد) ولدنا عبدالّه اللوي عن 
مطزاش «رسول ) ا ال وم . لا تقبل منها شي ء 
يتناز لون عما هم طالبين . إازم تعريفك الأوّلي هم TPE‏ 
ی 2 e rS‏ 
بعد ما يجيبهم ابن مندیل أو يعرفهم قبل ما يحيبهم . 
« وأما الذي (الذين) واجهوك في العقير » لهم رغبة فيك . لكن هم 
حاجة عند الرله . الآن ما يتبينون » لأجل قضيان حاجتهم . ونحن أيضاً ما 
ارخ أيهم . الذي (الذين) الآن يراسلونك أهون منهم واجد «جداً) إذا 
رأينا الأمور تساك معهم بحالة ما تمس » ما نذخر . ونخلي ذولاك ١‏ أولئك ) 


(۱) في محفوظات للشعبة السياسية » 5 الرياض . 


۲۳۱ 


مكراب الآن . وأمورك إن شاء الله جميلة . الله يثبتكم » ولا يغير عليكم » 
ویذهب کل من ينوي لکم في عداوة . 

« هم إن شاء الله مشغولین ومشدهین . 

«أنا هالأيام وصلت البصرة . الوالي سير علینا وعزمنا عنده ۰ وصار 
بحث من طرفك . طالب ( النقيب ) قال : مبارك ما جاعد یعطینا رأيه في . 
مسألة ابن سعود . قلت له » وأنا آسند على الوالي : أعطيتكم رأني » وکلما 
تسألوني آجاوبکم . احفظوا شرف الدولة » واحفظوا ابن سعود لا بروح 
من ید کم . هذا النظر كاف . 

«والاخ الشیخ حزعل جاوبهم قال : هذا هو الرأي وهو النظر » مثلما 
بقول مبارك » إذا حفظتوا شرف الدولة وحفظتوا ابن سعود صار ابن سعود 
لكم » ما يصير إلى غیرکم . وابن سعود أنفع لکم من الأحساء والقطیف . ۱ 

« آخر : الله يسلمك » ما هم مستقيمين على قرار » لأن الله آمر علیهم 
بالنقص . وأما اثلاقاة مع الذي يخصم الأمر معك 2 هلاي ( هولاء ) صایر 
عليهم أمر من استنبول . وأنت > الله يسلمك » مثلما أنا ذاكر لك : لازم 
تعريفك الأول : عثماني ومنهم . ومعطين ألفين ليرة سنوياً » . 


["] 
« و لدنا دمت بخير وسرور 


« كرذل کاکس" بالیوز بوشهر""" حظر لطرفنا . والمقصد پر اجع 
معنا من طرفکم على موجب إشاراتنا له کل هذه الدة ۰ بالأخص هالایام . 
ومن بعد مذا کرتنا ویاه من طرفك ٠‏ بين لي خطك الورخ ۲۰ شوال أنك 


(۱) الکولونیل برسي کوکس . 


۳۳۲ 


مثل حالي ویاکم . قال : أنا آراجع الدولة من بعدما آواجهه : وأنا أيضاً 
رايح إلى الدولة . إن شاء الله يحصل له استقلال مثلك . قلت له : هذا هو 
الطلب . ۱ 

« فأنت » الله يسلمك ۰ أمورك إن شاء الله ميسرة . هذا الذي حنا (نحن) 
نريد . وهذي أكبر النعم . وأنت لا تثقل . حين ما ياصلك ( يصلك ) الط 
( الكتاب ) إن شاء الله مشي . والقرار صار الواجهة ني العجير (العلقير ) 
فإذا تعیندت إن شاء الله يوم ١‏ ذي الحجة نمشي . يعني بعد العيد بيوم . 
والكرذل » يبي ( يبغي ) يحضر بالبحرين يوم ۱۵ ذي الحجة » وينتظر انلبر 
منك . 

«وآأنت ‏ الله سلمك > کل من دخل تحت نظرهم اعتز واستراح » 
مثلما توف حنا » وراعي البحرين » وعنمان . رفيمهم عامر وعزيز . 
وهذي إن شاء الله من حسن توفيقك . ولا" » با ولدي عبد العزیز » او 
يطلبون منا واردات الاحساء والقطيف هذه السنة وغیر هذه السنة قسم من 
وارداہم » كان ( كنا ) نعطیهم لأجل عز الرأس والراحة . فالان لله الحمد » 
من حسن توفيقاك » احصات إن شاء الله . خلنا نستريح من هالذاهبين اللي 
(الذين) ذاعاً حتا في فكر من طرفهم ۰ ومن الشريف وغيره . فأوصيك 
وأكد عليك ۰ يوم الله يبسّر » إقبل بما يقطع نظر الکرنل . تراني جاستهم 
وعارف غايتهم زین » ولا تبين عباراني هذي ي البوصلة . 

«تراهم رجال كل آمورهم ما یبینوها . وغايتهم هذي بینوها ل أنه 
يحصل استقلال . فأنت لا تبين هم إلا" أنك تطلب منهم استقلال » وأنك 
حب لطر فهم دون غير هم من الدول : فان عطيتوني استقلال على موجب 
بي لصداقتكم وقربکم ۰ فأنا راغب فيكم: دونغيركم وأمشي بكلما 
ير ضيكم وان تعذرتوني فاعذروني » . 


۱۳۳ 


۳ [ 

«ولدنا ااعزیز دمت بخير وسرور 

« اطلعنا على البوصلة الذي داخل خطکم ( کتابکم ) الذي مع خادمکم 
حادم ابلمیع فارس الري . حسب تعریفی لك سابق » أنك بعد العید تطلع » 
وأخوك سام أيضاً يطلع . 

« بعدها عرفناك مع خادمك عباس الفلاجى ني تأخير الطلعة . والسبب 
لذلك محابرتنا مع الكرنل (الكواونيل) وطالت مخابرتنا وإياه . آوفا من 
قديم » من مدة ثلاث أربع سنين. » نشير شم ونشور علیهم » ولا آحذنا 
منهم جواب . ومن بعد دخولك الأحساء رأينا أن يصير لنا ميدان بالكلام 
معهم > وشافوا طول [قامي هالسنة بالبصرة » واختصاري ( انفرادي ) مع 
الوالي دفعات . وهم » الله يسامك » تعرف ما يغباهم ( ما يخفى عليهم ) 
عنه » ونم الآن جاعدين (قاعدون) تنطرحون إلى اترك » والرك الآن 
في حالة الضعف ۰ كلها من قوة سیاستکم > وذاك لأجل تکملون امتیاز 
خليج فارس إلى الکویت » تأخذونما منهم بحسن رضاهم . فالاشارات الذي 
رالي ) آنا رأيتها منهم » يسلكون مع عبد العزیز ویصفطون له الاحساء 
والقطيف » ومحسنون له كل ملحقات ممالكهم الذي من أب وجد" إلىممسكت 
( مسقط ) وهذا شيء بخل عليكم وأهل عمان جميعهم راغبين في ابن 
سعود » وأنا الذي مانعه . من أمركم كتبت له وبينت لكم جوابه لي . فالان 
الر غبة فيكم عن غيركم . أحب أن ابن سعود عکم » يدخل مدخلي . وکل 
هذه المدة معهم على هذا البحث . 

« بعد جانا الكرنل » وطال الحكي بیننا وبينه » بين لي خخطك له الورخ 
۵ شوال وقال لي : اشلون يصير مدخله ويانا ؟ قلت له : مدخله مدخلي » 


۳۳ 


استقلال . قال لي : نقبل بهذا . وقال : آنا قبل مشاي أكتب إلى الدولة 
وأزين لهم . وعند وصولي لندن إن شاء الله يصير ذلك . 

«وکتبت لك آنا خط » والکرنل کتب لك خط » وذکرنا لك إن شاء 
الله بعد العيد بيوم تتوجه إلى العجير . يصير وصولك إلى العجير إن شاء الله 
يوم ١7-15‏ ذي الحجة . والكرنل ياصل البحرين يوم ۱۵ ذي الحجة, ينتظر 
الحبر منك . فإذا جاه الحبر منك » يتوجه إلى العجير » وينزل يواجهك . 

«والکاتیب أن سلناها مع خادمك مطرف العاظي ورجاهم ماضي 
السبيعي » على ذلولين » > من أطيب اركابنا . وعجلناهم . واحروا ( قصدوا) 
الرياض . 

« وأنت الله يسلمك » من ألزم اللزوم عليك مواجهة الكرنل . لأن هذي 
المسألة حنًا نشريها في كل حاصل الأحساء والقطيف . واليوم الله يسّرها من 

«فالان أنا أكد عليك بالعجلة لمواجهة الكرنل . وأنت إذا واجهته إن 
شاء الله » مطلبك عليه فةط الاستقلال . وني ( أبغي ) أدخل معكم مدخل 
امبارك » وأنا ملزم إن شاء اله أتيع رضاكم وأمتثل أمركم في كل الأحوال: 
وأقلط ( أدخل ) امبارك على نفسي ؛ بعدم الاختلاف » والا" نا اليوم مستقل » 
وأنا راضي مع الترك الآن › ومعطيني الاستقلال » و محبون آني أحافظ على 
جميع ملحقات مالكنا ؛ ومع هذا آنا أحب طرفكم عن غيركم ۰ بحسب 
عدالتکم وحمیتکم ومرحمتکم » فذا تبعدوني عنکم أصير مجبور أوافق الترك . 

« فآنت الآن » الله يسلمك ۰ توجهت إلى القصیم ٠‏ توجهك هذا إلى 
القصيم » زین من وجوه : يعرفون الناس آنك في غاية الراحة والسرور » 
وهيبة للبدو والا" خدامك أهل القصيم إن شاء اللهعافظين على كل ما ير ضيك . 
فقط يصير تأخير ۱ | 4 أيام عن موعد مواجهتك مع الكرذل . 

«وخادم الجميع فارس الري » وصلنا يوم السبت الفرب . فلاجل 


۳۳۵ 


هالوجب مشيناه مع خویه لك يوم الأحد » ينحرك ( يقصدك ) إن شاء الله 
في القصيم . فأنت الله يسلمك » لا تتأخر . من ألزم اللوازم مواجهة الكرنل . 

« قنصل( القنصل )الذي عندناء قبطان ( کابتن ) شكسبير» يتوجه مع 
الکرنل . واليوم أخبرناه أنك توجهت إلى القصيم » لأجل يودي خبر ال 
الكرنل في بوشهر» . 


1 

« ملحاق خير وسرور 

«الکاتیب الذي داخل الط الذي مع خادمك مهنا » وصلت . خط 
الولاية وخحط طالب (النقیب) مضمو مهم زین . والشروط الذي منطیهم 
( معطيهم ) موافقة . وحن معرفينك أننا نأخر تقديمهم حتى ما (إلى آن) 
مجینا فارس الري . القصد يصلنا مکتوب الاستثناء فالحال ( في الحال ) . 

والأوراق المهورة وصلت > ولد شاء الله نشوف اي ء الذي يصير 
منه فائدة وعرّ لك نعمله . ونحن مرامنا نعرفك أننا تأخرنا بتقديمهم حى ما 
مجینا فارس المري » مع مكتوب الاستثناء . ملاحظين هالأمر مع الكرنل . 
ولله امد يسّره الله . إن شاء الله تعالى أمورك ميسّرة . 

« السيد طالب عزمه يعيّد عندنا بالكويت » وأنت إن شاء الله لا تتأخحر » 
تواجه الكرنل . 

«وأنا » الله يسلمك » أبين لك عن عاداتهم : ما يبينون رغبتهم ولا 
منافعهم » ولا الذي يبون ( يبغون ) يجرونه » إلا من بعدما يحري . ورجال 
أهل سد غميج ( عميق ) وأهل سيرة زينة » وكلمتهم واحدة » إذا أعطوا 
جواب يصدقون . ورفيقهم يزيدونه ما ينقصونه . وال" الذاهبين . 
ما في قربهم خير . وخوبهم يضرونه » وي خطر » مثلما هم أذهبوا أنفسهم 


۳۹ 


«وأنا » الله يسلمك » ذاکر لك أن حتا نحن ) نبي ( نبغي ) الخابرة 
تطول » لأجل يبقون في أمل » وحتا نشوف لنا شوفات ونفتكر . لأن الأمور 
فيها شيء يوجب العجلة وشيء بي التأجيل . وأنا ما أستحسن عشرة أنفار 
بالقطيف وخمسة بالعجير ٠‏ إلا إذا ما لقينا لنا درب » تكون الأشياء شى ء 
هون من شيء . وهذا إن شاء الله » بعد ما تصير وأمرك إن شاء الله راشد . 

وأنت ما أخذت مالکهم و لعزت ممالكك . ولا عبثت عليهم مثل 
أهل العراق وعجمي ؛ ماكلين (آكلين ) ميريات ممالكهم . وأنت أيضاً 
مكانك صعب عليهم » ولا إن شاء الله حاذر منهم . وأنا دائماً جواني معهم 
هکذا : صعب عليهم الممشى » لاكن نحب المون » فإذا يصير شيء ما یخل" 
ولا عسهم » فرضا فيها » لأجل تبقى الصداقة » والطوارف (الزوار) 
يروحون ويجون آمنين . والحطوط الآن أخرناها . وقاعدين نفتكر مع الصاحب 
( المندوب السياسي ) الذي عندنا » نبراجع حنا وياه . 

«وأنت إن شاء الله إذا واجهت الكرنل » تعجل لي طارش ( رسول ) 
بالكلام الذي يصير بينك وبینه . لو كان ( ولو آن) الصاحب الذي عندنا . 
يحي يخبرنا » ولكن طارشك أوفق . 


املك عبد الت‌زسیز 


والكويت بعد ميارك 


خلف مبارکاً في حكم الكويت سنة ۱۳۳۵ ه ( أواخر ۱۹۱۵ م) ابنه 
جابر بن مبارك . وكانت لهذا صلة ود بعبد العزيز ۰ أيام كان عبد العزيز 
مع أبيه » في الکویت . واشترك جابر وعبد العزيز في حملة على مطير فق 
أيام مبارك » فأبادا من لقياه منهم في الصتمان . وكانا معا في وقعة « هدية » 
سنة ۱۳۲۸ ه ( ۱۹۱۰ م) وقد تقدام ذكرها . 


الصفاء ي عهد جابر 


ولا تون مبارك » كتب عبد العزيز إلى جابر يعزيه . وزاره في الكويت » 
وهو في طریقه إلى البصرة (۱۹۱۵ م) وتوقف عن مطاردة العجمان » 
وطردهم جابر من بلاده ۲۱۱ وتوني جابر سنة ۱۳۳۵ ه (أوائل ۱۹۱۷ م) 


وليس ما بين نجد والكويت ما بعکتر الصفو . 


والحصام في عهد سام 
توي جابر > وخلفه أخوه سالم بن مبارك . وصلة هذا بعبد العزيز بدأت 


(۱) بعد اتفاق بين عبد العزيز و جابر » توسط فيه المثل البر يطاني پرمي کوکس . 


۳۳۸ 


تسوء في أواخر آیام مبارك » في معركة العجمان التقدم ذکرها!۱) وازدادت 
سوءاً : حين عمد سام إلى التجار النجديين فطردهم من الكويت » بعد عام 
من ولابته الامارة . وأراد أن بقیم مرکزا تجارباً ني « بلول ) قرب الحليج » 
بين الکویت والحبيل » قبل الاتفاق على الحدود بين نجد والکویت » فکتب 
إليه عبد العزيز بأن هذا المكان هو من أراضي القطيف التابعة لنجد » فلم 
یرجم عن عزمه . فكتب عبد العزيز بذلك إلى الوكيل السياسي البريطاني في 
الكويت » فأقنعه هذا بالعدول » فعدل . 


وقعة حمض 

وعلى مسافة من بلبول » مكان يدعى «قرية » من أملاك « متطير » 
أنشأوا فيه « هجرة » ''' فأرسل سام قوة لإخراجهم سنة ۸۱۳۳۷ (۱۹۱۹ م) 
فأنجدهم شيخ مطير » وجبّارها > فيصل الدويش » وهو على مسيرة أربع 
ساعات منهم » ونزل على ماء یسمی « انمض » فأغار على قوة سالم ورد ها . 
وکانت وراءها آباعر لأهل الکویت ۰ فساقها الدويش . ووصل ابر إلى 
عبد العزیز » في الریاض . فأغضبه آخذ الأباعر » وکتب إلى سام أنه لم 
يستأذن في غارة الدويش » ویعده برد" «الغنائم » ویوکند له أن « قرية » 
هي كبلبول » من أراضي نجد .. ول برض هذا ساللء فاستنجد بابن رشيد .. 


وقعة الجهراء ۱ 

وأرسل ابن رشيد قوة من شمر » انضمت إل قوة من الكويت › 
للهجوم على « ققرية » ولكن قائدي الحماعتين اختلفا في من يتولى منهما 
القيادة » ونزلا في مكان يدعى « الجهراء » ۱۳ 


(۱) انظر الصفحة ۲۲۷ 
(۲) يقال : ما أول هجرة أنشئت في شبه الحزيرة . 
(۳) کذا يسميها علما نجد » بالد » وفي مجلة لغة العرب 4 : ۳۰۲ «الهرء » وزان 


۳۱۳۹ 


وکان عبد العزیز يومئذ في الاحساء » فوصلته الأخبار » فأرسل إلى 
الدويش يأمره بإنجاد أهل « قرية » فأقبل هذا » فعلم أن القوم في ابلهراء » 
فمشی إليها . 

وعلم سام بن مبارك باختلاف القائدین ۰ فاأقبل بقوة آخری من 
الکویت ‏ إلى ابلهراء » وتولى القيادة . 


لیخ سالم بن مبارك آل صباح 
ونشبت اللحمة في ۹ محرم ۱۳۳۹ /٠١/1١(‏ ۱۹۲۰) فكان القتل 
من جيش الدويش نحو ۵۰۰ ومن رجال الکویت ۳۰۰ ولکن سالا تقهقر › 


الکویت . 


۳:۰ 
واحتمی بقصر له قريب من اهر اء 1 
إمارة آحمد الحابر 


وتوني سام في الكويت ( جمادى الآخرة ۱۳۳۹ / فبراير ۱۹۲۱) فخلفه 
ابن أخيه » أحمد بن جابر بن مبارك . 

ومن عجيب الصادفات أن أحمد هذا » كان يوم وفاة عمه > في « حفر 
المتك » ضيفاً على عبد العزيز » يفاوضه بالنيابة عن سالم » في وضع أسس 
للاتفاق . فلما وصل نعي سالم وانتقال الامارة إلى أحمد » آخذ عبد العزیز 
ما كان آمامه من أوراق الفاوضات » فمزقها » وقال لأحمد : لا حاجة إلى 
ورق بيننا الآن » أنت مفوض عي فيما تراه .. وفارقه أحمد مغتبطاً . 

وي أيام أك ظهر النفط ي بلاده 4 وانتعشت حركتها العمر انية 4 
ووضعتف العقير اتفاقية الحدود بين نجد والکویت"۱/سنة2۱۹۲۲(۱۳۶۱) 
بإقامة « المنطقة المحايدة » . وتزاور هو وعبد العزيز » وعاد الصفو بين 
البلدين إلى ما جدر بالأخوين . 

ثلاث اتفاقيات 

وني 4 ربيع الثاني ۲۰(۱۳۹۱ / 4 / 1947 م) عقدتني جدة ؛ بين 
المملكة العربية السعودية ومشيخة الكويت » الاتفاقيات الاتیة۲ : 

)١‏ اتفاقية صداقة وحسن جوار 

۲) اتفاقية مجارية 

۳ اتفاقية تسلیم الجرمین 

آمضاها مندوت العر بية السعودية 3 بوسف باسین 4 ومندوت الحكومة 

(۱) تجد نصها في مجموعة العاهدات ۱ : ۸ 

(۲) نشرت نصوصها في جريدة « أم القری » ني الملكة » وني کتاب « الکویت » الطبوع 


في بروت سنة ۱۹5 


۲4١ 


البريطانية ف . ه . و . استونهیور بيرد » نيابة عن مشيخة الكويت . . 
وصدقها وأبرمها نيابة عن الحكومة العربية السعودية » ي 7١‏ ربيع 
الثاني ۱۳۹۲ ١(‏ / ه / ۱۹٤۳‏ م) وزير الحارجية « فيصل » . 


المنطقة المحايدة 

وآخر ما عد بين الحكومتين » الاتفاق على تحديد « المنطقة المحايدة » 
بين بلادیهما » سنة ۱۳۱۷ ه ۱۹٤۸(‏ م) . وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 
ألفي ميل مربع . وطول ساحلها على الخليج حوالي ۵ ميلا" . تقتسم الحكومتان 
السعودية والكويتية حصيلة ما يستخرج من نفطها » مناصفة . 

حديث 

وني عام ۶ ( ۱۹۳۵ م) سثل أمير الكويت الشيخ أحمد الحابر 
الصباح عما إذا كان هناك خلاف بينه وبين الملك عبد العزیز » فأدلى ببیان ۱ 
صحفی(۲۱ قال فيه : ۱ 

« إن علاقتنا على أحسن ما يرام » من الاتفاق والوئام . وعدا ذلك فقد 
يظن البعض أن علاقتي الشخصية مع اللك عبد العزیز إن هي إلا جرد صداقة 
بحكم الحوار » وما تجمعنا به اللغة والدين . ولکن لا > فإننا لسنا بأصدقاء 
فحسب » بل قل إنا شقيقان بحق » يفتدي أحدنا أخاه بنفسه . وقد تشاركنا 

في السراء والضراء وعشنا معا ردحاً من الزمن أكلنا وشربنا سوياً» وحاربنا 
جناً یل جنب مراراً عدة . ويرجع عهد صداقتنا الأخوية هذه إلى خمسة 
وثلائن عاماً مضت » قضی منها جلالته بیننا آکتر من نصفها وکنا وما نز ال 
خير مثل الصداقة الأخوية » من حیث الحبة والاألفة وثبات الصداقة الي 


(۱) نشر في کوکب الشرق بالقاهرة » في ۲۰ شعبان ۱۳۰۶ (۱۰/ ۱۹۳۶/۱۱ م) 


م۱2 


4۲ 
لا توثر فيها حادثات الدهر » فکیف بالصفاثر الي بقوم بها ذوو الأغراض 
الذين يحاولون الصيد في الاء العکر . ولا يأخذنك العجب فأنا والملك عبد 
العزيز یصارح بعضنا بعضاً بكل ما بحدث » أو يكون من شأنه التأثير على 
صداقتناء متبعين بذلك الآبة الحكيمة القائلة : « يا ما الذين آمنوا إن جاء کم 
فاسق نبأ نوا أن تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 

«وعلی هذا المنوال ۰ وباتباع أوامر الله عر وجل ۰ بقيت صداقتنا 
الاخوية ومحبتنا قوية » وكأنها ابنة يومها » متغلبة على كل ما يرمي إلى أن 
يفصم عراها . وی أعد” صداقي للملك عبد العزيز إحدى نعم الله الي 
أحمده علیها كثيراً .. 


الثيخ أحمد الحابر الصباح 


الك عبد الت‌زسیز 


موقفه بين العرب واللرك 


قلت ني فصل سابق : إن الملك عبد العزيز لزم الحياد في الحرب العامة 
الأول »فلم یتعرض للشريف حسين في قيامه على الترك العثمانيين » وم يتعرض 
للشمانیین فيما ظل موالياً لهم من بلاد العرب . 

وليس معی هذا أن الفريقين لم يحاول أحدهما استنصاره على الآخر » 
واستثارته بشی الوسائل والمناسبات » للخروج من جیدته وخوض الغمار 
إلى جانبه . 

آمامنا ۰ على سبیل الثال » ثلائة کتب : آحدها من الشریف فيصل بن 
الحسين مورخ في ۱۲ محرم ۱۳۳۵ (۱۰ نوفمبر ۱۹۱5 م) یشکو فيه من 
استمرار التجارة بين القصيم والدينة النورة . والثاني من الشریف حسين 
مورخ في 4 جمادی الاخرةه۱۳۳ (آخر مارس ۱۹۱۷) یعرض في آخره 
بطلب نجدة یقودها تركي بن عبد العزیز إلى حائل » لقتال ابن رشيد . والثالث 
من الفريق فخري باشا القائد التركي ني المدينة النورة(مورخ في ۱۷ أيلول 
۶ - بالتاريخ الرومي - وهو يوافق شوال ۱۳۳۰ للهجرة » و عوز 
۸ م) بعرض فيه معاونته بالأسلحة والعتاد حرب من سماه « العاصي 
حسین » وفتح طریق مكة لحجاج السلمین . 

وفیما يلي نصوص الکتب الذ كورة > كا هي ني آصوفا الحفوظة : 
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١‏ - کتاب الشريف فيصل 
جناب المكرم الأعز الأحشم الأخ الأعز الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن 
الفيصل دام بماه 
00٠‏ بعد السلام ثام عليكم ورحمة الله وبركاته . نعرفكم من خصوصنا 
حنا ( نحن ) والاتراك » على محاربنا السابقة » والقصيم يأني منه مسابل 
( تجار ) للمدينة المنورة . وحنا حاصرنا المدينة من الشرق وباي النواحي . 
فالمطلوب تنبهو على أهل القصيم وكافت ( کافة ) دياركم عن مسابلت 
( مسابلة وهي المتاجرة ) الدينة وان جا ( جاء ) منهم أحد بعد ذالك ( ذلك ) 
فلا يلوم لا نفسه . حبينا إخباركم بذالك لنخرج بمعذرة . هذا ما لزم والله 
يرعاكم وإيانا . 
1۲ حرم 0" بن شريف مكة وملك العرب 

۲ - کتاب الشريف اللك حسين 

سلالة الأماجد الشهم اهمام الأمير الحطير عبد العزیز بن عبد الرحمن 
السعود 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . في أهنا وقت قدم علينا الشيخ 
مساعد مصحوباً بكتبكم الكريمة والذلولين والفرس المرسلين برفقه . وتلقينا 
الجميع بالابتهاج والمسرة مما علم من دوام صحتكم واستقرار رفاهكم أسبل 
الله على الجميع سوابغ نعمه . وان سألم عتا فإنا حمد الله بنعمة وعافية والعيال 
( الأبناء ) تعلم لكم أخبارهم الأخيرة من الصحيفة الي تطبع في البلاد نسأله 
لنا وإياك التوفيق لكل ما يكسبنا رضاه ويقربنا من رحمته . 

أشار لنا مساعد معتمدكم المومى إليه بقدومكم إلى بريدة ومنزل تركي 
ومحمد بن عبد الرحمن حفظهم الله ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وجعلها 


۳1۵ 


مساعي مشكورة وأعمال مبرورة . 
والسلاح مطلوبکم لولا الحاجة لبعثناه برفقه.وهو وال ( مهيأ) على ما 
پردنا منکم من زمل (رکائب ) . 
ورأينا أن نبيدّن لکم ما يلب إلى أصحابنا ویساق من شقرا وعنيزة من 
طعام وما هو ني معی ذلك بصورة علنية وسرية . وبأدنى تأمل من شهامتکم 
يظهر لكم ذلك ولا يكون أبلغ من هذا إعانة لأصحابنا . 
وبخصوص ابن رشيد فهو قاومنا وما أدري لو تكاون ( نحارب ) هو 
وطارفة ( شرذمة ) من جند ولدك زيد (ابن المسين ) ولكن يذكرون لنا 
أن بعد بعد ذلك ) ردد جيشه ونزل في ماء سموه غربي حائل » وجيشه 
ما يتعدا ( يتجاوز ) الحمس . جاته (جاءته) ركايب © وکته ( وكأنه ) 
هون ( ترك ) ولا نظن إلا أنه مونس ( أحس ) ببیرق تركي ,زعبد العزيز 
الله يحفظه . والأمور بيد الله سبحانه وتعالى حکم ما يشاء ویفعل ما يريد . 
والله حفظك ويرعاك . ولا ذكر تحرر 4 جمادى الثانية ۱۳۳۵ 
شريف مكة وأميرها 
ولك البلاد العربية 


حسين 
 «‏ كتاب فخري باشا 


بسم الله وحده 
عن الدينة النورة 
۷ أياول ۳۶ 
حضرة صاحب السعادة والي مجد وقائدها الأمير عبد العزيز باشا بن 
السعود المحترم أدام الله إقباله 
إن الكتاب الذي أرسلناه طى هذا تأخر لأننا ما وجدنا نجاباً أميناً . ( الكتاب 
ال كور [خبار جوفاة ااسلطان حمد رشاد وجلوس وحید اللین) . 


۳:۹ 


قد استبشرنا بأن الطاوعین (المطاوعة ) الساكنين في وادي خورما 
( الحرمة ) أخذلوا ( خذلوا ) عونة ( أعوان) العاصي حسين . وبأن حضرتكم 
لأجل فتح طريق مكة للإسلام وأداء فريضة الحج قد وصلم إلى بريدة فأبارك 
لكم عن صميم الفواد باسم الإسلامية نجاه هذه الحركة اللحليلة الواقعة على 
العاصى حسين . 
أبين لحنابكم أنكم إذا قبلم معاونتنا بالأسلحة والحبخانة والمدافع والرشاشات 
والصارف (النفقات ) اللازمة فإننا حاضرون والسلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته . 
قائد الحملة السفرية الحجازية 
فريق : فخري 
ا 
وني كتاب « حاضر العالم الاسلامي » ۱۱ للأمير شكيب أرسلان : 
« لما اشتعلت الحرب العامة » راسلت الدولة الأمير ابن سعود » في خوض 
غمراتہا إلى جانبها . فلم يجب طلبها . لا كرهاً بها » بل خوفاً على بلاده 
"من الانکلیز . لا سیما بعد أن رأى تقدمهم في العراق . على أنه من المهة 
الثانية لم يأت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه » بالرغم من مساعي الانکلیز 
لديه في ذلك . فكانت خطته في هذه الحرب التزام الحياد التام » . 


(۱) الزه الثاني » حاشية الصفحة ۱۰۳ الطبعة الأولى . 


الك عببّد العتزسيز 


يزيل إمارة آل عسائض 


آل عائض ‏ أسرة تنسب إلى موسس إمارمها « عائض بن مرعي » من 
أهل ریندة . من آل يزيد » من بي مغد » من قبيلة عسیر . كان مركز 
إمارتهم في بلدة « أبْها » وهي على تل منبسط » في وسط عسير . 

وکان عائض في مبدأ أمره من أصحاب الإبل» واشتهر بالشجاعة 5 ولأ 
وصلت الحملة الصرية إلى عسیر » سنة ۱۲۹۹ ه ( ١84‏ م) » استبسل في 
صد ها . وكانت الامارة فيها » لعمه علي بن مجقل") فجعل له الإمارة 
من بعده . وتوي ابن مجثل ي شوال من السنه نفسها . 

قال النعمي ۳ : كان عائض من أنبل رجال عسیر زکاء وشجاعة » 
وبایعه العسيريون بالامارة في شهر شوال ۱۲4۹ أي على آثر وفاة ابن مجثل . 

واستمرٌ عائض في حکم عسیر » إلى أن توفي سنة ۱۲۷۳ ه (2۱۸6۷) ۳ 

وخلفه ابنه محمد ۰ ي حدائة سنه . قال فواد حمزة : بلغت قوة آل 

(۱) خالد الفرج . وقال الرخاني وحافظ : «کان عائض راعیاً » ..و لا یتفق هذا مع إمارة 
عمه وتولیه الامارة بعده 

(۲) في تاريخ عسير ۱۸۲ 


)۳( آنظر کتاب « في ربوع عسير » لحمد عمر رفيع » ص ۲۲۱ - ۲۳۹ وكتاب « في بلاد 
عسير » لفژاد حمزة : آبناء « عائض » وفروعه ۱۰۳-۱۰۱ 


YEA 


عائض أوجها أيام « محمد » هذا . فوسع حکمه على سائر عسير السراة 
وقسم من الحجاز ( غامد وزهران) وقسم كبير من مامي عسير واليمن . 
وقال الرحاني : بسط محمد ١‏ الفاتح » سيادة آل عائض » في ما دون السراة 
من البلدان » فوصل شرقاً إلى بيشة » وشمالا إلى حدود الیجاز » وجنوباً 
بغرب إلى الخا » في مامة . وقال محمد رفیع ۱ ما موداه : ختمت حياة 
محمد بن عائض» عأساة. فقد آراد الاستبلاء على الحديدة»وتصدى له الترك» 
فأصيب هز عة تلتها هزام . وحوصر ي حصن «ريدة » إل أن ضمن له حد 
قواد الحيش العثماني ( أحمد مختار باشا) سلامته وسلامة أهله . وخرج من 
الحصن > فقبض عليه القائد العام ( محمد رديف باشا) مع ۳۵ من رجاله » 
وقتلهم جميعاً في شهر صفر ۱۲۸۹ ه ( ۱۸۷۲ م)' 

وني قاب جزيرة العرب ۲ تفصيل آخر بر مقتله » خلاصته : أن 
الشريف محمد بن عون توسط بين ابن عائض والدولة » على أن بسلّم هذا 
بلاده»وأن تحفظ له الدولة أمواله وخيوله وحصونه » وتعیتن له ولاسرته 
ولبعض الروساء مرتبات ومشاهرات . فوصل الفرمان بالأمان » بينما كانت 
امحیوش العثمانية بقيادة مختار باشا محاصرة أا > فاستسلم محمد إلى حتار باشا . 
وأرسله مختار إلى رديف باشا . ولم يعبأ هذا بالفرمان » وأعدم ابن عائض .. 

وبعد مقتل محمد . فر آل عائض جميعاً من أبها وأطرافها في عسير 
السّراة . وظلّوا بعيدين عنها إلى أن كانت فتنة محمد علي الإدريسي*'' عام 
۹ ه ١911١(‏ م) وعينت الدولة العثمانية سليمان شفيق كالي باشا 
متصرفاً في أبها > فعاد آل عائض إليها » فقربهم منه » وعیتن أحدهم «حسن 
ابن علي بن محمد بن عائض ) معاوناً له . 

ولا أعلنت الحرب العامة الأولى » ظل حسن ابن عائض > على ولائه 


(۱) في ربوع عسير ۲4۵-۲۳۷ 
)۲( الصفحة oo‏ 
(۳) آنظر ما سيأتي تحت عنوان « الملك عبد العزیز يقضي على دولة الأدارسة » 


۳:۹ 


للدولة . وتعاون مع حيبي الدين باشا ( متصر ف عسیر وقائد فرقتها ) على 


مقأومة الإدريسى١١)‏ 


وانتهت الحرب بجلاء البرك عن بلاد العرب » فاستقل حسن ببلاده . 
وكان مستبداً ظالاً نفرت منه القبائل » خصوصاً « قحطان » و «زهران » 
كنا يقول الريحاني . وقال فوّاد : استقل بعد جلاء رل » وشرع في إدارة 
بلاده على شکل أحفظ الناس . وني صقر ابلزيرة : انصرف عن إدارة 
الحكومة إلى إشباع شهواته من متع الحياة ولذات الدنیا . وني محطوطة خالد 
الفرج : حصلت بینه وبين رعایاه خلافات آدت إلى لحوئهم لعبد العزیز > 
شا کین من ظلم « حسن » وعسفه . 

وکانت لأسلاف الملك عبد العزیز سيادة في هذه القاطعة من عسير ۱۷ 
وآهلها شوافع » ومنهم ني الشمال الشرفي حنابلة سلفیون"۳" فکتب عبد العزیز 
إلى الأمير حسن وإلى روساء قحطان وزهران » ینصحهم بالسالة ویدعوهم 
للرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم » من العمل بکتاب الله وسنة رسوله . 
وبعث إليهم ستة من علماء نجدا؟» لاصلاح ذات البين!* . 

ورفض الأمير حسن وساطة عبد العزیز . ورد الوفد رد قبیحاً 10 
فجهتز عليه عبد العزیز قوة - نحو آلفي مقاتل - يقودها ابن عمه عبد الءزيز 
ابن مساعد بن جلوي سنة ۱۳۳۸ 1 ١‏ م) فقاومهم ابن عائض ي 
مكان يدعى «حجلة ۱۷۷ بين أبها وخميس مشيط . وظفر ابن مساعد » 


(۱) قلب جزيرة العرب . 

(۲) تاريخ نجد الحديث . وقلب جزيرة .العرب . 

(۳) جزيرة العرب يي القرن العشرين . 

)5( تاريخ نجد الحديث . 

(ه) و (۱) خالد الفرج . وي تاریخ نجد : « قال حسن : إذا كان ابن سعود يدخل في 
شؤون قبائل عسير فسنمشي إلى بيشة النخل ونستولي عليها » 

(۷) حجاة » بفتحتين » ويقال بکسر الحاء وسكون الحيم » وفيهم من يقول « حجل.» 
كن 


۳9۰ 


فدخل أبها . ثم استسلم حسن ابن عائض وابن عم له اسمه «محمد » فأرسلهما 
ابن مساعد إلى الریاض ۰ فقوبلا بالعفو والأمان . وأقاما شهراً في ضيافة 
عبد العزیز . وورد على عبد العزیز کتاب من الادریسی - وکان موالياً له 
يخبره بأن بعض آل عائض الفارّين » قد دخلوا حدوده ( في عسير )واعتقلهم . 
فأجابه عبد العزيز بالشكر وطلب منه إخلاء سبيلهم › فأطلقوا . - 

قال عبد العزيز لابن عائض(۱ : ما تخلینا عنكم قط با آل عائض ۰ 
وعندما سأل لك الشريف عبدالله بن عون أن بهاجمکم وینکتل بكم أرسل 
الشريف يستنجد عمي الإمام عبدالله » فأجابه : ابن عائض رجل منا فكيف 
نساعدك عليه ؟ 

وعرض عبد العزيز على حسن ابن عائض أن يعود إلى إمارته في أبها » 
مشترطاً أن یکون معه كا كان أسلافه مع آل سعود . فاعتذر قائلا" : و عادينا 
الناس ۰ ونخشی إذا عدنا إلى الامارة أن یقوموا علینا . ولکنا نکون معاوین 
من تولونه الامارة آیدکم الله . ولا تقصروا علینا من جهة الدنیا .. فقبل 
عذره وأعاده وان عمه إلى بلادهما بعد أن منحهما ۱۵ ألف ريال ( 1۵۰۰ 
جنیه ذهباً ) وخصّهما وأهلهما عشاهرات مالیة!۳) 

أقام حسن إلى جانب عامل اللك عبد العزیز في أبها » واسمه «شویش 
الضوعي » من مطير”" ثم كتب إلى الملك عبد العزيز يشكوه »> فعزله عبد 
العزيز وآمر مكانه «عبدالله بن سويلم » “فلم تمض مدة حى طلب عزله . 
وأجابه عبد العزيز إلى طلبه فأرسل عوضاً عنه « فهداً العقيلي ِ. 

وكان حسن يتعمد الشكاية من العمال ( الولاة )٠ويعمل‏ على استبدالهم 

(۱) تاريخ نجد . 

(۲) تاريخ نجد . 

(۳) و (4) صقر الحزيرة . 


56١ 


ليستعيد نفوذه أمام قومه » وهو يتحفّز للانتقاض . وتم" له ما أراد . 
4 6 

اتضل حس ان عائفن بالشریف حسین - في بمكة د سرا فبعث إلبه 
الشريف بال وعتاد . ونفخ الشیطان ني خیشومه ۰ فوثب على أمير أبها « فهد 
العقيلي » واعتقله . ووصلت الأخبار إلى الریاض؛ فجهز عبد العزیز حملة 
كبيرة قيل : هي عشرة آلاف مقاتل . وول قیادنها ثاني أنجاله « الأمير 
فيصل » فزحف بالحملة ني أواخر سنة ۱۳۵۰ ه (۱۹۲۲ م) وقاتله ابن 
عائض » فظفر « فيصل» بعد معارك حامية . ودخل أا في صفر ۱۳۶۱ 
(۱۹۲۲ م) واعتصم ابن عائض ببلدته « حرملة ) وهي حصينة في جبل 
صعب المرتقى . فحاصرها فيصل إلى أن فتحها عنوة" وف ابن عائض وبعض 
قومه » فعفا فيصل عمن بقي فيها منهم ومن غبرهم . 

ومضى ابن عائض إلى القنفدة 2١!‏ مستنجداً بالشريف (الملك ) حسين. 
و آمده هذا جیش يقوده الشريف عبدالله بن حمزة الفعر . 

وعلم فيصل بن عبد العزيز بأخبار هذه الحملة قبل وصوها » فأرسل 
إليها سرية تناوشها وتنسحب » استدراجاً ها . فأخذ رجال الحملة الغرور » 
وتقدموا متوغلين ف‌عقبات عسير . حى أصبحوا على بضع مراحل من 
«أبها » وهناك وقعوا في الكمين » فمرقوا شر مُمزق . ونجا الفعئر وان 
عائض باعجوبة'"' . 

واستتب الأمر للأمير فيصل بعد هذه الواقعة . فولى « سعد بن عفیتصان» 
الإمارة في « أبها » وأبقى فيها حامية ( نحو ٠٠١‏ مقاتل ) وعاد إلى الرياض » 
فبلغها في ۲۱ جمادى الأولى 14١‏ ( أوائل ۱۹۲۳ م) 

TT 


(۱) الشائع ورودها بالذال العجمة وحققها الشيخ حمد الاسر بالدال الهملة 
(۲) مذ کرات خالد الفرج . وتاريخ نجد الحديث . 


۳۲ 
غير أن ابن عائض لم + عتم أن عاد مع الفعر ۰ ني جموع من أهل نجامق 
پریدون پا . لاسي ان عطاك اريراك درن ابن عفيصان على 

الاثر (سنة ۱۳۶۲ ه) فولي الامارة بعده «عبد العزیز بن إبراهيم » 

فتمكدّن من القضاء على آخر أمل ومعقل لآل عائض » فاستسله‌وا . فوجههم 

35 الرياض ی ۳ 2 7 0 0 غير الرعاية . 
3 ام ؟ 


۷) 


جانب من سوق ر آما » القديمة 


)۱( فن اسر ال فضل »من بي « لام . اشتهر في [مار ته بالدينة »بعد توحید الجاز ونجد. 


اف 


يزيل امارة آل رشيد 


شغل الملك عبد العزيز عن آل رشيد » بأحداث أتينا على ذكر بعضها » 
ويرد الكلام على بقيتها ني فصول أخرى . كان منها نشوب الحرب العامة 
والتزامه الحياد . ولآل رشيد صلة بالئرك ۰ والرك مع أحد طرفي القتال » 
فرك الرشيديين وت ركهم > الا" مناوشات ني بعض الفرص » كان يريد 
بها أن یعلم آل رشید أنه ما زال شم بالرصاد . ومنها ظهور مناویء جدید 
لعبد العزيز » لم يسلف إليه ما یستثیر حفيظة أو يفضي إلى عدوان » ذلك هو 
الشريف حسين « باشا » أمير مكةالمكرمة» قبل أن یصبح‌ملکاً للحجاز » وقبل 
أن يدعوه بعض رعاياه أمير المومنين . فكان اختطاف سعد بن عبد الرحمن » 
وكانت وقعة « تربة.» وعللج عبد العزيز أمور مبارك الصباح والعجمان الخ .. 


وهو إلى جانب ذلك كله ۰ قرير العين بأن كثيراً من قبائل « شمر » 
رجال آل رشيد » أقبلوا على التحوّل عن بداو هم » وراقت في أعينهم 
سکنی « الجر » فشاركوا في نها ودخلوا في زمرة ٠‏ الإخوان » عن طواعية 
واختيار . 


و قد كانت وقعة جراب سنه ۱۳۳۳ هھ ( ۱٩۹۱۵‏ م( بين السعوديين 
والرشیدیین» كبداية « هدنة ) غير مقصودق استمرت خمس سنوات ۰ 


Yo 


قتل في خلاا سعود بن عبد العزيز بن متعب الرشيد غيلة في بلاده سنة ۱۳۳۸ ه 
(14194 م) وانتقم له عبيده » ففتكوا بقاتله عبدالله بن طلال بن نائف بن 
طلال » ثي احال!۱) ونادوا بإمارة عبدالله بن متعب بن عبد العزيز ( ابن أخى 
القتيل ) وفرّ محمد بن طلال (شقیق القاتل ) إلى الحوف . وأراد عبد الله بن 
متعب تثبيت إمارته بمصاحة الملك عبد العزيز » فكتب إليه . وأجيب بشروط : 
منها أن تكون إمارة آل رشيد في جبل شمر داخلية صرفة. » وتكون شووما 
الخارجية في يد الملك عبد العزيز . فرفض ابن متعب شرط ابن سعود . 

وتفرغ عبد الءزيز ابن سعود للقضاء على هذه الامارة الي لقي منها ما 
لقي . فأرسل من شن الغارات على حائل وأطرافها . م وجه أخاه محمد بن 
عبد الرحمن وابنه سعوداً » في حوالي ستة آلاف مقاتل » حاصروا حائلاا 
في أواخر سنة ۱۳۳۸ ه (۱۹۲۰ م) وطال حصارها » فعاد محمد بن عبد 
عبد الرحمن إلى الرياض » وظل سعود . 

وي أثناء الحصار » رجع محمد بن طلال من الحوف . وخاف عبدالله 
ابن متعب شرّه فخرج من حائل » مستسلماً للأمير سعود ‏ فعاد به سعود إلى 
الرياض'؟) 

وبقى « مسند » الإمارة في حائل شاغراً بعد ذهاب عبدالله بن متعب › 
فشغله محمد بن طلال . وكان هذا من أشجع رجال البيت الرشيدي » ومن 
أرشدهم . اولا أنه ولي الأمر » وقد دب الاتحلال في عناصر الامارة . 


(۱) قال مؤرخو هذا الحادث : إن سعود بن عبد العزيز المتعب » أمير حائل» خرج في نزهة 
ومعه عبدألله بن طلا ل » و جلسا یتسلیان بر مي و النيشان » - الحدف - وعلى حين غرة أطلق ابن 
طلال بندقيته على سعود فأسال دماغه . وعمد إلى فرسه فركبها » ليدرك « مسند » الإمارة قبل الفوات . 
فرماه عبيد سعود » فألحقوه بضحيته . 


(۲) في الحزء الثاني من « صقر الزيرة» وي تاريخ جد الحديث » تفصيل استسلام ابن 
متعب . وني مذكرات خالد الفرج أنه توفي بعد ذلك ني الرياض سنة ۱۳۹۷ ۸ ( ١148‏ م) . 


هه" 


وانتهز محمد بن طلال فرصة ابتعاد سعود بن عبد العزيز عن أبواب 
حائل » وعودته بابن متعب إلى الرياض » فنهض یلم" شعثه . وعباً جيشاً 
غزا به القبائل-لوالية لابن سعود . فوجه إليه عبد العزيز قوة بقيادة فيصل 
ابن سلطان الدويش » تشاغله » وأقبل هو يقود جمعاً كبيراً » فاعتصم ابن 
طلال في قرية نسمی ١‏ الشيصينة » على بضعة کیلومیرات من حائل . وضربه 
عبد العزيز »ي أول الحرم ۰ ھ (۱۹۲۱ م( فتقهقر إلى جبل « أجأ ( 
Ey‏ لي EBE‏ 
وأحكم حصار حائل » فجاعت . وتحدث أهلها بالتسليم » ولکنهم خافوا 
E‏ اقا ور E‏ رآ ا أن 
تزول إمارة آل رشيد . وانتهی الأمر بأن رضي ابن طلال بشروط اللك 
عبد العزیز : ۱ ۱ 

. یسم ابن طلال نفسه » ومعه آل رشید جميعاً‎ - ١ 


۲ - يعيشون ي ظل عبد العزیز آل سعود ۰ بعیدین عن حائل » 
معززین مکرمین . 

۳ - يعفو عبد العزیز عن كل من اشترك مع ابن طلال » في حربه » 
من رجال حکومته وأتباعه ورعیته ومن والاه » عفواً شاملا . 

4 6 6 

. ناا (آخر‎ E ۲۹۲۵ انیم‎ ELE 
. اکتوبر ۱ م) تنفيذاً لبند الأول‎ 

ودخل عبد العزیز - على الاثر - مدينة « حائل ) في آخر صفر ۱۳۰ ه 
أول نوفمبر ۱٩۲۱‏ م) بعد أن حاصرها خمسة وخمسین بوماً ذاقت في 
خلاها مرارة الضنك والحوع . 


۲۹ 


قال مؤرخو هذه الواقعة : لما رأى الملك عبد العزيز ما صار إليه أهل 
حائل 5 ابخوع 1 آسعفهم عا في معسكره من طعام ولباس 3 وبذك لهم 
الأعطيات » مما لم يسمع مثله عن أحد من الفاتحين قبله . 

4 0 4 

وأقام عبد العزيز في حائل شهر صفر وبعض ربيع الأول » ينظّم شووما . 
' واستشار أهلها فيمن يوليه مارم > فطلبوا أن يكون من أبنائه أو أقربائه » 
فأجاب : لا آمن أن أولي عليكم أحداً مثا )> فالجراح لم تندمل 3 وأنم 
أهل فتنة . 

وولى عليهم إبراهيم السبهان من بي عم" آل رشيد ووزرائهم . ثم 
عاد إلى الرياض ومعه أسرة آل رشيد » فأنزلها خير المنازل » ورتب لها 
الماك ار وصاه‌ها: 

وكان ذلك آخر العهد بأقوى إمارة في شبه الحزيرة شغلت ابن سعود 
ثلاثين عاماً » طريداً » فمغامراً » فندآ » ففاتحاً . 
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استطراد عن آل رشید 

١ 3‏ قلب جزيرة العرب » تفصیل لا حل" بآ ل رشيد فیما بينهم إلى أن 
زالت إمارهم > محسن على سبيل الاستطراد إيراد خلاصته : كان عبد العريز 
ابن متعب الرشید «القتول سنة ۱۳۲۶ ه) قد خلّف أربعة آولاد > هم : 
متعب » ومشعل ۰ ومحمد » وسعود . فتولی «متعب » [مارة حائل وجبل ‏ 
شمّر إلى أن قتله سلطان وسعود وفیصل أبناء حمود من آل عبید » من 
الرشید . وقتلوا معه آخاه مشعلا" . وتول و سلطان » الامارة » فقتل مدا 
الأخ الثالث لتعب ؛ ثم وثب على « سلطان ) آخواه سعود وفیصل » فقتلاه . 
٠‏ وتولى سعود بن حمود الإمارة > فلم تستقر أمورها »> فجيء بسعود - الابن 


۳۷ 
الرابع لعبد العزیز بن متعب - وکان صغيراً في نحو العاشرة۱) فنصب أميراً 
وناب عنه في إدارة الحكم خاله حمود السبهان 


ومات حمود السبهان مسموماً بيد مجهولة»فتولى الأحكام بعده زامل 
السبهان" وحدثت مجزرة دموية بحائل قتل فيها أكثر آفراد آل عبيد . وني 
أيام زامل السبهان خرج الحوف ووادي السرحان من حكم آل رشيد . ووثب 
على زامل قريب له اسمه سعود بن سبهان فقتله سنة ۱۳۳۲ ه ١91١5(‏ م) . 

وارتفع شأن سعود بنسبهان في‌حائل حى فكر في اغتيالالأمير الشرعي 
سعود بن عبد العزيز الرشيد ليستولي على الامارة .. فانکشفت موامرته › 
ففر إلى جهة الزبير » فمات سنة ۱۳۳۹ وعهد الأمير سعود الرشيد بإدارة 
الأحكام إلى عقاب بن عجل . وقام عبدالله بن طلال بن نايف من آل 
رشيدءعلى الأمير سعود ‏ وهو من أبناء عمه ‏ فقتله سنة ١4٠‏ فوثب 
عتبيد الأمير سعود » على عبدالله بن طلال فقتلوه في الحال . وكان 
0 عبد العزيز الرشيد ابن اسمه « عبدالله » فاتفق آهل حائل على 
تولیته . فلما ولي قبض على محمد بن طلال شقیق عبدالّه الطلال قاتل الأمير 
سعود » وسجنه . ولت داه بن شيع نم سای جيه درز > ان 
سعود ‏ فقاتله ؛ واستسلم عبدالله > فاقتید إلى الریاض ‏ فأقام فیها طليقاً 
مكرماً. وبعد استسلامه حرج عمد بن طلال‌من‌السجن» وول الامارة؛ فنکتل 
بالوالین لابن سعود » فأرسل اليه عبد العزیز » فيصل بن سلطان الدويش 


(۱) في كتاب مرآة الحرمين ۲ : ۲۰۸ ذكر للأمير سعود هذا . وفيه صورته مع أخواله . 

)۳( في تاريخ نجد » لفلبي » أن زاملا هذا من أجل تقوية سيطرته على أمور الدولة » تزوج 
أم الأمير سود بن عبد العزيز بن متعب » فكان زوجها الرابع . وقد كانت سابقاً على التوالي 
.زوجة محمد بن رشيد العظيم » ثم عبد العزيز بن متعب بن رشيد » ثم سلطان بن حمود » الذي قتل 
ابن زوجها الثاني متعب بن عبد العزيز وتولى مکانه . قال فلبي : ان احتجاب النساء في الحزيرة 
العربية لم بحل قط دون أن يكن ذوات دور هام في « شطر نج » الدولة 


(1e) 


Ye۸ 


وكان لا يزال على الطاعة -- فقاتله في« الحثامية » وحاصره في « حائل » 
ووصل عبد العزيز السعود » فاستسلم إليه محمد بن طلال في ۲٩‏ صفر 
۱ ( ۶۱۹۲۱ ) وضمّت حائل۱) وديار شمر إلى حكم عبد العزيز 


ابن سعو د ۰ 


وانتهى حكم آل رشيد > وقد دامت إمارتهم قرابة ٩۱‏ عاماً . 


(۱) تبعد حائل عن الرياض 07١‏ كيلومتراً إلى شماليها الغربي . 


املك عبد العزبيز 


حار ب البداو ê‏ 


البداوة خطرها في شبه الحزيرة . فهي تشغل الحيّز الأوسع › فيما بين 
الحليج العربي والبحر الأحمر » وما بين خليج عدن وما يقابله في الشمال . 
وتقوم «حواضر » البادية في واحات متفرقة ‏ كبيرة أو صغيرة - يكاد 
بعضها لا ینبین الا" كالحزر غير الاهلة بالسكان » في عرض البحر »إذا استثنينا 
مساحات معينة منها . 

وني الناس كثيرون يجهلون ما في قلب الحزيرة من عمران أو حضارة 
( بمعناهما اللغوي )فإذا عن لهم ذكر تلك الرقعة الفسيحة من شبه الحزيرة » 
قالوا : صحراء . وإذا ذ کر لهم سكالما تمثّلوا البداوةعامة فيهم . وذلك 
خطأ . ففي قلب الحزيرة وما يتصل به » قرى متعددة » وسكان مقيمون . 
بيوسهم من السجر والدر » يعيشون من خر الزرع والضرع ؛ وفيهم صناعات 
يدوية ابتدائية . عرفهم التاريخ » وظهر فیهم مولفون وأدباء وشعراء في 
عصور مختلفة . وما دعوة محمد بن عبد الوهاب ني القرن الاضي الا" مظهر 
من مظاهر قهر البادية » ومحاربة وثتیانها » فضلا" عن الاصلاح الديني واندلقي 
في الحواضر من مدن وقری . 
ش ولیس في اليد « إحصاء » لأهل البوادي » سکان بیوت الشعر التنقلین » 
الدائبين سعياً وراء العشب » ني تلك البقعة أو البقاع » لنتمكن من المقارنة 


۳۰ 


بين عددهم وعدد اضر فیها . ولکن عکن القول إن هناك50 في المثة من 
البدو » بقابلهم ۰ ي الثة من اضر . 


والبدو لیسوا عل مستوی واحد من الحلق والطبع . ففیهم الذين تكر 
جاور ممم للحواضر فیکسبون منها بعض الرونة » ومنهم دهد القساة العریقون 
في البداوة . وقد لقي عبد العزیز من هولاء الأمرين » في صباه » وي عهد 
حروبه » و بعد استقراره . 

جاورهم أيام نزول أبيه في جنوبي قتطر > فعرف السلف في آل مرة › 
وغلظ القلوب ني العجمان » لا عقيدة ا ولا ذمام . ورأى بعد ذلك 
وه روا انكو ونا علد هو اك الالال قر سای 
الغلوب . فكان رأيه في «البدو » على العموم » مزيجاً » فيه الارتياع من 
تغلب «الضراوة » في فريق منهم » وفيه الإشفاق عليهم من حياة كلها 
مكاره > وفيه الشك في إمكان استصلاحهم یر هم وخير غيرهم . 


ولكن عبد العزيز لم يكن يعرف اليأس ۰ فجعل همه إخراج البادية ما 
هي فيه » إن لم تكن كلها » فجلها » أو أقلها . فعمد إلى ثلاث وسائل : 

الأولى : السیف . لقد شنها حرباً عواناً على البادية . وسيرته من سنة 
۰ ه (۲ ۰ م) إلى سنة ۱۳۳6 ه ( ۱۹۱۲ م ) مليئة بغاراته على البدو > 

والثانية : الا کثار من « الطاوعة » في القبائل . وأهم ما بقوم به الطوع : 
الارشاد إلى « الطاعات » وهو كالحطيب في القرية » يصلي بأهلها » ویعلّم 
أبناءها » ويفي كبارها » ويعقد ها في الزواج + ويقسم مواریثها » ویتوسط 
في حل مشكلاما . وللمطوع ني قبائل « البدو » الرحالة وي القبائل المستقرة › 
بل في القرى والدن أيضاً » سلطة الزجر عن العاصی . تساعده الساطة 
التنفيذية الي هي شيخ القبيلة أو رئيس القرية أو حكومة المدينة . 


خض 


والثالثة : وهي من مفاخر عبد العزيز البارزة : «اجر » جمع هجرة 
وهي في عرفهم الانتقال من البداوة إلى احضارة . فحيثما وجد الماء في قلب 
الحريرة » كان على أقرب قبيلة بدوية منه » أن تهجر بيوت الشعر » وأن 
تبي إلى جوار الماء » وتقتي الماشية وتزرع و#صد » وتستقر . وها من بيت 
الال المساعدة على البناء وعلى الزراعة . ومصيرها أن ۱ تتحضر ) . 


6 4 4 
بهذه الوسائل حارب عبد العزیز البداوة . بالقوة تنشر الأمن وتزجر 
التمرد ؛ وبالمطاوعة يعلمو مم أصول دينهم ويصقاون طباعهم ویوجهومم 


إلى الحير ؛ وبالمجر يستعيضون بها عن انتجاع الكل والصراع في سبيله » 
و عن السلب والنهب 3 


من , بادية احجاز » ني العهد السابق » كما صوره ديجوري 


الك عبد الکزسیز 


واشجر النشأة في عهده 


لكي يدرك القاریء ما كان للهجر في بدء [نشانها من الأثر ني نظر البلاد 
الجاورة لنجد » نقتبس كلمة من مقال نشر سنة ۱۳۳۱ ه (۱۹۱۳ م) > 
عن هجرة «الارطاوية » أو الارطوية » نسبة إلى شجر « الارطی ) وهو 
كثير بقرب تلك « امجرة » يشبه الغتضا . قال کاتب المقال“ : 

«منذ بضعة آشهر ٠»‏ باعت إحدى عشاثر جد خيلها وجماها وما عندها 
من العتروض والأموال » في سوق الکویت وغبره . وهبطت وادي«الأرطاوية» 
فبنت فيه الدور والأبهاء . وشرعت تعی بأمرين لا غير » هما الزراعة 
والعلم . وقد أهمل أفرادها كل شيء سواهما . وهم لا يأذنون لواحد منهم 
أن يشتغل بغير الزراعة والعلم . وإذا احتاجوا إلى شيء ليس في بلادهم > 
أرسلوا من يجلبه من المدن المجاورة لهم . 


« وامم العشيرة الي أخذت بالتحضر » وتخطيط المدينة لنفسها » العريمات 
- بالتصغير - وكان شيخها يسمى قویعد العتريعة . والعرعات قسم من قبيلة 
حرب وهی قحطانية الأصل . نزلوا بوادي «الأرطوية» وبنوا فيه منازل 


)۱( سليمان الدخيل 3 في مجلة لغة العرب» ببغداد ؟ جمادى الآخرة ۱ افتسته بتصر ف » 
للامجاز . 


۳۹ 


واسعة » وحفروا آباراً غزيرة الاء یتر اوح عمقها بين الترین والثلاثة . 

«ويحد الأرطاوية - على وصف أهل البادية هناك من جهة الشمال 
الزلفي والتجمعة » وني قبلتها طویق » وني شرقیها الدهناء . آما غربيها 
فیحدها فيه الضوعي » وهو نفود رمال يقال لها نفود مجزل . وني جهة 
الحنوب شعبا ال . وإذا سرت وجعلت الضوحي عن مينك تنزل فيضة 
السبلة'١'‏ وهي روضة تفیض فيها أودية کثیرة.ویزرع أهل الزلفي فیها زروعاً 
آوان انحدار الطر , وأما « طويق » فجبل عریض الأطراف » سمي بهذا 
لأنه يطوق اليمامة . 0 
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وی «قلب جزيرة العرب »"“ : «أنشئت المجرة الأولى على آبار 
الأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي والكويت عام ۱۳۳۰ ه (۱۹۱۲ م) 
وسكنها سعد بن مشیب (من حرب ) ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته 
( من مطير ) وأصبحت خلال بضع سنوات مدينة عامرة » فيها من السكان 
ما يزيد على عشرين ألفاً . 

« وتلا إنشاء هجرة الأرطاوية قيام حركة عامة بين البدو » لرك حياتهم 
البدوية والسكى في قرى جديدة كانوا ينشئونها بمعونة بيت مال المسلمين . 
تحفر البتر » ویبی المسجد الذي هو مجتمع القرية ومدرستها و 
البیوت سرعة . 

«وکانت هجرة البدو الاول > من بداونهم إلى دار امجرة »> هجرة 
دينية محضة . فباعوا الابل وأهملوا آمرها . وشرعوا في دراسة الدين » فصت 
بهم الساجد . فأصدر العلماء فتوی شرعية بضرورة العمل لاكسب من التجارة 
(۱) الکان الذي نشبت فيه بعد ذلك معركة « السبلة » الشهورة بين اللك عبد العزیز و فیصل 


الدو يش . 


(۲) لفؤاد حمزة 


۳۹۵ 


والز راعة اقل أهل افیجر عليهما.. وقد دعوا انفسهم «.الاخوان » دلالة 
على رفع الفروق من ب بينهم » وصیرورنيم إخوانا في في الله » بعد أن کانوا 
بالأمس أعداء ون 

م ذکر أن الريحاني رذ اق ) بالهجر > وعدد الذين يلبون. دعوة 
الجهاد منها » فکانت ۷۲ هجرة لختلف القبائل النجدية . 

وعقتّبعلى ذلك قائلا: إلا أن هذا العدد أقل” بكثير من‌عددامجر الحقيقي . 
فقد جاء في كشف اهجر الي حضر مندوبوها اجتماع الجمعية العمومية قي 
الرياض » عام ۱۳۶۷ ه ( 1978 م ) اسم ۱۲۲ هجرة'!' 

والهجر » من حيث الحرب والسياسة - كا يقول فواد ‏ معسكرات أي 
أتحاء البادية . والإخوان جند هذه المعسكرات » يسيرون بأمر القائد الأعظم 
عبد العزيز ابن سعوداي أي وقت شاء 

ولا حلاف بين الرعاني وفواد ني عدد الهجرء فكلاهما ذكر العدد الذي 
بلغته في وقت تأليف کتابه . وقد أصبح عددها سنة ۱۳۹۹ ه ( ۱۹۵۰م) مئة 
وثنتين وخمسين ۲ هجرة ء كما في مخطوطة خالد الفرج وغيرها . 

وفيما یل اسماوها مرتبة على الحروف . وال جانبها أسماء القبائل الي 
عمرت تلك المجتر واستقر فيها جماعات منها : 


اشسجسر 
بیرق الم أم ربيعة ( العجنمان) 
الأجلفر (شمرع أم القلبان (شمر) 
الأثلة وفطير) البداع ) سبع ) 
الأرطاوي (مطیر) اندع (حرب ) 
الأرْطاوية 2 (مطير) ادوع ( بنو مرة) 


o 2” 


أم جرم 2 


)۱( أنظر جريدة ه أم القرى ۾ ٩‏ رجب ۱۳4۷ . 


البرود (حرب) 
البصيلري (حرب) 
البعایث ( حرب ) 
البقسيعا (-) 
طز رد 
البلازية - رعنزة) 
بُوجلال (عتيبة) 
آبو مغر (حرب ) 


رعنز ة ) 


التيم ( شمر ) 


تاج ( العوازم ) 
ادق (حرب) 
اثايرية ‏ (مطير) 
جبة ( شمر ) 
الحرذاوية ( حرب ) 
الجعلة ( مطير ) 
الحفتيئر | (قحطان ) 
جلمودة ‏ (بنو خالد) 


( مطير ) 
احسي ( سبيع ) 
الحسي (العوازم) 
الختصاة السفلی ( قحطان) 
الحصاة العليا ر =) 


الحفيئر | (شمر) 
الحفيرة | (عتيبة) 


حليفة العلیا (حرب) 
حليفة السفل (حرب ) 
حميان ‏ (عتيبة) 
الحتاة ( العوازم ) 
حنيذ ( العجمان) 
حتبظل ( حرب ) 
او ( عتيبة ) 
خربفط | رهیم) 
الحشي ( حرب ) 
اضر - الأخضر (سبيع ) 
خحصيبة (حرب) 
دابان - ( مطير ) 
الداث (حرب) 
الداهنة ( عتيبة ) 
داخلنة (حرب) 
الدي ( بنو خالد) 
دالیم (العجمان) 
لاليية (حرب) 
الذريبية 653 
الروض ( هتيم ) 
الر و ضة ( عتيبة ) 
الروبضة =( 
ارویضة ١‏ (سبيع) 
الريئن ( قحطان) 
الرين السفلى (=) 


( قحطان ) 


ازغیتن ‏ (العجمان) 
ساجر ( عتيبة ) 
الساقية (حرب) 
السكك ( بنو مرة) 
سنام ( عتيبة ) 
شبيرمة ٠‏ (عتيبة) 
الشبکكية ( حرب ) 
الشعيي ( شمر ) 


الشعيبية الأولى (عنزة ) 
الشعيبية الثانية ( -) 


الشفلحية 


( مطير ) 

( شمر ) 
رعنزة) 

( قحطان ) 

( العجمان ) 
( السجمان) 
(شمر ) 

( بنو هاجر ) 


الفيضة 


(۱) طيب الاسم 


۳۷ 


( الدواس) 
(شمر ) 
( عتيبة ) 

( مطير ) 
(شمر ) 

( مطير ). 
( قحطان ) 
(آل مرة) 
( هتيم ) 
(حرب ) 
(شمر ) 
( عتيبة ) 
( حرب ) 
( العجمان ) 
( قحطان ) 

( الد واسر ) 
( مطير العبادل ) 
(شمر ) 

( العجمان ) 
(آل مرة) 
( بنو هاجر ) 


املك عبد المزسيز 


والفروسية قي عهده 


من تتبع آخبار الحزيرة في الأعوام الحمسين الاضية - بعد دخول 
الرياض - وما قبلها بخمسین سنة أحری + ما لا بزال في شبه ابلزيرة من 
پرویه بالتقل أو السماع » عرف كثيراً عن «الفروسية » الي اکتظت کتب 
الأدب العري بأخبار نظاثرها في العصر اب حاهلي » وأيام الفتوح على الخصوص» 
وغصت کتب الافرنج بأقاصيصها » في عصورهم الوسطی ۰ وما بعدها 
بقلیل » حين اختلطوا بالعرب ني الحروب الصلييية » وأخذوا عنهم أنواعاً 

من الکر والفر والسايفة والراحة » وأعجبوا بما کانوا یتخلقون به من خلال 
0 والفداء والاًمانة . 

شت الفروسية في شبه جزيرة العرب » 50 من ظهور انلام 

۳-3 والبندقية والمدفع . وظل السيف » وأحياناً مع الرمح > ععلداة 
لفارس العرلي” في كثير من الحروب الي خاضها عبد العزیز » كما كان 
قبلها ٠.‏ ۱ 

وما غارات القبائل بعضها على بعض » غازیة" » أو طالبة ثأر » أو باغية 
حمی ؛ أو ناصرة مستنصر ‏ إلا مظهر من مظاهر الفروسية القدعة : نزال 


(۱) قال باحث في مجلة العربي وه : ١١4‏ «أخذت اسبانيا كا أخذ جنوب فرنسا » عن 
العرب من أيام الحروب الصليبية نظام الفروسية Chevalerie‏ 


۳۷۰ 


ی ی > تلتف 
ور حو ام 

وقد مر بنا و في الصفحات الماضية » ذكر أعلام ي الفروسية سابقين 
اليد ین يل از : كثير » وفيهم معاصرون له سارت الركبان بأخبارهم » 
أمثال عبد العزيز بن متعب الرشيد ۰ وحمد رن طلال » وابن جراد » وفهيد 
السبهان » وعقاب بن عجل » وابن سويط » ونايف بن حثلين » 
وجاسر بن لامي وسواهم > من قاتلهم عبد العزيز أو تصد وا لقتاله أو سالموه 
أو كانوا من أنصاره . أضف إليهم فرساناً آخرين لم يكونوا من هولاء ولا 
ی أطر اف الشمال أو بادية القام کفهد نهدا وجدعان 
ابن مهید ( عقيد الفدعان وفارسهم ) ومزود بن قعیشیش ( رئيس ضنا 
ماجد » من الفدعان ( وکان يلقب بالنمر ) والنوري بن شعلان وعودة 
أي تایه الخ و بادية العراق کشعلان أي الحون وكثيرين . 

على أن مسرح الفروسية الصحيحة في هذه الحقبة من الزمن كان في قلب 
الحزيرة » حيث نشبت معارك عبد العزيز وظهرت بسالته . 

وقد برز من فرسان « نجد » وما حوها في تلك السنين » قبيل ظهور 
عبد العزيز » وني ابتداء غاراته » وني خلال بعضها » أمثال : 

محمد بن هندي بن حمید . من المقطة » رئيس عتيبة . كان يقول : 
الشجاعة أن تمشي إلى عدوك ۰ كأنك تمشي إلى صديقك ۱۳ . 

ونايف بن هذال بن بصیص : من سادة مطير . 

ومناحي الميضل رئيس الد عاجين . وتركي بن ربیعان رئيس الثبتة 
(ذوي بيت ) وهما من عتيبة 

وجفتران الفَغم رئيس الفغمة » من مطير عللوی . 


(۱) شيخ مشایخ عازة . توفي سنة ۱۳۸۲ ه ١9180(‏ م) 
(۲) انظر ما رأيت وما سمعت ۱۸۷ 


۳۷۱ 

وطامي القريفة : كان فارساً رماء من قبيلة بريه تصغير إبراهيم ‏ 
من مطير . 

وهايس بن عشوان : من بريه أيضاً . 

وصقر الغام : من بادية الكويت. 

ومانع بن مرینخان : من بي‌سالم » من حرب . 

وفاجر الذويبي » رئيس قبيلة مسروح : من حرب أيضاً . 

وذيب بن هدالان » من روساء انشتافر : من قحطان!۱) . 

وفیصل بن حشر . من آل روق من قحطان : توفي حوالى سنة۱۳۵۸ ه 
وکان من مشاهیر الرماة بنجد . 

وقنیفذ بن لبدة » رئيس آل سعد : من قحطان» من مشاهير الفرسان . 

وسالم بن رمیحین بفتح الحاء ) من العجمان . 

وناصر بن عقيل »من الدعاجين :من عتيبة . قتلته قحطان » نحوسنة رف 7 

بان ي وض فرع إن مس . قيل : كان أفرس 
رجل عرفه الناس في زمانه تلان اكه روكدم وم بعش أکر 
من خمسة وعشرين عاماً » وبلغ شهرة واسعة . وهو من بريه » من مطير . 

وسند بن حفیظ ( بالتصغير ) رئيس الشقرة من الدواسر . وكان من 

ومحمد بن حشيفان » رك ئيس آل روق » من قحطان : كان إذا أراد 
القتال لبس جوخة حمراء وي بده سیف > ومعه رمح . فإذا أدرك أعداءه 
جالدهم بالسيف » وإذا بعدوا عنه رمى بالرمح . قتله مَرید بن مُغتيئرق 
من العصمة من عتيبة وكان فارساً رماء . 


(۱) انظر آبطال من الصحراء . 


يفف 


وفیحان بن زریبان ۰ رئيس الرخمان ؛ من مطير :شجاع » شاعر ۱ 
وأخوه عبد الحسن بن‌زریبان من‌فرسان مطیر : قتل في صدام مع عبد العزیز 
في دبيع الأول ۵۰ ه ( ۱۹۰۷ م) وقتل معه اثنان من فحول مطير 
0 بن مطلق الدويش المعروف و ا 


على عبد العزيز . 

وضيدان العارضی : من أرمى أهل زمانه بالبندقية 

ووطبان الد ویش 4 وعماش الدويش 3 كلاهما من مطير 

وعبدالله الفرم > وصنیتان الفرم : من روساء بي علي : من مسروح 
من حرب . کانا يناصران مطيراً على عتيبة . 

وخزام الهري: من روساء عتيبة وکبار فرسانها » من الدغالبة 

وناحى الضرة : من فرسان الد غالبة » من عتيبة فتاه ثر جيب بن 

وطامي القريفة : فارس رماء بالبندقية » من مطير . 

وشبيب بن حجنة : من الفرسان الرماة من النفعة» من عتيبة . 

ومتعب بن جبرين : من أفرس أهل زمانه.من مطير 3 من بهي عبدالله . 
وهو أخو تريحيب لامه . 

وفاجر السلاات . رئيس القساسمة» من ذوي عطية » من آل روق: 
قاتل تريحيب بن شري في خبر طريف » حكاه ابن بليهد .. وهو :ان جمعاً من 
إرلاه والروقة :رمن ی لال عطي »كانت ينهم اراق عل وت 


(۱) انظر « آخبار ما Im‏ من أشعار النبط » لخاد الفرج : الحزء الأولءأشعار عبداله 
أبن سبیل » و کانت بینه و بين فیحان مساجلات . 


۳۷۳ 


صفیر » فقال لها فاجر السلات : ما شأنك أيتها المرأة ؟ فقالت : آنا موتورة .. 
قتل ترحیب بن شري أخاي آمس » وجثت آطلب ثأره . قال : تقتلينه 
أنت ؟ فقالت : لا » ولکن تقتله أنت إن شاء الله . فلما كانت العركة ترقبه 
فاجر السلات وکان من الرماة الشهورین » ورآه فرماه فأصاب رجله وجواده» 
فسقطا معا > وأجهز عليه ابن تتيبيك رئيس الراشدة . وذلك في موضع 
يقال له «غدیر ا لحور » في شري الفزیز. 

وشمروخ بن حویتان العريدي . من الروقة » من عتيبة . كان من الرماة 
الشهورین بنجد . من آخباره : أن غزاة يرأسهم ابن بصیتص الطيري › 
أخذوا بل محمد بن هندي بن حميد ؛ على ماء يقال له «النآمثي » في واد 
غرليا نت > في شماله . وما كادوا يبتعدون بها حى قابلهم غزو من 
الروقة يرأسه شمروخ » فقاتلهم » فکسرت رجله اليمى ۰ فوضعها ني قلص" 
وجعل عروتيه ني رقبته . وكان معه آربعون رصاصة ٠»‏ فرماهم بعشرين 
منها فذبح خمساً من ال ركاب وثلائة رجال وتخلوا عن الإبل » ومعه عشرون 
رصاصة لم يطلقها . 

وشبيب بن داس العلباني » من المقطة » من عتيبة : كان من آفرس أهل 
زمانه . له آخبار . وکانت نخوته : « خيال البلها »> شبیب ! » قتلته سبیع ۰ 

ونایف بن قطیم بن ضَمْتَة . من روساء بي عبدالله من مطیر . كان 
من الرماة الشهورین . 

وهلیل بن غلاب المرشدي . فاتك مقدام . كان رئيس ااراشدة » من 
الشتيابين «آل شیبان ) وهو الذي قتل جنوید بن زید السميري » بثأر ابن 


)۱( قال ر اوي ابر أبن بلیهد » في صحیح الأخبار ه : ۲4۳ و ۲۸5 القلص » کالدلو > 
من دون عراتي » له ضفير تان معمولتان من سيور الأدم » تستعمله الفزاة : إذا أصيبت رجل 
آحدهم يضعها فيه . ویمتعمل في إخراج الاء من البثر . ويوضع فيه بعض الطعام کالتمر وغيره . 


(1۸) 


۳۷ 


عم له » في خبر آورده ابن بلیهد في الحزء انخامس من کتابه . 

وزاید بن حريميس » من فرسان الروقة . 

وهذ ال بن فهید الشيباني . من روساء عتيبة وفرسانا . 

... إلى ما هنالك من شجعان ميم قي الحوطة » وقروم « العارض » 
وغيرهما من بلاد نجد ما يطول ذكره . 


¢ ¢ 4 


وعکن القول إن ظهور عبد العزيز قضى على آخر ما عرفته الحزيرة من 
هذا النوع الفحل من الفروسية » لسببين : الأول أن مواهب حصومه الحربية 
وعبقریانهم » كانت تتضاءل وتتوارى شيئاً فشيئاً أمام غاراته وكراته » وهو 
لا ریب أثبتهم جناناً وأحكمهم تدبيراً » فكانوا يتساقطون بين يديه واحداً 
فواحداً > فمن سلم انضوی إلى لوائه » ومن قتل انطوی خبره . والسبب 
الثاني ما ثم على يديه من تنظیم شبه الحزيرة » وإقامة دعام الامن فيها › 
ونشر روح الدين بين أبنائما » وتآخي من كانوا بالأمس تفرقهم العداوات 
وتحفزهم إلى الشر غرائز الحاهلية الأولى . فلما انتظم شمل المُلك وحرم 
الغزو القَبلي” ۰ دخل السيف والبندق في خدمة الدولة » وعادت الفروسية 
جندية . 


¢ 4 ¢ 


وفضلا" عن تفوق عبد العزيز في فروسيته مدة العشرين عاماً الي لم يعرف 
فيها طعم الراحة » والي قضى أكثرها في حرب » أو استعداد رب » فإنه 
تفرد في أقرانه بمزايا آهمها أساليب الفاجات تصبيحاً أو هجاداً » أو من 
حيث لا ينتظر عدوه اهجوم . 

امتاز بتضليل العدو قبيل الالتحام به » إذا كان هذا في كثرة من العداد 
والعد"د . فإذا أراد الزحف إلى جهة »> مشى إلى غيرها » ثم تحوّل إلى وجهته » 


۳۷۵ 


وقد تکون هذه مضادة للأولى » فیوهم من معه - لیعلم البعید عنه ‏ أنه 
زاحف لغزو قبيلة ثي الحنوب وعضی جنوباً » فإذا أوغل ني ااصحراء انفتل 
إل الشرق أو لفرت أي الشمال 2 

ویعتمد كثيراً على « الاستخبارات » قبل اللاقاة » فقلما آغار على أرض 
مجهلها أو ليس له عين فیها يبعث إليه بأخبارها . ویتفتن في وسائل استقاء 
الأخبار وکتمان ما یتصل به منها حى عن خاصته - أحياناً ‏ فقد بقول 
لرسوله الفاوض ني الصلح مثلا" : إذا رأيت القوم على استعداد وحذر 
فأرسل إلي' راکباً على فرس » وان كان العكس فأركبه -واداً » فيأتيه النبأ 
وحامله مجهله . وقد تدم ذكر حادث له من هذا النوع . 


و يكير من الاحتیاط إذا هم باازحف » ويفرض في خصمه من القوة 
أضعاف ما هو فيه . بل إنه ليقدر أحياناً أن قبائل أو حواضر مجاورة لعدوه » 
أو هي على تصاث معه » ستتألب مع الحصم عليه » فیستعد" لقتاله وقتافا 
جميعاً . وهذا هو السر ني أنه كثيراً ما محا أثر االجموع المقاتلة له » كا حدث 
لان رفادة . 


وقد يفاجىء خصمه بقليل من رجاله 3 تم يعيد الكرة مناوشاً ومستدوجاً 
ودافعاً إلى أن يضعفه أو يختبر مكامن الضعف فيه » فیکر عليه الكرة الساحقة . 


ورزق ساعداً قوياً لا يكل » زاده المران قوة . فقد تدوم المعركة ساعات 
متواليات » ويده فيها تتحرك كأنما هي آلة ميكانيكية تلقي رأس هذا وتشطر 
جسم ذاك وتبقر بطن ذلك . وهو بطول قامته » ماشياً أو راكباً » هدف.بارز 
للرماة . وهذا سر ما في جسده من ثقوب وخدوش هی إصابات من رصاص 


والعرب ولا سيما البدو يتفاءلون بالقائد المظفر » ويلتفون حوله » 
فإذا علموا أنه ماض في غزاة تقاطروا من. کل جانب للسير معه طمعاً بالربح . 


۳۷۹ 


وعلى ذكر التفاول أقول : ليس التشاوم أثر في قلب الحزيرة الیوم . وقد 
به » أو ترتاح إليه نفسه تفاءل» والتفاول محمود‌وللا" فلا تشاوم ولا تطیتر .. 

ولا عرف عبد العزيز » من بدء حركاته ۰ بمحالفة النصر له » كان 
إذا تحرك ركابه سارع إليه طلاّب «الرزق » من كل حدب وصوب . وأهل 
البادية في ذلك الحين لا رزق لهم إلا ما تطوله يد آحدهم من عدم في غارة 
موفقة . وقد كانت غنام عبد العزيز توزع وتقسم للراجل » وللراكب » 
كا كان الأمر في عصر الفتوح » يوم عرف الناس الإسلام . وإذا قرأنا أو 
سمعنا أنه اجتمع نحت رايته عشرة آلاف كال بوم خم ام مبارك 
الصباح سنة ۱۳۲۰ ه ١905(‏ م) وائنا عشر آلفاً في وقعة البكيرية » وم 
يكن له يومئذ ملك ولا سلطان » أدركنا ثقة « البدو » وتفاوغم بظفره وأن 
الرزق أمامهم ما دام عبد العزيز في مقدمتهم . 

ويتحداث الملك عبد العزيز في الناسبات عن وقائعه . ولكنه قلما یذ کر 
منها إلا مواقف الحطر والروع > ولا يأنف من أن يقول امهزمنا أو هر بنا 
أو خفنا .. فالحرب سجال كا يعرفها » وخدعة كما يصفها » والأمور 
بخواتيمها . 


4 4 4 


قال يوماً في حد جالسه الخاصة : لست أشجع الناس . ولکن إذا كانت 
المعركة ذات بال » وسيعقبها أمر فاصل » وعزيزة السلمین"۱) في خطر › 
فزني آني من الأعمال با لا يأتيه غيري في المعركة . 


(۱) يقول أهل نجد : نحن نحمي عزيزتنا » وندافم عن عزيزة بلادنا . ويعنون بالعزيزة 
أعز ما لديم عليهم . 


۳۷۷ 


ویروی عنه : لو كانت اطروب العربية كالحروب الي نسمع عنها في 
البلاد الأجنبية : ملوكها وقادما يرتبون خطة الحرب › وهم جلوس يي 
منازهم » والناس یفنون أوامرهم » مانت الحرب . ولكبي في حروني على 
خلاف ذلك : لقد كنت في أكر Es‏ . ومبذا 
كنت أرى استبسال من معي في القتال غير بسالتهم او كنت وراءهم .. 


للك عَسّد المتزبيز 
والإنكلسير 


أصبح عبد العزیز بعد استیلاثه على الأحساء والقطيف ۰ من جيران 
الانکلیز الأقربين . 

برز من قلب ابلزيرة . وامتد" سلطانه إلى الشاطیء الغربي من الخليج . 
والخليج طریقهم إلى افند » وهم فيه ( معتمدون » و « أحلاف » وفیه میناء 
» أي شهدر ) وغيره. 

وجاور الكويت من برها الحنوني . وغربها مفتوح أمامه . وصاحب 
الكويت « حليف» هم ۱ 


بل جاور الكويت وقطر والبحرين معا » وما كان بعيداً عن مسقط 
3۶ 3 ۰ 
وعمان قبل أن يحف حبر الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والعثمانية » في 
رمضان ۱۳۳۱ ه (أغسطس )١191١‏ وقد نزلت فيه الثانية ( العثمانية) عن 
حقوقها بي موانىء تلك البلاد کلها - ما تملك وما لا تملك ! - وباتت 
« الحفارة » في موانىء الحليج من حق الانکلیز وحدهم . فلا بد فولاء إذاً 
من معالحة جارهم ابحدید . 
وهناك. عامل آخر لا عکن إغفاله . فعبد العزيز جار للعراق أيضاً » 
وااعراق - یومنذ - من بلاد الدولة العثمانية . وعبد العزيز عدو لابن رشيد › 


۳/۳۰ 


وابن رشید حلیف للدولة العثمانية . وعبد العزیز لیس بأول سعودي عادته 
الدولة العثمانية وقاومت توسعه ۰ فالعداء متوارث بینهما . وقد تضاءل 
النفوذ البريطاني في أروقة وزارة الحارجية العثمانية » وبدأ النفوذ الألماني 
ينبسط . فسياسة الإنكليز على وشك الاصطدام سياسة آل عثمان ... وأهداف 
«الحار » الحديد النبثقة من وضعه السیاسی والحغرائي والتاريخى ٠»‏ تلتقي 
بأهداف وزارة الحارجية البريطانية » من قريب أو بعيد . ولا تتعارض - على 
الاقل" - مع سياستها . فعليها أن تمد يدها إليه لتتخذه «حلیفاً » بمعبى ما 
كانت حالف به غيره .. أو صديقاً .. 
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آرسلوا وكيلهم السياسي في البحرين ۰ فقابل عبد العزيز في العقیر) 
أواخر ۱۳۳۱ ه (۱۹۱۳ م) وكان الحديث عن مصالح الفريقين وخطر 
امتداد النفوذ الألماني من العراق إلى الحايج ۰ والرغبة في وضع خطة التعاون 
معه على « آساس » متين . 


ول ير عبد العزيز بسا في اجتماع آخر » أو اجتماعات أخرى كان 


منها حضور الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الكولونيل هاملان» أواخر 


سنة ۲ ه (أوائل ۱۹۱6 م) إلى «ملح » في شرقي الحزيرة . 
و احاله عبد العزيز على مبارك الصباح 3" : 


عرض فرنسي وآخر بریطانی 

وني خلال المحادثات بين عبد العزيز والحكومة البريطانية » قبيل نشوب 
الحرب العامة الأولى » وصل إلى الریاض : ي (مارس ۱۹۱6) مندوب 
فرسي . و اجتمع بعبد العزیز » فعرض عليه مساعدة مالية س'وية كيرة 
تقد مها إليه الحكومة الفرنسية »> على أن بومتن ها حرية التجارة بالاسلحة 
في العقير أو القتطيف . 


۲۸۱ 


ونشرت صحف ذلك العهد » نبأ زيارة المندوب . وعلقت إحداها (۱) 
بقوها : « وعلمت بهذا دولة إنكلرة » فعرضت عليه : 

و و و ا 

۲ - تسليمه ما حتاج إليه جيشه من الأسلحة . 

وقالت الصحيفة : ول يجب « الأمير ) عبد العزيز إلى الان بشىءع ۰ 
ریثما بستشیر مجلسه(۲) ولعله عیل إلى ما عرضته انکلترة : لا له معها من 
لعلاقات السياسية . وقد نرل هذه الأيام ني أنحاء الاحساء ونزلت أعرابه 
جوار الکویت . 


اجتماع في الق 

وعقد ني « العقیر » أول اجتماع بين عبد العزیز وممثلي الحكومة البر بطانية 
في الحليج > ي شهر ربیع الثاني ۱۳۳۲ ( مارس ۶ و قالت الصحف 
يومئذ : إنه اتفق معهم على أمور » منها : 

- يعترف عبد العزيز ببقاء جزيرة البحرين » ما كانت في ذلك این › 
تحت السلطة البريطانية . 

ونحافظ على رعايا الإنكليز وتجارتهم في الحليج » محافظة الإنكليز على 
الشوون المتعلقة به . , 

- يقوم الانکلیز بالحافظة على الحليج ومنع التعدي على عبد العزیز . 

- يعاد النظر » في فر صة أخرى » في مسألة ادخال الأسلحة ومسألة مسقط . 

(۱) لفة العرب ۳ : 44۸ في ربیع الأول ۱۳۳۲ مارس ۱۹۱4 


(۲) تقدم في فصل « الثورة على التر ك » ما يشبه هذا » وأن الذي عرض ذلك على عبد العزيز 
الکایتن شکسیر . 


YAY 


وليس بين يدي » مما استطعت الوقوف عليه » من الوثائق » أو الكتب 
الصنفة في سيرة عبد العزيز » خبر ما » عن هذا الاجتماع .وليس معى ذلك 
هو الشك ني وقوعه في العقیر وني العام الآنف ذکره » وإنما الشك" في « نص ۱ 
ما تقرر فيه . ۱ 
¢ ¢ 


وبعد اشتعال ارب العامة ۱۳۳۲ ( ۱۹١١‏ ) كتب مبارك الى عبد العزيز 
بدعوه لمقابلة حا کم اطند اللورد هار دنج ( Lord Harding‏ ) للمفاو ضة ي 


شکسب, و مقتله 

وکان وكيل البحرین السياسي قد عرف عبد العزیز بالکابتن «شکسییر » وهو 
يقوم بعمل القنصل البريطاني يالكويت . فجاء شکسبیر W. H. C. Shakespear‏ 
يزوره أو كما يقول فلبى ۲۱ : أرسل الكابئن شكسبير من عمله ي الكويت » 
سريعاً إلى ابن سعود « ليمثل بريطانيا في بلاطه » 

وأخذ يحرضه على حرب الدولة العثمانية . وعبد العزيز حريص على 
الوقوف موقف الحياد » هأ استطاع 

ورأى الکابتن شکسبیر »اللك عبد العزيزء بتهيأ للقيام من الرياض ۲) 
معر كة مع ابن رشيد ۲ فعرض عليه شكسبير أن يكون ني جملة فرسان 
الحملة . وكره عبد العزيز ان يكون في رجاله ضابط أجنبي يتوسط الجموع 


Arabia 233 )۱( 

(۲) یفهم من فلبي والريحاني » أن شكسبير كان في الریاض عندما قام عبد العزيز لیقاتل 
ابن رشيد . آما خالد الفرج » ففي مطوطته أن الانکلیز لا احتلوا البصرة أرسلوا شكسبير لفاوضة 
عبد العزیز » فالتقی به في الطریق وهو ذاهب إلى جراب . 

(۳( هي معركة يوم « جراب » المتقدم ذکرها . انظر الصفحة ۲۲۲ 


YAY 


و 


وهو بألبسته العسكرية وقبعته الرمادية . فأجابه برقته المعروفة : خير لضیوفنا 


ولكن شكسبير ألحف في الرجاء . وعرض له عبد العزيز بمخاطر احروب 
البدوية + فازداد إصراراً على خوضها . 


عبد العزيز » وان رشيد معا » إلى الوقوف في وجه البرك 


غير أن شكسبير » فيما يبدو » لا تبين له أن ابنرشيد شديد التعلق بالترك » 
حصر جهده ني عبد العزيز . ولا عرف أن الثرك » وهم أحلاف الألمان › 
پرسلون السلاح الى ابن رشيد ۰ اعتبر معر كة عبد العزيز مقاومة" لتسرب 
النفوذ التر کی بل الألماني في بلاد العرب » سواء أكان هذا من قصد عبد العزيز 
أم لم يكن . وأراد بحضوره العراك أن يجمع بين إرضاء عبد العزيز > ومقاومة 
عميل الترك » ويفوز بفخار الموقفين . ولكنه لسوء الحظ لم ينمتع بحلمه ابحمیل 
طویلا" . فقد كانت قبعته هدفاً للرماة الشمريين في بدء الحولة » على ماء 
« جراب » وانصب عليه الرصاص » ولم يكتفوا بهذا فأجهزوا عليهبسيوفهم . 

قال « لويل توماس » : إن الذي أرسل الکابتن شكسبير » هو السير پرسي 
كو كس .. وإني أميل إلى الاعتقاد بأنه لولا وفاة شكسبير في أول غزوة » لا 
كان در للكولونيل لورانس أن يفوز بالشهرة العالية الي أحرزها » ولا 
استطاع أن يدخل دمشق دخول الفاتح الظافر على رأس جيش من الحجاز . 

كان توماس يتوقع تجاح شكسبير في مهمته » لو عاش . 

وني مخبآت الأوراق القديمة » في الرياض ۰ رسالة بالعربة من « السر 


3 


برسي كاكس - كذا - باليوز وقنصل جنرال الدولة البهية القيصرية 


(۱) في كتابه « لورنس في بلاد العرب » 


۳۸ 


الانكليزية في خليج « فارس » الى ( سعادة عبد العزیز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود ) في ربيع الثاني ۱۳۳۳ الموافق ( مارس ۱۹۱۵) بقول فيها : 
« إن قبطان شكسبير » كان مأموراً قادراً شجاعاً . وفقدانه خسارة حقيقية 
نا . وحن نعلم أن وفاته هي موجب الأسف الحقيقي لسعادتكم كذلك » . 

ثم يقول» والنص حرفي : « فلا يخفى علينا أن سعادتكم بذلتم كال ابلهد 
من البداية » تنصحون له حى يفارقكم قبل مجيئه بالمصادمة مع ابن رشيد من 
حيث أنه كتب إلينا قبلا بذلك المضمون . ولكن هو قال بأنه كان مالفا 
لإحساساته أن يفارقكم فقط من حيث أن يقع محاربة وأنه سيبقى مع جنود کم 
بصفة ناظر » فكان هذا هو سوء حظه بأنه كان فقط شاهداً وصدمه الرصاص 
وانتهت حياته . 


ثم يسأل عن كيفية مقتله وعن أمتعته . 


6 ۶ مه o,‏ 
برسي کوکس » وفدي 


و كان اللقاء الأول بين عبد العزيز وپرسي كوكس وفلبي» ني العقير 
أواخر سنة ۱۳۳۲ ( ۱۹۱6م) وصفة برسي كو كس يومئذ: كبير الضباط 
السياسيين في الحملة البريطانية في العراق » كما عرافه كنث ولیمز . وذلك قبل 
أن يصبح الم البريطاني في انملیج كما عرفه الريحاني . ووصل معه ني هذه 
الزيارة للخليج ۰ الستر « فلي » الذي كان ني ذلك الحين من كبار موظفي 
كو كس الاداریین ني الحملة البريطانية . وكانت رحلة فلبي هذه » أول مرة 
دخل بها آراضي شبه ازير ة العربية . وابتدأت بها مغامراته الي صرف فيها 


من عمره أكثر من أربعين عاماً » كا يقول في بعض كتبه . 


هم 
معاهدة دارین سب 


وني جزيرة دارين ۰ الواجهة لقطیف » عقدت بين عبد العزيز 
وبرسي کوکس «معاهدة دارین ۲ ويقال ها أيضاً « معاهدة القطيف ۹۹ 
في صفر ۱۳۳6 (أواخر 6 م) وهي على غرار العاهدات کان 
الانکلیز يعتدوم) مع : إمارات الحليج . نعتها فواد حمزة ( في قلب جزيرة 
العرب ) بأنها «معاهدة جاثرة سقطت قیمتها قبل الغائها بسنوات عديدة » 
وقال حافظ وهبة ( في جزيرة العرب ) : « تجلى ني هذه العاهدة قنصّر نظر 
مستشاري ابن سمود با يجري في العالم والاستفادة من الفرص » وقال خالد 
الفرج في محطوطته : «.. وهي على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد 
العزيز » فإما كانت عيب اروف شا لا بد منه . فالإنكليز لم يكونوا 
لیعتر فوا باحتلال الأحساء والَطیف والحسبيل وساثر الساحل بدونها » ولقد 
كان موقفه » بعد وقعة جراب وحروب العجمان » لا ساعده على التصلب 
و العناد . » 

و يي ادر 
بالععقئم . قالت م . ف سيتون ولیمز ۳" إنها تعتبر من بعض النواحي 
معاهدة وضعت على غرار TS‏ 
ولكن «۸ تكن لسوء ء الحظ ناجحة نجاحاً كبيراً من وجهة النظر العريطانية › 
لا م تتمخض عن اتخاذ ابن سعود خطوات فعالة ضد الأتراك . » 


قور 
وقامت في مكة ثورة الشريف حسين » تاسع شعبان ۱۳۳۵ ٦ / ٠١(‏ |/ 
)١(‏ تحد نصها في ذيل كتاب « جزيرة العرب في القرن العشرين ۾ 


(۲) في كتابها « بريطانيا والدول العربية » ترجمه عن الإنكليز ية أحمد عبد الرحيم مصطقى » 
وطبعت البر جمة في القاهرة سئة ۱۹6۰۲ ( الصفحة (1۸٦ — 1A0‏ 


۸٦ 


5 م ) على آساس ما آشبعه به السر آرثور مکماهون ؛ من وعود و عهود!۱) 
فانصرفت إليه أنظار العرب وارك والإنكليز والألان » وحشرت لتأیید 
ورته ولشد الناس حوها » قوی الاستخبارات البر بطانية » وما فر ووه 
من دعایات . وفر > على الاثر > ما بين عبد العزيز وأصدقائه الانکلیز من 
اتصال وود .. وریاء متبادل .. وبدأ بمض تجار د یتتقلون بأحماهم من 
الون والأُرزاق »> بين بلادهم ومعسکرات البرك آو وسطائهم 6 وعبد العز بز 
متغافل عنها » غير غافل » لا یبیح ذلك « رسمياً » ولا عنعه « عملیاً ؛ وشعوره 
یتضاعف بأن كفة الحسين أخذت ترجح في الیزان ۰ حى كأن لم يبق سواه 
في الميدان . أو كما يقول أحد كتاب العرب السياسيين'"' : لم يكن سلطان 
جد راضياً في قرارة نفسه عن البربطانيين - في هذه الفترة - لاعتبارهم أمير 
مكة أبرز الناطقين باسم العرب . 

غضبة واسرضاء 

وبدت نزوة من الشريف ۰ استثارت غضب عبد العزيز وألحأته إلى طلب 
الاجتماع بالسر برسى كوكس 3 فتقابلا في العف 3 كا تقدم قريباً » 
واسئرضاه كوكس > ودعاه إلى المشاركة في موغر بالكويت حضره بعض 
زعماء العرب في ۲۳ حرم ۱۳۳۵ (۱۹۱۰/۱۱/۲۰) وانتهزها عبد العزيز 
فرصة لتعزية شيخ الكويت الحديد ۰ جابر بن مبارك > بوفاة أبيه . قال 
فلي" : وقدمت في المؤتمر أوسمة بريطانية لعبد العزيز ولحابر الصباح . 
وقال حافظ”؟' : في ۱۹۱۰/۱۱/۱٩‏ وصل عبد العزيز إلى الكويت » 


(۱) أنظر کتاب « مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في مدينة لندن » ترجمة الأستاذ 
إبراهيم عبد القادر المازني » المطبوع عصر سنة ۱۹۵۰ » الصفحة ۱۰۳-۸٩‏ و ۳۳۵ - ۳۰۲ 

(۲) السياسة الدولية في الشرق العربي 4 : ۱۷۷ 

۳( 1 « تاريخ جد . 

(4) في « جزيرة العرب في القرن العشرین » . 


YAY 


عل اسفسته Jumo‏ ۰ .31 ليعزي جابراً بوفاة والده مبارك 58 وي اليوم التالي 
عقد اجتماع خطیر » حضره ابن سعود وجابر بن مبارك وعزعل صاحب 


و ست 


المحمرة - وبرسي كوكس » وكثير من روساء العشائر الوالین للبر يطانيين . 
زيارة البصرة 


وني هذا المؤتمر » أو قبله في اجتماع العقير ٠‏ جاب عبد العزيز دعوة 
وجهها إليه برسي كوكس ۰ لزيارة البصرة » والتزول بها ضيفاً عليه وعلى 
القائد العام . قال فلي : وكانت هذه أول مرة سافر بها عبد العزيز إلى بلد 
أجذ جني . وقد تأثر عند رویته العدد الوافر من اعد ات الحربية الحديثة » وربا 
استخف العو حین رای آن أعظم مضیفیه ا ينهم »> كان ( رد 
امرأة » تندعی « جرترود بل» ين 

خمسة آ لاف جنبه 

وقال فلي : كانت النتيجة العملية طذه الاتصالات؛ بين عبد العز یز 
وبرسي رک > الاتفاق على أن صرف لعبد العزیز مبلغ خمسة آلاف 
جنیه » في کل شهر » على سبیل « الساعدة » وإمداده في الحال بأربعة رشاشات 
وثلاثة آلاف بندقية ومقدار كاف من الذخيرة. وقال کاتب آخر من‌معاصریه(۱۳: 
حولت حكومة الهند ‏ البريطانية في ذلك این - معتمد ها في الكويت » 
بأن يدفع له خمسة آلاف جنيه استرليي في الشهر » ليحفظ الأمن في بلاده » 
منعاً لعرقلة المواصلات البريطانية في انحلیج . 


(۱) قال الريحاني » في « تاريخ نجد الحديث » : وني طريق عبد العزيز إلى البصرة » عرج 
على الكويت فعزى آل صباح بوفاة کببر هم الشيخ مبارك . 

(۲) أنظر ترجمتها ني الأعلام ۲ : ۱۰۷ 

(۳( صاحب کتاب « السياسة الدو لية في الشرق العر بي » 4 ۰ ۱۸۲ 


۲۸۸ 
الساعدة 


وني سنة ۱۳۳۸ ه ۱۹۱۹ م) ۰ آیام حملة «الاخوان » على تربة 
والحسرمة » وغزيقهم جيش عبدالله بن الحسين » ورد على الکولونیل ویلسن 
في بغداد أمر بقطع المعونة الشهرية عن عبد العزيز"" . 

ويذكر فلي أيضاً أن عبد العزيز قال له في إحدى الناسبات : إني 
آعرف آن علي أن أحافظ داعاً على الصداقة الطويلة القائمة بيي وبين بريطانيا » 
ولكن* يبدو لي أن نمة جماعة من بي قومك لا يعرفوني ولا بحبوني » وهم 
الذين بخلقون لي المتاعب!؟' 

ويعود فلي بعد ذلك فيقول : إن العونة ۸ تنقطع۳ استرات إل أن 
قطعت بريطانيا إعانتها عن الدول العربية ابتداء من ۲۳ شعبان ۱۳۶۲ ه 
(۳۱/ ۱۹۲/۳ 0) © 


- معاهدة الممحمرة - 


وني رمضان ۱۳6۰ ( ۱۹۲۲ م) عقد مؤتمر في بلاة الحمّرة ( من 
شواطیء الحليج » يسميها الایرانیون الآن : خر مشاه ) حضره مندوبون 
عن حکومة السلطان عبد العزیز ومندوبون عن حكومة العراق ومتدوبون 
بریطانیون » للنظر في قضایا الحدود والعشاثر بين نجد والعراق . 

وزود عبد العزیز مندوبیه بتعلیمات آورد الرعحانی*) خلاصة عنها > 
من الفید اقتباسها » وهي : 


)0۱ کتاب و عبدالله فلبي » حيري حماد > ص ۷۹ 

)۲( آلصدر نقسه »+ ص ٦۸‏ 

(۳) أيضاً »> ص ۸۲ 

(4) مقدمة تاريخ العرب الحديث » لعبد الکرم غرايبه ۱ : 4٠١‏ 
(ه) ملوك العرب ۲ : وه 


۲۸۹ ۰ 


ولا" : عندما سقطت دولة آل سعود » انقسمت إلى قسمین كان آحدهما 


" بید البرك » والاخر بید ابن رشید . م ظهر السلطان احالي الذي أحيا تلك 


الدولة واستعاد ملك آبائه وأجداده . فاستولى على يول 4 وأخذ 0 
ابن رشید ؛ و هزم البرك (العثمانيين) وأخرجهم من الاحساء وی 
لا يزال يطالب با تبقى من أملاك أجداده وعشائرهم شرقاً وغرباً 000 
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وشمالا : 


ثانياً : إن عشيرة الظفیر الي تقطن البوم الشامية « بالعراق » كانت في 
لاضي من رعايا آل سعود . أما العمارات والرّولة » فهما فخذان من أفخاذ 
عنزة » وكانوا يسكنون بدا خصوصاً القصيم » ومشايخهم بنو افذال 
وبنو الشتعّلان هم من رعایا آل سعود » ومن بي عمومتهم . 

ثالث : إن الانکلیز عندما احتلوا العراق » احنرموا فيه حدوده السابقة 
الي كانت تحترمها الحكومة العثمانية . کاحدود الشرقية بين حكومة ابران 
والعراق مثلا" ١‏ واطتوية پین راق والکویت . وقد اعت فوا اا وال 
الحارية والقواعد الرعية بين الرك قبلهم وحکام العرب الجاورین لهم 


٠‏ وني مقدمتهم إمارة بيت الرشيد . وبا أن سلطان نجد الحالي استولى على إمارة 
: الرشيد . وأدخل في ملكه وحوزته جميع ما كان لتلك الإمارة المتفرقة من 


بادية وحضر » فله الحق بمن تشرّد أو تسرب منهم » أي العمارات والظفير › 
إلى العراق . 
عا أوزى لات اخرن علط اوا واپ كانه برسي 
كوكس » بعد سبعة أشهر محتفظ بنسخة منها » بنصها العربي » وكلف 
الرعاني أن بترجمها له إلى الإنكليزية في بدء انعقاد «موتمر العقير » الآني 
ذكره . وهذا نص ما نقل منها 23 : 


(م05 


۲۹۰ 


« ذا ألح الندوب الإنكليزي ني أمر من الأمورء اسأله : إذا كان يتكلم 
بلسان حكومته أو بلسان حكومة العراق . فإذا كان بلسان حكومة العراق » 
فالحواب هو أننا لا نتساهل يحقوقنا . وإذا كان بلسان الحكومة البريطانية > 
فجاوب : إكراماً لحكومة. بريطانيا . هذا إذا كان من الأمور الثانوية . أما 
إذا كان من الأمور الحوهرية » فالحواب هو أننا لا نسلم لا مكرهين . 
والحكومة البريطانية تفهم أن عاقبة الإكراه وخيمة » . 

و إذا سألوك عن العماراتءقل : إنها من عنزة » وعنزة كلها من أبناء 
عم ابن سعود ومن رعاياه ) 
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وأمضى مندوبو عبد العزیز والعراق » في هذا الوغر اتفاقاً سمى 
وتعامدة ۲ ۱ بر بوا عليه عبد لعزيز »سین َنم إليه » رک 
أقره بعد بضعة أشهر » عند تو قبعه على « بروتوكولي العقیر ) كما سيأني . 


(۱) نصها في « مجموعة المماهدات » المطبوعة بمكة . 


الك عب. الت‌زسیز 


ير الاجبشن ميل » سنة ۱۹۱۲ م 


لا زار الملك عبد العزیز» البصرة» في صفر ۲۷(۱۳۴۰ /۹۱۹/۱۱١١م)‏ 
نشرت جريدة « الاجبشن ميل ) الإنكليزية » فصلا عنه » جاء فيه : 


لا يكاد ابن سعود يبلغ الأربعين من عمره الآن . على أن هيئته تدل چلن 
آکتر من ذلك . وان تركيبه الحسماني بديع > وطوله يزيد على ست أقدام » 
وهو يحمل في نفسه مظهر الذين تعودوا زعامة الناس . وعلى ضخامة بنيته 
الي لا توجد في الشیخ البدوي العادي فان فيه الزایا الي يكتاز بها العرلي 
الأصيل » وهي استقامة جانب طلعته » ولحامة خيشومه » وظهور شفتيه » ٠‏ 
وطول ذقنه الرقيقة المكسوة بلحية الكوسج . إن يديه تحيفتان وأصابعه لطيفة 
وهي خواص” تكاد تكون عامّة بين القبائل العربية إلصريحة . ون حركاته 
الرزينة » وابتساماته البطيئة اللطيفة » ونظراته العميقة المفكرة » لا تنطبق على 
صورة النشاط عند الغربيين » وإن زادت في وقاره ومنظره الساحر . 

وهو فارس صبور > قلّما يوجد له بين الذين نشأوا. على ظهور الابل 
نظير » وقائد للقُوى “غير النظمة » مشهود له بالإقدام . 


يحاولإيحاد حكومة متحدة متناسقة ثابتة من أقوام بدوية.ويعمل لتحويل 
النظام البدوي النحل" » إلى إدارة مركزية . وقد ألبس محالفات العرب الرحمل 


۳۹۲ 


لباساً من السلطة . وهو على تقلبه ‏ کذا - عامل سیامی یعتد" به . ولال 
السعود ني آحراج النخيل بالرياض » وني الواحات بالقاطعات الشمالية والشرقية 
٤‏ و القضيم ) و «الاحساء » مصادر ثروة آوسع ما لال رشي وأقوام 
حضرية أكبر » لذلك يستند ملکهم إلى أساس آمتن . ١‏ ه 


- مور العقيئر - 

تکرر ذکر العقر . وأهلها کساثر أهل الخليج یقلبون القاف جيماً » 
فیقولون « السجیر » وهي ميناء في الحنوب الغربي من القطيف . على نحو ۷۰ 
كيلومتراً من الأحساء١١)‏ ۱ 

وكان انعقاد هذا الموتمر فيهاء ني ربيع الثاني 14١‏ ( أواخر ۱۱ ۱۲ / 
7 م) بين عبد العزيز » ومعه من المستشارين عبد اللطيف باشا المنديل 
وكيله في البصرة » والدكتور عبدالله بن سعيد اللملوجي » وآخرون . وحضر 
بعض اجتماعاته الأستاذ أمين الريحاني وقام أحياناً بعمل الترجمان'' و 
5- الثاني وفد بريطاني برئاسة برسي کوکنس » ووفد عرافي برئاسة 

قال فؤاد ۳ : كان ابن سعود ي الفرة الي انقضت بين عقد معاهدة 
الممحمّرة ني مابو ۲ وعقد « بروتوكولي » العقتير في د يسمير ۲ 3 
قد توسع ي حدوده الشماليةوالغربية الموالية لبلاد شمر › دضم واحي 
تیماء وخیبر (في یولیو ۱۹۲۲) وابّوف ووادي السرحان (في نفس 
ذلك الشهر ) إلى بلاده » وذلك أنه بعد وفاة نواف الشعلان قنع والده الشيخ 


00 في القاموس و التاج » مادة عقر : « والعقير » كز بير » يلد پجر » على شاطىء البحر » 

(۲) قال في تاريخ نجد الحديث ۲۸۱ مما يؤسف له أن لا يكون لمندوب السامي ولا السلطان 
عبد العزيز ترجمان بحسن الترجمة » فإنكليزية الدكتور عبدالله مثل عربية الميجر ركسون » لا 
تصلح الأمم - كذا . 


(۳) قلب جزيرة العرب ۳۸۰ 


۳۹۳ 


نوري بالاقامة في دمشق › وترك في الحوف حفیده «سلطان » . وکان 
موقف ابن شعلان بعد سقوط حائل » مذبذباً » غير أن أهالي سکاکا - وهي 
آهم قری واحات الحوف - آعلنوا میلهم “لابن سعود ۰ ورغبتهم في الانضمام 
ش إلى بلاده . وتألفت ذلك الغرض هيأة برئاسة حمد بن مودشر » ثارت على 
سلطة سلطان الشعلان » فرحل سلطان من الحوف إلى قّريّات الملّح تاركاً 
وراءه عبداً له . وجاءت قوة من «الاخوان » إلى وادي السرحان فاشتبکت 
مع قوات سلطان ۰ بقرب قريات المح . وكانت هذه القوة طليعة لقوات 
الإخوان الكبيرة الى استولت على الحوف وسكاكا وما جاورهما . 

وأرسل الأمير عبدالله (ابنالحسين ) قوة لاحتلال بلدةه كاف» أكبر 
قرى « قريات اللح » في أعالي وادي السرحان ۰ عرافقة الحكومة البر بطانية . 
ولكنه اضطر إلى إرجاعها بعد بضعة أشهر » وترك القرية لابن سعود »> 
عل آثر هو مر العقير ( الذي نحن في صدده ) . 

ونشأت عن اجتماعات الور ۳ 0 أهمها * 

أ الاعتراف بعبد العزيز سلطاناً على نجد وملحقانها ( كا جاء في 
صدر المعاهدة ) . 

ب قبول مبدأ تخطيط خط للحدود على الأرض ١‏ بين بلاد عربية 
كانت ولا تزال منذ الحليقة بلاداً واحدة . 

ج - تثبيت القبائل التابعة لكل فريق » حسبما ورد في معاهدة المحمرة » 

د تعیین خط الحدود بين جد والعراق » ونجد والكويت . 

هھ - تأسيس منطقتين محايدتين بين نجد والعراق » ونجد والكويت ؛ 


(۲) نوري بن هزاع الشعلان » المتوق سنة ١751١‏ ه ( ۱۹4۲ م) كان عندما يسري بر جاله 
غازياً » يصيح في الظلام الحادىء » بصوته الحهوري : راعيها النوري » راعيها النوري ! 


۳۹ 
ومنع إنشاء الأبنية والخافر على أطراف الحدود . 

و - تثبيت تابعية قريات الملح ووادي السرحان لنجد “١‏ . 

وني ختام الور ۰ رأى عبد العزيز أن ما تقرر فيه قد عوّض ما كان 
براه من نقص في « معاهدة المُحمرة » وكانت لا و 
فأمضاها و مقررات العقير خحاعة لا »> فصيغت ٤‏ و 
متممين للمعاهدة » سمتیا « بروتوكولي العقير ۰ اشتملا على ما تقد 
الإشارة إليه 4 مع إقرار ما لنجد من اعون ي العشاثر والحدود المتاخمة 
للعراق . قال الريحاني'' : وني مور العقير تسداد الحساب بين بريطانيا 


وان سعود . 


- اتفاقیتا بحرة وحدة - 


وبینما اللك عبد العزیز في معسکره ‏ بالرغامة » على أبواب جدة (سنة 
۶ ۶ ۱۹۲۵ م( محاصر ها ویر تقب الفر صة لدخوها © حاءه ابر ال 
کلیرت کلایتون (مندوباً من الحكومة البريطانية » وولا" أن ينوب عن 
احکومة العراقية في الاتفاق والتوقیع ) ومعه السید توفيق السويدي باسم 
حکومة العراق . 

وعقد کلایتون مع عبد العزیز اتفاقیتین : 

(حداهما عرفت باتفاقية «بحنرة » صفّیت فیها مشکلات القبائل في 
الحدود النجدية العراقیة(؟) . 


(۱) قلب جزيرة العرب ۳۸۵ 

(۲) تجد نصهما في « مجموعة العاهدات »الي أصدرت منها وزارة انار جية بمكة ثلاثة أجزاء . 
(۳) تاريخ جد الحديث ۳۱۱ 

(4) ونصها و ملحقانها » في مجموعة العاهدات ۱ : ۱۰ 


۳۹۵ 


والثانية سمیت اتفاقية و حدة ١١)‏ زيد فیها تعین الحدود بين نجد وشري 


الاردن!؟ . 


کیب برجع إليه 


و اهنا أن اشر إلى كتيب صدر في مكة » باسم « الکتاب الأخضر 
النجدي - مور الکویت » وعلى الصفحة الأولى منه : «نشر بأمر سلطان 
نجد » وم پذ کر فيه تاريخ نشره ۰ ولکن تواریخ ما تضمنه تدل على أنه طبع 
حوالي نماية إبريل ۱۹۲4 ( أوائل شوال 147 ) أو بعد ذلك بقلیل . والکتاب 
يتحدث عن «موتمر » عقد في الكويت » من ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۲۳ - إلى 
4 ؛ / مء تول الدعوة إليه وتنظيمه الكولونيل توكس ( رئيس خليج 
فارس ) وحضره مندوبون عن حكومات نجد والعراق وشرقي الأردن » 
وانتهی بغير نتيجة » فكأنه لم يكن . 

وما أريد أن بفوتی التنويه بما جاء في الكتاب الأخضر النجدي هذا » من 
آحادیث ومزاملات. حول نوع «الحلاف » يومئذ » بين نجد وجاريه 
الافربین »وأسماء بعض العشاثر » وعرض شيء من الأحداث . 


)60( يصر بعض الكتاب على تسميتها « حداء » وقد وردت بهذا اللفقظ و حداء » في شعر قدم 
إلا أنها كانت في عصر الفير وز ابادي - القرن الثامن للهجرة - وما زالت إلى الآن تسمى « حدة » 
وقد يكفي هذا الزمن الطويل لقبول التسمية « الحديدة » إن لم يزد فيها نص أقدم عن هذا . 
(۲) ونصها في مخموعة المعاهدات ١4 : ١‏ 


ي صحيفة بر بطانية 


کتب سسل روبرتس ۰ في جريدة « وستمنسیر غازیت » سنة ۱۳46 ه 
( ۱۹۲۵ م) ۰ ما ترجمته'" : 

شاء القدر أن علاً السلطان عبد العزيز بن سعود فراغاً كبيراً في التاریخ 
العربي » فأضحى السید الطلق ني بلاد العرب » وملکه مبسوط على مساحة 
تربو على مساحات انکلترة وفرنسة وألانية مجتمعة . 

وما هو جدير بالذ کر أن هدا السلطان العري حط سطاه عل يلاد لا 
صلة بينها وبين نصراني أو آوربي . وهو سلیل أسرة عريقة في اازعامة » وقد 
استطاع أن یتغلب على جمیع حصومه حى أضحى وحده سيد بلاد العرب . 

وحکومتنا تعر ف له بالاستقلال لم 0 وسياسته هي « بلاد العرب 
للعرب » ولا يسمح ليهودي أو يونا أو هندي “أو أرمي. أن ن ماليته 


آو تمارته(۲) . 


ولولا ذلك لوجدنا في مأزق حرج ني العراق . ذلك لأننا كنا نشمل اللك 


(۱) الزهراء : جمادی الاخرة ۱۳۵64 ه (۱۹۲۰ م) 
(۲) كان اليونان والهنود.والأرمن » ولا يزالون »> كغير هم من الأور بيين » مباحاً هم 
التعامل التجاري مع البلاد العربية السعودية » ومنهم من يقيم في جدة من أيام الأشراف 


۳۹۷ 


حسیناً وأبناءه بحمايتنا . ولقد کدنا نتورط بسقوطهم » لو لم نستطع أن نعتمد 
على حنكة سلطان نجد الذي آبدی كثيراً من الدهاء والكياسة.في مفاوضاته 
مع السر جلبرت کلایتن بصفته مثلا للعراق وشرتي الأردن . 

وابن السعود مهيب الحانب ني العام الاسلامي . فهو رجل نجب مراقبته .. 
وقد غم ملكا باذعاً بسیفه . ویلوح فوق ذلك» أنه بستطیع أن يحميه بأساليب 
السياسة . 


۳۹۸ 


معاهدة جندة » تمحو معاهد ة دارین 

وانقضت اثنتا عشرة سنة » كانت فيها الدولة السعودية تضیق ذرعاً 
بضغط . معاهدة دارين ( القطيف ) الموقعة سنة ۱۹۱۵ غلى الرغم من جاهل 
عبد العزيز لها في كثير من المواقف . واعترف المفاوضون البريطانيون ‏ بعد 
انتهاء حرب الحجاز ‏ بان تلك العاهدة.«۸ تعد تصلح للعلاقات بين الملك 
عبد العزيز والحكومة البريطانية » نظراً للمقام الذي يتمتع به » هو وحكومته » 

ودارت مفاوضات تمهيدية سنة ۱۹۲۷ في «وادي العقيق » بقرب المدينة 
المنورة » لوضع. سس عملية لمعاهدة جديدة . ثم وصلت إلى جدة بعئة برئاسة 
ارال كلايتون » انتهى البحث معها إلى وضع «معاهدة جدة »وأمضاها 
بتفويض من الملك عبد العزیز » ملك الحجاز ونجحد وملحقاها » نحله. ونائبه 
العام في الحجاز » الأمير ( فيصل بن عبد العزيز) آل سعود ؛ وبتفويض من 
ملك بريطانيا جلبرت فلكنجهام ( کلابتن ) في ۱۸ ذي القعدة ۱۳4۵ 
7 / 0ه م ) . وتبودلت قرارات إبرامها في تاريخ توقيعها . 
وأصدر الملك عبد العزيز مرسوماً بتصديقها في ۲۱ ربيع الأول ۱۳45 الموافق 
۷ سبتمیر ۱۹۲۷ )١١‏ 

وله الاه اقمت الملافات رن الك ن او وان طا : 
عل اسن نله > من الصد اقة وحسن التفاهم ومعاملة اند" للند" . 

وقد احتفظت فیها المملكة العربية السعودية بحق مطالبتها بالعقبة ومعان 
باعتبار هما تابعتین للحجاز » وأصبحت اتفاقية دارين أو « القطيف » لغواً . 


مطالية علنية 
ولا شغل اللك عبد العزیز بفتنة الدویش وغيرها » سنة ۱۳6۷ م 


(۱) نص الماهدة » وما تبودل من الرسائل لابرامها » وایضاح بعض فقرانها ؛ في محموعة 
العاهدات طبعة مكة سنة ۱۳۵۰ ه . الصفحة ۳٩‏ د ۸و . 


۲۳۹۹ 


۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ م) واضطر إلى السلاح > آراد ابتیاعه من الانکلیز . 
وأحيل طلبه إلى موتمر في الهند عقد سنة (۱۹۲۹م) فقرر الموتمر السماح 
ره عشرى أسلحة وذخاثر « لقمع ثورة نشبت ي جزء من ممتلكاته المتاخمة 


للعراق والکویت » وبلغت قیمتها ۲۰۹۵۸ جنيهاً . 

نم طلعت ثلاث صحف لندنية في يوم واحد (۳۱ يناير ۱۹۳۵) تقول : 
إن املك عبد العزيز مين لبريطانيا بهذا الب > وان إدارة الحزينة البريطانية 
أبدت أسفها لأن ا احتياط لتأمين سداده .. وبادر مسرعاً إلى 
تأدية المبلغ » اتقاء" للتشهير العلیی من أصدقائه . 


تعديل و عدید 


وأغيد النظر في ماه دعس بعد زهاه عفر ست م :نها فسادلت 
الحكومتان مذ کرتین » في اجتماع عقد في مکتب وزارة اللحارجية السعودية 
بجدة يوم ۱۷ رجب ۱۳۵۵ (۳ أكتوبر ۱۹۳١‏ ) وني المذكرتين ما يأني : 

۱ - عدید العاهدة سبع سنوات شمسية جديدة . 

۲ - تعدیل الادة الرابعة المتعلّقة بمخلّفات السجاج التابعين للحکومة 
البريطانية ۰ بأن تبیغ الحكومة العربية السعودية لفات و۳9 الحجاج أو 
بعضها ‏ ع بناء” على طلب الحكومة البريطانية ۰ وتسلم قیمتها المفوضية 
البريطانية مجدة . 

۳ - عدلت المادة العاشرة » فجعلت اللغة العربية مساوية للغة الإنكليزية 

4 چند دتادکومة العربية السعودية الاحتفاظ بحقها في منطقتي العقبة 
ومعان . وأحاطت الحكومة البريطانية علماً بذلك التحفظ . وتمسكت الحكومة 
البريطانية بموقفها فيهما . 


oe 


ه - نزلت احکومة البريطانية عن حق عتق الأرقاء الذين كانوا يلجأون 
إلى القنصل البريطاني في جدة . وکف عن استعمال ذلك من تاريخ تبادل 
هاتين المذكرتين . 

5 - (دا آرادت الحكومة العربية السعودية شراء أسلحة من البلاد 
البريطانية فإمها تشر ي ذلك حسب الأنظمة الخاصة بإصدار الأساحة > المعمول 
بها في بريطانيا يوم التصدير . 


4 6 ¢ 


وني 4 شوال ۱۳۹۲ ه (۳ / ٠١‏ / ۱۹4۳ م) تبادل وزير الحار جية 
بالنيابة ( يوسف ياسين ) والوزير البريطاني الفوض ١‏ استانلي روبرت جوردن) 
كتابين جاء فيهما النص التالي : 

« تعتبر معاهدة جندة المعقودة بين ملك المملكة العربية السعودية' - ملك 
الحجاز ونجد وملحقانپا - وبين ملك بريطانيا وایرلندا والمتلکات البر بطانية 
فيما وراء البحار وامبراطور اند » بتاریخ ۱۸ ذي القعدة ۱۳4۵ الموافق ) 
۰ مایو ۱۹۲۷ افذة الفعول من تاريخ 4 شوال ۱۳۹۲ الموافق (۳ أکتزبر 
۳ ) سبع سنوات شمسية على التوالي . وإذا لم يعلن أحد الفريقين السامیین 
المتعاقدين الفریق الآخر قبل انتهاء أي سابع من السنوات الشمسية القبلة بستة 
آشهر ۰ رغبته في تعديلها > أو إلغائها » فإنما تتجد د بطبيعتها سبع سنوات 
سارى . وهکذا . 


اللك » وتشرشل 

ومر معظم أعوام الحرب العامة الثانية . والملحن والنكبات منصبة على 
الإنكليز . وابتسامات الشماتة بهم بادية على وجوه أكثر الناس » الا وجه 
عبد العزيز . 

وسنحت له الفرصة يوماً ليث الرئیس الأميركي روزفلت » ما في نفسه 


۳1 


من نرد الصهيونية في الشرق الأوسط . وحرص على أن يلتقي بتشرشل » 
فاجتمع به في الفيوم . وسيأتي حديث اللقاءين » في فصلي « مقابلته الرئیس 
الأميركي ) و «بين البحيرات والفيوم » . 

وكان اجتماعه بتشرشل ۰ في ه ربيع الأول ۱۳۹۵ (۲/۱۸/ ١٤۱۹م)‏ 
ودار بينهما حديث لم يطل أكر من ساعة واحدة على انفراد » واستمثر ساعات 
حضور حاشيتيهما . 


كلمة تشرشل في عبد العزیز 

وهذا بعض ما تناقلته الصحف » من بیان المسر تشرشل ( رئيس مجلس 
الوزراء البريطاني ) أمام أعضاء مجلس العموم » ني 55 / ۲ / ۱۹4۵ 

« كنت شديد الرغبة في أن أجتمع بالملك عبد العزيز . وقد تشرفت بدعوته 
إياي » لتناول الغداء على مائدة جلالته » في فندق الأوبرج » بالفيوم . حيث 
آعربت له عن شکر احکومة البريطانية على وده الصميمي لبلادنا ولقضايانا 
المشتركة . ذلك الرجل الذي لمع أكثر ما لمع ني أحلك الأيام وأشد ساعات 
الأخطار الساحقة » . 

¢ ¢ ¢ 

وانقضت على المعاهدة السنوات السبع الثانية » في ۳ / ۱۰ / ۱۹۵۰ 
(۲۰ ذي الحجة ١159‏ ) من دون حاجة إلى تبادل الكتب أو المذكرات » 
وكلا الفريقين مطمكن إلى حسن علاقاته السياسية والوديّة بالآخر ... 


۳ 


ص‌دافسه 
كان اللك عبد العزیز » يحب أن «یرتکز » على «الصداقة » في كثير 
من علاقاته مع الاخرين » وخصوصاً البريطانيين . 
وكان مع علمه بأن « الصداقة » كلمة جوفاء لا معنى ها في عرف أهل 


۳۷ 


الادة » بحرص على أن یطبعها بظابع مادي » وأن يبني عليها غير القلیل من 
« الثقة » في التعامل » وحل الشکلات . 

وکان يطمئن بفطرته وطبعه » وبحكم تربیته وبتأثير بيثته » إلى من عنحهم 
صدافته . ويتوقع منهم أن یعاملوه با مئل . ويجزع إذا صدمته « الحقيقة » فیما 
يراه الا کترون » ولا سیما محترني السياسة » من وضع « الصداقة »-في إطار 
مزخحرف » كتحفة أو حلية للزينة » لا كأداة صالبة للاستعمال ۲ 

كان عبد العزیز » يحيط ما بينه وبين الانکلیز من « صداقة » أو ما يسميه 
« الصد اقة » بهالة من الرعاية والصون . کان يدخل السرور عليه 4 وسعث 
الغبطة إلى نفسه » أن يشعر ‏ مع الحيطة والحذر - بأن الإنكليز أصدقاوه . 
وكان إلى جانب هذا وهو الذي كاد الحوف لا يعرف سيلا إلى قلبه - 
يخافهم » ويبتعد عن الطرق الي تودي إلى الاصطدام بهم . 

أمثلة ذلك » ني حياة عبد العزيز السياسية » كثيرة جداً . ناهيك با يشير 
إليه توتشل الأميركي ۱۷ وما يذكر أنه نقله عن رسالة « للشيخ حافظ وهبة » 
في الحديث عما قبل ثورة رشيد عالي في العراق ( سنة ١44١‏ م) وفي خلالها » 
من أن عبد العزيز في أثناء الحرب العالية الثانية » حینما اهارت فرنسا وانحازت 
إيطاليا إلى جانب ألمانيا » أعلن بصراحة » مع التزامه الحياد » أنه صديق 
لبريطانيا . ولا قامت ثورة الكيلاني » ولم يكن عبد العزيز راضياً عنها > 
جاءه إلى الرياض وفد برئاسة ناجى السويدي يطلب مساعدة الثورة » فأجابه 
بأنه » «صديق لبريطانيا » وأنه ورث هذه الصداقة عن جده فيصل بن 
تركى » 

ولا نحداث الناس أخيراً عن خلافه مع الإنكليز » من أجل البريمي 
- وسبأی حديثها ‏ ۸ يدرك أحد ما كان لذلك الحلاف.من ألم الوقع وقسوة 

ا 0 گ £ ت 
المرارة في نفس عبد العزيز .. ومن مأمنه يولى الحذر .. 


(۱) الملكة العربية السعودية ۱۳۲ - ۱۳۵ 


املك عبد المتزبيز 


في نظر كاتب نمسوي 


نحدث الد کتور «فون وايزل » اللمسوي مندوب شركة « آولشتان ( 
الألمانية الکبری ‏ وقد زار جدة في آواخر سنة ۱۳6۵ ه (0۱۹۲۰) 
عن سياجته في جزيرة العرب"۱" فقال في وصف عبد العزیز : 

«وحسبي أن أقول إني معجب به . فقد خبّل اي وأنا أحادئه أني 
أمام بسمرك منشىء الوحدة الألمانية . ولا آظنکم تخالون آني أبالغ في القول . 

«وإذا عرفم أن ابن سعود تجح في تأليف « امبراطورية » تفوق مساحتها 
مجموع مساحات آلانیا وفرنسا وإيطاليا معا » بعد أن كان زعيماً بسيطاً لا 
يقود ي بادىء الأمر سوى خمسة عشر رجلا » تمكن مساعدتهم من استر داد 
الرياض عاصمة أجداده » لم يداخلكم الشك ني أن هذا الرجل الذي يعمل 
هذا » پنحق له أن يسمى « نابغة » . 

« وقد اتضح لي أن ابن سعود يشبه الساسة الإنكليز كثيراً » في سياسته 
وخططه . فهو مثلهم لا يضيع الوقت بإعداد النظريات ورسمها » ولكنه 
يصبر متحیناً الفرصة إلى أن تسنح فينتهزها . وهو بذلك على عكس خصمه 
القديم الملك حسين . ولذلك قهره وتغلب عليه . 

« وي ابن سعود ميزة أخرى » هي أنه کرم وصادق . وحادثته مرتين 
في شوون مختلفة ۰ كان بعضها دقيقاً جداً » فلم ألحظ قط أنه يلبس الباطل 


(۱) آم القری ٠٠١ ( ٩۹۲۷/۳/4‏ د) عن الصحف المصرية . 


۳۰ 
ثوب الق . نعم > كان سياسياً أحياناً في آجوبته » فلا يقول کل ما یعرفه » 
ولکنه لم یتلفظ بكلمة واحدة غير صادقة . 

« والظاهر أن هذا شأنه مع الجميع > فإني لا قابلت القناصل الأجانب في 
جدة قالوا لي : ( إذا قال لك ابن سعود شيئاً » فثق أنه يقول لك الحقيقة الي 
لا قفا ا 


الك عسّه الت‌زسیز 


والشريف (اللك) حستین 


لیس في تاريخ عبد العزیز حادث واحد يدل" على أنه ابتداً إنساناً بشر 
أو عداء . قاتل كثيراً » وني غريزته ککره القتال . وعادى كثيراً » وني 
فطرته حب المصافاة . وفتك بكثيرين » وأمنقتت ما يمقته سفك الدم ! ولسان 
جال ی كل اذلف واک ني ام عل القر ار کت 

حروبه مع آل رشيد » لرد" عدوا هخ عن عرشه وعرش أسلافه . وحروبه 
مع الترك العثمانيين » لاحتلالهم بعض بلاده وموالانهم آل رشيد عليه . وحروبه 
مع إمارات شبه الحزيرة وقبائلها » لأسباب لم يكن هو البادىء بها . 

كذلك خصومته للشريف حسين بن علي » قبل أن يثور على الترك > 
وبعد الثورة واللك < يكن عبد العزیز من تاا ۰ 

عن الشریف حسين أميراً بمكة الکرمة » من قبّل الدولة العثمانية 
سنة ۱۳۷۹ ه (۱۹۰۸ م) وعبد العزيز في القصیم » منهمك في تصفية ما 
تركه عصيان ( محمد 5 لحيل ۷ من مشاغل ي ( بريدة » ¿ ومرتقب 
نشوب عراك بينه وبين صاحب « حائل » بعد صلح قضى عليه مضرع « سعود 
اعفدم ]عن لوب 

(۱) انظر الصفحة ٩۲‏ 


(م۲۰( 


۳۰۹ 


وم يكن تعيين الشریف «حسین باشا » أو أي شخص آخر لامارة مكة » 
ما يثير اهتمام عبد العزيز . وقد تعوّد الناس أن يروا تکرر العزل والتولية في 
المناصب الحكومية » وني هذا المنصب أيضاً » على الرغم من أنه كان محصوراً 
في بيوت ترجع إلى نسب واحد . دع ما هنالك من قفار شاسعة تفصل بين 
مكة والریاض » والعصر يومئذ عصر « البعير » لا السيارة ولا الطبارة . 


على أن الشریف « ابلحديد » كان في خلقه من الطموح والاعنداد بالنفس » 
وحب البروز ومقارعة الأنداد > مالم يكن لسلفه الأقرب » ولا لكثير من 
. حملوا لقب « شريف مكة وأميرها » فتناقلت البادية بعض أخباره » ووصل 
ثبي ء منها إلى جاره « الأبعد » عبد العزيز » فانطوت نفس هذا على إكبار له . 


وكان أكبر هم «الحسين » مدة «شرافته » أن يتقدم على منافسيه في 
الحكم بمكة > من ولاة الدولة وقوادها . ولإدراك هذه الغاية » عمل على 
الإكثار من الأنصار في بادية الحجاز » وتطوّع لحدمة الدولة في «تأدیب » 
بعض عصاتها أو إدخالهم في طاعتها » ونشط کل النشاط في محاولة بسط 
الأمن بين اطترمین - مكة والدينة - ان" أنه أخفق في هذا » وأدرك بعض 
النجاح في غيره . 

وانتدب سنة ۱۳۲۸ ه ۱۹۱۰ م١٠‏ للتوجه في حملة إلى « عتيبة » 
وهي مجموعة قبائل ۰ أكثرها من هوازن » تمتد” منازها من آطراف الطائف 
شرقاً في الحجاز » إلى آراضي الوم ني ند » وبادية القصیم في الشرق 
الثماي . فقصدها ورل في مکان يسمي ار ی من دیارها . 
وباديتها تعد" من نجد . ۱ 


(۱) دون الريحاني هذا ابر » في حوادث ۱۳۳۰ ه ( 1418 م) . وهو غير معقول » 
لأنه ذكر ني مكان آخر أن أبن سعود بعد أن خلص أخاه سعدا انصرف إلى معالحة فتنة الهزازئة 
وحفدة سعود بن فيصل . ومن الثابت أن هؤلاء - الحفدة - الأ بعضهم » بعد ذلك > إلى الشريف 
حسين ؛ وكانوا معه في حركته إلى بلاد عسير سنة ۱۳۲۹ ه ( 1411م ) . 


۳۷ 


وکان عبد العزیز يتأهب لمعركة مع حفدة عمه سعود بن فیصل(۱) وأرسل 
شقیقه « سعد بن عبد الرحمن » يستنفر عتيبة ( النجدیة ) 3 فلما وصل إلى 
أطراف « القويعية » آخذه بعض « العتتبان » إلى الشریف حسین ‏ كا تقدم . 
وانتهی الامر بعودة « سعد » ومعه هدایا من الشریف . 


وظل عبد العزیز والحسين یتبادلان الرسائل وافدایا . وعبد العزیز یکتب 
لشریف. بأحب” الالقاب إليه « سيدنا الشریف حسین باشا » ویختمها بامضاء 
« خادم الدولة واللة والوطن أمير نجد ورئیس عشائرها عبد العزیز السعود » 
والشریف حسين بحسب التواضع ضعة والسجاملة معاملة . 


وانصرف عبد العزیز إلى تصفية الحساب مع حفدة سعود الفیصل ۰ ثم 
مع افز ازنة۲۳۳ فلم يتعفف الشریف حسین عن النفخ في ضرام الفتنتین فحرض 
عتيبة ( الحجازية ) على مناصرة الحفدة » وأمد افزازنة بقوة سبّرها إلى 
«الحريق » . واستسلم حفدة سعود » لعبد العزيز » إلا بعضاً منهم 2 
إلى مكة » فأكرمهم الشریف وقربهم”'' وكذلك الهزازنة انفلت بعضهم من 
يد عبد العزيز وبأوا إلى مكة ففازوا برعاية الشريف . 


¢ 4 ¢ 


ولم نكر عبد العزيز على الحسين إيواء من جاءه من الفئتين . بل لعله عد" 
ذلك مكرمة له لولا أن' صح عنده مداد الشريف لما بالعون أيام فتنتهما . 
وقد تلطف عبد العزيز في عتابه » وأرسل إليه هدية من انحیل مع كتاب يقول : 
إننا نستغرب منكم هذا العمل وبینتا وبینکم « معاهدة » فكانت هذه الكلمة 


(۱) تقدم ذكرم في الصفحة ٩۰‏ وسيأتٍ شيء عنهم في هذا الفصل . 

(؟) انظر الصفحة هه 

(۳) و اصطحبهم الشریف حسين معه بعد ذلك هم و آتباعهم - ویبلفون ۸۰ رجلا فاشترکو| 
في قتال الأدارسة وفك حصار و أبها » سنة ۱۲۲۹ د ( ١51١‏ م) كا في الرحلة اليمانية البركاتي . 


۳۰۸ 


كافية لإثارة « غضب » الحسين » فرد" انحیل ومن جاء بها رد ا غير جميل . 
وغلب على عبد العزيز » لق السامح » فتناسى ما فعله الحسين » 
واستمر معه « خادم الدولة والملة والوطن » إلى أن كانت الحرب العامة الأولى 
سنة ۱۳۳۲ ه ۱۹۱٤(‏ م) م ثورة الحسين في ٩‏ شعبان ۱۳۳ ( ۱۹۱٩‏ م) 
وكان والي مكة التركي « غالب باشا » قد كتب إلى عبد العزيز » قبيل ٠‏ 
ثورة الحسين » یذ کر ارتيابه في إخلاص الشريف «للدولة » ويعده إن هو 
جاء إلى الحجاز أن يسمه « الحترم » ويساعده . فأجابه عبد العزيز بأنه 
والحسين يد واحدة , 
وسأل السر برسي كوكس ( المثل البريطاني في خليج فارس ) عبد العزيز › 
وهما في ,جزيرة دارين «بقرب القطيف ) بعد ثورة الحسين »عن رأيه في 
الحلافة ؟ فأجاب بأنه لا يستسيغها لنفسه . وأشار عليه بالشريف حسين . 
ومع أن عبد العزيز لزم «الحياد » جهد طاقته » مدة الحرب العامة » ٠‏ 
فإنه أذن لن شاء من قبائل عتيبة وحرب عساعدة الشريف في ثورته . 


صرتان من الذهب 


ووصل ٤‏ عام الثورة الاول ٠۹۱٩(‏ م( رسول من الحسين إلى عبد 
العز بز > حمل صرتین > سلمهما إليه » وقال : هذا من جلالة اللك .. 


ومع الصر تین رسالة مور خة ٤‏ ۰۵ شوال ۱۳۳۶ (يوافق ۲۵ أغسطس 
5 ) هذا نصها (۲۱ : 


الاجل الأعجد الأمير انقطیر عبد العزیز السعود 
بعد السلام ورحمة الله وبرکاته . مرسل إليكم مع حامله عبدالله بن 
حميضان » صرتين باطنهما آلف وخمسمائة جنیه ( ذهب) تستلموها منه . 


(۱) عن الأصل الحفوظ في الشعبة السياسية » بالریاض . 


۳۹ 


ولا ذکر حرر في ۲۵ شوال ۱۳۳4 شریف مکه. و أمیر ها . 
( الحم ) الحسين بن علي 
ونحت الرسالة سطور منحنية 4 هذا نصها : 
ثم إن بعض من بقع منهم من الحنايات ما يوجب بعدهم عن أقطارنا 
سيما عتيبة » يردون قراياكم ونم تعلمونهم وهذا ما يوجب علينا الحلاف» 
بای ل ات نی ا 


وصرة ثالثة 

وبعد أقل من ثلاثة آشهروردت رسالة أخرى( جوابية ) تاريخها ۱۸ 
حرم ۱۳۳۵ (بوافق نوفمبر ۱۹١١‏ ) موقعة هکذا : ملاث البلاد العربية وشریف 
مكة وأميرها  .‏ اللدم « الحسين بن علي » ومعها اللحق الافي نصه۱) 

« الطلوب من أبي تركى ثباته على حسن الظن . فأنا إن شاء الله أصدق 
له من نفسه » والمولى على ذلك رقيب . والله إن هذه هي الظاهرة والباطنة . 
وإن لم تكن كذلك فنبراً من الله ورسوله . ولا والته القصد من هذا إلا راحة 
خاطرك واشتغالك بالتوایب اقيقية » وتفرغاك فا . هذه هي البلغة والقصد 
وحسي على ذلك عالم الغیب والشهادة . ومرسل إليك مع حامله صرة جعلناها 
للاستعانة على النوایب تفیدنا بوصوها . والصرة داخلها ألف جنيه ولا مواخذة 
فان ال . معلومة وما بغیتو من بندق وحی ولو مدفاع عرفونا و مجيكمطلوبك 
بتيسير الله » 
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وبين الرسالتين » وردت على عبد العزيز رسالة من الأمير عبدالّه بن 


(۲) الأصل في الشعبة أيفاً . 1 


۳۰ 


الحسين » تاریخها ۲۸ ذي القعدة ۱۳۳4 (یوافق ۲۸ سبتمبر ١9415‏ ) بقول 
فيها 4 بعل السملة 8 

دمن عبدالله ابن آیر مكة وشرّيفها این بنعلي إلى حضرة الشهم 
الأوحد وافمام الأمجد الإمام عبد اريز بن عبد الرحمن الفيصل سلمه الله . 
ثم يقول : « آرجو الباري أن الأخ الإمام رنه بن نیز عليه كال الصحة الخ ( 
وي ختامها ما نصه ۱ : 

« وأملي أن حضرة الأخ الإمام يناله الأجر في الاشتراك بهذا الحهاد الديي 
الذي لم يسبق له مثيل في سبي الاسلام الأخيرة » فان دعاوى المجانبة والتوحش» 
قد آزافا الباري بفضله وإني ضامن لحضرة الأخ الإمام كل مطاليبه فيما 
بنوبه . وعل ذلك وجهي وعهد الله . ومي السلام على حضرة الو الد الموقر 
والاخوة والأنجال الکرام » في ۲۸ ق ۳۳6 الحم J‏ قال إني عبدالله » وی 
أعلى الکتاب بخط ۳ عبدالله : « کتاي هذا من ید خالد بن جامع 
ورجاجیلنا راي و صیدح » 

6 3 6 

وبين يدي صورة رسالة من عبد العزیز) مورخة في ۱۵ ذي الحجة 
۵ ( يوافق ١4‏ أکتوبر 1415 ) جواباً لعبد الله »على بعض رسائله؛ومنها 
دعوته إياه » للمشاركة في «الحهاد » قال عبد العزیز > بعد البسملة : 

لا حق خبر إن شاء الله 

«أخي سلمك الله . ذكرتم حضرتكم في كتاب ابن علي وني آخر 

(۱) الأصل في الشعبة أيضاً . وقد لا يخلو من الفائدة أن أشير هنا إلى رسالة أخرى رأيتها 
في الشعبة السياسية » في الریاض » ليست من الحسين إلى عبد العزیز ES‏ - صادرة 
عن الدیوان افاشمي بمكة - إلى ابنه الأمير عبداله » مورخة في ۰ رجب 5 ( وهو يوافق 


۱ ابریل ۱۹۱۸ ) یقول فیها : « وقد حررنا لصاحبك ابن سعود في هذه المزدة تقريباً آلتماتوم » ! 
e‏ 
(۲) من #فوظات الشعبة السياسية , 


۳۱ 


كتابكم ا مبشير بصحتكم 2 عن انتصارکم الذي هو غاية مرامنا » بل هو 
ما بحرض على الزين ويبحث عن مداخل الشر إلا «رجال » يدور الزين 
ونحب الاتفاق مع صفاء القلوب . وأما لص الذي يطالع في مصالح اسه 
فهو الفاش . وأنا والله العظيم ما ذكرت لكم جميع ما ذكرت إلا لأجل 
ضده يطيح به . 

وأما ما ذكر حضرتكم ني الكتاب الآخر من حنکم على اللمهاد » فتعرف 
أخي أن كل إنسان فيه حمية دين وعربية » أنه يجنهد في جهاد الأتراك وحلفاهم 
لأن اليوم والله » ما آخبر عدو للإسلام والعرب غير هم . وأنا مثل ما ذكرت 
حضرتکم عن ابلهاد أنه متعين 3 علينا ولا شك . آنا قد عرفت حضرة سيدنا 
وسید الجميع ( کذا) والآن أعرض لضرتکم سبب عدم الباشرة لذلك : 

« ما يخفى حضرتکم الحمد لله ¿ اليوم اتسعما اعطانا الله » وهو بالامم 
لنا » وبالحقيقة نحن وهو لکم . مالکنا وعرباننا الحمد لله کثیر » وشرهم 
بينهم كثير أيضاً E‏ . والله العظيم إن أخيكم » على كر 
ما أعطانا الله » مجد” وعتهد و في جهاد رعيته لدورة |( راحة والطمأنينة هم 
وكيف البعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم البعض ۰ ولا يصلحون الا بقوة 
تكون حاضرة عندهم » لتأديب المخالف ودورة راحتهم . وأيضاً لا بد من 
قوة تقابل ابن رشيد بأطراف القصيم . وبعد ذلك » حتا مشانا ني ( نبغي ) 
يصير نفعنا و ضر نا واحد ء وإذا ما حصل -حكية تفرح الصديق وتضر العدو 
إن شاء الله . وذلك ما حصل إلا بقوة واستعداد . 

«ولا هو خافیکم حال آخیکم وداخچله وخارجه . ولا حسب جوايي 
هذا دورة عذر أو طمع : لا ورب البیت والذي بعث محمد بالحق » إتما هو 
عجز ! وهو الحقيقة . أما إذا ترون مساعدة لنا سواء من سیادتکم أو من 


۳ 


العلومین › نضبط بها داخليتنا ونتهقوا نتقوى ) بها على الحهاد مع حضرتكم » 
فذلك هو المطلوب . 

' «فإن كان الأمر يشق عليكم »> فبحول الله نبذل جدنا واجتهادنا فيما 
يذهب عدو الجميع و . وأنا 
ا سا 
للرك بطر فنا ل 0 العلائو یش لاف 
الشام والمدينة 4 ونبهنا على حرب 0 الأرفاق ( المرافقين فمن ن ) حی ولو 

ری لاح ار سس 
كتابي هذا . فأما معاهدة حضرتكم لأخيكم فلا والله عندي بها شك . 
بعد » معاهد کم بالله اللي يأمن ن به الخائف » أني معكم 0 
:ا أذ عتکم بجميع ما بر »وا اعفرکم حل اشرو لأ عل اميد 
إلا آمر يخل علي في دبي أو معناحة آراها أراجع بها حضرتكم . والله شاهد 
وكفيل . حرر في ۱۵ ذي.الحجة ۱۳۳ 


ومن عبد العزیز إلى الحسين 
وکتب عرد العزيز » إلى السین ٤‏ 5 نصه :)١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«الحناب الأجل الأمجد ذو الکارم العلية والشیم المرضية » سلیل السلالة 
الطاهرة الماشمية » حضرة سمو الفخامة والسيادة » أمير مكة الکرمة وشريفهاء 
سيدنا ووالدنا المكرم. الشريف حسين بن علي المفخم حرسه رب البرية وبلغه 
آمانیه الخيرية . 


(۱) عن الأصل الحفوظ في الشعبة السياسية بالریاض 


۳۳ 


« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام . آعرض احبرامانی 
لأعتابكم احاشمية . ورد إلينا بالشرف محرركم السامي ۷۳ » جمادى الثانية 
۵ ه وبما عرف حضرتكم » كان لدی ابتكم معلوم . بخصوص 5 قدوم 
خادمكم مساعد بن سويلم عليكم و آبدیموه ى بحق ابتكم ومماوك فضلكم › 
فذلك من حسن ألطافكم العزيزة وشيمكم الهاشمية النبيلة . وابنکم كثير منون 
متشكر من حضر تکم . ولکم مزید الفضل والشکر » سابق ولاحق . فا لله 
تعالى لا يعدمنا بقاكم ولا بحرمنا رضاكم . 

ووأما ما عر فم من جهة ابن رشيد 4 ومنزله ورجوعه عن مقاصده » 
aS a‏ > أما أخبار ابنکم » فمعلوم جنابكم 
1 ني ما كلفت نفسي وتجاوزت انلسایر الذي لا تخفى حضرتکم » #مع 
ونا والمقابلة طذا الرجل ابن رشيد وحزبه الذين اشر نوا شرفهم وحميتهم 
العربية » ببيع دينهم ومذهبهم > مع هذه الدولة الملعونة » إلا لقصد أن لا 
یتجاوزوا على شي ء من آمامم الفاسدة “ونيد کات لاور ها الطارتی: 


ومن مدة وابنکم يراوز الفرصة فیهم » وم محصل لنا ذلك ۰ لام 
التجأوا إلى جبل سلمی » باديتهم وحاضرتهم . وهالأيام ذکر لنا : ابن رشید 
نازل السبعان » قرية من قری حایل با ی 
وعد ينا عليهم » > قصدنا مراوزة ابن رشيد . فلما وردنا الحفر» ماء من میاه 
الحبل » عرضوا لنا العجمان مقدمين قدامهم سبور : ورأونا » وهجوا_ 3 
زيمنوا ابن رشيد . وشد ” ان رشيد والعجمان » ونزلوا رمان وأجأ . والآن 
نراوز الفرصة بهم نرجو من الله التوفيق والمعونة » لأن المواقع المذكورة جبال 
وعرة » ولا نتمكن منهم إلا أن بظهرون بالسعة » وان ما ظهروا . فهم 
محجورين وذاهبين إن شاء الله . 

« القصد بذلك يثبت عند حضرتكم معلوم . أننا إن شاء الله م ترل ملاحظين 
للمصالح العايدة للجميع » وأننا إن شاء الله لكم ومنكم في كافة الأحوال . 


۳۱ 


وقریب إن شاء الله تأتیکم منا البشایر بما يسر خاطرکم . هذا ما لزم بیانه 
والباري يحفظكم محروسین والسلام ۷ رجب ۱۳۳۵ )١١‏ 

ماذا بريد الحسين ؟ 

وساورت عبد العزيز الظنون في موقفه مع الحسين » فاستشار أباه الإمام 
عبد الرحمن وبعض کبراء نجد » وأخبرهم بصرر الذهب الي وردت عليه 
من الحسين'' وقال سأكتب إليه » فإن تكن له نية وراء المساعدة لنا تنبهنا . 
إليها . وكتب إليه ما خلاصته"۳) : 

ويا حضرة والدي » إننا وإياك في هذه الحرب » وغرنها لنا ولك . فقد 
مشت عرباننا وعشائرنا » عملا بأوامرنا > إلى مساعدتکم . ولكي أبغي 
أكثر من ذلك . وإني مستعد أن أرسل إليك أحد إخوتي أو أولادي ليحارب 
مع آولاد كم . وني ذلك الفوز الأكبر إن شاء الله ... قد يكون حدث بيننا 
وبینکم سوء تفاهم في الماضي . فلا بد إذن من التفاهم والتأمينات . وذلك 
بأن تحد د الحدود بيننا وبينكم » فتزول الشکوله وتتضاعف من أهل نجد 
المساعدات . 


جواب الحسين 
وأجاب الحسين على رسالة عبد العزيز » بكلمات نابية » معناها : ماذا 
عراك يا ابن سعود ؟ ألا تعلم لأي أمر قمنا ؟ 


4 ¢ ¢ 


(۱) یوافق ۱۰ مایو ۱۹۱۷ 
)١( .‏ في تاريخ نجد الحديث » ص ۲۱۱ الطبعة الأولى > أن رسول الحسين كان يجيء بالمال 
إلى عبد العزيز » ويقول : «من جلالة الملك » ولا يزيد . ول يكتب إليه الحسين كلمة بشأنها .. 
آقول : لیصحح في تاريخ نجد أن الحسين كتب إليه » مع الصرر » رسائل آوردنا نص اثنتين 
منها هنا . 

(۳) هذه الخلاصة » عن تاريخ نجد الحديث ۳۲ 


F10 


كان اللك حسين يعتمد على ما سماه « البنود الحمسة 4 أو « مقررات 
النهضة » وهي المواد الي كان يقول إن معاهداته مع البريطانيين تشتمل عليها . 
وكان نجله الشريف فيصل - ملك سورية ثم العراق بعد ذلك أول من أذاعها 
في حديث له نشرته جريدة المفيد بدمشق في ۲/۱۵ / ۰ ويمكن الرجوع 
إلى نصها الکامل في كتاب « ما راتوا سمعت » الطبوع Ri aE‏ 
م ي کتاب 1 مرت ۷ طررع ببیرروت سنة ۱۹۲۸ غير أن الريحاني » 
في ملوك العرب > أهمل تصرعاً سياسياً للأمير فيصل بن الحسين » له قيمته 
الكبيرة فى ي الوضوع . فقد قال الأمير فيصل ( کا في جريدة المفيد » وما 


ریت وما سمعت ) : : ما ذصه ٠:‏ 


إن المعاهدات الي یذ کرها صاحب الحلالة ‏ یعی آباه الحسين ‏ 

ما رأيتها . وقد طلبت منه مراراً Sn uu‏ 
ولا أعلم سیب تأخيره (رساها لي واکتفاء جلالته بإرسال صورة ١‏ اتفاقية » 
يقول إا نسخة من تلك العاهدة - وبعد أن ذكر نصها ٠‏ قال  :‏ ولکي 
مع الأسف حينما كنت : في لوندرة قدمت هذه الصورة إلى رئاسة الوزارة » 
فأنكرت وجودها كل الإنكار وقالت : بأنه لا يوجد عهد . ولا كتاب 
كعهد » ينطق ثل هذا التصريح . 

واطلع الملك حسين » وهو لايزال في عرشه بمكة » على حديث ابنه 
فيصل » ول يحرك ساكناً . 


¢ ¢ 4 


ع 


وفهم عبد العزيز » من جواب الحسين » أنه أصبح لا يشك في أنه « ملك . 
العرب » وأن نجداً » من بلاده » وصاحب نجد من « رعایاه » وذلك ما كان 
عبد العزيز يأنى أن يصدق فيه ظنون نفسه » عندما كان يتسلم صُرّر الحسين . 
فأسرع إلى مكاشفة الحكومة البريطانية » وهي التعاقدة معه » والمعترفة به في 
نید » اعترافها بالحسين في الحجاز ۰ فأبلغها عزمه على أن دد حدود بلاده 


۳۹ 


بنفسه . وأجابه الوکیل البريطاني في البصرة السر برسي کوکس ۰ في خلال 
حدیث دار بینهما ي العقتين: : ان اة حرکة عل الشریف الوم » هي علا 
ومساعدة لاعدائنا وأعدائك . وألح البريطاني في أن بعده عبد العزیز وعداً 
قاطعاً بأن یتجتّب کل ما يودي إلى القتال مع الشریف ۰ فوعده بذلك على 
شرطین : الأول أن لا يتدخل الشریف ني شوون نجد » ون فعل فالحكومة 
البريطانية تلترم الحياد . والثاني کف اللك حسين عن أن يتكلم باسم « العرب » 
أو يدعو نفسه « ملك العرب » فتعهد الوكيل البريطاني بذلك . 


4 3 4 


وتلقى عبد العزيز اعتذاراً من الملك حسين › فعاد إلى مواصاته بکتبه 
27 6 ۰ ۰ بط 6 ۰ 

وهداياه . ولكن كتب الشريف ظلت تنطوي على شيء من الحفاء مع كثير 
من اللين . 

وبعد ال حرب العامة 

وانتهت الحرب العامة سنة ۱۳۳۷ ه (۱۹۱۸ م) واستسلمت احامية 
العثمانية في الدينة النورة للأمير عبدالله ( ابن الملك حسين ) فکتب عبدالله 
إلى عبد العزيز ني ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۳۷ ( أوائل 1919 م) يخبره بذلك » 
ويقول : ولا يخفى على مدارككم أنه لم يبق » والحالة هذه » شاغل ما . 
يشغل حكومة صاحب الحلالة أدامه الله وأيده » عن الالتفات لإصلاح 
داخليتها وشؤونما . والتنكيل عن يسعى للإفساد والتخريب من العشائر 
التابعة ها » . 

وأجابه عبد العز یز 4 مهنا ومكرراً اقر احه السابق 4 5 الفصل بأمر 
العشائر المشتركة بينهما » وأن كل ما يرمي إليه هو استقرار السلام . 

4 3 34 


وجاءه من عبد الله رف ۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۷) أنه عائد إلى الوطن 


۳۷ 


بعد آسبوع .ویقترح عليه إرسال أحد رجاله أو أنجاله لحسم الحلاف.ثم یقول : 
وكيف يمكن أن يحدث خلاف بين رجلين كبيرين بخصوص تربة والحرمة 
والبادية ؟ 


تربة واحرمة 
تربة والحرمة قریتان » أو واحتان » بين الحجاز ونجد . كان یسکن الأولى 
4 ا ع عت 5 5 ار د ےو 5 
نحو ثلاثة الاف نفس › اکر هم من عرب البقوه'١)‏ > وفيها عدد من 
الاشراف يملكون كثيراً من آرضها . وهي باب الطائفٍ من جهة نجد » في 
جنوني حضن .وکان يسكن الثانية نحو خمسة آ لاف ؛ بعضهم من عرب سبیع ) 
وبقيتهممن العبيد العتوقین »وبين سكاما و ٠‏ لامن الأشراف. تر تفع عن سطح 
بحر ۲۵۰۰ قدم . وهي من طرق التجارة بين الحجاز ونجد . وأميرها الشريف 
خالد بن منصور بن لوي ( المعروف بخالد بن لوؤي ) . 
ع 
من نجد . 
وحجة الحسين قربهما من الحجاز » وأن البادية تفصل بينهما وبين نجد »› 
وأن أكثر صحاب از ارع فيهما منالأشراف- قبيلته وأبناء عمومتهالأبعدين - 
والرئاسة فيهما للأشراف .۰ 
وحجة عبد العزيز أنه يفصل بينهما وبين الحجاز « جل حضن » 
وتبعد تربة عنه مسافة ۷۵ ميلا إلى الحنوب ۰ والخرمة ٠٠‏ ميلا إلى الشرق . 
وقد جرى العرف من العصر الخاهل 3 على أن نجداً تبتدىء من جبل « حضن ( 


(۱) في القاموس : والبقم - بضم فسكون - والبقم - بضمتين - بطن من العرب . وزاد 
صاحب التاج ۸ : ٠١4‏ : «ویقال طم أيضاً البقوم > الواحد باقم واسمه عامر بن حوالة بن 
الهنو بن الأزد » وه الآن من سكان حضن وأطرافه » حى تربة وانلرمة » كا في قبائل العرب 
لكحالة ١‏ : وهلم_ 


۳۸ 


وني المثل: «من رأی حَضاً فقد أنجد » أي دخل دا“ ولعبد العزیز حجة 
أخرى > هي أن أهل القریتین جميعاً » وني جملتهم الأشراف ۰ حنابلة 
الذهب من عهد أسلافه : وما زالوا على ولائهم لآل سعود . 

وبدأت مقدمات الحلاف من أيام رحلة الشريف حسين سنة ۱۳۲۸ م 
(۱۹۱۰ م) حين دحل نجداً » وأراد في طريقه إلى «عتيبة » إرهاب أهل 
القريتين وبسط سلطانه عليهما . وعتيبة كانت تبدأ منازها في الشرق مما بين 
القريتين وحوهما . وكان عبد العزيز كلما طلب البحث في تعيين الحدود » 
يعى هذه المنطقة الصغيرة > كما كان الحسين وابنه عبدالّه كلما ذكرا 
و تأدیب » العصاة في الشرق أرادا بادية « تربة » و «الحرمة ) والمتنعیین عن 
الحضوع لحكومة الحجاز العثمانية من آهلها . ولم يكن خالد بن لوي - أمير 
الحرمة - بالرضي عنه من الشريف حسين » لنبلیته أو وهتابيته » كا 
يقولون . وقد انتهز الحسين فرصة ظهوره عظهر القوة في خلال ارب 
العامة ؛ فحبس خالداً » أواثل سنة ۱۳۳۹ ه ۱۹۱۷ م) بعد مكاتبات أدت 
إلى العنف بين ابنه عبد الله وخالد»ء منها : الرسالة الالي نصها » مورخة في ٠١‏ 
ذي الحجة ۱۳۳۵ (۲۸ ۱۹۱۷/٩‏ م( 

«ببم الله الرحمن الرحیم: الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على 
محمد سيد الأولين والاخرین » الشافع الشفع الأمين » الذي من اتبعه ووقره 
وأحبه اهتدى » ومن خالف سنته ونال من حقه » شقي وهوى . 

۳ بعد فهذا كتاب من عبد الله ابن القائم بأمر الله الحسين بن علي أمير 
مكة وشریفها » وملك العرب كافة » إلى الکرم السید خالد بن منصور بن 
لوي » يفيده بوصول کتابه وفهم خطابه الذي يذكر فيه أن أحوال البلاد 

(۲) وني اللهاية لابن ا : الضئیات - بفتح الحاء والضاد - غم حمر وسود منسوبة . 
إلى « حضن » بالتحريك وهو جبل بأعالي نجد .. 


وی معجم ما استعجم للبكري حضن : جبل في ديار - أو بلاد - بي عامر » من أقبل 


۳۹ 


والرعایا على ما حب . ولعمري نها ليست على ما حب ٠‏ بل فهمنا من الکتاب 
الوارد منك يا خالد أنها على ما يكرهه الله ورسوله ويكرهه عباده الصالحون . 

تذكر أنك وجدت البلاد والرعايا منك جازمين ومدينة » وأنك یتم 
عن زود الدين الذي ما منه الا مضرة فلا حول ولا قوة إلا بالله . ما هنا 
دين غير دين خير البرية الذي لا ني بعده » ومن هو الذي بقدر على التزييد 
والتنقيص في دين الله الطاهر الطهر الا" کل" خارج مارق . وعن القاضي 
الذي تذكر أن الرعايا أبت المخاصمة عنده ۰ وأنهم يبغون عوائدهم الي 
من عهد محمد بن عون . فمحمد بن عون هو الذي أفسد على الأشرار البتدعة 
دينهم وأقصاهم من الأرض وان الحسين بن عون سيفسد إن شاء الله تعالى 
كل بدعة » ويقمع كل مبتدع . 

أما طلبك عن كتابي لك ۰ والذي أراه وأنصحكم به : هو رجوعكم 
إلى الحق » واعتصامكم يحاكمكم وابن عمكم ۰ قبل أن تعودوا إلى ما 
كنم عليه قبل رجوعه من بلاد الأتراك . وان لم تسمعوا نصحي » وتتبعوا 
قولي » فأخشى عليكم أن تكونوا مظهراً للاية الكريمة « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحلق” عليها القول فدمرناها تدمير؟ . » 

وأما ما قد ذكرت » من أن نفسك طابت من اللادمة » وأنك ما تقدر 
تبديها على سيدنا حى تلزم فخري وربعه ۰ فما ذلك على الله بعزیز.لکن إن 
أخرت خدمتك إلى لزمة فخري » فصرت كالذي يسعى تفه بظافه . والسلام 
على من اتبع الهدى ٠١‏ الحجة ۱۳۳۵ الحم ( قال إني عبدالله ) 

TE 

ثم إن الشريف حسيناً » أطلق خالداً وأرسله ليساعد ابنه « عبد الله » في 
حصاره للحامية ال ركية بالدينة . وأهين خالد » فعض للأمير بالانسلاخ عنه ) 
فحنق عبد الله ولطمه على وجهه » فانصرّف خالد إلى الریاض يشكر ظلامته 


۳۳۰ 


إلى عبد العزیز ویطلب معونته وعاد . فأرسل الشریف عبد الله نحو عشر 
حملات على الخرمة ۰ بعضها بقيادة الشریف حمود بن زيد » وبعض 
بقيادة شاكر بن زيد . وأحسن خالد الدفاع > فأخفقت الحملات . وکان 
ذاك فق آواخر السنة نفسها ۱۳۳۲ ه (۱۹۱۸ م) 
وقعة تتربة 

آما الملك عبد العزیز فجاءه من آخبره بأن الشریف عبدالله لم يتوجه إلى 
وطنه کا ذكر له في كتابه ( ۳ جمادى الآخرة ۱۳۳۷) وإما جعل وجهته 
وتربة والحرمة » لضربهما . وأنه مر بعتشتيرة » واجتاز جبّل «حضن » 
ونزل به في مكان يسمى ۱ الد يسع . 

فكتب إلى عبد الله في ٠١‏ شعبان ۱۳۳۷ (۱۹۱۸ م) کتاباً مطولا" قال 
فيه : « قد تحقق عندي خلاف ما أخبر تي به » من أنك عائد إلى مكة . والظاهر 
أنك مهاجم «تربة والحرمة » ثم یقول : وان آمل عد لا یقعدون عن نصرة 
إخوانهم » وعاقبة البغي وخيمة ویر لك أن تة إل.عفيزة :واا ارطان 
الیل أحد أولادي أو إخوني للمفاوضة وحسم الحلاف » الخ . 

وأجابه عبد الله بكتاب مطول أيضاً ( في ۲۳ شعبان ) يقول فيه : « وصلي 
خط ابیناب الوقر ولم أجد فیه ما استفربته واستعذبته - مم پقول - کل من 
شق عصا الطاعة من رعایا صاحب الشوكة » وعثا ني الارض فساداً یستحق 
الاد قرعا , 

وواعلم أن نيتنا حوك ونحو أهل تمد نية خير وسلام . - ويقول - 
تأمرني بالر جوع إلى ديري » ومبى كنت عنع الناس عن دير هم ؟ وهل 
تذكر أن رجلا من قربش م من بی عبد مناف + م من بي هاشم + جده 


اس و ساي 


الرسول وعلي ابن 5 طالب »> یقعقع له بالشنان ویروع مئل هذه 


)۱( انظر في بلاد عسير Fo‏ - ۳۸ 


۳۱ 


الأقاويل ؟ أخبرتك بأني متوجه إلى الوطن » لتأدیب العصاة . وجاعت كتبك 
ملوها المودة » فما حملك الآن على تغيير لهجتك ؟ أمن أجل أنا نودب رعايانا 
ونصلح ما فسد في قبائلنا ؟ إن كنت تنوي الحير للمسلمين » كما زعمت » 
فار دد الذين أمرت ببيع مواشيهم وبنيت لهم الدور ( يعني ال مجر . ) وأخل 
.أنت مكانك الذي وصلت إليه » وارجع إلى ديرتك ولك علي 5 اش 

ا أهل نید بسوء الخ . الامضاء : 
القائد العام للجيوش الشرقية الهاشمية » الأمير 

(الحم : قال إني عبد الله ) 
۰ 

وزحف عبد الله على الأثر بأكبر جيش تمكنت حکومة آلشریف حسين 
من جمعه نحت لو اما“ وكان مجهزاً بالمعد ات الحديثة ما و جد في مستودعات 
الحيش العثماني بالمدينة المنورة . ويقوده ضباط نظاميون . فاحتل «تربة » 
يوم 74 شعبان » احتلالا" عسكرياً » وصفه الأمير عبد الله في كتاب أرسله 
إلى آهل «رنية » وهي واحة أخرى قريبة من تربة » قائلاة : «ما خفي 

عليكم ما حل بتربة من ذبح الرجال وتدمير الأموال ... الخ » 

6 

على أن الملك عبد العزيز كان قد احتاط للأمر » بأن أوعز إلى سلطان 
ابن بجاد كبير هجرة «الفطغط » أن يذهب في سرية من « الإخوان » 
من متحضرة عتيبة » إلى جهة الخرمة . وكتب إلى خالد ابن لوي سرهم 
معونته على الدفاع . وأمر الجميع أن يراقبوا حركة الأمير عبد الله » فان عاد 
إلى مكة تركوه وشأنه » وان أقبل على « تربة » فلیفضوا المواب الذي سيأ 


(۱) في قلب جزيرة العرب » وفي تاريخ نجد الحديث : كان مؤلفاً من سبعة آلاف » منهم 
ألفان من اند النظامي و الباني من البدو . 


(۲1۴) 


۳۳۲ 


منه ويقرأوه » ويروا فيه رہم . 
ولا احتل” عبد الله « تربة » خرج بعض بعض أهلها إلى خيام ا. e‏ 
الیوم نفسه > وهم على مسيرة ساعات منها » مستصرخين » ا 
عبد العزیز بجواب عبد الله » الآنف ذکره ۰ فقرأوه واتفقوا على مباغتة 
الحيش الشريفي ني تلك الليلة . 


6 ¢ ¢ 


تقدم خالد في أهل « الخرمة » ومن جاءهم من تثربة » متجهاً إلى عينم 
الأمير عبد الله . وكانوا قد علموا من حامل الکتاب شيئاً عن العسکر ۳ 
ابن بجاد برجاله إلى العسكر النظامي » حيث الداع والرشاشات . وذهب 
الحيالة ‏ من الجماعتين - إلى ما وراء حرس الأمير > يقطعون عليهم خط 
الرجعة . 

وبينما الأمير عبد الله وجيشه نملون بخمرة الفوز » في تربة ۰ صباح ذلك 
اليوم » وقد ناموا ناعمين هادئين » إذا جلجلة المغيرين في منتصف الليل 
م » والأسياف تلمع في حلك الظلام» ومدافع الشريف تطلق على غير 

ی . وكان للشريف شاكر بن زيد ر( من أبناء عم الأمير عبدالله ) فض 
e‏ أردفه خلفه على جواده » وطار به يتَمْشدان 
النجاة١٠).‏ وس الأمير عبد الله بن الحسين بعد ذلك يقول في عمان:ما زال 
يرن في سمعي صوت المغير ين ليلة تربة : الحنة » الحنة » الحنة ... وما كنت 
أريد ذلك الزحف على الشرق لولا أن جلالة والدي أمرني » وأصر حى 


00 الشريف شاكر بن زيد » من شجمان الماشميين . كان الملك حسين بن علي يعتمد عليه 
كير يرأ . ولا قدم الأمير عبدالله بن الحسين إلى عمان » سنة ۱۳۳۹ ه ( ١981‏ م) كان شاكر 
معه . وقلده منصب رئاسة العشائر إلى أن ألغيت . وقاد بعض الحملات العسكرية من شرق الأر دن 
إلى الحوف وغيرها . وتوثي في عمان » ثاني رمضان ۱۳۰۳ ( ٠١‏ ديسمير ۱۹۳۲٤‏ ) قال لورانس : 
كان شاكر رجل الطائف الفحل منذ حداثة سنه » رفيق الصبا لأولاد الحسين . وهو أخو الشریف 
حمود بن زيد . 


۳۳ 
كاد يتهمني بعصیانه . 
4 4 4 


مرق جيش الأمير عبد الله » ليلة ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ (۶۱۹۱۹) على 
مقربة من تربة . وقتل بعضه بعضاً في الداع ) ولم ينج منه الا" القليل . 
واستولى خالد وابن يجحاد ومن معهما » على معد ات الحيش اماشمی وذخائره » 
وكان أكثرهالم يزل في صناديقه . 

وبعد أسبوع وصل الملك عبد العزيز » بجيش جرار » وم يعلم بالمعركة 
إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من وقوعها . فلما رأى جثث القتلى كالتلال » 
ترقرق الدمع في عينيه » وبكاهم . 

الا کتفاء بما كان 

ويروي بعض من كان مع الملك عبد العزيز في تلك الأيام » أنه استعرض 
في أحد مجالسه الخاصة » موقفه مع الحسين . وكان في قادة جيشه من يرى 
متابعة ال حف إلى مكة » وقد ذهب جيشها شذر مذر . إلا" أن عبد العزيز 
احتاط للعواقب » وقرر الاكتفاء بهذه الحولة العنيفة مع الحاشميين + والأوبة 
بالغنام والذخائر إلى نجد » خصوصاً بعد ورود برقية عليه من الحكومة 
البريطانية في ه رمضان ۱۳۳۷ 4 يونيه 1414 ) أشارت إليها عدة مصادر(۱) 


تحذاره من التوغّل في الحجاز ۰ وتعتبره محارباً لها إن فعل . فاكتفى با 
كان في تربة . 


الحسين يستثير أهل نجد 


عاد عبد العزيز إلى الرياضص 43 وألقى ستاراً على ما مضى . وسعى لافتتاح . 
عهد جديد مع الشريف حسين » أقرب إلى الصفاء . ولكن الحسين بادأ أهل 
(۱) منها « تاريخ المرب الحديث » 4۲۲ 


۳۳ 


جد بوضع العراقیل في سبیل دخوفم الحجاز » حى زمن الحج . وتکرر 
ذلك سنة بعد أخرى . وء تنجح الوسائل لتحويله عن هذه الطريقة في 
إظهار النقمة . 

وضح أهل نجد » وقد عنطل فيهم ركن من أركان الإسلام » يريدون 
الحج » وتدخلت الحكومة البربطانية » وقد عرفنا موقنها بعد وقعة تربة . 
فحاول معتمدها إقناع الحسين پالسماح للنجدیین بالحج » وکانت اجابات 
الحسين غير صريحة . 


إنذار واقتراح ۱ 

وکتب عبد العزیز إلى الیجر «دکسن » معتمد بریطانیا في البحرین » في 
ربیع الثاني ۱۳۳۹ ( دیسمبر ۱۹۲۰ ) - الکتاب الاني نصه۱) : 

« جاءنا في هذه الأيام خبر بأن الشریف علي ۰ ترل في الطائف وم یزل 
يغور العربان على طوارفنا القاطنين في حوالي « تربة » فيسلب الآمن » رغماً 
عن الهادنة الي انعقدت فيما بيننا لإيقاف الحركات العدائية . وهذا آخر 
[نذاري لأنه حصل خلل ونقص ف شرفنا عند الناس » وعند رعايانا » وي 
داخلیتنا . وحسماً لمسائل الي بیننا نری أن نقترح ثلاث صور ‏ إما حدید 
الحدود كما كان في السابق » والادارة فیها بذانها » أو اختيار آهلیها لمن 
یستمیلون إليه من الطرفین » ون ما آمکن» إطلاق بعضهم على بعض. فلا 
يحملون اللام علي ولا یوجهون العتاب . » 


في آطراف نجد 
وید املك .حسین أمراء «حائل » من آل رشيد » في شمان جد > 
. بالمال واسلاح . وانتهی آمرهم بذهاب دولتهم واستیلاء عبد العزیز على 


(۱) من اللف الحفوظ في الشعبة السياسية بالریاض . 


Yo 


عاصمتهم حائل » وما يليها في الشمال إلى وادي السرحان سنة ۱۳4۰ ه 
(۱۹۲۰ م) كا تقدم . 

وأرسل الملك حسين قوة عسكرية جهزرة بالمدافم والرشاشات > لمساعدة 
رخاف e‏ وقد زحف عليهم الأمير فيصل بن عبد 
العزيز آل سعود » كما سبق القول» وکانت النتيجة أن زالت إمارة العائضيين» 
وأصبحت عاصمتهم « أبها ) وما حوها .. من البلاد الملحقة بنجد سنة ١4١‏ ه 
(أواخر ۱۹۲۲ م) 

واستمرت الغارات بينقبائل نجدالشمالية وقبائل باديةالعراق»وقد عجرت 
إدارة العراق الموقتة يومئذ عن كف قبائلها . فاكتفى الملك عبد العزيز بالنصح 
لقبائله ألا" تكون البادئة أو المعتدية . وم يتغير الوضع في السنين الأولى من 
تولي ل بن الحسين عرش العراق ۱۳۳۹ ه 197١(‏ م) على الرغم 
من‌انعقاد مؤتمر العقتیر »وتعيين الحدود النجدية العراقيةسنة1747ه(1977م) 

واتفق المسير تشرشل( وزير الحارجية المر يطانية ) مع الأمير عبد الله بن 
الحسين » على تسميته أميراً لشري الأردن سنة ۱۳۳۹ ه ۱۹۲۱ م) وأراد 
الأمير أو أراد البريطانيون سلخ « الحوف » وإلحاقه بالإمارة الأردنيةفاضطربت 
الحدود . 


مؤتمر الکویت. 

ووردت على عبد العزيز » وكان لقبه في ذلك الحين عظمة سلطان نجد » 
دعوة من الکو لونیل نوكس عمم ای الوكيل البريطاني ٤‏ الخليج م 
للاشتر ال في مؤتمر بالکویت » دعیت إليه حکومات الحجاز والعراق وشري 
الأردن . الغرض منه تصفية ما بين جد والعراق من شوون القبائل الشت رکة » 
وتعيين الحدود بين نجد وشرقي الأردن > والنظر في ما بين الحجاز ونجد . 

وقبل عبد العزيز الاشتراك فيه › ال 
الفاوضات فيه فردية » يبحث بها مندوبوه مع مندولي“ کل حكومة » ما 


۳۳۹ 


یتعلق ببلادهم خاصة . 

ووافقت حکومتا العراق والاردن على هذا الشرط . آما الحجاز فان 
الملك حسيئاً أنى الاشم الك قائلا" : إنه لا يفاوض ابن سعود ما دام يحتل بلدة 
من بلاد الحجاز . 

واجتمع مندوبو نجد والعراق والأردن » فكاد الاتفاق يم على عقد 
معاهدة بين نجد والعراق » غير أن المندوب العراتي اشترط ألا" تكون نافذة 
مالم يم الاتفاق مع الحجاز . ولم يرض الندوب السعودي بهذا الشرط . 
وطلب الندوب الأردني تخلى حكومة نجد عن الحوف وسكاكة وتوابعها 
في الشمال ۰ لتلحق بشرتي الأردن : وعن تربة والحرمة وخيبر لتلحق 
بالحجاز . فخرج عن شرط عبد العزيز في أن يتكلم مندوب كل حكومة عن 
بلاده خاصة . وانفرط عقد الموتمر سنة ۱۳4۲ ه ( ١97‏ م) على غير 
جدوى . وقد تقدم ذكره في الحديث عن « كتيب ینرجم إليه » ٠١‏ 

وكان عبد العزيز يرقب سير المفاوضات في « الأحساء » فعاد إلى الرياض . 


الحسين يتحرش بعبد العزيز 
ونشط الحسين » فنشر أحاديث في القطم «بالقاهرة) في ۲۱ جمادى 
الاخرة ۱۳4۲ (۲۷ يناير 19374 ) وني بعض الصحف السورية والعراقية . 
تعريضاً بسلطان نجد » وتجرحاً لوقفه من القضية العربية والاتحاد العرلي . 


وفيصل بحيب 
ووصلت الصحف إلى الأحساء » وقد تخلف بها الأمير فيصل بن عبد 
العزیز > بعد سفر والده إلى الرياض » فكتب إلى جريدة « الأهرام ) تحت 
عنوان « للحقيقة والتاريخ 1 مظهراً أسفه لتجرو ( بعض المسؤولين ٩‏ على 


)۱( انظر الصفحة ۲۹۵ 


۳۳۷ 


الاختلاق» ثم يقول ما نصه۱) 

« لقد سعى سلطان نجد » في الحرب العالمية وبعدها : لبناء الوحدة » 
فأرسل الكتب العديدة والرسل ۰ إلى ابن رشيد » وملك الحجاز » وأميري 
عسير والكويت . ولكن ملك الحجاز قابل الدعوة بالاستهزاء » بل سعى 
لنقض بنياءها » بما كان يبثه من الفين والدسائس في عسير وغيرها . وكتبه 
المرساة منه إلى آل عايض وآل الرشيد محفوظة لدينا . 

« وماذا يقولون في الكتب الي أرسلها طاكان عام ور 
إلى ملك الحجاز وأولاده ؟ تلك الكتب الي نشرت في الصحف في حينها › 
والبي تشرت جريدة القطم قسماً منها ؛ ألا تنطق تلك الكتب بما تنطوي عليه 
جوانح سلطان نجد وميله الشريف إلى التصافي مع جيرانه والاتحاد معهم ؟ 

«هل علموا أن ملك الحجاز » ۸ يسمح لأولاده بإجابة سلطان نجد » 
وتخطى حدود اللباقة بأن جعل جوابه إلى آل سعود كافة » لا إلى احالس 
على عرش نجد ؟ 

١‏ هل هذه الأعمال ما يقرب زمن الاتحاد العرلي ؟ وهل بمثل هذه السياسة 
مولس فلز أمراء العرب ؟ 

« يصرح ملك الحجاز » بأنه خاطب سلطان نحد » في أنه مستعد للتنازل 
عن عرشه وتسليم زمام الأمر إلى من يستطيع أن يقود العرب إلى طريق النجاة 
والسلامة . وهذا أمر لا أساس له بالمرة » بل الواقع يخالفه تمام المخالفة . 
نعم إن ملك الحجاز قد يصرح أمام بعض الحماهير » بمثل هذه التصريحات 
للتمويه على السطاء 

« إن ملك الحجاز محاول أن يتولى الزعامة » غير المقيتدة » في جزيرة 
العرب كلها » وأن یستذل أمراء العرب » ویقتطع بلادهم » ویتدختل في 
شوو نهم الداخلية . وهذا ما لا يمكن أن يوافقه عليه أحد . 


(۱) الاهر ام ۸ مارس ۱۹۲ م ( ۱۳4۲ ه) 


۳۳/۸ 


« وإن مکاتبات ملك الحجار إلى أهل القصیم » وحثّه إياهم على نقض 
ولائهم اسلطاهم » ادلیل بين على ما يخفيه وينويه لسلطان نجد وبلاده . 
« إن نحت يدنا منالكتب والرسائل الي وجدت في ( رة ) و (الحرمة ) 
و (عسیر) ما يفيد أن ملك الحجاز » وولده عبد الله » لا يسعيان الا" 
لشهوانهما ومصالحهما » ولو أدى ذلك إلى هدم بناء العرب . وإثنا مسك 
عن نشرهازالان » ون سمح لنا ملك الحجاز بنشرها نشرناها . وهنالك يعلم 
العالم الإسلامي. والعربي تلك الحنايات والدسائس الي يقوم بها هؤلاء القوم 
الذین اتخذوا الصياح وقلب الحقائق دیدناً لهم . 
« وسيعلمون أي الفريقين جى على أمته العربية ووحدتما » وأبهم سب 
هذا الانقسام > وألقى النفرة بين الأمراء > وأشعل نيران الفتن والحروب 
«نعم » سيعلمون أن سلطان نجد لم يكن ني جميع مواقفه . الا" مدافعاً 
عن نفسه وبلاده وشرفه » وأنه كان » ولا يزال » راغباً من صميم فواده 
في إنشاء « الوحدة العربية » على أساس يجعل للعرب قوة ومكانة تليق بتاريخهم 
الچید . 
الأحساء : ۲۰ رجب ۱۳4۲ ( ۲٣‏ فبراير ۱۹۲۶) 
فيصل بن عبد العزیز آل سعود 
الحسن والحلافة 
وسافر الملك حسين إلى عمان (عاصمة شرق الأردن ) سنة 1747 م 
(۱۹۲4 م) بعد أن أصبحت خلافة آل عثمان في «ترکیا » نسياً منسياً . 
فجاءه رجل من مشايخ يافا « بفلسطين » محمل مضبطة عبایعته بالحلافة . 
وأقيمت الحفلات ۰ وبايعه من كان في عتمان من زواره فيها . وعاد إلى 
مكة » وقد أضاف إلى ألقابه لقب « الحليفة 0 . 
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۳۳۹ 
منع النجديين من الحج 

الحو ا لسار ا ل لماك 
دحلان!۱) فقال : ہم کرروا زظهار 5 بتأدية الفريضة > أيام الأشراف 
مسعود بن سعید ‏ التوفی سنة ۱۱۹۵ » ومساعد بن سعيد ( ۱۱۸4) وأحمد 
تیه( ۱۹۵ مس ار بن مساق (۲ ۰ ) وغالب بن مساعد (۱۲۳۱) 
وكانوا كلما استأذنواللحج منعوا أو سجن رسلهم . حى كانت سنة ۲ ۰ هھ 
(۱۷۸۸ م) » وقد تولى غالب , بن مساعد » فلم یکتف عنعهم > بل « مددهم 
بالركوب عليهم » وأعقب القول بالفعل » فكانت له معهم ست وخمسون 
وقعة . من سنة ۱۲۰۵ إلى ۱۲۲۰ ه » دخلوا ني أثنانها مكة » بالأمان لأهلها » 
سنة ۱۲۱۸ قال دحلان : «وفعل غالب كل ما أمكنه حى عجز » فعقد 

الصلح مع أحد علماهم سنة ۱۲۲۱ ه (1805 م) ودخلوا مكة . 


الحج بالقوة 
وتکرر هذا في عهد عبد العزيز » فقد مضت خمسة أعوام » وأهل نجد 
منقطعون عن تأدية الفريضة . واجتمع أعيانهم تحت رئاسة الإمام عبد الرحمن 
روالد الملك عبد العزيز ) في الرياض-وحضر عبد العزيز » إثر عودته من 
الأحساء : بعد إخفاق الموتمر في الكويت . 


فقال بعضٍ متكلميهم : لا نريد أن نصبر أكثر مما صبرنا » على ترك 
ركن من آرکان الاسلام » مع قدرتنا عليه » نرید أن نحج يا عبد العزیز 4 
فان منعنا ال لشر یف دخلنا مكة بالقوة .. 


وکان ما أجاب به عبد العزیز : ما اد خرت جهداً لحل ما بیننا وبين 


(۱) في کتابیه « خلاصة الکلام » ۲۰۱ و«الدرژ السنیة» 4۳ ۰ 44 


۳۳۰ 


الحجاز بالی هی أحسن » ولكن” الحسين كلما دنوت منه تباعد . 
فكان هذا إيذاناً من الملك عبد العزيز » بالحركة . 


الزحف إلى الحجاز 
مشی من «تربة » نحو ثلائة آ لاف مقاتل من تلف القبائل » بتقد مهم 
سلطان بن بجاد والشریف خالد ابن لوي ( بطلا تربة) فاجتازوا جبل 
وحضن » وأناخوا بالحوية «مطار الطائف اليوم ) في آول صفر ۱۳:۳ 
۱۹۲٤ (‏ م( 


روساء الزحف 

أما روساء الزحف : فكان أهل تربة والخرمة » بقيادة خالد بن منصور 
ابن لوي . وقد عن للنظر في الصالح العامة للبلاد الي فتحها الاخوان . 

وأهل الغتطغط » برئاسة سلطان بن بجاد بن حميد » القائد العام" للحملة 

وأهل الأرطاوية » بقيادة قعنّدان بن درويش . 

وأهل حلبان » وأميرهم هذال بن فهيد . 

وأهل الروضة » وأميرهم ماجد بن فهيد . 

وأهل الرين » وأميراهم حزام بن عمر وهذال بن سعيدان » 

وأهل رنية » وأميرهم فيحان بن صامل . 

وأهل ساجر > وأميرهم عقاب بن محيا . 

وأهل صبحا » وأميرهم حزام الحميداني . 

و آهل عروی» ورئیسهم جهجاه بن بجاد بن حمید . 

وأهل عسيلة » ورئیسهم نافل بن طویق . 

وأهل عرجة» وأميرهم ذعار بن زمیع . 

وأهل النصف ع وأميرهم معيض بن عبود . 

وأمل العمار › وأمير هم عبد المحسن بن حسين . 


۳۳۱ 


وأهل الردينية » وأميرهم عبد الله بن صمعر "۱ 


في الطائف 


وخرج الحيش النظامي الهاشمي > من الطائف » لصد ١‏ الإخوان » يتولى 
قيادته صبري باشا العرّاوي"۲) وكيل حربية الملك حسين . فدارت معركة 
حامية في الحوية » انتهت بتراجم افاشمبین واعتصامهم ببعض المرتفعات 
في الطائف » يطلقون منها نيران مدافعهم » وهم في شبه حصار . 

ووصل بعد يومين الأمير على » كبير أبناء الحسين » في نجدة من مكة . 
وعسکر في المدة" غري الطائف عیل إلى الشمال . وهرعت إليه فلول 
الحيش النظامي وجماعات من كبار موظفي الطائف وأعيانها . 


وبعد مناوشات بين السعوديين وجيش الأمير علي » اقتحم السعوديون 
مدينة الطائف » يوم ۷ صفر ۰ وانطلق الأعراب يقتلون وينهبون » على 
عادیم في ذلك العهد » وبئست العادة . 


الکتب في المعركة 


وأخبرني أحد شهود المعركة أن بعض المهاجمين للطائف دخلوا منزلا" › 
والفقه .. 


)۱( مخطوطة خالد الفرج . ثم الرحلة الملكية ۲5 » ۲۷ 

(۲) من قبيلة الأعزة » بقرب بفداد . كان مع الحيش التركي ني المدينة » فلما استسلمت 
حامیتها بعد هدئة ارب العامت خدم الیش العربي إلى أن عينه الحسين وکیلا طربیته . و بعد 
هذه الوقعة عاد إلى بغداد . وتوف ما في الأسبوع الأخير من سنة ۱۳۰۲ ۵ ( ۱۹۳٤‏ م) 

(۳) في کتاب ما رأيت وما سمعت ص وم وصف لهدة وقبائلها . وهي «هدة هذیل » 
ولیست هدة بن جابر لزانم ی مر الظهران ن وین عقاف وها كرا فى اسر النيوية : 
أفادئيه الأستاذ حمد الحاسر . 


۳۳۲ 


في امد ة 

وتتابعت النجدات للأمير علي » من مكة وأطرافها » جنداً وقبائل » إلى 
أن کانتز هرک الفاصلة مساء ۲5 | ۷ صفر ۰ 'قام:. لى ,السعوديون على 
معسكر الأمير علي علي » بي الهدة واستباحوه » وتفرق,اهاشمیون ومن معهم . 

خلع الحسين وتولية علي 

توقف الزحف ني الطائف والهدة . وأرسل ابن بجاد وابن لوي إلى 
الملك عبد؛العزيز ‏ وهو لا يزال في الرياض - يخبرانه » ويتتظرأن إذنه 
ی طم وا ارق بي 
الركائب 

وعاد علي إلى أبيه بمكة ۰ یقلّبان وجوه الرأي . م نزل علي إلى جدة 
فأبرق أعنانها إلى الحسين . ( ني * دیع الأول ۱۳٤۳‏ ) يطلبون تزوله عن 
عرش الحجاز » لابنه على . ولا أشاك”" في أن هذا كان مما اتفق عليه 
الأب والابن حي مكة . وبعد مداولات ومحاورات هاتفية أعلن الحسين 
اعتر اله العرش »> في عشية ذلك اليوم . 

وی صباح ه ربیع الأول » نودي بالأمير عل - في جدة - ملكا على. 


اجان 
حوادث 
يوم ٦‏ ربیع الأول ۱۳۸۳ ه ۱۹۲4 م ) س عاد « اللك » علي إلى مكة 
ووالده فیها . 


يوم ٠١‏ ربيع الأول = وصل الحسين إلى جدة وأبى أن يقابل بأجام] . 

بوم ۱۵ و الأول -. أخلى الملك علي مكة » وانتقل ليلة ٠١‏ إلى ظاهر 
جدة1) 

00 ي و خالد الفرج : أقام الأمير علي في مكة أسبوعاً » ول يبق لديه من الحنود 
سوى ۰۰ه جندي . ووصلت إليه الأخيار » بأن «الإخوان » ؤصلوا إلى « الزعة » في 
كع إل مك 3 انتب إل جتان د عل و طلا الك ودر ا اا ايه 
من بيوت الحسين و آبنائه ... و بعد يومين من خروج الشر يف علي دخل الاخوان . 


۳۳۳ 


يوم ۱٦‏ ر بيع الأول - نزل الحسين وحرمه وخدمه إلى البحر . وودعه 
بعض موظفيه السابقين . ولم يخرج ابنه علي لوداعه . وأبحر على سفينة له 
تسمى « الرقمتين » ووجهته العقبة . 


املك حسن بن علي الملك علي بن الحسن 


وظلت قصور الحسين وأبنائه في مكة » قراب يومين » بين خروج 

5 3 ۰ ۶ ی رگ ره 
علي ( في ٠١‏ ربيع الآول ) ودخول السعوديين ( في ۱۷ منه ) عرضة لعبث 
البدو والغوغاء . الحلوّها من سلطة تصون الأمن . 


السعوديون يدخلون مكة بغير سلاح 
أفى علماء الرياض بأنه لا يحوز دخول «الحترم » بنية القتال . وأذن 
عبد العزيز بحصار مكة إن قاومت . ودخلها خالد ابن لوي وسلطان بن يحاد 
بحيشهما » وكلهم علابس الإحرام » يناد ون بالأمان . وطافوا حول « البيت » 
وسعوا . ثم تسلموا زمام الأمور » يوم ۱۷ ربيع الأول ۱۳6۳ ( 1475 م) 
وتولى خالد مارا . 


الل دال 


بين الرياض ومكة 


ما كان لعبد العزيز » التحفز لانتهاز الفرص قبل فوانها » أن يستقر في 
الرياض » ورجاله وجنده في مكة عرضة لتقلبات السياسة ومفاجآت الأحداث» 
فأزمع السير . 

دحل على أبيه الإمام عبد الرحمن ني الرياض » فقبّل يديه » وتزود 
بدعائه ورضاه . واحتشد من في الرياض لوداعه » فكان ما قال لحم : 

« إني مسافر إلى مهبط الوحي ۰ لبسط أحكام الشريعة . ولن يكون ي 
مكة بعد الآن سلطان لغير الشرع . 

١‏ سأجتمع بوفود العالم الاسلامي هناك . وأتبادل معهم الرأي ني كل 
الوسائل الي تجعل بيت الله بعيداً عن شهوات السياسة » وتحفظ راحة قاصدي 
جرم ألله ) . 

4 4 4 
وكان سفره من الرياض » على الذلول » لا سيارة ولا طيارة » يوم ۱۳ 


ربيع الثاني ۱۳6۳ (۱۱ نوفمبر ۱۹۲4) وخلفه » ومن" حوله » جمع 
. کبیر قيل لي : إن حاشيته وحدها كانت زهاء ثلاعة هنجان . 


۳۳۹ 


کبار من كان في الر کب 
سمی یوسف ياسين » في الرحلة اللکیة۱۱ کبار من كان في الرکب » 

وهو منهم . وآورد العلّق على الرحلة نبذاً في التعریف ببعضهم ۰ فتحصل 

لنا عنهم ما بتي : 

۱ ت الا عدن دال ج 

7 ل e‏ أخيه اللك 
عبد العزيز ) 

۳ - الأمير محمد بن عبد العزيز (حصل على يديه دخول المدينة النورة > 
وتسلمها في ٠١.‏ جمادی الأولى ١144‏ ) 

الأمير خالد بن عبد العزيز ( ولي عهد المملكة العربية السعودية الآن . 
والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ) 

ه - ناصر بن سعود بن إبراهيم بن عبد الله بن فرحان بن سعود ( توفي 
سنه ۱۳۵۸ ه) 

5 مساعد بن سویلم 

۷ - مشاري بن سعود بق جلوي بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
( توي سنة ۱۳۶۳ ه) 

۸ - الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ » قاضي جيش الإمام عبد العزيز : 
وإمامه في الصلاة ( تولى فيما بعد رئاسة قضاة المملكة سنة ١6+‏ 
إلى أن توي ۱۳۷۸ ه) ۱ 

٩‏ - الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن .بن حسن . آل 
الشبخ ؟ توي سنة ١55‏ ه) 


)۱( نشرت تباعاً في جريدة آم القرى سنة ۱۳۳ هع ثم قامت وزارة المعارف السعودية 
.بإعادة نشرها . وتول الشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالله آل الشيخ » التعليق على بعض 
ما ورد فيها » فجاءت في ٩٩‏ صفحة عدا المقدمات . 

)۲( انظر ترجمته في الأعلام ۷ : ۷۱ 


۳۳۷ 
محمد بن عبد العزيز بن عبد اللطیف آل الشيخ ( كان بلقب بالصحاني 
لورعه ) 1 
الشيخ عبد الله العجيتري . تأني كلمة عنه ني هذا الفصل . 


- الشیخ حمد اللحطيب ( حمد بن محمد أي عوف 3 من أهل مدينة 


حائل . تول القضاء بمكة وتوف فبها سنة ۱۳46 ه) 
الشيخ عبد الرحمن النفيسة » ویلقب بالحطيب 

آخحوه حسين النفيسة ( له دیوان نظم مطبوع ي الهند ) 
عبد الرحمن بن مشاري بن سویلم 


و ۱۷ - فهد وسلطان » من آل رشيد 


إبراهيم السبهان (من آل سبهان) 

محمد بن عبد الكريم السبهان 

فهد العبد الله السبهان 

عبد الله الدملوجي ( الدكتور ) 

حمزة غوث » من أهل المدينة ( ثم كان سفيراً للمملكة في ایران) 

الد کتور محمود حمدي حمودة (ستأیي كلمة عنه في خاتمة الحديث 

عن الأعمال الصحية في المملكة ) 

محمد النحاس » من رجال الالية والوطنية بسورية 

كفي الأمين من رجال اثال 1 

جمال الغزي 

عبد الله ا | ۱ 

عبد العزيز آل إبراهيم ( وهو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

ابن إبراهيم . تولى بعد ذلك إمارة الطائف » في السنة نفسها ۱۳۵۳ ه 

م نقل إلى إمارة الدينة المنورة . ونقل منها سنة ۱۳۵۵ إلى مجلس 
(re)‏ 


۳۳۸ 


۳۹ 
۳. 


۳۱ 


الوکلاء فکان من أعضائه . وسافر إلى مصر للعلاج فتوفي بها سنة 
۵ ه) 
محمد بن حوبان من کتاب الدیوان) 


.عمر بن ربیعان ( أمير لواء هجرة الداهنة ) على رأس جندها . وهو 


الان أمير نفي . ۱ 

عد اهن راحو ی ی ی ان ا اوعاب 
ابن زاحم > من أهل القصب ( إحدى قرى الوم ) ینتسب إلى قبيلة 
البقوم العروفة ثي تربة وحضن » تفقه في أشیلقر والریاض ؛ وعين 
قاضياً في الداهنة » ثم نقل بعد سنوات إلى قضاء الرياض » فرئاسة سة 
قضاة المدينة . وتوي وهو في هذا المنصب سنة ۱۳۷ ه » ودفن 
ي البقيع . 

از غيي ؛ آمیر لواء EA‏ ومعه عدد من جنده . 
EP NE‏ ای قراس 
من جندها . 

سعيد الذ كثري » أمير لواء هجرة مسكة › ومعه بعض جنده . 
محمد بن معدل » أمير لواء هجرة البدع » ومعه بعض جنده . 
تركي الظيط » أمير لواء هجرة نفي » وبعض جنده . 

هندي الذ ويي 6 أمير لواء هجرة الب کية > وجمع من جنده . 
عجب بن حفیّظ » أمير لواء شريفة » وفريق من جنده . 


6 ¢ ¢ 


ومضى عبد العزيز يطوي البيد » في سير ويد » عله بعض من كان 
معه في تلك الرحلة » بأن من عادته الحذار » وأشد ما بخشاه الانتكاس › 
فجعل التأني في السير وسيلة لعرفة ما قد يطرأ في الحجاز من مفاجآت » وهو 
مقدم على انتراع « دول 4 كانت لما جذور وأصول ¢ ولا بالعام الحارجي 


۳۳۹ 

صلات » وحوها أعين تتطلع مليئة بالأطماع . 

ول يكن في مفاوز القفار هاتف ولا برق سلكي أو لاسلكي . وكان 
المذياع ما يزال بعيداً عن متناول أهل الشرق العرلي » فليس ثمة من وسيلة » 
للاتصال بالعام قريبه وبعيدهء إلا" البريد حمله سفن البر ( الهجانة ) وكان 
بريد عبد العزيز يدركه أينما كان . 

- هذا بريد من البصرة يا طويل العمر ! وهذا من مكة . وهذا من 
مصر . ومن الشام . 

ويأمر بفتح البريد » حال وصوله إليه . فیفض ويقرأ عليه إذا كان 
راكباً » أو يتصفحه إن كان وروده في بعض ساعات الحلوس . أما في الليل 
فیضاء أحد والأتاريك » ۱۱۱ ونحمله خادم وهو على بعيره » إلى جانب من 
يقرأ . و «الشیوخ » على راحلته يصغي . 

وني ساعة من ساعات افزیع الثالث من الليل » كان عبد العزیز يقول : 
وين السجيُري ؟ ویتکرر اسمه في أطراف الوکب » فتقترب راحلة العنجيري 
من ذلول عبد العزیز : مساك الله باحیر ! وینطلق قي حدیثه ... 

العلجيئري » عبد الله بن أحمد : راوية محاضر » تجدي من أهل الحوطة » 
حوطة تميم » كان يحفظ الكثير من كتب الحديث والأدب والشعر » ویرویما 
في المناسبات . وكان شاعراً إلا" أنه مقل" . رافق عبد العزيز في رحلته هذه 
ثلاثاً وعشرين ليلة . يحاضره ومن حوله » وكلهم على الإبل » كل ليلة ساعة" 
أو ساعتين . ل عد ني ليلة ما ذكر قبلها ۲۳ . 

(۱) الأتاريك جمع أتريك . وهو فانوس كان كثير الاستعمال في المملكة ۰ قبل امتداد 
الكهر باء . معرب عن كلمة Electric‏ 

(۲) ولد العجيري سنة ۱۲۸۵ ۵ ( ۱۸۹۸ م) ني الحوطة» وتوثي بها سنة ۱۳۵۲ ۱۹۳۳(۵ م) 


۳:۰ 

الدول الاجنبية 

وتلقى القائدان ابن لوي وان بجاد » في مکة ‏ رسالة من معتمدي 
الدول الأجنبية يجداة ۰ .یشیرون فيها إلى أن لحكوماتهم رعایا في مكة ع 
ويرجون معاملتهم بالحسبى . فأجاب القائدان بأن أهل مكة كلهم ئي أمان 
واطمئنان » ومن جملتهم رعايا الدول الأجنبية . وسألا في نهاية رسالتهما عن 
موقف تلك الحكومات إزاء الحرب القائمة ؟ فتسلما منهم كتاباً بتاريخ ٩‏ ربیع 
الثاني ۱۳۵۳ ( 4 نوفمبر 1474 م ) موقعاً عليه من معتمدي وقناصل امحکومات 
البريطانية والإيطالية والفرنسية والهولندية والإيرانية > هذا نصه : 

« إلى خالد بن لوي » وسلطان بن ياد » 


« وصلنا كتابكما . ولا يخفى عليكما أن حكوماتنا التزمت الحياد التام في 
ارب القائة بین عمد واحجاز . فنحن محایدون ۰ ولا عکننا التدخل بای 
وجه كان ني هذا الخصام . وقد أحطنا علماً بتصريحكما أن لیس لکما نظر 


۶ ۰ 


سجدة الشکر 


أخبرني آحد الثقات » قال : كنا في حاشية السلطان « الملك » عبد العزیز» 
في رحلته الأولى من الریاض إلى مكة ».بعد أن دخلها ابن مجاد وان لوي . 
وكان يبدو على الملك شيء من القاق . وجاء بريد مكة ونحن على آبار المصلوم 
( المصلوق ) مساء ۲۳ ربيع الثاني ۱۳4۳ فأمر بفتحه ثي الحال ‏ على عادته ‏ 
وعرض عليه . فلما وقع نظره على رسالة فيه وقرأها » خر ساجداً ورفع 
رأسه يشكر الله . ثم قال : قد لزموا الحياد ... فعرفنا أن سبب قلقه ترقبه 
ما سيكون موقف بعض الحكومات الأجنبية : فلما اطلع على جواب معتمدي 
الدول مجدة » وي مقدمتهم المعتمد البريطاني » لسلطان وخالد » بالتزام 
حکومانهم الحياد في الحرب القائمة » زال ما كان يساوره . 


۳۱ 


اطمأن عبد العزيز إلى أن ما اعترض سبیله يوم تربة » ان يكشر له عن 
نابم في أم القرى . وبتعبير أو ضح : أدرك أن الحكومة البر بطانية الي أنذر ته 
وطلبت إليه التوقف أيام مق رجاله جيش عبد الله بن الحسين سنة ۱۳۳۷ ۾ 
( ۱۹۱۹ م) قد عادت فوقفت موقفاً آخر هو الحياد » بعد دخول جنده مكة 
وتأهبه لازحف إلى جدة . وأمر بالنهوض إلى الركائب والاغذاذ في السير . 

في قرن المنازل 

وبدت حركة في الركب . غير مألوفة .. تباشر من حيط بعبد العزيز » 
وسواهم » باجتياز الريعان ( وكان القدماء یسمونها الناقب) وقد قاربوا قرأن 
المنازل وهو المسمى في أيامنا هذه بالسيل . 

وي حديث ابن عباس : وقت رسول الله » صا لى الله عليه وسلم ۰ لأهل 
المدينة ذا الحايفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل اليمن یلمتم » ولأهل 
فر رن 

إنه ميقات من أراد اج من أهل نجد . 

ما كاد الركب يبلغه » حی ثى عبد العزيز زمام سيره » وعلا صب 
الابل في إناختها . وانحدر القوم إلى الاء يغتسلون . 

ار یه 

وبعد قلیل من الراحة وتناول الطعام » كان عبد العزیز ومن معه قد 
استبدلوا علابسهم »الحرم ( البیضاء .و استأنفوا السبر » إلى أن دخلوا مكة » 
محر مين معتمرين © يوم ۸ جمادی الأولى ۴ (ه دسمر ۱۹۲۶) 
فكان انجاههم الأول إلى بيت الله الحرام » فطافوا حول الكعبة ؛ ثم إلى ما 
بين الصفا والمروة » فسعوا . 

وافت الناس عليهم » برحب بعبد العزيز من كان يعرف «سيرة » 
عبد العزيز » ويأمل الحير على يديه من لم يكن يعرف ما ستصير البلاد إليه . 


)۱( الحرم » بضمتين » جمع حرم » كأمير . وهو « ثوب المحرم» ولي التاج : تسميه 
لعامة الاحر ام و اغرام . 


الك عبه السزسیز 
يدخل جسدة ويستصفي الحجاز 


مم ير عبد العزيز » بعد استقراره في مكة وتنظيم بعض شؤونها > فائدة 
من وساطات للصلح قام بها علي بن امحسین۱) وانتهت بقيام طائرة من جدة 
بإلقاء منشورات على أهل مكة في غرة جمادى الآخرة ١4‏ ( ۲۷ ديسمير 
)لا تبشر بخير . 


:۳ 
الزحف الى جدة 

وأذن عبد العزیز بالزحف إلى جدة » يوم السبت ۷ جمادی الاخرة 
۳ ( ۳ يناير ۱۹۲۵ ) فابتدأت الناوشات » ثم الحصار . 

وأحاط على" أطراف جدة بالتاریس والأسلاك الشائكة . وتوالت عليه 
اللجدات والون والذخاثر » قادمة من العقبة في البحر » حیث كان والده 
الحسين يبذل ما اد خر من الال » لشراء العتاد وتجهیز الحاربین . وابنه الأمير 
عبد الله جمع « المتطوعة ( ویسوفهم « لإنقاذ ست أله الحرام ( والسنابيك 
تغدو وتروح بين جدة والعقبة . 

وظهرت في جيش ابن الحسين طيارات ومصفحات ۰ كانت تقوم بعض 
الغارات » على الرغم من قلة البتزين ونفاده في أكثر الأحيان . 

وتولى عبد العزيز قيادة جيشه . فرابط آولا" في « الوزيرية » ثم في 
« الرغامة » على مقربة من جدة » وأخبارها تصل إليه باستمرار . والناوشات 
تشتد” ونهدا . وأبى على من معه من قادة ‏ الإخوان » كالدويش وا بن ماد » 
اقتحام جدة عنوة محافة أن يصاب أحد الأجانب. ومن يدري ما يعق ب ذلك ؟ 

ووجه السرايا من قبائل سبيع والسهول ومطير وغيرها » إلى شمالي 
جدة وجنوبيها » فاحتلت الليث والقنفدة في المنوب ۰ وضبطت رابغ وينيع 
النخل والعلا في الشمال . وذ فتح الطريق بين مكة وهذه الحهات . 

إحصاات تقديرية 

وقعت لي أوراق عن تقدیر عدد الحيشين السعودي واي 3 أيام 
حصار جدة » رأيت فيها ما قد يفيد في معرفة قبائل التحارین ن أو بلدانهم » 
فاستخلصت منها ما يأتي : 

السعو دیون : دين هی و eee‏ مقاتل » معظمهم من الفطخط 
وبعض مطير «من قبائل نجد) وغامد وزهران (من عشاثر الحجاز) 


to 
المدافع . وأكر جند السعوديين هجانة » وتليهم الحيالة‎ 


وافاشمیون : منهم رف جدة) نحو ٠٠١‏ مقاتل » هم خليط من العتبان 
والعقیلات والوازم من حرب» وعبید الأشراف» ومن آهل بيشه. و 1۰۰ 
فلسطيي > من نابلس والخليل والقدس ویافا والرملة . ونحو ۱۵۰ مصرياً » 
و ۲۵۰ بمانياً »و ۸۰ سوریاً ولبنانياً » و ۲۰ من أصل تركي یعملون في رهط 
الاستحكام > ونحو ٠ه‏ من شرق الأردن ۱ وی و ) نحو ۲۰۰ من 
البادية و ۳6۰ فاسطينيين ومن شرتي الأردن . ونحو ۲۵۰ بمانيين وتكارنة . 
و في ر ينبع » حوالي ۳۰۰ عتبي وعْقیي بقيادة الشريف شاكر » ونحو 
۰ من الیمانیین والسوریین » وف «الوجه » نحو ۳۰ من العتبان وبيشة » 
منهم ۱۰۰ هجان » ونح 40 يانياً وسورياً . 


وبلاحظ أن الحيش السعودي الذي بلغ عدده ستة آ لاف مقاتل » تناقص 
في خلال الحصار » لأن طبيعة أهل البادية قلة الصبر » وعبد العزیز يريد منهم 
طول الصبر » انتظاراً لاستسلام من ني جدة . والحيش افاشمي متفرق في 
جهات متعددة » ومجموع عدده التقريي ۰ ولكنه معان ببعض الآليات . 


وي خلال ما كان من الأحداث 4 علم من ي العقة ومعان > أن عبد 
العزیز ينوي ارسال حملة من «حائل » - وقد ام بالز حف فعلا -- 
لمهاجمة )0 العقبة 1 حيث كان یقیم ا و انه علياً 5 جد ة بالعون : 

ومثل هذا كانكافياً لاثارة قاق الإنكليز على تلك البقعة الي ظات فيما 
بعد مثار خلاف بين المكومتين السعودية والأردنية . 


و حدث ضادط در يطاني مع آمیر الأردن ۰ عبد الله إن ا لسن »> دوجوب 


إبعاد إبيه . 


۳:۹ 


وامتنع الحسين » واشتد" . فقال له ابنه : « یا ولي" انعم + سياسة العنف 
والشد ة لا تفيد نجحاه القوة . » )١١‏ وأذعن الحسين ۰ فغادرها ي أواخر ذي 
القعدة ۱۳۳ ۱۹۲۵ ۶ إل قر س . 

واقترت مو سم احج فخشي عبد العزيز ز تعطیله على السلمین » في الخارج . 
ا ی في الطرق الموصلة إلى مكة من موانىء 
رابغ والليث والقنفدة . وجاء بضعة آلاف > حجوا وعادوا إلى بلادهم 
سالمين » كما حج كثيرون من أهل نجد والتهائم وغيرها . 


أما المدينة المنورة » فلم يكن حرص 
عبد العزیز على دخوطا بسلام 3 أقل” 7 
حرصه على ما یصنع في جدة . ارسل [ 
من يدعوها إلى التسليم » 0 
فحوصرت . ولا حان تسليمها كان على 
جيش عبد العزيز يظاهرهاء فيصل بنسلطان 
الدويش » وقد عرف من قبل هذا اليوم 
بالسطوة والبطش » فخافه أهلها . وكتبوا إلى | 
عبد العزيز يطلبون أحد أنجاله لتسليم المدينة | 
إليه » فأجاب طلبهم . واستسلمت حاميتهم | 
الحاشمية إلى الأمير محمد بن عبد العزيز ٠‏ " 
فدخلها تي ۱٩‏ جمادى الأولى ۱۳:6 
۱۹٠١ (‏ م) بعد أن أعلن الأمان للضباط والحنود والأهالي » 
والعفو العام . 


)۱( في مجلة هدی الاسلام 4 الصادرة في عمان > دبیم ۰۵ الصفحة مه نص الحديث » 
بين الابن وو آلده 5 


۳:۷ 


وکانت قذائف « الدفعية » السعودية حول جدة » كثيراً ما تسقط في 
داخلها - خطأ أو عمداً ‏ فأصيب بيت الوكالة البر‌بطانية » ونیت الوكالة 
الروسية وميم افلال الأحمر » وبيت القنصلية الإفرنسية . 

واشتد الذعر ني جدة . فرحل كثيرون من أهلها » إلى سواكن ومصوع 
وعدن . وذهب بعضهم في السنابيك إلى الليث ۰ في طريقهم إلى مكة . وقد 
أعلن عبد العزيز الأمان لمن يدخلها من رجال الشريف » مستأمناً . 

وقل" الال في خزانة جِدة » وللجيش النظامي نفقات محتومة البذل . 
وعم الار تباك قصر اللك على 6 وحكومته وجنده وبلده . 


فيصل بنجد آباه 
بعد قيام عبد العزیز من الریاض ۰ ظل ابنه فيصل فیها قرابة عام . ودعاه 
والده من أسوار جدة » فای الأمر مسرعاً » على رأس قوة معظمها من أهل 
العارض . وبرح الرياض في ربيع الثاني سنة ١44‏ ه ء ودخل مكة محرماً 
بالعمرة » ول يلبث أن كان بين يدي أبيه في حصار جدة . 


ولم ينقض على وصول « فيصل » آکتر من خمسة وعشرين يوماً » حى 
انتهی الامر ۰ 

کلف اللك على العتمد البريطاني مجدة » أن يتوسط لطلب « الصلح » . 

وکتبت الشروط وأمضاها عبد العزیز وعلي" اي آول جمادی‌الاخرة۱۳4 
(۱۷ دسمير ۱۹۲١‏ ) وأهم ما فیها : 

- يغادر اللك على الحجاز قبل مساء الثلاثاء ٩‏ جمادی الاخرة ۱۳۶ 


وله أن باعل معه جميع أمتعته الشخصية ۰ وي ذلك سيارته وخيوله . 


۳:۸ 


- يتعهد الملك علي وحکومته بآن لا بخرجوا شيئاً من الأسلحة والدافع 
والطیارات وسائر ما عندهم من الهمات الحربية » أو بتصرفوا بها . وكذلك 
ما تملكه حکومته من بواخر ولنشات وسنابيك » وأن یسلموا ذلك في الحال 
إلى «السلطان » عبد العزيز . 

- يضمن «السلطان » عبد العزيز سلامة الموظفين الملكيين والحربيين 
والأهالي والقبائل عموماً ». وعنحهم العفو العام . ويتعهد بترحیل الضباط 
و العسا کر الذين برغبون ي العودة إلى أوطائهم : ويوزع على الموجود منهم 
جدة خمسة آ لاف جنه . 


3 ¢ 5 


وسافر اللك علي > على البارجة « کورن فلاورد » الانكليزية » إلى 
العراق . واستسلمت جدة مرحبة بالعاهل السعودي . فدخلها يوم ۷ جمادی 
الآخرة . وأسدل الستار على ما كان يسمى العرش اهاشمي ني الحجاز .. وتلك 
لأيام نداوها بين الناس . 


(۱) تجد نص الاتفاقية في ملحق تاريخ نجد الحديث . 


۳:۹ 


بلاغ عام: 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود إلى إخواننا أهل 
الحجاز سلمهم الله تعال 


السلامعليكم ورحمة 


وبعد فإني أحمد الله 


5-3 


الله 


الذي صدق وعده › 
ونصر عبده . واعز 
جنده » وهزم الأحزاب 
وحده وأهنئكم وأهىء 
نفسي با من" الله به علينا 
وعليكم » من هذا الفتح 
الذي أزال الله به الشرّ » 
وحقن دماء المسلمين » 
وحفظ أموالهم . وأرجو 
من الله أن ينصر دينه 
ويعلى كلمته » وأن جعلنا 
وإياكم من أنصار دينه 
و متبعي هداه . 


۳۵۰ 


إخواني : تفهمون آني بذلت جهدي » وما نحت يدي »© ي تخلیص 
الحجاز » لراحة أهله وأمن الوافدين إليه : إطاعة لأمر الله » قال جل من 
قائل : طواذ" جعلنا ابیت مثابة للناس وأمناً » واتخنوا من" مقام 
إبراهيم مصلی_ 99 إلى ابراهيم وإسماعيل أن طهترا بيي للطائفين 
والعا کفین والر ک كع السجود د #وقال تعالى : ومن برد فيه بإلحاد بظلم 
ند وه من عذاب 0 

ولقد كان من فضل الله علینا وعلى الناس » أن ساد السکون والأمن ني 
الحجاز » من أقصاه إلى أقصاه » بعد هذه المدة الطويلة الى ذاق الناس فيها 
مر الحياة وأتعابها . ۱ 

ولما من الله بجا من" » من هذا الفتح السالمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه » 
أعلنت العفو العام عن جميع الحرائم السياسية » في البلاد . وأما الحرائم 
الأخرى » فقد أحلت أمرها للقضاء ء الشرعي » لينظر فيها بما تقتضيه المصلحة 
الشرعية في العفو . 

وإني أبشركم - بحول الله وقوته ‏ أن بلد الله الحرام في إقبال وخير » 
وأمن وراحة . وآنی إن شاء الله تعالى » سأبذل جهدي فيما پومن البلاد 
القداسة ريخلب الراحة رااان ها 

لقد مضى يوم القول » ووصلنا إلى يوم البدء في العمل . فأوصيكم ونفسي 
بتقوى الله » واتباع مرضاته » والحث على طاعته . فإنه من تمسك بالله كفاه › 
ومن عاداه - والعیاذ بالله ‏ باء بالحيبة وانسران . إن" لكم علينا حقوقاً , 
ولنا عليكم حقوقاً . فمن حقوقكم علينا النصح لكم في الباطن والظاهر » 
واحترام دمائكم وأعراضكم وأموالكم الا" بحق الشريعة . وحقنا عليكم 
المناصحة » والسلم مرآة أخيه N‏ 
فليناصحنا فيه . فإن كان في الدين » فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وان كان في آمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء الله - 


للجميع على السواء . 


امم 


إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون . لذلك أطلب من الجميع أن 
يخلدوا للراحة والطمأنينة . وإني أحذار الجميع » من نزغات الشياطين › 
والاسترسال وراء الأهواء الي ينتج عنها إفساد الأمن ني هذه الديار . فإني 
لا أراعي في هذا الباب صغيراً ولا كبيراً . وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة 
فيه لغيره . هذا ما یتعلق بأمر اليوم الحاضر » وأما مستقبل اليلد » فلا بد 
لتقريره من موثمر يشترك المسلمون جميعاً فيه » مع أهل الحجاز > لينظروا 
في مستقبل الحجاز ومصالحها . وإني أسأل الله أن يعيننا جميعاً » ويوفقنا لا 
فيه الجير والسداد . وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تحريراً بجدة في ۸ جمادى الثانية ١44‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن 


الفيصل آل السعود 


اتلك غج دالت رر 


ودستور بلاده 


كان عبد العزيز » كلما سثل عن دستور بلاده أجاب : دستورنا القرآن . 
وهو يعي تشه هو ومملكته بأحكام الشرع الإسلامي المستمدة من معاني 
لقرآن » وما م يكن فيه فمن حدیث رسوله وعمله » وما م يكن فیهما فمن 
قضاء أصحابه وسيرنهم » وما لم يكن فمن نبج أهل العدل والعقل والسيرة 
الحسنة من سلف الأمة . وما م يكن ففي النظم ما قد یقوم مقام التشریع . 

اتعلیمات الأساسية 

آما التعریف بالدولة وشکلها وترتیباتها الادارية وما إلى ذلك ۰ فأول نظام 
وضع لها ۰ كانت مادته من املاء عبد العزیز بمكة ۰ في ١5‏ صفر ه4١‏ 
( ۲۷ آب ١975‏ ) وتولت صياغته جماعة كانت تعرف بالحمعية العمومية . 
ونشر في الحريدة الرسمية » يوم ۲۱ صفر (۳۱ب) ٠‏ باسم « التعليمات | 
الأساسية للمملكة الحجازية ,وذلك قبلأن یکون‌لقب الملك «ملك الحجاز و نجد 
وملحقانا » بثلائة آشهر . وقبل توحيد أجزء المملكة وتسميتها بالعربية 
السعودية . بنحو ستة أعوام . 

وأهم ما في هذه ,التعلیمات » : 
١‏ المملكة .. مرتبطة بعضها ببعض » ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا 
0 


of 


الانفصال بوجه من الوجوه . 

۲ - الدولة .. دولة ملكية » شورية » إسلامية » مستقلة في داخليتها 
وخارجیتها . 

۳ - عاصمة الدولة مکة . ولغتها الرسمية اللغة العر بية . 

إدارة المملكة : بيد الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل . 
وهو مقيد بأحكام الشرع . 

ه - جميع أحكام الملکة تكون منطبقة على كتاب الله »وسنة رسوله » 
وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . 

5 - يعين من قبل الملك » اب عام . 

وهناك بقية طذه «التعليمات » م بالتنظيم الإداري > فعندال 
بعضها » » فیما بعد » وأهمل بعض » جریا مع الأحداث والتجارب . 


الملك مرجع السلطات 


وضعت ني مكة « التعليمات الأساسية » الشبيهة من بعض الوجوه با 
نسميه « الدستور ۰ ووضعت للبلاد نظم قامت مقام «القوانين » وتألفت 
وزارتان » ثم ثالثة : وني آواخر عهده رابعة وخامسة . 
ولکن الحقيقة الي مجب‌آن تنذ کر ني هذا الجال.هي أن الملك عبد العزيز › 
کان کل شيء ني الدولة . لیس لاحد من إخوته أو آبنائه أو وزرائه أو 


أمرائه في الأقاليم » فمن دونهم » أن يتصرف في آمر أو يبت في شأن » 


داخلی أو خارجى » قبل عرضه عليه برقياً أو هاتفياً أو مواجهة أو كتابة » 
فان أقره ولا ذهب مع الريح . 


الاك عبّه الت‌زسیز 


كان بلاط الملك عبد العزیز » في الریاض » يشتمل على ما يأتي : 

» الجلس انحاص" : وكان يسمى أعضاوه بالجماعة » أو ربنم‎ - ١ 
ينعقد مرتين في اليوم » قبل الظهر وبعد العصر » برئاسته . وني مقدمة من‎ 
كان يحضره أخوه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » وولي” عهده ثم حاملو لقب‎ 
وزير الدولة » والمستشارون . وينضم إليهم من يكون في الرياض من وزرائه‎ 
. وسفرائه ووزرائه المفوضين‎ 

۲ - الشعبة السياسية : اختصاصها ني الشؤون الحارجية . 

۳ - الديوان الملكي : اختصاصه في الشوون الداخلية . 

ان اشعبة الشفرة وایرقیات . 

ه - شعبة البادية : اختصاصها داخلية نجد . 

5 - شعبة الحاسبات والأعطيات . 

۷ - شعبة الوفود والضيافة : اختصاصها السهر على راحة الوفود 
والإشراف على القصور الملكية الخصصة لضیوف اللك . وهي ثلاثة قسام : 
متضيف الوفود المتازة » ومضيف الحضر ۰ ومضيف البدو . 

۸ - الحاصة الملكية : اختصاصها ما يتعلق بشؤون القصر الملكي . 

۹ - شعبة أهل ابمهاد : اختصاصها النظر ني شولون ابحند غير النظامي . 


۳9 


15 


الملكية» . 


1١ه‎ 


شعبة“الحزينة الخاصة . 

شعبة الخازن احاصة ( الستودعات ) 

شعبة اللاشية... 

شعبة اللحيل : اختصاصها الإشراف على خيول الملك . 

شعبة الحيش (الابل ) : اختصاصها النظر في إبل«الخاصة 


شعبة السيارات . 


٩‏ - شعبة الإذاعة( بعد وصول الراديو إلى بلاد العرب ) : اختصاصها 
تلقف الأخبار من إذاعات الراديو » ليلا ونباراً » وإعداد آهم ما فيها 
لنلاوته بين يدي الملك . وهي قسمان : العريي » لالتقاط ما تذيعه المحطات 
المختلفة باللغة العربية .. والأجني + لأخذ الهم" من الإذاعات غير العربية » 
وترجمته . 

۷ - الحرس الملكي . 

۸ - الشعبة الصحية : اختصاصها طبابة القصر الملكي . 


الك عبد المتزبيز 
ونائبه العام 


كان أول ما عي به الملك عبد العزيز » بعد استصفائه الحجاز والدخول 
5 طور الاستقرار 4 تنظیم الدو له و وزیع التبعات ( السوولیات) فأسند 


فيصل بن عبد العريز : ي الثالئة والعشرين 


۳5۸ 


إلى اني أنجاله « الأمير فيصل » راسة الحكومة عکة ‏ وأقامه « نائاً 
عاماً » عنه في الحجاز سنة ۱۳46 ه (1475 م) ثم أضاف إليه رئاسة مجلس 
الشورى سنة ۱۳۵۵ ه ١970(‏ م) فوزارة الحارجية » في رجب ١7494‏ 
(أواخر ۱٩۳۰‏ م) وهي أول وزارة أحدثت في الحكومة العربية السعودية 
بصفة رسمية . 

وأضيفت إليه رئاسة « مجلس الوكلاء » فكان يخاطتب بلقب النائب العام” 
حين يكون والده الملك عبد العزيز في نجد . ورئيس الوكلاء حين يكون اللك 
في الحجاز . ووزير الحارجية في كل ما يتعلق بهذه الوزارة في داخلها » وني 
الشوون اللحارجية كافة . 

وربطت بالنيابة العامة «أو رئاسة مجلس الوكلاء » شؤون الحجاز 
الداخلية » وعسیر ‏ والقضاء ٠‏ والشورى ۰ والعارف »› والبريد 
والبرق » والمحاجر الصحية » والبلديات » والأوقاف ۰ والأمن العام » 
والصحة العامة . أما وزارة انحارجية » فكان ارتباطها به شخصياً » بصفته 
وزيرها . وقد أفردت لا فصلا خاصاً » في الحديثالآني عن الوزارات . 

ديوان النيابة العامة 

وكان للنيابة العامةردیوانها». مجمع بين أعمالها الكثيرة» وأعمال مجلس 
الوكلاء . ولا صلة له بأعمال مجلس الشورى أو وزارة اللحارجية » إلا" فيما 
يكون من المعاملات بينه وبين الدواوين الأخرى . 

وكان ديوان النيابة مولفاً من () المكتب انحاص » لتلقى مکاتبات النائب 
العام السرية والخاصة » والاجابة,عنها . (ب) مكتب النيابة » لتلقي المعاملات 
والأوراق الرسمية وعرضها عليه » واستيفاء ما يتعلق بها . (ج) مكتب 
اللجنة الدائمة لجلس الوكلاء . (د) شعبة الحاشية والضيافة . (ه) شعبة 
اللوازم الحاصة . (و) شعبة الیل . (ز) شعبة البادية . (ح) شعبة 
اليش الإبل ‏ (ط) شعبة السيارات . 

وكان مقر ديوان النيابة العامة الدائم » في مكة . 


تالک عسي اه رسیو 


وزاراته ووزر اوه 


آول عهد الملکة العربية السعودية بالوزارات ۰ ععناها العروف ۰ برجم 
إلى ما بعد دخول مكة وتسم جدة والدينة سنة ۱۳44 ه (۱۹۲۵ م) حين 
بدأ التفكير ي تنظیم الدولة ووضع التشکیلات ها : على القواعد والأساليب 
الحديثة + وكانت تسمى بالمملكة الحجازية النجدية وملحقانها . 

آما قبل ذلك » ما ون استرداد الریاض ودخول جدة . فکانه دبوان» 
الشیوخ - وهو اللقب الذي كان بطلقه أهل نجد على عبد العزيز ‏ با 
فيه من شعّب وإدارات . هو وحده التولي أعمال ما سمي فيما بعد بالوزارات 
الحجاز « عظمة السلطان » . 

¢ 4 ¢ 

وكلمة « وزير » ليست بغريبة عن عامة أهل نجد » ولا هي فيهم حديثة 
عهد . وإنما يختلف « مفهومها » أو معناها هناك عن مفهومها في العام الحارجي . 
بل هي - في تعبير دق - توّدي عند العامة وکثیر من الخاصة معى كلمة 
« السكرتير » أو الأمين . فلكل أمير > حى اليوم » في الديار النجدية »› 
وزير. وقد يكون لبعض أتباع الأمراء وزراءءوهم الذين يتولون حساباتهم 
ومکاتبانهم وقضاء مصالحهم . ولا يمكن أن تكون الكلمة ما حملته صحف 


۳۹۰ 


الأخبار إلى تلك الدیار : وإنما هي أثر من آثار تلاونهم کتاب الله وإواجعل 
لي وزيراً - الاية6 

وعلى هذا القياس » يمكن القول : بأن أكثر من واحد » من كانوا 
يعملون في « ديوان عظمة السلطان » أو الشيوخ » كان ثمة من يلقبهم بالوزارة 
ولكن ععناها الذي عرفوه لا بالعی الذي عر فه « التشكيل » الدولي . 


¢ ¢ ¢ 


وفيما سنتحدث عنه من « وزارات » اللك » المنشأة بعد انقضاء النصف 
الأول من الحمسين عاماً » يجب ألا نغفل القول بأن وزاراته » من خارجية 
ومالية وحربية وغيرها » (عا تستمد ساطامما مباشرة منه . ويتصل كل منها 
به شخصياً » من دون وساطة رئيس لجلس الوزراء كا هو التبع في المالك 
الأخرى ذات الوزارات . 

وكان ي مملكتهء إلى عهد قريبءني سنة ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ م) ثلاث 
وزارات فقط » ثم أضيفت إليها وزارتان أخريان في أيامه . وسنتحدث عن 


کل" منها في مكانها . 


املك عبد الس‌زسیز 


في كتاب ر فرقة الإخوان » 


نختزل هذا الفصل من كتاب « فرقة الإخوان الإسلامية بنجد » أو وهابية 
الیوم »۲۱۳ بتصرف اقتضاه الإيجاز : 

منذ استتب الأمر للإمام عبد العزيز »> صرف كل عنايته لامجاد وحدة 
مترنة ورابطة قوية » بين القبائل المختلفة الي ساد فيها اجهل وعمت الفوضى . 
وكان يعتقد أن لا سبيل للجامعة القوية » غير التمسك بالشريعة الغراء » وإقامة 
حدود الله . 

ولکی ينقذ البداوة من ظلمة الجهل» عمد إلى نشر العلم فاستعان بعلا مة 
نجد ابن عبد اللطيف » على تأليف کتب آساسها الذهب النبلی ۰ بأسلوب 
يقبله عقل البدوي . ووزعها على القبائل . وشرع يعلمهم بواسطة خطباء 
ومرشدين من تلاميذ الشيخ ۰ فنمت فيهم العاطفة الدينية » وتألفت منهم كتلة 
واحدة هي فرقة «الإخوان » المعروفة اليوم"' . 

أما العامل الأقوى ني نجاح هذه الدعوة » بتلك المدة القصيرة » فهو شعور 
القبائل بالفرق بين ما كانت عليه من الفوضى » وما صارت إليه من النظام 


(۱) لمحمد مغير بي فتيح الد . 
(۲) أي ف عهد تأليفه الكتاب » وهو عام ۱۳۶۱ ه( ١99‏ 
1 ي ك f‏ 


نض 


الذي سلك الإمام في سبيل توطيده ۰ سبل الوعد والوعيد . وم يكن بحجم 
عن إرسال احملات التأديبية في بعض الأحیان > لاعادة العصاة منهم إلى الق . 


ول بقتصر الأمر على التأثیرات العنوية ؛ بل تجاوزها إلى تأثیر ات مادية 
جمة . فالبدوي الذي كان ني أقصی حالات الحمجية . لا عس" الاء 
جسمه مرة في الستة آشهر » أو في السنة . أصبح شدید العناية بالنظافة والطهارق 
اتباعاً لستة النبوية . والبدوي الذي اعتاد أن يعيش على السلب والنهب » نراه 
اليوم لا يفارق شفتيه دعاء « اللهم آغننا بحلالك عن حرامك » حى إنه إذا 
وجد في القفر » حيث لا يراه أحد » قطعة من النقود أو سواها » سار بها 
توا إلى الحاكم ؛ مدفوعاً بشعور داخلي يجبره على ذلك . والبدوي الذي كان 
إذا اقرف جرماً لم يلب طلب الحاكم إلا" بالقوّة السلحة » نراه اليوم يجيب 
طائعاً أي طلب ۰ فیعترف با اقترف من دون حاجة إلى شهود . بل إذا أغوى 
الشيطان أحدهم » فارتكب جرماً » ندم واستغفر » وقدآم نفسه إلى الحاكم 
مقر بما فعل . 

منذ أربع سنوات ۱۳۳۷ ه (۱۹۱۸ م) كنت ني نجد » وشاهدت في 
الأرطاوية رجلا من عشيرة مُطير » ني نحو الحمسين من عمره : حضر إلى 
الحاكم » وقص عليه أنه التقى ني البادية برجل من عشيرة الغضاورة » ول 
ير على رأسه العمامة الخاصة بالإخوان . فعلم أنه ما زال في ابلهالة > فأخرج 
له من جيبه كتاب « العقائد » ودعاه أن يذهب معه إلى القرية ليتعلم أمور 
الديانة . فاجابه الغضاوري جواباً خشناً » وامتنع عن الذهاب . فصوّب بندقيته 
إلى صدره » فقال الغضاوري ( وهو من عنیزة) : سأذهب إلى القرية وأجد"د 
إسلامي . ولكنه ر أي المطيري ) استرسل في حداته » فانطلقت الرصاصة 3 
فقتلت الرجل . وكتم الحادث نحو شهر ؛ وجاء الآن يطلب تنفيذ حكم 
الشرع فيه ۰ ليخلص من غضب الله . 

فإذا تعمقنا في بحث ما صارت إليه أخلاق « المتدينة » وعادانهم » نرى 


۳۳ 


أن آطوار البداوة الي نعهدها » قد تبدالت بتأثير الدين » وحلّت محلها العادات 
والأخلاق الاسلامية ؛ واستولى على قلوببم الحذار وانحوف الشدید من غضب 
الله . كما حل في قلوبهم الشوق إلى رحمته » واهيام جنته . وان الانسان لیشعر 
بحبه هم » حين يسمع التهليل والتكبير وتلاوة القرآن » في جميع أنحاء القری۱» 
ويراهم يبكون وينتحبون عند سماع الوعظ في الحوامع » بعد صلاة الصبح » 
أو صلاة العشاء . 


(۱) يعي القرى الي استحدثت في نجد وسميت بالمجر .اوقد تكلنا عن امج و فصل :و اميك 
عبد العزيز بحارب البداوة » و « الملك عبد العزيز والحجر المنشأة لي عهده » . 


مدينة و جدة » من الطاثرة » قبل إزالة السور . سنة ۹ م 


املك عبد العمزبيز 


ووزارة خارجيته!١)‏ 


نشأت وزارة الحارجية العربية السعودية نشوء تدرجياً متناسباً مع تطور 
العلاقات بالدول الأجنبية . ولكنها لم تتخذ شکلا" واضحاً معيئناً » في انفصاها. 
وارتباطها وتشکیلانها » إلا" بعد أن تم” للملك عبد العزيز استخلاص الحجاز 
وفتح جدة ع سنة ۱۳46 ه (۱۹۲۵ م) أما قبل ذلك التاريخ » أي حینما 
كان اتصال الملك » في شوونه السياسية والدولية » بالعالم الخارجي » لا بخرج 
فيه عن طريق « الحليج » فإنه لم يكن للوزارة وجود مستقل أو منظنم » ولو 
اسمياً . وكان الملك نفسه هو الذي يراسل الحكومات ويتلقى أجوبتها » وهو 
. .الذي يلشرف على جميع الشؤون انحارجية لبلاده . 

ومع أنه » كان يقوم بهذه الهمة منفرداً » فقد كان إلى جانبه في كثير 
من الأوقات رجال اختلطوا بالعالم الخارجي ٠‏ وكان لهم شي+ من الحبرة 
والمران في ممارسة هذا الشأن . 

ومن كان ول الملك عليهم » في مراسلاته » وينتدبهم السهمات في 
الحارج » الأمير « أحمد بن ثنیان » من آل سعود . ولد ونشأ في استامبول » 


(۱) اعتمدت في كتابة هذا الفصل » على « تقرير » وضعته وزارة الحارجية سنة ۱۳۹۹ ه 
( ۱۹۰۰ م) . وكتاب « البلاد العربية السعودية » وبعض مذکراني الخاصة . 
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۳۹۹ 


وتعلم في مدارسها > فوجد فيه عبد العزيز اليد الى تساعده على إدارة أعماله 
الحار جية . 


وقام ابن ثنيان بسفارات عديدة کلفه الملك القيام بها . منها سفارته في 
المفاوفضات الي دارت في القطيف أواخر ۳ ه ( ۱۹۱۵ م) وأسفرت 
عن توقيع معاهدة القطيف . السماة أيضاً « معاهدة دارين » بين عبد العزيز 
والحكومة البر يطانية . وظلّت مرعيّة إلى أن ألغيت رسمياً » حين عقدت 
معاهدة جداة عام ۱۳۶۵ ه (۱۹۲۷ م) بعد اثني عشر عاماً . ومنها رحلته 

مع الأمير فيصل ٠‏ النجل الثاني للملك عبد العزیز ز عام ۱۳۳۸ ۸ (۱۹۱۹ م) 
إلى آوربا . 5 رحلته إلى الكويت وبغداد . ومنها سفارته عام ۱۳6۱ ه 
( ۱۹۲۲ م ) إلى مور المحمّرة الذي حصل فيه التوقيع على « معاهدة المحمرة » 
بين نجد والعراق . 

وكانت هذه المعاهدة » قد وضعت لتحديد الحدود بين البلادين . الا" 
أن عبد العزيز رفض إبرامها ولم يوافق عليها » لأن مندوبه (ابن ثنيان) قد 
تجاوز صلاحيته » في [مضامبا قبل أن يعرضها عليه . ورأى أن ابن ثنيان ترك 
للعراق قبائل ما كان له أن يتخلى عنها . هي : العمارات والظفير والمتفق . 
وكانت قديماً من رعايا عبد الله بن سعود الكبير وضمها ابن رشيد إليه . 

وكانت تلك الرحلة آخر الأعمال السياسية الي قام بها أحمد بن ثنيان 
ي خدمة الملك١١)‏ . 

. وكان قد وصل إلى الرياض » في ابتداء الحرب العامة الأولى » الدكتور 
عبد الله الدملوجي » من العراق . وجعله الملك من مقربيه . واتخذه مع ابن 
ثنيان کستشار في الشوون الحارجية . ولكن الدملوجي ۸ يشترك في مفاوضات 
معاهدة القطيف » وم يساهم في الأعمال الحارجية » بصورة فعلية » إلا بعد 


(۱) واعتزل السياسة بعدها . وأقام بالأحساء . وما لبث أن توفي بالرياض سنة ۱۳۸۱ هم 
)4۲۳ م( 


۳۹۷ 


تنحي ابن ثنيان عنها . فاشمر لك سنة ۱۳۸۱ ه ( ۱۹۲۲ م) ۰ ي مفاوضات 
العقیر » وقام بتوقيع الوثائق لبروتوكولي « العقير » الحاصين بتصحیح الحدود 
بين نجد والعراق > بتاریخ ۱۲ ربیع الثاني ۱۳۶۱ ۲ / ۲ | ۱۹۲۲ م( 
كنا وقلع في اليوم الثاني » في بندر العتقير نفسه ‏ الاتفاق الحاص بتعيين الحدود 
بين نجد والكويت . 

واشترلث » بعد لك » في « مور الکویت » مع آشخاص آحرین . 

وانتقل إلى الحجاز » في جملة من كان مع الملك ۰ فتولى بعد سقوط 
جدة » أعمال الخارجية رسمياً سنة ١44‏ ه (1975 م) وأطلق عليه اسم 
« مدير الشوون الحخارجية » ورافق سمو الأمير فيصل ۰ ني رحلته الثانية » 
إلى أوربا عام ۱۳6۵ ه ١9175(‏ م) واشترك في مفاوضات «حلدة » في 
ذلك العام والذي بعده 

وانتدب لتمثيل الحكومة في « مور حيفا » للبحث في مصير سكة حديد 
الحجاز ۰ مطلع عام ۱۳۸۷ ه (۱۹۲۸ م) ثم انفصل من خدمة الملك . 

وني أوائل ۱۳:۲ ه (1477 م) ۰ اتصل كل من حمزة غوث وحافظ 
وهبة» بالملك عبد العزيز »وأصبحا من مستشاريه في الشوون الحارجية . وحضرا 
١‏ مؤتمر الكويت » ني اجتماعيه الأول والثاني . ودخلا إلى الحجاز » في ركاب 
الملك . 

وني أوائل ۱۳6۳ ه ( 1474 م) قدم من سورية يوسف ياسين » والتحق 
بخدمة الملك قبل مسيره إلى مكة . وشهد معه وقعة «السبلة » واشترك هو 
وحافظ وهبة في مفاوضات بحرة وحدة » عام ۱۳46 ه ١978(‏ م) » 
وفي مفاوضات جدة ۱۳4۵ و 145 ه . وظل حافظ مستشاراً الماك وعلى 
صلة باللحارجية7١2‏ . 
(۱) ومثل الحكومة في مؤتمر البريد الدولي بلندن > عام ۱۳۸۸ ه (2۱۹۲۹) » وعين 
وزيراً مفوضاً لدى البلاط الإنكليزي سنة ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۳۰ م) . وعندما رفعت درجة التمثيل 
السياسي بين المملكة العربية السعودية والملكة المتحدة » أصبح سفيراً للمملكة في لندن . توفي 
سنة ۱۳۸۷ ۵ ( ۱۹۱۷ م) ۱ 


۳۸ 


وعمل بوسف ياسين في ديوان الملك » بمکة » بیتما كان يدير جر دة( أم 
القرى » إلى أن تأسست « الشعبة السياسية » ني الديوان الملكى . فتول راستها . 

وظلت «مديرية » الشوون الحارجية في جدة تعمل . وقد تقلب على 
رئاستها آشخاص عديدون - بالوكالة وبالأصالة ‏ إلى أن صدر ني رجب 
۱۳:۹ (أواخر ۱۹۳۰ م( ۳ ملکی بتحويلها إل وزارة »> ودتعيين الأمير 
فيصل ( النجل الثاني للملك عبد العزیز ) وزيراً ها - وعمره يومئذ » خمسة 

۰ 3 ۲ 
وعشرون عاماً - وهی أول وزارة احدئت في حکومة الملکة العربية السعودية 
بصفة رسمیه . 

وکان قد لحق بخدمة الملك » للترجمة » فواد حمزة » سنة ۱۹۲5 م ع 
وتقدم عنده » فجعله وکیلا لوزارة الحارجية وقاعاً بأعماها إلى أوائل سنة 
۸ هھ ( ۱۹۳۹ م )0 فتولى یوسف ياسين آعمال الوزارة فترات متقطعة . 
وصدر مرسوم ملكي سنة ۱۳۹4 ه ( ۱۹4۵ م) بتعيينه وزير دولة » ونائباً 
لوزیر الحارجية » إضافة إلى راسته للشعبة السياسية في الدیوان الملكي ٠١‏ 
وقمت بأعمال الحارجية » بالتداول معه » بضع سنوات"۳ . 

(۱) وعين وزیراً مفوضاً لدى الحمهورية الفرئسية بباريس » ثم لدی الحمهورية التركية 
بأنقرة . ثم عاد مستشارا للملك في الرياض » ومنح لقب سفير فوزير دولة . وتوفي في بيروات 
سنة ۱۳۷۱ ۸( ۱۹۰۱ ) . انظر ترجمته في الأعلام ه : ۳۹۷ 

(۲) واستمر قاماً هذه الأعمال إلى أن و افته النية في بلدة الدمام » سنة ۱۳۸۱ ه ( 194518 م) 

(۳) ابتدأ عملي في حكومة الاك عبد العزیز > مستشارا للوكالة ( الفوضية ) السعودية بالقاهرة 
سنة ۸۱۳۵۲ ( ۸۱۹۳4 ) بإرادة ملكية صدرت عن الرياض » في ۲۲ شواك ۱۹۰۲ برقم 
۸ ۲ / 0ه وتفضل سمو وزير الحارجية بإبلاغي نصها في ه ذي القعدة ۱۳۰۲ . وانتدبت 
مرات لإدارة أعمال وزارة الخارجية مجدة » تحت إشراف وزيرها الأمير فيصل ( جلالة الملك 
اليوم ) ولا أنشئت جامعة الدول العربية - في القاهرة - وقعت ميثاقها مع يوسف ياسين » وانقطعت 
العمل في الخارجية وحضور اجتماعات اشامعة » برتبة وزير مفوض . ثم رأى الملك عبد العزيز 
۰ ۲ وتاريخ ۲۱ ٩‏ / ۶۱۳۹۱ ابريل ١4410‏ ) هذا نصه : « ۱ - عند غياب 
يوسف ياسين عن جدة » یقوم خير الدين الزركلي باعمال وزارة الحارجية برتبة وزير مفوض 
من الدرجة الأولى«١-‏ عندما یمود خير الدين الزركلي إلى مصر» يقوم بكل الأعمال الي يقوم ها 


۳۹۹ 


ولا يفوتي القول في ختام الفصل : إن وزارة الحارجية » في هذه الأدوار 
كلها ۰ لم تكن تبرم أمراً أو نحل مبرماً » الا" بعد الرجوع مباشرة إلى عبد 
العزيز » ني الدقائق والحلائل » بالبرق والماتف والبريد » تستهدي بهدیه ولا 
تنحرف قید شعرة عن آوامره وتوجیهاته . 

وبینما کان‌وزیرهار الأمیر فيصل بن عبدالعزيز) منصرفاً على الا کتر إلى 
تصريف أعماله الضخمة » في نيابة الملك العامة في الحجاز ‏ كان يقال 
ی ليست وزارة الجارجية في جدة إلا" ١‏ مكتباً » للشعبة السياسية ي 
الدیوان اللكي بالریاض . ؛ 
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كان ذلك ۰ حی عام ۱۳۹۹ ه ۱۹۵۰ م) واستمرت وزارة الخارجية 
في عهدة ( الأمير ) فيصل بن عبد العزيز » إلى ما بعد وفاة والده عبد العزیز .. 
واحتفظ بها أيام ولايته العهد ورئاسته مجلس الوزراء . وما زالت تحت نظره 
حى بعد توليه عرش أببه . وهي الوزارة الفريدة الي استبقاها جلالته مرتبطة 
برعایته إلى يوم صدور هذا الکتاب . ۱ 


سیوسف‌یامین فيما يتعلق مجامعة الدول العربية » ولا قرر مجلس الامعة العربية» في ۲٩‏ مارس 
۰ تكليف الدول الاعضاء تعیین مندو بين دامن لما لدی الحامعة » صدر آمر ملكى بتعييي 
« مندوباً دائماً لدی جامعة الدول العر بية » و تسلمت العمل في شوال ۱۳۷۰ ه (یولیه 11961 م) 
وسمیت على الاثر وزیراً مفوضاً في الیونان» فآقمت في أثينا نحو آسبوعین قدمت ني خلاها أوراق 
اعتمادي » وعدت إلى القاهرة » فتابمت العمل لدی الامعة » إلى أن عينت سفیرا في الفرب في 


ذي الحجة ۱۳۷۰( ۱۹۰۷ م) وتراجم ترجمة المؤلف في الأعلام ۱۰ بو ۲ 


(ref) 


آول بناء » شغلت ر وزارة انحارجية » طابقیه الأول والثاني » استئجاراً » نجدة 


الك عبه الت‌زسیز 


في کناب «جورج آنطونیوس » 


أصدر جورج أنطونيوس کتابه ععنت‌نه۸ (ممه 6ط باللغة 
الإنكليزية عام ۱۳۰۷ ه (۱۹۳۸ م“ وأورد فيه فصولا عن الملك « عبد 
العزيز » وتطور الحزيرة في عهده » نختزل منها الفقرات الآنية : 

«بدل ابن سعود شكل الحياة في غرب الحزيرة تبدیلا" أساسياً » في 
نواحيها احاصة والعامة » عا أوجده من نظام للحكم » وما ذهب إليه ءن 
فهم للواجبات المدنية » فقضى على العادات الشائعة من قرون » کا أنه جعل 
للشرع الإسلامي والتقاليد العربية المقام الأول في تسبير أمور الدولة > وي 
القواعد الموضوعة لتصرفات الفرد والحماعة . وقد يكون هذا «التطور » 
أعمق » أو عسى أن تثبت الأيام أنه أنفع تطوّر حدث في الحزيرة منذ الدعوة 

« واجهت ابن سعود يالحجاز مشكلات متعد دة معقدة » فعالحها بذلك 
الزیج من الحرأة والحكمة» الذي هو عنصر جذاب‌من عناصر شخصیته . ول 
تكن هذه المشكلات داخلية فحسب بل تضمنت مسائل ذات‌قيمة دولية أيضاً . 

« ولم يكن تجاح ابن سعود الدهش في إدارة ملکته» لیقل عن تجاحه ي 


(۱) وترجمه إلى العربية السيد علي حيدر الركابي وسماه « يقظة العرب » ثم أعاد الترجمة » 
بالامم نفسه 4 الد کتور ان : اصر الدین الأسد و ٍحسان عباس . وطبع في بر وت . 


۳۷ 


الحرب والسياسة . فإن مهمة توطید الأمن ونشر العدالة ووضع أسس التقدم ۱ 
كانت شاقة في تاك السافة الواسعة من البلاد الى فتحهاء والی تعود آهاها 
لرحل منذ قرون: أن يتسَحدوا کل سلطة 5 وألا يتقيتدوا بشي ء 
سوى « قانون » القبيلة . 

«.لقد بطلت عادة الغزو بالفعل » ول تعد القبائل تعرف معیی الإتاوة . 
والحكومة سائرة في جباية الغترالب بلا معارضة . و آصبح من النادر اليوم أن 
یتعرض أحد لسافر أو أن یسرق حاج أو پستشمر. . وعم" احترام النظم 
الأرياف والبوادي فتساوت في ذلك مع الدن . ولا نبالغ إذا قلنا إن المملكة 
العربية السعودية قد بلغت ۰ في حفظ الأمن العام » درجة قد تفوق كافة 
دول العام ولا يستشى من ذلك أعرقها في الحضارة . 

« وأفاد ابن سعود من النظام الحديد أن جعله أساساً لمشروعه الرامي إلى 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي اختمر في ذهنه من زمن بعيد » وهو 
يرتكز على نقطة واحدة هی استقرار العرب الرحّل على الأرض . وکان قد 
بدأ بتطبیق فكرة الهجر ني نجد عام ۸ ه (۱۹۱۰ م) وسار الشروع 
بعد ذلك خطوات سريعة . 


> «وابن سعود الذي يفهم نفسية البدوي فهماً عميقاً » كان يرمي من وراء 
ذلك إلى أهداف أهمها صرف العرب الرحّل عن حياة التنقّل > ودفعهم إلى 
حياة الاستقرار في مراكز ثابتة » عا يرافق هذا التحول من انبعاث ميول 
جديدة ‏ في أنفسهم ‏ وتبعات جديدة » وقيم جديدة ؛ فقد اخترقت نظرته 
الحادة البذرة الي كونتها العصؤر في داخل النفس البدوية » ونفذت منها 
إلى ما هو أعمق ۰ أي إلى غرائزها البشرية » فخرج من ذلك وهو قانع بأن . 
الأعراني إذا ما أصبح صاحب مسكن ومرتبطاً بالأرضءنبذ تلك البذرة 
المكتسبة وأطاع غريزته الدافعة إلى الاستيطان . وإذا نظرنا إلى فكرة 
ابن سعود من هذه الناحية » آلفیناها تجربة في البعث الروحي يحب أن تحتل 


۳۷۳ 


مکانما بين الأعمال الباهرة الي يأني بها الحيال السياسي البدع . وإذا آمکن 
تعميمها في باقي ابلزيرة » كا عمَمّت في نجد » وعلى مقياس أصغر في 
الحجاز » بدلت خلاق البدو وعاداهم تبدیلا" واسعاً يودي إلى تغيير وجه 
الجزيرة . 

«إن هذا التطور الذي قطع حى اليوم شوطاً بعيداً > سیم بسرعة أ كبر 
( إن شاء الله ) بانتشار وسائل النقل والمواصلات الحديثة ني الحزيرة وبنمو 
مواردها المهملة . 

« لقد كان الجمل واسطة النقل للجمیع > عندما دخل ابن سعود الحجاز . 

ومن ذلك الحين تغاغلت السيارة في كل مكان تقريباً . وتعمل الحكومة الآن 
على جعل طرق القوافل القديمة صالحة لاستعمال السيارات . وأصبح ي إمكان 
المسافر أن دسر بسیار ته 4 براحة > من البحر الأحهر إلى الحليج »> ومن حدة 
إلى المدينة فبغداد . وقد آمر ابن سعود بإجراء بحث منظم عن المياه » في جوف 
الارض » أدى إلى فتح عدد من الآبار الأرتوازية ؛ كا كشف التنقیب عن 
وجود منايع غزيرة النفط 2 وقلیل من ا 4 فيه مه من العدن 
الحام . ومع أن اكتشاف النفط والعادن الاخری لا يمكن أن يودي إلى شيء 
أ کر من زيادة الموارد ؛ فإن ینابیع الماء الحديدة » والأخذ بوسائل الانتقال 
أمرين خطیرین هما : استقرار القبائل على الأرض ٠‏ وازدياد الاختلاط بين 
الأجزاء الختلفة والتفرقة من الاسرة العربية ؛ ویشع من جوانب کل واحد 
منها الأمل في أن يقوم بعث الحزيرة العربية على آساس الاستقرار . 


ن الحو ) 
۱ : ملل 
ار الضيافة » في الریاض ( 
دار الضي 


الك عيّد العمتزسيز 


ووزارة ماليته 


م تكن للمالية ٤‏ بدء نشوء الدو لة « تشکیلات 1 بالعی العروف ۲ 
واستمرت على ذلك : إلى أن بدأ عهد التنظيم . وقد تنقلت في مراحل 
« التجارب » الاتية : 

۱ - أنشئت في كل بلدة من بلدان المملكة « إدارة » بباية الزکوات > 
الجميع . 

۲ - آمر بوضع « ترتیب » لربط الادارات الالية الصغيرة التفرقة في 
الحجاز بإدارة واحدة مسوولة آمامه » فأنشئت في ۱۷ ربیع الثاني ۱۳4۰ ه 
۱۹۲۷ م) مؤسسة بمكة سمّیت «مديرية الالية العامة » وتولاها عبدالله 
السلیمان الحمدان بلقب « مدير الالية العام » . 

۳ - جعلت الديرية « وكالة » في جمادى الآخرة ۱۳4۸ (0۱۹۲۹) 
وأصبح لقب المدير العام «وكيل المالية العام 1 وربطت به مالية )0 الأحساء ( 
وکانت منفردة . وجيء بخبير هولندي اسمه «فان لي » بلقب « الستشار 


المالي ( فقام بشي ء من التنظيم 4 ولم تطل إقامته 7 


¢ ¢ ¢ 
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وبعد التجارب أو الراحل السابقة » رأى الملك عبد الم یز أن تکون 
للشوون الالية «وزارة ) و اسحة النطاق 4 دات نظام خاص . فأنشتت « وزارة 
المالية » سنة ۱ مه (۱۹۳۲ م) وصدر ( 2 المالية » في ۳ مواد 
وأصبح عبد الله السليمان الحتمدان وزيراً تلو ولا (وهو أول من عرف 
بمعالي الوزير في المماكة ) وعنيّن أخوه حتمّد السليمان الحمدان وكيلاة له 
يتولى الأعمال باسمه وبالنيابة عنه . 


الشيخ عبد الله السليمان 


وربطت پالوزارة إدارات «التموین » و « الحج » و «الزراعة » 
و «الأشغال العامة » و «السیارات » وما بحري مجراها . فجاءت بانلبر اء 


الماليين و ام رکیین والزراعیین والهندسین » من سورية ولبنان ومصر والعراق. 


(۱) نشرت في جريدة أم القری سنة ۱۳۰۱ م 
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ولا اکتشف منجم الذهب » ثم آبار البترول » تولى وزير المالية عقد 
الاتفاق مع الشرکات + وآنشاً في الوزارة إدارة خاصة تقوم بهذه الشوون . 
سمیت « ادارة العادن » . 

وما زالت وزارة المالية تتسع » باتساع أ ا ات 
« تشكيلانما ١‏ وفروعها عام ۱۳۹۸ ه (1944 م) كا يأل 


آولا" ف کتب الوز یر ۰ 
ثانياً ‏ الکتب انلاص . 


الا - مديرية الادارة العامة الركزية : قوامها مديرية الالية العامة » 
والفتشية العامة » ودیوان الحاسبة العامة » ودیوان الواردات العامة » ودیوان 
الموظفين والتقاعد » وديوان التحریر + ودیوان الشتربات العامة » ودبوان 
الستودعات ؛ ودیوان السابات الحارية » ودیوان اللحمارك » ودیوان 
الخبراء الماليين» واللجنة الالية »و أمانة الحفوظات»ومکتب الشتربات بجدة . 

رابعاً - فروع لوزارة : مالية مكة » ومالية جدة » ومالية رابغ » ومالية 
ينبع » ومالية أملج » ومالية الوجه » ومالية ضبا » ومالية الجواف » ومالية 
القريّات » ومالية تبوك » ومالية العلا » ومالية المد ينة » ومالية بریدق 
ومالية حائل ۰ ومالية الریاض الق بر وا الأحساء » ومالية 
الطائف ۰ ومالية الظفیر ۰ ومالية بيشة » ومالية أبها » ومالية ظهاران 
تلن + وماليه نجران » ومالة جیزان وتوابعها > ومالیة فده 
E e‏ ل e lg‏ 
الشازات الک ورود وللرنا ا او ا 
ومعمل حفر الزنك والطوابع » وهديرية القصر العالي بمكة ٠‏ ومديرية القصر 
العالي بجدة ۰ ومديرية القصر الزاهر . ومديرية ایام يمكة والرياض > 
ومديرية الثرحیلات » ومديرية البساتین.ومديرية كهرباء الحرم الشريف » 
ومستودع الأرزاق » ومستودع الأدوات ٠‏ وإدارة عين حننین : ومركز 


۳۷۸ 
المُوَبله » ومرکز الدوادمي . 
خامساً ‏ الادارات التابعة لوزارة المالية : مديرية اج العامة والدعاية له» 
وفروعها يحدة والدينة . مديرية الزراعة العامة » وفروعها مجدة والدينة 
والطائف والرياض والقّصیم والخرج . مکتب العادن والشرکات ‏ > 
وفرعه بالدمّام . مکتب الشاریع العمرانية ومصلحة الطرق . مکتب »راقبة 
النقد . الوكالة التجارية بالکویت . مصلحة اللحرج والکاین . آمانات الحمارك . 
وهي تل أمانةجمارك الحجاز وفروعها الي هي جمرك جدة» وجمرك الطار 
بجدة»وجمارك الرويس مدة والنطقة الشمالية يجدة»والمنطقة الخنوبيةيجدة» 
وجمارك ينبع وأملج والوجه وضبا والخريبة والصورة ورابغ والمدينة ومكة 
والطائف والليث والقنفدة والبرك والحجرة والرياض وحائل . كما عشل 
أمانة جمارك الشمال وفروعها : جمارك تبوك وحقل والحوف والغيرة 
وعلفان والقريات والحماد والحّد يثة والعلا .ثم أمانة جمارك الحدود وفروعها 
وهي : جمارك قرية» والحفر ولينة وم رضمة ولوقة والدويد . وتليها 
آمانة جمارك الاحساء وفروعها : جمارك الأحساء والبرز والطار والعقیر 
وال ومطار الظهران والدمام والقطیف واببیل ورأس مشعاب ودارین 
ورأس تنورة . ثم أمانة جمارك الحنوب وفروعها : جمارك جيزان وفرسان 
والعارضة والحوبة والحابري وعیبان والوسم والطوال والقحمة وظهران 
عسير » ونجران والوفقة - ویلفظها آهلها بالحيم : الموقجة - وعلب ومهوقة . 


¢ ¢ 4 
هذا مجموع التشكيلات الي كانت تتألف منها وزارة الالية في سنة 


۹ ه (۱۹۵۰ م) ول یتجاوز عدد موظفیها ومستخدمیها ني ذلك الحين 
۳ شخصاً . 
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ومن الحدير بالذ کر » أن عبد الله السليمان » استقال من وزارة الالية 
( بعد وفاة الملك عبد العزیز ) سنة ۱۳۷6 ه ‏ وتولاها محمد سرور الصبان 
حى سنة ۱۳۷۸ وقام بأعماها عبد الله بن عدوان » باسم وزير دولة للشوون 
المالية » حى سنة ۱۳۸۰ ثم تولاها الأمير طلال بن عبد العزيز » فالأمير نواف 
ابن عبد العزيز حتی سنة ۱۳۸۱ 


الأمير مساعد بن عبد الرحمن 


عبد العزيز ) باسم « وزيرامالية والاقتصاد الوطي » 


میئی ) وزارة الحارجية ) الحديث e‏ جدة . بوشر إنشاوه 4 في أواخر ایام املك عبد العز یز 


املك عببّد الس‌زسیز 


و التمثیل السياسي 


لم يعرف بلد من البلدان الي تألفت منها مملكة عبد العزيز » التمثيل 
السياسي ااي قبل عهده ام کان من قبل 4 بضع قتصلیات ٤‏ 
احجاز لشوون الحج ومارب آخری ! يضاف إليها عدد غير محدود من 
« آشخاص » مبعترین في طول البلاد وعرضها > أجانب ‏ مملون ألقاباً 
مختلفة » وهم على كل حال ( غير مسوولين » ولیست لاحد منهم صفة 
« التمثيل » الرسمية المتعارف عليها دولياً . 

قالت الرحالة الإنكليزية «إيزابيل بيرتون » في كتابها «أسفار في بلاد 
العرب ومصر وافند » وقد نشرته بالإنكليزية سنة ٠٠۹٩‏ ه ( ۱۸۷۹ م) بعد 
رحلة قامت بها في الشرق ۰ وأقامت في جدة ثمائية أيام : « في جدة ثلاث 
قنصليات » هي البريطانيةوالفرنسية واهولندية . ولكل مسلم شري تحت 
الشمس » من بمثّل جنسه . والقنصل البريطاني يدير أعماله في دار 
لقنصلية » نصفها للأعمال الرسمية واللصف الآخر للشؤون التجارية . وتتألف 
الحالية البريطانية من آربعة آشخاص كلهم ذ کور با 

ولم تقف عند هذا في کلامها على «الأجانب » في جدة . بل جاعت 
بعده بما يدل على أن القنصلیات - عل قلّتها - والحاليات التابعة لها » كانت 
في وضع من القلق ۰ لا تغبط عليه .. فقد أتت على وصف « مذبحة » قالت 


AY 


إا وقعت في جدة سنة ۱۲۷6 ه (۱۸۵۸م) « قام الناس فيها ‏ كا 
تقول - بهجوم على الحاليات الأجنبية » وذبحوا معظمها . ونكلوا بالقنصلية 
الفرنسية خاصة .. » 

و وصف هذه «المذبحة » يقول المستشرق الإيطالي السنیور نللینو۱) 
ما ترجمته : « نشأت الفتنة - في جدة - على أثر خلاف بين الوكالة البريطانية  ٠‏ 
والسلطات المحلية » بشأن إحدى البواخر » فثار المسلمون . ويظهر أن الحضارمة 
كانوا في المقدمة . وني ٠١‏ یونیو استفحلت الثورة وهدم منزلا القنصليتين 
البريطانية والافرنسية » وقتل نائب القنصل البريطاني « پيج » هه والقنصل 
الفرنسي إيقيار 4 دال« وزوجته . كا قتل نحو عشرین شخصاً کر هم 
من الأروام ( اليوثانيين) وأصیب 5 شخصاً » بینهم بنت قنصل فرنسا > 
وترجمان القنصلية الفرنسية إنميرا «عحظ بجراح بالغة » فأنقذتهم الباخرة 
الإنكليزية سیکلوپس( 0001025 )وكانت في البناء. وعلى أثر هذا الحادث أقبلت 
بارجة حربية بريطانية » فضربت جدة في ۲۵ يوليو . ثم تألفت محكمة كان 
أعضاوها من الأتراك والافرنسیین والإنكليز » تولت محاكة المتهمين وعاقبت 
من كان له ضلع في الثورة منهم . 

وهناك حادث آخر من هذا النوع ۰ أشار إليه «فلبي ۲6 بقوله : « ني 
سنة ۱۳۱۲ ه ( ۱۸۹۵ م ) هاجم بعض البدو > جماعة من القناصل على بعد 
بضعة پردات من أسوار جدة . فقتل القنصل الروسي ‏ ونائب قنصل 
هندي » 


ثم يقول : « إن معظم هذا الاضطراب عکن أن يعود الرء فيه إلى. 


Alfonso Nallino )۱(‏ ماععت في كتابه « مجموعة كتابات منشورة وغير منشورة» المجلد 
الأول المسمى ( العربية السعودية سنة ۱۹۳۸ ) هصهنلناج"5 هزطوعث:.1. الصفحة ٠٠۸‏ وقد 
ذكر في مصادره الي نقل عنها هذا الحادث ر خلاصة الكلام » لأحمد زيي دحلان ۳۲۱ - ۳۲۳ 

(۲) في كتابه ۸2212 الصفحة ۲۱۳ 


۳۸۳ 


الشریف ۰ مباشرة » لان" الأتراك لم یکونوا يومئذ من القوة بحيث يستطيعون 
كبح جماحه . ) اه 


E 
وكان أول ما بدأ به عهد ا ملك عبد العزیز » بعد دخوله الحجاز ۰ تنظيم‎ 
العلاقات الدولية بين بلاده وبلاد الأمم الأخرى » تنظیماً صحيحا أقيم على‎ 
العاملة بالل » والصداقة التبادلة » وفاقاً للنصوص المعمول بها بين‎ ١ قواعد‎ 
» تلك الأمم نفسها . وانقضى العهد الذي كان یتدختل فيه «غير المسوولين‎ 
فيما يعنيهم وما لا يعنيهم » وحل محله قيام سفراء ووزراء مفوضين وقناصل؛‎ 
مرجع كل .نهم وزاره الفارجية © أو بلهة اة الخولة ذلك في حكومة‎ 
عبد العزيز . لا تفريق بين ممثّل دولة وممثل أخرى »ء إلا با يقتضيه نظام‎ 
. الديبلوماسية » المتبع في كل بلاط وكل دولة‎ « 


الدول المثلة في بلاده 


وفيما بلي» جدول بتواريخ إنشاء العلاقات السياسية بين المملكة العربية 
السعودية والدول الاحری » مبدوأة بالأقدم فمن تلاه » إلى سنة ۱۳۹۷ ه 


۱۹۸ م) : 
الاسم تاريخ [نشاء العلاقات 
حكومة السوفییت سنة ۱۳46 ه ١5(‏ فبرایر )١9015‏ 
الحكومة البر بطانية سنة ۱۳66 ه (أول مارس )١975‏ 
) افولندية « » 
0 الفر نسية فزن 4 
4 الركية :نز" © 


) السويسرية ۾ ۱۳۵ ه ١8(‏ ياير ۱۹۲۷ ) 


At 


الحكومة الألمانية 


الإيرانية 
البولونية 
الأمي ركية 
العراقية 
اليمانية 
الإيطالية 


' الأفغانية 


الاردنية 


المصرية 
السورية 
اي 
الشيلية 


الار جنتينية 


(۱۹۲۸ م) 
(۱۹۲۹ ) 
( 


)۱۹۳۱ مایو‎ ٤( 


(۱۹۳۱ ع) 
۱۹۳۲ م( 
( 
(۱۹۳۳ م) 
,۱۹۳ م( 
14۳٩)‏ م( 
(۱۹۶۱ م) 
(955١1م)‏ 
(955١1م)‏ 
(45ئوام) 
۱۹:۷ م( 
( 


)1۹۴۸ م( 


مقر 


۳۸۵ 
آنواع اتمئیل الأجنى في بلاده 


المثلین السياسيين جميعاً » في مدينة جدة . وفیما يلي آنواع التمثيل 


السیاسی والقنصلى الأجنى ني المملكة العربية السعودية » عام ١54‏ ه 
( ۱۹۵۰ م( : 


۱ 
۲ 
۳ 


السفارة البريطانية » 
السفارة الأميركية ويتبعها مكتب قنصلية في الظهران » 
المفوضية الأفغانية » 
المفوضية اللبنانية > 
المفوضية المصرية » 
المفوضية الباكستانية » وقد عهدت إليها حكومة بورما برعاية مصالح 
حجاجها » 
ا 
المفوضية الأردنية الماشمية » 
الفوضية الأثيوبية (الحبشية ) » 
المفوضية الفر نسية › 
الفوضية الإيرانية › 
المفوضية الإيطالية > 
المفوضية السورية > 
المفوضية ال رکية » 
المفوضية الأندونسية » 
المفوضية العراقية » 
المفوضية الإسبانية » 
(ref)‏ 


۳۸۹ 
۸ - القنصلية الصينية » ۰ - القنصلية المندية » 
٩‏ - القنصلية البلجيكية » ۱ - العتمدية الكندية . 


| ام و 


فؤاد حمزة 


الك عبجّد السٌزسیز 
و تمثيل حکومته 1 الحارج 


وأقام الملك عبد العزيز » لدى الحكومات العربية والأجنبية في اللحارج»› 
إلى سنة ۱۳۷۰ ه ( 1481 م) الوسسات السياسية والقنصلية الاتية : 

- في لندن ( بريطانيا ) سفارة . مقرها في ۳۰ بلجريف سكوير‎ - ١ 
. » لندن » . وعنواما البرقي « نجدية  لندن‎ 

۲ - في واشنطن ( أميركا ) سفارة » يتبعها مكتب لأعمال هيئة الأمم 
المتحدة . مقرها في ۲۸۰۰ وودلاند درايف - واشنطن » . وعنواما البري 
« جدية - واشنطن » 

۳ - ی باريس (فرنسا) مفوضية . مقرها في «۱۸ شارع الفرد 
دهونك - باريس ١١‏ » . عنواما البرفي « نجدية ‏ پاریس » 

في القاهرة ( مصر ) مفوضية وقنصلية » بتبعها مکتب في السویس . 
مقر الفوضية في «۲ میدان الرماحة » بالحيزة ‏ مصر » . عنوانها البري 
ونجدية ‏ القاهرة » 

ه - في دمشق (سورية) مفوضية . مقرها في «شارع آبو رمانة - 
دمشق » . عنواما البرفي « المعتمد ‏ دمشق » 

1 - في بيروت (لبنان) مفوضية . مقرها في « محلة الصنائم » شارع 
فردان ‏ بيروت » . عنوانپا البرقي ١‏ المعتمد » بروت » 


FAA 


۷ - في بغداد ( العراق ) مفوضية » مقرها في « ۸/۳ شارع صفي الدين 
ا لحي » بمحلة الوزيرية » بغداد » . عنواما البرقي « نجدية » بخداد » 

م ني أنقره (تركيا) مفوضية » مقرّها في ٠٤١‏ شارع الغازي 
مصطفی کال » أنقرة » . عنوانها البرقي « نجدية » أنقرة » 

» في طهران «ایران) مفوضية » مقرها في ۱۵۲۰ شارع حقو‎ - ٩ 
» التفرع من شارع شمیران - طهران » . عنوانها البرفي « نجدية - طهران‎ 

۰ ني كراتشي (الباكستان) مفوضية › مقرها في «دیب جند 
آوجهارود بندر رود اکستنشن تالبور هاوس ۰ كراتشي » . عنوانها البرفي 
« نجدية » كراتشي ( 

١‏ - في كابل ( أفغانستان) مفوضية » مقرها في « شارع دار الفنون 
- كابل » . عنوانها البرتي « نجدية » كابل » 

۲ - في بومباي ( هندستان ) قنصلية » مقرها في « عمارة الفردوس » 
شقة ۱۸ بالدور الرابع ٩ه‏ شارع ماربن درایف بومباي ».عنوانها البري : 
« جدية » بومباي » 

۳ - في عمان ( المملكة الأردنية ) مفوضية › مقرها في « جبل عمان 
الحديد ۲۲۰ ۰ عمان » . عنوامها البرقي « نجدية ‏ عمان » 

» في البصرة العراق ) قنصلية » مقرها في « لاه شارع الساحل‎ - ٤ 
» البصرة » . عنوامها البرقي « نجدية  البصرة‎ 

۵ - روما (إيطاليا) مفوضية عنواما البرفي « نجدية ‏ روما » 

» فيجاكرتا( أندونيسيا ) مفوضية.عنوانها البرقيه نجدية  جاكرتا‎ - ٩ 

6 6 6 

ويلاحظ أن عناوينبعض المثلیات قد تبدلت » أيام طبع هذا الکتاب » 
وأکتر المفوضيات ؛ أو كلها » أصبحت سفارات + وانا آوردتها » 
كما كانت في عهد عبد العزیز . 


املك عببّد السٌزسیز 
معاهدات حكومته مع الدول الاجنبية 


تواریخ توقیعها . وقد تضمنت « مجموعة العاهدات » الطبوعة بمكة سنة ١5#‏ ه ؛ نصوص أكثرها : 


التاربخ الکان الحكومة التعاقد معها الوضوع 
٤‏ رجب ۱۳۳۲ - ۱۵ مایو ١91١4‏ الدولة العثمانية تأسيس علاقات ودية 
۸ صفر ۱۳۳4 - ۱۹۱5/۱۲/۲۰ القطيف الحكومة ال بطانية تأسیس علاقات ودية 
۷ رمضان ۱۳۰ - ه٥‏ مایو ۱۹۲۲ الحمرة الحكومة العر اقية تعيين القبائل التابعة لكل فریق 
الانتقال للعشائر . 
۷۲ - ۲۲/۱۲/۲ العقير الحكومة العراقية تحديد الحدود وورود الابار وعدم 
مناطق الحدود 
» ( الحكومة العر اقية السماح لبعض العشاثر باختیار التابعية 
۱ وتعيين الرسوم 
6 ات۰5۵ ( حكومة الکویت حدید احدود بين نجد والکویت 
۶ - ۲۳/۳/۱۳ 1 حكومة العراق ملحق لبر وتوکول العقیر مره )١(‏ 


14 - ۲۵/۱۱/۱ حرة حكومة العراق الغزو ومحاكم النهوبات والحدود 


اتاریخ 
۵ - ۲۵/۱۱/۲ 
۱ - ۲۵/۱۲/۱۷ 


الحكومة التعاقد معها 
حکومة شرتي الأردن" 
اللك علي بن الحسين 


الوضوع 
احدود والغز و والنهوبات 


تسلیم جدة 


توجد اتفاقیتان ملغاتان الأولى مع فرنسا باسم سورية ۰ والثانية مع الادريسي قبل ضم عسیر إلى المملكة . 
مكة و جدة واحرطوم ااسودان وبریطانیا سلاك الکابلو بين جدة وبور سودان 
حكومة السودان وشركة تشغيل خط الکابلو بين جدة وبور 


الایسرن 


۱ - ۲۰/۱۲/۱۸ 
( سب ( 


۸ - ۲۰ مایو ۲۷ 
5 — ۲۹/۱/۲۲ 
۷ - ۲۹/۹/۳ 
۸ - ۲ یور ۱۳۰۸ 
۰ — ۳۱/۹/۷ 
۱ - ۳۱/۸/۸ 
۵ - ۰۳۱/۱۲/۱۷ 
۹-- ۳۱/۱۱/۱۰ 


( « 


( ( 


الحكومة البريطانية 


الحكومة الألمانية 


( 


التركية 
الایر انية 
العراقية 
( 
اليمنية 
الفر نسية 


( 


سودان 


۳۹۰ 


تأسيس العلاقات والغاء معاهدة القطیف 


إنشاء علاقات ونجارة 
إنشاء علاقات وصداقة 
إنشاء علاقات وصداقة 


صداقة » وحسن جوار > ونحكيم ء 


تسلیم رهن 
صداقة »> وحسن »© جوار 


صداقة وحسن تھا هم 


صداقة . وحسن جوان . ( بالنيابة عن 


سورية ولبنان ) 


التاريخ 
۴ - ۳۲/۲/۱۰ 
۱ 1 
r/o - ۹‏ 
۵ - ۳۳/۷/۲۷ 
۷۹ - ۳۳/۱۱/۷ 


۳۶/۵/۲۲ - ۹ 
۳۵/۲/۲ - ۳ 
۳۵/۹/۱۷ - ۳ 


۳۵/۱۱/۱۲ - ۱ 
۳۹/۱/۱۲ - ۱ 


۱۳//۲ - ۰ 


)۱( نسم لها امن ی ۵۹/۲/۷۷ (۷۹/ ۳۱ 


الحكومة التعاقد معها 


إيطاليا 
2 
أفغانستان 
شري الأردن 
الولايات المتحدة الأميركية 


" الیمن» 


1 
العراق 
شركة الإيسترن والكابلو 
إمارة البحرين 
اليمن 


الوضوع 

معاهدة صداقة 
معاهدة مجارة 
معاهدة صداقة 
معاهدة صداقه وحسن جوار 
اتفاقية موقتة التمثیل السياسي والقنصلي 
و الصيانة القضائية والتجارة واللاحة 
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عرببة 
عهد التحكيم 
الاتفاقية الوقتة لطريق الحج البري 
إعادة النظر في اتفاقية لتشغيل الكابلو 
البحري المتد من جدة إلى بور سودان 
المذكرات التبادلة لتجارة النرانزيت 
ملحق أول لتحديد الحدود 

) ثان » ( 
اتفاق عام لحل القضايا بين رعاياالمملكتين 
معاهدة أخوة عربية و حالف (۱) 


سے 
a‏ 
3 


التاريخ 
۹ - ۳۱/۵/۷ 
۷ - ۳۹/۱۰/۳ 


۳۹/۱۱/۱۱ - ۷۲ 
۳۹/۱۱/۱۸ - 5 


۳۸/۵/۱۹ -۸۹ 
٩۰/۳/۷ - 


٩۰/4/4 - ۹ 
1۰/۷/۲۹ - ۳ 
۶۲/۱۲/۳۱ - ۱ 


( ( 


۲/8/۲۰ — ۶ 
1 ( 
۳/۱/۳۰ - ۷۲ 


الحكومة التعاقد معها 


مصر 
بريطانيا 


العراق 


الوضوع 
معاهدة صداقة 
تمديد معاهدة جدة ني ۵5/۱۱/۱۸ 
۰مایو ۱۹۲۷ 
اتفاقية إقامة وجوازات سفر ومرور 
مذ کرات متبادلة عن الکسوة و الصدقات 
والحنسية 
إدارة المنطقة المحايدة 
معاهدة صداقة وحسن جوار وتسليم 
الجر مين ومسابلة 
بلاغان رسميانعن اتفاق حل قضاياالعشائر 
مذكرات متبادلة عن المشاريع العمرانية 
تعليمات عراقية یجعل طريق الزبیر - 
المملكة السعودية » من الطرق النظامية 
السموح بها للخروج من العراق 
معاهدة صدافة وحسن جوار 
اتفاقية تسلیم مجرمین 
تنظیم تملك العقار بين البلادین 


التاريخ 
:۶ - 4۳/۱۰/۳ 


41/۱/٩۹ - ۶ 


6۵/۸/۲ - ۷ 
11/۱/۲ - ۹ 

5 1۱/۰/۸ — ۹ 
۶1/۱۱/۱۵ - ۲ 
5۷/۱۰/۷ - ۰ 
8۸/۹/۱۱ - ۸ 


5۸/۱۰/۷ - ۶ 
5۹/۵/۳۱ — ۳ 
1۹/1/۱۵ - ۷ 
٩۹/5۱/۲۳ — ۷ 


۵۰/۱/۲۹ - ۰ 
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الحكومة التعاقدة معها 


بريطانيا 


الوضوع 
مذ کرات متبادلة لبیع مخلفات احجاج 
من رعایا الحكومة البر بطانية 
تشبيد مطار عسكري عدينة الظهران 
تعديل اتفاقية مطار الظهر ان 
مدید الادة ١5‏ من اتفاقية الكابلو 
معاهدة صداقة 
اتفاق وادي حرض 
مذكرات متبادلة بتحديد دية القتل بين 
عشائر الطرفين ۱ 
اتفاق العبر (تسوبة الشا کل مع حضر موت 
اتفاق نجاري 
تجديد الطيران الديي سنة كاملة 
تنظيم استعمال الطائرات العسكرية 
الأميركية لمطار الظهران 
اتفاق قرض ٩‏ ملايين و ۰۰ دولار 
اتفاق نجاري 


التاريخ المكان الحكومة التعاقد معها الو ضوع کف 
۳- 0۱/۰/۱۸ جدة أمي رکا اتفاقية مطار الظهران ر الأخيرة ) ۱ 
۰۵ - ۵۱/۱۱/۲۵ ۱ البا کستان معاهدة صداقة 


(۱) نشرت في آم القری م شولل ۱۳۷۰ (۱۳ يونيه 961 ) 


والاتفاقات الدولية 


وفيما يلي كشف بالاتفاقات الدولية الي انضمت إليها حكاومته» حى تاريخ ۱۳/۳۹ ۱۳۹۹ هر ۱۹9۰ م( 


تاريخ الانضمام المكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الوغر الوضوع 
باریس ۱۹۳۹ 8 الاتفاقية الصحية الدولية » الموافقة مع التحفظ 
القاهرة ۰ ۳۱/۱/۳۱ م مور احراد الثالث 
۰ - ۳۱/۱۲/۱۰ باریس ۰ ۲۸/۸/۲۷ معاهدة تحریم الحرب 
۳ - ۳۲/۱/۲۱ روما 7/1/۹ معاهدة روما الصحية 
5 ۳ جنیف ۳/۳/۳۲ موتمر نزع السلاح 
۸ ۳۶۲ القاهرة ۰ ۳/۳/۲۰ معاهدات البر يد 
9 ۳ القاهرة ۳۹/۹/4 مور الحراد الدولي الرابع 
۳٩/۷/۲۰ -۱‏ جنیف ۳1/۷/1۳ اتفاقية تحدید الاتجار بالواد المخدرة. 
٩۳/۳/۹ — ۳‏ ( ۱۳/۳۳ الاتفاقية الدو لبة بشأن مادة الافیون 


۳۹۰ 


 مامضن تاریخ الا‎ 
E/N 
ا‎ - ۷۹ 
٩۵/۹/۳۰ — ۳ 
٩6/1/۱۲ - ۹ 
15/۳/۲۱ - ۶ 


9۳۳« 
1/11 
لا" 


۶۷/۱/۱ - ۶ 
5۸/۰۱/۲۰ — ۳ 


المكان تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الموعر الوضوع 


لاهاي 
واشنطن 

سان فر نسسکو 
القاهرة 
لندن 


نيويورك 


لندن 
لندن 


۱۳۳۳ 
۹/11 
0/1/۲٦ 
to/ YY 
to 


1 ٩ ۱۷ سنة.‎ 


۰2۱۷/۲ 


۳۹/۸۷/۷ 


V/V 
EVRY 


اتفاقية الأفيون الدولية 

لانحة الإعارة والتأجير 

ميثاق الأمم المتحدة 

میثاق جامعة الدول العربية 

دستور هيئة التعليم والمدارس والثقافة للأمم 
المتحدة 

البروتوكول المعدل لاتفاقياتالمواد المخدرة العمقود 
في لاهاي ۱۹۱۲ م وجنيف ۱۹۲۵ و ۱۹۳۱ 
و ۱۹۳۰ وبانکون ۱۹۳۱ ۱ 
القرار الهاي لوعر الصحة الدولي ودستور منظمة 
الصحة العالية واتفاق بين احکومات لانشاء لنة 
انتقالية وبروتوکول خاص عکتب‌الصحة الدولي. 
تطبیق البادیء الأساسية في اتفاقية جنیف 
العقودة في ۲۹/۷/۲۷ 

اتفاقية معاحة احتکار الاختراعات الألمانية 
بروتوکول ملحق بالاتفاقية الدولية باحتکار 
اللخترعات الألمانية 


تاريخ الانضمام 


۶۸/۷/۲۳ — ۲۹ 


۶۸/۹/٩۹ - ۰ 
5۸/۹/۱۳ - ۰ 
۶۸/۱۰/۳ - ۰ 

1۹/۱/۱ - ۲ 


8٩/۷/۲۱ - ۵ 
۵۰/۱/۱۵ -- ۹ 


تاريخ انعقاد الاتفاقية أو الوغر الوضوع 


اتفاقية مور اتحاد الخابرات الدولي وملاحقها 
وبروتوکولانها الحتامية ونظام الواصلات 
اللاسلكية و ملاحقه 

الانضمام إلى منظمة الاغذية والزراعة ئة 
الأمم التحدة 

بروتوکول اخضاع ۳ و اا 
عام ۱۹۳۱ 

الانظمة التلغرافية والأنظمة التلفونية وأنظمة 
الواصلات اللاسلكية والانظمة الإضافية 
للمواصلات اللاسلكية 

اتفاقية مور آتلانتك سي وملاحقها الحتامية 
اتفاقية القمح الدو لية 

اتفاقية منع جرعة إبادة الحنس البشري . 


ول ما پنی اللك عبد العزیز في جدة قصر و ال » : الحناح الأيسر للأعمال 
الرسمية والشوون العامة » والأيمن للحريم وانحدمات الخاصة 


املك عبد المزسيز 


ذوقه ٤‏ الأسماء » وحبه للمناقشة 


كان له ذوق في الأسماء.. اتصل بخدمته خالد القرقتی » من مجاهدي 
طرابلس الغرب . أصله من و قرقتة » آمام ستفافس » في تونس . 

و استثقل اللك لفظ «القرقی » فدعاه بأبي الولید » فکان يقال له « خالد 
أبو الوليد » إلى أن رزق غلاماً . فسماه الولید . 

والتاء المربوطة 

وکان لا يجري على لسانه السکون في آواخر الأسماء النتهية بالتاء 
المربوطة »> كدحت وحكمت وطلعت » فيجعلها هام ساكنة : مداحة” 
وحكمه الخ .. 

هل ڪن عجم ؟ 

قال حافظ وهبة : أملى علي السلطان عبد العزيز » أول عهدي بالعمل 
معه » مذكرة عن غزوات بعض عشائر العراق » لغشائر نجد . وبعد الانتهاء 
من الإملاء » طلبت أن بمهلني كي أضع المذكرة في قالب عرني . فاستشاط 
غيظاً . وصاح في وجهي : وهل نحن عجم ؟.. 

قال حافظ : وأوردت ما يلطف من حدته » حى ابتسم » وأمكن 
إصلاح لغة المذكرة . 


f 


ترجم يا عزام ! 

وروی حافظ وهبة أيضاً » أنه لا كان آحر ملوك مصر » في زيارة الملك 
عبد العزیز سنة ۱۳۹6 ه ( 1448م ) في رضوی قرب ينبع » تعذر على الضيف 
أن يفهم كل حديث الملك عبد العزيز » لسرعته ني الكلام واستعماله ألفاظاً 

من اللهجة النجدية اي ا ال و تن 
e‏ ۹ 


كان يكره أن يجامله مجالسوه » من خاصته ؛ بالوافقة على كل ما يقول . 
ويقرب من يناقشه ويجادله . وعرفوا فيه هذه الحلة » فبالغ بعضهم فيها . 

رواية مشاهد 

روى صاحب كتاب «الملك العادل » القصة الاتبة خلاصتها » قال : 
حضرت مجلس الملك ذات ليلة » مع « الربع » وبينهم خالد احکیم(۱) أحد 
وجهاء سورية المشتغلين بالقضية العربية . فجرى حديث » أبدى الملك فيه 
رأياً » وخالفه خالد » فاشتد الحدل إلى أن قال اللك : إذا أنا لا أفهم ! 
فقال خالد : جلالتكم تفهمون ۰ ولكني آنا أيضاً أفهم .. فقام الملك من 
فوره » وولانا ظهره ومضى إلى مقر « العائلة » . قال راوي اللحبر : وانتقدت 
في نفسي إجابة خالد . وظننت أن الملك سيقصيه عن القصر . ولكن خالداً 
كان في الليلة التالية » في مكانه من الحاشية » والملك بحادثه كعادته . وکا 
الملك شعر عا في نفسي ٠‏ فقال و في مباية الحلسة : الحمد لله يا عبد الحميد(؟) 
نا قمنا اليوم في تفاهم مع خالد » ونحن يومآ نختلف ويوماً نتفق » والأيام 
كفيلة بإظهار المخطىء من 

ET‏ ۱[ ن السبيعي وهو من ظرفاء الوجهاء : ما أنت خالد 


الحكيم » أنت خالد الحكى ! 
(۲) عبد الحميد الحطيب ۰ مؤلف کتاب « اللك العادل » ويأتي ذكره . 


املك عبد الت‌زسیز 


والأعمال « الصحية » في بلاده 


العناية بالصحة العامة » في الحزيرة > وفي الحجاز على الحصوص » من 
أبرز ما عرف عن الملك عبد العزيز 

م يكن قبل عهده » في هذه البلاد » وما يتخللها ويحيط بها من قفار ۽ 
أكثر من « بضع » منشآت ١‏ يمكن اعتبار أكثرها من «الظاهر » الي لا أثر 
ها في الواقع » اتحصرت في مكة والمدينة وجدة وينبع > لخدمة الحجاج . 

ويمكن أن بوصف عبد العزيز بأنه من آشد الناس شعوراً بالواجب » 
في مثل هذا الشأن . 

شغلته أحداث الحزيرة في عهد القضاء على نزعات الفوضى فيها » وتثبيت 
دعائم الأمن والطمأنينة في آرجانپا الواسعة » ردحاً من الزمن » ینس في 
المج ی الصحية في الصحراء ۰ كما في احواضر ان از 
فاستقدم أطباء معروفين » من البلاد المجاورة » غرسوا بين يديه نواة « التنظيم 
الصحي » . وأخذ سكان البادية ينصرفون واحداً بعد آخر » عن التعويل 
في تداویهم على حشائ نش وأعشاب قد لا يحسنون التفريق بين الضار منها والنافع . 
ولم يكن بالأمر السهل تعويدهم « الثقة » بالطبيب « الحضري » أو إطاعة أمره . 
وهم لا عهد لهم بروية هذا « النوع »من البشرء يحمل المبضع وميزان الحرارة 

۱ )م( 


4۲ 


وسماعة القلب ويحقن ني الحلد وني العضل » وينقل الدم من السليم إلى السقيم» . 
ويقيس الضغط ويصور بالأشعة . 

ودخل عبد العزيز مكة وأقبلت مثات الألوف من سائر أنحاء العمور > 
حج بيت الله . وأدرك عظم التبعة أمام ربّه » في رعاية شعبه » فدعا بأهل 
الاختصاص بالطب والحراحة والحراثيم » من الاقطار الدانية والنائية . وقامت 
حركة ١‏ الإنشاء » في الإدارة والبناء > جهد الطاقة أو فوق الحهد » على ما 
ان تفصيله . 


بدء التنظيم الصحي 

أمر بإنشاء « مصلحة الصحة العامة » على النظام الحديث » سنة ۱۳6۳ ه 
۱۹۲۵ م) وجعل مقرّها بمكة ( العاصمة ) وفروعها يجدة والمدينة المنورة 
والرياض والأحساء ثم في منطقة عسير » وأخيراً في منطقة خط الأنابيب . 
كا أنشعت إدارة خاصة لمنطقة مكة المكرمة » وإدارة خاصة للکر نتینات 
( المحاجر الصحية ) في جدة . 

وظلت إدارة الصحة العامة ( قبل أن تصبح وزارة) تتألف من مدير 
عام - هو مرجع الشوون الصحية ومديريها في جميع مناطق الدولة ‏ ومعاون 
له ومفتش عام » ورئيس للصيادلة ساعده صیدلیان قانونيان ومساعدو صيادلة 
وبضعة موظفين يضاف إلى هذا «ديوان » يشتمل على رئيس وسكرتير 
ومر جم وکتاب الخ 4 وترتبط بالإدارة العامة شعب المحاسبة والسجل" 
والاحصاء والمستودعات 5 

وقسمت البلاد إلى « مناطق صحية » كان منها سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ م) : 

۱ - منطقة صحة «مكة): لها » مع مدیرها وموظفیها ۰ « هيأة فنية ؛ 
یتبعها مستشفیات أجياد » والطائف » ومی . ومستوصفان أحدهما في العابدة 
والثاني في مى . 


۲ 


۲ - منطقة صحة « جدة » : یتبعها « مستشفی -جدة » ومستوصفان ي 
0 قلاع 1 
ينبع والوجه . ومراكز صحية ي رابغ وضبا واملج والليث . 

۳ - منطقة صحة «المدينة » المنورة : يتبعها مستشفى باب السلام » 
وعجر «العریض » بقربها . کا يتبعها مستشفى حائل » ومستوصفات الحوف 
والقريات والعلا وتبوك . ویضاف إليها في أيام الحج « مركز المسيجيد» . 

3 منطقة صحة «الرياض» : بر تبط بها م رکز للاشعة 4 تداوياً وكشفاً 

وتصويراً » وموسسة للجرائيم والكيمياء . ويتبعها « مستشفى الملك » في ظاهر 
الرياض » ومستوصفات « بريدة » و «الجمعة ) و «الخرج ) و «شقراء » 
و «عليزة ) . 

وأقيمت مراكز طبية تابعة لصحة »نطقة الرياض » في كل من ١‏ الدوادمى » 
و «مراة » و«قرية ) . 

وجعلت في الریاض إدارة مستقلة عن إدارتها الصحية » مرتبطة بالادارة 
العامة مباشرة > هی : «إدارة صحة القصر العالي 1 وينحصر اختصاص هذه 
الإدارة بالعمل في القصور الملكية : قصر الاك » وقصر ولي العهد » وقصور 
الامر اء . ۱ 

ه - منطقة صحة «الأحساء »: أقيم فيها «مستشفی » صغير » لقبول 
المرضى وتتبعها «ستوصفات وءراكز طبية في ١‏ القطيف » و «الدمام » 
و «رأس مشعاب » و «الحبيل » و «رأس تنورة . 

5 منطقة صحة «آبپا » : تتبعها مستوصفات في «جازان » 
و «القنفدة » وه‌راکز صحة في كل من «بيشة » و «تربة » و «الحرمة » 
و«الحجرة » و « ظهران الیمن » و «رجال ألمع » و « مائل » و «خمیس 
مشيط » و «بارق » . 


4 
الطبابة السيارة 


وأنشئت إدارة خاصة ۰ قوامها عشرة أطباء متنقلين ( سيارين ) یقومون " 
جولات في الحهات الي نحتاج إلى سعافات طبية » في البادية » ومنازل البدو 
الرحل . ومن عملهم التلقيح بالأمصال المختلفة وإجراء العمليات المستعجلة . 
وهذه الإدارة مزودة بالحيام والسيارات والأدوية اللازمة . 


إدارة المحاجر الصحية 


وتتبع إدارة المحاجر الصحية ( الكرنتينات) ومركزها الرئيسي في جدة » 
مراكز صحية ساحلية في موانىء «ینبع » و « رابغ » و «الوجه » و «ضبا » 
و «أملج ) و «القنفدة » و «جازان » و «الليث »و «فرسان »و «تول » 
و« القحمة » و «خريبة » و «الحقل » على شاطیء البحر الأحمر » و محاجر 
في « رأس تنورة » و « رأس مشعاب » و الدمام » على ساحل الخليج العرني . 

وا جزيرة « أي سعد ) بقرب جدة ‏ وجهزت بآلات تقطير 
ومكينة کهرباء فأصبحت مستعدة لقبول الحجاج 

وبينما كان العمل جارياً في تجديد أبنية «المطارات » بجدة والرياض 
والمدينة والظهران . أخذت إدارة الصحة بإعداد ٠١‏ يتفق مع سير تلك 
المطارات واتساع نطاقها » من التصميمات لمحاجر أصبحت لا غى عنها بعد 
إقبال الحجاج على ركوب المواء . 

وتقول إدارة الصحة العامة 5 تقر ير رسمي ( سنه ۱۳۹۹ ه ) إن 
البواخر والطائرات » تراقب طبياً قبل السماح اركابها من حجاج وغيرهم 
بالنزول في جدة . ويجري تلقیح من لا بحمل وثائو ثق التلقيح الدولية . وي حالة 
وجود مصابين بأحد الأمراض السار ية i‏ مشتبه بزصابتهم » ینقل جمیع 
الركاب إلى « الحزيرة » محجوزين تحت الملاحظة . وان مراکز طبية آنشنت 
في « ابلوف » و«القريات » لراقبة الواردين من الشمال ۰ وفي «قرية » 
للواردين من الشرق » وی « ظهران اليمن » لمراقبة حجاج اليمن » وكذلك 


0 
في جازان وفاقاً للأنظمة الصحية الحلية الستمدة من الأنظمة الدولية في هذا 
الشأن . 

الأدوية ومكافحة البعوض والذباب 

تقوم المستشفيات والستوصفات والمراكز الصحية ۰ بتوزیع « الأدوية » 
على المحتاجين إليها » مجاناً . 

وي جميع المناطق الصحية فرق مختصة بمكافحة البعوض والذباب › 
باستمرار '. وكانت التجربة الأولى لادة ال «دي دي تي » سنة ۱۳۹۸ ه 
(1444 م) في مكة وجدة والدينة ومنی . وأتت بنتائج طيبة اقتضت التوسع 
ي استعماله بكل الناطق-. 

أعمال واختصاصات 

١‏ جعل من عمل إدارة الصحة العامة > أن تتلقى في خلال موسم 
اج » بلاغات من الحهات الختصة - التابعة لها عن كل إصابة بأحد 
الأمراض السارية » وتوعز بما يحب من « عزل » وتطهير ومراقبة وتلقيح . 

۲ - تقوم المخابر الكيماوية الحرثومية بكل ما يطلب منها من تحالیل 
لمرضى المستشفيات »وللمراجعين من العيادات »وللمرسلين من البعثات الطبية 
آلي ترافق الحجاج . 
وخارجها » ويساعدن الأطباء المختصين بالأمراض النسائية » وأمثال ذلك . 

صحة الحجاج 

وجعلت للحجاج 2 في كل موسم 4 ترتیبات خاصة بين مكة وعرفات 3 
حيث تقام «مراکز » ي «النحنی » و «محجر الکبش » و «الجزرة » 


1 


9 3 و 
و «الاخشبین » و «وادي النار » و «١‏ بين الأخشبين » و «مزدلفة » و « بر 
۰عرفات » و «الباز ان » و «تقاطع الاسفلت » و «مسجد عرة » . وأقيمت 
في کل مركز ما تقدام » مظلة مبنية بالاسمنت » لاستراحة احجاج ۰ مزودة 


عا يكفي من الماء . 

وحصت عرفات عستشفى سيار » يقيم فيه الرضی الذین تقتضي حاهم 
الصحية الإقامة › ويحري فيه الإسعاف كما يحري في جميع المراكز الصحية . 
وتطوف سيارات الصحة متعاونة مع سيارات جمعية «الاسعاف الحيري» 
للنقل إلى مستشفى مكة أو مى أو عرفات . 

وتقوم سيارات الصحة ٠‏ يوم الوقوف بعرفة » بنقل الحجاج الذين 
عکنهم حالهم الصحية من الانتقال من مستشفى مكة إلى مستشفى عرفات » 
ليشهدوا الحج في ذلك اليوم وتعيدهم إلى مكة . 

وتقام مستوصفات بي « بحرة » و ١‏ رابغ » و « السیجید » لحدمة المسافرين 
بين جدة ومكة والدينة . 


[حصاآت ومقارنات صحية 

وصعت إدارة الصحة العامة سنة ۱۳۹۹ م ۱۹۵۰ م( الاحصاات 
التالية : 
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كان في الملكة العربية السعودية آواخر سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹4۹ م) أحد 


1:۸ 


عشر مستشفی و ۲۵ مستوصفاً و ۳6 مركزاً صحباً » عدا الستشفیات 
والستوصفات الأهلية والخاصة . 

وکان يعمل ني مختلف الدواثر ااصحية الحكومية ۱46 طبيباً و ۸ صيادلة 
قانونيين » و 4٩‏ مساعد صيدلي » و ۷۰ مرضة فنية وقابلة » و ٩٩‏ مرضاً 
متمرناً » و ۱۰٩‏ مرضین عادیین » و ۲٩‏ ممرضاً سياراً » و ۲۳ مساعد بر . 

جولات في بعض الستشفیات الحكومية 

مستشفی أجياد » بمكة : كان في عهد الحكومة العثمانية داراً « للمدفعية » 
وحوّل إلى مستشفى عسكري . ثم أهلي . وتسلّمته الساطات الصحية السعودية» 
وأکتر غرفه وصالاته مهمل خرب . وكذلك نوافذه وأبوابه » وبعضٌ سقوفه 
مهد م وبعض «عنابره » مربط للدواب . 

وأمر الملك عبد العزيز بإصلاحه » فأصلح . وزيدت فيه أبنية . فكان 
سنة 1158 ه (1944 م) يستوعب ۱۳۹ مريضاً » وفيه ٩‏ صالات كبيرة 
و5 قاعات متوسطة و 5 قاعات خحصوصية . وقاعة للعمليات اراحية تتبعها 
بضع غرف وقاعة للعمليات النسائية وغرفها » وموسسة للجرائیم والكيمياء › 
وموسسة للأشعة والتداوي بالکهرباء والفحص والتصوير » وعيادات خارجية 
للأمراض الباطنية والحلدية والزهرية وأمراض الأذن والأستان والحنجرة » 
والأمراض النسائية . وفيه صيدلية تصرف الأدوية لمن في المستشفى واراجعي 
العيادات . وغرف للمرضى تبرع أهل الحير بانشانها . 

مستشفى الطائف : بى حديثاً » في عهد الاك عبد العزيز . يشتمل على 
غات کر خی ۱۳ غرف غ: متها خر فان لفیا داش + وطرفة لمعتل 
الحرائيمى وغرفتان لاعملیات الحراحية . وإلى جانبه مستوصف للعيادات 
انمارجية والصيدلية . 


مستشفی جدة : كان هناك بناء خشی بسمی «مستشفی » وأزيل في 
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العهد السعودي » وأقيم مکانه بناء بالحديد والاسمنت یتسع لمئة مریض 
ويتألف من دورين فيهما قاعات المرضى والعيادات . 

مستشفى الرياض : بي في ظاهر الرياض سنة ١51١‏ ه ۱۹:۲ م) 
وسمي « مستشفى الملك » كان يتسع لمئة وخمسين سريرأ . وفيه قاعات للمرضی 
وعيادات » وقاعة للعمليات الحراحية . وإلى جانبه موسسة للأشعة . ثم تعددت 
المستشفيات في الرياض وغيرها . 

ويجدر ني قبل اختتام البحث أن أنوّه عجهود أول طبيب خدم الماك 
عبد العزيز والبلاد السعودية > وكان له في توسيم النطاق الصحي ۰ أيام 
خلو الصندوق الالي » أثر بارز باق » أعى الدكتور محمود حمدي 
ح.ودة . اتصل باللك عبد العزيز في مجد 2 قبل دخول الحجاز . ثم تولى 
في مكة رياسة الصحة العامة » واستمر إلى أن توي بها في رمضان ۱۳۰۱ 
( سبتمبر ۱۹4۲ م ) وهو دمشقي الأصل والمولد » كان مدير الصحة في 
بلدية دمشق قبل أن يرحل إلى نجد . 


املك عببد الت‌زسیز 


خفر السسواحل والبلديات في .أيامه 


١‏ - خفر السواحل 

آنشت في مطلع العهد السعودي بالحجاز » مصلحة سيت «داثرة 
المرافىء » احصر عملها في نطاق محدود » کاصدار رخص لغواصين 
والحواتين ( صيادي السملك ) وللسنابيك (القوارب ) السفرية » واستقبال 
البواخر القادمة إلى الميناء والمسافرة منه » وإجراء معاملانها » واستيفاء الرسوم 
المقررة عليها . 

وي سنة٠ه‏ 1ه( ١۱۹۳م‏ ) أحدثت مديرية عامة باسمه مدبرية مصلحة 
خفر السواحل » مركزها الرئيسي بجدة . وربطت بها «دائرة المرافىء » 
والدوريات البرية والبحرية . وين ها مدير عام . وصدر في تعيين اختصاصاما 
نظام مولف من۸۳ مادة .وأهم أعماها : )١(‏ المحافظة على سواحل الملکت 
وضبط الهربات بحراً وبراً . (ب) ندب جنود من مفرزما البحرية الصعود 
إلى البواخر حين ورودها ۰ للمحافظة على النظام فیها ومراقبة انزال البضانع 
منها ومنع وقوع التهریب . (ج) - منع السفن والزوارق الخصصة لتنزیل 
البضائع من الاقتراب من البواخر ۰ قبل تصریح الحجر الصحي . (د) - 
مراقبة صید الأسماك والحار . (ه) ‏ مراقبة البواخر والسفن الشراعية 
عند رسوها بالیناء وعند سفرها » وتطبیق آوراقها على محموفا خين السفر » 


۱۲ 


واستیفاء الرسوم المقررة عليها عقتضی "تعرفتها . (و) - مراقبة العلامات 
البحرية الثابتة و العاعة في داخل الثغور وخارجها والناثر » والمبادرة في الخال 
إلى إصلاح ما قد يخرب منها . 

واشتملت تشكيلات هذه المديرية عام ا ل ی 
للموانىء الساحلية » وهي : تول » ورابغ » وينبع » وأملج › والوجه » 
وضبا » والحريبة : وحقل (شمالا" ) واللیث » را » والبرك » والقحمة 
وجازان » وجزيرة فرسان ( جنوياً ) . 

و استقدمت «المديرية ) خبیرین للمیناء والدوریات » وعملت على بعث 
أريغة من خر يجي مدرسة نحضير البعثات بمكة إلى اخارج > التخصص في 
دراسة الشوون المتعلقة بأعماها الفنية » فكانت البعثة الأو لى من هذا النوع . 

وربطت عصلحة خفر السواحل ‏ مراكز للدوريات في ميناء القتفدق 
ووادي هارون التابع للقنفدة > وخورالزواحر » وميناء الليث > والرياضة 
التابعة لليث » والحمرة > والقريات » والیناء اليماني ابلدید » والبرج > 
والكنداسة > والنقطة الشمالية » وسقالة التعدين » وَالر وين البحري » 
والرويس الشمالي ۰ والقحاز » وأبحر » وتوّل > ورابغ » ومستورة » 
والرایس » والنخلة ؛ وميناء ينبع » والشرم التابع لينبع » والقواق » وميناء 
أملج > والدقم التابع لأملج ۰ 9 الوجه » وميناء ضبا » والمويلح التابع 
لضبا » والصورة التادعة لضبا » ومقناً > وحقل . 


۲ - البلديات وأمانة العاصمة 
وكان مما انجهت العناية إليه » حين تنظيم الإدارة الحكومية السعودية » 
[نشاء « باديات » في كل من مكة وجدة والدينة والرياض وجازان والظهران 
والأحساء والقنفدة والليث والعلا وضبا وأملج والطائف ودابغ وينبع . 
وحم هذه البلدیات صفتان مز دوجتان : : الأولى أهلية > وهي تتمثل 
ي الجالس البلدية » الي يجري اختبارها بطریق الانتخابات, . والثانية حكومية 


41۳ 


تتمثل في نظامها الاداري والمالي وطرق جباية ااضرائب - وأغلبها غير مباشرة - 
وتعيين روسانا وکبار موظفیها . 

ومراجع البلدیات في سائر الأنحاء » حکامها الاداریون . إلا مكة > 
فمرجعها النيابة العامة . وها احتصاصات انفردت بها عن مثیلاما . 


أنشئت پلدية مكة في بداية عام ۱۳۵۵ ه (۱۹۲۹ م) وسن فا نظام 
خاص . وني عام ۱۳6۸ ه ۱۹۲۹ ) ۰ زیدت سلطانها ومسوولیانها > 
وسمیت «أمانة العاصمة » ثم عدل نظامها سنة ۱۳6۷ ه (۱۹۳۸ م) . 
وكانت موازنة مصروفاما سنة ۱۳۶۵ هه مبلغ ۰ ۱9۸۸۹۰ ريال سودي . 
وما زالت تتسع إلى أن بلغت ؛ سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ع) أربعة ملاین 
وأربعة وثلائین ألف ريال ٠٠٠٤٠٠٠١‏ وأصبحت مسؤولة عن تنظيم العاصمة 
-- مكة - وضواحيها فجمعت بين أعمال البلديات ومصالح التنظيم . 

وأهم ما هي مسؤولة عنه تنظيم البلدة وتنظيفها وتنویرها "» وهراقبة 
الانشاات » وتوسيع الطرق » وإنشاء المظلات » وهدم الحلاات اللحربة أو 
الشرفة على السقوط » ولحصاء العقارات وترقیمها »ومراقبة أسعار الحاجات 
ومنع احتکارها » ومراقبة الوازین والکاییل والمقاييس »ووضع الاشارة 
(الدمغة ) علیها سنوباً » ومراقبة نظافة الأفران والطاحن والأواني الي 
یستعملها آرباب الحرف لصنع الأ کولات والشروبات » ومصادرة الا کولات 
انتخاب روساء الحرف والصناعات ومراقبة أعمالهم > والاشراف على شوون 
القابر والغاسل وتعمیر ها وتتظیفها » وأعمال الرفق بالحيوان » وتعيين الخزاء 
على من یخالف نظامه . ونزع اللکیات لتوسیع الشوارع بعد اتخاذ الاجراات ‏ 
النظامية . ولکل من «البلديات » الأخری ۰ میزائیتها واختصاصاما › 
لا" أنها دون ما كان لبلدية مكة (أماذة العاصمة) من توسع فیما ها 
وما علیها . ۱ 


اتلك عبه العزسيز 
وتعميمه افاتف اللاسلكي 


وكان في مقدمة ما وجِنّه إليه ا ملك عبد العزیز جهده » مما لم يكن له أثر 
قبله » ربط المناطق الصحراوية بعضها ببعض » ثم ربط المملكة كلها » بشبكة 
لاسلكية أفادته كثيراً في حروبه > وكانت معواناً لحكومته على حفظ الأمن 
قبل كل شيء . فأمر بإنشاء أربع مدارس ۰ لتعليم أعمال الهاتف اللاسلكي › 
بمكة وجدة والمدينة والرياض . واستحضر فا مدرسين متخصصين . ثم أرسل 
بعض خريجي تلك المدارس إلى بريطانيا » فأتموا دراستهم فيها . وتوالى إرسال 
البعثات اللاسلكية إلى .مصر وغيرها. وما لبث أن أصبح مدرسو اللاسلكي 
والماتف » ني المملكة » سعوديين كلهم . وأعمال المراكز اللاساكية كلها 
في أيدي السعودیین . 


لاسلكياً ثابتاً . منها ثلاثة مراكز قوية جداً في جدة والرياض والظهران > 
تتصل بأبعد المراكز ني العالم ؛ وما يزيد على مئة آخذة لاساكية متلفة الأحجام » 
منها الثابت ومنها المتحرك على السيارات . 


وتبدأ أسماء المراكز اللاسلكية بحري 2 بر 


وجلب عدد كير من آلات افاتف والراکز (الستترالات) وزعت 


ak 


في البلاد . فعمت مكة والمدينة وجدة والظائف وينبع والرياض والمفوف 
والظهران والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وغيرها . وأفردت الظهران 
والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة بشبكة هاتفية خاصة . 

واستحضر نيف وعشرون مركزاً هاتفياً لاسلكياً > على موجة قصيرة › 
ربطت بها جدة بالرياض والدمام وسائر المراكز البعيدة . 

وكانت آلات اللاسلکی لا تفارق ديوان الاك » في إقامته » وني أسفاره › 

حى رحلاته للصيد والقنص » وعلى مقربة من ردهة جاوسه في قصر الز عفران» 

۱ أيام زيارته لمصر . 

وقد عرف القاریء ما كان بقوله بدو الحزيرة وغلاة «الاخوان » ي 
اللاساكي والهاتف » وما عاناه عبد العزيز في سبیل افهامهم أمهما من البتدعات 
النافعة . وأن لیس لاشيطان يد فيهها ٠‏ 
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املك عبد الت‌زسیز 


انقضی أكثر من الثلث الأول من حياة الملك عبد العزیز » والقضاء في 
بلاده ماض على ما كان عليه في العهود السابقة : في کل مدينة قاض وأمير . 
یستعرض الأول ما بين الختصمین » ويحكم . فان رضیا بالحكم نفذ من 
دون عناء . وان أبياه أو أباه أحدهما » رفع إلى الأمير فتوی إنفاذه . محكمة” 
القاضي بيته أو السجد أو أي مكان وجد فيه . وربا كان مجتازاً الطريق » 
فاستوقفه الشاكي ۰ فنظر في أمره . لا محاكم ذات درجات ؛ ولا محامون › 
ولا مرافعات . 


وقد يحدث . لأمر ما » ما يقع كثيراً ني بعض بلاد العام الأخرى » من 
تداخل السلطتين القضائية والتنفيذية » فیّرفم الأمر إلى الامام . 

هذا في الدن . وأما العشائر » فكان السائد في كثير منها » قبل ابتداء 
عبد العزيز الحكم 2 هو حكلم « العارفة » والعارفة عندهم كالقاضي 5 
الحواضر . وأصل الكلمة «العارف » وزيدت التاء للمبالغة » كالراوية 
والرحالة . وأحكامه مزيج من الشرع والعرف والعادات . وهذه الأحكام 2 
على الرغم من ابتدائيتها » تشبه في بعض الأحيان طريقة الحكم ني أرقى 
المحاكم البريطانية » حيث لا قانون مسطور للعمل بمقتضاه ۰ وإنما هناك 
جموعات للأحكام الصادرة . وإذا أراد القاضي إصدار حكم ۰ كان عليه 


۰ 


أن يأني. ببعض الأمثلة من مجموعة الأحكام » کسوابق قانونية » يقيس عليه 
حكمه . وکثر اً ما كان يطلب من العارفة أن يدعم حكمه بأحكام من نوعهء 

أما الإمام ر الامين أو السلطان ) فترفع إليه القضايا البطيرة » من البادية 
والحاضرة » على السواء :وهو في نفس الوقت » ينع کل شكاية + عظمت 
أو هانت » من دون أبة وساطة . وميل بعضها إلى الشرع انه 
القاضي ) ويفصل هو بما بحسن له أن يفصل فيه . 

ومن سهولة القضاء في بلاد عبد العزيز > قبل الاستقرار ٠‏ وبعده أيضاً › 
وحدة المذهب في الأخكام . فليس هناك إلا مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وكتبه وكتب فقهاء المذهب . 

كتب سليمان الدخیل!۱) : أن مذهب الإمام آحمد » هو المذهب الذي 
عليه أهل نجد كلهم »> مع بعض المسائل الي آوردها هم شيخ خ الإسلام ابن 
قيمية وتلميذه ابن القیم . 


ومن المستطرف الإتيان ببعض أحكام الملك عبد العزيز الدالة على اقترابه 
الفطري من روح التشريع . 

ترجم صاحب كتاب «اللك ابن سعود » فصولا" عن کتاب سيد 
الحزيرة » لأرمسترنج > وردت فيها نبذ من أحكام عبد العزیز ۰ قبل عهد 
الاستقرار » قال في التمهيد لذكرها : 


(۱) لغة العرب ۳ : روم سنة ۱۳۳۲ ه/ ۱۹۱6 م. 


<۲١ 


حیثما جلس عبد العزيز فهو القاضي الأول والقاضي الأخير لنازعات 
قومه أفراداً وجماعات . وان له لخبرة واسعة بشوون القبائل وعا يسبب بين 
بعضها والبعض الآخر المنافرات والنافسات والنازعات . وهل بنتظر من 
رجل مثل عبد العزيز » طوف في الصحراء عشرين سنة » وداست قدمه کل 
بقعة من بقاعها » ألا يعرف هذه البتر وهذا المرعى وهذا الطريق »> وألا 
يعرف إلى جانب طبيعة الأرض طبائع أهلها ؟ 

سار عبد العزيز » منذ حكم الرياض » وخطته أن يكون لكل شخص 
الق في أن يتقدم إليه بملتمسه أو شكواه . والويل كل الويل لمن يحجب عنه 
سائلا" أو مظلوماً . 
وعقوباته الى يقضى بها هی العقوبات الى كان يطبقها محمد عليه الصلاة 
والسلام 5 و هذه العقوبات تنتهي بالقتل 4 وتتدرح من الغرامة إلى الحلد 5 
تطبيقاً الحدود » إلى قطع اليد . 

فإذا تقدم له صاحب شكوى أرسل بحضر المشكو منه . ويسمع الاعهام 
ثم الرد" > دون وساطة من مام يحاول أن يبطل الق ويحق الباطل . ويتقدم 
الشهود فيسمعهم على عجل » فإذا استبان له الأمر أصدر حكمه الذي لا 
استثناف فيه ولا نقض . 

قال آرمسترونج : ومن أمثلة أحكامه : 

أقبل جماعة » يقودون رجلا اهموه بقتل قريب هم في مشاجرة بينهم . 
ويطلبون الدية أو القصاص . 

ورأى عبد العزيز أن القتل لم يكن عمداً . 

والمتهم مدقع . فأدى عنه الدية من ماله ۰ وأطلقه على ألا يعود للها . 


0 ¢ ¢ 


۰:۳۲ 


وقال : كانت القضایا تعرض على (الأمير عبد العزیز حيثما كان » 
في الرياض أو ني القرى أو ني البادية . ولا یتردد في أن يفصل فیها بنفسه 
غير متوار خلف الاجراآت الحكومية المعقّدة الي تبطىء في رد" الحقوق » 
وكثيراً ما تضيع الحقوق ببطئها . 

قلت : كان هذا من عمل عبد العزير » في البادية . أما في المدن والقرى 
الكبيرة » قبل عهد الاستقرار » وفي ابتدائه » .فکان يحيل أكثر القضايا إلى 
القاضي ۰ ثم تكون له الكلمة الأخيرة فيها » إذا اعترض أحد المتداعيين. 

«¢ 


ومن آخبار الملك في هذا سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹۲١‏ م) » أن قاضي الرياض » 
حكم على «امرأة » بالرجوع إلى بيت زوجها + فلجأت إلى أحد أقاربه » 
فحماها . 

ورفع الزوج الأمر إلى عبد العزیز » فأمر بإبلاغ من احتمت ببيته أن 
بازمها الرجوع إلى زوجها » تنفیذاً لأمر الشرع › وقال : إذا أخذت هولاء 
حمية الحاهلية » فإني سأدخل البيت بنفسي لتنفيذ حكم الشرع . وإذا لم نحترم 
نحن أحكام الشرع فكيف نكلف الناس أن يعملوا بها ؟ يحب أن نكون قدوة 
حسنة لناس في كل كوه 

قلت : روى هذه القصة حافظ وهبة في « جزيرة العرب » وظاهرها يدل 
على أن المرأة لمأت إلى أحد أقارب زوجها . وسمعت من يرويها بأن الزوجة 
لجأت بطريق « الدخالة » إلى بيت من بيوت آل سعود » فغضب الملك وقال 
ما قال » مهد دا بأن بدخل البيت الذي بهأت إليه ويخرجها بنفسه . 


أطلقوه واكسوه 
أخبر ني الشيخ محمد بن مانع » يوم كان مديراً للمعارف بمكة . أن 
المحكمة الشرعية العليا رفعت إلى الملك عبد العزيز حکماً أصدرته بإعدام 


۰:۳۳ 

جندي قتل زوجته وجندیاً آخر . وأن تنفيذ الحكم معلق على موافقة اللك . 
وتأمل عبد العزیز في القضية » فظهر له أن الزوجة كانت قد غابت عن 
بیتها أياما > ومحث عنها زوجها فوجدها عند أحد الحنود 2 فأطلق عليهما 


الر صاص فقتلهما . 
وسألته الحکمة ۰ فاقر بالقتل . ولم بحسن الدفاع عن نفسه » فحکمت 
باعدامه . 


ولم يكد عبد العزیز يتبين القضية حى ألقى ورقة الحكم من يده : وصاح 
محاملها : كيف يكون هذا ؟ آطلقوه واكسوه وأكرموه ! ودعا رئيس 
المحكمة إليه . 

فقال له : ألم تقرأ الحديث الذي فيه إني أغيركم » والله أغير مي ؟؟ 
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قلت : هذا احدیث في صحيحي البخاري ومسلم ؛ ویعرف بحديث 
سعد . وهذا نصه > كما رواه مسلم : 

قال سعد بن عبادة : يا رسول الله . لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه 
حی آني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله : نعم » . قال : کلا" 
والذي بعثك باق" .. إن كنت لأعاجله بالسیف قبل ذلك .. قال رسول الله 
عَلَِرٍ : « اسمعوا إلى ما يقول سید کم . انه لغیور ۰ وأنا أغير منه » والله 
غر 

قال الشيخ ابن مانع » بعد رواية الواقعة : ورأيت القاضي بعد ذلك › 
فسألته : ما فعل الله بالقاتل ۴ فقال : عفا عنة اللك . فأجبته : كلا إن الملك 
لم يعف عنه » ولکنه أعلم منکم .. وقد حماه من جهلکم . 

بين القطة والشيابين 

ويدخل هذا الحكم » فيما من حقه أن يذ كر ني عهد الاستقرار : 


)۱( صحیح مسلم : كتاب « اللعان » 


٤ 


حكى ابن بليهد “١‏ : أن القطة والشيابين » من قبائل عتيبة » اقتتلوا 
على ورود منهل » يسمى « البديعة » في عالية نجد الحنوبية » وقتل من الفريقين 
ناس كثير ون . قال : وكان ذلك بعد سنة ۱۳۵۰ ه فخفرهم'" الملك عبد العزيز 
تأديباً لهم . وكل قبيلة دفعت دية القتلى للقبيلة الثانية .. 


وي بدء الاستقرار 


حد یا عن مشا هدا ته" قبس من مع شي ۶ من الإصلاح والتصرف: 

: الشرع يدعوك‎ )١ 

إذا اختلف اثنان في المملكة العربية السعودية » وبالأاخص" في نجد » على 
شيء ما » وقال أحدهما للآخر : الشرع يدعوك . اضطر الثاني إلى الذهاب 
فوراً إلى مجلس القضاء » حيث يشرح كل منهما طلبه » ويقدم حجته . 
فيفصل القاضي بينهما » بإصدار قرار لا استثناف فيه و لا اعتراض عليه . 
ويخرج المتخاصمان كل إلى سبيله » ويأخذ كل صاحب حق حقه . 

فإذا أصر المحكوم عليه» على عدم الدفع . أو عدم تنفيذ قرار القاضي » 
ذهب الدعي إلى القاضي مرة ثانية وأخبره بامتناع غرعه . فيكتب هذا رقعة 
صغيرة إلى حاكم المدينة بالأمر » فيرسل مع الدعي جندیاً يكلف المحكوم 
عليه أن يدفع » فيذعن » وإلا فالسجن .. 

۲ السجون : 

آما السجون في نجد » فهی أبنية لا تنفذ إليها الشمس ‏ مقسمة إلى حجرات 

)۱ 5 صحيح الأخبار 4 : ۱۰6 


8 خفرهم : 5 إصطلاح أهل نجد : صادر خيار أموالهم‎ (r) 
)۸ ۱۳۰۳( ۱۹۳۲ / ۲ / ۱5 جريدة الحامعة الإسلا مية » بالقدس‎ )۳( 


1۲۵ 


صغيرة بربط فيها السجين بالأغلال » ولا يتناول من الطعام إلا 0 
0 يفضل الموت والقتل بحد” السيف على أن يزور السجن . 

لی حراسته أناس غلاظ شداد . ولكن ندر أذ برج في السجن إلا لاون 
لد آمر الملك . ولن تجد أحداً بتأخر عن تنفيذ أوامر القاضي 
مهما تكن صفته.بل إنك لو وجنّهِ تكلمة « الشرع يدعوك» إلى أكبر كبير في 
المملكة لتبعك إلى مجلس القضاء » صاغراً . 


۳( أحكام الشرع : 

وأحكام القاضي يستمدها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية . فالسارق 
تقطع يده ۰ والذي يثير الفتنة بحكم عليه بالوت » بعد قطع يديه ورجلیه من 
حلاف . وقد كان للتشدد ني تنفيذ أحكام الشرع أثره الحميد في صيانة الأمن 
العام" . فأنت الآن قادر على أن تحمل القناطیر من الذهب وتسیر بها من جدة 
إلى الحسا > من دون أن تحتاج إلى حارس ؛ ودون أن يعترضك أحد . وقد 
تقع عينك على الأموال ملقاة في الطريق » فلا تمد يدك لتناولها بل تدعو 
« الشرطي » يحفظها عنده » حى يأني صاحبها . فإذا تناولتها كنت مسوولا" . 

سیر 
الشرع وسطوة القانون أكثر من الحضريين 

4) قضاة البدو واخضر : 

والقضاة على کل" حال يعيّنهم اللك . وهم مقیدون بأحكام الشرع 
ومنهم فریق کبیر تلقوا دروسهم في الریاض نفسها 

أما في الحجاز » فان القضاء يختلف بعض الاختلاف . ففیه محاكم 
صلح وا کم شرعية . وقضاة الصلح من العلماء أيضاً . والملك يعيين ابحمیع. 

وني الریاض (العاصمة) قاضیان الأول الحضر ۰ أي لسکان الدينة 


. أنشعت في بضع السنين الأخيرة سجون حديثة » في مختلف أنحاء المملكة‎ )١( 


1۲۹ 
والثاني للبدو الذين يأتو ن إليها للبيع والشراء أو عند الاستعداد للقتال . وكذلك 
الأمر في مكة والمدينة وجدة والمدن الكبرى . 

۵ رواتب القضاة : 

أما الرواتب فیتناوها القضاة من أموال الزكاة ( قواعد » وأطعمة ) . 

ولا تأخذ الحكومة رسوماً على الدعاوی الى يقدمها السكان للقضاء . 

5) الملك قاض : 

وإذا كان الملك في الرياض » فإنه يزور شقيقته الكبرى مرتين في اليوم . 
طالباً ويحول الشكاوى إلى مراجعها للفصل فيها . 

وقد مجد امرأة في الطريق تشير إليه » فيتجه نحوها » ويسمع شكواها . 
فإن كانت مظلومة أنصفها › أو سائلة أرضاها » أو طالبة طلباً مشروعاً أمر 
بتنفيذه في الحال . أ ھ 


المتلك عد المسرسیز 


والقضاء بعد الاستقرار 


کانت اللاد ام او و هدر الاك عيك مرن » بعد الاستقرار 
وتوحيد أجزاء المملكة » ووضع انم الإدارية » تتقسم من حيث عام 
القضائي إلى قسمين : 

الأول » قسم تغمره البساطة في جميع مظاهره . وان با آفراد منه إلى 
القضاء » فإنما يريدون الاحتكام إلى الشريعة لتقول كلمتها فيخضع ها الحکوم 
عليه في استسلام ورضاء من دون لدد أو مجادلة . وليس في هذا القسم غير 
قاض واحد للقبيلة أو المنطقة الصغيرة » له كلمته الفاصلة . 

والثاني » قسم وضعت له أصول للمحا كات » وقواعد للمرافعات › 
توضح طرائق تقديم الدعوى » وتحديد الحلسات وجلب الحصوم ونحديد 
الاختصاص المكاني أو الموضوعي للمحاكم » وحقوق المتداعين في طلب 
التأجيل والإمهال » وحقوق القضاة تجاه القضايا والمتقاضين » وكيفية الاعتراض 
على الحكم واستثنافه » وطريقة التسجيل للأحكام وتسليم الصكوك الشرعية . 
إل أمثال :ذلك ها وضعت له أنظمة وتعلیمات هدفها حفظ احقوق وصيانة 
العدالة . 


رئاسة القضاة 
وأكبر منصب قضائي ني الدولة «رئاسة القضاة » ومقرها في مكة 


۲۸ 
و تتألن الر اسة من الأشخاص واهیآت الآتية : 


ا امم : وهو المرجع الأعلى للدوائر الرتبطة به » والختص 
بالنظر والتحقیق فيما برفع على تلك الدوائر من شکاوی . وهو مرجع الإفتاء 
فیما یتعاق بالصالح الحكومية وض الاستفتاآت القدمة من الأشخاص . ویقوم 

برئاسة هيأة a‏ الشر عية و الاشتر الك معها في آعماطا . 

۲ - معاون رئيس القضاة : يساعد الرئيس في أعماله واختصاصاته » 
وينوب عنه عند غيابه . ويشترك مع هيأة رئاسة القضاة فيما يناط بها . 

۳ - هاة التدقيقاث الشرعية : تتألف من رئیس القضاة و معاونه وأعضاء 
رئاسة القضاة . وتقوم بتدقیق الاحکام الشرعية الواردة للرئاسة استئنافاً » أو 
لإعادة النظر . وتدقق أحكام الحنح والحدود والتعزيرات وأحكام القطع 
والقتل والتصديق على شهادات الوكلاء » وتصدر القرارات ني الشكاوى من 
الصكوك الصادرة عن کتاب العدل . وتقرر ما عليه الشرع فيما قد يقع من 
خلاف بين قاض وآخر خر . ومن اختصاصها عاكة قضاة الحاكم الشرعية » 
والنظر في الشكاوى من موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة . 

کا ديوان رئاسة القضاة : وهو يحتوي على أقسام للتحرير » والقضايا » 
والمحاسبة » والمستودع . 

وقد بلغ ما دققته رئاسة القضاة من القرارات الشرعية والأحكام » سنة 
۷ ه (1948 م ) 5006م قراراً وحكماً » وأصدرت من المعاملات الرسمية 
في تلك السنة نحو ۸۰۰۰ معاملة . 


الدو اثر المرتبطة برئاسة القضاة 


١‏ - دائرة تفتيش الحاکم : وفیها أربعة مفتشین شرعیین : (أ) الفتش 
العام » ومرکزه مكة » واختصاصه تفتيش الحا کم في مقاطعة الحجاز والحهة 
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الشمالية . (ب) المفتش الثاني » واختصاصه مساعدة الفتش العام . 
(ج) مفتش محاكم الأحساء والظهران . (د) مفتش محاكم الحنوب » 
ومركزه الرئيسي جازان . واختصاصه تفتيش المحاكم في مقاطعي جازان 
وابها ( عسير ) 

؟ ‏ کتاب العدل : كل بلدة فيها محكمة » تكون بها دائرة لکتاب 
العدل . ولكل دائرة منها تشكيلاتها . وذلك عکة . وجدة » والمدينة . 
والطائف والقطيف » والخبر » والأحساء » والظهران » والحبيل . ورأس 
تنورة وأبها » وجازان » والظفير » والقنفدة . وكل بلد فيه قاض ٠١‏ يكون 
به من يتولى كتابة العدل . واختصاص كتاب العدل ضبط الإقرارات على 
اختلاف أنواعها » والوكالات » ومبايعات العقارات » وغيرها . وكذلك 
الرهون والوصايات والکفالات » تقوم بتسجيلها لدا وإصدار الصکولك فيها . 

۳ - بيوت الال : وني المملكة دوائر لبيوت المال » في مكة وجدة 
والدينة وجازان وأبها والطائف والظهران والظفير وصامطة . وكل بلدة فيها 
قاض » يوجد بها من يتولى أعمال بيت المال . واختصاص بیوت الال هو قيد 
الوفيات من الأهالي والمجاورين والحجاج وغير هم » وضبط تركاءهم وتقسيمها 
وتسليمها حسب الوجه الشرعي بعد صدور حكم «مکتسب للقطعية » من 
رئاسة القضاة » وحفظ آموال الغائبين الذين لا وکلاء لهم ۰ والقاصرین الذین 
لا أوصياء لهم » إلى غير هذا ما جاء النص عليه في التعليمات الموضوعة هم . 

4 - هيآت الامر بالعروف والنهي عن النکر : اختصاصها الأمر 
بالعروف وفق الشرع » والنهي عن النکرات الي حرمها الشرع ۰ أو قال 
بکر اهيتها . ولهذه افیآت تعلیمات موضوعة ها تسیر على مقتضاها . 


ه - الرشدون . وهم متفرقون في بواد ي المملكة والقرى والساجد . 
وعددهم يزيد على ۰ مرشد . یقومون بارشاد الناس إلى ما فيه صلاح 


۰۳۰ 


دينهم ۰ من العقائد السلفية وأحكام الصلوات الحمس وال زكاة والصیام واحج ‏ 
وغیر ذلك من شرائع الاسلام ۲ 


آنواع الحا کم وتقسيماتها 

والحا کم في الملكة على أربعة أنواع : 

۱ - الحاکم الکبری . وهي في کل من مكة » والدينة » والریاض . 
وتشتمل المحكمة على أربعة قضاة احتصاصهم النظر في قضایا العقارات ۰ على 
اختلاف أنواعها » والديون من ۳۰۰ ريال فأكثر ۰ وقضايا الروجيات 
والفسوخات ودعاوى الطلاق » والحدود الشرعية » ودعاوى القصاص › 
وجميع القضايا الحقوقية والإقرارات بالعتق والوقف وغير ذلك . 

وهناك محاكم شرعية » في كل منها قاضيان » كحكمة جدة ومحكمة 
الطائف ومحكمة الظفير . وهي تقوم بأعمال المحاكم الكبرى تماماً . 

۲ - المحاكم المستعجلة : تنظر في القضايا الحنائية والتعزيرات والحدود 
الي لا قطع فيها ولا قتل » وني القضايا الحقوقية الي تكون ني :۳۰۰ ريال 
فما دوا . وهي موجودة في مكة والمدينة والطائف . 

۳ - المحاكم الشرعية في الملحقات : تنظر في القضايا الخاصة بالمحاكم 
الكبرى والمستعجلة . 

> - وني بعض الأماكن القريبة من المدن » قضاة للنظر ني القضايا 
الحزئية البسيطة الي لا تستدعي ما يقضي بششكيل محكمة مستقلة . وفي بعض 
المقاطعات يقوم رئيس المحكمة بالوساطة بين رئاسة القضاة وقضاة المقاطعة . 


الحا کم في الحجاز 


في مكة ثلاث محاكم . وي الدينة محکمتان . وني الطائف حکمتان . وني 
جدة محكمة . تليها محا کم ني الظفیر ۰ وقلوة : وبيشة » والحرمة » وتربة » 


۳1 


ورنية » والمويه » وعفيف » ورابغ » وينبع » وأملج » والوجه ۰ وضبا . 
والعلا » وتبوك » وحقل » والقريات ؛ والحوف ۰ وخيبر . والمهد . 
ومدركة . 

الحاکم في نجد 

وی نجحد اکم : في الرياض > والحرج » والدلم » والحوطة . والحلوة . 
والأفلاج ( كما ينطقونها ) والحريق » والسلّيل » ووادي الدواسر . وضرمى . 
وحريملا » وحائل » وبريدة » وعنيزة » والبكيرية » والزلفي . والرس . 
وامتتبا: وشقرةء والمجمعةوباطن ماين باعي 6و ال توا مانب 
والحويط » والقوارة والداهنة» وعسيلة »> وسنام » والرين . والأرطاوي . 
والقويعية » والدوادمي » ومراة »> ودخنة » وقبة » والشبيكية » والفوارة . 


۰۰ 


والأرطاوية » وساجر » وعروة » ونفي . 

وني بلاد عسير محاكم : في أبها » ومحائل » ورجال ألمع » وبي شهر . 
وبارق قناء والبحر » وظهران الحرجة » .وكئليث » والمشرف » والمجاردة . 
وبالاسمر + والأحمر : والسراة » وخمیس مشيط > ونجران . 

وی مامة عسير 

في جازان » وصبيا » وأي عريش ۰ وصامطة » وبی مالك » والقحمة . 
وفیفا » والسارحة » والعارضة > والدرب ؛ وبیش ‏ واللیث » والقنفدة . 
والعر ضية » والبرك . 

وني الاحساء 

1 المفوف > والرز » والحبر » والظهران › والدمام ا‎ ٤ 
. ورأس تنورة » وال حبيل » وقرية » وال حفر‎ 


۰:۳۲ 

القضایا احزئية 

والبلدان الي فيها قضاة للقضایا احزئية هي : 

حرة » والضیق » وبدر.واحرث » والحوية » والشقیق » والریث » 
وبي حريص ۰ وهروب ‏ وبالغازي » والحقو » وفرسان . 
احصاء 


نظرت محاكم الحجاز سنة ١55‏ ه ( ۱۹٤۷‏ م) في ۲۲۰۵ من القضايا . 


6 4 4 


من محاضرة قاض مصري 

ألقى الحاج محمود علاام (وکیل نيابة الاستئناف بمصر ) محاضرة في 
« نادي القضاة » بالقاهرة > يوم ۲۳ ذي الحجة ۱۳۵۸ (۱۹۰ م) عن 
« القضاء في الحجاز» قال فيها : 

نوع النظام القضائي ني الحجاز : ظل النظام القضائي ني الأراضي الحجازية 
منذ القدم » خاضعاً للشرع الإسلامي الحنيف ؛ ولم یتبع في أنظمته الا" ما 
كان مستمداً من الشرع أو مطابقاً له » حى إن الدولة العثمانية الي كانت 
الاراضي الحجازية تابعة لها »لما أدخلت نظام المحاكم الحديث إلى جانب 
الحا كم الشرعية في بلادها » استثنت بلاد الحجاز المقدسة » من تطبيق نظام 
المحاكم الحديثة . وظل العمل سائراً على المنهاج الشرعي . وكان القضاة 
يصدرون أحكامهم > طبقاً لأحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة « المالكية 
والشافعية والحنبلية والحنفية » . 

ولا دخل الملك عبد العزيز آل سعود » الحجاز ۰ ترك المحاكم على 
حالما حى سنة ۱۳4۵ ه . وفيها أصدر أمراً بتوحيد النظام القضائي » وجعله 
على أساس الفقه الحنبلي : لأنه رأى أن الصلحة تقضي بعل الأساليب الفقهية 


1۳۳ 


واحدة 4 دفعاً لمضار تضارب الأحكام وتعدد المراجم 5 ۳1 أضداق اا ار ¢ 
عين بموجبه المراجع الفقهية المعتمدة »> وحم على قضاة المحاكم ألا" يخرجوا 
5 أحكامهم عنها . وبذلك صار من السهل على المتقاضين والقضاة معرفة 
الحدود الفقهية الي يب عليهم أن يقفوا عندها . 


والراجع العتمدة في الوقت الحاضر هي ستة كتب » وبياما : 


۱ - الاقناع للشيخ مومی الحجاوي . 
۲ - کشاف القناع عن مین الاقناع لنصور البهوني انب . 
۳ - منتهی الارادات للفتوحي . 
6 - شرح منتهی الارادات للشيخ منصور البهرت . 
ه - المغي للشیخ عبد الله بن أحمد بن قدامة . 
5 - الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن أي عمر بن قدامة . 
وقد كان نظام الحا کات ۰ في القبائل والعشائر ) عر فياً بر جم إلى إدارة 
حاكم ابلهة . وقد استعملت معهم شدة متناهية ني أوائل الحكم السعودي 
حى استتب الأمن ني الحضر والبادية » وحلت أحكام الشريعة في البادية محل" 
الأحكام العرفية . ولذلك يمكن القول إن النظام القضائي الآن في البلاد العربية 
السعودية صار واحداً في الحاضرة وی البادية وی جمیع درجات الحا کم : 
أساسه الشرع الشريف » وعمدته الفقه انبلي » وهو مذهب الحكومة العربية 
السعودية . 
درجات الحا کم في الحجاز : تنقسم المحا کم في الحجاز إلى ثلاث 
درجات . الأول « الحا کم الستعجلة » والثانية « المحاكم الكبرى » و الثالثة 
« هيثة الراقبة القضائية » . وأما من حيث شکل الحاکم » فانها تتألف من 
قاض منفرد في الحا کم الستعجلة » ومن قاض ونائبين أو نائب في الحا کم 
الكبرى » ومن خمسة في هيأة المراقية . 


(Ae) 


۳ 


وقد يصدر القضاة أو نواب القضاة » في الحاکم الکبری ۰ اعلانات 
على الانفراد إذا كانت الدعاوى دون حد معين . وأما إذا تجاوزته » سواء 
في قضايا الحدود أو في الحقوق » فإن المحكمة تصدر قرارها مجتمعة وتوخذ 
الأحكام بالأكثرية . 

و تختص" الحا کم الستعجلة بالنظر ني القضايا الي لا يتجاوز المطلوب 
فيها ثلاثين جنیهاً » وفي قضايا الحنح وابنایات الي لا تصل إلى حد القطع 
أو القتل . 

وتختص الحا کم الكبرى بالنظر بي القضایا الي لاتدخل ضمن اخحتصاص 
نی لسوت . ولا بد من صدور قرار من جميع القضاة في کل قضية 
تستوجب القطع آو القتل . 

أما هيأة المراقبة القضائية فما تقوم مقام الحا کم الاستئنافية من حيث 
تمييز الإعلانات وتدقيقها . وتأبيد هذه للأحكام يكسب الأحكام درجتها 
القطعية . أما د الي تنقضها الميأة » فتعاد إلى المحاكم الي أصدرتمها 
لإعادة النظر فبها 

ورئيس هيأة المراقبة القضائية » له وظيفة أخرى علاوة على رئاسته 
للهيأة » هي الاشراف على سائر المحاكم والقضاة في البلاد . وهو بحكم منصبه 
صلة الوصل بين رئاسة الحكومة والمحاكم . 

آشهر محاكم الحجاز : يوجد في مكة محكمتان مستعجلتان » الأولى خاصة 
بشوون الحاضرة وقضاياها » والثانية بشوون البادية وقضاياها . ويرأس کل" 
من هاتين المحكمتين قاض واحد . كا توجد بها المحكمة الكبرى وهي تتألف 
من الرئيس ونائبين . ومركز هذه المحكمة في الحهة الشمالية الشرقية من الحرم 
ا لمكي » ني مواجهة ما بين الركن العراتي البحري من الكعبة الشريفة » والركن 
الشامي الغرني منها » بين باني الحرم المعروفين بباب المحكمة وباب زيادة . 
ومباني هذه المحكمة فوق حيطان الحرم ومشرفة عليه . ويستطيع من يكون 


to 


في المحكمة أن يصلي جميع الأوقات جماعة" خلف إمام الحرم أسوة بباتي 
المباني المحيطة بالحرم المكي والشرفة عليه . وعلمت أن أعمال المحكمة 
المذكورة » توقف دائماً في أوقات الصلاة » وتعود إلى حالما بعد أداتما 
ومقر هيأة المراقبة القضائية الي يرأسها قاضي القضاة » في مكة المكرمة . 

وي المدينة المنورة محكمة مستعجلة واحدة » يرأسها قاض » والمحكمة 
الكبرى يرأسها قاض ويجلس معه نائب قاض . 

أما جدة » فكان فيها محكمة مستعجلة ومحكمة كبرى . وعلمت نیما 
آدعتا أخيراً وصارتا محكمة واحدة » يجلس فيها قاض منفرد في الأعمال 
المستعجلة » وقاض معه نائب قاض » عند نظر القضایا" الكبرى . وني كل 
إمارة من الإمارات الأخرى يوجد يجانب الأمير قاض . وي كل محكمة من 
الکتاب والمحضرين ما تستدعيه حالة العمل . ويوجد بكل محكمة رئيس کتاب. 

مفتش المحاكم : وأنشئت أخيراً وظيفة مفتش للمحاكم . لإجراء 
التفتيش على أعمالها وسير القضايا فيها . وعین لها مفتش يقوم بإجراء دورات 
تفتيشية من وقت إلى آخر ويضع التقارير عن سير الأعمال وتنظيم الشوون‌الادارية. 

بيت المال : يوجد إلى جانب المحاكم الكبرى > موظف رسمي اسمه 
« مأمور بيت الال » ومهمته الحجز على التركات إذا لم يكن للميت وارث أو 
كان في الورثة قاصر أو غائب لا وكيل له . ومأمور بيت المال يقوم بتصفية 
الركة » وحصرها » وبيع المخلفات » وتقسيمها بالوجه الشرعي . ويقوم 
أيضاً بالدفاع عن مصالح القصّر » والترخيص بدفن الموتى » بعد الحصول 
على تصريح من الإدارة الصحية . وعلمت أنه ليس لأمور بيت المال دخل في 
تعيين الأوصياء أو الوم أو وكلاء الغائبین » لأن ذلك من اختصاص القاضي 
الشرعي . 

کتاب العدل : أنشئت وظائف كتاب العدل سنة ۱۳4۷ ه . وهی من 
الأعمال المتممة للشؤون القضائية والمسهلة . وقد وضع لهذا الغرض نظام 


۰:۳۹ 


مفصّل عينت فيه الأعمال الي یباشرها کتاب العدل ؛ وأهمها التوکیلات 
القضائية » وتسجيل الإقرارات والهبات والوصايا » وتسجيل العقود » وإجراء 
معاملات البيع والشراء والرهونات والبيع الوفائي » وغير ذلك مما هو في معی 
الإشهاد . وقد استثی من أعمال كتاب العدل مسائل إنشاء الأوقاف الى 
جعلت من اختصاص المحاكم الشرعية . ويوجد كاتب عدل في كل من مكة 
المكرمة والمدينة النورة وجدة 

وني اللحقات » يقوم روساء كتاب المحاكم أو القضاة أنفسهم بوظائف 


المجلس التجاري : تألف أوائل سنة ه14 ه مجلس تجاري بجدة » للنظر 
في القضايا الناشئة بين التجار » أو في شوون تجارية . وقد وضع للمجلس 
نظام مفصل مستمد" من العرف التجاري والعاملات البحرية . ويتألف 
المجلس في الوقت الحاضر من رئيس وخمسة أعضاء منتخبين » من ذوي 
الجبرة في الشوون التجارية . وينضم إليهم عضو شرعي . ويختص هذا 
المجلس بالنظر في جميع أنواع القضايا التجارية البرية والبحرية . 

كيفية رفع الدعوى : يتقدم المدعي إلى قلم كتاب المحكمة ۰ بعريضة 
دعواه مكتوبة على صورتين ۰ فتقيد بحسب تاريخ ورقم ورودها . وبعد 
التأشير عليها باللازم » تبلغ إلى المدعى عليه بواسطة المحضرين » ويحدد میعاد 
للنظر في الدعوى أمام القاضي منفرداً أو آمام المحكمة بكامل هيأتما . 


ومی صدر الحكم » يصبح تمائياً واجب التنفيذ » إن كان مبنياً على 
الإقرار . وان لم يبن على الإقرار » سأل القاضي المحكوم عليه عما إذا كان 
قانعاً بالحكم أو لا . فان اقتنع به أصبح مبرماً وان ۸ يقتنع > سلمت المحكمة 
إلى المحكوم عليه صورة من الحكم ومن محضر ضبط القضية » ومنح مهلة 
عشرة أيام لتقديم لانحة اعتراضه عليه . وهذه اللانحة ترفع بواسطة المحكمة 
الي أصدرت الحكم إلى هيأة الراقبة القضائية » لتحقيق الحكم وتمييزه . 
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وإذا ترك الدعي دعواه بدون مسوغ شرعي » شطبتها الحکمة من 
قائمة القضایا » ولا عکنها سماعها الا" بزقامتها مرة ثانية . وعلی الدعي أن 
يقدم دعواه بنفسه » الا إذا كان غائباً أو مريضاً أو قاصراً أو امرأة » ففي 
هذه الأحوال يجوز أن تقدم بواسطة وكلاء مفوضين تفويضاً رسمياً بذلك 
عوجب وكالة أو وصاية . 

ويصدر الحكم غيابياً إذا امتنع المدعى عليه من شهود المحاكمة أو إيفاد 
وكيل عنه لسماعها » بلا مسوغ . ولا بد من تمييز الحكم الغياني . 

ويب أن تقترن الأحكام الصادرة بالقطع أو القتل ۰ بتصديق ول" الأمر » 
حى يصح تنفيذها . 

كيفية تنفيذ أحكام المحاكم : تنفيذ الأحكام المدنية لا يكون إلا" بناءءً 
على طلب الخصوم ؛ بأن يسحب اللحصم الحكم ويسلمه للمحضرين ورجال 
الشرطة لتنفيذه . ويصح القبض على المحكوم عليه وحبسه . إذا قصر في 
تنفيذ الحكم وم يقم بالسداد مع قدرته عليه . كما يصح الحجز على منقولات 
المدين وعقاراته » وبيع ما يفي بالسداد منها . أما المحكوم عليه العسر الذي 
لا .يوجد عنده ما يصح الحجز عليه أو يفي بالسداد » فيصح له إثبات عسره » 
بدعوى جديدة بحکم فيها بالإفراج عنه إن كان محبوساً أو معافاته من احبس 
وانتظار الميسرة . 

أما أحكام الحلد » أو الحبس أو قطع الأيدي أو القتل » فتنفيذها منوط 
بالسلطة التنفيذية » ومنهم رجال الشرطة وإدارة السجون . 

وبين المنفذين لأحكام القتل ( الاعدام ) سيّافة من العبيد الطوال العمالقة 
ذوي العيون البراقة المدفونة في شبه كهوف من العظام المحيطة بها . 

وعلمت أنه بشترط في السيّاف المنفذ ۰ أن يجهز على رقبة المحكوم 
بإعدامه من ضربة سيف واحدة . وان أهمل جوزي جزاء صارماً . 

كا نی علمت أن أحكام القطع أو القتل » تنفذ علانية ؛ ليراها الناس 


۰:۳۸ 


حى یکون فا التأثير الطلوب من الردع والز جر . 

وسمعت أن الأيدي والرژوس الي تقطع ۰ تعلق في الطرق العامة > 
حى يتمكن من رويتها والاتعاظ بها من لم يستطع حضور التنفيذ . 

المحاماة : كان محال المحاماة في الحجاز ضيقاً جداً ولا يسمح الا" لوكلاء 
الدعاوى » بأن يوكلوا عن المريض أو العاجز أو الشيخ الذي أقعدته شيخوخته 
عن مباشرة عمله » أو الغائب أو أن يكون أحد المتقاضين سيدة . وعلمت أنه 
روي أخيراً السماح بقبول المحامين ني المخاصمات » على شرط أن يكون 
مأذوناً لهم بذلك من قبل الحهات المختصة . 

سلطة المحاكم الحجازية » وقوة قوانينها » وأحكامها في بلادها : ولا 
يوجد في الأراضي الحجازية امتيازات أجنبية » من أي نوع كانت . وکل" 
الأجانب في الحجاز خاضعون لسلطة الحا کم الحجازية وأحكامها » ولقوانين 
الجا وأحکامه . :وق احجاز فتصلیات وسفارات سياسية یل الدول 
الأجنبية > ومرکز التمثيل السياسي لجميع الدول جدة . ولیس لمثي الدول 
الحق ني التدخل في أي عمل يمس قوانين الحجاز » وسلطة المحاكم فيه . 
ولرجال الشرطة الحجازية حق تفتيش أي أجنى › والقبض عليه . 
والمحاكم الحجازية حق محاكته » طبقاً للأصول والقواعد المرعية الي 
نحاكم بها رعاياها . والطريقة الوخدة غير الباشرة لتدخل ممثلي الدول في 
الحوادث الي نمحصل من رعاياهم 5 هي طريقة الاتصال بقائمقام جدة مثل 
الحكومة الحجازية بها وحا کها أو الاتصالبوزارة الحارجيةبالطر قالدبلوماسية. 

الأمن في الحجاز : لا يختلف اثنان من زاروا الحجاز بعد الحكم 
السعودي » في أن الأمن به مستتب 5 كل مكان . ولا رو أحد من أعراب 
البادية أو سكان الحضر على اقتراف أي جريمة » خصوصاً السرقات » اللهم" 
الا" من كنب الله عليه الشقاء . والسر في ذلك » شدة الأحكام . ويقال : 
إن لشدة الأحكام السعودية ني أراضي الحجاز رواية » وهي أن الملك 
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عبد العزيز » لما دخل الحجاز جمع روساء القبائل والعشائر وأمنهم على آنفسهم 
وطمأنهم على مرتباتهم وعوائدهم ؛ واشترط عليهم شرطاً واحداً » وهو 
أن يكونوا قادرين على حفظ الأمن في حدود أراضي قبائلهم » ومناطق 
نفوذهم . ونلشدهم الذمة في أن يتنحى الضعيف منهم عن وظيفته » ليعين 
مکانه أحد رجاله . فأظهر ا لجميع استعدادهم لحفظ الأمن 3 و قدر ٣م‏ على 
رجال عشائرهم ۰ فجعلهم مسوولین عن كل صغيرة وكبيرة نحدث في 
ديارهم واعتبر هم ضامنين ومتضامنين مع جميع أفراد قبائلهم وعشائرهم » 
نساء" ورجالا" وأطفالا > عن كل حادث بحصل في أراضيهم » سواء بينهم 
وبين بعضهم > أو حوادث لأجانب من التجار أو الحجاج أو غير هم . وخم 
الجميع تعهدهم له بقومم : «ولعنة الله على الحائن » . 

وبعد ذلك » صارت الحكومة السعودية تعتبر أن ما محصل في حدود أية 
عشيرة أو قبيلة يدل على خيانة للعهد » وما جزاء الحائن الا" الإبادة أو 
الاعدام . ويقوم الحيش بإبادة القبائل أو العشائر العاصية . ولم حصل ذلك 
لا مع قبيلة أو اثنتين . وبعدهما استتب الأمن في جميع أنحاء الحجاز. وأذكر 
ني شاهدت برهاناً على هذا أني تمتعت في مسافة ألف ومثي کیلومتر 
قطعتها مع صديق واحد » ي سيارة فورد مفتوحة من نوع التاكسي » سافرت 
بنا ي الصحارى والقفار والوديان منفردين » وليس معنا غير سائق السيارة 
الحاوي الحنسية ثالثنا . وذلك ني المسافة بين جندة والمدينة المنورة » وبالعکس؛ 
و و وفك واک پیت مک فاگ .و أو كه إلى ما شرت 
بخوف ولا بتعب وكأني ني نزهة فوق « كبري » الزمالك . 


سم وس 


أمثلة من تصرفات الأمراء وأحكامهم : زرت أثناء إقامي في المدينة 
المنورة أمير المدينة ‏ أي حا كمها ‏ وكان وقتئذ الأمير عبد العزيز بن إبراهيم » 
وهو رجل وقور ضخم الحسم مهيب الطلعة » له لحية بيضاء طويلة » ويرتدي 
ثوباً أبيض ومشلحاً (عباءة ) ويتوج رأسه بكوفية وعقال . وهو نجدي . 


۰ 


شيخ في منظره » فی في شاطه » قوي في إرادته وأحکامه . وقد قدا مي 
إليه ناظر التكية الصرية بالمدينة المنورة » ولا علم أني قاض » قص علي 
القصة الآنية : 


قال إنه كان ني أوائل الفتح السعودي ٠‏ حاكاً ني الطائف » وعلم في 
يوم أن البدو اختطفوا اثنين من حجاج اهند » وقتلوهما وأخذوا أمتعتهما ؛ 
فأمر بإحضار كبار القبيلة الي حصل ني حدودها الحادث » وحدد لهم مدة 
ثلاثة أيام لإحضار المسروقات والإرشاد عن جثث القتلى . وأقسم أنه إذا 
انقضی الأجل الضروب دون نفاذ الطلوب » ليبيدن القبيلة بأكلها رجالا 
ونساء" وأطفالا" » بالسيف والمدفع . وقبل مضي الميعاد أحضر رجال القبيلة 
السروقات ۰ وآرشدوا إلى جثث القتلی الي وجدوها مطمورة ي غار في 
الحبل . وبعد التحقق من شخصية الحثث والسروقات » استعرف أهل القتیلین 
علیهما . وطلب الأمیر من روساء القبيلة أن يرشدوه إلى القاتلین » فأرشدوا 
إلى اثنين اعترفا بالجريمة » فأمر بقطع رقبتيهما . وانتهت القضية تبلیفاً وتحقيقاً 
وحکماً وتنفيذاً ي أسبوع واحد . وقال حدايي مفتخراً : إن الملك عندما علم 
بالحادثة وما تم فيها » كتب إليه يشكره وینوه با أولاه الله من نعمة العدل 
والانصاف ني الأحكام »> والبراعة والقدرة في كشف الحقائق ؛ وی أن 
یری كثيراً بين رجاله وعماله في البلاد من هذا النوع . وكان الأمير في 
للمجة حديثه مهدداً لكل من تسول له نفسه اقتراف أية جريمة كانت . 


قضية أخرى حكم فيها أمير المدينة » حكماً عرفياً : وحدئي أحد تجار 
المدينة المنورة أن حاجتين مصريين » من الصعيد » قدما إلى المدينة للزيارة » 
وسرق من آحدهما « كر » من الحلد » ما يستعمل کحزام في الوسط » وله 
جیوب . وکان بالکمر عانية جنیهات إنجليزية من الذهب » فآخبر زمیله 
بالسرقة » فأظهر الدهشة والاستغراب . وذهب الاثنان إلى «بولیس » 
المدينة » وحث هذا وحقق وفتش بغیر جدوی . لأن الفاعل مجهول والجي 
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عليه لم يتهم أحداً . وعرض الأمر على أمير الدیتة + لیتصرف في الأوراق » 
إما بالحفظ أو بالحكم العرني بنفسه في الدعوى » أو إحالتها إلى الشرع . فأمر 
بإحضار المجي عليه وصاحبه » وناقشهما . وتبيّن له من مناقشة الإثنين أن 
حالة زميل الجي عليه غير عادية » فأمر بفرشه - أي إرقاده على وجهه فوق 
الأرض وجلده على ظهره - وللأمير جنود لهم طريقة جبارة في إلقاء الناس 
على وجوههم > بمجرد أقل إشارة من الأمير » بوضع أرجلهم بين أرجل 
المطلوب فرشهم ۰ ودفعهم بأيديهم من الحلف » فيقعون على وجوههم فوق 
الأرض » في أقل من لح البصر » ثم يناولونه من خيرات الحلد ما يأمر به 
الأمير . وم حتمل زميل المجني عليه الضرب ‏ فصرخ طالباً العفو : واعترف 
بالسرقة » وأظهر استعداده لإحضار المسروقات » فدهش المجي عليه وصار 
یدافع عن زميله ويكناب اعترافه » ويقول : إن سبب اعترافه هو شدة 
الضرب » إلا" أن دهشته زالت لا رأى أن زميله هو السارق الحقيقي لكمره 
وجنيهاته الثمانية » وأنه أحضر الکمر وبه البلغ السروق . وما إن استلم الجي 
عليه السروقات حى تخلى عن زميله الحائن . ورأى أمير الدينة أن التهم 
آجني من المصاروة (المصريين ) وأن ليس له في الحجاز عشيرة أو قبيلة 
پوثر فيها حکم الشرع بقطم اليد : لذاك لم يحله إلى الحکمة وحکم عليه 
حکماً عرفا حضورياً نہائباً بالتشهیر » وسلمه إلى جندیین مرا به في آسواق 
المدينة وميادينها وشوارعها ومعهما مناد يقول : «یا ناس . اسمعوا وانظروا 
وتدبروا » هذا رجل خائن » سرق زمیله فاحذروه ! .. » وکان کل من 
يسمع ذلك ويراه » یوبخه خصوصاً احجاج الصریین الذين كان هم هذا 
اللص وصمة عار . ووقف الحنديان والنادي بالجرم الذ کور آمام أبواب 
الحرم النبوي » في أوقات الصلاة انحمس . وبعد أن ثم التشهیر آمر الامیر 
بإخراجه من المدينة طرداً » ماشياً على الأقدام » وحرمه ركوب شيء . وذلك 
بعد أن أخذت صورته الفوتوغرافية » وبلغت لجميع مراكز الشرطة في 
المملكة » لراقبته وتحذير الناس منه . وأطلق فلم يعرف أين ذهب . وكان 


۲ 


حديث الناس طول موسم الحج . 

مركز القضاة الأدبي في الحجاز : لاحظت أن القضاة في الحجاز » مهيبو 
الحانب » موفورو الكرامة ۽ وأن لرئيسهم قاضي القضاة منزلة كبيرة عند 
الملك . وقد رأيته في احتفال أقامته بلدية مكة » لاستقبال الملك عبد العزيز » 
يوم الجمعة ۳ ذي الحجة ۱۳۸ (۲ مايو ۱۹۳۰) بعد صلاة المغرب » قد 
دحل على الملك » فأجلسه إلى جانبه » بعد أن قبله قاضى القضاة في جبينه 
وطرف أنفه . والتقبيل في هذه الأمكنة من الوجه علامة «الاحترام » عند 
النجديين . ولا شك ني أن احترام القضاة عند الملوك » يرمز إلى حرمة العدل 
وتشجيع القضاة على حسن القيام بواجبانهم . وقد ذكرني ذلك با 
اطلعت عليه من تاريخ القضاة في مصر » أن فراعنة مصر في عهودهم كانو 
محلفون القضاة يمينا بألا" بطیموهم فيما يخالف العدل والقانون والإنصاف » 
ويجعلوهم بذلك بعيدين عما تستدعيه سياسة الدولة من عواصف وتقلبات 
سياسية أو إدارية . وذلك لكي بطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم › 
لأن الملجأ الحصين لحمايتهم من غوائل الاستبداد هو القضاء . ۱ ه 


۱ 
۲ 


اللك عببد الممتزسيز 


وأنظمة الدولة في عهده 


بدأ وضع النظم للدولة في عهد الملك عبد العزيز بعد دخوله الحجاز » 
سنة ۱۳4۵ ه 117351 م) تبعاً لمقتضيات الحاجة » وتنظیماً للأعمال . 

وفیما يلي آسماء آهم" تلك و الأنظمة » وتواريخ موافقة الملك عليها » 
أو نشرها في جريدة « أم القری » الشبيهة بالرسمية : 


نظام إدارة الحج ‏ صدر في ۱۳6۵/۳/۲۰ ,۱۹۲5 م( 

نظام مصلحة الصحة العامة والإسعاف ‏ صدر في ۱۳۹۵/۷/۱6 
(يناير ۱۹۲۷) 

نظام مجلس المعارف ‏ ۱۳4۹/۱/۲۷ ( يوليه /1951) 

نظام تشكيلات الحا کم الشرعية ‏ ۱۳4۳/۲/4 ( أغسطس 19177 ) 
نظام کتاب العدل - 145/91/55 ( أغسطس ۱۹۲۷) 

نظام تسجيل المتوفين من الحجاج وضبط ملفانهم = 14/4/58 ه 
(أكتوبر ۱۹۲۷) 

نظام التطعيم ضد الحدري  4٩/۲/۷‏ ( يوليه ۱۹۳۰) 

نظام استخدام اللأمورين اله حيين - ۱۳۹۹/۸/۱۸ ( يناير )۱٩۳۱‏ 
نظام سير المحا كات الشرعية ‏ ۱۳۵۰/۲/۲۹ (يوليه )۱٩۳۱‏ 
شروط تملك الأجانب ‏ ۱۳۰۰/۳/۱۲ (يوليه )۱٩۳۱‏ 


نظام منع الاتجار بالواد المخدارة ‏ ۱۳۵۳/4/۹ ( يوليه ۱۹۳۶) 

نظام الاحتباطات الصحية من الأمراض المعدية - ۱۳۰۳/۹/4 

( سبتمبر ۱۹۳۶) 

نظام تملك العقار في الحجاز ‏ ۱۳۵۳/۹/۲۹ ( أكتوبر ۱۹۳6 ) 

نظام جمعية الاسعاف انبري - ۱۳۵4/۳/۲ (يونيه ۱۹۳۰) 

نظام الستشفیات - ۱۳۵۶/۷/۳۰ (أکتوبر ۱۹۳۵) 

نظام مارسة الطب - ۱۳۵4/۷/۳۰ (أکتوبر ۱۹۳۵) 

نظام تعاطي الصيدلة ۱۳۵4/۷/۳۰ أكتوبر ه98١‏ ) 

نظام الرافعات الشرعية ‏ ۱۳۵۵/۲/۱۱ (مایو 1975) 

نظام الحوالات (البریدیة) - ۱۳۵۹/۱/۱۲ «مارس ۱۹۳۷) 

نظام الطرود العادية والومن علیها والحول عليها ‏ ۱۳6۲/۱/۱۷ 

(مارس ۱۹۳۷ ) 

نظام التلفونات ‏ ۱۳۹۳/۱/۱۷ (مارس ۱۹۳۷ ) 

نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمستعجلة  ٠١١١/۱/۱۷‏ 

(مارس ۱۹۳۷) 

نطام الخطابات والعلب الموأمن عليها والمحول عليها ۱۳6۱/۲/۵ 
( ابريل ۳۷ ) 

نظام البرق ۱۳۵۳/۹/۱۲ ( نوفمبر ۱۹۳۷) 

ر العقاقير والمستحضرات الطبية ۵۷/۱/۱ ( مارس 8" ) 

و تركيز المسؤوليات في القضاء الشرعي ۵۷/۱/6 ( مارس ۳۸) 

ر أمانة العاصمة والبلديات ۵۷/۷/۲۰ ( سبتمبر 78 ) 

و جوازات السفر ۰۸/۲/۱۰ ابریل ۳۹ ) 

و الطرق والمباني 50/5/٠١‏ ( يوليه 4۱ ) 

ر الوظفین العام ۲ (فبراير 40 ) 

و التقاعد 55/8/15 ( فبراير 58 ) 


۲ - نطام الغرفة التجارية والصناعية مجدة ۱۵/۲/۱۵ ( يناير 45 ) 
8 1 م5 ( نایر 


۳ - « موظفي دار البعثات السعودية 1۵/۳/۲۱ ( فبراير ٤١‏ ) 
۶ - ر الواد القابلة للالتهاب ۱۵/۸/۲۷ ( وله ٤١‏ ) 

۵ - ر العمل والعمال 1۱/۱۱/۲۵ ( اكتوبر ٤۷‏ ) 

ك” الى 


توحيد الطوابع 1۹/۱/٦‏ ( اكتوبر ٤٩‏ ) 
¢ ¢ 4 
ويحدر بالذكر أن الملك عبد العزيز » لا دخل الحجاز كانت العاملات 
فيه على الأكثر تتبع أحكام القانون العثماني . و كان لا بد من انقضاء زمن على 
الام الدولة الحديدة لتستطيع و ضع أحكام نحل محل الأحكام العمول ما . 
فأذن باستمرار أحكام ذلك القانون . واستمرت إلى أن أمكن وضع غير ها 
وقامت النظم الحديثة مقامها . 
¢ ¢ ¢ 
وليس ما ذکرنا من الأنظمة » هو كل ما صدر لتسيير الأعمال وتيسيرها . 
فان هناك مثات من « التعليمات » و« الارادات الملكية » سجلت واتخذت 
أنظمة أو « سوابق ؛ ما زال العمل بها - أو ععظمها - جارياً إلى اليوم . ومنها 
ما كان جواباً على سؤال > أو أمراً صادراً في حادث معیتن . نذكر من ذلك 
على سببل المثال : 
١‏ - المراجع الشرعية لکتاب العدل - 4۷/۸/۸ ( يناير ۱۹۲۹) 
۲ - الوظفون والمحاماة ‏ 4۸/۲/۱ ( يوليه 79 ) 
۳ - حجز أموال المدينين وبیعها - 4۸/۳/۲۳ ( أغسطس ۲۹ ) 
4 - ما يستدعي اجتماع أعضاء المحكمة  4٩/۳/۲۰‏ ( أغسطس ۳۰) 
ه - وضع اليد على الأراضى الحكومية 4۹/۸/۲۸ ( يناير ۳۱) 
5 الشاغیون ا ۰ ر( ابریل ۳۱) 
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۷ - الرضی في السجون ۵۰/۳/۱۲ «یولیه ۳۱) 

۸ - علاقة البلدیات بالصحة العامة ۵۱/0/۲۹ (اکتوبر ۳۲) 

)۳۲ منع الدعی عليه من السفر  ۵۱/۷/۲۰ ( نوفمبر‎ - ٩ 

۰ -- مبیعات البوادي العقارية ‏ ۵۱/۱۰/۲۰ ( فبرایر ۳۳) 

۱ - الطعن في صكوك کتاب العدل - ۵۲/۲/۲۷ ( يونيه ۳۳) 

۲ - میراث الأجانب ني العقار ‏ ۵۲/4/۷ ( يوليه ۳۳) 

۳ - الدعوی على الأمراء الفصولین - ۵۲/۸/۱۲ ( نوفمبر ۳۳) 

6 - إجارة الوقف لدة طويلة - ۵۲/۸/۱۲ ( نوفمبر ۳۳) 

ها قضایا الاختلاس - ۵۲/۹/۲۷ ( يناير ۳6 ) 

۲ - القضایا از وجية في البادية - ۵۳/6/۱ ( يوليه ۳6) 

۷ - تحدید الديّة ‏ ۵۳/۵/۱۵ ( أغسطس ۳) 

۸ - معاملات الحنود الشخصية - ۵۳/۱۰/۲۷ ( فبر ایر ۳۵) 

)۳۵ برقیات موظفي اللاسلكي لعائلانهم - ۵4/4/۲۷ آغسطس‎ - ٩ 

۰ - تحدید کلمات البر قیات الرسمية  ۵4/۱۱/٩‏ ( فبرایر ۳١‏ ) 

۱ - بیع العقار الوقوف - ۵۱/۷/۱ ( أغسطس ۳۷) 

۲ - كيفية زيارة الأطباء للمرضی - 9۷/۲/6 ( آبریل ۳۸) 
۰ ۲۳ - اعتبار دفتر الاقامة وثيقة رسمية ‏ ۵۷/۳/۱۱ (مایو ۳۸) 

6 - تعلیمات صحية للبيوت الي يسكنها الحجاج - 0۷/4/۱۱ 

(يونيه ۳۸ ) 

وقد أصدرت مطبعة « أم القری » كتاباً في ثلائة أجزاء » باسم « مجموعة 
النظم ) خص” الحزء الأول منه > القضاء الشرعي من سنة ۱۳4۵ إلى ۱۳6۷ هم 
۱٩۹۲۷‏ - ۱۹۳۸ م ) والثاني بقسم الصحة العامة والإسعاف والمحاجر الصحية» 
في الأعوام نفسها . والقسم الثالث بقسم البرق والبرید والتليفونات من سنة 
۵ إلى ۱۳۸ ۸ ( ۱۹۲۷ - ۱۹۳۹ ) عکن الرجوع إليه للتوسع فيما 
آجملناه . 


الاك عبد ال زسیز 


والامن ني عهده 


من تحصیل الحاصل أن نقول : إن الأمن في بلاد الملكة العربية السعودية › 
كان ولا يزال مضرب الثل . فهو قول يردد في کل مناسبة ويرد على کل 
لسان . 

وما من [نسان دخل تلك البلاد > حاجاً أو معتمراً أو ساتحاً أو زاثرا إلا 
عاد منها محدث - إذا سثل عن الأمن - بالاعاجیب . 

فمن قصة رجل سقطت حقیبته بين مكة والمدينة » ولم يلبث أن قرأ في أم” 
القرى « خبر العثور با » إلى قصة آخر عاد فوجد ما أضاعه حيث سقط لم 
تسه يد » إلى أخبار من أمثال هذه ۰ هي أشبه بنسج الحيال » ولكنها حقائق . 

بل ما لنا ولهذا » ونحن أمام الواقع المشاهد : ألا یغلی أصحاب المتاجر 
يوت مارم » في كل بلد من بلاد العام » إذا أرادوا التغيب عنها ؟ وتلك 
أسواق مكة وجدة والمدينة والطائف والرياض وبريدة وعنيزة وعشرات 
الدن الأخرى » ومثات القرى ۰ يضع التاجر عصاً أو كرسياً أو قطعة صغيرة 
من القماش » على المكان البارز من د كانه » ويعضي » » ثم یمود وكأنه م يغب . 
وهولاء الصيارف ني تلك الأسواق » وأمامهم أكداس الأريلة - جمع 
ريال - ينصرف أحدهم بعد أن يحلل « ثروته » بمنديل شفاف » فبغيب ما 
يغيب وهو آمن . 


44A 


۶ 


آقسم متحدث في أيام عبد العزیز أن في بادية الحزيرة » من الأمن » ما 
ليس في قصور الملوك . وهو صادق . 


0 ¢ 6 


كيف أتبح الامن لبوادي شبه الحزيرة وحواضرها ؟ 

هذا سوال يدور على ألسنة الكثيرين . ومعظمهم يعنيهم من الأمن ألا ل 
يتعرّض للحاج والسائح من يسرق ماما في الحاضرة أو يتعرض لنهبهما ني 
البادية . 

وقبل الإجابة عن السوال » لا بد" من كلمة صغيرة دقيقة في لب 
الموضوع : 

بين السرقة في القرية أو المدينة » والنهب في الصحراء أو الحلاء ؛ فرق 
نفسي ( سيكولوجي ) جدير بالدرس . 

السارق : على الأكثر يشعر بصغار في نفسه » ويحس بأنه يخون من يسرقه 
وأن النظام بالرصاد له . ويدرك أن أقرب الناس إليه » لو علموا بأنه يسرق 
لاحتقروه » ظاهراً أو باطناً . فهو ذليل صغير حقیر » قد بردعه العقاب 
ويقسره بسهولة . 

أما ابن الصحراء » فعلى نقيض ذلك . كان يعد النهب وقطع السبيل 
والسطو على مال غيره » قوة ؛ ویسمیه کسباً حلالا" يعتر أمام قبيلته به ويشهد 
له رفاقه بالشجاعة ويعلو صوته وصيته .. 

وما دخل الفساد كلمة في« العربية » ككلمة والغزو » كان يرادفها الفتح » 
وسط السلطان » وضم الأضعف إلى الأقوى » واستفصال الشر . وعادت في 
بادية الحزيرة بعد ذلك يرادفها النهب والسلب ۰ وتحفز إلى فعلها اللصوصية 
والأطماع ونعرة الحاهلية . 

يبرح البدوي قبيلته » ويتبعه أشباه له » فيغيرون على راع لقبيلة أخرى 
ويسوقون أمامهم ما يظفرون به من أبل أو ماشية . وهب القبيلة المعتدتى عليها › 
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فان أدر کت العتدین نشبت العر کة و أنقذت «حلاطام أو فر العتدون وخلوا 
« الحلال». ون آسعفهم اللدظ » وانتهوا إلى دیارهم ببضعة بعران . سمتهم 
القبيلة « غزاة » وتغى شعراوها ببسالتهم » وربا توقعت غارة القبيلة الأخرى 
- الغزوة - طلباً للثأر . وهکذا دواليك . 

فأبناء الحواضر إذن » يسمون السرقة باسمها » ویعرفون وهم يرا توما 
أن الشرع ير تقبهم SS a‏ زي 


معابحة «نفسيته » والا كانت العقوبة فردية لم يتأثر بها أمثاله . 


آمن البادية 

أدرك عبد العزيز - وهو ابن البادية في صباه - ما ابتليت به البادية . وعرف 
أن أرواح الناس 3 من حضر وبدو 3 ووطنيين وأجاب » ستظل عر ضة 5 
الصحراء للاعتداء . 

ولال سعود » ني القديم والحديث > مواقف مذكورة في تطهير البادية من 
شرور « الغز و » أو « اللصو صية 4 المشروعة في عرف البادية 3 والفاشية دن 
قبائلها . 

وهناك مشکلة أخرى آشد تعقداً من الأولى : 

ای ر حل ی اندو مر ری . فالشیوخ منهم - عیی ارو ساء 
والكبراء - يمتلكون من الماشية aT‏ 
يضطرهم إليه » لترعى ماشيتهم وليأكلوا من لحومها » ويشربوا من أليانها . 
ويكتسوا بوبرها وصوفها . ومن عدم المرعى هلكت ماشيته ۰ وجاع وعاش 
عالة على غيره . وقد يسطو مستضعفون ۰ فیکون شم بعض الأنعام . 


(۹۴) ١ 


۰ 


فینتقلون إلى مصاف أشباة الأغنياء . فاللصوصية الي كانوا يسمونمها 
« الغزو » لا تنحصر بين قبيلة وأخرى » بل تشمل القوافل والعابرين من 
أصحاب التجارات والمصالح . وهي مورد الرزق الوحيد للأعراني المملق 
وقوام حياته وحياة اهله وبنيه وبناته . 

فماذا صنع عبد العزيز ؟ 

. عمد إلى « تحضير» أوفر عدد ممكن من البدو »عن طريق الهمجر‎ - ١ 
1 ويه سا‎ EE 

۲ - وفر لسكان الهمجر آلات الفلاحة والزراعة » وسهل عليهم 
اقتناء ها . 

۳ - استکتر من الابار الأرتوازية فیها » لاستیعاب البدو الجاورین ها » 
وانقطاعهم للزراعة . 

4 - آسعفهم بالضروري من القوت عند إصابة الغلة في آرضهم ببعض 
الافات . 

ه - جمل لقبائل البادية « سجلاً» في دیوانه » وسهتل لكل منها سبل 
الاتصال به وبأمراء القاطعات . 

5 - بث « الطاوعة » في آفراد القبائل » یعل‌مونها « الطاعة » لله » في 
اتباع ما آمر به » واجتناب ما نهی عنه . 

۷ - أحكم رابطة القبيلة بشیوخها » واعتبر آفرادها جمیعاً جنداً له › 
وزعماء‌ها مسوولین عن رعاية الأفراد . وخص الشیوخ عنح موسمية أو شهرية 
ثابتة » من أرز - ویسمونه العیش - وبر أو دقیق » وسکتر » وین" » وغير 
ذلك ما يكفي لسد رمق القبيلة في حال قحط الرعی . 

۸ - الاسلام يحرم ما یسمونه « الغزو » فلا غزو من هذا النوع » بعد 
اليوم . ۽ 

4 جعل القبيلة كلها متضامنة متكافلة في « المسوولية » عن وقوع أية 
جريمة فيها » أو في جوارها . فإذا ظهر الحرم كان عليها إظهار المجرم . وان 
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اختفی المجرم عوقبت كلها .. 

هذا بعض ما عمد إليه عبد العزیز > لبسط الأم. من في بوادي الخحزيرة . 

E NOE,‏ » بعد أن تحدئت ت القبائل بنبأ إحداها وقد امتنعت 
عن إبراز مجرم منها أو تسليمه إلى الشرع » فصبحها رجال عبد العزيز » 
والناس هجود 4 فمزقت 58 وضرب المثل بتصبيح ابن سعود وهجاده . 

قال این يليهدا؟ ی الحديث عن جل یدعی « الرقاشي » : هو بين أربع 
قبائل متعادية : عتيبة عتيبة وفيهم من بقايا بي عمرو بن كلاب ؛ وسبيع وهم من 
بي عامر » وقحطان » والدواسر ‏ وجميع تلك القبائل كانوا يتقاتلون » 
قبل هذا الأمان الذي تم على يد عبد العزیز . 

وكانت النتيجة ما نراه : يسير الأعزل المنفرد . راکباً أو راجلا » 
يحمل الذهب والفضة والقراطيس الالية » فيطوف شبه الحزيرة > سهوضا 
وحزوما 4 وعامر ها وغامر ها 3 فلا بعترضه من أهلها معر ض ولا يخاف 
صولة طامع أو وثبة لص . 


قبل عبد العزيز 


يقول روم لندو ٤ Rom Landau‏ کتابه ۱ الإسلام اليوم ( 
هده صعلمآً كانت جزيرة العرب قبل عهد الملك عبد العزيز ( أيام حكم 
العثمانيين وتسلط آل رشيد ) ممزرقة الشمل بسبب الثارات بين القبائل » و كان 
السلب والنهب من « المهن » العترف بها » ولم تكن طرق القوافل أو قطعان 
الاشية من غنم وجمال » في مأمن من التعدي . (؟) 


)۱( مسح الأخبار o‏ : 44 


)۲( مجلة الا حاث ۰۱ ۳ 


to 


في أيام عبد العسزیز 
وني كتاب « سید الحزيرة » ٠‏ خبر آنقله بنصه : 
«.. جاء ذات يوم إلى القصر ني الرياض » بضعة رجال من بي مرة أشد 
القبائل بداوة » يطلبون عيشاً و كسوة » فكان لم ما ابتغوه . ثم ارتحلوا » فمروا 
في طريقهم ببعض الأباعر » ترعى » فساقوها أمامهم . فشكاهم أصحابها إلى 
« السلطان » عبد العزيز ابن سعود » فبعث السلطان بنجاب ممل الحبر إلى 
آمیر الأحساء » فما وصل زلیه ابر حیی تحر کت ابات العدل تبحث عن 
اللصوص . وما هي الا" أربع وعشرون ساعة حى جيء بهم وبالأباعر المسروقة. 
ومثلوا آمام عبد الله بن جلوي ‏ و کان سوال و کان جواب » ثم آمر بهم إلى 
الساحة .. 
« وساحة الاعدام شيء هائل فظیع » بر كعون فيه الذنب على ر کبتیه » 
الرقية فيضربها السیاف إذ ذاك ضربة واحدة » بطيح معها الرأس على الأرض . 
م قال : وني ذلك اليوم » لع سيف السياف نماني لعات » في ساحة 
عن هذا العدل السريع » فأصبحت القوافل تسیر تمانمئة ميل شرقاً و ثمانمئة ميل 
جنوباً وشمالا" » ني ملك عبد العزيز » ولا يتعرض لا أحد بخير ولا شر ..» 
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¢ ¢ “¢ 
وجاء دور » الحواضر »وهي لسلس قياداًء ولكنها أوسع حبلة وأقوى مكراً. 
قال كاتب أدرك ما كان عليه الحجاز ۰ وأحسن القارنة عا صار إليه : 
أهم العوامل ي سياسة الأمن الي تتمتع بها هذه البلاد تتلخص عا بأتي : 
-۱- تتبع الملك لأخبار الحرائم الكبيرة شخصياًء وتعقبه ها وحته 


(۱) الصفحة ۱۱۲ 


tor 


جهات الاختصاص على رفع نتائج احوادث وتطوراما إليه » آولا" فأولا » 
وإصدار أوامره بشأنها . وشفع کل ذلك بالحزم والداقة حى تنکشف الحناية» 

5 من العوامل في قطع دابر الإجرام » التوفيق إلى الكشف عن 
المجرمين بسرعة . ويحسن هنا التنويه برجال تخصصوا في فن « القيافة » أو 
« تتبع الأثر » ذلك الفن" التقليدي الذي امتاز به رجال من العرب منذ العهود 
القدبمة » وقد اشتهرت به في الوقت الحالي قبائل معروفة . منها قبيلة « آل 
مرة » الي. تستخدم الحهات المشرفة على الأمن رجالا منها . وعمل هولاء هو 
تتبع قدمي الجرم » حى بمتدوا إلى الحهة الي اختى فيها . 

۳ - سرعة البت في إحالة الجرم إلى القضاء حى إذا حکم عليه 
عا یتفق مع أحكام الشريعة » أنفذ الحكم بلا تردد ولا إمهال » اه . 
8 

وكتب الصحفي المصري محمود أبو الفتح » في جريدة الأهرام''' بعد 
أن كان في زيارة للحجاز » اشتركنا بها » سنة ۱۳4۹ ه ( 1980 م) : 

« كإن بعض الأعراب يذبحون الحاج وان كان فقيراً » لاستلاب ما 
معه . كانوا يذبحون الحاج في رابعة النهار . لم يسلم من أذاهم أحد ۰ ول 
بجدوا من بردعهم : فعائوا فساداً . حی كان المسلم يخرج وهو لا يدري 
آیمود إلى وطنه أم بقتله السفاحون هناك ؟ 

وجاء ابن سعود فضرب أمثلة قاسية . كان يأمر بالسارق فتقطع ناه 
وبالقاتل فينّحز رأسه في السوق العامة . وکان يغير على البدو الباغین . وقیل : 
إنه في إغارة منها أفى قبلة بأسرها . تلك أمثلة قاسية » ولکنها كانت درساً 
نافعاً . فقد قطع ابن سعود عشرات من رووس اللصوص والقتلة > وأنقذ 
بذلك رووس الألوف من حجاج بيت الله الحرام . 

والان تسیر الفتاة من طرف الحزيرة إلى طرفها الآخر » تحمل الذهب 


۱۹۳۰/۱۱/۱۰ )۱( 
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فلا يتطلع إليها حد . بل يرى الناس قطعة الذهب أو الفضة » ملقاة على 
الأرض » تسقط من بعض الارة . فلا بقربونها ونما يبلغون عنها الشرطة . 
وهكذا حى أصبحت لا تضيع ذرة متاع لإنسان في الحجاز . 

حدثى العتمد البريطاني في جدة عن حالة الحجاز الآن فقال : ما إن 
دامت سنوات بلغت البلاد درجة عظيمة من الرتي . وذكر لي قصة عن الأءن 
والأمانة » قال : كانت قافلة تسیر مجمال على كل منها كيسان من البن 
وکیس ملوء ريالات فضية » فتاه جمل منها وظل تالا ثلاثة أيام. ولا وجدت 
وجدت الأ كباس لم ينقص منها ريال واحد ولم يمس البن بسوء . 

الأمن في الحجاز لا مثيل له ني بلد من بلاد العالم الآن . لا مثيل له في أي 
قطر من أقطار الدنيا بدون استثناء . 

هذا الملك الواسع » هذا النظام المحكم » هذه الحكومة الراقية . هذه 
النهضة المباركة . هذا كله أقامه رجل واحد . رجل كان منذ سنوات طريداً 
من دياره » مشرداً مع أهله . رجل لم يخرج من جزيرة العرب طول حياته . 
لم يعرف الغرب وبحتك به وعدنیته . لم ينتسب لحامعة . ولم يدرس السياسة في 
مدرسة . ولا تعلم الحرب في كلية . ومع ذلك كان من دهاة الساسة تدای 
بعيد النظر ۰ اقب الفكر » راجح العقل » صحيح الرأي . وكان جندیاً باسلا” 
وخططماهر؟ الام ني ده سکومة NS‏ لها ستحدثات 
العلم . لم تروعه معارضة بعض التعنتین من أتباعه وعلمائه الذين قاموا عليه . 
ذلك الرجل هو عبد العزیز آل سعود . اه » 

إدارة الآمن العام 

وتقوم بالسهر على أمن الحواضر » وقد تشترك في أمن البوادي « إدارة 
الأمن العام » وفيما يلي نبذة عنها وعن تشکیلانها أيام الملك عبد العزيز : 

تأسست في أواسط سنة ۱۳66 ه ( أواخر ۱۹۲۵ م ) بمكة - العاصمة ‏ 
وكانت تسمى في أول عهدها مديرية الشرطة العامة » مولفة من إدارات 


هه 


وأقسام ومراكز موزعة في أنحاء المملكة . ومرجعها جميعاً مدير الأمن 
العام » وترتکز على قوى المشاة » وجنود المرور ؛ والحيالة والالیات كالسيارات 
والدراجات الثارية » وشرطة حماية الأخلاق . وتشعبت إل مكانت وشعب 
للادارة والتفتيش والحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب » والرور » والتجنید 
ارک وجعل فيها مجلس تأدبی . وحصت العاصمة (مكة ) عديرية 
لاشر طة 5 مر تيطة عدير الأمن العام" تحمل أكير عبء من أعباء الأمن ي 
أيام الحج . وبشّت المخافر في أحيائها ۷۷ حسب اقتضاء الحاجة » وأقيمت 
للحرم المكي شر طة خاصة » لملاحظة قدسيته واستتباب الهدوء والطمأنينة فيه . 


في القاطعات والدن الأخری 

وکانت للشرطة إدارات وتشکیلات - عام ۱۳۹۹ ه - في القاطعات 
والدن الاتبة آسماوها : الریاض ‏ الدينة المنورة » جدة » مقاطعة الظهران » 
الأحساء » المقاطعة الشمالية بتبوك » الطائف » ینیع 3 8 3 أملج 3 الوجه 3 
العلا » رابغ » الليث » المهد ۰ الظفير » جيزان » النماص » أبها » القنفدق 
القريات . ومدیرو الشرطة في هذه ابحهات » مرتبظون بحكامها الإداريين من 
الوجهة الإدارية التنفيذية » وارتباطهم بمديرية الأمن العام من الوجهة النظامية . 

مصلحة للمطافىء 

وأنشأت الإدارة أول « مصلحة » للمطافىء والإنقاذ » في مكة والرياض 

وأنشأت إدارة الأمن العام مدرسة للشرطة ‏ في مكة . عام ۱۳۵۵ ه 
(145 م ) تخرج بها حى سنة ۱۳۹۷ ه (1448 م ) ۸۲ ضابطاً ومساعداً . 


)00 أحياء مكة هي : المعابدة » وشعب عامر » و السليمانية » والنقا » وسوق الیل » 
والقشاشية » والشامية » والقرارة » و أجیاد » والمسفلة » والشبيكة » والباب » وجرول . 


Ca! 


وكان الطلبة فيها يتقاضون رواتب شهرية » لتشجيعهم على الاستمرار في 
الدراسة : 
34 ¢ ¢ 

ونعود » قبل أن نخمم هذا الفصل » إلى ما كنا في صدده › من الحديث 
عن «الأمن » في شبه الحزيرة » بصفة عامة . ولا يفوتنا أن نشير إلى أن 
الضرب على أيدي العابین بالأمن > سنّة قديمة في بيت آل سعود . وهذا أحد 
معار ضيهم في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ وهو الشيخ عثمان بن سند 
البصري الفيلكاوي ۰ الورخ العراقي » ينقل عنه خالد الفرج - في مذكراته ‏ 
كلمة أوردها في « تاريخه » قبل مئة وخمسين عاماً ؛ بقول فيها : 

« ومن محاسن الوهابية ‏ كذا ‏ أنهم أماتوا البدع ومحوها . ومن محاسنهم 
أنهم أمنوا البلاد الي ملكوها » وصار كل ما كان نحت حكمهم » من هذه 
البراري والقفار » يسلكها الرجل وحده » على حمار » بلا خفر ؛ خصوصاً 
بين الحرمين الشريفين . ومنعوا غزو الأعراب بعضهم لبعض ؛ وصار جميع 
العرب على اختلاف قبائلهم » من حضرموت إلى الشام » كأنهم إخوان » 
أولاد رجل واحد . وهذا بسبب قسوتهم في تأديب القاتل والناهب والسارق » 
إلى أن عدم هذا الشرّ في زمان ابن سعود » وانتقلت أخلاق الأعراب من 
التوحش إلى الإنسانية . وتجد ني بعض الأراضى المخصبة : هذا بيت عنزاي » 
ومجنبه بيت عتيي » وبقر به بيت حرلي . وکلهم برتعون کم إخوان . 
ورأيت لهم عقيدة منظومة بحفظها حى رعاة غنمهم » منها : 

وما الدين إلا" أن تقام شعائر وتأمن سبل بيننا وشعاب 


ثم يقول ابن سند : فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات رکناً من أركان الدين . 
ویفهم عقلا" من سياستهم أنه إذا فقد القاتل والسارق والناهب فأي سبب 
ينع عموم الناس من الاشتغال بالزراعة أو بالتجارة أو اقتناء الواشي › في 
البادية المخصبة » للتكسب من ألبامها وأصوافها وجلودها ؟ وإذا اشتغلوا 


fo 


بالكسب الحلال فلا ينهبون ولا يسرقون ولا يقتلون ؛ فكأن المسألة آشبه 
بالدورية » أي أنه مى وجد الأمان ارتفع السارق والقاتل لاشتغالهم ععاشهم 
الحلال » ومتی اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان » . 


هذا كلام ابن سند البصري - وهو المولود سنة ۱۱۸۰ ه ١755(‏ م) 
والمتوفى سنة ۱۲6۲ ه ۱۸۲١(‏ م) - ولد بنجد » وسكن البصرة وتوي 
ببغداد . كان قوي الصلة بحكومة بغداد ( العثمانية ) وله كتاب في سيرة أحد 
ولامها . ولا يضيرنا أن يقول في تضاعيف حديثه عن الأمن ني بلاد آل سعود 
إن عو البدع وتأمين السبل كانا « دسيستين » خدعوا بهما العوام ( كذا . .) 
فالمھم ما رآه ولا يهمنا ما ارتاه . 


حرس المللك 


كان الملك عبد العزيز إذا ركب سيارته » وقف على 
جانبيها اثنان من رجاله » ممل كل منهما بندقية . ومع 
سائق «السياوة" سدق اة و 

وإذا مشی راجلا (قبل حادث الطاف"۲۱) اکتفی بأن 
سير خلفه حارس واحد » مسلح ببندقية ومسدس وخنجر 
وجنبية » يتبعه حيثما سار .وبلازمه واقفاً خلفه في الولائم 
والجالس ۰ حين يتغدى أو یتعشی أو یجلس في مجلس عام » 
خارج قصره . ولا يصلي حارسه مع الجماعة » حين يكون 
في السجد ؛ وإنما يستمر واقفاً يراقب کل حركة حوله . 

وهذه العادة جرى فيها عبد العزيز »على سنن أسلافه ع 
منذ أن فاجأ و درويش » في مسجد الدرعية ٠»‏ الإمام عبد 
العزيز بن محمد » وطعنه بخنجر وهو يصلي (سنة ۱۲۱۸ ه/ 
(PY‏ 7 


(۱) سنة ۸۱۳۰۳ ۱۹۳۵ م . 
و سمح بعد هذا الحادث بزدادة عدد ارس . 
(۲) انظر الصفحة ۳۷ 


الك عد السزسیز 
وان جلوي۱ 


في سياق الحديث عن الأمن ني بلاد عبد العزیز » تتوارد على الحاطر 
أسماء رجال كان لسطوانهم أثر مباشر » ني توطيد هذا الأمن . ني مقدمتهم 
ابن جلوي . وهو جدير بكلمة عنه وعن سيرته . 

عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . من أبناء 
عمومة الملك عبد العزيز . كان رفيقه الأول وعضده الأيمن وأخاه الروحي » 
في أكثر أيام الشدائد : ابتداء من طفولته . وهو أكبر من عبد العزيز » ببضع 
سنوات . وقد تقدم أن عبد العزيز أصيب بعارض في إحدى رجليه » حوالي 
سنة ۱۳۰۸ ه ( ۱۸۹١‏ م) قبل دخول الكويت » وكان مع أبيه في البادية » 
فأرسله أبوه للتداوي ني البحرين » وصحبه ابن جلوي . 

وعرفنا أيضاً أن ابن جلوي كان في مقدمة من صحبوا عبد العزيز » في 
مغامر ته لفتح الرياض . وأنه هو الذي أجهز على عجلان ( أمير الرياض من 
قبل ابن رشید) بعد أن رماه عبد العزیز برصاصة ۸ تصب منه مقتلا" ) 
فکان سيف ابن جلوي هو القاضي عليه . 

شارك ابن جلوي عبد العزیز في کل وقائعه الأولى » إلى أن كانت 


(۱) یلفظوما « اجلوي » بسكون الحم و كسر اللام والواو . والصواب فيها « جلوي » 
بفتح الحم واللام © لسبة إل » الحلاء 1 


۰ 


سنة ٠۳١۲١‏ ه (1908 م) وفيها قامت حركة العصيان في بريدة ودخلها 
عبد العزيز فاتحاً > للمرة الثالثة »> كما تقدم في فصل معابحة الفتن . وولى ابن 
جلوي إمارة القصيم . فكانت له فيها أخبار دلت على حزم » لولا كثير 
من الشدة . 

وکانت لعبد العزیز مغامرته الثانية » بعد مغامرة الریاض ۰ في استبلائه 
على الاحساء » ومعه عبد الله بن جلوي . غادر بريدة ليخوض المعركة بين 
يديه . واستسلمت حامية البرك » ودخلها عبد العزیز . وظلت في ابتداء 
عهدها الحديد » تضج من نزوات القبائل القريبة منها کالعجمان وآل مرة 
ومطیر » وتغلي في داخلها عصبیات ونزعات » ومفاسد" خلفها الحكم 
العثماني » وکانت فيه مضرب المثل ني اختلال الأمن وفساد النظام . 

أضف إلى هذا أن كثيراً من فلول الحيش الترکی ۰ بلأوا إلى میناء 
البحرين وقطر > قبل انعقاد الاتفاق بين عبد العزیز ورسول الدولة طالب 
ال المتتحية فى .وق و عری ا« الفلرل و 
داستطاعة « الدولة » إمدادهم بالقوى » من البصرة أو عن طريقها » مديد 
قائم » محسب له مثل عبد العزيز کل حساب . 

فكان لا بد" من‌آن يتولى الإمارة فيهذه البقعة وجوارها رجل كابن جلوي؛ 
يثق به عبد العزيز ثقته بنفسه . 

ولاه عبد العزيز إمارة الأحساء والعشائر القريبة منها » في جمادى الأولى 
۱ ( ۱۹۱۳ م ) وأقام في مكانه بالقصيم عبد الرحمن بن سویلم » وكان 
قبل ذلك بقليل قائد حملة احتلت القطيف . 

وانطلقت يد ابن جلوي الذي أصبح « أسطورة » في حياته » كا يقول 
أحد من عرفوه"۱۱ فضرب على أنوف أهل الشغب ۰ وأنام الرأفة وأيقظ 
العقات » بهیاً النطع قبل صدور أحكامه » وتقوم الشبهة عنده مقام اليقين . 


(۱) فلبي » في تاريخ نجد ۳۱۳ 


٤“ 


قالوا١)‏ : كان أول ما فعله » لما وليها » أن طرد الاغنياء من مجلسه › 
مخافة أن يضطر إلى محاباة بعضهم . 

وقالوا'"؟ : مجلس في کرسی القضاء وحده » فلا تجلس معه الرحمة ولا 
المحاباة . برت اسمه الناس ويروع المجرمين » وتخواف الأمهات به 
أطفاها . 

جاءه رجل يشكو ولداً ضربه وشتمه . قال : ما اسمه,؟ فقال الرجل : 
لا أدري . فأمر يجمع أولاد اي الذي ضرب فيه . فتأمل فيهم الشاكي » 
وقال هذا . وهمس أحد الحضور ني أذنه: هو ابن الأمير .. وجمجم الرجل 
يريد الاعتذار والعدول عن شكواه » فزجره الأمير : وسأل الولد » فأقرّ 
بذنبه . فأمر العبيد أن يبسطوه أمامه وأن بعطی الشاکی عسيباً من سعف 
النخل . فتردد العبيد وأحجم الرجل فا افر الت اى دة 
بالضرب وهو يقول : يحب أن نصاح أنفسنا قبل أن نصلح الناس . 

وكانت لغلاة «الإخوان » أيام اشتداد شوكتهم > سطوة في أكثر 
الحواضر : هذا شاربه طويل » فليقصه من رآه . وهذا في يده لفافة يدخنها » 
فلیقرع بالعصا أو يحلد . وهذا لم يدخل المسجد » والوذن يوأذآن » فلینجر 
إلى الصلاة مع ابحماعة ولو كان على غير وضوء ! ۱ 

من رأى منکم منكراً فلیغیره ! - الحديث . وکان هذا قبل أن تکون 
للناس حکومات تقوم بتغییر النکر . ولو ترك الأمر الأفراد لعمّت الفوضی . 

وتعددت الشکاوی إلى الملك عبد العزیز » من فعلام . وبين الشا کین 
بعض آل سعود وکبار آل الشیخ » وکان يجيب : نيتهم حسنة وسوابقهم 
طيبة » حتملهم ونبذل هم النصح » ولا بد أن یعتدل آمرهم . كان هذا 
شأنهم في كثير من البلدان حاشا الاحساء .. 


(۱) مجلة الفتح 
(۲) ملوك العرب 


1۲ 


كان ابن جلوي لا تلين همم قناته » قال حافظ ( في جزيرة العرب ) : 
كثيراً ما سمعته يقرع روساء بي خالد وآل مرة والصجمان » على شدتهم 
وغلوهم . وكان لا يتسامح مع أحد منهم إذا امتدت يده إلى أحسائي . وجزاء 
من لجرأ العقوبة الصارمة . 

وا > وهم معروفون بكبر العمائم ۰ إذا دخلوا الأحساء رة 
نزعوا عماعهم » وعاملوا الناس بهدوء وسكون » مخافة أن ینام سخط جبار 
آل سعود : عبد الله بن جلوي . 

آخباره کثيرة . استمر في امارته إلى أن توفي سنة ۱۳۵6 هم 
(۱۹۳۵ م) 


رونا رت م 
وساء الفتنة في جد 
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وهم أول من أجاب دعوة عبد العزيز لانشاء ال حجر دفاخحتطوا «الا رطاوية ) 
- أو الأرْطوية - في شال سدير وشرقي الزلفي» فكان ت أولما بي من الهجتر. 
وفيصل الدويش a‏ بان الشقحاء | وهي آمه من آل حثلین > من 
العتجمان . كانت زوجة راكان بن حثلين » وقبض عليه الأتراك وحبسوه في 
الاستانة » فتزوجها ( في غيابه ) سلطان الدويش » فأولدها فيصلا . وهذه 
« الزيحة » كانت شائعة ومألوفة عند البدو » لا يأنفون منها » قبل انتشار الدين 
فیهم !۱۱ ۲ 
وتولى فيصل زعامة مطير بعد أبيه » فکان مع بداوته وشراسة خلقه » 
داهية مدبراً ختالا" » معتزاً بعدده الضخم 2 


3 3 3 


خضع لعبد العزیز خضوع الرغبة والرهبة . وخرج عليه . ثم آطاعه . 
وسکن «الارطاوية » وتأمر على من كان فیها من « الاخوان » وقد تحولت 
خشونة البداوة فیهم ۰ إلى خشونة في مقاومة کل اصلاح یظنه جهلتهم 
ابتداعاً » فیرونه مرو من الدين . واستبدلوا بالعقال العمامة . وفیهم من 
كفر لابسي العقال . 

E 

قال خالد الفرج : إذا راجعنا تاريخ تجد وجدنا قبائل مطير دائماً في 
صفوف أعداء آل سعود . وهم أول من تلقى طوسون باشا في الحجاز » 
ونقل حملته إلى القصيم . وانضموا إلى حملة إبراهيم. باشا » على الدرعية . 
وقاتلوا في صفوفه . وكانوا يد «عبوش آغا » ومن تلاه من القواد » في 


(۱) مخطوطة خالد الفرج . 
(۲) في لغة العراب » عام 1١845‏ ه ( ١4807‏ م) : فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم 
أبن سعود » ويكاد یمرض حكمه في ريو ع نجد للبوار . 


۵ 


القضاء على البيت السعودي واربة أهل نجد . وهم الذين هلّلوا لقدم خورشيد 
باشا » وجاووا معه إلى الخرج محاربين . وكانوا أخيراً في صفوف ابن رشيد . 
إلى أن ضربهم ابن سعود في وقعة جو لبن ۰ فكسر شوكتهم . وبعد لاير 
أسلس قيادهم على مَضّض » رهبة من سيف عبد العزيز » ورغبة” في كرمه . 

وقال حافظ وهبة : كان فيصل الدويش حينما یقندم الرياض يصحبه 
نحو ۱۵۰ رجلا مسلّحاً . يعتبره الملك صديقاً قدعاً وقائداً من عظام قواده . 
وإذا جلس لا مجلس الا" في جوار الملك . يترفع عن إلقاء السلام عل “أ 
مخلوق یضمه القصر › ما عدا العلماء . وإذا استأذن في الرجوع إلى ا لأرطوية » 
قد م للملك قائمة تبتدىء من حبال الابار » ونعاله » إلى السلاح » والحواري » 
وما بين ذلك من ملابس له ولأولاده وزوجاته » والطیب والعود .. فلا 
يدخل القائمة أي تعدیل . ۱ 


وبرز اسم الدويش في معارك١١©‏ منها معركة «الجهراء )'"' وحصار 
« حائل » وحصار المدينة المنورة ؛ وغزواته لعشائر من نجد »> خرجت على 
عبد العزيز ولحأت إلى أطراف العراق » فقضى عليها الدويش . ورافق اسمه 
الرعب . فكان یری في نفسه ندا لابن سعود . وامتد" طموحه إلى عرش ابن 
سعود . وعرف عبد العزيز مكامن القوة فيه و الضعف » فاحتمله على عنجهيته 
وأطماعه 8 
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وهناك « العجمان » وهم بمانيون » تقدمت لنا كلمه عنهم . قدموا من 


(۱) خالد الفرج » في مخطوطته . 

(۲) الهراء بلدة قدعة قرب الخليج > على ضفة الحون الغر بي » على مسافة ۱۸ ميلا من 
الكويت . أخذها فيصل الدويش عنوة » بعد معر كة بینه وبين الشیخ سام بن مبارك الصباح » آو ائل 
سنة ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۲۰ م) في خبر تقدم ذكره في الحديث عن الكويت يعد مبارك . 


(۳*۴) 


aN 


بادية نجران » قبيل أواسط القرن الثالث عشر للهجرة . وکترت تعديانهم في 
أيام الإمام فيصل جد" عبد العزيز - فضربهم قرب الكويت في سني 
۷ و ۱۲۷۸ ( ۱۸٩۰‏ و ۱۸۲۱ ۶) 

٠‏ واستقام عودهم » ني عهد احتلال الترك للأحساء » واستقروا في بادية 
« التقْرَة ) والنقرة تابعة محا کم الأحساء . 

وخلا لهم او » ما بين الأحساء والکویت . وتکاثروا واشتدوا . 

ولا كانت وقعة « جراب » سنة ۱۳۳۳ ه ( ۱۹۱۵ م ) خانوا عبد العزیز » 
والمعركة داثرة » ها قد منا . 

وقاتلهم عبد العزیز من أجل مواشٍ بپپوها من أهل الکویت» فجرحوه » 
وقتلوا أخاه سعدا » ثم كر عليهم ومزقهم › فاطاعوه . 

ولا أقبل الناس على إنشاء « الهجر » وسکناها » دخلوا في زهرة 
« الاخوان » وأعانهم عبد العزيز على بناء هجرهم > ي وادي المياه » 
ببادية الأحساء > وأهمها هجرة «الصرار » حيث يقيم رئیسهم ضیدان 
ابن حثلين . 

وهم لا يقلون إعراقاً في البداوة عن « مطير » . ویعدون من آشد" 
افا عصبية” فيما بينهم . وسيرتهم بعد أن سکنوا «الهجر ) كسيرة 
مطیر : تزمات في الدين ۰ على غير علم » وتكفير الناس فیما خالفوهم فيه . 
حى کانوا من یکفر من بقي على البداوة . 

ولم تكن لرئیسهم ( ضیدان بن حثلين ) سابقة بارزة في خدمة عبد العزيز > 
بل نه على نقیض ذلك » حين وقعت حرب الحجاز ۰ ودعي العجمان 
للاشتراك في مناوبة القبائل الغازية » رکب ضيدان على رأس جمع من قومه » 
بومون الحجاز على مهل وتودة > يرعون ماشيتهم » ويقيمون على المياه » 
حى قضوا في طريقهم أكثر من ثلاثة أشهر › ولم يصلوا . فجاءهم رسول 
من عبد العزيز » من مكة > يأمرهم بالأوبة إلى ديارهم » استغناء” عنهم وعن 


4۷ 


مناصر مهم فعادوا وني أنفسهم 
ما في نفس كبيرهم ابن 
حثلین »من 1 وحاق » اشتعلت 
مهما نار الضغينة الکامنة »یوم 
حرمهم عبد العزيز من 
انتهاب آهل الا حساء ود دت 
ذکری غدرهم بعبد العزیز 


بوم ( جراب » 
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وتل مطيراً والعجمان » 
بداوةة ا ۰ قبائل« عتيبة ) 
من أكبر قبائل العرب . أكثر ها 
من « هوازن ؛ تتكون من 
جذمين كبيرين » هما « بر قاء» 
والنسبة إليها برقاوي 2 
و «الروقة » واحدها رو . 


وكان من برقاء » آشجم 
فى سان | اه لكك o‏ ۱۳۳ 
فر لعرب م ظهور من رالات الان 
عبد العزيز » محمد بن هندى خنيفر بن حويلة 

ابن حمَيئّد ۱) . تغلب على آل ربيعان ( روساء الروقة ) وانفرد بزعامة 
عتيبة . ومات متردياً من فوق ناقته سنة ۱۳۳۳ م (۱۹۱۵) وخلفه ابنه 
نايف وم يكن ني السياسة والشجاعة كأبيه . 


(۱) انظر ما رأيت وما سمعت ٠٤۷‏ 
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قال خالد الفرج : قاوم نايف دعوة الرجوع إلى الدين فنافسه ي 
اق اوم دويق جد مستي رود دده ماع ري ف 
ابن هندي الابن) إلى بادية العراق . وتولى سلطان بن بجاد زعامة عتيبة . 
وكان ساذجا متعصباً متهوراً » تعوزه الحكمة والهارة . 


بدوي من عتيبة 


وقال فاد حمزة : ليس في القبائل من يفوق عتيبة في القوة » أو يزيدها 
في العتدد » إلا" قبيلة عة . ولا يكاد ينازعها أحد السلطة في القسم التوسط 
من المملكة . مناز ما من سفوح جبال الحجاز الشرقية فلن رار الی بخ 


1۹۹ 
درب الحج ونجد » من الشمال والشرق » وديرة قحطان والبقوم والشّلاوی 
الحبلية في آطراف الطائف وني أطراف مكة والضیق والسیل . 


بدوية من عتيبة 


وبعد أن ذكر بطونما وأفخاذها » قال : ومن عتيبة قوم متحضرون 
سكنوا بعض الديار النجدية » ني العرض وسدیر ووادي حنيفة وقصر ابن 
عقيل والبكيرية والمذ'تب . 

وكان عبد العزيز يستنفرهم في اللمات ویلحق بجيشه كثيرون منهم . 


1۷۰ 


واحاز كثير منهم إلى شریف مكة » سنة ۱۳۲۹ ه ۱۹۱۱ م) . وناصروا 
حَفّدة سعود بن فيصل في ثورتهم على عبد العزیز . 

وانتهی أمر عتيبة بالطاعة » والاقبال على هجر البداوة » فابتنوا 
و هجراً » أكبرها « الفطفط » على مقربة من الریاض » حیث أقام زعیمهم 
سلطان بن بجاد . 

ولم تكن عتيبة في « هجرها » أقل” تزمتاً من مطبر والعتجمان . وشارك 
شبخها ابن جاد) في وقعة «تربة » فكان له فيها موقف مذكور . ثم كان 
مع عبد العزيز 2 في حصار حائل والاستيلاء عليها . واشرك بعد ذلك مع 
خالد ابن لوي » في قيادة الحيش الذي دخل « الطائف » سنة ١4‏ ه . وقد 
غلبت على جماعة ابن مجاد » في ذلك اليوم » غريزة البداوة الأولى » فقتلوا 
۰ 3 5 ۲ 5 5 9 5 9 ۰ 
ونمبوا وروعوا » حى زجرهم شیخهم . وکان للحادث وقعه الالیم في 
نفس عبد العزیز بعد وصوله إلى الحجاز » فأمر بتقدیر الحسائر والتعویض 
على النکوبین . وأنَّبٍ ابن بجاد على ما فعل رجاله » فحقد ... 

4 4 4 

أولئك كانوا رووس الفتنة في نجد : فيصل الدويش شيخ مطير في 
الشمال » وضيدان بن حثلين شيخ العجمان في الشرق » وسلطان بن 
5 و ۰ 
بجاد شيخ عتيبة في الغرب . 


إلا أنهم يتفرقون عنه حين ينقطع أملهم في الكسب . وتلك طبيعة البدو جميعاً . 


الت ع دال رين 


وموامرة الأرطاوية 


انتهت حرب الحجاز سنة 4 ه (۱۹۲۵ م) وقفل سكان الجر 
وغيرها » عائدين إلى أوطانهم . وأوشك عهد الاستقرار في الدولة الناشئة 
أن يبدأ » لولا أن نار الدويش وصاحبيه لم تهدأ . 

كان فيصل الدويش يطمع بأن تكون له على الأقل” ‏ إمارة المدينة » 
وقد حاصرها قبل تسليمها لمحمد بن عبد العزيز . إلا" أنه عاد وهو لا يزال 
شيخ « الأرطاوية »۲۱ . 

ومسنى ابن بجاد نفسه بولاية الطائف . وکان رجاله قد فعلوا فیها الأفاعيل . 
وعلى الرغم من أن عبد العزیز اکتفی بتأنيبه » فإنه انقلب وهو كظيم . 

وما نسي ابن حثلين حرمانه وحرمان عشيرته من مغانم الحجاز » وقد 
رده عبد العزيز » عقاباً على تمهله . 
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زار الدويش هجرة الفطخط وأميرها ابن بحاد . فبدأت « الوامرة » 


)0( انظر بحثاً عن « الأرطاوية » في مجلة لغة المرب ۲ : 4۸۸-۸۱ وزدعلیه أن آبار 
الأرطاوية » واقعة على طریق القوافل - ني ذلك المهد - بين الکویت والقصیم » كا في تاريخ نجد » 
لفلبي ۳۰۵ أما الآن » سنة ۱۳۸۰ ه ( ٠۹٠١‏ م) ء فالأرطاوية إمارة عامرة بالضارب » و لآل 
الدويش فيها تقدم ووجاهة . 


<Y 


على عبد العزيز . ووافق ابن يحاد على عقد اجتماع ( سري ) بحضره الثهما 
ابن حثلين وبعض زعماء مطير والعجمان وعتيبة في « الأرطاوية » . 

وعقد الاجتماع سنة ۱۳46 ه(475١‏ م) وأظهر فيه الثلاثة نقمتهم 
على عبد العزیز . لا حرمانهم وإهمالهم » بل لسلوکه مع « السلمین » مسلکاً 
جدیداً - زعموه - یخالف سيرته الأولى » ولا یتفق مع سير ة أسلافه . 

آنکروا على عبد العزیز استخدامه آلات « السحر » السیارات والطیارات 
واللاسلكي . والسحر حرام . 

: من آتباعهم‎ 52000100 E 
عبد العزيز يأخذ مكوساً على ما يدخل بلاده من البضائع » وليس في الشرع‎ 
جمارك ) وقد أرسل ولده سعوداً إلى مصر «بلد الشرك » وأرسل ولده‎ « 
الثاني فيصلا إلى لندن .. وهو لم بجبر الشيعة ني الأحساء والقتطيف على‎ 
الدخول في « دين » أهل السنة واحماعة . وقد توقف عن الحهاد . وأباح‎ 
دخول المحمل بالسلاح والتمسح به . وأذن لعشائر العراق وشرتي الأردن‎ 
| بالرعي في مراعي « المسلمين » .. إنه يعقد االمعاهدات مع الإفرنج » ويجالسهم‎ 
ویعمل بالقانون . وقد ترله الشرع ... أغلق باب الاستيراد من الكويت أو‎ 
عن طریقها وجعله عن طریق الأحساء والجبیُل۱ فلماذا یقاطع الکویت‎ 
إن كان أهلها مسلمين ؟ ولاذا لا حار بهم ان کانوا غير ذلك ؟‎ 

وانتهى اجتماع « الأرطاوية » بوجوب الدعوة إلى ما سموه محاربة الكفر 


(۱) كان الكويت مون نجداً بالضروري والكمالي إلى سنة ۱۳۸۰ ه (191785م).ولم 
يكن يرد إلى نجد عن طريق موانی" العقبر والقطيف والبيل إلا الي ء القليل » ولا انتشرت هجر 
الإخوان لم يتيسر إنشاء دواثر لإستيفاء الرسوم على ما يرد من البضائع » فطلب عبد العزيز من 
حكومة الكويت أن توافق على إقامة نقطة في حدو دها هذه الغاية » فأبت لظنها أن ذلك مس استقلا ها » 
فاضطر إلى منع المتاجرة مع الكويت وتحويلها إلى موانى * نجد» فعمرت تلك الوانی" خصوصا ميناء 
الحبيل . على أنه بعد القضاء على ثورة الدويش أنشعت الدواثر ني الحفر وقرية » وحصل الاتفاق 
التجاري بين نجد والكويت » وعادت المياه إلى مجارها - مذكرات خالد الفرج . 


VY 


والشرك . وتعاهد الجتمعون على أن يكونوا يدا واحدة فيما هم مقدمون 
عليه . وتفرقوا يشون دعوم ويتأهبون . 
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م حف غلى عبد العزيز ما قالوا وما فعلوا . ولكنه تجاهل الحركة . 
ومد" لهم الحبل . وب في جماعانهم من يُفتّد ضلالاتهم . وكان أكره ما على 
عبد العزیز سفك الدم . یتجنبه ویستعد " له مكرهاً » فإذا لم يكن منه بد › 
خاض المعركة » واستساغ شربه .. 

ودعا عبد العزیز » زعماء « الاخوان » سکان الهجر إل مور عقد 

في الریاض يوم ۰۵ رجب ۱۳4۵ (أوائل ۱۹۲۷ م) وحضروه جميعاً › 
ما عدا سلطان بن ماد . وشرح عبد العزيز موقفه > فوصف نفسه بأنه خادم 
الشريعة والمحافظ عليها » وأنه هو الذي يعهدونه من قبل > م يتغير كما 
00 الناس » ولا يزال ساهراً على مصالح العرب والمسلمين . 

نتهى الموتمر بفتوى أصدرها علماء نجد"۱) خلاصتها أن مسألة البرق 
5-7 لم يجدوا فيها كلام لأحد من أهل العلم فتوقفوا فيها » وأن 
« القوانين » إن كان منها ثيء بالحجاز » فيزال فوراً » ولا حکم إلا بالشرع » 
وأن الحمل يُُمنع من دخول المسجد ارام » ولا عکنن أحد من التمسح 
به أو تقبيله » وأن يُلزم الشيغة البيعة على الإسلام » ويمنعوا من إقامة البدع » 
وأن الکوس من الحرّمات الظاهرة فان تركها ‏ الإمام ‏ فهو الواجب 
عليه » وان امتنع فلا جوز شق” عصا الطاعة وانحروج عن طاعته من أجلها » 
ون أمر اللجهاد مخول إلى نظر الإمام . 
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وانقطع الثلاثة عن زبارة الریاض » فحاول استجلابهم فما ازدادوا 

إلا جفوة . 


(۱) تجد نصها ني « جزيرة العرب في القرن العشرین » 


المتلك عسّه المتزسيز 


يفاوض ٠‏ والدويش يقاتل 


أقامت حكومة العراق مخفراً على ماء بصیَه!۱" وأرسلت عدداً من العمال 
مع حامية من الحند الإقامة على الحدود . ورأت حكومة الملك عبد العزيز في 
ذلك مخالفة للمادة الثالثة من بروتوكول العقير القائلة : تتعهد الحكومتان 
- العربية السعودية والعراقية ‏ کل من قبلها » ألا" تستخدم الآبار الموجودة 
على أطراف الحدود » لاي غرض حربي » كوضع قلاع عليها » وألا 
تعبیء جنداً في أطرافها . 

ولم تكد تبدأ المفاوضة » بالطريقة الودية المتبعة » بين الحكومتين » حى 
كان فيصل الدويش قد وجدها فرصة سانحة » فأرسل ابن عمه نايف بن 
مزیند » في جماعة من « الاخوان » سنة ۱۳4۵ ه (۱۹۲۷ م) ۰ فهاجموا 
المخفر » وقتلوا من فيه من الحند والعمال . وأعلن الدويش عزمه عل 
«ابلهاد » وهو يرمي إلى أهداف ثلاثة » أو أكثر : أوها إظهار ابن سعود 
أمام « الإخوان » بمظهر المتساهل في حقوق بلاده » أو الضعيف عن إدراكها 


(۱) قالت مجلة لغة العرب البغدادية ه : ۵۰٩‏ البصية - کذا - آرض واقعة في أنحاء ناص ية 
النتفق » وهی من العراق على حدود نجد » وفيها مورد ماء » بنت فيها حكومة العراق مخفرگ 
فان جباعة مق آعزاب شی یا ه تشرين الثاني ۱٩۹۲۷‏ وذنحوا خمسة من رجال الشرطة 
و ۱۲ عاملا عراقيا » وقامت طائرات إنكليزية من الشعيبة لتأديب أو لتك القساة فكلفتهم خسائر 
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بالقوة . والثاني إرضاء روح «الغزو » الي كانت لا تزال كامنة في 
« الإخوان » على الرغم من سکناهم «الهجتر » ۰ واستعاضتهم عن العقال 
بالعمامة . والثالث » ولا يستبعد أن يكون فيصل الدويش الداهية قد جعله 
نصب عينيه » إحراج موقف عبد العزيز مع العراق والإنكليز » بينما هو 
ببرز قوته » ويكثف جمعه بطلاب الکسب والنهب ‏ باسم الدفاع عن 
حوزة السلمین ... 

ولا شك في أن الدويش آصاب بعض النجاح لنفسه في هذه الوثبة » غير 
مبال عا قد تجره من الضارّ على البلاد الى هو من أقطاب الزعامة فیها . وقد 
أكر الناس من الحديث عنه » وتناقلت صحف الأخبار آنباءه » وسارع 
عبد العزيز إلى حكومة العراق والندوب السامي البريطاني في بغداد » بخبر هما 
بتمرد الدويش عليه » وعذرهما من ره » ویشعرهما بتأهب القوات 
السمودية لتأديبه . واتسع الجال لأصحاب فكرة « الخافر » من ساسة العراق 
وغيرهم » فجهزوا حفر « بصية » بالعدد » وعززوه عخافر آخحری لاتقاء 
هجوم « الاخوان » ودفع العدوان . 

ورعا قال من لا يعرف عبد العزیز : إت الحركة كانت « جس نبض » 
للعراق » فإن سكت حكامه على ضرب المخفر » ۸ يتكرر إقدامهم على بناء 
سواه أو تجديده » وان برزت القوة أعلن براءته من الدويش ! ولكن ليس 
هذا من خملق عبد العزيز فيما علمنا من سيرته . ولو أراده لأغضى عن فعلة 
الدويش وانتظر ما سيكون ها من صدى أو رد فعل في دوائر بغداد » ولما 
كان هو البادىء المسرع ني الاشعار والتحذير . بل لاذا لا يقال العكس ؟ 
وهو أن ابلهة العراقية » وهي تابعة يومئذ لتوجيه السياسة البريطانية » ومن 
مصلحة بريطانيا إزعاج عبد العزيز ( قبيل عقد المعاهدة معه في جدة) كانت 
في إقدامها على بناء الخفر - خلافاً لبروتوكول العقیر - تريد اختبار الموقف 
الذي ستقفه الحكومة السعودية إن هي عززت مناعة حدودها . وجاءت حركة 


يفت 


الدويش الطائشة وتبرو عبد العزيز منها » فاستفادت بغداد على غير ما يود" 
عبد العزيز وأضافت إلى المخفر مخافر . 


6 6 4 
آراد عبد العزیز أن یوجه قوته لضرب اللویش وأعوانه . الا" أنه كان 
نة ما يدعو إلى التريث والتفکیر : 


۱ - ۸ يعلن الدويش العصیان . وهو في نظر «الاخوان » متطوع 
للجهاد » في إزالة ما أحدثته السلطات الجاورة بغیر حق . 


۲ - الدويش وأحلافه « الاخوان » من آقوی العناصر في جيش عبد 
العزيز » فهل بقاتلهم من أجل فعلة كان آکتر الشترکین فیها مندفعین بحسن 
يه ؟ 

۳ - كان العراق كثيراً ما فتح آبوابه لعصاة عشاثر نجد وآواهم وسمی 
بعضهم « لاجثن سياسيين » فماذا یکون الوقف لو ضرب «الاخوان » 
وبأوا إلى بادية العراق ؟ 

6 - ستکون المعركة بالقرب من حدود العراق والکویت » فهل يمكن 
أن تظل « محلية » أم يتدخل أحد الحارين ویستفحل انلطب ؟ 

كل هذا دار في خلد عبد العزيز . وعلى الرغم من أنه كان حريصاً على 
معاقبة من هاجموا المخفر » من دون إذنه » فقد ساءه أن تلاحقهم الطائرات 
الإنكليزية من العراق » وتتجاوز الحدود » ثم تلقي قنابلها على هجرة 
و اللصافة » فتدمر مسجدها وبيوتاً أخرى ٠»‏ والادة السادسة من اتفاقية 
وبحرة » تقول : «لا يجوز لقوات العراق ونجد أن تتجاوز حدود بعضها 
البعض بقصد تعقيب المجرمين الا" برضى الحكومتين » 

وأرسلت الحكومة البريطانية السير جلبرت كليئن » لمفاوضة الملك 


VA 
عبد العزيز في جندة » فاجتمعا . وعرف منه عبد العزيز إصرار الحكومتين‎ 
. البريطانية والعراقية على بناء مخافر على الحدود » فتوقفت الفاوضة‎ 

وعاد عبد العزيز إلى الرياض ۰ وليس آمامه إلا" أن يطرح موضوع 


الخافر وموقف الدويش والاخوان » على الرأي العام . فدعا إلى عقد 
« الجمعية العمومية » وأقبلت الوفود . 


اهلد اه در سر 
بخطب في الجمعية العموميسة 


اشترك في موتمر « الجمعية » ۳6۷ من العلماء والز عماء وروساء او اضر 
والبوادي“ عدا من انضم إليهممن کبار رجاهم > حی كدان د ا 
شماعائة . وتخلف رووس الفتنة عن حضوره » إلا أن الدويش كان أ كر 
من غيره مرونة” » فأناب عنه ابنه « عنزیتز » - تصغیر عبد العزیز - واعتذر 
بکبر سنه وعجزه » وأنه نزل عن الرئاسة لابنه . 

وافتتح الوغر في جمادی الأولى ۱۳4۷ (۱۹۲۸ م) بخطبة ضافية 
ار جلها(۲۳ الملك عبد العزیز » قال فيها : 

« أا الاخوان E‏ الي من الله بها علينا بدين الإسلام 
TT‏ . واذكروا قوله تعالى : 9 دقل 
اعملوا فسيرق الله عملکم) ..الاية .. ن شفقي علیکم وعلى ما من الله 
به علینا » وخوي من E‏ 


حی يغيروا ما بأنفسهم. . كل هذا دعاني لأن أجمعكم ني هذا المكان › 
لتذ کروا آولا : ما آنعم الله به علینا » فتری ما يجب عمله لشکران هذه 


(۱) آوردت جريدة أم القری ني العدد ۲۰۸ أسماءهم و آسماء احهات الي بثلونها أو یتکلمون 
باسمها . 
(۲) وأصلحت وعرضت عليه قبل نشر‌ها . 


۸۰ 


النعمة » واا : لأمر بدا في نی وهو أنی عشیت أن یکون في صدر أحد 
شىء يشكوه می ۳ من أحد نوالي وأمرائي بإساءة كانت عليه » أو عنعه 


حقاً من حقوقه 1 فأردت أن أعرف ذلك منكم 3 لاخرج آمام الله ععذرة من 
ذلك » وأکون قد أديت ما على" من واجب ‏ وثالاً : لأسألكم عما في 


خواطركم وما لدیکم من الآراء ما ترونه يتتصلحكم في آمر دینکم ودنیا کم . 


4۸ 


وأيها الإخوان . إن القوة لله جميعاً . وکلکم يذكر آني يوم حرجت 
عليكم كنم فرقا وأحزاباً ؛ يقتل بعضكم بعضاً » وينهب بعضكم بعضاً » 
وجميع من ولاه الله أمركم من عرلي أو آجني > كانوا يدسون كم 
. الدسائس لتفريق كلمتكم وإضعاف قوتكم > لذهاب أمركم . ويوم خرجت 
كنت محل الضعف ۰ وليس لي من عضد وساعد إلا" الله وحده ‏ 
ولا أملك من القوة الا" أربعين رجلا تعلمونهم » ولا أريد أن آقص عليكم 
ما من" الله به علي" من فتوح » ولا بما فعلت من أعمال معكم ۰ كانت لحي ركم . 
لأن تاريخ ذلك منقوش ي صدر کل واحد منكم ۰ وأنم تعلمونه جميعاً 
وما قيل : السيرة تبين السريرة . 

«إني ل أجمعكم اليوم في هذا المكان خوفاً أو رهباً من أحد منكم › 
فقد كنت وحدي من قبل وليس لي ساعد الا" الله » فما باليت الجموع > 
واه" هو الذي نصرني وإنما جمعتکم كما قلت لكم خوفاً من ری » وشافة" 
من نفسي أن يصيبها زهو أو استکبار . جمعتکم هنا في هذا المكان » لامر 
واحد » ولا أجيز لأحد أن يتكلم هنا ني غيره » ذلك هو النظر ني أمر شخصي 
وحدي ۰ فيجب أن تجتنبوا في هذا المجلس الشذوذ عن هذا الموضوع . أما 
الأشياء الحارجة عن هذا » فسأعين لكم اجتماعات خاصة وعامة للنظر فيها . 

«أريد منكم أن تنظروا - آولا" - فيمن يتولى أمركم غيري... وهولاء 
أفراد الأسرة أمامكم > فاختاروا واحداً منهم تتفقون عليه ۰ وأنا أقره 
وأساعده . وكونوا على يقين بآني ۸ أقل هذا القول استخباراً » لاني ولله 
الحمد لا أرى لأحد منكم منّة علي" في مقامي هذا » بل المنة لله وحده . 
ولست ني شيء من مواقف الضعف حى أترك الأمر لمنازع بالقوة . 

«ولا حملي على هذا القول الا" آمران » الأول: محبة راحيي في ديي 
ودنياي . والثاني : أني أعوذ بالله من أن أتولى قوماً وهم لي كارهون . فإن 

(۳۱۴) 


AY 


أجبتموني إلى هذا فذلك مطلبي » ولكم أمان الله » فمن يتكلم في هذا فهو 
آمن » ولا أعاتبه لا آجلا" ولا عاجلا" . فان قبلم طلبي هذا فالحمد لله » وإن 
کتم لا تزالون مصرین عل ما كلمتموني به على أثر دعوتي لكم » فإني أبرأ 
إلى الله أن أخالف آمر الشرع ني اتباع ها مرن بغله: غا يويد 
شرع الله . » 

وارتفع صیاح الحضور : لا نرید بك بدیلا" » أن نرضی بغيرك . واستمر 
في الخطابة » فقال : 


«إذا لم يحصل ذلك منکم» فابحثوا في شخصي وأعمالي » فمن كان له 
علي - أنا عبد العزيز - شكوى أو حق أو انتقاد في أمر دين أو دنيا فليبينه . 
ولكل من أراد الكلام عهد الله وميثاقه وأمانه ۰ إنه حر في كل نقد يبينه نه ولا 
مسوولية عليه . وإني لا أببح لانسان من العلماء ولا من غيرهم أن يكم شيئاً 
من النقد في صدره » وکل من كان عنده شيء فلیبینه » ولكم علي أن 
كل نقد تذكرونه أسمعه » فما كان واقعاً أقررت به » وبنت سببه » 
وأحلت حكمه للشرع يحكم فيه » وما كان غير بين وهو عندكم من قبيل 
الظنون ۰ فلکم علي عهد الله وميثاقه آني أبيته ولا اکم عليكم منه شيئاً . 
وأما الذي تظنونه ما م يقع . فأنا أنفيه لكم . وأحکتم في كل ما تقدم شرع 
الله > فما أثبته أثبته » وما نفاه نفيته . 

«أنم . أا را او بات الكو وجو لیر سجر وها 
يقوله الناس من نقد ولي" أمركم أو من نقد ٠‏ موظفيه » السوول عنهم ا 
أا العلماء » اذكروا أن الله سیوقفکم يوم العرض وستسألون عما 
عنه اليوم » وعما ائتمنکم عليه السلمون ۰ فأبدوا الق ني کل ما تسألون 
عنه : لا تبالوا بکبیر ولا صغير » وبی‌نوا ما آوجب الله للرعية على الراعی » 
وما آوجب للراعي على الرعية في أمر الدين والدنیا » وما تجب فيه طاعة ول" 
الأمر . وما تجب فيه معصيته . وإياكم وكتمان ما في صدوركم في أمر من 


AF 


الأمور الي تسألون عنها . ولكل من تكلم بالحق عهد الله وميثاقه آنی لا 
أعاتبه وأكون مسروراً منه » وأني أنفذ قوله الذي يجمع عليه العلماء . والقول 
الذي يقع الحلاف بینکم فيه ۰ أيها العلماء » فإني أعمل فيه عمل السلف 
الصالح ٠‏ إذ أقبل ما كان أقرب إلى الدليل من کتاب الله وسنة رسوله > 
أو قول أحد العلماء الأعلام المعتمد عليهم عند أهل السنة والجماعة . 

«إياكم » أيها العلماء » أن تكتموا شيئاً من الحق تبتغون بذلك مرضاة 
وجهى . فمن كم أمراً يعتقد أنه يخالف الشرع فعليه من الله اللعنة . 

« آظهروا الحق وبینوه وتكلموا بما عندكم ... ) 

4 4 4 

ویذ کر من حضر الاجتماع ودون ۳ دار فيه 58 أن العلماء أجابوا بأنهم 
یبر آون إلى الله من کتمان ما يظهر لهم من الحق » وأعلنوا آنهم ما نصحوه إلا" 
انتصح › ولو رأوا ي عمله ما يخالف الشرع لا سكتوا عنه » وهم ما 
رأوا منه لا" احرص على إقامة شعائر الدين » واتباع ما أمر به الله ورسوله . 

4 4 3 

ونمبض أحد الحضور فقال : إننا لا نعرف ما نتقد إلا « الاتبال » 
- يريد اللاسلكي - فیقال إنه «سحر » ولا يخفى حکم السحر والسحرة 
في الاسلام. والثاني« ا2صور » - يعني الخافر - الى تبنیها حکومة العراق 
على الحدود » وهذا ضرر على آرواحنا و وطاننا . 

فأجابه عبد العزیز : ليقل العلماء رأي الاسلام في « الأتيال » . 

فأفى العلماء بأنهم لم جدوا ني القرآن أو السنة أو قول أحد العلماء ولا 


من أخبار العارفين 3 دليلا على نحريم الأتيال 3 و آن من يقول بالتحريم یفر ي 
على الله الكذب ونبرأ إلى الله منه ... 


A4 

وأجاب عبد العزيز نفسه عن « المخافر » قائلا" : 

«إن القوم ید عون آنکم نم الذين بدأتموهم بالعدوان . وذلك بقتل 
السرية العراقية في « بِنْصّيّة » » ثم غزوات الدويش الي تبعتها . في حين أني 
أنا عبد العزیز - ما قمت بذلك . وتم يا أهل نجد ما حميتم ذمة والي أمركم » 
ونم يزعمون أن هذه القصور ( المخافر ) ما بنیت الا" مخافة الحطر منكم .» 

وتصايح « الإخوان » : نبرأ إلى الله من الدويش ... قاطعناه هو ومن 
معه .. وإنا على استعداد لهاجمته وجازاته .. يا عبد العزيز إننا نبايعك على 
السمع والطاعة » وأن' نقاتل من تشاء عن ينك وشمالك .. ولو دفعتنا إلى 
البحر خضناه .. إننا نبايعك على مقاتلة من ينازلك ومعاداة من عاداك 4 
ونقوم معك ما أقمت فينا الشريعة . 


من رجال الدويش 


ينْظن الأوسط « نايف بن حثلين ) والأيسر « ابن لامي ١‏ 
وأخطأ من ظن الأعن « فيصل الدويش » 


املك عبّد التزسیز 


يعفموء والدويش ینسقض 


جد د العلماء والزعماء البيعة لعبد العزيز في موتمر الجمعية العمومية 
سنة ۱۳۶۷ هم (۱۹۲۸ م ) على السمع والطاعة ومحاربة الباغي إلى أن يفيء 
إلى الرشد . وم له ما آراد من جمع الكلمة وتقوية العزام » استعداداً للإيقاع 

0 3 و ت 

برووس الفتنة و « تأدیب » الغلاة من «الاخوان » وکان ( عربر 4 ابن 
فيصل الدويش من جملة المبايعين المعاهدين » بصفته رئيس عشائر «مطیر » 
ولكنه ۶ يلبث أن نکص . وأعظم ما أسفر عنه الاجتماع. » إبطال ما 
كان يدعيه الغلاةمن حق إعلان ابلهاد بغير إذن «الإمام» وأصبح المخالف 
له حلال الدم والمال (۱) 


أما القائمون بالحركة » فتجاهلوا المي تمر والموتمرين . وأذاعوا في « الهجر » 
ہم قامون بأمر الدين وإقامة الشريعة الي هدمها عبد العزيز » وأن عبد العزیز 
طالب ملك ۰ وموال للکفار » وشريك لهم في جميع الأعمال . 


وترك «ابن بجاد » قريته «الغطغط » لقربها من الرياض » وق 


(۱) اعتمدت في أكثر ما ذكرته عن ثورة الدويش » على مذكرات خالد الفرج ۰ لمعاصرته 
الحوادث » وقربه من أماكن حدوثها . وقد أسهب ني تفصيلها إسهاباً مفیدا وأضفت إليه ما لم يذكره 
أو يستكمله » ما جاء ني «صقر الحزيرة » و « جزيرة العرب في القرن العشرين » وما أخذته عمن 
حضروا الوقائع من الثقات . 


4۸٦ 


بالدويش » فكانت « الأرطاوية » مأوى عتيبة ومطتیر . وقام « ابن حكلين» 
يشن الغارات على عرب العراق في بادية الكويت والزبير . 

وأطمعهم بعبد العزيز تریتثه في لتصدي لهم . وما كان تریثه إلا 
اضطراراً . على أنه لم تكن تعوزه القوة » وكان الزحف متوقفاً على كلمة 
منه » وإنما كان ينظر إلى ما وراء الز حف .. 

كان أشد ما يخشاه أن يفلت العصاة أو زعماوهم ۰ من بين يديه » قبل 
أن يقضي عليهم قضاء” لا قيام لهم بعده . وخطته أن يحصرهم ني داخل 
حدوده . ولا سبيل إلى حصرهم ما ۸ يطمئن إلى أن بوادي الحكومات 
المجاورة وحواضرها ستغلق أمامهم > فلا يحد أحد منهم منفذاً للنجاة . 
واطمئنانه هذا لا يكون إلا إذا تعهد له النتدبون - يومئذ ‏ على العراق 
وشري الأردن بتسليمه من قد يلجأ إليهما من العصاة أو منعهم من الالتجاء 
إلى أراضيهما . ولأمر ما » كان الإنكليز یودون التملص من التعهد له 


رزلای(۱) 
¢ 6 4 

وضح العراق من اختلال الأمن في آطرافه » واستمرار التعدي على 
قبائله » حى توهم بعض الناس أن عبد العزیز راض عما یسمیه الدویش 
وأعوانه « جهاداً » وکان لعبد العزیز عذره ني أن بصر على أخذ التعهد » قبل 
أن یتحرل جيشه لضرب العصاة » أو لكف عدوانهم عن الحوار . 

وانتهت مفاوضة الانکلیز » مجعل « الادة المعلّقة » في معاهدة « بحرة » 
على ما بر تضیه الحانب السعودي . وتسلم اللك عبد العزیز تعهد الحكومة 


(۱) في معاهدة الحمرة نص على « أن يعاقب کل من الحكومتين من يتعدى من عشاثرها على 
المشائر التابعة للحکومة الأخرى . وان تتذا کر الحكومتان ‏ إذا حالت الظروف دون قيام إحداهما 
بالتأديب اللائق ‏ في إمكان اتخاذ تدابير مشتركة طبقاً للصلات الحسنة السائدة بينهما » 


AV 


البريطانية ‏ أخيراً - بطرد العصاة من أراضي العراق والكويت وشرتي 
الأردن . 


وجاءت أخبار « القتصيم » تحمل إلى عبد العزيز أن ابن بجاد التقى 
E‏ > فقتلهم عن بكرة أبيهم ۰ واستباح أموالهم › وأنه 
آرسل سرية كبيرة مع فرحان بن مشهور - من الرولة - للغارة في الشمال » 
فصادف هذا سرية صغيرة من رجال ابن جلوي فتغلب عليها وفتك بعض 
رحاطا . وتقول تلك الأخبار إن ابن يحاد » نادى ببغى ببغي من لم ينضم إلى الحركة 
من أهل نجد .. 


وذاع ذلك ني الریاض » فثارت ثاثرة الناس . وأذن عبد العزیز بالزحف » 
فتجمعت و جد وبوادي حرب وقحطان وسبیع من «الاخوان » 
وقسم من عتيبة ۰ وخرج مهم عبد العزیز في ۲۲ رمضان ۱۳۷ ( أواخر 
(f ۱۹۳۹‏ وم اکر العصاة في جنوبي مكان يدعى «١‏ روضة السبلة 3 
بقرب « الزلفي » فحط أمامهم : ليس بين العسکرین الا ربوة صغيرة . 
وأرسل یدعوهم إلى التزول على حکم الشرع . 

وطلب الدويش الأمان «للمقابلة » وجاء متجسساً یتملق اللك ومن 
معه » ويعرض التسليم » وأنه ليس على رأي ابن بجاد . 

وني المساء » آظهر أنه سيبيت عندهم ۰ فقال له الملك : 


قم فم عند قومك > وموعدكم غداً بعد شروق الشمس . فإن كنت 
صادقاً › فتنح عن الجماعة .)١‏ 


(۱) قال حافظ وهبة رواية عن بعض « الإخوان » الذين کانوا من العصاة : إن الدويش لما 
رجع إلى أصحابه سألوه عما رأى فقال : رأيت حضرياً ترتعد فرائصه من الحوف » ليس حوله 
غير طبابيخ - طباخين - لا يعرفون إلا النوم على الدواشق - المراتب - عندهم حلا ل كثير - ماشية 
- وأموال عظيمة » أبشروا يا الإخوان بالكسب والغنيمة ! 


1۸۸ 
معركة السبلة 
ونشبت المعركة في صباح اليوم التالي ۱٩‏ شوال ۱۳4۷ (۱۹۲۹ م) 
فاستمرت إلى منتصف النهار . وكان محمد بن عبد الرحمن (أخو الملاك ) 
وعبد الحسن الفرم شيخ قبائل حرب ) بقودان الفرسان » فضربا العصاة 
من خلف » واستقبلتهم جموع الحضر . فحلت بهم المزيمة . وفر ابن 
يحاد بجمع من عتيبة متجهاً إلى « الفطفط » وجرح الدويش في خاصرته ) 
فكاد يسقط عن جواده لولا أن أدركه أحد رجاله وانهزم به إلى الأرطاوية . 
وأمر الملك منادياً ينادي برفع السلاح » والكف عن ملاحقة الفلول . 
وعرفت هذه الوقعة بوقعة « السبلة » ولا يزال مکانها معروفاً في ناحية 
الرلفي » ال الان . آما « الخطخط » فيقول. فلي في تاریخ نجد  :‏ إن 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن دمرها تدميراً تاماً تشهد به خرالبها . 


العفو عن الد ويش 

ورحل الملك إلى جوار «الأرطاوية » فجيء بالدويش محمولا" على 
« نعش » حف به نساوه يبكين » وأطفاله يندبون » وأنزل بين يديه » فالتفت 
اليه قائلا" : 

_ هذا فعلك بيدك . 

فأجاب الدويش : يا الامام ! إن عاقبت فبذنوبنا » وإن عفوت فأنت 
أهل العفو .. 

فقال : قد عفوت .. 

سجن ابن بجاد 

وبعد ثلاثة أيام جاء ابن مجاد » مستسلماً في «شقرا » وقد نزل بها عبد 
العزيز . فأمر بسجنه في الرياض ( ونقل بعد ذلك إلى الأحساء ) . 


۸۹ 
التنکیل ببعض العصاة 


و آرسل عبد العزيز أخاه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ۰ للتتکیل ببعض 
العصاة : وأمر ابن جلوي ( أمير الأحساء ) بتأديب العجمان . 


إلى المدينة النورة 


واقترب موعد الحج فركب السيارات من « بريدة » في ۲۳ ذي القعدة 
۷ ( ۱۹۲۹ م) قاصداً المدينة . 

مقتل ابن حشلین 

لم يشترك ضیدان بن حثلین - زعيم الصجمان - في معركة «السبلة » 
وكان ي «الصّرار » على مقربة من الأحساء » فدعاه ابن جلوي لقابلته » 
فامتنع » فوجه إليه حملة بقيادة ابنه « فهد بن عبد الله بن جلوي ». فتقابلا 


في «العوينة » على مسافة أربع ساعات من الصرار . وقتل ضيدان » وقتل 
نهد في ۱۹ ذي القعدة ۱۳6۷ (۱۹۲۹ م) 

الفلول تتجمع 

وخشي العجمان بطش أي فهد (ابن جلوي ) » فتزحوا إلى الشمال » 
ونزلوا « الوفراء » على مسيرة يومين من الكويت » وقد أمّروا عليهم نائف 
ابن حثلين (ابن عم ضيدان ) ويلقب بأبي الكلاب . ولحق بهم من لم يشهد 
الوقعة » من بدو العجمان . والتف حولم طلاب الكسب » من مطیر » 
بزعامة جاسر بن لامي > وأحد أبناء الفغلم . وجماعة من عتيبة وعتزة 
وغيرهما . وانضم إليهم ابن مشهور (من الرولة) وكان نازلا بالجهرا . 
وجاءهم فلول مرک ال »> فناهز عددهم أربعة لاف مقاتل » وضاقت 


بهم «الوفراء » وشح ماوها » فأزمعوا مهاجمة «الجبيل » لحعلها مرکزاً 
۳ وتموينهم ۰ فقصدوها . 


(۹۰ 

العو ازم عقبة 

اعر ضتهم عقبة 5 طریقهم إلى ۱ اخبیل ٩‏ هي قبيلة « العوازم 5 
وكانت من ثبت على الولاء لعبد العزيز . وهي كهتيم » أو من هتيم . 
فبعث إليهم أبو الکلاب يدعوهم إلى السير معه أو اعتزال المعركة ‏ لا معه 
ولا عليه - فأجابوه : نحن على طاعة ولي الأمر » ولن نتعرض لكم مالم 
نومر بذلك . 

وواصل العجمان ومن تبعهم السير إلى « نطاع » على مقربة من الصرّار ‏ 
فجاء‌هم من آخبر هم بأن العوازم رحلوا من محلتهم متجهین إلى ماء «رضی 0 


(۱) قال خالد الفرج : قبائل العرب الیوم تنقسم إلى قسمين » الأول « الاعارب » وهم 
مجموع القبائل الي تنتمي بأنسابها إلى قحطان أو مضر . و كلها من حيث الحسب و النسب و النز لة 
متساوية متكافئة » كعتيبة ومطر وعازة وسبیم - من القبائل التز ارية - و الاو اسر و العجمان ومرة 
وشمر - من القبائل اليمانية و القحطانية - وهذه القبائل كلها تتناسب و تتصاهر ولا متاز إحداها عن 
الأخرى . والثاني « هتيم » أو ا متمان وهم المجهولو النسب 3 رغماً عن عراقتهم في استیطان جزيرة 
العرب » ومنهم من لا يشك في عروبته . وأشهر هؤلاء الرشايدة أو ذوو رشيد » ولعلهم من 
قبائل الحجاز في القدم » فان كلمة ذوي لا تستعمل ني نجد . وهم من أحلا ف مطير » ولكن مطيراً 
تعتبر هم من خدامها . والعوازم » وهم قبيلة كبيرة لا يقل مجموعها عن عشرة آ لاف يتتسبون 
إلى جدهم الأعلى « عطا » وإليه یمتزون « أولا د عطا » ! ومساکنهم في نقرة بي خالد » وعلى خط 
السيف ما بين الحبيل والكويت . وینقسمون إلى عدة بطون أهمها البريكات وافدالین والملاعبة 
والذويبات والصوابر والمساعد والمساحمة ورئيسهم حبيب بن جامع - توفي سنة ۱۳۵۰ ه- وبعد 
أن ۾ دينوا » صارت هجرتهم في اج » وها آثار مدينة قديمة من مدن البحرين البائدة » والحسي 
و الحناة وعنيق - بالتصغير- وهذه كانت مياهاً لمم وموارد فاستوطنوها » وقمم منهم سكن الكويت 
من قديم الزمان فتحضرواء ولمم محلة خاصة اسمها فريق العوازم » كا أن هم قرية خاصة بقرب 
الكويت اسمها الدمنة . وصناعتهم صيد الأسماك . وهم .على العموم بين البداوة والحضارة ولا 
يكادون يتجاوزون مواضعهم . وهم أهل ثروة وطم اعتناء بتر بية الأغنام » وإليهم ينسب السمن 
العداني الفاخر » ومن أخلا قهم عدم الاعتداء على سواهم » فلا يغيرون على أحد » و لکن الويل لمن 
يعتدي عليهم . والبدو الآخرون يشبهونهم بالحية لا تعتدي و لکنها تعطب من يتعرض هما » وهذه 
الصفة تنطبق عليهم . وقد ذاق بطشهم العجمان سنة ۱۳۳۳ ه وا لبلا ن من مطير . ام 


4۹۱ 


على مسيرة ليلة من « نطاع » . فاتفق العجمان على مبادرتهم قبل أن یتکاملوا 
على الاء . 

وقعة رضی 

ترك العجمان آثقاهم في نطاع » وخفوا إلى ماء «رضی » فاصطدموا 
بالعوازم . وثبت لهم هولاء فقتل من الهاجمین نحو مئتين » وجرح كثيرون » 
وولت جموعهم عائدة إلى نطاع ومنها إلى الوفراء . 

وكانت وقعة رضی يوم ۱۷ محرم ۱۳4۸ (يونيه ۱۹۲۹ م) وبا زال 
ما كان للعلصاة من هيبة ورهبة في بعض القبائل » وبا ذل من تسطو عليه 
هتيم ! 
انتقاض الدويش 
اندمل جرح الدويش في الأرطاوية . وجاءته أخبار «الإخوان» في 
تجمعهم بالوفراء . فتنامى عهده للملك عبد العزيز » وخرج من الأرطاوية 
قبل وقعة رضى ‏ في ۱۲ محرم ۱۳6۸ (۱۹۲۹ م) يتبعه جمع من مطير . 
فاجتاز الد هناء والصمان . وعلم في «اللصافة » بوقعة رضى ۰ فرکب 
رأسه واستبر حى بلغ الوفراء . واشتد" به ساعد أبي الکلاب ومن معه فولّوه 


وتسامعت مطیر وغيرها بانتقاض الدویش » وتزعتمه الحركة ۰ فأقبل 
كل من یرمق الشر بعين . وکان في جملة من جاءه نائف بن محمد بن هندي » 
عاد من بغداد بعد التجائه إليها فراراً من عقاب عبد العزیز . 

ورسم الدويش لن معه خطة جديدة ۰ هي شن الغارات في نجد » وقطع 
سبلها » واستتفار القبائل لنصرته . وبدأ هو بالاغارة على سبيع والسهول 
في «القاعية » وراء الدهناء . فکانت له موقعة فیها في ربیع الأول ۱۳4۸ 
(۱۹۲۹ م) فذبح بعض آهلها . وقصد « البریمات» وهم بطن من مطیر + 


<۹۲ 


منازطم على «( حفر » الباطن امتنعوا عن موالاته » وم يوالوا ابن سعود » 
فأجبر هم الدويش على السير معه ‏ ولا" استباحهم ... 

مقتل عزیتز 

واختار الدويش من كبار الدوشان وسائر رجال الحرب ۰ من مطير 
والعجمان » سبعمئة وتسعة رجال “١‏ ووجههم مع ابنه عزیتر (عبد 
العزيز ) وكان شبيهاً بأبيه في دهائه وجلّده . وأمرهم بالاغارة على قبائل 
الشمال » واستنفار من يتبعهم من شمر وغيرها . وعاد هو إلى الوفراء . 

ومضى عزيز إلى أن نزل بالحزول ( شمالي” حائل ) فغزا جمعاً من 
الظفير وشمر » وانتهب ما لديهم . وكان مالا" كثيراً اقتسمه من معه . 
وأراد العودة إلى الوفراء » والطريق المسلوك اليها هو : الحزول › لينة » 
الجهراء » الوفراء . ولكنه قدر أن ابن مساعد ( عبد العزيز بن مساعد » 
أمير حائل ) رعا یکمن له على ماء لينة » فتجتبها وسلك طريقاً آخر » من 
الحزول إلى «أم رضمة » فالجهراء فالوفراء 

وكان من المصادفات أن ابن مساعد قدر أيضاً أن ابن الدويش سيتجنب 
لينة » فكمن له في «أم رضمة » وتقابلا فذبح «عزيز » وأكثر من معه ع 
وفیهم ۱۵ رجلا من الدوشان ( بيت الدويش ) 

وكانت وقعة «أم رضمة » هذهءيوم ه ربيع الثاني ۱۳4۸ ( سبتمير 
۹۹ 

العوازم یهاجمون الدویش 

جن جنون الدويش حين علم عقتل ابنه عزیتز . واعترته حال عصبية 
محيفة . فکان لا بفکتر لا" ني الثأر له . 

وأرسل عبد الله بن جلوي ( أمير الأحساء ) سّرية صغيرة إلى العوازم » 


(۱) كا ني بلاغ رسمي أصدره قلم المطبوعات بمكة » ني ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۹۸ 


۹۳ 


صحبتهم لهاجمة الدويش . وکانت بين الفريقين معركة «التقاير » على 
بعد يوم من الوفراء . وانمزم السجمان أمام العوازم . وثبت الدويش » وقد 
آعذت رايته هدية الأمير سعود بن عبد العزيز » وقد وصل إلى الأحساء 
زائراً . وانتهت المعركة بهدنة طلبها الدويش من العوازم . 


2 او ی 


فتنة الد هصسدة 


صدر في مكة بلاغ رسمي > في ۲۱ ربیع الثاني ۱۳٤۸‏ )4۹/4/۲۷ ( 
عبان العا عن عتيبة ومن بني عبد الله » من مطير > معهم عابليلد 
ابن فيصل بن حميد ومحمد الحضري١2‏ وبعض أعراب البادية » توغلوا في 
نجد » وقطعوا السبل ۰ واعتدوا على الارة ۰ فهب لقتالهم أهل الهجر » من 
عتيبة وحرب وقحطان ۰ كل هجرة تطارد من كان قريباً منها . 

وهولاء الذين أشار إليهم البلاغ > کانوا بقيادة فارس بدعی «مقلعد 
الدهينة » من اللفعة » من عتيبة . وقد اعتدوا على عمال للزكاة آرسلهم 
نائب اللك من الحجاز ۰ براسة علي بن سسرحان ۰ لحباية الزکوات من قبيلة 
عتيبة . فأخذ الدهينة ما جمعوه » وقتل كاتباً لهم من بيت النفيسي ۳ 
الفوضى في عالية نجد » وني طريق الحجاز ۰ وأحرق بعض أنصاره عدداً 
من السيارات القادمة من الحجاز 

نکال عتيبة 

وانتدب عبد العزيز أحدة أشدتاء رجاله « نش بن ضويحيالسطيري » 
العروف برئيس الرعاة لابل عبد العزيز : فقام بغارة على عترية في منهل 
يدعى « ركتية سعئدية » في طرف عرض القويعية » فخفرهم ( أي صادر 


نفائس أموالهم ) وقضى على شوكتهم . 


(۱) كان ابن حميد واالمضري من لأ إلى العراق وأقاما في بنداد » ثم عادا المشاركة في الفتنة . 


4٤ 


جيوش لقتال العصاة 

وأرسل الملك قوة من ي الرياض » يقودها ابن أخيه « خالد بن محمد » 
وقوة من في الحجاز » جهزها نائبه العام فيصل > وبعث خالد ابن لوؤي على 
رأس «أهل الوديان » فاجتمعت القوى » وكانت بينها وبين العصاة وقائع . 

متصير الدهينة 

وانتهى أمر الدهنية بالفرار إلى العراق » حيث أقام سنوات طويلة > 
وعاد إلى بلاده كسائر المنسيين . 


ومصير ابن حثلين ۰ ويلقب بأبي الكلاب ١‏ وهو نايف بن محمد بن 
فيصل بن حزام . كان من زعباء البادية نجدياً من قبيلة العجمان . تحالف 
في أوليته مع مبارك الصباح سنة ۱۹۰۱ لمحاربة ابن رشيد . وتولى زعامة 
العجیان ۱۹۲٩‏ بعد مقتل أبن عمه ضیدان بن فيصل . واشر ك مع 
فيصل الدويش ي اعلان ثورة الاخوان على عبد العزيز آل سعود . وقبض 
عليه في وقعة احهراء ( ۸ يناير ۱٩۳۰‏ ) وسجن في الرياض وحاول افرب 
من السجن ( ۱۹۳4 ) فقبض عليه ونقل إلى سجن بعيد في الأحساء 
وانقطعت أخباره . وحثلن » مثتی حثل وهو في عامية نجد البطن أو 
المعدة ۲۲ , 


(۱) انظر الموسوعة الكويتية ١‏ : ۳۹۹ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۱ . 


اعد E E‏ 
في اجتماع الشعراء 


تابع فيصل الدويش في ثورته الثانية » خطته الحديدة : مفاجات في قلب 
الحريرة وشرقها وغریها » للإقلاق ونشر الفوضى والرعب . وتفرقت قبائل 
«عتيبة » شيعا بين نجد والحجاز » حى كاد التنقل بينهما » وبين نجد 
والحليج يتعذر . 

. واتجه الملك عبد العزيز إلى تقوية الحاميات ني الأحساء والقطيف وحائل » 
وقاية لها من شرر الفتنة أن يعلق بها . ودعا بعض ذوي الرأي والزعامة إلى 
اجتماع في قرية «الشعراء »۲۱ فاجتمعوا في أول جمادى الأولى ۱۳4۸ 
(اكتوبر ۱۹۲۹) 

الم تردع المفسدين موعظة ‏ ول يحجزهم إسلام » ولم عنعهم عهد » ول 
يغد فيهم عطاء وم يولف قلوبهم معروف . 
« خر جوا عن الطاعة 4 وفارقوا الجماعة 4 و ظاهر وا الارقن 0 فخفر وا 


(۱) بين الرياض ومكة » تبعد عن الریاض 5١5‏ ميلا » وعن مكة ۳۹۰ قال ابن بليهد : 
الشعر اء » بلدة في حالية نجد » شري جبل ثهلا ن » بها مزارع ويل » وتنتاها الأعرا ب من كل 
ناحية . قلت : و الشائع في اسمها الآن الشعرى » بالألف المقصورة » ويخطى” من يسميها « الشعرة » 


44٦ 
. ذمة المسلمين . وأفسدوا في الأرض » وقطعوا السابلة » وأخافوا الامن‎ 
. ) وفتلوا ابر يء‎ 

م قال : 

« لا نريد أن نشهد ني بلادنا بعد اليوم - بحول الله وقوته ‏ مثل هذا 
الحادث » ولا مثل هذه النز عات الشيطانية . 

« لينصرف كل واحد منكم إلى جماعته » يستشيرهم فيما يرون . 
وموعدنا غداً في هذا المكان لتعلنوا آراء کم . 


مقررات الشعراء 

وني اليوم التالي » عاد الاجتماع إلى الانعقاد » برئاسة عبد العزيز . 

وبعد مناقشة دامت أربع ساعات » اتفقوا على ما بتي : 

١‏ - کل من اشترك في الفتنة وبقي حاً بوخذ ماله وجميع ما لديه من 
جيش ( إبل ) وخيل وسلاح وتحكم الشريعة في رقبته . 

۲ - کل من كان متهماً بممالأة أهل الفساد . ولم مجاهد مع المسلمين ؛ 
توأخذ منه شوكة الحرب (الذ لول ۰ والفَرّس والتندق) . 

۳ - کل ما یوخذ من الأشرار الضدین » نج المجاهدین الصادقن » 
لیتقووا به . 

6 - يُرسل إلى الهجتر الي فيها أناس من أهل الفساد » أمير معه 
قوة » لينظر في أمر المفسدين بما تقضي به الشريعة والمصلحة العامة . 

ه كل هجرة غلب الفساد على آهلها يُطردون منهاء ويفرقون بين 
القبائل » ولا بسمح لفريق منهم بالاجتماع ني مكان واحد . 

1 - ترسل السرايا لإنفاذ هذه المقررات ني خلال عشرة أيام . 

۷ - بعد إنفاذ هذه المقرّرات > تنحدر جميع الرايات في الحال إلى 
أطراف الحدود » حيث يقيم الأشقياء من العجمان والداويش . 


۹۷ 


والمة فقرة تقول : و الذين قفو باليصيات 6 
من عتيبة وبي عبد الله من مطير» وم يبق أحد منهم عنده فضل قوة يستطيع 
بها أن يأتي أي عمل منكر » . 

الیش في الشو كي ۱ 

وکان اللك عبد العزیز قبل مغادرته الریاض إلى «الشعراء » قد أمر 
العدد عما جرت به العادة . وأن یکون تجمعهم فى «الشوکی » . 

وبعد اجتماع « الشعراء » عاد إلى الرياض » فعهد إلى كبير أنجاله الأمير 
سعود » بإدارة آمورها مدة غيابه . واستكمل عة الحرب » وقد صمّم 
على أن يقود الحيش بنفسه . وتقدم بسيارته إلى الشوكي » یتبعه رتل من 
السيارات حمل إخوته وبعض أنجاله وأبناء عمومته » وكبار العلماء > ورجال 
الحاشية » فنزطا يوم ۲۸ جمادى الآخرة ١48‏ (۱۹۲۹/۱۲/۱) 

وكانت ل ا ا 
و9 الحوظة ) و ( المحمل » و « الشعيئب و در 6و ١‏ الوشم 
N CoE 20‏ 
و «سبيع » و «العوازم » و «بي خالد » و من ظل على ولائه من هجر 


«عتيبة » و ومطير » ولكل أميز هجرة وقرية» راية. فكان في الشوكي 
۸ راية . 


(۱) الشوكي :واد صغير بالقرب من الدهناء تجتمع فيه مياه الأمطار في شمالي الرياض » يبعد 
عنها ۱۹۵ کیلومتر ‏ . وهو المكان الذي كان عبد العزيز قد فارق فيه جموع مبارك الصباح قبيل وقعة 
الصريف سنة ۱۳۱۸ ه ( ٠۹٠١‏ م) ومشى إلى الرياض فاستولى عليها أول مرة . قال خالد الفرج : 
ومن غريب المصادفات أن مشي من الشوكي أيضا سنة ۱۳4۸ ه ( ١484‏ م) أي بعد ثلاثين سنة » 
لیخوض آخر معر كة في تشييد صرح المملكة ‏ وهي آخر المعارك الي قادها بنفسه . 


(ع۳۲( 


4۹۸ 


عبد العزيز ي بعض جموعه 
عن کتاب ر عبد العزیز » لزیدان 


۹۹ 

الد ویش مدد بالالتجاء ... 

بادر الدويش حين علم پزحف عبد العزیز ۰ إلى إرسال وفد برئاسة 
)0 الحمَيدي بن مفلوح ( حمل كتاباً بطلب ) العفو 0( و الأمان 4 و بناشد 
) ال مام , آلا" يضطره إلى دخول بلاد الكفر 5-5 

و أجابه الملك » يوم وصوله إلى الشوكي ۰ بأن لا مفر له من سلطانه 
حيث كان . وأنه لم يراجعه إلا" بعد أن سدات في وجهه السالاث . وأما 
« الامان » فیمکن تأمینه عل حياته » هو وبعض من معه » على شرط أن 
يأتوا مستسلمین خاضعین لحكم الشرع .. 

وأمر الملك بالتقدم . فمشت الحموع من الشوكي ‏ لتقطع الداهناء إلى 
الد بد بة رالد حيث تقیم جمهرة العصاة . 

کتابان من الدویش 

ونزل عبد العزیز بااشمامي « جنوبي حفر الباطن ) وإذا بوفد آخر من 
الدويش محمل كتابين . يقول في الأول ما معناه : « وصل کتابك وفهمنا ما 
اشتمل عليه » غبر أن اللفس ما زالت قلقة من جانبك . والمأمول منك يا آبا تركي 
غير ما ذ کرت . ویصلك هذا مع سلطان بن مهيب یتحدث بلساننا . ونود" 
أن یکون تأمينك لنا خالياً مما اشترطت الخ .. 

وهذا نصه الحرقي : 
عبد الرحمن الفیصل سلمه الله تعالى . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته على 
الدوام . بعد ذلك خطك وصل وما عرفت كان معلوم من جمیع الأمور . 
ولكن حنا اليا (إلى) ها الحين ما طاب خاطرنا منك والظن فيك يا 
الله تومنا أمان ما فيه تفتيش . وباقي اللحواب من رأسه أبلغ . هذا ما لزم 


0٠۰ 


تعريفه مع ابلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا "لاخوان یسلمون 
والسلام . ٤‏ رجب ۱٤۳۸‏ ) 

ومع الكتاب «ملحق » بخط اللویش ‏ يقول فيه ما معناه : 

«تقول في کتابك إن الطریق آصبحت مقفلة آمامنا وم تبق لنا حيلة 
فاضطررنا إلى الرجوع إليك . والقيقة أن الأمر نقیض ذلك . ولولا أنك 
غال علینا » وحن نرغب ني مرافقتنا لك » لأدرکنا كل آمر نبغیه . فالکل" 
یتجاذبوننا وأي طريق أردنا سلوکه لم یعارضنا فيه أحد . ولیکن معلوماً لدياك » 
ولا يداخلك الشك ۰ ني آني لولا بغضي للکفتار وكرهي أن أدخل في ولايتهم 
ما بعثت لك أحداً . واعلم بأني صادق في ذلك وأنت تعرفي لست بکار 
ولا مخاتل . وإني دخيل على الله أن لا تلجثي إلى الكفر . الخ ... » ثم 
يضيف إليه حاشية أخرى » ونصها : «لأن همدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم » . 

وهذا نصه الحرثي : «بقی بالخاطر سلمك الله . تذكر في خطك أن 
الروت مهو لا وا ف ا تیه رانا و ارف سا شلات 
الله بخلاف ذلك يحول الله وقوته ولولا غلالك ورفقتك كان كل أمر نبیه 
مدركينه . وكل جذبنا وأي طريق نبيه نضربه ما لنا معارض . ولكن مثل ما 
قلت لك غلاك ورفقتك ولا ودنا بمداخل الكفر . ويكون عندك معلوم 
ويتقرر ني عقلك ولا تشكك أني لولا بغضي للکفار ولا ودي أدخل حدر 
ولايتهم كان ما كزيت لك جميع مركوب ولكن ما ودي في ذلك . وادرأني ف 
ذلك صادق ومعنى خطك اللي جاني "منك في وني اركايي . وأنت ت خابترني 
ما في راعي‌مکر ولا تلواسات.اليوم أدخل على الله لا تحدنا على الكفر. وحسبنا 
الله ونعم الوكيل والله خير كاف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .» 

والکتاب الثاني بتاريخ ٩‏ رجب ۱۳4۸ ( كانون الأول ۱۹۲۹) يقول 
فيه ما معناه : 


٥۰۱ 


ولو أن لنا رغبة في حجى غير حجى الإسلام فكل باب والله ‏ 
مفتوح أمامنا » كما انفتح لناس غيرنا من قومك خاصة" ولكن يا عبد العزيز 
اتق الله ي المسلمين ولا تردهم إلى الكفر بعد ما ذاقوا طعم الاسلام . وحنان 
الله ثم حنانك في يا أبا تركي ني أن تدفن ما فات بیننا وبين أهل تجد من الدماء 
والأموال . ومنكم الزيادة ولا زيادة عندنا .. الخ » 

و هذا نص ما أحذناه من کتابه 5 ( والله لو حنا مشتهين حجى غير 
خاصة . ولکن يا عبد العزیز اتق الله في السلمین ولا تردهم للکفر بعد ما 
ذاقوا طعم الاسلام وحناني من الله ثم منك يا بو تركي انك ندفن ما فات بیننا 
وبين أهل نجد من الدماء والاموال تری ما عندنا زايد » الزايدة عند کم 
... الخ » . 

لاجواب ... 

أدرك عبد العزیز أن الدويش يراوغ ؛ ولا يجيب على ما داعي إليه من 
التزول على حكم الشرع . وأنه عمد في كتابيه وملحق أوهما إلى التهديد 
الضمي باللجوء إلى إحدى الحهات الجاورة » فأهمل إجابته »> وحجز 
الوفد » في ضيافته . 

أعوان الدويش ينسلون من 'حوله 

كان الدويش نازلا على «الظرابين » في «الدبدبة » مطمئناً إلى أن 
عبد العزيز بعيد عنه » ني نجد . وزاد في اطمئنانه أن الحميدي بن مفلوح 
رسوله إلى الملك عبد العزيز قد عاد يخبره بأنه فارق عبد العزيز وهو نازل 
على الشوكي » وبينها.وبين الدبدبة رمال الد هناء وصحراء الصمان .. 

وجاءه من يروي له أن عبد العزيز أصبح على مقربة من « اللصافة » 


(۱) يشير إلى حفدة سعود بن فيصل وقد تقدم ذكرهم . 


مه 


بتبعه زحف جرار » فكلاب الحبر » وقال : أراضى نجد ممحلة ولا عشی 
عبد العزیز الا" حيث يكون الكل والاء . ۱ ۱ 

وکان ابر صحيحاً » واللك عبد العزیز - على الرغم من الحل وجفاف 
الابار والراعي - قد صمم على سحق الدویش ۰ فاجتاز تلك القفار » 
وأسعف من السماء عاء » فوصل إلى « المامي ۱ » وفیها تلقی کتب 
الدويش الأخرة كم أسلفنا . وما زال الدويش ينتظر جواما 


فأعذت تسلّل منفضة من حوله : لا قبل لنا بان سعود وقد آقبل ف منة 


الفرم بغز وه 
کانوا موتورن مله © كاين طوالة وان ظ 4 فاتفقوا مع عبد الحسن 
الفرم ( من شیوخ حرب » ویقال له حسن ) وغزوه یوم ۲۸ رجب ۱۳۹۸ 
( ۱۹۲۹/۱۲/۳۰ ) فنهیوا ما طالته أيديهم > ودخلوا خيمة اللویش نفسه 
فحملوا ما فيها وأحرقوها . وعلموا بعد هذا أن عبد العزيز في طريقه من 
الثمامة إلى « الباطن » فأرسل إليه الفرم أوراقاً ومسودات وجدوها في خيمة 
الدويش كانت حجة جديدة عليه 5 

رسالتان 

وكان ني جملة الأوراق » مسودتا رسالتين » إحداهما بعث بها الدويش 
إلى اللك فيصل بن الحسين » ملك العراق . والثانية إلى الكابئن كلوب ري 
العراق ) هذا نص" أولاهما محروفه : 

«من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب المكرم ااحعرم فرصل الشریف 


2:۳ 


صلطان العرب سلمه الله تعالى . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وموجب 
الحط ابلاغ السلام والتحية والاحترام وبعد ذلك ألفوا علينا رجاجیلنا اللي 
جو منك ني قرعة مدیرس شمال الحفر ومن طرف العربان أسفلهم العجمان 
في مهزول وفوقيهم حنا إلى ابرق الحباري ول عذيبة والرحیل ومن طرف 
حنًا في هالحدود ونجد فيها فرصة رب بن سعود ولكن حنا آوذونا سرقان 
الضفير رعية الحكومة » بالسرق . واليوم بارك الله فيك تدري أننا ما نقدر 
نضرهم بسبب الحكومة وحنا نبيك تکفینا عن الحكومة ورعاياها ولأجل 
نتفرغ لنجد وحربها وهم يسوقوننا في طيارات وتنابيل ويقولون ارجعوا 
لابن سعود والا اشملوا مع الحجرة . حدود ابن سعود الأرض ردية ولا 
ندری وش مرامهم في ذلك . وانت سنعنا ما خذ لنا آمان الحكومة والا 
سنعنا على سنع عن م 

و هذا نص الثانية : 

« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب عالي الحناب کبت قلاب . 
بعد التحية والاحترام سلام عليكم . ورحمة الله وبركاته . بعد ذلك تعلم 
ويتقرر في فكرك ويكون عندك معلوم أنا أهل صدق ناخذه ونعطيه ولا نعرف 
الغدر والحيانة وتعلم مماشينا مع ابن سعود في السابق وأنه ما وصل هالمواصيل 
إلا بسببنا . ولا رأينا غدره وخيانته فينا خاصة» وبالناس عامة : فارقناه . 
واليوم أحبينا اننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير حدر يديكم وجند 
لكم ولا نعصي أمركم وبائي الحواب من راس الطارش أبلغ . هذا ما لزم 
تعريف جنابكم الشريف ودمثم . حرر ني ۱۳ رجب ۱۳4۸ من عندنا علي 
ابن عشوان وجاسر بن لامي وفيصل بن شبلان وان جربوع وعلي بو شویربات 
وصنيتان المريخي وابن حنايا يبلغون السلام » . 

الدويش بين العراق والکویت 


وكان بعض من فارق الدویش » قبل غزو «الفرم » له > قد لحأوا إلى 


4 


حدود العراق . وعلم الملك عبد العزيز بأمرهم > فکتب إلى الندوب السامي 
في العراق - في ۲6 رجب ۱۳4۸ ( ۱۹۲۹/۱۲/۲۷ م) - يحتج على ابوامم » 
ویطلب طر دهم . 

و آدرك الدويش أن عبد العزیز جاد" بي مطاردته » وآن کتبه الاخيرة 
إليه لم تفعل ني نفسه ما كان يأمل . فحمل أهله وسار يعن بقي معه » متجهاً 
إلى بادية العراق . 

وی ه شعبان » كان الملك عبد العزيز قد عسكر في « شعيب الباطن » 
على سبعة کیلومترات من حدود العراق . وني المساء دخلت المعسكر سيارة . 
تحرسها سيارتان مدرعتان » نزل منها الکابتن کلوب ( المفتش الإداري 
للبادية الحنوبية العراقية ) وعلم منه الملك عبد العزيز أن الحكومة البر يطانية 
م تأذن بضرب الدويش » لأن معه نساء وآطفالا" . وقد طورد ني الأراضي 
العراقية » وطلب أن يكون من رعانا العراق + فرد" طلبه . قال کلوب : 
وجاءني هو وابن حثلین » فأنذرتهما بالضرب إن لم يخرجا من حدود العراق 
في خلال يومين . وقد رحل الدويش عن طریق الحهرا إلى أراة ضي الکویت . 
ولا يمكني أن أتعقبه فيها لأني موظف عراتي . 


يطلب طردهم ۰ أو يطاردهم 
وبعد حديث الكابئن كلوب » آبرق الملك عبد العزيز » في اليوم نفسه > 
ه شعبان - إلى الندوب السامي ی العراق ؛ يد كرو بآن حكومته تعهدت 
بطرد العصاة من آراضي الغراق والکوبت وشريي الاردن . ثم یقول 
« وها هم في الكويت» فإما أن تطردوهم وإما أن تسمحوا لنا بمطاردتهم آینما 


3 ¢ 5 


آخبرني یوسف یاسین - وکان في تلك الحملة - أن الحيش الذي زحف 


6 ۰ ۵ 


به اللك عبد العزيز » من الشوكي ۰ كان أضعاف ما يحتاج إليه لاخضاع 
الدويش . ولكنه قدار ما قد يحدث إذا للحأ الدويش إلى بعض الحدود المجاورة 
واضطر إلى مطاردته فيها .. 
4 ¢ ¢ 

وف اليوم الثاني ٠‏ شعبان - ورد جواب المندوب السامي البريطاني في 
العراق » بأن حکومته عاملة على اخراج العصاة من حدود الکویت . 

ولم يكن مثل هذا الحواب ليرضي عبد العزیز » فأمر بالسیر إلى « المستاة» 
ومنها إلى « جو الحوار » في طريقه إلى « بنية عیفان » . 

ولحقت به برقية من رئيس 
المعتمدين في الحليج » وصلت 
يوم ۸ شعبان » يطلب فيها 
مقابلته . فأرسل يخبره بخطة 
سيره وموعد وصوله إلى ر بنية 
عيفان » وتابع السير . ووصل 
إليها في ٠١‏ شعبان » فوجد 
فيها كتاباً يحنوي على برقية من | 
المندوب السامى ببغداد» يخيره 
بآن فيصل ساطان الدويش 
ونايف ان‌حثلین ( العروف إو 
بأي الکلاب) وجاسر بن لامي | 
معتقلون في بارجة بريطانية . 
وکانوا قد استسلموا بالجهرا » 
يوم ۸ شعبان . ۱ 


فيصل الدويش » في البارجة البريطانية 


4 


وأجابه اللك عبد العزیز مبرقاً في ۱۱ شعبان » يطلب تسلیمهم إليه » 
تنفيذاً لتعهد الحكومة البريطانية . 

الفلول تتناثر 

تناثرث فلول الدويش . ومر جمع منها بقرب ١‏ بنية عيفان » يوم وصول 
عبد العزيز إليها . وظهر أنهم قبيلة « الصقهان ) من بطون العجمان » بنساتما 
وأطفالها ومواشيها » فوثب الأمير محمد بن عبد العزیز -- وکان في الثامنة 
عشرة من عمره - فتضرع إلى أبيه أن يأذن له ني قتاهم . وقاد رتلا من 
السيارات المسلّحة فأباد » مقاتلتهم » وعاد بالغنام والنساء والأطفال . 

واقتنصت سيارات عبد العزيز » في موقف آخر » جماعة « ابن عشوان » 
من شيوخ مطير » فقضت عليهم وعليه . 

في خباري وضحا 

وي ۱۷ شعبان وصل كتاب إلى الملك » من رئيس المعتمدين البر يطانيين 
في اللحليج » بأن حكومته كلفته أن يترأس بعثة لفاوضته بشأن « اللاجئين » 
وهو يستأذن في الحضور مع بعثته بالطيارات . 

وأجابه الملك بأن مندوبه في الكويت - حافظ وهبة - سير افقهم . 

وي ۲۰ شعبان (يناير ۱۹۳۰ )كان الملك ني یمه بخباري”١)‏ وضحا 
حيث استقبل بعد الظهر وفداً بريطانياً وصل على ست طائرات » مولفاً من 
الكولونيل بيسكو ( رئيس المعتمدين ني الخليج ) والكولونيل ديكسون ( المعتمد 
البريطاني في الكويت) والكوموندور برنت (معاونقائد الطيرانالبر يطاني ني العراق). 

ودارت المفاوضات » وبين يدي عبد العزيز : یوسف ياسين وحافظ 
وهبة » فاستمرت إلى ۲۷ شعبان . وكانت النتيجة أن تقرر : 

١‏ - تسليم فيصل الدويش وجاسر بن لامي ونايف بن حثلين » إلى 
املك عبد العزيز » بشرط أن يبقي على حياتهم . 


(۱) خباري وضحا : قرب الكويت . 


0۰¥ 


# آن تطازد الدیابات والطیارات البربطانية جماعات العجمان 
ومطیر اللاجئة إلى حدود العراق حنى تضطرهم إلى دخول نجد . 

۳ - يتعهد اللك عبد العزیز بتسليم ما به الدويش وجماعاته من 
أهل الکویت والعراق » وقد استول عليه . 

ورحل الوفد . 

التسليم ومصير العصاة 

وفي صباح ۲۸ شعبان (۱۹۳۰/۱/۳۰) أقبل « ديكسون » على إحدى 
الطائرات مصحوباً بقائد البارجة » ومعهما الدويش وصاحباه . فشكر الملك 
المندوبين » وقال : هذا برهان عملی" على صداقة الدولة الإنكليزية تشكر عليه . ! 

وأمر بإرسال الدويش وابن لامى وابن حثلين 4 إلى أحد الحيام بعد أن 

وبعد ثلاثة أيام » في ۲ رمضان ۱۳۵۸ ( 190 م) نقل الثلاثة إلى 
سجن الرياض . ثم حملوا إلى سجن « الأحساء » حيث كان رابعهم سلطان 
ابن بجاد ۲ ومات الدويش ي سجنه سنة ۰ م ۱۹۳۱۰ م( » اما ابن 
باد وابن لامي وابن حثلين ( أبو الكلاب ) فماتوا سنة ۱۳۵۳ ه ( 194 م) . 

و تقاطر بقايا الان ل > مطرودن من ملاجنهم :2 فتجمعوا 
على حدود نجد » بنسانهم وأطفالهم ومواشیهم وابلهم . وتلقتهم سرية من 
جند الاك عبد العزیز یتقدمها عبد الرحمن الطبیثی (ناظر اللحاصة الملكية ) 
فسیقوا إلى بعض ایام » وأدخل کبارهم على اللك فشملهم بعنوه » و آمر 
بتوزیعهم على «الهجر . 

ويقال : إن فتنة الاخوان » هذه کلفت خز انة المملكة العربية السعودية 
أربعين ألفاً من احنیهات » قبل أن یفوح « عبير » البرول ! 

وساد الأمن شبه الحزيرة . واستقر الملك لعبد العزيز . 


الماك یه اه رنیز 


مقابلته للملك « فيصل بن الحسين » في « لوپن » 


خص هذا الکتاب آحد من رافقوا اللك عبد العزیز في أكثر رحلاته(۱) 
بتفصيل دقيق لاجتماع لوپن « منوسة ) التاريخي عام ۸ ۸ ( ۱۹۳۰ م( 
بين الملكين عبد العزيز وفيصل 
ابن الحسين . وكثير منه لم 
يسبق نشره وقد أصبح من 
«وثائق ) التاريخ » قال : 


£ 


في أثناء تعقب الدويش ۰ 
خرجنا مع جلالة الملك إلى أن 
بلغنا مكاناً يسمى « خرجة » 
ببعد عن حايود العر اق خمسة 
کیلومرات ‏ » وأمام ذلك 
«نقطة » من شرطة البادية 
العراقية في الحيام تدعی «١‏ نقطة 
العبيد » » كان القائد كلوب 
قائد البادية العراقية » قد جعلها مقره . 


)۱( الشيخ يوسف ياسين ¿ رحمه الله . 


۱۰ 


وکان رئيس الوزارة العر اقية إذ ذاك ناجي السويدي . فلما | علم بوجود 
الملك عبد العزیز » على مقربة من الحدود » عمل على اجتماعه بالملك فيصل › 
في مكان من المنطقة المحايدة » بين العراق والمملكة العربية السعودية » يسمى 
«الرحيمبة » وتولى المراسلة في ذلك المندوب السامى البريطاني ني العراق 
السر «همفرز » ثم بدأ الاتصال برقي بين عبد العزيز وفيصل » مباشرة » 
لتعيين موعد الاجتماع ومكانه . وكان الملك عبد العزيز » في خلال ذلك > 
قد حول من « خرجة » إلى «خباري وضحا » سبب التجاء الدويش إلى 
أراضي الكويت » والتجاء ابن مشهور إلى أراضى العراق . ولم يعد هناك عدو 
يطارده عبد العزيز في النطقة فرأى النز و ل عل خباري وضحا » لوفرة 
مياهها وتوسط موقعها بين العراق والكويت والمملكة السعودية . 

وقلات المياه في «خباري وضحا » ۱۱۲ فاضطر إلى انتجاع آما کن آعری 
كانت بعيدة عن حدود العراق ثما جعل الاجتماع ي المنطقة الحايدة متعذراً . 
فورد اقتراح من الحكومة البريطانية بأن يكون الاجتماع على الطرادة 
البريطانية « لوين » في مكان من الحليج . 

واشترط الملك عبد العزيز للاجتماع شرطين : الأول أن يكون البحث 
بینه وبين الملك فيصل قاصراً على تصفية او » والودة والصداقة . وأن لا 
یکون ببنهما حديث في موضوع الشوون المعلّقة بين العراق والمملكة السعودية » 
| فيها من التعقّدء واتقاء لحدوث خلاف في خلال البحث» الافضل تجنبه 
فيما يكون بين الملكين مز ن حديث . والشرط الثاني أنه لا عکن أن بحضر مجلساً 
تعزف فيه الوسیقی ay‏ 

وقد أب السفير البر يطاني هذين الشرطين بکتاب خاص من اللك عبد 
العز یز د كا ابا مندوبون عن حکومة العراق اجتمعوا بمندوبین عن الحكومة 
السعودية» في الکویت » يوم ۱۱ رمضان ۱۳4۸ ه «آذار )۱٩۳۰‏ 

(۱) انلباري في إصطلاح أهل نجد : جمع خبرة - بفتح فسکون - وهي قاع في الأرض حفظ 
ما يتسر ب إليه من الأودية والشعاب » من ماء الطر . 


۱۱ 
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الاجتماع في الباخرة ر« لوين » 


ویظهر أن حكومة العراق » والندوب السامي » لم يخبرا اللك فيصلا“ 
بهذين الشرطین - أو الملاحظتين ‏ - فلما اجتمع اللکان ني « لوين » وبعد 
الجاملات بدأ اللك فيصل بالحديث عن الأمور العلقة . وأشار إلى 
نقاط الحلاف الي منها بناء حصون عراقية على الحدود » ومعاهدة ة تسليم 
المجرمين » وآمور أخرى تعلق عنهوبات لعربان العراق عند أهل نجد . 
والملك عبد العزيز متصغ إلى أن أنجز فيصل ما عنده » فقال ما مؤداه آزه 
سبق أن اش إل أن" هذه المسائل لا يتناولها حديثهما » وأبلغت الحكومة 
العراقية قية ذلك كا أبلغه الندوب‌السامي . وکان الندوب السامی ورئیس الوزارة 
العراقية حاضرین ي الجلس ۰ فذ کر السر همفرز هد وا ون ابر 
وأسف لأنه ۸ يخبر الملك فيصلا به. وذكر ناجي السويدي أنه کک الب 
احبر أبضاً ولکنه رأى أن الصلحة تقضي بالاجتماع »وه لا مان من اا 
فالتفت الملك فيصل إلى رئيس وزرائه بوتبه . واستعمل ا 


۲ 


لباقته ني الوضوع ۰ فقال : إن الامر متروك لحلالة الملك فيصل إن شاء 
البحث بحث وان شاء ترك لندوبي الحكومتين . فاقترح فيصل أن يحال 
البحث إلى مندوبي الدولتين للتداول فيه . فانسحب مندوبو الحكومتين إلى 
جانب‌من جوانبالباخرة . ووضعوا « مشروع معاهدة صداقة وحسن جوار » 
كنا وضعوا مشروعاً لعاهدة « تسلیم الجرمین » ولکن" الاتفاق لم یم" خاش 
على العاهدتین » بسبب الاختلاف على تعريف الجرم السياسي ۰ ورغبة 
الخانب العراقي ني عدم تسلیم «اين مشهور » في حين أن الحكومة 
البر يطانية كانت متعهدة بتسليم جميع العصاة الذين كانت تطاردهم القوات 
السعودية . 


اجتماع اللکن 


عبد العزیز وفیصل بن الحسين على الباخرة « لوپن » 


9۱۳ 


وتناول البحث بين اللکین » بصورة خاصة » استعراض ما كان بين 
آل سعود والحسين وآولاده ‏ وقد آوضح الملك عبد العزیز للملك فيصل أنه 
لم يسبق أن ابتدأ الشريف حسیناً ولا أحداً من أنجاله بعداوة أو خصومة » ولكن 
الحسين لا عينه الترك شريفاً على مكة كان أول ما بدأ به » فور وصوله إليها 
أن أخذ قوة من الحجاز وسار بها إلى نجد وأغرى جماعة من عتيبة بالاحتيال 
على أخيه « سعد بن عبد الرحمن » ثم احتجزه وهو في أواسط نجد . وذكر 
أنه كان مضطراً في ذلك الوقت للقيام بواجبه » فمشى للدفاع عن نفسه > 
وأن الأمر انتهى بسلام وأعيد سعد . فكان هذا أول بادرة للخصومة لم يتقدمها 
أي استفزاز » وظل الملك حسين لا يخفي بوادر نفسه إلى أن كان يوم 
« شربّة » وأعقبه دخول الحجاز . وهنا لم يردّد الملك فيصل في توجيه بعض 
اللوم إلى أبيه » وقال : إن المحرض الأول له كان خالد ابن لوي فقد قابلهم 
ني جدة آول وصوهم إلى الحجاز ءن استانبول » وقال لهم إذا أردتم تأسيس 
ملك الحجاز فلا عکن تثبيت هذا الملك » وسلطان عبد العزيز بن سعود 

ثم جرت محادثات عامة للقيام بمساع مشتركة لتحرير سورية » والسير 
بالاتفاق والتفاهم إلى ما فيه مصلحة الوحدة العربية . وتبودل في ذلك كتابان 
رسميان » حدثت بعد توقيعهما أزمة « شكلية » ما لبشت أن حلت . وذلك 
أن الملك فيصلا جعل فاتحة كتابه للملك عبد العزيز : « أخي الملك عبد العزيز ( 
متجاهلا” لقبه الرسمي ‏ يومئذ ‏ وهو «ملك الحجاز ونحد وماحقانها » 
وروجع المللك فيصل أي ذلك »فلم يتحول عنر أيه. وكاد الملا عبد العزيز 
أن يرد إليه كتابه . فتدخّل السر همفرز ني الأمر » وتعهد للملك عبد العزيز 
بأن تصله برقية من الملك فيصل باللقب الرسمي ٠‏ فقبل الكتاب . وتلقى على . 
أثر ذلك برقية من الملك فيصل ۰ من البصرة » بالعنوان الرسمي « ملك 
الحجاز . ونجد وملحقاها »). 


(rrf) 


۱ 


0 ية ات 
وعکن أن يضاف إلى مقدمات البحث » أن الملك عبد العزيز » لا عرضت 
عليه فكرة الاجتماع » أمر وکیله في الكويت ۲۰ شعبان ۱۳۶۸( ۱۹۳۰/۱/۲۲) 
بابلاغ المثل السياسي البريطاني فيها » أنه يرحب كل الترحيب بالاجتماع 
با ملك فيصل في إحدى المنطقتين الحياديتين بين نجد والكويت والعراق ۱) 


4 ¢ ¢ 


وي مذكرات خالد الفرج ( المخطوطة ) وکتاب«صقر الحزيرة» تفصيل 
آخر للموضوع > تم الفائدة بإيحازه هنا » تعليقاً على ما تقدم : 

كان الاجتماع ني الطرادة لوبن على مقربة من مصب شط العرب يوم 
۳ رمضان ۱۳4۸ (۱۹۳۰/۳/۲۲) وقد وصل الملك عبد العزيز إلى 
«الحبيل » يوم ١9‏ رمضان بعد أن اجتاز ۲۹۶ كيلو ثرا على السيلرة من 
مقر عسكره . وركب ومن معه الزوارق البخار ية من الحبيل يوم ۲۱ رمضان 
إل وا رة ) حيث كانت تنتظره الباخرة البريطانية « ياتريك ستيوارت » 
لتقله إلى الطرادة « لوين » وي طريقه إلى « لوين » أمر بأن تتوقف الباخرة 
- باتريك ستيوارت - في البحرين » فتوقفت إلى أن زودها وکلاوه آل 
لقصيي با نحتاج إليه من فرش وأثاث ومأكل ومشرب وتابعت سيرها إلى 
ولوين » حيث كان المندوب السامي في العراق السر همفرز » ينتظر قدوم 
الملكين . ووصل الملك عبد العزيز آولا" » ثم الملك فيصل ( على الباخرة 
نرجس ) ورفع العلمان السعودي والعرايي . وسعى کل" من الملكين للقاء 
صاحبه ۰ فتصافحا وتعانقا » وقدم الملك فيصل رجال معيته إلى الملك 
عبد العزيز » وهم : ناجي السويدي رئيس الوزراء » ورسم حيدر رئيس 
الدیوان » والكولونيل کورنوالس مستشار وزارة الداخلية » وتحسين قدري 


(۱) برقية صدرت عن بغداد يوم ۲4 / ۱ / ۱۹۳۰ ونشرتها الصحف ني اليوم التالي 


۱۵ 


مرافق المللك» و عبد الله السفر الضايفي وقدم الك عبد العز یز رجال 
معيته إلى الملك فيصل وهم : عبد العزيز القصيى 3 وفواد حمزة » و ملحت 
شيخ الأرض » ويوسف ياسين » وحافظ وهبة . وبعد التعارف دخل الجميع 
حجرة الحلوس » فابتدأ الملك فيصل شاكراً للحكومة البريطانية ومندوبها 
السامي سعيهم ل+حصول هذا الاجتماع الذي سيكون فيه التآخي بين العرب . 


الملكان في وضع آخر 


۹ 


ثم تكلم الملك عبد العزیز فقال : إن الحكومة البريطانية وفخامة الندوب 
السامي يسشكرون على هذا السعي ولکن الواجب على العرب وآمرانهم أن 
يواصلوا » فيما بينهم » السعي للاتحاد والاتفاق . وأفاض في هذا الوضوع 
مبيناً التقصير الذي كان من العرب نحو أنفسهم . وتكلم السر همفرز > 
معرباً عن سروره وسرور الحكومة البريطانية بعقد هذا الاجتماع الذي ينتظر 
الجميع من ورائه احير الكثير للبلاد العربية . 

وبعد أن شربوا القهوة اختلى الملكان » ليبث کل منهما أخاه ما في 
نفسه » ويكون التصاني النشود . فلبثا برهة ثم استدعيا السويدي وكورنوالس 
ورسم حيدر وفواد حمزة ويوسف ياسين وحافظ وهبة . 

وقد تناول اللکان الغّداء على مائدة السر همفرز . وني الساء أعدت 
مأدبة فاخرة في باخرة الملك عبد العزيز . ولا أقبل فيصل استقبله عبد العزيز 
على سلم الباخرة.وحضر الوليمة السر همفرز وحاشيته وحاشيتا الملكين.وي 
اليوم التالي أجا ب عبد العزيز دعوة فيصل إلىطعام الغداء عل‌الباخرةه نرجس » 

وفي ۲۵ رمضان ۱۳4۸ أقلعت الباخرة «پاتريك ستيوارت » بالملك 
عبد العزيز » ميممة" الحنوب . 
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وكان المقرر أن ينزل عبد العزيز من ميناء البحرين ني الزوارق البخارية 
إلى «العقیر » ولكنه رأى - على الرغم من بعض العارضات الدبلوماسية » 
في رواية خالد الفرج - أن يزور الشیخ عیسی آل خليفة ( أمير البحرين) 
ويسلم عليه . وکان له کثیرا . فتلقاه عیمی قي« المنامة » والدموع تترقرق 
في عينيه . وقد قال الشیخ عیمی بعد ذلك : لا أبالي الآن مى مت بعد أن 
" رأيت عبد العزيز في هذه الحال . 

وبعد القابلة القصيرة » توجه عبد العزيز ومن معه » على الزوارق 
الكازية ع إل العقير فالاختام: 

وأقام ني الأحساء إلى ه شوال . وغادرها على السيارات إلى الرياض 
فدخلها في ۸ شوال ۱۳۲٤۸‏ (۱۹۳۰/۲/۱۰) 


المخلك غك الت‌زسیز 


1 مجالسه العامة والخاصة 


كانت للملك عبد العزیز آوقات مخصصة لجلسه العام » یدخله کل قادم 
عليه . وعتلیء كثير من القاعد بمن محضر من إخوته وأبنائه ومستشاربه 
وخاصته مجلس آل سعود عن عینه أو بساره ي صف واحد» وی نظام ثابت 
محكم » بحسب آعمارهم »الا کبر فمن يليه » ویوسع أي واحد منهم المكان 
لمن هو أسن منه » ولو بأيام . یفعلون ذلك بحركة سريعة « أوتومانيكية » ومن 
م يكن منهم » جلس ني صف آخر إلى جانب اللك . عن بمينه أو عن 
يساره . ويظل عن ین الملك فراغ لبضعة أشخاص قد يحضرون أو بحضر 
بعضهم » من ضيف كبير أو ذي شخصية مرموقة » إذا دخل مسلّماً على 
الملك وقف له » ووقف الحميع » ومد يده لمصافحته وأشار إليه بالمكان 
الذي ينبغي أن جلس فيه ۰ إلى جانبه » أو قریباً منه » أو بين ابلماعة الذين 
هم المستشارون والحاصة ۰ فمن يليهم . 


وكل داخل على مجلس الملك » ممن لا يريد التكليف عليه بالقيام » 
والسلام باليد » أو تقبيل يده » يقف ني مدخل المجلس ويرفع صوته قلیلا" 
بتحية الملك : صبحك الله (أو مساك ) بالخير ويجلس حيثما مجد فراغاً 
في المكان . وإذا كان الملك مشغولا بحديث مع أحد القريبين منه أو بقراءة 
ورقة أو بإملاء كلمة أو بشاغل ما ۰ دخل القادم بهدوء إلى حيث ينتهي به 
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الجلس » أو إلى مکانه العتاد جلوسه فيه » ومجلس مترقباً انتهاء اللك من 
عمله فيقف ٠»‏ رافعاً صوته بالتحية . وقد يجيب الملك ببز رأسه أو تحريك 
شفتبه أو بلفظ « بالحير » وإذا آراد أحد الحالسين الانصراف » انسل بحركة 
خفيفة » لا سلام معها ولا كلام ... 

وإذا تكلم الملك في مجلسه العام » أنصت الجميع بطبيعة الحال . فإذا 
سكت أو انتهى من حديثه » فلکل" شخص من الحالسين » كبيراً كان أو 
صغيراً » أميراً أو موظفاً أو زائراً » أن يتكلم موجهاً خطابه إلى الملك » ولا 
يقاطعه أحد مهما تكن مکانته الا من كان من العبرین عادة" عن رأي 
اللك » أو من معارض له يريد مناقشته . والمبدأ العام هو حرية القول لمن 
شاء الكلام » عندما يصغي الملك أو يصمت . 

وأكثر ما تكون مجالس الملك العامة » قبل الظهر » وبعد صلاة العصر . 
وهناك مجلس يومي آخر ۰ هو بين الخاص” والعام" » يبدأ بعد صلاة العشاء 
وينتهى بانقضاء سهرة الملك » قلّما بحضره أحد من الأمراء السعوديين . 
ويقتصر في الغالب على كبار الموظفين وبعض الأعيان » والضيوف غير , 
الأجانب . 

يفتتح هذا الجلس بالدرس . ولا أسميه « الدرس الديي » لأن ما يتلى 
فيه كان مختلف الأنواع » بين تفسير للقرآن » سمعت فيه فصولا من « تفسير 
القرطبي » وبين نظرة في كتب التاريخ » سمعت فيها صفحات من « البداية 
والنهاية » لابن كثير » وبين للامة بالأدب والأخبار » حضرت منها شيئاً 
من « الآداب الشرعية » لابن مفلح. وقد قرئت له هذه الكتب الثلاثة» وغير 
القليل من أمثالها » من بدايتها إلى نبايتها » في زمن امتد من بدء إمارته إلى 
ختام حياته . وكانت الطريقة ني هذا «الدرس اليومي » أن مجلس القارىء 
وهو موظف رسمي » من رجال العلم بهذا الشأن » ني أقصى مقعد من يسار 
الملك » وأمامه مصباح كهربائي » يدير زره فيضيء . ويفتح كتاباً فيقرأ 
منه فصلا بعد الفصل الذي قرأه في الدرس السابق . ثم يغلقه » ويقرأ فصلا 
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آخر من کتاب آخر . والعادة أن يبدأ بتفسیر القرآن » ويثتي بالتاریخ . ولا 
تزيد الدة عن نصف ساعة . ویسخم الدرس بإغلاق الکتاب وإطفاء الصباح . 
وانسحاب القارىء بهدوء . ولیس من عمل القاریء أن يشرح أو يزيد شيئاً 
على تلاوة « النن » وني أكر الأيام تعلق في ذهن الملك « آية » يستشكل 
تفسیر ها » أو حديث نبوي أو موعظة أو «حادثة » من التاريخ تستحق التعليق 
عليها » فيتساءل » أو يتحدث بما يخطر بباله في الموضوع . ويتناول أهل 
المعرفة ( وسواهم ) من الخالسينءالاية أو الحبر ‏ تاريخيا أو أدبياً » وربا 
كان بيتاً من الشعر - بتعليقاتهم . 

وكثيراً مايدور الحديث حول خبر جديد » مما يلتقطه موظفو الاستماع 
إلى مختلف الإذاعات . وهولاء يدخل أحدهم مجلس الملك العام" أو كيه 
احاص » ویتلو ما تجمع لديه ولدى زملائه من أخبار » وهو واقف » بصوت 
يسمعه كل من في الجلس . فإن كان في ملتقطاته « جدید » دار الحديث 
حوله . وقد يتكرر الدرس مرتين في اليوم » والاذاعة مرتين أو أكثر . 

وسألت عام آل سعود اليوم » الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( أخا 
اللك عبد العزیز ) عن مبدأ عادة « الدرس »هذه»والتعليق عليه » فقال : 
ها قديمة تناقلناها عن أسلافنا . 


وكان عبد العزيز » في أعوامه الأخيرة ۰ إذا انقضى الدرس > أخرج 
الحلوس عن صمتهم بخبر سمعه » وترك الهم مجال التعليق . وقد يناقشهم 
ويناقشونه » حى إذا سكنت حدة النقاش ۰ هدأت أعصاب الملك » وغفا 
اغفاآت خفيفة ۰ بینما يتهامس جلساه » كل متجاورين فيما بينهما . 
وإذا صمت الحميع وساد السكونء فتح الملك عينيه وقال : ما يخالف! 
(أي : لا بأس ) امضوا في أحاديثكم كا کنم . وكأنه بهذا يأنس بسماع 
" الحديث ويظل بين النام واليقظان . ثم ينظر في الساعة . فإذا حان موعد 
انفضاض المجلس » قال : هاتوا الحصان ! ويعبي بالحصان الكرمي الذي 
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أهداه إليه الرئیس الأميركى روزفلت»حینما التقیا في البحیرات المرة» عام 
4 ه (۱۹4۵ م) . ويسرع بعض الحدم بتقديم الكرسي ذي الدراجات 
الأربع » فينهض الملك متاقلا من جلسه ويعتلي الكرسي > فيدفعه الخدم 
إلى جهة «الخريم » 


آما مجالسه الخاصة فكان جلها للعمل . محضور أخيه الأمير عبد الله وولي” 
عهده وبعض مستشاريه ورئيسي الديوان والشعبة السياسية » ومساعد رئيس 
الشعبة » ويسمي الجميع « ارب لمحيس ا 
وهو على كرسيه » ينحي عليهم وعتد عنقه فوفهم . يبدأ رئيس ديوانه 
ل م عد من رات ول عله الك مرا .ور رف 
وجوه «الربع » عند إملاء الأجوبة » فإن كان لأحدهم رأي طرح للبحث 
م یا دور مساعد رئيس الشعبة السياسية فیتلو خلاصات الرسائل والعرائض 
الواردة > ويجيب الملك على كل منها باجاز يصوغه الکتاب فيما بعد » وقد 
يعاد عرض الهم منها عليه » قبل إنفاذه . وهناك ما بأتي من سفاراته في 
البلاد الأجنبية» كالتقارير السياسية وأمثاها » فإنه إلى أن ضعف بصره في 
العامين الأخيرين قبل وفاته » كان يقرأها بنفسه » ويملي الإجابة على بعضها 
كما على التعليمات والأوامر » بالنص" » لا يأذن لأحد من كتابه بزيادة فيه 
أو عصان" :ولك ر فك ویر أ ماو فة ندا عن لاوس 
لديه » في الموضوع . 


المتلك هی تالف مین 
في حدیثه 
ليس من البالغة ولا من الثناء » أن أذكر أن عبد العزیز كان عجباً في 
سرعة انحاطر إذا تحدث + وني قوة الحجة إذا أراد الاقناع . 


رعن صورة برونزية ) 


نفك 


ما كان يأل عنه سائل » أمام من يعرفه إلا" أجابه العارف به : ليتك 
ا 

لقيت كبيراً أميركيا هيأ للقيام بعمل رسمي في البلاد السعودية . ورأيت ‏ 
أمامه بضعة كتب أشار إليها وقال لي : كل هذه الكتب عن الملك «ابن 
سعود » سأقرأها قبل أن أذهب إليه . ومضى بعد حين إلى الرياض . وتعددت 
مقابلاته للملك » ثم عاد فمر بالقاهرة ‏ وكنت یومثذ فيها ‏ فسألته عن 
الملك والكتب » فقال : ما قرأته شىء ؛ وان سعود شىء آخر . إنه أعمق 
من کل ما وصف به .. ۱ ۱ 

وقال لي صديق » كان وزيراً للخارجية في سورية : أعجب ما ریت 
في اللك عبد العزیز آني لم أكد أبدأ الحديث معه » حى استوقفتي وأجاب . 
على ما قلت وعلى ما كنت مزمعاً أن أقول .. ۱ 

وعاد شكري القوتلي من أول زيارة قابل بها الملك عبد العزيز » فكان ٠‏ 
ما وصف به ذاكرة » الملك وحضور ذهنه » أنه يعد وجهات النظر في . 
الوضوع وهو يتكلم » فیقول مثلا" : آمامنا طریقتان أو ثلاث بل أربع .. ٠‏ 
قال القوتلي : واسترسل مرّة فقال : ست بل سبع ۰ بل تمان .. وأوردها 
جميعاً » واحدة فأخری .. یمد ها على أصابعه . 

ولعل القاریء لم ينس كلمة الرئیس روزفلت » وقد أذاعها البرق بعد 
مقابلته للملك عبد العزيز : « لقد فهمت من الملك ابن سعود في عشر دقائق 
عن قضية فلسطين ما تعذ ر علي فهمه في عشر سنين ..» 
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وسر القوة في حجة عبد العزيز أن عقله كان يسبق لسانه » وأنه ينسى 
العاطفة أمام « المنطق » ولا يقول إلا ما يعتقد . 


الاك عبت الحزسیز 


في خطبسه 


لم يكن .بيء الحطبة كما یفعل أكثر الناس » وفیهم من یکتبها ويحفظها . 
ویکاد سامعه لا يعرف أنه يخطب الا من ارتفاع صوته هادراً » ومن 
ابتدائه - حين يريد الاسترسال والتوسع - بحمد الله ثم بالصلاة على نبینه 
كنا كان یصنع الحلفاء الراشدون ومن جری على سننهم . ۱ 
فیفیض في الشطر الأول من خطبته ‏ أو من حدیثه - ما تمليه عليه ذا کرته 
من عظات یستمد‌ها » أو بستمد" معاني أکترها من الحديث النبوي ومن 
آیات کتاب الله . ويأتي بالشواهد » وقد يتمثّل بالبیت من الشعر أو بالشطر » 
برد ني کلامه عرضاً » لا على أنه قول بنشتد ولکن على أنه کلام حکم 
يورد . 

ویتناول الوضوع . فإن كان عاديا » کافتتاح مجلس أو شروع ني تنفيذ 
مشروع » أو تحدث إلى فريق من الناس » تكلم هادثاً متمهلا" تتخلل قوله 
ابتسامة خفيفة تجتذب إليه قلوب سامعیه » وان ۸ تكن الابتسامة فليس هناك 
عبوس ولا يتجهم > ولا يلمح على وجهه في أي حال ما یعلو وجوه معظم 
الخطباء من تحدیق ۰ في قريب أو بعید » ومن اصطناع للجد. . لا أثر لانكتة 
في خطابته ولا توقّف لعرفة رأي السامع فیما بقول . 
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أما إذا كان الموضوع لأمر جلل > کواقفه ني اجتماعات شیوخ نجد » 
وقد استمر في بعضها ساعتين أو أكثر ۰ فكان هناك «اللحطيب » حقاً ع 
التجهم المزعجر » لا يتلكأ ولا يتلعم ولا يتمم ولا جمجم . انطلاق في فسیح 
من مجال القول . شواهد حية من أحداث عرفها السامعون أو أدركوا من 
عرفها » وحجج وبراهين . . هناك کان يتكلم « الإمام » ا 
حوله من یدعوه با كر من عبد العزیز . وقد يتجمّل بعضهم فیقول : با طویل 
العمر ! إصغاء إلى کل حرف ينطق به . لا هتاف ولا تصفیق ؛ ولا صیاح 
ولا زعیق .. 

لم تتحصر مواقفه « الحطابية » هذه في نجد » بل رآها بعض أبناء الأقطار 
الأخرى من بلاده . وكثيراً ما كان يتحول إلى « الحطابة » ععناها الصحيح › 
وهو ني إحدى خطبه « العاديّة » إذا استفزه في خلاها أو قبيل شروعه فيها › 
قول أو حدث يستثيره . وإذا كان ي الحطباء من يدركه العثار حين يستثار 
فالملك عبد العزيز كان أبين ما تراه حين جد الحد” ویقتدح الزند . 

قال « كنث وليمز » : مواهب ابن سعود اللحطابية عظيمة » بل هي من 
عوامل احتفاظه بعرشه . بظهر مقدرة عجيبة في أحادیثه العامة والخاصة › 
وهو إذا تكلم تدفق كالسيل . حب التحليل ورد" الي ء إلى أصله » شديد 
الولع بتشريح المواضيع تشريحاً يدل" على ذكاء وفطنة ولباقة . يخاطب البدوي 
بلهجة البدوي » والحضّري بلهجة الحضري » وما استمع إليه أجنبي إلا" 
خرج مفتوناً 'بحديثه . 
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وتجدر الاشارة هنا » إلى أنه كانت له أيضاً خطب وتصرحات » رسمية 
أو شبه رسمية ۰ كان بلي «الفكرة » فیها » على بعض کتابه » فتصاغ 
الصياغة الأنيقة » ولا یلقیها هو » وإنما یتلوها بالنيابة عنه أحد مستشاریه أو 
وزرائه . ولا يكون عبد العزيز هو المتكلم إلا إذا تحدث » أو ار نجل و استثیر 


املك عه الع‌زسیز 


بلاده في بعض كتب الاجانب 


آورد الد کتور « دوجی » Due‏ في کتابه « حج مكة ) اما من دخلوا 
مكة والمدينة من الاورن 34 وکتبوا عنهما 4 و هم و 


۱ - لودو فیکو بار تبات سنة ۱۵۰۳م: آول آوروني دخل مكة وقد سافر 
من دمشق مع قافلة » فعرفه أحد الماليك » قائلا" انه رآه في البندقية ( فيئيسيا ) 
وني جنوا » فاعترف بذلك وقال انه كان قد اعتنق الإسلام . وقبل ذلك 
منه» فنئجا » وسافر عن طريق جدة وعدن. . وقبض عليه في هذه » فساعدته 
على النجاة زوجة السلطان (؟) إذ نصحته بأن يتظاهر بالحنون : ويفر على 
إحدى البواخر إلى افند . 

۲ - قنصان لبلان » سنة (1878م) رحل أيضاً من دمشق بصفة تاجر ) 
مع إحدى القوافل . ولكنه اهم » بنوع خاص للناحية التجارية للحج . 

۳ - يوهان فيلد : ( لاني ) أسره المنغاريون ثم الترك » ودخل في خدمة 
أحد الإيرانيين » فصحبه في رحلة إلى مكة سنة (1509م) ۰ مع قافلة مصرية 
عن طريق السويس ۰ فجبال العقبة » فينبع . وأقام ۲۰ يوماً في مكة . 


4 - جوزيف بت ء سنة (1850م) : أول إنكليزي زار مكة . بينما 
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كان مسافر؟ في البحر الأبيض التوسط » آسره بعض القرصان الخحزائريين 
في أحد الشواطیء | لاسبانية . وبيع في الجزائر » وأجبر على الاسلام » فأسلم . 
وذهب مع مالكه إلى الحج وعاد إلى القاهرة برأ » في أربعين يوماً لم ير فيها 
عرقاً آحضر . 

ه ‏ بادیا اي ليبليش » سنة (۱۸۰۷) : أول من كتب وصفاً کاملا" 
. لکة . كان صديقاً لسلطان مراكش . ودخل مكة » وعاد يريد المدينة عن 
طريق جدة » مع قافلة زعم أن « الوهابیین » اعتر ضوها وسلبوها کل ما معها . 

5 - بورکهارت ؛ سنة ( ۱۸۱4 - ١٠۱۸م‏ ) : رحل مع عبد افريقي 

موم لواطتي نع ۲ تاد عي اطلام SS‏ 
لقرآن » فأجاد القراءة وأطلق ؛ فحج وسافر إلى المدينة » فمكث ثلاثة 
شهور . وی أثناء إقامته. كانت حملة محمد علي باشا تتقدم ي زحفها . 

۷ - جيوفاني فيناتي ».اللقب بالحاج محمد : سنة 1814 م . كان 
جندیاً أأبانياً في مصر » وذهب مع حملة محمد علي إلى الحجاز » فدخل «كة 
في موسم الحج . وعاد إلى مصر مع الحماة . 

۸ - ليون روش ۰ اللقب بالحاج عمر : سنة ١8645 ١1484١‏ 
إفرنسي المولد » مسلم النشأة. كان ضابطاً ني الحزائر . وشارك في إحتلاها. 
وأرسل في بعثة إلى مكة »> يحمل رسالة إلى علمانها من عرب الحزائر » 
باستعدادهم لوقف الحرب بينهم وبين الافر نسيين على شرط احبرام عقائدهم 
وعاداتهم . وقابل محمد علي باشا في أثناء مروره عصر . و كان ذهابه إلى الحجاز 
قبل الحج ببضعة أيام » مع قافلة مصرية » فزار المدينة أولا" » ثم مكة . وقابل 
الشريف . وذهب إلى عرفا ت . ورآه اثنان من أهل الحزائر » يعرفانه غير 
مسلم » فأمر الشريف باعتقاله إنقاذاً له من ابحمهور . وحمل على جمل إلى 
جدة » حيث أبحر بعد سبع ساعات. 


4 - جورج أوغسطس والين ( ولي الدین) سنة (۱۸4۵م) : فنلند 


يفك 


حرج من‌القاهرة إلى البلاد العربية » بصفته طبيباً . وتزيا بالزي الإسلامي» 
يصحبه دليل ۰ فلقي رکباً.من الحج الإيراني والعراقي فصحبهم إلى المدينة 
ومكة . 

٠‏ - سير ريشار بورتون (الشيخ حاج عبدالله ) سنة (۱۸۵۳م) 
ضابط إنكليزي مستشرق . كان 4 جيش ال مند وهو وبورکهارت : أشهر 
الرحالين الذين دخلوا مكة . رحل من السويس على زورق شراعي 0 
۰ طناً » فأمضی ۱۲ وا لاجتیاز ٩۰۱‏ میل بین السویس وايتيع . ذهب 
منها مع رك ب إلى المدينة حيث مكث خمسة أسابيع وص لني آثذاسا احج 7 
3 ذعب مع إحدى قوافل الحج إلى مكة وعرفات ومى فمكة . وبعد ثلاثة 
آشهر عاد إلى السویس . 

۱ - فریپن فون مالزن » سنة (2۱۸1۰) : اجتمع بالسر ریشار في 
القاهرة » وأخبره هذا برحلته » فقام هو عثلها متنكراً . 

۲ - هيرمان بیکنیل » سنة (1871م) : هو الإنكليزي الوحيد الذي 
دحل مكة » علابسه الأوروبية » بفضل اشتهاره بأنه من كبار المسلمين . 
رحل من القاهرة مع الاج المصري ؛ وحج ؛ وعاد بعد الحج فوراً . 

۳ - جون فراير كان : رحل سنة (۱۸۷۷م) »> مدعاً أنه اعتزر 
الإسلام حديثاً »> وعرف آمره فهو جم وضرب وفر »© فاختاً ثلاثة أسابيع : 
م ذهب إلى المدينة » ووصفها بأنها أجمل مدن العالم . 

۶ - هیور کرونیه ( هولندي ) ۰ سنة (۱۸۸۵م) : أقام ستة أشهر 
في مكة » فتلقى العلوم الديذية بصفته قد أسلم » أو مرشحاً لدخول الإسلام ( كذا) 

۵ - جيرفي کورتبلومان : جزائري كان في مكة سنة (18914م) »2 
مع عرلي سبق أن جيرفي أنقذه من السجن . ول حضر الحج . 


5 - ويفل : سنة (۱۹۲۸م) : ضابط بريطاني . ذهب من دمشق إلى 


o۸ 


المدينة » وکتب رحلة عن الحج إلى مكة . 1 

۷ - ايلضون روير : سنة (1978م) . إنكليزي اعتنق الإسلام . 
وصنف كتاباً عن البلاد العربية المقدسة طبع بالإنكليزية سنة (۱۹۲۹٠م)‏ 

۸ - دينيه : سنة (2۱۹۲۹) . إفرنسي . رحل إلى مكة والمدينة في 
أواخر حياته . وكان قد أقام ¢ عاماً في الحزائر . واعتنق الإسلام . 


الحلك عَبَه ال زسیز 


والادارسة ی عسير 
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سنة 145١ه‏ (180م) نزل بصبیا" فقيه من متصوفة المغرب اسمه 
و أحمد بن إدريس » رفع نسبه إلى الإمام إدريس بن عبدالله الملخض من 
نسل الحسين بن علي بن أني طالب . وهو من آهل فاس . ولد في إحدى قراها 
+ ميسور » سنة ۸۱۱۷۲ (۸١۱۷م)‏ وجاور عکة نحو ۳۰ عاماً . والتف حوله 
مریدون تلقوا طریقته « الأحمدية »۱۳ وهی على مط الشاذلية . وانتقل إلى 
« صبيا » سنة ۸۱۲6۲ . فکنر أتباعه وعلت له شهرة . وتو بها سنة ۵۱۲۵۳ 
(1810م) ا" 

وخلفه ابنه ( محمد بن أحمد ) فاستفاد من مقام أبيه في نفوس العامة › 

(۱) صبیا : بلدة صغيرة في المخلاف السلیمانی» على ١‏ #كيلومتراً من شرتي « جازان » ونحو 
۰ كيلو مارات من جنوبي « أبها » و ۷۱۵ کیلومتر آ من جنوبي جدة . تتألف من قريتين « صبيا 
الحديدة ( وكانت مقر الأدارسة » «و صبيا القديمة « ويقال لما « الحواجية 0 نسبة إلى الأشراف 
المواجيين أصحابها في السابق . وحوالي سنة ۸۱۳۰۵ ( ه48١‏ م) »> كانت نفوس القريتين 
قرابة ٠٠٠٠١‏ نفس » الذكورمنهم نحو ۲۲۰۰ وأهلها خليط من الحضارم وبعض القبائل . أ كثرهم 
شوافع . وفيهم قليل من الزيدية . عملهم الزراعة وتربية المواثي و التجارة - «منمذكرة أبي الوليد » 
الآتية » في ختام هذا البحث . 

(۲) ويقال ها « الإدريسية » كا في الرحلة اليمانية ال رکا . 

(۳) الأعلا م للمؤلف . وني ملوك العرب - الحزء الأول ن إسهاب في سير ته وطريقته . 

)م( 


۵۳۰ 


واستمال بعض العشاثر » وألبس طریقته التقشفية » ثوباً سياسياً » فکان له 
نفوذ وشبه [مارة. وتزوج بسو دانية ولدت له ابناً دعاه علياً . وتروج علي 
بهندیة(۱) ولدت له « محمد بن علي » سنة ۸۱۲۹۳ (۱۸۷۲ع) فکان هذا داهية 
لحك دي وک وا 

رحل محمد بن علي في صباه » من صبیّا إلى مصر » فتعلم ني الأزهر 
حيث آقام ست سنوات (116 - ۱۳۲۰ ثم في الكفرة بالغرب . وانتقل 
إلى « أرجو » من قرى دنقلة بالسودان فتروج فيها'"' . 

وعاد إلى صَبْيا فتولى « طريقة » جده وإمارة أبيه» فيها وني أطرافها . 
وزاد اها اقب تفسه باي التظر . ران بلمجااب + 

قال الشریف شرف البركاتي في « الرحلة اليمانية » ما موداه : كان عند 
الادريسي « صندوق الکهرباء » المحرّك للأعصاب ۰ عند الس . وی إحدى 
الليالي أخرج من داره الحبل- السّلك ‏ التصل بالصندوق » إلى مکان احتشد 
فيه جمع كبير من الأعراب » وأمر بعض أعوانه أن يغري أحد روساء القبائل 
بأن بمسك قبضة نحاسية كانت في طرف الحبل » فلما أمسكها اختلجت آعصابه؛ 
فأمسك به شخص آخر ليخلّصه ۰ فسرى إليه التيار الكهربائي » فأخذ احاضرین 
العجب » وصاحوا مستجيرين بمدد الإدريسي ! فبطلت حركة الصندوق 
في الداحل» وخرج الإدريسي » فتهافتوا عليهيتبركون به ... وأشاع مريدوه 
أن سيفه يقطع رأس عدوه من مسافة أميال » وأن رصاص الأعداء لا يوثر 
في قومه وأعوانه . وانبقت تلك اللحرافات ني أنحاء اليمن ونمامة » وتحدث 
الناس بها في مصر . 


(۱) ملوك المرب . 
(۲) قال الرعافي : تزوج في بلاد السود »> بلاد یه و جدته » لأنه لم يكن في دمه وهيأته ما 
يوفقه إلى غير ذلك . 
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وناوأ الادريسي" » الترك ( العشمانيين ) وكان مم السلطان في أكثر البلدان 
والمرافق المحيطة به » فأرسلوا إليه وفداً » برئاسة شيخ اسمه توفيق الآرنأوطي » 
من رجال الطريقة الإدريسية ( طريقة جده ) يتعرف دخيلته . ووراء الوفد 
جيش أقام في جازان . 

وتمكن من إقناع الوفد » بإخلاصه للدولة » وأنه لا يريد إلا" الإصلاح . 
وطلب أن يزوره قائد الميش (واسمه سعيد باشا) فجاءه من جازان . 
وأظهر له الإدريسي عزمه على مد أسلاك برقية تربط بلاده بالبلاد المجاورة 
کا وإتقام سكة دید و اع :نه بعد اا اها غل امور لاب" 
فیها من إشراك أكبر موظف عثماني ني تلك البلاد « سلیمان شفيق كمالي 
باشا » متصرف لواء عسير . وكانت إقامته في « أا » فکتب إليه الإدريسى › 
مكاي وس > يدعوانه لزيارة صبيا واقیل شلیمان غفع ق باشا ۱ 
فاتفق معهعلى أن تستعيض الدولةعن الضرائب ء بالزكاة الشرعية ات 
الزراعية والمواشي وأن يتولى هو جمع الزكاة من « بلاد عسير » على أن يكون 
له الثلث منها . وتعهد بتأليف جيش من الوطنيين لفظ الأمن وحراسة سكة 
الحديد وأسلاك البرق ( التلغراف ) وكتب سليمان باشا إلى قبائل نهامة وعسير 
يأمرها بتسهيل ما نيط به . ورحل المتصرف والقائد والوفد » فانصرف 
إلى آتباعه حدم ما صار إليه شأنه : ها هم عظماء الدولة يسعون إليه > 
ویسترضونه ۰ ویطلقون يده في القبائل يمنّدها ويجمع زكواتما . 


كستر 
وعلى ذكر « عسير » يقول كحالة » في « جغرافية شبه جزيرة العرب» 
| ا قع في ابلهة الثربية من به الخزيرة » بين الحجاز واليمن ۰ وتقم 
أرضها إلى منطقتين : منطقة سهلية دعل ماحل البحر الأحمر وتدعى 
تهامة عسیر > و منطقة جبلية تدعی عسیر السّراة وجموع سکاا 
تاش لرا رنف یی سید . وكان « لواء عسير » ثي العهد العثماني إلى 
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سنة ۸۱۳۳۰ (1915م) > حده من جهة الحبل جنوياً ( صعدة » وشمالا" 
۰ « زهران » وحده من جهة ممامة جنوباً «وادي أي عریش» وشمالا" «وادي 
دوقة ا ت رز ارق فال قطان القاطة ي اة 
ومن الشمال آلش تي وادي « بيشة » ومن الغرب » البحر الأحمر » کا في 
الرحلة اليمانية للبركاتي ٠.‏ 

ويقول فواد حمزة في «رحلة إلى بلاد عسير » ؛ إن إطلاق اسم عسير 
على تلك البلاد جغرافياً هو اصطلاح حديث العهد » لم عض عليه أكثر من 
مثة وخمسین عاما . أما إذا أريد به اسم القبيلة أو حلف من القبائل هق 
غاية في القدم . والأصل ني الاصطلاح الحغرائي » هو إطلاق اسم القبيلة على 
البلاد الي تسكنها فيقال بلاد عسير أو «ديرة عسير » وني أيام الحكومة 
العثمانية جعلت بلاد عسير ( متصرفية » اسم متصرفية عسير . وقد توسعوا 
في طلاق لفظ عسير على بلاد لابوجد فیها عسيري واحد . ولکن حینما 
قويت شوكة القبیلة » وامندت سيطرما إلى بلاد القبائل الجاورة فا » غطی 
اسمها على اسم تلك القبائل » وأصبحت تعرف باسمها . وقبيلة عسير العاصرة 
حلف من القبائل ذات الأصول الختلفة » وهي ترفع أنسابها إلى « أسلم » 
من الأزد سکان السّراة . 

¢ ¢ ¢ 

ونعود إلى ما كنا فيه » فإن القائد « سعيد باشا » شعل برب الامام بحیی 
في صنعاء. كنا : شغلت‌الدولةباضطر اباتها الداخليةبعد الاستور.فبسط الإدريسي 
سيطرته على تهامة » من شمالي الحديدة » إلى جنوي القنفدة وبعض جبال 
ناهن واعترى أسلحة مض ایا إا ٠‏ ,متها واه ادي 
جازان » وأخذ رهائن من أبناء العشائر الي يخشى انتقاضهاء. فجعلهم عنده › 
كنا كان يفعل الامام يحبى . وقطع صلته بالعثمانيين » وكانوا قد لقبوه بقام 
مقام صبیا وأني عتريش » وأرسل نحو عشرة آلاف من رجاله » أدخلوا 
في طاعته ما بين صا وأبها > في الشمال سنة ۵۱۳۲۸ (١111م)‏ وعجز 


۳۳ 


المتصرف (سلیمان شفیق باشا) عن مقاومة رجال الادريسي ۰ في آبها 
فحصروه بين جدرانها عشرة آشهر أكل فیها عسکره المرر والکلاب 


انتداب الشریف حسين 


وانتدبت حكومة الاستانة أمير مكة « الشریف حسين باشا  »‏ الحسين 
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ابن علي - لرفع الحصار عن آبها . فخرج من مكة في جموع من رجاله » 
بينهم ضيوفه « الحتفدة » من آل سعود » وهم وأتباعهم نحو مانین شخصاً 
کا سبق القول . وأقبل جيش نظامي من الاستانة » یفهم من رحلة البركاتي 
أنه ستة عشر طابوراً » يقوده «نَشأت باشا » فقابله الشريف حسين في 
منتصف الطريق ونشبت معارك بينهم وبين رجال. الإدريسي على مقربة 
من آبها فرحل الإدريسيون عنها. وخرج سليمان شفيق باشا ( المتصرف) 
يستقبل حملات الإنقاذ . وعاد الشريف حسين بمن معه إلى الطائف فمكة . 


الإدريسي بين إيطاليا والانکلیز 


واعتصم الإدريسي جبل « فيفاء » مدة قصيرة . م عاد إلى « صبيا » 

و استرد جازان وأبا عريش . وكانت الحرب قد اشتعلت بين الحكومة العثمانية 
وإيطاليا سنة ۸۱۳۲۹ (2۱۹۱۱)) ودخل الأسطول الإبطالي مياه البحر 
الأحمر فاتصل محمد بنعلي ( الإدريسي ) برجاله» فأمد وه بشيء من الذخيرة . 
قال فواد حمزة : إن علاقات السيد محمد . مع إيطاليا » وقفت عند هذا الحد . 
واستبدل بها صداقة جديدة مع الحكومة البريطانية » فعقد معها معاهدة«صداقة» 
سنة (۱۹۱۰م) > بعد إعلان الحرب العامة و إا سنة ۱۳۳۵« 
)1۹۷( واعترفت بریطانیا بسیادته على هام » من اللخ جنوباً إلى 
القتفندة شمالا" . وتعهدت بحمايته من أي تعد" خارجي . وتعهد هو بألا 
ینشیء علاقات سياسية أو تجارية مع أية حكومة آخری الا" بموافقتها . وکانت 
لا ترال للترك العشمانیین سلطة في جنوي إمارته » فآمده الانکلیز بسلاح تابع 
فيه غاراته علیهم حى آخرجهم من بعض الشواطیء » ووصل إلى « اللحبة » 
وبعد الحرب العامة الأولى » نزل له الانکلیز عن الحديدة » وکانوا قد 
احتلوها في أثناء الحرب ٠»‏ فضمها إلى إمارته . 


(۱) أعلنت الحرب بينهما ني ه شوال ۱۳۲۹ هھ الوافق ( ۲۹ / ۹ / ۱۹۱۱ م) 


2۳۵ 


التجاوه إلى عبد العزیز 
ووجد نفسه بين ناري جاریه الشریف حسین ( في الشمال ‏ والامام يحبى 
( في الحنوب) » الأول يعد بلاده جزءاً من المجاز > واثافي بعد ام من 
اليمن ويعمل على ضمها إليه › أو على الأقل” « الحديدة » الي هي ميناء 
صنعاء الطبيعي . فتعاقد مع الملك عبد العزيز ( سلطان نجد يومئذ ) على تأمين 
مصالح الحانبين . واستمر منيع الحانب مرهوباً إلى أن توف سنة ۱۳۱ ه 
(5وام) 


بعد وفاة محمد بن علي 


واضطرب ملك الأدارسة بعد وفاة محمد بن على . وقد خلفه أحد أبنائه 
« علي بن محمد » وكان ضعيفاً » فعاجله الإمام يحيى فانتزع منه الحديدة › 
وتوغل في الساحل شمالا" حى وصل إلى « ميدي » فقام أهل البلاد على علي 
فخلعوه ؛ وبايعوا عمه « الحسن بن علي » ولح علي إلى الملك عبد العزيز في 
أثناء ۽ دخوله الحجاز » فأقام بمكة . 

وأراد « الحسن » أن يقد أخاه محمداً ‏ كما يقول فواد » في قلب 
جزيزة ارب جد فاون ال طا و یادن العاطى ای من ابر 
الأحمر ) في « مصَوع » . وفاوض البریطانیین في عدن » ومنح إحدى 
شرکانهم امتيازاً باستخراج النفط من جزائر « فرّسان » - بفتح الأول والثاني ‏ 
بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي . وفاوض الامام محیی » وهو يأمل وقفه عن 
التقدم في امة » فلم يفز بطائل . وأرسل ابن عمه « مرغي الإدريسي » إلى 
مكة ۰ فعقد باسم الحسن معاهدة مع حكومة الملك عبد العزيز سنة ۱۳4۵ ه 
۱۹۲١‏ م) وضع بمقتضاها ما بقي من ملك بي إدريس ۰ نحت حماية عبد 
العزيز آل سعود . واحتفظ الملك عبد العزيز بالشوون الحارجية » تاركاً 
للحسن إدارة بلاده » يساعده في أعماله « مندوب سعودي»» اسمه صالح بن 


۰۳٩ 


عبد الواحد . وعمد عبد العزیز إلى إلغاء امتياز الفط في رسان » للا فيه . 
من أغبن . 

وعجزت حكومة الحسن المحلية عن الاستمرار في ضبط الأمن والإدارة 
والحباية . وتوجه صالح بن عبد الواحد » في مهمة » إلى قبيلة « رجال لمع 1 
غيم ون 3 فدسّت إلى صحف الفارج آخبار تقول : إن المسارحة 
وبي شبیل وبي حَمّد » من قبائل الامارة الإدريسية » ثارت على صالح 
ابن عبد اا واحد » فرحل .. 

روسل نل اراس عن مخ ابن خثلان سنة ۱۳۷ ه 
OA)‏ وم تطل مدته » فحل محله حمّد الشويلعر » ثم فهند بن 
زعیر ( ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰ م ) وحال" الإمارة من سي ء إلى أسوأ . 

في عهدة الملك عبد العزيز 

وأبرق.الحسن إلى الملك عبد العزيز » في ۱۷ جمادى الأولى سنة ۱۳4۹ ه 
۱۹۳١ (‏ م ) يقول : كتبكم برفقة « العبدلي » وصلت وتذا كرنا مع وفدكم 
فتقرر عوافقتنا ورضانا إسناد إدارة بلادنا وماليتنا إلى عهدة جلالتكم . 

وأجابه عبد العزيز إلى جيزان » عا نصه ۰ 

ند عم خوکم با ی به » واعادکم 
عليه . فهذا الأمل فيكم وني أخوتكم . ولن تروا منا حول الله وقوته الا" ما 
یسر خاطركم . أما من جهتنا » فثقوا بالله أننا إن شاء الله لن نعمل ني بلاد کم 
الا" ما صلح أحوالكم ويتحصلمنه لکم ثلاثة أمور : أولها راحتكم واطمئنان 
خاط رکم و حفظ إدارتكم لکم » وانیها راحة رعایا کم » وثالثها الحافظة 
على شرفکم وشرف ولایتکم من أي اعتداء بقع علیهما . 

ثم أمر الملك عبد العزیز » بتأليف مجلس شوری للمقاطعة الادريسية » من 
آهلها » لا تکون قراراته نافذة مالم يوافق علیها السید اسسن . واختصاص 
هذا الجلس « النظر في مصالح البلاد » وتأمین الأمن الداخلي » وترقیةالتجارة 
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والزراعة والتعليم » ولا رأي له في السياسة الحارجية . ويظل الحسن « رئيساً 
للحكومة الإدريسية » تصدر الأوامر باسمه « بالنيابة عن جلالة الملك » وعين 
اللك أميراً من قبله « تراس علس الشوری ویدیر شوون المقاطعة » وناظراً 
للمالية « لتنظيم الحباية والإنفاق ۰ » وأصبحت المقاطعة جزءاً من بلاد 
عبد العز یز . 

ذيول 


على أن ااوساوس لم تترلك الحسن هانثاً في بلاده . فقد كان على جانب آخر 
من شبه الحزيرة » أو خارجها » من يسوق ١‏ ابن رفادة » إلى حتفه ‏ وسيأتي 
ذكره قريباً ‏ وأراد محركو ابن رفادة » وحرضوه أن توافق حركته في 
الشمال حركة ثانية في الحنوب » فانتدبوا أحدهم للسفر من مصر » بعد إنشاء 
حزب فيها سموه « حزب الأحرار الحجازي ) سنة ۱۳۵۰ ه ( ۱۹۳۱ م ) 
وذهب مندوب « الحزب » إلى مصوع ۰ ومنها دخل اليمن ۰ فاتصل بالحسن 
سراً . وزين له ولبعض أقاربه » القيام على عبد العزيز . ومتاهم بجحافل « ابن 
رفادة » وأن الشمال سيشتعل . 

وكان من العقول أن بحن" الحسن إلى من تفرده بالحكم والسلطان ۰ وقد 
نسي عجزه عن القيام بأعیانهما » فمال إلى المدسوس له » بسمعه » وبقلبه › 
وتجهتم للأمير السعودي « فهد بن زعتیر » » ورفع إلى املك" عبد العزيز أن 
الحسن وفهداً على غير وفاق ۰ فأرسل على السيارات « بعثة للإصلاح بينهما » 
قوامها حمّد السلیمان الحتمدان ( وكيل وزارة الالية ) وخالد أبو الوليد 
القرقي ( من المستشارين الملكيين ) وآعرون . وأصحبهم بعدد من ابشند . 
وأركب البحر فريقاً من القاتلة » احتياطاً لطواری . ووجههم على « سنبوك » 
إلى جيزان . 

وبينما « البعثة » في طريقها إلى صبیا » وثب الحسن الإدريسى على فهد 
( نائب عبد العزيز ) والموظفين السعوديين فيها » فاءتقلهم قبل أن بتمکنوا 
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1 


من الدفاع ۳ 
a‏ رذن عونا ٠‏ وا القنفدة 7 
وأمر بتجهیز جيش للزحف إلى صبیا . 

موقف وماية 

غير أن البرقية وصلت إلى القنفدة » بعد قيام البعثة منها . وقد واصلت 
"سفرها » وم تعلم بخبر « الانقلاب » الا" عند اقترابها من جيزان » فأدركت 
خطر الوقف » واتصلت بن معها من مقاتلة البحر » فکانت سفینتهم - لسن 
الحظ ‏ قريبة من لشاطی » فأنذرتهم . وتقدام المقاتلة إلى جیزان » فبلغوها 
ركد مخضت اليل . ونزلوا من سفينتهم وليس آمامهم وأمام البعثة بعدهم إلا 
الاش آو القتال . فاستبسلوا في مهاجمة جيزان > وقاتلهم أهلها > وهم على 
علم بقيام « أمير هم » الادريسي . وطلع الصباح فوصلت البعثة وجنودها 
القلائل » والمعركة ناشبة » فخاضوها . وخيّل لأهل جیزان أن وراء المغيرين 
من البر والبحر » ما وراء‌هم ۰ فاستسلموا . واستولت البعثة على البلدة . 


وي ۱۸ شعبان ANTE‏ و0 > أو حوالى هذا اليوم » 
آرست مدرعة ابطالية » في مرفأ « التضایا » على ۳۷ كيلومتراً من جیزان » 
في الساحل » ونزل منها مندوب إيطالي » ومعه عدد من الحند » فتوجهوا 
إلى الحسن الإدريسي » وکان نازلا" في قرية الزخمية » جنوي أني عريش › 
واجتمع به الندوب . ثم عاد ومعه مستشار الإدريسي انحاص" « محمد الشنقيطى » 
لاستکمال المفاوضة مع الإيطاليين ني « مصوع » والبحث في دخول الادريسي 
وبلاده نحت حمايتهم » فيما قيل » وجلب الذخيرة لهم » وجعل مرفاً 
« المضايا » مركزاً هذه المواصلات . ووجدت بعد ذلك وثائق مخابرة مع العرشي 
عامل اليمن » من أجل إرسال مون إلى الإذريسى » على أن يدتحل تحت حماية 


الیمن ۱۱) 

وتواردت النجدات السعودية من أبها » ومن البحر . وثبت الادريسي 
مدة" إلى أن شعر بالضعف ۰ فترك « صَّبْيَا » ورحل بأقاربه وأهله وحاصته › 
. فدخل اليمن وحط رحاله في صنعاء . 

وکان ابتداء انقلابه في ه رجب سنة ۱۳۵۱ ۸ ( ۱۹۳۲/۱۱/٤‏ م ) 
وانتهت العارك في أواخر شوال سنة ۱۳۵۱ ه ( 14/9/94 م ) 

4 ¢ ¢ 

وبعد الحرب اليمانية السعودية ( آوائل ۱۳۵۳ ه / مایو ۱۹۳6 م ) 
وسيأني ذکر ها » كان « تسلیم الأدارسة » شرطاً من شروط الصلح مع الإمام 
نحيى » وأرسلهم الإمام إلى الملك عبد العزيز » وتسلمهم الأمير فيصل في 
« تجامة » . ورأيت السيد الحتسّن وآخرين منهم ۰ عقيب ذلك في مكة ضيوفاً 
عند الملك عبد العزيز » وقد ظنتتهم - لأول وهلة ‏ من رسل النجاشي أو 
أتباعه . 


وزالت إمارة الأدارسة من صفحة الوجود . 
تقرير » عن بلاد عسير 


ولعل من المفيد » بعد إيراد ما تقدام ۰ أن ألحق به أهم ما جاء ني بحث 
- أو تقرير عن بلاد عسير » وضعه أبو الولید خالد القرقی » أحد مستشاري 
املك عبد العزيز » على أثر عودته من « عسير » في المهمة المتقدم خبرها 2 
قريباً » سنة 18١‏ ه ( ۳۳-۱۹۳۲ م ) وما زال نص التقرير من المحفوظات 
الخطوطة ‏ في أضابير الديوان الملكي بالرياض » قال : 

طول مقاطعة عتسير » من القحلمة إلى الموسّم » على طريق الساحل 
۹ كيلوميراً . وعرضها من الساحل إلى الحبال پر اوح في محلات محتلفة ما 


(۱) من تقرير رسمي آرسلته البعثة الى الملك عبد العزيز . 


9:۰ 


بين الحمسين والثة كيلومتراً . وإذا أخذنا امحساب الوسطي من ذلكء واعتبر نا 
العرض ۷۰ ك. م. على وجه التقريب ني كل المقاطعة » والطول ۲۵٩‏ ك. م. 
تكون مساحتها السطحية ۱۸۱۳۰ ك. م. مربعاً وهي تقريباً معادلة لثلي مساحة 
البلجيك . 

وأول مركز للمقاطعة » من الجهة الشمالية « القحمة » وفيها مرفاً 
١‏ الوشم » . والقحمة مركز قبيلة « المنجحة » إحدى القبائل المشهورة . وهي 
على الساحل ا ذكرنا » ومركز الحكومة فيها . وليس في القحمة بناية » بل 
أهاليها بدو » وعتدون شرقاً إلى الحبال . والحتضر منهم يسكنون الساحل » 
في أكواخ من الحصف وشجر المرخ . ول مرفأ القحمة ترد الأموال من 
البحر . ومنه توزع على الأطراف » ول قبيلة « رجال ألمع » أحد المراكز 
التجارية المهمة في المقاطعة » كما سنشير إليه . 


ومرافى المقاطعة » على طول الساحل » من القحمة إلى المومّم كثيرة » 
والحكومة لم تسمح إلا لمرافىء القحمة وجازان أن تكونبها مراكز تصدر 
وتورد الأموال » منها وإليها . أما بقية الرافی المشهورة فهي : الشقيق» قز 
الجتغافرة » لفیا تشر » الوم القرنيئة » العربة . 

والموسم : هي بلدة « الشرجة » القديمة المشهورة في التاريخ. وقد اندرست 
تماماً » ولم يبق منها الا" أطلال بالية . وإذ نتكلم على الساحل فنذكر استظراداً 
ما وقفنا عليه في الكتب اللحغرافية بأنه يوجد من الليث إلى كران » على حط 
مواز للساحل » وعند جزاثر فرسان الكبرى والصغرى » وما بينهما ستارة من 
« الب ) وبين هذه الستارة البحرية والساحل مضيقان « مضيق الليث © » 
و « مضیق كران » عکن الرور منهما . والسفائن الكبيرة لا تستطیع الدنو 
من الساحل إلا ذا دخلت من أحد هذین المضيقين . ویقول انبراء العسکریون 
إن الحكومة الي تملك هذا الساحل ۰ إذا أقفلت هذین الضیقین بالوسائل الفنية 
الحديثة » بمكنها أن تحافظ على سواحلها بسهولة » ونجعل سفن العدو في حطر 


9:۱ 


لا عکن اجتنابه . ویذ کرون كذلك أن مهاجمة القسم الحبلي من عسير » من 
جانب تهامة » لا بستطيعها إلا من استولى على ذری ابلبال الي لا بضل اليها 
الانسان الا" من منافذ معينة پستحیل العبور منها إذا أحکمت . ومقاطعة عسیر 
كثيرة الحيرات . ومرکز الحكومة في بلدة جازان » على ساحل البحر . وجازان 
وأهلها يقولؤن جیزان!۱»- نحتوي على ۱۱۳ بيت حجر و۳۵۰ بيت خشب 
و ۱۱ مسجداً وقلعتین و ٤۷‏ دكاناً . وفیها بثز مالحة . وليس فيها ماء صالح 
للشرب » ویشرب آهلها من آبار يقال ها « الحفائر ) تبعد عن البلدة خمسة 
كيلومترات . وتبعد جازان عن جدة ۷۳۲ . م ‏ كا يأتي : 


۰ من جدة إلى الّيث . 
۱۹ الّيث - القتفدة . 
۱۳. القنفدة ‏ البرك . 
۳۷ الا 
۷ القحمة ‏ الشقیق « ويلفظونما بکسر الشین ) . 
۰ الشقیق - جیزان ‏ أو جازان ) . 
ومن جدة إلى جازان محرا 4۱٩‏ ميلا بحرياً . 


ومن جازان إلى الحلات الآنية : 


۳۲ من جازان إلى صبيا . 
1۹ من جازان إلى ال 
۴ من جازان إلى قوز ابتعافرة . 


0 ورد اسمها ی القاموس « جازان » في مادة جزن » و « جيزان » في مادة جيز . الولف. 


۴۹ من جازان إلى أي عريش . 

۰۲ من جازان إلى سوق الأحّد ( قلب أراضي السارحة ) . 

۲ من جازان إلى أي حجر . 

. ) من جازان إلى بي المحُرّث ( بضم الحاء وتشديد الراء وفتحها‎ ٩٩ 

۳۲ من جازان إلى المضايا . 

۲ من جازان إلى الوم ( بضم اليم وفتح الواو وتشدید السین 

وفتحها ) . 

۴ من جازان إلى ميدي ( ي اليمن ) . 

۸ من جازان إلى اسدیدة في اليمن ) . 

۹ من جازان إلى صنعاء ( في اليمن ) . 

قلنا إن طول مقاطعة عسير ۲۵۹ ك. م » وهي كا بتي : 
كيلومير 

۷ من القحلمة إلى الشقيق . 

۰ من الشقيق إلى جازان . 

۲ من جازان إلى الوم ( وهو آخرها على الساحل ) . 

وني نبامة أودية خصبة جداً إذا سالت ‏ وهي على الأكثر تسيل - يزرع 
فيها أنواع الحبوب . والزرعة الواحدة تأني بمحصولين اثنين من بذرة واحدة . 
وتزرع ني السنة الواحدة ثلاث مرات . 

وعکن إقامةسدود ني بعض الوديان ذات الأحجار الغرانيتية » وحبس 
المياه فيها إلى زمن الحفاف والقيظ ۰ وتقسيمها على الأراضي البور في كل مواسم 
السنة . فإذا حصل ذلك تكون البلاد حينئذ من أخصب بلاد العام . وأعظم ما 
بنستحصل من الزراعة الذرة » وهي على نوعين : نوع أحمر يسمى « الزعتر » 
- بكسر فسكون - ونوع أبيض يسمى « الفهري » أو « البجيدة ۷ بفتح 
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الباء وكسر اليم » ثم « الد خن » والسامم ( السمسم ) و « الجر ) » بکسر 
الدال وسكون الجيم » وهو نوع من اللوبياء a‏ كيات وافرة 
إلى الحجاز وبور سودان ومصوع وعدن وحضرموت . أما بر والشعير فلا 
بزرعان الا" في الحبال » وزراعتهم فيها قليلة . 

وتصدر القاطعة کذلك - ولکن بکمیات قلبلة - الیل (وشجرته ی 
ا 0 في الأرض تحصد وتندج مل البرسيم ) ولقطن والرد 
( وهو صمغ شجر القتاد ) والصمغ العرب وانخوص وحبال الليف الأبيض 
المسمى بالسللب - بفتحتین - وخشب شجر الدوم ( وهو یستعمل فيالمباني) 
وثمره السمی «الللج » - بکسر فسکون - تطلبه أسمرة ومصوع بكرة . 
وشجر الدوم یوجد بکترة » من القحمة إلى صبیا » على طول مئي كيلو مثر 
تقریباً . وهو من روة البلاد . وتصدر کذلك کات كبيرة من الحلود . 
وتر تفع الذرة في حقوفا إلى أربعة أمتار وزيادة » ویبلغ قطر قصبتها سبعة 
أو عانبة سنتيمئر ات . كما يبلغ طول ساق القطن والفلفل والباذنجان ارتفاع 
الأشجار . وني قسم اببال يزرع البن والقات . ويوجد شجر الموز والكرم . 
كما يوجد عندهم العسّل بکترة . أما أشجارها الطبيعية » فهي تحتوي على 
اشا وزانات شاه بالأقاليم الختلفة » منها السدر والأراك والد وم والعترفّج 
والمرخ - بفتح اليم وتشديد الراء الفتوحة - وغيرها . وكلما اقتربت من 
سفوح الحبال » تجد التمر الهندي » وشجر الكادي وشجراً يشبه الصنوبر . 
ویظهر لك بعد ذلك شجر العترعتر وأشجار الوز والليمون وأشجار مختلفة 
كثيرة . ويوجد شجر « الشورى » في بعض الناطق على مسافات كبيرة 
على طول شاطىء البحر . وهذا الشجر ينبت في وسط البحر ويستقي من 
مائه . وحطبه يصلح للوقود . وعلى العموم فإن المقاطعة ذات خيرات . 

وبعد أن بینا حصب الأودية إذا سالت » ما جلب إليها من الطمى الذي 
بسببه تقوی الأرض » نذ كر أسماء الهم من تلك الأودية ويبلغ عدد المشهور 
منها تسعة عشر » نبتدیء في ذکرها من الشمال إلى احنوب » على النر تیب » 


3: 


2 


وهي تسيل من الشرق من جبال السراة » والحبال الي نحتها ؛ وتصب غر 
في البحر الأحمر : ر 

) وادي اللتين (بفتح فكسر) أو عمق ( بكسر فسكون‎ - ١ 
وادي ولد أسلم . ۳ - وادي عرمرم . 4 - وادي ارم‎ - ۲ 
ه - وادي عتود ( بكسر فسكون ففتح ) . 5 - وادي بَیض ( بفتح‎ 
. وادي وساع‎ ٩ فسکون) . ۷ - وادي شحرة . اعد اد ن‎ 
وادي تخلان ( بفتح فسکون) . ۱۱ - وادي صبیا ۱۲۰ - وادي‎ - ۰ 
ضمّد ( بفتحتين) . ۱۳ - وادي جیزان . ۱6 - وادي الأملح‎ 
وادي مقاب ( بفتحتين ) 11 ات وادي امس (بضم فسکون)‎ ~~ 0 
وادي‎ - ۱٩ وادي خلب ( بضم ففتح ) ۰ ۱۸ - وادي لية.‎ - ۷ 
. ) تعشر ( بفتح فسكون ففتح‎ 

وهذه الأودية تسيل وقت الأمطار . وعند انقطاعها ينقطع ماوها » إلا 
وادي بيش » فماوه جار دائماً بلا انقطاع . ويستفيد الأهالي من فيضان هذه 
الأودية ويزرعون عليها » ما عدا وادي بيش ۰ فان الأراضي الي حواليه 
أعلى من مجراه » ولا يستفاد منه بكترة ٠.‏ 

وني بعض الكتب التاريخية أسماء أودية كانت توجد فيها الأسود » 
منها عتود ولية وتعشر > ويقولون أسود عتود الخ . ویقال أيضاً : إن 
« بيشة » الشهورة بالأسد ني السابق قد تأتيها الأسود من تهامة » من هذه 
الأودية عن طريق السراة . 

والحيوانات الأهلية في المنطقة كثيرة . وأكثرها الغم والمعزى ثم البقر 
والابل . واللحيل قليلة فيها جداً » وقد يستعملون الحمير لرکو م بدلا منها › 
ويحملون أثقاههم عليها وعلی الثيران . أما حیوانانها الوحشية فتوجد الظباء 
بكثرة لأن غالب الأهالي لا يصطادو نما » وكذلك الأرانب والثعالب والذئاب . 
وي جهة الحبال توجد النمور والضباع والقرّدة . أما الأسود فقد انقرضت 


۰:۵ 


۱ و 005 5 ِ 
منها . ومن الطبور بوچ الکروان والحبارى (وحباری امة كبيرة جدا 


يكاد یکون كبر ها مرة" ونصفاً 05 ی الحبارى ) والقمري واجل 
وج اوو کا اي تعيش ف الماء وني البر . وفيها من الحشرات 
السامة العقارت والثعابين والأفاعي 9 بهم نوع من الأفاعي يسمى « الحوة ( 
- بصم الماء وفتح الواو الشددة - تجمز من الأرض وترتفع في اطواء فإذا 
أصابت الإنسان في وثبتها أودت به إلى الحلاك » وإذا هى أخطأته كانت 
هي من المالكين فتموت من حينها » من شدة سقوطها على الأرض . وبلدة 
جازان كثيرة العقارب في أثناء القيظ بصورة غير معهودة . 

وني جازان معدن ملح حجري غي جداً » من أحسن الأنواع 

ئن ي وسط البل الذي به مركز الحكومة . وني قرب «١‏ المضايا » على بعد 
۸ تقریا من جنوب) ملخه احرق > عل خاطى» ء البحر في أراضي المسارحة» 
سن PES‏ ؛ > بفتح الأولوسكون اقاي بت رو خرن في جنوب الأخيرة » 
غير بعيدة عنها » في أراضى تسبل ا وادی لیا اس 
«الحمري » - بكسر الحاء وسكون اليم وكسر الراء ‏ والاثنان أقل أهمية 
بكثير من مملحة جازان . يعدت ملح جازات يمكن تصديره للخارج » عدا 
بیعه ي المقاطعة . لانه من أجود أنواع الملح ال حجري . 

وآبار تهامة كافية لشرب الأهالي وسقاية المروانات » لكن ماوها على 
الأكثر غير جيد . ويتراوح عمقها بين ثمانية أمتار في جهة البحر و عانية عشر 
في جهة الحبال . 

وی المقاطعة «حرات » قليلة : واحدة في شرتي البرك » والثانية بين 
ذ هنبان والقتحلمة » وأخرى صغيرة في درب بي شعئبة - بضم فسكون 
ففتح - متصلة مجبل ضلاع الشهور . 

وکان بطلق ۲ يطلق على مقاطعة کسر ي السابق اسم ) الخلاف السلیمانی » 


(ee) 


a 


وهي الان تتقسم إلى مخلافین كبيرين : الأول الخلاف الشامي أو السليماني › 
وهو الأهم . والثاني المخلاف اليّماني . وكل أهالي المقاطعة عرب قحطانیون » 
وقلیل منهم عدنانیون. والذاهب عندهم اثنان : الشافعي والزيدي . وأكر 
القبائل شافعیون . وبلدة أي عتريش الشهورة ۰ هي النقطة التوسطة بين 
الخلافین . ویقال : إن ۳۰ في المئة من رجال عسير مستّحون . آما أهالي 
أي عريش ورجال المع فیقال : إن نصف وجافم حملون السلاح . 

يتألف الخلاف الشامي أو السليماني من الحلات الا ي ذکرها » مبتدأة 
من الشمال إلى الحنوب : 

۱ - النْجحة «بکسر فسکون ففتح ) آهلها قحطانیون شافعیون . 
مرکزها « القَحّمة » على الساحل . وتمتد آراضیها إلى جهة الحبال . وهي 
في شمال بي شعبة والشقیق » إلى رجال ألمع شرقاً . ونحد" أراضي البرك 
شمالا" . وها آراض في السهل وني البال . وأکتر أهاليها بدو . وهم أهل 
زراعة و آغنام وإبل وبقر.ویشتغلون بالتجارة لوجود مرفأ لوشم في بلا دهم . 
ولقَحمة الرکز الذي ترد إليه وتصدر عنه الأموال . وأهل رجال آلمع 
يوردون أموالهم من مرفاً القحمة وهمم مركز مهم" للتجارة ني مقاطعة عسير . 
عدد نفوسهم نحو ۱۲ ألفاً سنة ۵۱۳۵۱ (2۱۹۳۲) 


و 


توب لد لوس اجحة .ون اج نی کل موم وشهن 
في معيشتها وحياما . عدد نفوسهم نحو ۳۳۰۰ 

۳ - ولد سم ( بفتح فسکون ففتح ) عدنانیون شوافع . وهم شرق 
المنجحة سکنون البال . عدد نفوسهم نحو ۲۰۰۰ 

5 - قبيلة اللتين عدنانیون شوافع . وهي في جنوب النجحة وشرقيها . 
محاورة لولد أسلم و محتلطة بها 5 وناسها أهل زراعة وأغنام 4 يسكنون 
احبال . عدد نفوسها نحو 4۰۰۰ 


04۷ 


ه - قناز البحر ۰ قحطانيون شوافع . محلهم في الشمال الشرقي من 
المتجحة . وهم أهل تجارة وزراعة ومواش كثيرة . عدهم الب برك من جهة 
9 . وی شرقيها بنو ثتوْعة ( بفتح الثاء وسكون الواو )ورجال أل .وترد 
إليهم الأموال من مرافیء القحمة والبرك . نفوسهم نحو ۰ لاف 

٩‏ آل خنارش ‏ » قحطانیون شوافع > حلهم ما بين قناز البحر 
والمنجحة من اللحهة الشوالية . وهم آراض ني السهل والحبال . ویشتغلون 
بالزراعة وتربية الواشي وأكثرهم بدو وإبلهم كثيرة . عدد نفوسهم نحو 
fe‏ 

7 رجال ألمع > مختلطون قحطانیون وعدنانیون . ومذهبهم شافعي . 
وهي ما بين البحر وأبها . بحد ها من الشمال بحر بن سكينة وبنو ثوعة » ومن 
الشرق ربيعة اليمن » ومن الغرب النجحة وبنو هلال . وهي من أكبر قبائل 
المقاطعة . آراضیهم كلها جبال . يشتغلون بالزراعة وتربية الواشي . ویزرعون 
البن في جبالهم وهم أهل تجارة ومركزهم التجاري في قرية « رجتال »و«البستيلة » 
ومركز الحكومة في « الشعبیتن » وقد ربطت هذه القبيلة في التقسيمات الآخيرة 

بعسير السراة . عدد نفوسهم نحو 4۰ ألفاً 

ال e‏ 
قحطانيون . شوافع . محلهم من اللحنوب الغربي لرجالٍ المع وشمالي وش 
وهم أهل زراعة ومواش . عددهم نحو ٠١‏ لاف . 

32 بیش ومسلية ( بضم المع وسکون السين ) فحطانیون و عدنانیون . 
وفيهم كثير من الأشراف . وهم شوافع وزیود .وبیش » محل قديم في 
التاريخ . ووادي بيش أحسن وأروى أرض وأحصبها في كل المقاطعة . 
ويقال لواديه « بيش آبو العيش » وبحكى عنه أنه بسیل إلى حد أربعين مرة 
في السنة . وساكنوه أهل زراعة ومواش . عددهم نحو 1۵۰۰ 

۰ - السادة » ويقال هم « سادة الخسّت ) من بلدة الد هناء 


4ه 


عدنانیون. فيهم شوافع واك رهم زيود, لهم قي الشمال الغرني من « الملحا » 
بفتح فسکون -- وهم أصحاب مواش وإبل كثيرة وزراعة . عددهم 
نحو ۵۵۰۰ 


١‏ - المخلاف ( بكسر فسكون ) وهو يحتوي على « الملّحا »وتوابعها 
و «الخارة » و ١‏ الجتمالة  »‏ بفتحتين ‏ و العشّة  »‏ بکسر العين - 
و «السلامتین » - مثی سلامة بالتخفیف - و « الحلّة » و «العدايا » 
قحطانیون زیدیو الذهب » وهم غرلي اللحا وشمالي صبیا . أهل زراعة 
ومواش . عددهم نحو ۱۰ آلاف 


۲ - الجعافرة » عدنانیون فیهم الشافعي والزيدي . محلهم في الشمال 
الغر یی من صبيا » ویتصلون بساحل البحر . واشتفامم بالزراعة والواشی 
عدد نفوسهم نحو ألفين . وهم أهل «قوز الجعافرة » وقوز احعافر ة 5 
هو ساحل عر د وهال له عر بقتعتن وع بالتشدید ب ويلدة عگر 
كانت معروفة ني التاریخ . وهي على ساحل البحر » وقد اندرست آثارها 
وعفت أطلالما تماماً . قال البشاري القدمي إنه دخلها حوالي سنة ۳۷۵ ه 
(۹۸۰م) وقال إن ا ا رام . وذکر وضارة حمامها » وقال 
پا تبعد عن صنعاء مسيرة عشرة أيام وهي فرضة الیمن » وان دناتیر ها 
السماة «العثّرية » الى كان يتعامل بها في أكثر الحزيرة العربية في ذلك 
التاريخ وفيما بعد ؛ تتقص دريهماً عن دنانير مكة المسماة بالمزبّقة . وذكر 
كذلك شهرتما بقفاعها ( والقفئعة والقفة واحد) وهذا معقول لكثرة شجر 
الدوم ني تلك ابحهات التي تصنع منه هذه القتفاع حتى الآن . وبالقرب من 
قوز الجعافرة على شاطىء البحر خرابات عشر - تبعد ه#اك.م عن جازان - 

لا ترال قائمة تدل على بلدة عظيمة . وني ساحانها قطع من الاجر عليها نقوش 
نائئة كانت توضع على واجهات الأبنية . 


نا 


1١+‏ صبيا مسب : آهلها خليط من الحضارم وبعض القبائل . کر هم 


4 


من الأشراف . وفيها كثير من الشوافع وقليل من الزيود . 

١‏ - الحسيني ۰ والحسينية » والنجوع . عدنانیون زيدية غالبهم 
أشراف . ملهم شرتي صبيا . بحداون ضنمّد والشقيري من جهة الشمال 
وهم أهل مواش وزراعة . عددهم نحو ۳۵۰۰ 

٠‏ ضمد ( بفتحتين ) أهلها قحطانيون زيدية وفيهم آشراف يقال 
لهم الأشراف الحوازمة . محلهم غرلي الشقيري وجنوب الحسيني . وني الشمال 
الغربي من أي عتريش . وهم أهل زراعة ومواش . وكانت دار هجرة لطلاب 
العلم مقصودة من الفاق » وقد أنجبت فحولا” من العلماء . عدد نفوسها 
نحو ٩۵۰۰‏ 

5 الشقيري ( بفتح الشين) والجهو ( بفتح فسكون ) ومحبوبة . أخلاط 
من القبائل »فيهم الزيود والشوافع . محلهم ما بين ضمد والحمی ( بكسر 
ففتح ) وهم أهل مواش وزراعة . عددهم نحو ألفين . 

۷ -- عبس (بفتح فسکون ) علنانيون زيدية » محلهم ني جنوب 
| شري ضمد . آکترهم سود . والبیض منهم لا یتجاوزون العشرین . عددهم 
حو سبعمئة . 

۸ - وادي جيزان : خليط من القبائل . شوافع . ويحتوي على زهاء 
۰ قرية . موقعه من جنوب صبيا إلى أي عريش . وهم أهل زراعة ومواش . 
أما بلدة جيزان فتحتوي على خليط من الأهالي عددهم نحو ٠٠٠١‏ 

4 - بو عتريش : خليط من القبائل . فيهم الشوافع والزیود والأكثر 
زيدية . وفيهم غير قليل من الأشراف . وهي - بلدة أني عريش - أكبر 
مركزء وبلدة في المقاطعة''2 مشهورة في القطر اليماني كله . وها في العصور 
الماضية شهرة كبيرة أيام حكومة الشريف حمود في المخلاف السليماني . 
وموقع اي عريش متوسط » ببعد عن البحر ست ساعات ۰ وعن جيزان 


(۱) كان ذلك » زمن كتابة التقرير . 


وصبيا كذلك . أهلها يشتغلون بالتجارة والزراعة وتربية الواشي . عدد نفوس 
أي عريش وتوابعها نحو ۱۵ ألفاً . 

أهل الحبال ني المخلاف الشامي : 

۰ - أهل الرَيْث :خليط من القبائل . فيهم الشوافع والزيود . محلهم 
شرتي الحقئو (الآتي ذكرها ) ويحدون آل وائلة والجهرة .(الجهرة؟) من 
بلاد عسير من جهة اللحنوب . واسم جبلهم «القهثر  »‏ بفتح فسكون - 
وزراعتهم قليلة لكن أغنامهم وإبلهم كثيرة . عددهم نحو ۳۵۰۰ 

۱ - العترى ( بضم فشدة مفتوحة ) والمَتّفوري (بفتح أوله ) 
ایو هوا وزيود 2 ليم حوب الريث والحقو . وهم أهل 
زراعة ا 

9ب السو رن كرون و من القبائل . شوافع . والحقو > 
كائن : في شري بيش . بمحده من الحنوب الشرتي أهل الريث » ومن الشمال 
النجوع . وهم يزرعون في سفوح الحبال وي الحبال . وهم مواش كثيرة . 
ای ۲۵۰۰ 

بت الصهتاليل ( بفتح الصاد ) قحطانیون . شوافع . محلهم شمالي 
هروب (الآتي ) وجنوب الحقئو . تحداهم الحسينية من الفرب . و هم 
أهل زراعة ومواش . يزرعون في سفوح الحبال وثي الحبال . عددهم 
نحو ۵۰۰۰ 

4 - آهل هروب ( بفتح فضم ) قحطانيون . شوافع . وهم مشل 
الصهالیل في كل أحواهم . ومحلهم جنوب الصهاليل . عددهم نحو ۵۰۰۰ 

٠١‏ - الحساب ( بضم أوله وتشديد ثانيه ) وبنو أحمد : خليط من 
القبائل . شوافع وزيود . بحد هم الصّهاليل وأهل هروب من الشمال الغربي » 
ومن الحنوب بنو الغازي . وهم أهل زراعة قليلة . عدد نفوسهم نحو ۳۵۰۰ 


"۰.۱ 


5" - بنو الغازي : قحطانیون . شوافع . محلهم في قاعة جبل فيا 
وم سوق مشهورة يقال ها « میس عیبان » وهم أهل زراعة ومواش 
عددهم نحو ۲۲۳۵۲۰ 

۷ - بنو مالك : قحطانيون . زيدية . بحدون بي الغازي من جهة 
الشترق. + :وين جهة افر د هم جبل « قيا » مواشيهم قليلة وزراعتهم 
قوية وبالأخص الب" وعندهم العسل بكارة . عددهم نحو ۱۲۵۰۰ 

۸ - آل تليد ( بكسر أوله ) قحطانيون . زيود وشوافع . محلهم 
ي الشمال الشرقي من بي مالك ويتصلون بجبل السراة بالقحطانيين من جماعة 
ان د لیم وأکتر هم بدو وجهال . عددهم ۱۲۵۰۰ تقريباً 

4 - فيا «بفتح الأول وسکون الثاني ) جبل مشهور في کل القاطعة 
عناعته . أهله قحطانیون . زیود . محده بنو الغازي من الغرب . ومن الشرق 
بنو جماعة التابعون لليمن وبنو مالاك . وهذا الحبل غنى بزراعة الب وال 
والشعیر وفیه العسل بکثرة . ولا طریق للدواب فيه ومن آراد الصعود إلى 
قمته فلا بد له من أن يسير ماشياً على قدمیه مقدار ست ساعات إلى أن يبلغ 
آعلاه . وهواء « فیفا » علیل »ومناخه لطیف ۰ وماوه‌سلسبیل . أما حیواناته 
فقليلة » لعدم وجود الرعی ني أراضيه . وجبل فیفا بتری من جیزان ني 
الصباح ومن ألي عریش في كل وقت . عدد سکانه نحو ٩۵۰۰‏ 

وني کل ابلبال الي تقدم ذکرها ببزرع الب والوز والسر والشعير . 
وهذه الأماكن كلها في جبل واحد منفصل عن جبل السّراة » وموازٍ له » 
تتخلله فتوق وأودية وشعاب » ویبتدیء بل أهل الريث السمی rl‏ 
وينتهي بجبل فيفا في قاعة أراضي بي الغازي . 

وأسماء الأماكن في هذا احبل » قد تبدلت ۰ ا تبدل اسم ابلبل نفسه . 
راي ولا ماقيو اخراد e‏ هي ف لأعل ریت 
و بضم الميم وسکون اوت االات وبي ات + 
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ومصيدة ‏ بسکون الصاد وفتح الياء - لبي الغازي» و «الحشر» بفتح الحاء 
وك الشين و وا خمر ) - بفتح الحاء ‏ و «فيفا » و«طلال » 
لبق مالك و «شهران » ني أعلى السراة لبي تليد . 

هذه أسماء الأماكن الهمة من المخلاف الشامي » من دون أن نبحث 
عن القرى التابعة لكل منها » وهي تتجاوز المثين . وكلها مأهولة بالحلق 
والقبيلة تلو القبيلة » والقرية تلو القرية . وكل قبيلة منقسمة على عشرات من 
الأفخاذ . ولکل منها وحدة منفردة ترجع آخيرا إل أضلها الاول . 

والمخلاف الشامي أو السلتيماني» أهم وأغنى وأكثر عدداً منالمخلاف 
الیماني 

المخلاف لماي 

١‏ المسارحة : قبيلة قحطانية . كلها شوافع . تبتدیء أراضيها 

ن أني عر يش شمالا" > وتصل إلى وادي وخا 0 بضم احاء وفتح 
E URE‏ اسح E‏ 
الحبال وغرباً إلى ساحل البحر . فيكون الساحل > من مضایا إلى قرب الموسم 
مأهولا" بها . وهی أكبر القبائل في هذه القاطعة n‏ 
بل في کل قبائل المقاطعة » توجد عادة الختان الشنيعة » وهي من بقية عادات 
الجاهلية التفورة الي تقشعر منها الأبدان . وذلك أنهم الطفل إلى ما 
بعد بلوغه » بغیر ختان . فإذا بلغ ما بقارب العشرين ع .وأوادوا ختانه » 
مجمعون رجال القبيلة ویقف بینهم الذي بریدون ختانه » ماسکاً بسیف في 
بديه فوق رأسه > وهو ينتخي ويعتزي » بامم أسرته وقبيلته » والحاتن 
يساخ جلده بموسى ماضية » من فوق سّرته إلى ما نحت أنثييه » نازعا ما على 
ذلك المحل من املد » والمسكين واقف ني تلك الحال لا يظهر أثرً للتأفف 


والانزعاج . ومن العار الذي ا e‏ آثره ویصم الرجل وأسرته › أن 
يبدي الغلام ما يدل" على التأثر والتألم . وبعد هذه العملية القبيحة ‏ يبقى صاحبها 
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مستلقياً حى یم بروه » وهو أي حالة عذاب وشقاء مدة ستين یوم وات 
یکون هذا الختان سبباً في موت كثير منهم . والم‌سارحة أهل زراعة ومواش 
وإبل كثيرة . وهي تنقسم إلى قبائل وأفخاذ متعددة . ويتجاوز عدد مشايخها 
المئين » لأنهم ينقسمون إلى قبائل صغيرة ويجعلون لكل منها شيخاً . أما القبائل 
المهمة الي ترجع إليها تلك القبائل الصغيرة كلها » فهي خمس › وهذه 
آسماوها : 

» الشرفة ( بضم فسکون) محلهم من وادي‌جیزان إلى « الخبراية‎ - ١ 
. بفتح الحاء وسكون الباء  وهو جبل للمسارحة محد العتبادلة شرقاً‎ - 
۱۹۵۰۰ عدد نفوسهم نحو‎ 

۲ - الرُوحة ( بضم الراء ) محلهم من الم بفتح السين وسكون اللام) 
شمالا" في قرب أبي عريش إلى سوق الأحد » جنوباً . وهم حدون الحكامية 
من جهة الغرب . عدد نفوسهم نحو ٠١‏ لاف 

ايت الفقهة ( بضم فسکون) محلهم يبتدىء من سوق الأحداً شمالة 
(وهو قلب أراضى ي المتسارحة ) إلى وادي خلب (بضم الحاء ) جنوباً حيث 
تبتدىء قبيلة بي شيل . ونصف وادي خلب تابع لهم . والنصف الآخر 
تابع لبي شبيل . عدد نفوسهم نحو ۵۰۰ 

اع لكاي حر علدا علوم ۱۳۵۱ . ويتصلون ببي 
شبيل جنوباً على الساحل. كانوا حكام مهامة » تدين لهم صبيا وبيش والمقاطعة 
الي يعبر عنها بساحل « آل ميد » إلى الكدراء جنوباً > وهي في امة 
اليمن . عدد نفوسهم نحو ۱۳۵۰۰ 

ه - أهل السلّلم ( بفتحتين ) والحبراية : محلهم انبراية » وهو جبل 
5 شري الحبت »2 بحد هم من الشرق جبل «شذی » والعبادلة » وغرياً 
«الروحة » وجنوباً بنو الحرّث وشمالا" جبل «العارضة » لسفيان . وإبلهم 
أكثر من سائر المسارحة . عدد نفوسهم نحو ۱۳۵۰۰ 
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وهذه قبائل المسارحة : 

توش ba‏ . شوافع. . محلهم من « صامطة » غرباً 
E‏ إلى جبال ب E‏ اوو e‏ 
عدد نفوسهم ۲ ألفاً . 

مرت فسکون ) والقفل( بضم الأول والثاني ) قحطانیون 
زيدية . فيهم آشراف . محلهم بي الحنوب الشرفي من بي شبیل وبحد هم 
حرض ( بفتحتين ) وبنو الحرّث وبنو مروان التابعون لليمن من جهة الشرق . 
ومن وعلان عر الطريق من الحدود السعودية ‏ في ذلك این - إلى حدود 
e‏ أهل زراعة ومواش .عدد وعلان نحو ألف »والقفلمثلهم. 

ا ( بضم الحاء وتشديد الى يم المفتو<ة ) قحطانیون شوافع 
حلهم في جنوب صامطة ا ل م :. ا ن ر 
وصامطة تبعد عنهم ٠١‏ ۳۰ كم » وهم أهل لزاع ومواش ؛ ویعدون 

4 - بنو مروان : قحطانيون . شوافع . محلهم على الموسم في الساحل . 
والقسم الكبير متهم تلع لليمن . وميدي في جنويهم ‏ ید عنهم نحو 1۵ - 
۰ كم وعن صامطة كذلك . وهم أصحاب زراعة ومواش . نفوسهم 
حوالي ۳۵۰۰ 

أهل الحبال ني المخلاف السليماني 

حدق الجر : (بضم الحاء وفتح الراء الشددة) قحطانیون . 
و ا ی 
ونصف بي الحرث تابعون لليمن والنصف الاخر تابع للحکومة السعودية . 
وهم أهل زراعة ومواش » وابلهم كثيرة » والشهور عنهم الشجاعة . عدد 
نفوسهم نحو 568٠0١‏ 


o00 


۲ - العبادلة بفتحتين وکسر الدال ) قحطانیون : شوافع » محلهم في 
جبل شري البراية التابعة للمسارحة . ومن الشرق الحبال التابعة لليمن 
وثلثا العبادلة من الرعایا السعودیین والثلث الاخر تابع لليمن . وهذا الثلث 
يقال له « آل عطیف » وقد كان انضمامهم إلى الیمن عند محاربة علي الإدريسي 
لعمه الحسن . والعبادلة أهل زراعة ومواش . نفوسهم نحو ۳۵۰۰ )١١‏ 

۳ - بنو حريص والحوابر وسفيان وقيس وبنو ودعان ( بفتح الواو 
وسكون الدال ) ويقال لكل هذه القبائل الصغيرة بنو حريص . خليط 
من القبائل » زيدية وشوافع . وهم يحد ون العبادلة وبي الغازي وجميعهم 
يسكنون الحبال. وهم أهل زراعة ومواش . عددهم التقريبي : اللحوابر وبنو 
حریص ۲۰۰۰ وبنو سفيان ٠٠٠١‏ وقيس وودعان ۲۰۰۰ وذلك عدا سكان 
القرى التابعة لهم وهي كثيرة . 

إضافات عامة 

الإدريسي - كان قيام السيد محمد الإدريسي » في ظروف مساعدة له . 
وذلك عند حرب إيطاليا للحكومة العثمانية في طرابلس الغرب . فاتفقت معه 
حكومة إيطاليا » وأمدته بالسلاح والفلوس فتمكن من الانتصار على العثمانيين 
في جيزان « بالحفاير » وغم أسلحة وعتاداً . ثم قلبت له إيطاليا ظهر الجن" . 
وني الحرب العامة الأولى ‏ اتفق مع انکلترة . 

أماكن” تقدم" ذكرها : جازان (أو جيزان) أبو عريش . صبيا . 
صامطة . الوسم . المضايا . وعلان . كعوب ( عند بي الحرث ) السنيد ( أي 
الصهالیل - وم تذكر في ما تقدم ) الحقو . بنو مالك . القحمة ( بفتح فسكون ) 
فيفا . سوق الأحد ( في قلب المسارحة ) العارضة . سوق عيبان . مسللية 
( فيها قصر قديم خراب ) . 

(۱) تقدم أن ثورة الادريبي بدأت في ه رجب ۱۳۰۱ وانتهت في أواخر شوال 


۱ وزاد القرقي في تقريره هنا أن العبادلة كانوا أول من قدم الطاعة » في ۱۷ ذي الحجة 
1۴0۱ 
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مراكز : صامطة والوسم ووعلان وكعوب ( كعوب الحوبة ) في الحدود 
الحنوبية والشرقية على حدود اليمن . الحفاير . بر المعبوج . 


البضائع : تستورد بلاد عسير الأرز والكاز والدقیق والسكر والشاهي 
والتنباك والقشر والقهوة والدقدقة والصابون والأناناس والكبريت والنشا والحمر 
( التمر الهندي ) والحلبة والفول والزعفران والبصل والتمر والسمن والأقمشة 
واللحشب والحديد والحلويات والدخان وغيرها » من اند » عن طريق عدن 
وبور سودان ومصوع وجبوني واليمن . 


الاك عبد الت‌زسیز 


وفن فتنة ابن رفادة 0600 


آل رفادة : : شیوخ قبيلة «بلي ) "من « قضاعة » اليمانية » من سکان 
شمالي الحجاز . منازهم في أطراف «الوجه » البلدة العروفة على الشاطیء 
الشرتي من البحر الاحمر . 

وصاحب الفتنة : حامد بن سالم بن رفادة . ویقال له الاعور . كانت 
له رئاسة تلك القبيلة « بل » وکانت إقامته في الوجه . وشغب على الحكومة 
سودية »پم فج المجز ؛ فوجتهت اه قوق »نف اسع E‏ 
)۱۹۲۸م( وتردد إلى« عمنان » واستثير للقيام حركة ياي في شمالي 
الحجاز » صادفت هوى في نفسه . والتف حوله أفراد E‏ بعال وسلاح 
ليس هنا مجال الحديث عن مصدرهما" وقيل له : ازحف إلى بلادك فاتحاً . 
وستری الثورة على ابن سعود تتجاوب آصداوها في عسير ‏ حيث كان 
الأدارسة ‏ وني قبائل الحجاز وغيرها .. 


(۱) مصادر هذا الفصل هي : جريدة أم القرى و كتاب صقر الحزيرة ومذكر ات‌خالد الفرج 
وبعض الصحف المصرية . وانظر ترجمة ابن رفادة في الأعلام ۲ : ۱۹۵ 

(۲) بفتح الباء و كسر اللام » وهم ينطقوها بكسرهما . 

(۳) قرأت قبيل اعادة النظر في هذا الكتاب فصلا مسهبا في الوضوع » في كتاب « الامام العادل » 
الحزء الأول » الصفحة ۲۰۲ يمكن الرجوع إليه . 
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وتوجه من مصر عن طریق السویس في آواخر سنة ۸۱۳۰۰ (۱۹۳۲م) 
وتلاحق به بضع مثات سلکوا طریقه . 

وكانث محطته الأولى في مکان یسمی « النصب » بين السویس والطور . 
ثم انتقل إلى « الحضر » فدرب الزلفة . ومضی في الطریق الساحلي بين البحر 
والحبال » حى وصل إلى « طابة » آآخر نقطة في الحدود المصرية . وأبرز 
بلنود المخفر الصریین « وثائق مرور » رسمية استخرجت له ولرفاقه في 
السويس . وتابع سيره في أوائل 2۱۳۵۱ فمر بقرب «العقبة » ودخلها منفرداً 
مع أحد أنصاره « محمد بن عبد الرحيم أبو طقيقة » ثم رحل مجماعته إلى 
« الشريح » على مسيرة أربع ساعات من العقبة . وأقام في الشريح . ووصل 
إليه فيها أشخاص آخرون وأسلحة . عن طريق شرق الأردن . وبلغ جمعه 
نحو أربعمئة مقاتل . 

وهولت ١‏ الدعايات ) في وصف زحفه » ونشرت الصحف «بلاغات » 
قيل لمحرريها : إا صادرة عن مقر «الزعيم » ابن رفادة . ذكر فيها أنه 
احتل « الحريبة » وحاصر « الویلح » و « ضبا » من أطراف الحجاز الشمالية › 
وأسر ضباطاً وجنوداً سعوديين من رجال خفر السواحل » وأنه سير قوة 
هی شی « ينع » وأنه قتل وفعل . في حين أنه كان لايزال 
في « الشريح ) ينتظر المدد من الشمال وثورة القبائل في الحنوب . 

واهتمت السلطات البريطانية للأمر » فأذاعت ني عمان - كا أذاعت 
حكومة عمان - إنذاراً لمن يحاول اجتياز الحدود » بسلاح او وين او او 

وبادرت القبائل في الحجاز » وی شماليه خاصة . إلى إعلان براءتما 
من ابن رفادة » واشتعدادها للعمل في قمع الفتنة . فكتب إبراهيم بن سليمان 
ابن رفادة - رئيس قبائل بلي 2١١‏ يتطوع لضربه - وكتب شیوخ «حرب » 
و «جهينة » ينعتون « الأعور ( ۳ النعوت > ويرجون الإذن هم بتولي 


)۱( تولى رئاستهم بعد فرار حامد أبن رفادة من الوجه سنة ۱۳۱۷ ه. وهو سن أبناء عمومته . 
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القضاء عليه . وكتب شيوخ « الروقة»من‌عتيبة - في بر الطائف - يستأذنون 
ملحين ي السیر لإخماد جذوته 34 وجاء ي کتاہم و 98 و حنا ‏ نحن 5-39 
حاربنا البرك وابن رشيد والشريف » ما صارت فوايههم - روانحهم - 
مثل فوايه ابن رفادة » فارة منطلقة من جحرها .. وفهمنا أن هذا دسايس 
یسوونا أهل الشر مع ما بلغنا من أفعال ها ا ... عبد الله ومراسيله للعربان 
الشماليين » وغير ذلك من الأمور الذي ما تخفى عليك الخ » 
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أما الملك عبد العزیز فكان » على عادته في کل حركة تتصل بخارج 
الحدود » يجهر من القسوى ما يكفي ها ولغير ها .. وحاول ما أمكن » حصرها 
في نطاق بلاده . فأمر أهل « الهجتر » الشمالية (شمر وعنزة ) أن يتقدموا 
شمالا" » وأرسل قوة في البحر إلى « ضبا » وسرية من حائل للمرابطة بقرب 
الحدود 4 اي لك ده 
یکره داي نار سل وود شم دار 
قبلا علیهم »> ودخل آراضي «حقل » 9 E‏ — يكسم اللاء - 
و«الحريبة ) وترل في «تريم» وأذاع دعاته - أو حدانه إلى العمل - في 
الخارج أنه احتل البلدان الشمالية وأسر أمراءها . 


وم يكد يستقر في «تريم » حى علم يزحف القوى السعودية متراضة 
تطلبه . فنکص إلى الوراء » ونزل بسفح جبل « شار » ولاحقه الحيش السعودي 
بالسيارات السلحة والحيول . 


وني ظهر يوم السبت 56 ربيع الأول ۱۳۵۱ (195م) نشبت المعركة 
ي سفح «شار » على مقربة من «ضبا » وانجلت عن مقتل ابن رفادة ( حامد 


(۱ ونصه الكامل في كتاب « قلب جزيرة العرب » 
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بن سام ) وابنيه فالح وحماد » و ۰ رجلا من أعوانه عرف منهم عمد 
ابن عبد الرحيم أبو طقتيقة » وسليمان بن أحمد أبو طقيقة » ومسعود الدباغ و 

وأحد الأشراف . 
وحمل رأس ابن رفادة إلى ضبا » فلعب‌به الأطفال » ثم علق في سوقها . 
وسّدت الطرق في وجه من فروا من المعركة » فقتلوا جميعاً . قال 
صاحب « صقر الحزيرة » : «لم ينج فرد واحد من فروا » ولا من كانوا 
مع ابن رفادة ؛ بل قتل هو وكل من معه في الأراضي الحجازية ؛ وأخمدت 
أنفاس هذه الفتنة ولم يبق لها نضير بعد هذا المصير .. » 


للكت ع تدال ريي 


بوحد أجزاء المملكة 


في ۱۲ جمادی الأولى ۱ (۱۹۳۲/۸/۱۰م) اجتمع لفیف من کبار 
الوطنیین » في الطائف » واتفقوا على أن يرفعوا إلى الملك عبد العزیز « قراراً » 
وضعوه » هذا نصه : 

« الحمد لله وحده . إنه لما كان في هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادى 
الأولى من عام الواحد والحمسين والثلائمائة والألف من هجرة صاحب الرسالة 
لم » اجتمع الوقعون أدناه للبحث والذ اكرة في أمرء فيه عر ومنعة وشرف 
وألفة » ووضع قرار يرفعونه إلى سدة حضرة صاحب الحلالة الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعو د » نصره الله وأيد ملكه . 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حص هذه البلاد بين شقيقاتها الأقطار 
العربية > فكانت أشرف صقعاً وأوسع رقعة »> وأعز نفراً »> وأظهر 
استقلالا" وسودداً » وأقدر على مواجهة الملمات والكوارث > وأسبق إلى 
الغايات والمصالح . ووهب آهلها مزايا لم تكن لسواهم فجاوا عنصراً عربياً » 
واحداً في أصله » واحداً في عاداته وتقاليده » واحداً في دينه وإسلامه › 
واحداً في تاريخه وعنعناته . ففي البلاد بأجمعها ما يوحدها ويجعلها وحدة 
عنصرية كاملة ويجعل أهلها أمة واحدة » لا فرق بين من آتهم منهم ومن 
آنجند » ومن أحجز ومن أيمن . 


ا 


)۳۹۶( 


۲ه 


« فلما كانت حال البلاد وأهلها كما مر » وكان لما هذا القام المتاز 
بين سائر الأصقاع والأمصار الي يقطنها العرب » وكانت أوضاعها الحكومية 
الراهنة لا تتلاعم مع طبيعة الوحدة الي هي وأهلوها عليها » وكان اسمها 
الحاضر وهو ر المملكة الحجازية النجدية وملحقانها » لا يعبر عن الوحدة 


o 


العنصرية والحكوميةوالشعبيةالواجب إظهارهافيها ولايدل” الاعلی مسمیات 
لأصقاع جغرافية لبعض أقطار العرب » تقصّر عن الإشادة بالحقيقة الواقعة 
المشار لها 1 نفاً > ولا يرمز إلى الأماني الي تختلج في صدور أبناء هذه الأمة » 
للاتحاد والاثتلاف بين جميع الناطقين بالضاد » على اختلاف أقطارهم وتباعد 
امصار هم ۱ 

«ولا كانت الأوضاع الشكلية الشار إليها » لا تدل" على الروابط العميمة 
الكائنة بين آفراد السکان» ولا عل‌التضامن الوجود بينهم »على ما فيه عر البلاد 
وتعاليها ‏ كما ظهر ذلك جلياً ني التضامن في حوادث ابن رفادة الأخيرة ‏ 
ولا على الارتباط الحقيقي بين شقي المملكة المهربين تحت ظل جلالة الجالس 
على العرش . 

« فان الجته‌عین » يرفعون بکمال احضوع > إلى سدة صاحب الخلالة 
أمنيتهم الأكيدة > في أن یتکرم بإصدار الارادة السنية » بالوافقة على تبدیل 
اسم المملكة الحالي إلى اسم يكون کنر انطباقاً على الحقيقة » وأوضح إشارة 
إلى الأماني المقبلة » وأبين في الإشادة بذكر من كان السبب في هذا الاتحاد > 
والأصل ني جمع الكلمة وحصول الوحدة » وهو شخص جلالة الملك 
الفدی » وذلك بتحويل اسم « المملكة الحجازية النجدية وملحقاها » إلى 
اسم « المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد الي يقطنها العرب » 
من وفق الله جلالة الملك «عبد العزيز آل سعود » إلى توحيد شملهم وضم 

« هذا ولا كان الاستقرار والدعومة .والثبات من الشروط الأساسية الى 
تستهدفها الأمم ني حیانها السياسية والاجتماعية والي لا أمل بمواجهة صرو ف 
الحدثان وكوارث الدهر إلا بها » والي لا تقوم لبلاد ولا لأمّة بدونها قائمة › 
كما هو مشاهد ني تاريخ الأمم والحكومات والدول الي أهملت مثل هذا 
الأمر انلعطیر » وما آ لت إليه من سوء المنقلب والمصير . 


4 


« فان الجتمعین بتقدمون إلى سدة صاحب الحلالة » الجالس على العرش » 
أطال الله بقاءه وأمد” في حياته » باستعطاف آخر » مداه : أن يتفضل جلالته 
بإصدار الأمر الكري بالوافقة على سن" نظام حاص بالحكم وتوارث العرش » 
لكي يعلم الجميع من صديق وعدو > قريب وبعيد » أن هذا اللك موطد 
الأركان ثابت الدعائم لا تزعزعه العواصف ولا تثي عنوده الأيام . وجلالته 
أطال الله عمره أول من يقدر أهمية هذا الأمر اللحطير وفوائده العميمة ي 
داخل البلاد وخارجها » وتقوية مركزها الأدبي والمادي . والله تعالى نسأل 
أن يوفق جلالة الملك الفدی إلى ما فيه انحبر والصلاح . 


برقيات 
ورفعت إلى لملك برقيات من جهات مختلفة في معی القرار الا نف 
ذكره » تويك فكرة توحيد أجزاء المملكة > وتسمیتها باسم لا « إقليمية » 
فيه » ولا تفريق بين قطر وآخر . وكان ذلك ما يحول في نفس عبد العزيز » 
فصدر الأمر اللکی بنظام ( توحید الملکة» : 


۱ 


۵ 


بعد الاعتماد على الله » وبناء على ما رفع من البر قيات من كافة رعايانا 
في المملكة الحجازية والنجدية وملحقانما . ونزولا" على رغبة الرأي العام” 
في بلادنا وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية » أمرنا عا هو آت : 

المادة الأولى ‏ يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم 
« المملكة العربية السعودية » ویصبح لقبنا بعد الآن « ملك المملكة العربية 
السعودية » . 

الادة الثانية ‏ يجري مفعول هذا التحویل اعتباراً من تاريخ إعلانه . 

المادة الثالثة ‏ لا يكون لهذا التحويل أي أثر على العاهدات والاتفاقات 
والالترامات الدولية الي تبقى على قيمتها ومفعوها . وكذلك لا يكون له تأثير 
على المقاولات والعقود الإفرادية بل تظل نافذة . 

المادة الرابعة ‏ سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة » والصادرة 
من قبلنا » تظل نافذة الفعول بعد هذا التحويل . 

المادة الحامسة ‏ تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة » في الحجاز ونجد 
وملحقاا على حاها الحاضرة: موقتاً إلى أن يم وضع تشکیللات جديدة للمملكة 
كلها على أساس التوحيد الحديد  .‏ ' 

المادة السادسة - على مجلس وکلائنا الحالي » الشروع حالا" في وضع 
نظام أساسي للملكة » ونظام لتوارث العرش ٠»‏ ونظام لتشكيلات الحكومة . 
وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها . 

الادة السابعة ‏ لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء 
أي فرد أو أفراد > من ذوي الرأي » حين وضع الأنظمة السالفة الذ کر 
للاستفادة من آرائهم والاستعانة بمعلوماتهم . 


٥٦٦ 


المادة الثامنة - إننا نختار يوم اللحمیس 7١‏ جمادی الأولى ٠١١١‏ 
الوافق لليوم الأول من الیزان » يوماً لاعلان توحید هذه المملكة العربية » 


ونسأل الله التوفيق . 
صدر ني قصرنا بالرياض ني اليوم السابع عشر من جمادى الأولى 
سنة ۱۳۵۱ 
التوقيع 
بأمر جلالة الملك عبد العزيز 
نائب جلالته 
فيصل 


أقول : ويوم انحمیس ۲۱ جمادى الأولى ۱۳5۱ يوافق الحميس ۲۲ 
سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۳۲ وذلك لأن أول جمادى الأولى » هو يوم الجمعة 


الك عببّد الت‌زسیز 
وصبّته لمن يلي السلك بعده 


من صفات عبد العزیز » أنه كان يعمل لیومه وغده » ويقيم الدعام 
لملكه في حاضره ومستقبله . وهو لهذا كان لا يفتأ ببهییء کبار آبنائه » للسير 
على منهاجه 4 في الإدارة والإصلاح وسياسة الداحل والحارج . 

ولاية العهد 

وأمر بوضع نظام لتوارث العرش من بعده » فانعقد مجلسا الوكلاء والشورى 
وأبرما قرارا في 15 محرم ۱۳6۲ (148/5/11م) بمبايعة كبير أبنائه ‏ الأمير 
سعود - ولا لعهد . 

الوصية لمن يلي الملك : 

وأبرق إلى ولي العهد" على الاثر » برقية ررقم ۲۷۵ تاريخ ۱۸ محرم 
۲ ) جاء فيها ما نصه الحري : 

« تفهم أننا نحن والناس جمیعاً » ما نعز أحداً ولا نذل" أحداً » وإنما 
العز والذل هو الله سبحانه وتعالى » ومن التجأ إليه نجا » ومن اغ بغيره 
(عياذاً بالله) وقع وهلك . موقفك اليوم غير موقفك بالأمس » ينبغي أن 
تعقد نيتك على ثلاثة أمور : 

وا ثبة صالحة » وعزم على أن تكون حياتك وأن يكون ديدنك 


۸ 


إعلاء كلمة التوحيد » ونصر دين الله . وينبغى أن تتخذ لنفسك أوقاتاً خاصة 
لعبادة الله والتضرع بين يديه » في أوقات فراغك . تعبد إلى الله في الرخاء » 
تجده ني الشد"ة » وعليك بالحرص على الأمر بالعروف » والنهي عن النکر > 
وأن يكون ذلك كله على برهان وبصيرة ني الأمر » وصدق ني العزعة . 
ولا يصلح مع الله سبحانه وتعالى ال" الصدق ۰ والا العمل الحفي الذي بين 
المرء وربه . 

ان - عليك أن تجد" وتجتهد ني النظر في شوون الذين سيو ليك الله أمرهم » 
بالنصح ۰ سراً وعلانية » والعدل في الحب والبخض ۰ وتحكي الشريعة 
في الدقيق وابحليل » والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً . وينبغي أن لا تأخذك في 
الله لومة لاثم . 

ال - عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة » وني أمر أسرتك خاصة . 
اجعل كبير هم والدا ¢ ومتوسطهم أخاً » وصغير هم ولداً . وهن نفسك 
ر ضاهم 4 وامح زلتهم 4 وأقل عر هم 2 وانصح هم 4 واقض لواز مهم 
بقدر إمكانك . فإذا فهمت وصيي هذه » ولازمت الصدق والاخحلاص ي 

« أوصيك بعلماء المسلمين خيراً . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 
نصيحتهم . واحرص على تعليم العلم » لأن الناس ليسوا بشيء إلا بالله 
ثم بالعلم ومعرفة هذه العقيدة . احفظ الله يحفظك . 

« هذه مقدمة نصیحی إليك » والباقي يصلك إن شاء الله في غير هذا . 


اتلك عبد الشخرسیز 
والشوری 


وأمرهم شوری ینهم ‏ 

كان ذلك دستور اللك عبد العزيز » في جلائل ما یعرض له من آمور 
سیاستیه الداخلية وانارجية . 

يعن" له الأمر » أو يرفع إليه » فیجیل فيه فکرته » وينتهي إلى حل" له » 
في نفسه » يرضاه . 

و تمع مستشاروه 4 ويسميهم الربع ع بفتح الراء وسكون الياء ك 
فيطرحه عليهم » ويدرسونه ویقلبون وجوهه 2 وهو محتفظ برأيه . فإذا 
اتجهوا إلى البت فيه بما يتفق مع ما وصل إليه هو ۰ آخذ بقولهم » وأمضاه . 
ولا" ناقشهم . وأفضلهم عنده من يعترض ويناقش . ثم يعمل بها يستقر 
عليه الرأي . 

4 4 4 

آما « الدولة » فلا بد" من سن الأنظمة ها » وهی في إبان تکونها » ولا 

بد من أهل الحبرة والعلم لسن تلك الأنظمة . 
أول عمل « انتخايي » في حياة عبد العزيز 
أمر عبد العزيز » بعد دخول مكة ۰ سنة 1"48ه (1474م) بدعوة 
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جمهرة من العلماء والاعيان » من آهلها ‏ فاجتمعوا . فقال بخاطبهم : 

« إن دياراً کدیارکم » تحتاج إلى اهتمام زائد ني [دارة شوونما . وعندنا 
مثل یعرفه الناس جميعاً » وهو أن أهل مكة آدری بشعاببا . فانم أعلم ببلد کم 
من البعیدین عنکم » وما آری لکم أحسن من أن تلقی مسوولیات الأعمال 
على عواتقکم . 

« آرید منکم أن تعینوا وقتاً » تجتمع فيه نخبة من العلماء والاعبان والتجار 
وینتخب کل صنف من هو لاء عدداً معيناً » كما ترتضون وتقررون . وذلك 
بأوراق عضونها من المجتمعين » بأنهم ارتضوا أولئك النفر لادارة مصالحهم 
العامة » والنظر في شوونهم . ثم يستلم هولاء الأشخاص زمام الأمر » فیعیتنون 
لأنفسهم أوقاتاً يحتمعون فيها » ويقررون ما فيه المصلحة للبلد . وجميع 
شكايات الناس ومطالبهم يحب أن يكون مرجعها هولاء النخبة من الناس . 
ويكونون أيضاً الواسطة بين الأهلين وبيي . فهم عيون لي وآذان للناس . 
يسمعون شكاويهم وينظرون فيها » ثم يراجعوني . 

«إني أريد من سيجتمعون لانتخاب الأشخاص المطلوبين » أن يتحروا 
المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء » فینتخبوا أهل الحدارة واللياقة الذين 
يغارون على الصالح العامة » ولا يقدمون عليها مصالحهم الخاصة ؛ ويكونون 
مني أهل الغيرة والحمية والتقوى . 

« تجدون بعض الحكومات تجعل لها مجالس للاستشارة . ولكن كثيراً 
من_تلك المجالس وهمية » أكثر منها حقيقية . تشکل ليقال إن هناك مجالس 
وهيات » ويكون العمل في يد شخص واحد . وينسب العمل إلى العموم .. 
أما أنا فلا أريد من هذا المجلس الذي أدعو كم لانتخابه آشکالا" وأوهاماً » 
وإنما أريد شکلا" حقيقياً يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في نحري 
المصلحة العامة . 

« لا أريد أوهاماً » وإتما أريد حقائق . أريد رجالا يعملون . فإذا اجتمع 


۷۱ 


أولئك النتخبون ( بفتح الحاء ) وأشكل علي" أمر من الأمور » رجعت إليهم 
في حله وعملت بمشورتهم . وتكون ذمي سالمة من السوولیات . وأريد 
منهم أن یعملوا بما يحدون فيه الصلحة . وليس لأحد › من الذين هم أطرافي 
سلطة عليهم ولا على غيرهم . 

« أريد الصراحة ني القول . لأن ثلاثة أكرههم ولا أقبلهم : رجل کذ اب 
یکذب علي" عن عمد » ورجل ذو هوی » ورجل متملّق . فهولاء آبخض 
الناس عندي . 

« وأرجو بعد هذا الجلس » أن تجتمعوا بالسر عة الممكنة » بعد أن تنظموا 
قائمة بأسماء الذين سيجتمعون » من كل صنف من الأصناف الثلالة ع 
لأقابلها على القائمة الي عندي » فأنحقق من أن جميع أهل الرأي اشتركوا 
في انتخاب المطلوبين . 


مجلس الشورى ني أطواره واختصاصاته 

عقد بعد ذلك اجتماع آخر أسفر عن انتخاب اثي عشر شخصاً » تألف 
منهم مجلس سمي «الجلس الأهلي » وصدر بیان ملكي عنهد إليه فيه بالنظر 
في نظام المحاكم الشرعية » وتدقيق مسائل الأوقاف > ووضع نظام للأمن 
الداخلي » وسن لوائح للبلدية » ولصحة العاصمة » ونشر التعليم الديي فيها › 
وتعميم القراءة والكتابة وتنظيم التجارة » ووسائل البرق والبريد . 

وني بداية عام ۸۱۳۶۵ (2۱۹۲) صدرت تعليمات سمیت « التعليمات 
الأساسية للمملكة الحجازية »تألف بمقتضاها مجلس اعتبر الأول تمهيداً له » 
وسمي « مجلس الشوری » قوامه ثمانية أعضاء ؛ يرأسهم النائب العام ( الأمير 
فيصل ) أو معاونه أو أحد مستشاريه . ووسع اختصاص هذا المجلس ) 
بحيث تعرض عليه الحكومة الأعمال الا تبة : 


. ميزانيات دوائر الحكومة والبلدية وميزانية عين زبيدة‎ - ١ 
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- الرخص للشروع في عمل مشاریم اقتصادية وعمرانية . 
الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية . 
نزع الملكية للمنافع العمومية . 

ه ‏ سن القوانين والأنظمة . 

5 الزيادات الى تضاف إلى ميزانيات الدوائر في بحر السنة . 

۷ النفقات الا الى تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة إذا 
زاد الطلوب عن مثة جنيه ٠٠.‏ 

۸ - قرار استخدام الموظفين الأجانب . 

» العقود مع الشرکات والتجار لشتری أو مبیع لوازم احکومة‎ - ٩ 
. إذا زاد البلغ عن مئي جنيه‎ 


1 
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وي عام ۷٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۸م) صدر مرسوم بنظام أساسي جديد للمجلس » 
آهم ما فيه : يلف مجلس الشورى من العدد الذي تصدر الإرادة السنية 
بتحديده » و «يعين لرئيس الجلس الذي هو النائب العام » نائب دام 
عنه من قبل الملك » وينتخب نائب ان من الجلس ليقوم مقام النائب الأول 
في حال غيابه » 

وني سنة ۸۱۳6۱ (۱۹۳۲ع) أضیف إلى اختصاصات الجلس أمر « العناية 
بشوون الحج والحجاج » و « تمييز الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية » . 

وي سنة ۸۱۳۹6 (۱۹4۵م) بعد صدور نظام عام جديد للموظفين » 
عهد إلى الجلس بالنظر في «شوون بلنة التأديب الخاصة وأعمالها » وتمبيز 
مقررات الجالس التأديبية في المملكة » . 

وارتفع عدد الأعضاء » تبعاً لكثرة ما حمل من أعباء . فكان قوامه 
سنة ۸٠۳۹۹‏ (۱۹۵۰م) نائبين للرئیس » أولا وثانياً » وثلائة عشر عضواً ؛ 


وسکرتیراً »«وسكرزييرا ماغدا , 
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ومع آن مهمة المجلس تشر بعية أو استشارية 4 أو هي مزیج منهما 4 
فقد منحه الملك عبد العزيز الصلاحيتين الا تبتين » أيضاً : 


١‏ - على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ يقع ني تطبيق 
القوانين والأنظمة المعروضة . 

۲ - إذا عرضت الحكومة مشروعاً على الجلس » فرفضه أو عدل فيه 
تعدیلا" لم توافق الحكومة عليه » فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس 
مع ملاحظات كافية » لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره . 
فإن رفضه الجلس انا » أو أصرّ على تعديله السابق » يكون القول الفصل 
في الأمر للملك . وللمجلس أن يراجع الملك بواسطة رئيسه » لأجل التصديق 
على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة الملك 
بالموافقة عليه . 


الأمير فيصل يفتتح المجلس 
ولنعرف مدى « سلطات » مجلس الشورى » وتبعاته » نأتي فيما يل 
بخطبة رئيسه (الأمير فيصل) ي حفلة افتتاحه سنة759١‏ ه ( ۱۹۵۰م) قال بعد 


« في مثل هذا اليوم من كل عام » نلتقي آولا" لشكر الله عز وجل على 
ما أنعم به علينا من نعم كثيرة ؛ ثم لافتتاح عهد جديد في حياة البلاد والأمة . 
ولا شك ني أن هذا العهد » عهد مسوولیات وواجبات » يشترك فيها الراعى 
والرعية » والسو ول وغير السوول . ولكن هذا الاشتراك ني المسؤوليات 
يختلف باختلاف إمكانيات المسؤولين وغير المسؤولين . وغني من ايان أن 
حكومة جلالة الملك » والمجلس » والشعب ؛ مرتبطون بأوثق الروابط من 
الناحية الأخوية والدينية والوطنية و کل العناصر الهمة . وعلى کل" مسوولیته » 


ولکل _ اقتداره . 
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) فمسوولية ات و سا عا عليه من توجيهات 4 وإقرار ما يلزم 
لتقدم البلاد والامة »> وهر اقبة ما ينفذ و ما | رنف ۹ وملاحظة ما تقضر عنه 
القوانین أن الذو امن و الفرارات . 


« ومسووليات الحكومة هي القيام بما علیها من إنفاذ ما يتقرر » والسعي 
تتت القوانين وافتتر الأوامر 

« و واجب الرعية 4 هو مساعدة الحهات المنوط با أمر التنفيذ 4 لتسهيل 
مهمات السير كسب الأوامر والتوجيهات الي تو جه إليهم 4 والتقليل بقدر 
الإمكان من إشغال الحهة المسوولة با لا طائل نحته . 

« إذا تضافرت الحيود فلا شاک" في أن الأمة والبلاد يحول الله تعالى » ثم 
بحسن توجيه صاحب الخلالة الملك ؛ واجتهاد العاملين . كل في حقله » 
وإخلاصهم 3 ستبلغ الغاية المنشودة حول الله . فحكومة جلالته لا تزال 
تستهدف ما يكون فيه خير البلاد سواء في الحقل الداخلي أو الحارجي . 

« أم ما سياسة الحكومة في الداخل : فنشر العلم » وتوسعة المدن » وتأمين 
المرافق الصحية بقدر الإمكان » والسهر عل صحة الشعب والوافدين » وتنفيذ 
وإقرار المشاريع النافعة, لابلاد والأمة . ولا شك في أن الطفرة محال . ولكن 
المهم في كل الأشياء » هو أن يسلك الإنسان الطريق القويم » باخلاص وجد" 
ومثابرة 7 

. في السنوات الماضية حصل بعض التقدم » وإن كان ليس كل ما أريد‎ ١ 
. ولكن على كل حال هو حسن من لا شيء‎ 

« من الناحية الصخية » توسعت إدارة الصحة العامة في میزانها وني 
ترتيباما . 

) ومن الناحية العلمية ُو سعت إدارة العارف العامة 5 فتح المدارس 
وإجاد الفصول النافعة فيها . وأقرت عوافقة الحكومة وتشجيع جلالته فتح 


كلاه 


كليتين في هذا العام » هما كلية الشريعة وكلية اللغة العربية . وفعلا فتحت 
كلية الشريعة وبدأت الدراسة فيها من هذا الشهر > كما تأسست مدرسة 
للصناعات بجدة . 

« ومن الناحية العمرانية أنشئت بعض الطرق » وأكل إصلاح بعض آخر . 
واتخذت الأسباب للشروع ني إصلاح طريق الطائف والطريق الموصل بين 
المدينة والمطار ؛ وإصلاح طريق جدة - المدينة » وتوسيع الطرق بين مكة 
وجدة » أو إيجاد خط آخر ۰ مع اللخط الوجود حالياً . ورعا تفتح في بحر 
السنة بعض الطرق الداخلية في العاصمة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة المرور. 
واتخذت الأسباب لبناء بعض السدود ني الطائف لحفظ المياه » ويؤمل أن يبدأ 
العمل بها في بحر هذه السنة . 

« ومن ناحية المواصلات » قامت إدارة البرق والبريد العامة باستحضار 
ما يلزم لإنشاء خطوط تلفونية جديدة » تربط مكة ‏ جدة - الطائف . 
والأمل أن د بم إنشاء هذه اللحطوط في هذه السنة . وأظن أن مدير البرق والبريد 
العام e‏ : إن شاء الله ! ) 

« هذا ما يتعلق بالحقل الداخلي . 


TS 
2 العلاقات الا خوية والودية مع البلاد العربية . وقبل أسبوع أو آسپو عین‎ 
وهم ما حدث فیها‎ . 1۱۳ E ۱ ۱۱ 0 
. هو اقتراح الضمان ابحماعي الذي تقدمت به الحكومة الصرية على لسان و فدها‎ 
ولا بهذا الأفراخ الوحت و اقول تن جیع الوفود العربية . وقد‎ 
وافقت حكومة جلالة الملك مبدئياً عليه . وهو ینظر بواسطة بحنة مختصة‎ 
. لدراسة تفاصيله الي توصله إلى طور التنفیذ‎ 
وحكومة جلالته » تسعى لتوطيد العلاقات الودية مع الحكومات الأجنبية؛‎ « 
وبالأخص الإسلامية والشرقية . ولا تضمر لأحد سوءاً ولا ترضى بأن يضمر‎ 


9۷۷ 


ها أحد سوءاً . وعلى کل" ۰ فحكومة جلالة اللك سائرة على سياسة تعتقد ألا 
حكيمة ؛ وهي : توطيد الروابط الودية مع كل حكومة وشعب يسعى لكسب 
صداقتها . يحدوها في كل ذلك الإخلاص وليس للحکومة غرض أو مطمع 
سوى محافظة هذه البلاد على استقلالها واستقرارها وشد أزر بعضها بعضاً . 

«وعلى کل فكلنا مسوولون وكلنا محاسبون . 

«أسأل الله سبحانه وتغالى أن یو فقنا جميعاً لاداء ما جب علینا » نلعدمة 
هذه الأمة والبلاد » في ظل صاحب الحلالة » مستر شدين بارشاداته الحكيمة 
والّه الوفق اللهم للصواب .. » . 

إنتاج الجاس في ربع قرن 

أنجر مجلس الشورى منذ إنشائه حتی عام ۸۱۳۹ (19690م) بضع 
مئات من الأنظمة والتعليمات والقررات ۰ أذكر منها ما يأتي : 

. ) مجموعة أنظمة القضاء الشرعى ( مطبوعة‎ - ١ 

۲ - مجموعة أنظمة الصحة العامة ر مطبوعة ) . 

۳ - مجموعة أنظمة البرق والبريد والتلفون ( مطبوعة ) . 

٤‏ - الأنظمة المتعلقة بالوزرات والادارات الرئيسية العامة . وهی كثيرة. 
وقد تألفت بلنة لترتيبها وطبعها في مجموعات . وأهمها : نظام صيد الأسماك. 
نظام سلاح الصيد . نظام تسلسل شركات السيارات . نظام هيأة التحقيق 
والتفتيش . مناهج الدراسة بالمدارس الأميرية . وظائف مأمورية العربان 
بجدة . تعديل نظام تصاديق الصكوك والإعلامات . نظام أزياء الموظفين في 
الداخل والخارج . نظام هيأة مراقبة الحجاج مجدة . تعديل تعليمات هيأة 
الأدلاء بالمدينة . نظام العقارات . نظام دائرة الأوقاف بالمدينة . تعليمات 
مديرية الحرم النبوي . تعلیمات هيأة المین الزرقاء . نظام جمعية الطیر ان 
العربية . نظام هيأة الامر بالعروف والنهي عن النکر . نظام شروط استخدام 
المي ظفين الصحيين . النظام الداخلي لنقابة السيارات . تعدیل نظام هيأة التحقیق 


(re) 
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والتفتيش . تعدیل قانون التابعية . تعلیمات توحيد رسوم القنطارية . تعلیمات 
تنظيم موازنات الدولة . نظام الجلس التجاري . نظام هيأة الحج . نظام المأمورين 
العام .. نظام وكالة الالية العامة الأخير . نظام جوازات السفر . نظام دلالي 
الحلقات . نظام تحکیر الأراضي . نظام صندوق وكلاء المطوفين بجدة . 
نظام معرفة الأهلين من الأجانب . إحصاء وتعداد النفوس بالحجاز . نظام 
الصيد البحري والغوص . نظام وزارة الالية الأساسي . نظام وزارة الالية 
الداخلي . نظام إدارة السيارات والورشة الأميرية . نظام سائقي السيارات . 
نظام الشرطة العام . نظام إدارات السجون . نظام دوائر النفوس . نظام 
الموظفين الذين لهم مساس بالفن . نظام توريد النباتات والأشجار والثمار من 
الخارج . نظام الأبنية والانشا آت . نظام الصرافين . نظام المجالس الإدارية . 
نظام مديرية خفر السواحل . التعليمات الي تسیر عليها محاسبات النقابات . 
تعليمات الأربطة واللالاوي . تعليمات هيأة عين زبيدة . مواد بشأن الحبس 
الاحتياطي . تعليمات مفتشي الماليات وصلاحيتهم . تعليمات عمو مية لتسهيل 
سير العاملات الرسمية . تعليمات بشأن الأملاك الي توول بالارث إلى أجني . 
تعليمات أمين المطو فين ومعاونه في ينبع » والمباشر رن ور ئيسهم . تعلیمات طائفة الحياطين 
ومشيختهم . تعليمات تدريب القابلات . تعليمات بائعي الأقمشة بالقطاعي . 
نظام الدلا لين.تعليمات فرع لحنة الصدقات‌بالدينة »وكيفية مراقبة الوسسات. 
نظام الهوية والإقامة . تعليمات وضع يد الالية على الد ور الغائب أهلها . نظام 
جمعية الاسعاف الحيري الوطي . نظام تذاكر المرور . إلحاق مواد بنظام 
المجلس التجاري . نظام الفقهاء. تعليمات محترني مسلك الطوافة ٠‏ بالسجد 
الحرام . نظام المطوفين العام . نظام حرفة التطريز . نظام منع بيع وحمل السلاح 
في المملكة العربية السعودية . مشروع الشواطىء . نظام تحديد صلاحية مجلس 
العارف ومديرية العارف . نظام مفتشي العارف . نظام قسم التخصص بالعهد 
السعودي والمنهج الدراسي . المنهج التحضيري للمدارس الأميرية والأهلية . 
نظام البعثات اللحارجية . نظام المدارس الأهلية . نظام الحنسية السعودية . 
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نظام الانتخابات . نظام إدارة شوون الحج العلیا . نظام الشركة العربية للسیارات. 
نظام الإقامة . نظام الصاریف السفرية . نظام دار الأيتام . نظام مشروع 
القرشن . النظامالأساسي للمملكة . نظام الجلس الحسي . نظام البلدیات الحديث. 
نظام مطبعة أم القرى . نظام العلامات الفارقة . نظام الطابع والطبوعات . 
تعليمات الرفق بالحيوان . نظام الأمراء والمجالس الإدارية . نظام الكفالات . 
نظام الموسسات الحيرية . نظام الواد" القابلة للالتهاب . تعديل نظام الشركة 
العربية للسيارات . نظام جباية أموال الدولة . تعليمات بشأن إصدار احوازات 
السفرية السياسية . نظام الشركات وتأسيسها . نظام العمل والعمال . تعليمات 
لحنة تنظیم أراضي الطائف . نظام الموظفين العام . نظام ديوان التفتيش . نظام 
التقاعد . نظام الشتریات . نظام منع تصدير الذهب و الفضة إلى خارج المملكة . 
نظام الملاحة الحوية في المملكة . ترشيح التعليم وهاته . تعليمات رسومالمطارات. 
نظام استخدام الموظفين الصحيين الأجانب والسعوديين . نظام الداخلي لوزارة 
الدفاع العدال . نظام العقوبات العسكرية العدل . نظام الدروس الخصوصية . 
ملحق نظام الز ایدات والمناقصات لبیعات الحكومة . نظام الدراجات النارية . 
نظام الار اجات العادية . تعلیمات بشأن وضع جواز خاص لوظفي الدولة » 
بين السياسي والعادي . تعلیم‌ات ترحیل العاطلین الأجانب إلى بلادهم . تعلیمات 
تشغیل الساجین . تعليمات الحجاج القادمین على الطاثرات . تعلیمات مکافحة 
الغلاء . تعلیمات الوظفين الذين لهم خدمات سابقة والتحقوا بخدمة الدواثر 
ذات الصناديق المستقلة . تعليمات مصنع السجاد و الكليم > بالدينة المنورة . 
نظام النظر في القضايا الصلحیقو السائل اب لحز ئية والشفوية. نظام الرقابة على النقد 
وشروط تصدیره. نظام هيأة تمييز قضايا المطوفين المختصة بالحجاج.نظام نقابة 
السیارات احصوصية . تعلیمات تأجیر العقار . قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
الموصى به من قبل الجامعة العربية . نظام دفن المونى و معاينتهم امقر ح من مديرية 
الصحة العامة . المنهج الدراسي للمدرسة الصناعية الزمع افتتاحها بالعاصمة . 
نظام هيات الإشراف على مدارس الملحقات . تعليمات نقل مكينات الإضاءة 


۵۸۰ 
العامة ومکینات الثلج والطحین ونشر الأخشاب من داخل العمران . نظام 
الطوابع الحديث . التعلیمات الداخلية للقابلات والمرضات . مشروع نظام 
مديرية الأمن العام الحديث . التعلیمات المتخذة لتنظیم حركة التفریغ والتنجیل 

والتقل عیناء جدة . 
¢ 6 6 
ومن هذه النظم والتعلیمات » ما وضعه أهل الاختصاص في تلف 
الوزارات والدواثر الحكومية » ولم يكن لجلس الشوری غير [قراره أو إدخال 
تعدیل يسير في سلوب إنشائه . 


اللك عبد السرسیز 


موق ۰.۰ 


التوفيق » قوة من عالم الغیب » یومن بها من تتبتع أمثال سيرة عبد العزیز . 

خطط الحرب فن » والتغلب أو بسط السيطرة فن » والسياسة والادارة 
وما لیهما من شوون الجتمع » کل منها فن" له قواعده ومدارسه . ومن 
الدارس التجارب والمران وطول المارسة . آما «التوفیق »فأمر فوق ذلك 
كله . لا قاعدة له ولا مدرسة ولا سابقة ينسج على منواها . 

وي الناس من یسمّف باحظ » مرة أو مرات ؛ فیقال : قد وفّق . 
ولکنه لا يسمى «موفقاً » ما دام يتأرجح أحياناً بين التوفیق ونقیضه . أما 
الموفق ‏ حقاً ‏ فذلك الذي نجري الاحداث > أو تکاد نجري »© متتابعة 
متجانسة » على وفق غرضه وعلى مدى مصلحته . 

لنستعرض بعض أيام « عبد العزيز » الأولى » وما بعدها ؛ وليس الغرض 
الإحصاء والاستقصاء : ْ 

قضى عبد العزيز أكثر مدةالطفولة في الرياض.ني أسرة ها سود وعجد» 
ولكنها مهيضة ابحناح » تغلب عليها متسلط قاهر . وكان الظن أن ينشأ عبد 
العزيز ويعيش » كما يعيش أبناء النبلاء في حواضر البادية ؛ لم يذق طعم الحكم 
فيتطلع إليه » ولم يعرف لذة الغَلّب فيطلبه . 

ويقذفه القدر - وان شئت فقل التوفيق - إلى أشد بقعة في صحراء 


oAY 


شبه الحزيرة خشونة ووعورة ۰ فيتنقل فيها مع أبيه وآخرين من إخوانه وذويه . 
وتصهره شمسها وحتمل شظفها وقسوما . 

ویستقر بعد لأي عام ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۱ع) في بلد اضطربت فيه أهواء 
وأطماع » داخلية وخارجية . فیری ابن صباح ( في الکویت ) یقتل أخويه 
ليستأثر بالسلطان » فيعرف عبد العزيز ما للدم من أثر في الحياة . ویری رجالات 
من الترك والروس والألمان والإنكليز » يقتتلون وهم يبتسمون » ويتسابقون 
أمام ابن صباح وهم واقفون. فيكون ذلك فاتحة ما يتلقنه من دروس السياسة 

العملية الدولية . 

ويختصم ابن صباح ( صاحب الكويت ) وابن رشيد ( عدو آل سعود) 
سنة ۸۱۳۱۸ (۱۹۰۰م) » لأمر لا صلة له بما بین آل سعود وآل رشيد › 
فتنشب الحرب بين الرجلين . ويبرز عبد العزيز » شخصاً ثالث في الميدان ؛ 
فتزول من نفسه مهابة المارد ابن رشيد » ویسوقه «التوفیق » إلى أن ينفرد 
بعدو أسرته » ويسحقه . 

وينتقض على عبد العزيز بعض أبناء عمومته في« الحرج » وتشتد شوكتهم 
بأنصار انوا حولم » فيزحف إليهم سنة ۸۱۳۳۰ (19115م) وقد تحصنوا 
في السّلمية "١١‏ ويأمر بالحيام حصارهم » فتنصب » لشهر أو آکنر . ولكنه 
«موفق » ومهيأ لأن يعمل ني الشهر أكثر من حصار جمع من الناس . فیری ‏ 
خيلا برزت 2 بعيدة عن الحصن 2 فینتدب آخاه « سعدا » لمطاردما بعشرات 
من فرسانه » وتتبادل الطليعتان إطلاق الرصاص » ويتقارب مرماهما » وعبد 
العزيز على أبواب الحيام يرقب منظاره كرات أخيه سعد . 

وتيامن سعد » فخرج عليه کین كان مستتراً وراء رابية » فراجع . 
. ورآه عبد العزيز قد لوی عنان جواده ... فثار ؛ وطلب فرسه يريد دفع 
العدوّ عن أخيه . ولكنه - وهو يركب - نشبت رجله في ثوبه » فشغل عن 


(۱) ويقال: إن المعركة كانت في «الحريق». 


۳ 


توجیه الفرس ۰ فأغارت إلى غير الوجهة الى كان يريدها ؛ فإذا هو آمام 
حصن القوم .. وتلاحق به فرسانه فأهل الابل » فالشاة ‏ وقد ظنوا أنه متعمد 
مهاجمة احصن . فما هی الا ساعات حى دخلوه » واحتلوا ما وراءه من 
قری وخيام » وفر من نجا من العصاة » وانتهت المعركة في يوم واحد . وقال 
الناس : ظفر عبد العز یز بخطاً فرسه 4 وکان ر افطاً ( ضرباً من التوفیق ۳ 


4 4 4 


وعمل عبد العزيز على مصافاة « الشريف حسين » في الحجاز . وحاول 
أن يجعل منه أباً انیا له . وأنكر هذا على عبد العزيز امتداد سلطانه في حائل 
وعسير » بعد اطمئنانه في نجد . وبلغت قوة الشريف ذرومما بعد انقضاء الحرب 
العامة الأولى > فاجتمع له جيش نظامي مجهز بالدافع والأسلاك والذخائر » 
وعهد بقيادته إلى ثاني آبنائه عبدالله بن الحسين ) وقيل له : ألا تكتسح نجداً ؟ 
فقال : نجد » ومن فيها بين يدي .. 

وذهبت مجاملات عبد العزيز للحسين » سدى . وحل الوعيد محل الوعود. 
وأنتى لعبد العزيز أن يفكر ني اقتحام الحجاز » ودون ذلك ما دونه ؟! 

ويجيء دور التوفيق » فرتفع يد عبدالله بن الحسين » في «تربة )ويصفع 
شيخها الوقور خالد ابن لوي . وخالد هذا من الأشراف أيضاً » وني نفسه 
إباء . فينقاب على عبدالله وعلى أبيه الحسين . ويذهب إلى نجد » مستنجداً . 
ويزحف عبدالله بن الحسين لمحوه . وتحدث وقعة «تربة ) سنة ۵۱۳۳۷ 
(1919م) وقد تقاطر رجال عبد العزيز لنصرة خالد » فيظفر ؛ ويصبح سيفاً 
من سيوف عبد العزيز . ثم يقول الناس » يوم خرج الحسين من مكة : 
رب لطمة ذهبت بعرش ... 


2 4 4 


ومشى الملك عبد العزيز من الرياض » لفتح بقية الحجاز » وليس ني 


of 


خزائنه سوی ثلائین ألف ربية . 

وأصبح يوماً » وهو میم في محلة «الشهداء » بظاهر مكة » وقد نفد 
ما اد خر من مون وأقوات ۰ ولاح في جموعه شبح الجوع أو كاد . 

وكان التوقم أن تستسلم جدة كما فعلت مكة ؛ ولکن ‏ يكن من الثغر 
ما كان من العاصمة . 

وضاقت صدور الرجال » حين قل الال » فنظر عبد العزیز إلى من حوله » 
يقول : الون متوفرة في نجد » غير أن ابحمال مشیها وثيد .. من شاء منکم 
الرحیل فلیرحل . آما أنا فمقیم . والفرج من عند الله . 

وقبل أن يعسي ذلك الیوم » وصلت قافلة یتقدمها إسماعيل بن مبيريك » 
أمير رابغ . وکان الشریف حسین قد قتل أخاً له غيلة ؛ فلما علم عقدم عبد 
العزيز » جاءه بالطاعة وبعشرین بعيراً تحمل التمر والسمن وال . وکان ذلك 
من التوفیق . 

ê 

وبينما عبد العزيز محاصر جدة » جاءه من آخبره بأن الشريف علياً ( ابن 
الحسين ) قد جهز طائرة بمدفع رشاش » واحتفل أهل جدة بتجربتها » وليس 
في معسكر عبد العزيز يومئذ » ما يعصم من غارات الحو . لا مدافع مضادة 
للطائرات ولا عابىء . فقال : یکفینا الله شرها ! 

وحلقت الطائرة فوق الحيام . ومن في الحيام ینظرون . وحامت حول 
کر سرادق في المخيم » حيث يجلس عبد العزيز وخاصته . وكان الوقت 
قبيل الظهر » ومن ني الطاثرة يرى من ني الأرض بالعين المجردة . وكان مع 
قائدها شاب أعرفه » روی لي من تمتى له النجاح في مطار جدة قبل قيام 
الطائرة » أنه رآه يحمل قنبلتين من اللواني تقذف باليد ؛ وسمعه يقول : 
سألقيهما على رأس عبد العزيز .. 

ولم يكن بين الطاثرة ورس ابن سعود آکتر من مثات الأمتار » وقد 


9۸۵ 


أحكم القائد جعل السرادق هدفاً له » وهنبیء الرشاش واحدی القنبلتین . 
ولكنالتوفيق بقظ. فزذا بالقنبلة تنفجر أي الطاثرة» و|ذا بالنار تشتعل في الحوء 
ونهوي الطائرة » ثم تصبح ومن ب كومة من الرماد أمام خيمة عبد العزيز .. 
¢ 4 4 

وكان عبد العزيز في جدال عنيف » مع بعض زعماء القبائل » من طال 
عليهم المقام في حصار جدة . وآخر ما عندهم من الرأي أحد أمرين : لما 
أن بأذن لهم ني دخول جدة عنوة » أو يرحلوا عنها إلى مجد . وأجاء بهم عبد العزيز 
لن أدخل جدة في قتال وسأبقى على أبوابها . ولکم أن تقیموا ترحلوا . 

وفيما هم يتهيأون 00 > وردت رسالة الملك علي د > وأجابه 
عبد العزيز بالوافقة . وانتهى أمر الماشميين في الحجاز ‏ 


¢ 4 4 
١ 


وبعد. أفليس ما تفتح لعبد العزیز ال سعود > من مکنون الآرض » ذهبآً 
۳ 

ال هذا الامن الذي عم شبه ابحزيرة من التوفیق ؟ 

عبد العزيز «موفق » لا ريب . وما التوفیق الا منحة من منح الله ... 


عرش 
ا فرش « الصالون » في القصر اللکي بجدة » وأقبل عبد العزیز 
فجلس على القعد الحاص به . وهو كرسي ضخم عليه طراحة منفصلة . 
وأظهر سروره من حسن صنعه . و کان فلى حاضراً » فشارك ني استحسان 
الكرسي وقال : « عرش » ! 
غير أن اللك تحرك قلیلا إلى الأمام » فتحر کت « الطراحة ) نحته » 
لا أحب العرش التقلقل .. 
ووفاء 
وطلب ۰ على الأثر » مقعده القديم : فجاءه به الخدم . وجلس عليه 
مطمئناً . ورآیته يمر يده على متکاً القعد ویقول : حملتی سنوات » فلا 
وی 
وولدت لکبیر من خاصته» بنت» فسأله : ما سمیتها ؟ قال : نجوى ! 
فقال الملك : صدق الله العظم : « إن النجوی من الشیطان » ! 


ا لك عدا لزز 


في حديث عنه للمستشرق جرمانوس 


عبد الکرم جرمانوس الجري » الأستاذ في جامعة بودابست » حج 
مرات بعد إسلامه . وعرف عبد العزيز » فتحداث عنه بما يشبه أن یکون 
شعراً )١١‏ قال : 


عثل الصحراء لمن بحس فيها حرارة الشمس ۰ وصفاء السماء » وابتعاد 
غاية الأفق » وخشونة الأديم في صفحتها الرملية الي تسجل خطوات العابر 
عليها تسجیلا" رشيقاً - تمثل هذه الصحراء مظاهر الرجولة الي تبدو عليها 
طراوة أن وا تسر ی ربا صراعة اا وهاه الطفجر] 2 کا 
عثل الرجولة الكاملة احتوت صفحتها على من عثل الرجو لة العربية من بي 
الانسان ... فالملك عبد العزيز ابن سعود بمثل هذه الرجولة النادرة لأنه خلق 
ملكه من العدم 3 مستنداً إل سیفه الذي حرکه دين الله ... أجل »> ابن سعود 
حقيق بأن ينفخ ني من يتأمل وثبته » أنفاساً مضمخة بالإعجاب الكثير . خرج 
من نجد حيث الشرق بإشراقه » واستقر في الحجاز حيث الحياة بمعانيها 
النبيلة السامية » وصدر عن (الحيمة ) الي تذوب أحاسيس الأوروني في 
سحرها النافذ» ومضى يستقبل بعيداً عنها ملكا أقامه إلى جانب البیت الحرام ... 


(۱) نشر في وصوت الحجاز » ١١‏ صفر ۵۱۳۰٤‏ (۱۹۳۰م) 


۸۸ 


إن له عقلية الرجل الذي لا يريد أن يصبر على القام في أطواء حياة ضيقة 
الصدر » فهو حين مضى من الشرق إلى الغرب - على مألوف التوقيعات 
الحغرافية ‏ فاعا مضی كذلك بعقله من الشرق إلى الغرب » لا في أكناف 
هذه الحغرافيات وحدها » بل في ظل معنويات المدنية الحديثة » مع شديد 
حرصه على أن يظل الطابع الشرتي اصیلا" » وني مقدمة الصفوف . 

ولقد هدته العقلية المتازة إلى أن يخرج رويداً رويداً من أضواء الشموع 
إلى أنوار الكهرباء » ومن امتطاء الحمال إلى الدخول ني بواطن السيارات . 
وإنه ليقف بذلك على قدمين » إحداهما ثابتة في الصحراء حيث القوة الأصيلة 
في غرائز العرب » وحيث الصراحة البالغة في طبائعهم » وحيث البساطة والتجرد 
وملابسة الحياة بالوجه المكشوف . بينما تثبت قدمه الثانية على مخترعات العصر 
الحديث الي استغلها أر وع استغلال » للدفاع عن الحرمين إذا شاءث تهامة 
العادين أن تسعى إليهما بسوء .. ثم استغلها إلى جانب ذلك » لرعاية الأمن 
العام في الحجاز » رعاية هي بلا ريب حديث الذين عرفوا الحجاز منذ ما 
اختلفوا إليه وألموا بما كان يعتور صفاءه » من جسام الأحداث . 


أتبح لي أن أرقب هذا الملك العظيم وأبدأ رصد خصائصه ني تلك اللحظات 
الي اختلفت فيها إليه » كا أتبح لي أن اقرأ عنه شيئاً كثيراً من فصول كتبها 
القرظون لهذه احصائص » كما كتبها القادحون فيها . فخرجت من هذا كله 
وأنا عميق الإمان » بأني منه حيال رجل ناهض الفكر ۰ سديد التقدير. لا 
يطوف حوله . نعم فهو رجل متقدم ني فكره » لا ينسى أن جذوره ثابتة 
في بلاد العرب » ولا ينسى أنه لا يمكن أن يتقدم الشعب إلا من تلقاء نفسه 
دون إنكار منه هذه الصفات والكيفيات الشعبية الي تربط الناس بأرضهم ۱ 
كما تربط الحذور الشجر بالأرض » تأخذ منها القوت والاء . 

ابن سعود » بطل ما تسعه هذه الكلمة القصيرة من معان » فقد جرح 
أربع عشرة مرة » ني حياته الي قضاها دون خشية من أحد » إلا من الله 


۸۹ 


العلي القدیر . وهذه الحروح توکد لنا حقيقة البطولة ني قلبه الذي قد في 
الشدائد من صخرة .. وهو بعيد عن تلك » لين هين سهل » تحمل دخائله 
ما تحمله القلوب الني تدري كل شيء ني الحياة . 

وقد ای :> وأنا أتأمله بأناة ودقة » جملة ما يشع من عينيه من 
ظواهر الصفات الي تفصح عنها بعض العيون ؛ فإذا أنا من هاتين العينين › 
حيال بریق تخرج منه ابحرأة النادرة » النافذة الاسرة » ولكن الحرأة والإرادة 
تحوطهما أضواء کثبرة للدلالة على ما فيه من حصائص الطيبة والمحبة . 

ولقد اسروحت في أحاديثه » العواطف الى تصدر عن أب عبط ابنه 
یجلیل سجاياه » حى بتأثرها وحتذیها . وکانت هذه الأتحاديث دلالة قوية 
على أني أجلس إلى رجل غربي التفکیر » مع ما هو مفطور عليه من إغراق 
في اه اب القري وس عل تاره خا 

وهكذا مستي » وأنا أصافحه > تلك الرهبة الي تمس العارف بأقدار 
الأبطال حينما تكون يده ملء يد البطل . 

نعم . الملك ابن سعود هداني » وأنا أصافحه » إلى آني أضع يدي ني 
يد بطل من أكبر أبطال العام في ابحيل الحديث . 


الاك عبد السٌزسیز 


في رحلة بين الدينة والریاض 


ليس لهذا الفصل صلة مباشرة بالملك عبد العزيز » إلا من ناحية واحدة » 
هي أن ما اشتمل عليه مقتبس من «رحلة » كتبها طبيبه انلحاص!۱) وعرضها 

عليه وعلى بعض خاصته » لتحقیق آسماء الواضع الواردة فيها » من مدن 
وقرى وأودية وجبال ومياه .. وقد نشرت في ستة أعداد من «أم القرى ( 
وعلق عليها محرر الحريدة تعليقات مفيدة » منها ما اعتمد فيه على ياقوت 
- في معجم ابلدان - ومنها ما هو من تتبعاته . واقتصرت منها على ذكر 
المواضع وأهم' التعليقات » للجمع بين الفائدة الحغرافية والایجاز . 

قال كاتب الرحلة : قام رکب الملك عبد العزيز من الدينة المنورة في 
٤‏ رجب 48١ه‏ (۱۹۲۷م) فمر بالأماكن التالية : 


الحرة : وهي حرة سليم . فأرض «الرريع » والريع الفج بين الحبلين . 
فأرض « النجور » وبتر « الصويدرة » ومنها إلى «الشقئرة » - وكانت تعد 
من أرض سلیم . وشعيب « التناضب » وحرفه المعاصرون فيقولون « شعيب 
التناظم » - قال ياقوت : هو شعبة من شعب الدوداء » والدوداء واد يدفع 
في عقيق المدينة. وشعيب التناضب ۰ كا في معجم ياقوت : بالقرب من « تنهاة» 
قالت صفية بنت خالد المازني : 


(۱) الدكتور مدحت شيخ الأرض . 


ذه 


لأبصر وهنا نار «تنهاة » أوقدت 
بروض القطا » وال هحضب هضب التناضب 

ومنه إلى مشاش التناظم ( التناضب ) والمشاش في لغة نجد اليوم : الماء القليل . 

ومنه إلى أرض 0 الملاح ( فأرض « اللعباء » فوادي « الغاری » م«خشم » 
و « الكهيان » و «وادي بقر » و «ضلع أظلم » - قال ياقوت : هو جبل 
في آرض سیم - و «ضلع صنع » قال ياقوت : جبل في ديار بي سايم . 
ات و ی وضع مت ات شد و 

ومنه إلى «ماء اطرمة » قال ياقوت : بر هرمة في حزم بي عنوال » 
وهو - أي الحزم ‏ جبل لفطفان بأكناف الحجاز من أم الدينة . 

ومنه إلى «وادي اللعباء » قال ياقوت : في حزم بي عوال - أيضاً ‏ 
فوادي «الزبالى » فوادي (الحسو » وهو واد فسيح فيه ماء عذب > حه 
شمالا" ماء « بلغة » وجنوباً ماء « ثرب » وغرباً ماء «المروة» و« ضلع الحمر — 
قال العلّق : خطأ . والصواب حبر » بكسرتين وتشديد الراء » جبلان في 
ديار بي سليم - وشرقاً « ضلع طلال » . 

ومن وادي «الحسو » إلى «شعیب طلال » وهو مجرى سيل عظيم 
ومنه إلى «وادي الحرير  »‏ قال العلق : هو وادي الحريب » سمو نه 
اليوم الحرير » وقال ياقوت : يصب في بطن الرمة من أرض نجد . 

ومنه إلى « ضلع المضيح » قال ياقوت : جبل بنجد » على شط وادي 
الحريب » من ديار ربيعة بن الأضبط , بن كلات . 

ومنه إلى « نيع عواضة » فقاعة « صفو » فوادي «الياه » . 

وي «وادي المياه » ينابيع » قال كاتب الرحلة : وقفت بنا السيارات 
على أحدها » ويسمى «نبع أبرقية » وهو أجمل مكان رأيناه في هذه الرحلة . 
وقال المعلق : هو أبرقة الحمى > ويسميه النجديون اليوم أبرقية » قال 
ياقوت : وأبرقة الحمى ۰ وهو حمى ضَرِيّة كان حمى كليب بن وائل . 

ومنه إلى «وادي القاعية » وثي جانبه الأعن E‏ » قال ياقوت : 
جبل بأعلى نجد . 


o4۳ 


ومنه إلى « بلد الشعراء» وهی قديمة العمران . 

ومنها إلى « الد وادمی ) و ( صحراء الدوادمى  »‏ قال المعلق 5 من 
الأسماء الحديئة ‏ ومنها إلى « شعيب الدميثيات » و «علو الحفيفية » فبلدة 
«مراة » وهی قديمة محاطة بسور » مساحتها أكبر من الشعراء والدوادمی › 

2 و ۳ 

حدها شمالا « ضلع كميت » وجنوباً « ضلم المنصة » وغربا « ضلم اأصادرة» 
نا ضلع تا وحمو ضلع و e‏ 
وشرقاً «النفود » وهي جبال الرمل ۰ و « ضلع الشیرف » ویزرع ف «مراة» 
النارنج والکباد (الترنج ) بکثرة » وماوها من الطر » وفيها خزان ماء 
قديم » قیل : آنشیء ني أيام فتوحات خالد بن الولید . 

ومن مراة » إلى بلدة «البرة » . قال العلق : العلیا والسفل » قریتان 
باليمامة » والمقصود هنا العلیا » هما ي ياقوت . وتبعد عن مراة 4۱ كيلو 
ما 

ومنها إلى رأس « وادي حنيفة » - قال ياقوت : واد يشق العارض 
إلى منفوحة - وني وادي حنيفة بلدة « العيينة » قديمة عظرمة . 

ومتها إلى بلدة خاوية تدعى « الحبيلة » - قال العلق : القرية الي قتل 
فيها مسيلمة الكذاب ‏ ومنها إلى « الشميسى » وهی ضاحية « الرياض » في 
طریق القادم من وادي حنيفة . 

ومجموع السافة » بين الدينة والرياض ۸۷۹ كيلومتراً » قطعها الرکب 
اللکی بالسیارات في خلال ۳۳ ساعة و 4۰ دقيقة . 


)م۳۸( 


وبين جدة والریاض 


ویناسب الحديث التقدم » عما بين الدينة والریاض ۰ وصف لطریق 
آخر بين جدة والرياض » كتبه ابن بلیهد . وقد سلکه وتوسع في ذکر الأمكنة 
الى مر مها 3 مورا اسماه‌ها و اسا ها شنب عا > وما قيل فیها من شعر 
قديم 2 أو ملحون 3 وبعض أخبارها . 

جاء حديث هذه الرحلة في ۳۳ صفحة'' اجتزأت منها بأسماء أهم” 
ما مر به من المواضع والمناخات والقرى ٠»‏ وأهملت ما حاذاها من جانبيها . 
ومن شاء الإطالة » وفيها فوائد » أمكنه الرجوع إليه . 


4 4 4 


7 الرغامة :آم الم . بحرة . حتّداة (واسمها القديم حداء) 
وادي فاطمة (مر الظهران ) . الشميسي ( الحديبية ) . الرصيتفة (وم یذ کر 
دخوله مكة ) . الشهداء (وادي فخ ) . ذو طلوى الحجون . وادي 
او كلك ندم : المنحبى » والمحصب . ومبى » ومحسر » 
والمزدلفة ) 3 0م على يسارك جبل النور : حراء ) . وادي المغمس . 
وادي الشرائع ( والاسم حديث » قيل : إنه مكان حنتین ) وادي 
سبوحة . وادي الزيمة . وادي نخله ( اليمانية ). وادي السيل (وهو وادي 
قن » میقات أهل نجد . ویقال له : قن المنازل ) . عتشتيرة . وادي 
العقيق . ر کبة (قال ياقوت : آرفع موضع في نجد) السرّف (إذا جزته 
فعلى مينك حضن ومن رأى حضناً فقد أنجد) وادي قطان . منهل المویه 
أبرق الجتذبة . وادي الد فينة . ثم منه على اليسار : الذنالب الشهورة بالعرکة 
بين بكر وتغلب فيها ) . وادي الخضارة (كثير الشجر ) وادي العلل 


(۱) صحیح الأخبار ۲ : ۱۳۷ - ۱۷۰ 


2۹ 


المشّف . عفیف . القاعية . وادي الرشا . الدوادمی . وادي الضال . 
التسرير . ثنية القرنة . خف . الحفيفية (منهلان ) . نفود السر" . مراة (۱). 
ابرة . المویند روفیه قصر ومزارع ) . وادي الحَيسية ( واسمه القدیم 
وادي الأحيلْسي ) وعلى جانب منه ثثية غرور » مر بها خالد بن الولید 
عند ذهابه لقتال مسیلمة . العنيتينة ر كانت مقر آل معمر » وخربت (ثم 
عمرت ) وادي الجبيلة ( وني شرقيها عقترباء) وبعد الحبيلة الرياض. 


بين مكة والرياض 
مسافات تقريبية سنة 145 ه (۸۱۹۲۷) 


عن رسالة أصدرتها مطبعة أم القرى » عكة » سنة ۵۱۳۷ 2 مشوشة 3 
أضاحت منها ما أمكن إصلاحه : 
5 مكة الشرايع 
ع الزيمة 


۳۰ السيل عشيرة 
٩.‏ عشيرة رکبة عند العتراف 
۳۷ ركبة عند العرف الحلمة 
۷٤‏ الحلمة ال 
۳۸ المويه الجلبة 


(۲) یژکد ابن بليهد أن مراة هذه لم تكن بلد امرىء القيس الكندي خلافاً لا يذهب 
إليه بعض العاصرین أو سواهم . ویر جح أنها كانت بلد امرىء القيس التميمي . 


الریاض 
١‏ 9 تو ستشل : 
00 » أوردها تويتشل 
أبها والرياض 
أخرى » بين أبها والرد 

وات عر 0ن 

مسأ 

و 


إلى 
1 جیزان 
E‏ نجران 
۱ ۱ : 
د : ۳1 لطریق ابحدید) 
۱ ۰ المدينة (قبلالطري 
١ ۱‏ ۱ 
الریاض 
۳ 1 0 
۳۸ ۱ 0 7 
الرياض 
۹۷ ۱ 
o4‏ 


ضورة الإمام خیی 
لم أجد الإمام حبی صورة متفقاً عليها. وبين الأيدي الآن 
ثلاثة رسوم :0 


7 
ELL 


/ 
1 


(r) (۳ (۱)‏ 
۱ - رسم يدوي » وضعه أمين الريحاني بعد مقاباته 
ليحيى )١١‏ 


۲ - زخرفة للأول (۲) 
۲ - صورة شمسية أكد لي بعض رجال الامام يحبى 
آنا آقرب إليه مما سواها ٠‏ 


(۱) ملوك العرب » أمام الصفحة ۷۷ 
(۲) ملوك المسلمين » آمام الصفحة ١55‏ 
(۳) صورة شمسية » أكد لي بعض رجال الامام یی أنها آقرب إليه مما عداها . 


المتلك عبد الت‌زسیز 
والإمام حیسی حميد الدين 


في قيام الحركتين النجدية واليمانية » وني أهداف الزعيمين العربيين عبد 
العزيز ابن سعود ويحيى حميد الدين » تشابه عجيب . 

كلاهما قام في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة ( أواخر القرن التاسع 
عشر للميلاد ) أحدهما ني الحنوب - الإمام بحبی - يعمل على استرداد ملك 
سلف لأسلافه » فيصارع الزحوف التركية العثمانية » ويتغلّب عليها فتمد 
إليه يد الود . وتجى” الحرب العامة الأولى فیأیی أن بعالنها العداء . وبانتهاء 
الحرب » ينتهي ما كان لها من سلطان في بعض بلاده » ویستقل" أشرف 
استقلال وأنقاه . والثاني في شرق شبه الحزيرة ‏ عبد العزيز آل سعود - 
تفتحت عيناه على ملك سلف لأسلافه » اقتسمه ال لك العثمانيون وبعض المتغلبة 
من أتباع آبائه . واجتمع المتسلط العثماني والتغلب العرلي على حربه » فكان 
يضرب هذا وذاك » واستمر قرابة عشرين عاماً » يكاد يكون وساده سرج 
فرسه أو ظهر ذلوله > فأجلي الترك عما كان في يديهم من بلاده » وسحق 
إمارة المتغلب من أبناء جنسه . واشتعلت الحرب العامة » فهادن الفريقين . 
وقضي بعد انقضاما على كل عقبة أمام وحدة بلاده واستقلالها . ثم انصرف 
إلى إصلاح ملكه وإسعاده » مستقلا" عزيز الحانب . 

6 ¢ ¢ 

ظل الملكان الإمامان » کل يعمل في نطاق قطره » تفصل بينهما إمارتان 

صغير تان قامت فيهما فتن وأحداث انتهت بانضمام رقعتيهما إلى ابلتارالسعودي 


00 


عبد العزيز » وهما إمارة « آل عائض » وإمارة « آل إدريس » وقد لحأ 
آخر من ولي إمرة الثانية » الحسن بن علي الإدريسي » في جمع من آقاربه 
وخاصته » إلى الخار اليماني يحيى. وتولى عبد العزيز الإنفاق عليهم في 
دار أخيه » وشملهم هذا برعايته . 

وحدث مالم يكن في الحسبان . فقد كانت إقامة الأدارسة هؤلاء» في 
صنعاء » سبباً لثلم حصن الولاء بين الأخدوين . 

00 

استقصيت في زيارتي الثانية للحجاز شعبان ۱۳4۸ ینایر ۱۹۳۰ع) سبب 
الحلاف بين الملكين » وکتبت في « مفكرتي » بومئذ : 

استفر الامام" بحبی » أول الأمرء إعلان” الملك عبد العزيز حمایته لبلاد 
الأدارسة في القسم الحنونيٍ من ہامة عسير . وكان یی يطمع في الاستيلاء 
على هذا القسم > رغماً عن إرادة أهله ٠‏ وکلهم شوافع . وداخلله الحوف 
من مادة في معاهدة مكة مع الأدارسة سنة Ss a\ to‏ إلى 
معاهدة عبد العزیز ومحمد علي الادريسي سنة ۱۳۳۹ھ ) 07 وا 
قد تتخذ سب فيما بعد » للمطالبة بكل مامة » ومنها الحديدة . يضاف إلى 
هذا أن محبی كان لا يزال يطالب بتعويضات عن قتلى من الیمانیین > کانوا 
قادمين ع سنة ۸۱۳4۱ (۱۹۲۳م) وظنهم« الإخوان» رجال" عبد العزیز › 
تجدة قادمة لنصرة الشريف حسين ۰ فقتلوهم .. 

«¢ > 

على أن الامام يحيى قد حاول سنة ۸۱۳۳۸ (۱۹۲۰م) ضم بلاد عسير » 
ومن وراها نجران » إلى مملكة اليمن » واصطدم بالععاقد بين السيد محمد بن 
علي الإدريسي' ۲ وعبد العزيز آل سعود » فلم تفلح المحاولة . وهاجم 
حيى الأدارسة » أيام ولاية خامسهم علي بن محمد" سنة ۸۱۳6۱ (۱۹۲۳) 


(۱) نص المعاهدة في مجموعة المعاهدات ٠‏ - ۲۵ 
)۲( و (r)‏ انظر ألصفحة oo‏ 


۱ 


فانتزع منه مدينة الحديدة وضمها إلىءاليمن . ولا حأ إليه آخر الأدارسة > 
024 بن علي » سنة ۵۱۳۵۱ )1۹۳۲م( فاراً من رجال عبد العز یز » ر 
الجن ن الإمام بح ی إمكان « العمل » ي بلاد عسير . 


قبل المعركة 


وبين أوراتي رسالة (شبه رسمية ) تاريخها ١‏ جمادى الأولى ۱۳۲ 
(۲۸ آب ۱۹۳۳ ) بعث بها إلي الشيخ يوسف ياسين : من الرياض » وكنت 
یومثذ في القدس . يقول فيها ما نصه : 

« طر أ بعض التبدال على الموقف مع الإمام يحبى » وهو نسخة ثانية مع 
نقص ي بعض المزايا » عن الملك حسين. مضى علينا عدة سنوات والهمام 
( يقصد الملك عبد العزيز ) يجامله ع#املته للحسين قبل الوقائع الأخيرة معه . 
ولكن الحسينكان يفسر المجاملات بالضعف.وعاملات الملك لیحبی هي في 
القؤل والفعل ۰ ی إن بعض خواننا کان بنتفدها في حینها . ولکن هذه 
عادة صاحبنا : يستمرّ في الجاملات إلى أن بمتشق الحسام . ويعد مجاملاته 
التقدمة شافعة" له في [قدامه على ما يقدم عليه . 

« حصلت حوادث الإدريسي > وكانت بح يى فیها اليد الحفية الطلولى » 
فعفا الملك عنه » مع قدرته عل أن بأخذه من المكان الذي أوى إأيه . ولكنه 
لم يشأ أن يفتح هذه الثلمة » وواتاه''' على ما طلب » ثم أرسل إليه وفده . 
ولثلا يظن الإمام * يحيى أن القصد من رسال الوفد » في أثناء وجود 00 ۰ 
هو الضغط عليه » سرح الملك اه » بعل انامه متيف ا بروج و 
والصفاء . وكانت معاملة يى ارجال الوفد » غير كريعة . فأبقاهم عشرة 
أيام » لا حديث ولا كلام » محجورين في بيت لا يخرجون . ثم سمح لهم 
بزيارته ساعة . وأهملهم بعد ذلك شهراً كاملا" . ثم أرسل إليهم من يفاوضهم 


)۱( ف التاج و اتاه على الأمر : طاو عه . 


1۲ 


بمطالب لم يطلب مثلها الحلفاء من ألانيا يوم رساي .. وكان بين أعضاء الوفد 
خالد أبو الوليد » فرفضوا تلك الطالب . ولم يكن من حبی بعد ذلك إلا" أن 

حجز الوفد عن السفر › ومنعهم من مخابرة جلالة الملك بالبرقيات بعد أن 
کانوا یخابرونه . 

«ولما انقطعت آخبارهم > كان الحواب صد ور الأمر باعلان « الحهاد » 
في شمالي نجد وفي جهانه الوسطی . لأن هذه القوى ۸ تشتر لك في القتال السابق . 
وصدر الأمر للباقین بأن یکونوا على استعداد للطواریء . 

«وبعد مدة قصيرة » علمنا أن الوفد غادر صنعاء يحمل مطالب دون 
الأولى بقلیل . وعلى عادة الملك » بسط لاومام حبی الحواب » وحذره من 
عاقبة التصلب ٠‏ وأنذره بأن الأعداء هذه البلاد بالمرصاد » يرتقبون الفرص 
فإن نفع التحذير والانذار واستوت الأمور فذلك الطلوب ‏ وإلا” فلا حول 
ولا قوة إلا بالله .. ۱ 

« والحقيقة أن اللك لا مطمع له في اليمن » لأن إدارة اليمن كثيرة 
التاعب . ولكن إذا حمله محبی على ذلك » فلا خيار ني الأمر . وكان هذا 
شأن الحسين معنا : سعينا معه كل السعي ٠‏ لنكون يداً واحدة . وعرضنا 
عليه شرو معاهدة دفاع > أو معاهدة ع وهجوم إن شاء . وكان جوابه 
أن اجمنا أو“ ثم يعقد المعاهدة معنا . وأي هجوم كان هجومه ؟ دسائس 
وفتناً لم تنفعه ولم تلقل عثاره . 


۹ ,بوافق 0٩۳۳/۸/۲۸‏ ارش ناسين + 


جيش الإمام بح یی يدخل الحدود 
وتقدم جند من جيش الإمام بحبی سنة ۵۱۳۵۲ (197#م) إلى جبال 
جازان 4 حيث کانت تقوم فيما سبق إمارة الأدارسة 2 وتجاوزها إلى« نجران» 
في شرق البحر الأحمر . وعلم عبد العزيز بالأمر » فاستعظمه . وكاتب بى » 


1۳ 


فاتفةا على عقد مور في «أبها ( حضره مندوبون عن کل منهما » للاتفا ق 
على «الحدود » ولكنهم انصرفوا على غير اتفاق »› بعد أن ذهب مسعاهم 
( ي شهري شوال وذي القعدة ۲ | ۱۹۳) E‏ 

عبد العزیز پنذر 

ووجه عبد العزیز » إنذاراً ليحيى » في وجوب سحب القوات اليمانية 
الي وصل بعضها إلى جران وفيفا 1 وکان منها ما دل حدود « بی مالك 4 
و « العبادل 1 ومضت مدة الإنذار 4 وهي أسبوعان 4 ول يكن إه أثر 5 


الز حف السعودي «۱) 

وتقدم الزحف السعودي في ذي الحجة ۸۱۳۵۲ (آبریل ۱۹۳4) مشطوراً 
إلى فريقين : آحدهما بقيادة الأمير سعود ۰ كبير أنجال الملك عبد العزیز » 
إلى الشمال ؛ ووجهته الحبال . فكانت وقعة « حرض » على يد حمد الشویعر» 
أمير امة عسير . وتوغل سعود ني جبال السراة » وبين صعدة ونجران » 
واقترب من غمدان . والثاني بقيادة الأمير فيصل » نائب الملك وثاني أنجاله » 
كان طريقه ي ابنوب ‏ على الشاطىء » فاستولى على « ميدي ) م الحدیدة» 
و «بيت الفقيه » و «الزيدية » و «القضيعة » . وأخضع الزرانيق_وغيرهم 
من قبائل الحنوب » في خلال ٠١‏ يوماً » وبد د كل مقاومة اعترضته في سيره . 
ولا دخل الحديدة » فوجىء منود ينحدرون إليها » من باخرة إيطالية ؛ 
فعااج الموقف ۰ بحكمة الحازم البصير » فتوقفوا . وظهرت في عرض البحر 
قطع من الأسطولين البريطاني والفرنسي . واتخذ الجميع موقف الترقب ني 
خارج الميناء وزالت محخاوف «فیصل » من أن یشوه ظفره » احتلال آجني 
او تدخل .. 


4 3 ¢ 


وانبار جيش الامام يحيى حمید الدين ۰ ني أقل من شهر واحد » فأبرق 


(۱) انظر الخلات السليماني ۲ : ۳۸۲ - ۳۵۰ . 


5: 


إلى مصر » يستنجد بابالس على عرشها يومئذ » الملك أحمد فواد . وكان 
هذا معواناً لكل إنسان على عبد العزيز » لا سيما بعد وقعة «الحمل » في 
می - عام AES‏ وقد تقدم ذکرها . ولم يكن في . استطاعة 
للك فود » أن ينجد الإمام يحبى ۰ فاعتذر . 

وأسقط في يد الإمام يحبى > فلجأ إلى عبد العزیز . 

اصلسح 

وبینما الوسطاء من أعيان العرب"۱) یسعون للصلح » وقد نزلوا ضيوفاً 
على الملك عبد العزیز ۰ في مدينة الطائف ۰ ذا پالبرق الذي كان الامام يحبى 
يسميه « طار امواء » حمل برقية منه إلى عبد العزیز» موداها : کفی) ! . 
بلاد ويام » تحت حکمکم . آمرنا بسحب جندنا من نجران . عندکم عبدالله 
ابن الوزیر » تفضلوا عافا کم الله » بطلبه لعقد معاهدة أخوية . سحبنا هذه 
البرقية عن طريق أسمرة » لاختلاط «طار المواء » لدینا > وجري العمل 
على (صلاحه . ننتظر جوابکم بواسطة آسمرة . 

وأجابه اللك عبد العزیز : سندعو ابن الوزیر. والهم" أن يتم انسحاب 
ابحند من تجران » وإطلاق رهائن أهل الحبال » وتسلیم الأدارسة زلینا. . 

وتلقی عبد العزیز (جابة يحيى » في رابع محرم ۱۳۳ ( ۱۹۳٤/٤/۲۰‏ ) 
بقبوله الشر وط الثلاثة و الجلاء عر:, جر ان > وأنه أمر بتسریح « رهائن 
الحبال » ويم تسلیم الأدارسة في اطل .. و کرر طلبه وقف الزحف . 

آمر عبد العزیز» بوقف الزحف في ۱۱" محرم۱۳۵۳ ( ۱۹۳4/۹/۲۷ع) 

وآم بدعوة عبد الله ابن الوزير !"' لیه » فوصل إلى الطائف يوم ۱4 
محرم . وآطلعة الملك عبد العزيز على بِرّفيات إمامه . ثم أملى عليه » وعلى من 
() كان اليل الیل ان > قد الف وفنا لرماطة بين الملكين + قوامه : 
الأمير شكيب أسلان » والحاج | مين الحسيني .والسيد هاشم الأتاسي »ومد علي باشا علوبة . 

(۲) سیاتي خبر قيامه على الإمام يحبى » في فصل خاص به . 


۹.۵ 


حضر من الستشارین ن السعودین » فقرات آشبه بالواد" 2 ۳ علیها- 
وی a‏ . وسأل عن الوسطاء فعلم أنه قریبون منه » فدخلوا . 

وأطلعهم على ما كان . وتولى الستشارون السعودیون واین الوزیر ومن كان معه 
صياغة تلك « الواد » فکانت منها معاهدة « الطائف ) وجری توقیعها في جدة ؛ 


بعد أن اطلع الامام یحیی‌علی نصهاء في صفر ۱۳۵۳۴ ( ۱۹۳۹/۵/۲۱ )وهي : 


معاهدة الطائف 


تتألف المعاهدة من ۲۳ مادة » وعهد نحكم > وثلاث رسائل متبادلة . 
يه الواد" 2 
- تتهي مرب القائمة بين المملكتين . ويتعهد الفريقان ( الملك عبد 
e‏ بروح الود > المنازعات الي قد تقع بنهما . 
۲ - يعرف كل منهما باستقلال الآحر » استقلالا" تاماً مطلقاً . ويتنازل 
الإمام یحیی عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد الي هي 
عوجب هذه المعاهدة ا السعودية » من البلاد الي 
بيد الأدارسة أو آل عا ئض > أو في نجر ان » أو بلاد يام ؛ كما أن الملك عبد 
العزيز يتنازل عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرها ني البلاد الي هي 
a‏ كانت بيد الأدارسة أو غيرها. 
يتفق الفريقان على الطريقة التي تكون بها الراجعات » بما فيه حفظ 
ل ره حر ا بر ارال سم 
افریق ثالث . 
5 يبدأ عط انر د بین الملکتین اعتبا رآ من |انقطةالفاصلة بين‌ميدي و الوسّم 
على ساحل البحر الأحمر » إلى جبال تمامة في الدهة الشرقية . ثم برجم شمالا” 


)۱( نص و المماهدة » الكامل » في مجموعة المعاهدات » ص۱۵۸ وانظر « تاريخ اليمن » الواسعي » 
الطبعة الثانية »> ص ۳۸۳ - ۰۰ 


۹ 


إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية الي بين بي جماعة ومن بقابلهم من 
جهة الغرب والشمال . ثم ينحرف إلى جهة الشرق ٠‏ إلى أن ينتهي إلى ما بين 
حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة واثلة » وبين حدود يام . م ينحرف إلى 
أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة . ثم ينحرف إلى جهة الشرق » حى ينتهي 
من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام من همدان بن زيد الوائلي 
وغيره » وبين يام . فكل ما عن مین انوط المذكور الصاعد من النقطة المد كورة 
الي على ساحل البحر إلى منتهی و في جميع جهات الحبال المذكورة. 
فهو من المملكة اليمانية . 

وکل ما هو عن يسار الط الذ کوز › فهو من الک رن و 3 
فما هو ني جهة اليمين المذكورة ۰ هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحراث 
والیر وجبال الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادل و جمیع بلاد وجبال رازح 
ومنبه مع عرو آل مشیح وجمیع البلاد وجبال بي جماعة وسحار الشام 
يباد وما يليها ومحل‌مريصعة من‌سحار الشام‌وعموم‌سحار ونقعتووعار وعموم 
وائلة وکذا الفرع مع عقبة نهوقة وعموم من عدا يام ووادعة ظهران من 
همدان بن زيد » هولاء المذكورون وبلادهم بحدودها العلومة وکل ما هو 
بين الجهات المذكورة وما يليها ما لم يذكر اسمه ما كان مرتبطاً ارتباطاً 
و I‏ کل خاك رهو في 

جهة اليمين » فهو من المملكة اليمانية . ۱ ۱ 

وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو : الوسم ووعلان وأكثر الحرّث ‏ 
والحوبة والخابري وأكر العبادل وجميع فيفا وبي مالك وبي حريص وآل 
تليد وقحطان وظهران وادعة »> وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة 
رفادة وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور 
وادعة وسائر من هو في نجران من واثلة وكل ما هو نحت عقبة مموقة إلى 
أطراف جران ويام من جهة الشرق » هو لا المذكورون وبلادهم بحدودها 
المعلومة . وكل ما هو بين الحهات المذكورة: وما يليها ما لم يذكر اسمه مما 


“¥ 


كان مرتبطا ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 
۲ كل ذلك هو في جهة يسار اللخط المذكور » فهو من المملكة العربية 
السعودية . 

وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في تجران 
من واثلة » فهو بناء على ما كان من تحکیم الإمام یی لاملك عبد العزيز > 
في يام : والحكم من الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية. 
وحيث أن الحضن وزور وادعة ومن هو من وائلة في نجران » هم من وائلة » 
ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لا ذكر ۰ فذلك لا يمنعهم 
ولا عنع إخواهم وائلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون العتاد . 

ثم يمتد هذا اط > من هاية الحدود المذكورة آنفاً » بين أطراف قبائل 
المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل 
اليمن » فللملكة اليمانية كل الاأطراف ‏ والبلاد اليمانية إلى منتهی حدود 
اليمن من جميع الحهات . 

وللملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من 
جميع الحهات . 

وكل ما ذكر في هذه المادة » من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب »ع 
۰ فهو باعتبار كثرة انجاه ميل خط الحدود في انجاه الحهات المذ كورة . وكثير؟ . 
ما يميل لتدخل ما إلى كل من المملكتين . 

أما تعيين وتثبيت الحط المذكور » وتمييز القبائل وتحديد ديارها » فيكون 
إجراوه بواسطة هيئة مولفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية 
بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل . 

ه - يتعهد الفريقان بعدم إحداث أي بناء حصن ني ءسافة ه کیلومترات 
في كل جانب من جاني الحدود » في كل المواقع والحهات على طول خط 
الحدود . 


۰۸ 


5 - يتعهد كل من الفريقين نان سحي عنده دور عن البلاد الي 
أصبحت عوجب هذه العاهدة تابعة للفریق الاعر > مع صون الأهلين والحند 
من كل ضرر . 

۷ - يتعهد الفریقان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر 
وعدوان على أهالي المملكة الأخرى » وبأن نم الغزو بين أهل البوادي 
من الطر فین . 

۸ - يتعهدان بالامتناع عن اللجوء إلى القوة لحل الشکلات بینهما . 
وبي حالة عدم إمكان التوفيق لحل ما عکن أن ا دنهما من خحلاف ‏ بتعهد 
كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم ادي وح ی لجو و کی هذه 
العاهدة » وله قونها . 

٩‏ - يتعهدان نع استعمال بلادهما قاعدة لأي عمل عدواني أو شروع 
فيه أو استعداد له » ضد بلاد الفریق الاخر . 

۰ - بتعهدان بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته . ون تمكن من اجتياز 
خط الحدود » يتزع سلاحه » ویسلم إلى حكومة بلاده الفار منها . 

۱ - يتعهدان عنع موظفيهما من التدخل مع رعايا الفريق الآخر . 

۲ - یعترفان بأن أهل كل جهة من الحهات الصائرة إلى الفريق الآخر 
عوجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق . 

۳ - يتعهد كل منهما بإعلان العفو الشامل عن سائر الأعمال العدائية 
الي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده . 

› يتعهد کل منهما برد وتسلم أملاك رعایاه الذين یعفی عنهم‎ - ٤ 
. إليهم أو إلى ورثتهم‎ 

١‏ يتعهد كل منهما بعدم المداخلة مع فريق ثالث أو الاتفاق معه 
پامر یخل عصلحة الفريق الاخر ٤‏ 

5 - یعلنان آنیما لا يريدان بأحد شرا وما یعملان جهدهما لرقية 


۹ 


شوون أمتهما في ظل الطمأنينة والسکون ۰ غير قاصدین بهذا أية عداوة 
لانة مةب 

۷ - ني حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين » یتحم 
على الآخر أن يقف على الحياد التام سراً وعلناً » ويعاونه المعاونة الأدبية 
والمعنوية الممكنة » ويشرع في المذاكرة مع الفريق الآخر لعرفة أنجع الطرق 
لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الاخر ۰ ومنع الضرر عنها » والوقوف في 
موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الحارجي . 

۸ - في حالة حصول فتن واعتدا آت داخلية في بلاد أحد الفريقين 
یتعهد كل منهمارا باتخاذ التدابير لعدم تمكين المعتدي نأو الثاثر ین‌من الاستفادة 
من آراضیه (ب) منع اللاجئين إلى بلاده » وتسلیمهم أو طردهم إذا لحأوا 
إليها (ج) منع رعایاه من الاشتر الك مع العتدین أو الثاثرین » وعدم تشجیعهم 
أو تموينهم (د) منع الامدادات والأرزاق والون والذخاثر عن العندی أو 
الثائرين . 

4 - يعلن الفريقان رغبتهما في عمل الممكن لتسهيل المواصلات البريدية 
والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما » وتسهيل تبادل السلع والحاصلات 
الزراعية والتجارية بينهما » وإجراء مفاوضات تفصيلية لعقد اتفاق جمركي . 

۰ - يعلن كل منهما استعداده لأن يأذن لمثلیه ومندوبيه في الحارج 
إن وجدوا » بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك . 

۱ - يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في ه شعبان ۱۳۰۰ 

۲ - تظل هذه العاهدة سارية الفعول مدة ۲۰ سنة قمرية . ويمكن 
نجدیدها أو تعدیلها خلال الستة الأشهر الأولى الي تسبق تاريخ انتهاء مفعوها . 

۳ - تسمی هذه المعاهدة ععاهدة الطائف . 


(۳۹۴) 


51 


عهد التحكيم : 

ويلي العاهدة « عهد تحکیم » بالتاريخ نفسه ( ٩‏ صفر ۱۳۵۳) في خمس 
مواد » خلاصته : 

أن بحيلا إلى التحكيم أي تزاع ينشأ بينهما » أو بين حکومتیهما وبلادیهما » 
مى عجزت الراجعات الودية عن حله . ثم تذكر هيئة التحكيم ) ويكون 
الحكم ملزماً للفريقين 

الرسائل التبادلة 


١‏ كتاب من المفاوض السعودي ( خالد بن عبد العزيز ) إلى المفاوض 
اليمني ( عبدالله بن الوزير ) في التاريخ نفسه ۰ بأنه لا عکن اعتبار العاهدة 
وإنفاذ مقتضاها الا" بعد « تسليم الأدارسة وإخلاء جبالنا في نهامة وإطلاق 
رهائن آهلها حالا » . 

وجواب من اليمي إلى السعودي » في اليوم نفسه » بالوافقة على ذلك . 

۲ - تم تبادل رسالتین بين الفاوضین ۰ في التاریخ نفسه » الأولى 
من اليمني عن طريقة تسلیم الادریسیین الحسن وعبد العزیز بن محمد » للامیر 
فيصل في تبامة » وأنه بالنظر لغياب الثالث عبد الوهاب الإدريسي ۰ في 
بلاد العبادل » فيتعهد باتخاذ الوسائل لاستدعائه وتسليمه ۰ وإنلم بطع الأمر 
فتتعاون الحكومتان على القبض عليه وتسليمه . ومن كانت له علاقة محرکة 
الأدارسة » من الأشراف أو غيرهم » إذا أرادوا اللحاق بالأول فلهم الأمان » 
من قبل حكومة الملك عبد العزيز ۰ وإن أبوا فی‌خرجون من بلاد الإمام حبی. 
وإن عادوا إليها يطردون وينذرون ثم يسلمون إلى حكومة عبد العزيز . 
ورسالة السعودي بالموافقة . 

ثم تبادل رسالتين بينهما بشأن تنقلات المتنقلين من رعايا الماکتین 
في البلادين . 


“1۱ 


وإنما أطلت في تلخيص هذه العاهدة . لاستمرار الحاجة إلى الرجوع 
إليها فيما يتعلق بالحدود خاصة . 

لمن يوّرخ الحوادث 

آشرت قبل صفحات إلى أن وفداً من أعيان العرب » نزلوا ضیوفاً على 
الملك عبد العزيز » للوساطة ني الصلح بینه وبين الامام يحبى. ولا ألقى إمام 
اليمن السلاح » وعقدت العاهدة » وعاد أعضاء الوفد إلى بلادهم » طاب 
لبعضهم التحدث إلى الصحف بأن الوفد كاد يكون كل شيء ي الإصلاح 
بين الملكين » وعلى يديه انعقد السلام في جنوي شبه الحزيرة . 

وجاءني على الأثر » كتاب من ثقة عبد العزيز » مؤرخ في ۱۳۹۳/۳/۲۱ 
(۱۹۳/۷/۵) من الطائف » يقول فيه : 

« قرىء بين يدي جلالة الملك » ما حمله البريد الأخير من تصريحات 
علوبة باشا . وقد أسرف في كلامه عن مساعي الوفد . أما الحقيقة فهي أن 
المعاهدة ومواد‌ها لم يطلع عليها أحد غير المفاوضين والملك . ولم يعلم بها 
أو يطلع عليها أحد » لا الوفد الاسلامي ولا سواه » حى الكثير من أفراد 
الأسرة المالكة . وكل مساعي الوفد كانت منحصرة في إظهار الأماني › بارك 
الله فيه . » 

ET 

وأكد هذا » تصريح أفضى به كبير المفتين بفلسطين الحاج أمين الحسيني » 
أحد أعضاء الوفد » بعد رجوعه إلى بلده » وقد أقيم له حفل في مدينة حيفا 
- ردها الله إلى أهلها و لا الحطباء : إن الفضل 
للسيد الحسيي وللوفد » في عقد الصلح بين المملكتين . فأجابه الحاج أمين 
بكلمة نشرتما الصحف يومئذ » قال فيها : 


« ليس لنا في ذلك الصلح أي فضل . وإتما الفضل لله تعالى » ثم لکل" 


۱۲ 


من الملك عبد العزیز » والامام يحيى اللذین آ ثرا الأخوة الاسلامية والصلحة 
العامة العربية » وبادرا إلى حقن الدماء وعقد الصلح بینهما » . 

عبد العزیز وفاي 

آما ما يقصّه فلي » في بعض كتبه » من أن اللك عبد العزیز فرض على 
الامام يحبى غرامة کبيرة » وأن ارب کادت تعود جذعة بینهما » بسبب 
رفض الامام الوافقة علیها ۰ وأن برقية منه وردت لابن الوزیر في اليوم الثاني 
بالموافقة ۰ فم الصلح الخ . .. فلا أعلم مبلغها من الصحة . ولكني أعلم أن 
فلي لم يكن من أوائل الذين عرفوا ببرقية يحبى إلى عبد العزيز بالتسليم . وأعلم 
أيضاً أن عبد العزيز لما دعا إليه ابن الوزير وأطلعه على البرقيات وأملى عليه 
النقاط الأولية الي بنيت عليها المعاهدة > كان فلبي في خارج المكان العقود 
فيه الاجتماع . وأنه لا سمع أن الملك قرر الانسحاب من أكثر المواقع الي 
احتلها ولداه سعود وفيصل » وقف يبكي على باب الصيوان » فدعاه الملك 
إليه وسأله : لم تبكي ؟ فقال : على جهود أضعتها وأموال بذلتها حى صار 
اليمن في قبضة يدك » ثم تتخلى عن كل ذلك . فقال الملك : يا مهبول أن 
الرجال الذين أحكم بهم اليمن ؟ اليمن لا يحكمه | لا" راعيه .. 

4 ¢ ¢ 

وعلى ذكر الغرامة : أخبرني يوسف ياسين ۰ فیما كان بتحدث به عن 
الملك عبد العزيز » قال : بينما كنا نعمل في كتابة المعاهدة مع اليمن » لاحت 
لي فر صة سألت بها الملك : ألا يمكن فرض غرامة على حبی ؟ فضحلك » وقال : 
لو قامت القيامة » ۸ يخرج من يده دائق .. 


المتلك عبد الخرسیز 


» مقال للكاتب الفرنسی ي السلم ناصر الدن( دیسیه‎ ٤ 


في مجلة المنهل » فصل ترجم عن الفرنسية » جاء في مقدمته أن ناصرالدين 
دينيه » شخصية بارزة في العالم الأورني » ورسام في كبير » هداه الله إلى 
الإسلام » فحج ووضع كتاباً سماه « الحج إلى بيت الله الجرام » سنة ۱۳۶۸ ه 
قال فيه : 

« دخلنا مكة المكرمة > وإذا بها مرتدية حللا" جميلة من الأعلام اللحضراءء 
احتفالا" بوصول الملك ابن سعود . وأقام جلالته في تلك الأيام مأدبة عشاء 
فاخرة “دعي إليها ما ينيف على ۵۰۰ شخص » وكنت من الذين شرفهم 

« ذهبت إلى المأدبة في سيارة أقلتى إلى القصر الملكى » في ضاحية مكة 
على طريق مى . وقدامني بعض الحرس إلى جلالته » وكان جالساً في ركن 
الأريكة الي كانت تحيط بالمكان من جهاته الأربع . فسلمت عليه باشارة 
خفيفة رد ها علي حركة كلها لطف وبشاشة » دلت على نبله وکر مه یی 
أتأمل فيه . 

« هوذا الملك أمامي . قد ارتدى ملابس بسيطة لا تميزه عن سواه 
ولكن هذا الاباس البسيط يبدو على هذه الشخصية العظيمة » كأنه لا نظير 

. ووالحق” أني كنت متأثراً بپذه العظمة الإسلامية » وتلك اطيبة 
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وذاك الوقار . إن ملامحه لتدل بوضوح على ما محمله من حلم ورزانة وشجاعة 
واعتزاز بالله ثم بالنفس . 

« يشعر الشاخص إلى ابن امن ار نظرة يلقيها إليه . ومن 
المحال أن يكتشف الناظر اليه بسرعة » سر تلك العظمة . فليس في ملابسه » 
ولا في حركاته » أو كلامه أقل كبرياء » ولا أي تكلف يوجب ذلك . إذن 

«ولا شك ني أن هذه البساطة الفطرية الى يككاد بنفرد بها » هي الي ألبسته 
تلك الحلة القشيبة من الحلال والوقار . والحقيقة أني لم أر رجلا" قبله وهبه الله 
هذه الصفات المتازة . وم ينجل لي السر ني ذلك الا" عندما ألقيت نظرة 
سريعة على صفحات العظماء المتقدمين » وأخذت أتصور الحلفاء الأربعة 
الراشدين » وأتأمل فيما جمعوه من البساطة والعظمة اللتين جعلتهم أعظم رجال 
الإسلام . 

« وبعد صلاة المغرب وتناول العشاء » عدنا إلى آما کننا » لسماع الحطبة 
الي سيلقيها هذا المسلم العظيم 

« وما هي الا" هنيهة » حتى بدا جلالته » ول يغير شيئاً من هيئته الأولى . 
فها هو جالس ني مكانه » وقد انحنى قلیلا" حو الحاضرين . وابتدأ خطابه بإلقاء 
طبيعي سهل » كان خالياً من تلك الإشارات التمثيلية الثقيلة » سالماً من تلك 
الحركات المتكلفة الركيكة » وتلك الأصوات المزعجة . فالرزانة والرجولة 
الكاملة والاعتداد بالنفس كلها كانت تتفجر في خطبته . وعجيب أن لا يفارق 
حالته العادية وهدوءه المعتاد » حى في الوقت الذي يبحث فيه أخطر المسائل 
وأهمها . ولم نر منه إشارة سوی ضم ˆ سبابتيه حينما يتكلم عن الاتحاد 
وتفريقهما حينما يتكلم عن التفرق و كا > فقد كنا حس" بأن وراء 
هذا الطدوء 0 البساطة وهذه الرزانة » حزماً وعزماً ونبلا وبطولة قذاة 
يختص با . | 


إلى موظفي البرق والبرید 

واتصل به أن برقية شکوی . تأخر وصوفا اليه » أو وصلت مقتضبة » 
خوفاً من نفوذ الشکو منه » فعاقب السوول » وأصدر الارادة الاكية 
الاتية ۱۷ : 

« کل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البرید » من أي شخص كان » 
يجب أن ترسل لنا بنصها . ولا يجوز تأخيرها ولا إخبار الشتکی‌منه » سواء 
أكان أميراً أو وزيراً أو أدنى أو أكبر من ذلك » . 

اللهم اشهد ! 

وكتب حاج سنة ۱۳۷۲ ه : بينما كنت داخلا" من الباب المجيدي » في 
الحرم النبوي ( بالمدينة ) لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام » لفتت نظري 
لوحة إعلانات معلقة على جدار المسجد » وفيها « الاعلان » الالي نصه : 

« من عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعود » إلى شعب ابحزيرة العربية : 

« على كل فرد من رعیتنا حس" أن ظلماً وقع عليه » أن يتقدم إلينا 
بالشكوى . وعلى كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها » بطريق البرق أو البريد 
المجاني على نفقتنا .. 

« وعلى كل موظف بالبريد أو البرق » أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا » 
ولو كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي. أو أهل بيي 5 

« وليعلم كل موظف يحاول أن يشي أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه › 
مهما تكن قيمتها » أو حاول التأثير عليه » ليخفف من لهجتها » أننا سنوقع 
عليه العقاب الشديد . 

« لا أريد ني حياني أن أسمع عن مظلوم » ولا أريد أن حملي الله وزر 
ظلم أحد » أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم . 

« ألا قد بلغت .. اللهم فاشهد ! » 


(۱) نشر ها الصحف السعودية في 2۱۳۷۱/۱۹/۲ (0۱۹۰۲) 


دقر اطيته 
قال الکاتب الصري إمام آبو شنب “١‏ : شاهدت بعيي رأسي أعرابياً 
قزماً يدخل علىالملك عبد العزیز » ويريد تقبیله في جبینه . فلما لم يستطع » 
لقصره وطول اللك » أمسك برأس جلالته » وقربه اليه » قائلا" : كيف أنت 
يا عبد العزیز ؟ 
من تربیته لأطفاله 
رابت صغبرا من أبنائه طلیت منه حاجة ‏ فقال : لا ! وسمعه أخ أكبر 
قلبلا" منه » فقال : لو سمعك أبوك أيش كان يعمل ؟ واستوضحت ‏ فقال 
لي الا کبر : أي لا يحب الاجابة بقولة لا » ویزجرنا عنها . قلت : فما يحب 
أن يقال ۴ قال :نشوف ! 
لا ينسى معلمه 
نقلت الصحف السورية » في ٠١‏ ذي العقدة ۱۳۵۶ ه ( ۱۹۳۹/۲/۱۳ ) 
من أخبار بغداد أن الملك عبد العزيز » لما وصل إلى الكويت زائراً » سمع أن 
معلماً له كان يقرأ عليه القرآن في أيام الطفولة » موجود بها » فاستدعاه ولاطفه 
ومنحه ثلاثة ]لاف روبية . 
تسجيل محادثاته 
... أكتب لك هذا 2 والمفوض الإنكليزي سيصل إلى باب القصر » بعد 
دقائق معدودة لقابلة جلالة الملك » وأريد تحضير خلاصة للحديث الذي سيجري 
فاعذرني إذا لم أطل . . 


)۱( كتابه دفي بيت الله احرام » ۳“ 
(۲) سنة 2۱۳۰۹ (2۱۹۳۷) 


۷ 
شاشتب 


قلما كان عبد العزیز بتحدث ‏ إلا والبشاشة على وحهه . یکره العبوس» 
ويأنى أن یتسم بسمات الخبارين . وب النكتة » ويضحك ها إذا ا 
في وقتها » ويرويها . 


لا بخص_ بها حاشيته وخاصته » بل كثيراً ما يتخلل مفاوضاته مع رجال 
السياسة » مثل يضربه لنكتة فيه » أو بيت شعر يتمثل به» فيتحول الجلس 
من نجهم وغموض وفتور » إلى حركة وصراحة وبشاشة .. 


لانجعل عدوك تي قلبك 


سمعته مرة في مجلس «ديبلوماسي » والحديث عن حلف أورلي يضم 
دولة لا تت تفق أهدافها مع الآخرين : يروي أن حية فرت من عداو لها » فلقيت 
إنساناً فتضرعت إليه أن تختى ء ء في جوفه . فرق ما ٠‏ فدخلت في أمعائه . 
فلما مرّ عدوّها وأمنت » خيرت الانسان في اليتة الي یفضلها : أتعضه فيتأم 
وعوت » أم تنفث فيه سمها » فیفقد الحياة ؟.. فذ کترها بإحسانه إليها وإيوائه 
ها ۰ فقالت : آنسیت عداغنا القديم من عهد آدم ؟.. فقال : هذا جزاء من 
جعل عدوه في قلبه ! 


ثلاثة لاتناقشهم 


وسمعته يوماً يتنادر على بعض الأطباء» فیقول : ثلاثة لا تناقشهم : الغريب 
والهترم » والطبيب ! فالأول بحدائك بالعجائب » فإذا عارضته قال : ریت 
ذلك في بعض أسفاري والثاني يأتيك با لا يرضاه العقل » ويقول : كان 
هذا ني أيام صباي . والثالث يسمي لك آمراضاً ليست فيك » ويقول : قرأت 
هذا في المدرسة ! 


الوطنية والنفط 


بعد انقضاء المعركة الأولى » بين العرب وإسرائيل » في فلسطين سنة 
۷ (1948م) أوفد رئيس ابمحمهورية السورية ( شكري القوتلي ) إلى 
الملك عبد العزيز » مندوباً عنه » هو أمين سره محسن البرازي . فقابل اللك 
في الرياض وأخبره أن شكري بك يرى للحد" من مساعدة الأميركيين لاسرائیل» 
أن ينطع البترول عن أميركا .. فانتفض عبد العزيز » وقال : يا لله ! البترول 
منحة من الله ! كانت أمي حين تدعو لي تقول : اللهم ملكه ما فوق الأرض 
وما نحتها ! وهل نحتها إلا البترول ؟ قل لشكري : لا تعلم عبد العزيز الوطنية ! 
نضالنا في القضية . وحن أغنياء » خير لها من نضالنا وحن فقراء .. ۱) 


شيخ الأرض 

الدكتور « مدحت شيخ الأرض » كان طبيبه احاص . وهو من الوزن 
الحفيف » وطوله دون المتوسط . عرفه الملك باسمه الأول « مدحت » وكان 
يناديه « مداحه » بالهاء الساكنة . وأول مرة سمع بها اسمه الكامل « مدحت 
شيخ الأرض » ضحك » وقال له : من جعلك شيخ «الأرض »؟ونحن ما 
زلنا نقاتل من ثلاثين سنة لشياخة قطعة صغيرة منها ! 

اعطوا « محمد » قريته 

كان الملك عبد العزيز يضحك كلما ذكر القصة الا تية : 

محمد بن مهنا المسفر أمير ببريدة » لحأ إلى الشريف حسين بن علي » 
فاراً من وجه ابن سعود . ولا قابل الشريف أخبره بضياع إمارته على بريدة . 
فأعاده الشريف إلى عبد العزيز » ومعه كتاب منه إليه » يقول : أعطوا محمد 
قريته . 


)۱( سمعت هذا الحديث من الأستاذ ظافر القاسمى نقيب المحامين 5 دمشق 


المتلك عسّه الترسیز 
في حادث المطاف 


كان من عادة اللك حين حج » أن يقوم من « مى » قبیل طلوع الشمس 
من آول أيام عيد الاضحی » فيأني مكة » فیطوف طواف الافاضة » ويصلي 
صلاة العید ؛ وساثر احجیج ني منى ۰ بعيداً عن ازدحام الألوف ومثات 
الألوف من الناس + ویعود إليهم في الضحی . 

وأقبل في صباح العاشر من ذي الحجة ۱۳۵۳ ه ( مارس ۱۹۳۵ م۰ 
فباشر الطواف مع الطائفين من أهل مكة » وخلفه ابنه الأمير سعود » وبعض 
رجاهما . 
وأكمل الشوط الرابع . وابتدأ الخامس ؛ بعد استلام الحجر الأسود . 
فلما كان عند باب الكعبة » برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل » 
وقد سل" خنجراً » وصاح صيحات منكرة » فيها نديد ووعيد وسباب . 
وقفز منقضاً على الملك » من ورائه . وما كان من سعود لا" أن ألقى نفسه 
على أبيه » يقيه الطعنة » ودفع الجرم بيده . وانطلقت في رأس المجرم رصاصة 
أردته قتیلا" . وعلت صيحة « كامن » آخر كان في فجوة ثانية من فجوات 
الحجر » وانقض" بخنجره يريد اللك ؛ فسی" انفنجر أسفل الکتف الیسری 
من ظهر سعود » وجرحه . ووثب ثالث » مقبلا" من ناحية الرکن اليماني » 
فلمح صاحبيه مضرجین بدمهما » فانطلق يبغي الفرار . وکان مقتل الأول برمية 


۳۰ 


عجيبة من بندقية حارس الملك الحاص ‏ واسمه عبد الله البر قاوي - فقد خشي 
أن بطلقها مصوبة فتصیب مع الجرم غيره » فوثب ناكسا بندقيته » وأمامه 
على الز ند » وصب الرمية صباً . وقتل الثاني برصاصة من حارس الأمير سعود 
- واسمه خير الله أما الثالث » فلم ينج من رصاص الحند » ولكن ظل" فيه 
رمق من الحياة فاستطاع الحققون أن يعرفوا منه اسمه وهو « علي » والثلاثة من 
غالية اليمن . 

مر الحادث بسرعة » وقد فتك أحد الأشقياء بشرطي يدعى أحمد بن 
موسی العتسيري ۰ وجرحوا آخر . وتوقف الملك عبد العزيز عن الطواف 
قليلا” » ”جيل نظره ني الحرم . فلما رأى أن الثلاثة لا رابع هم أمر باغلاق 
أبواب الحرم ؛ وعاد إلى إتمام طوافه » كأن لم يكن هناك شيء . وخرج بعد 
الشوط السابع مسرعاً إلى « مى » قبل انتشار الحبر في الحجيج . 
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وکان الحج اليماني كبيراً ذلك العام » يقارب عشرة آ لاف حاج » بینهم 
عبد الله ابن الوزیر من سادة اليمن ودهاة رجاله ۲۱۱ . 

وانصرف هم اللك » على الأثر إلى کف الحجاج » من آهل نجد على 
اصوص - وکانوا یزیدون‌عل مئة ألف - عن‌مس" أحد من اليمانيين بسوء؛ 
ولا تزر وازرة وزر آخری . 

وکنت في « منی » حين آقبل اللك من مكة » وقد عاق بساقه رشاش من 
حصی أرض الحرم عند اطلاق الرصاص . فدخل مضربه الکبیر وأجلس على 
مقربة منه عبد الله ابن الوزیر . وتوافد الناس » وقد فشا فیهم خبر الحادث 
بهنئون الملك بالنجاة وبالعید معا . وانصرفت بعد ذلك إلى خیم الأمير سعود» 
فرأيت عنده طبيب الملك انحاص ۰ یخسل جرحه ويجداد تضمیده . 


(۱) وهو الذي أحكم المؤامرة بعد ذلك على مليكه الإمام يحبى وسيأتي خبره . 


۳۱ 


وا کتشف مدير الأمن العام 0 مهدي الصلح 4 خی | ادخ 
الثلاثة » والمكان الذي كانت إقامتهم فيه » بعد جهد عنیف استمر ثلاثة أيام . 
وهذه آسماوهم وصفاتهم : 

١‏ - علي بن علي حزام الحاضري : نقيب في الحيش اليمي المتوكلي حمل 
جوازاً رقمه ۹۸ وتاريخه أول شوال ۱۳۵۳ وهو صادر من مأمور الحوازات 
بصنعاء » ومصداق عليه من عامل صنعاء . 

۲ - صالح بن علي حزام احاضري : مهنته مزارع . وجوازه كالول 
غير أن رقمه ۳6 وهو شقیق الأول . ۱ ساد E‏ 

۴ - میخوت بن مبخوت الحاضري اليمايي : جندي ي الحيش المتوكلي . 

وکلهم تتر اوح أعمارهم بين الحخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين . 
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وتلقی الملك برقية من الامام بحيى > بستنکر بها الحادث ويستفظعه › 
ويبرأ إلى الله من جريرته . 

ومبامس الناس فيمن تعلق له التهمة 3 ٤‏ تدر هذه الوامرة بصنعاء 4 
فانجهت إلى « سيف الاسلام أحمد » كبير أبناء الإمام يحيى . وسيأتي خبر إبعاده 
عن « الإمامة » ي ورة عبد الله ابن الوزير 3 وما فعل عبد العز یز لاعادته 1 
وتوليته عرش أبيه .. 

صدى الحادث 

وكان للحادث صداه البعيد في خارج البلاد » رد دته صحف العام » 

وعللت وعلقت » شأنها فيما هو أقل منه أثراً وخطراً . 


)۱( توي في مصر الحدبدة » من ضواحي القاهرة » ف العشرةٌ الأول من جمادى الآخرة 
۲ (فبراير ۱۹۰۳م) وهو مۇسس «دار الأيتام والعجزة» ممكة . عراتي الاصل . كان 
يسمى « مهدي بك » والملك عبد العزيز أول من دعاه بالصلح » فظل لقباً له و لابنائه . 


1۲۲ 


وكان من حجاج ذلك العام . مراسل لحريدة البلاغ القاهرية » فكتب في 
٩‏ مارس ۱۹۳۵ ۱۱ : 

« أعجب ما في حادث التعرض للملك ابن سعود في مكة » أنه ابتدأ 
وانقضى في دقائق » فلم تصادر حرية آحد » حى من اليمانيين الذين بقدر عدد 
الوجود منهم بمكة يومئذ بعشرة آلاف شخص » ولم روع آحد بالقبض 
عليه » للتحقيق أو الشهادة » كما تفعل البلاد الأخرى في حوادث لا تكاد 
تكون ها قيمة » بالنسبة إلى هذا الحادث + ولم عض أكثر من ثلاثة أيام حى 
كانت الحكومة قد اكتشفت هوية المجرمين » وضبطت أوراقهم وأمتعتهم 
ولم رح في السجن غير شخص واحد » علمت الحكومة أن له علاقة بالوامرة 
فأطلقت رجال البوليس يبحثون عنه ولا يشعر بهم أحد . وما زالت وراءه إلى 
أن ثقفته في جدة فاعتقل » وجيء به إلى مكة» حيث اعترف ببعض ما عرف. 
وما برح يدلي بما عنده . 

« ويخدع نفسه من يزعم أن الحادث لم يكن خطيراً جللا" » أو من يظن 
طبيعة الناس الذين يشغلهم مثل هذا الحادث زمناً طوبلا" » قد تبدلت وعادت 
حدتما سكينة » وانقلب اضطر ابها وفضوها » طمأنينة وهدوءاً . فالامر جد" 
۱ خطير » والناس هم الناس ولا سيما في موسم هوسمهم هذا » وقد قضوا بعض 
مناسك حجهم وعبادتهم > وفرغوا للقيام جلسة الراحة في منى » وأصبح مجال 

القول ذا سعة لكل قائل . 

« ولكن السر في الأمر » يعود إلى مرجع واحد » لا يتعداه . هو ضبط 
الملك أعصابه » وظهوره عظهر لا أظن غيره كان يستطيعه » في ساعة الحادث 
وني بومه وإلى الآن » . 

إلى أن يقول : 

« وسقط الشقیان الأولان قتيلين » وخف الثالث جرحه يريد الفرار » 


(۱) البلاغ ۲۰ ذي الحجة ۱۳۰۳ 


1۲۳ 


وخنجره في يده » فقبض عليه ومات قبل أن يصل إلى الخفر . 

۱ « وكان الملك » ومن معه ء قد طافوا بالكعبة ثلاثة أشواط ؛ فعاد الملك 
وهم من ورائه ۰ فأتموا الأشواط السبعة » ودم الملكى والحثتان تحت آقدامهم. 
وهمس هامس ني أذن اللك » بأن فلاناً ‏ من احجاج - قد یکون مدير 
الفتنة . وآخبره آخر بأن رجال نجد متفرقون في مكة ومی ومزدلفة » ولل 
جانبهم وبينهم حجاج الیمن من زيدية وشافعية ؛ فلم يكن منه إلا أن زجر من 
سمی له الشخص الأول » وقال : لا آرید أن تحدئوني عثل هذا . وأرسل 
الرسل قبل أن يبرح السجد یبلغون الناس إرادته في أن" من اعتدی على يمي 
فهو خصمه » وعمقاب القاتل القتل . 

« وبرح مكان الحادث فركب سيارته تتبعه حاشيته بسياراتمها إلى قصره 
الملكي » في مى . 

« وجلس يستقبل المهنئين استقبالا" عام ۰ وني مقدمتهم عبد الله ابن 
الوزير » معتمد الإمام بحيى ني مفاوضات الصلح الأخيرة بالطائف » والملك 
أمان الله » ملك الأفغان السابق » وبعض كبراء الحجاج وزعماء نجد وأعيان 
الحجاز ؛ فكان الملك يقابل كل قادم بالبشاشة المعهودة فيه » ولسانه لا يفير 
بحذار روساء النجديين من أن يعتدي أحد رجاهم على أحد من أهل اليمن . 

« ولا آنسی منظراً شهدته أول ما دخلت على جلالته » في جملة المهنئين ؛ 
إذ لمحت أحد ثقاته يتقدم منه فیقبّل يده وقد طفرت دمعة من عينه » فيزجره 
اللك بعنف » ويقول له بصوت أقرب إلى اهمس : كن رجلا ! 


۱ 


وني جريدة الأهرام 


آما مراسل الأهرام » من مكة ني ۲۱ مارس ۱۹۳۵ ۰ فشرح الحادث بما 
بستفاد منه 2١١‏ : 


(۱) الأعرام 4/1 / همه 


۳ 


۱ - أن الحناية لا عکن أن بقتصر النظر فیها على الأشخاص القائمین بها . 

5 أن الحريمة: مدبرة قبل مغادرة مقر فیها بلادهم‎ ٢ 

۳ - أن الحناة اعتزلوا ٍخوانهم الزيدية » وقدموا مع الشوافع ولم یش رکوا 
في الحج والاحرام » بل ظلوا في ثیابهم ‏ یتجردوا منها » ونزلوا في بيت 
ا 

4 - ثم يقول : ۸ أرَ زيدياً ينزل في دار بمكة » وكل من رأيت منهم » 
ينامون ني كهوف ابلبال ومغاورها ۰ منتشرين على طريق مكة إلى عرفات » 
أو يتمددون إذا جن" الليل ني جوانب الشوارع والأزقة بمكة » إلى أن يصبح 
الصباح فینطلقون في الحرم . 

ه - ويقول : وأكثر الناس لا يوجهون التهمة بتدبير الموامرة إلى الإمام 
يحيى ولكنهم يسكتون عند ذكر سيف الإسلام أحمد » ولي عهد اليمن . 
وقد بلغي من ثقة كثير الاجتماع بابن الوزير » أن هذا سمع بإشاعة امام 
سيف الإسلام » فلم يدفعها بغير الإطراق وإظهار الأسف . 


ال لف بر 


بعض خصائصه وعاداته 


كان موظفو «الديوان الملكي » يقولون ام قد بضبطون ساعامم على 
تنقلات الملك وأعماله اليومية المعتادة . کخروجه من قصره الداخلى ؛ وعودته 
إليه . وجلوسه للنظر في الأعمال » وقيامه للتزهة » وابتدائه السهرة » وغير 
ذلك » فهو من أشد الناس » بل أشدهم » محافظة على برنامج عمله » حى 
في أسفاره وأيام كانت مطاياه ظهور انحیل والإبل . 


اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بنحو ساعة » فيقرأ سوراً من القرآن الكريم » 
ویتعبد ویتهجد » وكثيراً ما ینسمع له كيج ويستمر إلى أن يوذن الفجر > 
فيصلي الصبح مع «احماعة» ويسبح» ويقرأ ورد الصباح» ویدخل فیضطجع 
إلى أن تشرق الشمس . وینهض فیغتسل ویلبس ثيابه ویفطر . ثم يخرج إلى 
الجلس انفاص" فتعرض عليه مهام الحكومة في فترة غير طويلة » يأذن 
بعدها بالمقابلات الخاصة لكبار الزوار . ثم ينتقل إلى المجلس العام » حيث 
يدخل كل من يريد مقابلته . وعکث نحو ساعة » فإذا اقرب وقت الظهر › 
مض للغذاء » ومنه إلى القصر فیستریح قليلا . ثم يصلي الظهر مع الجماعة » 
ويعود إلى مجاسه امحاص" » فیعرض عليه ما تجداد من الشؤون العامة » إلى 
صلاة العصر . ويجلس بعدها لإخوانه وأولاده وأقاربه وكبار الموظفين . ثم 


(4*۴) 


۳۹ 


يخرج بسیارته إلى ظاهر الدينة للرياضة » ویعود بعد صلاة الغرب . 

وبعد العشاء مجلس في مجلس شبه عام . وهناك حضر « القاریء » فیتلو 
وبعد قلیل يدخل قاریء الاذاعة العربية » فیتلو ما التقط من محطات الاذاعة 
الشرقية من متنوع الأخبار . ويأني بعده قاریء الاذاعات الأجنبية » وقد 
ترجم آهم ما أذيع . ویتکرر دخول قرآء الاذاعات فيالضحى » وبعد العصرء 
والهزيع الأول من الليل . 

وي نحو الساعة الر ابعة عربية ( العاشرة زوالية ) مساء" يتفض المجلس 
بنهوض الملك عائداً ري ل ا 
E‏ 

ولا يفوتي أن أشير إلى أن أفرادا قلائل من اللحاصة »ي مقدمتهم عبدالله 
السلیمان » لم یکونوا بحجتبون عن الدخول عليه فى أوقات راحته ومبجده 
قبل الفجر » وبعد صلاة الصبح » بعرضون ما يعن لهم من آنباء أو مقترحات 
أو «وهمّسات » وهو يصغي 3 ويستوعب ما يقال ؛ ورعا كان بين النام 
والیقظان . 

عادات وصفات 

وفي كتاب «الملك ابن السعود » نحت هذا العنوان » ما خلاصته عن 
حاله في بدء عهده : إذا كان عبد العزيز في غزوة » فخیمته البسيطة الى 
لا تختلف ‏ كثيراً ‏ عن خيام جنده » هي بيته . وکل فراشه فيها قطعة من 
الصوف تفرش على الرمل . 

وإذا نام فرفيقه في نومه سيفه . أيسر حركة توقظه » بل تحمله على أن 
يتصرف كأنما هو في أتم يقظته . 

وقد عودته حياة الکر والفر أن يستيقظ من نومه فجأة » ليثب على 
جواده المربوط عند باب خيمته » ثم ينطلق كالريح إلى حيث يريد . 


1۲۷ 

والویل لمن تحدثه نفسه أن يدخل خيمته وهو نائم » من دون تنبیه سابق » 

وهو ني آشد الساعات برداً » يكره إيقاد الذار مجواره للتدفئة . 

وإذا تحدث ۰ فهو يتحدث بسرعة عظيمة . ومن لم يكن جديا لا يكاد 
يفهم ما يقول إلا عشقة. 

وقد تراه في ساعات‌العمل؛ بينما يحدث هذا يلتفت إلى ذاك ويقول له كلامآ 
م يعود إلى الأول » فيستمر في الحديث معه من النقطة الي ترك الكلام عندها . 

وذاكرته قوية . فهو لاینسی شخصاً ولا ينسى قولا" »> مهما يطل 
عليه الزمن . 

وهو مع سرعة حدیثه » محداث بارع ا الأفكار» حاضر البدمبة 
سریع الخاطر . 

وأمره الشفوي هو بمثابة ‏ الرسوم » المسطور . 


بورخون بوقائعه 

١‏ - سنة الاشعلي 

قال ابن بليهد ۲۱۱ ي حدیثه عن( الأشعلي ا: وهو أكثبة رمال مر تکمةه 
قرب « نواضر » الى بين القصیم وحائل ۰ في شمالي نجد . دارت فيها معركة 
بين اللك عبد العزيز » وسعود بن رشيد وهتزم ابن رشيد . وكانت المعركة 
ليلا » في ه ربيع الأول ۱۳۲۷ (۱۹۰۹/۳/۲۹) ول يزل أهل نجد يورخون 
بها » يقولون : حدث كذا سنة الأشعلى » وحدث كذا بعدها أو قبلها » 
كعادة العرب في كيار الأحداث . 


(۱) صحیح الأخبار ه : ۱۷۳ 


۳۸ 


۲ - سنة المشقوق 

وقال أيضاً “ما موداه : أغار الملك عبد العزيز سنة ۱۳۳۰ تفلي 
على إبل الحفاة » وهم بطن من الروقة من عتيبة » في موضع یسمی « مشقوق 
الخلف » فساق الإبل ( نكال هم ) فأصبح تاريخ هذه السنة عند الروقة 
«سنة الشقوق » وإذا سألتهم : أي مشقوق ؟ قالوا : الذي أخذ به ابن سعود 

2 
الحفاة . 

۳ - ذبحة ابن رشيد 

وظلت البادية زمناً » تورخ بذحة ابن رشيد ( عبد العزيز بن متعب ) 
وكان مقتله في معركة مع ابن سعو د سنة ۱۳۳ (1405م)وقد تقدم خبرها'") 5 

٤‏ ايوم ابن رفادة 

ومثل ذلك : يوم « ابن رفادة ( أباد فيه عبد العزیز ججمع حامه ين نام 
ابن رفادة » في سفح جبل «شار » على مقربة من «ضبا » في 7١‏ ربيع الأول 
۱ )14( 

° - يوم السبلة 

ومثله يوم «السبلة » في ناحية الزلفي . قضى فيه عبد العزيز على جموع 
الغلاة من « الإحوان » في ١9‏ شوال ۱۳۷ (۱۹۲۹) °7 

«¢ ¢ 6 

أرخ قلب الحزيرة بهذه الوقائع وأمثالها . وذلك شأن البادية والأفذاذ 
من فرسانها . ليس في جزيرة العرب وحدها » ولا ني أيام عبد العزيز وحده » 
بل في مختلف الأقطار والعصور 

)20 صحيح الأخبار ¢ : ۲۹٩‏ 

(۲) انظر الصفحة ۱۹۹ - ۱۷۲ 


(۳) انظر ۰۰۷ 
(4) انظر ۸۸ 


۳۹ 
مائدته 

جلس على مائدة الملك عشرات من الناس » غداء وعشاء" » کل یوم . 
وإن کان عنده ضيف ¢ جعله أقربهم إلبه 4 على ينه . وبصطف الأمراء 
بحسب أعمارهم » على يساره » يقابلهم إلى بمينه وزراوه ومستشاروه وكبار 
الدولة . ثم يجلس من يليهم على الحانيين من دون ترتيب . 

ولا تقييد في وقت دخول الاخرین » فقد مجیء أحد الکتاب أو صغار 
الموظفين العسكريين أو الملكيين » أو بعض رؤساء البدو » ني منتصف 
الطعام » أو أواخره » فيجلس حيث ينتهي به الجلس . ون كان من الحاشية 
الملكية » دخل متسللا" » ولاحظ إن كان بين الحالسين من أقرانه » مكان 
خال » والا" جلس ني الأواخر . ولا يتخلى أحد لآخر عن مكانه ني خلال 
الطعام ۰ 

وإذا شبع أحد الا كلين » انسحب . وقد ينصرف نصفهم أو آکتر هم » 
بأن الحالسين اکتفوا » فینهض . 

وإذا قام الملك » قام معه جمیع الآ کلین » حتی الذين جاژا متأخرين . 

ویتجه إلى خسل يديه بالطست والابریق والصابون . وكذلك یفعل 
من شاء منهم > والطسوت تتعدد إذا كر الطاعمون . 

ثم يأخذ زجاجة » فیها عطر الورد ۰ فیتطیب . ويتهافت عليه من حوله ) 
فیمس کل منهم مرود الطیب . وتدور القهوة » وینصرف من أراد » 
ولا استثذان في الانصراف . 

طعامه 
كان قلیل الطعام ¢ بالنسبة إلى کر جسمه . 
کل ثلاث مرات في اليوم » وتکاد آنواع الطعام الي أعتادها لا" تتغير . 


۳۰ 


ففطور الصباح » ویسمونهه الربوق » یتألف من اللحبز والعسل واللبن الرائب. 


و الغداء وموعده الضحی 


3 یکون من الاو واللحم مطبوخین معاً » ول 


جانبهما نوع من الحضار . وقد يكتفي باللحم > مشوياً أو مقلياً . ومثله العشاء » 
وهو يكون قبيل الساعة العاشرة عربية » الرابعة بعد الظهر زوالية » ويزاد 


م مجلس على مائدة 
الملك عبد العزيز » مع 
الرجال » طول حياته » 
فيما نعل > إلا" امرأة 
واحدة » هي الأميرة 
« آلیس ) قرينة حاكم 
كنداء الإيرل أو ف أثلون . 
وكانت مع زوجها في 
ضيافة الملك »ني الرياض» 
بوم۲۸ ذي الحجةده"١‏ 
( ۱۹۳۸ ) جلست ي 
مأدبة عشاء آقیمت طما 
وعليها آزهی الثياب 
العربية وعلى وجهها شبه 
قناع ' 
أكانت هذه المرة الأولى؟ 

فقال : نعم » والأخيرة. . 


امرأة على مائدته 


الأميرة ر أليس » البريطانية 
وعن بمينها زوجها الإيرل أوف أثلون ( خال اللك 
جورج ) وعن يسارها ابن أخيه وحافظ وهبة سنة. 
f ۱۹۳۸ ۰ ۸‏ 


۳1 
شرابه الفضل 


وکان یکر من شرب حلیب النباق . 

والاء الفضل عنده » ماء بر « الجعر انة هی و 
حين یکون في مكة أو قريباً منها . آما حين یکون في الریاض ‏ فإن «ماء 
الحعرانة » من هدايا خاصته إليه » معبأ” في ثلاجات . 


وهذه البئر » تاريخية » من قبل عصر النبوة » على ۱۸ كيلو منراً من مكة. 
قهسوته 
ويكرر الملك عبد العزيز شرب «قطرات » أو نقط من القهوة العربية 
المصفاة المصنوعة من قليل من البن والزعفران » وكثير من «الميل » . 
و يستر عي انتباه ضیوفه الخد سماعهم في في مجالسه العامة » كلمة 
eS‏ 
اقهوة ! ويردد اللحويًا وال كرت الجالسون في أقصى الجلس : ۲ 
وتتعالى الأصوات بها حتی خارج الجلس ۰ فيسمع الستقاة > 8 ۳ 
منهم أو خمسة ۰ حسب قلة الحالسين أو كثرتهم ٠‏ وبأيديهم الیمی آباریق 
القهوة » وبالیسری مالا بقل عن ستة فناجين يحملها كل منهم > بعضها 


ويتقدم أحد السقاة فیصب للملك . ويبدأ الثاني والثالث معا » عن يمين 
الملك ويساره » بحركة سريعة يسمع فيها رنين الفناجين » فيسقون من ني 
الجلس . ومن م برد أن يشرب أشار إلى السائي بكلمة « بس » فيتجاوزه . 
ویعودون فیجمعون الفناجین . ومن ترك بقية في فنجانه » کبها الساي على 
الأرض الفروشة بالسجاد العجمی . ومن أراد الزيادة رد الفنجان إلى السائي» 
فيصب له ثانية وثالثة ورابعة إلى أن برتوي . ومن أكتفى »هز الفنجان عند 


1۳۲ 


تسلیمه إلى الساتي » أو رده إليه مقلوباً » أو غَطاه بعض آصابعه » أو قال 
له : بس ! 

حدئي أحد السفراء أنه في زيارته الأولى للملك عبد العزيز > أديرت 
القهوة » وکان لا بستسیغها | لا" بالسکر . فشرببا حياء” كما یشرب اللواء . 
ورد الفنجان إلى الساتي ٠‏ فملیء وأعيد إليه » فشربه مکرها . وتکرر ذلك 
فقال للساي : : أرجوك .. بزيادة...( وهو تعبیر في بلاد الشام » يراد به کفی) 
فظنه يطلب الزيادة » فأتحفه بها .. وحار في آمره » فتنبه له أحد احضور . 


رعل ذکر «افیل » وهو ار الب عل هو في جزبرة مرب + 
ويقال له : امال > و وحب امان » فان اسمه الفصيح « القاقّلّة » كما هو 
في القاموس » وکا هو معروف ني بلاد الغرب . وأول مرة سمعت بهذا 
اللفظ من أهل الغرب ؛ ولا يعرفون اليل ولا المال . إل أنهم يحرفونه » 
فيقولون «القعقلة » ويتفاصح بعضهم فيقول : «قاع القلة » لظنه أنه 
ستمی بذلك تشبیهاً له بالنتوء البارز في أسفل القلة . 

وهذه المقهوة 0 هي شراب اللك في أكثر الأوقات . وقلّما يطلب أو 
بشرب «الشاي » المعروف في بلاد العرب بالشاهي . 


المشلك عكد السشٌزسیز 
والتعليم في عهده 


كانت ي مكة « العاصمة » أيام الملك عبد العزيز » إدارة حكومية تسمى 
« إدارة المعارف العامة » مرتبطة بالنائب العام . أنشئت سنة ۸۱۳٤٤‏ (1975م) 
وقصر اختصاصها على ما يتعلق بالتربية والتعليم . صرف أعمالها مدير عام 
ومعاون مدير . وإلى جانبهما ۱ - «مکتب » قوامه شعبة المحاسبة » وشعبة 
البعثات وشعبة الملفات والمستودعات. ۲ - « مجلس معارف » . ۳ - «هيأة 
إدارية » يرأسها المدير العام" . 4 - «مکتب تفتيش » يرأسه المفتش الأول . 

ووزعت الأعمال بين المكتب والمجلس واهيأة ومكتب التفتيش » على 
أساس الاختصاص . 


4 ¢ 4 
وکان التعیم في الملكة قابا على أربعة سس ی 
الأول - الدارس النظامية ني الدن والقری الکبيرة . 
والثاني - المطاوعة والرشدون 2 ٤‏ ) الهجر ( والقبائل ۰ 
والثالث - ابعثات إلى الخارج . 
والرابع ‏ التعليم الأهلٍ . 


۳۶ 


الدارس النظامية 


فأما « الدارس النظامية » فهی : قروية » وابتدائية » وثانوية . وفیما 
بلي عددما كان منها › في أوائل سنة ۸۱۳۹۹ (۱۹6۰ع) : 


ثانوية ابتدائية 


المدرسونن المدار سالثانوية 
۱ 
۱۲ 


فرويه 


البلدة أو المقاطعة 
في مكة 


"مه 


۱ ۳1 

۰ ۱۸۰ 

5 ۱۳ 

0 ۳۳ 

1۹ ۳۹۳۹ 
في الابتدائية‎ 
۱۱ YY 
۳1۰ ۱۷ 
۸٦ ۷۹۸ 
AA ۳۷۳ 
۳۷۹ ۱۳:۹ 
۱۷۵ ۱۳۹۹ 
3 
۷۳۰ YA 
۱: o۲ 
۳ ۲۹ 
۳۸۹۵ فرژ‎ 


۳۵ 


) الأحساء 

) عنيزة 

» شمالي الحجاز 
) جد 

» امة الحبال 

) سر 

» مهامة الساحل 
الجموع 


(جمال ما تقدم سنة ۱۳۹ ۵ (۱۹۵۰) 


۱:1 


المدرسون الطلاب 


۱۰۹ 1۳ 


ونما العدد الاجمالي سنة ۸۱۳۷۰ (2۱۹۵۱) ۰ نموا بطيئاً » فبلغ : 


۹۳۹ 


عدد المدارس الدرسون الطلاب 
۱۹۹ 4۳ ۱۳۸۳۰ 


وکان في سنة ۸۱۳۷۳ (۱۹۵۳ع) ۰ آنحر أيام الملك عبد العزیز : 
۰۹ مدرسة . و۱۱۵۲ مدرساً . و۳۷۳6 طالباً . 


م 
آول عقبة واجهتها مديرية المعارف العامة » في بدء تكونها في الحجاز » 
أيام الملك عبد العزيز » خلو المدارس الابتدائية والأولية » كلها أو معظمها › 
من المعلمين «المتعلمين » فعاحت ذلك سنة ه5١1‏ (۱۹۲۷م) بإنشاء مدرسة 
سمتها « المغهد العلمى السعودي » مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. مهمتها 
إعداد المدرسين للابتدائي والأولي” . وملا خرو هذا المعهد بعض الفراغ . 
وأما « الطاوعة » فهم في الهجر والقبائل » يختارون على الغالب من 
متعلمي الهجر والدن القريبة من القبائل . وأول ما عليهم أن يعلّموه : القرآن 
الكريم > وأركان الإسلام » والعبادات » ومبادیء من العاملات » والقراءة 
والكتابة » ثم بعض « المعلومات » العامة الي بسترشد بها الطالب ني دينه ودنياه» 
أو على الأقل تخرجه من الأمية المطلقة . 
ولا يقتصر عمل الطوع أو المرشد » في القبيلة »على « التعليم » بل رعا 
كان هذا أقل ما يقوم به . فهو واعظ القبيلة وخطيب مسجدها وإمامها في 
صلوانها وكاتب رسائلها والمصلح بين المختلفين من أعضاء أسرها » والمتولي 
اعقود الزواج فيها.وقد يكون مرجعها الديي في كلشي ء »كما سلف القول‌فیه. 
وله ني غير الأمور الدينية والتعليم » رأي مسموع ني شوونها العامة والخاصة . 
ولم يتيسر لي الحصول على « إحصاء » لعدد المطاوعة ني صحارى المملكة 
وعدد من یتلقی العلم » عنهم . وني حسباني أن عدد الفريقين كبير » على 


۳۷ 


حلاف ما رأينا في الدن حيث يتولى القضاة أعمالا” آوسع من أعمال الطاوعت 
وحيث تقف النفقات « الرسمية » عند حدود معينة لا يستطيع القاغون على 
« إدارة العارف » نجاوزها . وقد عرفنا من بیان الدوائر المرتبطة بر اسة القضاة 
في بحث سابق - أن في جملتهاه المرشدين »وعددهم يزيد على٠٠”وهمقسم‏ 
من « المطاوعة ( الذين حجري علیهم الاعطیات ونوزع عليهم الكساوى من 
الخاصة الملكية في الرياض » ولا ارتباط لهم بتشكيلات الحكومة الرسمية . 
البعنات 
وی جانب إنشاء « العهد العلمي السعودي » في مكة » سنة ۸۱۳6٩‏ 
(۲۹۲۷م) ”كان إرسال آول بعثة من خريجي الدارس » في آوائل العام 
المجري نفسه . وبدأ العاملون في العهد الحديد » يدركون قيمة تعلیم آبناهم 
في الخارج »وكان إرسال« البعثات »الذي تعاقب‌بعد ذلك» أنجع عمل للمعارف 
في المملكة . ويمكن اعتباره « حجر الأساس » في بناء الدولة العلمي الحديث . 
كانت هذه البعثة مولفة من أربعة عشر طالباً » أكملوا دراستهم«الثانوية » 
ف مكةوعيرها:وأرسلوا: إلى مصرفيهذا العام(”184ه) ولميلبئوا بعد تخرجهم 
أن عادوا إلى بلادهم ما بين عام ۸۱۳۵6 (۳۵٩۱م)‏ و ۵۱۳6۸ (89وام) 
يحملون « شهادانهم » من العاهد والکلّیات الا تية : 
من تخصص القضاء الشرعي : 
من كلية الحقوق . 
من مدرسة المعلمين الأولية . 
من مدرسة التجارة المتوسطة 5 
من كلية اللغة العربية . 
من مدرسة نحسين الحطوط . 


1١5 


© چ چ ع ع سلجملل جمد 


۳۸ 
وعقبة ثانية اصطدمنا ما في مصر » حين توالى وصول الطلاب السعودیین 
إليها » محسبون أن ما يحملون من شهادات « ثانوية » یفتح شم أبواب العاهد 
العليا . ولكنها أغلقت أمامهم . فکان التقاش مع وزارة العارف المصرية . 
وحجتها أن «الثانوية » السعودية لم تكن فيها «لفة » أجنبية » ولا تدرس 
فيها علوم الطبيعة والكيمياء . وكان طلاب البعثة الأولى ( بعثة الأربعة عشر ) 
قد تلافوا أمرهم بدراسات خاصة قاموا بها قبل دخوهم المعاهد العالية .واهتمت 
مكة فحلت العقدة بانشاء مدرسة فيها ل « نحضير البعثات » يشتمل برناعها 

على لغة أجنبية ( الإنكليزية ) وعلوم الطبيعة باسم « سن الکاثنات» . 


نتحضير البعثات 

وكانت « مدرسة ضير البعثات » هذه من أجدى المعاهد السعودية نفعاً » 
في ذباك العهد . أنشئت حوالي سنة ۸۱۳۵4 (۱۹۳۵م) ووضع ها منهج حاص 
استمد من منهج الدراسة المصرية . بحيث تكفي شهادتمها لدخول حامليها في 
المعاهد العليا وكليات اامعة » في مصر وغيرها . وزودت ععمل للخواص” 
المواد وسئن الكائنات ( الكيميا والطبيعة ) وببعض وسائل الإيضاح العلمية 
الحديثة . مدة الدراسة فیها أربع سنوات للقسم العام »> وخمس سنوات للقسم 
الحاص . وضماناً لثقة الکلیات وما على مستواها » في اللحارج ؛ ولا سیما 
مصر » اندب للتعليم فیها مدرسون مصریون أكفاء . 

وتوقف إيفاد البعثات الدراسية إلى الحارج » فيرة طويلة » بسبب نشوب 
الحرب العالمية الثانية . وكان قد أرسل عدد من الطلاب اضطرت الحكومة 
إلى إرجاعهم في ابتداء الحرب . 

وعادت البعثات إلى نشاطها سنة ۸۱۳۲۱ (۱۹6۲م) فاتسع نطاقها تدر ی 
وأحسن تنظیمها . ولا تزال مستمرة إلى اليوم حكومياً وأهلياً . 


1۳۹ 

خريجو البعنات في ثلاث سنوات 

وقد تخرج من البعثات فيما بین سنة ۱۳۹۵ و ۵۱۳۹۸ (1944-1945م) 
۳ طالباً ؛ من العاهد المصرية الا تية : 

۷ من كلية التجارة » و٤‏ من كلية الزراعة » و۳ من كلية دار العلوم » 
و۱۲ من كلية الشريعة » وه من كلية الاداب » و۲ من كلية احربيق 
و۴ من كلية الحقوق ۰ و۲ من كلية العلوم » و۲ من العهد العالي للهندسة > 
وا من كلية اللغة العربية » وا من مدرسة تحسين انلعطوط » و١‏ تمرن في 
مصلحة الساحة » و١‏ من القضاء الشرعی . 


سنة ۵۱۳۹۹ 


۵۹ (1900م) وهم ۱۹۲ طالباً موفداً على حساب الحكومة السعودية ‏ 
وزعوا على العاهد الآتية : 


. كلية الشريعة بمصر‎ ١ 
. اللغة العربية عصر‎ ) ۳ 

۱ ۵ اضول ان غي 
۳ القسم العام بعصر 

۷ كلية الطب عصر . 
۷ » الطب بالاسكندرية . 
٣‏ » العلوم بالقاهرة . 

۲ » الندسة بالقاهرة . 

۸ » الزراعة بالقاهرة . 

° » الحقوق بالقاهرة . 

۴۳ » الحقوق بالإسكندرية . 


لحا ج لها جد 


» الآداب بالإسكندرية . 

( الآداب بالقاهرة . 

) التجارة بالقاهرة . 

» التجارة بالإسكندرية . 

الصيدلة بالقاهرة . 

دار العلوم بالقاهرة . 

المعهد العالي للهندسة بالقاهرة . 

كلية البوليس بالقاهرة . 

الكلية الحربية بالقاهرة . 

كلية التجارة المتوسطة بالقاهرة . 

معهد مصر للطير ان » القاهرة . 

كلية فكتوريا » بالإسكندرية . 

اتخصص ى الکیمبا وبلیولوجاء پأمی را . 
اتخصص ني علوم الاقتصاد والحاسبة وإدارة الشرکات ‏ بأميركا . 
للتخصص ني الأنواء والأرصاد الحوية بأميركا . 
للتخصص في علم اللاسلكي والمخابرات . 
مصلحة التلفونات » بالقاهرة . 

مصلحة المساحة » بالقاهرة . 


= 


= 


ويضاف إلى عدد و البعثات » 47 طالباً انوباً و ۳۳ طالباً ابتدائياً عصر 


وعدد غير قليل من الطلاب 3 في درجات محتلفة 3 کانوا یتلقون العلوم في 
بنفقاتهم . 


54١ 


التعليم الأهلي 

ولتعلم «الأهلي » في المملكة فضل كبير في نمضتها الحديثة . فان 
امین بالأعمال احکومية»ني الدولة »كان معظمهم من خرييي الدارس 
الاهلية الي أنشئت قبل عهد الملك عبد العزیز وني عهده . 

ولیس بين يدي إحصاء حدیث هذه الدارس في الملکة . فلترجع ی 
ما جاء في کتاب« البلاد العربية السعودية » الصادر سنة ۵۱۳۵۵ (۱۹۳۰م) 
وفيه ذكر الدارس الأهلية في الحجاز فقط ۰ وهي الا تية أسماوها : 
١‏ - مدرستا « الفلاح ) بمكة وجدة . 
۲ - الفخرية . 
۳ - الصولتية . 
64 - الفائزن . 


© 


- الماحي . 
ان اه 
- مدرسة العلوم الدينية الحاوية . 
3 مدرسة آندونیسیا 
- مشرسة دار الحديث . 
وكل هذه المدارس في مكة'١‏ وكذلك نحو عشر ين كتاباً . 
۰ - مدرسة العلوم الشرعية . 


کے که سح ص 


۱ - الأيتام . 
5١م‏ النجاح 


(۱) وفي جريدة البلاد السعودية - ۱۳۷۱/۱/۲۰ - ذكر لمدرسة عاشرة في مكة أيضاً هي 
« الدرسة الر حمانية ۾ آنشنت عام ۸۱۳۳۰ (2۱۹۱۲) 


۱) 


0 
ا 


کے 


٠ 


7 ١ ص‎ 
0 e - E 7 


ی 


۵ - دار الحديث . 
5 التهذيب والتعليم ۰ 
۷ - القراآت والتجويد . 

وهذه كلها في المدينة المنورة . وكذلك ثمانية كتاتيب . 

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفضل۱) أن مدرسة ١‏ الفلاح » بجدة 
حلت محل مدرسة كانت تدعی « النجاح اا سنة ۸۱۳۱۷ (18949م) 
وكان منهاج التدريس فيها » على طريقة « السوال والحواب » وكانت نفقاا 
من تبرعات طلابها وأهل احير . ثم ساعدنها الحكومة ( العثمانية ) و جعل 
التدريس فيها بالتركية . وتضعضع أمرها » فأغلقت سنة ١۱۳۲ھ‏ (۶۱۹۰۷) 
وقام محمد علي زينل!؟) ادي مدرسة «الفلاح » فحلت عل «النجاح 0 

وكان عدد الطلاب في هذه المجموعة من الدارس الأهلية سنة 84١ه‏ 
(ه19م) ٥۲۷۷‏ طالباً . منهم في مدرسي الفلاح بمكة وجدة ١105‏ تلاميذ » 
وي ا ٥‏ ويي الحاوية ۵۰۰ وفي الفخرية ۳۷۱ وي العلوم 0 
44 ثم في بقية الدارس والكتاتيب ۲۱۳۱ تلميذاً . وغي عن الذكر 
العدد قد زاد كثيراً » بعد ذلكٌ » تبعاً لتقدم الحركة الفكرية واليقظة العامة 
ي البلاد . 


. بعشة داخلية 
وبعد فتح « المعهد السعودي » في مكة » أراد الملك عبد العزيز أن يكون ۰ 


قفعه شاملا" . فأمر باختيار خمسين شاباً من أهل نجد » لدخوله . وبعد قدومهم ‏ 


إلى مكة في ذي الحجة 154 (1479م) اقتصر على اثني عشر منهم ‏ فهیأت 


(۱) في مجلة المنهل ۲۰ : ۳۹۵ 
)۲( توفي سنة ۱۳۸۹ ۵ (5وام) »> وكان من کبار المحسنين في مثل هذا السبيل . 
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۱ 5 2 
لهم وسائل الطعم والسکن واللبس وغيرها . وألحقوا بالعهد » حى أكلوا 
من خريجي المعهد . وابتعث بعضهم إلى مصر ۰ فا کلوا دراستهم فيها . ۱ 


۰ 
مدرسة لأبناء العشائر 
واستفدت من کتاب «بلاد ينبع » الصادر حديثاً ۲۱ وهو منمتع في 
موضوعه » کساثر کتب مصنفه » أنه كان في ینیع سنة ۸۱۳۵6 (۱۹۳۵م) 
مدرستان نظاميتان » وثلاثة كتاتيب أهلية لتعليم مبادیء القراءة والكتابة » 
تسبق الإشارة إليها فيما تقدم : الأولى أئشئت في العهد الركي » واستمرت 
إلى العهد السعودي» فاتسعت.والثانية حص بها « أبناء البادية » وقد عرفت من 
خبرها » أن أحد العلماء ‏ ولم يشأ أن یذ کر اسمه ‏ كان في ينبع سنة۱۳۵۳ه 
(195م) ورأى كثرة البدو » في أطرافها » من جهينة وحرب وغيرهما . 
فكتب إلى الملك عبد العزيز » في أمر أبنائهم » فلم يلبث عبد العزيز أن أبرق 
إل ام ينبع » با معناه : أقيموا مدرسة خاصة بأبناء العشاثر > تتسع موقتاً 
ئة طالب . وما انتهى عام ۱۳۵۳ه ۰ حى كانت المدرسة » وفيها نحو مثة 
تلميذ من أبناء العشائر القريبة من ينيع . 
قلت : لم يكتف عبد العزيز » بالهجر ‏ لتحضير البدو » فزاد «الدارس» 
وهذه أولاها » فيما أعلم » أو إحداها . 
0 
ووا ي كتاب «مافا في الحجاز » - لأحمد محمد جمال ‏ نبذة 
عن بعض الدارس الأهلية ؛ جاء فیها أن المدرسة الصولتية افتتحت عام۹۳ ۸۱۲ 
(۱۸۷۰م) عکة . وسنوات الدراسة فيها بیع رب > وأربع ثانوية 
وائنتان عالیتان ؛ والدرسة الفخرية » بمكة افتتحت سنة ۵۱۲۹۷ (۱۸۸۰م) 


(۱) من تألین الأستاذ حمد الحاسر . ول پذ کر تاريخ طبعه . الصفحة ۱۲۹ 
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واقتصرت أخيراً على ثلاث سنوات تحضيرية » وواحدة ابتدائية ؛ ومدرسة 
العلوم الدينية بمكة ۰ افتتحت سنة ۸۱۳۵۳ (194م) في العهد السعودي . 
ومراحلها أربع : حض بر ية » وابتدائية » وثانوية » وعالية . وهي تسیر على 
مناهج التعلیم في الدارس الحكومية . 


4 4 0 


وما بحسن ذکره أن مدرستي «الفلاح » بمكة وجدة » كان منهما ایفاد 
أول بعثة إلى انحارج ي العهد السمودي . وقد ذهب آعضاء تلك اابعثة 
إلى « افند » للتوسع في علوم الشريعة والعربية في معاهدها العلمية » وعادوا 
فتولى آکتر هم التعليم ني الدارس الحجازية . 

مدارس خاصة ومدرسون 

ولم أذ کر ٤‏ عداد الدارس الرسمية أو الأهلية مدارس ر خاصة ) أنشأ 
أولاها الملك عبد العزيز » ني قصره بالرياض ۰ لتعليم صغار الأمراء من 
أبنائه وحفدته وأبناء أخوته ومن يليهم من الاسرة السعودية » وسميت « مدرسة 
الأمراء » ومثلها مدرسة للأيتام كانت تابعة لإدارة القصر الملكى » في بناية 
خاصة بالرياض . 

ولا عاد الملك عبد العزيز من رحلته الثانية إلى مصر ء أراد أهل الرياض 
إقامة حفلة كبيرة له وجمعوا مبلغاً من المال للحفلة . وعلم بالأمرء فقال : بل 
یتصرف الال على ما فيه مصلحة للبلد . فاتفقوا على إنشاء مدرسة في البطحاء 
سميت « الدرسة التذكارية » وبدل اسمها بعد ذلك . 

وأنشأ الأمير فيصل بن عبد العزيز ( في عهد والده ) بالطائف « المدرسة 
النموذجية » لأولاد الأمراء وغيرهم . ثم تقلت إلى جدة أغيراً . 
وضمت ل وزارة العار ف ۰ وأطلق علیها اسم « مدارس الثغر النموذجية » 


واستقدم الأمراء عبدالله بن عبد الرحمن > ومساعد بن عبد الرحمن » 


13 


وسعود بن عبد العزیز ۰ وفیصل بن عبد العزیز » وآعرون » مدرسین خاصين 
لأولادهم 1 
من حركة البعثات 

واطلعت على تقرير حکومی عن الطلبة السعودیین في الولايات المتحدة 
عام ۲۱ راهؤام) خلاصته : 

١‏ يدرس في الحامعات الأميركية ۱٩‏ طالباً . بينهم ثلاثة يدرسون 
الأشعة والراديوم . 

۲ - تخرج في هذه السنة بالعاهد الأميركية » ثلاثة طلاب : أحدهم 
نال شهادة أستاذ في العلوم » واثنان منحا شهادة « بکالوریس » في الاداب 
الانكليزية . 

في جد و النطقة الشرقية 
آما بلاد نجد » فعکفت على الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية : 
آول الامر . ولم تعرف فیها الدارس اانظامية الحديثة لا" بعد سنة۱۳۵۰ه 
2 ۳۹ 4 5 5 ا ۰ مه 
المدرسين آولا" ولضعف الرغبة يومئذ في الإقبال على طرائق التدريس الحديثة . 
ولکنها » وثبت بعد ذلك » فما دخلت سنة ۵۹ (2۱۹۵۰) حی كان 
في نحد ۸6 مدرسة زاد طلابها على عانية آ لاف . 
43 ¢ 4 


وبعد » فهذا ما أمكن الحصول عليه » من مادة « سير العلم والتعليم » 
في النهضة الحديثة . وهوء وان لم يكن كل ما يراد لنهضة البلاد. فانه على 
ما يظهر جل ما بلغته الاستطاعة في ذلك الحين . 


ميز انية العارف 


كان أعلى رقم للمعارف » ني آخر ميزانية وضعت للملكة » أيام عبد 


545 


العزيز » سنة ۸۱۳۷۳ (له19م) هو عشرون مليوناً من الريالات السعودية » 
تقارب أربعة ملايين دولار ونصف الليون » من نقدنا اليوم . 
إضافات ليست في الميزانية 
0 ومن العلوم أن التعليم في المملكة > ماني في جميع مراحله ٠‏ تدريساً 
وكتباً ودفاتر وأقلاماً الخ . ولكن من المجهول أن الحكومة تنفق أيضاً على 

نحو ۳۰/ من التلاميذ طعاماً ومأوى وملبساً وما إلى ذلك ۰ قياساً على طلبة 
البغثات ني الحارج . ويكثر هذا النوع على اللحصوص ني المدن والقرى المجاورة 
للبادية . حيث يو بالطلاب من خيام قبائلهم ومن مراعي إبلهم ومن مراتع 
رماهم .. وکثیر" منهم یفرون» حنيناً إلى ما كانوا فيه » فيعادون إلى الدرسة 
. بوسائل منها القسر .. 
وني آباء هذا الصنف » من المقودين إلى التعلم بالترغيب والترهيب » 
من لا يقل تعنية عن الأبناء . وقد كانت الحكومة ‏ وما أظنها لا تزال - 
ندفع لبعض الآباء « تعويضاً » عن عمل البنين ني رعي الماشية أو سوى ذلك » 
حال غياهم عن مضار بهم لتعليمهم ۰ 

وأعرف أيضاً أنها كانت تصرف مثل هذا التعويض لاباء بعض المبتعتتين 
إلى الحارج من الطلبة الرغوب بتیسیر انتجاعهم للعلم . ۱ 

هذه « النفقات ) الإضافية > ما لا يدخل 2 حساب التعليم 4 م تكن 
ميزانية المعارف حتملها. أو تؤديها . وإنما كانت هناك «أبواب » للصرف 
في حصصات الامارات والباذنة » بتفق منها ما لا يعرف مجموعه ليضاف 
إلى ما خصص للمعارف ني ميزانية الدولة » اعتماداً وصرفاً . 

ویقرت من هذا › أن مثات من الطلاب في الدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية ؛ ظهر للحكومة أن .مقدرتهم المالية » لا تساعدهم على الاستمرار 
في الدراسة » فخصتهم عشاهرات تتراوح بين ۱۵۰ و ۲4۵ ریالا" » للطالب . 

وكان للمدارس الأهلية حظها من العون الادي أيضاً » و هي أجدر 


1:۷ 


وسات بالعون » فبلغ ما تتلقاه مدرستا ( الفلاح ( بش 1 عام ۳۸« 
(٩٤۱۹م)‏ ۲۷۳۸ ربالا ؛ وخصت مدرسة « الصحراء » الحيرية في المسيجيد 
بخمسة آلاف ريال سنوياً » ومدرسة «النجاح » الليلية » في جدة » بثلاثة 
آلاف وثلائمئة ريال . وقس على هذا بقية الدارس والعاهد » ما لايدخل 
ف نطاق « مديرية » العارف > ولا في ميزانيتها .. 
ود ۵ 
من تولوا إدارة العارف 

تول إدارة العارف في عهد اللك عبد العزیز » قبل أن تصبح وزارق 
الآنية آسماوهم , 

١‏ صالح شطا . وني أيامه فتحت الادارة أبوابها » في غرة رمضان 
(e14) ۵۹‏ 

۲ - محمد کامل القَصاب . أقام قليلا” واستقال ۱۷ . 

۳ - ماجد الكردي . صاحب «المكتبة الاجدية» في مكة . وسيأتي 
ذكرها ي الكلام على الکتبات . وتولى بعد المعارف: إدارة الأوقاف بضع 
سنوات من سنة ١49‏ 

4 - حافظ وهبة . وم تطل مدته ۰ فارسل إل لندن > وزيراً مفوضاً 
لدی الحكومة البر يطانية » فسفيراً . وأحيل إلى التقاعد سنة ۸۱۳۸۵ (۱۹5۵م) 
وتوف في روما سنة ۸۱۳۸۷ (0۱۹۲۷) 3 : 

ه - محمد أمين فودة . تولى العارف من سنة ۱۳6۷ إلى نحو ۱۳۵۲ 
ثم كان رئيس المحكمة الکبری في مكة . وهو من کبار رجال القضاء . 

۰ - طاهر الدباغ . صاحب الفکرة في إنشاء « مدرسة تحضير البعثات » 
الي كانت بداية إنشاء الدارس الثانوية في أنحاء المملكة » وبداية الابتعاث 

(۱) انظر ترجمته في الأعلام ۷ : ۲۳۰ 

(۲) تاريخ جد لفلبي ۳۸۳ وانظر ترجمته في الاعلام من ليس في الأعلام - خ . 


EA 


النظم التواصل إلى كليات مصر وغيرها من 


وفصل . وسافر إلى القاهرة ۰ فأقام فيها إلى أن تو 


۷ - محمد بن عبد العزيز بن مانع . عين 
جانب رئاسته لهيأة تمييز القضاء الشرعي . 
للعمل لديه سنة ۵۱۳۷۷ (۱۹۵۷ع) فأقام في قطر 
لار 


(Y) 
۲ وغيره‎ 


الوزارة 
اتسعت أعمال « مديرية العارف » بعد وفاة 
«وزارة » مقرها کساثر الوزارات نی الرباض . 
فهد بن عبد العزیز » حی آول رجب ۱۳۸۰ 
1 
آنششت « جامعة الریاض » وتو الوزارة بعده 


وت مستشفياً » فتوفي بها سنة ۸۱۳۸۵ ٩5۵(‏ 


البلداك العربية والاجنبية ٠‏ 
في سنة ۸۱۳۷۸ (۱۹۵۹ع) 


مديراً عاماً امعارف ۰ إلى 


وطلب حا کم «قطر » انتدابه 


إلى أن مرض . وسافر إلى 
١م)‏ وله تا لیف في التوحید 


اللك عبد العزیز » فجعلت 
وکان أول من تولاها الأمير 
(ديسمبر ۱۹۲۰) وي عهده 


الشيخ عبد العزيز بن عبدالله 


ابن حسن آل الشيخ » حبى شوال ۸۱۳۸۱ (مارس )۱۹٩۲‏ فتولاها وزیرها 


الحالي الشيخ حسن بن عبدالله بن حسن آل ١‏ 
الریاض » فضمت کلیات « العلوم ) و « الصيدلة 
و «الزراعة » وأنشفت كلية «اهندسة» مستقلة" 


وأسست «جامعة اللك عبد العزیز الاهلية » في جدة . 


ووسم نطاق جامعة 
) و «الاداب » و « التجارة » 
> ثم أضيفت إلى ابلامعة . 
وها الان كله 


واحدة » هی كلية « الاقتصاد والتجارة » كما أسست «الحامعةالإسلامية » في 
الدينة النورة » فد إليها طلبة العلم من جميع الا قطار الاسلامية. 


(۱) الندرة ۱۸ رجب ۱۳۷۸ (۲۸ ینایر ۱۹۰۹) 


(۲) ترجمته ني الاعلام من لیس في الأعلام - خ |. 


المتلك عبد الست‌زسیز 


كنيته وألقابه 


كان أحب الكتى لعبد العزيز » أن يقال له : أبو تركي ( وهو ابنه ابکر) 
یدعوه به رجال القبائل . وقد ینسمّون بعض آنائه 'الأخر بن اغا . وکلهم 
حبيب إليه » أثير عنده . 

آما توجیه اللحطاب إليه بطویل العمر » فهذا يشاركه فيه أكثر الناس ني 
الملکة عندما بتحدث أحدهم إلى الآخر . وكات أحب إليه من دعوته بعظمة 
السلطان أو جلالة اللك . 

وتعریفه في الکتابة عنه أو الحديث » بابن سعود أو ابن السعود » ۸ يكن 
ما پرتاح إليه . مع أنه آشهر ما عرف به من کناه وألقابه » في الشرق والغرب . 

وإذا قيل في حاشية عبد العزیز وبين رجاله القریبین منه أو البعيدين عنه : 
حضر ١‏ الشیوخ » أو فعل الشیوخ » كان هو المعني بذلك ۰ حى في أيام 
أبيه . لان لابیه لقباً آخر يعرف به هو «الامام » . ولقب الشیوخ شائع في 
جزيرة العرب » لكل ذي سلطان أو رياسة . يطلق عليه في ديرته وما یتبعها 
تمييزاً له عن غيره من شیوخ القبيلة أو روسانبا . وقلما يمري لفظ ١‏ الشیوخ » 
هذا في مملكة عبد العزیز » على ألسنة غير النجدیین منهم . ومن نطق به من 
أهل الحجاز أو نزلاء بلاده » إلا القبائل » فهو مقلد يتشبه بهم أو يجاريهم . 

وهناك اللقب الشرعى الخاص” » لقب «الامامة » . آل إليه بعد وفاة 


0۰ 


أبيه . وکان أسلافة من عهد محمد بن سعود التوفی سنة ۸۱۱۷۹ (۱۷1۵م) 
بقرن اسم کل منهم بالامام 4 كنا هو معر وف . وللامامة في أعناق السلمین 
حقوق » في الطاعة والأحكام » ليس هنا جال بسطها . وكان لقب «الامام » 
منذ دعي به عبد العزیز » أحب ألقابه إليه . 
3 5 4 

ذلك ما كان يدعى به » من كناه وألقابه غير الرسمية . 

أما الرسمية » ما خاطبتئه به الحكومات وبعثانها ۰ في مكاتباتها وعلى 
لسان ممثليها ووفودها وما ورد ي صحفها » وما كان بقبر ن له اسمه ف 
. المعاهدات الدولية وما يشبهها من عقود ورسائل ليست من الكتب الخاصة أو 
٠.‏ الشخصية فأول ما عرف به من الألقاب أيام اشتغاله بتوحيد العصبيات المختلفة 
| ي ديار جحد » واس ر داد. ما سلب البرك العثمانيون منها » والقضاء على 
٠‏ الفتن فیها» ومعارکه مع ابن رشيد وغيره » هو : « أمير جد ورئيس عشائرها » 
وانفرد الترك بالكتابة إليه : « والي نجد وقائدها عبد العزيز باشا » 
0 ولا علقد مور الرياض سنة ۸۱۳۳۹ (1471م) وحضره علماء البلاد 
- وروساوها » تقرر أن يكون لقبه « السلطان » وكذلك لقب من يخلفه بعده . 
واعترفت الحكومة البريطانية له » ولمن يخلفه من ذريته بهذا اللقب » في ۲۷ 
ذي الحجة ۸۱۳۳۹ ( ۱۹۲۱/۸/۲۲ ) فجعلت تنعته بصاحب العظمة سلطان 


جد 
ولا ضمت امارة آل عالض رى تهامة عسیر ) :وإنازة حائل نی الشمال 
إلى سلطنة نجد سنة ۸۱۳6۰ (۱۹۲۲ع) سيت بلاده « سلطنة نجد وملحقانها» 
وجعل لقبه « عظمة سلطان نجد وملحقاتها م. 
وبعد دخوله جدة سنة ۸۱۳6۵ (0۱۹۲۹) اجتمع آعیانها وأعيان مكة 
وبايعوه و ملكا » على الحجاز 4 فاص بح لقبه « جلالة ملك الحجاز و سلطان 
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جد وملحقامها » وأبلغ ممثلو الدول الأجنبية ذلك فاعترفت. به . 
وني ۲۵ رجب ۸۱۳4۵ (۱۹۲۷/۱/۱۹) بایعه أهل نجد ۰ في الرياض» 
ملكا لنجد » فأصبح اللقب « جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاما » 
وني ۱۷ جمادی الأولى ١‏ صدر المرسوم اللكي ني الرياض » 
بتوحید أجزاء المملكة الحجازية والملكة النجدية وملحقاتما » وتسمیتها جميعاً 
« المملكة العربية السعودية » ابتداء من يوم الخميس ۲۱ جمادى الأولى ۱۳۵۱ 
( ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۲) فأصبح لقبه الرسمي من هذا اليوم : « صاحب الخحلالة 
ملك المملكة العربية السعودية » . 
3 ¢ ¢ 
بهذا دعي عبد العزیز بين رجاله وني خاصته » ثم في مختلف أوضاعه 
السياسية وعلاقاته الحارجية رسمياً . 
اعتزاوه » ونتخوات العرب 
| التّخوة في اللغة : الفخر والازدهاء والاستنكاف . انتخى فلان : افتخر. 
وقد جرت مجرى «الاعتزاء» الذي‌هو الشعار في الحر وب والاداعاء والانتساب"۱) 
وكلاهما علىالأكثر : اعتزاز بالنفس » واستفزاز لها في الحرب » أو 
عند الغضب في السلم » وني حالي الانتفاض أو الفخر . 
¢ ¢ ¢ 
وكان أكثر اعتزاء عبد العزيز : « أنا ابن فيصل » ! وهو جده الأدنى » 
و«أنا ابن مقترن ! » جده الأعلى . و « أنا أخو نورة ! ) كبرى شقيقاته ۲۲۱ 
ويكي عنها في حالات الغضب الشديد » فيقول : «أنا آخو الأنور المعَري! » 
(أي عبد العزیز ) 
ويشارك عشيرته وأهل العارض » في قولهم : «أهل العوجا !. إخوان 
من طاع الله ! » والعوجا » من أسماء العارض » ينتخون بها من زمن طويل . 
(۱) الزبيدي : في التاج . 
(۲) توفیت بالریاض » في شوال 2۱۳۹۹ (۱۹۰۰م) 


oY 


ولكل مدينة أو قبيلة في نجد » نخوة تعرف بها : 

فنخوة « الاخوان » وأهل الهجر : « تيال التوحيد ! آهل التوحيد ! » 
« صي التوخيد ! أخوه ن طاع الله ! » ويتنادون عند لقاء العدو : « هبت 
هبوپ ا ! وین آنت یا باغيها ؟ ‏ ناويل عدوان الشريعة منا ! 

ونخوة آل روق » من قحطان : مبعد مساریح البکار ! انا ابن روق 

ونخوة آهل القتصيم : آولاد علي | 

وأهل الحؤطة » من بي تميم : آولاد حماد ! 

وأهل الخرج : العثامنة ! 

وأهل شترا : آولاد زید ! 

والدواسر : آولاد زايد ! 

وآل مرة : آولاد بشر ! 

والموازم : آولاد عطا ! 

وهتیم : آولاد الزول ! 

والعجمان : أولاد المرزوتي ! 
۱ وانگنافر ( من آل دهم من قحطان) : خیال الرحمان ! آنا ابن 
دراج ! ١‏ 

وآل عاطف ( منهم أيضاً ) : خبال سَمحات الوجيه ! أنا ابن عاطف ! 
ويعنون بسمحات الوجيه : الإبل . 

ولبطون شمّر نخوات كثيرة » منها : «سناعیس سناعيس ! » جمع 
سنعوس > و «أهل لبدة ! » و « صبيان الحزنة ! » . 

و «خبال الشعنبتین بعيري ! » نخوة آل البعير » من قبيلة أسلم ٠‏ 
من شمر . 

وتعتزي المقطة (من عتيبة ) بقولها : «خیال الرحمن كريزي ! ۷ . 
(۲) سح الأخبار ۷ : ۲۳۲ ۰ واعضدت في ذكر يعض القبائل > على قلب جزيزة 


العرب » وني بعض النخوات » على مقالات نشرها يوسف ياسين في أم القرى » من دون توقيع » 
سنة 2۱۳۹ ومنها ما كان مما سمعته . وفيها ما هو عن تاريخ نجد الحديث ٩ ٩‏ ۱ 


املك عبد العتزسيز 
وحكومات العراق 


عاصر الملك عبد العز يز ثلاثة « آدوار » من تاريخ العراق الحديث . 
أوها العهد العثماتي » وكان هم الولاة فيه ما عرفناه من سيرة الدولة العثمانية 
مع آل سعود . وثانيها عهد الاحتلال البريطاني » يبدأ من جمادى الأولى 
۵ ه (۸۱۹۱۷) وهم البريطانيين في ذلك این » كسب معركتهم 
مع الألمان » فجاملوا الحسين على حساب ابن سعود > وامدوا ابن سعود 
على أمل اتصاله ببادية الشام » بعد أن بقضي على أعدائه آل رشيد . ولكن 
ابن سعود عكف على إصلاح بلاده وتنظيمها » والاستمرار في توزيع القبائل 
على « الهجر » والساهمة في الإنفاق على بتانها. واكتفى بادیء الأفر بعهد 
من مشايخ « شمر » علىالطاعة له والولاء سنة ۱۳۳۰ 2۱۹۱۸(۸) ثم تنكر 
له آمراوهم فنا و شهم > وأعرض عنهم - إلى حين - وشغل الإنكايز بثورة 
العراق » وقد أطلقت رصاصتها الأولى في الرميغة أواخر شوال ۱۳۳۸ ه 
(۱۹۲۰/۵/۳۰م) واستمرت ستة أشهر » تألفت على أثرها حكومة وطنية 
«موقتة » في بغداد . ثم ولي الملك الملك فيصل بن الحسين العرش في ۲۸ 
ذي الحجة ۱۹۲۱/۸/۲۳(۱۳۳۹) وبه يبدأ الدور الثالث من أيام عبد العزيز 
في العراق . 1 

ع 


وكان من الطبيعي بعد تولية فيصل بن الحسين » أن يلاحظ عبد العزيز 


“o4 


موقف بلاده الحغرافي بل السياسي ؛ وقد أصبحت مطوقة من أطرافها الثلاثة 
ج ان وش و الازدن. ور ق کا کی وا ا 
وفيصل . وهو على يقين من أن أباهما الحسين لن ینسی يوم «تربة » وي 
نفس عبدالله شيء منها غير قليل . وظهر اعبد العزيز تضامن الثلاثة بعد ذلك 
في موتمر الكويت سنة ۸۱۳4۲ (۱۹۲۳م) وهو أمر منتظر . 

على أن المشكلة الكبرى بين نجد والعراق - آولا" وآخخراً ‏ كانت مشكلة 
القبائل على الحدود » حصوصاً بعد أن ثل عبد العزيز عرش ابن رشيد » 
واستولى على عاصمته «حائل » سنة ١٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۱م) » فان جماعات 
كثيرة من قبائل « شمر » الغلوبة يومئذ فرت إلى بادية العراق » وجعلت 
دأبها شن الغارات على قبائل نجد . وكان بين قبائل العراق من یدین بالطاعة 
لعبد العزیز - في ذلك الحين ‏ کقبائل « الظفير » ومشايخ من غيرها . 

وانتقل بعض هولاء إلى نجد » فأخذوا يشدّون الغارات على قبائل العراق . 
وقلقت الساطات البر بطانية هناك » لأ كانت لا تزال حمل تبعة الدفاع 

عن العراق بحكم ما سمته عصبة ة الأمم في جنيف بالانتداب على البلاد المنسلخة 
عن تركيا العثمانية > وي جملتها العراق . فعرض السر برسي كوكس » 
وكانلقبه المندو ب السامي البر بطاني في العراق» عروضاً التفاهم تر سم بها خطوط 
الحدود » على أساس دحقوق الري » وتكون قبائل المنتفق والظفير وبعض 
عنزة عراقية » وقبائل شمر نجدية. وعقد مؤتمر الحمرة » في رمضان 
۰ (مايو 2۱۹۲۲) فوضعت فيه بنود لم يوافق عليها الملك عبد العزيز > 
أول الأمر . وتلاه مور « العقير ١‏ في ربيع الثاني ۸۱۳۶۱ ( ديسمبر ۱۹۲۲ع) 
فأغغر «يروتوكولين » أهم ما فيهما وضع علامات على الحدود بين العراق 
ونجد » وتعيين منطقة محايدة ٠‏ ومنع إنشاء قلاع ( أشة أو حافر ) على الحدود 
من قبل الفريقين ۰ ووافق على ۱۰ تقرر ي الحمرة 

وشغل عبد العزیز في معالحة رأس «المثلّث » هد 
كان قد جاهر أهل نجد بالعداء ۰ وأعان على عبد العزيز أقارب له خرجوا 


“6۵ 


عليه » وشرع يعلن أنه لن يكف عن عبد العزيز مالم يعد إليه ما أخذه من 
بلاد الحجاز ( تربة واللحرمة وما حوهما ) ويرد إمارة آل رشيد ني حائل » 
وإمارة آل عائض في عسير ۰ ويرجع هو أميراً لعشائر نجد ... وامند الأخذ 
٠‏ والرد »إلى أن صفتي الحساب في الحجاز ورحل الحسين إلى قبرص » وابنه 
علي إلى بغداد سنة ۸۱۳4۶ (14378م) 


4 6 6 


وكانت العلامات الي وضعت بعد اجتماع «العقير » على حدود نجد 
والعراق » قد ضاعت معالها في خلال هذه الفترة . واشتد" نزاع القبائل على 
آبار المياه . وعادت الحدود مسرحاً لتبادل الغارات . وعقد البريطانيون اتفاقية 
مع الملك عبد العزيز سمتيت « اتفاقية بحرة » بين نجد والعراق في ربيع 
الثاي 4ه (نوفمبر ١۱۹۲م)‏ 

وتعجل بعض الموظفين العراقيين » فبنوا ثلاثة « مخافر » على الحدود 
-في بصيّة والسلمان والشبکة - خلافاً لل في أحد پروتوكولي العقير » 
كم تقدم!۲) وسعت 'حكومة الملك عبد العزيز لدى حكومة العراق » طالبة 
إزالتها » محتجة على إقامتها . وقبل أن تصل إلى نتيجة حاسمة » أغار فيصل 
الدويش'"' على « مخفر بصية » أحد الخافر العراقية الثلاثة » وقتل من فيه 
سنة ۸۱۳45 (۲۹۲۷ م ) واضطربت الحدود ۰ فتدخل البريطانيون وأرسلوا 
إلى جدة وفداً لحل المشكل ٠‏ بدأ بمفاوضاته في 5 ذي القعدة ١١١٠د‏ 
(15718/5/18م ول یفلح . 

وتفاقم أمر « الدويش » إلى أن اضطر اللك عبد العزیز لاسير إليه بنفسه » 
كا قدمنا » وقضى على فتنته سن ۸۱۳4۸ (۱۹۳۰م) 

e 


(۱) انظر مجموعة المعاهدات المطبوعة بمكة سنة ۲١١۳٠د‏ 
٠‏ (۲) و (۳) انظر الصفحة 4۷۰ . 


1٦ 


وقبل أن یمود عبد العزيز من منطقة الحدود » اجتمع الملكان عبد العزیز 
وفيصل الأول في الخليج » < كا تقدم أيضاً . وأسفر التصافي بنهما عن قيام 
حكومتيهما » فيما بعد » بوضع معاهدة « صداقة وحن جوار اففتت 
في مكة » يوم ۲۰ ذي العقدة ۸۱۳4۹ (1971/4/9م) وألحق بها « بروتوكول 
۳ 5 التاريخ نفسه ؛ ومعاهدة ( تسل يم المجرمين ) في | البوم التالي ©١‏ 

5 معاهدة « أخوة عربية وتحالف 1 بين الملکتین أمضيت في بغداد 
۰ محرم ۱۳۵۵ (1995/4/5ام) 

ومعاهدة و حلف نين الملكة العربية السعودنة والعراق والیمن 1 عقدت 
في ۱4 جمادی الاخرة ۸۱۳۵۰ (۱۹۳۷/۸/۲۰ع) 

واتفاق خاص بإدارة « المنطقة الحايدة » ١‏ وضع في بغداد ۱٩‏ ربیع 
لأول ۱۳۰۷ ( ۱۹۳۸/۰/۱۹م ) وأبرم في آول صفر ۱۳۵۹ (۳/۱۰/ 
144۱م( 

و «حل" قضايا عشاثر الحدود » ۱ اتفق عليه في روّضة التّئهاة ۲۸ 
صفر ۱۳۵۹ (1910/4/5م) 

و «مکافحة التهریب في المنطقة الحايدة »۲ تبودلت فیها مذكرات 
الو افقة عليها بين خارجيي الحكومتين في 5 جمادی الاخرة ۱۳۵۸ 
(2۱۹۳۹/۸/۳) و ۲۸ صفر ۱۳۵۹ (و/"/١155م)‏ 

واستقر الأمر بين الحارتين الشقیقتین » توحدهما العروبة »وتعقد على 
تآخیهما الامال . 

(۱) النصوص في مجموعة العاهدات ۸۰-1٩‏ 

(۲) مجموعة العاهدات ۲4۲ 

(۳) مجموعة الماهدات ۲۷۰ 

(4) مجموعة الماهدات ۳۱۰ - ۳۱۳ 


(ه) مجموعة العاهدات ۳۰۵ 


۱9۷ 
غهل | 

وزار الحجاز » للحجءوفد” من « الكشافةالعراقية » سنة ۵۱۳۵۳ (۱۹۳۵م) 
وکان"من حملة ما قال هم املك عبد العز رز ٠١‏ 

/ أعاهد الله وأعاهد كم عل و ثلانة ۳ 

آولا" > الاخلاص لله والدین الحنيف » واتباع ستة اسلف الصالح > 
سنة الني صلى الله عليه وسلم ۰ وأصحابه الطاهرین . 

انا 3 الإخلاص للعر و بة ۳ 

ثالثاً » أن" لمحي ودمي و عواطفي و أولادي وجيدي وجمیم ما لاف 3 
هو لنصرة العراق وي سبيل العراق 

إلى أن قال _ وإني اعتقد أن الاعتداء على بلادي هو اعتداء على العراق » 
وإذا وجه اعتداء إلى العراق فهو موجه إلى بلادي ! 


(۱) المقطم ٩‏ صفر 2۱۳۹۹ (۱۸ مارس ۰٤۱۹م‏ ) 


(4e) 


0۸ 
سيوف عبد العزیز 


كانت للملك عبد العزيز » عناية بالسيوف » وخبرة في أجناسها » ومعرفة 
بتواريخها . وقد أمر بالحافظة على السیوف القديمة الي اشتهرت ني الاسرة 
السعودية » واهم الجمع ما تفرق منها 5 حوادث الفن الأهلية وغيرها . 

وكان يرى السيوف الفارسية أفضل من المندية » ويفضل المندية على 
اليمائ 4 

ويحب السيوف الفارسية القديمة » ولا سيما الحنس المسمى « خريسان » 
- ولعله من‌صناعة خراسان و الحنس المسمى « دابان بوقدانمدمت صناعتهما 
من مئات السنین!۲) والوجود منها الآن نادر جداً . 

وأكثر السیوف القديمة الوجودة في الأسرة السعودية » من الصنف الثاني 
( دابان ) ومنه السیوف الا تبة : «رقبان » وکان من حب سیوفه إليه > 
و «صویلح » و «ثويي » و «یاقوت » . 


(۱) فلبي » في « اليوبيل الفضي * ۱۱۱ 


۰ (۲) فؤاد حمزة » في البلاد العر بية السعودية 


الك عبّهد الت‌زسیز 
ي حديث له مع مراسل «الأهرام» 


بعد التوقيع على معاهدة الحلف بين المملكة العربية السعودية والعراق 
واليمن » في بغداد » یوم ٠١‏ محرم ۱۳۵۵ (195/4/5) أفضى الملك 
عبد العزيز بحدبث لراسل الاهرام » نشرته تحت عتاوين .بارزة!١)‏ 
جاء فيه : 
تفضل جلالته بالرد على سوالي » عن أثر المعاهدة في نفسه ٠‏ قائلا” : 
ني وشعي مختبطان جداً بما وفقنا الله إليه من عقد هذه العاهدة الي اروت 
هي ومعاهدة الطائف أساساً قوياً برتکز عليه العرب في ۳ وتعاضدهم 
وانحاد كلمتهم . 
2 وأعرب عن أمله الکبیر في أن تحسن الامة العربية الاستفادة من هاتین 
المعاهدتين » في توحید جهودها ومساعنها نحو بلوغ هدفها الأعلى . 
واستطرد إلى ذکر. الحكومات العربية الأخرى ۰ الستقلة والي تسیر 
سبيل الاستقلال » فأشار إلى آمله ي أن تنضم هذه الحكومات إلى الحلف . 
قال ناقل الحديث : وفهمت من خلال ما تحدث به جلالته » أنه يعي 
بالحكومات العربية المستقلة والساعية إلى الاستقلال . حكومات مصر 
وشرقٍ الأردن” وفلسطين وسورية . 


(۱) في ۱۹۳۱/۶/۱۱ 


۰ 


وسألته عن موقف العرب من الأزمة الدولية الحاضرة ؟ ققال إنه یرجو 
أن تتغلب الحكمة والتودة » على التسرع واراة الأهواء » وأن تحل الأزمة 
الحالية لمصلحة السلم العام . 

أما العرب فنصيحته هم > هي أن يتذرعوا ف ال لادوم اعسات 
خلال الأزمة » وأن يكون رائدهم التفكير في المصلحة المشيركة » لا الافدفاع 
وراء الحيالات والأوهام وااناقشات العقيمة ني أمور لا مصلحة لمم فيها . 

وأكد أنه قوي الأمل جدآ ني مستقبل الأمة العربية الي ؛ بدأت تسیر 
حطوات واسعة نحو غایتنا السامية ووحدنها الکبری . ۱ 

وکان ختام الحديث أن سألا تجلالته عن الدعایات السيئة الي بقوم بعض 
آصحات الأغراض بإذاعتها في اهند وغيرها » عن شركة التعدين العر بية » 
فقال : ان الحكومة السعودية أذاءت منذ أربع سنوات منشورا أ عاماً دعت به 
السلمین جميعاً إلى الأخذ بيد الحجاز » والتفكير في مساعدته على مضته 
الحديثة » والاشتراك في استثمار ثرواته » فتقاعس المسلمون عن ذلك » وم 
يتقدم أحد منهم للتعاون مع امكو مة السعودية على القيام بإنشاء المشاريع 
الحيوية النافعة» فلم تجد الحكومة بدا من إعطاء امتیاز » باستثمار المعادن » 
حفظت في شروطه مصالح البلاد » هما بتبين من نصوص الامتياز الي 
تناقلتها الصحف . 


الک لك عبد الس‌زسیز 
ومصر (الملكية ) قبل الحمهورية 


صرفت عانية عشر عاماً » من سنة ۱۳۵۳ - ۱۳۷۱ ه  ١984(‏ 
۲ م) منقطعاً إلى تمثيل الملك عبد العزيز » وقضاء مصالليه الإدارية 
والسياسية . واللحاصة والعامة » في بلاد وادي النيل . وما کنتب لي يوماً 
بشأن مصر › ولا سمعته بتحداث في سر أو علن عن مصر » الا" عا فيه 
الحرص والحض على حسن العلاقة ۰ وتوطيد الحب والصداقة » بينه وبين 
المصريين حكومة وشعياً . 


تسلمت عملي » مستشارآ > في ١‏ الوكالة العربية السعودية » بالقاهرة » 
سنة ۱۳۵۳ ه (۱۹۳4 م) ۰ واللولتان - السعودية والمصرية - على غير 
وفاق . لا تمثيل دبلوماسي ولا اعتراف . وحدیث « الحمل » على کل لسان . 
وقبله خبر « الوغر » وقبلهما ومن حکم الحجاز » ؟ 


حکم الحجاز 
بعد أن استقر الملك عبد العزیز » في مكة سنة ۸۰۱۳6۳ (۱۹۲4 م) 
وأقام يحاصر جدة ٠‏ وفيها الشريف (الملك ) علي بن الحسين » ومن معه ؛ 
بعث بكتاب في ١١‏ ربيع الثاني ١44‏ (آخر اكتوبر ۱۹۲۵) إلى ملوك 
المسلمين » وال جمعيات » والمنظمات الإسلامية ؛ يدعوهم فيه إلى إرسال 


11۲ 


وانقضى حصار جدة » باستسلام الشريف علي » ومغادرته لها » قي ۲6 
جمادى الأولى ١744‏ (۲۱ ديسمبر ١478‏ ) ومضی شهران على توجيه 
الدعوة » وم يتلق" عبد العزيز جواباً عليها من أحد : إلا جمعية الحلافة في اند . ' 


ولم يكن من المعقول » أن يظل مستقبل الحجاز › معلقاً إلى أجل غير 
معلوم . بل إن الفكرة من أصلها » في اختيار «الحاكم » للحجاز » على يد 
١‏ مور ( كهذا » كانت ولا شك غير مدروسة ولا عملية . 


¢ ¢ ¢ 


وعقد أعيان مكة وجدة والدينة » اجتماعات درسوا فيها الوضع وطلبوا 
من «السلطان » عبد العزيز » أن يجعل الكلمة لأهل البلاد » في أمر من 
«محکمها » فوافق . وأصدر بياناً يقول فيه : « كانت عزيمي منذ باشرت 
العمل في هذه الديار » أن أنر ل على حكم العالم الإسلامي > وأهل الحجاز 
وكن اله ومسل عله یار یه . وقد أذعت الدعوة غير مرة » لعقد 
مور إسلامي يقرر مصير الحجاز 5 وارسلت إل احکومات تاش 
الاسلامية ۰ كتاباً في ۱۰ ربیع الآحر ۱۳46 ( ۱۹۲۵/۹/۲۹ م) نشر 
تعد ل شا ریا ريد حلم یی ول أتلق على 
دعوتي جواباً من أحد ».ما عدا جمعية الحلافة ني افند. وجاء أهل العجاز 
يطلبون منحهم حريتهم الي وعدم با » في تقرير مصيرهم ؛ فلم يسعي 
إلا أن أمنحهم هذه الحرية » ليقرروا في شأن بلادهم مايشتهون » بعدما 
ظهر من العالم الاسلامي هذا الإعراض عن مثل هذه القضية الامة » 


¢ ¢ ¢ 


وكانت « البيعة » على الآثر 2 من أهل الحجاز للملك عبد العزيز . وقبل 


۳ 


بيعتهم في ۲۵ جمادی الاخرة ۱۳46 (۱۹۲۰/۱/۸ م) وأصبح لقبه « ملك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاما » . 

ی 

ونجددت فكرة عقد «موغر » للنظر في اصلاح الحجاز ؛ فکتب عبد 
العزیز إلى الحكومات والشعوب الاسلامية » یدعوها إلى «مونر »یعقد بمكة 
في ۲۰ ذي”القعدة 144 ( ۱۹۲١/١/۳‏ م) ولبی الدعوة من لباها ؛ ورفضها 
ملك مصر ؛ فکان هذا آول مظهر للخلاف بینه وبين عبد العزیز » ولم يأت 


۱ الحمل 
وکان من خبر « الحمل » بعد ذلك بقلیل » ما لا یزال یذ کره الکثر ون 
إلى الان . 


في مومسم حج تلك السنة » في اليوم الأول من عيد الأضحى ۱۰ 
ذي الحجة ١44‏ ۲۲ يونيه 19475 ) وحجاج العام الإسلامي من جميع 
الماك والأقطار > جتمعون في مخيماتهم ببلدة « متی » تلفت عربان نجد » 
وكانوا کر الحجاج عدداً في ذلك العام » فرأوا آمامهم «الحمل » القادم 
مع الحج الصري » على جمل یتهادی بين الجموع ؛ تحيط به موسیقاه وعسا کره 
ودبدباته 8 وتصاحوا 8 الصنم ۲ الصم ا و جافتوا بر شقو نه بالحجارة 4 
وهم بملابس الاحرام . ول يكن من أمير الحج المصري « محمود عزمي باشا » 
إلا أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نیرانها على الجموع .. 

وأخبرني ثقات من حجاج ذلك العام أن عبد العزيز لا علم بانحبر > وهو 
على رأس الحجيج » نهض من سرادقه » وأسرع يعدو » إلى أن توسط 
ما بين العربان ونار اند » وبسط ذراعيه يصيح : أنا عبد العزيز ! أنا 
عبد العزيز ! وكان من حسن حظ العرب والاسلام ‏ أنه لم تتناوله رصاصة 
طائشة أو متعمّدة : وهدأ إطلاق النار » وتدخّل الحند السعودي » وانکف 


14 


اناس . وأمر بحجز الحمل عن الأنظار . 

وي « تاريخ ملوك آل سعود ۱۱۱ أن قتلى الحجاج من « الاخوان » ي 
ها الاوك يد انوا عه ورن شود 6 وقتل من رواحلهم أربعون 
بعيراً وناقة . وأن الملك عبد العزيز أمر » على الأثر » أن يتولى ابنه « فيصل » 
إحاطة الحنود المصريين » منود سعوديين » محرسونهم من أن یتعرض هم 
آحد » حى تتم مناسك الحج . ثم يقول : «وبعدما انقضی الحج أرسل معهم 
الأغير مشاري بن سعود بن جاوي > وثلة من اند السعوديين » 2 
إلى جدة . وسافروا منها إلى مصر آمنين ۷ . 

وأشار حافظ وهبة'"' إلى الحادث » في كلامه على توتر العلاقات بين 
الحجاز وملك مصر في ذلك العهد » فقال : « وزادها سوءاً ما وقع في مى ۰ 
بين الاخوان النجديين والحمل الصري . فالإخوان. النجديون يظنون أن 
المحمل صم بعبده المصريون » فرجموه بالحجارة » إذ لم يكونوا حاملين 
السلاح في مى ؛ فقابلهم أمير الحج الصري بإطلاق المدافع. والرشاشات > 
ولولا تدخل الملك عبد العزيز بنفسه » ما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه » 

وتحدث بنوا میشان۳۱ عن حادث المحمل » بكثير من انلیال الأنيق » 
وقال ما خلاصته : كان الحجاج المصريون جلبون معهم «المحمل » رمزاً 
إلى افودج الذي كان ينقل الملكة المصرية «شجرة الدر » أول ملكة 
أجنبية اعتنقت الإسلام قبل ٩۰۰‏ سنة!4' ثم قال : وأشار أحد « الإخوان » 
إلى المحمل وصاح : صم يعبده المصر يون » ويقرعون له الطبول .. وأخذوا 
برشقونه باحجارة . واستولى االحوف على الضابط الصري ١‏ أمير المج ٠‏ 
فأمر.رجاله بإطلاق النار . وأدى ذلك إلى سقوط مئة جریح و ۲۵ قتيلا 


)۱( للأمير سعود بن هذلول +> ص ۱۸ © وانظر مذ کرات حسن الحكيم ۱ : ۳۸۲ 
(۲) في « خمسون عاماً في جزيزة العرب » ١44‏ 

۲۰-۲ ۰۲ » کتابه « عبد العزیز آل سعود‎ 5 (r) 

(4) بل قبل ۷۲۵ سنة . لپا حجت حوالي سنة ۵1۵۰ 


1 


بینهم عدد من النساء . وقفز ابن سعود » فشق" لنفسه طریقاً بين الجموع › 
وفصل بقسوة بين الصریین والاخوان » ومشی بخطوات واسعة إلى حيث 
كانت تتخبط جاث الضحايا ؛ وعرف النجدیون ملکهم ۰ فانسحبوا إلى 
يدوع e‏ 00 

وقال داكوبرت فون ميكوش » الورخ الأل اني بعد أن ذكر إطلاق 
۱ الثار على حجاج جد العزّل ووصلت دة مسلحة 5( من الإخوان 3 
وکادت أن تنشب معركة دامية » لو لم يعلم ابن سعود باحادث ۰ ویسرع على 
صهوة جواده (؟) يشق الطریق بين الجموع المراصة » بضربات من عصا 
غايظة في يده يُهوي بها فوق الرووس » حى استطاع بمساعدة حرسه اللحاص 
أن يفصل بين المتقاتلين » وقام الليل الذي سدل ستاره بعد قليل » بنصيبه في 
مهدئة احواطر الثائرة . 

3 ¢ ¢ 

على أن حجاج نجد ني هذه السنة » لم یکونوا بأول من هاج لروية الحمل » 
فابن زيي دحلان یقول : « لا وصل المحمل الصري » سنة ۱۲۲۱ ه (۱۸۰۲ م 
أمر سعود باحراقه ۲۲ ونقل ابر رفعت باشا"' فقال : « أمر بإحراقه بعد 
أن أنذر أميره ني العام السابق أن لا يستر جع معه هذه الأعواد ‏ يعي المحمل - 
لأا بدعة محدثة » 

ولیس هنا مکان الحديث عن « الحمل » وتاریخ ایتداعه . ويكفي القول 
إنه م يكن في عهد النبوة ولا الصحابة ولا اللولتین الأموية والعباسية . 

ووصل ابر إلى فؤاد الأول ( ملك مصر یومثذ ) وزید عليه أن الحمل 
سیمنع دخوله بعد الآن إلى الحجاز » فازداد حنقاً على عبد العزيز . وكان 

(۱) ترجمة الد کتور أمين روبحة » ص ۲۰۸ - ۲۰۹ 

(؟) خلاصة الكلام 44 ووقم فيه تار يخ الحادث سنة ۱۲۳۱ من خطأ الطبع ۲ 

(۳) في مرأة الحرمين ۲ : ۳۰۸ 


كك" 


من‌العتاد أن ترسل مصرء مع المحمل» كسوة للكعبة » ومبلفاً من امال من ريع 
أوقاف الحرمين في الديار المصرية » وبعض افدایا ؛ فأمر الملك فاد بالانقطاع 
عن إرسال شيء من ذ لك كله . ۱ 
۱ وعلى الرغم من أن الملك عبد العزيز » أرسل كبير أبنائه «سعود بن 
عبد العزيز » سنة ۹ ه ۱۹۲١(‏ م) إلى مصر ۰ لعالحة عينيه وتصفية 
ابو مع القصر الملكي فيها » فإن الحفوة استمرت . 
ماذا قررت حکومة مصر ؟ ۱ 

أصذرت إدارة الطبوعات في القاهرة » يوم الحميس ۱۰ ذي القعدة 
۰۵ ( ۱۹۲۷ م) بلاغاً رسميا بأنه : ۱ 

)١‏ وصل إلى علم الحكومة الصرية أن حكومة الحجاز تشترط لحج 
. هذا العام شروطاً معينة . 

۲ كلفت الحكومة المصرية قنصلها في جدة أن يتصل بجلالة الملك 
عبد العزيز شخصياً » لمعرفة الحقيقة . 

۳ أبرق إليها القنصل المصري بجدة أن الملك عبد العزيز يشترط للحج : 
إل4 رید الحامية المصرية الي تصحب المحمل من سلاحها . (ب) منع عرض 
المحمل بالحرم الشريف . 

)٤‏ عرض ذلك على مجلس الوزراء ني القاهرة » في ٠١‏ ذي القعدة 
٥‏ ( ۱۲ مایو ۱۹۲۷ ) فقرر ما نصه(۱ : 

« العدول عن إرسال الحمل ني هذا العام » واعلان احجاج الصربین 
بأنهم بسفرهم قد يستهدفون. لبعض الخاطر » وأنهم إذا رأوا » مع ذلك 
السفر ني هذه الظروف . فان ذلك يكون تحت مسؤوليتهم » 


(۱) جريدة الأهرام ۱۳ مايو ۱۹۲۷ 


۷ 


لا حمل ولا حج رسمي 

ومن .هذا التاریخ انقطعت الحكومة المصرية عن إرسال الحمل » وعن 

السماح - إلى حين ‏ لحجاج مصر ( رسمياً ) بتأدية الفريضة . 
وبعد عامين ونصف 

وي شعبان ۱۳4۸ (يناير ۱۹۳۰) رفع الكاتب المصري » محمود أبو 
الفتح » صوته في نقد حكومته » فكان مما کتب" : 

« حكومة مضر أصرت على ألا" تكون لا علاقة رسمية بالحجاز . ومع 
هذا عينت قنصلا لها ني الحجاز . وأرادت أن تتعامل معه حكومة الحجاز > 
وهي ي الوقت نفسه تتجاهل وجود معتمد الحجاز في مصر ! 

«أرسلت حكومة مصر › بعثة .ب بية إلى الحجاز ۰ فلما وصلت إلى ميناء 
جدة » أبرز أعضاوها جوازات سفرهم وليس عليها تأشيرة من. وكالة الحجاز 
في مصر » لأن حكومة مصر لم تعترف بالوكالة الحجازية ولا يحكومتها .. 

« وأقامت البعثة في باخرنها ليلتين » حى رفع الأمر إلى الملك عبد العزیز » 
وكان جوابه : «المصريون إخواننا » فلا تعملوا ما يكدر خواطرهم » 
ودخلت البعثة . 

«وکسوة الكعبة ؛ تقول حكومة الحجاز : ليس من الدين في شيء أن 
تنقل الكسوة إل الحرم الشريف » على أنغام الوسیقی . وليس من هيبة الدين 
ولا من جلاله » أن تدق الطبول والمزامير » والناس يقيمون الشعائر . هاتوا 
الكسوة ۰ أتقبلها على الرأس والعين » وأغطي بها الكعبة ... ولكن حكومة 
مصر » ذهبت هدد بمنع الكسوة وقطع الأرزاق الي كانت ترسل إلى الحجاز 
والي هي إيرادات أوقاف لا بحق مطلقاً عدم إنفاقها في غير الوجوه الي 

«ومن الذي خسر بهذا ؟ 

« ليس هو ابن السعود . فقد أنشأ في الحال مصنعاً للكسوة » وجلب له 


(۱) عن الأهرام ۱۹۳۰/۱/۲۲ باختصار . 


A 


عمالا" من افند » على رأسهم هندي من المسلمين الوطنيين . إنما الذي خسر ء 
هو مصر .. خسرت شرف كسوة الكعبة » وخسرت دعاية مثات الألوف 
من الحجاج . وأقفلت باب الرزق على من كان یصنع الكسوة من عماما .. 
عبد العزيز يدعو الى حكيم الشرع 
ودعا عبد الزیز اال تمکیم الشرع > في حديث أفضى به إلى صحفي 
مصري"" سنة ۱۳۵6 ه (۱۹۳۵ م ) » جاء فيه قوله : 
« لا خلاف بيي وبين مصر . وأمر الحمل متر وك إلى الدين » وال 
حکام الشرع .. في مصر علماء » علینا أن نستفتيهم وأنا معهم فیما يأتون به 
من الکتاب والسنة . أبلغ مصر عي أن حكومي على استعداد لكل تساهل 
تطلبه الحكومة الصرية یتفق مع الشرع » 
آخر أيام اللك فواد 
وظل البلدان متقاطعین ( رسمياً ) إلى آخر أيام فؤاد . ودخل عليه رئيس 
ديوانه « علي ماهر ؛ وهو بحتضر » فقال : ألا تجعل في صحيفة عملك الدخول 
في مفاوضة مع بلاد الخرمين الشريفين ؟ فأشار : لا بأس . 
ش معاهدة الصداقة 
ومات فواد سنة اموس م ( ۱۹۳٦‏ م( والقشعت غمامة الحفاء 4 
1 وعقدت معاهدة ١‏ الصداقة ؛ بين البلدين في ۷ مايو ء من السنة عه 2 
وعمل بها ابتداء من ۸ نوفمير 185 م 
٠‏ شرط مرفوض ‏ 


(۱) القطم ۱۹۳۰/۳/۲۳ 


1۹ 


السعودية بالقاهرة . وکانت قبل العاهدة « وكالة » غير معترف بها رسمياً . 
وطلب تذییل العاهدة علحق ۰ عن المندوبين الذين سیصحبون « الکسوة » 
الي سیکتفی بها عن الحمل . وجعل ني ذلك ما معناه : « حسن معاملتيم 
في ضيافتهم للحکومة السعودية » 

و آبرقت الفوضية بهذا إلى اللك عبد العزیز ۰ فتلقت منه «ثورة » من 
غضب : مى كان يشرط عابنا أن سن معاملة آضیافنا ؟ هذا شرط لا 
نقبله » ولا نسجله » ولو أدى الأمر إلى لغاء العاهدة ... وتراجع النحاس . 
وی اما فلج و ۷ فتوضع في صنادیق » ویرافقها وفد مصر إلى مكة . 

عودة إلى ما يجب أن یکون 

وعاد ما بين ابلدین ااشقيقين » إلى ما تقتضیه طيعة الاخاء » وزاد ما 
بين عاهل اأسعودية ووادي النیل 4 من اتصال 4 زيارة ملك مصر أر ضوى 3 
وزيارة عبد العزيز لمصر . 

ومن المروي عن عبد العزيز ¢ حديث١1)‏ أشار فيه إلى اعتداء دول 
«الحور » على مصر » في الحرب العامة الثانية » وقال : 

« كنا نسمع أخبار التعدي على مصر » وكأنه اعتداء على الحرم » أو 
کل آعیننا .. » 

في اجتماعات الجامعة 

وانعقدت جامعة الدول العربية ۰ فلم تختلف سياسة الدولتين في أمر 

من أمورها ء منذ إنشائها إلى آخر حياة عبد العزيز . 
من أمثلة التعاون 
انعقد مجلس الحامعة العربية » في أواخر ذي القعدة ۱۳۷۰ ( أغسطس 


(۱) نقله مندوب جريدة «البلاغ » المصرية في ١١‏ محرم ۸۱۳۹۰ (۷ فبراير )١94١‏ 


۷۰ 


۱ ) وانبثقت عنه + کالعتاد » اللجنة السياسية . وأبرق إلى الاك عبد العز یز 
مندوبوه في هذا الاجتماع » بأهم ما تداولته تن ۶۶ > طالبین 
« تعليماته » فیما یکون موقفهم منها . 

وأستجیز لنفسى هنا » أن أنقل نص البر قبة الى وردت ی 
بالحفر » ۱ ۱ 

من « الحوية » ( قرب الطائف ) : 

في ۱۳۷۰/۱۱/۲۸ (۳۱ أغسطس ۱۹۵۱) 

ج : اطلعنا على برقیاتکم . ونوافق على ما بتي : 
آولا - بشأن الصلح مع الیابان : آصدرنا التعلیمات إلى مندوینا أسعد 
( الفقيه ) محضور الو عد 1 يويد > تضامناً مع دول الجامعة العربية » 
الملاحظات الي آبدنها مصر . 

ثانيً ‏ آما ما يتغلّق بالموتمر الذي دعت إليه بلحنة التوفيق » فنحن ما دعينا 
إلبه ولا نريد الاشتراك فيه . 

ال - بخصوص قناة السويس » والشکل الذي بين البريطانيين والحكومة 
المصرية . نحن مع مصر » ونویدها في حقوقها . 

عبد العزيز 
وساطة لحل القضية المصرية 

وانقطع ما بين حكومة «الوفد » في مصر ۰ والحكومة البريطانية » من 
محادثات في أوائل سنة (۱۳۷۱ ۸ ( 14687 م) فتقدم چبد العزيز للوساطة › 
وعرض مقترحات لحل القضية المصرية » نشرت لأول هرة أي الصحف 
. الصرية بعد ستة آشهر من عرضها!۱) هذا نصها : ۱ 
آولا" - تعتبر العاهدة العقودة بين مصر وبریطانیا سنة ۱۹۳٩‏ ملغاة . 


(۱) انظر جريدة الصري ۱۹۵۲/۱/۲۳ 


لفن 


ثانياً - جلو القوات البريطانية. عن قناة السويس إلى أماكن خارج القطر 
المصري في مدة لا تزيد عن سنة . 
ال - .يحل اخيش الصري عل القوات البريطانية في قناة السويس . 
رابع - يسلّح ابحيش الصري بالعدات الحربية » ويساعّد ني التدريب غلیها - 
حی یصبح قادرا على الدفاع بنفسه . 
خامساً ‏ - تعقد معاهدة صداقة جديدة » بين مصر وبريطانيا » لتنسيق العلاقات 
. الودية بين الفريقين . ۱ 
سادساً ‏ ينظم أمر الدفاع » باتفاق یبی على التعاون الصادق بين الفرقاء » 
يوضح فيه. شکل ذلك التعاون في حالي للم وات 
سابعاً ‏ وأما السودان » فيترك الخيار لأهله ع بستفتون فيه :استفتاء” حرا 
خالصاً من كل شائبة. 
الرياض في ه ربيع الثاني ۱۳۷۱ 
: الك ۱ ۱ 
ذلك هو الملك عبد العزيز ٠‏ في ما كان بينه وبين حكام مصر الأولين . 
SE aE SG‏ كان رت 
أو يشوب تلك العلاقات بشائية 


للت عبد الهترسین 


وتباشير الأدب ني عهده 


ينتعش الأدب بانتعاش الأمة ؛ ويكثر الاقبال عليه » في أزمنة استقرارها . 
ويزدهر في أيام رخاتما . 

وكان ما مر بالديار الحجازية والاصقاع النجدية » من خمود الشعلة 
الفكرية ني الأولى ؛ والاضطراب المستحكم في الثانية ؛ قبيل زوال الحكم 
العثماني » كافياً الحنق روح الادب فيهما لولا ومضات منه .كانت تشع بين 
آن وآخر في كلا طرفي الحزيرة . وينما الحياة الحديدة تدب في ند . أيام 
ابتدأ عبد العزيز يتوجه إلى التنظيم : وعهد للاستقرار » كانت بوادر من 
يقظة « الأدب » تبدو في الحجاز بعد القيام على الترك . وأخذ العام يسمع 
أصواتاً « خافتة » من القطرين » ليست هي الأدب المعهود فيهما » ولكنها 
من تباشير الأدب المأمول 1 4 

واتحد البلدان على يد عبد العزيز » فارتفعت طبقة تلك الاصوات قلیلا" . 
وكانت ما تزال إلى سنة ۱۳۹۹ ه ( ١48٠‏ م) » ي دور الانتقال من الانتعاش 
إلى بدء الازدهار . 


أدب الحجاز 
سارع أدباء الحجاز إلى تدوين ما أتمرته نهضتهم الناشثة » فکان حمد سرور 
(۳ 


۷ 


الصبان آول من فتح هذا الباب فیهم . فجمع كتيب مفيداً في ۸۸ صفحة » 
سماه « أدب الحجاز » ۲۱ وحلاه عختارات من نظم عبد الوهاب آشي 3 
ومحمد حسن عواد » ومحمد عمر عرب » ومحمد سعید العامودي » وآخرین . 
وختمه بر جمة للفسه آورد بها تماذج من نظمه وننره . 

وصدر بعده کتاب « وحي الصحراء)'"'تأليف محمد سعید عبد المقصو د“ 
وعبد الله عمر خر » في 4۰۸ صفحات . اشتمل على تراجم وغتارات 3 
نظماً ونراً » لاثنين وعشرين من الأدباء وشداة الأدب ؛ تقدم ذكر بعضهم 
في كتاب الصبان . منهم : أحمد إبراهيم الغزاوي (شاعر اللك) وأحمد 
السباعي » ( مؤرخ مكة )وأحمد العريي » وأمين بن عقيل » وأحمد قنديل » 
وحسين سسراج » وعبد القدوس الأنصاري ( صاحب مبلة المنهل ) وعبد الق 
النقشبندي » وعلي حافظ »وعمر الصيري »وعزيز ضياء الدين» وعبد السلام عمر» 
وعبد الحميد عنبر » وشاعر الدينة عد الدني » وأخوه أمين المدني » ومحمد 
حسن فقي > و محمد حسن كتبي وحسین خزندار . 

وكان من هذه الطبقة ااصحفي المخضرم « الطاب الساسي » ولم يكن 
له شعر يروى أو تأليف يذكر 4) 

وظهرت طبقة من الكتاب » عرفت بآثارها » كأحمد عبد الغفور 
العطار » صاحب « صقر الحزيرة » وعبد الله عرَيئف » رئيس تحرير « البلاد 
السعودية » أرقى صحيفة صدرت يومئذ في الحجاز » وحسين محمد نصیف(*) 
مصنف «ماضي الحجاز وحاضره » وأحمد على أسد الله » صاحب كتاب 
شوخ . وبدأ نبوغ الشاعر طاهر الز خشري > والشعراء والکتاب : 


(۱) طبع عصر سنة ۸۱۳۸6 (۱۹۲م) 
(۲) طبع عصر آواخر 2۱۳۵4 (۱۹۳۹م) 
(۳) توي بمكة سنة 2۱۳۰۰ (۱۹۸۱م) 
(4) توفي سنة ۵۱۳۷۸ (مهوام) 

(ه) توي سنة ۵۱۳۷۹ (وهوام) 


“Ve 


ضیاء الدین رجب 1 وحسن عبد الله الفرشي > وعبد السلام هاشم حافظ ع 
وعثمان حافظ » ومد السنوسی » وأحمد عبد البار » ومحمد عمر توفیق 
وحسين عرب »© والشاعر « المحروم ( وأحمد عبيك © در أول محلة 
مصورة في المملكة » وعلي فداعق > وابراهم العلااف الشاعر » 
وعبد السغي قمي . وعبد الله عبد الحبار »> ومحمد هاشم رشيد 
الدني 6 وشمود عارف 4 وسعید عوض باوزیر » وشمد عمر رفيع 2 
ومحمد طاهر الكردي ( مولف کتاب اللخط العريي ) وعبد السلام الساسي » 
1 ۰ 0 5 ۱ خم 03 
وعبد العزيز الرفاعي » ومدني بن حمد . وفيهم من عرف بعد أيام عبد العزيز 
من شعر الحجاز 
وأختار على سبيل المثال » من شعر أهل الحجاز » في السنين العشرين 
الأخيرة قول « أحمد بن إبراهيم الغزاوي » : 
خمدت جذوة الشباب وآمسی ما آعانیه من زماني ثقيلا 
وتثقفت بالتجاريب حى راودتي الحياة أن أستقيلا ! 
م أجد ني الوجود إلا" جدالا" ورأيت الضعيف فيه ذليلا 
وقوله : 
علي لعزة الأسلاف دين ولي بسلافها الصا ولوع 
أكاد أضى ء » حين يجيش صدري بذكراها 4 ونحتجب الشموع 
وقول « محمد حسن عواد » : 
إليك ۰ فما الغايات إلا عزائم 2 تسل ۰ وما الآمال إلا" تقدم 
وما صفحات الجد الا" خلائق مجسمة » فيها شعور مجم 
وما القلب إلا" ما تحمل همة تطول بها کف » ويشدوبها فم 


۷۹ 


أحمد بن إبراهيم الغزاوي يلقي قصيدة 


VV 
وقول ( أحمد فندیل 1 متغز لا"‎ 


نا كنع شرا - حي أن قلبك صار ‏ صلا 


أو أن شخصك غير شخصى الموى قرباً وبعدا 
فة أن” بدنيا الب حلدا 


Û. ba. 


وقول « عبد الوهاب آشي » : 

عذيري إن عدنا وعاد طلابنا كا آوّم الظمآن في الال کاذبه 

فما أنا لا" من تتابع سهده ومن کرت في النائبات نوادبه 

ولكن إذا ما الله ۶ يبب امرءاً 2 نجاحاً فما تغذيه عنه مواهبه 

وقول« محمد سعيد العامودي » يخاطب دمشق في ثورما على الاستعمار : 

كيف السبيل إلى نحامي فتنة 2 هم يا دمشق بسهمها رشقوك 

العجبون بعصرهم قد أرهقوا 2 والوارئون العدل” قد خانوك 

إن هب ني أرض الحزيرة معشر فالسابقون إلى الأمام ذووك 

أو ار من بين الأعارب ثائر فلثائرون الأولون بنوك 

وقول «عبيد المدني » يخاطب الملك عبد العزیز : 

وملأت بالإكبار كل نفوسهم وعمرت بالإخلاص کل فؤاد 

والعرش ما ترسو قواعده على أسس الحوانح لا على الأعواد 

آدب جمد 

وجاء أدب «نجد » مختلفاً عن نظيزه ي الحجاز . شأنه 5 ذلك كشأنه 
أيام « السمو » ني الأعصر الأولى . وروحه في الزمنين أقرب إل روح 
الصحراء : قوة تخالطها قسوة » وببجة تمازجها جفوة . ينظر الشاعر 
فلا يرى من حوله على الأكثر إلا" التلاع والقفار . ويستوحي شعوره ٠‏ فيأتيه 
بفطرة الأجيال المتعاقبة » من دفاع عن النفس ۰ وحب للغلبة » وحماسة 


VA 


وفخر . أضف إلى هذا روح التديّن في «نبضة » نجد الحديثة » وقد ظهر 
ثرها فيما نحت نظرنا من 0 شعراء العارض والقصيم وجيرامهم . 
على أن الأدب ني نجدلم يكن » ني أيامنا هذه » موضع العناية أو الانصراف 
لبه . فأهل «الهجتر» 99 مقباون على الكتاب و وال كا رسو ييا 
وأهل البادية يتلقفون مبادیء الدين من « مطاو عتهم ( عما کان عله 
آباوهم الأقربون.وتأليف الكتب الیوم في تلك الديار وق ۳ لى نحقيق مسائل 
في العبادات و العاملات للتسیر للتيسير على القضاق و ارد" الناس إلى خالص١‏ التوحيد». 
ومع هذا ففي شعر من ظل یقول الشعر في نجد » جزالة وفحولة قل أن 
یکون مثلهما في شعر الحجاز ۰ وني الثاني من الرقة ما قل" أن یکون ني الأول . 
وقد نجد في شعراء نجد ‏ وحدیثنا عن العاصرین ني هذه الحقبة من آیام 
.عبد العزيز خاصة - من يأني بالرقيق تكلفاً . ومثله من يأني بمعاني البداوة ني 
مكة أو المدينة . 
ترددت أسماء بضعة شعراء من قالة القريض ۰ وبعضهم يميد معه اللحون. 
ونظام هذا كثيرون لا يدخلون ني بحثي هنا . فممن عرفوا بالا کثار من النظم 
في أوليتهم سليمان بن سحمان » أصله من بلدة السقي من بلاد أبها » من 
عسير . وكانت له شهرة أيام عبد العزيز الأولى . وله « دیوان | سمعت أنه 
طبع في اند وني الرياض » ول أره . ومحمد بن عبد الله بن عثيمين » من حوطة 
بی ميم . ومد بن عبد الله بن بليهد › مصنف و صحیح الأخبار » عم 
في بلاد العرب من‌الا ثار » رأيته بمكةءيقرأ فصولا من كتابهء أيام عبد 
العزيز » على حفيده النابه الأمير عبد الله الفيصل العروف بالشاعر المحروم. 
وممناشتهر ي تلاك الحقة بلجل عم بن عبد الرحمن من آل فهيك : 
وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهيمان » من القرائن 
وأعجبت عنظومة للحالد الفرج النجدي الدوسري » ني سيرة عبد العزيز ) 
سماها « أحسن القصص » وحلاها بذكر الحوادث ۰ منثورة إلى جانب 


ولع اسم عام بالادب والبلدان 
( حمد الحاسر) من إقلم السر ء 
ي جنوي القصم . سمعت أن له 
شعراً . ولقد کتب فأجاد E‏ 
مجلة ر اليمامة » أول صحيفة عرفت 
في الرياض 
والعرب » وهو دن أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشق والقاهرة . 

وبدأنا نقرأءني أعوام عبد العزيز 
الأخيرة » فصولا لعبد الله بن محمد 


. ويصدر الآن مجلة 


۷۹ 


الشيخ حمد الحاسر 


ابن میس > من موالید وادي حنيفة ؛ وطلائع من شعر سعد البواردي ¢ 


وعبد الله بن إدريس النجدي السديري . 


من شعر نجد 


وکا أوردت أمثلة من شعر الحجازيين »اني بأمثلة ما قرأت لشعراء 
نجد في السنين العشرين الأخيرة » قبل سنة ۱۳۹۹ ه : 


يقول « محمد بن عبد الله بن عثيمين » من أهل حوطة بي نیم » في 


مطلع قصيدة : 

معاهدي وليالي العمر مقمرة" 
مجر أذيال غضات الصباخعرد 
لسمع ملهى ۰ وللعين الطموح هوى 
إذا هززن القدود الناعمات تری 


۶ 


و يها لباناني و آو طار 33 
حور المدامع م الأدناس أطهار 
فهن لذة ۳ وأبضار 


آغصان بان تثنت تحت آقمار 


وهذا آقرب إلى ترقق أهل الحجاز . ویعود إلى سجیته فیقول : 


#۳۰ 


ولا آبوا إلا" اشقاق رمیتهم بأرعن جواس خلال المحارم _ 

فأضحوا وهم ما بين او ندل( وآخر مصفود بسمر الأداهم 
ويقول « محمد بن عبد الله بن بليهد» من أهل « ذات غعل » إحدى قرى 

الوشم » من قبيلة بی خالد : 

بدني ديار الأعادي وهي قاصية والقوّم منه » وإن شطوا » على حذر 

رست لعز مته أركان ملکة بی قو اعدها پالبیض والسمر 

والأعوجيات مرخاة أعنتها ‏ تسن بي فلوات السهل والوعر 
ویقول « تميم بن عبد الرحمن » من آل فهید » : 

نجدية ني سراة العرب متدها بطيب الذكر قد فازت وبالنسب. 
و « صالحبن عبد العزيز بن عثيمين » من أهل بريدة » في القصيم : 

سل الخيل عن فعل اانهياك عأقط"؛ نجد عضبه قد أبهم الحون بالشقر 

لقاصده سهل الحناب » وللعدى 2 تجرع كاسات أمر من الصبر 
و «عبد الكريم بن جهيمان» : 

لقد أشرقت شمس الحميسضحى على خميس بجند الأعوجيين يزخر 

يليحون بالبتار في خطرا مهم ويعشون مشي الأورق الفحل هدر 
ويقول « حسين .بن على بن سرحان » الشاعر النجدي اللجامع بين ديباجتي 

ابن قلب الحزيرة وابن نعومة غریبا . نجدي » من قبيلة الروسان » من 

عتيبة » نشا وتعلم ني مكةاء وإقامته فيها 
ما أدرك العالم من مطلب مثل الذي يدركه الحاهل 
(۱) ليس في أمهات المعاجم و جندله » عمی صرعه . وانفردت بذ كره العاجم الحديثة كالمنجد 


والرائد . والأصوب أن يقول « مجدل » يتشديد الدال . 


(۲) النهيك الذي ينهك أعداءه والمأقط كمنزل موضع. القعال أو المضيق فيه . 


1A1 


سيان عند القدر » الفاسق” !١‏ آعمی هوى والرشد الفاضل 

قد يدرك النائم آماله > ویحرم المستيقظ الآمل ! 

ولبعض العلماء بالدين من أهل كلا القطرين - الحجاز ونجد - اشتغال 
في الأدب. وفيهم من علا كعبه فيه » عن طریق التوسع في اللغة وعلوم البیان؛ 
بحسن استقصاء آثارهم في كتاب يفرد لهم . 

¢ 4 ¢ 

وظهر » لعل كتابة هذا الفصل 4 شعر اء وکتات 0 ٤‏ حتاف أقاليم 
المملكة » جديرون بالتنویه بهم » غير أن الكتاب وضع لأحداث ابلتزيرة 
في «عهد » عبد العزيز » فوقفت عنده . 

ول يكن بين يدي » يوم كتبت هذا الفصل سنة ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ م) 
وأعدت النظر فيه بعد ذلك » مزجهمصدر يرشدني إلى جناحي المملكة : شرقيها 
وجنوبيها » فقصرت بحي على غرلي الحزيرة وقلبها . 

وأمامي الآن كتابان : أحدهما في أدب الحناح الشرثي » هو «شعراء 
هجر » والثاني وشكعراء الحذوب 4 والأوق ما جمعه وكابد الحهد ي محصیل 
مادته » محمد بن عبلا“التع بن مبارك الأحسالي . وقد نسقه وزاد فيه وقام بطبعه 
عبد الفتاح بن محمد الحلو . وفيه التنويه بطائفة من شعراء الأحساء » في أيام 
عبد العزيز » كأحمد بن محمد من آل ماجد » وعبد اللطيف بن إبراهيم من آل 
مبارك » وابنه عبد العزيز » وعبد الله بن علي من آل عبد القادر » وعبد العزيز 
ابن صالح العلجي > وعبد الله بن عبد اللطيف من آل عمير . والكتاب الثاني : 
ر شعراء الحنوب » اشتمل على قصائد ومقطعات » لشعراء من بلدة جيزان 
ونواحيها » هم : علي بن محمد السنوسي » ومحمد بن علي السنومي > و محمد 
ابن احمد بن عيسى العقيل ( صاحب التاثيف ي تاريخ بلاده ) و ار 94 

وني أدب الأحساء » بلاد النفط والحياة الحديدة» أسلوب يغلب فيه 


AY 


الر صف . أما الجنوب ففيه من الطبع ما يجاري أدب الفطرة » ومن التطبع 
ما بظهر عليه أثر التقليد . 


بقي عل أن أتساءل : لاذا جعلت الشعر «میزان » الأدب ٤‏ آقالیم 
البلاد الار بعة 7 ول آت إلى جانب النماذج المنظومة بنمادج منثورة ؟ 


واجیب : الشعر ادل على « لون »العصر » من الذتر . وما دمنا في معرض 
الحديث عن «الادب » في زمن معيّن ۰ هو عهد عبد العزیز بن عبد الرحمن 
الفيصل » فان ما ظهر في أيامه من تصانيف » وما کنتب من أبحاث ني العام 
والسياسة وغیرهما » قد یکون «معياراً » للفکر »> في حقبته الي عاشها » 
ولا أراه بصلح لآن يكون ١‏ معياراً » للأدب . وان قصيدة من س شعر الأبيورذي 2 
مثلا" » لادل" على ١‏ الآدب » في زمانه من جميع كتبه وكتب معاصريه . 


الك عببّد السزسیز 


والعلاقة « الدبلوماسية » بين بلاده وأميركا 


كانت زيارة الستر تشارلس ر. كراين » من أهل نيويورك » للملك 
عبد العزيز آل سعود » سنة 14 ه ( 191 م) » الحلقة الأولى من حتلّق 
الاتصال بين بلاد كراين وبلاد عبد العزيز . 

وغلب شميم « الببرول ) بنجد » على شميم عراره » فتنادى أبناء 
« العم سام ) هارعين إلى ينابيعه يفجروما . 

وأدركت حكومة الولايات المتحدة الأميركية تكاثر مصالحها في هذا 
الجزء من بلاد العالم العربي . ولا بد للك المصالح من ركائز « دیلوماسية » 
فكان إنشاء العلاقات السياسية . 

بدأت حكومة واشنطن بإرسال قنصلها في الاسكندرية » الستر ليلاند » 
إلى جدة » في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۵۵ ( ۲۳ ینابر ۱۹۳۷) وقد مر لي في 
لقاهرة قبل امحاره إلى امجاز . وعلمت منه أن الفرض من رحلته التمهید 
لانشاء علاقات بين الحكومتين فيالمستقبل» وأنه غير مكلف الان أن بدخل مع 
حكومة الملك عبد العزيز في أي بحث يتناول العلاقات . وسیقابل رجال 
شركة التعدين ويطلع على سير أعمالهم ومدى علاقتهم بالحكومة . 

وبعد نحو ثلاثة أعوام » وصل إلى جدة ني ۲۷ ذي الحجة م/ه"١‏ 
(5 فبراير ۱۹٤١‏ ) الستر « برت فيش » أول وزير مفوض للولایات التحدة 


1A4 


في المملكة العربية السعودية » بحمل رسالة من الرئيس روزفلت إلى اللك 
عبد العزيز » بتوكيد العلاقات الودية بين احمهورية والمملكة . قدمها روبرت 
فيش إلى الملك عند تقديم أوراق اعتماده . 

و قد ن ا الکو کر و و نورا مق ضا 
لبلاده » في مصر » فأضیفت إليه المفوضية في المملكة السعودية . ووصل 
(سنة ۱۹4۲ م) » من القاهرة : هو والستر تویتشل وكاتبهذه السطور . 
ي طائرة واحدة وکان اللك عبد العزیز « يقنص » في وادي الرمة. فهبطت 
الطائرة على مقربة من محيمه . وقمنا مع الملك » في اليوم الثاني إلى الریاض » 
بالسيارات . في رحلة صحراوية » كان دليل الركب في ظله‌اا عمد بن 
عبد الله » ابن بليهد . 


4 ¢ ¢ 


وتولى الفوضية الأميركية » بعد كيرك » الكولونيل « وليم ۱۰ . إدي » 
الذي كان بحسن التكلم بالعربية » وأظنه من مواليد صيدا » في لبنان . وكان 
الملك يرتاح إليه ويأنس بة . كانا مجلسان أحياناً على الأرض المغروشة بالسجاد . 
بعد الملك رجله المصابة في الركبة برصاصة نشأ عنها الروماتیزم » وعد إدي 
رجله المصابة في معركة أيضاً » أو حادث . 

وجاء بعد إدي ٠‏ الستر «جي . ريفز تشايلدز » وزيراً مفوضاً . وهو 
من العلماء بالدبلوماسية الأميركية ۰ وله فيها كتاب . وني آواخر العام الأول 
من تسلمه العمل › رفوت درجة التمثيل بين الحكومتين إلى «سفارة »سنة 
۷ ه ( ۱۹4۸ م) فكان أول سفير أميركي ني البلاد السعودية . 

ونقل تشايلدز إلى الحبشة » فخلفه المسر « هیر » سنة ۱۳۷۰ ۸ ( ۱۹٥۰۱‏ م) 
بدرجة سفير . والعلاقات بين الدولتين قائمة على أرسخ الدعاتم . 


¢ 4 ¢ 


. 4 


تنظيم العلاقات 
قامت العلاقات بين العربية السعودية والولايات المتحدة » على أساس 
« اتفاقية موقتة » عنّقدت في لندن ٠١‏ رجب ۱۳۵۲ (7 نوفمبر 1988 ) بين 
الوضٍ السعودي بر ی العاصمة البريطانية » والسفیر الاميرکي فيها"١)‏ 


يتمتع المثلو ن السياسيون لكل من الدولتين بالامتيازات والحصانات 
ا من ۳ الدولي . ويسمح ل لكل من الدولتين » 
بعد اعتماد براءتهم القنصلية » بالاقامة في ممتلكات الدولة الأخرى » ني 
الأماكن السموح بالإقامة فيها اممثلین القنصليين » عوجب القوانين المحلية . 
ويتمتعون بامتيازات الشرف والحصانة الي تمنح لامثال هولاء الموظفين 
بحسب العرف الدولي العام . 


۲- يُقبل رعايا المملكة العربية السعودية ویعاملون في الولايات التحدة 
الأمبركية ومتلکانها ومستعمرانها » ویقبل رعايا الولايات المتحدة الأميركية 
و#تلكاتها ومستعمرانها في المملكة العربية السعودية ويعاملون » حسب مقتضيات 
القانون الدولي . 


لانت فا يحص الضرائب على الواردات والصادرات وغير ذلك من 
الضرائب والرسوم الي ها مساس بالتجارة واللاحة ۰ وكذلك فيما يخص” 
الرور والتخزین والتسهيلات الأخرى تول المملكة العربية السعودية » الولايات 
المتحدة الأميركية وممتلكاتها ومستعمرانها » وتولي حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية وممتلكاءها ومستعمرانبا المملكة العربية السعودية بلا قيد ولا شرط » 
معاملة الدولة الأؤلى بالرعاية . 


)0۱ تید نصها ي » جموعة العاهدات 1 


۸۹ 
5 - إن شروط هذه الاتفاقية لا تتناول ما بين أميركا وکوبا : وما بين 
أميركا ومنطقة قنال بناما أو ما بين ملحقات أميركا فيما بينها الخ . 
وقد دام العمل بهذه الاتفاقية إلى أن عند لت بعد وفاة الملك عبد العزيز 
¢ 4 3 
وتلتها » في حياة عبد العزيز » الاتفاقيات الابة : 
۱ - لانشاء مطار عسكري ني الظهران . في /۸/٦( ۱۳۰٤/۸/۲۷‏ 
144°( 
۲ - لتعدیل اتفاقية مطار الظهران . في ۱۳۹۰/۱/۲۹ )۱۹٤١/۱/۲(‏ 
۳ - لتجدید الطیران المدني سنة كاملة . في ۱۳۰۸/۰/۱۷ (۱۵// 
۱۹۹۹( 


> - لتنظیم استعمال الطاثرت العسکرية الأميركية لطار الظهران . ني 
۷ )1444/۹/۳( 


ه - اتفاقية مطار الظهران (الأخيرة) في ۱۳۷۰/۹/۱۳ (5/۱۸/ 
141( (۱) 


(۱) تجد نص هذه في جريدة آم القری م شوال ۸۱۳۷۰ (۱۳ یونیه 6۱8۹۰۱ كا تجد 
نصوص الاتفاقیات الأربع الي قبلها » ني آم القری أيضاً » ني التواريخ المقاربة لتاريخ کل منها . 


الا عالت ی 
والنفط ی بلاده 


في الثامن من ربيع الأول ۸ (۲۸ إبريل ۱۹۳۹ ) وصل الملك 
عبد العزیز عوکبه - بالسیارات - من یمه في «رماح » إلى « الظهران » 


عبد العزیز» على سفينة في رأس تنورة» سنة ۱۳۰۸ ه (6۱۹۳۹) 


AA 


وأمضى يومين في استعراض منشات الط بين الظهران وميناء » زان تنورة 1 
ملازماً في سيره خط الأنابيب البري » متتبعاً مسيل الزيت فيهما » من حين 
خروجه من البتر إلى مكان انصبابه في الباخرة . 


وف ۱۱ دیع الأول (أول مایو) صعد الباخرة في رأس تنورة » وافتتح 
مجری انتقال الزیت إليها : فاندفع ما زنته عشرة آلاف طن » هي الحمولة 
الأولى » ني آول باخرة شحنت بأوّل «تصدیر » نفطي ۰ من بلاد المملكة 
العربية السعودیه . 

وعاد في ذلك اليوم عن طریق القطیف فالدمام فالخبر. . فز ار جهة 
«أبي حدرية » واستراح قلیلا" في « جبل القرین » وواصل السیر إلى الظهران . 

ولامرء أن يتساءل عما كان يدور في نفس اللك عبد العزیز » وهو 
يزور مناطق « الأعمال » الصناعية و« الحيواوجية » في أراض كانت بالأمس 
القريب » مناطق حروب صحراوية قلّما خلا مكان منها من معركة خاضها 
بنفسه » أو أخاضها بعض رجاله. . 


وبینما كان ني «الظهران » قبل الذهاب إلى رأس تنورة » أقبل أمير 
البحرين ( الشيخ حمد بن عيسى ) يسلم عليه » ويدعوه إلى زيارة بلاده . 
فلما عاد إلى الظهران رکب وحاشيته «الانشات » من (الخخبر » إلى 
« المنامة » دار الإمارة في البحرين . فكانت زيارة جددت ذكريات . وم 
يدع أهل البحرين وسيلة لإدخال السرور على قلب عبد العزيز والبالغة 
في تكريمه الا" عمدوا إليها . 

وی خلال إقامته أياماً في الظهران > أمر بتوزيع خمسين ألف ريال » 
على فقراء ناحيتها . ثم عاد إلى الرياض . 


۹۸۹ 


ذلك اليوم » أعني يوم افتتاح الأنابيب لتصدیر النفط ؛ كان له في تاريخ 
البلاد العربية السعودية ما بعده . وللنفط أكبر الاثر فيما شهدناه بعد ذلك من 
حركة في العمران » بل ي كل شنيء . 

ولا بد من أن نقف قلیلا" أو طویلا" » هنا » لنستطلع خبر ذلك «النفط » 


وما وصل إليه أمره . 


النفط في نظر السعوديين 
النفط » من وجهة النظر السعودية : منحة من السماء > حباها الله عبده 
الومن « عبد العزيز ) وجعل فيها عوناً له على تنظيم ملكه وتوطيد عرشه وسد 
أرماق الملايين من لا عمل لهم يعيشون منه في بلاده . 
نيأ له فتح البلاد » نجدها وحجازها وجنوبها وشمافا . ويسر له الضرب 
على أيدي العابثين بالأمن » فعم مملكته الواسعة الأطراف . 
وكان أعظم موارد الرزق لسکان الصحارى » غزو بعضهم بعضاً » 
وقطع السابلة » والتهام ما تطوله أيديهم أو أبصارهم . ألفوا ذلك منذ عترفوا . 
وجاء عبد العزيز حمل راية السلام والأمن والاطمثنان » في شبه 
الجزيرة » ویأمر أخلها - والسيف مصلت في يمينه ‏ بالرضی با قسم الله 
هم > حلالا" من الرزق . وأين الحلال والصحراء قاحلة والحبال آهلة ؟.. 
¢ ¢ 4 
ثلاثة أو أربعة ملايين » انتشروا في الثهام والنجود ونحت كل كوكب » 
هم سکان البوادي ي المملكة السعودية ‏ لا عمل لهم يقتاتون من مزاولته 3 
ولا صناعة تأتيهم بمال » ولا زراعة تسد" منهنم الأرماق . هم الأرض وما 
عليها » من جبال ورمال وحرار ! والسعيد فيهم من كانت له ناقة يشرب 
لبنها . وقد يوأثر ضيفه على نفسه» فيبيت طاوباً . رهبوا صولة عبد العزيز » 
يي « التصنیح ) وي « الهجاد » وقد ۱« صبح ) قبيلة منوم أبت لا أن 
(e)‏ 


۹۰ 


تركب رأسها » عناداً وإخلالا بالأمن » فجعل خیامها قبورها ودماء‌ها 
مهورها ۰ فکانت عبرة لغیر ها » وازدجر من ألقى السمع وهو شهید . 

على أن المشكلة لم تتحل .. فلا بد" من باب للرزق . 

أمرهم املك ببناء «الهمجر ) ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله 3 
فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت في أرضه عين ماء فليهاجر من البداوة 
إلى الحضارة ٠‏ وليستبدل بناء الطين ببناء الوبر . ليهجر الخيمة والبعير » 
ويستعض عنهما بالدار وبهيمة الحرث والزرع . 

ولكن الياه قليلة في الحزيرة . لقد احتشد ألوف حول العيون والابار ‏ 
وزرعوا وعاشوا ؛ وأما الآخرون وهم الا کترون ؟ .. 

اد خر بعض هولاء ما أمكنهم ادخاره من ألبان مواشيهم . فصدروا 
سمناً . وجزوا شعور الاشية وباعوها صوفاً . وعنوا بتربية أباعرهم 
فصدروها للذبح . ولا عکن أن تعيش الحزيرة كلها من صوف ولبن 
وبعران : 

وجاءت. الطامَة » باحرب العامة الثآنية » فسُدت مسارب الاصدار » 
وعم الضیق . 

کل هذا كان يراه عبد العزیز » ویعرف خفیه وجليبه » ویقول في 
كل مناسبة : إنما هولاء أبنائي وأنا رب البیت فیهم . فماذا هو فاعل .. 

فاض الزيت . وان شئت فقل النفط أو 'البرزول . ووسع الله الرزق 
بمنحة من السماء تخرج من باطن الأرض ؛ فداردولاب الدولة وعمل عشرات 
الألو ف من أهل البادية في #تلف أعمال الشركات والمشاريع » ودعي الشبان 
إلى التجنّد ».وأقبل الكثير ون على المدن » عمالا" ومتكسبين » وخصّت کل 
قبيلة بمقادير من «.العيش.» الذي تسميه الأقطار الأخرى بالأرزرٌ » وأرسلت 
أطنان اسر لتورّع على أهل الب » وعملت الأفران في المدن » مدة الجرب 
الأخيرة » أو الي نرجو أن تکون الأخيرة ؛ فكان عشرات الألوف ني مكة 
وجدة والمدينة والرياض وغيرها » من حضر وبادية » ينتظر کل" منهم 


۱ 


رغيفه » ويأتيه .. وکفی الله الناس شر الجوع .. 
والنفط من وجهة النظر العامة 

وأما النفط من وجهة النظر العامة » فهو آلة الحرب والسلم ۰ أداة القوة 
والتدمير والغلب > ومعوان الحضارة والعمران . بل هو الادة الي برهنت 
الحرب العالمية الثانية على أن الظفر حلیت من بملك « البرميل » الأخير منها , 

ينقل صاحب كتاب « النفط مستعبد الشعوب » قول أمير البحر الإنكليزي 
الورد فيشر : « الويل للشعب المحارب الذي لا علك نفطاً » وقول هتري 
بير انجيه مشل الحكومة الافرنسية ني موتمر النفط : «ما كان الانتصار الذي 
نلناه ليم لولا دم آخر ۰ هو دم الأرض الذي نسميه بالنفط .. » وقول اللورد 
كيرزون : «سيأتي يوم يقال فيه : إن الحلفاء طفوا إلى النصر على عباب 
من النفط .. 

تعریف النفط وأوليته 

وني تقریر محفوظ في آضابیر وزارة الالية السعودية : أن «النفط» أو 
زیت الأرض » سائل لزج قاتم اللون ٠»‏ تکون في العصور ابحيولوجية الماضية . 
إذ ترا كت على شواطیء البحار مواد" عضوية هائلة » من حيوانية ونباتية » 
ما هلك من الحيوانات واقتلم من النباتات ۰ وهبط إلى قاع الشاطیء » 
فاستفرت علیها الرواسب طبقات فوق طبقات. وبفعل « البکتریا » أولاة ثم 
نحت ثقل هذه الطبقات الرتفعة » وما ولدته من حرارة وسببته من ضغط › 
حللت تلك المواد العضوية فأخرجت سائلا" غلیظاً انساب بين مسام" الصخور » 
وجری فيها إلى أن اعترضت طریقه صخور غير ذات مسام" ؛ فاحتجزته 
أو احتفظت به تکوینات أرضية ذات أشكال خاصة تصلح لأن تختزنه . ثم 
اكتمل بحلل هذا السائل وبدا اانفط . هذه الأماكن الى اختزنت السائل 
البداني إلى أن اكتمل تحلّله » تسمى « مصائد النفط ١‏ وفيها تقع حقول النفط . 

بدأ استخراجه تجاریاً عام ۱۲۷۳ ه ( ۱۸۷ م) في رومانيا » وعام 


14۲ 


۵ ه ( ۱۸۵۹ م) في الولايات التحدة . وانتتزحت من باطن الأرض 
یات من هذا السائل العدني تزيد على لل ا ل ل ل كرفا بر ميل 
( والبرميل 4۲ جالوناً أميركياً) إلى عام ۱۳۵۷ ه (۱۹۳۸ م) وکان مجموع 
إنتاج الولايات المتحدة منها إلى ذلك التاريخ yeye‏ أي 54/ 
تقريباً ) 
البحث عن الزيت 

كان البريطانيون قد سبقوا .الأميركيين إلى التنقيب عن النفط في غرلي 
الحليج » ول تسفر بحولهم عن نتيجة . فكتبوا إلى « السلطان » عبد العزيز 
يأسفون على ما أضاعوا من جهد ومال » وانصرفوا ... 

ولا كان وزير انحارجية «الأمير فيصل » يزور لندن على رأس بعثة 
سياسية » سنة ۱۳۵۱ (195 م) نحدث مع الجهات البريطانية » في احتمال 
وجود النفط على الشاطىء الغرني للخلیج » وأن فشل الشركة الأولى لا يجوز 
أن يكون باعثاً لليأس . وني ذلك الوقت كان الستر تويتشل الأميركي : 

يقول للملك عبد العزيز في « المفوف » : ما من تباين جيولوجي 
بين البحرين وأراضى الأحساء . إلا" أنه يرى » للبت في الأمر » انتظار نتيجة 
ابر الأولى في البحرين . وكان العمل ما يزال جارياً فيها . ول جد فيصل 
ابن عبد العزيز في الشركات البريطانية » استعداداً لمجازفة ثانية .. 

4 ¢ ¢ 

قال « فابي ۲ ما خلاصته : منح ابن سعود » بتشجیع من پره‌ي 
کوکس.۰ شركة التنقيب الشرقية » امتيازاً سنة ۱۹۲۳ بالبحث عن الببر ول 
في جمیع الناطق الشرقية » بشروط سهلة آهمنها أن تدفع الشركة مقدماً آلفي 
جنیه » ومثل هذا الباغ سنوي » إلى أن تجد الزيت . وبعد أن دفعت له الشركة 


(۱) تاريخ نجد ۳۸۵ 


1۹۳ 


أربعة آ لاف جنيه » توقفت عن العمل لاخفاق مجموعتين من علماء طبقات 
الأرض البلجیکیین في الوصول إلى نتيجة . وألغي الامتیاز رسمياً سنة ۱۳6۷ د 
(۱۹۲۸ م). 

وقالت‌سیتون ولیمز ۲: « وي مایو ۱۹۲٤‏ منح سلطان نجد وشیخ الكويت 
متفقین معاً » امتیاز استخراج البترول ۰ للشركة الشرقية العامة والساهمة 
رفن Easter & General Syndicat‏ ومقرها ‏ لندن » على أن یکون 
هذا الامتیاز خاصاً بالنطقة الحايدة بين الدولتین ؛ ولکن الامتباز سقط › 
لأنه لم بنفذ إطلاقاً .. » 

وقالت مجلة العالم العريي ( الفرنسية ) أطمف Monde‏ ع1 في مفتتح 
آول آعدادها : وبدأ نجم البریطانیین في الملكة العربية السعودية بخبو؛ عام 
۱ م . فقد نقضوا ني تلك السنة عقدهم الذي کانوا آبرموه مع الملك ابن 
سعود عام ۱٩۲۵‏ م » للبحث عن النفط في بلاده . ول يكن تخلیهم عن متابعة 
البحث ناشتاً عن غضب ‏ وإنما نشأ عن يأس من وجود شيء في تلك الأراضي 
بعد أن سبروها عدة أعوام . ۱ ۱ 

روف العام التالي تسلّمالأميركيون الارث البريطاني » فاكتشفوا في خلال 
أربع سئين » نفطاً في منطقة الأحساء > من نوع نادر ودرجة عالية » . 

ثم تقول المجلة : « وا حق أن اشتهار الإنكليز بالصبر » كان ني أذهان 
العرب أمراً مبالغاً فيه . وقد فسحت شركة الزيوت » الإنكليزية الإيرانية » 
المجال لشركتى «تکساس وستاندارد أوف كاليفورنيا » اللتين أنشأتا معا 
شركة « كاليفورنيا اريبيان ستاندرد » ثم سميت هذه بشركة « آرامکو 

وقال حافظ ۱۳ : فشلت جميع الساعي الي بذلت لدى الشركات 
البريطانية لنحها امتيازاً لبترول ني البلاد العربية السعودية » لأنها كانت تعتقد 


(۱) في کتاہا « بريطانيا والدول العربية » ١١١‏ 
(۲) جزيرة العرب في القرن العشرين ١4١‏ 


1۹ 
أن لا زیت على الاطلاق ني تلك البلاد . 
يريد الاء ويأتيه البترول 


كان الري الا میر 5 کی المسر «كراين » العروف برياسته لبعثة الرئیس 
«ولسن » في سورية وفلسطین ۰ عقب الحرب العامة الأولى » واسمه الکامل 
شارلز ر . کرین ''! وي كتاب يقظة العرب أنه الملقب بهارون الرشيد . قد 
زار اليمن » وعاد بعد رحلته إليها يقول : «إن سكان بلاد العرب أقرب 
الناس إلى الله لاعا: هم بأن رزقهم في السماء » ومنها يببط الماء » فهم يكثرون 
التطلع إليها كلما جفت مراعيهم ۰ يسألون ربمم الغوث بالغيث »۲۲ . 

وأبدى المستر. كرائن رغبته بزيارة البلاد السعودية » فرحب به الماك 
عبد العزیز و ای ی ی ی 
أنطو نيوس » مولف كتاب « بقظة العرب » وكان الملك قد عرف أنطونيوس 
يوم جاءه مع الحترال کلایتون ۰ لعقد معاهدة «جدة » سنة ۱۳۵ ه 
۱۸۲۷ م) 

وني خلال الحديث بين اللك و کراین » سأله كراين عما عکنه أن يقوم 
به من مساعدة لبلاده . فحد ثه الملك با تعانیه البلاد » ولا سیما الصحراوية منها 
من الحفاف ني أکتر السنين » وود لو يحضر إليها خبير « جيولوجي » یبحث 
عن آبار « آرتوازية» تسقي الناس في طریق الج ویستعمل أهل البادية اءها 
للز راعة . 

قال كراين : سأبعث إليكم بخبير » أعتقد أنه يفيد بلاد کم ولا تکلف 


(۱) انظر كلمة عنه في كتاب ‏ الملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية 
. لتويتشل » ترجمة شكيب الأموي » طبعة سنة ۱۹۵۵ 

(۲) قال هذا ي زيارة لمفوضية السعودية بالقاهرة » وأمام من حدئي به » وهو الشيخ 
فوزان السابق . وأضاف أ أن كراين قال أيضاً : إن هذه البلاد القريبة من الله » الي خرج منها 


جي الأنبياء 3 0 عهدها بعصر النبوة 3 فهي تتمخض عن ولادة « مبعوث إهي » جديد في 
خلال“ مئات قليلة من اسنين الا تیه .... 


حكومتكم أن تنفق عليه أكثر من تأمين إقامته وتنقلاته . 

ووصل إلى جدة ١49‏ ه ( ۱۹۳۱ م ) المهندس الحروا ي الأمير كي 
« تویتشل » فقال : كنت في اليمن ما كران 
لصلحة الا مام ر يحيى وبلاده . وینما أنا منهمك بي بناء الاسس لاحد اللسور 
تلقیت برقية من کراین - في ۳۰ مارس ۱۹۳۱ - يدعوني بها أن أتوجه إلى 
جدة في آقرب وقت مکن > لفحص الأرا ضي ۰ بحثاً عن الاء ۰ وعلى الأخص 
في مناطق طرق اج ۱۱ 

وقامت الحكومة السعودية بتزويده بالنفقات والمساعدين والمعدات . فبدأ 
البحث . 

ويقول ي کتابه : « قطعت حوالي ۱۵۰۰ ميل ي الحجاز . وم اج شا 
يبعث على الأمل في تدفق آبار أرتوازية + فقدمت تقريراً لا ببشر بالخير عن 
وجود الاء . 

ولکنه لاحظ مستنقعات زيتية جافة » قديمة العهد . ني نواحي « ضبا » 
و « الویلح » و «أم قریات » قرب الوجه ء و كلها ف في الشمال الغرني من 
الساحل الغربي للبلاد السعودية . 

كان الملك يريد الماء . وقد يئس تويتشل من وجود الينابيع الكافية منه في 
أراضي الحجاز » وتحوّل جهده إلى مقاطعة الأحساء > في شرت المملكة ؛ 
لعل هناك موارد مائية في جوف الرمال أو آباراً نفطية على شاطىء اللحليج .. 

وكان البحث عن النفط جارياً في البحرين . وتربتها احيولوجية كتربة . 
الأحساء . فلم ير اللك عبد العزيز بأساً في استقدام جيولوجيين انفط وحافرين 
للابار . ليبحثوا کا ييبحث زملاوهم ني البحرين . إلا أن" أعمال الاستكشاف 
واحفر والتنقيب تستنفد باهظ التكاليف » ولا مال في خزانة عبد العزيز 
يقوم بهذا , 


(۱) انظر محث « الزيت والتعدين ۾ في كتاب تويتشل 


1۹٦ 


وكلفت الحكومة السعودية الستر تویشل أن يسعى للحصول على الال » 
من بعض الشركات الأميركية . وسافر تویتشل » فاصطدم أوّل الأمر بامتناع 
الک کات خوفاً من اخفاق المشروع » معد البلاد السعودية » وصعوبة 
اقتحام الصحراء . إلا أن مسعاه خم أخيراً » بالنجاح ۰ وقد وافق مدير 
شركة «ستاندارد أويل كومباني آوف کلیفورنبا » على أن تتبی شرکته 
الشروع ۲ 

الاتفاقية الأولى للزیت 

۳ 15 ر بيع الأول ۱۳۰۲ ( ۱۹۳۳/۷/۷ ) صدر مرسوم ملكي بالموافقة 
على اتفاقية أمضاها وزير الالية العربية السعودية : بالنیابة عن الحكومة » 
والستر ل . ن . هاملتون » بالنيابة عن شركة « ستاندارد أويل آوف کلیفورنیا» 
وکان توقیعهما فا في جدة » يوم 4 صفر ۱۳۵۲ (۱۹۳۳/۵/۲۹) وهذه 
خلاصة هم" ما اشتمات عله : 

- مدة الامتياز ستون عاماً (انظر التفصيل ني الادة الأول ) ويسمى 
١‏ الامتياز العرلي السعودي » كما جاء في الاتفاقية الرئيسية الثانية . 

- حدود منطقة الامتياز ( أوضحت في الادة الثانية ) 

للشرکة حق الأفضاية في امتياز الزيوت بشرتي المملكة الخ ( انظر 
الادة ۳) 

- تدفع الشركة للحکومة ریعاً عن كل طن صاف » من الزیت الحام . 
أربعة شلنات ذهبية أو ما يعادلا ( والتفصيل ني المادتين ۱4 و ۱۷) 

- تدفع الشركة للحكومة امن - بضم الثاء - من حاصلات المبيع من 

الغازات الطبيعية ( انظر المادة ۱۵) 
- للحكومة الق في أن تفتش وتدقق أعمال الشركة وحسابانها وكيات 


(۱) نشر نصها الکامل مع نص الاتفاقية الرئيسية الثانية و الاتفاقية الملحقة > في كتيب طبعته 
وزارة المالية السعودية سنة ۱۳۵۹ وسمته « اتفاقيات شركة استغار النترول و مستخر جاته والمعادن». 


۹۷ 


الإنتاج » بواسطة مندوبین تفوضهم الحكومة في ذلك ( والتفصیل في الادة ١15‏ ) 
- بعد إنشاء معمل التکریر » تقدم الشركة للحكومة سنوباً بدون مقابل » 

متتی آلف جالون آمریکی من البتزين » غير معبأة » ومئة آلف جالون من 

الا غیر معا اقا زان الادة 1 ) وهذا لن يشمل البیع . 

۱ - تعفی الشركة من جميع الضرائب الحمركية وغیرها . ولا يشمل 

الاعفاء ما تبیعه في داخل البلاد أو الاحتیاجات الشخصية لوظفي الشركة 

( والتفصيل ني الادة ۲۱) 


وأرصفة وخطوطاً للتحميل البحري الخ ( انظر المادة ۲۲) 

- يدير المشروع موظفون آمریکیون » ويستخدمون بقدر الإمكان رعايا 
الحكومة السعودية . وما دام بإمكان الشركة إعاد موظفين لائقين من السعوديين 
فإنها لا تستخدم رعايا أية حكومة أخرى . ومعاملة الشركة للعمال تكون 
خاضعة للاظم العمول بها في البلاد الخ ( المادة ۲۳) 

- تحتفظ الحكومة لنفسها محق التحري عن الواد أو المنتوجات الأخری؛ 
غير التصوص عليها 5 الاتفاقية » واستحصاها 5 داخل منطقة الامتباز » إلا 
الأراضي الي تشغلها آبار الشركة أو انشاآنها الخ ( المادة ٠١‏ ) 

- للشركة أن تنهي الاتفاقية بعد ۳۰ يوماً من تقديمها إنذاراً خطياً 
للحكومة الخ (المادة ۲۸) 

- لا بحق للشركة أن تنقل حقوقها وتعهدانها في هذه الاتفاقية إلى أي 
كان من دون موافقة الحكومة الخ ( التفصيل في الادة ۳۲) 

- لايحق للشركة أو لاي شخص تابع لها » أو منسوب إليها » أن يتدخل 
في الشوون الإدارية أو السياسية أو الدينية » في المملكة العربية السعودية 
( المادة 5" ) 


۸ 
نكتة الوسم 
ومن طریف ما یذ کر » أن شركة النفط البريطانية الابرانية » لا علمت 
بما يدور بين الملك عبد العزیز والشركة الأميركية » حول حصول الأميركيين 
على الامتياز بالتنقيب عن النفط سنة ۱۳۵6 ه ( ۱۹۴١‏ م ) بادرت إلى الاتصال 
بعبد العزيز ؛ وأبرزت له صورة «رسالة » كانت قد تلقتها من طالب باشا 
النقيب » يوم كان متصرفاً ( عثمانياً) ني الأحساء والقطيف سنة ۱۳۱۷ ه 
(1849 م) زاعمة أنها وحجة » تخوطا حق الامتياز . 
وضحك الملك عبد العزيز من رسالة النقيب » وأنى أن يكون الحديث . 
على أساسها .. 
وکنت نکنة الوسم فص . 
4 4 4 


وثي ۱ ذي القعدة ۱۳۵۲ )١94/9/١6(‏ أصدرت وزارة المالية 
السعودية » بناء على أمر ملكي رقم ۵۸45 بياناً بموافقة الحكومة العربية 
السعودية على حویل حقوق وتعهدات شركة استثمار البترول » في شرق 
ا > إلى شركة كليفورنيا العربية للزيوت ( كاليفورنيا أريبيان ستندرد 


اويل ) 
بدء العمل 
بدأ التنقيب التمهيدي عن الزيوت » في مساحة تبلغ ۱6۰ ألف ميل مربع 
من الأراضي السعودية » في ۲5 محرم ۱۳۵۶ ( 1480/4/8٠‏ ) بعد أن وصل 
الهندسون الفنیون مع مدير الشركة العام الستر آي 9 ؛ إلى الظهران » 
واستكملوا أدوات 07 
النجاح الأول 


وكان النجاح الأول في حفر أول بر منتجة ي الظهران › يوم ١١‏ رم 


۹۹ 


۷ ( ۱۹۳۸/۳/۱۲ ) وسمیت «بتر الدمام رقم ۱ » ثم اکتشفت الزیوت 
بکمیات تجارية في بقیق (على ۳۷ ميلا“ » جنوي غرب الظهران ) وأبو 
حدرية (على ۰۰ ميلا في الشمال الغريي من الحبيل » و ۹۵ ميلا من الظهران) 
ابتداء الإصدار 

وکان أوّل ما صدارته الشركة ( استاندارد کلیفورنیا) إلى الخارج » 
نحو ۶۰ طنا الوا من میناء ال يوم الأحد ۰ رجب ۱۳۹۷ 
( ۱۹۳۸/۹/4( 

الاتفاقية اللحقة 

وني ۱۲ ربيع الثاني ۱۳6۸ (۱۹۳۹/۰/۳۱) أمضى وزير الالية 
السعودية » بالنيابة عن حكومته ؛ والستر وليم ج . لينهان » بالنيابة عن 
شركة كليفورنيا أريبيان ستندرد أويل ؛ اتفاقية ثانية في الریاض ‏ ألحقت 
بالاتفاقية الأولى . وصدر مرسوم ملكي في ۱4 جمادی الأولى ۱۳۵۸ 
(۱۹۳۹/۷/۲) بإقرارها . وأهم” ما اشتملت عليه : 

- إضافة بعض الأماكن وتوسيع المنطقة الي ممنحت الشركة حق" استثمار 
الزيت فيها ( بيانه ی الادة الحامسة » وحساب ريعه ثي السادسة ) 

- يستمر العمل في الأماكن المضافة إلى منطقة الامتياز » مدة ست 
سنوات بعد انتهاء الستين سنة المتعلقة بالأولى ( انظر المادة )١٠١‏ 

- تعديل ما جاء ني المادة ١4‏ من الاتفاقية الأولى » بشأن ما تقدمه الشركة 
الحكومة من البتزين والغاز » من دون مقابل ؛ بحيث تصبح کيته بعد مرور 
سنة عل عقد هذه الاتفاقية ( الثانية ) مليوناً وثلائمئة ألف جالون أمريكى من 
البتزين ( غير معبأة ) ومئة ألف جالون من الغاز ( غير معبأة أيضاً ) وني السنة 
الي تليها تقدم مليونين وثلائمثة ألف جالون بنزيناً » ومثة ألف جالون من 
الغاز ( انظر المادة 4 ) 


۷۰۰ 
- ألحق بهذه الاتفاقية « جدول » يبين حدود مناطق استثمار الزیت . 


¢ ¢ ¢ 


دول الحور 

وأذيعت من « سان فرنسيسكو » في كليفورنيا » برقية ني الأسبوع الأول 
من أغسطس ۱۹۳۹ تقول : إن آلانبا وإيطاليا واليابان » حاولوا كثيراً أن 
ينالوا هذا الامتياز الاضاني ( وتبلغ مساحة الأرض الي سيجرى التنقيب فيها 
بمقتضاه ۸٩‏ ألف ميل مربع ) ولكن الملك عبد العزيز لم يوافق على تلبية دول 
المحور » مع أن ما عرضته شركات هذه الدول من المال » قبل الشروع في 
التنقيب ۰ كان أكثر ما قدمته شركة « ستاندرد » الأميركية . وأضافت البرقية 
إلى ذلك : ويقال إن الامتياز أعطي الأميركيين » لأن أميركا ليست ها مقاصد 
سياسية في بلاد العرب . 

الاستبشار ببكر جديدة 

كتبت من القاهرة » للشيخ يوسف ياسين يجدة » ني أمر بعض البعثات 
السعودية » فجاعني منه كتاب تاريخه ۱۳۹۹/۲/۷ ه يوافق ۱۹٤۰/۳/۱۸‏ م) 
يتطيب لي أن أنقل هذه الفقرات منه بحروفها » قال : 

« مسألة بعثة الطيران والبعثات الأخرى » سيسهل الله أمرها إذا کنر 
علينا المال . وعلى ذكر الال يظهر أن الله يريد لحكمته أن يفتح لنا باباً بل 
أبواباً من الفرج . فقد ظهر » قبل أسبوع » ينبوع جديد من الزيت في منطقة 
تسمى أبو حدرية . وكانت الشركة قد حفرت فيها إلى أن يئست . ثم وجدت 
الزيت على عمق عشرة آلاف وثلاعتة قدم . وذلك أعمق بر ني العالم القديم » 
ولا يوجد أعمق منه إلا في العالم الحديد » في جهات أميركا . وبعد ا كتشاف 
هذا الینبوع قوي الأمل جداً في العثور على ينابيع عظيمة بقربه » . 


6 ¢ ¢ 


شركة الزیت تروي قصتها 

آوجزت شركة الزيت « العربية الأميركية » العاملة في الملکة » قصتها في 
تقریر و ضعته سنة ۱۳۹۹ ه ( ٠١١١‏ م) باحلاصة الاتية : 

ب کان عام ۱۳۵۷ ه (۱۹۳۸ م) بداية عهد جدید في تاريخ البلاد 
العربية السعودية . وکانت الثروة الي جنتها الحكومة السعودية منه معواناً املك 
عبد العزیز » على انشاء مشاریع عامة لتحضير البلاد و فائدة المملكة وشعبها . 

«وقصة شركة الزيت العربية الأميركية ۰ في الأصل . قصة مشروع 
تعاوني أمدته البلاد السعودية بالواد" الحام والعدد الأكبر من الموظفين والأيدي 
الغاملة و الرخت + مما كان لضب الشركة آما ساهات بر اس الال و الفتین 
و الأسواق . 

«فغي عام ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳ م) منح الملك عبد العز یز ش رکه الز یت 
العر بية الامي رکية اتفاقية. امنیاز الزبت ع ونرلت طليعة احیولوجیین الوفدین 
لبحث عن الزیت في مرناء الجبیل » على اليج ۰ في صيف عام ۱۹۳۳ ثم 
تلاهم وصول أوائل احفارین (المنقبين ) بعد مضي خمسة عشر شهراً . 

«وفي عام ۱۳6۹ ه ( ۱۹۳۷ م) ابتدأت البثر العروفة بالحادية عشرة ) 
في تلال الدمام . وني عام (۱۹۳۸ م) اکتشف الزیت بکمیات عکن 
بیعها . وکان هذا بداية جديدة ي عملیات الزیت . 

« وأنشئت خطوط الأنابیب » من الحقول إلى الساحل . ثم كان لا بد 
من بناء خز انات للزيت » ومرافىء اتسریل نقله إلى السفن . واقتضت الحاجة 
زيادة عدد الموظفين من الخارج : 

«وعت الظهران ورأس تنورة بسرعة . ثم قفاوت" سقف ره بو 
يمون حقول الزيت الرئيسية . وني مايو عام 194 (۱۳۸ ه) شحنت 
أول سفينة من حاملات الزیت محضور اللك اى رس تنورة . 

وي خلال مدة النماء هذه » عاونت الشركة الحكومة بإمدادها بخبراء 


۷۰ 


فنیین لادخال وسائل الزراعة الحديثة » وتنمية مشاریع الري » و عهید الطرق 
وحفر آبار الماع . وبقدر ما كانت سرعة النمو في توسع برنامج الشركة 4 حی 
٠‏ بداية الحرب العالمية الثانية »> كانت المدة ‏ ما بين عام ۱۹:1 وعام ١56٠‏ 8 
AIST)‏ ند كر ماه وت تما 

« و استمر ت الشركة ي بناء تسهیلات جديدة » وجلب معد اث > وبناء 
مرافىء للسفن > وإنشاء منازل ٠»‏ وتنمية موارد إمدادات المياه > وتأسیس 
مراكز لاصحة والواصلات 4 وبناء الورش ووحدات آلات السيارات . 

« وان بياناً إحصائياً لا أمدات به الشركة البلاد السعودية » في خلال شهر 
واحد ».يدل على أنه جاب ۱۹۹۰۰ طن م اا ين 
بضائع ؛ و ۶4 طناً وصلت عن ترب و ركاه امتهم لتفريغ ذلك ۲۱ 
سفینه ساحبة و ۲۲ صندلا و ۲۰ زورقاً استوجرت محلياً . 

لهه حقق التقدم الي كان يومله: اللك عبد العزیز . وق عام 19445 م 
۳ ھ) كانت موسشة كبيرة حديثة 4 لصنع إنتاج الزيت 4 تعمل في 
رأس تنورة . وي عام 1945 م ۱۳۹۸ ھ( صارت البلاد العربة السعودية 
أكبر البلاد إنتاجاً زیت » ووظف آلوف من العرب السعودیین توظيفاً جديا . 
وکان دخلهم سا 5 رفع مستوی العيشة » لأن موظفی الشركة محظون 
عستشفی حدیث في خدمتهم وبوسائل الألعاب الرياضية وببرنامج رائع 
للتدر يب 1 وكنتينات ومطاعم ومسا کن تابتة من الحجر 4 تشتمل على الوسائل 
الصحة أخذت نحل بسرعة محل اللحيام . وذلك جزء من برنامج البناء » . 


3 3 4 
تقرير عن سنة 1449م 


وأمامنا ) تقر بر ( عن سیر الأعمال 5 شركة الزريت العربية الم ركية 3 
سنة ۱۹4۹ م ( ۱۳١۹۸‏ ه) قدمته الشركة إلى الحكومة السعودية ي8١0/4/1٠56١‏ 


۷۰۳ 


( ۱۳۹۹ ه) بعد مرور ١5‏ عاماً على ابتداء عملها » نقتبس منه الخلاصات 
التالية : 
- مجموع ما أنتج من ازیت في المملكة العربية السعودية » عام ۰۱۹4۹ 
بلغ ۷۸۳ ۸۲۰ ۲۲ طا ؛ يقابلها ۲۷۰ 181061 طا أنتجت عام 1١944‏ م . 
- وبلغ ما أنتجته الشركة من الغاز » خلال عام 1449 م ما بیع منه وما 
اد خر ۰ ٠١‏ قدم مكعب . 


- اکتشف سنة ۱۹4٩‏ حقلان جدیدان للزیت ۰ آحدهما ي «عين 
حرض » والاخر في « الفاضلي » كما ثم حفر ۲۵ بثراً ني مناطق بقیق والدمام 
والقطیف وعين حرض وعين دار والفاضلي . وکان معظم عملیات الحفر 
في بقيق ؛ حيث حفر ۱۱ برا للزيت . 

- اتسعت آعمال التنقيب عام ۱۹4٩‏ فعملت فرق المساحة على طول 
امتداد الساحل » من منطقة الکویت الحايدة » إلى رأس تنورة » والاقلیم 
الواقع جنوي قطر . واستمر قیام الفرق اببولوجية بدراسات واسعة ني 
الطبقات الأر ضية وإعداد الخرائط الاستطلاعية » في الناطق الجاورة لوادي 
اللواسر » على وجه عام > وي مناطق الجمعة وبريدة وحائل . ونشطت 
أعمال الاستطلاع في جنوي سلوی والمناطق الحیطة بسبخة السلمية والاصبع . 
وي خريف العام » واصلت الفرق الحيولوجية عملها في منطقة البياض » 
جنوي الحرج » وني منطقة اللجوف وسكاكة وما حوهما > والإقليم الواقع 
بين تل امبر وخور أم وعيل . وشرع ي الاستطلاع بقرب يبرين » إلى عبر 
الحافورة شرقاً » ومنطقة الطرفاء . وامتد العمل في حفر الطبقات بإقليم أبو 
حدرية ومنيفة » إلى الحايج حيث تعمل فرقة بحرية . 

- أدخلت على معامل التکر بر ترا تنورة » نحسينات زادت في إتقان 
العمليات . وکان مجموع ما دخل معمل التکریر من الزیت اللحام ۱۱۹ ۲۱۹ 45 
برميلا في السنة أو ما یعادل ۱۲۱۷۹۳ برمیلا" في الیوم . 


كان ن #موع النتوجات المكررة 3 الصنوعة في معمل التکر بر برس 
تنورة » خلال عام 1444 من البتزین ۱۲۰ ۹۱۵ ۱۰ برميلا ٤‏ ومن زیت 
الغاز ۸۷۸ 1ه ۲ برميلا » ومن زیت الديزل لاقه ۹4۰ ۱۱ برميلا” ء 
ومن زیت الوقود ۱۹۲ 519 18 برمیلا" . والمجموع ۷۸۷ ۷۸۸ 4 برمیلا" . 


- في منطقة الدمام ۱ برا » المنتج ( بكسر التاء) منها » في آخر عام. 
8 إحدى وثلاثون برا » وني بقيق 5" برا المنتج منها 4۸ وي عين دار 
۸ آبار تمت كلها . وبوشر حفر بر جديدة فيها . ويعين حرض ۰ کت 
وبدیء حفر در جديدة . وي القطيف ۲۰ المنتج منها ه وي الفاضلي شر 
واحدة استتفدت . وی أبو حدرية بثران استنفدت الأول وتوقف حفر 
الثانية . 

- العاملون في الشركة » حسب جنسيانهم . في الشهر الأخير من سنة 
۹ : هم ۰۷۹ سعودياً » ۲۹۷۱ أمريكياً و ۸۳۳ علدنياً » و ۷۸۷ 
إيطالاً . و ۵۱۳ هندياً و 404 سوداناً > و ۳۳۸ باكستانياً و ۱۵۷ من 
جنسيات اخری . 

- في شهر يوليو » من العام نفسه ؛ بدأت الشركة بتوظيف اللاجئين 
الفلسطینیین في بیروت . وعند مماية السنة كان هناك ۱۰۲ عیینوا و او 
إلى المملكة السعودية . 

- أنشىء في نفس الوقت خط أنابيب إضائي » بين الظهران والحبر » 
إلى جانب خط الأنابيب المتد بين المملكة العربية السعودية والبحرين ٠‏ لزيادة 
كمية الزیت الشحون 

- بلغ عدد السفن الواردة إلى میناء رأس تنورة في ذلك العام ۱۲۲۸ اقلة 
زیت و ۱۱۳ باخرة هل ؛ منها ۲۳ سفينة مزودة دالثلاجات . 

- أتمت الشركة في تلك السنة » بناء « دار الامارة » في بقيق » لیشغلها 
موظفو الحكومة العربية السعو دية. كما أتمت بنایة«الحکمة الشر عية » بالظهر ان» 


۷۰۵ 


وثكنات للجند ۰ في عدة أماكن . وکادت بناية « مركز الشرطة » الحديدة › 
ف لظهر ان تم عند مابة السنة . 


إنتاج الزبت 
إحصاء رسمي لإنتاج الزیت » من سنة ۱۹۳۹ إلى ۱۹4۹ م (۱۳۵۵ - 
۸ ھ) 
سنة ۱۹۳5 ۱۹۷/۷ هد 
۱ ۳۷ ۸ ۶" 0 
) ۳۸ ۵ 440 ( 
۸ وم ۶ ٩۳۳‏ ۳ ( 
o V4 ATA 6۰ ۷‏ ( 
) ۶۱ ۲ ۲۲ ۶ 0 
) ۶۲ ۲ ۵۳۰ : ( 
AA 1۸° ۳ «‏ &. ( 
) 55 6468 ۷۹۶ ۷ ( 
) 6 ككة ۲ ۲۲ ۷ 
۸ ۶1 ككل ۹۶۲ وه » 
۸٩۹ AI 7 ۷ ۸‏ » 
2 ۶۸ ۷ ۹:۷ ۱۳۰ » 


» ۱٤٤۸٥۲ ۷٩٩ ) (للى أكتوبر‎ 4٩ ٩ 


(۱) الطن يساوي سبعة براميل تقريباً . 


(tef) 


حقول الزیت حى سنة ۱۹6۷م 


اسم الحقل تاريخ اكتشافه آباره النتجة آبار الغاز معدل العمق‌بالقدم 


الدمام ۱۹۳۸ ۳۵ ۱ 19.۰ 
آبو حدرية ۱۹۵۰ ۱ ۱۰.۰ 
و ۱۹:۱ اه A۰۰‏ 
القطيف :۱۹ ۷ ۷۳.۰ 
عين دار ۷ 
الفاضلي ۱ 
حرض 


في نشرة ١‏ الأمانة العامة للجامعة العربية » نقلا" عن «الأعمدة السبعة 
النهارة » بلون کیمش » ما يلي : 

الشركة المتعاقدة مع الحكومة هي الشركة العربية الأميركية ( أرامكو ) 
مدة امتيازها 56 سنة . بدأت في ۱۵ يوليو ۱۹۳۳ 

ومدة امتياز المنطقة الإضافية 55 سنة . بدأت ني ۲۱ يوليو ۱۹۳۹ ومنطقة 
نفوذها ند إلى ۰۰۰ ٤٤١‏ ميل . 

وهذه الشركة تملكها : 

شركة ستاندر اويل ( كليفورنيا ) ۳۰ / 

وشركة تكساس ۳۰ / 

وشركة ستاندر أويل ( نيو جرسي ) "١‏ / 


وشركة سوكولي فاكوم ۱۰ / 


نحت الاء 

وییدما أجهزة التنقیب عن النفط » تعمل في ابر » جاء دور العمل في 
قاع البحر . 

شو هدت فقاقيع تطفو على وجه الاح و في باطنه. 
وتقدمت شركة تدعى )0 باسفيك وسىرن كوربوريشن 1 فعر ضت على حكومة 
الملك عبد العزيز » مشروع البحث عن النفط تحت الماء . وأذن عبد العزيز 
عنحها « الامتياز ١١)‏ بالتنقيب فيما وي « المنطقة المحايدة ) سنة ۱۳۰۸ م 
۱۹۶٩‏ م( وخحرجت السفن من الشاطی ء السعودي «رأس الشعات 1 
فغاصت آيدي الفن في القاع . 

وبشر عبد العزیز » في آواخر سنة ۱۳۷۰ ه (۱۹۵۱ م) بانکشاف 
الابار النفطية في حقل « السفانية » على منتصف الطریق بحراً » بين شواطیء 
الملکة وشاطیء الکویت ۱ 

وم الاتفاق بين الحكومتين على اقتسام الفائض . 

وتوي عبد العزيز قبل أن ير ى الأنابيب تنقل الزیت من قاع « السفانية ٠‏ 
إلى « رأس المشعاب » ثم إلى الأسواق التجارية ني أنحاء العام . 

اتفاق جديد 

وني ۲۰ ربيع الأول ۱۳۷۰ (۱۹۵۰/۱۲/۳۰) أمضي اتفاق جديد بين 
حكومة الملك عبد العزيز والشركة'" هذا آهم ما جاء فيه : 

- تخضع أرامكو لضريبي الدخل وغيرهما من الضرائب الحكومية › 
في المملكة السعودية ؛ على أن لا يتعدى مجموع تلك الضرائب » وما يضاف 
بعد حسم التشغيل والحسائر والاستهلاكات الخ . 


(۱) نشر نصه في جريدة آم القرى ۱۸ شوال ۱۳۹۸ 
(۲) نشر نصه في جر يدة «أم القرى » ١١‏ شوال ۷۰ ( ۲۰ يوليه 141( 


۷۰۸ 


- يزاد ما تقدمه الشركة للحكومة بغير مقابل » من البنزین والکیر وسين 
سنوياً » إلى مليونين و ٠٠١‏ ألفاً من الحالونات الأميركية » من بنزین السیارات: 
ومثي ألف جالون أميركي من الكير وسين . ویسلم ذلك سائباً في رأس تنورة . 

- تقدم الشركة للحكومة سنوياً ۷۵۰۰ طن من إسفلت رصف الطرق » 
في براميل ؛ برأس تنورة . 

- نفقات إنتاج ما يقدم للحكومة بغير مقابل » من کیات الزيت الحام 
والبنزین والكيروسين والإسفلت » تقيد في مصروفات العمليات . 

- تدفع أرامكو للحكومة سنوياً ۷۰۰ ألف دولار ۰ لنفقات مثلي 
الحكومة لدى الشركة وني أعمالها » من موظفين وشرطة وجند وحرس 
وأدلااء مع مساكنهم الخ . 

- يسري هذا الاتفاق من يوم التوقيع عليه إلى مهاية مدة الامتياز . 

حصة المملكة من واردات النفط : 

كانت حصة المملكة من دخل النفط ني أيام الك عبد العزيز كما يأتي : 


)۱۹۳۹( ۱۳۵۸ دولار » سنة‎ ۱" ۹۰ 
)۱۹۰۰( ۱۳۵۹ © < 4 ۱,۳,۹ 
)۱۹۶۱( ۱۳۷۰ »م‎ < 6 \, V0 
)۱۹۶۲( ۱۳۰۱ «4 <¢ 6 و۱‎ ۲ 
)۱۹:۳( ۱۳۱۲ 0 <“ ل‎ ۱۰ 
)۱۹۶۶( ۱۳۱۳ © فل 6 اع‎ ۰۰° 
` (Mtoe) ۱۳۹۶ 0 <“ LAY 
(IAT) ۱۳۹۵ © < 6 مره ور۱۳‎ 
)۱۹۶۷( ۱۳۷۸۲ » CK Ye FA, 
(CIAEA) ۱۳۱۷ « <“ ۷ PY 


: )1١9:9( ۱۳۲۸ 4 ¢ 1 Ny 


)۱۹۵۰( ۱۳۸۹ دولار » سنة‎ IPy 


ف ۱7-۰ “ » ۱۳۷۰ )1491( 
تست وس « < ) ۱۳۷۱ (۱۹۵۲) 
VN‏ ۷ ۰ « ۱۳۷۲ (۱۹۵۳) 


الصحافة المصرية تتحدث عن الزیت السعودي 

زار منطقة الظهران في رجب ۱۳۷۰ ( آبریل ۱۹۵۱) وفد من رجال 
الصحافة الصريت بدعوة من شر كة « آرا مكو ) وبعد عودته نشرت جريدة 
« الصري » ۱۱ مقالا عنوانه « ثروة الصحراء » نقتبس منه ما يلل : 

« بين شرق الولایات التحدة الأمير كية وشرق المملكة العربية السعودية 
مسافة بعيدة » سبعة آلاف ميل أو أكثر في الحو + تقطعها الطائرة في ثلاثة أيام 
وتسعة آلاف ميل أو آکتر في البحر تقطعها السفينة في أربعة أسابيع » عابرق 
المحيط الأطلسي والبحر الأبيض التوسط > ور العرب والحليج ؛ من 
نيويورك إلى الدمام . 

«ورغم ما بين حياة العرب في المملكة العربية السعودية وحياة الأمريكيين 
في بلادهم من اختلاف كبير في مناهج العيش ۰ فإن الاختلاف والبعد لم يحولا 
دون التفاهم والتعاون في تنمية مورد عظیم من موارد الثروة في أرض المملكة 5 
على وجه يكفل الرضا والنفع للفريقين جميعاً . 

وليس الانتفاع بالزيت( البترول ) شيئاً جديداً في حياة الناس . والآدلة 
متوافرة على أن الشعوب القديمة كانت تنتفع به » من الصينيين إلى المصريين 
والإيرانيين وغيرهم . كان یستعمل في إقامة بعض الشعائر في إيران . وقد 

و £ 8 و E‏ : 

طلي فلك نوح بقار يظن أنه من الزيت التسرب إلى سطح الارض في 
الغراق . أما برج لل > » فقد استعمل في بنائه و » وهو ی أغلب 
الرأي زیت متجمد أو شيء مخاوط بالزيت . وقد روي أن الصينيين استعملوه 


(۱) في ۱۹۰۱/۰/۰ 


1۰ 


في الاضاءة » وأن اليونانيين والرومانيين انتفعوا به في حيل الحرب » وني 
علاج علل الإنسان والحيوان . وقد وصفه العام الروماني بلینیوس الكبير » 
في حالات نزف الدم » والحذام » وداء الفاصل » وتقويم أهداب الحفون › 
وها اش 

«ولكن الانتفاع به في العصر الحديث » يرتد إلى اختراع المحرك 
المعروف بمحرك الاحتراق الداخلي ؛ فهو القلب الذي بحرك السيارة والطائرة 
والبارجة والآلة الى تولد الطاقة الکهر بائية للاضاءة والتحريك . فالصناعة 
والزراعة وأسالیب الياة ی هذا العصر » لاتستغی عن الزیت ومشتقاته . 
وان تستغي حتى يتاح فا مصدر آخر » من مصادر الطاقة القوية القليلة التفقة » 
كالتوسع في استعمال الطاقة الذرية » أو قنص طاقة الشمس » على وجه يكفل 
الانتفاع بها . 

وقد أخذ رجال الضناعة والعلم » يتفنون ني استنباط مواد شى من هذا 
الزيت » فهم يصنعون منه مواد" لتنظيف اللابس ۰ وأدهاناً لطلي ألواح 
انحشب والمعدن » ومواد طبية وأصباغاً ومطريات » وعطوراً ومبيدات 
للحشرات وهكذا . 

والزيت كثير ني جوف الأرض . ولكن وجوده مقصور على أحوال 
جيواوجية خحاصة.و استکشافه يكلف الناسمشقة وجهداً مضنباً . بيد أن رجال 
الزيت _عضون يالبحث عنه مهما تكن المشاق» مستعينين بالسح اليو لوجي » 
وأمواج الصوت وأمواج الراديو » ونبش الأرض وحفر الآبار إلى أعماق 
مختلفة » يصاحبهم التوفيق حيناً وتلازمهم خيبة الأمل أحياناً . 
2 والبحث عن الزیت في المملكة العربية السعودية لم يختلف عنه في سائر 
أقطار الدنيا. فقد وقع اتفاق البحث عن الزيت في المملكة العربية السعودية 
سنة ۱٩۳۳‏ وظل رجال أرامكو خمس سنوات‌یبذلون الحهد في صحراء 
بلقع . ولم يوفقوا إلى وجود الزيت في مقادیرعلی أساس اقتصادي › إلا سنة 
۱۹۳۸ 


A 


لقد صارت المملكة العربية السعودية في القام اللحامس» بين البلاد الي 
تنتج الزيت ۰ ني العام . لا يفوقها ني ذلك سوى الولايات المتحدة الأميركية › 
وفتزویلا » وروسیا» ویر ان . وکان انتاجها سنة ۱۹۳۹ نصف مليون طن 
۳ قلیلا" » فبلغ في‌سنة ۱۹۵۰ - ۲۷ ملیون طن . 

وأجدىهذا الانتاج‌علیآرامکوشرکةالز يت العربیةالأمرکیق- ربحاً معقولا 
بالقياس إلى ما أنفقته » وكان خمسة عشر مليون دولار قبل أن ينقل برميل 
واحد من الزيت من منبعه إلى سفينة النقل . وني آخر سنة ١46٠‏ قدر البلغ 
الذي تمر تهو أرامكو »و« تابلاين » هذا العمل الكبير بنحو ۲۰ ۵ملیون‌دولار. 


آول « سفينة شحن » تفرغ حمولتها على فرضة الد مام 


والغاز الطبیعی ف بلاده 


في تقرير قم إلى وزارة المالية ۰ أن « الغاز الطبيعي » الذي ينطلق من 
آبار النفط » في المملكة السعودية » ويُحرق للتخلص من آثاره الضارة > لأنه 
سام جداً ؛ بمكن تحويله إلى مواد مفيدة » في مقدمتها « تصنیم بعض مكوناته) 
و محوبلها إلى سماد كيمائي ۱ . 
وتقول وزارة الالية في مذكرة عن الموضوع سنة ۱۳۹۹ ه ( ۱۹۵۰ م) 
ما موداه : 
« ينبعثمن آبار النفط السعودي ما يزيد على 4۰۰ ملیون قدم مكعب ۰ 
من الغاز الطبيعي: المعروف د ١‏ کبریتید الهيدروجين » البالغ ۷ - ۲۵ / من 
حجم الغاز . وهذه المادة الكبريتية » عکن استخلاصها من الغاز نفسه » 
واستهلاكها في صناعات كبريتية تلفة. كما أن من السهل تحویلها إلى حامعض 
کر بتیلك. وغذا احامض شأن كير ي الصناعات الكيمائية . وقد فکر 
في استلماره و قدار ما يحتاج إليه من الال لذلك »> بخمسین ملیون دولار 
« وبعث قم امون واللحامات » في منظمة الأمم اة اقلا عفان 
« الستر هومر استوفر » لدرس الشروع , فکان ما آسفر عنه بحثه . أن معضلة 
' عالمية كبيرة عکنی حلها بواسطة هذا الغاز وهي بعضلة و ازمه السا 


714 
الأزوئة » وآأن غاز النفط السعودي يا بنحو ۸۰۰ ألف طن متري . من 
أفضل آنواع الأسمدة . سنوياً ( سماد کبریتات النشادر ) ذلك السماد الذي 
تلح في طلبه الان عشرون دولة . في مقدمتها دول الشر قین الأوسط والأقصى . 
« وقال المسير هومر استوفر » ي تقریره إلى قسم الموأن واالحامات : إن ما 
العربية السعودية . لقرب الواصلات منها . وهو يقدار أدنى حد للربح السنوي 
النتظر من أول سنة يبدأ فيها إنتاج السماد ۱۵ / 


6 ¢ ¢ 


كان هذا قبل ثلاث سنوات من وفاة عبد العزيز . 


الماك عبد العتزسیز 


في كلمات للسياسيين وكبار الکتاب الأجانب 


aS عبد العز یز ان سعو د 4 أجدر ملوك المسلمين با حلافة‎ J) 
الامبر اطور غلیوم(۱)‎ 


«هل بين ملوك الشرق الحاضرين من يصارع ابن سعود ؟ .. لا أذكر 
حا كا قوباً وصل إلى مكانة هذا الملك » الذي لا يعدله ملك ني العام الاسلامي . 
فهو الحندي البطل » والمصلح الكبير » والمخلص لدين الله » والإنسان الظريف 
الكريم الصريح الثابت الذكي الشجاع المتواضع إلى حد بعيد . » 


الكاتب الإنكليزي وليامز - يونيه ۱۹۳۰ 


« قد يكون الملك ابن سعود » الرجل العريي الوحيد الذي برز منذ ستة 
قرون في الحزيرة العربية » الكاتب الألماني اميل سوايزار - يوليه ۱۹۳۵ 
« إذا بحثنا عن بقظة الشعوب العربية » وجب أن بحث عن شخصية 


ابن سعود » فهذا الرجل الذي ظهر في الحزيرة - مهبط الوحي - وآأخذ 
بنشر دعوته بين العرب » قد آثار ‏ التفوس شيئاً من اد ركة والنشاط آدرکت 


(۱) آورده الأمير شکیب آرسلان » في جريدة اطهاد الصرية ۱۹۳۰/۳/۲۳ 


۷1٦ 


فيه الشعوب العربية أنها كانت في رقاد وأن في وسعها أن تستیقظ . وكل 
ان سعود » فصو ته يدوي قي آذان الجميع ۱ 


الكاتب الامبرکي ادوار بکنم - دیسر ۱٩۳۰‏ 


« إن الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة القومية الاستقلالية اعظم انطباق ‏ » 
هو العربية السعودية الي محکمها اللك ابن سعود » أعظم عرلي في الشرق 


الاوسط 1 الکاتب الام ر كى جون جنر » من کتابه دفي داخل آسیا » - ۱٩۳٩‏ 


« اللك ابن سعود » عبقري قوي الارادة » شدید الذ کاء » يشعر احالس 
معه بسمو شخصیته التجلة في قامته الديدة ووجهه الأسمر. الذي ارتسمت 
على قسماته تارب السنین »> وصوته الملوء بالثقة والقوة » نيه الناطقتین 
بالذكاء ودلائل العزم . أثارت إعجاني إحاطته بالسائل الدولية » حبى لكأنه 
في وسط الحو الأوربي وني محيط السياسة العالية » 


الوزير الأميركي المفوض برت فيش - مارس ۱۹۰ 


« الملك عبد العزيز ۰ هو الد ماغ المفكر الذي يحلم بتحقيق الحامعة العر بية » 
وهو بحكم الحجاز ونجداً اللذين يتقدآمان نحو الدنية » بخطوات ابتة . وهو 
حصيف الرأي جبار ۰ یطمئن الیه كل مسلم . وشخصيته الحذابة » جعاته 
الشبح المخيف للدول العربية الصطنعة الي آوجدنها بريطانيا لحراسة أنابيب 
النفط وقد قام بأعمال مدهشة ‏ منها قاب الصحارى إلى جنات مخصبة . 
والقضاء على عصابات قطاع الطرق » وعقد المحالفات والمعاهدات . وهو 
لا يدخن ؛ ويأكل قليلا»وينام قلیلا ٠‏ بجلة رفيو الإنكليزية - سبتمبر ۱۹۳۲ 


«ابن سعود » رجل ذو خلق قوي وإرادة نافذة . استطاع مهمأ 3 


۷۷ 


برسس الوحدة والنظام في ممتلكاته الواسعة الي. ۸ بسبی ها أن عرفت السلام 
قط » الا" في أيام حکمه . وهو أعظم شخصية في العالم العرني اليوم » 
إيفننج وورلد أند إيفننج تیمس - ینایر ۱۹۳۸ 
« اللكك ابن سعود » مسلم ورع . على رصفمات السياسي المحتك » 
واستطاع بدهائه العربي أن يصبح آبرز شخصية في العالم الشري » 
ريفيو بلح - مارس ۱۹۳۸ 
« الملك ابن سعود » هو رجل الأقدار الحديدي ٤‏ بلاد العرب » وصاحب 
الوقن المختصر 3 ٤‏ معاملة الطامعين من السیاسین 1 
إيفننج نيوز - اکتوبر ١9175‏ 
«رحاد" النظرات » کر الحذر في حدیثه » ينظر إلى محد ثه ويدرسه 
دراسة سريعة . هذا هو ملك احزيرة العربية الذي قام يما بشبه العجز ات 
وأسس ملكه 4 بين عشية وضحاها 5 بغير وجل . وهو بعيد المطامح 2 طويل . 
الروي ( يه حب الجاز فة 5 ويعتقد أن الاستعداد للأمر ودراسته هما 


الو سیلتان للنجاح ( الكاتبة الفرنسية أندريه فيوليس - مارس ۱۹۳۷ 


وابن سعود » حاكم مثقف ۰ ۸ يقدر للبلاد العربية أن تحظى عثله في 
غير" الشاذ النادر من الرات » سان جون فلبی - ۱۹۲۹ 


« من انادر أن تجد رجلا تجمعت فيه المزايا الي تجمعت في ابن سعود . 
فهو . جندي موفق ظافر . و مصلح مبدع مبتكر + وتقي ورع صالح ۰ 
وإنساني لطیف مهذّب . وجواد سخي سمح ۰ وراسخ وطيد متين » وذكي 
حاذق لیب . وشجاع جريء مقتحم + بیل في تواضمعه جلیل ني احنشامه » 

الكاتب الإنكليزي : كنث وليمز 


والملك عبد العزيز ) أحكم وأقوى من عرفت من قادة البلاد العربية . 


۷۸ 


وإنه ثرجل بعید النظر » نافذ العزعة . مستعد" لقيادة شعبه إلى التمشي مع 
رکب التقد م العالي » الفابط الامبرکي ميجن جنر ال باتريك چ.هبر لی(۱) 


« الملك الذي جرد السیف في سبیل دینه وعقیدته » يجمع في طبیعته روح 
الحرب وروح السلم . لا يقاتل الناس ولا يعتدي علیهم » وإنما بحارب ابحهل » 
ویقاتل الحمود . ویکافح التأخر . » 


الستشرق الجري الد کتور جر مانوس - يوليه ۱٩۳۰‏ 


« ليس ابن سعود بالرجل این اللیّن الذي بسهل اتخاذه آلة لتنفيذ 
مارب دولة أخرى ( الکاتب الانكليزي ن.ب. مكدو نالا - مارس ۱۹۳۷ 


( عبد العزيز خريج مدرستين : من 5 الربع الحالي بالشدائد » وذاق 
شظف العيش ۰ وعرف قسوة الطبيعة ؛ وتعلم عند ابن صباح كيف يتقي 
شر الساسة وأحابيل السياسة » أنطوان زيشكا 


دیعد" اللك عبد العزیز آل سعود » مك احجان ونجد » من اکر 


أصدقاء بريطانيا » وتعتز بریطانبا بصداقته » رو نالا ستورز = ۱۹4۱ 
وشهدت بنفسي عندما زرت المملكة العربية السعودية » ماذا صنع الملك 
عبد العزيز لرفاهية شعبه .لقد استقر بفضله السلام والأمن في البلاد الي كانت 
من قبل تمرقها المنازعات الداخلية . وأتيح لي أن أشهد كيف ثم الاعتراف 
به ملكاً وزعيماً على شعبه الذي أضاء له حكمه الطريق إلى الارتقاء في جميع 
المناحي الاجتماعية والثقافية . » لورد أوف أثلون حاكم كندا (۲) 


(۱) كان مندوباً خاصاً عن الرئيس روزفلت » وقابل اللك في الرياض . 


(؟) من برقية أرسلها من لندن إلى الرياض » في ٠۹٤۳/۱/۹‏ 


۷۹ 

و کان آبرز ما ظهر من صفات ابن سعود بعد استبلائه على الرياض : 
القوة » والشجاعة > واليوية البالغة » والحاذبية الحلابة » والشخصية 
الحبوبة + وصواب الفكزة > والاستقامة الثافة ؛ مضافاً (لبها اق القدرة 
على العفو عن آعدائه‌من جهة » والشدة بل القسوة من جهة أخرى عند 
الاقتضاء » روي لبکیتشر(۱) - ینایر ۱۹۰۰ 


« آوجد ابن سعود شعبه بقوة ذراعه وصائب رأيه » لبکیتشر ( أيضاً ) 


« إن المدة الي قضاها ابن سعود » في خلال تنقلاته الأولى ٠‏ مع 
أسرته » بين أطراف الربع اللحالي » وقطر » والبحرين » والكويت ؛ قد 
جعلته يتذوق بساطة البدو ويفهمهم .. وكان ذلك من العناصر القيمة في 
تکوین زعامته » ابر 


دمن عادة اللك ابن سعود أن یعالج الأمور بحنكته وسياسته السلمية › 
فإذا اضطر إلى امتشاق الحسام لم ير دد .. ( توتشل 


« ابن سعود 3 عدو لا يعرف الرحمة ما دامت مقاومة الحصم مستمرة . 
أما في ساعة الظفر » فهو من أكثر العرب إنسانية في التاريخ ... 


«ومن الممكن أن يكون أفضل حاكم عرفته جزيرة العرب بعد الحلفاء 
الأرعة الأرلن . 

«وإذا ما حافظ على اتزانه » بالرغم مما أحرز من نجاح ۰ فقد یقدم 
للجزيرة خيراً كير .2م إلدون روتر - یولیو ۲(۱۹۲۵) 


Roy Leb kicher )۱(‏ كاتب أمي ركى 


(۲) في الجلد الأول من کتابه The Holy Cites of Arabia‏ ص ۱۷۳ و ۳۰۱ 


لا 


« أصبحت نبضة الشعوب العربية حقيقة واقعة بعد أن كانت خطراً 
مف , و5 ا ها :وحن أن لحف عن ختخطية ابن غود فيا 
الرجل الذي ظهر 5 احز یر ة العر بية 1 ظهر الانبياء ر كذا) واخذ يقوم 
بدعوته بين الشعوب العربية . قد أثار في النفوس شيئاً من الحركة والنشاط › 
وأرغم شعوب العرب على الاعتقاد بأنها كانت راقدة وني وسعها أن تستيقظ . 
فيها عن صوت ابن سعود في آذان الجميع . ففی كل الاذان العربية يدوي 
صوت ابن سعود )2 داعياً العرب إلى الانحاد والتضامن والتحرر من التسلط 
الأجنبي . وما دام صوت ابن سعود يدوي فيجب أن ننتظر بين يوم وآخر 


قيام الحركة العربية » ادوار بكنج ( الأمبركي) (۱) 


« أصبح ابن سعود سيد ابلزيرة العربية المطلق . فهو مسيطر على شواطىء 
البحر الأحمر » كا أنه على أبواب سورية وفلسطين والموصل وبغداد وطريق 
افند . وهو الوم بالرغم من إلغاء الحلافة « بابا » المسلمين . 

ولقد نامت البلاد العربية زمناً طوبلا" > وانصرفت إلى المعارك الداخلية 
والحلافات الحزبية ۰ فجاء ابن سعود وأيقظها . وخابت انکلترة في 
تحقيق فكرة الإمبراطورية العربية . فقام عبد العزيز لتحقيقها . ولیس 
هناك ما يحول دون تنفيذ هذه الفكرة » فالرجل مطاع ني كل مکان ء 
ومتمتع بکثیر من الساطة والنفوذ » جان بارو ا(۲) 


«مصر والعراق مستقلتان حقوقياً . وقد يحد الرء ما يغريه بوضع قوسین 


(۱) مجلة آسیا ۱۹۳۰ 


(۲) في « باري سوار » الفرنسية ۱۹۳٩‏ 


اف 


حول لفظة الاستقلال » والیمن شبه دولة . أما الإقليم الذي تنطبق عليه الصفة 
القومية الاستقلااية أعظم انطباق فهو العربية السعودية الي يحكمها الملك ابن 
سعود أعظم عرلي في الشرق الأوسط » الكاتب الأميركي جون جنار )١١‏ 
« ان سعود ۰ ذكى مدرك للحقائق الادية . وهو قي الوقت نفسه 
ذو نظر سياسي بعيد ؛ شدید التمسك باستقلاله » مع تمسكه بصداقة [نجلترة . 
ومن الخطأ القول بأنه قد بيع لإنجليرة . والواقع أن هذا اللك العري یقول في 
نفسه : « كيفما التفت أجد الإنجليز حیطون بي ۰ لذلك يجب أن أعتبر هم 
أصدقاء أو أعداء : وبا أني لا أقدر أن أعاديهم فيجب أن أصادقهم ( 
فلي 
لت اه ء إلا" أن بعجب لشخصية الملك عبد العزیز آل سعود » 
ویوخذ ا اعدا . والواقع أن المملكة العربية السعودية هي ابن السعود لا أكثر 
ولا أقل" » فقد أوني براعة سياسية لا يرقى الشك” إلى مقدرته فيها » وقدرة 
فائقة على إثارة مشاعر الرجال » وفراسة في معرفة خافية النفوس وانجاه 
الحوادث . وقد اقترنت هذه المواهب جميعاً » بصدق التعبير عن قضية 
العرب » وإيمان بالغ بها . وليس من شك في أن اسم عبد العزيز آل سعود » 
سيخلد ني التاريخ » بل خلد فعلاة » فان من الطالع الحسن والبداية الموفقة 
أن يدرك العام هذه الحلال فیعد" لمملكته مقعداً في موتمر سان فرنسيسكو » 
مجلة بريطانيا العظمى و الشرق - ايريل ١548‏ 
« استطاع عبد العزيز آل غود » أن بسترد" دولة أجداده ويعيد إلى 


بته المهابة والشهر ة » بفضل ما أوني من القدرة وقوة الخلق . 


الد کتور جودج رئس ۱٩۰۲‏ 


(۱) من کتابه « في داخل آسیا » سنة ۱۹۳۹ 
(۲) في حديث له مع « ماري أديت دي بونویل » نشر في « لوجور » سنة ۱۹۳۹ 


)م( 


۷۳۳ 


« جاهد عبد العزیز طویلا" حى بلغ آهدافه . ل يبن له عزم » وما انبارت 
إرادته مرة أمام العقبات . لقد عرف كيف يترقب الساعة الملائمة » وکیف 
يصبر حين لا يستطيع القتال » وکیف یبقی مر صداً أشهراً وسنین بانتظار 
اللحظة المناسبة الانقضاض على خصمه . » بنوا ميشان 
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قال الکولوئیل لورنس - اللقب بملك العرب غير التوج - : كنت 
في حضرة اللك حسین يجدة » وجاء ذکر ابن سعود سلطان جد . فقال 
الملك : ومن یکون ابن سعود هذا ؟ . وفاه بکلمه في و صفه أعف عن ذكرها . 

قال لورنس : فأجبته : إن حكومة بربطانیا لو آرادت قتال هذا الذي 
تصفه جلالتك ذلك الوصف لاضطرت إلى إلقاء خمسین ألفاً من جندها في 
صحارى قاحلة » مدة عامين » في حرب محهولة العاقبة .. » 


المتلك عبد الستزسیز 


وعلاقة بلاده بالصحة الدولية 


اشترکت حكومة الملك عبد العزيز في منظمة الصحة العالمية » والمكتب 
الإقليمى لشرق البحر الأبيض التوسط . وساهمت في الموتمرات العالمية 
والتتفيذية والإقليمية وغيرها . وهي توفد مندوبيها ني كل مناسبة الحضورها . 

وأهم ما يعنيها مسألة « الحَجلر الصحي » على الحجاج . وهي قضية 
قديمة العهد ترجع إلى أيام الحكم العلماني ؛ استنند فيها إلى«اتفاقية روما »النعقدة 
سنة ۱۳۲۵ ه ۱۹۰۷ م) وقد اشرکت في توقيعها ثلاث عشرة دولة » 
وأنشىء عقتضاها « مكتب دولي للصحة العامة » بباريس . 

ولم يكن ني وسع المملكة العربية السعودية » بعد تكونها؛أن تقف بمعزل 
عن المعترك الصحي العالمي » فوافقت على الانضمام إليها سنة ١8١‏ ه 
)1۹۳۲ ¢( 

ثم أصدرت بلاغاً رسمياً سنة ١58‏ ه ١945(‏ م) بالغاء الاتفاقية 
بناء على« بروتوكول » دولي صدر في العام نفسه بإلغائها وإلغاء مكتب باريس . 

على أن اتفاقية ۱۹۰۷ م ء ۸ تكن الأولى من نوعها ؛ فقد سبقتها اتفاقيات 
متعددة كان الحافز عليها » ني أواسط القرن التاسع عشر للميلاد ٠‏ الاتجاه 
الدولي إلى العناية بمكافحة الأمراض والأوبئة » ومنع انتشارها وانتقافا . 
واعتبر احج من وسائل الاختلاط » ففرضت على الحجاج إجرا آت شديدة 


VTE 


في قدومهم إلى الحجاز وإيامهم منه . وأنشئت إدارات لمراقبتهم ني الحالين . 
وسلمت الحكومة العثمانية بالأمر الواقع . وعقدت اتفاقية روما ( ۱۹۰۷ م) 
ثم نقحت سنة ۱۳۳۰ ه ۱۹۱۲ م) وأعيد النظر فيها بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى . وأوفدت « لحنة دولية » عام ۱۳6۱ ه ( 1958 م) إلى الشرق 
الأدنى » لم تزر الحجاز » على الرغم من دعوة الحكومة افاشمية - يومئذ ‏ 
ها . ووضعت تقريراً جاء فيه أن « الإدارة الصحية في الحجاز ما زالت » 
وستظل إلى وقت طويل » غير صالحة للاعتماد عليها في اتخاذ إجراآت 
صحة تمكن الدول من رفع القيود الي وضعتها على الحجاج ۰ ني القدوم 
و العو دة ۲ و اقر حت ما خللاصته : 

( - إبقاء المراقبة الصحة » خارجة عن سلطة الهيات الصحية الحجازية . 

۲ - إبقاء أماكن المراقبة » في خارج البلاد الحجازية . 

عت استمر ار التدایر المفروضة من قبل » على الحجاج . 
- اعتبار الجلس الدولي للصحة البحرية والکر نتینات » ني الإسكندرية 
مشر فا على شوون الصحة في الحجاز » ومراقباً لها . 


یی 


وحدث بعد ذلك بقليل » أن تحوال الحجاز إلى قطر من أقطار المملكة 
العربية السعودية » فكان ما سبقت الإشارة إليه » من دخول المملكة السعودية 
العترك الصحي العالمي . وكان أول ما استرعى الأنظار ني العام الصحي إلى 
الوضع الحديد في « الحجاز » اشتّراك هذه الحكومة بي اجتماع « اليأة الصحية 
الدو لية ) باریس عام ۶ ه )4۲1 م(“ و توقیع مشلها 3 تو قبعاً 
مبدئياً - على اتفاقية سمّیت « اتفاقة سنة ۱۹۲١‏ » بعد أن سجل اعتر اضه 
رهما عل ها جاء فيها من نو د خاصة باححج : و صدر بلاع رسمی هن 
حكومة الملك عبد العزیز . في ۱۳۵۳/۹/۰ ه (سبتمبر ۱۹۳6) بالموافقة 
على الاتفاقية . وقبول إنفاذها في المملكة العردة السعودية . عدا الواد ۷ 
و ۵۵ و ۷۵ و ۱۲۱ و ۱۳۵ و ۱۳۱ و ۱۳۸ . + ١5١‏ و ۱۲ 


۳ و ۳ 


۷۳۰ 


و ۱66 و ۱6۵ و ۱۵۷ و ۱۸۸ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۲۳ و ۱۹6 و ۱:۵ 
المتعلّقة بالحج » فإن الحكومة « تحتفظ بحقوقها ورأيها فیها » . 

ونشط العمل الصحی ني بلاد المملكة . من ذلك این . فأنشئت ١‏ إدارة 
اج النامة » شاه خا توافت النشففات. و الج مفات: وار اكز 
الصحية ۰ وهیثت الأماكن « للحجر الصحی » ني الشواطیء لاستعماما عند 
الاقتضاء : في مداخل البلاد . ۱ 

وعدالت اتفاقية ۲۹ باتفاقية ۱۹۳۸ ۱۳۵۷ ه) فانتقلت احتصاصات 
« مجلس الصحة البحرية والکرنتینات » إلى السلطات الصرية . وکانت الادة 
١‏ من اتفاقية ۲٩‏ تقضي بقیام هذا الجلس بإحاطة الهيأة الصحية العالية 
و السلطات. الصحة في البلاد الى یعنیها الأمر » بکل ما يتصل به من معلومات 
عن الحج والحجاج » فأصبحت الملكة العربية السمودية عقتضی اتفاقية ۳۸ 
تبعث إلى الکتب الصحی الدولي ني جذیف : مباشرة » هی والمملكة المصرية 
ومالك الأقطار الحاجة . ما لديها من أخبار وإفادات 3 حال امجاج 
الصحية ي المناطق الي مرون بها . 

وأشار مندوب الحكومة السعودية : ني اجتماع « اللجنة الدائمة للمكتب 
الصحي الدولي » في ابریل ۱۹۳۹ ٠١١۸(‏ ه) إلى عدم حدوث 
طبلة السنوات الي انتظمت فيها الاعمال الصحية في بلاد المملكة › 
رفع الفصل الحاص بإجراآت الحج والحجر من اتفاقية ۲٩‏ وقد قررت اللجنة 
في ذلك الحين إعادة النظر في هذا الطاب » وتنزيل مدة الحجر الصحی ي 
كران من 48 ساعة إلى ۲4 ساعة » وتتزیل حجر البواخر الي تمر بقناة 
السويس ۰ لغير المصريين ؛ من ۷۲ ساعة إلى ۲6 ساعة » ودخول مصر لكل 
من حمل تأشير ة » والنظر في الساحة الي تخصص للحجاج » ومعاملة 
الأوربيين وغير المسلمين كعاملة المسلمين في الكرنتينات . ولا لم يكن في 
الاتفاقية الصحة الدولة نص على نظافة الحج . فان الكومة العر بي ةالسعودية 
ها احق الطبيعي ي إعلان نظافة الحج ي بلادها . 


V٦ 


واشترکت حكومة المملكة ني الوغر الصحى النعقد في نيويورك سنة 
۳۵ ه ( ۱۹4۹ م) وفیه سمیت الوسة الصحية الدولية باسم « النظمة 
الصحية العالمية » 

وأبرمت الحكومة السعودية ١‏ اتفاقية نیویور لك » في السنة نفسها . وقدمت 
مذكرة توضح فيها النقاط الي اعترض عليها مندوبوها في الماضي » طالبة 
ادراجها في أعمال المنظمة . 

وكذلك اشتركت الحكومة في الموتمر الصحي الدولي المنعقد في باريس 
(ابریل 1445 م / جمادى الأولى ١1558‏ ) وقد عرض فيه تقرير من مندوب 
مصر عن قرار جامعة الدول العربية : بشأن المحاجر الصحية » ووزعت نسخ 
منه على الأعضاء» وتقرر تأجیل‌النظر فيه إلىاجتماع اکتوبر۱۹4وقد مالمندوب 
السعو دي'١'‏ بياناً » جاء فيه أنالمجهودات الصحية الكبيرة الى قامت بها الحكومة 
السعودية في مدى العشرين عاماً الماضية أتت بنتائج اا وق فت أن 
الحجاز لم يكن قط مركزاً لمرض من الأمراض الوبائية » وأن للمملكة 
السعودية الق في إقامة الحجة على نظافة بلادها الي ظلّت مدة ربع قرن » 
سليمة من الأمراض الوبائية » حى أيام الحرب المنهكة » وأن بقاء الحجر 
الصحي على الحجاج هو إقامة صعوبات في سبيل الحج » لا مبرر ها » بعد 
الا کتشافات الوقائية الي عکن تطبيقها على الحجاج قبل مغادرة بلادهم . 
و أعلن موافقته على تقریر الندوب الصري رقم ۲۹۰ في 1145/5/7 واعتبره 
معبراً في نفس الوقت عن رأي الحكومة السعودية . وتقرر ضم هذا البيان إلى 
تقرير المندوب الصري لدرسه في الوغر المقبل . 

واشتركت الحكومة السعودية أيضاً في الدورة الأولى لمنظمة الصحة العالمية 
المنعقدة في جنيف من ۲4 يونيو إلى ۲6 يوليو ۱۹4۸ (۱۳۹۷ ه) حيث 
اجتمع مندوبو ٩۷‏ دولة » بينهم مندوبو دول الجامعة العربية ؛ فتقدم المندوب 
السعودي بوجهة نظر حکومته » الرامي إلى إلغاء الباب الحاص بالحج » من 


۷۳۷ 


الاتفاقات الصحية الدواية 5 ودين عدم الاحتياج إلى مثل هذه القيود ي العصر 
الحاضر 4 بعل تطور العلم احدیت من جهة وتقدم الصحة 2 البلاد السعودية 
من جهة أخرى . وقد تقرر ني اجتماعات تلك الدورة : 

. أن يكون المركز الرئيسى لنظمة الصحة العالمية في جنيف‎ - ١ 

؟ - أن تشكل خمسة مراكز إقليمية تابعة للمركز الرئيسى وهی : 

۲ - الرکز الاقليمي لشرق البحر الابیض التوسط ۰ ویضم هذا المركز 
المملكة العربية سسعودية : ومصر 4 والعراق 4 وسورية 4 وشری الأردن 4 
والیمن 1 وفلسطین 4 وابراد 4 وتركيا 4 وبا کستان 4 واليونان 8 والحبشة 34 
و آریتربا » وطرابلس الغرب ۰ وجزر الدودیکانیز » والصومال الافرنسی » 


و عدد . 


ب - مركز الحیط الحادي الغرني 


اما مركز شرق البحر الابيض او الذي كان يعمل من قبل بام 
« المكتب الاقلیمی » بالإسكندرية » فأدخل في النظمة الصحية العالية . استناداً 
إلى الماد ة 4ه من دستورها . 

ووافقت الصحة العالية على قرار آصدرته لحنة البرامج ۰ بحذف الباب 
الخاص بالحج ۰ من الاتفاقیات الصحية العالية : ودمج الاتفاقیات الصحية 
البحرية والحوية كلها 4 ٤‏ اتفاقية واحدة تفي بالاحتياجات الصحية لجميع 
المسافرين بغير تمييز . وأحيل الوضوع إلى لحنة خبراء الأوبئة والكرنتينات 
لوضع هيكل الاتفاقية امحديدة ۰ على ضوء التطورات العامة الحديثة ۰ يشترك 
معها مندوب من المكتب الإقليمى لشرق البحر الأبيض المتوسط . وقد طلب 


۷۳۸ 


المندوت السعودي اشر اك مندوتب عن الحكومة العر دية السعودية عند در بان 
هذا الوضوع . لأن الأمر یبمها بصورة خاصة . 

وأقرت الجمعية العمومية اعتبار الکتب الإقليمي بالإسكندرية هركزاً 
عثل دول الشرق الأدنى » وأن بلحق رسمياً عنظمة الصحة العالمية . 


واششركت الحكومة السعودية في الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي للمنظمة 
الصحية العالمية في جنیف ( من ۲۱ فبراير - ٩‏ مارس 19494 م ؛ ۱۳۰۸/۹/۲۳ 
إلى ۱۳۱۸/۵/۱۰ ه) وكان من مقترحاته مكافحة الأمراض المستوطنة › 
کالسل" واللاریا والأمراض الزهرية » وحفظ صحة الأمومة والطفولة . 
وووفق على اقتراح المندوب السعودي بعدم الاستناد إلى أي تقرير صادر عن 
لحنة فرعية . والا کتفاء بقرار الحمعية العمومية لنظمة الصحة العالية الي 
عقدت في جنیف عام ۱۹۶۸ فیما یختص بالحج . وقد جاء ي تقریر لحاة 
الحبراء الدولية للأوبئة والحاجر الصحية : ما يلي : 


« إن اللجنة » بالاستناد إلى تقرير اللجنة الفرعية احاصة التابعة لنظمة 
الصحة العالمية ۰ والمكلفة إعادة النظر في اتفاقة عام ۲٩‏ - 46 التعلقة بحج 
مكة . والی عقدت اجتماعها في الاسکندرية في ابریل ۱۹4۷ زارت البلاد 
السعو دية ف الشهر الذ کور ؛ وبالاستناد إلى القررات الي اتخذنها اللجنة 
الصحية لدول الجامعة العربية ۰ في اجتماعها بالإسكندرية في بنایر ۱۹4٩‏ قد 
احیطت علماً بأن احمعية العمومية لنظمة الصحة العالية قررت أن تدمج 
الاتفاقات الصحية الدولية القائمة » في مجموعة واحدة » تشمل جمیع القبود 
الصحية الفروضة على المسافرين: من دون أن تکون هناك أية قيود خاصة بشأن 
الحجاج . وبناء على ذلك قررت اللجنة توزيع الواد والفقرات المتعلقة بالحج 
الواردة في الاتفاقات الدولية السابقة » على الفصول المختلفة في مشروع النظام 
الصحي العام عنظمة الصحة العالية . على أنه مى ثم" وضع المشروع في 
" صيغته النهائية : يصبح في وسع اللجنة أن تقرر ما إذا كانت التدابير المشار 


۷۹ 
إليها وافية بالغرض من الناحية الفنية والتطبيقية أم لا » 


وجاء في تقریر قدمه المندوب الافرنسي . وأقرته اللجنة > عن هذه 
الفقر ة ما يلي : 

وي حالة انتقال احماعات البشرية » کالج مغلا » فان حنة الأويثة 
الدولية » ستسعى لاتباع الرغبة الي بینتها الجمعية » بأن تدمج في الواد" 
الأخرى من النظام . القيود الضرورية للمراقبة الصحية ۰ أثناء انتقال هذه 
احماعات ؛ و آن تأخذ بعين الاعتبار » تقرير اللجنة الفرعية الحاص با جج 0 
في جلسانا بالإسكندرية في إبريل سنة ۱۹6۷ » 

واشترکت الكومة السعودية أيضاً . في اجتماع الجمعية العمومية الثانية 
لنظمة الصحة العالية الذي عقد في ۸/۱۷ - ۱۳۹۸/۹/۷ ه (۱۳ يوليو - 
۲ بولیو ۱۹٤۹‏ ) وحضره مندوبون عن جمیع الدول الاعضاء في النظمة. 
عدا روسیا . وروسیا البیضاء ۰ وأو كرانيا . ومثلت فيه المملكة العر بية 
السعودية ومصر ولبنان وسورية والعراق . وکان ي جملة مقرراته إغاثة 
النازحين عن بلادهم » في جمیع أنحاء العام » وجعل يوم عالي للصحة . 
ابتداء" من عام ۱۳۹۹ ه ۱۹۵۰ م) والوافقة على البادیء الأساسية الواردة 
من نة خبراء الأوبئة والکر نتینات ومن الدکتور دوجاريك الافرنسي 
الي برتکز علیها النظام الصحي العالي النوي وضعه . ليقوم مقام الاتفاقات 
الصحية الدولية البحرية والبرية والحوية السابقة ؛ بحيث لا يحتوي على بند 
خاص با حج إلى مكة . وقد بين السكرتير الختص" ببذا الفرع . أثناء عرض 
الموضوع على اللجنة » أنه لا حاجة قطعياً إلى وضع قيود ينفرد ببا حج مكة . 
لأنه لا بختلف عن غيره من أنواع الحجج في العام » وهي کثيرة . كا أنه 
لا لزوم لذكر كلمة «حج » لي النظام » إذ يمكن الاستعاضة عنها بكلمة 
مجموعة بشرية . ووافق الأعضاء عل ذلك . 

وأرزطلت: اکومة السعودية 4 كتاباً بتاريخ ۶۵ ( ۱/۲۹ 


۷۳۰ 


۹ م) بتحفظاما » طالبة” من مدير النظمة العام اطلاع لحنة ابر اء 
بالأوبئة » عليه. عند دراستها توحيد الأنظمة »و تقدعه إلى اللجنة العمومية الي 


ستعقد ي عام ۱۹۵۱ 

واشتركت الحكومة السعودية أيضاً » ني الموافقة على تشكيل المكتب 
الإقليمي العرني بالإسكندرية » واعتباره مکتباً إقليمياً لدول الحامعة العربية » 
تتبادل معه العلومات والنشورات الصحية . کالتبع مع الکتب العام المنظمة 
الصحة العالمية . 

4 4 4 

وتقول إدارة الصحة العامة « السعو دية ( ٤‏ مهابة تقر بر لها 3 و ضعته نة 
۹ ه ( 1980 م) الها عاملة على توسيع أعمالها و خدمانها بإنشاء مستشفيات 
و مستوصفات جديدة في آکتر البلاد » ا للرغبة الملكية ٠‏ و عشیاً مع 


التطور الصحي 3 وخدمة” الحجاج والواطنین . 


المتلك عسّد الحرسیز 


ي خطبة للرئيس روزفلت 


في ۱۹4۳/۹/۳۰ ( آخر رمضان 1857 ) أقيمت مأدبة عشاء في واشنطن 
لتكريم الامیر فيصل 4 تكلم فيها الر یس روزفلت فقال ۱۱: 

يا صاحب السمو الملكى ! أظن” أن كلا منا هنا يدرك أن هذه العشيّة 
تاريخية مجيدة . ففي تاريخ بلادنا الطويل ۰ وي تاريخ الحزيرة ا الأطول» 
م تكن هناك مآدب مثل هذه الأدبة . لقد جئنا ليعرف كل منا الآخر . وأظن 
أن شعبينا العظيمين متفقان أن علينا أن ننشد في الستقبل المزيد من معرفة بعضنا 

هناك قليل جداً من الأمي ركيين في جزيرة العرب » يقابلهم نفر قليل 
من العرب ني كل أميركا . وهكذا كلما كر تلاقينا في الأيام المقبلة زادت 
صلات الصداقة بيننا.لا الصداقة السياسية فحسب. بل الصداقة الشخصية أيضاً. 

إا شرك ی کنر من الصفات + فکلانا - آي كلة شی - محب 
احرية . ولیس هنالك ما عنم الأمتين کلتیهما من التمسك بالحرية . 


(۱) أخذت نص هذه الخطبة - متر جمة إلى العربية - من الستر آولیجر + مدير شركة الز يت 
بالظهر ان . وقال انه حصل عليها من الستر جون بي . هري » محرر صحيفة الصنداي سار 
الي تصدر في واشنطن مركز كولبيا » وقد عمل الستر هري خلال مدة ارب ساعداً للمیجر 
جر ال باتريك ج.هيرلي . وقال إنه اقتعلف الحطبة من مذ کرات الرئیس فرانکلین د.روزفلت . 


۷۳۲ 


ST‏ . وإنى ي آمل أن نتمکن في الایام 

لقد آخبرت صاحب السمو اللکی : ني العشاء . أنى أعرف أن إحدى 
المشاكل ي الحزيرة العربية هي عدم وجود المياه الكافية في أماكن كثيرة من 
البلاد . وأيضاً عدم وجود أشجار كافية . ولقد أخبرته عا كنا نقوله في أيام 
صغرنا عن صحراء أميركا الکبری . وهي القطعة المتدة في بلادنا من الشمال 
إلى الحنوب » حيث كان الاء يسيراً والشجر قلیلا" . 

وقد آخبرته آننا من بضع سنين أخذنا على عاتقنا تنفيذ مشروع یعرف 
بالسد الوائي . ومنذ نشوب ارب كان العمل يسير في فتر ات متقطعة . ورغم 
ذلك لس الناس هناك ما فعله هذا الشروع ني كثير من الأقسام الغربية . ورعا 
آخبرت مجلس الکونجرس أيضاً بأني سأبعث هذا الشروع إذا امتد بي الاجل . 

وان شيئاً رائعاً 0 > خلیق به أن يكون معروفاً وميداناً للتجارب 
والتطبيق في كثير من أنحاء العالم . 

e‏ هذا 3 فط ‏ لأن الحزيرة العربية بلاد غنية ورد 
شاخ السمو ۳ 000 أن الولابات ا مة لا تنشد استغلال 
أية أمة آحری مهما كان قدرها . 


وكم كنت آود" لو استطاع والد هذين السيدين القدوم بنفسه . وآمل 
أن يشرفنا بزيارتنا هنا یوما ما . كا آمل أن اذهب بنفسي ذات يوم لزيارته 
في الحزيرة العربية . 

أظن أننا كلنا نعرف أن اللك شخص عظیم جداً . وقد كنت أقرأ في 
عصر هذا اليوم مجلة صغيرة كانت كلها عن الملك » وكانت بها فقرة قصيرة 
في النهاية أعجبت بها كثيراً إذ أن كل ما جاء فيها يتفق وفلسفتي الشخصية . 


(۱) کان سم لمیر فنصل في تلك الرحلة » آخوه الا اند 


۷۳۳ 


« إن من آشد صفات ابن سعودء (عانه السامی بعدالة الخالق الأبدية . 
ولذا لم يدهشه أن الله الذي أرسل الغيث إلى البلاد العربية قدا » قد فجتر 
فيها ينابيع الزيت حديثاً . لا ولن يدهشه كثيراً أن يأني الله بنصر من عنده للعالم 
الشريف الحليق بذلكم النصر . 

وأظن أننا لو عملنا جنباً إلى جنب ۰ عثل هذه الفلسفة الى هی فلسفة 
عربية » كا أنها فلسفة أميركية أيضاً » لاستطعنا أن نساهم في إيحاد عام أكثر 
هناء » ودنيا أوفر شرفاً في السنن المقبلة . 

وني الحتام أحيتي جلالة عاهل الحزيرة العربية » وكم كنت آود لو كان 
معنا في هذه الليلة . 


غرف 
من صفاته 
كان عبد العزيز سريع الانطباع من حيث لا يشعر » یتاثر بما حسه من 
مرئيات. وإذا عکن من نفسه خاطر »همج به » و تحدث عنه في مجالسه ومع نفسه. 
وكان یری أحياناً يتحدث منفرداً › بصوت مسموع . لا يكتفي 
بالتفكير » بل يزيد عليه التعبير . 


قل والله ! 
في اجتماع الملك عبد العزيز ۰ بالملك فيصل بن الحسين » أراد فيصل 
تأكيد أمر » فقال لعبد العزيز : وحياة راسك ! فنظر إليه عبد العزيز > 
وقال : قل والله . 


يقرلون شجاع 
قال عبد العزيز » في حديث له مع بعض خاصته : 
في الناس من بصفی بالشجاعة » وما الشجاعة ؟ كنت في بعض أسفاري 
مع اثنين من أصحابي ۰ أحدهما فيصل الدويش . وخرجت علينا خيل » فهام 
قلی ! ولکنی تجادت عافة العار . وما لبث صاحباي أن لويا عنان فرسيهماء 
فتبعتهما منحاشاً ۲۱ ولو فررت قبلهما لفضحاني بين العرب ! 


(۱) يقول أهل نجد : انحاش عنه » أي ابتعد.وفى القاموس : انحاش عنه : نفر و تقبض. 


المتلك عسّد السٌ‌زسیز 


في نظر فريق من كبراء العرب وكتابهم 


من أقدم ما كلتب عن عبد العزيز » كلمة للأمير « ضاري بن فهيد » من 
آل رشيد .. أملاها سنة ۵۱۳۳۱ (۱۹۱۳م) ١‏ قال فيها : 

١‏ أما ابن سعود » عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل » فهو رجل شجاع 
صاحب سياسة في قومه ۰ وله تصرفات في الحرب ومكائد أكثرها ينجح . 

« وهو مدید القامة. + حی انه لم يكن في تجد اليوم أطول منه > وهو مع 
ذلك متناسب الأعضاء » حسن الوجه أبيض : وشعره أسود » خفيف اللحية 
والعارضين . وهو جواد محبوب ٠‏ ذو رأفة بعشيرته وممالكه . 


۰ 
وق العام نفسه ۵۱۳۳۱ (۱۹۱۳) کتب سلیمان الدخیل :١‏ 

« صفا الحو لابن سعود ۰ وأخذ بتوسیع نطاق ملکه . وما زال على هذه 

النية إلى أن احتل الأحساء والقطيف ودارين ؛ في هذا السنة (سنة ۳۴١‏ 

وهو اليوم مقيم في جد ۰ ويلقب بالإمام . وهو أمير عادل كريم شجاع سيامي 

ذو رأي متين وفكر مصيب ؛ وعلى جانب رفيع من العزم والحزم والدهاء . 


(۱) نبذة تاريخية عن نجد . نشرتها دار اليمامة للبحث والتر جمة و النشر سنة ۱۳۸۹ (۱۹۹۹ 
م 
(۲) لغة العرب البغدادية ۲۹۸:۳ 


۷۳۹ 


وطذا تراه ذا حظ وافر وتوفیق ميد . ویومل العقلاء أن تکون النهضة العربية 
النتظرة . في أيامه الميمونة » . 
¢ 4 4 

ولا حرج الملك فيصل بن الحسين من دمشق سنة ۸۱۳۳۸ (2۱۹۲۰) » 
دار الحديث ني حيفا . بینه وبين الد کتور شهبندر وجمیل مردم وسيدة إنكليرية 
فقال الملك فيصل : 

« آنا ذاهب الآن إلى لندن » فإذا بجحت في مهمتي واستطعت أن أعيد 
للسوريين استقلالهم » فبها ؛ وإلا فليس أمامنا جميعاً غير ابن سعود » فهو 
الوحيد الذي ينتظر منه توحيد البلاد العربية وتوطيد استقلالها ٠‏ 

06 ۱ 

و من نعم الله على الحزيرة» أن يحكم فیها ملك عظیم الشأن ۰ كالملك عبد 
العزيز . عرفت جلالته وصحبته من خمسة وثلاثين عاماً » قبل أن يبي احکم 
وبعد أن وليه . فما غره الحکم ولا فتنه التاج والسلطان ؛ وما برح الفارس 
الشجاع والقاضي العادل والسيامي الحنك » أحد الحابر الصاح ۱۹۳۲ 

TT 

«قلت ولا أزال أقول : إن هذا العرني العظيم > ابن سعود » أصبح 
أنفذالعرب اليوم » وأسدهم رأياً ؛ وأباغهم حكمة > وأشدهم عزماً » وأعدهم 
حعما : وأكبر هم كرماً وحلماً . قلت ولا أزال أقول : إن هذه الأمة 
العربية لا تنهض إلا عثل هذا الرجل ۰ وان آماما بالحياة الوطنية الجيدة » 
لا تتحقق » الا بوحدة یکون هذا الرجل عينها الباصرة وروحها الساهرة وقلبها 
النابض وعقلها الفکر وسیفها البتار . أمين الريحاني ۱۹۲۱ 


4 6 . 3 


(۱) نشر الحديث في جريدة الأيام بدمشق » سنة ۵۱۳۵۶ (2۱۹۳۵) 


۷۳۷ 


«إن عبد العزیز » هو خير من يستطيع أن يحكم الحزيرة العربية » . 
الملك علي بن الحسين الى 
¢ ¢ 6 
«ابن سعود » هو الذي مهد للوحدة في شبه الحزيرة . وهو الذي لفت 
أنظار المسلمين ني تلف أنحاء العالم إلى البلاد العربية وأهلها » ولم يكن يفكر 
فيها أحد من قبل إلا من جهة أنها البلاد القدسة ).2 محمد حسين هيكل ۲۳ 
4 4 4 
«ابن سعود » من أولئك الزعماء الذين يراهم التفرسون المتوسمون فلا 
يحارون في أسباب زعامتهم > ولا يحدون أنفسهم مضطرين أن يسألوا لاذا 
كان هولاء زعماء .. لأن الإبمان باستحقاق هولاء لمتزلة الزعامة في أقوامهم > 
آسهل كثيراً من الشك” ني ذلك الاستحقاق » عباس محمود العقاد (؟) 


«اهتمام ابن سعود بالاسلحة الحديثة # 
وشجاعته وقدرته على تحمل اشاق“ » 
وبعده عن ارف » وذکاوه » وصدق 
عزعته » وسخاوه » كل هذا يحيز لنا أن 
ننتظر منه العظام ). القائد عزيز علي المصري (؟) 

¢ ¢ ¢ 

« لو خرج فى ني العشرین من عمره › 
ني مثل الظروف الي خرج فيها ابن سعود » 
يتطلب الغاية الي تطلبها عبد العزيز » لقيل 


عزیز علي 


(۱) جريدة الأهرام » على آثر خروج الملك علي من الحجاز . 

(۲) کتابه « في منزل الوحي » 

(۳) في کتاب و صقر الحزيرة » 

(4) مذکرات أسعد داغر ۱۹۷ (م4۷) 


۷۳۸ 


مجنون مهووس ! أو مغامر مخاطر محباته » يسعى إلى حتفه عامداً . ولکن عبد 
العزيز لم يكن مجنوناً ولا مهووساً؛وإتما كان فى آنضجته التجارب والنکبات» 
وانضجت عقله الحوادث الي رآها صبیاً . 

« ليس ابن سعود من أعظم رجال القرن العشرین فحسب ۰ بل هو من 
أعظم رجال التاریخ كله . 

وولست أنا الذي أصدر هذا الحكم» وإنما أصدره إنكليزي عرف عبد 
العزيز من زمان طويل » وتتبع سيره منذ كان فى شريداً طريداً إلى أن أصبح 
الملك الطلق في جزيرة العرب . مود أبو الفتح ۱٩۳۰‏ 


« شيئان هائلان في ازيرة : 
الصحراء وابن سعود . ابن سعود 
عبارة عن عالم ( بفتح اللام ) ي رجل. 
ملم كل الإلمام بدخائل ملكه » مومن 
متدین إلى حد عظيم . قالوا : إن الذي 
يصغي إليه وهو يقرأ كتاب الله فيالليل 
لا بملك نفسه عن البكاء » . 


عون عبد افادي مو )١١‏ 


¢ ¢ ¢ 


عوني 
اللك ابن سعود» من الرجال الذین لا مجود الزمن عثلهم بسهولة. وقد 
تنقضي خمسمالة عام کاملة من دون أن يأني مثله » . را تور 1۳ 
¢ 34 ¢ 
« يمتاز الملك عبد العزيز » فوق خخصال الشجاعة والكرم والعقل » بتبسطه 
في الحديث » وعدم التکلف فيه » والوانسة لزائره . وهو في جزيرة العرب 


(۱) توي في القاهرة » سنة 14° )14۷۰م( 
)۲( توي في القاهرة سنة ۱۳۷۹ ه ( ۱۹۹۰م ) ودفن بدمشق 


۷۳۹ 


2 7 ع هر 3 
ليس ملكأ فحسب 4 بل رئيس أسرة . ومن عجرب شانه أن هذه الاسرة 


جمعت خصومه الأولين وأعداءه وأولياءه ٤‏ ساحته . وكان مما بعجبی 4 
وقد تشرفت بأن كنت ضيفاً له مرتين » أن أرى على مائدته أو في الصيد معه » 
أو لك الذین قاتلهم آو قاتل آباءهم من قبل » يعاملون معاملة الإخوة والأبناء » 


عبد الرحمن عزام 


» سيخلد التاريخ ذكر اللاك 
الحكيم عبد العزيز الفيصل » 


إبراهيم عبد القادر المازني ۱۹۳ 


4 ¢ 6 


5 


« إن الذین‌عر فوا المللكعبد العز یز » 
قبل الحرب الكبرى وبعدهاء يشهدون 
بأنه أبدى من الشجاعة والعبقرية 
السياسية ما أبلغه بحق إلى المقام الذي 
صار إليه . ولم يكسب هذا المقام بشجاعته ومقدرته العبقرية وحدهما » بل 
أبدى من المقدرة الإدارية وتنظيم الأحكام ما مكنه من حقیق إصلاح كبير 
في بلاد حرمت أسباب التروة والعلم » واشتهرت بما يضطرم فيها من نيران 
الحقد والمنافسة . فعرف هذا الملك كيف بسوسها » ويوفق بين نزعات أهلها » 
ويلطّف من الطباع الحافية » مع الحرص على فضائل أصحابها وشجاعتهم 
وتقشفهم وعدم اسير ساهم في السرات واللذات وقد رأى سوء فعلها في 
البلدان الأخرى » خليل ثابت» في المقطم ۷ يناير ۱۹۲۷ )١7‏ 
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« الملك عبد العزيز شدید الغيرة على تو ثيق عری الصداقة بين الفعوب 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام . 
(۲) توفي في القاهرة سنة ۵۱۳۸۳ (54وام) 


۷:۰ 


العر بية الى يعد ها أعضاء في جسم و احد.ویری أنلا عزة لتلك البلاد إلا إذا عمل 
بعضها مع بعض للخير التبادل العام ) . عوض البحراوي وزير مصر المفوض ° 


« كنت كلما تعمقت في درس 
شخصية ابن سعود »© أزداد تقديراً 
له . فالطريقة الي استرد بها إمارة 
نجد .والشاق الي كابدها في حروبه 
مع ابن رشيد » وطرده ابر له من 
الحساء واستیلاوه علىالحجاز وعسير» 
وحر بهو صلحه مع الیمن» وتدخله بعد 
ذلك ني الشوون العربية بالتدريج 
أكسبه عطف العرب جميعاً» و ضاعف 
إجلاله ني العام كله . ۳ 5 

« الملك عبد العزيز »هو أول من وضع لبنة في صرح بعث القومية العربية . 
وكان أول من نادى بالقيادة العربية المشتركة . وأول من وحد القيادة بين 
الحيشين الشقيقين السعودي والمصري ۰ كان ذلك في حرب فلسطين عام 
۱۹:۸ عبد الحواد علي 1۹٩‏ 

4 4 4 

« كان الملك عبد العزيز » خفيف الروح » حلو النكتة » لطيف التهكم . 

خاض أكر من ۰ معركة» ولا مات وجد على جسمه 4۳ ندبة وأثر جرح . 


حمد الحقيل (e)‏ 
0066© 
« قالوا لي نك سحار يا عبد العزيز . صدقوا والله . أنت سحرتى بکرملث! 
أعرا 
عرابي 


(۱) توفي سنة ۱۹4۸ وانظر كلمة عنه في الأهرام ۸/۳۰/ ۱۹4۸ 
(۲) مذ کر اته ۱۹۸ 
(۳) ف کتابه « عبد العزیز في التاریخ» ۱۵ 


المتلك عيّد الترسیز 


إكباره للعلماء وأساليبه في الإقناع 


ان ان لذ ن المقام الأول عند اللك عبد العزيز . يقد مهم على ٍخوانه 
وأبنائه وكبار جلسائه ۰ ويصفي إلى آراتهم ویبالغ ي إكرامهم . وقل" أن 

حادم في أمر درون فيه مالا بری قبل أن يفسح الجال شم ا 
بينهم . فان انفرد بعضهم أو أحدهم با يوافق رأيه > ۸ يعجل ني الأخذ عا 
قال » وتریث إلى أن يقنع الاخرون . 

وعودهم إذا بدا مم آمر » ورأوا فيه « النصيحة » له › أن يجتمعوا فيما 
بینهم » ويكتبوا خطاً ( کتاباً ) يذيلونه بتوقيعانهم » ثم يحضرون لقابلته » 
أو یکلفون واحداً منهم أن يعرضه عليه » بالنيابة عنهم ۰ فیری فيه رأيه . 
و « الشیوخ آبخص » كما يقول جمهور النجدیین » آي : اللك آدری . 

وكان لكبارهم هيبة في نفسه » لا يصطنعها ولا يتعملها ولا يا آل 
> حفدة من قامت على دعوته دعام المملكة سابق عهدها . سمع 
ره عقون ال ات ال ت 
العرق من ابطي .. 

ویقول الشیخ محمد نصیف ‏ وجیه جدة وعالمها » فیما ثقله عنه 
أمين المیز : علماء الملکة صنفان » صنف القبليين النتسبین إلى إحدى 
القبائل العروفة . یستمدون قوم ونفوذهم من قبيلتهم » وصنف الحضریین 


۷: 


غير المنتمين إلى (حدی القبائل » وهولاء پستمدون نفوذهم من شخصيتهم 
ومن علمهم 

ويقول حافظ وهبة في «جزيرة العرب »:لقد مكث الملك عبد العزيز 
يجاهد ويجالد في سبيل التلفون والتلغراف اللاسلكي . مرة مع الإخوان وآونة” 
أخرى مع العلماء » نحو عشر سنوات . وكان هذا الموضوع من الموضوعات 
انى أثارث حفيظة «الاخوان » 

ب وال الكتاب في وصف ما كان يبذله من الحهد في بدء نمو الدولة . 
لإقناع المشايخ »ولا سيما «الاخوا ن» سكان « الهجر » بان" استخدام الا لات 
الحديثة كاللاسلكي والتلفون والسیارات » لا حرج فيه من الدين . ومن آشد" 
مواقفه في نقاشهم › يوم اتفق جمع منهم على أن دخول الامیرکیین ( الكفرة ) 
إلى بلاد الأحساء وشواطىء الحليج ( مناطق البترول ) سيجر معه دخول المفاسد 
من خمر و «فونوغراف » وسواهما . 

ويقول فلي > ي « تاريخ نجد » : إن أول سيارة دخلت الحوطة ( حوطة 
بي گم ) قد أحرقت علناًء في السوق العام > وكاد سائقها يلقى مصير ها أيضاً. 

وتكررت في كتب العرب والإفرنج قصة ١‏ التلفون » وشيوع القول في 
جد > على الخصوص 3 بأنه من عمل الشیطان . حی اضطر الملك عبد العز یز »> 
قبل دخول جدة » إلى تأجيل مد الاسلاك التلفونية بين مكة ومقر إقامته 
في جبهة القتال » بضعة أسابيع > دفعاً للثورة النفسية والبابلة في جنده وي 
المتر متين من أطراف رجاله . وظل" يعمل ني بث الدعوة بينهم » بتلاوة آيات 
من القرآن أمام الماتف » وبالهاتف نفسه . ولا یشکون ني أن الشيطان یفر عند 
تلاوة القرآن ؛ إلى أن آمنوا بأن الماتف من صنع الانسان . 

وکا حدث للهاتف » حدث للتلغراف » ولاسيارة وللدراجة النارية ( الموتور 
سايكل ) وفيهم من سماها بعد ذلك القعقعان » لصوت حركتها . وجاء 
لفظ القعقعان في مقالة للمازني الكاتب الصري العروف . سهعه من أمير 
سعودي فاستطر فه . 


ver 


على أن هنالك ما لا ينبغي إغفاله . وهو أن الملك عبد العزيز كان یعلم أن 
امرء عدو ما جهل » ویعلم أن أ كر من م وت 
إا كانوا تصدرون عن نية حسنة . ويعلم أن هولاء ذوي النيات احسنة 
خاصة » لم تكن معارضتهم » لرغبة في الشغب » أو لعرقلة تقدمه الاجتماعي 
والنظامي بالدولة . بل يعارضون » لأن الواجب دیا وان من مة#تضيات 
الإخلاص امام » أن ينصحوه فيما يعن هم أنه انتحرف فيه عن ميج السداد . 
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ولا شك في أنه بعد أن رسخت دعام الدولة : کان من الیسیر علیه آن 
يقابل المتدخلين منهم فيما لا يعنيهم » بالاعر اض . ويتابعم سيره ا يعتقد 
صلاحه لبلاده » ويأخذ متشدديهم بالزجر . ولكن عبد العزيز الحكيم الم 
الخريص على أن تلتف قلوب حر ريه » كان 0 حدق 
دخيلة نفسه - جرأنهم » ویجل صراحتهم » ويطيل التفكير في حل عقدهم 
النفسية » ويلتمس العذر ان عادى ما يجهل منهم » ویقدام الإقناع على الإسراع 
فعمد إلى شى الوسائل لازالة ما علق في آذهان فریق منهم من أن 9 
الحديثة ضرب من السحر أو عبث من الشیطان » فلما آدرکت کر نهم ٠‏ بطلان 
ذلك مضی في سبیله يبي ومد د ویصلح . 

و رها مق نيلب » آفراد منهم > کان يجاريهم 
فیمابپون علیه آن بجاربیم فیه » من آراء وتدخلات . وأبسرها عنده ما یتعلق 
به شخصياً 3 کموقفه يوم تقرر الاحتفال بعيد رسمي لمرؤر خمسین عاماً على 

فتح الریاض ٤‏ شوال ۵۱۳۹۹ (۲۱ بولیو ۱۹۰۰ ) فقن اعات الحكومة 
۳9 الوسائل لا قامة الهر جانات ي عامة الحواضر ۰ وبدآت الصحف 
تشبر إلى ذلك مه ن يوم ۱۵ رمضان ۱۳۹۹ ( ۱۹۵۰/۷/۲) إلا أن وزارة اللخارجية 
ی جدة » ما عنمت أن آصدرت :انا قالت فیه : « کانتاحکومة قد قررت 
الاحتفال بالذ کری الذهبية لدخول جلالة اللك إلى الرياض منذ ۵۰ سنة » 
وقد استفیی علماء الدين مورا في ذلك » فأفتوا بأنه ليس من سنن السلمین . 
ولا يحوز أن يتخذ المسلمون عبداً إلا في عيدي الفطر والأضحى . ونزولا 


۷: 


من جلالته على حكم الشريعة » أمر بإلغاء المراسم والر تیبات » 

وكتب لي يوسف ياسين » من الرياض في )۱۳١۸/۱۲/۱۷(‏ : (إن 
إلغاء لفظ العيد كان بأمر ملكي > نزولا" على رأي علماء نجد » لام رأوا 
ابتداعاً في تسمية أيام بأيام العيد لم يتزل الله بها سلطاناً » فافهم عافاك الله ... » 

وسواء أكان الملك عبد العزيز قد استفتی العلماء » كما يقول بیان الحارجية » 
أم أن العلماء « تطوعوا » لإفتائه ۰ كما فهمنا وفهم جميع الناس يومذاك » 
فان هذا لم يكن بالأمر الذي يعز عليه الاستسلام أمامه والموافقة عليه » لعلاقته 
به » وبيوم من أيام انتصاراته الي تتابعت بعده.آما إذا بلغ الامر بأحدهم مبلغ 
المس من قريب أو بعيد » بسياسة الدولة أو سير عجلة الإصلاح» فهنالك 
« الحرم » بعد استنفاد أساليب الإقناع » خصوصاً عندما كانت الدولة في 
إبان نشوا . 

ومثل هذا ما سبق آن‌حدث قبله بعشرين سنة»ورواه « كنث ولیمز » بقوله : 
« قام علماء نجد والحجاز سنة ۸۱۳۵۰ (۱۹۳۱ع) يعترضون بأن حفلة التتويج 
الي تقام لحلالته » عناسبة اعتلائه عرش الحجاز ومجد ‏ ني الثامن من ينابر 
5 لا مبرر ها » وأا عادة أوربية أكثر منها إسلامية أو عربية . فرحب 
الملك المتواضع ببولاء العلماء وسمع اعتراضهم واعترف بوجاهته . 

هاتوا المقص ! 

ويروى من تسامحه فيما يتعلق بشخصه . أن أحد العلماء دحل عليه 
وهو یتمشی ني قصره بالرياض » وعليه ثوب طويل مس الأرض ؛ فقال 
له : الله الله يا عبد العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت تحجر ذيلك وراءك !.. 
والتفت عبد العزيز إلى الخدم ني الحال . قائلا": هاتوا القص" ! فلما جاووا 
به أعطاه إلى الشیخ » وقال : قص" ما تراه مالفا للدين ! 


و 
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وکنت مساء یوم » في مجلس اللك » على سطح الربع » فجاءه بعض 


۷9 


الشایخ » فعر ضوا عليه رسالة مخطوطة ني بضع صفحات » بستآذنونه في نشرها 
موضوعها الرد على الشيعة . وفیها کثیر من الطاعن وإثارة الشحناء » فوعدهم 
بالنظر فیها . ولا انصرفوا دفعها إلى أحد ثقاته . وآمره أن یکتب ( على آوراق 
أخرى ) کل ما يبدو له من حذ ف واصلاح » ویعیدها إليه ( نظيفة ! ) عند 
صلاة الفجر 5 وانکب بعد الصلاة » في الصباح على اصلاح الرسالة بقلمه 4 
كا أصلحها الثقة . 

ولا جلس ى للناس : جلسته المعتادة في الضحى > أقبل الجماعة » فلاطفهم 
بأديه العروف مع آمناهم > وسلمهم الرسالة » مليئة باحذف والاثبات > 
خط ولو الهم ركم أصحابه دين » ولسم أصحاب سياسة ؛ 
فإذا أردتم نشر الرسالة فاتکن كما ترون ! 

4 3 4 

ويقول حافظ وهبة : أخبرني جلالة الملك في شعبان ۸۱۳۵۱ ( دیسمبر 
۲ ) أثناء زيارتي للرياض » أن المشايخ حضروا عنده سنة ۱۳۳۱ ( قبل 
عشرين سنة ) لما علموا بعزمه على إنشاء محطات لاسلكية » في الرياض وبعض 
الدن الكبيرة في نجد » فقالوا له : يا طويل العمر » لقد غشك من أشار عليك 
باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادنا . فقال الك ؛ لقد أخطأتم فلم بخشتا 
أحد . ثم قال : إخواني المشايخ ۰ أنم الآن فوق رأسي » تماسكوا بعضکم 
بض »ا درن أ ولي فع بش آ ومد 
أسمع فيهما كلام حل ع اد ظهرت فائد ہما E‏ : اللاسلكى 
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تم كان الملك عبد العزيز في المدة الأخيرة من حياته » إذا ذكر ما لقي 
لحاس اس ا توفيقه له في أخذ 
AN‏ السابقين منهم إلى الاقتناع » وعا كان 
لواقفهم في نصرته » من الأثر في قمع التشددین وهداية آلشی شین 


۷:۹ 
علمه التوحيد ! 
في إحدى زیارات الملك عبد العزیز لبلدة الخرج (يوم ۷ ذي الحجة 
۳ ) دخل عليه شاعر من أهل نجد » وني يده قصيدة استأذنه في إلقانها » 
وابتدأ بمطلعها : 
أنت آمالنا » وفيك الرجاء ! 
فصاح الملك : تخسأ ! ولح في المجلس الشيخ حمد الحاسر » فقال : 
علمه التوحيد يا ابن جاسر .! 
أمراء العرب 
قال عبد العزيز لأمين الريحاني في حديث : تقول أمراء العرب ؟ أنا أعر فهم 
- 5 6 ۰ ۰ ۰ 2 
وقد خبرجم . العرب لا یعرفون مصلحتهم » فنعلمهم بها ونکرهیم علبها , 
فاسینا کثیر | في سبیلهم » وکان بلاونا من آقرب الناس إلينا .. 
شرف النسب 
نقل أحمد رضوان » ني « طرائف العرب » أن الملك مازح أحد الأشراف 
مرة" » فافتخر الشریف بنسبه . فقال له : لك الحق بنسبك » لولا آنك خلعت 
ثوب جدل ولبسته آنا ! 


الك هی تلع لمیر 
خیو له 4 وحديث له عن الخيل 


كان عبد العزیز » من بدء حیاته. وإلى ما بعد ظهور السیارات و الطیار ات » 
كثير العناية بانحیول الأصيلة . وکانت إصطبلات خیوله الخاصة في الریاض » 
كنا وصفها خبیر بانحیل ۲۱ سنة ۱۳۵۵ (۱۹۳۰م) تحوي آشهر «الرابط » 
وقدر عددها يومئذ بنحو ألف فرس ۰ قال : ها ترعی اق آحاء ختلفة من 
الصحراء » منها ۲۰۰ اختصها اللك بالتفضیل على سواها » لأن معظمها من 
خيول آجداده > فوضعها في واحة « الخرج ) حيث مجد كفايتها من البر سيم 
الحجازي » وتشرب من الیاه الخارية من ينابيع الحرج . 

وكان من أجود خيله في حروبه الأولى » فرس يفضلها لركوبه » اسمها 
«منيفة » قتلت في إحدى المعارك » واستعاض عنها بفرس أخرى تسمى 
« الصويتية ) ذكرهما فواد حمزة ي «قلب جزيرة العرب » 

حديث اللات 

ونقل الدكتور مبروك » حديثاً للملك عبد العزيز » عن «الحيل » جاء 
فيه قول الملك : 

+ کانت اول العربية » فيكوو عدا لبدو » قبل عشرین عاماً . حیث 

)۱( الد کتور أحمد مبروك » رئيس قم تربية الیوانات بامعية الزراعية بمصر . وكان 


قد أو فدته الحسعية الزراعية سنة ۱٩۹۳5‏ في رحلة » إلى البلاد العربية » زار في خلالها الریاض + 
وقابل الملك عبد العزيز » ونشر كتاباً عن ر حلته سماه « رحلة إلى بلاد العرب » . 


۷:۸ 


كان الغزو قائماً بينهم على قدم وساق . فکان البدوي لا بد له من أن يقتي 
فرساً أو أكثر مهما یکلفه ذلك من غذاء وماء ها » حتی حلیب إبله ۰ فانه 
و كز أي على آولاده ونفسه . وذلك لیستطیع الكرّ بها على أعدائه والفر 
عليها بما تصل إليه يده من غنيمة » والنجاة بامتطاء ظهرها . أما الآن ۱۳۵۵ه 
(1585م) وقد أصبح الغزو أثراً بعد عين » والبلاد آمنة » لا يخاف الإنسان 
فيها على نفسه أو ولده أو ماله » قل أو کر » فليس هناك حاجة إلى رباط 
الحيل . لما يتطلبه ذلك من التكاليف الباهظة » إذ لا يوجد ما يبررها » . 

ومن هذا یتضح أن البدوي كان حبه للخيل» ناشئاً عن شدة احتياجه إليها . 
بل كانت حياته مرتبطة محياة خيله » وقد زهد فيها الآن . 

ثم قال الملك : 

«وكانت الیل فيا مضی > عدة (من عدد الحرب ) لصاحبها » إذ 
كانت وسائل المقاتلة بالسروف » والحراب »> والبنادق القصيرة الدی . أما 
الیوم وقد صارت الحروب بالبنادق البعيدة المرمى ۰ فقد أصبحت حياة انحیول 
ورکابپا عرضة للخطر الحقق ؛ حيث يلحقها رصاص هذه البندقية السريعة 
الطلقات » البعيدة المرمى . وسرعتها تفوق سرعة اللحيل بمراحل . 

وقال راوي الحديث عن الملك » بعد ذلك : 

وقد ذكر جلالته من قبيل « التدليل » على أن الحيل لا عکنها الفرار من 
البنادق البعيدة المرمى » أنه بعد معركة » أمكنه أن يعد“ 40٠‏ فرساً نافقة . 

وقال : إن جلالته محب للخيل محبة عظيمة . ولكنه يأسف لأن تطورات 
الزمن ۰ جعلت الحيل في إدبار والحديد ني إقبال » ولأن انتشار وسائل النقل 
الا لية انتشاراً متزايدا جعل الناس لا يرون ضرورة لتربية الیل . 


3 3 3 


قال سلیمان الدخیل '١١‏ سنة ۸۱۳۳۲ أواخر (۱۹۱۳ع) : «وف الریاض 


(۱) لغة العرب ۳: ۳۰۲ 


۷:۹ 


وقال ابحيولوجي « تويتشل ) ١‏ : ر« إن الملك ‏ عبد العز یز - وأبناءه 
ومعظم البارزین من العرب السعودیین » یلذ هم ركوب الحيول والسباق » 
وكثيراً ما بشاهدون في السابقات ني الریاض والطائف ومراکز آخری » حيث 
يشترك الأمراء أحياناً فيها . وعلك الملك اصطبلا" كبيراً یشتمل على الحيول 
الأصيلة في اليمامة قرب الحرج » 

ثم لاحظ أن اللحيول الموجودة في إصطبلات الطائف واليمامة» قلیلا" ما 
تروض . 

+ هت 4 

وني الرياض » عدا خيل الملك عبد العزيز » خيول معروفة الأصول » 

جمعت وزارة الزراعة السعودية » بعد وفاته » طائفة منها في إصطبلات على 


(۱) في كتابه « المملكة العربية السعودية و تطورات مصادرها الطبيعية » ص ۳۵ 


Ve 


الطريقة الحديثة » سمتها « مركز تربية اللحيول العربية » كتب أحد زوارها ٠١‏ 
أن فيها ۲۲۰ فرساً معظمها من الفصائل الأربع الأصيلة وهي : الكحيلة › 
والحمدانية » والعبية » والصويتية . وأن في هذا الرکز سجلا" خاصاً بانحیول 
وفصائلها » يبين نسب کل فرس فيه . وأن الإشراف الطبي (البيطري) 
متوفر في الرکز . وهناك صيدلية مجهزة يجميع ما بنحتاج إليه لعلاج الميول . 
كنا أن هناك مروّضین يبدأون بتدریب الفلوة » على القفز والسباق من سن" 
الثالثة حى تصبح فرساً . 
Cc ¢‏ 

ونحدث ابن بلیهد!۲) عن آبار تعرف اليوم باسم «الحمى » وهي أراض 
فسيحة » قال : حماها الملك عبد العزيز » یله . قلت : تقدم ذكرها بشي ء 
من التوسع » نحت عنوان «حمی عبد العزيز » 


(۱) إبراهيم شكري » ني مجلة قافلة الزيت : صفر ۸۱۳۸۳ (2۱۹۲۳) 
)۲( صحیح الأخبار 171:4 


الملك عبد العزیز » والشيخ حتمّد بن عيسى آل خليفة (۱) 


)۱( انظر الصفحة ٩۱ه‏ 


( برج الراقبة ي مطار جدة ) 


( مطار المفوف ) 


دام العام الماایین 


مُوْستَتَه تافتة للكّأليف والسَرجمه والشتر 
شارع مار اليّاس ‏ خلف ثكنّة الحلو 
ص ب ۱۰۸۵ -تلفون : ۳۰1410 -) ۸۱۳0۷ 
برقیا : ملایین - تلکس : ۲۳۱۲ ملایین 


جروت لكات 


ماهر م وط 


لزع آواستعال أ جز مزهنا الكسَا بف أو كل 
مر لاش ڪال أو َة وَسْيَلةٍ سيل ةم الوس ابل سواء التصووية 
أم الا لک رة ئة ام لميكانيكية مب 
وا تلع أشرطلة أو سوا هاو م العلومات اسا 
- دوک رذب خَطیمن التاشر. 


الطبعّة انامه 
کسان /اټرټێل 1۹۹۲ 


الاک عب له ترس 


كانت للملك عبد العزیز وثبات » في کل خطوة من خطواته » بي 
التجديد والإصلاح والإنشاء . هي الأثر البارز في حياته . 

ركب « الذلول » في أسفاره البعيدة » فكان له في مراعى الرياض وال 
ألوف من أطايب النياق والفحول . وألف «السيارة » فكانت قافلة' الحج 
الملكي أكبر قافلة عرفتها الصحارى . ثم استعاض عن الذلول والسيارة بالطيارة. 

رأى في « الطيران » تقصيراً للمسافات ۰ وتقريباً لبلاد بعضها من بعض » 
وتعجيلا لبترد » وتعزيزاً لصلات بالدول المجاورة » وإرهاباً وقوة ؛ فشمر 
عن ساعد اللحد ودعا بالطائرات فاشتريت » وبالطيارين فجيء بهم » ليخلفهم 
فيما بعد شبان البلاد . 

ارسلت ١‏ بعثة » سعودية إلى إيطاليا عام 84١ه‏ (۱۹۳۵م) مولفة من 
عشرة شبان » لتعلم الطیران » فتخرجوا وعادوا . وکانت حكومة اللك 
عبد العزیز قد اشرت سنة ۸۱۳4۸ (۱۹۲۹م) أربع طاثرات من ذوات الحر له 
الواحد فعملوا علیها . وقاموا برحلات داخلية أول الامر . وأمر بتقويتهم » 
بزيادة في التمرین ۰ فأوفدوا إلى مصر » وعادوا عند نشوب الحرب العالية 
( الثانية ) وزیدت طائراهم قبل ذلك أربعاً أخرى » منها ثلاث للتدریب ؛ ثم 


۷۹ 


زیدت ثلاثاً من ذوات الحرکات الثلاثة . فطائرة افرنسية صغيرة سريعة 
رت 2 فطائرة أميركية بلغ بها العدد ثلاث عشرة طاثرة في مدة وجيزة . 

وآنشت للطيران «إدارة خاي اميت بعد ذلك بوزارة الدفاع 
EE‏ « إدارة طائرات احطوط السعودية » . 

وقويت عنايته بالطيران » في أواخر الحرب » وبعد انتهامپا ؛ فأوعز 
بشراء خمس طائرات أمير كية من طراز « داكوتا » وأضيفت إليها ست من 
النوع نفسه > فثلاث أخر ۰ فخمس من طراز « بريستول » فغيرها . 

وأنشىء خط طير ان منظم » بين المملكة العربية السعودية » ومصر وسورية 
ولبنان ؛ لنقل البريد والركاب والبضائع . 

وقامت طائرات اللحطوط السعودية برحلات كثيرة لنقل الحجاج » من 
جدة إلى البحرين والكويت وكراتشي وبومبای والبصرة وبغداد وطهران 
والخرطوم وكانو ولاغوس وجيبوتي وممبسّة وديريان وجوهانسبرغ وأديس 
أبابا وطرابلس الغرب وعدن » كما قامت برحلات إلى أثينا وروما وباريس 
ولندن . 

وأنشأت وزارة الدفاع «مدرسة » للطيران » بالطائف » أرسل فوج 
من متخرجيها إلى انکلترة . وأكلوا دراساتهم فيها . 


المطارات 


وأول مطار أنشىء ني بلاد عبد العزيز « مطار جدة» في شماليها الشري 
وهو بعد" الآن من أصلح المطارات ني الشرق الأوسط » لنزول الطائرات 
الصغيرة والكبيرة » على اختلاف أنواعها . موقعه في الحريطة على الدرجة 
۱ والدقيقة ۳۱ شمالا" والدرجة ۳۹ والدقيقة ١١‏ شرقاً . وترتفع أرضه 
عن سطح البحر ۵۰ قدماً . وعکن استعماله ليلا" ونهارا . 

كان فيه مدرجان مرصوفان > طول أحدهما ٠٠٠٠‏ قدم » والاخر 
۰ قدماً » يتسعان لعدد من الطائرات يتراوح بين ٠5و50‏ طائرة في الساعة» 


هبوطاً وصعوداً . 

بلغت نفقات إنشائه 4045٠٠‏ دولار . وقد أعلنت جهات ها مكانتها 
أن ١‏ ميناء جدة اي » من أحسن أمثاله ني الشرق الأوسط . 

وكانت حركة الطائرات فيه » في موسم الحج (19ه) بمعدل ۳۰ طائرة 
كل ۲۶ ساعة . 

وني «مطار جدة » أقيمت «إدارة مصلحة الطيران المدني » للمملكة 
وهي القاعدة الأساسية لإدارة اللحطوط الحوية السعودية »> وحظائرها 
وورشانها ومعد اما . 

مطار الحوية : على بعد ۲۸ كيلومتراً من الطائف . وقد أصلح لتزول 
الطائرات الصغيرة والكبيرة . وکان يمر به البريد الجوي الداخلی » ثلاث مرات 
في الأسبوع . وقامتفيه مدرسة « تعليم الطيران ) وهيء ليكون قاعدة لطائرا ت 
البريستول ۰ بما حتاج إليه من حظائر وورش . 

مطار الرياض : يبعد عن الرياض حوالي ۷ أكيال ( کیلومترات ) وهو 
صالح لنزول الطائرات الكبيرة. أحدث فيه أول الأمر » مدرجان للطائرات 
عم تجهيزهما سنة ۵۱۳۱۸ (19494م) طول الأول ۵۵۰۰ قدمء والثاني ٩۰۰۰‏ 
قدم . وعلى مقربة منهما عمارة حديثة لإدارة الطار » وأجهزة كاملة للاضاءة 
ويمكن الترول فيه ليلا . وكانت تمر به طائرة البريد ثلاث مرات ي الأسبوع . 


مطار احرج : هو مطار خاص . كان به مدرج واحد . يمكن الطائرات 
الصغيرة والتوسطة الحجم التزول فيه . وکانت تمر به طاثرة البرید مرة في 
الأسبوع ۱ 

مطار الأحساء : على بعد ثلاثة أكيال من بلدة امفوف . كان به مدرجان 
وبناية لادارة الطار واستقبال الرکاب . وکانت تمر به طاثرة البرید مرة في 
الأسبوع : 


Ve۸ 


مطار الظهتران : يبعد عن بلدة الخبّر نحو ثلاثة أكيال ويعد من أعظم 
الطارات ني المملكة » بل من أعظمها في الشرق الأوسط . وهو كامل العدات 
والأقسام الفنية واللاسلكي والأرصاد الحوية.يتدرب فيه الطلبة السعوديونعلى 
إدارة المطارات؛» بکل ما حتاج إليه من دراسات فنية .وهو مستعد لاستقبال 
الطائرات الضخمة ليلا ونهاراً . ومركزه هام ؛ لوقوعه في طريق المواصلات 
بين الشرق الأقصى » والشرق الأدنى . موقعه في الحريطة على الدرجة ۲5 
والدقيقة ۱۵شمالا" . والدرجة ۵۰ والدقيقة ۸ شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر 
9 قدماً . كانت تمر به طائرات الحطوط السعودية مرتين في الأسبوع . كا 
تمر به طائرات الشركات العالمية في طريقها بين الشرق والغرب . وقد زود 
بورشة كبيرة لإصلاح الطائرات بلغت تكاليفها ۲۲4۰۰ دولار . 


مطار رس مشعاب : موقعه في اللحريطة على الدرجة 78 والدقيقة ۷۰ 
شمالا والدرجة 4۸ والدقيقة ۳۵ شرقاً . وارتفاعه عن سطح البحر ۲۰۰ قدم . 
والتزول فيه على ضوء النهار فقط . 


مطار الدينة : يبعد عن المدينة النورة نحو ۱۳ كيلا . كان قد أصلح 
لهبوط الطائرات المتوسطة الحجم . وكانت عر به طائرات البريد في طريقها 
إلى سورية ولبنان » مرة ي الأسبوع ؛ وإلى مصر مرتين في الأسبوع . وتشتد 
فيه الحركة خلال موسي الحج للزيارة » فيبلغ متوسط عدد الطائرات الي بط 
فيه حوالي ۱۵ طائرة كل ۲6 ساعة . 

وهناك مطارات داخلية للرحلات الحاصة أصبحت الآن لرحلات عامة 
منظمة کطار حائل » ومطارات بريدة وسكا كة وينبع والوجه وكثير غيرها . 

والطارات المركزية الا نف ذكرها » مجهزة جميعاً عحطات لاسلكية . 
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۹ 


ول مرة یطبر بها الملك 

بين يدي رسالة خاصة من الشیخ یوسف ياسين » بتاریخ ۲۵ شول ۱۳۹4 
٤(‏ اکتوبر )١948‏ من جدة » يقول فیها : 

« عدت في هذه الساعة بالطائرة » من ميم جلالة املك بالحوية » قرب 
الطائف . 

«وربما بسرك أن تعلم أن جلالته رکب الطائرة من عفيف - بر على 
الطريق - إلى الحوية . وكان مسروراً من ذلك » 

أقول : كان الملك يومئذ » قادماً من الرياض إلى الطائف . ثم كانت 
أسفاره كلها أو أكثرها » بعد هذه الرحلة القصيرة ء بالطائرة . 


اتلك غي العترسيز 


والشركات الوطنية ني بلاده 


بدت في عهد الملك عبد العزيز » ظاهرة طيبة أولاها عنايته وقؤاها . هی 
روح العمل الشترك » أو « العمل الجتماعي EBE RN‏ عد أنه 
استقرت البلاد واطمأن الأهلون »> وسادت الثم مع املاہم . فتألغت عدة 
شركات وطنية أقبل الناس على المساهمة فيها . وتولت الحكومة تذليل العقبات 
آمامها 4 فنجح أكثر ها . ونذ كر فيما يلي موجز سير بعضها 5 في أيامه ۱ 

» داحل البلاد‎ ٤ ين الشركة العر بية للسيارات : اضطاعت عهمة النقل‎ ٩ 
مش «امتیاز » نقل الحجاج . فبلغ رأس ماطا اثي عشر مليون ريال‎ 
سعودي » آو ما يساوي ملیون جنیه استرليي . وکانت تدفع للمساهمین فیها‎ 
! ۸۲۵ أرباحاً في السنوات الأخيرة‎ 

۲- الشركة العربية للتوفير والاقتصاد : تألفت حوالي سنة ۱۳۵6ه 
(۸۱۹۳۰) على أساس تعاوني فريد . إذ جعل الاشتر اك فيها يومياً بقرش واحد . 
فیدأت بقروش قليلة . وبلغ رأس مالا سنة ۵۱۳۹۹ 0 ۰ الف 
زلا ومتة ألفجنيه استر لني )وکان عملها تجهیز الأكسية لرجال الشر 
والاستيراد التجاري ؛ فأنشأت مصنعين صغير بن ن للنسيج . وابتاعت باخر تن 
صغير تين للنقل في الموالىء القريبة . حمولة الواحدة منهما أربعمئة طن . 
وقفز ت 6 آرباحها آول الامر ۲ م أصبح معدلا ۱۵ 7 


۷۹۱ 


۳ - الشركة الاقتصادية الوطنية » لطحن الحبوب وانتاج الثلج : تألفت 
عکة من مطاحن ومثالج فردية » فجد دت آ لامعا 6 وجنت رعا طيباً . بلغ 
واس ماما (سنة ۱۳۹۹ھ ) ۲۲۰ ألف ريال سعو دي ( نحو ۰ جنه 
اسر لبي ) ۱ 

4 - الشركة العربية الطبع والنشر : أنشأت مطبعة في مكة كانت تطبع 
أرباحها السنوية حوالي ۱۰ / 

ه - شرکة مصحف مكة الکرمة : ليست من نوع الشرکات التقدم 
ذكرها . واعا هي رة تضامن آفراد قلائل > جمعوا منهم نحو ربع ملیون 
ريال سعودي ( نيف و ۳۰ آلف جنيه استرليني ) وعهدوا إلى أبرع خطاط 
في م۱۱۲5 بکتابة « مصحف ) واستحضر وا له مطبعة خاصة . وطبعوه عکة . 

وهدفهم ني ذلك أن مكة أول بقعة نزل بها القرآن الكريم ۰ تتألف فیها 
الشركة ؛ وأن كاتباً مکی يكتبه بيده » في مكة . ثم يطبع فيها » بأيدي مکتینین 
أيضاً . وهو أول عمل من نوعه . وقد بجحت فكرتهم بعد اشتغال عشرة أعوام . 

وهناك شركات ليست من النوع الأول » ولا الأخير » بل هي تجارية 
محدودة لا يعنينا الحديث عنها هنا . 


(۱) طاهر كردي 
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الك عسّد العزسيز 


والوازنة الاليسة لبلاده 


كتاب « البلاد العربية السعودية » أن الحاولة الأولى لوضع ميزانية 
ثابتة للدولة ۰ آجریت في مطلع عام ۸۱۳6۸ (2۱۹۲۹) ولکن اليزانية تقررت 
عام ااا )1۹۳م( وقد فصلت فيها أبواب الواريدات والنفقات العامة . 
واتبعت ني وضعها طريقة تكليف الدوائر الرسمية أن تضع مشروعات مفصله 
موازنتها » تقدم إلى وزارة المالية. » فتدرسها وتبدي ملاحظانا عليها . ثم 
تحال إلى مجلس الشورى فيدققها » ويحيلها إلى مجلس الوكلاء : أرفعها و استصدار 
الموافقة الملكية عليها . وبلغت النفقات ني تلك الموازنة حوالي ۱6 مليون ريال . 
وقدارت الواردات عثل ذلك . 
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وأمامنا موازنة آحری لسنة ۵۱۳۹۷ (۱۹4۸م) ۲۱۲ بلغت بها التفقات 
۰ ربال . ومثلها تقدیر الواردات » أي تزید على موازنه۱۳۵۳ه 
)14۳4م( شت وا هر عفر ا : 

وعکن امجاز هذه الوازنة . للتعریف بأبواب دخل الدولة ونفقاها › 
بومئذ + بالحلاصة الا تبة : 


6 نشرت في أم القری ۳۰ جمادی الأولى ۱۳۹۷ 


۰۱ 6 


حك 


۳۷۷ 


۹۲۲ 


00° 


۱۹۵ 


o۸٦ 


۳۱۷ 


۳ 


1۸ 


14۰ 


1٤ 


۷۳ 


الواردات ۰ بالربال العربی : 


۳ بجی بغير واسطة . وهو : زكاة الواشي والحبوب 
والثمار 3 وبدل الجهاد 4 ورخص الإقامة 5 والضريبة 
العقارية . وضريبة المعامل الصناعية . 

۰ جی بالو اسطة . وهو : رسوم الحمارك 4 والرافیء» 
والحاجر الصحية:» وکتاب العدل » واحدمات القضائية» 
وتسجيل الشركات ¢ و حریر ال ركات > وتصدیق 
الصكوك الخارجية > والطوابع » ومصالح اج » 
حاصلات الاستثمار الصناعی . وهی : حاصلات البرق 
والبريد واماتف . و تقطیر المياه» وواردات مطبعة الحكومة 
والهريدة 4 و مصلحة الطبر ان ۰ 

استثمار المعادن 3 وهي ۳ الزيت والذهب واللولو والملح 8 
حاصلات أملاك الدولة . وهی : بدل مبیع أملاك الدولة 
و مار ها 3 وحاصلاات مزارع الدولة 4 وایراد و 
الأشياء النقولة » وقيمة البترول القرر على شركة الزيت . 
واردات #تلفة 8 وهي , إصدار النقود 4 وصر فیات 
منفردة » وقيمة أشياء مصادرة » وواردات متنوعة » 
وجزاآت نقدية » وفرق عملة » وأرباح الحكومة من 
الشركات 4 وما سم على الموظفين لحساب التقاعد . 


مجموع الوارد . 


النفقات المعتمدة » بااریال العربى : 
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القصر العالي » وقصور الأمراء » والديوان العالي . 


القضاء . 
وزارة الدفاع : الحيش النظامي > وجیش القبائل . 
وزارة الالية . 


وزارة الحارجية » والبعثات الحارجية » واعتماد مبان 
ومنشات لا . 

إمارات المقاطعات والملحقات . 
مجلس الشورى . 

مديرية المعارف العامة . 

مديرية الصحة العامة . 

إدارة الحج . 

مديرية البرق والبريد والحاتف . 
إدارة الأمن العام . 

الاشغال العامة . 

الحمارك . 

إدارة إحصاء التفوس . 

مديرية خفر السواحل ۰ 

مطبعة الحكومة . 

الحريدة (أم القرى ) . 

إدار ة تقطير المياه . 

کتاب العدل . 

هيئات الأمر بالعروف . 
المجلس التجاري . 

إدارة النقليات العامة . 


o۸٦ 


15 


۷۰ 
النفقات العمومية : نقلیات عامة » وضیافات . وسفریات 
واصطیاف الخ . 
الصدقات . 
مديرية الزراعة . 
قواعد العشائر والرواتب الشخصية . 
معاشات التقاعد وتعويض التنسيق . 
اعانات الى سات ار رة 
بدل غلاء المعيشة . 
اللوازم العمومية . 
مصلحة الطيران . 
المشاريع العامة . 
الدين العام 1 


مجموع النفقات المعتمدة . 


وإذا اعتبرنا متوسط سعر الريال » تمن الحنيه المصري » ني ذلك الحين . 


فموازنة سنة ۵۱۳۵۳ لا تزيد على مليون و ۷۵۰ ألف جنيه » وموازنة 
سنة ۵۱۳۷ ء تبلغ حوالي 7١‏ مليوناً و ۸۲۵ آلف جنيه . 


وقد جىء ببعض الخبراء المالين > من سورية وغيرها » لمراجعة فصول 


الموازنة وضيط حساباتما كل عام . 


ولعل" من الفید » للدلالة غل و دخل الدولة » أن آشیر إل آن الوازنة 


الصادر بها مر سومملكي في رجب ۱۳۸( ینایر ۱۹٩٦‏ )بلغت ۵.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ 


فى 


خمسة آلاف وخمسة وعشرين مليون ريال . وهي تعادل ۱۲۸,۱۲۵,۰۰۰ 
ستمائة و عانية وعشرین ملیوناً ومئة وخمسة وعشرين ألفاً من الحنيهات على 
تلك السبة أي اعتبار کل ثمانية ریالات مجنیه واحد . وتکون موازنة سنة 
۰ (۱۹۲۲م) قد زادت على الوازنة الأولى سنة ۱۳۰۳ ه (۱۹۳6 م) 
ثلائمئة وستین ضعفاً . وموازنة ۱۳۸۲ (1955١م‏ ) زادت على موازنة 
۷ هھ (۱۹6۸ م ) ثيفاً وثلاثة وعشرین ضعفاً . ویقاس على هذه الزيادة 
ماکان ني الأعوام التالية إلى الآن . 


الك عبد المتزسيز 


واصطناعه للرجال 


كان من أعجب ما يراه الراوون في مجالس الملك العامة » في الرياض »> 
بعد استقرار المملكة » آنها لا يكاد مجلس منها بخلو من عدد غير قليل من 
رجال «شمر » أمراء وشيوخاً وذوي بأس 3 كانت لهم ولاباء بعضهم أو 
لإخواهم » مواقف عنيفة في قتال عبد العزیز » أيام تسلط آل رشيد«الشمريين» 
على بلاد آل سعود . وقد تقدم أنه استصفی ديارهم وضمها إلى ملکته وانقضى 
سلطاهم على يده » بعد حروب ووقائع لم تشهد جزيرة العرب مثلها من 
زمن طويل . 
ائجلت معاركه مع آل رشيد وأركان إمارتهم ومغاويرها » عن استسلام 
0 2 , طاعته . وليس هذا بالعجب » فهو من شأن كل 
.. ولکن العجب أن يتحول « الموتورون » منهم والأعداء الألداء 
اس القریب » إلى أعضاد له وأنصار > ومحبين » یلتفون حوله بصدق 
وإخلاص یبینان في وجوههم وحرکانهم وسکنامم 
كان مجلس للناس » ورجال آل سعود ي جانب » ورجال دولته ي 
جانب » ورجال شمر في جانب . 
وتوالدوا في الرياض ٠‏ ونشأ أبناؤهم على ما كانوا ولا يزالون عليه » 
من ولاء وإخلاص . مكرمين معززين . 


4 


ولم يقتصر الأمر على من ذكرنا من شمر » في حول من ظفر بهم » عن 
العداوة والبغضاء إلى الا حلاص و الولاء 1 بل كان هذا شأن أمثالهم 3 وهم 


كثير ون . 


زاره ي الرياض نوري الشعلان ( شيخ مشايخ ١‏ الرولة » من قبيلة عنزة » 
في بادية الشام ) وکان من قروم البادية ودهاتها » يغزو ویسطو ویترهب . 
وهو يوم زيارته هذه » للملك عبد العزيز ۰ قد تجاوز الثمانين من عمره . وي 
محال الحديث » قال له عبد العزيز : أتعرف هولاء يا ابن شعلان ؟ فقال : 
يع رامش عدر ان عبد لير راثا إن ا هذا ]بن ف 
قتلت أباه بيدي . وهذا فلان ألقيته جرا أمام فرسي . وهذا فلان جاءني 
يوم كذا من ورالي يريد قتلي . هم كلهم اليوم » ولله الحمد » من رجالي 
و اخوالی 


قال نوري : سيفك طویل ؛ يا طویل العمر . قال عبد العزیز : ما آردت 


و واعا أحللتهم في المكانة الي كانت لهم آیام سلطا م ۱ r!‏ 
بين ال سعو د ۰ كال سعو د . 


ولیس هذا كل ما كان محببه إليهم أو يربطهم به . بل هناك أمر أ 
وأخطر . ذلك أن الملك عبد العزيز كان يعتقد في قرارة نفسه أن الإخلاص 
« طبع » أو خلق أو غريزة » قلّما يتجرد منه صاحبه . فلما انصرف من القضاء 
على أكبر خصم له ۰ في في قاب احز برة اب ن رشيد » استدعى نفراً من أصحابه 
ينهم «رشيد الناصر » وکیل ابن رشيد في دمشق والوسيط بين ابن رشيد 
والترك ( العثمانيين ) وكان يتسلم منهم السلاح والعتاد والمال ويبعث بها عوناً 
لابن رشيد في حربه مع ابن سعود . وقال له عبد العزيز : بماذا أعاقبك ؟ قال : 
ما تبوى » وما أنا بنادم على ما فعلت . قال : لقد أخلصت في خدمة صاحبك » 
وذاك او وها رز ال فيلك بش ال لاد ان مدق وات 
وكيل بها . فكان مثله في سورية وأخلص في عمله إلى نهاية حياته . 


۷۹۹ 


وکان أحد العرفاء في الحيش السعودي 
يتسلم الأسلحة من ضباط جيش 0 ۰ 
بعد خروج الملك علي بن الحسين افاشمي 
جدة » یسجّل أسماءهم . وسأل ا 7 
أسمك ؟ قال : : إبراهيم الطاسان . وكان معروفاً 
بالشدة في قتال السعوديين » فنظر إليه العريف 
شزراً وقال : واللعنة ! وأجابه إبراهيم بالمثل 
- وزاد ‏ وعلت الضحة . 000 إلى 3 
عبد العزیز ‏ فقال : اثتوني به . فلما آدعل 0 0 
عليه وعرف به «الاخلاص » في عمله > | 
استخدمه ۰ فکان بعد حين مديراً للطیر ان ومن 


1 ل الطاسان 
أكبر ضباط الحيش السعودي"۱) . براهم لطاسان 


و1 لاغ تصداء معوت رع عبد العزيز ) على عبد العزيز » أرسل أحد هم 
ليان بن محمد بن سعود ) وفداً إلى قطر وَعنان ومسقط والبحرين 4 
يستنجد بشيوخها عليه ؛ فجمع الوفد سلاحاً منهم ونقوداً » وعاد بها . وعلم 
بحم ۳ اللا ین بن سویلم 4 فانتدب بعضص رجاله لضر بهم 
بين البحرين والعقیر » فقبضوا على ثلاثة منهم من آل حنبیش ؛ من العجمان ؛ 
.وأرسلهم ابن سويلم » مقيدين إلى عبد العزيز . وقبل إدخالهم عليه أمر بفك” 
قیودهم > وبأخذهم إلى السضیف . 

وبعد ثلاثة أيام جيء بهم إليه ؛ وما منهم الا موقن بالوت » فقال لهم : 
يا أولادي ! نحن لا نقهر أحداً ولا نجبره على اتباعنا . من كان منکم يريد 
الحلوس عندنا » فمرحباً به » ومن أراد الذهاب إلى سلمان » فعليه به . فقال 
أحدهم ( حفيظ بن فهد ) : نارك ولا جنة سلمان يا طويل العمر ! فأمر له 


(۱) توفي سنة ۸۱۳۸۳ (۱۹۹۳م) . وخخره هذا سمعته منه . 


VV. 


بكسوة وبندقية وإثبات اسمه في الديوان . وقال الاخران ( محسن العليوي 
وسعد بن صاهود ) : نريد الذهاب إلى سلمان » نعتز معه أو نقتل ! فأمر 
لكل منهما بكسوة وذلول وشیء من النقود » وأطلقهما ! فكان الأول من 
رجاله » والاخحران من د عاة العواذة إلى طاعته .. 

وعفا من ناوأه > من رجالات الىجاز۱) فعادوا إلى بلادهم . وولی 
بعضهم مناضب کانوا من المخلصين في عملهم بها » بقية حيانتهم + كطاهر 
الدباغ » وعبد الرووف الصبان » وعبد القادر غزاوي » وعبد الوهاب قرازء 
وعبد الحميد اللطیب . 

ودار بينه وبين هذا الأخير » حدر بث" خاطبه فيه عبد الحميد عا خلاصته : 
قاومناك فيما مضی > لأنا كنا نعتقد أنك ستكون 1 على بلادنا . ولما أدركنا 
خطأنا انتهزنا فرصة عفوکم » وجئناكم نطلب مساعتکم ظاهراً وباطناً . 

و أجابه الملك : لا تحاول يا بي آن تعتذر عن الاضي وتبر بر توف 
فيه » فإِني أقدر لكم على كل حال ثباتكم مع أمرائكم السابقین . ومن ینضم" 
إلينا بسهولة لا يبعد أن بتخلی عنا بسهولة و ات ين عر ريييتك 0-00 
النهاية 00 أعتقد بأنه ۸ م يبق لدیکم آدنی أبن في افاشمیین !۱ وثقت 


¢ 6 ¢ 
وتدور في ذاكرتي » وأنا أكتب هذا الفصل » أمثلة كثيرة من نوعه » 
عرفت آخبارها من أصحابما أو رویت لي عنهم . وليس الغرض یر اد الأسماء» 
ولكنه الامتالال عل SG‏ في طريقة استخلاصه الأشخاص من 
أولاهم ثقته » وكانوا من أشد أعوان خصومه » فأصبحوا بحسن اصطناعه 
لهم من خيرة رجاله . 


(۱) في ۷ شوال ۱۳۰۳ (ینایر ۱۹۳۰م) 
(۲) الامام المادل ۱: ۲۳۵ - ۲۵۰ 


املك عبّه الت‌زسیز 
سیاسته في « تعليماته » السرية 
]1[ 


تعليمات شخصية من اللك عبد العزيز » لابنه الأمير فيصل » بصفته 
مثلا له » في موتمر لندن » للبحث في قضية فلسطین۱) 

: قضية فلسطين‎ - ١ 

« هذه القضية لا حتاج إلى تعريف ولا بيان . فهي معروفة ومشكلتها غير 
محهولة . فإن هناك بلاداً مقدسة احتلها الإنكليز وأعطوا اليهود وعدا بإقامة 
وطن قومي لهم فيها ۰ على شرط أن لا يضر ذلك بمصالح أهاليها العرب . 

وكانمن نتائج ذلكأن تزايد عدد اليهود ني فلسطين وعظم أمر هم وخطرهم 
إلى أن حصلت الثورات التتابعة في فلسطين . ومن تب المذكرات الي سبق 
إرساها منا للبر يطانيين » والأحاديث الي اجات معنا؛ تعلمون وجهة 2 نظ را 5 
القضية » و الخاطر والمحاذير الي تتعرض ها الصداقة بين العرب وبريطانياء بسبب 
سياسة الحكومةالبريطانية في فلسطين. وأن العرب لا عکن أن یومن جانبهم» 
أو تصافیهم مع بریطانیا » إذا لم حل" قضية فلسطین » > على وجه یومن العدل 


(۱) ۸ أظفر بتاريخ لهذه « التعلیمات » ولكن من الواضح أنها كتبت قبل اجتماع رؤساء 
الوفود العر بية الذي سبق انعقاد م مر لندن ا E‏ ۱۹۳۸( 


(م45) 


۷۷۳ 


والانصاف . فينبغي أن يكون جرا کم في أحاديثكم مع رجال الحكومةالبر بطانية 
على أساس الذ كرات والأحاديث الى سبق أن قدمت للحكومة البر بطانية . 


۲ - تمثيل أهل فلسطين : 

«إن هذه القضية لم تحل" إلى الآن . والمشكلة متأتية عن تعارض رغبة 
الإنكليز مع رغبة أهل فلسطين » فالإنكليز همهم أن يكون ممثلو فلسطين من 
الموافقين هم والمعارضين هم . والفي وجماعته مصرون على اعتبارهم وحدهم 
ممثلين لفلسطین. وفي كلا الحالين فان الفي وجماعته إلى الان لم ينتخبوا مثلیهم . 
وسنکون حریصین جد الحرص على إنهاء هذه المشكلة > بقدر الامکان . 
فإذا حضر مثلون عن الفتی وجماعته ۰ فسیکون ذلك مسهلا" للمهمة » واذا 
لم يحضروا فتکون هناك مصاعب ني حل الشکلة . وأنتم يحب أن تکونواحریصین 
في جميع أحاديئكم > في مصر أو في أي مكان آخر ؛ على أنكم رفوك 
كل الرغبة في أن يمثّل أهل فلسطين » تمثيلا” صحيحاً » وأن مهمتكم ني لندن 
هى المطالبة حقوق العرب » وليست المطالبة بحقوق الأحزاب ! وأن مطالب 
فلسطين معروفة وحقوق العرب فيها معروفة . 

« فإذا عم" انتخاب أهل فلسطين على الوجه الطلوب ‏ فاللحطة هي الموافقة 
على مطالب أهل فلسطين » ومناصرتها . وان ۸ ينتخب الفي وجماعته أحداً 
فينبغي الاجتهاد ۰ مهما أمكن ۰ لعرفة الطالب الي يطلبها الذين يمثلون مجاهدي 
فلسطين > إذا تقدموا بها إلى بعض الحكومات العربية أو الحكومة البريطانية . 


۳ - موغر القاهرة : 

« تعلمون أن الحكومة الصرية ٠‏ راغبة في أن یکون اجتماع الندوبین 
ي القاهرة » قبل سفرهم إلى لندن . فإذا مم الاتفاق على ذلك الاجتماع . 
فستكون الأبحاث منحصرة في موضوعین ( الأول ) في تأمين تمثيل أهل فلسطين 
في الموتمر» و ( الثاني ) ني المطالب الي تتفق الحكومات العربية على تقديمها 


۷۷۳ 
الحكومة البر يطانية کأساس للمفاوضات . 


ا م الي ا ل ا 

ه . وبذل كل ما تستطيعونه من الحهد والنفوذ » لتأمين تمثيل أهل فلسطين . 

سمي اس ا 

بدون حاجة لاستثذاننا . واجتهدوا أن تتصلوا بالسفير البريطاني عصر لاقناعه 
بوجهة النظر فيما تتفقون عليه مع مندوبي الحكومات العربية . 


« وأما النقطة الثانية » فيمكن أن توضحوا لمندولي 0 العر بية بأنه 
ن لنا غاية خاصة في الشكل القترح للحل » غير تأمين مط لب أهل فلسطین ‏ 
وأن تجعل تلك المطال ب كأساسن لتلك الفاو ضات es‏ 
ولا ) تأمين منع الحجرة اليهودية ( ثانياً ) بمنع بيع الأراضي لليهود ( ثالثاً ) 
تام استقلال فلسطين » فان كل مشر وح بوعل هذه الا ساسات الاجمالية 
لا نرى بأسا من أن توافقوا عليه أول لام . وابذلوا کل جهد نع رن 
في التفاصيل والتفرعات ؛ قبل معرفة ما عند الانکلیز » وما يراه ممثلو 
فاسطين > في هذه الاساسات . 


4 د في لندن : 

«قد لا یکون من المکن كتابة تعلیمات عن الخطة الى تنهجونما في 
لندن . وينبغي ملاحظة ثلاثة أمور ‏ ۱ - علاقات الصداقة الي بیننا وبين 
الإنكليز - ۲ - الظهر العربي الصحیح لنا > بشکل لا جعل موقفکم دون 


موقف أية حكومة من الحكومات العربية في مناصرة فلسطين ‏ ۳ - اتخاذ 
الحطة الي تعتقدون أنها تومن الغاية لوصول أهل فلسطين إلى مطالبهم . 


« ولمعلوميتكم الخاصة : إن الذي يهمنا ني الوقت الحاضر » بصورة 
مباشرة» هو إذا عکنم من الحصول على منع الهجرة اليهودية ومنع بيع الأراضي › 


۷۷ 


فكل شي ء وکل طريقة يمكن أن تحفظ فلسطين من الحطر الحدق بها . وستقابلون 
أحد أمرين بالنتيجة : إما أن يفشل الموتمر » أو ينجح » فان فشل فیکون موقفکم 
كوقف الحكومات الأخرى » وان تجح الور فهناك أمران لكل منهما علاقة 
بالاخر (الأول ) شكل الحكومة ني فلسطين روالثاني ) الضمانة الي يطلبها 
الإنكليز لليهود الذين ني فلسطين في الوقت الحاضر . 1 

« آما شكل الحكومة في فلسطين فمن المصلحة أن تكون حكومة جمهورية. 
وهذه الطريقة ترضي الجميع » ولا تجعل مجالا" للتخاصم والتسابق على النفوذفيها. 

« والثاني مسألة ضمانة اليهود المقيمين في فلسطين في الوقت الحاضر » 
فإن الحكومة البريطانية صرحت في عدة مناسبات أنه لا يمكنها أن تسلّم البهود 
لأبدي العرب . وللخروج من هذه المشكلة يمكن البحث في أنه إذا وافقت 
الحكومة البريطانية على منع امجرة وعلى منع بيع الأراضي فيمكن أن تتعهد 
حكومات الحللف العرني (ومصر . إذا أرادت الدخول مع ههذه الحكومات ) 
بضمان حقوق اليهود بصفتهم أقلية سینص عليها في العاهدة » بشرط أن 
لا محدث اليهود أحداثاً لمناوأة العرب أو مقاومتهم . 

«وعلى الاجمال فالشيء الذي لا يمكن أن توافقوا عليه هو أنيتقدم أي 
شخص أو أي حكومة على حكومتنا في أن یکون له أي مركز ممتاز في فلسطين. 
ونحن لا نطلب جر مغم » وإنما سعينا منحصر في دفع الضرر عنا . 

روبالنظر لأن أبحاث المو نمر قد تكون على عجلةء وقد لا يكون هناك 
مجال لاستشارتنا فيما يعرض لكم . والشيء الذي تخشون فوات النفعة فيه 
أو دفع المضررة » فلا بأس في أن تمضوا فيه » إذا كان مطابقاً لما ذكرناه لكم 
أعلاه . وإن كان بالإمكان استشارتنا » فالأحسن أخذ موافقتنا قبل مبادرتكم 
باي شي ء . 


۷۷۵ 
[1 


في آوائل سنة ۸۱۳۰۹ (1947م) تقرر أن يسافر الأمير سعود » كبير 
آبناء الملك عيك العز یز 4 5 زيارة ر سمية 3 إلى الولابات المتحدة الامی ركية 5 
ورأی املك أن پرسل معه وکل خارجیته یومثذ « فر اد حمزة » بوصفه « وزیر 
دو له 1 وسفيراً فوق العادة ( وکانت الرحلة ي صفر ۱۳۹۹ ( يناير 44¥( 


وقبل السفر ۰ أملى اللك على بعض کتابه ؛ وفواد حمزة في جملتهم » 
تو جیهات لولده السافر » وتعلیمات سرية » في سياسة الدولة وعلاقاتبا 
الأميركية خاصة » وانحارجية بصفة عامة » نستقها فواد » وسماها « رشادات 
وإشارات » وأقرها الملك » بالنص" التي : 


ولا" - الزيارة : هي تلبية لدعوة الر ثيس ترومان » ذات طابع رسمي 

ایا کتاب ملکی : قد کتبنا کتاباً منا الرئیس ترومان لیس فيه من 
الواضیع السياسية الا ظهار الامتنان من توجیه الدعوة » وحصول السرور 
من تلبیتها » ووجود مصالح عديدة . ومشاعر بأهداف عامة تربط بلادنا 
بروابط الصداقة والمنفعة مع الولایات التحدة الأميركية . فهذا الکتاب ستقدمونه 
للرئيس إن شاء الله » وتو کدون له ولرجال حکومته تصمیمنا على اتخاذ جمیع 
التدابير الي تکفل حسن العلاقات وتنمية الصداقة والصالح الاقتصادية والأدبية 
للجانبین . 


ثالثاً ‏ الصداقة الأميركية : أكدوا للرئيس ولرجال حکومته وللجميع 
من تقابلونهم » وي جميع المناسبات الي يتاح لکم البحث فيها » محبتنا لأميركا 


اهف 


وتمسكنا بالمبادىء الى أعلنت وما تزال تعلن عنها » ورغبتنا الصادقة في أن 
تظل علاقاتنا قوية رن عول الله على تقوية هذه العلاقات الودية » في 
جمیم مناحي السياسة والاقتصاد . 

و آظهروا فم آننا قد نظرنا بعين الرضاء والاطمثنان » إلى ترك الولایات 
التحدة سياسة العزلة والانقطاع الي كانت تسیر علیها في الماضي » وعلقنا 
الامال الحسام على دخوفا في معتر لك سياسة الشرقين الأدنى والاوسط . وأملنا 
ف أن يصبح النهج العام للسياسة الأميركية » ابتاً حيث يمكننا الاطمتنان إلى 
الاستقرار . أما ما تعلق بنا » بصورة خاصة . فأكدوا هم شديد رغبتنا ووطيد 
عزمنا علج بذل المستطاع > للتأثر مع أميركا بكل ما فيه استقرار السلام في 
ربوع الشرق الاوسط .وعدم حصول ما يخل بالوضع الراهن في البلاد 
العربية » واتباع المبادىء المقررة في صك هيئة الأمم التحدة . 

ويمكننا الحزم بصورة قاطعة في الحال والاستقبال آننا لا نرى أي احتمال 
لقيام صعوبات سياسية بيننا وبين الولابات المتحدة . ما دامت المبادىء القررة 
للسياسة المتبعة هی نفسها » ولا نعتقد أن الولايات المتحدة تفكر في الاحراف 
عن هذه السياسة الي تبنتها حى الآن . اللهم إلا" ما هو متعلق بموقفها من 
القضية الصهيونية » فهذه لها وجه سنتكلم عنه هنا قريباً . 


رابعاً- نحن وبریطانیا : كلما سنحت لکم الفر صة أفهموا الرئيس ترومان 
ورجال حکومته أننا » منذ نشأتنا » كنا ولا نزال أصدقاء أوفياء لبر بطانیا . 
والحق أنه بالرغم من حصول ظروف ومناسبات » خلال سنوات طويلة » 
اضطررنا فیها إلى محاببة مشکلات ومتاعب عديدة © فان اللحطوط الاساسة 
لسياسة الفریق‌الواحد تجاه الفریق الآخر ظلتثابتة وطيدة.وقد خبرنا الانکلیز 
وهم خبرونا » وعرفناهم وهم عر فونا . ولذلك أصبح العمل فیما بیننا سهلا" 
والتفاهم هيناً.ويعلم الجميع الوقف الودي الصادق‌الذي اتخذناه تجاه بريطانياء 
أيام محنتها في الحرب الأخيرة » وکیف آننا م نتخل عن صداقتنا معها في الوقت 


يفف 


الذي تركها فيه أدنى الناس إليها . وهذا الموقف الرائع الذي وقفناه » هو الذي 
أدى بالحكومة البريطانية إلى الاعتراف‌بانها لن تنسی لنا موقفنا هذا في أيامها 
السوداء . 

ذكرنا هذا لكي نقول : إننا أصدقاء أوفياء لبريطانيا . ولم نجد منها اجمالا" 
إلا الصداقة » برغم وجود صعوبات من وقت لاخر » وبرغم اتخاذها مواقف 
سلبية أو غير ودية في بعض الأحيان الي تتعارض فيها سياستنا مع 
سياسة الأشراف أو سواهم من أضدادنا السياسيين مثلا" 

خامساً - شعورنا بالتبدل : غين أن انتهاء اطبرب » ودخول السياسة 
الامي ركية ال الشرق الأوسط ۰ بشکل نشيط فعال » قد آوجد لدینا شعور 
يبدو لنا الآن أنه ينطوي على بعض ال في سياسة بر بطانیا التقليدية اهنا . 
ولم يعد خافياً على أحد التز احم والتنافس اللذان كان الوظفون البر بط 
يبدونهما » إزاء نشاط الساسة ورجال الأعمال الأميركيين . ونحن لا ننكراً 
أن من مصلحة السياستين : الأميركية والبريطانية » التعاون في الشؤون العالمية » 
وبشوون هيئة الأمم التحدة والسلام العالي » والسير جنباً إلى جنب في كل 
ما له ارتباط بسياستهما : تجاه روسيا والكتلة السلافية . إلا أننا نرى أن كلا 
من السياستين » له أسلوب خاص في بعض الناطق . ولا شك في أن بريطانيا . 
كانت حريصة على الاحتفاظ بمنطقة الشرق الأوسط » ضمن دائرة النفوذ 
السياسي والاقتصادي البريطاني . غير أن دخول أميركا بنشاطها الملموس » 
ی ر مخاوف الإنكليز . ومن ثم بدأنا نشعر بانحرافهم عنا إلى خصوم: 00 
أن تجزم بأنه لولا دخول أميركا في سياسة الشرق الأوسط » ولو لم نک 
مقدمة البلدان الى ازدادت علاقتها السياسية والاقتصادية بها » لا 8 
ي خلد بر بطانیا أن تنحرف عن سياستها الودية التقليدية تجاهنا . وقد ظهرت 
بوادر هذا الاحراف ۰ في عدة أشكال . أهمها عدول بريطانيا عن سياسة 
التوازن بیننا وبين خصومنا » وشروعها في تقويتهم بصورة مباشرة وغير 


- * 


مباشرة . 


۷۷۸ 


سادساً ‏ ضرورة تفاهمنا مع أميركا : فنحن كا ذکرنا سابقاً نعتبر 
بر بطانیا صدیقتنا لتقليدية . ولا نرید أن نتبع أية سياسة تتعارض معها .ولکنها 
إذا اضطر ما الظروف القاهرة إلى مناهضة سیاستنا » بسبب اتفاقنا مع أميركا » 
وإذا كانت ترید أن تقوم بنصرة سوانا علینا » فننا في هذه ا حالة نری أنفسنا 
مضطرين إلى التفاهم . بصراحة تامة وبدون مواربة ولا مخاتلة » على ما توول 
إليه الحال وما تراه أميركا في ضرورة التفاهم والتحالف بیننا . فالتفاهم بيننا 
وبين أميركا » آمر ضروري . وهو ما نرجو أن نعلم من الآن المدى الذي توافق 
مر عل السار فيه . 

سابعاً سدموقفنا من روسية : إن روسيا لا عکن أن نهددنا مبأشرة . ولا 
يصبح هذا التهديد واقعياً » إلا" إذا اشتبکت ني نزاع علي مع بريطانيا وأميركا. 
وهذا أمرء نطاقه أوسع جداً من أن بتأثر بالعلاقات بیننا وبين روسيا . هذه 
العلاقات غير الموجودة حالياً . ولكن الخطر الروسي الذي هو خطر غير 
مباشر » ولكنه خطر عظیم » ينشأ عن ثلاثة أمور جوهرية : 

الأول : الشيوعية ودعاتما . 

الاي : الصهيونية الى نعتقد بوجود علاقات قوية بين زعمانبا وزعماء 
الشيوعية . 

الثالث : الكنيسة الأرثوذكسية وما عکن أن تقوم به من دور في التحریض 
وي نشر الدعاية الروسية . وموقفنا نحن من هذه القضايا النلاث » موقف صريح 
هو أننا نناهض الصهيونية والشيوعية ؛ ولا نری أن تتخذ الأرثوذكسية وسيلة 
للدعاية الروسية. في البلاد العربية 

ثامناً -,الصهيونية .: نحن مسلمون عرب » قبل كل شىء . واليهود أعداء 
دیننا منذ ظهور الإسلام . وبما أن الإسلام لا يقر جا المصرية » ولا عت 
على التفريق بين الأجناس والأديان » فإننا تحن لسنا عنصريين ولا من دعاة 
التفریق والتمييز بين الناس + بسبب أنسابهم وعقائدهم . ولسنا نقاوم البهود 


۷۷۹ 


لانهم یبود ولکنا نقاوم السياسة الي يدعو إليها بعض الیهود . أي الصهیونیون . 

السياسة الغاشمة . و أسباب مقاومتنا ها عديدة نذ کر آهمها : 

. الصهيونية غاشمة ظالة وتقوم على مبدأ جاثر‎ )١ 

۲ ما تتظاهر بنا قائمة على آساس تخلیص اليهود الضطهدین . وکیف 
يجوز معالحة اضطهاد باضطهاد آخر ؟ أو رفع الحيف بإيقاع حیف آخر 
آشد منه > 

۲ لأنها مناقضة للمصالح السياسية القائمة في البلاد العربية . 

5) لانها نهد البلاد العربية من الوجهتین الحربية والاستراتيجية . 

ه) لأا ۰ برغم تظاهرها بالدیعوقراطية » تنطوي في آساسها على 
دكتاتورية لا تخفی على أحد . 

؟) لإا إلحادية إباحية تشارك الشبوعية ي مبادنا التطر فة . 

تاسعاً ‏ موقف الرئيس : قد تبادلنا مع الرئيس مكاتبات عديدة بشأن 
فلسطين . ونحن نعتقد أن هنالك خطأ عظیماً في فهم حقيقة الموقف . فالمسألة 
الأولى الي نراها هي ضرورة تجرد السياسة الأميركية اللحالصة عن التأثربالعوامل 
اليهودية المحلية ونحررها من سيطرة الدعاية الصهيونية البارعة . والمسألة الثانية 
نرى ضرورة الفصل بين قضية اللاجئين المضطهدين والصهيونية السياسية › 
للأسباب الا تية : 

)١‏ أن فلسطين لا يمكنها استيعاب جميع اللإجئين من اليهود فهي إذن 
ليست بحل للموضوع . 

۲ لا يجوز إرغام بلاد ما » على قبول لاجئين إليها بدون إرادتها . 

*) ليس من العدل أن ترفض الولايات المتحدة قبول اللاجئين إليها » 
بينما هي تصر على ضروبرة فرضهم على فلسطين . 

6) ليس بالصحيح ما قررته الحنة التحقيق من عدم إمكان إدماج هولاء 
المضطهدين بي البلاد الي اضطهدوا فيها . لأنه إن كان من الصعوية إعادة 


۷۸۰ 


اندماجهم هنالك » فانه أصعب بكثير أن يندمجوا في المحيط العرلي العادي لهم . 

ه) إن قضية المائة ألف لاجىء ليست في الحقيقة مسألة إنسانية » ولكنها 
ستار لتبرير إيجاد آکترية بهودية في فلسطين . 

)١‏ ليس من الق ولا من العدل أو الإنصاف »> أن تسمح الحكومة 
الأميركية لرعاياها من اليهود بأن تكون لهم سياسة مزدوجة ۰ كأنهم رعايا 
دولتين منفصلتين . فيجب أن يكون إخلاصهم للولايات المتحدة فقط . لا 
أن يكونوا مواطنين أميركيين وصهيونيين في نفس الوقت . والهم أن الصهيونية 
السياسية ٠‏ وإنشاء دولة مبودية 5 فلسطين . فيه شر مستطير > وهو أمر دد 
السلم لیا A‏ 


عاشراً ‏ مشاریعنا الاقتصادية : لا بد لنا من استمرار الاعتماد على 
رووس الأموال الأميركية لترقية شوون بلادنا . وقد منحونا قرضاً قدره عشرة 
ملایین .و لکننا نرید [ ماله إلى البلغ الذي کانوا قد وعدونا به .وهو ۳۰-۲۵ 
مليوناً » لكي نستطيع مد" سكة الحديد من الخليج إلى الریاض . 

ليس بیننا وبين أحد من الدول ۰ سياسة خاصة . بل سياستنا العامة هي : 
تحسین صلاتنا الوكزة مم سائر الدول » وتبيان أغراضنا نحوهم . وانا لا نقصد 
العدوان على أحد » واستعدادنا للمواصلات الاقتصادية والودية مع الجميع . 

ولکن » زيادة" على هذا » بوجد بعض مسائل خاصة . قد تکون مع 
بعض الدول آکنر من غيرها » مثل علاقتنا مع الحكومة البريطانية والسائل 
الى هی محل البحث بیننا وبين الحكومة البر بطانية في الوقت الحاضر » سنأمر 
فواد برک بالأوامر الي آمرناه بشأنها . 

آما الفاوضات فیها ۰ فلا نری أن تکون حضورکم بالذات . لأن فیها 
مسائل قد تقتفي الشادة والزعل و نتب أن كون ذلك منکم 9 
بترك أمرها لفؤاد » وفواد يطلعكم على كل ما يجري فيها في وقته ويخبرنا بها . 

أما علاقتنا مع إيطاليا » ففواد مطلع عليها . وقد أمرناه ببعض أحاديث 


۷۸۱ 

7 . ولا بد أنه سیعرضها علیکم . و منه شراء سلاح منهم 
بالتقسيط إن أمكن . وأما اله رنساويون . فليس بیننا وبيئهم YY‏ 
وإ كان جر ي یتنا وبينهم بعص آحاث في مسائل اقتصادرة ۲ إذا وجدتم 
استعدادا منهم للمواصلة فيها »> فلا بأس من الدخول ٤‏ البحث من دون البت ت 
٤‏ 2 3 3 لامور إل لعل مر اجعتنا 8 

آما ألمانيا : : فلم نقرر بعد إن كنم ستز وروا ام لا . وتركنا ذلاك لتقدیر ك 
و تقدیر فواد 4 عند وصولكم لأوربا 5 فان و جدنم لزوماً لذلاك . فل" باس 5 

وا دول الشرق 3 فمصر : 2 --- بالسويس و بو ر سعید 1 

1 تركيا 0 ان 4 لهج . یت طحة الصداقة والمودة 1 

وأما العراق > فاد بيئنا وبينهم عن ف مو ضوع معاهدة صداقة ع لا بد" 
تطلعون على تفاصیله من فواد ۲ 

وأما أسئلة أهل بت لحم .2 ن اليمن » فأجيبوهم بأن علاقتنا مع الیمن 
علاقات ود وصداقة » وأن الحادث الذي وقع نعتقد أن ملك اليمن لا يرضى 
به » وقد أغضبه كثيراً . وهو حقق عن الأمر في بلاده . وحن واثقون بأنه 
سيعمل كل ما يلزم في هذا الشأن» ولا عکن أن يكون إن شاء الله نقضاً لمعاهدة 
الطائف الي حرص على تنفيذها . وان" ده كلمة العرب واحادهم هو هو آهم" 
ما يهمنا . ونتممى أن يسود الوثام بين ساثر الحكومات العربية . وتکون اللهجة 
في سائر الأحاديث محبة العرب جميعاً ؛ وأا نضمر الحب وانحیر للعرب في 
ديارهم وبلدامم ' 


(۱) عن الأصل المحفوظ في الشعبة السياسية بالرياض . 


VAY 


[۳] 


في مفاوضة مع البحرين 
من تعليماته » لندوبه في البحرين «ابن ماضي » برقياً : 
الرقم ۲۹۹۲ 
التاريخ ۱۳۰۱/۳/۱۹ 
ابن ماضي ١!‏ 
ج عدد ۲۳۵ من قبل الدعاوى الي بين رعايانا ورعايا البحرين ني آراضینا؛ 
فالعمل شاا كاد ياي : 
ولا" - إذا كانت دعوى بين شخصين من رعايا البخرين » وكان الاتفاق 
أو المكاتبة بشأنها في البحرين والمدعى عليه في البحرين + فهذه ا تنظروا فيها . 
وحل النظر فيها في البحرين . 
ثانا - إذا كان الدعي من رعایانا والدعی فيه في البحرین ‏ والدعی 
عليه من أهل البحرین وهو ني البحرين ۰ فمحل مثل هذه القضية یکون 
في البحرين . 
ثالئاً ‏ إذا كانت الدعوى بين واحد من رعايانا »> وواحد من رعايا 
البحرين » والمدعي من رعايانا والمدعى عليه من البحرين » والمدعى فيه في 
أراضينا » فمحل النظر في هذه القضية في ما کنا . وإن كان المدعى عليه غائياً 
في البحرين » فيرسل كتاب منكم للولد سعود بن جلوي . وهو يرسل كتاباً 


)۱( محمد بن عبد المزيز بن جاسر من آل ماضي . تميمي من أمراء روضة سدير.وكان وقت 
إرسال هذه الرقية » أمبر ابر » قاعدة الظهران قدعاً قبل الدمام . 


VAY 


این خلیفه ليأمر بإخبار المدعى عليه بحضور الدعوى . ویلذکر في الاخبار 
أنه إذا لم بحضر تننظر في غيابه. وإذا لم حضر بعد ذلك» بنظر ( نماث ) في دعواه» 
وهو غائب . 

رابعاً ‏ إذا كانت الدعوی بين واحد من رعایانا » وواحد من رعايا 
البحرين . أحدهما مدع » والاخر مدعی عليه أو بالعکس » والدعی فيه في 
أراضينا » فمحل" الدغوى هو في أراضينا » وني محاكنا . وجري الأمر فيها 
على الطرفين »> طبقاً لحكم الشرع > کار لو كان الاثنان من رعايانا . 

خامساً ‏ إذا كان المدعى عليه من رعايانا » وهو مقيم في البحرين » 
ويطلمون جلبه وإحضاره لحضور الدعوى » وللا" فيحكم عليه غياباً . فهذه 
تكتبون کتاباً للولد سعود بن جلوي بشأنما . وهو يكتب إلى شيخ البحرين › 
ليأمر بتبليغ المدعى عليه من رعايانا ليحضر المحاكة في دعواه . ويُذكر له 
بأنه إذا لم يحضر تری في غيابه . 

سادساً ‏ إذا صدر حكم من عا كنا على أحد من رعايانا » أو أحد من 
رعايا البحرين » طبقاً للمواد” السابقة » وكان المحكوم عليه غائبا في البحرين » 
فاكتبوا کتااً منكم ترفق به صورةالحكم للولد سعود بن‌جلوي» والولد سعود 
يرسله بكتاب منه للشبخ ابن خليفة لأجل تبليغه للمحكوم عليه › للتبليغ فقط » 
وليس للتنفيذ . فأثم امشوا على هذه الطريقة قف . 

هذا في الأمور الي ذكرناها . وأما الاتفاقية الى في مسائل الغوص › وما 
يحدث من ذلك » فيبقى الأمر على ما هو عليه » حسب ذلك الاتفاق . 


عبد العزيز 


VAS 


القصر الذي كان يسكنه اللك عبد العزيز في الرياض » مبني باللین » 
قبل بناء القصور الحجرية الحديثة فيها 


المتلك عه المزسیز 


قتطفات من خط 


في حفلة العلماء 

من خطبة ارتجالية ( كسائر خطبه الي يلقيها هو ) نشرت ني العدد الأول 
من جريدة «أم القرى » )١(‏ . 

« أشاع اترك الشيء الكثير عن عقائدنا » وشتّعوا عليها من قبل . 
وكذلك فعل من جاء بعدهم . وبلغي أنهم قالوا في جملة ما کذبوه عنا أننا 
لا نصلي على محمد واننا نعد الصلاة عليه شركاً بالله . نعوذ بالله من ذلك ! 
أو ليك الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ركناً من أركان الصلاة وأنا 
تم بغيرها ؟ 
لا تم بغيرها ؟ . 

« ويقولون اننا ننکر شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ یوم القيامة . 
معاذ الله أن نقول هذا ! وإنما نطلب من الله أن يشفّع فينا نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ ونقول : اللهم شفع فينا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم فل من 
ذا الذي بشنع عنده الا بإذنه ؟ ې وندعو الله أن يشفم فينا الولد الصغير > 
ونقول : اللهم اجعله فرطاً لأبويه . ولا نطلب الشفاعة من الطفل . 


00 بتاريخ ۱۵ جمادى الأول ۵۱۳۸۳ (۱۹۲4/۱۲/۱۰م) 
(۲) كان يعي باللر ‏ حكومة آل عغان » أيام حروها معه ومع أسلافه » في نجد وغيرها . 


كما 


« وأما محبة الأولياء والصالحين » فمن ذا الذي يسبغضهم منا ؟ ولكن مبتهم 
الحقيقية هي العمل بما عملوا به » واتباع سننهم في التقوى . ومن هم أولئك 
الأولياء, ؟ هم الذين قال الله فيهم. : « الذین إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة » وآنوا الزكاة » وأمروا بالمعروف» ونوا عن النکر # . فهولاء هم 
الذين نحبهم ونقتفي آارهم.ولکننا لا نرفعهم فوق الرتبة الي پریدو ما 
لأنفهسم ولا يريدها لهم الله . هذا الذي نحن عليه » وهذا الذي ندين الله به . 
فإن كان عند كم ما ينقضه في كتاب أو سنة فأتونا به لترجع عنه . 


وي الحطبة نفسها : . 

«إننا لم نطع ابن عبد الوهاب ولا غيره > إلا ما آیدوه بقول من کتاب 
او صل ام عله ويا . أما أحكامنا فنسير فيها طبق ما اجتهد 
فيه الإمام أحمد بن حنبل . 


نحن والأجانب 

لوطل وى E‏ 

« إن هذا الوطن المقدس ٠»‏ يوجب علينا الاجتهاد فيما 5 أحواله : 
وإننا جادون في هذا السبيل قدر الطاقةء حى تم مقاصدنا في هذه الديار > 
ويكمل المسلمين جمنيعا آمهم وراحتهم + وتم المع الوافدين لنازل الوحي 
المساواة في الحقوق والعدل . 

رازن سول O ERE E‏ یه حقوق . هم علينا 
أن نفي لهم یجمیع ما يكون بيننا وبينهم من من العهود إن العهد كان مسوولا #4 
وإن 0 العرني ليشين بدينه وشرفه أن بخفر عهداً أو ينقض وعداً . وان 
الصدق أهم ما حافظ عليه . إن علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب » ومصالح 


(۱) نشرتها آم القرى » في ۱۵ رجب ۸۱۳۹6 (يناير 19375م) 


VAN 


رعاياهم المشروعة » محافظتنا على أنفسنا ورعایانا » بشرط أن لا تكون تلك 
الصالح ماسة باستقلال البلاد الدييي أو الدنيوي . تلك حقوق يجب علينا 
مراعاءها واحترامها » وسنحافظ عليها ما حيينا إن شاء الله تعالى . 

« وأما حقوقنا على الدول . ففيما يتعلق بهذه الديار » نطلب منهم أن 
يسهلوا السبل إلى هذه الديار المقدسة » للحجاج والزوار والتجار والوافدين . 
م إن لنا عليهم حقاً فوق هذا كله » وهو أهم شيء يبمنا مراعاته » وذلك 
أن لنا في الديار النائيةوالقصيّة إخوانا من المسلمين ومن العرب » نطلب مر اعاتهم 
وحفظ حقوقهم . فان المسلم أخو المسلم . بحنو عليه كما يحنو على نفسه » في 
أي مكان كان » وإني أوكد لكم بأن المسلمين عموماً » والعرب خصوصاً › 
كالأرض الطيبة كلما نزل عليها المطر أنبتت نباتاً حستآ . وإن الطر الذي نطلبه 
هو الأفعال الحميلة من الحكومات الى ها علاقة بالبلاد الى يسكنها إخواننا » 
من العرب ومن المسلمين . وإن الأرض الطيبة » هم السلمون اة والعرب 
خاصة . ولي الأمل الوطيد ني أن الحكومات الحترمة ذات العلاقة بالبلاد 
الإسلامية والعربية » لا تدخر وسعاً في أداء ما العرب والمسلمين من الحقوق 
الشروعة ني بلادهم . أسأل الله أن مجعل آفعالنا أصدق من أقوالنا وأن يوفقنا 
وإياكم لا فيه الحير والصلاح . 


الراعي والرعية 

ومن خطبة له في الدينة المنورة“ : 

« إننا نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه البلاد » وحمايتها من 
عبث العابشين . ولنا الفخر العظيم ني ذلك . 

« وإن خطي الي سرت ولا أزال أسير عليها » هي إقامة الشريعة السمحاء 


(۱) أم القرى ۲۱ ذي القعدة ١45‏ 


(٠۰۴) 


م 


كا أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب » والأخذ بالأسباب الي تجعلها 
ف ماف البلاد الناهضة > مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي اليك : 

« إني آعتبر کبیرکم نز لة الوالد » و آوسطکم ۳۹ و صغي ركم ابناً . 
فکرنوا يداً واحدة » وألفوا بين قلوبکم ۰ لتساعدوني على القيام بالهمة اللقاة 
على عاتقنا . 

« إني خادم في هذه البلاد العربية > لنصرة هذا الدین > وخادم للرعية . 
إن الملك لله وحده » وما تحن إلا حدم لرعایانا . فإذا م ننصف ضعيفهم > 
ونأخذ على يد ظالهم م وننصح لهم > ونسهر على مصالحهم ۰ فنكون قد خنا 
الأمانة المودعة إلينا . 

١‏ إننا لا تهمنا الأسماءولا الألقاب: وإنما يمنا القيام بحق الواجب لكلمة 
التوحيد » والنظر في الأمور الي توفر الراحة والاطمئنان لرعايانا . 

« إن من حقکم علينا النصح لنا . فإذا رأيتم خطأ من موظف ۰ أو تجا EF‏ 
من إنسان » فعليكم برفع ذلك لا لننظر فيه » فإذا لم تفعلوا ذلك ققد خم 
أنفسكم ووطنكم وولاتكم . 


في العهد العلمي 

ومن خطبة له بي حفلة خريجى العهد العلمي السعودي"" : 

با الأبناء . إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرساه في مهد ۳ 
قدر ما تلقيتموه فيه من العلم . واعلموا أن العلم بلا عمل » كشجرة بلا نمر 
وأن العلم كنا يكون عوناً لصاحبه » يكون عوناً عليه . وليس من يعلم من 
لا يعلم . قليل من العلم يبارك فيه ۰ خير من كثير لا يبارك فيه . والبركة 
سمل . 

« بعث صفوة الخلق » اللهم صل وسلم عليه » من العرب . ونزل عليه 


)000 أم القرى ۱۷ صفر ۱۳۰۰ 


۷۸۹ 


امن السماء » في بلاد العرب » بقرآن عربي غير ذي عوج . فلنعرف قدر ذلك 
ولنحتفظ بديئنا ولغتنا وبلادنا ولنحبها حباً جماً . 

ولا مانع من أن نأخذ من غيرنا الفید » فالحكمة ضالة الومن باتقطها 
حيث وجدها . وقد كان للعرب في جاهليتها خصال حميدة . وكان لهم 
ایض أء وجاء الإسلام فأقر ها .قال صفوة | حلتی اللهم صل وسلم عليه :,بعشت 
2 مكارم الأخلاق» . وقال : «ولدت في زمن اللك العادل » . 


« حافظوا عل عام دینکم . ولا شك أنكم قرأتم ول الحمد والمنة شيعا 
کر[ منها . وأقول لكم : والله م والله ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعناءولا 
أحلت شيئاً فيه ضرنا » وان النظرة السليمة لتدرك ذلك . 

« واعلموا أن الناس لو كانوا جميعاً على قلب أكفر رجل » لما ضروا 
الله شيئاً.ولو كانوا على قلب أتقى رجل ۰ لا نفعوا الله شيئا . إن الله لغي 
عن العالمين ! 

« انظروا إلى نعم الله . هل فاضل في أحكامه » بين غنى وفقير » فأوجب 
على الثاني الصلاة مثلا" » وترك الأول ؟ وهل أباح للأول ما حرمه على الثاني 

من المسكرات مثلا .. لا » لا تفاضل إلا" بالتقوى . إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . كلكم لادم وآدم من تراب . 

١‏ سوى بينكم وأكبر من شأنكم 4 فأمر أله" تعبدوا الا" واحداً 4 ولا 
تخافوا إلا واحداً » ولا تسألوا إلا واحداً. ومعلوم أن أرباب النفوس العالية 
إذا كان لهم عند ملك من الملوك حاجة » تحب أن تدلي بحاجتها إلى الملك بلا 
واسطة » والته يأمر عباده أن يسألوه بلا واسطة . ولا شك في أن هذا > عدم 
الوساطة » تكريم” للإنسان . 

« أبنائي من كان منكم من بيت رفيع فليحرص على ألا يكون سبباً في 
خفضه » ومن كان من آخر فليين لنفسه عدا فقد من" الله عليكم وأرشدكم 
إلى طريق الحير . فاعملوا نا لعملكم منتظرون والله ولي التوفيق . 


۷۹۰ 


ومن خطية له : 

« آنا مبشر آدعو لدین الاسلام » ولنشره بين الاقوام . 

« آنا داعية لعقيدة السلّف الصالح . وعقيدة السلف الصالح هي التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن اللحلفاء الراشدین . آما ما كان غير موجود 
فيها . فارجم بشأنه إلى آقوال الأثمة الأربعة » فاخذ منها ما فيه صلاح السلمین . 
من أن تجتمع كلمة ن ۶ ول عل ند عبد کی وانی, لا انار عن 
تقديم نفسي وأسرتي ضحة في سبیل ذلك . 

« آنا عرني > وأحب قومي وال لف بينهم وتوحید کلمتهم ؛ وأبذل 
في ذلك مجهوداتي . ولا أتأخر عن القيام بکل ما فيه الصلحة للعرب » وما يوحد 
اشتامم و جمع كلمتهم 

« آنا مسالم ومدافع . آنا مسالم للناس وأحب اانصيحة قبل كل شيء . لان 
الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة السلمین وعامتهم . وآنا مدافع » لانی ما 
حاولت في وقت من الأوقات أن أعتدي على إخواني وأبناء قومي . وكنت 
في كل وقت أقابل ما يصدر ال" منهم > من إساءة أو خطيئة » بصدر رحب » 
على أمل أن يرجعوا إلى الصواب . ولكنني إذا رأيت تمادياً ني الغي والإساءة » 


عقیدتنا بين آیدیکم ! ۱ 
من خطبة له بمكة : 
« آنا بذمتکم ۰ وأنم بنمي . إن الدین النصيحة . أنا منکم وأنم مني . 


(۱) آم القری ۱۱ ذي الجة ۱۳۰۱ 


۷۹۱ 


هذه عقيدتنا في الكتب » بين أيديكم > فان كان فیها ما بخالف كتاب الله » 
فردونا عنه . واسألونا عما يشكل عليكم فيها » والحکم بیننا کتاب الله 
وما جاء في کتب الحديث والستَة . 

6 6 ¢ 

عرب ومسلمون . 

من خطبة ارتجلها في مكة : 

وها كنا عرباً إلا" بعد ما كنا مسلدين . كنا عتبيداً لعجم » ولکن الاسلام 
جعلنا سادة : ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد . ويحب أن نعرف 
حقيقة ديننا وعربيتنا » ولا ننساهما . 

+ کل حرية باطلة : الا" حرية الاسلام . والانسان لا ينفع إلا" بالدين . 
وحن لا نبغي اربة أوروبا » وإما نطلب حقوقنا باتحادنا فنعتصم بالله . والاسلام 
كر وسيلة وأكبر . حصن العو اکر مزايا اسب والنسب » فيجب على 
المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه . 


مذهينا . 

ومن طبة له 5 مكة آرضاً 8 
خاص . وهذا خطأ فاحش ۰ نشاً عن الدعایات الكاذبة الي كان ببثها أهل 
الا عراز 

« حن لسنا أصحاب مذهب جديد » أو عقيدة جديدة . وم أت محمد بن 
عبد E‏ بالحد ند . فعقیدتنا هي عقيدة السلف الصال لح الي حاءت 2 کتاب 

نله و سته رسو له وما كان عليه السلف الصالح 


« نحن حترم الأمة الأربعة . ولا فرق عندنا بين الأئمة مالك والشافعی 


(۱) عنة 2۱۳۰۷ (۱۹۳۸م) 


۷۹۲ 
وأحمد وأني حنيفة 5 كاهم محر مون ي نظرنا 5 


3 ¢ ¢ 
في مقدمة خطبة : 


« إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . فإذا أردثم أيها السلمون 
النجاح والفلاح » في دينكم ودنياكم ومعاشكم ؛ فكونوا مومنین غير منافقين. 
واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تَفَرقوا . وکونوا عباد الله إخوانا . واعلموا 
أن الله يعطي الدنيا للبار والفاجر . ولا يعطي الدین الا" للبار . فأدعوكم جميعاً 
إلى الإخلاص للدين ولا" » وإلى التاخي والتناصح والحمع بين القلوب ثانياً . 

نحن معشر المسلمين ضعفاء بأنفسنا ۰ أقوياء بالاسلام : فاتخذوا من 
اتحادكم قوة . وليس معی قولي هذا أني أدعوكم لحرب آوروبا ! لأن هذا 
عمل لا يحدي نفعاً . ولكن إذا تمسكنا بديننا » فإننا نعظم ني عيون الحلق . 

«وقد حدث إلي كثير ون من الأوربيين 2 فعلمت منهم أن المتمسلك يدينه 
ترم أينما كان . 

« فالواجب على کل مسلم يتلخص يي الإخلاص للدين : والاخلاص 
للمسلمین » والنية الحالصة لله تعال . 


(۱) ارتجلها في «می » يوم ۱۰ ذي الحجة ۱۳۰۹ ( ۱۹4۱/۱/۱۲ ۰ 


اخلك عبد المتزسيز 


من كلامه 

الحرب : 

لست من المحبين للحرب وشرورها » وليس أحب اي" من السلم والتفرغ 
للإصلاح . (٩۱ربیع‏ الثاني 1١4+‏ ) 

المذهب : 

لا يسال أحد عن مذهبه أو عقيدته . ولكن لا يصح أن يتظاهر أحد عا 
يخالف إجماع المسلمين أو يثير الفتنة . ( ۲٠‏ ذي الحجة ۱۳۸4) 

النفعيون : 

التباعد بين الراعي والرعية » يدع مالا للنفعيين » فيجعلون الق باطلا 
يصورون الباطل حمًا . ٠8(‏ محرم 45م١)‏ 
والمملكة : 

قد اس هه اکتا وق سیخ ,كان امین وی 
وسندي . وهو الذي أنمجح أعمالي . (ي موعر الریاض ۱۳4۷«) 

الجامعة العربية : 


مستقبل الحامعة العربية مرهون بمشيئة الشعوب . لأن الروساء والأمراء 
ينفعون احامعة بتأييدهم إياها . ولكنهم لا يثابرون على تأييدهم إلا" إذا عرفت 


۷۹۹ 


الشعوب مزایاها واتفقت على الرغبة فیها وحالت بپذه الرغبة القوية الديرة 
دون تنافس الروساء وتنازع الأمراء ۱ ( نقلها عنه العقاد ۱۳۰۰«) 

ملك أو جندي : 

لست ملكا عشيئة أجنبية » بل أنا ملك عشيثة الله ثم بمشيئة العرب الذین 
اختاروني وبايعوني . على أنها ألقاب وأسماء ! فما أنا إلا عبد العزیز . قال 
العرب اني ملك» فرضيت قوهم وشكرت ثقتهم . وی اليوم الذي لا يريدوني 
زعيماً لهم أعود إلى الصف وأحارب معهم بسيفي 4 كأصغر واحد فيهم دون 
أن ينال نفسي شي ء من الغضاضة . 

« آنا بينهم الآن لاقم حكم الق رآن والسنة . 

( نقلها عنها محمود عزمي 4ه*اه) 

العراق ونجد : 

لا فرق بين العراقيين والنجديين » فهم من عنصر واحد وإخوان أصفياء . 
نتم إذا تألموا ونّسرّ إذا سروا . يحزنون إذا حزئّا وتنشرح صدورهم إذا 


انشرحت صدورنا . ( ذو الحجة غه١)‏ 
الفضائل : 
الانسان یقوم على ثلاث فضائل 9 الدین والروءة والشرف 5 وإذا ذهيت 
واحدة من هذه سلبته معی الإنسانية . ( شوال ۱۳۰۵ 
الواجبات : 


کل أمة ترید أن تنهض ‏ لا بد لكل فرد فیها من أن یقوم بواجبات ثلاثة : 
آوطا واجباته نحو الله والدين » وثانيها واجباته في حفظ آمجاد آجداده وبلاده. 
وثالثها واجباته نحو شر فه الشخصي 8 ( ذو الحجة ۱۳۵۸ ( 


۷۹۰ 


ااصدق 

تكلم معي کثیرون من الأوروبيين » وقالوا : إن حكوماتنا تکرم الرجل 
الصادق الذي یقوم بحق بلاده . فإذا صدقنا في آعمالنا وقمنا محقوق بلادنا » 
احيرمنا القريب والبعيد . (ذو الحجة ۱۳۰۵) 

وحدة العرت : 

إني علی استعداد لأت کون آنا و أسرتي كجندي بسيط آجاهد فى سبیل 
العرب وتوحید کلمة العرب » وتأسیس الوحدة بين العرب . ولست آرید 
من وراء ذلك جزاء ولا شکورا . 

من جنود الله : 

أنا وأسرني وشعي : جند من جنود الله » نسعی یر المسلمين . 

التعاضد : 

إذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتكاتف ۰ فليست هناك 
قوة في مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم . 


الز هد : 


والله ثم والله ! إني لافضل أن أكون على رأس جبل » آ کل من عشب 
الأرض وأعبد الله وحده » من أن أكون ملكا على سائر الدنيا ومن فيها . 

الدعوة : 

إلى ادغو اشامن ها إلى عبادة الله وحده » والرجوع للعمل ما كان 
عليه السلف الصالح » لأنه لا تجاة للمسلمين إلا" بهذا . 

الدس 

إني أفخر بکل من يخدم الاسلام ویخدم السلمین » وأعتر بهم بل 
أخدمهم و أساعدهم 7 آویدهم . وإنى أمقت کل من اول الدس على الدين 
وعلى المسلمين » ولو كان من أسمى الناس مقاماً وأعلاهم مكانة . 


۷۹۹ 


فرد منهم : 

كل فرد من شعبي جندي وشرطي . وأنا أسير وإياهم كفرد واحد : 
لا أفضل نفسي عليهم ؛ ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لحم . 

الإسلام : 

الإسلام عزيز علي" » ورهبته ني قلوب أعدائه كبيرة . فواجب المسلم 
أن يقوم بالدعوة إلى عبادة الله » عبادة خالصة » وأن يسعى لاصلاح شوون 
المسلمين إصلاحاً حقيقياً لا نظرياً . 

الاعان : 

إذا آراد السلمون والعرب قتال آعدامهم > فان آعدوا آلة من آلات 
الحرب اعد" آعداو هم مئات وألوفاً » ولکن قوة واحدة [ذا آعد ها السلمون 
م عکن أعداءهم أن يأتوا عثلها » هي إبانهم بالله وثقتهم به . 

الرئاسة والملك : 

أنا عرني » ومن خيار الأسر العريية . ولست متطفلا" على الرئاسة والملك. 
وان آبائي وأجدادي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك . ولست من بتکتون 
على سواعد الغير في النهوض والقيام > وإنما اتكالي على الله » ثم على سواعدنا 
يتكيء الآخرون »ويستندون » إن شاء الله . 

الحقيقة العارية : 

آنا ترعرعت في البادية فلا أعرف آداب الكلام وتزويقه . ولكني أعرف 
الحقيقة عارية من كل تزويق . 

دين ا علا : 

دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم . فإما 
حياة سعيدة على ذلك» وإما موتة سعيدة . 

الز عماء : 

إن السلمین یتقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسيانيم . لأن هناك 


۷۹۷ 


أشخاصاً من المسلمين یتظاهرون بالغيرة والتضحية وهم في حقيقة الأمر على 
عكس ذلك . يتظاهرون بالغيرة » ويسعون في الحفاء لتنفيذ ماربیم الشخصية 
والتجسس على حال إخوانهم . وهذا أمر يوسف له » لأن الأضرار الي قت 
بالمسلمين والعرب جاءت من هذه الطريقة . 


العقاب : 


يعلم الله أن كل جارحة من جوارح الشعب تولني . وكل شعرة منه 
عسها أذى توذيي . وكذلك الشعب ‏ فإنه يتألم إذا أصابي أي شيء . ولكن 
المصلحة العامة تضطرني أن أقضي على من لا بصفي للنصح والارشاد ۰ وأن 
أتجرع ألم ذلك حفظاً لسلامة المجموع . 

العرب : 


العرب لیوم ؛ هم كالطفل الصغير يحتاجون إلىعناية شديدة. فمن‌الواجب 
على الذي يتولى أمرهم أن ينصحهم ويرشدهم إلى طريق الصواب . 

العمل : 

جب أن تحرصوا على العمل . والعمل لا يكون إلا" بالتساند والتعاضد . 


القوة : 
آنا قوي بالله تعالى » ثم بشعي . وشعبي كلهم » کتاب الله في رقایهم 1 


L1 


و سیوفهم بأیدیهم > بناضلون ویکافحون ٤‏ سبیل الله . ولست اد عي ri‏ 


أقوياء بعددهم أو عددهم > ولكنهم آقویاء إن شاء الله » بإعاهم . 

تقليد الأوربيين : 

إن بعض المسلمين ‏ مع الأسف - ۸ يحدوا طريقة للتقدم » في نظرهم » 
الا تقليد الاورین 3 ولكنهم لم يقلدوهم فيما کان سیب قوم و منعتهم : 
ومضت عشر ات السنين على الذین بدعون الناس اتقليد الأوربيين 1 ولکن 


4۸ 


من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة أو اخترع بندقية أو مدفعاً ؟ .. 
لقد قلدوهم فيما يخالف أمور دينهم » واكتفوا من تقليد الأوربيين بذلك .. 

عملي ا 

آنا لست من رجال القول الذين بر مون القول بغير حساب . فأنا رجل 
عملي إذا قلت فعلت . 

ائتتان. : 

ائنتان » آحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأخرى . أحمد الله 
على أني أكره أهل الضلال » وعلى كراهة أهل الضلال لي » وأشكره على 
محبة أهل احير لي ومحبي لهم . 


کلم : 
ما جمعه الله لا يفرقه الشیطان . 
حرب الصحر اء : 


فا ار الحرب على الملوك وقادة اللحيوش في غير بلادنا . إنهم يضعون 
الحطط ویآمرون بالغارات وهم في منازهم . آما حروبنا » فإن لم يكن اللك 
أو القائد في طليعة الحند عند الرحف » تفرق جنده وخسر المعركة . 

قال أمراء العرب: لأمين الريحاني » في حديث : تقول أمراء العرب؟ 
أنا آعر فهم وقد خيرتمهم . العرب لا یعرفون مصلحتهم . فنعلمهم ما 
وتكثرههم عليها . غاسينا كثيراً في سبيلهم » وكان بلاؤنا من أقرب 
اش الا 


ار 


الحكم يحتاج إلى سيف » و منسف ! (أي قوة وكرم) . 


)۱( النسف» في کشر من البلاد العر بية الآن : طبق كبير مستدير يوضع عليه الأرز و اللحم. 


[ ۱ ] 
قبیل موتمر لندن 
من الرياض ۰ في ۱۹۳۸/۱۱/۱۹ ۲۷ شوال لاه١)‏ 
إلى جدیة"۲۱ - القاهرة ( بالحفر ) 
« قابلوا محمد محمود باشا . وأخبروه بأننا تحب على الدوام أن نكون على 
اتفاق وتفاهم وتعاضد » ني كل ما له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة والمصلحة 
العربية خاصة » ما دامت لمصلحة البلادين . وأهم المسائل الي تواجه الاسلام 
والعرب ني الوقت الحاضر هي مشكلة فلسطين . وبالنظر للقرار باجتماع لندن» 
فنحن نرغب بتوحيد المسعى لنجاح السعي . 
«وسبق أمرناك آنت با فوزان ٠‏ مر اجعتهم > وأجابت الحكومة المصرية 
بأنها ما قررت شيئاً هائیاً في الامر . 
« والذي حدث أن قررت الحكومة الصرية الاشترالك في الوعر . فان 
رأت توحید السعی لانجاح اجتماع المؤتمر ۰ فنحن مستعدون للتعاون ني ذلك . 
937 مدية + ا الى ر أو السفارة أو القنصلية المتازة » في جمیم الممثليات ' 
السعودية . 


۸.۰ 

«وأهم مشكلة تواجه الشروع الان » هي كيفية تمثيل أهل فلسطین . 
وبالنظر للثورة القائمة > في داخل فلسطين ؛ فمن العسير القيام بانتخابات عامة 
الحصول على النتيجة . 

«ولذلك نرى أن نتداول الرأي مع الحكومة المصرية وحكوهة العراق » 
في نفس الوقت » لانتخاب المندوبين الذين عثلون فلسطين . 

« ونرجو من الحكومة المصرية أن تبين لنا رأما في كيفية ذلك الانتخاب » 
لنتفق عليه ونسعى مع آهل فلسطين للاتفاق على خطة واحدة . 

عبد العزيز 
[ ۲ ] 
الامیر فيصل في مصر 
عن الرياض ۰ في ۱۹۳۹/4/۱۵ ١54(‏ صفر ۱۳۵۸) 

تجدية ‏ القاهرة بالحفر ) 

« وردتنا من محمد محمودء برقية يطلب بها بقاء الان فيصل في مصر ٬لعالحة‏ 
القضية الفلسطينية. وقد أجبناه بالموافقة . 

« آنت قابل محمد محمود » وبلغه سلامنا وتحیاتنا . وأفهمه أن سب حاحنا 
على الابن فيصل بسرعة التوجه لطرفنا » هو أن إخوانه والعائلة کانوا في قلق 
عليه » وشغلونا بالسوال عنه » وعن صحته . يظنون أن إقامته في مصر + من 
اتحراف في صحته هو أو أخيه ( الأمير خالد ) وطول إقامته للمعالحة . 

«ولکن نظراً لما أبداه محمد محمود > من الحاجة الاستة لبقائه » فإننا بلغناه 
ببقى لتتضافر جهود الابن فيصل مع جهود إخواننا المصريين وفقهم اللهجميعاًك 
ا 

« إعرض هذه البرقية على الان فيصل 3 وتراجع معه فیها . إن كان 


م١‎ 


رأيتم آنها موافقة » فقابل محمد محمود وبلغه كا ذكرنا . وان كان ما هي موافقة 


عبد العزيز 


[ ۴ ] 
في مداولة مع النحاس 

إجمال" لب قیات وردت من اللك عبد العزيز » سنة ۸۱۳۳ ( 1444م) 
لابلاغ موداها وبعض نصوصها إلى مصطفی النحاس « باشا» - رئيس الوزارة 
المصرية - والبحث معه على آساسها وذلك قبل إنشاء جامعة الدول العربية ؛ 
وجدته بين أوراقي عند تأليف هذا الكتاب : 

١‏ - إن آراء جلالة الملك هي ما سبق أن أخبرنا رفعتکم به » وأوضحنا 
غاياته ومراميه الي يشعر بها نحو البلاد العربية . 

۲ - ذکرنا لرفعتکم ما يشعر به جلالته نحو البلاد الشامية جمعاء > 
وما يتمناه لها من عز واستقلال . 

۳ - ونزيد على ذاك‌آن‌جلالته‌بوید الحكم الحمهوريالقائم في البلادالشاميق 
كل التأييد. وكل اتفاق يكون بين سورية ولبنان من البلاد الشامية » لا فيه 
مصالحهما » فذلك من شأنهما . وحن نسر بکل" ما يجمع بينهما . 

4 - أما اتفاق فلسطين مع سورية » في حكمهما الحمهوري ٠‏ فذلك 
متروك لأهل فلسطين . ولكن يرى جلالته أن من الحير لسورية وفلسطین ‏ 
بل من الحير للعرب أجمع » أن بوجل هذا الأمر إلى أن بدفع الحطر اليهودي» 
وينتهي الأمر بشكل بحفظ حقوق فلسطين العربية كاملة . وبعد ذلك يمكن 
لبلدين أن يعملا ما يريانه » للاتفاق بينهما ضمن الحكم ابشمهوري » بشرط 
ملاحظة المصالح : لا ضرر ولا ضرار . 

ه ‏ أا موضوع التعاون بين البلاد العربية في السائل الاقتصادية 


۸۲ 


والثقافية أو أي تعاون ممكن ۰ فان جلالته لا بانع فیه » عندها یکون ذلك في 
الامکان » ويكون الوقت ملاعاً له . . 

ات آما اجتماع « لحنة» للبحث في هذه المسائل » فعندما يحين وقت 
اجتماعها » تکون المراجعة بیننا » للاتفاق على وقت اجتماعها ومكانه . 


فلسطين تي لندن 
عن الرياض » في ٩( ١945/8/١9‏ رمضان ۱۳۹4) بالحفر . 
تجدية - مصر 


هذه یر الدین : 

وردنا من مفوضیتنا بلندن برقية عن الوقف بالنسبة لقضية فلسطین . فانت 
اتصل بالنقراشی باشا ( رئيس الوزارة المصرية ) وآخبره ونحدث معه عن 
الوقف في لندن بالنسبة لفلسطین والصهيونية » وأنه يوجد في الب لان البريطاني . 
الحديد ۲۲ يهودياً من المشايعين للصهيونية » وموقف اللجنة التنفيذية زب 
العمال بشأن مسألة فلسطين معروف . والحقيقة أن حز بالعمال الذي هو حزب 
الحكومة » وكذلك أعضاء البرلمان ينقصهم معرفة الحقائق » خاصة عن فلسطين . 

« ومع أن المفوضيات العربية والمكتب العرلي يعملون جهدهم ني هذا 
الصدد الا" أن عمل المفوضيات محدود » بسبب 'مركزها الرسمي » وعمل 
الکتب دود أيضاً » لانه يحتاج إلى شخص مرب وذي مكانة باستطاعته 
الاتصال بالشخصیات ابر بطانية العروفة . 

« هذه الأسباب آخبر النقراشي باشا بأنا نقترح بصفة خاصة أن توفد احامعة 
رجلا معروفاً عثلها لتنویر رجال البرلان ورجال الحكومة في لندن» ولو لمدة 
محدودة لا تقل" عن ثلاثة آشهر . واسأله بلساننا عن رأيه في ذلك » وعن الشخص 
الذي فيه الكفاية للاضطلاع بپذا العمل . و أخبره أيضاً بأن قضية فلسطین . 


.م 


هي في مقدمة القضايا الي تشغل بال المسلمين والعرب » فمن اللازم علينا أن 
نبذل الحهود لمعالحة هذه القضية الي استعصت وأصبحت الشغل الشاغل للعرب . 

« أخبره بذلك وأخترنا بالنتيجة . وحن نود أن يكون هذا الاقتراح على 
الجامعة صادراً عن إخواننا المصريين أنفسهم . عبد العريز 

[4] 
يقرح إرسال عزام 

عن الرياض » في ٠١( ١945/8/٠١‏ رمضان ۱۳۹4) بالحفر : 

جدية - القاهرة 

هذه بر الدین : 

ولا بد سمعم من الاذاعة تصریح ترومان ۰ فأنت حالا” تقابل مرة ثا 
لنقراشي وعبد الرحمن عزام » وتقول : لا بد سمعتم تصریح الرئیس الأميركاني 
الستر ترومان » عن مسألة فلسطین . وهذا التصریح » أوله ما هو بطیب » 
وآخره طيب . القسم الأول » يبدي ما كان بينه وبين الستر تشر شل . والقسم 
الثاني أنه ما هو مستعد أن يصير له عسكر ني فلسطين لحمايتها . 

«وأنا أسمع دندنة عند العرب . قصدهم اجتماع هيئة الحامعة لأجل 
تبحث مسألة فلسطين. فأنا » هذا ما هو من رأبي > ولا منه فائدة » لآنه ايش ` 
يح في الور ؟ هل يعقد ضلح أو یمن حرب ؟ ولكن رأبي هو مثلما 
أخبر نهم سابق : أن ينتخبوا شخص يروح للندن » وشخص يروح لأمريكا . 
ويكون أحد هذين الشخصين عبد الرحمن عزام . ويكتب معه اللقراشي كتبا 
للخارجية هناك ۰ ويقول فيه إنه بالنيابة عن مصر والبلاد العربية . ويذكر الامر 
اللائق والناسب في الموضوع . 

«وعندي أنا » أن هذا العمل أحسن وألطف ۰ حى يتضح الأمر ونعرفه 
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اة 


a: 


ايش هو . ونرجوه أن يكون هذا بالسرعة حى تحصل منه الفائدة المنشودة : 

« فأما سورية ولبنان » لا شك أنهم يبي يتبعوننا حن ومصر + وسيوافقون 
على هذا . فأما شرق الأردن والعراق » لا بد أنهم يقنعون بفائدة هذا العمل . 
فأما مه ن قبل المصاريف طذین الشخصين › > فهي تكون على الجميع » داخلة 
من ضمن مصاريف ابامعة . إحرص على العجلة في ذلك » وأخبرنا بالنتيجة 
سريعا . 


عبد العزیز 
[٦]‏ 
في رحلة عزام » للدعاية 

أبرق الملك عبد العزیز » من الریاض ‏ إلى يوسف ياسين في جدة (بابلفر) 

يبوسف ‏ جدة ۸۹۱4/۹/۲۲ (۲ سبتمبر )١448‏ 

ج : ما ذكرتم فهمناه . 

«من طرف عزام ومراحه ( ذهابه ) فهذا طيب . ونحن ما عندنا غير 
م كرف لكم ساب وكلما پل ويتوجه فهو أحمن : آولا" لمكافحة 
اليهود » ثانياً ما زالت عطلة البرلان » حى يستطيع أن يحجتمع بأعضاء البرلمان 
ره مروت ا ا ای 
ولا يفرغون له . ولا عندنا شيء غير ما سنقوله لکم آدناه . 

« آما جواب الابن فيصل الذي بنر قبونه » فقد تكلم مع الخارجية البريطانية 
اف مت وس ین ره . وهنا هو الذي سيكو 

LG SE 
ما عکن . ولا نقبله . لأن السويدي لا شك أنه رجل طيب وجتهد » ولکن‎ 
» أهل العراق ( نوري السعيد ومن على شا کلته ) يودّرون عليه ویتغلبون عليه‎ 


هم 


و او ساود (أي أراد أم لم يرد ).. وأنا رأبي أن e‏ 
واحد من أهل مصر ء لأن أهل مصر واثقين بالله ثم بهم : في كل حال 8 
أحسن من غيرهم . 

دنا از aE‏ 
في الأشخاص الذين يروحون معه »هم :آولا" السويدي » والثاني جميل 
مردم . فهولاء الأشخاص أكفاء وسيكون منهم عمل إن شاء الله . فإن كان 
أنه يي ( يبغي ) يستكفي بنفسه فهو أحسن . ولكن إن أراد يروح معه أحد 
فما غير ها لائنین أحد . ولکن نتم حفوه على السفر بعجلة » لأن التأخير 
مد فيه فائدة . 

« أما تأسیس مکتب للصحافة » وتعیین أسعد داغر » فهذا نحن نوافق 
عليه . والحقيقة أنه من حسن ما يصير . ولکن نرجوهم أن یتخذوا قاعدة 
عشون علیها » وهي قاعدة الاعتدال . ویکون لا يتحاملون على الانکلیز 
ولا على الأميركان » ولکن یشوفون الحجج القائمة » ویبدونها هم . لأن ما 
هو خافيهم النفوس > وكثرة الأعداء . والحقيقة لا يقابلونهم بالحجج 
وعدحونهم ب با نهم أهل عدالة وانصاف » فستكون النتيجة أحسن إن شاء الله » 
فيصير عملهم 7 الأساس» لاعلى ا أو التفريط ني الکلام 
بسب أو ما شا کله . 

ربا در هو رن رت ی (اكسر الشمع ) 
فان كان شفت فيه شيء ءمستعجل ۰ آخبرنا به برقياً . فان كان ما فيه شىء 
مستعجل ولا يتعارض عن ما أخبر ناك به » فأرسله لنا . ۱ 

وئم إن ما تکلمت به مع الأميركاني عن حديث ترومان : پلکنب نفیر 
الدين » يخبر عزام به » وعزام يخبر به النقراشي » وإذا شفت أن هذا موافق 
فهو أحسن ۰ اعملوا به . ْ 

« نحن اختصرنا لك الحواب ۰ لأجل كل ما في خاطرنا أنت تعرفه . 
فإن أشكل عليك شيء وتريد السؤال منا » فعجّل . 


۸*٦ 


من المصلحة استعجاهم ( أي عزام ومن سيكون معه ) ما دامت عطلة 
لیر لان » حى يتمكنوا من الاتصال برجال البرلان ورجال الحكومة » ویبینون 
لهم المسألة . ۱ 

« آما اجتماع الخامعة والبحث‌عن فلسطين » فهذا ما نراه ني الوقت الحاضر 
لأن حنا ( نحن ) اعتمدنا على الله ثم على الرجال الذين سيسافرون إلى لندن 
وأمريكا »> ولا عکن قطع سياستهم بشيء من الأمور . الثاني إذا صار بحث 
عن فلسطين وجزمنا على علم ( قرار) وصار علمنا ضعيف ۰ أخذوه علينا › 
فإذا صار قوي صار صدمة على الذين راحوا من طرفنا . أما إذا يصير اجتماعات 
ومشاورات ني أشياء ثانية غير فلسطين ما فيه باس . فإذا عزم عبد الرحمن عزام 
على السفر فأخبرنا حى إذا كان عندنا نصائح اكتبها له . 

عبد العزيز 
[۷ 
سورية ي عهد الشية 

وردت على الدیوان اللكي في الریاض ۰ برقية جفرية » من الوزیر السعودي 
المفوض بغداد » تاریخها ۱۹۰۱/۱۲/۵ (5 ربیع الأول ۱۳۷۱) هذا حلها : 

« قابلت اليوم الثلاثاء وزير اللحارجية بناء على طلبه » فأبلغي بأنه يرغب 
في إطلاع جلالة الملك على موقف العراق من الأحداث الأخيرة في سورية » 
حتى لا يلتبس الأمر على جلالته . ثم قال بأنهم تلقوا برقية من وزيرهم في 
دمشق يذكر فيها أنه اجتمع بزملائه مثلي الدول العربية في دمشق ۰ لدرس 
وضعهم بالنسبة إلى الوضع الحاضر » وأنهم اتفقوا على أن يتصلوا بحكوماهم 
لطلب التعليمات منها عن موقفهم » کا أنهم .يرون توحيد موقف الحكومات 
العربية . 

3 يقول وزير انحارجية إنه على أثر ورود هذه البرقية اجتمع #لس 
الوزراء ( العراتي ) وقرر اعتبار الحركة الأخيرة غير شرعية » وعدم الاعتر اف 


۸۷ 


بالوضع القائم ۰ وبأن تنقطع صلة الفوضية بالسلطة الحاضرة ۰ فیما عدا تمشية 
الأمور الاعتيادية » وبأن يتصل الوزير بزملائه ممثلي الدول العربية » لطلب 
أیید هذا الوقف من قبل حكوماتهم . ۱ 

ثم يضيف وزير الحارجية أنه آرسل برقية وزیرهم في دمشق عن ذلك» 
وصورة منها إلى ممثلي العراق في الدول العربية والدول الثلاث الكبرى للمعلومية. 

«ويرجو وزير الحارجية رفع ما تقدم إلى جلالة الملك . كما يرجو أن 
نرفع باسمه وباسم نوري السعيد رغبتهم في معرفة رأي جلالته ني الحالة في 
سورية » وما يشير به عليهم في هذا الوضوع . وبعد ذلك قرأ علي برقية 
وردتهم من وزيرهم ني دمشق ۰ يذكر بأن جميع المفوضيات ني دمشق تشكو 
من صعوبة اصول على العلومات في وقتها » فيما عدا المفوضية الفرنسية » 
وذلك لانحصار السلطة في يد الشيشكلي . والمقصود من هذه البرقية الأخيرة 
واضح وهو إظهار الصلة بين الشيشكلي والفرنسيين . وقبل خروجي من عنده 
أكد علي في أن أخبره بما يراه جلالة الملك وما يشير به عليهم تجاه الحالة 
في سبورية ) . 
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وأملى اللك عبد العزیز » رداً على برقية وزيره الفوض في بغداد » نص 
البرقية اللي : 

تجدية - بغداد . في ۵۷۱/۳/۷ (/۱۹5۱/۱۲م) 

ج - قابل وزير الحارجية العراقية . وأبلغه جواباً على حدیثه معك بشأن 
الوقف الأخير في سورية : إن موقيف الحكومة العربية السعودية » تجاه سورية » 
من قبل وني الحاضر وني المستقبل » هو موقف واحد لم يتغير . وهو الحب 
لسورية » والعطف عليها » والعمل على استقلالها » وترك أمورها الداخلية 
لأهل سورية أنفسهم . يتخذون الحطة الي يتفقون عليها بينهم . ونحن على 
يقين لو أن الحكومات العربية الأخرى اتخذت هذه انحطة » إزاء سورية » 


A 


م يكن شيء من هذه الأحداث الي نراها مع الأسف تتمثل أمامنا في سورية 
من حن لاخر 5 ۱ 

« وقد سبق للابن فيصل أن ذکر لتوفیق السويدي » عندما كان رئيساً 
لوزارة العراقية » حين اجتماعه به في مصر : أن أحسن خدمة تقدام لسورية 
في ظروفها الدقيقة › هو أن تمنع الدعايات من قبل الدول العربية تجاه سورية > 
ويترك الامر للسوريين أنفسهم ليتدبروا شوونهم بنفسهم . وهذه اسلم سياسة 
ينبغى أن تتخذها الدول العربية بعضها إزاء بعض . 

«ولو سمحت أية دولة عربية لنفسها بي أن تتدخل في الشوون الداخلية 
لدولة عربية أخرى » عند حدوث أي آزمة من الأزمات ف ذلك البلد » لوقع 
من ذلك شرور كثيرة مآلا ما هو أمامنا في الوقت الحاضر في سورية . 

« والذي ننصح به إخواننا العراقيين أنه يحب علينا وعليهم أن لا نزيد 
الأزمة في سورية تعقيداً » بنصر فريق على فريق » وأن ينصح الجميع بأن 
الامر بينهم على الطريقة الي بر تضو ما : 

« والذي فهمناه من الرجال القابضين على الحكم اليوم أنه ۸ محملهم على 
القيام بما قاموا به الا" شعورهم بأن هناك دعاية » في بلد عرني » تريد أن تغير 
الوضع في سورية بشكل آخر . وهذا ليس منه أي فائدة لسورية ولا لغيرها 
من البلدان العربية » وإنما محدث الشقاق ويزيد في الارتباك . والأفضل ترك 
الأمر لأهل سورية » يتدبرونه بأنفسهم . ٠‏ 


عبد العزيز 


۸۰4 


]۸[ 
إلى عبد الرحمن عزام 

برقية با حفر » عن طريق الفوضية العربية السعودية بالقاهرة . 

جدية بت صر 

هذه إلى عبد الرحمن عزام : 

« تلقينا برقیتکم وأنا منون منکم ومتشکر . آما الرأي الذي عندي › 
فأنت وقفت عليه تماما . وأنت تعرف موقفي مع أهل سورية » سابقاً ولاحفاً . 
وأهل سورية يعرفون ذلك تمام المعرفة . ومنذ صارت هذه الحادثة الأخيرة » 
وأنا ملح على الفرنساويين وملح على الأميركيين والبريطانيين » تارة في البرقيات 
وأخرى بو اسطة وزرامم : 

« أما الفرنساويون » فقد كان أتانا منهم مكتوب طيب . قبل هذه الحوادث 
الأخيرة »> مظهرين فيه لنا الصداقة » وأنهم مستعدون أن يقبلوا نصاتحنا . وبعد 
الحادثة » كتبت لهم رسالة بينت فيها ما عندي . وذكرت لهم أن الأحسن هو 
أن يخدّصوا أمورهم مع سورية ولبنان » بطريقة ودية تحفظ مصلحة أهل 
سورية ولبنان ومصا حهم . وأن عملهم هذا سيكون له أحسن الأثر في حقهم . 
القصد. کتبت هم كتابة مثل ما تقول العامة« سوط ولهس» ١‏ و آخبر مهم إن 
كان يريدون أن أتوسط في مسألتهم فنحن مستعدون . ول الآن لم يصلنا جوا بهم . 

« وأما البريطانيون والأميركان » فکتبنا لحم مراراً في هذه المسألة . فأما 
البريطانيون » فاحقيقة أنهم معذورون » موجب الانتخابات الحاضرة في بلادهم 
وانشغالحم بها . وأما الأميركان فإنهم يوملونا آمالا" طيبة » مثل ما ظزر لكم . 

« أما الدعاية في هذا الصدد . ففيصل بأميركا ما قصّر » هو وإخوانه 
عملوا كل مستطاع هناك . ونقول : إن شاء الله آنا تنجح . وذلك موجب 
تأكيدنا عليهم . 

(۱) أي عنف ولين . مأخوذ من أن راكب الراحلة » يضرا بالسوط مرة ؛ ومرة 
محکها بعقبه . أفادنيه الأستاذ حمد الحاءس . 


۸۷۰ 


» علاوة على ذلك » أخبرنا الابن فيصل بأنه بعد ما تنتهي مسألة الونمر‎ ١ 
قصده بست م (یفم ) مدة لأجل الدعاية لسورية ولبنان وفلسطين . وأجبناه‎ 
هم" الجميع . ولهذا يجب أن يتشاورا مع البريطانيين والأميركان‎ ALi 
۱ هذا الأمر » أحسن‎ ٤ 

« أخي : إن الكلام في هذه المسألة يطول ويعرض . أما كلام الدول » 
وبالخاصة بريطانيا وأميركا » فكل ما يتكلمون ۰ نحن نرى له نتائج طيبة . 
ولکن محصل بعض اللاحظات الي لم تعرف الغاية منها . وهي ثلائة أمور : 
الأول اشتغالهم في آوربا ما يخفاكم . وهم مرتبکون ني آمورهم . والثاني 
حااتهم مع اليابان . كل هذا يشغلهم عن مسألتنا . وكلها خطرة عليهم . الثالث 
مسألة اختلاف الحكومات فيما بينها . إذ نری ونشاهد اختلاف وجهات النظر 
فيما بينهم » ولا نرى بينهم اتفاقاً . والرابع » ما هو خافيكم مقاصد احکومات 
وأهدافها البعيدة والقريبة . فهذه لا بد أن تضعوها أمام أعينكم . واعلموا جزماً 
أنبم يقدمون مصالحهم على كل شيء . وإذا حدث شيء من المشاكل » فإن 
مصالحهم مقدمة على كل حال . 

«أما مسألة فلسطين » فحالتها ليست خافية عليكم . تعرف أن الموقف 
فيها صعب من جميع الوجوه . نرجو الله أن يسهل الأمور . 

« وأما سورية ولبنان فلا أظن أن الحكومة البريطانية والحكومة الأميركية 
برضون بضغط الفرنساويين على العرب . لأن هذا ما هو من مصلحتهم . 
ومصلحتهم تقضي بأن لا یطردوا من سورية بتاتاً . وني الوقت نفسه لا يتمكنون 
فيها كلياً . 

و ولكن حوادث العالى مشكلة ومعقّدة. ليس لأي حكوءة » في سياستها 
وتمشية أمورها » حرية التصرف . وكل منهم يحتاج إلى صاحبه » يدان فوقهما 
يدان . 

« وحن أمام ثلاثة احتمالات » الأول : لا نعرف حقيقة بريطانيا وأمريكا 
في الوقائم الي نحدث في سورية ولبنان . وماذا يريدون ؟ هل يريدون أن يقوموا 


۸1۱ 


قومة طيبة أو أنهم يريدون أن يخمدوا ؟ آما الظواهر الي ظهرت لنا حد" الآن » 
فاما إن شاء الله ستکون ناجحة . وهذا سيكون إن شاء الله . ولكن مصلحتهم 
الحاضرة ٠‏ يما ذكرنا أعلاه »> غير معلومة لدینا» ولا حقيقة . مرادهم . 
الثاني آننا تحب نصيح ونعمل كل شيء . وفوق الصياح . وقد كتبنا برقية 
موقوفة في جدة 2 لترسل عند اللزوم 4 وهي لفر نس وأميركا وبر بطانبا لکن 
ما بانت لنا النتيجة منهم إلى الآن » حى نمشي على طريقة بينة . 

« الجامعة العربية ني أعضل المشكلات . ان ترك مسألة سورية ولبنان » 
غير مکن . هذا من جهة» ومن جهة ثانية فان تجازفت الحكومات ني أمر » 
وقالوه وهم غير قادرين على فعله » فهذه مصيبة . ورأيي آنا أن يكتب لفرنسا 
وبريطانيا وأميركا كتابات تبين الحقوق الي لسورية ولبنان » والشره عليهم 
( المأمول منهم ) لأجل إثبات هذه الحقوق الي لسورية ولبنان . وتصير كتاباتنا 
حجة للعرب عليهم » وإظهاراً للحقائق بلا تجازف . الثاني : كلما تقدرون 
تتقربون من الأمريكان والبریطانیین وتبدون هم رأيكم وتأخذون آراءهم 
فهذا أوفق ومفيد» لأنهم يعضدونكم عند حكوماتهم.هذا ما أراهء وكا قيل : 

وأحزم الناس من لم يرتكب عملا حی يفكدر ما نجي عواقبه 

و آما العذر عن سورية ولبنان . وهم في هذه الحالة » فهذا «شکل علينا 
وملزوم نقوم بأمرهم . ولکن یکون الدخل واضح ۰ حى يكون الخرج 
أيضاً واسع . 

« كنا قبل هذه الحوادث تلقینا دعوة من فرنسا » لأجل زيارة الابن فيصل 
باريز » وکنا لبينا الدعوة مبدئياً . ولکن بعد وقوع هذه الحوادث الأخيرة › 
في سورية ولبنان » وعمل الفرنساويينما عملوا » وجهنا رسالة للجئرال دیجول» 
ووزير فرنسا » بیتا بها موقف العرب جميعاً من سورية ولبنان . وطلبنا فيها 
كلمة من فرنسا توضح بها موقفها حى تکون الشعوب العربية على بينة . ونحن 

«وإذا وردنا الحواب من ديجول » وفيه ما يطمن انحاطر » فتريد أن 


۸۲ 
نسمح للابن فيصل بالزيارة » وإذا كان الحواب على خلاف ذلك » فتريد 
أن نلغي تلك الزيارة ونفيدهم بأنه اد عکن آن نسمح بزيارة اننا إلى باريز 
بينما فرنسا تقوم بالأعمال العدائية إلى الشقيقات سورية ولبنان . وددنا إخباركم 

بهذا » لتكونوا على معلومية . 


عبد العزيز 


التلك عب الم زسیز 


في « برقیات » منه محتلفة 


كان يقرأ بين يدي عبد العزیز > في أوقات متعددة من کل يوم » ما 
رفع إليه من برقيات أو يترد عليه من رسائل (وهذه قد تختصر قبل أن تقرأ 
له ) فإذا كان فيها ما يحتاج إلى مدا ولة » تكلم قلیلا" بشأنها » ونظر إلى من 
حوله من المستشارين( الربع »أو الجماعة ) يتسمع ما عندهم فيهاءثم علي الاجابة 
با يترجح له من الرأي . وقد سبقت الاشارة إلى هذا في مناسبة أخرى . أما 
أكثر ما يعرض عليه » مما يراه بديبياً لا يستحق النقاش ۰ فإنه بعلي على الكاتب 
ما پتراعی له فيه . ولیس للكاتب أن يزيد على كلامه أو ينقص منه حرفاً . 

فالیر قیات الصادرة عن دیوانه » کر ها من تفکر ه وإملائه › حی 
الأحكام » في بعض الوقائع الشرعية . 

ومن الهم جداً » أن آشیر هنا » إلى أن اللك عبد العزیز ۰ كان شدید 
الحرص على ألا" يمل أية برقية تأتيه » من ملك أو تاجر أو صعلولك » من دون 
أن يجيب عليها هو بإمضائه الصريح « عبد العزيز » في جميع الناسبات . وكذلك 
الرسائل . 

ومن أمثلة ما كان يصدر عن ديوانه » بمكن إيراد البرقيات الا تية : 

الكويت لأهله 
أبر ق إليه من القاهرة » في ۲ صفر ۱۳۵۸ (۶۱۹۳۹/۳/۲۳) نقلا عن 


A۱٤ 


بعض الصحف : أن «رادیو » بغداد أذاع في ختام حديث ۰ أن اللك عبد 
العزيز يوافق على ضم الكويت إلى العراق » فأملى في الحال ما نصه : 

کذبوا ما نشرته الخرائد عن موافقتنا على إلحاق الكويت بالعراق » فإنا 
ما وافقنا على هذا » ولن نوافق عليه » لأن الكويت لأهله .. 

عبد العزيز 

ونشرت إحدى الصحف الصرية » ي ۲۵ مایو ۱۹۳۹ (۸١١٠ه)‏ بر قية 
من لندن تقول : إن الملك عبد العزيز طلب من الحكومة ال رکية إرسال بعثة 
عسكرية لتنظیم جيشه وتدریبه 

وني اليوم الثاني » تلقت الفوضية السعودية » ثي القاهرة » برقية بالحفر : 
هذا حلها : 

« انقضوا بصورة خصوصية ۰ کانسان سأل بعض الراجع » أنه لیس 
مستنكراً أن تطلب المملكة العر بية السعودية بعثة عسكرية من ترکیا » على ما 
بين ترکیا والمملكة السعودية من صداقة » ولکن الحقيقة أن مثل ذلك لم يقع » 

عبد العزيز 


برقيتان 
في جملة ما تلقاه من التهنئات ني مفتتحعام ۸٠١٤۹‏ (۱۹۳۰ع)البر قیةالا تية : 
في مثل هذا اليوم بزغ نحم العروبة عند إ قبال الزمان » وأنت الآن محط 

أنظارها ومناط آمالها » فلعل الله اختارك لتجديد شبابها ولإعادة مجدها . حياك 

الله وأحياك . أحمد زكي باشا 


۸۳۵ 


وكان 58 
نسأل اه آن يوفقنا للعمل بالمبادىء الي تأسست يوم بزوغ نجم العروبة 
لأن في ذلك السعادة والسودد كله . عبد العزیز 
لا تفوته النكتة 
وأبرق إليه أحد سفرائه في الحارج » في ۱۲ رجب ۸۱۳6۹ (۹/۱۸/ 
۰۱۹۳+ : هل رفع إلى جلالتكم قر قرار عصبة الأمم بشأن فلسطین آم نرفعه ؟ 
فكان اا بالحفر : 
رفع لنا من القدس . وسمعناه من ثلاتمائة راديو أيضاً .. 
عبد العزيز 
تبثثة بمولود 
أبرق إليه من القاهرة » بأن القائم بالأعمال فيها « فوزان السابق » وقد 
تجاوز التسعين » ولد له غلام ؛ فأبرق إليه بالحفر : 
سبحان من- يي العظام وهي رميم ! عبد العزيز 
الوهابية 
من مكة 4 شوال ۸۱۳۵۳ (۱۹۳۷/۱۲/۷م) بالحفر : 
بجدية١١) ‏ مصر 


قابل النحاس وأخبره أن ما نشرته الحهاد والمصري طعناً على الوهابية ». 
في معرض الرد على المراغي ٠‏ أساء إلى العلماء والرأي العام” في المملكة العربية» . 
ولراهوا عمل ردود على ذلك ونظراً للعلاقا تا حسنة السائدة بيننا وبين مصرء 
منعنا الدخول في هذه الناقشات . ولذلك نرجو من حكمة النحاس باشا أن 
(۱) سبقت الإشارة إلى أن ( نجدية) هي العنوان البرتي المفوضية أو السفارة العربية 
السعودية . 


۸8۹ 


بوعز للصحیفتین لتنشرا بياناً يصحح ما ذ کر عن «الوهابية » الي ليس فا 
مذهب غير مذهب السلف الصالح » من أهل السنة والحماعة » وأن تمتنعا 
عن نشر شيء من هذا القبیل في الستقبل ۰ منعاً لكل نزاع بين البلدين . 
عبد العزيز 
التهنئة بالبنات 
وأبرق إليه معتمده ثي القاهرة » بأن «فاروقاً » ولدت له ابنة » وتلقى 
نبنثات من جميع الملوك الا" من جلالته . فتلقى المعتمد البرقية الا تية ( بالحفر ) : 
نجدية ‏ مصر ۸ شوال ۱۳۰۷ (2۱۹۳۸/۱۱/۳۰) 
ج لم يسبق أن هنینا أحد بولادة ابنة له » ولم نسمع عثل هذه العادة ! 
عبد العزیز 
یعتذر عن الخطأ 
وردت منه برقية تشتمل على تعليمات بشأن بیان يراد نشره في الصحف 
المصرية . وقامت المفوضية بتنفيذ أمره . فجاءها منه ألا قد أخطأت .. واشتد" 
في اللوم والتأنيب . فأبرقت إليه بنص ما ورد منه » وبتفصيل ما فعلته .وبرهنت 
على أنها لم تخطىء » فجاءها الرد" الآني ( بالحفر ) من الرياض : 
جدية - مصر 
3 03 2 
لرقة .. بارك الله . سابين المسألة .والحقيقة ما ود 
ع س یکی برد اش یک سین اهر دی 
بيانها لكم ۰ فتلقونها حجة علینا . لآنها من جهة خطأ » ومن جهة صواب . 
أما الصواب فكلامي الذي تکلمت به مع الحماعة » هو الکلام الذي آخبر تکم 
به . وهو نشر البيان حال وصول البرقية لكم . وانتظار البريد في الأمر الثاني . 
وأما الحطأ » فلما أعدنا النظر في البرقية المرسلة » رأيناكم على صواب في 
عملكم . وقد عملم اللازم . وكان الحطاً من فواد حمزة و بشیر السعداوي 
ويوسف ياسين . لأمهم هم الذين آدجوا المسائل بعضها في بعض . والكل مستعد 


۸۱۷ 


في الحق لكمء أنم وخير الدين . ولکن هل تریدون حقکم من ابحماعة 
أم تریدونه منا نحن ؟ والحقيقة لا رأيت مضمون البر قية الرسلة لکم ۰ تأسفت 
على ما كتبته لکم . ولکن لا بد ما یأتیکم منا خبر ثاني . 
عبد العزیز 
آما الحبر الثاني » فکان هدية لطيفة .. 
في مفاوضات مع الانکلیز 

من الریاض ٩( ۱٩۳۵/۷/۱۲‏ ربيع الثاني ۱۳۰۶) بالحفر : 

الان سعود - لندن 

برقیتکم وصلتنا : من قبل ما نشرته جريدة التیمس » فليس هو مقصد 
الانکلیز احقيقي . ولو كان مقصدهم ذلك ما نشروه حضورکم . ولنما آرادوا 
یظهرون عدم انتهاء الأمور » لیکبروا الأمر علیکم . فأنم الزموا موقفکم 
بثبات تام" » لأن مالنا عن مطابنا مهرب » والحاجة لهم ۰ وتمسككم بمطالبنا 
مشروع > وحجتنا قوية » وما وراءكم حسوفة . 

عبد العزيز 
في مقاطعة ألمانيا 

اتجه رأي الحكومات العربية » سنة ۱۹۵۳ (۱۳۷۲) إلى إنذار ألمانيا 
م مقاطعتها سياسياً واقتصادياً إذا هي أبرمت اتفاقها مع حكومة إسرائيل » 
على ما سمي بالتعويضات . 

وأبرقنا بهذا من القاهرة إلى الملك عبد العزيز » فجاء جوابه من الرياض 
بالرقم ۸ تاريخ ۷۲/۷/۹« الموافق ( ۱۹۰۳/۱/۲۲م) بالنص الاي : 

ج ٤١١‏ - من جهة موقف الدول العربية مع الحكومة الألمانية بمخصوص 
التعويض على إسرائيل . فالذي نراه هو بذل كل جهد ممكن لنع التعويض » 
لا فيه من تقوية لليهود وخطر على العرب . ولكن إذا تعذار هذا الأمر » 


۸۸ 
فالعقول والستحسن أن تحفظ العرب كرامتها بالوقوف موقفاً مشرفاً للعرب » 
وغير مثير الحفيظة الشعب الألماني الغلوب على آمره » وجلب عدائه للعرب 
بدون جدوی . 
عبد العز یز 
آحرق آوراقك ! 

أبرق إلى اللك عبد العزیز » موظف جدید في مفوضيته بغداد » كان 
قائماً بالأعمال : سطا اللصوص عل الفوضية وسرقوا منها سجادة .. وعلرضت 
البرقية على اللك فأملى : 

عبد العز یز 


في مقال 
كتب الدكتور محمد حسين هيكل «باشا » 
مقالا” ۱۱ عن الملك عبد العزیز جاء فيه : 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بدأت في البلاد العربية 
نهضة طاحة » غرضها آن تتستم من مراي الحضارة الحديثة ما یوهلها له ماضيها 
المجيد » وملكات أبناتما المتوثبة إلى أسباب العزة والمجد . 

فلما قامت الحرب العالية الأولى » ونادى النادون فيها بأنهم يريدون العام 
الحرية والسلام ؛ زاد اندفاع شعوبها في سبيل مهضتها . 

وتاريخ البلاد العربية بعد يقظتها جدير بالعناية » والتأمل الطويل » في 
تطور الحوادث » تطوراً صاغه الملك ابن سعود بحكمة وحزم ؛ وحسن سياسة 
كان ها أثرها في إقرار السلام في شبه الحزيرة وني توجيه النهضة ني تلك الأرجاء 
توجيهاً صالحاً يبشر بخير النتائج . ۱ 

ولقد تغلب « صقر الحزيرة » على ما كان بين اليمن والمملكة العربية 
السعودية من خصومات أدات غير مرة إلى القتال » ثم انتهت إلى إقرار حالة 
الإخاء والأمن بين الملكين وبين الدولتين . 

كا استطاع أن يمر علاقاته مع الدول الكبرى » وني مقدمتها بريطانيا 
وأمريكا » على أساص من المودة وحسن التفاهم » من غير أن يضيع على بلاده 
حقاً أو يحقق لطامع مطمعاً . 


(۱) البلاد السعودية ۱۳۹۹/۱۰/۶ 


A۱ 


حمی عبد العزيز 
ورد ذكر «الحمى » كثيراً في كتب المتقدمين . وكان لامللك عبد العزيز 
« حمى » یله أيضاً . قال ابن بليهد ۱۱ في كلام عن « مياه الجلوه » الواقعة 
- حسب تعریفه - بين كثيبي السر وقنيفذة : كانت الجنلوه قد درست ۰ 
ثم ظهرت في صدر القرن الرابع عشر ۰ فإذا هي آبار منحوتة في الصفا » طوفا 
من لائین باعاً إلى خمسة وعشرین باعاً كأنها من النحائت العادية . ماوها عذب. 
وحداها الحنوبي بر يقال لها «سامودة » وتليها بر تسمی ر البديعة, وحد ها 
الشمالي آبار كثيرة يقال لها « البعائث » واقعة في روضة كبيرة . وهذه الابار 
حماها الملك عبد العزيز » نفیله . وهي الآن معروفة في تلك الناحية باسم 
والحمى » 58 
النامل لورادها 
وكانت المناهل ني صحارى الحزيرة « محتكرة » لبعض القبائل . ولا حكم 
عبد العزيز » کف عنها أيدي « المحتكرين » وجعلها مشاعاً لمن يردها . قال 
ابن بليهدا"' عندما ذ کر والمجتزل » : كان في صدر الاسلام لبي تیم » 
وني العهد الأخير يعد من مناهل مطير . وني عهد الملك عبد العزيز آ ل سعود 
ليس لأحد ملك .. 


ما الصم الذي هدم في عهده ؟ 
حدث ابن بليهدا" عن قبيلة « دوس » وقال : إنها من أقرب القبائل 
اليمانية إلى الحجاز » ومنازها من العهد الحاهل إلى هذا العهد › في الحجاز 
الحنوني » في بلاد زهران . ثم قال : وكان عندهم « ذو اللحلصة » الصم الذي 


(۱) صحيح الأخبار ١‏ : ۱۷-۱۷۰ 
)۲( صحیح ال خبار 6 : ٩۹۰‏ 
)۴( صحيح الأخبار ۴ : ۱۸۲ 


AYY 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه ثم هدم في عهد اللك عبد العزيز 
آل سعود . 

قلت : ذو الخلصة تلف فيه » هل هو صنم أو بيت ؟ والأرجح أنه كان 
بيتاً قبل الإسلام يدعى ١‏ الكعبة اليمانية » انتدب الني يلت جريراً البجلي 
هدمه » فهدمه وي رواية : أحرقه ) سنة ٠١‏ للهجرة › فهو ولا ریب غير 
الصنم الذي يذكر ابن بليهد أنه كان ني قبيلة دوس وهدم في عهد عبد 
العزيز . ولعل هذا شبه وثن. قدم : کان الأعراب سبو نه ذا الحلصة ع 
فأمر عبد العز یز بهدمه ۲ ۱ 

ف رحلاته 

كان عبد العزيز » أيام رحلاته في البادية » قبل السيارة والطائرة » ككل 
أعراني أنيق : ينام على الفراش والسجادة في الليل » ويضعهما نحته على الكور » 
في سفره على الراحلة . ولا حمل في جيبه شيا > لا ساعة ولا قلماً ولا ذهباً 
. إلا أنه يحمل ساعة في الخرج عند السفر » ويضعها تحت الوسادة عندما 
قم في مكان . وهي في صندوقها الذي جاءت فيه من العمل . 

ويحمل ناظوراً كبيراً لا غنى له عنه . فهو كثيراً ما يراقب من علسه 
حركات رجاله وخدامه وغيرهم ' 

۶ و ي ۰ 5 
ویبرق في تنقله ۱ 

ثم كان من عادته ‏ بعد السيارة والطيارة ‏ إذا ترك الرياض » أن يأمر 
بالإإراق ال من ايكون معد امن کار ابا ومتغازيه ونقاراتة »من 
أي مكان بستقر فيه . مثال هذا : 


)۱( ملوك العرب ۲ : ١ه‏ 


AYY 


من مكة ( في ۲۸ أكتوبر ١19147‏ ) 
وصلنا مكة آخر نهار انحمیس بالصحة والسلامة . صحتنا تسركم 

عبد العزيز 
وإذا كانت رحاته إلى الصيد والقنص . صدرت البرقية عن ١‏ الشنطة » 


أي حقيبة اللاسلكى ۰ من ال . 


۱ يتوقف في الطريق 

وکان من عادته بعد الانتهاء من اصطیافه في الحوية » أو ني الطائف » 
وخروجه من مكة لركوب الطائرة إلى الرياض »أنيجعل « أم الساتم » حطة له 
قبل دخول جدة : 
<< ویعلم أعيان جدة وكبار الموظفين فيها بقيامه من مكة ۰ فيتسارعون إلى 
أم السلتم لاستقباله والتسليم عليه . 

وقد یبطی ء 0 جماعات » ویقفون ي الطريق_ ۰ رن 

وي « مفکرتي ) بتاريخ ۷ حرم ۸۱۳۷۱ TT‏ : 


« تأخرت عن إدراك الملك » ؛ قبل قيامه من أم السام . وکنت أَقود سیارئي. 
فرأيت الموكب قادماً . فر جلت . ووقفت منفرداً . ورآ ني فاستوقف سيارته . 
و اللك كعادته جالس إلى جانب السائق . ومن خلفه أخوه الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن > ونجله النائب العام الأمير فيضل جو سرغت فلت :وم له 
عما يحب أن أعرفه » ولا سيما مقابلة السلك السيامي له » فأجاب » وضرب 
لهم موعداً ضحى الغد واحرفت » فاستعرضت الوکب » وهو في نحو ۲۰۰ 
سيارة » ا 


AY‘ 

ويشبه ما تقدم » قول عبد الوهاب عزام : 

خرجنا ضحی الحميس ۱۵ جمادی الأولى ۱۳۹۷ )۱۹٤۸/۳۴/۲۹(‏ نوم" 
بعض البساتین » بي الریاض . وبینما نحن نسير على الطریق الذي یر بالقصور 
الملكية توقف السائق قائلا" : الشیوخ ! . ورجع القهقری . فعلمنا أن الملك 
عبد العزیز مجتاز . وانحاز السائق عن الطریق » فنزلنا . ومر اللك فرآثا › 
فسلم . وأمر فوقفت السيارة » فأسرعت وسلمت عليه . فقال : من أين ؟ 
قلت من دار الضيافة إلى خارج البلد . فقال : اليوم الحميس وهو يوم العلماء 
وأنا ذاهب للقائهم . وقال : جولوا حول اليلد » هذا بلدكم » وأمر من معنا 
أن يذهب بنا إلى بستان الأمير سعود وبساتين أخرى ١‏ 


(۱) رحلات عزام ۲۰۲ 


املك عبه السزسيز 


يضع عن شعبه كثيراً من الضرائب 


المملكة العربية السعودية من أقل مالك العام ضرائب ۰ فلا ضريبة هناك 
على رووس الأموال » ولا مقاسمة للورثة » وليس على العقارات الي يسكنها 
أصحابها شيء من الرسوم . 

وكان جزء كبير من نفقات الحكومة في الحجاز وبعض بلدان المملكة » 
تقوم به ضرائب الحمارك » على أساس النظام العثماني القديم .. حتى أن أول 
بعثة علمية للدراسة في انفارج » أنفق عليها من ضريبة إضافية » هي قرش 
واحد » على كل طرد من البضائع يدخل البلاد . 

ووضعت الحكومة ١‏ تعريفة » جمركية جديدة سنة ۸۱۳9۷ (2۱۹۳۸) 
لم تلبث أن تناولتها عوامل الرفق والإشفاق وتنشيط الصناعة والزراعة والبناء » 
تخفيضاً وإعفاءء » إلى أن اقتتصر بها على الكمالي من المستوردات . 

خحفضت الضريبة الحمركية عن الأقوات» كالأرز والحنطة والدقيق 
والشعير والذرة والعدس والفول والسكر والتمر والسمن » خمسين في المئة . 

وأعفيت مواد البناء »> کانلشب والحديد والإسمنت ومشتقانبا » من 
جع ا 

وأعفيت من الرسوم مواد" بناء الفنادق ولوازمها كأسرة النوم ومضحخّات 
الاء وأدوات التنوير بالکهرباء » وما يتبعها . 


A٦ 


وأعفيت آلات الزراعة والحرث وتفريخ البيض وحلب الأبقار » تنشيطاً 
للزراعة » من كل ضريبة . 

وأعفي من الضريبة الجمركية غزل النسيج الذي يرد للشركات والناسج . 
كا آعفیت الکتب العلمية والدينة ودفاتر تلاميذ المدارس » وصفائح تعبثة 
التمور في الأحساء » وکل ما يرد من الأطعمة من اليمن إلى سکان المنطقة الحنوبية 
في المملكة » والأطعمة الي ترد من العراق و سورية إلى النطقة الشمالية الشرقية» 
, والاغنام وزیوت الطعام . 
وت للمزارعين رسوم ال 3 والغاز لایض 4 ووسحخ الغاز 
( الديزل ) فيما بستعملونه للمکینات الزراعية . 2 


ذلك عدا ما أدخل في صلب التعريفة من الاعفا آت . 
¢ ¢ 6 
' والضريبة الي یعرفها علماء الاقتصاد بأنها « جباية (جبارية تفرض على 
الأفراد الذين يساهمون ني الاستفادة من خدمات الدولة » قد عالحها الملك عبد 


العزيز معالحة « إنسانية » أبوية محضة » بتحميل جانب من موارد الدولة عبء 
الحانب الاخر . ۱ 


وذلك أن دخل البلاد من الحمرك والحج والرسو م العادية 5 کان 
يعتبر « كافياً » إلى حد” ما » لقيام افیکل الحكومي في ابتداء نشوء الدولة 
وتکوما . ولوحظ آنذاله أن الغالب على الحمهور الفقر » فلم تكن هناك 
رووس أموال كبيرة تستثمر الا في بيوت محددة العدد» وم يكن في العقارات 
ما يدر الريع المغري ؛ فاكتفى بفرض رسوم زهيدة عليها سّميت رسوم الإيجار. 
ولم تعرف بلاد نجد » وهي الحناح الأول من جناحي الدولة » شيئاً اسمه . 
الحمرك » قبلی ضم" الأحساء إليها سنة ۸۱۳۳۱ (۱۳٩۱م)‏ 
زد على هذا أن مبدأ الحكم الذي قام عليه ملك عبد العزیز » هو تجتب 


AYY 


إرهاق الفرد » والعمل على التخفيف عن الجمهور ۰ فلم تكلف رعيته أي 
نوع مرهق من المساهمة المالية . 

ودخلت‌البلاد فيطور آخر بعد اكتشاف الروات المعدنية ني باطن‌الارض 
فلما بدأ النفط والذهب یسد ان بعض جوانب النقص في الموازنة العامة للمملكةء 
جنح الملك إلى التخفيف التدريجي عن عاتق المستهلك . فبدىء أول الأمر 
بتخفيض نسبة معينة من الرسوم الحمركية » الفروضة على الوارد إلى البلاد . 
من مواد الغذاء . ثم لوحظت حاجة السكان إلى التوسع في العمران » فأعفيت 
مواد البناء . وبدأت حركة الزراعة تنشط » فأعفىما يرد من أدواتما 
على هذا . ۱ ۱ ۱ 4 


۳ وس 


وکات النتيجة ما رأيناه في موازنة المملكة السعودية من تحميل ريع «النفط » 
وهو أعظم مواردها » عبء الضرائب الفردية الي اعتبد ني المالك الأخرى 
إجبار الرعايا على تأدیتها ؛ لقاء مساهمتهم في الاستفادة من خدمات الدولة . 


¢ ¢ ¢ 


وي البلاد السعودية باب ثابت من أبواب «الحباية » هو «الزكاة » سألت 
عنه وزارة المالية » فأجابت بما أذ كره على سبيل الاستطراد واستکمال الفائدة» 
قالت : . 

٠.‏ من حين دخول جلالة اللك إلى الأراضي الحجازية » أمر باستحصال 
الزكاة » على الزارع والمواشي ٠‏ بموجب الأحكام الشرعية الحاصة با . 

«أما طريقة الاستحصال » فتتلخص فيما يأتي : 

)١‏ تقرر المجالس الإدارية» في کل‌بلد» متوسط أسعار ابوب والمواشي. 
وبعد درسها وظهور موافقتها لمصلحة الرعايا والحزينة يبلغ الحباة » باعتبارها 
٠‏ أساساً لمن يرغب دفع بدل الزكاة المطلوبة منه نقداً ومن يرغب في دفعها عيناً 
قبل منه . ععی أن الحكومة تترك حرية الاختيار للرعية في دفع الزكاة » إما 
" اهنا أو قدا 2 . اا ۱ 


ATA 


۲ الزكاة العينية تستحصل من متوسط النوع الواجبة فيه الزكاة » اتباعاً 
للحديث الشريف : « فإياك وكرائم أموالهم » . 

۳ في أغلب الأحيان » توزع الركاة على الفقر اء التابعين للقرية أو القبيلة 
الي جبیت منها . واذا كانت کبة الزكاة بسيطة ‏ فان الحكومة تقوم بتوزیع 
نقود وکساوی على الفقراء كا هو مشاهد . 

« والحقيقة أن اللك كان يرى في الزكاة شعيرة إسلامية يجب أن تودی » 
قبل أن يرى فيها مورداً من موارد الدولة . وسواء لديه أكان هذا المورد ضخماً 
أم كان ضئیلا . أو انقلب إلى باب من أبواب الإنفاق » 

«¢ 

هذا ما تفضلت وزارة الالية ببيانه . ويزاد عليه » اعتماداً على سجلات 
الوزارة نفسها » أن الزكاة المفروضة هي «اثنان ونصف ني المثة » من قيمة 
ما علك الفرد » من عقار وتجارة ونقد وأسهم مالية وودائع في المصارف وما 
يشبه ذلك . ومن حق الدولة « الاسلامية » إذا اقتضت الصلحة العامة » أن 
تتولى بوسائلها » تحصيل الزكاة من المزكين في مواعيدها » والتصرف في إنفاقها 
على وجوهها > تنظيماً لا يتحصل ولا يصرف » وإبراء لذمة الفرد أمام ضميره 
في تأدية ما فرض عليه ربه . 

الا" أن عبد العزيز رأى » إرضاء للمزكي في توزيع زكاته » أن يجعل 
للدولة نصف الزكاة » تتصرف ني إنفاقه » وللفرد التصرف في النصف الثاني. 

إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود » وعروض التجارة ؛ هي ربع 
العشر «اثنان ونصف ني المثة ) فعلى بيت الال ( وزارة الالية ) أن يستوني 
من رعايانا تمن العشر ( واحداً وربعا في المثة ) ويترك ثُمن العشر الباقي 
( واحداً وربعاً في المثة ) لرعايانا . ينفقونه بأنفسهم على المستحقين الذين فرض 
الله الزكاة لهم . وحسابهم على الله .. » ۲ . 


(۱) الادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ۸۷۹۹/۲۸/۲/۱۷ في ۸ رمضان ۱۳۷۰ 


۸۳۳۹ 


وقبل هذا » آوضحت وزارة الالیة۱) بناء على مرسوم ملكي آخر ۷ 
موعد استحقاق تأدية الزكاة » والأفراد الواجب علیهم دفعها با نصه : 

« تستحق الزكاة على جمیع الأفراد والشرکات الذین يحملون الرعوية 
السعودية على السواء » ذكوراً وإناثاً » بالغین وقاصرین أو محجوراً علیهم › 
في ختام کل عام ؛ وفاقاً لأحكام الشريعة . ابتداء من غرة الحرم ۱۱۳۷۰ » 

وهنا » في بلاد عبد العزیز » شرکات آجنبية 3 وأفراد غير سعوديين 3 
ليس في شريعتهم ما يشبه الزكاة » فلهولاء نظام خاص مستخلص من نظم بلادهم 
مع العدل والرفق » كضريبة الد خل وما يشبهها . 

وني بلاد عبد العزيز أيضاًء مايسمى « إعانة الحهاد »یدیما أهل الحواضر 
كسكان الأحساء والقطيف والقصيم ومدن الحجاز وعسير وجبل شمر ؛ من 
5 عليهم أن يشاركوا في خوض الحروب إلى جانب القبائل والبادية » ولكنهم 
أعفوا من الدعوة إليها . وكانت ها شعبة خاصة في الديوان . 


¢ 34 ¢ 


ولسائل أن يسأل : هل تكفى إعانة الحهاد وموارد الحمارك » مضافة 
إلى نصف الركاة الذي هو واحد وربع في المثة من ثروة الفرد ( أو ما يعرف 
به الفرد من ثروته ) لتنظيم جهاز الدولة والإنفاق على موظفيها وعلى جندها 
وسلاحها وما إلى ذلك ؟ ونجيب : لا » ولو كان منفذ أحكام الشرع في بلاد 
عبد العزيز غير عبد العزيز » لما استعصى عليه أن مجد منافذ إلى ثروات رعاياه » 
عا عکن سنه من النظم إلى جانب الزكاة . ولكن عبد العزيز مَشوق بطبعه إلى 
الرأفة بالناس + ما استطاع الرأفة . وأمامه ( النفط ) فليكن من ريعه الإنفاق 
على مرافق الدولة » ولا تةييق على عباد الله . ذلك « منطق » عبد العزيز » 


رضيت وزارة ماليته أم أبت . 


(۱) في المادة الأولى من قرارها الوزاري رقم وم 
(؟) رقم ۸۳۳4/۲۸/۲/۱۷ في ۲۹ جمادی الثانية ۱۳۷۰ 


۸۳.۰ 


طب البادية 

كان لعبد العزیز لام بشيء من طب البادية » آخذه عن آهلها في حیانه 
بینهم .و كانت لابیه الامام عبد الرحمن معرفة أيضا في هدا النوع استفادها من 
قراءة کتب الطب القدم کتذ کرة داود . 

وأصیب طفل لعبد العزیز : بحمى طال أمدهاء فأرسله إلى القاهرة .وعال حه 
فیها کبار الأطباء » على غير جدوی . وأبرقنا إلى الملك بذلك. فجاءنا منه: 

« إذا كان عند کم الکنا كينا فلیعالج بها » 

ولم یعرفوا الکنا کینا . وهي نوع من الکینا ( نوزوم ) كان پنجلب 
إلى جزيرة العرب من اند . ویئس‌الاطباء وم يبالوا ببرقية الملك. فطلبوا منا 
أذنبر ق إليهبر آمهم في سفر الأمير إلى بلاده : وقال لي آحدهم. لأن يموت بين 
اهله افضل من أن يموت هنا ! 

وأبرقنا ٠‏ فأرسل طبيبه الخاص ( وهو يومئذ الدكتور رشاد فرعون ) 
فأخذ الأمير إلى الرياض . وعالحه بالكنا كينا فشفى . 


تایه 
كانت ملابس عبد العزیز غاية في البساطة . فهی في الصيف ۰ وب من 


القماش القطنى ۰ أو الکتان الأبيض » تعلوه عباءة رهيفة . وني الشتاء يلبس 
قمیصا من الصوف ۰ تحت الثوب الحارجي » وهو من الصوف آیذا . ولا 
يلبس الثياب الطرزة بالقصب » بل یلبس الشال الکشمیر أو السليمي . ويحتذي 
النعال في الصيف . والکندرة ( الحذاء ) في الشتاء ( ١‏ ) 

و کانمن عادتهأن يبدل ثيابه مرات ف اليوم.ويندر أن يعود فيلبسرداء نزعه . 


ونوه بعض المراسلين الصحفيين (۲) ععمل خاص قال إنه أنشيء في 
دش لصنع »لایس الملك عبد العزيز وأنجاله وخاصته وبعض هداياه . كان 
يشتغل فيه مثات من العمال. وقدر الراسل ما ینفق سنوياً علىصنع هذه الملابس 
بثلاثة عشر آلث جنيه ذهباً 

(۲) القطم ه اکتوبر ۱۹۳۰ 


لك كت صَبّه الت‌زسیز 


والوهابية 


الوهابية وهم » أو اسم اخترعته الدعاية المفترية في عهدي السلطانين 
سليم الثالث ومحمود الثاني . من سلاطين آل عثمان ۰ أيام كانت 1 
الولايات الخاضعة للدولة العثمانية e‏ ا هذه 
البلاد » من ولاة ومتسلطين وقواد . 

قفي عهد السلطان سايم الثالث ۰ وقبله > كانت الإمارة في نجد لآل 
سعود » استقلا لا" وعاصمتهم الدرعية . . وكان الأمير منهم في بدء أيام السلطان 
محمود الثاني » سعود بن عبد العزيز : ثم عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن 
ا و ل ل 
حبلي » من أهل «الينة » جد » اسمه ای محمد بن عيد اواب ی 
سلیمان. كان أبوه قاضياً ونشأ هو نشأة علمية صالحةء وساءه أن بری ي قلب 
م e N‏ 
و الجاهلية الأولى ده الحاهلية الثانية . وجهر اخ 4 فقاو مه 
بعض عشيرته » فقوي عليهم عناصرة آل سعود له . 


۸۳۲ 


وتناقل الناس ف بادية نجد والعراق » ثم في حواضر الحجاز والشام ومصر ) 
حديث را بن عبد الوهاب » ونصرة آل سعود لدعوته > وما كان لهم من فتوح 
e e‏ النبأ لك A‏ وي ال البلاد التابعة ها 
باروج الكقادم ا العثمانية في بان نشوا » عا بلته من 
سيطرة وسلطان » باسم الدين » و «الحلافة » . 

تحرك ساکن النقمة على آل سعود ۰ ني عاصمة آل عثمان . وانتشرت 
الحشية من أن يشتد ساعد « قلب الحزيرة » فیسترد" آهلها عزنهم ومنعتهم ؛ 

فعمد الترك ومن والاهم إلى سلاحين في وقت واحد : آحدهما سوق الحنود 
من قوا و نت 
0 . وللدعاية أ 0 في کل مکان وزمان . 
4 ¢ ¢ 
كيف يشوهون حركة « الإصلاح الاسلامي » الي قام بها ابن عبد الوهاب 

وناصرها آل سعود » وقبلتها جزيرة العرب ؟ فليقولوا إن عبد الوهاب مبتدع . 
ليحار بوه سلاحه . وليزعموا أنه صاحب مذهب خامس .. ويسموا أتباعه 
« بالوهابية » . یی 

وقالة السوء سريعة الانتقال . وني أعداء آل سعود من تسره هذه النغمة . 
وها هو جيش ١‏ الباشبوزوق » يقوده والي الدولة عصر » وجیش العثمانیین 
يقوده والي الدولة بغداد » وجيش الاستانة يقوده یوسف ضیا باشا . اہم 
زاحفون على بلاد العرب . ولیس من الیسیر علیهم ولا من مصلحة الدولهة 
الاعتراف بأنهم يريدون إخضاع الحزيرة « الثاثرة » فللثورة معناها ومغزاها > 
ودولة آل عثمان في ذلك الزمان » مجموعة عناصر» تضم رقعتها العربي والركي 
والشركسي والأرنودي والكردي وغیر هم وغيرهم » فإذا شاع في هذه الحلائق 
أن « العرب » على غير ما ير ضي الدولة » انتقض غير هم وثار » والشعوب 


۸۳۳ 


ی بعضها بعضاً في مدل هذه الأحداث » خصوصاً من كان منها شرك 
مع الاخر ني بلواه » ومن كان يتهيأ لسنوح فرصة ینتهزها . 

ولم يكن لرك يومئذ مناص من سر الغرض ؛ السيامي » غرض القضاء 
على « الدولة الفتبة الناشئة ) في جد والاحساء وعسیر والحجاز ؛ بستار کثیف 
من « الدعاية » باسم الدين ۰ والدین بريء ما یعملون . 

انبث الوعاظ والدجاجلة » یفترون على «آل سعود » الا کاذیب » بشى 
الطرق والاسالیب. وانخدعت العامة » وأطرقت انحاصة ‏ واستفحلت الدعابة 
آمام الدعوة . وصدرت الراسیم ١‏ الشاهانية » بالزحف رب «١‏ الوهابية » 
ووصمها بالحروج عن الإسلام > وما هناك الا « الحنبلية 1 السدية و العقدة 
السلفية . 

ولم يكن لدولة « آل سعود ( اتصال بالعالم احارجي . وقد انقطع اتصاها 
بالعالم الداخلي » من جير مها وأبناء عروبتها في مصر والشام والعراق والمغرب » 
بقيام آل عثمان لحاربتها . وم يكن لا من الأنصار » على بعد الديار » غير 
أفراد لم يفعل في نفوسهم سم" الدعاية العثمانية ما فعله في نفوس الأكثرين . 
ظل" هولاء الأفراد منقبضين عن الانغماس في الحمأة » بابون الحهر بالق 
لا يعقبه من التعرض لنقمة السلطان وعقوبته . ولم ينج من تعرض فريق من العامة 
والسذاج أخذوا بالباطل فانطلةوا يصمون كل داع إلى 0 الإصلاح ) بالوهابية › 
حبى لقد بلغ بلغ بهم الامر آن نعتوا بها بعض دعاة الإصلاح الاجتماعي 3 
غير أهل الإسلام » في بلاد الشام . 

لقي ابن عبد الوهاب ربه » راضياً مرضيا » وبلغ «آل عثمان » من «۲ ل 
سعود » مآربهم . وهدمت الدرعية » وانقضى عهد السعودية الأولى . وانفردت 
بقية من آل سعود بالعمل لاستعادة مجد الاباءع وسلطان الحدود . إلى أن وثب 
عبد العز یز جعي ی ی و فعضي كل نز قاس سل 
الركية تغذ يهم وتمدهم وتقوبهم : ظفر بال رشيد ؛ في قلب نجد » وأجلى الترك 
عن القصيم والأحساء » واستعاد بلاد الحجاز فوحّد بینها وبين شقيقاتما العربيات 
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النقيات » واتصل بالعالمين الحارجي والداخلي ۰ فأمنت السبل وظهرت طلائع 
الإصلاح في التعليم والتنظم > على السان القويم . وتلفت الناس يتساءلون عن 
« الوهابية » ین هي › فلا مجدونها .. وإنما يجدون إسلاماً صحيحاً » ومذهاً 
حنبلياً ينتشر بين سائر مذاهب الاسلام . 

بقيت كتب « الإفرنج » من افرنسية وإنكليزية وألانية وغيرهاء وبقيت 
كتب « البرك » العثمانية وصحفهم > وأثر الدعاية فيهاوني سائر ما كتب 
المنفرون في القرن الماضي » بارز في كل مكان وزال الأصل الذي كان قائاً 
على « دعاية التنفير » 3 مضة آل سعود الإصلاحية » في الدين والسياسة 
والاجتماع » وبقي الاسم الذي هو « الوهابية » لاصقاً بتلك النهضة وعالقاً 
بأهلهها 

الوهابية » ليست وصمة » ولا هی سبة . ولكن العامة نفرت منها زماً 
ما » بما غرسته الدعاية العثمانيةال ركية في النفوس من تشويه لها ولا هدافهاو لسير ها 
وتاريخها . والنسبة إلى ابن عبد الوهاب » وهو من علماء الاسلام » نسبة 
إلى دعوة الإصلاح الديي والاجتماعي الي قام بها ابن عبد الوهاب في جزيرة 
العرب . ۱ ۱ 

ویطول نفس القول إذا أردنا الالام بما أحاط بالدعوة من أحداث » وما 
اكتنفها من مصاعب . ولكن الذي نقف عنده هو أن دعوة آل سعود » وعلى 
رأسها ابن عبد الوهاب ؛ نجحت وحالفها التوفيق » فقامت. الدولة العربية 
المنشودة » وامتدت جذورها وثبتت قواعدها . وإذا سميناها آوسماها خصومها 
بالوهابية » فلتكن التسمية من باب المجاراة لما اصطلح عليه مورخوالعصر الماضي 
وتابعهم فيه بعض مورخي عصرنا الحاضر » ولا ضير . ولتكن التسمية تاريخية 
أو اصطلاحية . أما الإسلام > فلا « وهابية » فيه ما كانوا یزعمون . 


"لكلف شك و E‏ 


آب ۰ قبل الماك وبعده 


الملك عبد العزیز لا يلقي القول جزافاً . وقد سمع في مناسبات متعددة 
يقول إنه لا بری نفسه أكثر من « أب » لاسرة کبيرة - هي شعبه - وانه 
مسوول عن هذه الاسرة آمام الله . 


وإذا عرفنا من سيرته » في الأيام العصيبة على انحصوص ‏ كالحربين 
لعالیتین » وأيام انحباس الغيث عن رعاياه » أنه كان يبادر إلى ما في خزانته 
احاصة وخزائن الدولة من مال » فيأمر بالإنفاق منه على إطعام القبائل المجدبة 
أرضها »وعلى الأفران تمون بالدقيق لتوزيع العيش ( الحبز ) على أهل المدن 
جانا » لم نشك في أنه يعني ما يقول من أنه « أب » لأسرة .. 


وهو يعبر عما في قرارة نفسه » حين بکرر في خطبه القول المألوف « الملك 
لله وحده » فيقف عند كل كلمة منهاء متجرداً أمام ربه من صفة «المللك» وقد 
أعقبها في إحدى خطبه » بقوله : « وما نحن الا" حدم لرعايانا .. » 


كان عبد العزيز يصغي إلى الكبير والصغير من شعبه . يستمع إلى أحاديثهم 
ويشارك السرور منهم في سروره » ویتوجع ألم الحزون» فينسون م بين 
يدي ملك «یتمتع محقوق السيادة » ولا يشعرون إلا" بأنهم بين يدي « أب ( 
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طالا قال - وبرهن على القول بالفعل ‏ : الکبیر منکم أخ لي » والصغیر 
من آبناني . 

والذين کانوا یخاطبون اللك ٠‏ بلقبه الرسمي » إنما هم الأقلون عدداً في 
رعيته . أما السواد الأعظم فكان يدعوه بأحب النعوت إليه : يا طويل العمر ! 
أو : يا آبا تركي ! وبعضهم يناديه باسمه مجرداً من الذعوت والالقاب : يا عبد 
العز يز .. و جيبهم 4 مبتسماً أو مصغياً » ولا يراهم قد خرجوا عن حدود الأدب 
معه . ذلك لأنه في طويته لم يكن يعبأ بالألقاب ۰ فضلا" عن كراهيته للملق 
ولتکلت واصطناع التأدب .. 

فإذا قلنا إن اللك عبد العز يز كان « ديموقراطياً » في جبلته الي فطر 
عليها » فكل خلق فيه » وکل خبر عنه » يوید هذا القول . لقد عاش وهو 
يرعى أفراد شعبه » من خاصة وعامة » رعاية الأب أبناءه » ويراهم أسرته 
التى هو كبيرها وعليه أن يعولا » قبل أن تبايعه بالمتلك » وبعد البيعة . 


المتلك عبد المتزسيز 


في نظر كاتب إنكليزي 


كتب السر كنيث. ولیمز وصفنلانW‏ طعصصعخة الكاتب الصحفي 
البريطاني » مقالا عن الملك عبد العزيز » و ١‏ الصداقة » البريطانية العربية 
السعودية لناسبة الاحتفال بمرور خمسین عاماً على استرداد الرياض » هذه 
ترجمة القسم الأخير منه : 

نشرت كتاباً في سنة ۱٩۳۳‏ أي قبل اكتشاف الزيت في المملكة العربية 
السعودية . أو بعبارة أخرى قبل أن تتركز موارد الثروة في المملكة على أساس 
متين » أشرت فيه إلى أن الملك عبد العزيز هو حدث فذ في التاريخ . وإني 
لا أدعي لنفسي أي فضل في هذا التنبو » فقد كانت الدلائل كلها واضحة › 
ولیس فبها شت أو قائ ولکن من دواعی السرور دام أن یشعر الانسان 
بأنه لم يكن من صف الخطتین » كأستاذنا ني أكسفورد الذي كان رغم مكانته 
في العلم » يتوقع تغيرأ سريعاً في مجرى الأمور . 

إني أكتب اليوم » كرجل إنكليزي » ولا فخر ني ذلك » إلا أن كل 
أعمالي كانت » منذ الحرب العالية الأولى » متعلقة بشؤون الشرق الأوسط » 
وقاصرة عليه . وإن كان هذا لا بوهلی » بطبيعة الحال » لأن أرى الأمور 
بالعين الي ينظر بها العرب إلى أنفسهم . ومع ذلك فإنني أو کد » من دون 
أي تنظ > أن تجاح الملاك عبد العز یز ااسته‌ر » ورزانته وحكهته وبعد نظره » 
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هي آمور تقدر ي بريطانيا كل التقدير . 

وقد سفه جلالته آراء ناقدیه » کبارهم وصغارهم . وشاهد العام أعماله ؛ 
في آوقات الرخاء وني أوقات الشدة » وعلى الأخص في السنوات الصعبة أثناء 
الحرب العالمية الثانية ؛ ورأى دأبه على الاحتفاظ بالتوازن والاستقرار . فلا 
سراء ولا ضراء » ولا عسر ولا يسر » صرف أفكار الملك عن افدف العظم 
الذي كان يرمي إليه » من بناء ملك منظم حسن الإدارة جدي الحكم . 

فاللك ۰ کا لاحظ لأول وهلة كل من الرئيس روزفلت والمستر 
تشرتشل » وكلاهما لايستهان محکمه هومن أبرز رجال هذا العصر »وحصن 
من حصون العام الحديث . 

وکا قلت » فإني أكتب هذا کرجل انكليزي . والانکلیز هم الذين حطب 
ابن سعود ودهم » أو بالاحری انتزع منهم ذلك الود انتزاعاً في بدء حکمه 
وأول عهده . 

وإني أذكر هنا أكثر من شخصيتين : السير برسي كوكس الذي قال لي 
مرة : إن ابن سعود لم يرتكب خطأ قط » وا عنامي إنكليزي يمكن أن 
بقول عنه شخص إنكليزي مثل هذا القول ؟ ثم الكابئن شكسبير الذي قتل 
لسوء الحظ سنة ۱۹۱۵ والذي بى أول دعامة بين بريطانيا والملك عبد العزيز » 
بعد السير پرسي كوكس . 

وإنه لمن دواعى الغبطة أن يذكر الانسان کل ذلك . خصوصاً إذا ما 
أثبتت الحوادث فيما بعد صحة حكم هذين الرجلين > بعد ازدياد الأصدقاء 
لابن سعود » والمعجبين به في جميع أنحاء العالم . 

ومنذ أن انتقل كوكس وشكسير إلى ربهما » حدثت أمور كثيرة »في 
البلاد العربية » دلت على أن العرب‌هم الذين يجدر بهم آن یکونوا ول المهتمين 
بإصلاح شوونهم وترقية أحوالهم . وإني لامل أن يوجد بين الإنكليز الآن وني 
الستقبل » من يقتفي أثر كوكس وشكسبير ۰ وأن تنمو الصداقة البريطانية 
مره السعودية وتحيى إلى الأد . 


كلك عبد السزسیز 


وسكة الحديد » وأعمال أخرى 


الملك عبد العزيز > ها قلت في كلمة سابقة : سريع « الانطباع ( 

انطبع في مخيلته بعض ما رآه في زيارتيه لمصر . ولا سيما الزيارة الثانية . 
وأعجبه ركوب القطار » لا قطار الإبل » بل قطار البخار » وما كاد يعود 
إلى بلاده » حى أخذ يردد الحديث عن سكك الحديد » ولاذا لا يكون في 
السعودية منها ما هو في غيرها ؟ 

]1[ 
بين الرياض والدمام 

اشتد ات حر كة النقل والتنقل بين الرباض والدمام » بعد ظهور الزيت 
وأصبح للدمام شأن في استقبال ما تحمل البواخر إلى مينائه والطريق بينه وبين 
الرياض صعب السلوك على السيارة » لكيرة ما فيه من « نفود » الرمال » وعلى 
راكب البعير لقلة ما فيه من ماء . 

والدمام ميناء على الحليج العريي ۰ في الساحل الشرتي من المملكة . تفصله 
عن الرياض مفاوز امتداد الصمان » ورمال الدهناء . وكانت المسافة بينهما 
بطريق السيارات من الشرق الشمالي : الدمام » الخبتر » الظهران » بُقيق › 
الهفوف » عريعرة » مفرق الكويت ٠‏ الدهناء » رماح » الرياض ۷۹6 
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كيلومتراً 2١”‏ فلماذا لا يكون بين ميناء الدمام وعاصمة قلب الحزيرة قطار 
حديدي ؟ ... 

وني شهر شعبان ۱۳۰۵ ( يوليو 1445 ) كان بين يدي عبد العزيز » 
وهو يومئذ أي متنره حتدأة - بين مكة وجدة - بعض روساء العمل في شركة 
« بكتل » وأمرهم بدرس إنشاء « سكة حديدية » تجتاز تلك الصحاري » 
من الثغر السعودي الشرتي إلى قلب الحزيرة : من الدمام إلى الرياض » على أمل 
أن تربط المسافات الشاسعة في مملكته في الستقبل بشبكة من سكك الحديد » 
تنقل الإنتاج » وتساعد على الاستيطان » وتقرّب بين البلدان . 

وتولى « المتخصصون » درس المشروع > ووضعت الخطط › وقدارت 
النفقات » وبدیء بالعمل .. 

وبعد أربع سنوات قالت وزارة الالية السعودية في مذكرة سنة ۱۳۹۹ ه 
(٠هكام):‏ 

« لقد وصل اللحط الحديدي من الدمام إلى الظهران » فبقيق » فالهفوف › 
( عاصمة الأحساء ) . والعمل جار لإيصاله إلى الرياض عن طريق اللحرج . 

واتصل رصيف مدينة الدمام بالشاطىء » في المياه العميقة » بواسطة جسر 
فولاذي طوله ٠0م‏ امتراً» وممر صخري طوله۷۸۳۰ مثراً » فالمسافة بين رأس 
الرصيف والشاطی ۱۰۱۰۰ مثر . وتكون المرفأ الرئيسي من ميناء يرتكز على 
أعمدة فولاذية . وبل طول الميناء ۷٤١‏ قدماً » وعرضه ۸۵ قدماً . وجهز 
الرفاً لرسو" باخرة شحن كبيرة على كل من جانبيه . وقد ثم إنشاء هذا الرفً 
في أواخر جمادى الأولى ۱۳۹۹ ه ( مارس ۱۹۵۰ م ) 

وجاء في تقرير قدمته شركة الزيت العربية الأميركية ( أرامكو ) في السنة 
نفسها ( ۱۹۵۰م) ما ترجمته : 

« إن الاهتمام البالغ الذي يبديه جلالة اللك نحو مضة البلاد السعودية 


(۱) أصبح الطريق الآن على الإسفلت » بين الدمام والرياض 4٩۰‏ كم » وني القطار 5وه کم. 
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وشعبها وتقدمهما » قد تجلی ني السنوات الأخيرة فيما خطاه من خطوات » 
في سبيل إنشاء خط حديدي » من الخحليج إلى مدينة الرياض . فقد بدأت 
الدراسات الأولية ني عام (1445م) 58١ه‏ وشرع في الإنشاء في النصف 
الثاني من عام ۱۹٤۷(‏ م) 5ه . ومول المشروع من ضرائب الريع الي 
تتحصّل من شركة الزيت العربية الأميركية . 

«ويضم مشروع السكة الحديدية » ميناة عميق الغور > يمتد في البحر 
نحو عشرة كيلو مترات » من شاطىء الدمام . وعندما يكمل هذا الميناء سيكون 
ثغراً يخدم كلا من الدمام والظهران وبقيق والمفوف واللحرج والرياض . 

« وقد ثم جزء من اللحط الحديدي » وأصبح مستعملا" بالفعل . وفي فبراير 
(۱۹4۹م) ربيع الثاني ۰۱۳۹۸ سار أول قطار بين الظهران وبقيق . وابتداء 
من مارس (۹٤۱۹م)‏ جمادى الأولى ۸۱۳۹۸ تسیر قطارات يومية بين الدمام 
والظهران » وبين الدمام والمفوف . ونحمل هذه القطارات الركاب والبضائع 
على السواء . وي ۱۵ مارس عام 16م (159ه)رست أول سفينة شحن 
بميناء الدمام . 

«ويعمل الآن (سنة ۱۹۵۰م) في خطوط السكة الحديدية حوالى متي 
عربة سكة حديد وثماني قاطرات ديزل كهربائية . 

«ويتولى الحبراء الأمريكيون الذين استقدموا عن طريق شركة الزيت 
العربية الأميركية > الإشراف على عمليات التصمیم والإنشاء والإدارة بالميناء 
والسكة الحديدية . ومن أهداف الشروع تدريب رعايا جلالة اللك في كل 
نواحي العمل » . 

وي ( سبتمبر ۱۹۵۱م) ذي الحجة ۱۳۷۰ قالت #lة Le Monde Arabe‏ 
الباريسية : 

« سينتهي العمل ني الحط الحديدي الذي يصل الخحليج بالریاض » في شهر 
تشرين القادم ( اكتوبر ) على الرغم من المصاعب الفنية الكثيرة . وجري العمل 
الآن في بناء « ورش » للتصليح بعد أن أقيمت ها المباني الكافية .وستكون إدارة 


5 


هذا الحط في أيدي سعوديين ما زالوا يواصلون ت تخصصهم الفي . 

« ويقوم الآن بتدريب السائقين والراقبین والعمال والیکانیکیین وعمال 
الراديو والتلغراف » إخصائي أجنبى . ويشترك في العمل ۱4۰۰ عامل سعودي» 
إلى جانب أربعمائة إخصالي غير سعودي » قدم معظمهم من البلاد العربية 
الجاووة » مع عدد محد"د جداً من الإخصائيين الأجانب . 
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وي صباح الست ٩‏ محرم ۷۱ ۲۰ اکتوبر e‏ هرع أهل 
«الرياض »وما حوهاء مشاة وركباناً» إلى ساحة في ظاهر الدینت آنشش فیها بعد 
ذلك«محطة الرياض» وأقم سرادق كبير جلس فيه الملك وكبار الأمراء» والوزراء 
وغیر هم > وتلیت آیات من الذ کر الحكم . ثم أقبلت القاطرة الأولى » مارة 
أمام الحفل > وأخذ المذيع يشرح أن قومها ألف حصان » وأنها تسحب حموأة 
۰ طناً » وتربط بها عربات الدرجتين الأولى والثانية » فعربات النقل » 
فحاملة زیت . وأقبلت قاطرة أخرى ٠»‏ بقوة الأولى » بجر عربات مزودة 
بالكهرباء وتكييف امواء وفيها المطاعم والمثالج » والناعم والباهج .. 

وزع على كبراء من حضروا ذلك الحفل كتيب سمي « كتاب سكة 
حديد الحكومة السعودية » جاء فيه أن طول السكة ۵۵٩‏ كيلو منراً تخترق 
جزءاً شاسعاً من النصف الشرتي من البلاد السعودية . فهي تبدأ من ميناء الدمام » 
على الخليج العربي » متجهة إلى حقول الزيت في الحنوب والغرب . ثم تمتد 
إلى مدينة الهفوف الي تعتبر من أكثر المدن السعودية ازدحاماً بالسكان . ومن 
المفوف يسير احط جنوباً إلى عين حرض » وهي حقل آخر للزيت ومنطقة 
غنية بئروتما الزراعية الكامنة . ومن عين حرض يتغير الانجاه إلى الغرب . وبعد 
اجتياز « رمال الدهناء » يصل إلى الحرج»حيث بنزرع أكثر من ۳۰۰۰ فدان 
بالفواكه والحضروات والحبوب والعلف» لاستهلاكها في الرياض . وأخير اً 
بعد أن يقطع اللحط أرضاً وعرة تحبط بها صخور منحدرة » يصل إلى الرياض 
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عاصمة البلاد . 
آما تکالیف سكة الحديد هذه ۰ فکانت حوالى ۲۰۰ ملیون ريال سعودي » 
سدد منها نحو ٩‏ ملایین ريال من واردات آجور الرکاب والشحن خلال إنشاما. 


أول قاطرة لسكة الحديد ۰ تقوم من الریاض 


الرغبة في إيصاله إلى جدة : 

وکتب لي السيد رشدي ملحس ۰ في اليوم نفسه » عند افتتاح الخط » 
قائلا" : ونسأل الله أن يمد في عمر مولاي ۰ فيم إيصاله إلى جدة . 

وقالت جريدة أم القری» فيه جمادى الأولى ۱۳۷۱ (۱ فبراير ۱۹۵۲): 
إن الملك » عناسبة افتتاح سكة حديد الدمام ‏ الرياض قد أبدى الرغبة 
استمرار العمل لإيصاطا إلى جدة » بحيث تصبح المملكة تربطها شبكة حديد 
تبدأ من الدمام على ساحلها الشرتي وتنتهي بجدة على ساحلها الغرني » في مسافة 
طوفا نحو ألفي كيلومتر . 

قلت : وي کتوبر ۳ وضعت ( شركة افندسة الدولية » في سان 
فرانسسكو ( کلیفورنیا ) تخطیطات هندسية ورسوماً وخرائط للسكة الحديدية 
بين الرياض وجدة » في لد ضخم ۰ بالعربية والانكليزية » کتب القسم 


is. 


At 


العرلي منه بخط اليد والإنكليزي بالا لة الكاتبة» رأيت نسخة مصورة عنه » 
ولا أعلم ما تم في شأنه» غير أن الحط الإضاي أهمل انشاوه بعد وفاة عبد العزيز. 


[YJ 
بين مكة وجدة‎ 

وكان من أول ما فكر فيه اللك عبد العزيز من أعمال الإنشاء ني بلاده » 
في عهد الاستقرار » وسارع إلى إنجازه » رصف الطريق بين مكة وجدة » 
وفرشه بالإسفلت.وكانت تعترض يالك هتيار ضعت ازيل في الشميسة 
وغبرها » فذ كلت تلك العقبات وحجز جز الرمل السافي عن الطغيان على الطريق » 
الا" ني حالات استثنائية عالحتها الأيدي العاملة مدة طويلة . 

وقد تم رصفه وفرشه بالاسفلت في آوائل الحرب العامة الثانية . ثم ألحق 
به طريق مكة - عرفات ۰ فخفف عن المسافرين بين الثغر وأم القرى مصاعب 
كثيرة » وهون على الحجاج سبيلهم من البحر إلى عرفات ومى . 

وطول الطريق بين مكة وجدة ۷۳ كيلو مرا » وبين مكة وعرفات ۲۰ کم. 


]۳[ 
متحف في جدة 

أخبرني المستر فلی أنه أنى عجموعة من التحف > التقطها في رحلاته إلى 
الحنوب والشمال » ووضعها في دار بجدة » للعرض ۱) 

ثم علمت أن آثاراً أخرى وجدت في جدة نفسها وني الطائف » وأودعت 
في هذه الدار » وسميت الدار « متحفاً » . 

وم يتح لي أن أزوره » وإنما قرأت آخی رآ" أن ما ني هذا المتحف › 

(۱) عدا ما حمله من التقوش والطيور وسواها إلى متاحف لندن > وأشار إلى كثير منها 
في کتبه . 

(۲) في كتاب « بين التاريخ والآ ثار» للأستاذ عبد القدوس الأنصاري . وانظر الصفحات 
6 ۱۷۸-۷ منه » ففيها حصر ما كان من التحف بمتخف جدة سنة ۸۱۳۸۲ (1951م) 


AE 


تقل بعد وفاة الملك عبد ال ر سحو سنوات إل «متحف » آنثیء 
حديثاً في الریاض ‏ توحيداً لا ثار الملكة وتوفيراً للعناية بها . 


وعلى ذ کر « متحف جدة »فقد تحدثالمسر تویتشل!۱اعن‌بعض الاثار في 
المملكة . ومنها هذه‌اللوحة الحجرية.وقال الاستاذ الانصاري ۱۳۱ إا آمر من 


(۱) في کتابه «الملکة العربية السعودية » ٩۵‏ - وه 
(۲) انظر کتابه « بين التاریخ وال ثار» ۱و وه 


AE" 


الحليفة العباسي المقتدر » إلى وزيره علي بن عيسى بن داود » يمَضي بعمارة 
طريق ابحادة لحجاج بيت الله الحرام 2 بغداد ومكة » يرجع اريك إن 
سنة ۸۳۰6 ( 915 م ) وقال تويتشل :وجدت االلوحة في « منجم الذهب) 
القديم . وقال الأنصاري : وجدت بمقبرة في بلاد بي سیم ونقلها إلى جدة 
تاجر معاصر يدعى مبارك عبد التواب السلمي . 


[4] 
(صلاح جد ة 
هدم سور جدة الذي كان یشوه منظرهاء وفرش الشارع الحیط بها 
بالاسفلت . وقامت فیها حركة عمرانية واسعة النطاق ستأتي كلمة ثانية عنها . 
ووستم میناء حفر السواحل . وأنشئت في جنوبیها محطة لاسلكية سهدّلت الاتصال 
مباشرة بالأقطار والمالك البعيدة وأنشئت على مقربة من الطار «ورشة » 
كبيرة لأعمال الطرق والباني آنفقت علیها الحكومةالسعودية (۱,۱۰۵,۳۰۰) 
دولار . 
[4] 
مرفأ جدة 
ظل مرفاً جدة ( ثغر الحجاز ) منذ خلق الله الأرض ومن علیها » تکتنفه 
الشعاب ويعاني سالکوه الصعاب . وفرض الله الحج على الناس . وطریقهم 
البحري الا قرب إلى بيته ارام «جدة » وظل قاصد جدة لا مناص له من 
إطالة الوقوف في عرض البحر » انتظاراً لربنان خبیر يقود سفینته أو يهديها 
سواء السبیل . 
ذلك في عهد السفن الشراعية . آما في زمن البواخر » فکان اللحطب آشد . 
وقد شاهدنا كنا شاهد غیرنا اضطرارها إلى إلقاء مراسیها » بعيدة عن الدينة 
عدة من الأميال » خشية الار تطام وتباعداً عما في قاع الرفاً من التلاع والآكام 
ورآینا عشرات الا لوف من حجاج بيت الله ني کل عام - تحملهم السنابيك 


۸۱:۷ 


الر صیف لديم الجمرك و الیناء ۹ جدة 


تحت أشعة الشمس الحرقة ٠‏ وتتلقف الأيدي والأكتاف أمتعتهم» وقد 
تشار كهمني حمل بعضها الأمواج ولكن إلى جوف البحر . 

وتلك سفينة بخارية كانت قبل سنوات تحترق بن عليها وبما فيها » أمام 
جدة » ولا سبيل إلى نجاة ركابها . وهي لا ترال جائمة على بعد أميال من 
الشاطىء » نحمل ذكرى ذلك العهد . وكأنها تنطق بفضل ما هيأ الله لعبد العزيز 
في عهد العمران الحديث . 

انجه إزماع الملك » في حرم ۱۳۹۲ ( ديسمبر ۱۹45) وهو ني جدة 
إلى إنشاء ميناما . وأقبل الهندسون وأهل الصناعات يعملون جادين » وبين 
أيديهم أحدث ما أخرجته معامل الغرب » من آلات رافعات وناقلات ومهدات 
تردم الياه » وتصهر الحديد » وتبسط الفولاذ » وترفع العمدان . ومئات من 
أبناء البلاد بين عشرات من تلف الأقطار › أمر كيين وغير ای قبي 2 
يشيدون الصرح المنبسط »> ويقومون بأعظم عمل على الشاطیء السعودي › 
هو الأول من نوعه فيه » وني ساحل البحر الأحمر . 

وكانت التجربة الأولى لنجاح المشروع ۰ في جمادى الآخرة ۱۳۹۹ 


A4۸ 


رنهاية فبراير ۱۹۵۰) يوم أرست على الميناء بواخر من « عابرات المحيط » 
فإذا هی متصلة بالر صیف » والرصیف متصل مجدة . وکان للزوارق عهد » 


وانقضی 


آول « ميناء » بي لدة» ني عهد عبد العزیز 


يقول الخبراء في وصف الرصیف والیناء ما موداه : « عتد من الشاطیء 
مر معبّد في انجاه البحر » مسافة خمسة آلاف قدم > في عرض ۲4 قدماً » 
ثم يبدأ بلسر الفولاذي ؛ والبحر يزداد عمقاً » فیستمر الحسر ۱۲۸۵ قدماً › 
إلى الامام . ويكون عمق المياه عند بلوغه رأس الرصيف البحري خمسين 
قدماً . 

« طول رأس الرصیف ۰ قدماً » وعرضه ۰ قدم . 

« تستطیع باخرتان للركاب أو الشحن أن ترسیا معاً على جانبیه » بینما 
تستطیع باخرة ثالثة أن تلقي مراسيها في مایته . 


۸4۹ 


« أضيء اسر بأنوار کهربائية مثبتة فيه : على طراز إضاءة الشوارع . 
ووضعت على آبر ۱ ج الرصيف اواز كاشفة قوية . 

e, ١‏ الر صیف - اتقاء لالاضر | ر با أو بالبواخر - بشبکات 
معدنية على شكل « زنبلكي » وصينت الواد" الفولاذية من أن تتأكل » بطريقة 
« شحنات كهربائية اعلى رووس من«المغنيسيوم اتقيها ماء البحر وأثر أملاحه. | « 

۰ 

وارتقعت عل الرصیف عمارات الکائب والخازن . وات عل 
سطحه حار نامیاه » وال جانبها جهاز كاءل لنقل البضائع . وعدي إليه 
عربات حديدية. حدولة کل منها عشرة آطنان؛ وآلة رافعة ضخمة تستطیع 
أن تنقل من بواخر الميناء قطاً زئة کل" منها خمسون طنآ . 

با > أنشئت قاعدة صخرية تجعل من الممكن 
ایجاد فراغ للرسو وتفریغ الشحنات ونزول الرکاب . 

وعلى الممر » في نحو منتصف المسافة » بين الشاطیء وقاعدة اسر الصخرية» 
جزيرة اصطناعية من الصخر » هیئت لتكون مستودعاً جمركياً للبضائع و لتسهیل 
عبور الركاب القادمين والمسافرين . 

[3] 
الكهرباء 2 الرياض 
وهذه خطوة من خطوات الا صلاح > في عهد عبد العزيز . 
إن مدينة رأ لریاض ۲ الي احتفل العام السعودي 4 سنهة ۱۳۹۱۹ ده (2۱۹۵۰) 
بمرور خمسين عاماً على افتتاحها » بل اسّر دادها من أيدي غاصبيها » يجب 
أن تکون اول مدينة في الصحراء ترى «النور 4 . 

أمر الملك بإضاءة الرياض بالكهرباء > عام ۵۱۳۹۷ (1148م) ول عض 
شهور حی كانت أربع سيار ات‌شحن كبيرة تحمل من١‏ رأس مشعاب » موتورات 
ومولدا ت تدار بالديزل ؛ واصلة من « سان فرنسسكو » من مسافة اي عشر 

(م 4ه) 


م6٠‎ 


مؤسسنة « القوة الكهر بائية » في الرياض 


ألف ميل فكانت نواة محطة لتوليد الكهرباء » فيعاصمة نجد » تولّد ۱5۰۰ 
كيلو واط . وأضيف إليها سنة ۱۳۹۸ھ (۹٤۱۹م)‏ مكائن تعمل بالديزل 
أيضاً » قوتها ١١4٠‏ حصاناً ميكانيكياً » موصولة بمولد ذي تيار متبادل › 
لإضاءة البيوت والشوارع »و للابار ولأغراض أخرى . وقد أنفقعليها١ 7717٠١‏ 
دولار 


ابا و 
المباني في كبريات المدن 
هذا عنوان اخترته ليسهل فهم المراد من موضوعه . وإن كان لا يودي 
معی الواقع تأدية تامة . 
في خريطة الدولة فدن كانت معروفة ؛ منها الرياض وجدة والطائف. 
والدينة . هذه الدن الأربع » ليس من الصواب أن نقول إن عدداً ضخماً من 


مه١‎ 


« المباني » أنشىء فيها > بل الصواب أن نقول : إن «مدناً » جديدة أنشعت 
إلى جانب كل متها » أو ني داخلها وأطرافها . عدا ما أنشىء من بلاد لم تكن 
على احربطة 1 

لنبدأ بالرياض » عروس الصحراء » ولنتجوّل قليلا” حولها » وني داخلها. 

كانتقبلعهد الملك عبد العزيز وني السنين الأولى من حكمه ؛ قلعة منبسطة 
جمة المنعطفات والتعاريج » مبنيئة بالآجر الي ء والطين . وی أهلها من لا يزال 
يحدثنا أن الحروب القديمة علمتهم أن قذائف المدافع - وان شئت فقل : 
الأطواب > كا يقول أهل الحزيرة ‏ كانت إذا أصابت الحدار 0 
انقض عاايه على سافله » ون كان الحدار من « الطين » اختر قته القذيفة وظل” 
قائماً » كأنلم بنصب . وقد يكون هذا الرأي من نتاج التجارب في الماضي » 
حين كانت القذيفة کحجر النجنیق . أما وقد تبدل السلاح > بتغلب 
روخ الشر في الحربين العالميتين الماضيتين » وتفتن کل" ذي فن" باختراع 
وسائل للتدمير » يستوي أمامها الحجر والمدر والنبات والشجر؛ فقد أصبحت 
الوقاية منوطة بما نراه اليوم من عتاد وإعداد » وقوة واستعداد » وذهب عصر 
اللبن والطين وقام العمران الحديث على دعائم الحديد والصخر والإسمنت » 
فبدأت تظهر في الرياض على أواخر عهد عبد العزيز تباشير القصور والدور ) 
وأخذت « الرياض » اللخديدة » في مباعدة ما بينها وبين طرازها المعماري 
السالف » إلا ما هو مألوف ني أكثر البلاد الإسلامية »من [قامة الخدران حول 
المنازل» عالية كالاسواو 3 نحجب من في الدار > عن مسارح الأبصار ؛ 
وتزين مبانيها القريبة العهد بالإنشاء » حدائق أحسن تنسيقها » في بعضها أحواض 
للسباحة وملاعب للرياضة . 

وإذا انتقلنا من الرياض إلى « الطائف » مثله" » رأينا المتشيد الحديد ماثلا" 
قد تضاءل أمامه لدم حى كاد لا يبين . 


وأما « جدة » ولك أن تقول المستجدة » فالإقبال على الانشاء فيها منبعث 


هم 


حديقة قصر البديعة تشرف على وادي حنيفة 
من أسباب : أحدها أن البلدة أصبحت المقر السياسي للدولة » فتوسعت حكومة 
اللك عبد العزيز في بناء الدواوين والدوائر » وابتى كبار رجاها وموظفيها 
ما يصلح لإيواء أسرهم وتوفير وسائل الراحة ها . والثاني تكاثر عدد 
الوافدين من الحارج » وبينهم المثلون السياسيون والقنصليون » وأ صحاب 
المشاريع والأعمال الحكومية والرة . والثالث ما كان يبذله اللك عبد العزيز 
من عناية خاصة بحجاج البيت الحرام . وقد أصبح الواردون منهم عن طريق 
البحر وال » أضعاف من كانوا يردون ني الاضي القريب ؛ فلم يكن نمة 
بد“ من تجهيز المساكن الصالحة لنزوهم » مقبلین وعائدين . 

يضاف إلى هذا عو الثروة العامة ني البلاد » وإقبال السكان على العمران . 
فجدة كل يوم في مزيد . [4] 

المدينة » والطريق إليها » والمسجد النبوي فيها 
وكان من آماني عبد العزيز » أن يرى الطريق ممهدة بين جدة والمدينة » 


Aor 


من ضواحي المدينة النورة 


تخفیفاً لا يعانيه الحجاج وغيرهم » من عقبات ما بين البلدين » ولا سيما 
ما بين وادي الصفراء وذي الحليفة المسمى بتر على وهجير تلك الأودية 
یلفح 3 وزفیر ها لا يكف ولا بصفح ۳9 بقول اللوي في و صفها (Y)‏ 


و آمر بانشاء الطر یق .و اتفقت حكومته مع ش رکه( توما سوورد ( البريطانية 
على تعبیده وفرشه بالاسفلت وتعهدت الشركة باجازه سنة۸۱۳۷۳ (2۱۹۵4) 


وتو اللك‌قبل هذا الوعد.فلم تقر عینه بسلوکه في خمس ساعات‌بسیارتهم 


(۱) هذه التسمية » بعض القدم ٠‏ وقد وردت في درر الفوائد الجزيري » من آبناء 
القرن العاشر للهجرة . 
(۲) الرحلة الحجازية » لاله بن عيسى البلوي » مخطوط 


6ك 


على أن العمل فيه 
۳ إلا سنة ه0ا#اه 
(۱۹۵۰م) وجاء طوله 
۵ كيلا ۰ في عرض 
5 آمتار مر صوفة . و 
یتقید مهندسوه بسلوك 
الطریق الأول فابتعدوا 
عن شاطیء البحر » نبا 
ازا + وات زد 
محطات »2 منها ما هو 
لمراعاة مناسلث الحج . 
مجموعها ۱۲ محطة ۰ 
وهي لاذاهب من جدة 
إلى الدبنة : ذمهیان ‏ 
وتول © والقتضيمة › 
ورابيغ ‏ . ومستورة 
( واسمها القديم ودان ) 
وبدر . وآبار ابن 


الراحة ( بر الروحاء ؟) 
ممه 


والفريئش > وبر علي 


۸۵ ۵ 


وكان من أعظم م شرع فيه عبد العزيز 3 ٤‏ المدينة المنورة ¢ إصلاح السجد 
النبوي وتوسيعه » وني الحديث النبوي الصحيح :ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام ( بمكة ) ومسجدي هذا ( في المدينة ) والسجد الأقصى 
ری القدس ) . 


منظر »ني الدينة المنورة »تبدو في موخرته ما ذن السجد النبوي 


ضاق السجد » في عهد عبد العزیز » بازدحام عشرات الألوف من 
الوافدين عليه » في موسم الحج وأيام الزيارة الرجبية وغیر ها . فأعلن عزمه في 
۲ شعبان )1944/5/1١( ١58‏ على توسعته 2١١‏ وأمر باستقدام المهندسين 
من مصر وباكستان فدرسوا المشروع ووضعوا الدرائطء وأشاروا بنزع 
ملكيات عدد كبير من الدور والحوانيت المجاورة والملاصقة والي تفصلها 
عن المسجد طريق: ضيقة ۲۱) 


(۱) ماذا في مدينة الرسول ۱۲ 
(۲) الحجاز مهبط الوحي 4 ۷۰-۷ 


كوم 


ور متت الاموال سنة ۷۰ )۱۹91م( لشراء المقرر هدمه » ما حول 
المتجد .أو التعويض على أصحابه . وبلغت مساحته ۲۲۹۵۵ مثراً مسطحاً . 


وبدأ أول معتول للهدم في احتفال عظیم » يوم ه شوال ۱۳۷۰ (۱۰/ 
۷ وبلغت نفقات نزع الملكيات فقط . حوالى 5” مليون ريال (۲۵ 
مليون ليرة لبنانية ) أنفقت في أيام عبد العزيز وابنه الملك سعود . 

وكان ما صرف على البنيان ۰ ما قام به البتاء العصامي محمد بن لادن » 
ي العهدين » نحو ثلاثين مليون ريال » وبدا المسجد النبوي "ما نراه اليوم . 

وانجه عبد العزيز إلى إحداث ميادين في مدينة الرسول » قدرت مساحة 
أحدها بعشرة آلاف متر مسطح . وشقت في أيامه طرق وفرشت شوارع 
بالامقلت :واي داسف اي یاس کا اش داز لامش که 
الشرعية » وبدیء بإنشاء بناء للمكتبة العامة » ومبان للجامعة الاسلامية بوشر 
بنيانها في أيامه . ومثلها الطار الحديث في الشمال الشرتي للمدينة وعدة منشآت 
ا شرع ا فق اأعرامه ای + وا كلت تيعد وفائه ...وما زات يد 
الاصلاح والإنشاء تعمل في المدينة إلى الآن . 


5 

الدن الحديثة 
وللزیت وهو عامل الثروة الأكبر ني البلاد السعودية » مبانيه ومنشاته » 

بل «مدنه » الزاخرة بالعاملين في حقوله . 
وإذا أغفلنا في هذا الباب ذكر «الهجر » اکتفاء با قدمناه عنها » فإن 
مدينة « الظهران » وما جاورها من معالم العمران » وقد سبق بعض الحديث 
عنها ؛ نشأت في بقاع من الأرض كانت مجاهل خالية ۰ وقامت فيها على 
الطراز الأميركي ۰ بلدة اقتضاها وجود ألفين أو ثلاثة آ لاف من أبناء العام 


۸۱5۷ 


الحديد » رجالا ونساء بتخللهم نحو خمسة عشر ألفاً من العمال والوظفین 
ارو نووز مه از ار هم وذووهم ؛ والعدد غير القلیل من 
عمال البلاد العربية الجاورة وصناعها . وقد آنشیء في الظهران « مستشفی » 
عرني یشتمل على خمسین سريراً » وآنشیء « فندق » على الطراز الحديث 
آنففت الحكومة عل إنشائه ۲۹۲۰۰ دولار » كما آنششت « ورشة » صناعية 
بلغت نفقات إنشائها ۲۱۷۰۰ دولار . 


AeA 


وقامت على شاطىء الحليج مدينة صناعية في ميناء «رأس تنورة » بنيت 
فیها محطة ضخمة لتكرير الزيت ٠‏ تنتج ۱۱۵ ألف برميل في اليوم » ومحطة 
أخرى لتوليد الكهرباء . وآنثیء رصيف في الیناء تنقل عليه أطنان الزيت 
ليل مار . 

واتسعت بلدة « الدمام » فأصبحت مدينة تجارية على الحليج . 

€ 

کان کل هذا قبل عام ۱۹۰۰م (۱۳۹۹ه) وازدادت بعده القادیر > 

واتسعت المساحات » وتضاعفت الأرقام 


في کتاب « صقر احزبرة » ۱۱ 


اللك عبد العزیز » آروع > طویل القامة »> ضخم الحثة . ساطع الحبين . 
متألق العينين » حسن الوجه متهلّله » تزينه لحية خفيفة » عریض النكبين . 
شثل الكفين » كثير التطیّب » نظيف اللابس ٠»‏ ميل إلى البساطة في كل حياته . 

يفاجأ بعض من يحضرون للسلام عليه » بمهابته » فما يستطيعون النطق > 
فيبسم لهم ويستدرجهم إلى البوح بما في أنفسهم » ويسأهم عن حالهم ٠‏ حى 
يتكلموا ويشعروا كأنهم في حضر صديق أو أب . 

والتواضع خليقة أصيلة فيه » ۸ تفقده إياها السلطة » وكذلك الر حمة . 
وكان يأسى أشد الأسى على القتلى من خصومه ۰ ويقف واجماً تصطرع في 
نفسه الحوالج وال لام » وهو يرى أناساً قدامهم إلى الجزرة من أبوا التقارب 
وحکموا السيف » فانتضاه ابن سعود دفاعاً لا اعتداء . وهو لا حب أن يبدأ 
أحداً بحرب » ولو ناله بما يكره » ما دام قادراً على المسالمة . 

وابن سعود صريح جهير » يكره النفاق والرياء والفرية ؛ ولا يقبلها من 
أحد . ولا يحب من أحد أن يعد د مآ ثره أمامه . 

جابه اجرب وما يشبه الحرب » من يوم أن ولد . فصارع وركب اليل 
وأطلق الرصاص حى صار أعظم من يصيب الهدف » فما أطاق رصاصة قط 


(۱) لأحمد عبد الغفور عطار . اختزلنا منه هذا الفصل بكثير من التصرف » للإيجاز . 


م5٠‎ 


في حرب أو سلم إلا" أصابت هدفاً . ويقول المتصلون به إنهم رأوا ظباء كان 
بصطادها . فألفوها كلها مصابة من ناحية واحدة . 

وقوته الحسمية عظيمة طافحة . يقال : إنه اتكأ على باب سيارة جديدة 
فخلعه . وان" الحواد الكريم الصبور ينوء بحمله . ويروى أنه لكز جملا له 
في بعض غزواته - وهو في نحو العشرين من سنه - فرکض الحمل ووقع ابن 
سعود على الارض في الزحام فوطئته جمال رجاله » ولكنه استطاع أن يركب 
وبحارب ي اليوم الثاني عدوا جباراً يفوقه أضعافاً في الرجال والعتاد . 

اجتمع لابن سعود » خير الحلال العربية » فهو سريع النجدة والنخوة » 
طيب القلب » مرهف الحس » لين العريكة ۰ جريء على الباطل فيدحره 
وعلى الشر فيهزمه وع المنكر فيغيّره » وعلى الدنيا وزخارفها فلا يباليها ولا 
يتهالك عليها » حازم لا ينقض ما أبرم ولا يتردد إذا عزم » ولا يتجمجم 
إذا أقدم . 

وهو جواد سمح » لا قيمة للمال عنده » حى إنه ليصطحب معه في 
سيارته بداراً من الريالات يوزعها على الفقراء في طريقه » صباحاً حين يحضي 
إلى مقر عمله الرسمي ؛ ومساء" حين يخرج إلى متتزهه . وأعطى ذات مرة 
فقيراً صرة » فأخبره السائق أنها صرة « الحنيهات » لا الريالات الفضية » وبا 
۰ جنيه ذهبى » فنادی‌السائل فأقبل » فقال له : « أردت أن أهبك' ريالات 
وما ویت الا هذا » ولکن اه هو الني وهبك هلا الاهب د فاشکر 
الله وحده » واشتر ما خذت نخیلا" » واعمل ولا تکسل .. » 

ولابن سعود مضیفان ۰ آحدهما للبدو » فيه الأرز السلوق باللحم والسمن» 
ويقدم فيه التمر طول النهار وشطراً من الليل » والاخر للحضر والأجانب » 
ولا یخلو کلاهما من الضیوف . 

وحینما نشبت الحرب (الثانية ) وقلّت واردات البلاد من الأرزاق » 
خاف على رعیته جشع التجتار ۰ فآمر بافتتاح مراکز تموين حكومية وأبيح 
لكل امریء أن يشتري ما يريد بدون تحديد للكمية » حی أصبح « الحزن » 


A٦۱ 


عبثاً لا فائدة منه » فما يراد معروض في السوق في كل وقت . 

وها کرم ابن سعود بمخط حلمه وعفوه . فهنا أناس ائتمدروا به فسجنهم » 
م عفا عنهم + وهنا قوم ملأوا عليه الدنيا صراخاً ونالوه بالأذى » فلما ظفر 
بهم وهبهم ألسنتهم ودماءهم . وما زال كذلك مع خصومه الألداء ۰ حی 
أطمع كل خارج عليه في بره فجاءه مستغفراً نادماً » فعفا عنه وحماه ووضعه 
في مکانه اللائق به . وم يحاسبه عاضیه ۰ لأنه لا حمل ذحلا ولا بغضاً لمن 
تاب وأصلح . 

توفرت له كل صفات القائد الزعيم . فهو خطيب : بين الكلمة » واضح 
الفظ + حسن افر قوي الصوت . 

و لعبقریته شقان ۰ شق عا بالتلقي والرانة » وشق هو القوة الفياضة المتسربة 
ي اللکات وني الشعور. ففن" الحكم أجاده بالرانة» كما أجاد الخطط العسكرية 
وأساليب القتال بالحبرة والتجربة ۰ وسار في تحضير ملکته ببطء لثلا يفاجىء 
المحافظين بالحديد الغريب . وأما عبقريته المبتكرة فأعانته على أساليب السياسة 
وفهم خداع الساسة . 

واظهر ما في ابن سعود عبقر يته السياسية » فهي كفاء لعبقريته الإدارية 
وار تمالس دهاة نک واه الا هتم ,یناف واطية : 
وانتزع إعجابهم وتقدیرهم . 

قلنا : إنه بلغ في القوة الحسمية مبلغاً جد عظیم . وهو في الحرب یزداد 
قوة . وقد ینترع الفارس من فرسه ويلقيه بعيداً . ويركل فرسه فإذا هو لقى 
عل الادم . 

وشجاعته محاطة بأسيجة شتی من الرأي والعدل والرحمة . فالمرأة والطفل 
والشیخ ارم بنجوة من الاعتداء » والحريح یعتبر في حکم من ألقى السلاح ؛ 
والمدينة الفتوحة أو الحاربة المغلوبة » مستقبلة کرماً وصفحاً . وهو لا بنتقم ۰ 
لان الانتقام عنده یناقض شرف الشجاعة . 

وزاد شجاعته قوة وضراماً إإعانه الراسخ . فهو یمن أن الله خالقه ومميته » 


A" 


وأن له أجلا" لا يسبقه مهما بتکات عليه الاعداء » ولا بتأعر عنه مهما تواری 
عن ميادين الوت . 

حدثي ابن عقيل » أحد شیوخ نجد » أنه كان مع ابن سعود في غزوة ) 
وما كاد ينتهى من المعركة منتصراً > حى دخل حجرة أعدات له . وأخذ 
يصلي وغرق ني صلاته » فأسرع إليه رجاله » لیایعه كبار الدينة المغلوبة » 
فألفوه غارقاً في سبحاته . 

وهو مع شجاعته كثير الأناة » حى قال له خالد ابن لوي وساطان بن 
يحاد في اجتماع عقد للتشاور في أمر «جدة » أيام حصاره ها : ما هذه 
الجبانة؟ فأجابه : الرأي الرأي ! الأناة الأناة .. 

وابن سعود من أشد الناس تذوقاً للجمال » يتصباه ويفتنه » سواء أكان 
في مشاهد الكون الرائعة » أو في الصحراء المنبسطة » أو ني المرأة . أو في كل 
شي ء عليه سمات الحسن؛ وله في روضة الخَقلس وغيرها من الرياض » 
جولات إنسان منهوم اس ۰ يخرج في بكرة الصباح يتملى جمال الاعشاب 
ويستمتع بالندى الرفاف » ويستقبل ذكاء حينما تطل من خلف الروابي » 
بلهفة وشوق » فيمرح ويركض » وينطلق خلف الظباء الشاردة يلهو بصيدها . 

ويداعب ابن سعود أبناءه الصغار » في قصره » يحيطون به ويتواثبون 
إليه وهو يضم هذا ثم يتركه لیستقبل غيره » ويضحك من سذاجتهم ووثابهم . 
ويبكي إذا مرض أحدهم »> ويزور بناته التزوجات » ويهديين التحف والحلي 
ليراهن” مسرورات محبورات . 

كنت ني « المويه » أحد المنازل ني الطريق بين تجد والحجاز ‏ وإذا ببدوي 
يحدني أن ابن سعود كان جالساً حيث أجلس » وأقبل عليه طفل من أطفال 
البادية » فابتسم في وجهه وأجلسه في حجره » وأخذ يداعبه حى اطمأن إليه 
وأمسك بلحيته وابن سعود باسم حى أطلقها من نفسه . ۱ 

وأما إخوته » فالعلاقة بهم كأوثق ما تکون العلاقة بين الاخوة . يستشير هم 
دائماً ويتواضع لهم ويشعرهم بحبه . وقد شد عضده بأخويه محمد وسعد 3 


۸.۳ 


في تأسيس الملك ۰ ومات سعد بيد العجمان فبکاه » ثم مات محمد فيرحت 
به الفجيعة . وخلفهما إخوته الاخرون سعود وعبد الله و حمد ومساعد وسعد. 

وليس في المملكة السعودية » قبيلة حرمت عطاف ابن سعود ورحمه ؛ 
حرائر » ولکنه إذا عزم على الزواج طذى واحدة منهن ليدخل بالحديدة . 

وقد منحه الله » للتخفيف من أعبائه الحسام » نعمة الفكاهة والمرح 
ليروح عن نفسه . فهو يلتذ بالفكاهة والنكات والقصص ٠‏ ویغرق في الضحك 
إذا ما استهوته فكاهة . ومن أجمل الناظر عنده هطول الطر واندفاق السيل » 
حى إنه ليتزل إلى السيل يخوضه عاري القدمين » وهو شاعر مطبوع يقول 
الشعر البدوي رشيق الأسلوب فيه » قوي الأداء . 


الكعبة والسجد ارام مکة 


الاك ع دال 


خلاصات عن بلاده 


بعد أن تم للملك عبد العزيز » توحيد الأقاليم الثلاثة : الحجاز وعسير 
ونجد > وإطلاق اسم « المملكة العربية السعودية » عليها » بلغت سعة بلاده 
مأ يقارب أربعة أخماس شبه الخزيرة العربية . 

شبه الحريرة : 

وشبه الحزيرة هذا » لعله أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض . تزيدمساحته 
على oy‏ ميل مربع 0 

المملكة : 

وتقدر مساحة المملكة العربية السعودية فيه »> بنحو ٩۲۷,۰۰۰‏ ميل مربع 
أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة فرنسا » وما يقارب عشرة أضعاف مساحة 
الحزر البريطانية . 


السكان : 


عدد السكان پر اوح بين خمسة وستة ملایین. وقد باشرت الحكومة وضع 
[حصاء شم 1 ولم يم . 
)م( 


ككل 


حدود المملكة وتخومها : 

ويحد المملكة العربية السعودية : من جهة الشرق » الحليج العرني وبلاد 
عمان . ومن جهة الغرب » البحر الأحمر ( القلزم ) . ويتاخمها في الشمال 
باديتا العراق والشام والأردن” 5 وی الحنوب 4 المن وحضرموت 1 

عراصم المملكة : 

وللملكة » عاصمتان » تليهما جدة : 

الأولى « مكة » وهي العاصمة الدينية » حيث يجتمع الحجيج كل عام . 

والثانية « الرياض » وهي العاصمة السياسية » حيث إقامة الملك والاسرة 
السعودية وقد أصبحت بعد وفاة عبد العزيز مقر وزارات الدولة ومصالحها 
الرئيسية . 

أما « جدة » فتلي في مكانتها مكة والرياض . ولا یز ال يقيم فيها المبعوثون 
السياسيون من سفراء ووزراء مفوضين وقناصل ومندوبينرسميين.وفيها مقر 
وزارة اللحارجية التي هي همزة الوصل بينهموبين المراجع العليا في الرياض . 

أهم' أبعادها : 


طول ساحلها الشرتي » من رأس مشعاب إلى قطر ۳۵۰ ميلا 

وطول الساحل الغربي » من العقبة إلى ميدي » على البحر الأحمر 4۵۰ ۱میلا 
وطول خط الحدود » من العقبة إلى رأس مشعاب ۷۵۰ ميلا” 

ومن ميدي إلى سلوى » على الحليج العرني ۸۰۰ ميل 

ومن البحر الأحمر إلى الخليج العرني » في أضيق نطاق ۷۵۰ ميلا 

ومن العقبة إلى البريمي ۱۳۰۰ ميل 

ومن ميدي إلى البريمي ۱۱۰۰ ميل 

ومن الشرق إلى الغرب ٠»‏ بين البريمي وجدة ۱۲۵۰ ميلا 

ومن الشمال إلى الحنوب » بين ميدي وطريف ۱۵۰۰ ميل 


۸۷ 


مرتفعاها 

وأعلى مرتفعات المملكة » جبال السَّراة» أطول الحبال في شبه ابللزيرة . 
تبدأ في المنوب » من مدينة «الضالع» في شمالي عدن ؛ وتنتهي أولا يالشمال» 
جبل كرى » وراء «عرفات » من شرقیها»وریعان العرجية» والمناقب وراء 
قرن المنازل»والسيل من الشرق . على مسافة طوفا ٠٠٤‏ کم » منهاه ۵۰ کم » 
في بلاد اليمن و ۳۱۰ في عسير ( السعودية ) و ۲۳۰ في بلاد الحجاز ‏ ثم تمتد 
إلى الشام . 

يراوح ارتفاعها عن سطح البحر » بين ۵۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ قدم . 

ومن مرتفعاتها » كما آوردها رشدي ملحس!۱) بالأقدام والأمتار : 


قم مت 


جبل شعیب حضور ( في مّراة اليمن ) ۰ . ۳۵۰۰ 
أم سودة السودة )(في بلاد عسير ) ۷ .۰ ۲۸۸۲ 
رأس وادي تثلیث ‏ » » ۷ ۵ ۲۷۹۰ 
صحن تمنية 4 ۰ ۰ 3 لكف 
عقبة علیب ۰ » ۰ ۲۹۸۰ 
عقبة غاية ¢ » ۰ .۰ ۲۲6 
عقبة سروى 6 ۱ ۷۱9۰ ۳۱۹۵ 
وادي ضلع ( 1 ۷۱۰ ۳۱۱۷۰ 
با ۱ ۱ ۰ ۲۱۹۰ 
عقبة السقي » ۰ ۰ ۳۱۱۳۰ 
عقبة شنار ۱ 4 1400 1۰ 
خمیس مشیط ۹ 4 9.۰ ۳.۰ 
الشروفة ( في وادي طریب ) من عسير ۷۷« ۱۸۷۰ 


(۱) النهل ۷: ۰۰-۳۹۷ وفيه آقوال بعض التقدمین » في السراة . 


خيبر السراة ( مكده 5۵3 ۱۷۶۰ 
کته ( off‏ ۱۱۹۰ 
بر ابن سرار ( ۷۰ (EV‏ 
أمواه ( 32 ۱29۰ 
تجوان ( YA‏ ۱۳9۰ 
حمضة ۱ قف r‏ 
الحصينية ۱ ۲ .۱۲۲ 
عتود ۱ ا O‏ 
جبل ابراهیم ( في الحجاز ) Af‏ اموه" 
جبل ذكا ( ۸ o4‏ 
جبال الا ۱ ¢ ۲۰۱۲ 
جبل القرينيط » محلم 0 
جبل حيرة « V۰‏ ۱۳۹۳ 
جل اة ۱ ۰ ۲۳۲ 
جبل برد ۱ ۰ ۲۳۰۸ 
جبل کری ۰ ۲۲۱۵ 
الطائف ( o4۷‏ ۱۹۳۰ 
الحوية ۱ ۰ ۱۳۸۵ 

¢ ¢ ¢ 
وأورد رشدي ملحس آیضا۱ ارتفاعات » بالقدم » منها : 
مكة No.‏ اطویه ۳9۰ 
الشرائع ۲° الدفينة ۳۰9۰ 
از عة ۱۷9۰ عفیف to:‏ 


)۱( في مجلة النهل < : ۲۵۰۳و 


۸۱۹ 


السيل الكبير o۷‏ القاعية ا 
ريع العر جية fon‏ الدوادمی 16۰ 
0 ۳۳9 خف ` ۲۹۰ 
العويند للك مهد الذهب ا 
الحسي ۲۳۲۰ الحريسية فقا 
الحبيلة ۳۳۹۰ عقلة الصقور er:‏ 
بر مامة ۱۹۰ الشفا وین 
أم عقلة ( مَعْقلّة) ‏ ۱۲۰۰ جبل صبحا (يدبل) ٠۰۰‏ 
الفوف 1۸.۰ بطن السرة ۳۹۹۹ 
بقيق ۳۵۰ زاس واديالرمة 0۰۰ 


الحليفة (ي وادي الرمة) "46٠‏ 


وسجل تویتشل > الرتفعات الا تية ( بالقدم ) : 


السليل ۲۳۳۰ بريدة للها 
لبل ( ني الافلاج) ۰ ۱۷۰۰ عنيزة ۱۹۱۰ 
الحرج ۱۳۹۰ الرس ا 
۳ 20 الفوارة ۳۱۳۵۰ 
رماح ۱۷۳۹۰ سمیر موش 
مراة 114۰ حائل فا 

فيد ۱۳۱9۰ 
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هد 
ومن أعلى هضاب الملكة ۰ هضبة نجد . متوسط الارتفاع في غربیها 
۰ قدم ؛ وشرقاً » في الدهناء ۲۰۰۰ قدم . تمتد شمالا" إلى جبلي أجأ 


۸۷۰ 


وسلمی » ني بلاد شمر » وارتفاع أجأ و۵۰۰۰ قدم » وسلمی ( جنوي 
أجأ) حوالي 4۵۰۰ قدم 
ومن آبرز الرتفعات ی هضبة جد © سلسلة جبال «طويق 0 العروف 
قدعاً باسم « عارض اليمامة » 
سطح البحر ۰ قدم . وارتفاع بعض قممها ۰ قدم 
تباسة 
وعلى الحانب الغرني من جبال السراة » تنبسط سهول هامة » متاخمة 
البحر الأحمر . فيبلغ عرضها قرب جيزان ۳۰ ميلا » وتضيق شمالا" إلى 
ما بين ۲۰ و ٠١‏ أميال في جهة الوجه » وتنتهي عند خليج العقبة . 
السهلول ۱ 
حائل » وإلى حدود العراق وشرتي الأردن . وهذه السهول كانت تسمى 
« السماوة » . 


النفود 
والنفود ۰ أرض الکثبان الرملية المتنقلة . اسم قسمها الشمالي القديم : 
«عالج )أو « رملة عالج » و «رملة بحشر » وهي الصحراء الشمالية الممتدة 
بين الدهناء وبادية العراق شرقاً » وسكة حديد الحجاز غرباً » وبين الحوف 
وسكاكة شمالا » وجبل شمر جنوباً . وتعد من هضاب نجد الرملية »وامتداداً 
للدهناء . معدل ار تفاعها عن سطح البحر ۱۳۲۰۰ قدم . مساحتها ۰ ,۳۲۲ 
ميل مرح . 


A۷1 


الدهناء 


والدهناء 3 حبال١١)‏ من الرمال 3 هی امتداد طضبهة ۳ » من الشرق ۰ 
تبتدىء في شاليها الغربي بقرب تهاء » وتمتد جنوباً إلى 
الربع الحالي . وني شرقيها الصمان ۰ فالاحساء » فصحراء الحافورة . وعلى 
شرقها الشمالي بادية العراق . وغربيها بلاد نجد . 

ويبلغ امتدادها طولا" > من الشمال إلى الحنوب ۰ حوالي ۸۰۰ ميل . 
ویتراوح عرضها بين ۲۵ و ٩۰‏ ميلا . ومعدال ارتفاعها عن سطح البحر 
۱۳۰۰ قدم ۰ وي كثباها ما يبلغ Ye»‏ قدم . 

وهي کالقنطرة بين البحرين الرملیین : النفود شمالا" > والربع الحالي 
جنوباً . ويقول ياقوت : الدهناء سبعة أحبل من الرمال » في عرضها ؛ بين 
كل حبلين شقيقة ( والشقيقة : الفُرجة بين الحتبئلين من حبال الرمل » تنبت 

ت - 3 س ل سر بي 75 سه 
العشب و عتد طولا من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين . 

الربع الحالي : 
وني المتقدمين من سماه « صيهّد » حيط به بلاد نجد واليمن وحضرموت 
وعمان . وهو من أو سع الصحاری الرملية ي العام . كان جغرافيو العرب 
يسمون كل ناحية منه باسم ما يجاورها . تقدر مساحته ب ۲۵۰ ألف ميل مربع . 

قام عدد من الرحالين > باجتبازه » فكتب بر ترام توماس .أنه سلكه من 
انوت إلى الغمال الشري. وكيب فاي عن اجره لفن الال إلى انوبا : 
وتوغل فيه ولفريد تيسيغر من الغرب إلى الشرق . ولكل منهم كتاب في 
الوضوع . وسيأتي بعض حديثهم عنه . 


(۱) البال والأحبل » بالحاء : الرمال المستطيلة واحدها حبل . وردت في بعض الكتب 


بالحيم خطأ 


AVY 
مقاطعات الملحة‎ 


قسمت المملكة في أيام الملك عبد العزیز ۱ تقسیماً[داریاً ليس هنا جال 
ا > فجعلت ثماني مقاطعات ( أو أقالع ) یندعی کل من بحکم احداها 
بالأمير 0 . بل إن لقب « الأمير » بطلق 
في المملكة على كل حاكم لبلد . واستثشي من هذا حاكم جدة » فانه « قاثم 
مقام ) ينوب عن حا >" م الإقليم احجازي وكان يومئذ النائب العام للملك. وكانت 
القاطعات - ولا يزال نظامها قائماً إلى الآن ۰ مع شيء من التعديل ‏ هي : 
الحجاز » ونجد » والأحساء ۰ والشمال ( شمالي الحجاز ) والحنوب ( تائم 
جبال عسير:) وعسير » والقصيم » والحبل (جبل شمر ) وزيدت بعد ظهور 
النفط مقاطعة تاسعة هی الظهران . 


١‏ الحجاز 


وهو القسم الشمالي الغرني من شبه الحزيرة . مساحته التقريبية ۱۷۵,۰۰۰ 
ميل مربع » بتقديرطوله من الشمال إلى الحنوب ۷۰۰ ميل » وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ۲۵۰ ميلا . 

آشهر مدنه » وأعظمها وأقدمها : مكة . ثم من حيث الشرف والقدم » 
المدينة . وتليها في القدم الطائف . وأخيراً جدة . 

وني الحجاز من البلاد الصغيرة: والقرى والمعالم التاريخية » والبقاع المقدسة» 
والقبائل » ما صنف فيه الكثير من كتب أهل الرحلات وعلماءالبلدان وغيرهم . 


إمارات الحجاز 


أحصى فؤاد حمزة [مارات .الحجاز ني عهد الملك عبد العزیز » بشمانی 
عشرة إمارة أورد أسماءها في «قلب جزيرة العرب 2١١‏ وزاد عليه تويتشل 


(۱) الصفحة ۷-۷۲ و لیر جع إليه 


AVY 


إمارة « البرك » وقال : تشمل إدار ا بى حسن . 
ویقدر عدد السكان في بلاد الحجاز » وباديته » علیونین . 


7ح ند 


آوسع الأقاليم » في شبه الحزيرة » مساحة . يقال له «قلب اللحزيرة » 
وعتد من نهاية الربع اللحالي والأحقاف جنوباً » إلى ما فوق قریات ال ملح شمالا"؛ 
ومن إمارات انحلیج والأحساء والکویت شرقاً » إلى حدود احجاز وعسيرغرباً. 

ويقدر عدد السكان » في هذه المقاطعة » حضراً وبدواً » بما يقرب من 
ثلاثة ملابين . 

تتألف من أ- الرياض ( مركز إدارتها ) ومن توابعها الدرعية »وضرمى 
ورج د والحريق . + وادي الدواسر ( قاعدتهاللهاسن ) 
د- الأفلاج ( قاعدتما لیل ) ھ - الوشم ( مركزه شتقراء ) ومن بلاده ثرمدا 
ومراه . و سدير (مرکزه المجمعة » کدرسة ) ز - المحمل (من 
. قراها رغبة ) <- الشعیب (قاعدنها حرعلا ) . 

وتتبع مركز الرياضءإمارات البادية : أ- سبيع والسهول( بدو العارض) 
ب- عتيبة ( ومن قراها لد وادمي > والشعرا » وكثير من الحجر) 
ج قحطان ( قحطان نجد ) د - مطیر ( ومركزها الأرطاوية ) والدواسر » 
و القرينية 0 وآل شامر ۲ 


¢ 3 4 


تحداث محمود شكري الألوسي ۷ المتوق سنة ۸۱۳4۲ (19754م) عن 
نواحي نجد وقبائله » فلیر جع إليه وإلى ما استدرك عليه سليمان بن سحمان 
التوفی سنة ۵۱۳4۹ (۱۹۳۰م) . 


)۱( في كتابه 0 تاريخ جد » الطبعة الثانية سنة ۱۳۷ ه 


۸۷ 


۳ - الاحساء 


اتسمت هذه القاطعة بطابع خاص” في بلدان الحزيرة : خصباً » وموقعاً » 
واحدااً . 

عرفت قدعاً باسم « هجر » و «البحرین » و «وادي الحساء» سنة 
۹ (۱۲۳۲م) ؛ و «الحساء » زارها ابن بطوطة »> حوالى سنة ۵۷۰ 
(۱۳4۰م) وقال : « هجر » وتسمی الآن بالحسا . أهلها عرب من عبد القیس 
ابن أفصی 1 

وأشهر ما كان فيها من أحداث التاریح قيام دولة « القرامطة » في العصر 
العباسي . عاشت حوالي مئة وتسعين عام . 


ويطلق اسم « الأحساء » اليوم » على الإقليم الممتد على الشاطیء الغرني 

من الحليج »> ابتداء” من حدود قطر ومشيخات الساحل العماني ي جنوي 
الخليج > إلى حدود الكويت شمالا" . ويفصلها الصمان غرباً عن صحراء 
الدهناء . وکان العثمانيون للا يئسوا من التسلط على نجد » في أواخر عهدهم 
سموا الأحساء « متصرفية جد » . 


¢ ¢ ¢ 


امتازت بوفرة مياهها وكثرة عيو ما . وبين هذه العيون ما هو « معدني » 
حار . وتدفق النفط فيها » أيام الملك عبد العزيز كما سيأتي . 

۰ وق ۰ 

قاعدما - على عهد عبد العزیز - « الهفوف » ووردت في شعر بعض 
المتأخرين «الهفلهوف » وهي أغى البلاد العربية السعودية واحات وزراعة" 


)۱( كان ابتداء دولة القرامطة في هجر 3 سنة ۵۲۷۸ (91م) 3 على يد الحسن بن رام 
الحنابي التوفی سنة ۸۳۰۱ (۹۱6م) ۰ انظر ترجمته في الأعلام ۲ : ۱۹۹ ونقل الأستاذ حمد 
الحاسر » في مقدمة « تاريخ الأحساء » عن شراح « ديوان ابن القرب » أن زوال القرامطة كان 
سنة ۵٤٦4٩‏ (5لاء 1۰م( > على يد عبد الله بن علي العيوني . 


۸۷۵ 


وتمراً . یعلف أهلها دوابهم بالتمر . سمعت ني إحدى زياراتي فا أن بعضهم 

وتتبع امفوف" » مدن صغيرة وقری کثيرة » من آهمها : أ- المبرر : 
سميت بذاك لبروز حاجالأخساء إليها » قدعاً واجتماعهم فیها . ب - والعقیر 
وبلفظونها العجير . كانت مرفاً الحساء وتبعد عنها مسافة ۸۵ كيلو مرا . 
قيل إنها هي « جرعاء » القدعة . + - والقطیف . يقال : إن القرامطة » لا 
سرقوا الحجر الأسود ؛ وضعوه فیها . وهي الآن مركز إمارة تتبعها قرى 
كثيرة » منها : جزيرة تاروت ودارین . ظهر النفظ ني القطیف » واستثمر 
سنة ۵۱۳۹۵ (1445م) ومن توابع الهفوف : الدمام واالختر > وبقیق 

ويتبعها من سکان البادية : 

۱ - قبائل من بي «مرة » أكبر قبيلة في شرق الحزيرة العربیة۱) قال 
تیسیجر۳) : تعيش قبائل مرة في مساحة تقارب مساحة فرنسا . 

۲ - كثير من قبائل « المجمان » منازهم بين الأحساء والكويت" . 

۳ - بطون من «المتاصیر » ونسبتهم إلى جد" لهم یدعی «منصور 
ابن قيس » وهم من أوسع القبائل ثروة ء با علکون من إبل ومزارع”؟) 

6 - العوازم : منازهم بين الأحساء والكويت”" . 

۵ - بعض قبائل مطير . 

5 أكثر «بي هاجر » وهم قحطانیون کالناصیر » منازهم في جنوب 
العجمان حى بلاد قطر 27 . 

(۱) انظر عرض حكومة المملكة العربية السعودية ۱ : ۸-0۳ 

(۲) رمال العرب ۲۰۲ 

(۳) انظر قبائل العرب ۲ : ۷۰۸ 

(4) راجم عرض الحكومة ۱ : ٩۷ - ٩‏ 


(ه) انظر اليادية » للراوي ۱۷۷ وقلب جزيرة العرب ۱۸۳ 
)١(‏ انظر قلب جزيرة المرب ۲۰۰ وقبائل إلعرب ۱۱۱۲:۳ 


كام 


۷ - كثير من «بي خالد » وجلّهم من عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر . دخل فيهم كثيرون من غير عقيل . فأصبحوا قبائل شى . منازلهم 
على ساحل اللحليج ما بين وادي المقطم ني الشمال وأطراف مقاطعة 
البتياضإني الحنوب . ويتوغلون حى نواحي الصمان ني الغرب . كانوا أمراء 
بادية الأحساء » قبل أن يستولي عليها الملك عبد العزیز"" . 

۸ - الرشايدة : قبيلة » منها أدلااء. اشتهروا ععرفة قفار الد بد بة 
ومياهها'"! . 

وقامت ني بلاد الأحساء » بعد تدفق النفط > حركة عمرانية أنشئت فيها 
مدينة « الظهران » وجعلت مقاطعة » كا سيأتي . 


4 - الظهران والدامام 

الظهران ۰ مقاطعة حديثة الانشاء . ستلخت عن « الأحساء » بعد ظهور 
النفط . آنششت مدینتها على الطراز الأميركي . وکانت صحراء قاحلة مکفهرة 
تسمی « جبل الظهران » من قری بي عامر بن عبد القیس . 

¢ ¢ 4 

وازدهرت على الشاطىء القريب منها مدينة « الدمام » الي أصبح میناو ها 
أعظم موانىء الحليج . وفيها الآن مقر الإمارة » وابتداء السكة الحديدية الي 
تنتهي في الرياض . 

وبتيت إلى جانبها مدان « الختبتر » و« رأس تنورة »و «بقتیق » وانتعش 


ميناء « جبيل » . 


(۱) انظر قلب جزيرة العرب ١45‏ وقبائل العرب ۱: ۳۲۷ ومجلة العرب ۲ :۱۰۴۳ 
(۲) انظر قلب جزيرة العرب ۱۵۲ وقبائل العرب ۲ :4۳4 


AVY 


وي الظهران كان اكتشاف أول بر نفطى من آبار المملكة العربيةالسعودية 
سنة ۵۱۳۵۷ (۱۹۳۸م) وي رأس تنووة مصفاة للنفط آنششت سنة ۱۳۹6ه 
(۱۹4۵م) وميناوها تنقل منه شركة النفط الغربية الأميركية شحنانها . ويبعد 
رأس تنورة عن الظهران ۲ كيلو مرا » والدمّام ۱۸ والخبتر ۱۰ وبقيق ٩۷‏ 

۵ - الشمال 

والراد بالشمال هنا » ما هو فيشمالي « الحجاز» . 

كانت قاعدته قبل العهد الأخير من حياة الملك عبد العزیز » مدينة«تبوك» 
وأهم" الدن والقری فيه : تبوك . والعقتبة (عقبة أَبلَة) والجوف ( تتبعه 
سكاكة ) ويسمى «جوف آل عمرو» وهم من بي طيء . واسمه الحغراي 
القديم « د ومة الجتندل » م قریات الملح » وهي مركز وادي السرحان المند 


إلى ما يقرب من الحدود الأردنية . ونبك القتریات . وعرعر . وطریف . 
وليئة . وقری صغيرة آخری. 


5 - اطنوب 
أطلق على المناطق التهامية التحدرقمن‌جبال عتسير »اسم «مقاطعةابلنوب 
وجعلت قاعدما مدينة و جنزان» أو « جازان ١‏ وهي ميناء على البحر الأحمرء 
يقابل جزائر فرسان » ويحجزه من الداخل «جبل جيزان » وأكثر سكانه 
شوافع وأشراف » وفيه قليل من الزيود » وبعض الحضارم » ورجال القبائل"۲) 
تقدم وصف هذه المقاطعة في « ثقرير » خالد القرقي ۳ ومن أشهر بلدانها: 


)۱( كلاها صحيح 5 ۳ 
(؟) انظر الخلاف السلي‌اني ۱: ۱۰-4 وجزيرة العرب للدباغ ۱ : ۲۱۱-۲۰۹ 
(۳) الصفحة ۳۹ - وه 


AVA 


« أبو عریش » كان ها شأن في أيام الشريف حمود الصذف في سير ته كتاب 
« نفح العود » في سيرة الشریف حمود » . 
۷ - عتسير (عسير السّراة) 

قاعدتها مدينة «أبها » في متوسط الحزء الحنوبي من سراة عسير . مبنية 

من الحجر . بدا ازدهارها سنة ۸۱۲۵۲ (1855م2 عندما تولى الحكم فيها 
علي بن مجثّل! ۱ مرفأها « القنفدة » على البحر الأحمر . 

ومن أشهر الدن في مقاطعة عسيرء بعد أبها : خميس مشيط » على ۲۳ 
كيلا“ » شرتي أبها . كان اسمها «الدارْب » وتقام فیها سوق أسبوعية يوم 
امیس . ونسبت قبل حوالي ۱۲۰ عاماً إلى « شيط » وهو رأس.أ 
معروفة فيها . ارتفاعها عن سطح البحر ۷۳۰۰ قدم » في سهل منبسط . 

وهناك « بيشة » منفصلة عن عسر . قال محمد أسد في كتابه 

الطريق إلى مكة : إذا عي بوادي بيشة أمكن أن يمون الحجاز كله بالحنطة . 
وني الأمثال الدارجة : لو مع بيشة » بيشة » سابت العيشة ! ( أي رخصت ) 
وهذه البلدة على نحو 75٠‏ ميلا" للجنوب الشرثي من مكة . وهي ملتقى الطرق 
بن اليمن وحضرموت وعیان ونمجد . ووادا من کر الأودية في جوار 
ر . یقدر طوله ب 46۰ كيلا » من سفوح جبال عسير إلى وادي الداوسر. 

ومنها : «رجال ألْمَع » و «التماص » و « بي شنهنر » وه تثليث » 
وار 43 ا » و «ظهران اليمن» وقرى كثيرة 
لا جال لاستیفاما . 


۸ - القصيم 
مقاطعة القصيم : أوسع بلاد جد نجارة مع الحارج » قبل ظهور النفط ۰ 
ومن أغناها زراعة وازدهاراً . 


۸٨4 


موقعها في شمالي الرياض الفريي ۰ على 44٠‏ كيلا ( كيلومترآً) منها . 
تبعد عن حائل 40 كيلا" . وفيها نحو مثتي قرية ؛ منها ما هو قدبم عرف 
في العصر الحاهلي » ومنها ما هو حديث . 

وهي تتألف من أربع إمارات : 

۷ سس بريدة (مركز إمارة القصيم ) في الحرء ء الشمالي من حافة وادي 

الرمة الشرقية . قائمة على مرتفع رملي يعلو عن سطح البحر ۰ قدماً . 
كانت من آشهر أسواق بيع الابل . 

۲ - عشّرة : تبعد عن بريدة نحو۳۰ كيلو مثراً » في جنوبیها . وترتفع 
عن سطح البحر ۱۹۱۰ أقدام . غزيرة المياه » تمتد بساتینها نحو ۳ أكيال » 
نخيلا” وفوا که وخضاراً . وهي كبريدة » ني تجارة الابل . 

۳ - ارس" : على مسافة ٩۰‏ کیلا" للجنوبالغربي من عنيزة . فیها میاه 
وبساتين . وهي في أعلى القصیم . ترتفع ۲۰۰۰ قدم عن سطح البحر . 

ویتبعها قصر ابن عقيل » وصبیح ۰ والتبهانية . 

وهي غير « الرس » الوارد ذکرها في القرآن الکر م . 

4 - المذ تب : في جنوي عنيزة . یبعد عنها نحو ٩۰‏ كيلا . يعمل 
أكثر سکانہا في اف :ويصضدرون إلى الرياض والحجاز تموراً وقمحاً . 
اتسع عمرانها بعد أن نبع فيها الماء العذب . تتبعها عدة قرى . قال حمد الحاسر : 
إن زهير بن أي سلمى ی ا و 
وقبیلته فى ابمهة الغرية منه » حیث لا يزال « الجواء » المذكور ي 
وجبل امن من مارك عبس نرت فى شرن فضي إلى ان 


) مقاطعة ابل (جبل شمر‎ - ٩ 


وهي القسم الشمالي من نجد . كان يطلق علیها اسم جبلي طيء : « أجأ 
وستلمی » يمتدان من الحنوب الغري إلى الشمال الشرتي . وبینهما سهل › 


AN: 


تتخلله أودية عامرة بالزارع والبساتين » في نحو ۳۰ كيلا تقوم فيها مدينة 
«حائل » مركز إمارة المقاطعة اليوم » وغاصمة آل رشيد فيما سبق 

من أشهر قبائلها قبيلة « شمر » وهي تسكن في جميع جهانها » ما عدا 
ال حنوب . 

وجبل « أجأ » يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر عند قمة الفرع ۵۵۰۰ قدم 
(1795 مترآ) أما «سلمى » فأصغر من أجأ » وارتفاعه نحو ۱۱۰۰ مر . 

وتبعد حائل عن الرياض » شمالا" إلى الغرب 4٠‏ كيلا . وبينها وبين 
المدينة المنورة حوالى 44۰ وتبعد عن دمشق 1۷۸ 

وتتألف المقاطعة من ثلاث إمارات حضرية » ومثلها بدوية . فالحضرية : 

» إمارة حائل : وتتبعها « جببّة » وهي بلدة عامرة في شمالي أجأ‎ ١ 
. » حى «الشقيلق‎  » و «المستجدة‎ 

وتقدر قرى إمارة حائل هذه ۰ بثمانين قرية » من آهمها «قفار » 
إلى ابنوب الغرني من حائل» وهي على طريق «تیماء » . ومنها « فيد » 
على طريق بريدة الشرف القديم . 

۲ - إمارة تيلماء : على طرف النفود الكبير . ورد ذكرها ني الا ار 
الأشورية والبابلية . اتخذها آخر ملوك الكلدانيين مقراً إقليمياً له » حوالى سنة 
8 قبل الميلاد . وفيها بقايا حصن « الأبلق » القدیم . وني خارجها نقوش 
على بعض الصخور . وني متحف اللوفر بباريس « حجر تيماء »وعلیه نقش 
من أعظم النقوش قيمة » کتب باللغة الارامية في القرن انلمامس قبل البلاد . 
وهي ي وسط منخفض من الأرض ٠»‏ كثير النخیل » تحيط به التلال من 
جميع الحهات واقعة على مجمع خطوط للمواصلات : تبعد عن تبوك ۲۸۰ ك» 
ويصل إليها خط من العلا (2۱۸۰) وخط من القريات (0٠0ه2)‏ وتبعد عن 

(۱) للكلام على حائل » انظر الحزيرة العربية ١-155:‏ واليمامة في ۱۳۷۹/۲/۲۰ 
وقلب جزيرة العرب ۱۸ 


۸۱/۱ 


الدينة النورة ٤٠١‏ . وقال أحد زائریها!۱۱ : ریت في قصر ابن رمان . 
وهو مقر الإمارة »> حجرين » عليهما کتابات عربية قدعة لعلهما نقلا من 
بعص المباني الى اندثرت . ويشرب اللصف الغر محم مما :واج ها من 
دیر هداج ) وهي أشهر بر في الشمال 3 كان E‏ ي الاضي ۸۰ غرباً 
( دلوا كبيرا ) تقوم الابل باستخراج الاء بها . يزيد اتساع فوهتها على خمسين 
قدماً » ويبلغ عمقها ست قامات . وقد ركتبت عليها أخيراً أربع مضخات » 
لسحب الاء منها . وترتفع تیماء عن سطح البحر ۰ قدم . 

و «ابن رمان » صاحب القصر ف تیماء »> هو : : عبد الکرم بن علي بن 
رمان بن حطم . حکم تیماء في شبه استقلال 9 . قال فلي" : 
كان ابن تس » عا لى الرغم من من طغيانه اي 2 e‏ ن آبطال الصیحر اء 
0 بن رمان » وهو خارج من صلاة الحمعة سنة 
۹ (۱۹۵۹۰ع) ووثب عبید عبد الكريم » على فارس فمزقوه . وأرسل 
الملك عبد العزیز خالداً السديري » أمير تبوك ۰ لتنظم آمور تیماء و اقامة 
حاكم ها . 

او وى :+ واه زوا ور با 
في حرة واسعة تدعى « حرة خيبر » يتوافد الأعراب علیها أيام جي ¢ 
لشراء محصولاما . وهي على بعد ۰ كيلا إلى الشمال الغرق ١‏ من 00 
النورة . تكرر ورود اسمها في التاريخ الإسلامي . أهم قراها «قرية البشر » 


(۱) عبد اللطيف المي » في جزيدة البلاد ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ وانظر تاريخ العرب المطول :١‏ 
٩‏ و ۰ه والحزيرة العربية ١:./ا١-بلا١!‏ 


(۲) في كتاب « أرض الأنبياء» . 
(م" 6 


AAY 


والإمارات البدوية التابعة لمقاطعة الحبل هی۱۱: ۱) إمارة حرب. ۲) إمارة 

عتترة . *) إمارة شمتر . )٤‏ إمارة هيلم . 
4 ¢ 4 

وبعد » فإن هذه الأقاليم أو المقاطعات » كانت هي أساس التنظيم الاداري 
في المملكة » على عهد الملك عبد العزيز » ثم طرأ على بعض أوضاعها 
كثير من التغيير ليس من موصوع هذا الكتاب تتبعه أو تقصيه . وإنما الغاية 
إيراد ما يتصل ببلاد المملكة وعلاقة بعضها ببعض » في أيامه » وأحياناً قبله . 

ي الوجه و ينیع 

وما دام الحديث عن بلدان المملكة وأصقاعها » فلأنقل ما دونته في 
« مفكرتي ) سنة 48١ه‏ (1970م) لعل فيه ما يفيد .. 

- قمت برحلی الثانية من مصر إلى الحجاز » على الباخرة « الطائف») 
وحمولتها ۷6۸ طا » وطوفا ۲٤۷‏ قدماً » وسرعتها ۱۲ ميلا“ في الساعة . 
بت واستعملت في البحر الأحمر سنة ۸۱۳45 (1978م) 

- تجولت في میناء الوجه . وسکانا نحو ٠٠٠‏ وفیها حجر صحي › 
وهدرسة ابتدائية تضم ۱۲۰ تلميذاً . 

- أمير الوجه : صالح الدخيل . ولا صلة” تسب بينه وبين آل الدخيل 
سکان بريدة وهم من الدواسر . كان + خوباً » لحمد ککردعلي ي فراره 
من الشام إلى مصر أيام ارك . . 

- وني البلدة آربعة مساجد » وآلة لاسلكي . 

- في آطراف الوجه ۰ قبائل ابحواهرة » والقترعان ؛ والوابصة » 
والعرادات . وکلها من بلي ( کفي ) . 

وتتزل بأطرافها بطون من عنزة . 

- صادرانها : في الشتاء الفحم » وني الصيف السمن والغم . 


(۱) قلب جزيرة العرب ٩۸‏ 


۳۳ 


- المسافات : من الوجه إلى العللى جنوباً ثلاثة أيام على امجین » ومن 
المل شرقاً إلى حائل » أربعة أيام . ومن الوجه شرقاً إلى ضبی ثلالة أيام » 
ومن ضبى إلى تبوك أربعة أيام . ومن تبوك إلى تیماء خمسة أيام . 

د 

ورن في ضع ضحى ۲4 شعبان 4۸ ( في ۱۹۳۰/۱/۲۲ وأحرنا منها 
بعد العصر . 

2 أمير ینیع عبد العزيز ابن معمر » من جد . وقائم مقامها مصطفى الحطيب 
من أهلها . 

سکانما عو أريعة آلاف . وفيها مسجدان كبيران » ومدرسة أميرية 
واحدة . وكتاتيب أهلية . 

ت يشرب آهلها من ماء « الكنداسة » وقيمة الصفيحة إلى البيت قرشان 
من النقد السعودي . ومن ماء الصهاریج ثلاث صفایح بقرشین. بلغت تکالیف 
« الكنداسة » ١١‏ آلف جنيه . 

95 آنشی ء عل شاطی» ینبع »> رصيف جديد كلف البلدية ١5١‏ جنها . 

5 على ميلين من ينيع بحرا » جزيرة العباسي . تقرر إنشاء حجر صحي 
فيها . وبوشر بناوه . 

- إلى الحنوب الشرقي من ينبع » على زهاء ٠٠١‏ كيل » بلدة « بدر » 
وفها مقبرة الشهداء . 

- في ینم » مستوصف للأهالي والحجاج . طبیبه الد کتور إبراهيم حلمي 
الناعمة من دمشق . ومحجر . طبيبه الد کتور إبراهيم آدهم » وصيدلية 
لمحجر . وصيدلة للمستوصف . 

- العلاجات‌جمیعها تصرف مانا . الحجاج والأهالي» الاغنیاء والفقراء 

مده ۱ : السمن . والتمر . والحناء » والصمغ » والحرید 
( وهو الاسم الفصيح لسمك المقدد ) كما يسميه أهل بشع . ویسمی في مصر 
«البكلاه » . 


AAS 


- وأهم صادرانها: الفحم » > بحرقه البدو في أطراف ینیع 

بادية ينيع EO E‏ 
وعروة » ونرّة » وذ بئيان » والسَرَحة » وسنان » وعَتَّمة » وبنو كلب » 
وبنو إبراهيم 

TS 
الحمراء » بر عباس ۰ المسيجيد (ویلفظون الحم ياء ) الفریش » الدینة.‎ 

- والطريق غير المسلوكة الا" للهجانة » تسمى طريق بواط . وهي : 
ينبع » ينبع النخل م قرا مه قل 0۳۱۳۱۵ قرب + رها نعل حط 
المدينة الحديدي . 


¢ 4 4 
الحبال : جبال رضوی » على يسار الذاهب إلى المدينة » تبين في أعاليها 
شعاب كالرماح المغروسة » متفاوتة الطول » وقفت أتأملها » ومر بخاطري 
قول الشاعر : 
سقوني وقالوا:لا تفن !ولو سقوا شماريخ رضویما سقوني لغنت 
وما فهمت معی « الشماریخ » قبل رویتها .. 
وي البیت روایات آخری . 


4 ¢ 4 


- بعد ينيع النخل إلى الشمال الشرتي » جبل الأجرد » فجبل بواط . 
وسكان هذين الحبلين م ن قبائل عروة وذبيان » 3 » والعوامرة » 
والزوايدة . كلها من جهينة » وأكبرها ذبيان . وتليها عنروة » ثم كلب . 

- وما بعد بواط إلى الدينة : كلهم من قبائل حرب . وأكترهم من 
« ولد محمد ) 


والمسافة » على الإبل من ثغر ينبع إلى المدينة » مسيرة يومين . 


۸/۳۵ 


- من حاصلات ینیع : الحناء » العتجئوة » المراوح » الحصر »> 
القبی ( الحشيش الناشف ) الفحم » الغم »> الصدف ‏ الحرید (البکلاه ) . 

- ومن عرفت في ینبم محمد العبيسي » من أعضاء بلديتها . مولده وإقامته 
فيها . وني ظنه أن العبيسيين من العباسيين . 

- من آنواع السنابيك : 

القتطيرة : جمعها قطایر » في ینیم والسویس . 


الزعي ممة : جمعها زعايم ۰ ٤‏ ق 1 
الساعية : جمعها سواعى : السنبوك الكبير : في جدة . 
شذرات 


اقتبست فقرات » من مقال نشرته مجلة لبنانية رصينة ۰ فاتي قيد اسمها › 
عن بلاد الملك عبد العزیز . وا و بحن فا افیا این فک 
ما م يكن ني زمن عبد العزیز » وما سبق ذکره ني الکتاب » دفعاً للتكرار » 
فجاءت كا اني : 

الأسرة المالكة السعودية هي الأسرة الفريدة في التاريخ » الي أطلق اسمها 
على شعب البلاد الذي تحكمه » ف بالشعب « السعودي » › وع الفرد 
بأنه « سعودي » » والجموع ا « شعودیون » وم حدث هذا قط في 
تاريخ البشرية . 

رد 

المملكة العربية السعودية هي الدولة الفريدة ني العام الآن»الي آسسها منشئها 
بحد” السيف : فالسيف كان التروة الوحدة الي ملكتها يدا عبد العزيز آل 
سعود » يوم وثب وثبته الأولى . 


AA“ 


كان الناس ينادون اللك عبد العزيز آل سعود : «يا طويل العمر » 
وأصبحت بعده كاللقب لكل من يتولى العرش . 


¢ ¢ 4 
يكر حجر المرجان ني مياه جدة وعل ساحلها . 
6 ¢6 ¢ 


تستخدم الحكومة السعودية كثيرين من رعايا الدول العربية الأخرى » 
كالمصريين واللبنانيين والسوريين وغيرهم بل إا آکتر الحكومات العربية 
استير ادا للخبراء العرب . 

E 

أثبتت الدراسات الحيو لوجية » أن أراضي المملكة العربية السعودية » تحتوي 
على معادن أثمن من النفط » منها الذهب والفضة » ولكنها تحتاج إلى مشاريع 
استثمار كثيرة التكاليف . 

۱ 7 ۱ 
في الاضي - أي قبل اكتشاف آبار البترول - كان أهم صادرات الملكة 
هو : الإبل » والأغنام . ولكن هذه الصادرات انخفضت بسبب قلة الأمطار » 
فانقرضت کیات كبيرة من الحيوانات . والحكومة جادة الآن في دراسة 
أهم الوسائل الي يمكن اتباعها لإحياء هذه المراعي واعادنها سيرتما الإولى . 
e‏ 

من أهم الموامل الي تحد" من توسيع النشاط الزراعي في منطقة « عسير » 
- وهي من آغی الناطق الزراعية -- عدم توفر الطرق العبدة عبر جبال هذه 
المنطقة . وتوجه الحكومة اهتماماً كبيراً مذه الناحية . 

EE 

تعد منطقة و الأحساء »وهي المنطقة البترولية » من أغبى مناطق المملكة 

بالمياه العذبة الغزيرة » حى إن الناس يحفرون هناك عشرة أمتار في الأرض » 


AAV 


فیجدون الاء » وني هذه المنطقة أكبر واحات للنخیل في الحزيرة العربية . 
¢ 5 4 ش 
في البلدان العربية جاليات سعودية زاهرة » آهمنها في مصر ولبنان » حيث 
أنشأ السعوديون أعمالا” تجارية" » وابتاعوا أراضي وعقارات . 


4 ¢ 4 


مشروب المملكة الوطي هو القهوة » العربية » وتغلی في آوعبه تسمى 
« دلال » بعد تحمیص حبوبها وسحقها » وعزج معها البهار السمی ب « افیل » 
أو غيره مثل القرنفل والزعفران . وعادة استعمال الکحل والعطور منتشرة 
في البوادي » وأحب آنواع الطیوب : السك » وعود الند » وماء الورد » 


بالإضافة إلى أفخر أنواع الأطياب الحديثة الي أصبحت الآن معروفة لدى 


الکثر ين . 


الحرار 


الحرار » والحرّات : جمع حرة . وهي كا يتناقل واصفوها » وقد 
ریت بعضها : آرض صخرية سوداء بركانيةانخرة كأنما أحرقت بالنار. 

وتسمى أيضاً « اللاابة » و « الذُوبة » من قوم : ابل" لوب » أي عطاش 
بعيدة عن الماء . 

وهي كثيرة في بلاد العرب . یقتطع مما في جنوي سورية منها » حجر 
الرحى للطواحين. قيل : يزيد عددها على ۲۰۰ عد ياقوت منها 79 حرة . 

ويلاحظ أن بعض آسمانها قد تبدل رور الزمن . خصوصاً ما اكتفى 
التقدمون بذكره منسوباً إلى قبيلة أو موضع . والقبيلة قد لا تستقر طويلا” » 


AAA 


والموضع في الصحراء عرضة للاندثار . وجاء من نز لوا بها أو بالديار القريبة 
منها فاحتفظ بعضهم بأسمانها» وأطلق آخرون على بعضها أسماء ۸ يذكرها 
قدماء الحغرافيي نأو استحدئت بعدهم. فيظن أن هذه غير تلك فيقع التكرار . 
وهذا ابن بليهد يذكر «حرة ليلى » وينقل عن المتقدمين أشعاراً وأخباراً 
ا فيها ذكرها » وأنها في بلاد غطفان » ثم يقول : ولا أعرف موضعاً 
سم «حرة ليلى » ني هذا العهد . وهي ولا شك باقية » فماذا يطل علیها 
ا ؟ وهو آیضا جزم بأن الحرة الني كانت تعرف باسم « حرة 
هلال بن عامر » هي اليوم المسماة « حرة البقوم » . 


ولم أر فيما رجعت ,اليه اسم « حرة العوّيرض » وهي من أضخم الحرار 
واقعة بين بلدتيتبوك والعلاءغربي دربالحاج»محاذية لسكة الحديد الحجازية 
قال فواد حمزة : طولا أكثر من مئة ميل » في عرض يقارب ذلك . ومتوسط 
ارتفاعها عن سطح البحر خمسة آلاف قدم وأعلى مواقعها جبل «عنازة » 
وارتفاعه عن سطح البحر سبعة آلاف قدم' . فإذا لم يكن اسم « العويرض » 
ا و ا ل لك 
ا 


وهنا حرار > يلوح أنها حديثة الأسماء كالحرة الي يسميها فواد 
« حرة الحشب » ويصفها انا تمتد من عشتيرة في أول سهل ركبة إلى أن 
تتصل رة ن ؛ والحرة الي يسميها محمود أبو العلاء و حرة القشب » 
ويقول : تمتد إلى شرق حرة خيبر . ولعل الائنتین » هما الحرة الي ذكرها 
رشدي ملحس باسمها الصحيح وحرة كشب » إلا" أنه ضبطها خطأ » 
بكسر الكاف » والصواب الضم أو الفتح « كشب » أو « كشب ١‏ وقال 
يصفها الور ضعي احالس ون ن الشرق 


(۱) انظر القاموس » وکتاب « آبي علي اطجري» . 


۸۸۹ 


لد فينة » ومن الحنوب ركبة » ومن الغرب وادي العقيق . مكونة من سلسلة 
را 

أما « حرة نس" » الآ نف ذكرها وبعضهم يسميها « البس" » بالتعريف » 
خطأ” ؛ فهي في شمالي عشيرة . لم يعد ها التقدمون » من الحرار » وإنما قالوا : 
جبل قرب ذات عرق . وقال ابن بليهد : إذا ریت آبار عشيرة وقصر البترين» 
وأنت متجه إلى نجد » فالتفت على شمالك » تر «بس » حرّة سوداء » تراها 
وأنت منحدر إلى الاء » متجه إلى وادي العقیق . ولا ترال معروفة بهذا الاسم 
إلى هذا العهد . وأورد أبياتاً قديمة جاء فيها اسم وبس » غير معرفة بأل . 

على أن الحرار » ۸ تلق في القديم والحديث عناية بها من الباحثين لقلة 
النفع منها . وعا نظروا إليها من ناحيي التخطيط الحغرائي » ودراسة تكوينها . 
الجيولوجي . وأكثر ما انصرف إليه اهتمام التقدمین » ما ورد اسمه منها 
في آقوال بعض الشعراء » فضبطوا الاسم واشتقاقه . وأشاروا إلى موضعه إشارة 
عابرة . ولا جاء دور المنقبين عن الا ثار والمكتشفين ۰ ۸ يروا في باطنها أو 
ظاهرها ما يستحق البحث » فأهملوها . ومثلهم المنقبون عن المعادن والماء 
والنفط . 

ولعل رشدي ملحس ۰ كان آکتر من کتبوا عنها » تتبعاً واضعها » في ١‏ 
خلال کتابته عن أماكن المعلّقات . وهو بهذا لم پشذ عن علماء البلدان السابقين 
الذين كانوا يكثرون من السوال عما يرون له ذكراً في بيت من الشعر أو في 
حادث تاريخي . ولكنه بكثرة تنقله مع الملك عبد العزيز واختلاطه بالوافدين 
عليه من أطراف الجزيرة » وسولهم » وتدوينه نتفاً مما یری وما يسمع » 
تستی له أن يجمع من أسمائها وأوصافها طائفة حسنة نشر منها في مجلة المنهل 
ما يصلح لأن يكون رسالة مستقلة . 

وأشهر حرار « التاريخ » حرة واقم ۰ بظاهر المدينة المنورة . أك 
الکتاب من الحديث عنها . لحدوث «وقعة الحرة » فيها . وكانت يوم ۳ 
ذي الحجة سنة 5#ه(/58/8 ) قال الذهي : خرج أهل المدينة على يزيد 


۸۹۰ 


لقلة دينة ء فجهتر لحربهم جيشا , عليه مسلم بن علبة فاقوا بظاهر المدينة؛ 
فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ۳۰٩‏ أنفس » وقتل عدد من الصحابة 
وغيرهم . 

و «حرة أوطاس » اشتهرت مدوث (١‏ وقعة أوطاس ) فيها . وكانت 
الوقعة في شوال سنة 4ه (1۲۹م) بين الني َلثم وقبائل هوازن . 

و «حرة تبولك » عرفت بغزو الني مر لموضعها العروف إلى الان 
ي رجب سنة كه )1۳۰م( 

ومن تبوك إلى قرب مكة » حرار متعددة مختلفة الساحات والأسماء . 

ومن أيام العرب : «يوم حرة حتقئل » ذكره ياقوت في المشترك . 

وهناك ما كان ينسب إلى بعض رجال التاريخ » کحرة حوض زياد : 
بين المدينة والعقيق . وهو زياد بن أبي سفيان » العروف بزياد بن أبيه . 

وفي ديار نجد » حرار و مواضعها » کحرة رماح > من 
حرار الدهناء . وحرة عسعس ۰ قرب ضرية . وحرة عبد الغينة : قال 
رشدي إنها ني شمالي الأفلاج » من أعمال العارض بنجد . 

وكثير من الحرار > كان ينسب إلى القبائل . كحرة بي سلیم : في عالية 
جد . تنسب إلى بي سلیم بن منصور ٠‏ من قيس عيلان . وحرة عذرة : 
القبيلة العروفة بكر ة عشاقها . وتسمى « حرة كرتوم » كما في التاج والشتر ك 
وحرة هلال بن عامر : تقدم ذكرها . وحرة كنانة : في امة » عتد من شمال 
.ميناء الشقيئّق حى ميناء البرك » على الشاطىء . وحرة بي فزارة : المعروفة 
بحرة خیبر » وما يتصل بها . وحرة بي عبس : شرق الحجاز » قرب خيبر. 

وقد طال الحديث عن الحرار » وليس القصد هنا إلا" الإشارة إليها . 


(۱) ساها الهجري « الكريتيم » 


م4١‎ 


الربم الخالي 


كما يصفه و برترام توماس » 


قال في الفصل الرابع عشر » من کتابه « العربية السعيدة » “١‏ نحت عنوان 
ملاحظات جغرافية على الربع الحالي » ما خلاصته : 

هو جميع المنطقة الواقعة جنوب شرف الحزيرة العربية . والقبائل الي تعيش 
فيه » ليس فيها من يفهم معى كلمة «الربع الحالي » أو يسميه بذلك . 

وهو صحاري؛یتکون ثلث مساحتهاء فيالشرق واب حنوب » منمنحدرات 
خالية من كل زرع . وبقيتها بحار من الرمال » ممتدة إلى الشمال والغرب » 
وللقبائل مناطق إقامة في المنحدرات والرمالء لها أسماء معروفة عندهم . ومنها 
ما يسمى باسم القبيلة القاطنة فيه » أو اسم الوادي الذي يخترق تلك الناحية . 

وبين رمال الحدود ( الشمالية ) تقوم سلاسل من جبال الجبس » على 
شكل حدوة الحصان » تمتد قاعدتما إلى الحدود الوسطى الحنوبية » في مناطق 
«أم غريب ) و « خرخير » و «عروق الذاهبة» و «منيور » و «رجاآت » . 

وي حدوة الحصان هذه ‏ لا تجد الا القبائل الي تسكن مناطق الرمال 
الكبرى وهي ۱) آل مرة في الشمال الغربي » و ۲) آل رشيد ( غير أمراء 
حائل ) في الوسط الحنوبي » و ۳) العوامر والمناصير » على نطاق أضيق من 
الأولين » في الشمال الغربي . 

أما في خارج حدوة الحصان » بينها وبين النحدرات الآنف ذكرها » 
فتظهر رمال الحدود . وبعض قبائل المنحدرات تستفيد منها موسمياً . ومن 
هذه القبائل » في شرقیها أبو شمس » والدروع » وافراسیس › وعقار . 
وق الحنوب : بيت كثير » والناحل » وسعر » وكرب . 

وترتفع الأراضي فجأة » على جوانحها الثلائة : ففي الشمال الشرثي تبدأ 


Arabia Felix )۱(‏ نشر في لندن سنة ۱٩۳۲‏ 


A4۲ 


سلسلة هجر ني عمان . وني الوسط الحنوي سلسلة ظَمار » وني الحنوب 
الغربي جبال حضرموت ونجران . ۱ ۱ 

والنقطة ذات الأهمية الحغرافية » هي وجود جبال رملية متحركة كثيرة . 
وهي تبدو كأنها صفحات من اللح الأبيض . ولا تظهر منها للمسافر المتعتب 
أية دلالة على خباياها الخادعة . وقد هلك فیها کثیر ون . ویقال : إنه لا بحرو 
على عبور مرانها « السرية » الا" بعض بدو «الدروع » الذين یأتونها » لجمع 
الاح في أطرافها . والعروف أن بعض هذه ابال الرملية المتحركة ؛ بوجد 
في «أم السمین » بين الرمل والنحدرات إلى الشمال والشرق من بحشن (؟) 
وني الحنوب والشرق من «بري » ۲۲ . 


.. و فا يصفه فاي 

وطلب فواد حمزة من الستر فلى » أن يكتب له خلاصة من رحلته إلى 
الربع الاق > فکتب فصلا" ‏ جاء فیه : 

الربع الحالي » بقعة صحراوية مترامية الأطراف » تقع بين نجد وحضرموت 
من جهة » وبين اليمن وعمان من جهة أخرى . يحداها من الشمال » خط 
يمتد من بلدة «سلوی » على خليج البحرين » مارا بواحة يبرين والأفلاج 
ووادي الدواسر » إلى واحة نجراين الكبرى الواقعة على الزاوية الشمالية من 
حدود اليمن . 

ومن نجران » يمتد الربع الحالي جنوباً » في خط » إلى حدود اليمن 
الشرقية » مارا في الحوف إلى مأرب . ومن ثم إلى الشرق » محاذباً الناطق 
الحبلية في وادي حضرموت » إلى مهنرة » وقارا » فرملة مغشن ( وهذه واحة 
فيها نخل وعيون ) ثم ينثي إلى الشمال » تارکاً جبال عّمان إلى الشرق ؛ إلى 
أن يباغ سفح رأس « السندم » في الحليج الفارسي . 

() ورد ذکر و اريم غل قي ولاف کیان اي انناب آهل غات ۲۱ تن 
غير «عبري». 


۸۳ 


ویقسم الربع الحالي على وجه التقریب » إلى قسمين رئیسیین : الأول 
إلى شرق خط الطول ۵۰ والاخر » إلى غربيه . والقسم الشرفي معظمه سلاسل 
متوازية طويلة من الرمال الكثيفة » مع یات وافرة من الیاه الضاربة إلى 
اللوحة » على أعماق ضئيلة مختلفة . وهذه الأراضي وافرة الرعی » مما آدی 
إلى الاعتقاد بأنها الوطن الأصلي لأحسن أجناس الابل العريية . 


أما القسم الغريي المتد إلى وادي الدواسر ونجران » فهو مفاوز مقفرة 
جافة » قلّما يصيبها المطر . ينبت في بعض أقسامها النبات الصحراوي القامي 
( كالابال والعلقة والحض والبركان ) ويعترض رماله » في بعض 
الأماكن »مساحات واسعة موحشةمنالحصباء المسطحة» كأبو بحر» وسحمة 
ورعلا » والحليدة » وجدة الفرشة . 


وني الحهات الشمالية الشرقية من هذه القفار » بعض الآبار المائلة العمق . 
ولذلك فهي تسمى الطوال » كالغينمة الي يبلغ عمقها ۱۷۱ قلماً » وبر 
فاضل ۱۲۵ قدماً » وتميلة » وطويرفة . وهاتان غمرتا بالرمال حديثاً . وكثير 
غيرها على شاكلتها » كبر ممقرن وبتر المكسّر الخ . أما البدو » فقد نسوا 
أسماء هذه الآبار من عهد بعيد . وقد قمنا بالحفر عن فوهانها وتسميتها من 
جديد . 

وما ظهر لنا ني رحلتنا » أن على الحد بين القسم الشرتي والقسم الغربي 
من الربع اللحالي » مساحات كبيرة وجدنا بعض أصداف الاء العذب في كثير 
من مواقعها . وكان معها أيضاً كثير من الأسلحة الصوانية الي ترجع إلى العهد 
الحجري الحديث ( ٠٠٠٠١‏ عام ۵۰۰۰ قبل المسيح ) ثم بعض قطع من 
بيض: النعام المتحجر وغيره من الا ثار 8 

وتدل هذه الا كتشافات على أنه ني وقت من الأزمنة البعيدة » كانت 
البقاع الغربية من الربع اللحالي » بلاداً حصبة تجري إليها الأمبار من جبال اليمن . 


۸44 


ومرتفعات الحجاز » وتصب في البحر الذي كان ي العهد اليوسيي ۱ ساترا 
ما هو اليوم القسم الشرتي من الريع انالي » إلى خط عتد من رملة مغشن إلى 
شنة » فبئر زكرت » ونيفا » وعين سالا . 

والذي أظنه أنه عکن الآن أربعة مجار » لام قدمه . ويكون 
مشروع البحث في ١‏ مجموعة أودية الأفلاج ۲- المجرى الحالي لوادي 
القترن -٣‏ وادي ال واسر ثم ۶- وادي تجران . وان صح هذا » فان 
الفيائي الحافة القفرة الآن » كانت حوالي سنة ۵۰۰۰ ق.م. مراعي خصبة 

ترتادها مواشي الانسان الأول الذي لا شك ني أنه كان يعيش على صيد الغزلان 

والأیائل والنعام » وقام بوضع الأساس لصناعة تربية الحمال وإنتاجها . 

كانت هذه الأپار » على ما بظهر » تجري على خط طول ۵۰ أو ١ه‏ 
لكنعندما أخذالبحر ينحسر ءتركوراءه بحير ات‌ومستنقعات جفت بالتغیرات 
الحوية » واضطر الانسان والحيوان إلى التزوح إلى الأقسام الشرقية » ذات 
الرمال الرقيقة والآبار القليلة العمق . وتطلق العرب الآن على هذه البقاع | 
« الرمال » أو «الرملة » واللحيران. بينما نراهم محتفظون بكلمة الربع الحالي 
للقسم الغربي الحاف . 

يقطن الآن بعض" جهات القسم الشري > أو الرمال » قبيلة « المناصير » 
وواحتها الرئيسية المركزية » في منطقة « اللحوا » نحو الحدود العمانية . ويوجد 
أيضاً بعض قبائل مرة» کالغفران والجترابعةواحابر.بيئما يقطنالحهات اللحنوبية 
مزيج من آل كثير والصعر والضروع والعوامر 
أما القسم الغرني » ففي ملكية « الدمنان » من آل مرة . وهم نفر من الرعاة 
الشاغبین ؛ قسم منهم یتعلق بنجران » وقسم بالأحساء . وواحة جبرین ٩‏ 
الكبرى تخص" «جبرین » وهم أيضاً من آل مرة > بينما أن قسم « البحیح » 

(۱) العهد اليوسيي + في عرف علاء طبقات الأرض : هو ما قبل ظهور الانسان بزمن قلیل 
وقد ظهر فيه القردة . 

(۲) برین,. 
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منهم » يقطنون صحراء « الحافورة » وهي قسم من الربع اللحالي » يبرز إلى 
الفنمال بين خليج « جيبان » وخليج الحسا . 

وعلى جوانب هذين الحليجين » بری الانسان شواهق الصخور الي كانت 
تضم سواعد البحر الميوسيي القديم . وقد وجدت على هذه الصخور كثيراً 
من متحجرات العصر الميوسيي . 

وقد قمنا ببحثدقيق»عن الأماكن الي وردت فيأساطير البدو وزعموا 
أنها في الربع الحالي » ووجدنا بعض الاسلحة الصوانية الي ت تثبت وجود الانسان 
في وقت من الأوقات . لكن لا شك في أن هذا الإنسان سکن ران ضي الربع 
الحالي قبل أن عرف فن البناء والحياة الاجتماعية في في الأصقاع الأخرى . 
لكن ما وجدناه » وهو ليس ببعيد العهد ني التاريخ » طريق قوافل واضحة 
الا ثار » ما بين مغينمة والأفلاج » وأخرى ما بين مغينمة وبتر فاضل . وهذه 
الطرق على ما يظهر ۰ نشأت في أيام اباهلية ؛ کطرق تجارة عمان مع مكة 
ويعرب ومدائن صالح وسلع (البتراء ) ولا شك ني أن القوافل كانت تمر من 
هنا » حاملة البهارات والعطور من جنوبي الحزيرة » إلى شمافا لا ده اس 
بعد ذلك أصبحت طريق اج من عنمان إلى مكة المكرمة . لكنها على كل 
حال لم تكن تجتاز الربع الحالي » بل كانت تحاذي حده الشمالي » مارة بواحة 
« الحوا » إلى الأفلاج ا ۱ 

وليس في الربع الحاللي آثر لأية مدينة » لأن هذه الأصقاع جفت وصارت 
كا هي الآن » قبل أن عرف الإنسان بناء القرى » فكيف بالمدن ؛ والربع 
اللحالي » ١‏ ان خالا ار من اخاة لیم نا بنت طلا ادن الح ب 
والسبأي ني الأودية والسهول حول حدوده الخحبلية . 


الفط ني الربع الحالي 


أذيع من « الظهران » في المملكة العربية السعودية » أن بعثة فنية غادرها 


۸۹۹ 


مبتدئة بالزاوية الشمالية الشرقية منه » ومتجهة إلى الحنوب والغرب . 
وجاء في هذا النبأ الصحفي أن مساحة الربع الحالي تبلغ ۳۰۰ ألف 
ميل مربع 
الرمال العازفة 


قال ولفريد تیسیغر۱) بعد اجتيازه رملة « الربض » في الربع الحالي مشرقاً 
إلى آطراف «عبري » في بلاد عمان: 
دوینما كنا نقود جمالنا ونحن نهبط التحدر » آحسست فجاة بطنين 
منخفض أخذت قوته‌تز داد.حی أصبح کصوت طائرة تطیر فوق‌رووسنا.. 
اندفعت الحمال مذعورة متفرقة » وهي تشد آرسانها » وتنظر وراء‌ها إلى 
التحدر فوقنا . وتوقف الصوت عندما وصلنا إلى القاع . كان هذا و غناء 
الرمال » والأعراب یصفونه بالزثیر » وربما كانت هذه الكلمة أكثر تعبيراً . 
فقد سمعته ست مرات خلال السنوات االحمس الي قضيتها في هذه البقاع . 
وهو ناجم كا أعتقد عن انهیار طبقة من الرمال على وجه أخرى . وقد وقفت 
مرة على حافة جبل»وابتدأ هذا الصوت عندما خطوت على الوجه النحد ر . 
ووجدت في هذه المناسية أن ني وسعي أن أحول قوق اتاد ار أرقف :وذلت 
بأن أخطو فوق سطح النحدر » . 
¢ ¢ 4 
٠‏ اقتبست هذه ابحملة لأنها حديث من شاهد الرمل وسمع عزيفه . وكان 
من رأى هذه الظاهرة قبله › ي مواضع أ » شارلز « دوي » البريطائي 3 
وبينهما نحو ستين عاماً » وقال في وصفها : با كثبان من الرمل اد ار » 
تنهار طبقتها العلیا تحت أقدام الارة » فتخرج منها أصوات یزداد | رتفاعها › 
كالرنين الذي يحدثه قرع ناقوس ضخم . 


(۱) رمال العرب ۱۷۲ وانظر ریطته على الصفحة ۱۲۱ 


۸۱۹۷ 


وسمی دولي 5 کتاره « رحلات ي بلاد العرت الصحر او رة 1 آما کن 
لهذه الکثبان منها ما هو في صحراء النفود . شمالي شبه الحزيرة . ومنها 
ما هو قرب مدائن صالح » عند تل يسمى «الحوارية » وآأکتر ها على مقربة 
من « مدائن صالح » . 

وبين تيسيغر ودوتي » بريطانيان آخران قاما باجتياز الربع الحاللي » وسمعا 
صوت الرمال العازفة » أحدهما برترام توماس . صاحب الرحلة السداة 
« العربية السعيدة بوکان دخوله تلك القفار عام ۹٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۱-۱۹۳۰م) 
وشبه ما سمعه ( في تلال جديلة ) بصوت صفارة الباخرة . والثاني أشهرهم 
جميعاً عندنا » الستر » أو الحاج « فلبي » كانترحلته سنة ۸۱۳۵۰ (۱۹۳۲م) 
ورأى تلك الظاهرة بالقرب من بر « نايفة » في الربع اللحالي فقال إن أحد رجاله 
صعد قمة كثيب رملي » مرتفع نحو ۲۰۰ قدم ۰ فصدر عن الكثيب صوت 
غليظ كأزيز الطائرة أو نغمات أرغن كبير . ويذكر فلي أن أول مرة سمع 
بها هدير الرمال » كانت سنة 45١ه‏ (۱۹۲۸م) ثي تلال « بدر » بين الدينة 
المنورة وينبع . 

هذا حديث الرحالين الإنكليز » الأربعة . 

أما العرب العاصرون » فاشتهر من-خبرامهم ببقاع شبه الحزيرة الشيخ 
محمد بن عبد الله بن بليهد . وهو نجدي » كان في وقت من حياته دليلا «ممر فاً» 
وني كتابه « صحيح الأخبار » ما يدل على خبرة في هذا الشأًن۱ ولكن يظهر أنه 
لم يتوغل في الربع الحالي » أو لم بحسن الكتابة عنه . وقد كتب عن ١‏ أبرق 
الحتان » كتابة من رآه » فقال : كثيب مرتکم » إذا ارتكمت رماله وتساقط 
بعضها على بعض من تحريك الرياح » سمع له حنين » ولا يزال الناس يسمعون 
ذلك إلى هذا العهد » ولا أشك في أن هذه الأصوات ناشئة عن نزول الرمل 

(۱) طبع كتابه في القاهرة سنة ۵۳-۱۹۰۱ خمسة أجزاء .ولو جرده من النقول و اقتصر 
فيه على ما عنده لكان من خيار المراجع الحديثة . وقد تعقب الأستاذ حمد الحاسر كثيواً من هفواته 
وما بقي من صحائحه غير قليل . 


)م۷( 


۸4۸ 


من أعلاه إلى آسفله ونقل ما في معجم البلدان ۲۷ وهو : «أبرق الحنان 
ماء لببي فزارة . قالوا : سمي بذلك لأنه ُسمع فيه الحنين » فيقال : إن الحن 
فيه تحن إلى من قفل عنها » وعلق ابن بليهد على ذلك قائلا" : هذا كلام أهل 
الجاهلية » فأما كلام الأعراب فيقولون : نا نبيت تحت هذا الكثيب » ونسمع 
فيه الأصوات الزعجة ۰ المختلفة الجرس » ولا نشك في أنها أصوات الرمال 
إذا تجايل بعضها على بعض . ثم قال : ولا أعرف ني نجد کنیا له حنين وأصوات : 
إلا هذا الكثيب . وعلق الأستاذ حمد الحاسر بأن أبرق الحنّان » قرب بدر . 


4 ¢ 6 


وعرف قدماء العرب مواضع في شبه الحزيرة » من هذا النوع . آشهرها 
«العرّاف » قال الزمخشري۳ : «العترّاف » رمل لبي سعد » وهو آبرق 
العزاف ۰ وفیه الحن یعزفون . وهو يسرة عن طریق الكوفة » قريب من 
زرود . وقال ياقوت(7؛) : أرق العزاف ؛ ماء لبي أسد بن خزعة » في 
طریق القاصد إلى الدينة من البصرة . قالوا : وإنما سمي الغزاف لأهم یسمعون. 
فيه عزیف ابلین" . وأورد شعراً في ذلك . ومنها «رمل عازف » ۸ یذ کروا 
موضعه وإنما ورد في قول ذي الرمَة : 

وعیناء مبهاج کأن إزارها على واضح الأعطاف من رمل عازف 

وني رسالة خاصة بعث بها فليي من الریاض إلى صديقه « جاري أوين » 
في أرامكو بالظهران » تاریخها ذو الحجة ۱۳۹۹ (۱۹۰۰/۸/۲۱م) یذ کر 

(۱) صحيح الأخبار ۷۰:۲ 

(۲) طبعة بيروت 1۷:۱ 


(۳) الحبال والأمكنة والمياه ١١+‏ 
(4) معجم البلدان 58:1١‏ وانظر « المناسك وأماكن طرق المج » ۲۲۹ 


۸4۹ 


أنه وسل إليه عوذجاً من الر مل « الغرد ) من « بدر » وأنه عرف بظاهرة من 
هذا النوع في « النايفة » من بقاع الربع الحالي . وني « أبا الدفوف » على بضعة 
أميال من «١‏ رنية » جنوباً . وهو يعتقد أن جبل «الناقوس » على سفح سيناء 
هو من هذا القبيل + وقد ذكر ذلك اللورد كرزون في کتابه « قصص سياحة » . 

ويول فاي : إن تل الرمال العازفة » ي بدر . يعرف باسم «ءالدف » 
آو ١‏ العدوة الدنيا » ویر تفع إلى نحو ۵۰۰ قدم من قاعدته : وطول قاعدته نحو 
نصف ميل من الشرق إلى الغرب» وواجهتها الحنوبية منحدرة جداً (۱ فی۷۰) 
ومقعرة قلیلا" بینما الحهة الشمالية على شکل حدوة فرس . وهو من الرمل 
ا لحالص.والحهة الي‌بخرج منها الصوت .هي الحنوبية من التل فقط .ویقول : 
والاعتةاد المتحل هو أن الصوت صوت اللائكة (أو الحن ) تبکی شهداء 
بدر المدفونين هنال : 

ثم يقول : ومن الثابت أن ظاهرة « الغناء » هذه » كانت معروفة منذ 
5 قرناً . ورعا كان للتل الرملى نواة من حجر بركاني» تشكلت كلوحة 
لتويك الد وهی ی ر وا ا ا اج إن العف 
العلمی لمعرفته . اه. 

ویظهر أن المتقدمين من العرب حاولوا کشف حقيقة هذا السرّ ۰ فتری 
ابن منظور المتوفى سنة ۵۱۷۱۱ )1۳۱۱م( > يقول : العزف والعزیف صوت 
ي الرمل لا بندری ما هو . وقيل : هو وقوع بعضه على بعض . ورمل عازف 
وعزاف مصوات۱۱) وي شرح لديوان «جرير » : إذا هدمت الرمال سمع 
ها صوت . وهذا وما قبله هو ما يراه فاي و دولي وابن بليهد وتيسيغر جميعاً . 

ولعل أصح ما يقال في تعليل هذه الظاهرة : أن الرمال إذا كانت خشنة 
وا کر حجماً من حبوب‌الرمال العتادة : تخللها الريح » فصدرت عنها أصوات 
كالصفير أو الزئير أو الحنين :سماها العرب عزيفاً وحنيناً.وقد عالج باجنو لد 

. لسان العرب : مادة عزف‎ )١( 

(۲) قافلة الزيت . عن مجلة الجمعية الحغرافية ۳۱۹۰۸۵ . 


Qo 
. فحص تلك الرمال على هذا الأساس » وصح عنده‎ 
من مصايف المملكة‎ 
: وفيالمملكة عدد من الأمكنة » اعتاد الكثيرون قضاء فصل الصيف فیها‎ 


۱)- الطائف ۰ البلدة الوصوفة من زمن طويل بأنها «مصيف مکة ؛ 
وقد سبق الحديث عنها . ارتفاعها عن سطح البحر نحو ٠٠٠١‏ مير . 

۲ أبها » في وسط بلاد عسير . تقدم ذكرها . ترتفع نحو ۲۲۷۵ مارا .. 

۴)- مصايف قروية » منها : (أ) الشعبيئن » في رجال ألمع . (ب)النماص 
في بي شهئر . (ج) السودة » من ضواحي أبها . وكلها في مقاطعة عسير . 

4) الفترع » قرية في آحد جبال الطائف . ارتفاعها نحو ۲۵۰۰ متر . 
وصفها الأمير شكيب آرسلان!۱ بأنها من أفضل مصايف الدنيا . وقال : لا 
اصرت في الفرع تمنيت أن يكون لي هناك مصيف » ورجّحته على أي مصيف 
آحر حى على عين صوفر الي هي أنزه مصايف لبنان . 


(۱) في الارتسامات اللطاف ۲٩۳‏ 


ااسلك عو الت‌زسز 
۱ موضوع خصیب للکتاب والولفین 


قل" أن تناول عدد من الکتاب والولفین » من أمم مختلفة » سيرة «رجل» 
في حياته » بقارب عدد من تناولوا سيرة «عبد العزیز » بين دارس یلم" 
بعض خلاله » ومورخ يدون أحداث عصره » ومعجب يطري ويثي » 
ورحالة يتتبع ويستقصي . 

أما « الکتب » الصنفة في « عبد العزیز » أو الي ملأت آخباره جانباً 
كبيراً منها . فانها تولف مكتبة خاصة . وأما الفصول والقالات فأكثر من 
الكثير . 

وبين يدي مجموعة من ١‏ التصانيف » في الوضوع »قد يكون من المفيد 
أو الطريف » ذكر أسمائها . وهناك مالم يتيسر لي الاطلاع عليه ما صنف 
في أيامه أو بعد وفاته . 


من الکتب العربية : ۱ 
۱ - «تاریخ نجد الحديث وملحقاته » تألیف أمين الريحاني . طبع في 
بر وت )1۹۲۸م( ضفحاته 51٠‏ 


۲ - «ملوك العرب » تألیف أمين الريحاني أيضاً . جزآن » حص" منهما 
سيرة عبد العزیز ب ۱۱6 صفحة . طبع ببيروت )۱٩۹۲۹(‏ 


۹۰۲ 


۳ «قلب جزيرة العرب » تأليف فواد حمزة . طبع في القاهرة ۱۳۵۲ه 
(2۱۹۳۳) صفحاته 4٩۳‏ 

4 - «جزيرة العرب في القرن العشرین » تأليف حافظ وهبة . طبع 
بالقاهرة ۸۱۳۵۶ (2۱۹۳۵) صفحاته 4۳٩‏ وأعيد طبعه . 

ه ‏ «أحسن القصّص . أو سيرة اللك عبد العزیز آل سعود » . 
تأليف خالد بن محمد الفرج . طبع بالقاهرة . صفحاته ۱۳۲ . 

۰ - «صقر الحزيرة » تألیف أحمد عبد الغفور عطار . ثلاثة أجزاء » 
طبع بالقاهرة . صفحاته ۷۸۰ 

۷ - « آل سعود في التاریخ » تألیف فرید مصطفی أبو عز الدين . 
طبع في دمشق ۵۱۳۵۳ (۱۹۳6ع) صفحاته ۱۳4 . 

م - «البلاد العربية السعودية » تأليف فواد حمزة . طبع يمكة ۱۳۵۵ 
صفحاته ۲۷۳ 1 

. «الدولة السعودية » محاضرة للد کتور محمد عبد الله ماضي‎ - ٩ 
. طبعت عصر في ۲4 صفحة‎ 

۰ - «اللك ابن السعود » بقلم محمد صبیح . طبع عصر ۱۳۵۹ هم 
صفحاته ۱۰۰ 

۱ - «الرجل » في سيرة اللك عبد العزیز . تألیف نجيب نصار . 
الحزء الأول . طبع في حیفا ( بفلسطين ) سنة ۱٩۳۸‏ صفحانه ۸۸ 

١‏ « صفحات خالدة » لإبراهم الشورى . الرسالة الأولى . طبعت 
بمصر. صفحاتہا ۸۰ 

م٠‏ وني الحجاز » لمحبي الدين رضا . طبع بالقاهرة ۱۳۵۸ه.صفحاته 
۱۳۰ 

6 - «ابن سعود سيد نجد وملك الحجاز » الرحالة الانكليزي کتث 
ولیمز . ترجمه إلى العربية کامل صموئیل مسيحة . طبع ببیر وت (۱۹۳4م) 
صفحاته ۲۰ ۱ ۱ 


۳ 


۵ - «الملك عبد العزیز آل سعود والملكة العربية السعودية » بقلم 
عبد الله حسين . طبع بالقاهرة (۱۹4۷ع) صفحاته ۲۱۳ 

15 - «لمحة من سيرة الملك عبد العزيز » بقلم محبي الدين رضا مع 
عصر (1945م) صفحاته ۸4 ش 

«١ - ۷‏ طويل العمر » لمحبي الدین رضا . طبع بمصر ۸۱۳۹۹ (۱۹۵۰ع) 
صفحاته ۱۳۲ 

۸ - «ابن سعود » لمصطفى الحفناوي . طبع ,عصر . 

٩‏ - « فرقة الإخوان الإسلامية بنجد » تأليف محمد مغير ني فتيح المدني. 
طبع في الاستانة ؟4١ه‏ صفحاته 5ه 

۰ - «الثورة الوهابية » بقلم عبد الله علي القتصيمي . طبع عصر 
۶ (۱۹۳۰م) صفحاته ۱4۰ 

۱ - «اهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية » لسلیمان بن سحمان 
النجدي . طبع عصر ۱۳۲ه 

۲ - «الحجاز فيعام ۹ » بقلم أحمد إبراهيم عیسی . طبع کصر . 

وف > « سيد الحزيرة العربية ابن سعود » تأليف عمر أبو النصر . طبع 
ي یروت ۳۵« 0 صفحاته ۲۱۶ 

۶ - «الامام العادل » تألیث‌عبد الحميد اللحطيب زان > صفحا ہما 

نحو ۵۵۰ طبع عصر ۸۱۳۷۰ (۱۹۵۱ع) 

۵ — « تاريخ نجد » تألیف عبد الله فيايي . ترجمه إلى العربية عمر 
الديراوي . طبع و ي ديروت . ۱ 

تت « العربية السعودية » تألیف عبد الكريم أبا الخيل . طبع في بغداد 
سنة ۱۳۷۲ھ )146۳م( 

۷ - «منابع اللروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية » بقلم 
رسول عبد الوهاب العسکر. رسالة . طبعت في بغداد سنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۵۲ ) 

۳۸ - «ليلة. الصمكك » بقلم یوسف ابراهیم يزبك . رسالة طبعت في 


۹۰ 


بیروت سنة ۸۱۹۵۳ 

٩‏ - تاريخ أمة في حياة رجل » أو الحجاز بين عهدين » تأليف نوا 
مصطفی السابق . طبع 5 اللاذقية سنة ۵۸۱۳۷۲ (19617م) 

٠‏ «عبد العزيز » للمورخ الألماني داكوبرت فون ميكوش . نقله 
إلى العربية الدكتور أمين رويحة . طبع في بيروت . 

١‏ وابن سعود » حياته وترائه الخالد للعروبة والإسلام » بقلم عبد 
الله حمدي . طبع في بيروت ۳٥۱۹م‏ 

۲ - «الملك الراشد » عبد العزيز آل سعود » تأليف عبد المنعم الغلامي 
طبع ببغداد ۴۳ )1464م( 

۳ - «دلیل النج والسياحة » لأحمد بن محمد امواري . رحلته ال 
الحج . طبع في الرباط ٤۱۳۰ھ‏ (۱۹۳۵م) 

. «عاهل الحزيرة » لعبد الرحمن نصر . طبع في القاهرة‎ - ٤ 

۵ - « الرحلة السعودية الحجازية النجدية » تأليف محمد سعيد العتوري 
طبع في القاهرة . 

۹ - « ی قلب نجد والحجاز » تأليف محمد شفیق مصطفی . طبع بمصر. 

۷ - «ماذا في الحجاز » تأليف أحمد بن محمد جمال . طبع ,عصر . 

۸ - «مشاهداتي في بلاد الحجاز » تأليف عباس متولي حمادة 

۹ - «الوهابيون والحجاز » بقلم محمد رشيد رضا . طبع في القاهرة . 

۰ - «الملكان عبد العزيز وفاروق » لمحمد السلاح . طبع في حلب . 

١‏ - «إنسان الحزيرة » تأليف الد كتور إبراهيم عبده . طبع في القاهرة 
سنة ۱۹۵4 

۲ - «عبد العزیز آل سعود » تألیف بنوا میشان . ترجمه إلى العربية 
عبد الفتاح ياسين . طبع ي بيروت سنة ۸۱۳۸۵ (۱۹۲۵ع) 


۹۰۵ 


۳ - «معجزة فوق الرمال » بقلم حمد عسّه . طبع في بیروت سنة 
(هكؤام) 

8 ملحمة الرياض 3 لبولس سلامة . 

ه؛ - ١‏ تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها » تأليف 
صلاح الدين المختار . مجلدان . طبع في بيروت سنة ١۳۷٠ھ‏ (ههؤوام) 

5 «بطل الحزيرة » بقلم فکتور ملحم البستاني . طبع في بيروت 
سنة (2۱۹6۷) 

1۷ ازج الملكية عام ۸۱۳4۳ . بقلم يوسف ان رت اعا 
في جريدة أم" القری؛ + ثم طبعت في « کتاب ) سنة ۰۸۱۳۸۹ في ٠۹‏ ۰ صفحات. 

۸ المملكة العربية السعودية . تأليف عبد الكريم موسی أبا اليل 
المصلوخي . طبع سنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۶۱ع) 

٩‏ - « تاريخ آل سعود » للأمير سعود بن هذلول آل سعود . طبع 

ي الرياض ا نت 

۰ - وآل سعود » تأليف أحمد على (أسد الله) طبع بمكة سنة 
۷۹ )۱۹9۷م( 

١ه‏ ودرب الانتصار » لعبد الوهاب الفتال . 

۲ - «عنوان الجد والسعد » لعبد الرحمن بن ناصر > من أهل المجمعة 
مخطوط عند الشيخ حمد الجاسر . 

ون - «تحفة الشتاق » لابن بسام. مخطوط ی a‏ 

65 سس « طوق الحمامة في تاريخ اليمامة ؛ لمُقثبل بن عبد العزيز ال كته . 
مخطوط عند الشیخ حمد الحاسر . 

۵ - محطوطة خالد الفرج : ناقصة الورقة الأولى لها كتاب و اتير 


والعيان » من تصنيفه . عندي . 


٦ه‏ - المملكة العربية السعو دية عند مفترق الطرق یت نهد ری 


طبع في بروت . 


۰ 
من الکتب الاجنبية : 


١‏ - «عربین أديت » ومعناه « آمیر العربية » باللةة التملية » المتداولة 
في جنوب اند . تألیف م.ر.م عبد الرحیم . طبع سنة 148١م‏ عطبعة « شکی ۱ 
عدراس . صفحاته ۲۸ 

۲ مععنهده؟ ط174 ( العربية السعودية ) باللغة الإيطالية . تألیف 
الستشرق الإيطالي کارلو آلفونسو نلینو Carlo Alfonso Nallino‏ 
في روما سنة ۱۹۳۹م . صفحاته ۳۰۳ وهو الجلد الأول من کتابه الكبير 
جوع كراد ی رع SSS a‏ الا نسة 
ارا لش : 

۳ - ع4 ٠ط٣ Me‏ ( مقابلة العري ) باللغة الإنكليزية تأليف 
جون فان إس- :8ص هطمز طبع ني . نیویورك سنة 1۹٤۳‏ م . 
صفحاته ۲۲۹ 

>٤‏ ندعم ( البلاد العربية ) بالإنكليزية للمستشرق جون فاي 
HH. st. John 8. Philby‏ طبع في لندن سنة ۱۹۳۰م. صفحاته ۳۸۷ 

ه - ys‏ منم ( أيام عربية ) باللغة الانكليزية . للمستشرق 
جون فاي St. John 8. Philby‏ .13 طبع في لندن سنة ۱۹٤۸‏ م 
صفحاته ۳۳۹ 

5 س اطع نسوک ( العربية السعودية ) باللغة الإنكليزية .. 
تأليف الجر تویتشل 1۳:01 ,5 .23 طبع ل اة جامعة 
برنستون ي ي نيو جر سي ( الولايات المتحدة ) سنة ۱۹6۷ع. صفحاته ۱۹۲ . 

۷ ب Séoud, Roi de arabie‏ و16 ( ابن سعود » ملك البلاد العربية ) 
باللغة الإفرنسية . تأليف البروفسور أنطوان زيشكا مك26 مهم 
طبع في باریس سنة ۸۱۹۳6 . صفحاته ۲4۸ 00 

Note book — A‏ صداطعة saudi‏ ۾ ( مذكرة سعودي عری ‏ ) .باللغة 


۹۰۷ 


الإنكليزية . تألیف جيرالد ديجوري Gerald de Goury‏ طبع 
القاهرة سنة ۳٤۱۹م‏ 

Pélerinage de la Mecque 4‏ ».1 ) حج مكة ) باللغة الافر نسية . 
تأليف الدكتور ديوجي #دهد< :ده:۳00ع1 طبع في باریس سنة ۱۹۳۲م . 
صفحاته ۳۳۳ 

he Holy Cities of arabi — ۰‏ ( البلاد المقدسة يي جز ير 0 
العرب ) باللغة الإنكليزية . تأليف الدون روتر »۸ Eldon‏ طبع في 
لندن عطبعة وستمنستر سنة ۱۹۲۸ محلدان ۱ 

Sad of Arabi - ۱‏ ه15 ز ملك العربية السعودية ) باللغة 
الإنكليزية » لأمين الريحاني ۱ 

۲ - 550:4 ه16 ( ابن سعود ) بالفرنسية عن الانكليزية تأليف 


armstrong آرمسترونج‎ 


۳ - aناSaou‏ معصولا ‏ ( اليمن والبلاد السعو دية ) تأليف 
بر عوند Bremend‏ 

Empire Arabie dbn Saoud — ۶‏ ( اميراطورية ابن 1 العربية ) 
تألیف بروش عطعناهء8 

Question Arabe — ۵‏ ما ( القضية العربية ) بالفرنسية . تأليف 
جولیس ولوق طبع في باریس سنة ۱٩۹۳۰‏ 

- :ناعططه۷ عط Aaa o٤‏ ( بلاد العرب الوهابية ) بالانکلیز ية 
تأليف جون فلي 

۷ وإنطعططة" مه عمنونی ‏ ( أصل الوهابية ) بالفرنسية 
تأليف رعوت Raymond‏ 


۸ - عاحاعططله/۱ ءل ععنهنقظ تاريخ الوهابية بالفرنسية تألیف کورانز.. 
Donkan (Ibn Saoud Weg und ziel) 48‏ 
Gary ) 4 Saudi Arabian Note Book) -- ۰‏ مذ کرة سعودي عرلي 
( بالانكليزية ) تألیف غراي . ۱ 
۱ - (عطه۱ sء1)‏ الوهابیون (بالفرنسية ) تألیف ربمون . 
۲ - «ابن سعود » باللغة الأردوية . تألیف مقصود آحمد خان . 
الفتش في حكومة بنجاب . بأسلوب قصصي . أعلن عن ابتداء طبعه ول أره . 
۳ - « السلطان ابن سعود »باللغة الأردوية . تألیف غلام‌رسول الا کستاني 
أعلن عنه أيضاً . ولعله صدر . 
وكتب أخرى لفلي وغيره . 


ااا یب ۱ تیه 


وان سلیمان 


لا يعي القاریء من آخبار وزراء الملك وخاصته » الا ما كان قوي 
الصلة بأخبار الملك نفسه » لاظهار بعض النواحي من أخلاقه وعاداته » ما 
لا تتيسر دراسته إلا بالوقائع وبما له من علاقة بالآخرين . 

Sl‏ عبد ی بعك ال رن سايكا 
الحمدان > من ثقة » ونفوذ كلمة » وتمكن . 

كان ابن سليمان » من مواليد عنيزة في القصيم . وأى النور فيها سنة 
۵۰ (۱۸۸۷م) وف افد ف ان ره . ثم تنقل بينها وبين 
البحرين وبعض بلاد احلیج » في طلب الرزق . واستقر في الریاض » حيث 
كان أخ له اسمه محمد؛ يعمل بها في « دیوان » السلطان عبد العزيز » قبل أن 
بم تنظیم الديوان . 

ومرض محمد فناب عنه عبدالله . وذلك سنة ۸۱۳۳۸ ۹۱٩‏ 

وتقدم عبد الله » عند اللك بحسن خطه » وبذ کائه ونشاطه ؛ فسلمه عبد 
العزيز صندوق دراهمه » ثم دنانيره » ينفق منه على بيته وأضيافه . واتسعت 
الدائرة مع ضيق الورد . فكان للحمسة الآلاف من المحنيهات ‏ الي جعلتها 
الحكومة البريطانية « عربون صداقتها » لعبد العزيز » على رأس کل عام » 
تثبيتاً لمعاهدة القطيف ( دارين ) الملغاة » بريق في صندوق ابن سليمان » إلى 


۹۱۰ 


أنأعلنتقطع إعاناتها عن‌الدول العربية في رجب ۸۱۳4۲( آخر مارس٤۱۹۲م)‏ 

وما كان عبد العزیز يعرف كيف يدخل عليه الال » ولا كيف یخرج . 
لقد كفاه ابن سليمان مونة التدبير والتفكير . 

حى في الأيام العصيبة » يوم دخل مكة » ومدة حصاره لحدة » ثم في 
جدة نفسها » وني وقائعه مع ابن الدويش وصاحبيه . کان يخبره ابن سليمان 
أن الصندوق فرغ » وأنه ملأ الفراغ .. وكيف يملا الفراغ ولا مورد ثابت 
ميكل ,« الدولة » في ذلك الحين ؟ إن لابن سليمان صداقات وعلاقات مع 
« التجار » يستدين منهم بغير فائدة » لأن الفائدة من الربا . فهو يشتري من 
تاجر القماش - مثلا" - ألف ثوب . قيمة الثوب جنيه ونصف تدفع قيمتها 
بعد ستة أشهر ؛ وني الحال يشتري منه التاجر البضاعة نفسها › مجنیه وربع 
الحنيه للثوب » عدأ ونقداً . ويعود للتاجر ما له بعد الأجل بربح ۲۵ / 
وإذا لم يتيسر الدفع »> تكررت عملية البيع والشراء وتضاعف الربح .. 

كان هم" عبد العزيز أبعد من ملء الصندوق . كان عمله إخلاء الصندوق. 
وي ابن سليمان مدير المالية ثم وزيرها » البركة . 

واستقرت الدولة » وأقبلت أموال النفط : وتفرد ابن سليمان وحده بلقب 
«الوزير 2٠١‏ و «معالي الوزير » فكان إذا أطلق أحد اللفظين » عرف 
السامع بالبداهة أن العي هو ابن سليمان . وأثار هذا عليه حسد الکثیرین .. 

4 ¢ ¢ 

وتکاثرت «رجاجیل » ابن سليمان » فكانوا حول الأربعمئة » من 
الأتباع والعبید وأشباه اند » عونهم ویکسوهم ويكفيهم . 

واستمر ابن سلیمان » وهو الشخصية الأولى في الدولة ؛ بعد الملك وکبار 
الأمراء » مدة وزارته الطويلة . ول يقتصر عمله على « المالية » بل أضيفت 
إليه مهام" خطيرة أخرى ۰ كالدفاع - قبل أن تتألف وزارة الدفاع ‏ ووكالة 
الخارجية » أحياناً » وشوون المعادن » ومنها البترول ؛ وما يتصل بذلك من 


(۱) سمي وزيرا للالية سنة ۸۱۳۸۷ (۱۹۲۹م) 


« اتفاقيات 1 ومداولات داخلية وخارجية 5 
وکانت عادته »> حين ممعه بالملك بلد واحد 4 ي الر باض 


۹۱۱ 


أو الحوية 


أو جدة أو ال > أن يدخل على الملك في غرفة نومه » بعد صلاة الفجر » كل 


يوم » فیعرض عليه ما همه » ویخرج بالوافقة على جل ما پر یلا . 


وكات 9 ترج برقية من ديوان الملك » 2 الرياض أو aT‏ 
القنص أو سواهماء بإحدى ١‏ الشفرات » اللحاصة أو العامة » ي جمیع شوون 
اللولة . لا" ات بالبرق ثلاث نسخ منها : إلى ولي العهد » والنائب 


العام 4 وان سلیمان 
ودار على ألسنة الحاصة » أن ابن سليمان أصبح الملك الثاني 
غير التوج . 


3 أو الملك 


ووصل إلى جدة شاعر لبناني » بعد وفاة الملك عبد العزیز » ما يقرب من 
عام » فمدح ابن سليمان بقصيدة على روي الدال » جاء فيها ببت معناه : 


أنه صار مع الملك « کجعفر عند هارون الرشید )..فقال من سمعه : 
وما مضی زمن ۰ حى استقال ابن سلیمان » لامر ما » وقبلت 


ار امکة؟ ! 
الاستقالة » 


ول يكن بتوقع قبوفا . وما كان لمصير جعفر آثر في مصير الوزیر ابن سلیمان ؛ 
خسن الحظ » وإنما حول هذا إلى رجل من رجال الأعمال؛ بل من بارهم 


فأنشأ فنادق وشركات > وتمتع بعزلة عن الدولة » كرية . 
سمي وزيراً للمالية سنة ۵۱۳6۷ (۱۹۲۹م) 
وخدم الملك قرابة ۳۵ عاماً . 
واستقال في فاتح المحرم ۵۱۳۷ (۱۹۵4م) 
ولقي وجه ربه نجدة » سنة ۵ (هكوام) 


۱ ۹۱۲ 


حديقة « الشیخ عبد الله السلیمان » ني الطاثف 


الك عببّه العمزسيز 


في ذكريات حفيده الأمير عبد الله الفيصل 


أملى سمو الأمير عبد الله الفيصل على الأستاذ صاحب جلة المنهل > 
فصولا في الحديث عن جده الملك عبد العزيز » قال : 

الحديث عن الملك عبدالعزیز 
دن أصعب الامور . والسبب 
في ذلك حيرة الكاتب أمام 
النواحي العديدة الي تتكون 
منها شخصته . فلذلاث رعا 
بلاحظ القاریء عدم الر تیب 
في سرد الحوادث فليعذرني ي 
ذلك . 

أجدني مضطراً للتمهيد لحديي 
عن اور له إل التحدث 
عن بعض نواحي عظمته ر حمه 


الله . 
للملك عبد العزيز مزايا خارقة » يشترك معه فيها كثير من أبطال الإسلام. 
ولم يصلوا إلى ما وصل إليه . فما هو السر في ذلك ؟ 
(^f)‏ 
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إني أعزو ذلك لعدة أسباب : 

أ وها » الصلة بين العبد الموْمن الصادق في إيمانه وبين الحالق » جل" وعلا . 

إن صلة عبد العزيز بالله » لم تكن صلة مقرونة برغبة دنيوية . فعقيدته 
عقيدة خالصة لوجه الله » وإبمانه مطلق ليس له حد . فلذلك نجد التوفيق حليفه 
في أعماله . 

الركيزة الثانية » هي : عدم اندفاع الملك عبد العزيز أمام مغريات الحياة . 
فتفكير ه السليم كان يسبق رغباته . وهذه لا أثر كبير في عدم تورطه في أمور 
لا يعلم نبايتها إلا الله . 

الركيزة الثالثة » تطبيق ما يدعو إليه على نفسه » وعلى الأقربين ولا" . 

4 ¢ 4 

۲ - حارب الملك عبد العزيز فكرة تلقيبه بخليفة المسلمين . وهو أجدر 
بها من كثير من سعوا إليها . ولم يغره المال وبهارج الحياة » ولم يستطع ما هيأه 
الله على يديه من خيرات الدنيا أن يغير ما في نفسه ؛ أو على الأقل أن يغير 
ملبسه أو مأكله » من بدايته إلى أن قبض الله روحه . 

الملك عبد العزیز > م یخلف قصراً ولا مزرعة ولا ثروة ؛ ول يرث 
أحد من أبنائه شین . 

¢ 4 ¢ 

۳ - المعروف عن أبطال التاريخ » أو أكثرهم الذين كانت أهم میز اہم 
الشجاعة ؛ أن تکون رحمتهم وإنسانيتهم أقل من شجاعتهم » إلا عبد العزيز . 

ومن أهم ميزاته » رحمه الله » أنه كان يتجنب سفك الدماء إلى أبعد 
حد . ويدفع في سبیل تجنبها أي ثمن » لدرجة أن المحيطين به بعض الأحيان › 
یشکون في شجاعته . ولكنه في نفس الوقت إذا رأى أن ليس من ذلك بد“ » 
صمد . وخصوصاً في اللحظات الي تجد فيها أنه تناوی الشجاع والحبان في 
الخزيمة . وهذه كان ها فضل كبير في نجاحه وانتصاره في مواقف كانت المزيمة 


۹۱ 


د كان من عادته » أن يجتمع عنده في الصباح البا کر ۰ کبار موظفي 
الدولة من وزراء ومستشارين ؛ لعرض ما لديهم من أمور » لدراستها وتلقي 
توجيهاته » قبل الذها ب إلى مكاتبهم . وني أحد الأيام كان في غاية الانشراح . 
وفجأة وجم وبكى بحرقة . فقال له أحد الشخصيات الكبيرة : ناذا با صاحب 
الحلالة » وأنت ولله الحمد في وضع » كل ما فيه يسرّك » ولست بالعاجز 
EEE‏ . فقال بعد أن هدأ : يا فلان أنت لا تعلم 
ما يكبي . إني فكرت ني حال هذه الأمة ومصيرها . والله إن أحب ما 
إل أن دفن مع أولادي وبقية أسرتي » وأنا مطمن على الأمة في دينها ودمائها 
وأعراضها وأموالها . لم يبكني غير ذلك . 

3 ¢ 3 

ه ‏ کنت في الریاض ( في شهر رمضان ) وکانت عادته في رمضان » 
لا تختلفعن بقية الأشهر » من ناحية ترتیب محالسه واستقبالاته للناس . وقد 
تشرفت عصاحبته إذ ذاك » من قصر الديرة » إلى المربع ؛ في عودته من الجلس 
وکان هناك عمال یقومون ببعض الرمیمات . فوقف وسأل عن رئیسهم » 
فاستدعي له . فسأله عن مواعید عملهم ؟ فقال : نبدأ العمل من الساعة الثانية 
صباحاً حى الساعة الثامنة . فقال : الا ال 
السيارة في ذهاي لقصر الحكم وعودئي منه ؛ ولا آمکث هناك أكثر من أ ربع 
ساعات . وأشعر مع ذلك بالعطش.وأنم تعملون معرضين للسسّموم ست ساعات» 
من الآن وصاعداً » اک ساعات في أول 
النهار . ولكم أجركم كاملا . ۱ 

4 ¢ ¢ 

7 حب أن أتحدث عن حادثة » تكشف عن حياته الخاصة مع أهلهء 
ونظرته قوق الزوجية : 

من العروف عنه حبه للنظافة والطیب . وکان ذلك ني أثناء النهار ۰ لیس 
موضع استفراب بالنسبة ال" » ولكني لاحظت في إحدى الليالي » أنه قبل 


۹۱5 


أن يذهب إلى فراشه ۰ ذهب إلى احمام » واستحم » ولبس للنوم ملابس 
نظيفة ؛ ودعا بالبخور » وتبخر بالعود » وتعطر بعطر الورد ود هنن الورد 
E‏ 0 ل 
رائحة ا الس ذا تسن الوق فى ان ل ردم 
رانحة ؟؟ 

فدار في خلدي تلك اللحظة SNE EE‏ نم 
حق الزوجة أن ترى زوجها في أببى منظر » وخصوصاً وقت الراحة ؟ أظنه 


أقل من القليل 5 


۷ - من فراسته : 

في إحدى السنین شح القطر على المملكة . وارتفع تمن الاغنام والسمن ؛ 
فأمر رحمه الله بمنع تصدير السمن والأغنام » إلى سورية والأردن وغيرههما . 
وكان في تبوك تاجر من أهل نجد » يدعى « ابن عيسى »إن لم تخي الذاكرة 
ففي أحد الأيام » نقل من دکانه إلى منز له عشرين صفيحة من السمن 
فقبض عليها رجال الشرطة ‏ وصادرنها المالية . فأبرق للمرحوم يتظلم » 
ويدعي أنه نقلها من دكانه إلى بيته ؛ وهذا غير منوع :ون مصادرة سمنه 
Gg‏ ب ون 
وقال باگرف الواحد : « أنت ینطبق عليك المتثل الذي بقول : الصاحب 
المزاح إن شیف وإلا راح » . ۸ يقصد من اخراجه من دكانك 2 
التهريب ني الليل . والالية ‏ تعمل الا" واجبها . 

فأتاه الرد ثاني يوم من التاجر ۰ یعترف بأن هذا هو الواقع » ویطلب 
العفو . وقد آمر رحمه الله باعادة سمنه إليه » على أن لا یعود .. 


¢ 6 ¢ 


۹۱۷ 
۸ - عمق سیاسته : 


وني إحدى السنین ۰ كان الرحوم في روضة التنهاة . وزاره وفد من 
العراق على رأسه نوري السعید . وکان في تلك الدة وزيراً للخارجية . ورئیس 
الحكومة رشید عالي ؛ للبحث‌ني بعض القضایا العلقة » وأهمها قضية الحدود . 
وکان جلالة اللك فيصل » آدامه الله » موجوداً » ففي أول اجتماع » قال 
لنوري السعید : ماذا ترید يا نوري ؟ فشرح له نوري مهمته . فآمر اللك 
فيصلا بإحضار دفتر وقلم . وأعطاهما لنوري . وقال له : اکتب کل ما 
تریده » وفیصل يوقع عليه .. وبعد أن انتهی نوري » آعطی الدفتر بللالة 
اللك فيصل » وأمره بالتوقیع . فحاول قراءة ما کتب » قبل التوقیع » فقال : 
لا تقر ولا حرفاً . وقتع ... فوقع الملك فيصل بصفته وزير خارجية . وأعطى 
نوري الوثيقة » وقال له : آنا موافق علیها . هيا سافر . وبعد خروج نوري » 
قال رحمه الله : لاحظت أنك انز عجت يا فيصل ۰ لعدم لامك با في الوثيقة . 
نوري لم بحضر وهو يقصد الاتفاق . بل أراد احلاف . فلذلك کلفته كتابة 
ما يريده » وأمرتك بالتوقیع عليه . وتساهلنا معه » هو الذي سیبعث في نفسه 
الريبة وینقض ما وافق عليه .. فاترکها تأتي منه . 

وفعلا » بعد رجوع نوري إلى بغداد » عارض ني الاتفاقية » وقال له 
رشید عالي : ألم تکتبها بخطك وتوافق علیها ؟.. وکانت السبب في انقسام 
الوزارة وسقوطها . وطبعاً رفضت الاتفاقية . 

وهکذا أدرك ما وراء الستار » وما سیکون من النتائج البعيدة الغزی » 
بعقله العبقر ي اللماح . 


: نخوته‎ - ٩ 
» كان العداء مستحکماً بینه وبين سعود ابن رشید. فزحفت قبيلة « الرولة‎ 
¢ على مدينة الحوف واحتلتها . فخرج سعود ابن رشيد من حائل مع جنده‎ 


۹۱۸ 


ودخل الحوف وحوصر فیها . فأشار بعض الناس على اللك عبد العزیز » بأن 
هذه فرصة الهجوم على حائل » والقضاء على ابن رشيد . فرفض بشدة . وقال: 
لو هاجم حائلا" أحد » وابن رشيد في محنته » لدافعت عنها . وأنا لست من 
يطعن من الحلف . 

ومکذا بقیت حائل في يد آل رشيد ؛ إلى أن عاد سعود إليها . 

54 ¢ ¢ 

: لقته بنفسه‎ ٠ 

بعد تسليم حائل مباشرة » لم يتطرق إليه الشك في سكاتما . وقد قبل دعوانهم 
وكان و ل ا 7 . وعشي بینهم» 
بدون حذر أو اکتراث ل دس 0 
يرافقه إلا" خادم واحد . 

ا . لأنه قح القلوب . 

6 

۱ - روحه وعزیته بعد افزعة : 

بعد وقعة جراب البزم هزعة نکراء . وقتل کنر جنده . ولب جيشه 
ومحيمه وحملته . فعاد يرافقه ۱۵ خیالا" إلى بريدة . وني آثناء سيره » صادفه 
فيصل الحمود الرشيد » وأخذ يبكي متأثرا باهز عة . فقال : يا فيصل ! لا تبك 
فأنا والله بالأمس » في حالة الحوف من أن يوكلي ري على قوتي » والان 
في حال الرجاء أن ينصرني . وسوف استرد قوتي بحول الله قبل نهاية الشهر . 

وفعلا »> جهز نفسه من بريدة » ول" شعثه » وأغار غارتين على قيلة 
شمر » وطرد ابن رشيد الذي كان .هازمه حبى ى أدخله حائلا لكان وه 
ل من قال لذن يتمدو من الفعف قوة. 


4 6 6 


۲ - خزائن الأرض : 

سمعت منه رحمه الله أنه في ابنداء آمره » كان یسمع من بعض عجائز 
الریاض دعاءهن" له بأن یفتح الله له خزائن ع الأرض . قال رحمه الله : إني 
عندما آسمع دعواتهن كنت أضحك في نفسي . لاعتقادي أنه لا بوجد منفل 
یدفن ماله فى الأرض + ویبقی ال أن أعثر عليه أن تا 
عرفت ما هي خزائن الأرض وأن الله استجاب دعوامن 

وبهذه المناسبة أروي قصة سمعتها من المغفور له » تصف شعوره عندما 
ملك أول وعشرة آلاف» ريال . 

قال رحمه الله : هاجمت الأحساء على غفلة . واستوليت عليها بعد معركة 
فاصلة » بيي وبين الأتراك . وبعد انتهاء المعركة » وأنا على فرسي ؛ جاءني 
إبراهيم القصيبي رحمه الله برجل قدامه لي وقال : إنه محمد أفندي مدير 
مالية الحسا ( وهو جد" يوسف الطويل ومحمد العبد الله السليمان» من جهةالأم). 

فسلم علي وقال : يا طويل العمر ! يوجد في القصر عشرة لاف ريال . 
فقلت : لا يكون الهاجمون نهبوها ؟ فقال : لا . أنا مررت على القصرووجدت 
الأقفال سليمة . 

قال : فبعثت معه بعض رجالي » وقلت : حافظوا عليها إذا وجدعوها . 
وبعد ذهابه نزلت عن فرسي » وسجدت لله شكراً إذ ملكي يوماً من الأيام 
عشرة آلاف ريال ! 

ا" 6 “¢ 6 

٠‏ وبهذه الناسجة » قال له بعض الناس : إنك تعطي كثيراً » فلو 
اقتصدت ؟ فقال : إن الله عودني عادة أن بتفضل علي" » وعودت عباده عادة 
أن أوسع عليهم . فأخاف أن أقطع عادني ۰ فيقطع الله عادته عبي . وأنا لن 
أبني بها قصراً ولن آشتري بها مزرعة كلك ره لعي عل او 
وهذا حق هم . 


۹۲۰ 
1١5‏ - ما خلفه يوم وفاته : 
وحينما لقي ربه لم جدوا عنده سوى (۳۰۰) جنيه ذهباً » وزعت صدقة 


عليه . ول يرث أحد من أبنائه أو زوجاته شيئاً ؛ حى ملابسه بيعت في السوق 
3 
وادخلت بيت مال المسلمين . 


۵ - عطفه العائلي 3 


كان رحمه الله يخصص ما بين الغرب والعشاء من لبلة الحمعة لنساء 
الأسرة . كذلك يوم الجمعة » في الظهر » یکون غداوهن" عنده في القصر » 
ولا يغيب منهن أحد . فيصادف بعض الأحيان أن يفتقد إحدى الستات في 
الاسرة فيسأل عنها فيعلم أنها مريضة » فیأمر دكتوره الخاص بزيارتما » مرتين 
في اليوم » وإخباره عنها . ويتصل بها تلفونياً يومياً . 

6 ¢ ¢ 

١١‏ - وبهذه الناسبة أذكر أنه في أحد الاعوام تأخر جلالته 
عن الحج . وبعد الحج ؛ وبعدما طلعنا الطائف و صلتي منه برقية » وكان مولاي 
جلالة الملك فيصل مسافراً ؛ هذا نصها : 

« آنا ومان على إخوانك وعيالك . أمرنا منصور أن بحضتر لهم طائرتنا 
ابعثوهم لنا ي الرياض » . 

وكان أكبرهم في سن العاشرة . 

جلست أفكر ني الرجل الذي عمل أعباء أمة ومشاكلها العظيمة .. لا 
غفل عن حفدائه . 


۷ - قوته في الق : 
حدث حادث قتل من أحد آفراد قبيلة عتيبة » لأحد آفراد القبيلة نفسها . 


۹۲۱ 


وقد هرب القاتل ودام البحث عنه سنتين . وني أحد الأيام كان الرحوم في 
جدة » وكنت عائداً من القصر إلى البيت في الظهر » عندما كنت وكيل « نائب 
الملك » فوجدت رجلا عند الباب سلّم علي » ودخل الدار معي » وقال : 
آنا فلان القاتل الذي تبحئون عنه . وأنا الآن لاجیء » وبين محارمك وني بيتك. 
فصدمت لا أعلمه من اهتمام الرحوم بالبحث عنه . وقلت له : حسبي الله 
عليك ! ولا عاد اليوم الذي رأيتك فيه !. 

وأخذته ني السيارة » وذهبت إلى القصر حالا" . فوجدت والدة الأمير 
طلال » وسألتها عن المرحوم . فقالت إنه نام . وكنت في حالة من القلق غير 
عادية » فقلت : أريد أن آراه في أمر هام الآن . فدخلت عليه . وبعد خروجها 
قالت : تفضل . فدخلت فوجدته على فراشه . فبادرني بقوله : وايش فيها ؟ 
فقات : أنا مبتلى ! وجئتك تزيل کریي . فقال : وما هو الأمر ؟ فقلت : 
فلان القاتل الذي تبحث عنه سنتين » وجدته بين محارمي في بيي » وجئت 
لك به الان . وهو معي ني السيارة » لتأمر فيه با تراه. فقال لي بالحرف الواحد: 
( شف يا ولد . نحن ما أعزنا الله إلا" باقامة الحدود الشرعية . والشرع لو حكم 
على أي إنسان كبير » ما تأخرت عن تنفيذ الحكم . ولكن أنت استدع أولياء 
المقتول » وأعطهم من المال » واطلبهم إلى أن يسقطوا حق القصاص . 
وإذا سقط حق القصاص عنه فأنا عاف عن الحق العام . وإذا لم يرضوا » سلمه 
لهم يقتلوه . 

وقد كان .. استدعيت أولياء المقتول وطلبتهم » وقدروني جزاهم الله 
خيراً » وعفوا عنه . 

6 ¢ ¢ 

۸ - يعتقد بعض الناس أن اللك عبد العزيز ۰ وصل إلى ما وصل 
إليه » عن طریق احظ والظروف . والواقع غير ذلك . فقد كانت حياته رحمه 
الله متاعب مريرة » وآلاماً لا يمكن أن يحتملها الرجل العادي . 


6 ¢ ¢ 


۹۲۲ 

۹ - شجاعته : 

الشجعان في الأمة العربية كثيرون . ولکن شجاعة اللك عبد العزیز نسیج 
وحدها . كان رحمه الله في أكثر العارك لا يشئرك اشتراکاً مباشراً » ما دامت 
المعركة في صالحه ۰ بل يتولى القيادة والتوجيه . ولکنه في الوقف الذي یتساوی 
فيه الشجاع واللحبان » يبرز ویواجه هول المعركة وحده . 

مثال ذلك معركة «اطریق » .. الحريق وافعة في واد بين جبال . وقد 
هاجمها رحمه الله مع بطن الوادي . وکان أهل الحريق ممسكين جوانب ابال . ٠‏ 
فعندما هاجمهم جند اللك عبد العزيز » تلقوهم من رووس اببال » بوابل 
من الرصاص . فانکشف الحند . وهنزموا هزيمة لدرجة أن الأخ لا يلتفت 
لاخیه . وکان اللك عبد العزیز في الوخرة » عشی على رجله ومعه ساشه 
بقود فرسه . وعندما قابله جبشه مهزومین أخذ یب" فيهم النخوة ‏ ويقول 
لهم : يا أهل العوجاء . والعوجاء هي نخوتنا . والمقصود بها كلمة لا إله إلا" 
الله محمد رسول الله . وذلك عند خروج الشیخ محمد بن عبد الوهاب » و دعوته 
إلى لا إله إلا الله » قال له ابن معمر : هذه كلمة عوجاء . فكتب له جدي : 
نحن أهل.العوجاء . ومن ذلك الوقت هي نخوتنا إذا تأزم الأمر “١‏ 

ولكن المهزومين ۸ يلتفتوا إليه . فما كان منه الا" أن سل" سيفه وضرب 
عضد فرسه وقطعه » وقال : يا أهل العوجاء ... لا تقولوا ما رأينا عبد العزيز 
فالذي يريد أهله فهم أمامه » والذي يريد طريقي فأنا هاجم وحدي . وهجم 
عليهم وحده . مالفا قومه . فتوقفوا وصاروا ينظرون إليه . ولا وجدوه سائراً 
وحده » ردات إليهم روحهم العنوية . وهجموا معه . ولم يتوقفوا الا" في 
داخل البلد. » وهم محتلوه ٠١‏ 
هذا مثال لاحدی الحطط الي تبرز فیها شجاعة عبد العزیز. 


(۱) تقدم ذکر الموجاء بغير هذا التفسیر . فهبا روایتان - الولف . 
(۲) تقدم ذکر هذه المعركة » في بحث « التوفیق » من رواية آخری . 


۰ - جروحه في العارك : 
وهذا بعض ما عاناه من الاصابات ابلسمانية في خلال العارك الي خاضهاه 
۰ فقد كان في جسمه رحمه الله کثیر من الحراح . 
في وقعة « کنزان » بينه وبين قبيلة السجمان . هاجمهم في الليل . 
ېزم جنده .. والهزم هو مع الحند و ند ره مق ب ان من شم 
أخيه سعد » كانا مرافقين لأخيه » فسأهما عن سعد » فقالا : قتل ! فقال : 
آنا أخو نورة .. سعد ۸ یقتل ... أصيب وترکتموه وانبز نهزمتم . را اه 
أن أرجع له . فقالوا له :ايا ميد زین إن الأخداء انرا شين عل زمام 
فرسه وقتلوه » ونحن ننظر إليه . 
E ۱‏ هش فان د الا 
يترك سعدا » وسوف يعود إليه . فترکوه ملقی على أرض العرکة . وکنوا 
حواليه ینتظرون قدوم عبد العزيز . فلما رأى الملك عبد العزیز بیاض سعد في 
الليل » نزل عن فرسه وحمله وصار يقبله . فأطلقوا النار عليه . فأصابت 
رصاصة حزامه » وثارت فيه خمس رصاصات » وفتحت E‏ 
الكلية . فأخذ غترته . ولم يعلم الحيالة المرافقون له بإصابته إلا في الصباح عندما 
رأوا الدم . فسألوه فقال : محش بسيط في فخذي في الحلد . 
فلما وصل لنخل القصيبي » في ضواحي الحسا » بعث خالا" ليأتي له 
علابس وقماش شاش . واستدعى سلطان الجبر وسعيد الماجد » وکانا معه . 
ونزل في ساقية الماء . وقال لما : سأريكما إصابي » ولكن لو علم أحد بها 
" وقد سمعت من الاثنين أنه عندما فلك الفترة » وجدا أنه مفتوح في جنبه 
جرح حوالى ۱۵ سنتيمتراً » وكان الشحم على المصارين .. وكأنها حجر المرو . 
فأعاد المصارين والشحم » وربط الشاش على الإصابة » ولم يكن هناك أطباء . 
وغير ملابسه وركب فرسه ودخل الأحساء » وجلس في القصر مباشرة . فكل 
من عاد من القوم المهزومين . وهو سامع بمقتل عبد العزيز » أو إصابته » وجدم ` 
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جالساً . وكانت إجابته على أسئلتهم أن الإصابة بسيطة في جلد الفخذ .. 

وقد خطب في تلك الليلة امرأة من الأحساء وتزوج ... ول يكن ذلك 
رغبة منه ني الزواج » ولكن لإيهام أعوانه أن إصابته خفيفة . 

وقد دامت معاركه مع العجمان حوالى ستة أشهر » لم يرك الأحساء . 

وقد مرت حادثة ماثلة » في أثناء المعارك : ففي يوم من من الأيام » كان 
جالساً . وكان عنده فيصل الدويش وفيصل بن حشر وهباش بن هرشان ؛ 
فتساق أحد أفراد العجمان نخلة » وأطاق النار عليه.فلما أحسّوا بوقع الرصاصة 
بينهم › قال الدويش - : أخو جوزا ! هل أنت سالم يا عبد العزيز ؟ قال : 
آنا سالم ! ولكن هل أنم سامون ؟ ولم يتزحزح عن عله . 

وبعد اة » قال اجن المحيطين به : اتعدوا فإني أريد أن أتصر بالحماعة 
فلما ابتعد الحند > قال هم الملك عبد العزيز : الرصاصة أصابتي في فخذي › 
ولكي إن شاء الله سليم .. فأنا سأستند عليكم » بحجة أن رجلي تخدرت من 


الحلوس » إلى أن أدخل الحيمة . وأنت يا هباس بن هرشان » احمل المفرشة 
لثلا یری الحند الدم فيها ۳ 


ودخل الحيمة وغير ملابسه . وكانت الرصاصة حرقة الفخذ . و 
موضع الإصابة بالصبر . وحزمها وغير ملابسه » وخرج على الحند وقال : 
ما رآيكم في الذهاب لابن صباح نتقهوى عنده ؟ ومثی على رجليه . وشفي 
من إصابته » ول يعلم أحد من الحند بأنه مصاب . 


الك عبد التزسیز 
وتعلم أبنائه 


عرفنا من سيرة عبد العزیز أن جملة ما تلقاه من « العلم » إن صحت التسمية 
كان على مرحلتین : 

الأولى ۰ عقب الطفولة : دراسة على بعض شیوخ الرياض ۰ قرأ بها القرآن 
وحفظ طائفة من سوره » ولتن مبادىء من أحكام الدین ‏ لا غى لاي 
مسلم عن معر فتها . 

والثانية : (صفاوه عشرات السنین ۰ إلى قاریء یتلو في مجلسه مساء کل 
يوم قطعة من التفسیر وشيئاً من التاریخ یتخلله أدب وقلیل من الشعر . 

والرحلتان معاً » لا يصح أن يطلق على مجتازهما لفظ «متعلم » أو 
( مثقصف ) . 

ومن الألوف أن غير التعلم من الخاصة أو العامة » كثيراً ما محدوه 
الشعور بالتقص إلى الحرص على أن يكون أبناوه متعلمين مثقفين . 

وعبد العزيز » من هولاء الناس وان كان یعزیه أنه إن ۸ يسوّده علمه 
فقد سوده عمله . 

وكان من المفرض فيه ؛ وهو يتلقف متعلمي الشباب » من داخل البلاد 
وخارجها » فيوليهم دقائق الأعمال ني سياسته وماليته وإدارة شعبه > 
أن يكون هواه ني أن يرى أبناءه في مقدمه العاملين بين يديه . إلا" أنه » لأمر 


۹۳۹ 


ما ۰ لم يقدام منهم سوی اثنين . أحدهما کبیر هم ستاً وی العهد . آقامه إلى 
جانبه في الریاض لتمرینه على إدارة نجد والبادية . وما كان له أن يحل أو يعقد 
في المهام” » إلا بإذنه . والثاني نائبه العام" في الحجاز » ولاه شوون الحارجية 
بعد ابتداء تمرسه ني أمورها بما وجنه فيه من رحلات إلى عواصم العام . وكان 
البرق أو الماتف بين مكة أوجدة أو الطائف رحث 6 النائب العام ) 
والرياض أو الحفس أو روضة التنهاة أو روضة خريم (حيث يكون والده ) 
لا يفتأ حمل كل صغيرة وكبيرة من الابن إلى الأب » استعلاماً أو استفتاء” 
أو إخباراً أو استئذاناً في إجابة على سؤال . 


4 3 4 


ما كاد عبد العزيز يصحو من خمار الغارات والکر والفر » يسحق خصوماً 
ویخضم عصاة » ویولف قلوباً » ويقيم عرش ؛ حى كان يوماً على مقربة 
منه » في غمار جللاسه الرجل الذي كان من دأبه أن يدخل فیما یعنیه وما لا 
يعنيه . سمعه هذا یتحدث ما بتصل بذ کر الأبناء وتعلیمهم » فهمهم وجمجم 
بکلام لا إفصاح فيه . وأصغى إليه عبد العزیز » ففهم من کلامه أنه يريد أن 
يقول له : كل أب عليه أن يعلم بنيه الا" من كان في مثل ما أنت فيه .. 

ودارت هذه الكلمات في روع «السلطان » وأظهر أنه لم یعرها باله . 
ونمبض لصلاة الظهر » هو ومن كان في مجلسه » إلا الستر فلی » فإنه احرف 
متسللا” » وقصد خيمته . وذلك قبل إسلامه . وعقد الجلس بعد العصر > 
والحضور قلائل » بينهم فايي ويوسف ياسين . قال عبد العزيز : فاي بي لا يريد 


آن عم أولادي .. 


وأنشئت على الأثر في غرفة واسعة من « الربع » قصر الامارة الذي كان 
وعرفت - بعد سنین كثيرة ‏ أن من الأمراء من جاء ببعض الدرسین 


۹۳۷ 
عقب مغادرته مدرسة القصر ۰ فحاول بالدراسة الخاصة أن يعوّض شيئاً مما 
فاته في « دراسته » الأولى . ومنهم من تعلم بهذه الطريقة إحدى اللغات الأجنبية. 
وتمارض أفراد منهم لقضاء بعض الوقت في الخارج من أجل الذراسة وغيرها . 
4 4 4 
هذا هو السر في أن أكثر أبناء عبد العزیز »> شموا طريقهم في الحياة » 
بذ کاهم الفطري » وتجاربهم » واختباراتهم الشخصية . 


املك عه ال‌زسیز 


ي دائرة المعارف البريطانية )١١‏ 


.. شرع ابن سعود » بعد مقتل عدوه الأكبر ابن رشيد سنة 1405 يقم 
الأسس لبناء عظمته في المستقبل » بوضع خطة جديرة بالإعجاب ۰ نمت على 
جرأة وبراعة . فقد بسط يده بقوة على مكامن « الغلو » في نفوس رجاله » 
لیستخرج منها عنصراً بعيداً عن عصبية القبيلة » أو على أقل ٠١‏ يمكن من 
تلك العصبية ؛ رامياً إلى إدماج الكتل العشائرية بعضها ببعض » لتظهر بعد 
في مظهر «الشعب » المتجانس . وكان بناء « الستعمرة الأولى » للإخوان 
- الأرطاوية ‏ عام ۸۱۳۳۰ (1417م) أول خطوة لتنفيذ برناجه الحازم » 
للقضاء على نظام العشيرة » وتحویله إلى المصلحة القومية . وكان مثل هذا المدف 
يعتبر خروجاً عن حدود « السياسة العملية » قبل أن يضعه ابن سعود نص ب عينيه. 

وأصبحت الأرطاوية » وقد بلغ سكالا عشرة آلاف ؛ نموذجاً ات 
من القرى انتشرت في بوادي نجد» خلال خمسة عشر عاماً وحل فيها المزارعون 
محل الرعاة » ونسخ الشرع - أو القانون الديني - القوانين العرفية » في المجتمع 
البدوي . وتكونت من كل قرية فرقة من الحيش «الوهابي » ابشدید الذي . 

(۱) عن إحدى طبعاتها جوالى سنة ۱۹۰۰ وعورض على طبعة ١154‏ الحزء ۱۲ الصفحة 


۰ بامجاز في ذكر بعض الحوادث » اتقاء للتكرار . 
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كان أول اختبار له عام ۸۱۳۳۱ (2۱۹۱۳) عندما وجه ابن سعود جهوده إلى 
الأتراك الذین کانوا في الأحساء منذ عام ۵۱۲۹۲ (۱۸۷۵م) وحفنة قليلة 
من الرجال ظهر فجأة آمام « الحفوف » واستسلمت له حاميتها . وتبعتها حاميتا 
المقیر والقتطيف . وجلا الرك عن شرق الحزيرة . 

وبعد انقضاء الحرب العامة الأولى » وجد نفسه أمام عدوين قوبين : 
هما ابن رشيد » والملك حسين. وني مارس (14194١م)‏ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ 
قرر اللورد ٠‏ کیرزن «مسدة ممثل الحكومة البريطانية » تأييد المللشحسين » 
ومنحه سلطة احتلال « الحرمة » وطلب من ابن سعود التنحى عنها . ولكن 
هذا له يعبأ بتحذير كرزن . وبعد شهرين » فاجأ جيشه القوات الهاشميةوأفناها 
عند ( تربه ) . 

واستولى على عسیر سنة ۸۱۳۳۸ (۱۹۲۰م) وعلى حائل ۰ في وسط ابلتزيرة 
في العام التالي » وبيشة في الحنوب » وخیبر وتیماء في الشمال ۰ ثم الموف 
سنة ۱٩۲۲‏ ودخل مكة > للمرة الأولى > في ديسمبر ١9474‏ (جمادى الأولى 
۳ واستسلمت المدينة وجدة » في أواخر ۱۹۲۵ وني عام ۱۹۳۲ سمى 
. بلاده بالمملكة العربية السعودية . وأقام فيها أمنآ م يكن ها عهد بمثله من قبل ؛ 
وجعل المواصلات الميكانيكية في خدمة الحتجاج » فكفلت كثيراً من راحتهم . 
وقضى على جانب كبير من الفساد في جهاز «اللحدمات العامة )إن لم يكن قد محا أثره. 

وكان لثقته ببريطانيا » حى في أحلك أيام الحرب العالية الثانية » أكبر 
الأثر في اتجاه الحكومات العربية الأخرى . 

واستفاد » لأسباب سياسية وغير سياسية » من مرونة الشريعة الإسلامية 
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Us. 


شوون الزواج والطلاق ۰ فاشتهر بأنه تزوج حوالى مئة وخمسين مرة! 
أثناء حكمه . 

٠‏ وكان من حسن حظ أبيه أن عاش إلى أن رآه في مكانة قد لا يضاهيه فيها 
آحد ني تاريخ العرب » من عهد الحلفاء الراشدين . 


Cs. 


(۱) كذا » وهو رقم مبالغ فيه . 


الحلك عبدال زز 


قبيل الحرب العامة. الثافية 


بدأت رائحة البارود » تملا أنوف الساسة » في الربع الأول من عام۱۳۵۸ه 
(1556م) منذرة بالحرب العالية الثانية وویلاا . 

وكان عبد العزيز » لا يفتأ يفكر ني حال البلدين المحتلين سورية وفلسطين 
وما يجب انصراف قادة العرب إليه من حل" مشكلتيهما المعقتّدتين: الأولى مع 
الاستعمار الفرنسي ٠»‏ والثانية مع الاستعمار البريطاني» مزيداً عليه خطر 
الصهيونية التفاقم يوماً بعد يوم . 

وبينما كان ابنه ( ونائبه العام » ووزير خارجيته ) الأمير فيصل » في 
باريس » لمعالحة بعض القضايا مع حكومتها . قابل وزير الحارجية ‏ في ذلك 
العهد  .‏ المسيو بونيه مصعم وجرى بينهما حديث عن سورية 
و «الانتداب » الفرنسي » أبرق به فيصل إلى والده . فزاد في مخاوفه على 
مصير سورية إلى جانب محاوفه من سوء الحال في فلسطين . 

وم يكن عبد العزيز » حسن الظن برئیس الوزارة العراقية ‏ يومذاك - 
نوري باشا السعيد » وقد بلغه عنه سعي في الحفاء إلى انتهاج ساسا حاصة في 
القضيتين » كان يعمل دائباً ما ؛ فكتب إلى وزيره الفوض ني بغداد » رهالة 
تاريخها ٤‏ صفر ۱۳۵۸ (۱۹۳۹/۳/۲۷) ورقمها الرسمي ۷/۵/۵ آهم" ما فيها : 

من عبد العزیز 
حين وصول کتابنا هذا أطلع رئيس الوزارة العراقية ووزیر خار جيتها 


۹۳۲ 


السید نوري السعید على ما يني : 

سبق أن سألنا الحكومة العراقية عن رأيها في الوقف الحاضر من قضية 
فلسطين » بعد فشل الور + وعن قضية سورية بعد موقف الافرنسيين الأخير ؛ 
ولم يردنا منهم رأي بات لنعلم منه الحطة الي ينبغي اتباعها ۱۷ . 

ونظراً لأن الموقف حرج » والأمر مهم" » وعلى الأخص بالنسبة للظروف 
الدولية الحاضرة » فإن المصلحة العربية العامة والأخطار الى تستهدف ها الامة 
العربية في الوقت الحاضر ۰ هي مقدآمة في نظرنا على كل اعتبار . كا نعتقد 
في نوري باشا وإخوانه أنهم يقدآمون هذا الاعتبار على أي اعتبار آخر في 
الوقت الحاضر . 

إنه وإن كانت معاهدة الحلف تقضى علينا » نحن والعراق » أن لا يتخذ 
أحدنا سياسة في أي بلد من البلدان العربية » بغير التشاور مع حليفه » وإنه وإن 
كان العراق كثيرا ما ينحرف عن هذه الحادة » بغير سابق حديث أو تفاهم » 
فإننا نتغاضى عن كثير » في كثير من المواقف » حبة" في جمع الشمل ورغبة" 
في التباعد عن كل ما قد ينُفسّر ني الحارج بوجود اختلاف بیننا وبين العراق . 

الوقف الحاضر » ليس موقف أطماع للعراق في ضم سورية وفلسطين 
ها. كنا أنه لیس‌هذا الوقت الذي يجوز أن نفكر فيه فيمثل هذه الاطماع لأنفسنا 
ونحن كا تعلمون » نحب أن نتباعد على الدوام عن مثل هذه الأطماع . لا 
ضعفاً في عزائمنا » ولاججناً فينا عن. تقحم مشاق الأمور لإدراك أسمى الغايات 
فقد كانت الغامرات بعد الله وتوفيقه » هي أسباب انتصاراتنا » وربنا الذي 
عودنا الحميل من قبل" هو الذي نتوكل عليه ني سائر الأمورء ولا نبالي بعد 
ذلك بما قد يكون . 

ونرى أن كل هذا في غير وقته ولا محله » وأن الحطر المداهم لا ييز 
بأي حال من الأحوال مثل هذا التسابق . فلسطين مهد"دة بالإبادة من اليهود » 


(۱) كان التشاور بين الحكومتين » بعد معاهدة الحلف السعودي العراتي » سنة مهاه 
(2۱۹۳۰) ۰ متصلا في الشؤون المطيرة . 


r 


وسورية مهددة بخطر الافرنسيين والاتراك» کا أن العراق مهدد بخطر الرلك 
والعجم . 

إن هذا الوقف عندما نتصوره یقض" مضاجعنا » وحرمنا لذیذ الکری . 
ونحن إذا لم نلتفت للأمر من الان » ونتفق اتفاقاً جدياً لاتخاذ خطة مشتركة » 
تحن والعراق وسورية وفلسطین » فإن اللحطر محيق بالجميع . 

إن اللحطر الذي نتصوره . نحن آخر من تصیبنا مرارته . لأننا وراء الجميع. 
ولکن ما حمله في قلوبنا من غيرة (سلامية وعربية » يجعلنا تحرص على البلاد 
الاسلامية العربية كنا حرص على بلادنا . 

وغير حاف على حکومة العراق » بل على کل عرني عاقل » أن الصادقة 
بين العرب والحكومة البريطانية » من الضرورات اللازمة » لصلحة العرب 
وبریطانیا . وعلینا أن نتفق على سياسة حازمة لکبح جماح الشر الحاضر » والسیر 
بحرم وجد لاحلال السلام في البلاد العربية » وللوصول إل نتيجة تزيل التزاع 
الحاضر ونحفظ لسورية وفلسطین حقوقهما . 

فإذا وافقت الحكومة العراقية على هذه اللحطة ١‏ فلیخبرونا عا برونه » 
للتقدم في هذا الأمر بشكل یوم الغاية الطلوبة . 

ونحن نخبرهم الآن » أنه أثناء مرور الابن فيصل في باريس » قابل 
وزير الحارجية الافرنسية » وتكلم معه طويلا” في لزوم حل" القضية مع سورية 
وأبان له المخاطر الي تستهدف إليها فرنسا وبريطانيا ني الحطط الي يسيران 
عليها » في سورية وفلسطين . وأقنعه بلزوم الاتفاق مع سورية ووجوب إبرام 
العاهدة السورية وقد كان« بونيه »مقتنعاً . بكل ما قاله له الابن فيصل » ووعد 
بإنجاز الأمر بعد رجوع الندوب السامي . وحيث أن الابن فيصل لم يصل بعد 
من رحلته » لنعلم منه آخر ما ثم بينه وبين الافرنسيين » فعند عودته سنعلم 
منه كل ما كان » ونتراجع مع العراق ني ذلك إذا كانت الحكومة العراقية 
توافق على اقتراحنا المشار إليه . 1, ْ 


۹۳ 
الي میقررون اتخاذها في هذا الشآن رن معلوم وم 
¢ 4 ¢« 


 .‏ وقراً الوزیر الفوض السعودي ببغداد ۰ رسالة الملك هذه : على نوري 
ناشا النعید., وسلمه نسخهة مها وعادبشظر الواب:: 


في جريدة الآهرام 

اتصل نوري السعيد ۰ ببعض الزعماء السوريين» وحد مهم برسالة الملك 
عبد العزیز . ووصل ابر مشوهاً . إلى مندوب « الأهرام » ثي دمشق » 
فبعث به كنا سمعه : إلى جریدته في القاهرة . وسيأني ما كتبه . بعد سطور . 

وسارعت حكومة العراق ورئيس وزراما : إلى «تكذيب »ما نشره 
مراسل الاهرام . 

بيان سعودي 

واطلع الملك عبد العزیز ‏ عا لی « ابر المشوه » عن الرسالة ٠‏ م على 
« التكذيب » العرانی > فلم يرت إليهما ٠‏ وأشار إلى وزارة خارجيته في جندة. 

3 ۱ ال 1 الها 

بأن تصحح الوضع فأبرقت هذه إلى المفوضية لعر ية سعودية في هرة 3 
بما بان : 
مكة . ني ۷ جمادی الأولى ۱۳۰۸ (۱۹۳۹/۰/۲۰) 


عن 


0 انشروا البیان الا نی : 


«نشرت جريدة حرام ي عدد السبت ۱۷ يونيه (۱۹۳۹) ۲۸ ريع 
الثاني ۸ برقية ة لمر اسلها 5 دمشق : يشير فيها إلى أن إشاعات دارت ي 


۹۳۰ 


الأوساط الوطنية » على رسالة قیل إا وردت على حكومة العراق من حضرة 

صاحب الحلالة الملك عبد العزیز آل سعود . ملك المملكة العربية السعودية » 
وأن فخامة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة العر اقية قد آطلع عليها يها بعض مندو ني 
الأقطار العربية في حفلة تأبين المرحوم الملك غازي . 5 تلك الرسالة نحوي 
مهدیداً وإنذاراً لحكومة العراق » في صدد مساعيها لساعدة سورية وفلسطين » 
وأنه كان لتلاث الرسالة وقع مي ء في جميع الأوساط العراقية » ولا سيما دوائر 
احیش. وکانت السبب لعدول العراق عن بعض مساعدات کان برجی 
اصول علیها للقضیتین السورية و الفلسطينية . 

« وذكر الراسل ما كان لهذا ابر من الآثر الى ء ني الجتمعات الاسلامية 
والعربية . ثم تساعل عن ص ارال .الان اة حوطا . 

«وقد آذاعت حکومة العراق بلاغاً رسمباً بشأنا : قالت فیه : إن ما 
جاء في تلك البر قية » لا بنطبق على الحقيقة 

«ؤلا كانت التهم الي آشار مراسل الأهرام الدمشقي إلى تناقل بعض 
الناس هما : خطيرة جداً » فقد بخطر ني بال من يطلع علیها ویطلع على تکذیب 
العراق ها . أن هناك شيئاً في الوضوع » ورعا يظن أن بیان حكومة العراق 
كان محاملة للحكومة العربية السعودية تقتضيها الصلات الى بينهم 

« ولذلك فإن الحكومة العربية السعودية الى كانت وان تزال تعد سعيها 
في سبيل الاتفاق مع الحكومات العربية والبلاد العربية» ورغبتها في توحيد 
مساعي الامة العربية » لمصلحة العرب جميعاً » فوق أي اعتبار آخر » ترى 

E‏ لانارة الر أي العام العرني » أن ؛ تذيع في في هذا البيان أن المذكرة 
۲ أشار إليها مراسل الأهرام الدمشقي كد ارسلت فد إل سک سای 
وأن مذ کرة مشایة ها قد أرسلت أيضاً إلى رجالات سورية وفلسطین لاطلاع 
الجميع على الموقف الحاضر » ولدعوةالجميع إلى معالحته بالاتفاق والحكمة . 
ولس فق المذكرة ثيء من التهديد أو الإنذار » لمنع حكومة العراق من 
مساعدة فلسطين وسورية » بل بالعكس فان المذكرة قائمة على الدعوة إلى 


۳۹ 


توحيد الساعي بالاتفاق والتفاهم . ومن الطبيعي أن حكومة العراق لم تعلم 
الحكومة العربية السعودية أنها قدمت أبة مساعدة مشروعة أو مساعدات غير 
مشروعة ۰ لفلسطین أو سورية » في محنتهما الحاضرة . كا أن الحكومة 
العربية السعودية لم يتصل بعلمها شي ء من ذلك . وطذا فلا معى لاحتمال الإشارة 
بالتهديد أو الإنذار . ويل ذلك آن ما عبرت به حكومة العراق في تكذيبها 
الإشاعات الي تساءل مراسل الأهرام عن حقيقتها » كان في محله . 

«وبناء على رغبة الحكومة العربية السعودية في أن یطلم رجال العرب 
العاملون» على نص المذكرة الى أرسلت إلى حكومة العراق » وعلى البيان الذي 
أطلع عليه رجالات سورية وفلسطين » فقد أذن لمفوضيات جلالته في العراق 
والقاهرة ولندن » ولقنصل جلالته في دمشق ؛ بأن بَطلعوا عليهما من يراجعهم 
من رجال العرب » ليتأكد من ذلك الشعب العربي عامة” » والشعب العراني 
خاصة » والحيش العراي‌بصورة آحص" لانه هو الذي أشار مراسل الأهرام 
إلى استيائه ما نشر عن هدید المملكة العربية السعودية . 

« إن الحكومة العربية السعودية تود أن يطلع هولاء على الحقيقة » ليعلموا 
ولا سيما ذوي الشأن في العراق » ورجال جيشه البواسل » أن مساعينا كانت 
وستظل لمصلحة العرب على الدوام . 


إلى رجالات سورية وفاسطین 

أما البيان الذي أشير إلى أن الملك عبد العزيز » أرسله إلى القنصل السعودي 
في دمشق » لاطلاع رجالات سورية وفلسطين عليه » فقد كان بعث به عبد 
العزيز » مورخاً ني ۲6 ربيع الثاني ۱۳6۸ (194/5/0) ورقمه الرسمي في 
الدیوان اللکي بالرياض ه/ه/ه وهذا نصه : 

آخبر ابماعة!۱) عندکم با يأني : 


(۱) يقصد باماعة : الأصدقاء من رجال الحركة الوطنية وزعائها . 


۹۳ 


«إننا نأسف لا وصل إليه الوقف في سورية . ونسأل الله أن يأخذ بيد 
الجميع لما فيه خلاص سورية وسائر البلاد العربية من محنتها الحاضرة . 

« إنه وان كانت التطورات الي حدثت في سورية لم تعلم حقيقة أسبابها » 
ولكن ذلك لم يمنعنا عن بذل ما نستطيع من النفوذ ٠‏ للتأثير في الحكومة الافرنسية» 
تسیر في خطة مسالمة مع سورية » وأن تكون مع سورية على اتفاق بعد هذا 
الحصام الذي يسيء لسمعة فرنسا ويساعد أعداءها ولا يفيدها شيثاً . 

«وقد حدثنا في هذا الشأن » وزیر فرنسا المفوض كلاماً طویلا" يوم 
قابلنا » في طريقنا إلى الرياض » مع قدور بن غبريط » وقد رفع ما ذكرناه 
له إلى الحكومة الافرنسية . 

« وعند مرور الابن فيصل بباريس قابل المسيو جورج بونيه وزير الحارجية 
الافرنسية » وأوضح له أن الموقف الدولي العام وتأثيره في الشرق وتعرض 
فرنسا وانجلترة وبلاد العرب لأحداث جسيمة » تقضي على الجميع بالتعاون 
والتضافر لرد" الحطر المحدق بالجميع . 

« ونظراً للصداقة الي تربط العرب بالدول الديمقراطية » فإن العرب يرون 
من مصلحتهم ومصلحة فرنسا وانکلترة أن يكونوا على اتفاق ووئام . ومن 
الضروري إزالة أسباب الشكوى بين العرب وفرنسا وانکلترة » في كل من 
سورية وفلسطين . وأنه وإن كان مور لندن قد فشل > فإنه لا يزال هناك 
أمل في الاتفاق مع الإنكليز . وحل قضية سورية مع فرنسا أسهل من حل قضية 
فلسطين » لأنه لا يوجد ني قضية سورية سوى عنصرين فرنسا والعرب » وهناك 
عنصر ثالث وهو اليهود . 

« وإنه من العلوم أن العرب يرغبون كل الرغبة أن يكونوا إلى جانب 
فرنسا وانكلترة إذا ضمنت حقوقهم » مع حفظ حقوق الدولتين » وان 
الحكومات العربية لا تستطيع أن تمنع شعو بها من التأثر بالالة الحارجية » 
نظراً للدعايات الي ينشرها أعداء فرنسا وانکلترة لإثارة الشکلات © وإنه 
ما دام أن فرنسا ستضمن لما مصالحها فلماذا لا تفسح الجال للسوریین للعمل 


۹۳۸ 


حسبما تقضى به مصلحة احکومتین ؟ولاذا لا تتخذ فرنسا السوریین أصدقاء 
لها + بای ا ویمدونها بقواهم ا قن "أن تضطر فرنسا وضع جیش 
افرنسي في سورية لحماية مصالح فرنسا في الوقت الذي عکنها أن تستعیض 
عن ذلك الجيش بصداقة سورية . الي تضمن مصالح فرنها ومصالح سورية 
معا . وإننا واثقون بأن العرب لا یکرهون فرنسا . ولا بریدون إحراجها » 
وهم مستعدون لضمان مصالها . وني نفس الوقت يحبون أن يعيشوا أحراراً 
في بلادهم . وننا بصفتنا أصدقاء نعتقد أن من مصلحة فرنسا ومصلحة سورية 
والعرب » أن تقوم فرنسا باتخاذ إجراءات سريعة لاصلاح الحالة في سورية » 
فوراً وبدون تأخير » وإنه ليس للحكومة العربية السعودية غاية خاصة أو مقصد 
شخصي »> ولكن ذلك رغبة في دفع الأخطار المشتركة والتعاون على ما فيه 
مصلحة. الجميع . 

« وقد كان « بونيه » مصغياً كل الإصغاء » وأظهر اقتناعه التام بما ذكر 
له الابن فيصل ۰ وسأل عن الطريقة الي يراها الاصلاح . فقال فيصل : هي 
إبرام المعاهدة » وان الوزارة الفرنسية في الوقت الحاضر تملك من الصلاحية 
أكثر ما كانت تملكه من قبل : بالنسبة للظروف الحاضرة . فأبدى بونیه أن 
البرلمان السوري لم يقر المعاهدة ۰ فأجابه : إن المهم أن تقر فرنسا العاهدق 
وبعد ذلك عکن مخاطبة السوريين ني الأمر . ولم يشأ الابن فيصل أن يدخل ني 
تفاصيل مع الوزير » لأن ذلك لا يفيد . وقد وعد بونيه أنه سيحل القضية بشكل 
مرضي بعد وصول الندوب السامي إلى فرنسا . 

« هذه خلاصة ما كان بين الان فيصل والحكومة الافرنسية . ونعتقد 
أن فيصل أطلع شكري القوتلي على تفصيل ما كان . أحببنا أن بطلع عليه الجماعة 
ونحب أن يكون هذا سرا مكتوماً عندهم . ولا حب إذاعته لأن الغرض هو 
العمل ابحدي والتعاون عليه . ولا يمنا الظواهر من هذه الأمور » لأن هذا 
ليس وقتها » بل الوق تحرج ودقق وخطر » يوجب أن نترك الظاهر جانباً 


و نسعى متعاضدين للوصول ای المطلوب 5 


۹۳۹ 


« إن هذا الوقف ۰ هو الذي دعانا لاعمال الفکر ومصارحة |خواننا » 
وهم ولا شك يدركون ما يقضي به الوقف من وجوب العمل بحزم وتودة . 
وحن نری » وقد کتبنا برأينا حکومة العراق ۰ أن نتفق مع العراق ۰ عوافقة 
إخواننا في سورية وفلسطین » وأن نستعمل نفوذنا لدی الحكومة البر بطانية 
وفرنسا » وأن نستعمل نفوذنا لدی إخواننا أهل سوربة وفلسطین » لحل مشكلة 
سورية باللي هي أحسن ۰ وحل قضية فلسطین بشکل يحفظ فلسطین من خطر 
الدمار الحدق بها من اليهود ۰ وبشکل بخرج سورية من محنتها الحاضرة . 
وأن یکون هذا التدییر بشکل هادیء وصامت . فإذا وافق إخواننا في سورية 
على ذلك نرجو أن یخبرونا باللحطة الي يروما مجدية في هذا السبیل » لكي 
نسير عليها متفقين نحن وإياهم والعراق . 

وفد من بغداد . ۱ 


و بعد أربعة آیام من صلور «البیان السعودي » الا نف ذکره » وصل 
إلى الرياض وفد من بغداد » بر أسه وزير اللحارجية العراقية « على جودت » 
ملد وزارة نوري السعيد . ومن أعضائه « صلاح الدين الصباغ ( 00 وزارة 
الدفاع 

اجتمع الوفد بالملك عبد العزيز » في ۱۱ جمادی الأولى ۱۳۰۸ (۲۹/ 
5 فكان الحديث عاماً » قال على جودت۱ : 

و کان جلالته بظهر حبه وغيرته عل العراق » ويكرر قوله بأن العراق 
هو السد المنيع لاملكة السعودية » وأن من یتغدی بالعراق یتعشی بالسعودية . 
ولهذا فإنه يرجو للعراق کل خير وکل قوة وکل رفاه . هذا ها كان یذ کره 
ویکرره من وقت لاخر ( 

وعرف اللك أن الوفد قادم لابحث فیما كان معلقاً بين الحكومتين 
السعودية والعراقية من قضايا الحدود . ومنهوبات العشائر » وواردات الأوقاف 


(۱) في كتابه « ذکریات » ۲۲۷ 


۹:۰ 
النبوية » مع الرغبة في عقد اتفاق عسكري بين البلدين . فعهد إلى اثنين من 
خاصته - هما فواد حمزة » ويوسف باسین - أن يقوما بالمفاوضة . 

وبعد أسبوع كامل » عاد الوفد العراقي إلى بغداد » ومعه « محضر » با 
دار بينه وبين المندوبين السعودیین من أحاديث حول القضايا الي جاء من 
آجلها 1" 


(۱) نص الحضر » في « ذکریات » علي جودت ۲۳4-۲۳۰ 


املك عبد الت‌زسیز 
وعنایته بتو فر المياه للمملكة 


ليس في المملكة العربية السعودية » على اتساع رقعتها » نهر جار باستمرار. 
وإنما هناك ينابيع على شيء من الغزارة » في مواضع سيأتي ذكر بعضها › 
وأودية في كثير من أنحاء المملكة » تسيل أحياناً وتجف في أكثر فصول السنة » 
وآبار هي المصدر الأول لسقيا الناس . 

ومن أخصب بلاد المملكة وأغزرها هطول ماء » بلاد عسير ٠‏ بما فيها 
من سهول وجبال شاهقات » تسقيها مياه الأمطار وترويها . وما يفيض عن 
لقا والري ۰ م يكن بضبطه رئ ولا بحفظه ساد > فيتضية مدقا إلى 
شواطىء الم" ۰ أو الصحارى » فیبتلع . 

وني الأحساء والحرج والأفلاج والقصيم غزارة في مياه العيون والابار 
تليها الواحات ۰ والحجر الي أنشأها عبد العزيز أو حض" على [نشانبا » ففيها 
عيون ضعيفة وآبار ضئيلة لولاها هلك الحرث والنسل» أولما كان على أرضها 
حرث أو نسل ! 

وكان الحجاز ۰ ولا سيما مكة وجدة » من أقل الواطن المعمورة في 
احزيرة ماء » وأكثرها ازدحاماً وتماء . 


في مكة 
دخل عبد العز یز ا لحجاز »و« عين زبيدة » الي بستقي‌منها سكانمكةو الججيج 


۲ 
تسقي الناس من ائي عشر مورداً . وانصرفت العناية إليها » فضوعفت مواردها 
عين زبيدة 

والعروف من تاريخ هذه العين ۰ أن السيدة « زبيدة » زوج هارون الرشید 
هي أول من أجرى ماءها إلى مكة .إل أن « معاوية بن أني سفيان » الحليفة 
الأموي الأول » كان قد سبقها إلى هذه المأثر ة . ففي إحدى زياراته لمكة حاجاًء 
أو لأخذ البيعة لابنه يزيد ؛ سمع شكوى أهلها من جفاف « الابار » الي كانوا 
يستقون منها » فأمر بالبحث عن « العيون » والينابيع في أعاليها : فظفر بعشر 
عيون أجراها إلى جوار بيت الله الحرام > فكان هذا ميدأ سقاية مكة باء 
العيون . وجاءت «زبيدة » بعد نحو قرن » فاشترت أراضي زراعية في حنين 

- العروفة الآن بالشرائع - وساقت مياهها إلى مكة . وأجرت عين «وادي 
نعمان » في قناة محفورة إلى عرفة » فمز دلفة > 'فالبتر الكبيرة ( بر زبيدة ) 
المعروف مكانها بحبس اللحن” ۰ على أربعة أكيال من مكة . وطول القناة ۲۸ 

كيلا" (كيلومترا) قال ابن رسته( التوفی‌حو ۵۳۰۰ ) : وشرب أهلمكةمن القنوات 
الي حفرتا أم” جعفر » في خلافة الرشيد » وأجرتها من موضع يقال له تاش 
في قنوات رصاص!(۱ نادت بعدها الحاجة فاطمة هائم ( أخت ‏ السلطان 
سليم العثماني ) فبدأت پاجراء « بر زبيدة » أو «ماء حبس ان" مگ 
سنة ۵۹7٩‏ (۱۵۰۲م) وکل اجراوه على يد السيدة مهروماه ( بنت السلطان 
سليم ) سنة ۹۷۹ ه (۱۵۷۲م) إلى حيث برد الناس اليوم « عين زبيدة » . 


وني سنة ۸۱۲۹۵ (2۱۸۷۸) أنشعت في مكة «هيأة عين زبيدة » وکان 


عملها 4 ولا يزال ¢ تعهد موارد الماء ومساربه ¢ بالإصلاح والبناء . تنفق 0 
ایا على ذلك من « صندوق » خاص” مهأ > له أملاك وأوقاف 2 وتأتيه ‏ 


تبر عات وهیات . 


(۱) الاعلاق الافيسة ۳۱۲ 


۹:۳ 


وغذ اها اللك عبد العزیز » بعد دخوله الحجاز » بالال . وأمر بزيادة 
الوارد للجهات > فزیدت عشرة أضعاف ۰ كبيرة متبنة البنیان . واستعیض 
عن جاربا القديمة ‏ في داخل البلدة ‏ بأنابيب ؛ وعْمم الاء في عرفات » 
فکرت « الكيّاسات ۷ ي الشارع العام والشوارع الفرعية » ويي طرييق 
الحجيج . وتوفر في مزدلفة . واتتخذت الاسباب لتوفیره في مى . 

وعلی بعد كيل واحد من عرفات ۰ يتفرع من مجری عين زبيدة » مجرى 
صغير ۰ علاً « بركة الحاوي اوسعتها ۵۰۰ مير مکعب . وبعد كيل ونصف » 
يتفرع مجرى لأحواض ١‏ الحمل الشامي » وسعتها تقارب بركة الحاوي . وی 
آسفل « جبل الرحمة » حوض عام" سعته آلف مثر مكعب . 

وف می » عند الکیلو متر ۵ وضعت آلة بخارية لرفع الماء من مجرى 
عين زبيدة إلى مى . تملأ خزانات می سنویاً قبل الحج بشهر . وهناك 
صهاريج علأها أصحابها من عين زبيدة مباشرة » وصهاريج يلاها المطر » 
ولا تستعمل للشرب . 

ا 
في جندة 

وكان الحطب في جدة آشد" » والعمل أعظم . 

كانت جدة إلى عهد غير بعيد ۰ تعاني الأهوال من قلة الماء . یشرب 
أهلها يما یتجمع من ماء «الطر » في « حفائر ) و « صهاریج ۾ نز 
نظام ولا فن وإذا شح المطر وقل الدخر : ارتفعت أسعار الاء وظمىء 
الناس أو ارتحلوا . وعلى « الصحة » في كلا الحالين السلام ... 


الوزيرية والکنداسة 


وتداركت ١‏ الحكومة العثمانية » الأمر.بعض.التدارك » ني أواخر عهدها . 
فأنتت بأنابيب رقيقة جلبت بها مياه عين تسمى « الوزيرية » على بعد ٠١‏ ك.م. 


۹:4 


في شرتي جدة . واستوردت آلة لتقطیر ماء البحر ونزع الاملاح منه » یسمیها 
أهل جدة کنداسة من الكلمة الفر نسية Condenser‏ ولكن الوزيرية ما 
الت و كيرا ما مطل + و 
أدواتها » فيضج الناس ويقتتلون على « صفيحة » من الاء » أو لجارن إلى 
الحفائر ا » إن كان فيها ما ينقع الغلة . 

واستمرت الشدة في جدة » حى خففتها الحكومة السعودية » تخفيفاً موقتاً 
محلب « كنداسة » أخرى تساعد الأولى » فكان متوسط إنتاج كل منهما ۱۳۵ 
طا في اليوم » ونشبت اللحرب العالمية ( الثانية ) فقلّت مادة الوقود + وكانت 
تنفد أحياناً » فتتوقف الا لتان عن عملهما ويشقى الناس .. 

هدية .. 

وما زلت أذكر يوماً ني جدة > اتصل لي فيه الوزير الفوض البريطاني » 
هاتفیاً » وأخبرني أن بعض خدم المفوضية أرإدوا ملء ء أوعيتهم بماء الكنداسة. » 
والازدم علیها شدید » فضربهم « صبيان » البيوت الأخرى ٠»‏ ورجعوا 


0 . ثم قال : ليس لدينا قطرة ماء للشرب » فماذا ترى ؟ قلت : أبشر . 
بشت إليه بصفيحة من الاء » ما كان في الحارجية ¢ فكانت من أحب ما 


العريزية 

تلك كانت حال جدة من فجر تاريخها » إلى يوم الثلاثاء خامس المحرم 
۷ (۲۰ نوفمبر ۱۹4۷) ففي هذا اليوم - المبارك حقناً - احتفلت جدة ۰ 
وشاركها بعض سّراة مكة » مع رجال الحكومة » بوصول أنابيب من الاء 
العذب النقي إلى البلدة الظامئة المحرومة . 

أمر الملك عبد العزيز » بعد عودته من زيارة مصر سنة ۵۱۳۹۵ (15145م) 
جلب الماء إلى جدة من عيون « مر الظهران » المعروف اليوم بوادي فاطمة . 


۹۶۵ 


فاختیر منها ماني عیون » هي عين ابموم ۰ وعين أي شعیب ‏ وعين افنية » 
وعين الحسينية » وعين أني عروة » وعين البرقة » وعين الروضة . وعين 
الختيلف . وأقربها إلى جدة عين أي شعيب » تبعد عنها مسافة 0+ كيلا” 
و أیعدها ۸۰ کیلا" . وأخذ من کل عين تمن ماما » بحيث لا تختل مصلحة 
أصحابها الرراعية . وتعهدت الحكومة بصرف 4۵ ألف ريال عرني لأصحاب 
كل عين ۰ تعويضاً لهم عما يوخذ من ماء ينابيعهم . وجيء بالماء في أنابيب 
فنية » قطرها ۱۵ إنشاً > مصنوعة من الإسبيست » فبلغ ما يصل منه إلى جدة 
توما سنة 4ه (۸۱۹۹۰) ٠٠١‏ ألف جالون . وقد بلغت النفقات نحو ستة 
ملایین ريال » وستمي «عين العزيزية » نسبة" إلى الملك عبد العزیز . 


وضوعف ۰ بعد هذا التاریخ » حجم الأنابيب وعددها . وأنشىء للماء 
خزان على بعد ۱۵ كيلو متراً » شرتي جدة » يسع ملیون جالون . وأنشعت 
في داخل جدة » مواسير لتوزیع المياه على الأحياء والنازل والحدائق . وبلغت 
تكاليف المشروع » كما جاء في تقرير اطلع عليه تويتشل ۲,۱۳۷,۵۰۰ دولار . 
يزاد عليها ما أنفق على آخر ما أضيف إلى ماء الينابيع ال نف ذكرها » وهو 
ماء « عين السلطان » وكانت في أرض علکها الأمير عبد الله الفيصل ۰ فتبرع 
بها » وارتوت جدة وأهلها بأكثر من أربعة ملايين جالون في اليوم . 

ولم تقتصر فائدة « العزيزية » على جدة وأهلها » بل شمل خيرها مسافة 
٥‏ كيلو مثرأ » من طريق مكة ‏ جدة » حيث تمر الأنابيب . إذ وضعت 
« كباسات » على مسافات متقاربة » تلم" الحجاج والمسافرين » وغيرهم 
من أهل تلك البادية » بالماء . ومن رأى الألوف من فقراء الحجاج يمشون 
. على أقدامهم » بين الثغر والعاصمة » سالكين ذلك القفر الأجردء أيام اشتداد 
الحر » وهم يتسابقون إلى الارتشاف من معين تلك « الكباسات » بملأون 
أجوافهم و « زمزمياهم » ويغسلون وجوههم وأطرافهم ؛يرتوون ویبتر دون» 

0 


۹: 


مبتهجين مفتبطین ۰ آدرك عظم فضل الله الذي أجراه على يد عبد العزیز . 
4 4 4 

کان ذلك عام ۱۹ھ (196م) وضوعفت 3 قلنا » فما بعد > 
مقادير الیاه الستوردة من مر الظهران (وادي فاطمة ) إلى جدة ۰ فتحولت 
أطراف دورها القاحلة » إلى حدائق » وشق بعض شوارعها بالأزهار » فعادت 
جدة الیوم » غيرها بالأمس . والاء عنصر الحياة الأول . 
هواي «طيبة » لا بيضاء عطبول ومنبی عينها « الزرقاء » لا النیل"۱) 

وني المدينة آبار وبساتین وحدائق . وشراب أهلها من «عين الزرقاء » 
ومنبع الزرقاء في « قباء » غربي السجد » في بستان يسمى « الحعفرية » ألحقت 
به في أزهنة ختلفة آبار » منها « بتر أريس )و « در عزق » و « بر الرباط . 

وأول من أجرى ماء العين 4 مروان بن الحكم الأموي . آمره بلجر اما 
معاوية بن أي سفيان . وكان مروان والاً لمعاوية في المدينة المنورة » من سنة 
۲ إلى ۸4٩‏ (559-731م) ثم قام بعمارتها وتعهدها بالاصلاح » من بعده › 
خلفاء وسلاطين وحكام كثيرون . 

قال الحزيري : كان للمدينة أربعة أودية » تجتمع مياهها في موضع يقال 
له « الغابة » وتخرج إلى وادي «إضم )"2 وقال ابن رسته : لما عمرت العين 
الزرقاء صار شرب أهل المدينة واستعمالهم منها ". 

(۱) مطلع قصيدة الشيخ یوسف النبهاني » یمارض بها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول هتيم إثرها لم یفسد مكبول 
وكان الأصمعي يرويه : لم يجز . 
(۲) درر الفوائد ٩۲۰‏ 


(۳) الأعلاق النفيسة ۳۱۳-۳۱۲ وللأستاذ عبید المدني » بحث ی العين الزرقاء نشرته جريدة 
المدينة النورة في ۱۳۷۹/۱/64 یرجع إليه . 


۹:۷ 


وقد تم في عهد عبد العزيز تبليط مجری العين » من المنبع في قباء » حنى 
«منهل خرز عيسى » في داخل البلدة » الا" مواضع صخرية ترکت كما هي ؛ 
ما ى غى. عن التبلیط . 

وأحدثت في عهده عدة مرات لاء العين في الأرض . وظهر الاء في آماکن 
صخرية في کهف طبيعي مساحته سنة عشر مترآمربعاً » وارتفاعه سبعة أمتار . 
فضم إلى مجرى العین . ومستوی الاء فيه ينخفض في زمن الصيف عن مستوی 

مجری العين » فير فع بمكينة . ويعرف هذا الكهف الآن بالبدع الحديد . 
ولعين الزرقاء إدارة خاصة ‏ نيط بأعضاما تعهدها والتجدید فيها . 
الرياض 

وازدحمت مدينة الرياض ا > قبل انتشار عمراما الحديث » وم 
بكن فيها إلا آبار في بيوتها يستقي منها أصحابها . في طعم أكثرها ملوحة . 
يزيد ماو ها وینقص ‏ تبعاً ۳۳ الشتاء في کب نها وقلتها . ووراء سور 
المدينة ۲ مخيل یسمونه الشمسية . فيه ماء عذب تعمل في 
إخراجه الدواب » جبأة” وذهاباً » في سوان كالنواعير وليست بنواعير . 
كان يشرب منه بعض الموسرين من أهل الرياض ۰ يحمل إليهم في قرب 
وفناطيس وكان نخيل الشمسية من أحسن المتنزهات لمن في الرياض ۰ أيام 
زيارتي الأولى لها سنة ۸۱۳۹۱ (۱۹6۲م) . 

ولا كانت سنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۵۱) أمر الملك عبد العزیز بإجراء الماء إلى 


(۱) بى اللك عبد العزيز هذا السور » عقب استيلائه على الرياض » سنة ۱۳۱۹ (۱۹۰۲م) 
من الطين واللبن » في خلال أربعين يوماً . وأزيل بعد اتساع الدينة وإقامة بعض المباني خارجه » 
سنة ۱۳۷۰ (1461م) انظر « مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ » ۱۲۲۰۱۲۰ 

(۲) ومن سكن الشمسية » قبل هذا التاريخ ۰ الأستاذ أحمد علي . قال في بعض ذكرياته 
سنة ١05‏ (۹۳۴۷٠م(‏ : إن أهل القصر الملكي کانرا يشر بون من ماه يحلب لهم من بقعة اسمها 
« لبن » بوادي حنيفة وسميت بلبن لعذوبة مائها . وكان ينقل الماء في فناطيس كبيرة مثبتة على 
سيارات . 


۹:۸ 


الرياض من «وادي الباطن » ومن ١‏ السويدي » وهما من ضواحيها . ثم من 
«الخائر » على نحو ۲۰ كيلو متراً منها''؟ وزیدت آبارها بعدد غير قليل من 
الابار الأرتوازية . ثم ظهر تحت أرض البلدة وآطرافها ماء مخزون من زمن 
طویل ۰ اعله لو بقی زماناً آخر لتحول إلى نفط .. ووضعت الضخات لهذا 
«المستودع » المائي » بعد وفاة اللك عبد العزیز . و آخذ الفن يعمل » حعل 
مائه مما يصلح للشرب . 
الأحساء 

وأغى بلاد المملكة بالاء » الأحساء . ومن دخلها رأى العيون الحارية 
فيها » تسقي جداوها الناس والزارع ؛ ويسميها أهلها وبعض الکتاب عنها › 
ااا 

ومن آشهر عيون الاحساء : عن الحدود أو الأخدود و(لعلها 
الى پسمیها القاموسن : د دع يزيد عرض جراها على ۲۰ مثراً > ویقدر 
ا خر في الدقيقة بثلاثين ألف جالون . وعين الحقل ٠‏ تعطي في الدقيقة 
۰ جالون » وعين غصيبة » وعين التعاضيد » وعين برابر . وي جهات 
إا المن: الدارة مارجا حار و 
وعين منصور » وعين أم سبعة . سميت بذلك لأن ماءها يحري من منبعها 
في سبعة جداول » دفنت الرمال واحداً منها وبقى ستة . وني قرى الاحساء 
اکر من خمسین ا ساز ا ۱ 

ولست في معرض الحديث عن مياه شبه الحزيرة . ولو عمدت إلى هذا 
لاقتضاني أن أتو سع ني الكلام على عسير والطائف ووادي فاطمة والأفلاج 
وینبع النخل والقصیم وحائل » وغيرها من المواضع الي تكثر فيها الينابيع 
أو تسقيها الأودية وفروعها » في مواسم هطول الأمطار . 

ولا أنسى مواضع «السدود » القديمة في شمالي الطائف . وقد وقف 
مهندسنا « الأميركى » تويتشل ۰ يقرأ على صخرة في أحد تلك السدود کتابة 

(۲) انظر جغرافية شبه جزيرة العرب ٠٠١‏ وتاريخ الأحساء 41 -۱ه 


۹۹۹ 


محفورة بالأحرف الكوفية ۰ بالنص الآتي : 
هذا سد عبد الله بن معاوية أمير الومنن . بناه عبد الله إبراهيم > 
بأمر الله . سنة 8ه ( توافق /541م) )١١‏ 
وعلق تویتشل با مداه : إن هذا السد الذي لم يمُستعمل في بنائه الملاط 
( المونة ) ولا الطين » وقد مر عليه ۱۲۹۹ سنة وهو لا يزال في حال ممتازة 
إلى الآن » لمن حق مهندسه البارع عبد الله إبراهيم علينا » أن نسدي إليه واجبات 
الشكر والتحية . 
عين نجم 
وكان ما أصلح أيام اللك عبد العزيز » في جهات الأحساء منبع «عين 
نجم » وهو من المياه العدنية الحارّة » في شمالي المفوف وغرلي المبرز . وصف 
لعبد العزيز الاستحمام فيه » لمعابلحة الروماتیزم في إحدى ركبتيه » فاستقدم طبيبين 
من مصر » كان لأحدهما اختصاص ني تحليل المياه » ففحصاه ونصحا بالذهاب 
إليه . فأصلح وأمضى عبد العزيز أياماً هناك » رأى فيها شيئاً من الفائدة . 
الختزج 
وی جنولي الرياض » على نحو ۰ کل منها » واحة كبيرة » من 
أخصب واحات المملكة > هي ناحية «اللحرج » تتصل من شمالیها الغرني 
بوادي حنيفة . كثيرة العيون و الابار والبساتين . اجه إليها جهد الملك عبد العزيز 
فطاب لاصلاحها بعثة من العراق » عملت فيها مدة قصيرة . واختاف أعضاء 
البعثة فيما بينهم فترکوا العمل . واستدعیت‌ها بعثة ثازية من مصر » فشمرت 
عن ساعد الحد لتنسيق جداول الماء فيها واستثمارها » إلا أن البعوض تکاثر 


2 لعل. الصواب عبد الله » معاوية» إذ من‌عادة بعض الخلفاء وصف ثفسه بأنه عبد أله‎ )١( 
. وهذه الكتابة كانت في عهد.معاوية‎ 
في كتابه « المملكة العر بية السعودية:»‎ )۲( 


۹5۰ 


مكافحة تلك 
لآخرون عن 
ز الاخرو رم 
۱ آفراد من البعثة ا ی الامیر مد 
فعا و بعد ذلك رہ 
5 ا إلى بلادهم . وجيء ۱ 
لا فة و دوا إلى ر 
۱ 


46 


فجففوا مصادر البعوض » وأصلحوا مسارب الاء ونجحوا . 
وأذكر أننا كنا نعجب في الرياض » ل بسحمل إليها من مار الخرج . 

وتأمل أحد الأصدقاء في بطيخة كبيرة الحجم > حمراء » حلوة الطعم » وقال: 
هذه الحبّة قد أنفق عليها من الریالات بقدر حجمها . 

واستقر أمر الزراعة في تلك المنطقة بعد انتهاء البعثة الأميركية من عملها . 
وأنشئت فيها مدرسة زراعية . وهي إلى الآن من أخصب مزارع نجد . ترتفع 
عن سطح البحر ۱۳۵۰ قد . ومساحتها نحو عشرة آلاف كيلو مار مربع 
وفيها أخصب زراعات الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » من إخوة الملك 
عبد العزیز . 

في البادية 

ولا يغرنك وأنت تجتاز مفاوز الحزيرة » قول أحد الأعراب : هاك 
الغدير .. فليس الغدير في عرفهم أو عرف أكثرهم الا" ضحضاح آسن من 
بقايا سحابة هطلت فتركت في إحدى الهفر قليلاة من ماما » فتلوّث وبدت 
فيه جحافل الديدان . ون أرغمك الظمأ على الشرب منه » فلا مناص لك 
من وضع طرف من « غتترتك » على إناء تغترف به من ذلك الغدير » وتغمض 
عينيك إن شئت » ولا تبال بالطعم أو الرانحة . وهذا ما حمل أكثر « الدنیین » 
من يجوبون الفيافي » على أن يعتادوا شرب «الشاهي » بغير سکر ‏ فلا 
وت لام ماه اران الا غالا شا | 


الابار ال رتوازية 
وف كثير من أنحاء هذه البادية الجر داء 4 أعان الك عبك العزيز على 
الاکثار من حفر الابار الأرتوازية » وجلب الکینات لما » والایعاز إلى رجال 


المالية » بتقسيط آعانها » تيسيراً على الزارعین . وکان ذلك قبل ظهور النفط 
واتساع صنادیق الدولة . فانتشرت الأرتوازیات ني مدن نجد وقراها وصحراما 


۹۰:۲ 


وأو ما استبشرت به البلاد من نحقيق « الفكرة » الأرتوازية »> کان 
ما نشر في شوال 88١ه‏ (أواخر نوفمبر ۱۹۳۹) من نجاح التجربة ني حفر 
بعض الابار في جهي الدمام والقطيف » حيث تدفقت المياه من بر في الأولى 
معدل 14 آلف جالون في اليوم » ثم من بر في الثانية ععدل ۱۹5 ألف جالون 
و 

وأشار ابن بلیهد۱۱) في حدیثه عن الصمان » إلى « الأرتوازيات »ني صحرائها 
وم يذ کر تاريخ البدء في حفرها » وإنما قال : إن هذه القطءة الي يطاق عليها 
عند عامة أهل نجد « الصمان »كانت مفاوز وموامي فقي أيام القيظ . لا مجوزها 
إلا الإبل الى تحمل الماء . وني هذا العهد ( عهد عبد العزيز ) استنبطت الیاه 
الكثير ة العذبة في جهتين منها » بالآ لات الحديثة : ول" ماء في طريق الأحساى 
في روضة « الحتى » وهی ي اللتصف بين الاحساء ومنهل ألي جفان » ي 
ل الغرقة ی شر يمن ید نها ف تروك الارن 
طریق الکویت ما يلي روضة « معقلة » 


4 4 ¢ 


عمل عبد العزيز ما استطاع ٠»‏ لتوفير المياه في مملكته الصحراوية في 


أكثر آجزاما . وقد سبق القول ني الحديث عن بدء اكتشاف البترول » إنه 
كان سبحث عن الماء » فخرج له و لبلاده النفط .. 


)۱( صحیح الا خبار اه اش(« 


الك عبد المتزبيز 


والمرأة في حياته 


سأترك أغيري أن يتحدث عن « العاطفة » والمرأة في حياة عبد العزيز . 
وأقتصر هنا على ما يتصل بالتاريخ والأنساب > زواجاً ونسلا” ومصاهرة” 
وطلاقاً ورجعة » وبنين وبنات . ولعلي أول من یکشف النقاب عن مخدرات 


بيت عبد العزيز » لتاريخ عبد العزيز : 


زوجته الاو : 

قضى ثلاثة أعوام في الكويت »اكتملت فيها فتوته » ببنابتداء السابعة عشرة 
وانقضاء التاسعة عشرة . واهم أبواه لإحصانه بعشيرة شبابه » فخطب له والده 
الاغام عبد الرحمن « أعرابية » حسناء » طلبها له من البادیة۱) وما كان لعبد 
الرحمن في بيته بالكويت إلا ثلاث حجرات » عاشت بها الفتاة مع أسرته » 
أربعين يوماً » إلى أن هيأ الله لعبد الرحمن صديقاً » هو يوسف آل ابر اهم 
كان غائباً . وعاد » فعرف أن عبد الرحمن في ضيق ( وكان يعيش عيش 
الكفاف ) فآمد ه عا أنفق على العرس . وتزوج عبد العزيز > زواجه الأول 

(۱) البلاد العربية السمودية ٩‏ 

(۲) من أعيان الکویت . كانت آمورها في يده أيام محمد و جراح ابي الصباح انظر تاريخ 


الکویت ۲ وني مخطوطة خالد الفرج أن یوسف كان خال آبناء محمد و جر اح اللذين قتلهما 
آخوها مبارل سنة ۵۱۳۱۳ (۱۸۹۰ع) 
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سنة ۵۱۳۱۲ (1844م) غير أن القدر لم مهل الأعرابية ؛ فتوفيت بعد ستة 
آشهر من زفافها . ولم آهند إلى معرفة اسمها أو اسم قبیلتها . 

وضحاء : 

۰ .م 5 وى 

وکانت روحته الثانية « وضحاء ) لنت محمد بن بر عش نْ عقّاب 2 
من آل عریعر » وهم شیوخ بي خالد » وینتسبون إلى قحطان ۱۷ . أنجبت 
لعبد العز یز : ۱- إبنه البکر ۱ ترکي » وکان یکی به « آبو ترکی ) ۲- سعود 
(المللك السابق ) ومولده سنة ۸۱۳۱۹ (۱۹۰۲ع) ۲ منيرة تزوجها خالد بن 


محمد بن عبد الرحمن وطلقها 4 فتز و جوا فهد بن سعد بن عبد الرحمن » وتوفست 
عنده . أما وضحاء » فتوفيت سنة ۸۱۳۸۹ (1959م) بعد وفاة ابنها سعود . 


واا الثالئة « طرفة »بنت الشيخ عبدالّه‌ن‌عبد اللطيف بنعيد الرحمن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . أنجبت له « نورة » سنة ۱۳۲۲ھ (٤۱۹۰م)‏ 
وهي نورة الأولى . تروجها خالد بن محمد بن عبد الرحمن ۰ وأنجب منها 
« فهداً » و «الحوهرة » . وتوفیت عنده . 

وثاني من أنجبت طرفة «فیصل» - جلالة الملك ‏ ولد سنة ۱۳۲6 ه 
(1905م) وتوفيت أمه عام ولادته » وهو رضیع »> عمره بضعة آشهر . 


الجوهرة : 


وتروج عبد العزيز بالحوهرة بنت مساععد بن جلوي بن تركي بن عبد الله 
ابن محمد بن سعود . وهی الزوجة الرابعة > وأنجيت له : ۱- محمدأو ٣‏ حالدا 


و العنود : 


(۱) ونسبهم ابن مشرف الوهيبي التميمي ۰ إلى عقيل بن عامر من هوازن » من مضر - لا من 
قحطان ‏ فقال : و لا تنس جمع الحالبي فإنه قبائل شی من عقيل بن عامر 


٩۹۵ و‎ 


وتزوجت العنود » بسعود بن سعدین عبد الرحمن . وطلقها » فتروجها 
آخوه فهد بن سعد بن عبد الرحمن . وما زالت عنده . 

أما «الحوهرة » فتوفیت بالوافدة الاسبانيولية سنة ۵۱۳۳۷ (2۱۹۱۹) 
وهي « الحوهرة الأول » . 

حمة : 

وزوجته الحامسة « حصة » دشت اي السديري 

ولدت له «سعداً » وتوقي صغيراً . وطلقها عبد العزیز » فتروجها أخوه 
محمد بن عبد الرحہن » فولدت له « عبد الله بن محمد » وطلقها » فأرجعها 
عبد العزيز » وأنجبت له : ١‏ فهد » و ۲- سلطان » و ۳- عبد الرحمن »> 
و 4- تركي (الثاني ) » و ه نايف ۰ و 5 سلمان » و ۷- أحمد ء 
و۸- فلوة ( توفيت صغيرة ) و٩‏ - شعيع ( تصغير شعاع ) توفيت صغيرة 
و ٠١‏ موضي توفيت شابة ) و -١١‏ لولوة » تزوجها فيصل بن تركي بن 
عبد الله بن سعود الفيصل » و ۱۲- لطيفة » تزوجها عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الفيصل » وطلقها » فتزوجها خالد بن تركي السديري ( ابن 
خالها ) و ١‏ الحوهوة » تزوجها خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل » 
و4١‏ جواهر » تزوجًا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . توفيت 
حصة في أواخر عام ۸۱۳۸۹ (1454م) 


الجوهرة ( الثانية ) : 

وتزوج بالادسة وهي « الجوهرة » الثانية» بنت سعد السديري ۱ وتوفیت 
عنده . وقد أنجبت له : -١‏ سعد ( الثاني ) و ۲- مساعد و ۳- عبد الحسن 
و 4 البندري . وهذه تزوجها بندر بن محمد بن عبد الرحمن الفیصل . 

الفهند ة : 


وزوجته السابعة : «الفهدة » بنت العاصی بن شرم 4 هن ر 
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ولدت له : ١‏ عبد الله » و ۲- صيتة » تزوجها عبد الله بن محمد بن 
سعود بن عبد العزيز بن سعود الفيصل » و ۳- نوف » تزوجها عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن سعود الفيصل . 


ا 
وزوجته الثامنة : « هيا » بنت سعد السديري . وما زالت على قيد الحياة . 
ولدت له : ١‏ بدر . و ۲- عبد الاله » و ۳- عبد المجيد » و ٤‏ 

مشاعل » تزوجها فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن » وطلقها سنة ۱۳۸۹ 


و نورة (الثانية ) تزوجها يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل . 

وزوجته التاسعة « عة ) بنت خالد بن حثلين . ولدت له : سارة . 
وتروجها فيصل بن سعد بن عبد الرحمن الفیصل . ۱ 

توف : 

وزوجته العاشرة « نوف » الشعلانية . عاشت إلى ما بعد وفاته . ولدت 
له : ١‏ ثامر . و" ممدوح » و" مشهور . 

مصاهرة القبائل 

وأكثر عبد العزيز من مصاهرة القبائل قالت جريدة « الديل كسبرس » 
الإنكليزية لا تزوج بالأميرة نوف الشعلانية”١؟‏ سنة ۱۳۵۶ه (ه"191م) : إن 
تروجه بابنة الأمير الشعلاني » قد عقد محالفة دبلوماسية » لأن الشیخ يحكم 
قبيلة كبيرة » ولصداقته شأن في سياسة اللك عبد العزیز في الصحراء . 
. وقال جون فانیس ۰ ني کتابه «أقدم أصدقائي العرب » : كان اللك 


(۱) سفيدة الشیخ نوري الشملان . 


۹:۷ 


عبد العريز بطق زوجة ليأخذ آخری > وغرضه مصاهرة القبائل . 

وی کتاب ( صقر احزيرة 1 للعطار 3 لیس ي المملكة السعودية قبلة 
حرمت من عطف عبد العزیز ورحمه ۰ فقد أصهر إلى القبائل كلها .. 

اخرب واخب : 

وكثيراً ما اختلطت آسالیب الحرب في حباة عبد العزیز » باب ! وقد 
تقدم ذكر 9 كنزان » ومعركته فيها مع العجمان حيث قتل آخوه ( سعد ) 
وأضييجّهو يجرحبليغ فيبطنه كاد يمزق أمعاءه »وما شك خصومهي أنهمقتلوه . 
ولكن بينما هم يترقبون سماع نعيه » فاجأهم صوت الأهازيج والعرضات 
في محيمه » وحديث الناس بأن عبد العزيز قد « أعرس» تلك الليلة بفتاة من 
أسرة معروفة في الأحساء .. وما فعلهذا إلا ليقتل فيهم حس" الأمل بالنصر 
إذا جمع الصباح بينهم وبينه . 

التعد د والطلاق : 

وتکاثرت زوجات عبد العزيز > إلا أنه لم يجمع بين أكثر من أربع نسوة 
في وقت واحد . وهو العدد الذي أباحه الشرع الإسلامى . قال جون فائيس : 
اعبر ض أميركي عند ابن سعود على عادة تعدد الزوجات ۰ فأجابه : نم 
نحبسون من يتزوج بالثانية ولا تبالون يمن بستکتر من دوت زواج ! 


الولد قبل الوالدة : 

وعرف عنه » في جميع مراحل حياته حبه للإكثار من الأولاد . فكان 
أكثر من يطلق من نسائه » من لم تأته بولد : يُمتّعها وير ما كان جریه 
عليها » ويسرحها إلى أهلها بإحسان . 

وقد بطق من ها ولد » ولكنه يستبقيها في بيتها الذي أسكنها فيه » لتعى 
بولدها » ولا من الحقوق ما كان ها قبل طلاقها » كسائر زوجاته . 


٩4 ۵۸ 


قال فای ي کتاب عبد الله فای > لحماد ) : ظل عبد العزیز على غرامه 
بإنجاب الأطفال » حى اللحظة الأخيرة من حياته . وكان آنحر أولاده قد ولد 
عام ۸۱۳۰۳ (2۱۹6۷) أي عند بلوغه الثالثة والسبعين من العمر . 


ورعا طلّق إحدى زوجاته » وتروجت بغیره ثم أعادها إلى عصمته كا 
فعل بزوجته الحامسة . 

قیل لي سنة ۸۱۳۰6 (۱۹۳۵م) : إن أهل الریاض » قلّما ينام آحدهم 
أكثر من خمس ساعات » في الأربع والعشرین ساعة » فسألت يوسف ياسين» 
وقد أصبح واحداً منهم ۰ فقال : جنل أهل الریاض یقللون الطعام ویکترون 
من القراءة والصلاة » في اليل والنهار ؛ ولأهلهم أطول نصیب في معاشرمم. 
وكذلك عبد العزیز » قلیل النوم والطعام > كثير القراءة والصلاة » طویل 
التهجد في الليل » عنح أهله أكبر نصیب من وقته . 

واشتدت عند عبد العزیز » في الربع الأخير من حياته » فكرة الثر غيب 
في الزواج . سألني مرة" : کم من زوجة لك يا خيري ؟ قلت : واحدة يا طويل 
العمر ! قال : وإذا شابت وهرمت ؟ قلت : أكون قد شبت مثلها وهرمت . 
فلم يعجبه ذلك . وكان لا يتردد ني مساعدة من يلجأ إليه في طلب معونته على 
الزواج . 

قال حافظ وهبه (ني جزيرة العرب ) : أحب الملك أن بيسر للناس 
الزواج » وأن يكر منه » فحدد المهر في نحد بمئة ريال ( 7١‏ ليرة لبنانية ) 
وللزوج إن كان غنياً أن ينهدي زوجته ما يشاء . 

من هذه اللحلاصة عن حياة الملك عبد العزيز والمرأة » وما كان يتحدث 
به إلى خاصة عشرائه » ندرك أنه كان محباً للمرأة ككل إنسان » ويمكننا القول: 
إنه لم يكن بالرجل النهم في علاقته بالمرأة كما يحسبه بعض الناس . نعم » كان 
لا عل" عشرة سيدة قصره » أو سيداته » في أوقات خصهن بها . بحب المرأة 


1464 
ولا يحب أن يصبر عنها . سمعته يقول ما معناه : الب ينمو بالحب » والفتور 
فيه إضعاف له .. 
كان لا یری المرأة كل شيء ۰ ولا بخسها حقها ي شيء . يستشيرها 
فيما هو من خصائصها ۰ ولا يقبل رأيها حى يزنه بموازينه . 
وكانت دار خلوته بأهله وأطفاله 4 دار بهجة ومرح 4 لا ترمت فيها 


ولا تجهم » يداعب الصغار » وقد يركبون ظهره ويحبو بهم » ويضحكون › 
وتضحك أمهم » ويضحك هو معهم . 


بالرياض : قضور الأمراء ني عهد عبد العزیز 


املك عببد العتزسيز 


في الحرب العالمية الثانية 


وقف الملك عبد العزيز من الحرب العالمية الثانية ۸۱۳۵۸ (۱۹۳۹م) موقفه 
من الحرب العالمية الأولى(1914م) على تباين ما كان عليه وضع بلاده السياسي 
والحغرائي » في الأولى والثانية 

لزم الحياد » ليجنب شعبه غوائل حرب لا مصلحة له في التعرض ها . 
وضحى في سبيل ذلك بفوائد مادية مما سمي «الاعارة واتأجير » وكانت 
حكومة الولايات المتحدة الأميركية ؛ تغدقه على حلفانها » بغير حساب . 

على أن في کتاب أميركا » الي حملت عبء تلك الحرب » في عاميها 
الأخيرين + من پنشید بفضل الموقف الذي وقفه عبد العزيز » ويبرهن على أنه 
كان عوناً لهم على الظفر .. وهذا أحدهم روي لبكيتشر'" يقول ما ترجمته : 
« إن معونة ابن سعود لنا في كسب الحرب » ما زال الكثيرون غير مدركين 
أنها كانت عظيمة وجوهرية . وهو وإن لم يقم بتقدبم عون عسكري » فقد 
قام بالمحافظة على الاستقرار في العالم العربي » في وقت كان من الممكن أن 
تتسع حالة الاضطراب أو الميول ابحاحة إلى المحور ؛ فتلقي ببذه المنطقة 


(۱) في الصفحة ۷۰ من كتابه 
Roy Lebkicher Background of Arabia and the Middle East‏ 


(1۴) 


۹1۲ 


الاستر اتيجية الحامّة جداً » ني أيدي الاعداء . لقد نجا الحيش البر بطاني بصعوبة 
من ثورة العراق الوحی بها من الألمان في ربيع ۱۳۹۰(۱۹۵۱ه) وتضاءل 
جیشاهم التاسع والعاشر » في فلسطین وسورية والعراق » إلى أن أصبحا هیکلین 
عظميين » بینما كان رومل يضغط جیشهم الثامن » في صحراء شمالي إفريقية 
أعنف ضغط . ولو شارکت القبائل العربية في ثورة من خلفهم ۰ أو دخلت 
في موامرة مع الألمان » لكان ني ذلك اللاك . 

« وعلى الرغم من وجود مجندين للمحور آنذاك » بين العرب » فقد ظل" 
ابن سعود وفياً للحلفاء ؛ لا يسمح ببادرة غدر تبدر ۰ في أي مكان امتد إليه 
نفوذه . ولولا يده المهدائة » لاضطر الحلفاء إلى استعمال جيوش للحفظ النظام 
في بلاد العرب تكبدهم من النفقات أكثر بكثير من تلك العونة الي قدموها 
إليه » لكي يتغلب بها على ضيق بلاده الاقتصادي » . 

4 ا 

وعلى الرغم من كثرة عوامل الاغراء والتحذیر » من الفريقين التحاربین» 
ورجحان كفة أحدهما ‏ الألمان وحلفاهم - على الثاني مدة طويلة اقتربت 
فيها جيوش المحور من أبواب مصرء وهبّت لما عاصفة في العراق » 
وعند الملك عبد العزيز من ينابيع النفط ‏ وهو مصدر الثروة الأكبر 
المأمول يومئذ في ملکته - ما يغريه بمصانعة الكفة الراجحة » فقد وقف ينظر 
إلى الميدان نظرة المترقب المستأني . 

قد يعلل امتناع الملك عبد العزيز عن شراء « الأسهم » الي كان يبدو 
أنها الراحة لا محالة » بصداقتيه : القديمة للبريطانيين » والحديثة للأميركيين ؛ 
وبأن خلق الوفاء الفطري فيه لمن يعرفهم» أبعده عن الالتفات إلى من لا يعرف 
وهذا تعليل صحيح » ولكن إلى حد معين . 

كان عبد العزيز وفباً . لا ريب ني ذلك . وكان إذا ألف ۰ لم ينحرف . 
غير أنه وهو مسوول عن حياة أمة ومصير بلاد ؛ كان لا بد" له من نحكيم 


۳ 


العقل ۰ والأخذ بالحزم » قبل السیر وراء العاطفة . وهکذا فعل » فلم يتسرع 
حين انساقت الشعوب إلى خوض العمعة » طمعاً أو هلعاً ؛ وتوقف غير منحاز 
إلى هذا أو ذاك + كشأنه ني الحرب العامة الأولى بين الإنكليز والألمان » 
وانصرف إلى تسهيل ١‏ الحج » للمسلمين » وتأمين سبله » وإلى معالحة رسائل 
الإصلاح في مملكته الناشئة » وحمد له الفريقان موقفه . 

اس قاری » منهم ۲۷ أمانيآ و٠٠۸‏ أيطالي » 

بهم البحر الاحمر إلى الشواطیء السعودية » فأمر بأن بعاملو | معاملة 

وي TG‏ 
والشراب » والكساء » والغطاء ؛ إلى أن فتح طريق عودتهم إلى بلادهم بعد 
انتهاء الحرب » فعادوا يلهجون بالثناء . 

وحامت شكوك حول مفوضية لإحدى دول المحور في جدة ( المفوضية 
الإيطالية ) فقيل : نها تجاوزت ما أوفدتمن أجله » فأمر با کرام وزيرها » 
والتلطف ني اشعاره بأن بلاد العرب السعودية لن تکون الا" لدعاية أو منبعاً 
لأخبار ؛ فاستأذن الوزير الإيطاللي » وانصرف إلى بلاده لا" بالحدايا .. 

4 ¢ ¢ 

وجدير بالذكر أن اللك عبد العزيز » من بداية الحرب إلى نهايتها » 
حى في أيام اختراق « رومل » حدود مصر ۰ كان لا يحب أن يداخله الشلك” 
في أن النصرة ستکون للحلفاء ء . ذلك لانه عرف الإنكليز في بعض رجاهم » 
كأصدقاء ؛ وعرف قليلة” من الأميركيين کعملاء » وكان بری ي الأولين 
« أقوياء خطرين هوني الآخرين « تجاراً أغنياء » على حلاف أمره مع المحوريين 
الذين لم تكن بينه وبينهم أيه صلة. کی اکن ره يسح عيذ ليام 
و المسثر فيلبي » البريطاني » عندما يندحر البريطانيون أمام الألمان : ويلكم ! 
إيش جرى لكم بالانكليز ؟ اهجموا » اضربوا » افعلوا .. يقوها متحمساً 
حماسة الساخط لا الشامت . 
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وني خلال الحرب أنشئت دار الأيتام بعكة » ورصف طريق مكة ‏ جدة» 
بالإسفلت ۰ وانشيء سد ني أعلى مكة لحجز السيول عنها » ونظّمت جمعية 
الاسعاف الحيري » ووضع نظام الطرق ونظام جباية أموال الدولة . وقابل 
املك عبد العزيز الرئيس روزفلت وقد أفردنا هذه المقابلة فصلا ضافاً . 
وأشير في بعض الصحف المصرية إلى أن موتمراً سيعقد ني مكة ؛ فنشرت 
جريدة أم القرى وهي شبه رسمية » مقالا" عنوانه : «لا مؤتمرات في هذه 
البلاد المقدسة » ! 

وبينما العالم يعاني المجاعات » كانت مبرات عبد العزيز تعم رعاياه » 
والأفران تعمل ویوزع خبزها مجاناً » وحكومته تسقط 75/ من رسوم الحمارك 
وتقرض التجار من رعاياها ۲۵/ من قيمة ما يستوردونه » على أن يعيدوا ما 
اقر ضوه بعد بيعهم ما استوردوه » ونائبه العام « فيصل » يقول في خطبة 
الحج عام ۸۱۳۵۹ (١٤۱۹م)‏ : «لا يجهل أحد ما فيه العام اليوم من نكبات 
وحن . حى البلاد الي لم تشترلك ني الحرب » لا تخلو من أزمات اقتصادية 
وغيرها . أما نحن فلله الحمد » من أسعد الناس . وهذا » لا شك . من نعم 


الله الي تستوجب الشكر » . 


¢ 4 3 


وكان الهم الا کبر للملك عبد العزیز » مدة الحرب > حال بلاد العرب 
الكابوس الفرنسي 3 وإنقاذ فلسطين من البلاء الصهيوني . وقد جاء في خطبة 
له ارتجلها بمكة في حجيج السنة الا نف ذكرها : 

« كل ما ندعو إليه » هو جمع كلمة المسلمين واتفاقهم » ليقوموا بواجبهم 
أمام رمم وأمام بلادهم 5 

« والذي نشهد الله عليه » ونحن أوسطكم في الإسلام وأوسطكم ني العربيةء 
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يا آمر (خواننا لسوریین » وأمر (خوانن الفلسطينين » وأمر ٍخوانا 
العراقيين » واخو اننا الصریین . 

«نهمنا -الهم » ويبمنا آمرهم » ویزعجنا کل أمر يدخل علیهم منه 
ذل" أو خذلان ؛ لأننا ما نری إلا أنهم منا ونحن منهم < کا مهمذا جمیع 
بلاد المسلمين . 

«إنني أخاطب إخواننا في مصر » والعراق » وسورية » وفلسطين ؛ 
فأقول لحم : إن المصلحة واحدة والنفوس واحدة . 


4 ¢ ¢ 


وانتهت الحرب » با أذاعته حطات الراديو العا مية » مساء ۲۵ جمادی 
الأولى ۱۳۹6 ٩(‏ مایو ۱۹6۵) من أن الألمان استسلموا بلا قيد ولا شرط .. 


4 4 3 
ونشرت أم القرى ني 15 شوال ۱۳۷۰ (۲۰ يوليو ۱۹۵۱) البلاغ الرسمي 


رقم ١58‏ وفيه : تعلن وزارة الحارجية [ماء حالة الحرب الي كانت بين 
المملكة العربية السعودية وألانيا . 


۹ 


عليه و شعاره 


العلم والشعارء فى المملكة العر بية السعودية» هما للمللاك وللدولة معاً . 


ولون العلم آخضر - رمز الجهاد ‏ وي وسطه بلون أبيضء سيفان 
متقاطعان» فوقهما جملة ‏ لا إله إلا" الله محمد رسول الله » وقد يكتفى 
نحت هذه الحملة > سیف واحد مستطیل : 


4 ¢ ¢ 


7 


4 ¢ 3 


ولا ينكس العلم السعودي ني الناسبات الداخلية أو الدولية » لوجود 
اسم ) الله تعالى ) فيه 1 


الك عبد الحزسیز 


والعادن ۳ بلاده 


الذهب : 


تبدأ قصة البحث عن الذهب في المملكة > في شتاء ۸۱۳4۹ (۱۹۳۰م) 
خلال زيارة الستر شاراز كراين الأمريكي » للبلاد السعودية » وتكليف 
املك عبد العزيز له وقد قابله يحدة ‏ أن يبعث إليه خبيراً فنياً ببحث عن 
المياه والمعادن » ونحسين الزراعة ومعرفة دفائن الأرض › فجاء الستر ك.س 
توتشل - کا تقدم في قصة اكتشاف البترول - وكان معروفاً ما كتبه المتقدحون 
أن في البلاد مناجم معدنیة!۱۱ فظفر الستر توتشل ۰ بعد دراسة ابتدائية » بعلائم 
تدل على وجود الذهب وبعض العادن الأخرى ۱ ور آن العمل حتاج إلى 
أيد فنية ورأس مال كاف ۰ فسعى إلى تأليف شركة « عربية إنكليزية أميركية » 
عقدت اتفاقاً مع الحكومة السعودية » وأمضاه وزير ماليتها . ووافق عليه الملك 


)۱( السيد رشدي الصالح ملحس » كتاب في ١44‏ صفحة من القطع الصغير »سماه « نحث 
المعادن » جمع فيه كثيرا ما ذكره اللفون العرب عن الأماكن التي توجد فيها معادن » في البلاد 
السعودية . طبعه بمكة سنة ۵۱۳4٩‏ . وني تاريخ العرب للدكتور جواد علي ١١١:١‏ بعض ما ذكره 
جفرافیو العرب من أسماء المواضع الي عرفت بوجود الذهب فيها » كموضع « بيشة » وكان الناس 
يجمعون منه التبر ويستخلصون الذهب » و « ضتكان » وكان به معدن غزير من التبر » وني المنطقة 
الي بين القنفدة ومرسی حلج » ووادي تثليث » على مقربة من « حمضة » على مسافة ۱۸۲ ميلا 
من نجران ؛ آثار للتبر ‏ . 


۹۸ 


عبد العزیز > بمرسوم سنة ۵۱۳۵۳ )14۳4م( وسمیت الشركة « نقابة 
التعدين العربية السعودية المحدودة » 


وبعد سنتين من إبرام الاتفاق » بدأ استثمار منجم « مهد الذهب » وهو 


على 4۰۰ كيل في الشمال الشرفي من جدة » و ۲4۰ كيلا جنوب ۵۳ درجة؛ 
شرق الديتة اللورة . وکان یسمی « معدن بی سلیم # وعملت الادوات امد 
في طحن العادن وبقايا تراب التبر الذي ترکه الاقدمون . 


وقندر إنتاج « نقابة التعدين » ما بين عامي ۱۳۵۸و ۵۱۳۹۲ (۱۹۳۹ - 


۳ با بأني : 


2 


۲ أوقية من الذهب الخالص » سنوياً 

۰ أوقية من الفضة الخالصة » سنوياً 

وما بين عام ۲ (۱۹6۳ - ۷٤۱۹م)‏ با يأني : 
۰ أوقية من الذهب الخالص 

۶ أوقية من الفضة الخالصة 

وبلغ الإنتاج سنة ۵۱۳۹۷ (۱۹4۸م) 

۷ أوقية من الذهب انحالص 

۱ أوقية من الفضة الخالصة 

وفي تقدیر آخر : بلغ مجموع الإنتاج من يناير ۱۹6۵ إلى ینایر ۱۹۰۱ : 
۰۵ أوقية من الذهب 
۹ أوقية من الفضة 


توقف النقابة : 
واستمرت نقابة التعدین في عملها » إلى ما بعد وفاة اللك عبد العزیز . 


ثم توقفت عن العمل سنة ۵۱۳۷6 (۱۹۵4م) . ول يقم بعدها من يخلفها . 


وکان الربح الصاني للدولة منها » حوالى عشرة ملایین دولار . 


يه ماج of‏ 0 1۳ 
سس زا تي î TO f‏ 
انس شن - تور مرک و بر و ب رت مت ری ۰ 


۹۷۰ 


وقيل يوم توقفها : إن الذهب قد نفد . وليس بصحیح » فما زال 
الخبراء ی و کدون وجوده بكرة . 

مناجم آخری للذهب : 

وهناك آماکن أخرى » كانت وزارة الالية قد انفردت بالتنقیب فیها » 
واستحضرت إخصائيين وآلات » لفحصها واستئمارها ؛ وشرعت في بناء 
مختبر مجدة لتحلیل العادن . 

وأهم" ما عرف من تلك الأماكن حی عام ۹ « (۱۹۰۰ع) : 


3ن على ۱۳۰ كيلا شرق المويه 

۲ - ظلم » ٠۰۰‏ » شري الوبه 

دش ۲ 1۲۲ » جنوب شري عفیف 

4 - النجادي ( ظفر ) ۰ ۱۷۲ » شمال شري مهد الذهب 
ه ‏ الأحاسن ») ۳۷ » شمال شري ظفر 

5 - الحبلق ۲ ۳۲ » شمال٠١/‏ هلادرجةشرق صخيرة 
۷ صخرة » ۳۸ » شمال ۰۳۵ » » موان 
م ماوان ۱ ۰ 1١5‏ » شمال شرفي بلغة 

4 - العميرة ) ۳ » جنوب شري ماوان 

٠‏ - بلغة » 70 » شمال شري مهد الذهب 


المعادن الأخرى : 

وكان معروفاً من تقرير وضعته إحدى البعثات الزراعية » عن الطائف » 
سنة ۵۱۳۳۸ (۱۹۱۹ع) وجود مقادير كثيرة من الحديد » فيها وني ما مجاورها؛ 
وقليل من النحاس وغيره . 

ولا قام تویتشل بالتنقيب الحيولوجي على شاطىء البحر الأحمر من جدة 
إلى ينبع » وضع تقریراً ضمنه ماج ما عبر به من آنواع العادن . 


۹۷" 


فهناك « الفضة » في مناجم ها . قديمة » شري القتفدة » وعلى منتصف 
الطریق بين وادي قنونة ووادي يبة ۰ وي مرتفعات القويعية والدوادمي 
والسمرة حيث ظهر منجم لفضة » ومثله في السدرية . وکلاهما على مقربة 
من اللوادمي . وقد تقدم ذکر ما استخرجته نقابة التعدین . من الفضة في 
خلال استخراجها الذهب . 

ووجد «الحديد » وافراً » وهو صالح للاستلمار والتصدیر ۰ في جملة 
مواضع ؛ منها بين جدة ومكة » على أقل من ۵۰ كيلا من شرق جدة . وني 
جنوب شري الوجه » وثي شمالي بيشة . وقدر ما في بعض الناطق بعدة بلیونات 
من الأطنان . 
و النحاس » في منطقة مهد الذهب ۰ وي جنوب شرق أملج » وني 
عقیق الدينة . 

و «الکبریت » في وادي الکبریت » على الساحل الشمالي للبحر الأحمر » 
وف جنوي الوجه » وفي مدينة ينبع » وفي قریات اللح . 

و «معدن الکروم » في شمالي وادي العيس » على نحو ۱۵۰ کم من ينبع. 

ومعادن » غير هذه . اكتشفت . كالرصاص » والزنك » والميكا » 
والحبس » والملح » وسواها . وني الباحثين من يرى أن ثروة البلاد السعودية 
من هذه المعادن » إذا أحسن التنقيب عنها واستخراجها » قد لا تقل عن 
ثروما من النفط . 

6 ¢ ¢ 

هذا ما وقفت عنده » من الحديث عن المعادن » سنة ۱۳۹۹ه.واطلعت 
بعد ذلك على بحث مستوفى فيها » كتبه الأخ الشيخ حمد الحاسر » 
في نيف ومئة صفحة من مجلته١""‏ نوه فيه بکتب‌في الوضوع ۰ أحدثها«المناجم 
في القرون الوسطى » وأماكن وجودها في البلاد العربية » عند الحغرافيين 
والورخین » باللغة الألمانية ١‏ 

(۲) وضعه الأستاذ محسن العابد التونسي سنة ١455‏ ونال به إجازة « الدكتوراء » 


۹۷۲ 


وأشار إلى أن المديرية العامة للمعادن » في المملكة العربية السعودية أصدرت 

: نشرات » باللغة الإنكليزية » من أوفاها بالمقصود‎ « 
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ونقل عن هذه النشرة « بياناً » بمواقع الذهب القديمة » والفضة ومناجم 
النتحاس 3 ورواسب الحديد 4 ورواسب الکروم ¢ فصحح أسماءها تصحيحاً 
علمياً . وأق بكثير ما جاء في کتب التقدمین ۰ عن مواضع العادن وأنواعها 
في جزيرة العرب » فدل" على ما هو معروف الآن منها » وأصلح ما جاء 
في بعضها من أوهام . 


الك عد ال زسز 


في « دائرة العارف الركية » 


في داثرة معارف اینونو ( اين اونو آنسيكلوبيدياسي ) التركية فصل عن 
املك عبد العزیز نترجم عنها آهم ما فيه : ۱ 

« ولد ملك المملكة العربية السعودية سنة ۱۸۲۷ - کذا !۱ - وهو من 
بيت آل سعود الذي بسط سیطرته في حقبة من الزمن » على جميع شبه الحزيرة 
العربية . وقد ساءت حال الأسرة السعودية » المستقلة في داخل نجد » جداً » 
أثناء طفولة الملك عبد العزيز وني مستهل شبابه . وكان السلطان عبد الحميد 
الثاني يستخدم أسرة ابن رشيد الحاكة في منطقة شمر » لتنفذ إلى داخل شبه 
الحزيرة العربية . 

«وتولى الملك عبد العزيز رئاسة الحركة . وقد نزل له والده عنها سنة 
۰ فاستولى على مدينة الرياض » عاصمة أسرته القديمة » وني سنة ۱۹۰6 
هزم أبناء رشيد . 

« وعلى أثر ذلك تخل السلطان عبد الحميد عن حماية آل رشيد » محاولا” 
كسب جانب عبد العزيز » بالإنعام عليه بالباشوية . 

« وبعد الكوارث الداخلية واللحارجية ( في الدولة العثمانية ) عقب إعلان 
الدستور » وخاصة على أثر الحرب البلقانية ؛ وقف الملك عبد العزيز من 


. الصواب : مولده سنة ۱۸۷۵ كا قدمنا‎ )١( 


۷4 


الامبر اطورية العثمانية موقفاً معارضاً . فاستولى على مقاطعة نجد والأحساء التابعة 
لولاية البصرة ؛ تارکاً الادارة العثمانية مفتصرة على بضعة موالىء من هذه 
المنطقة الشاسعة . 

« وفي خلال الحرب العالية الأولى » بینما كان شریف مكة يثور على 
الإمبراطورية العثمانية » معلناً نفسه ملكا » حرّض الإنكليز عبد العزيز ابن 
سعود على أن يقوم بمثل تلك الحركة » ولكن ابن سعود رجح التريث » وارتقاب 
تطور الحوادث . ونودي به سلطاناً على نجد . 

« وعندما وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها » أخذ ينهج سياسة مستقلة 
في جميع شبه الحزيرة العربية . وشن حرباً على ملك الحجاز » فضم تلك 
المنطقة إلى حكمه عام ۰ ونودي به ملكا على الحجاز أيضاً . 

« وني سنة ۱٩۳۲‏ أعلن ملكا للمملكة العربية السعودية . 

وني عام ۱۹۳۳ دخل الحرب مع اليمن » وأضاف بنتيجتها أراضي 
جديدة إلى ملکه!۱) . 

ومع محافظة الملك عبد العزيز » في شوون العقوبات » على قوانين الوهابية 
الشديدة" فقد أوجد في ملکته كثيراً من آثار المدنية» وحقّق في الأراضي 
الواقعة تحت إدارته » نظاماً وأمناً قويين . وقد سس مع الحمهورية الركية 
علاقات ودية وزار أحد أنجاله سمو الأمير « فيصل » بلادنا تركية سنة ۱۹۳۲ 


. » كذا . وانظر « معاهدة الطائف‎ )١( 
كذا . وليس للوهابية قوانین » وإنما.هم حتابلة» وأحكامهم مستمدة من الکتاب و السنة.‎ )۲( 


ال لك عبّه الت‌زسیز 


والوشاة 


كان عبد العزيز يكره « الوشاية » وهی عنده » والكذب » صنوان . 

رفاك روتکاف وا ورسان دران 

بحدثه أحدهم بأمر يتعلق بزميل له ۰ فلا يلبث أن ينقل ا ملك حديثه إلى 
الشخص الاخر ويقول : أخبرني به فلان ! فكفوا جميعاً .. 

«¢ 

وكان من السوريين الذين أحبهم » وفازوا بثقته » شكري القوتلی"۱) وقد 
أدى ثمن الثقة متاعب » أذكر منها على سبيل الاستطراد : 

مرض شكري ني القاهرة »سنة ۵ (۱۹۲۷م) ۰ قبل رئاستهابحمهورية 
السورية بزمن طويل . 

وبلغت حرارته التاسعة والثلائین . وأمره الطبيب علازمة سريره . وتركته 
في أول الليل . وجئته ني الصباح » فإذا هو جالس بملابسه » والحمى ظاهرة 
على وجهه . فقلت : لم تركت سريرك ؟ قال : لا أريد أن أمرض ! زاري 
قبل منتصف الليل جورج أنطونيوس'" وعلمت منه أنه سيسافر مع اللخترال 


(۱) توفي في بيروت » سنة ۵۱۳۸۷ (۱۹۲۷م) 
(۲) مؤلف كتاب « يقظة العرب » وكان هذا الحديث قبل تأليفه الكتاب . توني في القاس » 
سنة ۸۱۳۱ (۲٤۱۹م)‏ 


۹۷۹ 


کلایتن إلى جدة » كترجمان . لعقد معاهدة مع ابن سعود . وتقوم الیوم 
لاحرة و تالودي » من السویس إل جدة . وسأسافر علیها . قلت : وحماله» 
قال : ليكن ما يريد الله ! السفر واجب . 


حدة 4 أفضل معاهدة عمدها مع الإنكليز 3 


وكان أبناء الوطن الواحد في سورية » عقب اهيار ثور مم على الفرنسيين 
ير اشقون بالتهم . وسوق الوشايات بينهم في رواج » وإذا برسالة ليست 
من اللك » ولکن معها منه « ملحق خير » موجه إلى شكري ۰ يذكر فيه آنا 
ما حمله إليه البريد . وأنه لم ينم قراعتها . 


وکانت من « واش » أراد بها الوقيعة بين اللك وشكري ۰ ۸ يعبأ بها اللك» 
وسخط على مرسلها > وبعث با إلى شكري » للاطلاع ! 


واختصم الشيخ عبد الله السليمان ( وزير المالية ) والشيخ عبد العزيز بن 
باز ( قاضي الحرج ) واللك" يومئذ تي الحرج . فکتب ابن باز إلى اللك يشكو 
ابن سليمان ویعرض بأمر عده الملك « وشاية » فغضب !وتراضى الختصان 
فرضي الملك ۱ . 

كان ذلك دأبه مع خاصته والمقربين منه . أما غيرهم فلهم ميزان آخر . 
قال حافظ وهبه'' : كان عبد العزيز » وفياً لمخلصین‌من رجاله » لا تؤثر 
)۱( كان ذلك ني حديث تفضل الأستاذ ابن باز ببيانه في. رسالة خاصة » هذا نصها : 


من عبد المزیز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الکرم الشيخ خير الدين الزركلي و فقه الله 
لكل خير آمين : 


۹۷۷ 


فيه الوشایات بهم . وکثی رآ ما كان ینهر الواشي ویونبه . طلبت منه مرة أن 
حفی في آمر بعض الوشایات » فإن كانت كاذبة عاقب الفتري » وان كانت 
صادقة عاقب السیء ‏ فقال : إذا حققنا في هذه السائل کف الناس عن 
الكتابة إلينا . ولکن لنا عقول نيز بها الصدق من الکذب : والحق من الباطل . 
وحن كثيراً ما نعرف الدافع هذه الوشایات 
¢ 3 ¢ 
حذر 
أن الغامرات الي وصل با إلى بعض النتائج الباهرة » تبدو كأنها تكذاب 
هذا القول » فإنه _عکن تأبيد ذاك بقول أحد الثقات ذوي الحبرة من لا بترتاب 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بعده ذكرتم في المجلد الثالث من كتابكم شبه الحزيرة في 
عهد الملك عبد العزيز في صفحة ( 475 ) ما نصه « واختصم الشيخ عبد الله بن سلمان و زیر المالية 
والشيخ عبد العزيز بن باز قاضي الحرج والملك يومئذ في الحرج فكتب ابن باز إلى الملك يشكو 
ابن سلبان ویمرض بأمر عده الملك وشاية ففضب وأسرع ابن باز إلى ابن سلبان یستر ضيه ليرضى 
الك ۾ هذا نص ما ذكرتم . و لا كان ذلك خلاف الواقع أحببت تنبيهكم عل ذلك و اشمار کر حقيقة 
الواقع لتصححوا ذلك في الطبعة الأخرى وهو ان الشيخ عبد الله السامان كان هو القائم على عمل 
الزراعة وغيرها من شثون التعمير ني انمرج في النطقة السياة السيح وكان له عبال في منطقة الحمدي 
التابعة لبلد الدام من منطقة الحرج فلم عضر بعضهم صلاة الجمعة في جامع المحمدي فقام عليهم في ذلك 
هيئة الأمر بالمروف في المنطقة المذكورة فأدبوا بعضهم فغضب ابن سلمان لذلك و طلب أعضاء الميثة 
ورئيسها للتوبيخ والسجن وكان الملك في ذلك الوقت في الرياض لا في الحرج وكان ذلك في عام 
۰ أو ۱ عل سبیل التقريب فاتصل بي رئيس اليئة مختفياً من خدام بن سلمان . ثم ان ابن 
سلیمان حضر عندي في البيت وطلب مي تسلیم رئيس اطيئة فأجبته بأن ذلك لا ينبغي و آخبر تهانهم 
معذورون وان الواجب شكرهم لا سجنهم وتوبيخهم وإذا فرضنا انهم غلطوا ذما فعلوا ولم يعرفرا 
انهم حراس للحبوب فمثلهم مغفور له خطأه لحسن نيتهم وقيامهم في أمر الله سبحانه فأصر وزعم ان 
جلالة الملك أمره بذلك فسلمته له وكتبت لحلا لة الاك ببيان الواقع فأمر رحمه الله باطلاق رئيس ` 
الهيئة و الشخص الذي سجن معه و | كر امهها ومساعدج] . هذا هو الواقع ولم يصدر مي مكاتبة لابن سلبان 
فأرجو تصحیح الواقع عند الطبعة الثانية » بارك اله فيكم » و السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته .. 
رئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(r)‏ في کتابه « خمسون عاما » )1۴( 
Arabia 178 - 18o (۳‏ 


AVA 


في صحة رام" : إن عبد العزيز لم يرتكب في جميع آدوار حياته خطأ 
واحداً .. 
قال فلي : وهذا مدیح إطناني ! إلا أنه ليس مما لا يقام له وزن . 


قبل المعركة 
قال کاتب صّحب عبد العزيز : من خصائصه أنه كان لا یقدم على 
المعركة إلا وهو مضطر إليها "° 


لا ينام على سرير 
قال السيز : أطلني الشيخ محمد تتعيف ۰ على کناب ین الرجاي 
« تاريخ نجد الحديث » وفيه : أن إحدى زوجات عبد العزيز . وهي من آل 
رشيد » خبأت أحد أقاربها تحت سرير الملك ؛ لغرض اغتياله وهو نام . 
فقال محمد نصيف : إن عبد العزيز لا ينام أصلا على سرير . وإنما ينام على 
طراحات أو منادل » فکیف يختفى رجل تحت النادل » ولا يشعر به الملك 
الذي لا ينام الا" وهو حاط بكل أنواع الأسلحة المعروفة في أيامه ؟ 


3 


حمامه 


كان یکثر من الاغتسال فى الصیف والشتاء . فقد یغتسل ست مرات 

٤‏ أيام القيظ 5 ولا يقل استحمامه عن مر تن کل ۳2 3 5 الشتاء 4 إلا لأسيب 
صحي (؛) . قلت : وأخبرني ثقة من ملازمیه أنه كان احیانا - إذا اراد 
الاستعداد للصلاة وهو ف بعض حرو به ٤‏ الصحراء » وأهله معه 6 يضن . 
بماء الوضوء أن يذهب سدى ؛ فینسل" من المعركة ويدخل خيمته ۰ ثم بخرج 
فرصب" ماء وضوثه على حسمه لاسقاط الحد ثين معا وبصل 

)0 يريد السر برسي کوکس 

(۲) آم القری 4 شوال ۱۳۹6 

(۳) المملكة المربية السمودية كا عرفتها ۳۰۸ 

(4) البلاد العربية السعودية . 


۹۹4 
نظار تسه 


وکان یضع النظارات على عينيه.إلا أنه يقرأ بلا نظارات . وني نظره إلى 
البعيد خاصة » حدة شديدة . 


مقاعده 
وكان له 5 کل غرفة اعتاد دخوها » من غرف دیوانه » مقعد خاص 
( فوتی أو كنبة ) لا جلس عليه أحد غيره > في حضوره أو غيابه . وهو لا 
يختلف عن سواه من مفروشات الغرفة . وقد يجلس عليه أحد الزوار الحدد » 
فيشير إليه مدير المكتب بلطف أن هذا مقعد الملك » فينتقل إلى غيره . 
خامه 
وکان بتخم بخاتم فضي > له فص من العقیق؛ عليه اسمه ‏ بشکل طغراء ‏ 
كنا يأني : «عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل السمود » وفیه کسر قليل 
من جانبه . وله خاتم آخر ‏ إلا أنه قلما كان بستعمله . 
وي کتاب وآل سعود ۲۱ : لا مرض الملك مرضه الاخیر ٠‏ اراد 
آطباوه إجراء تخطيط کر بای لقلبه » فاضطروا إلى إبعاد کل جسم معدني عنه» 
واستأذنوه في تزع خاعه الفضي » فابتسم وقال : «هذه أول مرة آنزع فيها 
هذا الحام من آصبعی 1 فتأثر الأطباء لمذه ١‏ لكلمة ۳ كبير أ »)2 


اصطافه 
كان يفضل الابتعاد عن الریاض : في الصيف ٠»‏ لشدة حرها . ولا يطيق 
حر مكة . کتب إلي یوسف ياسين في ۲۷ حرم ۱۹۳۰/۹/۲۱(۱۳۵۵) من 
جدة : سافر الملك الیوم إلى « عتشيرة » وسيقيم فیها مدة شهر : لان مكة 
(۱) للأستاذ أحمد علي » طبعة سنة ۸۱۳۷ ۱ 
(۲) البر منقول عن کتاب « عبد العزیز » الذي ترجمه عن الألمانية الد کتور أمين رويحة . 


وكان هذا من حضر وفاة الف عبد العز یز 4 فأورد کلامه عن انا وقال : كانت عبار ته هذه 
ا ۶ سر ۳ و 5 1 ر 
بمثابة طعنة اصابتي في قلبي » لاني اعتبر ہا تنب | بالنهاية النتظر ‏ .. ی 


۹۸۰ 


أصبح حرها لا يطاق . وهو لا يحب الطائف 2 لان هواءها لا یروق له 
أقول : وقد ألف الاصطياف . بعد ذلك ؛ ي « الحوية ) على مقربة 
من الطائف . ويلاحظ أن مناخ الطائف شدید الحفاف . والحوية ألطف جوآمنها 


راية للقبيلة المستقلة 


كان عبد العزيز عنح القبيلة الي يأذن في انفصاها عن حكم قبيلة أخرى 
وراية » الاستقلال . جاء في حديث ابن بليهد'" عن قبيلة « العبابيد » ألما 
من العم رية الذين يرأسهم العقيلي وان مغيرق.وكانوا تابعين لرياسة آي العلاء 
رئيس قبائل العصمة . وأرادوا الانفصال عنه » فطلبوا من الملك عبد العزيز 
أن يخرجهم من رياسته» ویعطیهم « راية» قال ابن بليهد : ولكن الملك من 
سياسته الحكيمة أمرهم بالبقاء تابعين لرياسة أني العلاء 


أسفاره إلى الخارج 


لم يخرج من بلاد الحزيرة الا" مرتين » في حياته : الأولى للاجتماع بالرئیس 
الأميركي روزفلت » في البحيرات الرة » عصر ء سنة ۸۱۳۹ (1448م) 
والثانية عندما زار مصر زيارة رسمية سنة ۸۱۳۹۵ (19455م) 

E عا‎ 

سفرف 

قال حافظ » في « جزيرة العرب » : كان للملك عبد العزیز « سفوف » 
من طب البادية » بستعمله يومياً » قبل طعام الصباح . وهو مزیج من خشب 
العود والمصطكا والصبر ۰ 


648 صحيح الأخبار ه : ۱۷۷ 


املك عبد الت‌زسیز 


في رسائل « يوسف ياسين » و آأحادیثه 


كان الشیخ بوسف ياسين » ألصق الناس باللك عبد العزیز وأعلمهم 
بحركاته وسکناته . قال لي آبو الولید خالد القرقی : إن هذا « السفطة »۱ 
- يعني يوسف- لو كان ني الصين » وسألته : ماذا يصنع اللك الآن ؟ لنظر 
إلى الساعة » وحوها إلى توقيت الرياض ٠»‏ وأجابك : إنه يفعل كذا » أو 
يفكر في کذا .. 

وكان ما تسى لي » ععرفي القديمة ليوسف » وبحكم راسته للشعبة 
السياسية » أن أجده حين أكون ني مصر » وأحياناً حين أكون في جدة » 
الوسيط ني كثير من الخابرات بينى وبين الملك عبد العزيز . وكان لسانه" 
الصریح معي ومع سواي ۰ حتى مع بعض أبناء الملك » ومع كبار الأجانب » 
من ينتدبه الملك لمقابلتهم في جدة على الا کنر . وهو الثقة فيما ينقل عنه وإليه » 
والأمين فيما يعمل . حتى لطالا قلت لبعض الاخوان : إن يوسف مع الملك » 
قد بلغ درجة «الفناء » عند الصوفية . 

وكان » منذ وصل إلى نجد » في أواخر ۸۱۳6۳ (1474م) ملازماً لملك 
عبد العزيز » في مجالسه الخاصة والعامة » وبين يديه حيثما كان » لا يفارقه 
إلا ليكون على اتصال به بكل وسيلة عاجلة » من هاتف أو برق » وقلما 


(۱) السفطة : كلمة أظنها تركية » يراد بها : المتفيقه المتعالم . 


۹۸۲ 


كان البريد . 

وسأقتطف > فيما بلي » فقرات مما احتفظت به من رسائل يوسف الخاصة» 
لي » مما يتعلق بالملك : 

۱1 ۱ 

واول ذلك » كان بي رسالة بعث با إل یوسف > من الریاض إلى 
القدس ۰ مورخة في ۱۳۵۲/۱۰/۲ه (وفاق ۱٩‏ بنایر ۱۹۳6) بعد أن داعیت 
لأكون مستشاراً للوكالة السعودية ني القاهرة . جاء فیها : «وقد کتب جلالته 
إلى سمو الأمير فيصل بتعيينك » ویکتب لك الأمير بذاك . وأعتقد آنك في 
قبولك العملمعناء ستكون أعظم عضد لنا في إتمامما نسير إلى إتمامه من‌برناجنا 
في خدمة القضية العربية مع سيدها » وأحق الناس بقيادتها . وأنت تعلم أني 
إذ أتكلم معك بهذا التعبير عن «الحمام » ١‏ لا أريد مدحه لك ۰ أو الثناء 
عليه » واعا هو اعتقاد تأصل 2 نضسى » بنتيجة اختباري ودرسی . وی 
جاءت قرس وحزيك الور زاك مداه انیا على بال .. ١‏ 


]۲[ 

وجاء ي رسالة منه في ۱۳۵۳/۱۱/۱۷ (٤۱۹۳م)‏ : 

.. وصاحبنا » إذا آراد أمراً سار إليه في وضح التهار . 
[۳] 

و رسالة بتاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۵ (2۱۹۳۷) : 

- اكتبوا رأساً إلى شخص جلالته . وهو بحب الإطالة في دقائق الأخبار . 
[4] 

وی ۱۳/۳/۸ (2۱۹۵۲) : 

.. وهو صاحب ذاكرة حاضرة للنكتة » لا تفوته منها فائتة . 


)۱( كان لفط « اهام » اصطلاحا بینتا » للكناية عن ( الامام » الملك عبد العز یز 5 


۹۸۳ 


1 
و ۱۳۹۹/۹/۱۹ (1955م) : 
آبعث إليك بهذه الرسالة مع الطبارةالملكية.وقد کتب لي ( فلان )أن عائلته 
ستقدم الحجاز » فأرجو إرسال من يساعدهم علىالركوبني الطائر ةالأميركية أو 
البريطانية » لآن جلالة الملك م يأذن حی الان بإركاب ١‏ النساء » في طيارته . 


[1] 
و ۱۳۹۹/۱۰/۲4 (2۱۹۳۷) : 
إذا لاحظم فیما یطلب منکم أن الطلب منبعث عن رأي منه » فکوفوا 
متأكدين أن كل رأي وما پر تب عليه من طرق إنفاذه » هو ناتج عن أمره 
ووا . وما عليكم إلا تنفيذه حرفياً . ون رئي أن هناك محاذير » فلا سبيل 
إلى تغيير شيء في الوضوع أو ني الكيفية ۰ إلا بأخذ رأيه عن الطریق الذي 
صدر الأمر به » لأنه رما تخطر له ملاحظه يحب أن تكون . 
الإيمان والثقة 


قال يوسف ياسين : 

سمعت الملك عبد العزيز يقول غير مرة : إذا أراد المسلمون والعرب 
قتال آعدانهم » فان أعد السلمون والعرب آلة واحدة من آلات الحرب » 
أعد” هم أعداوهم مئات وألوفاً . ولكن قوة واحدة إذا اعد ها المسلمون 
والعرب » لا يمكن أعداءهم أن يأتوهم عثلها » هي إيمامم الله » و ثقتهم 
به . هذه القوة لا قبل لأحد بها . 

آمر حر .. 

وقال یوسف : سمعته ذات یوم » علي أمراً « حربياً » لقادة جنده في 
هامة عسیر » يوم نقض الأدارسة عهدهم . فبعد أن رسم في آمره خطة امجوم 
وأحكم تدیره » قال : علیکم أولا" أن تقدموا للقتال وأنم موقنون بالنصر 
من ربكم » وأن لا يخامركم شك ي نصره وتأييده .. 


۹۸ 
عقد بينك وبين الله 


وأخبرني توس ابضا قال : سمحت الملك رما حداث ولي عهده ‏ 
قبل آخذ الببعة له بولاية العهد : با سعود .. ري أحب إل من نفسی > 
وغل ماعات و ی ی ااك وة الا لا بسب ان ارت 
أنك عقدت عقداً بينك وبين ربك . لاتکفیی منك الظاهر الدينية » بل 
يمني أن أراك حالفته في خلواتك » وتضرعت إليه في لباليك . 


الضعف والقوة 


وحدئي يوسف ۰ قال : سمعت الملك ذات يوم ؛ یقول » متحدثاً 
بنعمة ربه : إن ري لم يعطي ما أعطاني عن قوةءبل أعطاني ما أعطانيه عن 
ضعف مني وقوة منه . اعتدت أن أحزم أمري وأجمع ما أستطيع جمعه من 
قوة » لمقابلة خصمي ؛ وقد أرى أو يرى من معي شيئاً من الزهو بما أعددنا 
من قوة » وأحياناً يفوتنا النصر مع القوة الكبيرة . حبى إذا قل عددناء وكاد 
اليأس يقرب من القلوب ۰ هدانا الله إلى الطريق الي نسلكها للنصر » فيفتح 
لنا لنعلم أن النصر من عنده » يوتيه من يشاء . 


المنة لله 


وقال : سمعته يخاطب بعض روساء قبائله أيام الفئن الداخلية : لا منة 
لأحد علي" في امتلاك هذا اللك > ا و 1 فما منکم إلا وقد قاتلت 
آباءه وأجداده . بحد" هذا السيف . لم آت منكم أحداً غدراً أو خيانة . أقدم 
لكم معروني وأقدم لكم السلاموالأمن. فتعاهدوني فإذا خدم عهد كم أعاني 


الله عليكم . 


۹۸۰ 
ومن حديث لیوسف ياسين 


وقال یوسف في حديث له عن 
عبد الع ۳۱ : 

وخاض عبد العزيز أكثر من مئة 
معركة » ولا مات .. وجدوا على 
جسمه ثلاثاً وأ بعينندبة وأثر جرح. | 

كان عملاقاً » تتمثّل فيه قوی 
الصحراء كلها . 

وحسب الإنسان أن يفكر في # 
مغامرة الرياض »الى أتمها عبد العزيز 
بقبضة من رشان »حى عتلء نفسه 
إعجاباً ... 


الشيخ يوسف ياسين 


) كان الشجاعة نفسها 5-5 ومع هذا كان بقول 3 

« أنا لست أشجع من غيري .. ولكن المعركة حين تصل إلى اللحظة الحاسمة 
أرى بنظرة خاطفة ما لا يراه غيري » وأعمل ما ليس يعمله غيري » . 

۰ كنت على شيء من الضعف » كنت أكثر ما أكون جرأة . وعرفت 
آنی أصبحت الأقوى » لا شعرت .. آنی أكثر أناة وحكمة » . 

وقال مرة : 

«إذا وفق الله أولادي . کا وفقى .. فسوف يتولون مقدرات مئة 


مليون مسلم » . 


(۱) تاريخ البلاد العربية السعودية ۳۸:۱ 


۹۸٩ 


وني ما بقصه الد کتور رشاد فرعون ۲۲ 
احلد العجيب 


قال الد کتور رشاد فرعون : 

وأردت أن أخرج رصان 
استقرتا في بطن جلالته أثناء إحدى 8 
المعارك » فأتيت بالخدر ( البنج ) | ۱ 
لأحقنه به .. فقال لي : ما هذا 

قلت : البنج 7 

قال : لاذا ؟ 3 

قلت : للتسكين »حى لا تألم .. 6 

فضحك ..وقال: دعك من هذا. 


جلد البطن في مو ضع ا ٠‏ الرصاص ۱ بط الخلد . 
لا کت دوتتول‌یده وشق مو ضع الر ماس ات 
قال رشاد : e‏ من الا . رححه 5 


نو همك 


قال فؤاد ( ني البلاد العربية السعودية ) : كان الملك عبد العزیز » قلیل 


(۱) رشاد فرعون : من الرعيل الثاني في خدمة الملك عبد العزيز . كان طبيبه الخاص الى جانب 
طبيبه الأول مدحت شيخ الارض . ورافقه في رحلات كثيرة . وبعد وفاتهعين سفیر في ی يان پس 
ثم وزيراً لصحة . وهو الآن مستشار خلالة الملك فيصل . وهذه القصة وردت ی « تاو البلاد 
العر بية السعودية» 4٠ : ١‏ 


۹A۷ 


۳ . قد لا ينا م اکر من ست ساعات في الأربع والعفرين شاعه و يقسم 
أوقات نومه ۳ أقسام : ليلا » نحو أربع ساعات . وصبوحاً » وهو السمی 
بالصفرة ۰ من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس . والقائلة » قبیل الظهر 
وإذا وضع راه على الوسادة فانه سریع الاغفاء . وقد ینام في السيارة وعلی 
ظهر الذلول . ولا یستعمل السرير إلا نادراً ٤‏ #1 النوم على فراش ممدود 
على الأرض 1 


من «ذكريات » الأستاذ أحمد 
علي ۱ أنه تخرج معد اطائف 
مع ۲۳ شخصاً . وهيأت هم إدارة 
المعهد فرصة للسلام على الماك عمد 
العزيز » فدخلوا عليه في قصره بالعابدة 
( في هككة ) يوم ۷ صفر ۱۳۵۰( يونيه 
9١‏ وقدمهم إليه مدير المعهد ١‏ 


بخطبة ارنجلها . 
أحمد علي 
قال أحمد علي : وشكره الملك وشكر القانمين بأمر المعهد . ثم التفت 
إلينا » وقال : 


۱ نیم آول عرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد . فاعرفوا قدر العلم 
واعملوا به » لأن العلم بلا عمل کشجرة بلا مر . لا یفرنکم ما تسمعونه 
من زخرف القول في ابحرائد والجلات بأن بعض الناس في الحارج قطعوا 


(۱) في مجلة النهل ۳٩:۲۰‏ 
(۲) الشيخ محمد ببجة البيطار 


۹۸۸ 


شوطاً كبيراً في العلوم والاختراعات . لا يغرنكم هذا .. !نهم مع هذا أحزاب 
وفرق ۰ يضرب بعضهم بعضاً . ولا نسمع منهم إلا أقوالا” وکلاماً لا يفيد 


ولا ينفع . لقد ابتعدوا عن الاسلام وبرعوا في تقليد الغرب في كل شيء . 


۰ 


« لقد بعث الله صفوة الحاق ني هذه البلاد . ونزل عليه جبریل » بقرآن 
عریي غير ذي عوج . فلنعرف قدر هذا وتحتفظ بدیننا وعربیتنا . ویب أن 
نحبه.ا حباً جما . ولا مانع من أن نأخذ من هولاء الناس الأمور الفيدة > 
فا کمة ضالة الموءن 5 

« حافظوا على دینکم . وقد قرأتم في هذا لباب شيئاً كثيراً . ووالله ثم 
والله ثم والله ؟ ما حرمت الشريعة شيئاً فيه نفعنا . ولا حلت أمراً فيه ضررنا . 

ولاحظ الملك اختلاف أجناس الطابة بوجوههم . فقال : 

« إن التفاضل لا يكون إلا بالتقوى . لا فضل لعرني على عجمي إلا بالتقوى 
أن يكون سباً في حفظه :ومن كان من آخر فلیین لنفسهء فقد من" الله عليكم 
بالعلم : وأرشدكم إلى طريق الخير ۰ فاعملوا نا لعملكم منتظرون . 

وبعد هذا الاجتماع آمر القائمين بأمر العارف أن يأخذوا رغبة كل واحد 
منا » في التوظف ني الحهة الى بریدها . ونفذت رغبات كل منا . 


المتلك عبد السزسیز 


ووزارة حربيته ( الدفاع ) 


قالت جريدة ( أم القری » قي ٤‏ شوال ١59‏ (۱۹۰۰م) ما خلاصته : 
إن الحيش الذي كان يعتمد عليه الملك عبد العزيز » في فجر حياته » هو جيش 
الجهاد » الذي كان مكوناً من حاضرة أهل نحد . مضافاً إليه جيش « الإخوان » 
الذي كان مکوناً من القبائل البدوية الرحالة الي وضع لا نظام «الهجر » 
وآنزها من البادية إلى الحاضرة » وأصبحت هجرها کثکنات عسكرية . وظل 
هذا سائداً إلى عام 2۱۳4۸ (190م) حين رأى الملك مجاراة تطور التسلّح › 
فأمر بتكوين إدارة للأمور العسكرية » فكان ذلك إبذاناً بغرس النواة للجيش 
النظامي . 


وبدىء بالعمل . فأنمرت النواة . وجرى ني جدة أول استعراض للقوة 
العسكرية السعودية أمام الملك ۰ عام ۸۱۳4۹ (190م) وكانت مولفة من 
القوات النظامية تأخذ سبيلها وتنمو شيئاً فشيئاً » إلى جانب جيش الحهاد » 
وجيش الإخوان . 


وني سنة ۸۱۳۰4 (۱۹۳۵م) بلغت القوات النظامية حدً! اقتضى تشكيل 


۹۹۰ 


وكالة للدفاع ومديرية للأمور العسكرية . وألغيت تشکیلات افجانة .و التشكيلات 
غير النظاءية » عدا جيش الحهاد . وجعلت القوات على ثلاثة صنوف : سلاح 
المشاة ۰ وسلاح المدفعية . وسلاح الفرسان وفظتم الیش عل آساس کتائب 
والوية . ووزع 65 لوضع الدولة الجغراقي > على الناطه 00 : المنطقة 
الارکزية . و التطقة انوية الفريية . والتطقة انوبية اش قية » و اانطقةالشر قية 
الشمالية . و النطقة الغربية الشم‌الية . وجعل مقر « وكالة الدفاع » بالطائف 


ا 


وی عام ۹ اھ (195:0م) اغيت ل الامور العسكر 3 .9 


م سمی «رياسة الاركان ار ية 0 بإدار ما وشا ۰ وعسن ها رئيس هيه 


أركان حرب . 


وف اول رد الثاني ۵ ( ۰ مارس (F41‏ أنشعت «وزارة 
الدفاع » وعين أول وزير ها (الأمير منصور بن عبد العزيز ) برتبة فريق 
أول . وبدأت النهضة العسكرية ني الحيش بارسال البعثات المختلفة إلى الخارج . 
للدراسة . 

وفي رجب ۸۱۳۹۷ ( ١54‏ مايو ۱۹4۸) اشترکت فرةة من هذا الحيش 
ي الجهاد مع الحيش الصري ٠‏ لقتال الیهود في فلسطین » سا قائدها العقيد 
سعيد الكردي . وقد أبلت هذه الفر قة بلاء ع في القطاع الحنوبي مسن 
فلسطین . وعلى أثر عقد الحدنة » ني أواخحر جمادی الثانية e‏ 
ابريل ۱۹4۹) تقرر إبقاء الفرقة » بصفة موقتة ۰ في مصر وا فخ عدد من 
ضباطها وضباط الصف وجنو دها ؛ مدارس الیش المصري » في محتلف 
فروع الأسلحة : للتدرب والتمرن » نظرياً وعملياً . 

واا وزارة الدفاع بعثات إلى كلية ساند هرست » في انکلرة » 
وإلى كلية الطيران الملكى ني لندن » وإلى الكلية الحربية في مصر . وبعثات 
أخرى إلى أميركا لتخصص في الطيران» بمختلف فروعه » بالإضافة إلى أن 


۹۹۱ 


الطيران يدرس في الكلية الحربية في الطائف . واستمر الابتعاث إلى آوربا 
و أمی رکا متواصلا في كل سنة » من قبل وزارة الدفاع ۲ وتدرج الحيش » 
متمشياً مع مقتضیات الزمن ۰ في آنظمته وتشكيلاته وأسلحته . 
4 ¢ 1 

ونشرت جريدة « البلاد السعودية » مقالا" بقلم رئيس ديوان وزارة الدفاع 
« محمد شيخو » أقتطف منه الفقرات التالية » استکمالا" للفائدة » بشىء 
من التصرف ۱ 

« بعد استسلام آخر قوة من الحيش الحاشمي في جدة » أمر الملك عبد 
ازور باعلام جميع الضباط الذين كانوا في خدمة الحكومة اهاشمية » أن 
من آراد منهم العمل في خدمة حکومته » فليقدم طلبه . وتقدم عدد من الضباط 


۹۹۲ 


0 > فرحلوا إلى مكة » وأمر الملك بضمهم إلى الشرطة موقتاً » ولا 
»بت التشكيلات العسكرية » ربطوا بالقائد عبد العزيز البغدادي » 
همين عي 

« وف عام 5م شتا استقدم من سورية العقید محمد مراد 
الاختبار » و أشكلات إليه مديرية الأمن العام» فوضع ا التشکیلات الإدارية 
والعسکرية . 

« واستدعي نبیه العظمة من سورية » فاستمر في إدخال التحسینات الممكنة 
في فروع الیش » مدة ثلاث سنوات . وکان بساعده القائد فوزي القاوقجي . 
واشترك الیش النظامي » في خلال هذه الدة ۰ مع جيش « ابلهاد » ي 
إخماد حركات قامت ي القسم الحنو بي من المملكة » وأجريا أول e‏ 
صكري آمام اللك عبد العزیز في جدة . 

7 وف عام .هام )1۹۳°( آمر املك بتعیون عبد الله السلیمان الحمدان» 
وزير الالية » وکیلا للدفاع 9 . وي عهده نشت « الدرسة العسكرية » 
على غرار المدارس العسكرية العراقية . ثم أقفلت لبعض الأسباب . 

ووني عام ۸۱۳۵۸ (2۱۹۳۹) استقدم الزعيم طارق الإفريقي » وعين 
رئیساً لارکان الحرب . فوضع تشکیلات ۳۳ الدرعة الأولى للجيش › 
وألحقت بعد إتمام تدریبها بالحرس اللكي ني الریاض . "كما قام بتشکیل الفرقة 
الأولى للخيالة (الفرسان) ووحد الزي و لمكي لقره ی و 

« وي آواحر ۰ )1۹41م( أستذت رئاسة أركان الحرب بالوكالة » 
إلى القدم جعفر الطیار » قائد لواء المدفعية ؛ فبقي فیها حى وفاته سنة ۱۳۱۲ه 
(۱۹:۳م) وخلفه العقید الشریف محسن الحارثي » فافتتح عدة دورات عسكرية 
اشترك فیها کبار الضباط . 

« وبدأت النهضة العسکرية الحديثة » بتعيين الأمير « منصور بن عبد العزیز » 
وزيراً للدفاع » ومفتشاً عاماً للجيش » سنة ۵۱۳۰۵ ("۱۹6 ) فوضع للوزارة 
موازنة ثابتة » تضاعفت سنة بعد أخرى . وآرسل بعثات عسكرية إلى مصر 


۹۹۳ 


والسودان ۰ لدراسة ميكانيك السیارات ونظام القوافل الا لية . واستقدم بعثتين 
عسکریتین بربطانية وأميركية » لتدریب الحيش على أنواع من الاسلحة » 
وتدریب الشاة ورجال الدفعية انفيفة . 

« وني عهده أعيد قح | ار اک الا ی و ادخ عل عات 
مناسبة و فيها إلى الآن (۱۳۰۹ه) حوالى مئة وخمسين ضابطاً .وافتتحت 
مدارس آخحری لجشٍ > کدرسة الإشارة واللاسلكي > ومدرسة الصحة 
والإسعاف الأولي ۱ وأنثت « ورش ) عسكرية . للءیارات واليکانيك 
اا و اقم ناء « مستشفی عكري » خارج مدينة الطائف » 
یتسع لحمسمئة مریض .. و سس النادي الع.كري للضباط © مزوداً عكتية 
قيّمة ؛ والنادي الریاضی السمی « آشبال النصور » كما أنشعت مدرسة للطیر ان 
في الطائف » أرسل 5 خريحيها إلى بريطانيا » عدا الطلاب الذین أتموا 
در استهم الأولة ي الطیران » في مطار الظهران ‏ و آرسلوا إلى أمبركا . ورجع 
عدد منهم بعد إتمام دراستهم » فعملوا في مط ار الظهران وغيره . و أدخلت 
في عهده إصلاحات ي TENE‏ بدت مدارج نزول الطاثرات 
وصعودها » ووضعت بها أجهزة اللاسلکی والرادار والأنوار الکاشفة.وربطت 
في عهده الدن السعودية الکبیرة بخط جوي منظم » وأنشىء خط يربط البلاد 
السعودية عصر وسورية ولبنان . 

« وي عهده بت تشکیلات وزارة الدفاع > مولفة من 

- الکتب انفاص" . ب الکتب العام" > ج- الشعبة الأولى 

د الشعية الثانية . ه - شعبة الدخرات . و المحاسبة العامة . ز - إدارة 
التموين . ح- شعبة النقل الميكانيكي والورش العسكرية . ط- شعبةالطيران . 
ي ديوان الحا کات العسكرية . ك ‏ رئاسة أطباء امیش . 


(ır) 


۹4٤ 


( أمام السيارات المدرعة : جنود يصغون الى حديث مدرم ) 

و 3 عل في ما تقدم من بیانات «آم القرى » الشبيهة بالرسمية » 
ومقال رئيس ديوان الوزارة ؛ ما يهبىء للقاریء أن یلم" بشي ء من سيرة وزارة 
الدفاع ۰ في خلال ربع قرن من الزمن . 

وان من الوجم » أن تفج البلاد » بعد سنین قلائل» بفقد الأمير النشيط 
« منصور بن عبد العزیز » على أثر مرض ري أن یسافر للتداوي منه » في 
بلاد الغرب » فعاجلته منیته في العاصمة الفرنسية «باریس » سنة ۱۳۷۰ هم 
(۱۹۵۱ع) ونقل على إحدى الطاثرات إلى جدة . ودفن بمكة . 

6 

وخلفه في وزارة الدفاع » أخوه الأمير مشعل بن عبد العزيز . وكان قد 

سبق له أن مارس العمل فيها أكثر من مرة نائباً عن أخيه الراحل . 

ا 
واستقال الأمير مشعل ( بعد وفاة أبيه ) فتولاها الأمير فهد بن سعود > 
ثم الأمير محمد بن سعود . 


۹۹ 


الأمر سلطان بن عبد العزيز الأمير مشعل بن عبد العزيز 


أما اليوم » والكتاب مهيأ للطبع »عام ۸۱۳۸۹ (1959م) فوزير الدفاع 
والطيران هو الأمير سلطان بن عبد العزيز » منذ سنة ۵۱۳۸۱ (1951م) 
وقد صدر مرسوم ملكي » في ٠١‏ جمادى الأولى ۱۳۸۹ ه (۲۵ يوليه 
8م ) بتعيين الأمير تركي بن عبد العزيز ءناثباً لوزير الدفاع والطيران . 


۹۹ 


الإذاعة 


افتتحت محطة الإذاعة للمملكة العربية السعودية بكلمة من اللك 
عبد العزيز آلقاها بالنيابة عنه‌سمو الأمير فيصل »يوم الوقفةبعرفات4 ذي الحجة 
۸ (أول أكتوبر 1449 ) ني الساعة الواحدة عربية ( السابعة مساء ) 
وهي من ذلك اليوم » مثابرة على إذاعة برامجها في الساعة الخامسة زثوقيت 
جرينتش » مساء كل يوم ؛ على موجة متوسطة طوطا 4۱۳,۷۹ مثراً بذبذبة 
قدرها ۷۲۵ كيلو سيكل في الثانية » وعلى خمس موجات قصار . 

وأضافت إلى برنامجها البدائي اليومى » إذاعة صباحية . 

وير کت اه و و کات ادار تا مر مه ير زازه ار 

3 1 1 

وقد اطلعت على أسئلة وجهتها موسمة « الیونیسکو » إلى الحطة سنة 
۵۹ ه ( ۱۹۵۰ م ) وأجابت هذه با نقتطف منه العلومات العامة الاتية : 

- تضع البر امج بحنة تجتمع مرة في الأسبوع » مولفة من مدير الحطات 
ومساعده والراقب ورئیس الذیعین . 

- لیس للمحطة موارد من اعلانات تجارية أو غير ها . وتنفق علیها وزارة 
المالية من مخصصات رصدت فا . 

تدفع الاذاعة مکافات مالية ۰ نا يقدمه الیها کتاب خارجیون . 
بالاضافة إلى ما بقدمه موظفوها من أحاديث . 

- للإذاعة مراسلون یوافونا بالأخبار يومياً » في مكة والدينة والریاض 
والاحساء وأبها وجازان وسائر الدن الكبيرة في المملكة . 

- الموظفون فيها كلهم من المدنيين . 

سير الموجات وفق الاتفاقات الدولية . 

- آلات الارسال في جدة تعمل على هيئة مرو<ة . وتعطي مصر وفلسطين 


۹۹۷ 


وسورية ولبنان والعراق وایران والکویت والظهران وجمیع آنحاء الملكة 
العربية السعودية . وهناك منطقة دائرية تستخدم فیها الوجة التوسطة تشمل 
اليمن وبعض اجزاء السودان . 

- تستخدم الوجات فوق العالية » لالتقاط بعض الاذاعات الحارجية . 

- الوجود من الاستدیوهات : استدیو متوسط في مکة ‏ و آخر مثله في 
جدة . ولکل استدیو غرفة للمر اقبة . 

- تقوم الإدارة بعمل « ارش ( للأفلام المسجلة لديا » ي کل من 
من استدیو مکة واستدیو جدة . 

- مجموع ساعات الاذاعة في الأسبوع لا ١5‏ 

- مصادر الأنباء الي تذاع : هي الدوائر الرسمية المحلية ؛ وني مقدمتها 
وزارة الخارجية » ووزارة المالية ووكالة الأنباء العربية وشركة رویتر »وشركة 
اامتحاقة وو كاله افا ا 

- البر امج كلها تذاع باللغة العربية . اه 

ین 

وأنشئت مخطة ثانية للاذاعة » في مكة الکرمة بل هندي ( وادي 
ابراهيم ) افتتحها الأمير فيصل آیضا » في مساء رأس العام المجري » ليلة أول 
الحرم ۱۳۷۱ ( ۲ أكتوبر ١481١‏ ) 


وزارة 
وتمت أعمال الإذاعة بعد هذا التاريخ » موأ اقتضته المصلحة » ومجاراة 
التطور الإذاعي يوماً بعد يوم ؛ حى أصبحت بعد عهد الملك عبد العزيز 
«وزارة » يتولاها الآن سنة ۱۳۸۹ ه (14594 م ) الشيخ جميل الحجيلان » 
باسم « وزارة الإعلام » مقرها ني الرياض ٠»‏ ومعظم أعمالها في جدة . 


اا ع الف ر سین 
ووزارتا الداخلية والصحة العامة 


ظلت أعمال « الداخلية » في الحجاز والشمال و ممامة ؛ وأعمال « الصحة » 
العامة في معظم أنحاء المملكة ٠‏ مرتبطة بالنيابة العامة ٠‏ منذ ابتداء عهد الدولة 
بالتنظيم . إلى أن صدر مرسوم ملكي بتاريخ ۱۳۷۰/۹/۲ ۸ھ ( ۱۹۵۱م ) 
+علهما وزارتين مستقاتين » وتعيين الأمير عبد الله الفيصل وزيراً هما معا . 

تال لایر ی ان 7 
ا ج ول رازه 
الا.اخلية الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن : فالأمير عبد المحسن 
عبد العزيز ۰ فالآمبر فيصل بن 
تر ک 


ر ی . 


۳ الان والكتاب ماثل 
للطبع عام ۱۳۸۹ ه e‏ ۱ 
فوزير الداخلية هو الامیر فهد | 
ابن عبد العزيز . 


الأمير فهد بن عبد العزيز 


وتولى وزارة الصحة . الدكتور رشاد فرعون » ثم الدكتور حسن 


۱۰*۰۰ 


نصيف » فالد کتور حامد هرساني > فالد کتور بوسف افاجري . وخلت 
بعده ؛ فتولى أعمالها ( بالنيابة ) وزير المعارف الشیخ حسن بن عبد الله آل 


الشيخ . 
أول مجلس للوزراء 


وني العام الأخير » من حياة الملك عبد العزيز » رأى أن يكون لوزرائه 
« مجلس » يعقدونه للتداول في المهام العامة للدولة . فافتتح أول مجلس للوزراء 
في عهده ۰ بالرياض » يوم الأحد ۳ ذي الحجة ۱۳۷۲ ( 1488/0/5١‏ م ) 
ثم أصدر مرسوما بجعل المجلس تحت رئاسة ولي العهد . في ۳ صفر ۱۳۷۳ 
)۱۹6۳/۱۰/۱۱( 


وزارات مستحدثة 
ونما استحدث بعد وفاة الملك عبد العزيز : وزارة التجارة والصناعة » 
يتولاها الشيخ عاند شيخ » ووزارة الإعلام المتقدم ذكرهاء ووزارة العمل 
والشوون الاجتماعية یتولاها الشيخ عبد الرحمن أبا الحيل . 


الك عبد السرسیز 


في كتاب « عبد العزيز » )١١‏ 


تجح ابن سعود ما تجاح ني إيجاد الحاول لكل مشكلة . والتوفيق بلباقة 
بين المتناقضات » هادفاً إلى إيحاد طريق وسط بين الرجعية المتعصبة والتقدمية 
العصرية » بحيث تفيد بلاده من جميع الستحدثات العصرية دون مساس 
بالدين أو بالتقاليد أو العادات الموروثة . وهو أمر على جانب كبير من الأهمية › 
بالنسبة للملكة العربية السعودية الي تضم مكة » وفيها الكعبة قبلة المسلمين ؛ 
وعليها أن تكون آکتر الأمم الإسلامية عسکاً بأحكام الدين والقر آن الكريم . 

ومن كلام ابن سعود : « إن أجمل أيام حياتي كانت خلال سنوات النضال 
في الصحراء » سنوات الحوع والظمأ والحطر. ولم تكن طويلة فقد امتدت 
بن عشرة أعوام واثني عشر عاماً» ولکن کل يوممن أيامها كانيحمل في طياته 
الحبور والسرور .. سقی الله تلك الأيام » وسقى رفاقها المخلصين » 

وانقضی خمسون عاماً على اليوم الذي أصبح فيه عبد العزيز الشاب البالغ 
العشرين من العمر أميراً على الرياض . وإنها لحقبة طويلة » تعتبر في كل مكان 
هبة سماوية قلما تتوفرحاكم في الدنيا » وخاصة في الشرق » حيث يسود 
التنافس والمسد ويسري دم الشغب »وحيث توالت الإضطرابات والانقلابات » 


(۱) للمؤرخ الألماني داكوبرت فون ميكوش . نقله إلى العربية الدكتور أمين رويحة . 


1۰۲ 


فتهاوی الكثير من التيجان » وسقط العديد من روساء الدول والحكومات . 
ولكن هذه الموجة من الاضطرابات تکسرت عند صحراء الحزيرة العربية . 

لد الملك السعودي 45 غلاماً ذكراً : ظل خمسة وثلاثون منرم أحياء ) 
وأصبح لأكرهم أبناء تتفتح صدورهم للحياة . 

وف الوقت الذي بلغ فيه ابن سعو د هذه اطر حلة سن العمر ۰ شوگ 
حااته تشه إلى ول بعيل 2 الدوالة الي كان فيها روز فلت ۳ و استدر ۳ دلای 
محتفظاً مجميع قواه الفكرية ۰ لحكم ملکته البالغ عدد سکانها ستة ملایین » 
منتشرين 5 المدن والفری والواحات و الصحر اء 

١‏ يصبح ابن سعود عظيماً بفضل الإرث . ولكنه استطاع » لشخصيته 
الفذة الي ليس فا ني التاريخ العربي مثيل . تأسيس مملكته وتوحيد اللخزيرة 
العربية : وتجديد تعالم الاسلام » وتوطيد الأمن الذي كان ولا شاك من أهم 
م أحذه أبن سعود على عاتقه من مهمات 4 وبعى أن مر الد رول اكتشاف 
لزیت » حى ينال آخر بدوي نصيبه من ثروة البلاد » ويستمز احزد لاکال 
العمل الذي بدأه ابن سعود خلال حكمه الطويل الأغر . ولئن مات ابن 
سعود فسيظل في التاريخ العرني حياً » كرجل عظم فريد من نوعه ۰ شق الطريق 
لشعبه وللأمة العربية نحو قمة المجد . 


في الاذاعة الا کستانية 


في سلسلة أحاديث عنوانها « أبطال التاريخ الاسلامي الحديث » للسید کاظم 
الحيدري مراقب البرامج العربية في إذاعة « با کستان » حديث عن اللك عبد 
العزيز » آذیع في مساء ( ۲۳ نوفمبر ۱۹۵۱ ) قال فيه : 

خير تاج نتوج به هذه "الا حادیث هو احدیث عن عاهل مسلم عظيم » 
سارت شهرته في الافاق » وملأت اعمالهالباهرة صفحات التاريخ الحديث › 
وسجلت مبراته سطوراً ذهبية لا ني التاريخ الإسلامي السياسي فحسب ‏ بل 
في تاريخ الفكر الإسلامي والثقافة العربية أيضاً . 

عرفه الغرب »> وعرفه العرب والسلمون ‏ باسم « أسد الحزيرة العربية » 
وهو مق آسدها وبطلعا . ولد وشهد ملكا سلب من آبائه و أجداده ٠‏ وترعرع 
وهو یری الحزيرة نبا انزاع والحلاف والتناحر . وشب وهو يشهد ني هذه 
البلاد حزازات عشائرية وخلافات قبلية » وعراكاً داعاً تدعو إليه عصبية 
قد مه أو جهالة مقيمة . وآراد أن يعمل ولکنه كان وحيداً ف قومه 3 نائياً عن 
عشير ته 5 ليس له غير الله تعالى » وغير إعان ثابت > وعقيدة باق راسخة » 
ولم يطرق الأبواب . وصمم على أن ينال الحق بيمينه : لا بيمين غيره . 


۱. 


انتصاراته في ميادين السیف ۰ أو مفاخره في ميادين الکفاح لاعادة الحق إلى 
نصابه والعرش إلى أصحابه ؛ وا نحن نتحدث عنه كبطل من أبطال التاريخ 
الإسلامي » فنقول : إن ابن سعود كانت دعوته دعوة الحق إلى طريق الله . 
لد اراد أن يطهر الإسلام ما عاق به من أدران »> وما شابه من دخيل العقائل 
وفاسد التقالید . آراد أن يرجع بالاسلام إلى الکتاب والسنة والاجماع وحکم 
الشر يعة السمحة ۰ فکان أول من بدأ التجربة التاريخية الکبری في إنشاء دولة 
قوية عزيزة تقيم للدین أر كانه > وتعید للإعان بنیانه » وترفع راية الاسلام 
وتظهر برهانه . 

وفتح الله عليه بالنصر 4 وفتح عليه بالفلاح 4 فوحد از يرة بعد شتات 3 
وتقرب إلى الرو ساء والملوك بعد بعاد » ووثق العلاقات بين الاخوة » وقضی 
على الحزازات فخرج من کفاحه منصوراً طاهراً كما دخل معر کته الاول 
منصوراً ظافراً . 

ورأى هذه البلاد الى يسرها الله تعالى لملكه » و قيضه لحكمها : تفيض 
8 ۰ ۰ چ 7 5 3 5 
المال لديه » ویشرف على شوون الرعية قبل الراعي » وعلی آمور الدولة قبل 
الحاكم » وعلى صالح المملكة قبل الملك . بل إن هذا الخور عم ملا السلمین 
الذين محجون إلى البلد ار ا > بمئات الالاف بي كل عام . 

۰ کت 5 0 5 4 3 

وهذه هي الحزيرة العربية تقبل على عهد میمون من الحير والبركة . 
وهذه هی مدن الحجاز ونجد ۰ تری الکهرباء والاء و كانت حرمتهما . وهذه 
حطو ط السكك احديدية تمتد فوق رمال الصحراء » فر بط القاصي من المملكة 
بالداني ثم إن هناك نهضة مبار كة رائعة ني التعلیم والصناعة والثقافة والصحة . 
وهناك عناية بالعلوم والفنون 5 وهناك التفات للدفاع ورعاية للدين 5 و کل هذا 
هو من مظاهر الحكم الصالح للملك الصالح . 


۱۰۰۵ 


من ذکریات الان 
11[ 
مربي الملا E‏ ما کات وی 
فصرت أکتب ما فل عل + 
بلغة فصيحة . ولا أكمل 
الاملاء > قال لي : اقرأما 
كتبت فقرأته عليه . فضحك 
وقال 8 

ج إني اعرف انلك 
متعلم » حسن الكتارة بالعر دة 

الفصحى 3 ولكي أ 


بهذه الكتابة أبناء البادية الذين 


يفهموما . 


الم« عبت مرو اشن 
فقلت : سمعاً وطاعة . وعد لت جمیم ما کتبت وقرأته عليه . فأعجبه » 
عه 


وامر بصدوره 


[YJ 
وصل الملك يوماً من جدة إلى مكة . ووقفت سيارته على باب القصر . ولم‎ 
. محمد سرور الصبان : من كبار رجال المال والأعال ني عهد الملك عبد العزيز وبعده‎ )۱( 
. ولد في القنفدة سنة 2۱۳۱5 (۱۸۹۹م) » من أصل صومالي وانتقل إلى جدة صغيراً ثم إلى مكة‎ 
. وتعلم فيهما. وتقدم بأدبه وذكائه » إلى أن كان بعد وفاة الملك عبد العزيز » وزيراً للالية‎ 
ثم كان الأمين العام للر ابطة الإسلامية بمكة » إلى أن توفي » رحمه الله » سنة 1وم#اه/1919/1ام.‎ 
. ۷۲۰ : ۲۳ ذشر بعض «ذ کریاته » عن الك عبد العزيز » في مجلة المنهل‎ 


۱۰۹ 


تحضر « عربة اليد » الي كان بر کبها من السيارة إلى الباب » فنودي عليها » 
وعلى « أمين العبد العزیز ) ولا من بحيب . فتحامل اللك على نفسه » ونزك من 
السيارة ومشی اموینا » وأهل جدة عشون وراءه » حى وصل إلى باب البو 

و کنت واقفاً جانب طريقه » ورآني مبتسماً فقال لي : ما اك تضحك ؟ فقلت : 


قال : اذا ؟ 
قلت : لأني رأيت جلالتك تمشي على قدميك ورآك الناس » وآدر كوا 
أنك بخير ولله الحمد . 


وظهر السرور على وجه الملك » فام .لك بيدي » وقال : : اجلس عندي . 
وأمر أهل جدة بأن ندخلوا ويتعشوا . وجلست إلى جانبه » فقال لي : لي 
فكرت كيف تكون حالي بعد ظهور عدم وجود العربه ؟ آحملي ناس ؟ 
e‏ .. أم ماذا أفعل ؟ ومن ثم تحاملت على نفسي ومشيت بكلفة 


تراني ولكي متأثر . 


[1 


وي ذات مرة » بعد انتهاء حرب اليمن » ناداني » وقال لي :أحضروا 
السيارات ني جدة » و عجرد وصول « الإخوان » والحيش من البحر » انقلوهم 
في السيارات . ولا بأس من أن يعتمروا » وإذا أدوا العمرة فعليهم أن پذهبوا 
حالا" إلى بلادهم > لثلا يكون منهم على المدن بعض ما لا بحسن . 
۱ م همس في أذني وقال : إذا كان معهم شيء من الأموال ( الأمتعة ) 
الي تقتضي رسوماً فأعرضوا عنه .. الهم سرعة ترحیلهم . 


۱۰۰۷ 


من ذکریات آحمد على" : 


شاع اليوم ۱٩‏ رمضان ١‏ بين رواد القصر الملكي أن الملك عبد العزیز 
يريد القيام برحلة . ودارت الهمسات بين ( الحويا ) بأنه ينوي الحجاز . 

واجتمعنا في مسجد القصر بالشيخ يوسف يس فسألناه : هل يكون لنا 
نصيب بي رحلة الحجاز إذا فرض أن جلالته يريد الإعتمار ؟ 

فقال : أما نحن » أي أهل الشعبة السياسية ۰ فقد آمرنا بأن نستعد للسفر الى 
مكة . و كانت إجابته ( ديبلوماسية ) لم تكشف لنا شیثا من ناحيتنا . 

واجتمعنا عند باب القصر بالاستاذ فواد حمزة . فسألناه » فقال : من 
الستحسن أن تسألوا الملك نفسه . وعملا" بإشارته ارسل الشيخ عبد الله خياط 
خطابا إلى جلالته > مع فراش الدرسة » فدخل الفراش على جلالته وهو في 
مجلسه بالقصر وقدم الحطاب بيده .. 

وبعد برهة قليلة جاء رسول من الشیخ إبراهيم بن عيدان رئيس شعبة 
البادية بدیوان جلالته » وقال : 


(۱) الأستاذ أحمد علي أسد الله : كان من مدرمي « مدرسة الأنجال» في الریاض . ثم عميد 
كلية الشريعة ممكة ومفتشاً بوزارة العار ف . وکتابه «آل سعود » في تار هم القدم والحديث 43 
من أفضل المختصرات في الموضوع . نشر بعض ذكرياته في مجلة المنهل : المجلدات 4 ۲و ه ۲و۲ 


۰۰۸ 


« یسلم علیکم جلالة الك ويقول : « استعدوا » . 
9 جاءنا مع رئيس الخاصة الملكية » السيدالطبيشي » أوراق« الذهاب » أي 
زاد السفر وما بتعلق له . 


من مجالس الملك 


وف اليوم التاللي 4 صلينا التراويح و بعدها حضر نا مجلس املك اليل 4 
و كان بنعقد في جانب من أسطحة القصر › واحاضرون یجلسون على الكراسي 
الحشبية الستطبلة المبطنة بالقطن والقماش أي بلغة مكة « الکرویتات » 

و کان قصدنا من الزيارة التأكد من موعد السفر . 

وابتدأتالحلسة بقر اءةالشیخ‌عبد الر حمن‌القویز صفحات من تاريخ ابن کثیر ؛ 
ودرساً ي تفسير ابن كثير > ثم في کتاب عن فضائل رءضان . 

وبعد أن انتهى الشيخ القويز من قراءته التفت الملك إلى الشيخ عبد الله خياط 

فقراً الشیخ جزعاً من سورة الفتح 5 و کنت ألاحظ الملك وهو يستمع 
للقرآن ۰ فرأيت علائم الفرح والسرور على وجهه عندما قرأ قوله تعال : 
« لتدخان السجد ارام إن شاء الله آمنین » محلقین رووسکم ومقصرین » لا 
تخافون .. الابة » 
سيارة 


وبعد القراءة استأذنا وحرجنا » وعند مخرج الجلس قدم لنا رئيس الخدم 
في القصر ورقة فیها الأمر بإعطائنا سيارة من سیارات النقل للسفر . و کان هذا 
الأمر شيئاً عظیماً » لأن السيارا ت في تلك الأيام لم يكن بتحصل عليها إلا 
الأمراء . اما غيرهم فيعطون أوامر لار كوب مع فلان والاشتر الك مع فلان . 


۱۰۹ 


اقطعوا هم اللحم 

وأقيمت في القصر الملكي حفلة عشاء » يوم ۱۳۵۷/4/۷ دعي إليها الموظفون 
وأعبان الرياض ۰ وني مقدمتهم الأمراء .. 

وجاء دخول الدرسین إلى قاعة الطعام متاخراً » فرآنا الملك ونحن ندخل 
القاعة » فلم يسمح لنا بالتقدم » بل أجلسنا على مائدته وأخذ یقول للامراء : 
انبم پستحون فاقطعوا لهم اللحم ... 

عطر التعلمین : 

قام اللك عبد العزیز بزيارة مفاجثة لدرسة الأمراء في الریاض . ودخل 
إحدى غرف التدريس . واجتمع حوله التلامیذ » من أطفال آل سعود . 
فلاحظ في ثوب أحدهم بقعة كبيرة من الحبر »> محاول إخفاءها عن نظر أبيه . 
فقال له : لا تخفها ؛ هذا عطر المتعلمين . 


سيارته ي الزحام : 


كان الوقت قبيل الغروب » وحركة السير ني الرياض على أشدها . قال 
أحمد علي : وكانت سيارتنا في حضم من البشر . وإذا بالسائق ينحرف الى 
جانب من الشارع . ومر موكب الملك عبد العزيز بسرعة . ولولا وقوف 
الحارسين على جانبي سيارته ما عر فنا أنها سيارة الملك ... 


شرف اخوار 
في کتاب « ليلة الصمك » “أن عبد العزیز بى قصراً في الریاض » سنة 
۱ - لیوسف ابراهیم يزيك . والمصملة - والصواب السمك - من قصور الریاض . 


جاء في « عقد الدرر» ص 48 : بناه الامام عبد الله بن فيصل » لسکناه . 


م4 


11۰ 


۹ واحتاج إلى أرض كانت في جواره » مجعلها حديقة . وكان في تلك 
الأرض ديت حقير متهد م أنى صاحبه أن دبيعه بأضعاف قیمته . واستغرب عبد 
العز یز عناد مالك البنت » فطلبه وضاعف له المبلغ . فاص المالاك ص الرفض 
وقال : يا طويل العمر ! من يصح له شرف جوارك ویبیعه ؟ و عجب عبد 
العزيز بالدواب » فأمر بإبقاء البیت التداعي « عورة » في الحديقة » حى مات 
صاحبه فاشراه من أولاده . 1 

قال راوي ابر : هذه قصة تشبه طاحونة نت5 وصد5 ولکن عبد العز یز 
البدوي العرني بذ" فيها فريديريك الکبیر » بعدله وضمیره وجمیل تصرفه . 


اتلك نت المتزسيز 


۱)۰( 
آه ووزراوه الغو ضون 
مستشاروه وسفراوه ووزراوه الفوضو 


0 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن مع 


ء ع ره تفرقين ؛ وهم 
نقدم ذ بعضهم» أو آکبر هم » متفر ق 
تقدم ذکر , 


( ) 


۱۲ 


الامیر عبد الله عبد الرحمن 


يوسف ياسين 


عبد الله بن محمد الفضل 


خالد أبو الوليد القرقي 


حافظ وهبة 


فوزان السابق 


- مستشاره الداع ۱۱) 

- مستشار ۲۱) 

- مستشار » وأول و كيل للخارجية ٠"‏ 

- وزير دولة » وسکرتیر الملك الحاص - توي 


5 الدمام ۱ ۸2 ( ۵۱۹۰۲ ) وورد ذكره 
كثيراً في هذا الكتاب . 
من مستشاري الملك عبد العزيز » بعد دخوله 
الحجاز » ثم كان معاوناً لسمو النائب العام » فنائباً 
لرئيس مجلس الشورى . وتوني بالقاهرة » ي 
ذي الحجة ۱۳۸۸ ( ۱۹3۹ ) عن نحو ٩۰‏ عاماً . 
ك وكيل اللحارجية » فوزير دولة . فمستشار : 
فوزیر مفوض . توي في بیروت ۱۳۷۱ ه 
(۱۹۱م) 
- مستشار.اعتز ل العمل بعد مدة قصيرة من وفاة 
ا ملك عبد العزيز . وأقام في بلده طرابلس 
الفرب إلى أن توي في رجب ۱۳۹۱ . 
- مستشار . استقال وانصرف إلى قضية بلاده 
« ليبيا » وتوفي ببیروت ۸۱۳۷۲ ( ۱۹٩۷‏ م ) 
- وزير مفوض ۰ فسفیر في لندن .احیل إلى 
التقاعد مؤخراً وتوني في روما ۱۳۸۷ ۸ (۱۹7۷ع) 
- وزير مفوض عصر . أحيل إلى التقاعد . 
وتو بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ ۸ ( ۱۹۵۶ م ) 


(۱) آخو اللك عبد العزیز . كان الملك يرجع إلى رأيه ني جل مهام الدولة. واستمر على ذلك 
إلى آخر ساعة من حياة عبد العزيز . ولا يزال موضع الثقة والتقديم لدى خلفاء عبد العزيز . 

(۲) تقدم ذكره . وكان بحسن اللغتين الإنكليزية والفرنسية ال جانب العربية والتركية . 
ون تاريخ نجد الحديث ۲۷۷ ما يستفاد منه أن آخر عمل قام به ابن ثنيان في خدمة الملك عبد العزيز» 


هر حضوره مؤتمر المحمرة سنة 


۰ (۱۹۲۲م) 


۱۰-۳ 


حر الدين از رکلی(الو لف) 2 وز بر مفوض . ومندوت دام لدی حامعة الدول 
العر بية . فسفير ق الأغر ب . فسفير في وزارة الحارجية. 


انك الفقيه سب ور در مفو ض ببغداد ٠.‏ 5 بواشنطن 2 وأعفى 

عبد الله ابراهیم الفضل - وزير مفوض عصر .توي مستشفياً ي لوزان 
سنه ۱۳۷۲ ھ ( ۶۱۹۵۷ ) 

عد العز یز ی زيد ب وزدر .فوض لس ورية وليئان. , من أهل حائل 
توي ببيروت ۱۳۷۹ ۸ ( ۱۹۵۹ م ) 

ابر اهیم إن معستر - وزير مفوض ببغداد . نقل منها الم مقام لحاءة. 


وتحي فآقام فیها إلى أن توف 
امین - قتصل عام ني بومباي . وهو الان السفیر في 
طهر ان 


حكمك عيك الر و اف سس وزير مفو ض مغداد 5 اعفي من العمل 
عبد الله الال وزير مفوض ببغداد . م بواشنطن . أحيل 


إلى التقاعد . 

الد كتور مد حت شيخ الأرض - طبیب خاص للملك . فسفير في مدرید : 
فبرن . فباريس 

عبد العزیز الکحیمی قتصل ثبي القدس . فوزیر مفوض بعمان 
فسفیر ببيروت . ثم ببغداد وتوني با . 

ترفك جوز و - وزير مفوض في أنقرة . أحيل إلى التقاعد . 

عبد الحميد الخطيب - وزير مفوض في با کستان . آعفي . وتوني في 


هه 
سە 
- 


حمز 5 غوت ۳ ور در مفوض 9 ي اف ان 5 أحيل إلى القاعد . 
(۳) انظر كلمة عنه ي تاريخ نجد » لفلبي ۳۵4 وملوك العرب ۳۹:۲ وکتاب عبد الله 


فلبي حيري حاد هه ویفهم من الصدر الأول أن الد کتور الدملوجی عمل في خدمة الملك عبد العزیز 
من سنة ۱۹۱۵ إل ۱۹۰ 


€ 


فاد اطیب کو مر ی اففاشتان. ۷ وی کاس 
۹ د ( ۱۹۵۷ م( 

الد کتور رشاد فرعون - طبیب خاص املك . فوزیر مفوض ‏ مدريد 
فباریس » فوزیر للصحة » فسفیر في باريس . و هو 
الآن الستشار اللکی الخاص في الریاض . 

موفق الألوسي جردو وم تروف CE‏ لعن إل الا E‏ 

فخري شيخ الأرض ن- قنص لف الإصرة . فوزیر مفوضي أندو نيسياء ثم 
في السا . وهو الان افير الغرب: 


محمد ین عبداار حمن العبیکان ورىر مفوض بصنعاء ١‏ 5 في ار طوم. وأحيل 
التقاعد سنة ۱۳۸۸ ه ( 1958م ) 


مسو 
س 


املك عبجد السٌ‌زسیز 


والزراعة في عهده 


م يكن لازراعة ۰ ني ابتداء تنظیم الدولة > حظ كبير من عناية الملك عبد 
العز یز و حکومته ۱ فالعاصمة ) مكة ( واد غير ذي زرع 8 وجدة :لا ماء فيها 
لشرب آهلها » فضلا" عن ري آرضها . والرباض ( عاصمة الأسرة المالكة ) 
یسقی القليل من البساتین حوفا ببضع آبار وعیون ٠‏ أو بالسیل یوم يفيض 
الوادي . ونهام عسیر » الوصوفة بانخصب النقطع النظیر » لا سبیل إلى 
الاتصال بها إلا بشق الأنفس . ومثلها ما ني آطراف البوادي الشاسعة من واحات 
كانت الدولة الناشتة في شاغل عنها با تعالحه في مطلع عهدها من إنشاء » وإقامة 
دعام , 

وتفتعت الأعين يوماً بعد يوم 2 عل میاه الأحساء وال حرج ووادي فاطمة 
والقطیف وحائل والطائف وبلدان آخری وقری منتشرات في طول البلاد 
وعرضها > وما 2 تلك البادان والشری من مز ارع وساتن کلها ٤‏ حاجة إلى 
التنظيم والتدمية والاستندار . 

وأمر عبد العزيز معتمديه » ني العراق ومصر وسورية » باختیار عدد من 
المهندسين الزراعيين ومساعدیمم 2 للعمل ۳ بلاده وحاعته « بعثات 4 مهم 
عملت في كثير من الحهات . ثم استقدم جيولوجيين أمير كيين للتنقيب عن 
المياه 2 مظان وجودها » وزراعیین آمیر کیین أيضا تم تنظیم میاه ( احر ج» 


القناة الرئيسية في ر انفرج » قبل الاصلاح الحديث 


على أيدمهم » بعد أن اختصم افراد البعثة العراقية فيما بينهم وعادوا إلى بلادهم 
متفرقين » وأنهك بعوض الياه التجمعة في احرج » قوى البعثة المصرية . 
وما آنسی مهندساً للري من تلك البعثات » كان يعد في بلده من أنشط الناس؛ 
قابلته بمكة » وقد مضى عليه ني« العمل » أكثر من ستة أشهر » وطالت يته 
فسألته عن حاله ۰ فأعرب عن‌سرور وابتهاج‌حسبتهما من نجاحه في مشروع 


۱۰۷ 


قام به » ولکنه قال : آمس ‏ انقضی آربعون یوماً كنب فیها صائماً لا يدخل 
جوي إلا الماء ۰ ومن فوائد هذا الصوم کیت و کیت ! ... فحملقت في عینیه 
لأرى ما طرأ عليه > وقلت : آجفت تعمل أم تصوم ؟.. وكم كان لهذا 
من أشباه أبطأوا سير مرافق الدولة › صانمين أو تاکن 5 


كيف كانوا يستخرجون المياه » في وادي الر مة 


6 6 6 


۱ تقسریر 

ومن أوثق ما كان في متناول اليد » من مصادر عن الزراعة في البلاد 
العربية السعودية « تقریر » وضع ني أواسط سنة ۸۱۳۹۱ (1447م) على أثر 
دراسات فنية في بعض أنحاء المملكة » قامت بها بعثة أميركية استدعاها الملك 
عبد العزیز غذه الغاية . أقتبس منه « اللحلاصات » الا تية : 

- في مقاطعة القطيف» نحو۰۰۰٩‏ فدان مزروعة مورا وبرسیماً وخضاراً؛ 
ونحو ۳۰۰۰ فدان يمكن إصلاحها للزراعة . 

- وني المفوف ( بالأحساء ) نحو ۲۵۰۰۰ فدان مزروعة نخیلا" » ونحو 
۰ فدان تررع خضاراً وبرسيماً وحبوباً وفواكه . وهناك منطقتان يمكن 
إصلاحهما لزراعة القمح والشعیر والفوا که وغيرها » مساحتهما نحو ۱۵۰۰۰ 


۱۰۸ 


فدان . وني اففوف » مساحات تصلح لزراعة الأررٌ ( زرعت أرزاً بعد ذلك) 
وتقدر المياه الى تفيض من عيون الهفوف » بنحو ٩۲۲‏ مثراً مكعباً في الدقيقة ؛ 
وتزيد كثير؟ ني الشتاء . 

- وواحات يبرين » التابعة للأحساء » مساحتها نحو ۷۵۰۰ فدان . وهي 
على بعد 7١‏ كيلا ( كيلو متراً ) من الهفوف جنوباً . 

- ومزارع الحرج ری نجد ) تر تفع عن سطح البحر ما متوسطه ۱۳۰ 
قدماً ( 4۱6 مثراً) وهي ۲۵۰۰ فا مرووعة ,: ج التجور والرسم والح 
والذرة » وكثيراً من أنواع الفاكهة وانحضار . ( أضيف إليها نحو ألف فدان 
است ستصلحت وزرعت بعد ذلك . وهي اليوم من أخصب مزارع المملكة ) . 
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من مزارع )0 الحرج ( 


۱۰۹ 


- وادي تجران ( في عسير ) طوله ٤٤‏ كيلا » الزروع منه مساحة 
طوفا نحو ۲۰ ك . وعرضها يتراوح بين كيل واحد وخمسة أكيال . وارتفاعه 
عن سطح البحر يبلغ 4۰۰۰ قدم (۱۲۲۰ مثراً) وفيه منطقة بقرب رجلة 
وذات الأخدود » مساحتها نحو ۲۵۰۰ فدان ۰ هي أصاح ما تكون لزراعة 
قصب السكر . وني الوادي عيون كثيرة غير جارية » منها عين الحصن . 

- وادي طریب (في عسير ) يرتفع عن سطح البحر ۵۷۰۰ قدم 
زراعته التمور . 

- خميس مشيط » ووادي رفيدة » وأبها » وثربان » وبدلة > والسقي » 
والفرحان ( في عسير ) يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر » بين ۰۰۰و ۸۰۰۰ 
قدم . وهي مزروعة قمحاً وشعيراً وعنباً . 

- مامة » والدرب ۰ وبيش ۰ وصبيا » وأبو عريش ( في نهامة عسير) 
تنبت من محاصيل الذرة والدخان نباتاً بدعو إلى الدهشة . وهي تزرع وتسقى 
میاه السيول فقط . 

- حماة » وصاب . وعرق » وحريقة ( في عسير ) واد على طول 
حدود اليمن . يرتفع عن سطح البحر نحو ۷۵۰ قدماً . ويبعد عن جازان ٩۳‏ 
كيلا . فيه مزارع صغيرة » وفيه منطقة مساحتها نحو ۲۵۰۰ فدان » صالحة 
ازرع قصب السكر والذرة . وهناك مراع كبيرة للأبقار »على طولالوادي7. 

إنشاء « مديرية» للزراعة 

كان التعاقد مع أفراد البعثات » والاشراف على عملهاء منوطين بوزارة 
المالية مباشرة » مدة ربع قرن . 

و رجب 15٠07‏ ( ابريل )۱۹٤۸‏ أنشىء بي جدة » جهاز لهذه المصلحة 
على نطاق محدود من المواطنين الفنيين والإداريين » سمي ١‏ مديرية الزراعة» 


)۱( وی كتاب « المملكة العر بية السعودية وتطورات مصادرها الطبيعية » لتويتشل 4 فصول 
في الزراعة و الناطق الزروعة و الصالة للزراعة في البلاد السعودية يمكن الرجوع إليها . 


۱۰۲۰ 


یتولاها محمد صالح القزاز » ویرعاها وزير الالية عبد الله السلیمان . 

وفي رجب ۱۳۹۸ ابر یل ۱۹44) قدم القزاز المدير ) إلى ابن سلیمان 
تقريراً عن أعمال المديرية في عامها الأول » طبع في4١‏ صفحة » أهم ما فيه : 

- جلبت مكائن لري بعض الأراضي الزراعية » فوزعت ٩۳4‏ مكينة 
اغا رن :اقبط ال را ماه کی وات : 

- درست إنشاء سدود ي منطقة الطائف : مبتدئة سد «عكرمة ۷ ف 
وادي وج . 

- جلبت حفار تين «أرتوازيتين » |حداهما لنطقة الطائف ‏ و الثانیةلاستخدامها 
في نجاربا . 

- استوردت نحو ۳۰,۰۰۰ شجرة كاليوكالبتس والكازورينا ؛ لصد" 
الرياح لتشجیر الطریق بين مكة وجدة » ولنطقة العاقول . 

- استحضرت سبع جرارات «تراکتورات بلدوزر) للحرث. ووزعتها 
في بعض الحهات لاصلاح الأراضي الزراعية وحرما بأجور تشر ۵۰۵( وقد 
آقبل علیها آصحاب الزارع » فجلبت في العام التالي عشرة آخر ۰ من 
أحجام مختلفة ) . 

- وجهت اهتمامها إلى دخال بعض الا نواع الرغوبة مالفا كهة ‏ فاستوردت 
۲ من آشجار البر تقال واليوسفي والانجو والعنب والحوخ والشمش والتفاح 
وغیر ذلك . ووزعتها على أصحاب الزارع مجاناً . 

- جلبت کیات من البذور » لأنواع الحبوب والحضار ؛من أميركا وسورية 
ومصرء لتجربتها . 

بط میت بإنشاء بضع مزارع عوذجية لتکون مدارس عملية لجاوریما 
من الزارع ۰ کزرعة كيلو ۱۰ من جدة ( في طریق مكة ) ومزرعة أم القرون 
على بر أم القرون بقرب جدة ؛ وغیر هما . 

اقات في كل من الریاض. والقصيم» والمدينة « ورشة » ميكانيكية 
لاصلاح مضخات الاء والا لات الزراعية . 


۲1 


- أعلنت بأمر اللك عبد العزيز عرض الأراضي الحكومية« الغامرة » على 
الراغبين في استئجارها لقاء عش نتاجها . 


- قامت بتوزيع قروض على بعض الزارعین » لشراء الآلات الحديثة 
وإصلايح قنوات الينابيع و آمثال ذلك . فبلغ ما اقرضته سنة ۵۱۳۹ (۱۹۵۰ع) 
۰ ۱,۱ ريال سعودي . 

- مثلت الملکة العربية السعودية» لأول مرة » في مور التغذية والزراعة 
بالقاهر ة . 


- میزانیتها : نيف و ۳۰ ملیون ريال سعودي . 


واتسعت « الديرية » شيئاً فشيئاً . ولم یتجاوز عدد موظفیها سنة ۱۳۹۹« 
(۱۹۵۰م) » مثة وخمسين موظفاً » بين إداريين هم الکبرة - وخبراء 
زراعيين ومهندسين ميكانيكيين وأشباههم ٤‏ وزع معظمهم على فروع المديرية» 
3 الرياض والقصيم والقطيف والمدينة والطائف وتربة واللحرمة وبيشة ورنية . 


الوزارة 


كان هذا سنة ۹ (2۱۹۵۰) ۰ وهو اليوم آشبه مذ کرات یج 
فقد تدرجت أعمال الزراعة في مبضتها » كسائر مرافق البلاد » وأصبحت 
ها » بعد نحو شهر من وفاة الملك عبد العزيز «وزارة »ضوعفت فيها موازنة 
الدخل والحرج > أضعافاً ما زالت تنمو إلى الآن . 


وأول « وزير » عين للزراعة الأمير سلطان بن عبد العزيز > في 18 ربيع 
الثاني ۱۳۷۳ ( ۲٤‏ دیسمبر 0۱۹۵۳ 


۲۲ 


ولما ولي الأمير سلطان»وزارة الدفاع » دعي أمين الاقلم الشمالي عبد 
العزيز بن أحمد السديري إلى تولي وزارة الزراعة » فيرك تبوك والحوف.ووادي 
السرحان » وانتقل إلى جدة . ولكنه ما كاد يتسلم أعمال الوزارة > حبى وافته 
منیته حدة » بعد أسابيع من وصوله إليها » سنة ۵۱۳۷6 (۱۹۵۵م) . 

وتولاها بعده الشیخ خالد السديري ۰ ثم السيد عبد الله الدباغ » فالشیخ 
عبد الرحمن بن سليمان من آل الشيخ 3 فالشیخ ابر اهم السویل : 

ويتولاها الآن سنة ۸۱۳۸۹ (1959م) الشيخ حسن المشاري .باسم « وزير 
الزراعة والمياه 1 


الحلك عَبه اله‌زسیز 


و الطباعة و الصحافة ی عهده 


كان تقدم الطباعة والصحافة في عهد عبد العزیز » بطيثاً » لا یتناسب 
ممع نواحي النشاط الأخرى ي الدولة . أو هو بتعبير آخر » لا يصح اعتباره 
من مقاييس التقدم العام فيها . ومن هذا أن الصناعتين ظلتا إلى أواخر أيامه , 
منزویتین على الشاطىء الغرثي من شبه الزيرة » لم تتعد ياه إلى الشرق أو الحنوب 
أو الشمال . 


الطباعة 
كانت في مكة مطبعة حكومية هرهة » من بقايا العهد العثداني . لعلها 
: المطبعة الي كان ابن زيي دحلان » أول من تولى نظارتما “١‏ وطبعت عليها 
جريدة « القبلة » في العيد الهاشمى . وجندد إنشاؤها في عهد الملك عبد العزيز» 
بإضافة «مكينة » حديثة إليها . 
وکان إل جانبها ب عة ارتا - بضع مطابع أهلية صغيرة ۰ اشر نها 
الحكومة السعودية و ضما إلى الأولى» و سما جبیعا ) مطبعة أم الق رى ( 


(۱) في معجم المطبوعات لسركيس 440:١‏ في ترجمة أحمد بن زيي دحلان ۰ ما نصه : 
«وفي زمانه أنشئت في مكة أولى مطابعها ¢ فکان متولاً نظار با » وتوي دحلان سئة ع ۳۲۰ ۱ هم 
۹ م 


€ 


لان جريدة «أم القرى » كانت تطبع عليها . ثم آفردنها بإدارة مستقلة عن 
الربدة . وسمیت «مطيعة اکومة » وزادت عنایتها با فجلبت ها خبیرا 
فنياً من ور ٠‏ لتعلیم بعض ارد في «الحفر » على الزنك » وعمل 
« الطو ابع » وأنشيء هذين الفنین أو الفرعين . معمل خاص ؛ سنة ۵۱۳6۲ 
(۱۹۲۷م) واستدرت هذه المطبعة محوراً لحركة الطباعة و وین الدواثر الحكومية 
بحسب طافتها . 

كذلك كانت إلى جانب مطبعة الحكومة بمكة . مطبعة أنشأها الشیخ ماجد 
الكردي سنة ۸۱۳۲۷ (1909م) وزودها بآ لات حسنة بالنسبة إلى ما كانت 
عليه حال الطباعة في ذلك الوقت . وقد ثبتت هذه المطبعة أمام الحوادث » 
وتوفي منشئها رحمه الله . وتولا ها أبناوه . 

و آنشي » في عهد عبد العز یز » بمكة» ثلاث مطابع آخری. إحداها استحضر ها 
آحمد الفيض آبادي من آلانیا سنة 2۱۹۳۸(۸۱۳۷) والقالية ات هن از کا 
« شركة مصحف مكة »سنة ۱۳۹۷ ه (۱۹6۸م) والثالثة جاء بها حمود حافظ 
سنة ۱۳۰۸ ه (۱۹6۹ع) وکلها تدار بالید . 

وني جدة ثلاث مطابع » هي الطبعة الشرقية : ومطبعة الفتح » ومطبعة 
الشركة العربية . 

وني الدينة النورة مطبعة اشتریت من مصر عام ۱۹۳۰(۸۱۳۵۵ع) وم 
يكن في المدينة غيرها . 

الصحافة 

لم تعرف بلاد نجد الصحافة ۰ الا" ني أواحر أيام عبد العزيز . أما قبل 
ذلك . فكان أحد مثقفيها سليمان بن صالح الدخيل » من أهل بريدة في القصیی 
ينقل آخبار قلب احزيرة إلى صحيفة له . اسبوعية » أنشأها في بغداد » سنة 
۹ (۱۹۰۸م). وسماها « الرياض » استمرت إلى سنة ۸۱۳۳۲ (2۱۹۱4) 
فكانت سجلا لغير القليل من أحداث شبه الحزيرة » في تلك الفعرة . كما 
أصدر جلة باسم « الحياة » عاشت مدة في العهد التركي » ببغداد . 


۱۰۳۵ 


و ما لجاز فکان ول ما عرف فبه من الصحف ۰ جريدة و احجاز » 
المي صدرت في مكة سنة ۱۳۲۲ ه ( آواحر سنة۱۹۰۸ ۱۱۲ باللغتين ال ركية 
والعربية » بأربع صفحات من القطع الصغير . وتوقفت عن الصدور ۰ على 
0 الا نقلاب العثماني سنة ۸۱۳۲۷ ۰٩4(‏ ۹۰+ فخلفتها «شمس الحقيقة » بالعربية 
ي السنة نفسها . وصدرت معها في هذه السنة »> جريدة « الإصلاح ) في جدة 
واستمرت بضعة شهور . 5 « الصفا » يحدة أيضاً » صدر منها عدد واحد » 
مكتوباً باليد . ومطبوعاً على «اللاتين » . 
وأول جريدة صدرت في المدينة النورة » جريدة « الرقیب » خطية مطبوعة 
على « الخلاتين » ني أوائل سنة ۸۱۳۲۷ (1404م) ثم جريدة « المدينة المنورة » 
في السنة نفسها *"اويظور آنا لم تعمر طويلا ني ذلك العهد . وأصدرت الحكومة 
العثمانية . في المدينة » بعد قيام الشريف حسين بالثورة في مكة » جريدة باسم 
«الحجاز) سنة ۱۳6 (2۱۹۱۳) تولى حریر ها محمد بدر الدين النعسائي » 
ثلاث مرات في الأسبوع » وعاشت ستة أشهر . 
10 


وبعد انقضاء أيام العثمانيين » صدرت عكة في ابتداء العهد الهاشمي جريدة 
« القبلة » أسبوعية »سنة ۶ ه (1915م) فجريدة « الفلاح » بعد أربع سنوات 
و «المجلة الزراعية » وم تطل أيام هذه . 

وانتهی حکم الملك حسين بن علي في الحجاز . وخلفه ابنه علي" » في جدة . 
فصدرت فيها جريدة « بريد الحجاز) سنة ۵۱۳6۳ (٤۱۹۲م)‏ وتوقفتي العام 


)۱( كان العروف ٠‏ رواية عن الباحث التتیع رشدي ملحس » أنها صدرت سنة ۱ 2۱۳۰ 
(1884م) الا أن مؤرخ الصحافة العربية » فیلیب طرازي » ذکر أن جريدة « حجاز » الرسية 
ظهرت مكة سنة ۲ (1908م) وزاد الأستاذ محمد سعيد العامودي » في هامش کتابه « من 
تارمخنا» ص ۱۸۸ أنه رأی العدد الأول منها » مزرخاً في ۸ شوال ١5‏ هم 

)۲( طرازي  »‏ تاريخ الصحافة العر بية 
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۱۰۳۹ 


نفسه » لنزوله عن العرش ؛ وهو آخر الماشميين حكماً في الحجاز . 


وول ما اتقو 2 ¢ في أيام الملك عبد العزيز ¢ عکة 4 جريدة «أم الق رى 1 
تاه 4 شبه رسمية 4 ٤‏ ۱۵ حمادی الأولى A‏ (دسمير (A4‏ 
ولا تزال محتفظة بطابعها الحكومى إلى الآن . وهي آوسع مرجع E‏ 2 
ونظمها وتعلیماها وبیاناها . تداولتها آقلام الکتاب او ی کب ها 
« رحلات ( ستبقی مدو نة للتاريخ 6 و و خطب » مما کان بر تجله اللاك 
العزيز أو يلقى باسمه في بعض الناسبات 6 و J)‏ صوص ( لمعاهدات واتفاقات 
و وأعحاث ) في الأدب وغيره . إإإ ما بدأت تک ۷ بعد الشطر الأول 
من عهد صدورها »> حى اقتصر فيها على قليل من الأخبار « المحلية » إلى 
جانب الأنباء الرسمية وفيض من الإعلانات . 


وني سنة ۸۱۳۵۰ (2۱۹۳۲) صدرت في مكة جريدة « صوت الحجاز » 
أسبوعية . وعاشت سبعة أعوام . 


وصدرت » أو عادت إلى الصدور » في المدينة »جريدة أسبوعية ٠‏ بام 
والمدينة المنورة » آنششت في أواخر عام ۵ ۱۹۳۷ وغلبت عليها ي 
بدء أمرها الصفة المحلية . ثم نمت وترعرعت ۰ إلى أن أصبحت من كبريات 
صحف المملكة . 


. وظهر إلى جانب هذه الحرائد الثلاث > مجلتان شهريتان » تصدران ي 


(۱) انكمش الثوب بعد النسل : انقبض وقلص . 


مكة بانتظام . إحداهما مجلة « النهل » 
صدرت آعدادها الأولىفي الدينة النورة 
سنة ۵۱۳۵۵ ( ١۱۹۳م‏ ) واحتجبت , 
مدة » خلال اجرب العامة الثانية » 
ثم عادت إلى الصدور بعدها » بمكة 
وهی سجل الحركة الأدبية » في 
الال لهوو ا 

والثانية محلة « الحج » صدر أول 
عدد منها في مکةسنة ۱۳۹۹ ه(۷٤۱۹م)‏ 


وما زالت‌متوالية الصدور ‏ تعی بنشر عبد القدوس الانصاري صاحب مجلة النهل 

كما ظهرت في مكة > جلة « الإصلاح » شهرية ۰ سنة ۸۱۳4۷ (2۱۹۲۸) 
م مرتين في الشهر وعاشت سنتين . 

وصدرت في مكة أيضاً » مجلة « النداء الاسلامي » سنة ۸۱۳۵۷ (۱۹۳۸م) 
شهرية » باللغتين العربية والملايوية . 

وهناك مجلة شهرية خامسة » صدرت 2 جدة » سنة ۱۳۲۷ ه )2144۸( 
باس « الغرفة التجارية » ظهر منها عددان واحتجبت . وكان أوهما من خير 

ونشرت الحكومة في ۲۷ جمادی الثانية ۱۳۶۰ (۲۱ يوليو ۱۹۶۱) بلاغاً 
رسمياً ررقم ۴( بتوقیف جمیع الصحف والجلات عن الصدور » ما عدا 
أم القرى . وذلك لنقص في الورق الخزون ني البلاد ‏ إلى ناية الأزمة . 
وکان هذا التاریخ » نهاية أيام « صوت الحجاز » . 


4 ¢ 4 


۱۰۳۸ 


وبعد الحرب العامة الثانية » برزت ي مكة جريدة «البلاد السعودبة » 
على أنقاض « صوت الحجاز » أسبوعية » فنصف أسبوعيةء ثم كانت الذروة 
في صحافة البلاد العربية ااسعودية . امتازت بالاستكثار من الأنباء وحسن الإيجاز 
في إيرادها وتنويع المادة » وأصبحت » على صغر حجمها ني ذلك الحين » 
مسرح أقلام الكتّاب والادباء» من أبناء المملكة. و صدرت بومية سنة ۱۳۷۳ ه 
(۱۹۵۳م) وهي آول ما عرف من الصحف « اليومية » في بلاد الملکةالعربية 
السعو دية . 


4 6 ¢ 


وأول ما صدر ني بلاد نجد » مجلة « اليمامة » في الریاض: سنة ۱۳۷۲ ه 
(2۱۹۵۳) أسبوعية ۰ تصدر موقتاً في أول کل شهر عرلي . طلعت بأدب 
وحث مرموقين » وکانت في ذلك الاقلیم من أقاليم المملكة ۰ آول الغيث . 
و صدرت على أثرها مجلة « قافلة الزيت » في الظهران»سنة ۱۳۷۲ ه (۱۹۵۳ع) 
وهي من طراز » عليه مسحة معجبة من جدید العاملین في الزیت . وما زالت 
ان : 


3 1 ¢ 


هذا موجز سير الطباعة والصحافة » منذ ميلادهما بمكة » ني العهد العثماني 
إلى أواخر أيام الملك عبد العزيز آل سعود . ولم يكن للصحافة في العهود الثلاثة 
- العثماني والحاشمي والسعودي » إلى وفاة عبد العزيز - كبير شأن . ذلك 
لأا في العهد الأول ما كانت أكثر من نشرات لا تريد الدولة إذاعته ني البلد 
الذي ينشر فيه ما یسمی مجازاً بالحريدة . ولم يكن للرأي ار جال للنشر 
في العهد الثاني . وغالى عبد العزيز في انصرافه عن القول ۰ إلى العمل . فلم 
يأخذ بيد الصحافة » وظلت في عهده تحبو .. 


المتلك عبد العتزميز 


ينشر بعض كتب اسلف والختلتف 


وجه عبد العزيز عناية خاصة إلى كتب العلوم الإسلامية المخطوطة » 
فأمر بطبع طائفة منها وتوزيعها محاناً . 

وأمامي الآن نيف ومئة جلد من تلك الكتب هذا بیانها : 
التفسير ‏ تفسیر القرآن الكريم » الإمامين ابن كثير والبغوي 4 مجلدات. 


أو ضح البرهان في تفسير أم القرآن امعصو مي ١‏ 
التاريخ - البداية والنهاية لابن كثير ٤‏ 
طبقات الحنابلة » لابن ألي يعلى ۱ 
روضة الأفكار ( تاريخ ابن غنام ) ۲ في جلد 
الفتاوى ‏ مج .وعة الرسائل والمسائل النجدية » لجماعة من علماء مجد 4 
الدرر السنية في الاجوبة النجدية 6 6 © 4 
مجموعة رسائل وفتاوى » لشيخ الاسلام ابن تيمية ١‏ 
عتصر الفتاوى ( ( ١ » )١(‏ 
مجموعة رسائل وفتاوى » لبعض علماء جد ١‏ 
الفقه وأصوله المغني والشرح الكبير » لوفق الدين وشمس الدين » 
ابي قدامة ١‏ 


الثلاثة الأصول والأربهة القواعد » للشيخ ابن عبد الوهاب ١‏ 


روضة الناظر » لابن قدامة » مع شرح لبدران 
مجموعة التون في الفقه والتوحید › لبعض علماء نجد 

الحديث- کتاب الستَة » لعبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل 
محموعة امحدیث النجدية » لبعض علماء امحدیث 
جامع الأصول » لان الأثير 


شرح تهذیب سنن ألي داود» لابن اقم | 


معام السئن » للختطاني ۸ 
الأدب - الاداب الشرعية » لشمس الدین ابن «فاح ۳ 


روضة المحبين » لابن قم ابحوزية ۱ 
دو ان ابن سحمان ۱ 
التوحید -التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل ؛ لابن خزيمة ١‏ 
جموعة التوحید » للشيخ محمد بن عبد الوهاب وآخرین ۱ 
فتح الجید في شرح کتاب التوحید » لعبد الرحمن,ن‌حسن ۱ 
الهدية السنية » لسلیمان بن سحمان ۱ 
التوحید الذي هو حق الله على العبید للشیخ محمد بن‌عبدالوهاب۱ 
العقيدة - شرح الطحاوية » في العقيدة السلفية لأحد علماء الحنفية ۱ 


الردود - الصواعق الرسلة ‏ لابن قيم الحوزية ۲ 
تلخيص الاستغاثة » لابن تيمية ١‏ 

الرد على المنطقيين » لابن تيمية ١‏ 

كشف غياهب الظلام » لسليمان بن سحمان ١‏ 

الضیاء الشارق ا 6 4 ١‏ 

الصواعق الشهابية 2 4 ۰ » ١‏ 

تنبیه ذوي الاألباب 4 ۷ » ١‏ 

۱ 


مصباح الظلام » للشيخ عبد اللطیف بن عبد ار حمن.ن‌حسن 


۱۰۳۱ 


تأسيس التقديس » للشيخ عبد الله بابطين ١‏ 
كشف الشبهات » للشيخ محمد بن عبد الوهاب ١‏ 


خطب ‏ خطب الإمام محمد بن عبد الوهاب»ءلهولبعض حفدته ۱ 
مناسك ‏ مناسك الحج على المذاهب الأربعة > لابن حسزوابنمانع ١‏ 


تحفة الناسك في أحكام المناسك» لسلیمانن‌عبد الله ١‏ 
وعظ - النفحة القدسية » للشبخ أحمد الحفظي العسيري ١‏ 
موضوعات محتلفة - إرشاد الطالب » لابن سحمان ١‏ 
ایقاظ هم اول البصار ١‏ 
نحفة السلطان للمعصومی ۱ 
تقوم الآوقات لعرض الملكة العربية السعودية ١‏ 


وطبعت على نفقته کتب كثيرة في اند ومصر ۸ یذ کر علیها اسمه إلا 
ما جاء على بعض مطبوعاته في الهند من آنا« طبعت على نفقة من قصده الثواب 
من رب الأرباب » ۱ 


۰۳۲ 


ویساعد ناشري الکتب 


ولدینا «عشرات » من کتب التفسير والحديث والتاریخ والأدب » 
القديمة والحديثة » أمر بشراء جموعات منوا » کبيرة وصغيرة » لتوزیعها 
جانا » لا بعنینا استقصاو‌ها هنا . ونذ کر بعضها على سبیل الثال : 
التفسير - تفسیر القرآن الحكيم » لاسيد محمد رشيد رضا ۲ مجلداً 
الحديث ‏ الفتح الرباني » في ترتیب‌مسند الامام أحمد»للساعاتي ۱۲ 

السن الكبرى » للبیهقی ۱۰ 


مسند الامام أحمد . صدر منه ۱9 
جامع الترمذي » وشرحه نحفة الأحوذي 


المستدرك على الصحيحين » للحا كم النيشابوري ٤‏ 
فيض الباري على صحيح البخاري » للكشميري ٤‏ 
نصب الراية في تخريج أحاديث المداية » لزيلي ‏ 4 
تذكرة المي ضوعات » لمحمد بن طاهر ال هندي ١‏ 
التاريخ - آخبار مكة » الأزرقي ۲ 
عنوان الجد في تاريخ نجد » لابن بشر ۲ 
حياة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لاد کتورهیکل‌باشا ١‏ 


مجاد 

قاب جزيرة العرب ‏ لفواد حمزة 

تاريخ الكعبة العظمة » للشيخ حسين با سلامة 

تاريخ عمارة السجد الحرام » للشيخ حسین با سلامة 

الفصول في سيرة الرسول » لابن كثير 

سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لأحمد العطار 

صقر ابحزيرة » » 
الاجته‌اع - حاضر العلم الاسلامي» للأميرشكيب أرسلان ۲ 

لاذا تأخر السلمون ‏ الأمير شکیب أرسلان ۱ 

الأحكام السلطانية » لأني يعلى الفراء ۱ 
لفقه - کشاف القناع . للبهوتي ٩‏ 

شرح منتهی الارادات » للبهوتي ۳ 

زاد الستقنم ۰ لشرف الدين الحجاوي 

عمدة الفقه ۰ لوفق الدين ابن قدامة 


ج ج ج حملا ١‏ حا دا 


حمسا ١١.‏ دا 


مناقب - مناقب الامام أحمد » لابن الموزي ١‏ 
العقود الدريةني مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . لابن 

عبد الهادي ١‏ 

متفر قات الفروسية » لابن قم الحوزية ١‏ 
عمدة الأخبار 5 مدينة الختار » لأحمد ین عبد احمید 

١ العبامي‎ 

يسر الاسلام » للسید محمد رشید رضا ۱ 

تاريخ ال رآ نالكريموغرائب رسمه وحکمه لحمد طاهر 

الكردي ۱ 


الشيخ محمد نصیف 


أمام 


۱۳۰۳ 


المتلك عبد السزسیز 
والکتبات فِ أيامه 
مکتبات مكة )١١‏ 

برجم إنشاء معظم المكتباتالحديثة الموجودة الان» هي أو بقاياها » في 
مكة » إلى القرن الثالث عشر الحجري ( التاسع عشر الميلادي ) ففيه أمر السلطان 
عبد المجيد بإرسال خزانة كتب نفيسة تحتوي على ۳۹۵۳ كتاباً وضعت ول" 
الأمر تحت قبة كانت ني الساحة (الحصوة ) الواقعة خلف بر زمزم . وقد 
غرق كثير من الكتب الي فيها » في ۸۱۲۷۸/۰/۸) لن شبابيكها قريبة من 
الأرض » فدخل فيها السيل الذي حدث ني ذلك الحين . 

وأمر السلطان عبد المجيد ببناء مدرسة ومكتبة » مجانب التكية المصرية 
وتوئي قبل تنفيذ هذا الأمر . 

وني سنة ۰۸۱۲۹۹ حصصت القبة الواقعة فوق باب الدرَيئبة الي كانت 
تتصل بشارع« سويقة » وهو سوق البز الكبير ؛ حفظ الكتب. فتقلت إليهابقية 
كتب السلطان عبد المجيد . ثم كتب وقفها الشريف عبد الطلب أمير مكة » 
وکْتّب للشيخ صالح عطرجي أحد مدرسي الحرم السابقين » وكثير ما كان 
متفرقاً في الأربطة والمساجد » كرباط الحضارمة وغيره . 

وني سنة ۱۳۳۲ ضمت إليها مکتبة وقفها الخ عبد الحق المندي ) 
العالم الشهیر . 


(۱) المصادر عبد الله عبد الحبار »ني مجلة المنهل ١4- 411١:1٠٠١‏ 4 والبلاد العربية السعودية 
۳ وزيادات من مذكرات الولف . 


۱۰۳۹ 


وي سنة ۱۳4۱ نقلت مکتبة كان قد وقفها والي الحجاز محمد رشدي 
باشا الشر واني التوفی سنة۱۲۹۲ هو عدد كتبها ۱۳۹۲ كتاباً من المدرسة الواقعة 
عن ین اللحارج من باب أم” هاني ؛ إلى « مكتبة الحرم » الي آصبحت 
معروفة بهذا الاسم منذ سنة ۸۱۳۰۷ (1918م) 

وني مكة مكتبة أخرى ۰ هي مكتبة الشيخ عبد الستار الدهلوي الولود 
سنة۱۲۸ه والمتوفى سنة ۱۳۵۵ ه ء كانت في محلة الشفا . حتوي على ۱۷۱6 
كتاباً . ومن نفائس محتوياما تواريخ مكة المخطوطة . وقد الت نظارنما إلى 
الشيخ عبد الوهاب الدهلوي الذي أرتأى أن يودعها «مكتبة الحرم » حى يعم 
الانتفاع ما » فنقلت إليها سنة ۸۱۳۷۲ (۱۹۵۲ع) 

ومن الکتبات الي تضم كتباً خطية نفيسة » وأخرى مطبوعة نادرة » 
مکتبة الشیخ حسن عبد الشکور أحد مشایخ الحاوى بباب القطي . وفيها 
مجامیع لكثير من « البديعيات » ومن مخطوطانبا دیوان « السمرجي » ابحداوي؛ 
وديوان بدر الدين خوج أحد أجداد أسرة خوج العروفة بمكة . 

ومن المكتبات الخاصة بمكة » مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي الواقعة 
ي بيته فوق جبل الصفا . وفيها كثير من نوادر الخطوطات » منها كتاب 
« نشر النور والزهر » للشيخ عبد الله أني انحیر مرداد » الستشهد في معركة 
الطائف . وقد ترجم فيه لطائفة من الأعيان والعلماء والأدباء » منذ القرن 
العاشر افجري حى القرن الرابع عشر . وهي بخط الولف . 

ومن مكتبات مكة الحاصة » المكتبة الماجدية . جمعها الشيخ ماجد » 
( أو محمد ماجد ) الكردي » تشتمل على كثير من نوادر المطبوعات › ولا 
سيما مطبوعات أوربا . ونفائس من المخطوطات > قيل لي : إن بينها « معجم 
المشجرات » ؟ ووضع ها فهارس . ويةدر عددها بسبعة آلاف ملد . وبعد 
وفاة الشيخ ماجد اتفق عباس القطان مع أبناء الكردي » على أن يشتري منهم 


۱۰۳۷ 

المكتبة . ويضعها في مبی شيده في موضع يقال إن ولادة الني صلى الله عليه 
وسلم كانت فيه . وتوفي القطان سنة ۸۱۳۷۰ (۱۹۵۰م) ونقلت الکتبة إلى 
المبى + وألحقت أخيراً بالمكتبات الموقوفة التابعة لوزارة الحج والأوقاف . 


ومن مكتبات مكة الخاصة أيضاً که الخ عبد ادن مه عاري 

٠ 0‏ إفادة الأنام ١‏ في تاريخ مكة ومشاعرها » في أربعة مجلدات 

خام . ومكتبة المدرسة الصولتية . ومكتبة مدرسة الفلاح . ومكتبة سليمان 

أبن عبد الرحمن الصنیع "۲۱ ومكتبة محمد سرور الصبان . ومكتبة أحمد إبراهيم 

6 ومكتبة العامودي . ومكتبة إبراهيم فودة . ومكتبة أحمد عبد الغفور 
ومكتبة عبد القدوس الأنصاري . 


مكتبات جدة 


وني جدة مكتبة الشيخ محمد نصيف» وهي من أضخم مكتبات الحجاز : 
وأحفلها بنوادر اإ الكتب . وفيها كتب خطية قيمة . ومكتبة الشيخ حسونةالمغرني» 
وكل ما فيها مطبوع . وأخيراً أنشئت نشئت في جدة مكتبة عامة . في دار الإذاعة 


السعو دية 2 


ي الطائف 


وي الطائف مكتبة عامة. نحت القبة الواقعة عن يسار الداخل من الباب 


(۱) توي في صفر ۹ (559وام ) 


۱۰۳۸ 


العام لسجد ابن عباس . كانت تحوي كثيراً من الکتب النفيسة » ول يبق فیها 
الآن سوی القلیل . ۱ 

رفا مکتبة خاصة »غب رکیبرة » شرل آل عبیکان » اطلعت عل 
عدد مسن مخطوطاتها . وکثیر منها من اليمن » وقیدت في مذكراني أسماء 
جملة منها » في زياراتي لصديقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن العبيكان . 

وكانت في الطائف مكتبة خاصة أيضاً » لقاضيها السابق الشيخ عبد الله 
کال المتوق سنة ۸۱۳6۱ (۱۹۲۲م) اطلعت عنده على بعض مخطوطاما . 
ولعلها بقيت لأبنائه فيها . 

مكتبات المدينة المنورة 

المدينة المنورة » كانت ولا تزال أغى بلاد المملكة العربية السعودية > 
بمكتباتها. عد" صاحب مرآة الحرمين فيهاء بعد زيارات لما آخرها سنة ۲۲۸۱۳۲۵ 
ماني عشرة مكتبة » تحتوي على ۲۰۷۷4 مجلداً » منها : في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت ۵4۰6 وني المكتبة المحمودية 4045 وني مكتبة بشير آغا 
۳ وف مكتبة السلطان عبد الحميد الأول ١509‏ كتاباً . 

وعد الأمير شكيب أرسلان » في زيارته لها سنة ۱۳۳۲ «(۱۹۱4م) ۳۱ 
سبع عشرة مكتبة » أورد أسماءها كا بتي : مكتبة عارف حکمت؛ والمحمودية 
( نسبة إلى السلطان محمود ) والحميدية ( نسبة إلى عبد الحميد الأول ) ومكتبة 
بشير آغا » والصاقزلي » والعرفانية » ومكتبة أمين باشا ( قال شكيب : من 
أبدع المكتبات وآنقها ترتيباً . تعد" ثالثة الکتبتین العارفية والمحمودية ) ثم 
مكتبة رباط سيدنا عثمان » ومكتبة ناظر الكيلة » ومكتبة مدرسة ثروت > 
ومكتبات مدرسة الشفا » ومدرسة قره باش » ومدرسة حسين آغا (جوهرجي) 

(۱) ترجمته في الأعلام ۲۰۲:۲ 


(۲) الأعلام ۳۲:۱ 
(۳) محلة المجمع العلمي العربي 4114:17٠8‏ 


۱۳۹ 

ومدرسة احسان » والشیخ آحمد اليسطي »> وحوش العريضية » والشیخ مظهر . 

اشا عمد أبيب البتنونی(۱) سنة ۵۱۳۳۲۷ إلى مكتية عارف کش 4 
فقال : !ما آية في نظافة مکانها وحسن تنسيقها وترتيب كتبها . 


۳ 


لل 


مكتبة » عارف حكمت » قُ المدينة 
عن فصول من تاريخ المدينة النورة 


فأورد أسماء ۳۹ كتاباً » اختارها من مکتبّی عارف حكمت والمحمودية؟) 


10e 


)۱( في رحلته . 
(۲) مجلة القتبس 4 : ۰-۲۷۱۸ ۷۲۰ 


۱۰:۰ 


وقال بعد أن ذكر ما جاء في مرآة الحرمين : وبلغ ما في مكتبة فيض الله ١145‏ 
ومكتبة عمر قره باش ۱۲۹۹ وهناك مكتبات أخرى يتراوح عدد ما فيها 


بين المئة والألف . 


وأورد إبراهيم حمدي الحربوطي١١‏ أسماء ١4‏ كتاباً اختارها من مكتبة 
عارف حكمت › و ٤۷‏ كتاباً من المحمودية . 

وكتب محمد كرد علي » في رحلته إلى المدينة"© أن أهم الکتبات فها 
مكتبة السلطان محمود العثماني ( المحمودية ) ولكن مطوطانها ومطبوعاتما تافهة. 
وأحسن المكتبات وربا كانت خير مكتبة في البلاد العثمانية كلها بنظافتها 
وانتقاء أمهانها » مكتبة عارف حكمت » وفيها نمو ٠١‏ آلاف ملد . 

وكتب عبد الله مخلص 0 :أسست مکتة عار ف حكيت ستة ۱۷۷۰ م 
( ۱۸۵۳م ) ©“ وقد وقف عليها من الكتب العربية والركية والفارسية 
۵ علدا » وورد إليها بعد تأسيسها إلى أوائل سنة ۱۳۳۲ ه (1914م) 
١‏ فيكون المجموع ۵۵۳٩‏ مجلداً وزهاء ألفي رسالة على هوامش هذه 
الكتب . 

وكتب المستشرق الإيطالي « نلينو ) في كتابه « العربية السعودية!*! )عن 
مكتبات المدينة النورة » فقدر ما كان في مكتبة عارف حكمت »© سبعة 
عشر آلف مجلد » ونقل عن الشيخ جمال الدين القاسمي عدد ما في المكتبة 
المحمودية ومكتبة بشير آغا » ثم قال : ومکتبتا بشير آغا وعبد الحميد الأول » 
قد اختفتا » فقيل إنهما“سرقتا وقيل أتلفتا في الحرب مع الوهابية ( كذا ) . 


۳۷۹ : ۷ المقتبس‎ )١( 

(۲) القتبس ۷ : ۷۱۳ 

(۳) القتبس م : ۷ه - ٩۱‏ 

. وقعت خطأ سنة ۸۱۲۰۰ ثم صحح التاریخ على ما في سقف القاعة‎ )٤( 
. (ه) باللغة الإيطالية » ول يترجم إلى العربية حى الان‎ 


۱۱ 


ومن غك آسماء المكتبات في المدينة » عبد الله عبد ابار ۱۱۱ قال : وأهم 
مکتبات المدينة » مكتبة عارف حکمت والحمودية » والحرم النبوي . 
وهناك مکتبات أخرى أقل شأناً من هذه الکتبات الثلاث » منها : مکتبة 
الكشميري » والشفاء » ومکتبة أمين أفندي بورسوي » والوقتية » والشونة 
ورباط السنود » وخوشبيقي » وازبك » وأمير بخاری » وأمان الله خوجه » 
وطاهر ايشان » والبساطي » وكيلي ناظري ۰ ونور الدين باي » وساقزلي » 
والصافي » وآل هاشم لسن > وحوش قره باش » والقازانية » ومحمد 
المنبهى « الوز بر المغر ني ۰ والسنوسی 2 والصادقية 3 وطوسون باشا » 
الكو تک ور ين الما رسي مارم روي 

ثم أشار إلى حريق حل بالمدينة سنة ۵۱۳۰۳ (1885م) وأن فتناً وأحداثاً 
أضاعت » مع الحريق » كثيراً من ذخائر مکتبانها ونفائسها الحطية . وقال : 
كان بعض تجار المخطوطات ينقلونها من المدينة » إلى بلدان آسيا وأوربا » 
ويبيعونها هناك بأبخس الأثمان » وقد نقل أمين بن حسن الحلواني مئات الكتب 
إلى آوربا » في رحلة إليها سنة ۱۳۰۰ ه (168م) إذ حضر مور المستشرقين 
الذي عقد في أمستردام . ثم حضر مرة أخرى هذا المو تمر سنة ۱۳۲۲ه 
(۱۹۰6م) واصطحب معه إليها مخطوطات نادرة اشرما منه مكتبة بريل » 
بليدن » في هولندة . 

وأشار حديثاً على حافظ'"' إلى أن المكتبة المحمودية أنشعت سنة ۱۲۷۲ ه 
(١١۱۸م)‏ وزاد أن حكومة الملك عبد العزيز » أقامت في المدينة « مكتبة الحرم 
النبوي » سنة ۵۱۳9۹ (١٤۱۹م)‏ تشتمل على ۵۳٩۳‏ كتاباً » منها 4۸۰٩‏ كتب 
مطبوعة » و 4۵6 كتاباً مخطوطاً . وأضاف أسماء مكتبات خاصة متفرقة في 
بيوت العلم والوجاهة » فأحصى منها ۲۸ مكتبة ولم يتعرض لعدد ما اشتملت 


(۱) في مجلة المنهل ۲۰ : 4١١‏ 
(r)‏ في كتابه « فصول من تاريخ المدينة المنورة » الصفحة ۲۲ 


(1) 


۱:۲ 
عليه أو نوعه . 

و أخبرني البحائة الشیخ حمد الحاسر أن من مکتبات الدينة » مکتبة محمد 
مظهر وتسمی , خانقاه مظهر » أنشئت ني أواخر القرن الثالث عشر للهجرة» 
وفیها خطوطات نفيسة من آندرها « تاريخ الدينة » لعمر بن شبة التوفی سنة 
۲ قال : ولعلها النسخة الفريدة من هذا الکتاب . 

¢ ¢ ¢ 

قلت : وما ينبغى ذكره » في الحديث عن مکتبات المدينة » أن خلافاً 
كان قد نشأ » حوالي سنة 104١م )۱٩۳۰(‏ بين حكومة الملك عبد العزيز 
والحكومة الركية » حول ريع الأوقاف الرصودة في تركيا » للإنفاق منها على 
بعض هذه المكتبات . وكانت وجهة النظر التركية أن يتولى مثلو تركيا لدى 
المملكة السعودية محاسبة القيتمين على المكتبات . ورأت الحكومة السعودية أن 
في هذا تدخلا” « أجنبياً » ني أمر داخلي محض » فاأصرّت على أن تكون هي 
الوسيطة في تسلم ريع الوقف وصرفه على مستحقيه . وامتنع الرك عن الدفع. 
,وا کتفت الحكومة السعودية بإنفاق شيء من الخصصات الموقتة » من خزانتها 
الضعيفة في ذلك الحين » ليعيش منها القيّمون . وأكد لي بعض فضلاء المدينة 
أن بين القيمين من لم يكن يكفيه الخصص الوقت . ونشأ عن ذلك إهمال 
نظافة المكتبات والعناية با فيها . فضلا" عن تسرب عدد كبير من 
المخطوطات » إلى الخارج » سرقة أو بيعاً .. 
' وكانت قد بدأت ني أواخر عهد الملك عبد العزيز حركة » ظهرت نشيطة 
أول الأمر لإقامة بناء ضخم في المدينة » تنقل إليه الكتب المتفرقة في تلف 
مكتباتها » ویعی فيه بإصلاحها وتنظيم فهارسها » ثم ما لبشت الحركة أن أتت 
بمكتبة أخرى سمیت » بعد وفاة الملك عبد العزيز « مكتبة المدينة المنورة » 
نقت إليها مكتبات سيدنا عثمان والشفاء وساقزلي والإحسانية والعرفانية 
والقازانية » وكتب للشيخ عمر حمدان الونيسي المغرني » ومجموعات من 
۱ مكتبات أخرى : فبلغ عدد ما فيها ۱٤۷٤۸‏ كتاباً » مطبوعات ومخطوطات . 


مکتبات نی د(۱) 
كانت ااعادة في نجد » إذا توفي أحد العلماء في بلد منها » قام حاکم ذلك 
البلد بنقل كتب المتوفى » إلى العاصمة ( الرياض ) ايطلع عليها العلماء » ولأن 
أكثر طلبة العلم هم ني العاصمة . وبذلك اجتمع لدی علمانها عدد كبير من 
المطبوعات والمخطوطات . 


ي الرياض 

فكان من المكتبات الحاصة فيها »> مكتبة القصر اللكي » ها جمعه آل 
سعود الأولون » وما أضيف إليها في عهد عبد العزيز ا الشيخ عبد الله 
ا ا 
رت ا ارد ا 
الرحمن الفیصل(۱۲ وني أكثر الکتبات التقدم ذکرها نفائس من الخطوط 
والطبوع ۰ 

وبدأ عهد الریاض بالکتبات « العامة » سنة ۸۱۳٩۳‏ (1945م) حين أنشأ 
الامیر مساعد بن عبد الرحمن ن الفيصل » أول مكتبة عامة فيها . جمع فا 
مجموعة طيبة من المطبوعات . وخصص ها جانباً في بيته » وعين فيها موظف 
وأباح لكل زائر الانتفاع بها في المطالعة . 

وني أوائل سنة ۸۱۳۷۲ (14617م) افتتحت ني الرياض « المكتبة السعودية 
العامة » وقد بنيت لها دار أثثت تأثيثاً حسناً . ونقل إليها بعض ما في المكتبات 


(۱) المصادر : كتاب « مدينة الرياض » للشيخ حمد الحاسر ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ومجلة المنهل ۲۰ 
486 - ۸۸ والبلاد العربية السعودية ۲44 ومذكرات الولف . 

)۲( بلغي أن فيها أجزاء من « تاريخ الإسلام » الكبير » للذهبي » تكمل مخطوطة دار الكتب 
المصرية وغیر ها » من خط الحافظ ابن حجر وخط الشيخ سلیمان بن محمد بن عبد الوهاب . 


۱46 


الخاصة . وظفرت » فیما صورته عنها » بخطوط عدد من الولفین النجدیین 
وغیر هم . 

. وقبيل افتتاح هذه المكتبة » عرفت في الریاض مکتبات ر خاصة » 
حديثة » منها مکتبة الشیخ حمد الخحاسر » وفیها نفائس من الخطوطات 


والصورات ۰ 


£ عنیزة 

وأول ما ال ن المكتبات في مدينة عنيزة ( بالقصم ) مکتبة أشرف 
على إنشائها وجمع كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » سنة ٠١١۹‏ 
(۱۹6۰م) تقريباً > وتو السعدي سنة ۱۹۵۷(۸۱۳۷۷م) وله مولفات دينية . 


ف ید 

وي سريدة 

وبريدة » آعت عنيزة» في القصيم . أ أنشئت فيها سنة 1584ه(ه194م) 
مكتبة عامة كبيرة تضم عدداً من الخطوطات و الطبوعات!۱) بينها محموعة 
من الکتب أهداها إليها الشيخ فوزان السابق . 

ي الجمعة 

وعرفت في بلدة الجمعة مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المنقري . 
وكانت خاصة . فيها مخطوطات في الفقه انبيي وغيره . قل الانتفاع بها 
بعد وفاة صاحبها سنة ۸۱۳۷۳ (۱۹۵۳ع) 

مكتبات الاحساء 

ولما ني بلاد الأحساء > من نضارة قامت عليها حضارات في القدم 
والحديث ۰ فقد ظهرت فيها أسر علمية عي بعض أفرادها يجمع الكتب 
واقتنامما . قال عبد الله بن عبد الحبار : وكانت الأحساء إلى عهد قريب مركزاً 


(۱) جريدة المدينة المنورة في ۸ جمادى الأولى ٠07اه‏ 


۱۰:۵ 


من مراکز الثقافة الدينية. و ي جزيرة العرب ؛ وكثير من علماء الحزيرة في 
عنان الکن »لکوت رت على علماء الأحساء . 


آما الکتبات » فمن آشهر ما عُرف ني البرآز مکتبة آل عبد القادر . 
وفیها محطوطات نادرة » من آنفسها نسخة من «الستن » لأبي داود » تقلت 
منها إلى الحزانة الملكية في الرياض . وکانت مما أخذت عنه خطوط بعض الأجلة 
من قدماء العلماء . وکان - واعله لا يزال ‏ من الکتبات الخاصة في الأحساء 
جموعات قي منازل آل مبارك وآل الملا وآل علمير نام . آما مکتة 
آل ميارك فكانت أوفر تلك المكتبات عدداً ولا تخلو من نفائس » كغيرها. 


وأنفت في التطیف والدمام» مکتبتان عام‌تان » بدأتا ضئياتين . وعسی 
أن تكون نفحة من نفحات أهل العلم وال اء عيضت ھا 


على أن في القطيف » بيوت علم «عروفة » أشهرها بيت « الختيزي » 
وست « الجشی ( عرف فيهما علماء عر بجمع نفائس الکتب > وي 
مكتياتهما نوادر . 


وي عسير 
وما خلت عسير ات قدعة > كانت على عهد الأدارسة : والعروف 


الآن » من بیوت العلم فیها بيت «آل حفنظي » ني بلدة « رجال ألا » تشتمل 


مکتبتهم على محموعة ية من الخطوطات وغبر ها 


٠١45 


وعتي - حول بق او 
عیسی العقيلٍ » في جازان » مج 


ال طات النادرة » فأصبح في 
« مکتبته ( الحاصة› قىم وافر منیا 


هذا ما آمکن الوقوف عليه من 
آخبار الکتبات العامة واتلخاصة » في 
عهد الملك عبد العزيز . وهناك ‏ ولا 
ريب » كثير من الحزائن الخاصة » 
يحرص عليها أهلها » فلا يعلم بها إلاالقلة من الناس + وتمتنع على 
الأكثرين الاستفادة منها » إلى أن تأكلها الأرضة . 


املك عبد الحتزنیز 


في کتاب « العرب والزیت والتاریخ » 


کتاب العرب والزیت والتاریخ ۰ للکاتب الأميركي « کیرمت روزفلت » 
حفید یودور روزفلت رئيس الولابات التحدة الأسبق ؛ من الکتب المتعة 
عن الشرق الأوسط . ۸ يترجم إلى العربية . 

خص" فيه مولفه بلاد العرب : المملكة العربية السعودية > ومصر ء 
والعراق » وشرئي الأردن » ولبنان » وسورية » وفلسطين ؛ بأوفى فصوله . 
واستطرد إلى ذكر إيران وتركيا وأفغانستان . وقال كلمته ني ملوكها وروساتما 
وأمراها جميعاً . 

وكان حديثه عن تاريخ آل سعود » والملك عبد العزيز حى استيلائه 
على الرياض » ضافياً . قال فيه : 

« يعرف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بين أتباعه بعبد 
العزيز .. بينما يسميه الأمريكيون ابن سعود . 

« أقام عاصمته في صميم الصحراء . وكان من حسن حظي وحظ زوجي 
أننا لبثنا في ضيافته ثلاثة أيام » في صيف 55١ه‏ (1947م) بعد أن طرنا 
آمیالا" كثيرة فوق ذلك الفراغ الموحش من الأرض وهبطنا ۰ في خارج هذا 
العالم .. لكي نجد قصوراً عامرة بنور الكهرباء والتليفونات والتهوية الاصطناعية 
وإلى جانبها « ملك » يستعصي تصوره على الحيال > أكير من عاصمته . 


۱:۸ 


١ابن‏ سعود . رجل ضخم > خصوصاً بالنسرة إلى حجم العربي » ولا 
بزال ظوله ستة أقدام وثلاثاً أو أربع بوصات . مع أنه یعتقد أن جسہه انکمش 
مع السنين . 

« لقد كان من عظماء المحاربين . وني جسمه حى الان آثار من جراح 
المعارك 5 

« ولا شلک ی أن عننه قار بت السبعين . وهو ما زال يقف مز هرا منتصب 
القامة . 

« عملاق . ملتح . كسوته الثياب العربية الفضفاضة . على رأسه صمادة 
منقوشة باللون الأحمر » وعقال مذهب . بطل" على العام ۰ کارد كبير في 
تصص آلف لبلة وليلة . 

0 لیس مل الصحراء بأعظم نحفة فة من حيث الصورة فقط » دل هو 
أحد دهاة الملوك الألمعينين أيضاً » ني عالم القنابل الذرية والفيتو .. 

« ینتقل تفكيره بسرعة » وبشكل حاسم » کالغزوات الي كان يقوم بها . 

« استولى على مدينة الرياض المسورة ۰ حين كان في ريعان شبابه » بقوة 
لا ترید عل آربعة وئلائین رجلا" » بینما کانت حامیتها تعد" بالثات . 

«وهو في بعض لواحيه ١‏ جيم فارلي ۱۱۲ العرب . بنادي کل" شيخ من 
شیوخ الصحراء باسمه . ويعرف تاريخ عشيرته ونةاط القوة والضعف فيه › 
و کب بستحو د على ولائه 5 

« اضف إلى هذا أن الملك عبد العزیز یعلم بأن الإحاطة با يجري في صحراء 
الخزيرة . لا يمكن أن يكتفي بها ملك ي القرن العشرين بلك بلاداً غنرة بالزيت. 
وأن عليه أن يعرف ما استطاع . أهداف الدول الكبرى . وهذا فان تراجمته 
يصغون إلى إذاعات الراديو ني كل أنحاء العام . ویتلون بين يديه ثلاث 


(۱) ي كتاب «روزفلت وهوبکنز » لشيروود- كان جيم فارلي بعلرو موز[ أعظم 
معاو ضي روزفلت وأخطرهم في الولايات المتحدة وكان روزفلت يخثى مزاحمته له على الرئاسة 
سنة ۱۹6۰ ويتقي خطر آرائه ني السياسة اخار جية . 


۱۰۹ 


مرات في اليوم ‏ موجز الأخبار الي تذیعا العواصم العالية . 
«وهو عتلك اب کل زائر يفد عليه من الخارج » وعنحه صبراً لا بنفد 
وحاً لاستطلاع لا حد" له . وله براعة نادرة في أن يحعلك تشعر أنك فرد 
من اسرته القريبة » على الرغم من توسسّط الر جمان بينك وبینه فیما تتبادلانه 
من حديث . 


« وي ابن سعود عنصر یصلح لامو وضوعات الروائية .. مثال ذلك.ما حدث 
له 5 في إحدى السنین الماضية » وکان قد أصيب بجراح تكفي اتعطیل أي رجل 
عادي » وثارت الشائعات حول صحته العامة وعلى الخصوص حيوية الرجولة 
فيه . فما كان منه إلا" أن نزل برجاله في القبيلة الي كانت أكثر تداولاة 
اتلك الإشاعة . واختار عروساً من عذاراها » ۸ يلبث أن عقد عليها وتم 
دخوغما بالزوجية في الصيوان الملكي ۰ في خلال ساعة من الزمن ۰ انقطعت 
بعدها الإشاعات . 


« ينحدر ابن سعود من سلالة عظيمة » كان منها أحد جدوده « سعود » 
حا كا شیر ا أبضاً > في تاريخ العرب ؛ وصفه العالم الستشرق الألماني «بروكلمان» 
عا بنطیو ق على سليله الحالي ۰ فقال : إنه مثال الكمال للحاكم العرني » -يعامل 
شيوخ البادية على اسن المساواة التامة » ويستطيع ما وهب من صفات أن بفر ض 
نقسه علیهم . 
وأبرز صفاته الفصاحة .وللفصاحة شأنها الكبير عند العرب حى اليوم. وقد 
وت دار ته الأم. ن الذي م تعر فه الحزيرة العربية منقرونء وأزال ما كان 
يسمسى حق القبيلة في حماية المجرم»والمحيلولة دون إنزال العقاب به . وطبّق 
« القانون ابیز ايي ٠١‏ حسب تعالم القرآن » تطبيقاً كاملا" . وعلى الرغم من أن 
في تلك العقوبات ما قد يعتبر قاسياً بالنسبة إلى مقاییسنا » فقد جاءت بنتيجة 
باهرق هي انعدام الحراتم الحطيرة في شبه الحزيرة انعداماً يكاد يكون تام . 


«وكان جد ابن سعود » الأمير فيصل ٠‏ حاكاً على نجد أيضاً . غير أن 


۱۰ ۵۰ 


والد عبد العزیز وعمه أضاعا الملکة!۱) . وخلت نجد من حکم آل سعود 
فترة من الزمن » نبض على أثرها عبد العزیز سنة ٠١‏ ۰ وهو في زهاء العشرین 
من عمره ۰ دوه الطموح إلى استعادة تراثآبائه . وبعد أن لقي الأهوال 
مدة خمسة وعشرین عاماً في معاركه مع خصومه ؛ لم يقف عند حد اسر جاع 
نجد » بل تمكن من‌الناداة بنفسه ملكا على الحجاز أيضاً . 

« ولاملك عبد العزيز أن ينظر اليوم قليلاة إلى الوراء » ليرى حياة حافلة 
بالإنتاج قل من وهب مثلها في الرجال . وقد انفرد مكانة في العالم العرني 


۷ نظير لها في الحاضر وي تاريخ العرب المقبل » إذ لا شك" في أنه سيقف 
في عداد العظماء الكبار »> من ملوك العرب وحكامهم الفاحین اه . 


املك به الحزسیز 


و التدخین 


ذهبت » وأنا في مصر » مع بعض الأصدقاء » للسلام على طلعت حرب 
«باشا » بعد عودته من زيارته الأولى للمملكة » سنة ۱۳۵۶ه (0۱۹۳۰) 
أو حوها. فكانمن حديثه عن عبد العزيز أنه سأله عما يقال من تحریم شرب 
الدخان في المملكة ؟ 

فقال الملك : بكم يدخن أفقر إنسان عندكم يوميا ؟ 

طلعت : بقرشين . 

- کم عدد الذين يدخنون » على أقل تقدير ؟ 

- خمسة في اللة . 

- کم تخمن عدد سکان بلادنا ۴ 

حوالي خمسة ملايين . 

- إذا لم ننظر إلى ناحية التحلیل والتحريم » وأبيح التدخين ۰ فکم ینفق 
المدخنون عندنا على هذا القیاس ؟ 

قال طلعت : فأخذت قلماً » وعملت الحساب فوجدت أن عدد المدخنين 
سیکون ۲۵۰ آلفاً » ينفقون خمسة آلاف جنيه في اليوم . 

فقال الملك : ما عندنا دخجان > ولا ورق للدخان ولا شيء من آلاته ا 
كله يأني من الحخارج .. تريد أن نرسل » مع فقرنا » خمسة آلاف جنيه » 
هدية إلى الخارج كل يوم » مقابل ما ننفخه ني الحواء ؟؟ 


16۲ 


قال طلعت ‏ وهو يحدثنا: في الناس من يقول إن لي شيئاً من العلم بالاقتصاد 
ووالله لقد كان صاحبکم أعلم به مني . وألحم لساني فما نطقت حرف . 

تبغ وغلاین : 

قال فلبي ۱۱ : كنت آنا ورفيقاي ندخن ذات ليلة ( وكانا مثلي ضيفين 
ي القصر ) إذ دخل علینا «عبد » یعلمنا بقدوم الشیوخ . وکانت الغلایین 
وعاب التبغ‌مبعترة علىالديوان» فخبآناها مسرعین وفتحنا الشبابيك کلها .ال" أنه 
عندما دحل السلطان كان الدخان لا يزال منتشراً في الغرفة. فجلس . وجاء 
أحد العبید توا بالجمرة » وفيها الطیب » فقد مها لیه > ودار بها علینا مراراً . 
ثم ترکها على السجادة في وسط القاعة تطهیرا لهواء . 

ومع أن دخان الغلايين كان أكره شي ء لدی السلطان ۰ فقد تجاهل ما 
كان » وظل" ظريفاً على عادته . ولکنها كانت زیارته الأولى لضیوفه ني منزهم 
والاخبرة ! 

قلت : ۸ تكن هذه زیارته الأولى لأضيافه في منازهم أو خيامهم ولا 
الأخيرة . فقد علمنا من كتب الريحاني أن عبد العزيز كان يزوره » كما كان 
يزورغيره . ولكنه إذا علم أن المتزور من المدخنين »أرسل قبل ذهابه إليه » 
من يحمل البخور لتطهير الحجرة أو الحيمة الي هو فيها . 

مع الملك فيصل بن الحسين : 

وعلى ذكر التدخين » أخبرني ثقة من حضروا اجتماع الملكين عبد العزیز » 
وفيصل بن الحسين » في الطرادة « لوين » أن فيصلا" تضايق من الامتناع عن 
التدخين » في أثناء الحديث ٠»‏ فأستأذن من عبد العزيز » فأجابه : اصعد إلى 
فوق ! 


(۱) في كتابه « قلب البلاد العر بية » 


للك عببّد السٌزسیز 


بنشی ء موسسة للنقد 


لما اتسع التراء في المملكة العربية السعودية > إثر تدفق النفط في جناحها 
الشرني » وكير التعامل بينها وبين الوسسات المالية في الداخل وانفارج » رأى 
الحبراء فيها وجوب حماية الصندوق الحكومى والأسواق التجارية » من‌تقلبات 
حركة النقد العالية وأثرها في النقد السعودي » فأمر الملك عبد العزيز بإنشاء 
موسسة « النقد العربي السعودي » وصدر بذلك مرسومان ملكيان » في ۲۵ 
رجپ ۱۳۷۱ )46/4/۲1( هذا نص المرسوم الأول : 

يعون الله تعالى : نحن عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل » ملك المملكة 
العربية السعودية . 

« بناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا » وبما أن تدابير الوسائل اللازمة 
لدعم النقد الرسمي للدولة » وتوطيد قيمته المالية » ونحديد هذه القيمة بالنسبة 
لقم العملات الأجنبية ؛ هو من الأمور الي تدعو إليها مصلحة الدولة والشعب» 
ويقتضيها احرص على تجنیب الحزانة والأفراد الحسائر الي تنجم عن تقلبات 
أسعار النقد الأجنبي إذا لم يكن لنقد العربي السعودي سعر محدد ومستقر » 
بالنسبة لعملات البلاد الأخرى : 

ولذلك أمرنا بما هو آت : 

للادة الأول ب قاض مرجت هله اه توطنا كله ان 


٠١65 


تو یه اسمها « موسسة النقد العرلي السعودي » مركز إدارما الذي تباشر فيه 
عملياتها » عدينة جدة . وسيفتح ها فروع ووكالات ني المدن والأماكن الي 
تدعو إليها الحاجة . 

المادة الثانية ‏ تكون وظائف هذه الموؤسسة : أولا” » دعم النقد الرسمي 
للدولة » وتوطيد قيمته المالية وتحديد سعره بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية . 
ثانياً » معاونة وزارة الالية بتوحيد الرکز الذي تسلم وتودع فيه إيرادات 
الحكومة » وتصرف منه مدفوعانها . ومراقبة ضبط هذه المدفوعات › وفقاً 
لبنود الميزانية العتمدة . الا » لا تتقاضى الموْسسة ولا تدفع أية فائدة على ما 
تقبضه أو تصرفه » ولا تباشر أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية 
السمحة . 

¢ 3 4 ۱ 

والرسوم الثاني » أمر باعتماد النظام الأساسي للموسسة . وهذا النظام 
مکوّن من ۱۲ مادة ۱۱ ویعبر عنه بالتعلیمات الاساسية . ومن هذه التعلیمات 
(أ) أن من آغراض الوسسة معاونة وزارة الالية » بإيحاد مركز 
واحد تسلم وتودع فيه » واردات الحكومة وتصرف منه مدفوعاها » 
وفاقاً لبنود الیزانية (ب) رأس مال الوسة هو ما قيمته خمسمائة ألف جنيه 
ذهباً » أي ما يعادل ستة ملایین دولار أميركي . (ج) من أعمال الوسسة : 
تثبيت قيمة النقد السعودي . وحفظ الاموال الاحتياطية وتشغیلها . وشراء 
وبيع النقود والسبائك الذهبية والفضية . والاشارة على الحكومة في صك النقود 
واستبرادها وإصدارها » وطرحها للتداول . ولا یکون إصدار النقود وطرحها 
للتداول» إلا" بواسطة الوسسة. ومن أعماها مراقبة الصارف التجاريةوالمشتغلين 
بالكامبيو والصيارفة » ووضع النظم الخاصة بهم . وعليها أن تقدم للحكومة 


(۱) راجع نصوص الرسومین والنظام الأساسي » ني جريدة آم القرى» العدد ١41١‏ 
بتاريخ ۸ شعبان ۱۳۷۱ (۲ مایو ۱۹۰۲) 


۱۰۵ 


تقريراً شهرياً عن آعماها > وتخضع للمراقبة احسابية (د) تودع في الوسسة 
إيرادات الدولة كلها . وتقوم الوسسة ‏ بناء على أمر وزير المالية . بدفع المبالغ 
الخصصة للاعتمادات . ولا يجوز للمؤسسة أن تفرض أرباحاً على الأموال 
الي تسلم إليها أو الي تصرفها ۰ ولاأن تأني بأي عمل یتعارض مع 0 
الشرع (ه) یره علس دا مسوول عن سير أعماها . وله أن يضع ما 
ينبغي من النظم والتعلیمات یتکون من رئيس ونائب رئيس ومحافظ و عضوین» 
برشحهم وزير الالية ویعینون بأمر ملكي . (و) الوسبة دائمة الاستمرار 
وغير محدودة الدة . 


درس ! 

في جريدة آم القری"۱ أن رئیساً من شیوخ القبائل » وفد على عبد العزيز» 
بظهر طاعته » فوصله بکرمه » على عادته.وبينما الرجل لا يزال في ضیافته › 
رل إن الل کاب بخط ارج تنب ارسله إل أحد موم الق 
يذم فيه عبد العزيز ويلغري به خصمه . فاستدعاه إليه . فجاء » فسأله : ألك 
شي ء طل طلبته وم یقض" ؟ فأجاب : أطال الله بقاك ! حصلت على كل ما طلبت.. 
فقال : وما حملك على كتابة هذا ؟ وألقى إليه الكتاب . فبهت الرجل » وقال : 
يا عبد العزيز ما أقول لك الا" أن هذا من عمل الشيطان » وإني أتوب إلى الله 
وأستغفره ! وظهر عليه الاضطراب . فقال له الملك : لا تخف ! قم إلى 
المكتب ( الديوان ) واكتب حاجاتك غير الى كتبتها من قبل » ولا تعد 
بعد هذه إلى مثلها » فالتفاق يزري بصاحبه ... 


(۱) ۱۱ شوال ۱۳:۷ ( ۱۹۲۹ م) 


۱9۹ 


دعاء عجیب ... 
أخبرني آحد ضباط القصر اللكي ‏ قال : 
رأيت الملك عبد العزیز » في افزیم الأخير من الليل » عند صلاة الفجر > 
يتمسك بأستار الکعبة » وبدعو الله قائلا" : 
« الهم إن كان في هذا السلك خير لي ولاحسامين > فأبقه لي ولاولادي . 
وان كان فيه شر لي وللمسلمين » فانزعه مي ومن أولادي ! » 


والأوقاف » في عهده » وبعده 


للحر مين الشريفين ۰ يمكة و الدينة » آوقاف في کثیر من بلاد العالمالإسلامي 
خص واقفوها ريعها . بأنواع من الب في خدمة الحرمين أو عمارنم‌ما أو 
تعهند المجاورين وطلبة العلم فيهما : وعلى أُسّر من أهل البلدتين فيطت بها 
أعمال تتعلق بالحرمين . وفي إطار هذه الأنواع من البر أبواب للحزائن الكتب 
والقيمين عليها وإصلاحها . وللمرضى والنقطعین . وأمثال ذلك ما تفئن 
فيه واقفوه . 

وكان : ولا يزال. بعض الا قطار الاسلامية . يرسل مع حجيج كل عام » 
حصيلة ما يجتمع لديه من هذا النوع الموتمن هو عليه . 

وف كلا البلدين » مكة والمدينة » وبعض بلدان الحجاز الأخرى . أوقاف 
عامة للبر أو خاصة بنواح إنسانية معيانة . منها ما اندرس : ومنها ما هو قام . 

وأنشأ عبد العزيز ٠‏ دارة للأوقاف الداخلية بمكة : سنة 47١ه(أواخر‏ 
4م ) ۰ قبيل ابتدائه حصار جدة . 

وبعد تسلمه المدينة المنورة وجدة ‏ أقام في كل منهما إدارة كالأولى. . 
ولم يكن بين الثلاث أي ارتباط . 

وظل عمل الإدارات الثلاث علا . وما يرد من الحارج تتسلمه «الالية» 


(م۷ ( 


۱۰۸ 


على أن تصرفه في وجوهه. إلى أن صدر مرسوم ملكي في ۲۷ ذي احجة4 ۵۱۳۵ 
(195م) » بربط إدارات الأوقاف وفروعها » بمدير عام » مقره بمكة . 
يرتبط به مدير للأوقاف في المدينة » ومثله في جدة . ويتبع المديرية العامة 
« مجلس إدارة » للحرم الملكي . كما يتبع مدير أوقاف المدينة »> مدير للحرم 
النبوي ۰ ومأمور في ينبع . 

ووضع نظام خاص لتوزيع « الصدقات » تقوم بتنفيذه حنة مركزية تابعة 
أيضاً لإدارة الأوقاف العامة . 

ولکل من هذه الإدارات كتابها وموظفوها . 

4 1 4 

تداول ؤذازة الأؤقاف العامة » في حياة عبد العزير کل من : 

۱ - الشیخ محمد سعيد أبو الخير » في ۱۸ جمادی الأولى ۱۳4۳( آواخر 
4۲4م( 

۲ - الشيخ ماجد الكردي › في ٠١‏ محرم ۱۳4۷ 

۳ - السيد محمد بن عقيل 

4 - السيد عبد الوهاب نائب الحرم » في ۲۷ ذي الحجة o4‏ 

ه - الشيخ عبد الرووف الصبان . 

۰ - الشیخ عبد الحميد الحديدي . 

۷ - الشیخ عبد الله عراقي . 

وتحولت الادارة » بعد عبد العزیز » إلى وزارة للحج والأوقاف » صدر 
بانشامها مرسوم ملكي . 

وأول وزير عين فا » هو الأستاذ محمد حسين عرب . 

ويتولاها الآن بالنيابة» الأستاذ محمد عمر توفيق » وزير المواصلات . 


التلك عبدالكَزز 
و الشعسر 


كان عبد العزیز يتذوق الشعر ویطرب للمعی الدقیق » ویب دد على لسانه 
بعض الأبيات في الناسبات . وهو ني الشعر اللحون ( النبطى ) آعرف وأعمق. 

آورد حمد الحاسر في معرض الکلام على عين من الاء » يقال لها « اميت » 
قريبة من الرياض ؛ أبياتاً من الملحون قال : إنها مما ينسب إلى الملك عبد اعزیز۱۱). 

ونقل مولف «عبد العزيز في التاريخ » ۱ أبياتاً » فيها فكاهة ۰ قال إنها 
لعبد العزیز . 

وحدئني ابراه "بن سليمان » آل عقيل » أن الملك عبد العزيز » كان 
قد هم" عهاجمة الأحساء في أوائل سنة ۸۱۳۳۰ (1415م) وزحف إليها » 
وامتنعت عليه » فوقف آمامها ممتطياً صهوة جواده » وهز رمحه بعنف » فانكسر 
الرمح من جانبيه ؛ وأنشد : 


يا هجر » يا زين النبات لا حسبیسنا هاربين” 
إن طول الله بالحياة حتا إليك راجعيسسن" 


وكان فتح الأحساء » وإجلاء العثمانيين عنها » في كرته الثانية عليها . 


(۱) «مدينة الرياض » ۲۱ وفيه الأبيات مع شرحها . 
(۲) محمد بن إبراهيم الحقيل » ص ۸۳ 
(۳) توي في مستشفى العادي » في ۱٩۷٩-۲-۱4‏ , 


۱۰۹۰ 


قل له مير )١١‏ وش جابه 58 
دقن 9 ما تعرف عواق 
بیوم دنب 

وکان ما آخبرني به 
رشدى ملحس رثالب 
۳ الشعبة السياسية ) 
ل ااه » وقد طالت 
ملازمته للم لك عید العزيز ؛ 
أنه يفكر 3 تدوین ما 
ينسبه إأيه رفاق صباه > 
دق اناك يتناقلونها عنه» 

من الشعر « النبطي » 
ولاأعلم إن كان قد 
فى بعد وفاة رشدي » 
0 هذا »ني أوراقه 

ا بجدة ؟ 

ورجعتي ذلك کل 
إلى الأمير عبد الله بن عبد 
ا 3 أخي ی 
العريز » آستفتبه ا 
ل يكن » رحمه الله 
قول الشعر . ولكن ر 
كان يجري على لسانه 
الشطر أو البيت » من 


(۱) لكن 


اللحون » فيرد ده » ولا يتعمد الزيادة . 
رأيه في بيت من الشعر 
أخبرني پوسف ياسين » قال : كنت مع الملك في رحلة باب ( قبل أيام 
السيارات ) وأظلم اليل ۰ فجال ني خاطري أن أتمثل بقول الشاعر : 
لمعت نارهم وقد عسعس الليل ‏ 
وضل" افادي وحار الدليل” ! 
فقال الملك : کفانا الله الشر ... العرب تتشاعم من هذا البيت يا پوسف ! 


ما يتمثل به 
وكان كثيراً ما ير دد في المناسبات » قول‌الأ فوه الأودي ( صلاءة بن عمرو) : 
تهدی الأمور بأهل الرأي ما صلحت< وإن تولّت فبالأشرار تنقاد 
وقول علي بن القرب الأحسائي : 
تحاف عن العتی فما الذنب واحد وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فوا عجبا إن سالتك الأباعد ! 
وسمع يتمثل بقول الفرزدق : 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفکنهم إذا أثقل الأعناق> حمل الغارم ! 
وكان يطرب لسماع الغناء بشعر البادية . حکی ابن بليهد ي كتابه صحيح 
الأخبار »وهو من أهل بلدة «شقراء » أنه كان في صحبة الملك عبد العزيز» 
في سنة الحریق » ونزلوا على بتر «الخريزة » في وادي برك ( بل اليمامة 
الحنوبي ) قال : فعرض علینا الملك ۰ وقال : غنوا يا أهل شقرا ! فتجاذبنا 
الأصوات بأبيات منها : 


1۰۲ 


حتا رجمنا من الأفلاج ‏ كل اللوازم قضيناها 
وامجن فوق الختريزة داج ضامي وعطن على ماها 
فوق ما فعلوا ! 
وذكر الريحاني أنه رأى على باب القصر الملكي بيتاً «-روفاً من الشعرء 
وهو : 
سنا وان أحسابنا كرمت يوماً على الأحساب نتكل 
فقال للملك : هذا مبدأ شريف يا مولاي » ولكن البيت الثاني : 
نبي كما كانت أوائلنا . تبي › ونفعل مثل ما فعلوا 
فقال الملك : نحن نبي يا أستاذ كما كانت أوائلنا تبي » ونفعل (إن 
شاء الله ) فوق ما فعلوا . 


الشلك عبد الترسیز 


1 کتاب « خمسون عاماً في جزبرة العر ب )(۱) 


صدر الکتاب بعد وفاة اللك عبد العزیز . وفیه عدة فصول عنه » بحسن 
التوقف عندها . 

فمن فصل عنوانه اللك عبد العزیز : كان عبد العزیز محداثا بارعاً بخاطب 
كل جماعة با یناسبها : لأهل الأمصار لغة ۰ ولاهل البادية لغة » ولشیوخ 
العلم لغة . وکان حفظ كثيراً من آیات القرآن وقسطاً وافراً من أحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم » یستشهد بها في أحاديثه . 

ومن هذا الفصل : كان عبد العزيز يعمل لإسعاد شعبه ورضاء أسرته : 
يستدين لاسعاد الجميع . ولا يضيق صدره إلا" حين يقل المال في يده » فلا 
يستطيع إغاثة الملهوف » وسدا حاجة المحتاجين » والطامعين في ف رفده » من 
البادية والحاضرة . 

6 ¢ ¢ 

ومن فصل عنوانه عبد العزيز القائد : كان عبد العزيز يدير معاركه بنفسه . 
وكان رائده في معاركه خالد بن الوليد . يقسم جيشه إلى جناحين : جناح أيعن ) 
وجناح أيسر ع ب ی 
اشتد القتال . وكان من عادته أن يصبح العدو بعد صلاة الفجر أو قبلها 

ومنه : كانت عادته في السفر > > إذا حط الرحال للغداء أو العشاء ‏ أل“ 


(۱) الشيخ حافظ وهية . طبع بمصر » سنة ۸۱۳۸۰ (1450م) 


۱۹ 

یبندیء الطعامحى بحضر جمیع رفاقه»الذين اعتادوا حضور مائدته.فإذا تأخر 

آحدهم » أرسل إحدى السیارات لاحضاره » خشية أن یکون قد آصابه - أو 
أصاب سیارته - عارض ي الطریق آختره 

وكان من آيات عظمته » اعترافه بالخطأ إذا أخطأ . ويقول دائماً : إني 

لم أتعلم في مدرسة » بل عامتي التجارب ۰ وعلمني اختلاطي باارجال » 
سماعي الكثير من أخبار عظماء التار يخ 8 


املك عسّه الت‌زسیز 


ها وصفه عبد الرحمن عزام!۱) 


نشأ مطارداً في أرض آبائه وأجداده » فعات همته على مصائب الدهر › 
فصارع خصومه » واعتمد على الله » ثم على خلق قويم ونفس سمحة » وعزة 
قصيرة بعد ردنا أيام أي بكر رضي الله عنه . وأمنها وتربع فيها » وليس 
في يده إلا سيفه وكتاب الله عدته . وقد عرفته منذ قرابة ثلائن سنة : هو 
هو . الرجل الذي يملا سمع الدنيا وبصرها . 

كان متعدد الحوانب كامل الرجولة » لا أعرف أن أحداً التقى به من 
خصومه أو مواليه إلا أثر فيه بشخصيته الي لم بجند التاريخ إلا شذوذاً بمثلها . 

عرفته وهو لا يملك من الال لإدارة هذا الملك الواسع ۰ إلا الكفاف . 

وعرفته والدنيا تفيض بين يديه خيراً وبركة » فلم يكن إلا عبد العزيز 
ابن سعود 72 ولد سيداً ومات | یب 

يعطي كل ما علك من القليل » ويعطي كل ما بيده من الكثير . 

لا يعرف الن" والأذى . كان رجلا » إذا أخذت الأمور على طبعائعها 
فإنه ليس إلا شيخاً كبيراً ني قوم من البدو . 


(۱) من مقال له » بعد وفاة الملك « عبد العزيز » نشر في جريدة الصري» بالقاهرة ي 
11/1Y‏ ل 


اللك عبد العز یز یتحدث إلى عبد الرحمن عزام » و « الأمير عبد النعم » . و الواقف 
« الشيخ عبد ار حمن الطبيشي » ناظر انفاصة الملكية 


۱۰-۹۷ 


بلاده ومن فیها تعيش في القرون الوعطی . ولکنه بشخصه وعا آودع 
فيه من مهابة واستقامة وروح شعاعة » استطاع أن یلفت آنظار الدنیا كلها 
إل شخصه ثم إلى وطنه ثم إلى العرب كافة . 

لم يكن يملك جيشاً ولا مالا" ولا سلطاناً يساوي شيئاً ما كان اشخصه في 
النفوس » بي العالم االحديد والقديم . فهو بهذا الاعتبار » عربي لم تعرف الحزيرة 
منذ أيام عمر رضي الله عنه » له مثیلا" وسيبقى خالداً . 

كانت قوته في إدراكه العميق للب المشاكل ٠»‏ وافامه للصواب في حلها » 
وتوفيقه ني أن يعتمد على مشورة من يتفرس فيهم من الرجال أولي العزموالصدق 
فكان حسن الاختيار في أعوانه » لا يطلب من هولاء الأعوان أن ينزاوا عن 
قدرهم إلا كما ينزل الولد المحب لأبيه . فكان أمره شورى لا أعرف أنه صدر 
في مشكلة برأي قبل أن يقلبها مع أولي الرأي في قومه » بل وكثيراً خارج 
بلاده وقومه ... فأوتي الحكمة في تصرفاته » حى ظنها الناس سعدا له وحظاً 
موقورا .“وله أعر ف رجلا كعبد العزيز 3 جندباً سال دمه مقاتله" > يمتلىء 
بالرحمة لأعدائه وقد انتصر عليهم . فتاريخه كله سلسلة من الفروسية والرحمة 
لخصومه . 

كنت في سنة ۱٩۳۸‏ ضيفاً له ۰ في شمال نجد » وبقينا أياماً في البادية . 
لقنص » وكلما جلسنا إلى طعام وجدت حوله من قاتلوه .. أو قاتك آباوهم > 
كر حون وز ح معهم ويشاركهم في قوته وماله ومتاعه ؛ وهو يتفكه بقصصهم 
وقصص آبائهم معه 2 وامزام الي ابتيي بها في قتالهم »> والنصر الذي آ تاه الله 
عليهم ٠‏ ویقمم أنه پراهم کہا یری أبناءه » ولا يرضى فيهم إلا با يرضى 
في أبنائه . وفعله معهم هذا ۰ أكبر دليل على صدقه» فقد عاش أمراء جزيرة 
العرب وشيوخها الذين استولى على ملكهم . أعزاء في كنفه » نحميهم كلمة 
التوحيد » وتصون حقوقهم تلك الروح الي لم يحد الزمان عثلها » روح عبد 
العريز السامية وعقله الكبير وحلمه وتواضعه وخوفه من الله سبحانه وتعال. . 

كان روزفلت طاغبة يصرّف الأمم وعلك كنوز الأرض . وقع فريسة 


۱۰۹۸ 


لليهودية العالية » سنین طويلة » يتصرف في شوون العرب وفل.طين وفق 
أهواء الصهيونية العالية » حى التقی بان سعود » على باخرة في الإسماعيلية » 
بقناة السويس . فحدثه ثم شد يده وعاهده على ألا" يعمل ني حياته ضد الصلحة 
العربية . وأنه لن يعمل عملا قبل مشورة العرب . والتقيت معه بعد ذلك بيوم» 
في أوبرج الفيوم > فأخبرني بما كان بينه وبين روزفلت . وما ظننت أن 
روزفلت يصدق » حى تجلت لي الأمور ني أميركا » بعد ذلك بسنين » وعلمت 
أن روزفلت خرج من لقائه لعبد العزيز ابن سعود وهو شخص آخر بالنسبة 
لشعوره وفكره نحو العرب . وقد يكون من سوء حظ العرب أن روزفلت 
١‏ يعش بعد ارب . 

ولم يكن عبد العزيز ابن سعود وقتئذ يملك الحيوش ولا الأموال » ولا 
فاض على بلاده زیت ابزيرة . ولكن شخصية عبد العزيز » قبل كل شيء › 
هي الي جعلت من مثل روزفلت وتشرشل وحی هتار » قبل ذلك » وموسوليي 
طلاباً لوده فخورين بالصلات الي بقیمونها معه . 

ولا أعرف أجنبباً ني أوروبا » أو أمربكاءسياسياً » أو عسكريا أو تاجراً 
أو صحفياً قابل عبد العزيز ابن سعود » ولم يترك في نفسه أثرا باقياً على مر الأيام. 

استلم ملكا ضائعاً فجمعه . وبلاداً خربة فعمرها » وأمناً مباحاً فأقره » 
وشعباً جائعاً ففاض بين يديه الرزق . فهو ليس رجلا عظيماً فحسب » ولكنه 
رجل مبارك كذلك ۰ فقد كان ما بينه وبين الله عامراً . 


املك عبد العتزسيز 
توقبعه و خطسه 


كان توقيع الملك عبد العزيز بخطهءعلى الصور الى يبديباء هكذا: 


ولس 

وان ارو غ ر بار د وه 
یرالد 

إلسود 


وأما خطه 2 فأورد حافظ وهبة النموذج الا ني منه . ( في الصفحة التالیق) 
ويقرأ هکذا × 


الشيخ حافظ » ما عرفت كان معلوم . القائمقام رجع هو وعبد الله الفضل 
اليوم من عند قنصل مصر » وباركوا له . وأما الكتاب ما أشوف له محل » لأجل 
أمور تعرفها أنت . إلا ان كان سعود يكتب للك مصر ء يبارك له » فإنه 
جايز ما يخالف . عبد العزیز 


خط اللك عبد العز یز 
۳ 


سس 
كمد © 7 
باس ره ریز ورتم ها 
انع SS‏ 


ام هکره انه جبا ميل 


وقد فا لين 


ظلّت قضية « فلسطين » شغل العام العربي > م العالم الاسلامي » زهاء 
خمسة وأربعين عاماً » ولا تزال . 

ويمكن العود قلیلا إلى ما قبل ذلك » إلى اليوم الذي أبرز فيه أحد رجالات 
العرب » شکر ي العسلى الدمشقی« طابعاً صهيو نياً للبر ياد »عر ضه على مجلس النواب 
العثماني عام ۱۹۱۲ م محذراً من خطر « الصهيونية » وداعياً إلى مقاومتها . 

ومرت بفلسطين أحداث . وقامت فیها بعد الحرب العامة الأولى ثورات 
ليس هنا مجال الإسهاب في تفصيلها . 

ووقف العرب » وجهاً لوجه » أمام السياسة البريطانية » وأمام وعد 
« بلفور » لليهود بإنشاء وطن قومي لهم > في تلك البقعة المقدسة » من بلاد 
العرب والإسلام . ودخلت أميركا ني معترلك السياسة الدولية بعد ذلك » فكانت 
في قضية فلسطين ضغاً على اباله .. 

وكانت للملك عبد العزيز مواقف العرني المسلم » الصحيح العروبة » 
الصادق الاسلام . فساهم في قضية فلسطين . بسعيه » وماله » ورجاله . 
كنا ساهم في القضایا العربية الأخرى » بما كان بری حفظه ني سجل الدواوین 
ولا يأذن في نشره .. 

وألف الناس «الاعلان » عن آعماهم ؛ وعبد العزيز لا بعلن وأدی 


۱۷۲ 


ذلك ني بعض الأحيان إلى قوارص من النقد وجهت إليه وإلى حکومته ۰ ي 
بعض الصحف » فکانت کلمته : تحن لا نعمل للناس ۰ نحن نعمل طرضاة 
رب الناس ! 


قبة الصخرة في المسجد الأقصى » بالقدس 
صورت سنة ۱۳۰۲ ه (م#موام) 


ا ملك والحكومة الريطانية 


وكانت المجابهة الأولى بين الملك عبد العزيز والبريطانيين » في قضية 
فلسطين > يوم عرضوا في اجتماعات «وادي العقيق » في جمادى الأولى 
۵ (1975م) ‏ مشروع «اتفاقية » عرفت بعد ذلك باتفاقية جدة . 
وطلبوا وضع مادة خاصة للاعتراف بمركز خاص لبريطانيا في فلسطين . 

أرادت الحكومة البريطانية انتهاز الفرصة حين كان عبد العزيز يطالب 
بإلغاء معاهدة ۱۹۱۵ الى فرضت على نجد ؛ لتأخذ ثمن الغانها اعترافاً منه 
بالمركز « الخاص » ها في فلسطين . واستمرت الباحثاث نحو عشرين يوماً 
وكانت هذة «الادة » إلى جانب مواد أخرى » سبباً لوقف المفاوضات مدة 
من الزمن » إلى أن نزلت بريطانيا عنها . 

وجاء بعد ذلك نبأ اعتداء نفر من اليهود » بإلقاء قنابل على المصلّين يوم 
الجمعة في السجد الأقصى (ربيع الأول ۱۳4۸ / أغسطس 1414) فكتب 
عبد العزيز كتاباً إلى ملك بريطانيا » يعرب فيه عن سوء الأثر الذي أحدثه 
الاعتداء » في نفسه ونفس شعبه » ويناشده المحافظة على شعار الدين » ومعاقبة 
الا کین > ومنع تكرار مثل ذلك الحادث . وأجابه العاهل الانكليزي ني ۱۰ 
ديسمبر ۱۹۲۹ (رجب ۱۳4۸) موکداً اهتمام حکومته للأمر وأن حادث 
الاعتداء على المسجد ©» 0 یقع : 

وواصل اللحهود مع الحكومة البريطانية » بأجاديث مباشرة » بينه وبين 
وزراما المفوضين بجدة » وبواسطة خارجيته » وممثّل حكومته بلندن » مبيناً 
في كل موقف أن السياسة الي انتهجها البريطانيون ني ذلك البلد العربي القدس» 
تتنافى مع الصداقة الي تنشدها بريطانيا مع المسلمين والعرب » وتخالف 
عهودها وموائیقها » ولا تتفق مع ادق والعدل . 

ولا اشتدت ثورة فلسطين سنة ۱۳۵۵ ه (1975م) رأى أن يغوم بمساع 


(0 AF) 


۱۹۷ 


مشتركة مع الحكومات العربية الي عکن أن توافق على الاشتر الك في ذلك . 
فأبرق إلى القام بأعمال المفوضية السعودية ببغداد » ليبلغ رئيس الوزارة العراقية 
( ياسين باشا الهاشمي ) رأيه في الموقف . وقد تضمنت البرقية ولا" - وصف 
الخال الي صارت إليها قضية فلسطين ( ني ذلك الحين ) وعظم أثرها في نفوس 
العرب والمسلمين . ثانا - موقف الإنكليز وتصلبهم في القضية . الا - 
موقف العرب المدافعين عن أنفسهم . رابعاً ‏ الصاعب الي ستواجه التدخل 
في الامر أمام تشد د البريطانيين واستماتة العرب . خامساً ‏ آشار إلى أن هذه 
الصعوبات كلها » لا جوز أن تحول دون بذل المساعي . وأوضح في تلك 
البرقية ما دار من الباحثات بين وزيره المفوض في لندن والحكومة البريطانية » 
وأن هذه لم تشأ أن ترتبط بأي وعد» ول تزد على القول بأنها تحب الإصلاح .. 
وأبان أن هذه فرصة » لعمل الممكن للحدمة فلسطين ولمساعدة أهلها في موقفهم 
الحاضر الدقيق » ولفسح المجال للعرب لنقل قضية فلسطين من قضية بين 
أهاليها وانکلترة واليهود » إلى قضية عربية عامة . 


واتصل بعدئذ بروساء الحكومات الأخرى » إلى أن عم وقف القتال . 


تسلسل الحوادث 


نشبت ي فلسطين ثورة هه"١ه‏ (195م) فسارع الملك عبد العزيز إلى 
محویل العون الادي ي ۲۵ ربيع الأول ۵ - هما هو مدون 5 بعض 
المذكرات الرسمية - لتسلیمه إلى منکوبیها.و آبرق ني ۱۳۵۵/۳/۱۵« إلى وزارتي 
الحارجية والالية السعودیتین يحدة » لرسلا إليهم مساعدات من الأرزاق 
والون » وأن مهیثا للشعب السعودي سبل القيام ,عثل هذه الساعدات . 

وأبرق إلى وزيره الفوض ني لندن (في الشهر نفسه ) لیتصل بوزارة 
الخارجية البريطانية » وینقل إليها شعوره الشدید وتأثره » ما وصلت إليه 
الحال في فلسطین » وأن يتداركوا الوقف عا يضمن العرب حقوقهم . 


۱۷۵ 


وي ۸۱۳۰۵/4/۹ أبرق إلى وزیره في لندن أيضاً » لیسعی باسمه لدی 
الراجع البريطانية العلیا » للإفراج عن العتقلین والحکوم عليهم : ووقف 
المجرة ۰ هیداً للدخول ني مباحثات لحل الشکل . 

وأبرق إلى ملك اليمن » ولل ملك العراق » وال أمير شرتي الأردن » 
يقعرح تعاون المالك العر بية في مفاتحة الإنكليز كتلة واحدة » بشأن فلسطين » 
ومجابهة الوقف متحدین اتفريج الأزمة في تلك البقعة العربية المنكودة : ومحاولة 
الوصول إلى حل للقضية بين أهلها والبريطانيين ‏ بواسطة ملوك العرب وأمرانهم . 

وني ۲۲ رجب ۱۳۰۵ (أكتوبر )۱۹۳١‏ وجه بالاشتراك مع ملكي 
العراق واليمن وأمير شرت الأردن » نداء إلى أهالي فلسطين بواسطة اللجنة 
العربية العليا » لوقف الاضطرابات حقناً للدماء » معتمدين على رغبة الحكومة 
الإنكليزية في التعاون على تحقيق العدل .. 
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ولی أهل فلسطين دعوة ملوك العرب » فتوقف الاضطراب . وبعثت 
اللجنة العربية العليا في فلسطين » ببرقية إلى الملك عبد العزيز وملكي العراق 
واليمن وأمير شري الأردن > تنبئهم بذلك . فآبرق عبد العزيز إلى اللجنة > 
في ۲۸ رجب ۱۳۵۵ (أكتوبر 1975) با نصه : 

« سرنا إخلاد إخواننا عرب فلسطين للسكينة » وإقبالههم على مزاولةأعمالهم , 
حقناً للدماء وحباً للإصلاح . فنشكر هم هذه العاطفة والشعور نحونا » ولا أبدوا 
من حب السلام وإظهار نواياهم الحسنة » وني الطريقة الي نتمی أن تكون 
موصلة إلى الغاية المنشودة . أما من جهتنا فكونوا واثقين من أننا لم ولن نقصر 
في السعي لعاونة إخواننا في هذا السبيل . وندعو الله أن يوفق الجميع لا فيه 
الحير والصلاح » . « عبد العزيز » 
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وأذاعت الحكومة البريطانية » عزمها على إرسال « لحنة ملكية » بربطانية 


۱۰۷۹ 


للنظر ني مطالب الفلسطینیین . وترد د القول في فلسطین عقاطعة اللجنة . 
3 4 3 

وني منتصف شوال ۱۳۰۵ (2۱۹۳۷) حل" في الریاض ۰ وفد"") آرسلته 
اللجنة العر بية العلیا من القدس . كان من جملة ما زوده به الملك عبد العزیز » 
من توصیات وآراء » کتاب إلى اللجنة هذا نصه(") : 

«وبعد فقد وصل إلينا وفد اللجنة العربية العلیا » وعرض علینا الوقف 
الحاضر في فلسطین والأسباب الي حملت بلنتکم على مقاطعة اللجنة الملكية . 

« وبعد استماعنا لكل ما أبداه الوفد الكريم » من مبررات لموقف بلنتکم ؛ 
وبالنظر لا لنا من الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية في إنصاف العرب » فقد 
رأينا أن الصلحة تقضي بالاتصال باللجنة الملكية و الادلاء إليها عطالبکم العادلة. 
لأن ذلك أضمن لقوقکم وأدعى لساعدة أصدقائكم في حسن الدفاع عنكم . 
وقد أبدينا للوفد الكريم ما لدينا من الاراء ني ذلك . 

«ونحب أن تكونوا على ثقة بأننا لا نألو جهداً في سبيل مساعدتکم لاصلاح 
الحال » بقدر إمكاننا . وإنا رجو من الله أن يوفقنا جميعاً لا فيه احير للا سلام 
والعرب . 

۸ شوال ۱۳۵۵ ١(‏ كانون الثاني ۱۹۳۷) 

عبد العز یز 

وکان من أثر هذا الکتاب ٠»‏ وکتاب آخر ني موضوعه من اللك غازي 
ملك العراق » وما آبداه آرکان الحكومة الوطنية في سورية » من وجوب الاتصال 
باللجنة الملكية ابر يطانية وعدم إضاعة الفرصة » أن أصدرت اليأة العربية. العليا 
في فلسطين . بياناً في 24۸۹ جاء فيه : 

« إن اللجنة استمعت إلى بيانات الوفد الذي عاد من رحلته . واطلعت 


(۱) مؤلف من الشيخ كامل القصاب وعوني عبد امادي » وعزة دروزة » ومعين الماضي . 
)۲( حول ال رکة ألعر بية 'الحديثة 4 لمزة دروزة ان : 4۹ 


۱۷۷ 


على كتاني صاحي الخلالة ملك المملكة العربية السعودية وملك العراق » فلم 
يسعها الا" أن تستجيب الطاب السامی + فقررت الاتصال باللجنة الملكية وبسط 
القضية العربية لها » . 


وني ١١‏ حرم ۱۳۵۲ (۲۵ مارس ۱۹۳۷) قابل وكيل وزارة اللحارجية 
السعودية مجدة ۰ الوزیر البريطاني الفوض » وأكد له ضرورة لحوء بريطانيا 
إلى معابحة القضية على سس من فهم وجهة النظر العربية » ومعاملة الفلسطینیین 
باللين . كما شكره على إبدال حکم الاعدام عن بعض الحکوم علیهم من‌العرب. 


وي 1575/5/18 ( اغسطس۱۹۳۷)عل أثر قر ار أصدرته اللجنة الملكية 
البر يطانية بتقسیم فلسطين + أصدر النائب العام للملك عبد العزيز » إذناً بتأليف 
لحنة > في كل بلد من البلاد السعودية » لترفعم صوت الشعب العربي السعودي 
في العالم : ولتمد الحركة الوطنية في فلسطين با يتبرع به السعوديون من عون 
ومساعدة . 


وی 105/٠١/٠١‏ (ديسمبر ۱۹۳۷ ) كتب رئيس الشعبة السياسية ووکیل 
وزارة الحارجية » إلى رئيس إحدى الحكومات العربية » يبين رأي الحكومة 
السعودية في الحطة الي بحسن بالبلدين اتباعها » لساعدة فلسطين ؛ ورغبة 
المللك عبد العزيز بعمل المستطاع لذلك » ويقول : «ویری جلالته أن التظاهر 
الحاللي من العمل المثمر » يضر بالقضية » وأن عدم إطلاع الخصم على حقيقة 
المساعي البذولة يكون أبعد أثراً ني إنجاحها» . 

وفي ۱۲ شوال 5ه"١‏ (۱۵ ديسمبر )۱٩۳۷‏ حضر السيد ريدر بولارد 
وزير بريطانيا الفوض يحدة » لمقابلة الملك فيها » فأفضى إليه الملك بأنه «لا 
يوجد عربي صادق يوافق على التقسيم » وإذا قيل لكم إن أفراداً في بلد عربي 
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ما » یوافتون عليه » فثقوا أن آغلبية ذلك البلد لن توافق » وحذاره من أن 
تقوم السلطات البر يطانية بعمل یکون مضراً بعرب فلسطین . 


وني الديوان الملكي > بالریاض ۰ رسائل ودية من اللك ود 


السادس إلى اللك عبد العزيز .وردت إحداها مذيلة بتعليق منه» بخطه 
| وتوقیعه »ني یولیو ۱۹۳۷( جمادی الأولى ۱۳۵۲) 


عبد العزیز يتحدث 

وي ۳ ذي القعدة 5ه"١‏ (4 يناير ۱۹۳۸) كان الوزير البريطاني المفوض » 
بين يدي الملك › 2 A‏ ا ا فشرح له الملك ما رأى أن الموقف 
في فلسطين قد وصل إليه » ومدى امتعاضه من موقف البريطانيين فيها . ومدى 
تأثير ذلك في مركز بريطانيا في العالمين العربي والاسلامي » إلى أن قال : ,إن 
الذي ای رط اكه E‏ ار موقفي . وإني 
على کل حال أني لديي وعربيي قبل کل شيء ... والحافظة على شري 
و عل ديي وعربيي تقضي علي بالكثير 0 

واستر سل في الحديث عما وصل إليه من آخبار الاعمال العسکر ية البر بطانية 
مع العرب في فلسطین . وکان ‏ كما یفصل ذلك محضر القابلة الحفوظ ) 
یصف مدی تأثر هذه الآمی بي نفسه . حی غلب عليه التأثر . وخنقته 
العبرة وهو يتكلم و آفر الحديث في نفس ابنه الأمير فيصل » وکان حاضراً. 
فانصرف من المجلس ليمسح دموعه . 

بين الملك عبد الءزيز والحكومة البريطانية 

تبادل الملك عبد العزيز و الحكومة البريطانية » في خلال هذه الأحداث 
بفلسطين . كثيراً من الرسائل و «المذكرات » الرسمية » وأورد هنا على 
سبيل المثال نص المد كرتين الآ تبتين 

الأولى » ني ۱٩‏ ذي القعدة ۱۳۵ (۱۹۳۷/۱/۱) مذكرة من المللك 
عبد العزيز ( عن طريق وزارة خارجيته ) إلى الحكومة البريطانية بواسطة 
مفوضيتها في جدة : 

«لسنا في حاجة إلى أن نوکد للحكومة البريطانية صداقتناء وسعينا في 
تقوية هذه الصداقة » وأن السياسة التقليدية الي سرنا عليها » هي الي حماتنا 


(۱) المحدثة » بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال : منهل في وادي العقيق » شمالي منهل 
« عشيرة » المحطة الأولى للخارج من مكة إلى جد ۱ 


۱۸۳۰ 


على تبادل الرأي مع بربطانیا الصديقة في کل ما له صلة بالصالح العرلي . 

و إذكل ما نسعی إليه من قديم »هو أن يسود السلام » وتزداد الطمأنينة › 
ويقوى التعاون بين العرب جميعاً » وبين الحكومة البريطانية الى أثبتت الحوادث 
صداقتها للشعب العرلي » وسعيها للأخذ بناصره . والشعب العربي لم يشذ عن 
هذه القاعدة الا" في فلسطين » لا لأن بريطانيا ها رأي آخر في الشعب العرلي » 
بل لشذوذ ي وضع فلسطين » بسبب تکاثر العناصر الغريبة من اليهود » وطغيانما 
على سکان البلاد » العرب الأصليين . 

«إن هناك قلقاً من تکاثر البهود ني فلسطین؛ لا في فلسطین وحدها بل 
في سائر البلاد العربية والاسلامية . ولقد عانبنا الشى ء الكثير في الضغط على 
رعایانا » كيلا بظهر منهم أي أمر يزيد تعقید المشكلة . وكثير مما عملناه ل 
نخبر الحكومة البريطانية به » لعلمنا أن ذلك شيء تقضي به الصداقة . 

«ولقد وردت إلينا كتب كثيرة» تزيد ني حاوف المسلمين » وهی أن 
اليهود ینوون احتلال المدينة وخيبر وهدم قبر الي صل الله عليه وسلم . 
ونحن وان كنا نشك في صحة هذه النيات » إلا أن ذلك يدل على مبلغ الدعايات 
الي يقوم بها أعداء بريطانيا » ونشاطهم في كل مكان . وقد منعنا عقد الموتمر 
الاسلامي في مكة ۰ خشية من أن تثار هذه القضية الخطيرة الي سيكون ها 
أسوأ الأثر ني نفوس المسلمين والعرب على الأخص . 

رن قاق العرب والمسلمين» أساسه هو تصريحات اليهود المتكررة » من 
أن غرضهم هو إنشاء مملكة بهودية في فلسطين . وسيل المجرة في السنوات 
الأخيرة » جعل العرب والمسلمين يقلقون على مستقبل فلسطين » كبلد عربي 
له قداسته الدينية . فقد كان اليهود أقلية ضئيلة » ثم صاروا اليوم الثلث تقريباً . 
وإذا ظل باب الهجرة مفتوحاً فإنه متصبح الأكثرية في فلسطين لليهود » وتتحقق 
المخاوف الي تساور العرب في طردهم من بلادهم . إن بريطانيا العظمى تعلم 
أن بعض البلاد الأوربية الي تفوق فلسطين ني سعة الأرض والتقدم الاجتماعي 
والاقتصادي » قد ضاقت ذرعاً باليهود » فهل يلام أهل فلسطين ومجاوروهم 


۱۳۸۱ 


من العرب » إذا رأوا سيل اليهود يطغى عا ی سکان البلاد ويهدد مستقبلهم ؟ 

«لا نرى من العدل أن نلوم بريطانيا على تصريحات صدرت من زعماء 
البهود . وبريطانيا قد برهنت في موقفها من العراق » على ما هو معهود فيها 
من حب العدل والإنصاف > وما تنويه من الصداقة نحو الشعب العربي . ولكن 
القلاقل والفين المتكررة في فلسطين : وما ساور الشعب من الخاوف ؛ هو 
الذي جعلنا كأحد أصدقاء بريطانيا القدماء » نلفت نظرها إلى هذا الأمر 

«وقبل بسط توصياتناء نريد أن نحيط المكومة البريطانية علماً بأنه ما دفعنا 
إلى التدخل ي قضية فلسطين ۰ إلا صداقتنا لها » وحرصنا على امجاد جو من 
السلام والتعاون بين العرب جميعاً وبين الحكومة البريطانية . 

وإن حوادث الزمان ليس في مقدور أحد أن عنعها. وأعداء بريطانيا 
ناشطون في كل الأقطار العربية . وإننا لا نريد إذا ما حدث حادث في أوربا 
إلا أن تعتمد بريطانيا على العرب جميعاً » وتأمن جانب أهل فلسطين على 
الأخص. وإلا فإن اليهود أنفسهم في خطر من جراء الدعايات الي يبثونهاء 
۳ وأعداء بريطانيا . ونخشى أن تتجدد القلاقل والفتن مرة أخرى » 
فالأعداء الذين لا یخفی أمرهم على بريطانيا نفلون سمومهم ني فلسطین وغير ها 
من الاقطار الاسلامية العربية . 

« وإننا نجمل فیما بلي الاقتراحات والتوصیات الي وعدنا بتقدمها.والي 
وعدت الحكومة ابر يطانية بالنظر إليها بعين الاعتبار : 

ولا" - نقرح على الدكومة البريطانية إعلان عفو عام عن سائر احرام 
الي ارتکبت أثناء الاضراب والاضطرابات ۰ واطلاق سراح المسجونين . 
وهذا ليس بكثير ءا ی حلم الحكومة البر يطانية وسعة صدرها »> لأن ذلك بساعد 
عا لى اباد جو جديد من الثقة والطمأنينة يساعد عا ی حل جمیع الشا کل . 

انیا - مسأله اهجرة اليهودية . إن هذه المسألة هي ني الدرجة الأولى 
لدى أهل فلسطين » بل لدى سائر العالم العربي والعالم الاسلامي . وهي في 
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الدرجة الأولى لدى كل من ينظر للقضايا القومية بعين العدل والإنصاف . 
فان مکاثرة شعب آمن في وطنه وبلاده » بشعب غریب أجني له مطامع 
قومية في وطنه ؛ ما لا يس.تطيع شعب في العالم ولا حكومة من حکومات الأرض 
قبوله راضية به . ولم يسبق له مثيل في تاريخ الشعوب والامم . والیهود كا 
ذکرنا قد ملأوا الدنیا بدعاياتهم وغاياتهم » وأن مقصدهم تشکیل حکومة 
ېو دة ف فلسطين 4 ویضمرون مطامع وراء هذه ء تشغل بال العام العر بي 
والإسلامي ني كل بلد وقطر . وحيث أن العدد الذي في فلسطین من اليهود 
قد أصبح عدداً وافراً » ولا بد قد تحفق اللجنة الملكية هذا الأمر ؛ فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن تعان إيقاف هجرة اليهود ۰ فإن كل سماح بیجرة 
جديدة سيجدد الخاوف ويقضى على الطمأنينة الى سعینا لتثبیتزا في قلوب من 
بثق بنا وبنصانحنا من عدل الحكومة البر يطانية . وقد تحققنا هذه المخاوف 
بصورة أكيدة مما وصلنا من الرسائل » ومن العلومات الي وصلت إلينا من 
الذين درسوا القضية في فلسطين » بكل إنصاف واعتدال . وإن رأت الحكومة 
الرطانية أن توقف افجرة » مدة عشر سنوات ؛ عل الاقل إلى آن تری 
الوقف في الستقبل » فلعل هذا یکون آقرب إلى حل المشكلة من ابحهات 
الاخری . 

ثالثاً ‏ إن مسألة بيع الأراضي > نقترح فیها أن تسن الحكوهة نظاماً لحماية 
الملكية الصغيرة » كا فعل في مصر . حتى تصون أملاك الضعفاء احهلاء 

رابعاً ‏ آما المسألة الرابعة والي هي في نظر أهل فلسطين مهمة » وهي 
شكل الحكومة . فتری أن نحل" الحكومة البر يطانية هذه القضية بينها وبين 
أهل فلسطين . ونحن من جهتنا سنوصی أهل فلسطين بقدر إمكاننا واقتدارنا 
بالتزام السكون التام والتفاهم مع الحكومة البريطانية على هذا الأساس الذي 
نعتقد أنه وان كان يمهم ۰ فهو ني الدرجة الثانية من الأهمية بنسبة اشجرة 


۱۸۳ 
اليهودية . هذا ولنا الأمل العظیم في صدیقتنا بریطانیا وصديقة العرب جميعاًء أن 
تكون عند حسن ظن العرب بها » فتحقق ما يتطلبه العدل لأهل فلسطین 
وتزيل ما ساور فوسوم من الحرف عل مستقبل بلادهم ومستقبلهم 0 
3 4 ¢ 
والمذكرة الثانية » في رجب ۱۳۵۹۹ (سبتمبر ۱۹۳۷) 


من اللك عبد العزیز ( عن طریق وزارة خارجیته ) إلى الحكومة البر بطانية 
بواسطة مفوضیتها مجدة : 

-)١‏ لسنا في حاجة لأن نو كد للحکوهة البر بطانية الصديقة » رغبتناالشدیدة 
في أن نسیر في السياسة العامة الى ها علاقة بمصاحنا المشتركة » على خطة موحدة 
متفق علیها فیما بینا . وقد کانت هذه خطتنا الل سرنا وما نرال نسیر علیها » 
بالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تقف 7 أكثر الاحیان » موقفاً سلبياً 
من حيث عدم رغبتها في التقيد بسياسة معينة ثابتة يسار علیا في المستقبل . 
غير أن الظروف الحاضرة الناشئة عن القلق الدولي » والمخاوف من الستقبل 
المجهول » تضطرنا إلى مفانحة صدیقتنا بكل صراحة في موضوع من المواضيع 
الحطيرة » سبق لنا معالهته معا بروح الاعتدال والمودة والصداقة . 


۲)- إن الوضوع الحطير المشار إليه هو موضوع فلسطين » وما يمكن 
أن جر إليه من التطورات ذات الخطر الأكيد » في مستقبل الشرق الأدنى 
والبلاد العربية . وقد نحققت للحكومة البريطانية»من دون شلك» رغبتنا الأكيدة 
في الساعدة على معابحة هذه القضية بروح النصفة والاعتدال ۰ حين اشتداد 
الاضطرابات بفلسطين ني العام الماضي . وحين تحقيقات اللجنة الملكية » وبعد 
ذلك إلى الآن. وبنفستلك الروح قد أبلغنا السر «ریدر بولارددهشتنا من تقرير 
اللجنة الملكية » واعتبارنا له ضربة مولة تصيبنا نحن خاصة » فضلا" عن إصابتها 
لأماني المرب والمسلمين في الصميم . وقد أبلغناه ذلاث قبل أن يُنشر التقرير 
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ویعلم الأثر البليغ الذي أحدثه بين العرب ‏ في فلسطین وسائر البلاد العربية . 
فلما رأينا صدی الر آي العام ني فلسطین والبلاد العربية » وبالاأحص" في بلادنا » 
لم جد بد من لفت نظر الحكومة البر بطانية الصديقة إلى الأخطار الي تنجم 
عن الخطأ في معالحتها » وإلى الظروف المحيطة بها » أو الي عکن أن توثر 
فيها » وبالتالي في علاقاتنا بل علاقات العرب (جمالا ببريطانيا . 

#) لا يخفى أن هناك أسباباً جوهرية جداً » تحملنا على الاهتمام بقضية 
فلسطين » واستعمال كل ما في وسعنا من قوة لكي نوضح للحكومة البريطانية 
ما عندنا » ونلح عليها لإيجاد حل عادل داثم ها . وتلك الأسباب هي : آولا"- 
أن وعود بريطانيا للعرب بالاستقلال » أعطيت في الأساس باسم الحجاز الذي 
هو الآن قسم مهم" من مملكتنا . ثانياً ‏ أن عدم حل قصية فلسطين على وجه 
مقبول » قد يودي إلى إيجاد هوة سحيقة وبرزخ لا يمكن اجتيازه بين العرب 
وبريطانيا . ولسنا في حاجة إلى التوسع في ذكر الأخطار الي تنجم عن ذلك » 
ما نسعى جهدنا لعدم حصوله > ولتجنب وقوعه . . ثالثاً ‏ إن قضية فلسطين 
قضية عربية إسلامية . ولا يمكن لأي بلاد عربية أو إسلامية » أو لاي حاكم 
عریی مسلم » أن يغفلها أو يهملها من دون أن يعرض نفسه للانتقاد والتخطئة . 
رابعاً ‏ وأخيراً: المسؤولية الأدبية العظمى الى أخذناها على عاتقنا » بموافقة 
صديقتنا بريطانيا » حينما أصدرنا بالاشتراك مع ملوك العرب وأمرائهم » 
البيانين اللذين كان لمما الأثر الفعال والباشر في وقف الاضطرابات وتعاون 
العرب مع اللجنة الملكية . 

 ) 6‏ نا بالرغم مما مر » وبالرغم من التشاور الواقع بين الحكومات 
العربية » لتوحيد خطة العمل في معالحة قضية فلسطين ۰ ۸ نشأ أن نزید في 
الصعوبات الكثيرة الي تواجهها الحكومة البريطانية » بالاحتجاج على تقرير 
التقسيم أو بإعلان استهجاننا له وعدم موافقتنا عليه . وإتما اكتفينا بإيداء ملاحظاتنا 
وبيان رأينا ھا رسا » وفيما بیننا ؛ لوثوقنا ألما تتلقی ما نوضحه ها بكل 
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صراحة واخلاص » وئعتبره دلیلا" قوياً على وجود رغبة صادقة من جانبنا 
في اتباع خطة مشت رکة من شأنها مواجهة الصعوبات وحلها على الوجه الموافق . 
غير أن مضي الحكومة البريطانية في خطتها » برغم ما ظهر ها من هياج الرأي 
العام وظهور بوادر الخطر في هذه القضية » يجعلا نتقدم ببياننا هذا » راحين 
منها أن محمله على محمل الإخلاص للمصلحة المشركة » والرغبة في زيادة 
توثيق التعاون بيننا » وتوحيد خطتنا نحو هدف واحد ۰ هو تأمين السلم وإقراراه 
بشكل دام ني هذا القسم من العام . 

ه)- إننا نرى بوادر احطر ظاهرة > في التحفز والاستعداد » في فلسطين 
وشرت الا ردن" نفسها » وی البلاد العربية المجاورة . وقد تحّق لدينا أن العرب 
یعتبرون هذه القضية قضية موت أو حياة . ونخشى أن ینقلب هذا التزاع 
- ولیس من الستیعد أن ينقلب ‏ إلى نزاع عنصري بين العرب وبريطانيا » 
وا آمر حب أن يذل ونا للحيلولة دونه . ولكن قوة الرأي العام ودافع 
الشعور يجعل الوقوف في سبيله » فضلا" عن عدم مساعدته » أمراً في 
المستحيل . وهذه إحدى المشكلات الي علينا أن نواجهها إذا جد الحد . 

5)- فإذا أمعنت الحكومة البريطانية في كل ما ذكرناه » نعتقد أمهاستعمل 
جهدها على تغییر قرارها بإجراء التقسيم . لأننا نعتقد أن الحكومة البريطانية 
قد برت بوعدها بالنسبة لليهود » بينما أن في التقسيم إجحافاً كبيراً بحقوق 
العرب . لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما أطلق عليه « تبادل السكان » 
من المنطقة البهودية إلى المنطقة العربية إنما هو في الحقيقة » إجلاء للعرب لم بجر 
له مثيل من قبل . لأن المنطقة العربية » ليس بها من اليهود عدد یذ کر » ووعد 
بلفور ني أساسه لم ينص" على إجلاء العرب من بلادهمء بل بالعکس آوصی- 
بعدم الإجحاف بحقوقهم . وسيكون من دواعي سرورنا أن نقترح عليها حلا 
عادلا" يرضى به جميع من يمهم الأمر » ويحل القضية حلا نبائياً دائمياً » 
على الأسس الآتية : أولا” ‏ تأسيس حكومة دستورية في فلسطين » يشتّرك 
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بها سكان فلسطين الحاليون » بنسبة عددهم ني الوقت الحاضر » على آسس 
يتفق عليها . وتوضع ضمانات كافية لحماية الأماكن القدسة » والوصول 
إليها الجمیع» وكفالة حقوق الأقليات » وتوزيع العدالة » وضمان مصالح 
بريطانيا العظمى . ثانياً ‏ تحديد المجرة اليهودية » بنسة ثابتة » هي النسبة 
الحالية بين سكان فلسطين . بحيث لا يجوز زيادتها عن ذلك مهما تقلّب تالأحوال 
الثاً ‏ وضع تدابير معينة لانتقال الأراضي بشكل يضمن عدم نجريد العرب 
من أراضيهم : 

۷)- إننا نأمل أن تلاتي ملاحظاتنا هذه » قبولا" عند الحكومة البريطانية 
الصديقة » ونرجو أن توإفينا بآرانها في ذلك » قبل استفخال اللعطر . وستجد 
منا دواماً ذلك الصديق الذي همه إدامة حسن التفاهم وتثبیت الصداقة » بين 
العرب وبريطانيا » مستعداً لبذل ما في وسعه لإيحاد أحسن الفرص والظروف 
لتفاهم دائمي وصداقة وطيدة . 


مع السر بولارد 


ضربت‌وزارة الحارجية السعودية موعداً لورد بلهافين وستنتون(الكولونيل 
هاملتون الذي كان معتمداً لبريطانيا في الكويت » أيام الحرب العظمى ) ليكون 
مع السر ريدر بولارد » في مقابلة الملك عبد العزيز » في الشمیسة"۱) مساء 
يوم السبت ١5‏ ذي القعدة ۱۳۰ ( ٠١‏ يناير ۱۹۳۸) 


(۱) الشميسة : قرية صغيرة ومسجد » على بعد ۲۰ كيلو مرا غربي مكة . اسمها التار يخي 
« الحديبية » يتوقف عندها غير المسلمين عن التقدم إلى مكة . وكان ابتداء ذلك سنة وه (۱۳۰م) 
على أثر فتح مكة الأول في عصر النبوة . وكان الملك عبد الغزیز يقابل فيها زواره من الأجانب » 
حينما يكون ني مكة . وكانت تعرف في أيام الزبيدي صاحب « التاج » باسم « الشميسي » . 


۱۸۷ 


وبعل تناول الی‌شاء اختل الملك بالسر ريدر بولارد 3 وكان الحديث عن 

بدأ الملك بذكر صدافته الإنكليز » وأن من مصلحة الطرفين ومصلحة 
الجميع » أن يكون الحديث بصراحة وبإخلاص . وأشار إلى خطة الحكومة 
البريطانية في تقسيم فلسطين وإقطاع الیهرد جزءاً منها » ثم قال : 


لا شك ۰ أن بريطانيا قوية وقادرة على أن ترغم الناس بالعنف والقوة 
على الرضوخ إلى رغبتها . ولكن هل يأمن عاقل للحوادث القبلة: وما يمكن 
أن یسنح من فرص ؟ كلا . لا شك أن قوة بريطانيا إذا استعملت تمكن أي 
الي ان الصلحة أن 
تنصب بريطانيا أشخاصاً على عروش » وتنشیء حكومات لا تستطيع أن 
تقف بنفسها أو أن تومن حیانها إلا ععونة الإتكليز ؟ وما فائدة الإنكليز من 
هولاء الأشخاص وتلك الأشكال ؟.. إن مشروع تقسیم فلسطين بحسب 
حق > نكبة عظيمة على العرب والمسلدين . ولكنه نكبة مهددة لبريطانيا أيضاً . 
فا غر وة الارن ولا تسر على ضلال . رمدم أو عر لي 
پستطیع أن E‏ عن العرب‌ي ساء تر االاقطار »بالقبول ببذا. 
ولو ادع أي زعيم أو ملك أن : ف استطاعته ذلاك » فان‌ادعاءه كاذب .و مش لالملك 
ET‏ صداقته الإنكليز » فإنه إذا 
جدات الأمور لا يتمكن من‌مقاومة تيار العواطف القوية في‌السلمین والعرب» 
ولابقدر أن يقف مع الانکلیز في ذلك .أما اليهود »فلو تركوا هم والعرب : 
فان آمرهم يسهل . ولكن المشكل هو أن العرب يشتبكون مع الإنكليز من 
أجل اليهود » وهولاء بقوتهم وماهم لا یومن هم ۰ فإذا أسسوا دولة كانوا 
بألفسهم خطر 1 علىالإنكليز »وبا هم من قوة ومداخلة يمكنهم أزيتفقوا في أية 
ساعة » می تقووا مع أعداء بريطانيا . وقد بای وقت محازف فيه 9 


ويخاطرون ۰ فإما أن يقتلوا اليهود ني غفلة من الإنكليز » وإما أن بضطر 
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الانکلیز للقضاء علیهم ۰ وي هذا من الضرر ما فيه » على موقف بریطانیا ی 
الستقبل . إني مومن بوجوب صداقة العرب للبریطانیین . ولکن من بستطیع 
آن يضمن استمرار هذه الصداقة مع بقاء هذا ابلبرح الدامي في جسم العرب » 
ما دام الانکلیز يحابون آعداء العرب والسلمین لیحلوهم في بلادهم ؟. 
يقال : إن العداوة بين السلمین والاصاری کانت.موجودة وما ترال . ولکن 
حکم القرآن في النصاری . هو خلاف حکمه ني اليهود ۰ فعداوة التصاری 
سياسية » وعداوة البهود ضرورة دينية يحب على کل مسلم أن بومن بها ویعمل 
عقتضاها . ولذاك فان مشروع ا يصرف النظر عنه بتاتاً ؛ وأن 
يسار على حطة آخری ۰ على آساس حفظ حقوق الیهود الوجودین بفلسطين + 
وضمان مصالح بريطانيا » والاعيراف مقوق العرب . 

قال مسجل الحديث » وكان يومئذ فواد حمزة » بوصفه وكيلا للخارجية 
السعودية : 

إن هذه المخاوف الي كانت تساور الملك » وكذلك ما باح به من أنه لن 
يستطيع في وجه التيار العنیف الذي ينشأ عن الاستمرار على خطة تیم » 
أن يساعد بريطانيا » أو يقف إلى جانبها ؛ لأن العرب والمسلمين بل أهل بلاده 
الذين يفدونه بأرواحهم > ويزجون بأنفسهم في البحار والنيران » إكراماً 
له » واطاعة لكلامه » لا عکن أن يصيخوا إلى نصانحه . فإن كانت بريطانبا 
حريصة على صداقته وصداقة العرب والإسلام » يحب عليها أن تعطيه سلاحاً 
يستطيع به أن يدافع عنها وألا يكون لأعدائه وآعدانها » باب یلجون منه 
ويجعلونه تجاه قضية واقعية لا يستطيع معها أن يساعد على إبقاء تلك الصداقة . 

قال فواد : وظهر على بولارد التأثر من أقوال الملك » وقال إنه يقدرها 
وسيرفعها بالدقة إلى حكومته . وحينما يتلقى جوابها يسره أن يبلغه إياه . 


۱۸۹ 
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کی هن ۱ 
۱ یت القرعاء . العدد ۱۲۸۳ التاریخ ۳ صفر ۱۳۵۷ (یوافق 4/6/ 
0 الان فيصل - دمكة 00 
٠‏ الحاقاً بيرقيتنا رقم 1954 تاريخ ۳ صفر ۱۳۵۷ فيما ريل را کر 
نوه عنها » قف .ر 
سبق بحلالة. الملك. أن أوضح ا ا 3 
الصداقة الي بينه وبين الحكومة البريطانية » ما يرى ویشعر به > بشأن قضية 
فلسطين . ورغم كل ما أوضحه ».لا یزال بری أن الحالة ي فلسطين تتحرج 
من ميء إلى أسوأ . ومن جهة ثانية ما زال يرى إصرار الحكومة البريطانية » 
على خطتها في إنشاء دولة لليهود ني فلسطين. » وبإيجاد حالة قد تجعل اليهود 
آکرية فها . إن جلالة املك » رغم كل ما يراه من هذه الوثرات » لا ب یز ال 
يشعر بأن الشعب 0 والحكومة البريطانية را ا هو ممروف فیا 
کر نا اي تیا نی نا لاد مر اولاي 
المقدس الذي مب سجن أي جناية ضد بر یطانیا .. 


۱ ۱ 


۱۹۰ 


لقد كان جلالة اللك ولا بزال » هدفاً للتأثرات النفسية وهدفاً لانتقاد 
العرب والسلمین » من أجل صمته في قضية فلسطين . وهو يشعر بآن روح 
الصداقة الوجودة بینه وبين الحكومة البر بطانية » تجعله بصبر على حمل تلك 
الانتقادات نظراً لما يراه من اقتضاء الصداقة » ومن اقتضاء الصلحة » في سيره 
على خظة الکتمان وعدم الاعلان عما بينه وبين بريطانيا بشأن قضية فلسطین . 
ولکن لا ترال هتاك حرکات قد تکون بنية حسنة وقد تکون غير ذلك » باحراج 
مركز جلالته آمام العام الاسلامي والعام العربي في هذه القضية . 

إن جلالة الملك يحب ببذه الناسبة » أن يناشد الحكومة الب بطانية باسم 
الصداقة الي تربطها بالعرب . وأن يناشدها باسم العدل والانصاف الذي 
عرف بالشعب البريطاني » أن تعطف النظر على قضية فلسطين » بعين العدل 
والإنصاف ؛ وأن تضع نفسها موضع هؤلاء الضعفاء الذين يمراد تمزيق شملهم» 
وتقسيم بلادهم » وإحلال شعب أجنبي عنهم » بالرغم منهم » ليذهم بأنفسهم 
ويبدد البلاد المجاورة هم < ها بهدد السلام 5 هذا الشرق العربي . وان 
جلالته يبدي مرة أخرى أن الیل الذي يراد به تقسیم فلسطین » و تقطیع آوصال 
أهلها ؛ ان يحل مشكلة اليهود العالمية . لأن فلسطين لن تستوعب اليهود المشتتين 
في العام » وان فلسطين ستكون بورة للقلاقل والفن بما يتولد عن ذلك من 
خصومات بين العرب وبریطانیا لا تنتهي إلى الأبد . 

إن حل قضية فلسطين العادل ؛ لا يكون إلا عثل ما حلت به قضية العراق 
وسورية » على شكل يضمن أموراً ثلاثة ( الأول ) المحافظة على المصالح 
البريطانية ( الثاني ) المحافظة على صيانة الأماكن المقدسة ( الثالث ) المحافظة 
على حقوق اليهود الموجودين في الوقت الحاضر ومعاملتهم كأقلية في البلاد . 

هذا من جهة ومن جهة ثانية » فان حالة العنف والشدة الي يعامل بها أهالي 
لین تي الوقت الحاضر + وهم ضعفاء ؛ ستگرها اور والمس” + 
فان جلالة الملك يلفت نظر بريطانيا لاستعمال الحلم والحكمة فيما هو واقع » 


١١ 


ويأمل أن يكون لندائه هذا الأثر الحسن » لدى الحكومة الى يثق جلالته بألا 
تتقبل نصيحته بكل إخلاص وصداقة ومودة . 
عبد العزيز 
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وني ۲۰ صفر ۱۳۵۷ (۲۰ ابریل ۱۹۳۸) أرسل عبد العزيز مذكرة 
إلى الحكومة البريطانية » سلمتها وزارة الحارجية السعودية إلى الفو ضيةالبر يطانية 
بجدة ؛ شرح فيها ما صار إليه الوضع في فلسطين وإلى أي حد أصبح موقفه 
حرجا بين صداقته لبريطانيا وواجبه کسلم وعربي ؛ إلى أن قال : إنه لا يزال 
هدفاً لنفسه » وهدفاً لانتقاد العرب والمسلمين » من أجل صمته عن إعلان 
جهوده في قضية فلسطين » نظراً لما نراه من اقتضاء الصلحة في سيرنا على خطة 
الكتمان » وعدم الإعلان » لا بيننا وبين بريطانيا بشأن هذه القضية . لكن 
عاك جركات قد نكون بيه بخ »وقد کون عبر ذلك + لإحراج مركري ؛ 
أمام العام الإسلامي والعام العربي > في قضية فلسطين . 


وشاية وردها 


- من طریف ما في وثائق هذا الفصل ۰ اشتماله على رسالتین من املاء 
املك عبد العزيز » حرفياً من دون أي تعديل أو تنميق . ومن يقرأهما كان 
كن یسیع إلى عبد العزيز يتكلم . . ۱ 0 

وردت على اللك وهو في الرياض » برقية من الخارجية في جدة » بتاريخ 
۸ ربیع الأول ۱۳۰۷ ( ۱۹ مايو )۱٩۳۸‏ الرقم 8ه هذا نصها : 

قينا ايوم من الإنكليزي ( أي الوزير الفوض البريطاني ) الكتاب الآني : 
أتشرف بأن أحيط سموكم علماً أنه حسب العلومات الي وصلت إلى جكومة 
بريطانيا » عن مرجع صحيح صحيح » أن يوسف ياسين قد صرح بعبارة لأعضاء 
الحنة الدفاع الفلسطينية المجتمعين بدمشق ق » عن سياسة جلالة الملك » بما يختص 
بمسألة فلسطين » فقال : إن يوسف أفضى بأن جلالة الملك كان قد آخبر 
حكومة بريطانيا » بأنه يعلن انفضاض ارتباطه معها » مالم تذعن لمطالب العرب 
في فلسطين » وأنه يقاطع البضائع البريطانية » ويد الثوار بالأموال والأسلحة . 

وتعلم حكومة بريطانيا كيف أنه من السهل وقوع التحريف والبالغة » 
وأنه يوجد كثير من أشرار الناس » لا يترددون في أن ينسبوا إلى موظف 
سعودي كبير » عبارات ۸ يتفوه بها ؛ مؤملين بذلك إحداث الريبة والشك 
فيما بين الملك والحكومة الإنكليزية . 

ومع ذلك » فان الحكومة الإنكليزية تعتبر أنه إذا كان ذلك الموظف بر دد 
على أشخاص يحد ون في العمل لتنظيم الإرهاب في فلسطين ۰ مثل عزة دروزة 
ونبيه العظمة والحاج أديب» وعز الدين الشواء فإنه يخاطر » ليس بتعريض 


۱۰۳ 


نفسه حطر الشبهة بل بتعریض حکومته أيضاً . وإن هيات الدفاع عن فلسطین 
الي تشكلت في البلاد العربية السعودية > هي شيء » وهيئة ة الدفاع الفلسطينية 
بدمشق هي شي ء آخر . وانه في حين أن مثل تلك البلاغات » لا عکن أن 
تشوش على ما بين حکومة بریطانیا والحكومة العربية السعودية » من الصداقة 
الثابتة القائمة على آساس راسخ متين » من الصالح الشت رکة » والتعاون مالس » 
فان حكومة بريطانيا قد شعرت بأن من واجبها ان تشعر الحكومة العربية 
السعودية بالعبارة المنسوبة إلى يوسف ياسين » الي أوردتما في الفقرة الأولى 
من هذه المذكرة ؛ وإنها لتکون ممتنة إذا كانت .الحكومة العربية السعودية 
تخبرها في الین 2 ما عمبى أن يكون قد قاله سعادته ما قد يمسر مثل تلك 
الكيفية . قف . ۱ ۱ | 

5 نرجو أمر جلالتكم . : , الحارجية 
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نا رجیة - العدد كلها تاريخ ١‏ ربيع الأول ۱۳۹۷ 


ج- عدد مه منونین منهم بهذا التصریح رها راجت مهراد 
ل ا 2 
شي ء بنظري أنه بعيد إلى آخر درجة . ولكن مقلب القلوب. هو الله . 
1 .هذا الکلام ما هوب رجل۱) عاقل ولا صاحب مروءة لا لنفسه ولا 
لحكومته ولا حى لأهل فلسطين . مع آننا نظن بأنه من المستحيل أن يتكلم 
یوسف بذلك , ع أنه من حين ما وضانجوایکم أبرقنا يمن . ولا 
بد نخبرهم عا يصل من يوسف . 
د ولكن الذي أقول هم بالصراحة » كصديق علص يعرف صديقهغايته» 
إنه ما يذيع هذا الکلام سوی آزم(۲) یوسف آو مكذوب على یوسف »لا رجل 


(۱) أي : ما هو برجل . 
(۲) سواء كان 


۱۰4 


خالي من العقل والروءة وخالي من معرفة السياسة . لأنه ولا أن ني الکلام 
تجازف"۱ ما عکن يتكلم به رجل فيه لب.عقل . الثاني أن هالکلام ضد مصالح 
فلسطین » سواء أن بيننا وبينهم صلة ني بعض النافع والخابرات أو أن ليس 
موجود من ذلك شي ء . الثاني » إذا كان يقصد المتكلم سوء التفاهم بين حكومة 
بريطانيا وحكومتنا ؛ فهذا لا عرف حقيقة حكومة بريطانياء ولاعرف حقيقتنا. 
أما عدم معرفته بحكومة بريطانيا » فإنها تتهم الكلام » والخبر الذي يقال أو 
ينسب لقام كثلناء وأنها ما تصدق مثل هذا القول ‏ لأنه كلام غير معقول : 
ومناني لجميع الطبائع . الثالث » أن حكومتنا ما هي خالية من بعض معرفة › 
وهذا ما لا يقوله أو ينسبه واحد له معرفة » ولا غاش لنا عاقل . 

ولكن الحقيقة » أنه ما تكلم به إلا أحد شخصين : إما شخص عدو 
ليوسف ۰ ويحب أن يوقع يوسف في شبهة من جهتنا . لأن يوسف إذا تكلم 
بهذا الكلام » إن كان أنه حقيقة » فيكون قد آفشی سر حكومته » فهذه 
تعتبر منه خيانة كبرى . فان كان الكلام ما له حقيقة » فيكون ألبس حكوءته 
ملبس خسيس ما يليق بها . وهذا يكون منه أعظم . وكلا الأمرین ما یتجازف۲) 
یوسف بهما . أو يكون شخص من الأذناب الذي نعرفهم » ولا يمكن آمم 
یخنون على حكومة بريطانيا » من الذين يذيعون الإذاعات الحبيثة » وهي 
۰ تدخل العقل ؛ تقصد بها أحد أمرين : إما لعله يدرك بعض الشبهة بيننا وبين 
حكومة بريطانيا » أو أنه عدو لأهل فلسطين » لأجل يذيع هذه الإذاعات لأجل 
أن بريطانيا تضر أهل فلسطين بأسبابنا . ومن جهتنا هذا الذي خطر على بالي » 
وأظنه هو الحقيقة » لأن الكلام بمثل ذلك أو .العمل به من جهة أحد من طوار فنا” 
العاقل الذي ينصح لحكومته » فهذا نكله ونترکه لظن حكومة بريطانيا وما 
تعرفه عنا » فتفسيره من قلوبهم وعنهم أحسن . 


(۱) مجازفة 
(۲) ما جازف 
(۳) أطرافنا 
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وأما جواب يوسف » حال وصوله نعرفهم به . وإذا أراد سعادته!) أن 
يساعدنا في بعض الأمور » أن يخبرنا ايش. هو القال الذي تكلم به ؟ وايش 
هو الحضر الذي تكلم به ؟ حى ندقق البحث لنصل إلى الغاية . والحقيقة أن 
ما لنا حق في إلزامه بذلك » ولكن عوجب اليانة'" الذي بيننا وبينهم ٠‏ يفيدوننا 

ببعض الإيضاجات الذي تساعدنا . 
عبد العزيز 


ابن معمر ‏ جدة 

العدد ۲۹۸۰ تاريخ ۲۲ ربيع الأول ۱۳۰۷ 

تقابل مع الوزير البريطاني وأخبره بأننا قدمنا هم ما نظنه في مسألة بوسف. 
وأخبرناه بأننا کتبنا ليوسف تسأله . وجانا منه جواب » بأن هذا أمر ما صار 
ولا يصير . وقد نفاه نفياً باتاً قاطعاً . والحقيقة أن مسألة. يوسف ما يمكن تصير › 
ولا يتكلم بها لا سياسي » ولا مهبول » عن قطع العلاقات ومقاطعة الإنكليز . 
ولا أكبر منها ولا أصغر . لأن هذي مسألة تهمنا » لأن مسلكنا وموقفنامعروف 
لدی الحكومة البر بطانية . ولکن الذي شمه ا تمادي الناس ي هذه 
۱ الواد > وهی قال ابن سعود وقالوا وزراء ابن سعود . الثاني كدر حکومة 
بریطانیا من ذلك . فنحن نقول إن الأمر الذي ما بهمنا هو الأمر الذي ما عنا هم 
به » ولا یصدقونه » بل عیزونه عوجب المقدمات الي عندهم من طرفنا في 
جمیع الأمور . آما الأمر الذي .همي فهو الأمر الذي يحصل معهم فيه شك 
وإشكال . وهذا مثل ما عرفناهم : ما متكلم بهذا الكلام إلا ثلاثة رجال : 
إما شخص عدو للشخص الذي تكلم فيه . وأما الثاني فهو الذي يي ينتصر 


(۱) أي الوزير الفوض . 
(۲) الدالة : بتشديد اللام . 


(۳) يبغي 


1. 45 


باسمنا ي مقاصده الذي هم يخبرون'١'‏ سواء فلسطيي أو سوري أو غيره . 
الثالث فهو من الأذناب الذي بخبرونهم!۲) وهولاء هذه حالتهم من أول الزمان 
إلى آخره . وحن تقرح : أو إذا كان الأمر ما همهم وأنهم عارفین الغاية » 
الحمد لله » ون نعتبره كلام أوباش اناس + ومثل ما قبل نع الكلاب با 
يضر السماء . ولکن الذي یهمنا » الأمر الذي مهم هم ویستاوون منه . 
ونرجوهم إذا كان مثل هذه المسألة أنهم یتحققون » حى یقفون على الحقيقة . 

فإذا كان الأمر منشور ني الحرائد فير على الحرايد با تستحق . فإن كان 
الأمر شفاهي » فيحقق فيه وتخبر بالحقيقة » حتی نقيم الحجة على الذي عندنا 
في نفي وإلا إثبات . وإلا تقوم الحجة على الذي نقل لهم : هذا 0 2 
وهو الذي يرحنا ويريحهم عن. الاشکالات . فيما. .بعد . واليوم. . هنا . ثلاث 
مسائل واقعة' العداوة بين الأشخاص » موجودة من وجوه كثيرة ال 
مم بالصراحة إنه بعد اج له الت ۽ موجه اجتهاد پو یت وقؤاد ٠‏ ی 
عدم الاجتماعات والمناشير وغيرها بمتوجب آمرنا عليهم » » فأغلب أهل فلسطین. 
وسورية. صاروا. . أعداء ,هم » حی انهم وصوا. لي أنا بنفسي. » بأن.هذي 
خيانة منهم . الثاني أن هولاء الذ كورين » لا أيسوا منا > .وعرفناهم بعدم. 
النظاهر. » وأنا على مجرانا:الأول معهم » فلا بد ما یزورون بشيء مث آمور 
با امل العقل .فا مذ كور في كلام يوسف » عن مقاطعة المبكومة. الإنكليزية 
وغيرها + من ن الأمور .. الي ما تدخل العقل. الثاني بي نيهم بیجن سامح 
يحركون يبالأمور. علينا الا کاذیب والاشکالات ١‏ يريدون الشقاي بیننا وبين 


(۱) يعرفون 
(0) يعرفوهم 
(۳) موقعة 


من جدة - العدد .۸۸ تاریخ 6 ربيع الأول ۱۳۰۷ 
١2020000‏ جلالة املك العظم ۱ 

زاف ببرقيي .علد ۸۲و۲۳ منه ‏ "وجواباً عل ابر قبة 4 مولاي عدد AA‏ 
وت ۲ منه ‏ أرفع لحلالة مولاي ما آجاب به الوزیر البر بطایي » .عذ کر 
شفوية بامضائه »> جواباً على. برقية مولاي الشار لبها »> بشان مسألة یوسف . 
oT‏ ۳ : 0 
: إن وزير صاحب الحلالة اند قنوان 0 ۳ تین 
و.صلتاه على خطابه بخصوص الادعا آت الى اد عی بها. ضد سعادة یوسف . 
وإنه مرسلهما حکومة صاحب ابللالة البريطانية » وسیبلفها أيضاً فحواهما 
تلغر افیا . وعکن للحكومة العربية السعودية أن تطمئن بأن حکومة صاحب 
الحلالة البريطانية » ما فتحت باب لبحث في هذا الوضوع إلا بعد تفکیر دقیق ؛ 
را ل ا الصداقة 
ل مط د 


f © 5-0‏ یی ۱ 
البريطاني يوالي الاحتجاج. ۰ 
وني ۱ پونيو ۸ (۱۲ ربيع الثاني ۱۳۵۷ وردت ع انا رجية 
السعودية في جدة » مذكرة رة 4 من الفوضية البريطانية. 3 هذا نصها : 
کان قد تشرف قزر ماع ر ان ورت اكوم 
السعودية », في محابرة بتاریخ ۲۸ ابریل » عن بلاغات موداها : أن أسلحة 
وذخيرة كانت على وشك التهریب › من الحوف ال فلسطين . ویرجو الآن؛ 
ی و و ی مس 5 »> من مصادر 
شی E‏ :. إن الثوار پفلسطین بقل بفلسطين و هد تيه 


۱۰۹۸ 


يركنون بوثوق إلى وصول مساعدة عملية » من جلالة الملك عبد العزیز 
بکیفیات عديدة » با في ذلك الساعدة الالية » ومشتری الأسلحة والذخيرة 
من أوروباء برسم الارسال إلى الحكومة العربية السعودية اسماً » ولکنها لاستعمال 
الثوار الفلسطينيين حقيقة . 

ولا يسع حكومة صاحب الخحلالة البريطانية » أن تتجاهل هذه البلاغات 
المتكررة . وهي على أية حال : مضطرة بالنسبة لصداقتها » أن تحيط علم 
جلالة اللك بها » في حالة ما إذا كان هولاء الأشخاص الذين لهم مارب خفيةء 
من «ببق أن أشار إليهم جلالته » يسعون وراء الحط من كرامته أو توريطه 
في المسألة على غير علم منه . 


الك عبد العزيز بحيب 


وني ۲۱ ربيع الثاني ۱۳6۷ (۲۰ يونيه ۱۹۳۸) بعث الملك عبد العزيزء 
من الریاض » بیان موجه إلى الحكومة البر بطانية » قام وکیل الخارجية السعودية 
بالنيابة » يومئذ » ابر اهم نایر © تمه يدا بیدا ت إلى الوزیر 
البريطاني الفوض السر ريدر بولارد » ني جدة » لإرساله إلى حكومته » يقول: 

اطلعنا على المذكرة الي سلمها السر ريدر بولارد » لوكيل خارجيتنا 
بالنيابة » بتاريخ ١4‏ ربيع الأول ۷ الموافق ۲۸ ابريل (۱۹۳۸) عن 
الأخبار الي ذكرت الحكومة البريطانية نها وصلتها من سورية والعراق ؛ 
عن مساعدات قيل إنها وعد بها الثوار في فلسطين . كما اطلعنا على امهامات 
أخرى وجهت لبعض رجالنا ات ۳ الاي 
عن نقل أسلحة للثوار من «حقل » و «الحوف » 

إننا نشکر للحكومة البريطانية » إخبارها لنا بكل ما يصلها عنا , وعلى 
الاخص" في مثل هذه الظر وف والأحوال القلقة في فلسطین » الي تفضي تفضي 
بطبیعتها لکثیر من القیل والقال » ما بصدق منه ویکذب ‏ مما يشيعه آرباب 


(۱) حسب تعليمات اللك في مذكرة سر ية رة قم ۲۱/۱/۵ ربيع الثاني ۱۳۰۷ 


۹ 


الأهواء والأغراض وأهل الصالح . ونعتبر هذه الصارحة من الحكومة 
البريطانية وسيلة لفتح الباب » لندلي ها بكل ما لديذا في هذه القضية من الأمور 
الي لم يكن هناك داع لإبدانها » لولا هذه الناسبة . ونحن على يقين أن الصراحة 
في جميع ما أخبرتنا به الحكومة البريطانية » سواء في المراسلات أو الحادثات 
الي جرت ونجري بیننا وبينها » نعتقد أا أعظم وأحسن وسيلة لتأبيد الصداقة 
بیننا وبينها . وهي الي درجنا عليها منذ نشأتنا السياسية إلى اليوم 

وتذ کر الحكومة البريطانية أنه » في الأعمال السابقة الى وقعت في بلادنا؛ 
وم تكن موجهة لطرف من أطرافنا ۰ بل كانت موجهة لشخصنا مباشرة » 
ولأساس ملكنا ؛ كنا نخبر احکومة البريطانية بما بصلنا عنها من أخبار وأقوال» 
سواء أيام حركات الدويش واجتماعاته ببعض الموظفين البريطانيين » وسواء 
يوم خروج ابن رفادة من العقبة في رابعة النهار » بين سمع الموظفين 
هناك ويصرهم . وقد كان أفضل شيء لمداواة مثل تلك الو قائع > هو المصارحة 
والإخبار عا يصل اتجري معابحته ب. 

وإننا حينما اطلعنا على مثل تلك الانهامات الي نسبت إلينا » لم يكن ها 
في نفسنا تأثير ذو أهمية ی نا 
حينما يسمع انهامات تلقی حوله . أما الحقيقة الواقعة فان آهل فلسطين ‏ بعد 
أن رأوا من الحكومة البريطانية إصرارها على تقس م بلادهم > ثم ما آلت إليه 
الحالة من جراء الاجر اءات الأخيرة ؛ اعتقدوا أن الحكومة ا تريد 
إفناءهم عن آخرهم » لتحل" البهود حلهم ي بلادهم . وهم بعد هذا الاعتقاد 
لم يركوا باباً للمقاومة إلا طرقوه » ولا سبیلا" لنیل الساعدات الا سلکوه 
و جملة الذین توخوا أن يلقوا منهم مساعدات بالال والسلاح والقوة » 
نحن بصورة شخصية . كا توخوا ذلك من أهل بلادنا . 

لقد سبق آن اخيرن الحكومة البر بطانية » بالتآیر الحاصل ني نفوس أهل 
5 وأن آثر ذلك ی ي نفوس النساء والأطفال > إن لم يكن باکر ما هو 

في نفوس الرجال المدركين للخطر الحاضر والمستقبل على العرب كافة ؛ من 


۱۱۱۰۰ 


اليهود » فهو مثله على الأقل . 

. وإذا'قلت لكم إنه يوجد ني جسمي ذرة لا تدعوني تال اپپود :نا 
غير صادق . ولو أن المقصود اليهود وحدهم فإني أفضل أن تفی الأموال 
والأولاد والذراري ٠‏ ولا يتأسس ملك للبهود ي فلسطين ولك القائم في 
القضية هو الحكومة البريطانية ؛ وليس اليهود وحدهم . وبيننا وبينها عهود 
صداقة مكتوبة » وعهود مصالح متبادلة . وني اعتقادنا اليقيبي أن أفضل ما 
للعرب ۰ لمصالحهم الحاضرة والمستقبلة » أن يكونوا مع بريطانيا أصدقاء على 
الدوام . ولو أطاعونٍ هل فلسطين لاتخذوا المطالبة بالطرق السلمية » الوسيلة 
الوحيدة لمطالبهم مع بريطانيا . ونحب أن تتأكد الحكومة البريطانية أن حاولات 
وجهوداً كثير ة بذلت لدينا » لنوال مساعدات من أجل الثورة في فلسطين . 
ولكن لا عکن إن شاء الله أن نعمل عملا" يخل بالتعهدات الي بيننا وبين 
بريطانيا . ولو عرضنا مثل هذه المساعدات على العقل » لأدرك أنه من المستحيل 
على مثلنا » بعد الذي خبرناه من أمور الدهر » أن يقدم على مثل ما يقال . 
فإن فلسطين ليست أمام اليهود ۰ وإتما هي أمام بربطانیا . وفلسطین بالنسبة 
لبريظانيا ليست إلا جزءاً قلبلا" » لا قبل لها بشيء من قوات بریطانیا . ولو 
فرضنا أن.قوات العرب الذين حوهم اجتمعت معهم على قتال بريطانيا » فهل 
يمكن لهذا المجموع كله أن يغلب بريطانيا ؟ فإذا كان هذا هو الواقع » فهل 
عکن أن یخطر لنا على بال أن مد" " أهل فلسطین بشيء ۱ 29 
عنهم فتيلا " ونوقعهم في مشکلات مع بريطانيا نکون سپا لذهاميم ؟ ۱ 

. وأما آقوال الناس ۰ فنحن ما عکن أن نوخذ بما بتقوله با . وهم 
إما عدو يحب الابقاع بیننا وبين بریطانیا » وإما صاحب هوى أو غرض ». 
وإما من أهل فلسطين الذين يريدون. تقوية معنویات الثوار بقولهم. : إن ابن 
سعود سيساعدنا أو يعطينا » إلى غير ذلك من الأقوال. . فمطلوب أن يعرض 
ما يقال » على العقل ؛ ويدقق في تاريخ كي بط وآرائنا السياسية 
فيما نعتقد أنه الصلحة للعرب من صداقتها .. ۱ 


۱۱۰۱ 

وليت الحكومة البريطانية اطلعت على ما بشاع عنا » مقابل هذه الاشاعات. 
فلقد فسر كثير من العرب سكوتنا في قضية فلسطین » أنه تواطو منا مع بريطانيا 
مقابل مصالح خاصة ضمنتها لنا لقبولنا في التقسيم . فهذه التهم وجهت لنا سرا 
وجهاراً » حى من أشد الناس وثوقاً بغيرتنا الاسلامية العربية . لقد قالوا ذلك 
حینما رأوا ذلك السکوت منا » في الوقت الذي جدون فيه الآخرين معالین 
با يحول ویتردد ي اللفوس الاسلامية العربية عن قضية فلسطین ٠.‏ 

ومن أجل ذلك » نحن نلخص لا الوقف هنا يجلاء . لتکون بریطانیا على 
يقين من حقيقة ما يقال. : 00 

١‏ - إن أهل فلسطين وكثيراً من العرب ۰ موقنون الآن بأن الحكومة 
البريطانية مصممة على تقسيمهم » وأنهم إن ۸ يرضوا بهذا التقسيم » فستمحوهم 
عن بكرة أبيهم وتزيلهم من الوجود » وتحل اليهود محلهم . 5 

۲ - إن هذه العقيدة » شملت أهل فلسطين ٠‏ واستيقنها غيرهم من 
العرب والسلمین . ۱ 

۳ - لقد وردت لنا رسائل عديدة من بعض احکومات العريية » ومن 
كثير من الحمعيات » يستحثوننا لطلب الساعدة والنجدة . 0 

6 - إن أهل فلسطين » يسعون بشتی الوسائل لإدراك أقصى ما يمكنهم 
من الذخيرة والقوة » لمواصلة القتال » من أي جهة كانت . لأن الذي بشعر 
أنه مالك » لا يبالي بسلوك أي طريق قد يكون له أمل فيه . 

ه - إن الشعور العام في بلادنا » متأثر من قضية فلسطين إلى أبعد مدى. 
ولولا خوفه من شخصي لأنى بأعمال تزید الموقف حراجة . 

١‏ - أما نحن فإنا لا قزال ولن نزال على عهدنا الذي تعاهدنا مع بريطانيا 
عليه . ولا نزال نعتقد أنه لا بد لبريطانيا أن تنظر بعين الانصاف للعرب» وأنّه 
خير للعرب أن یکونوا على اتفاق مع بریطانیا في سائر الأوقات . 

۷ - عملنا التحقيق الدقيق فيما ذكرته الحكومة البريطانية عن هريب 
سلاح من « حقل » فلم نعتر على أثر لذلك . وظهر أن ما قيل ل يقع . وحققنا 


۱۲ 


في جهات ١‏ الحوف » بعد إخبار الحكومة البريطانية لنا » فارتبنا بشخصین 
کانا قدما للتجارة » فأخرجناهما . 

۸ - حققنا فیما نسبته الحكومة البريطانية من تصريحات » لیوسف 
ياسين » فتحقق لدینا تحققاً يقيناً لا شبهة فيه أن يوسف لم يتلفظ بمثل ما تقل 
عنه للحكومة البريطانية . 

إن خطتنا الي نسير عليها ني قضية فلسطين » هي أن نصارح 
الحكومة البريطانية بنصانحنا وآرائنا فيها » مصارحة الصديق لصديقه . 

أما اعتقادنا » فان تأسيس دولة لليهود ني فلسطين » هو مناف لمصالح 
العرب ۰ ومهدد بمحو العرب ؛ ليس في فلسطين وحدها » بل في سائر البلاد 
العربية . كما نعتقد أن ذلك ضد مصلحة بريطانيا . وإننا من أجل ذلك » نواصل 
نصانحنا ورجاءنا للحكومة البريطانية » لتعدل عن هذه الحطة »> كما نواصل 
نصانحنا الخاصة لأهل فلسطين بأن يتخذوا طريق التفاهم مع بريطانيا من أجل 
ذلك » لأنه أسلم الطرق للوصول للمقصود . 

ونحب أن تكون بريطانيا على يقين من أننا ما زلنا ولن نزال أصداقاءها > 
ولم ينقطع أملنا في إنصافها . 


عبد العزیز 


الك عبد الترسیز 


یکتب إلى الرئیس روزفلت 


في ۷ شوال ۱۳۵۷ (۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸) 

يا صاحب الفخامة : 

لقد اطلعنا على ما أذيع عن موقف حکومة الولایات التحدة الأميركية » 
في مناصرة اليهو د بفلسطی . وبالنظر لا لنا من الثقة في محبتكم للعدل والانصاف» 
وني تمسك الامة الأميركية الحرة بأعرق التقالید الدعوقراطية الوسسة على 
تأبيد الت والعدل ونصرة الأمم الغلوبة ؛ ونظراً للصلات الودية الي بين 
ملکتنا وحکومة الولابات التحدة » فقد آردنا أن نلفت نظر فخامتکم إلى 
قضية العرب في فلسطين وبيان حقهم الشروع فیها . ولنا ملء الثقة أن بیان 
هذا یوضح لکم وللشعب الأميركي » قضبة العرب العادلة في تلك البلاد القدسة. 

لقد ظهر لنا من البيان الذي نشر عن موقف أميركا » أن قضية فلسطین 
قد ظر إليها من وجهة نظر واحدة » هي وجهة نظر اليهود والصهيونية ) 
وأهملت وجهات نظر العرب : وقد رأينا من آ ار الدعایات اليهودية الواسعة 
النطاق ۰ أن الشعب الأميركي الدعوقراطي ۰ قد ضلل تضلیلا" عظيماً أدى 
إلى اعتبار مناصرة اليهود على سحق العرب في فلسطین » عملا إنسانياً .. 
في حين أن مثل ذلك ظلم فادح وجه إلى شب آمن مستوطن في بلاده » كان 
ولا يزال يثق بعدالة الرأي العام الدبموقراطي » ني العام عامة وني أميركا خاصة . 


۱۱۰ 


وإنا على ثقة بأنه إذا اتضح لفخامتکم وللشعب الأميركي حق العرب في فلسطين» 
فإنكم ستقومون بنصرته حق القيام . 

إن الحجة الي يستند إليها الیهود» ي ادعاءآتهم بفلسطين > هي م 
استوطنوها حقبة من الزمن لقدم » وأنهم مشتتون في بلاد العالم» وأنهم يريدون 
یماد مجتمع لهم يعيشون فيه أحراراً في فلسطین وج 
تلقوه من الحكومة البريطانية سمي بوعد بلفور . ۱ 

آما دعوى اليهود التاريخية » فإنه لا يوجد ما يبررها E‏ 
كانت ولاو ال یو ةعرت في جميع أدوار التاريخ المتقدمة » وكان 
السلطان فيها لهم . وإذا استثنينا الفترة الي أقامها اليهود فیها » والدة الثانية 
الي سيطرت فيها الإمبراطورية الرومانية عليها عليها » فان سلطان العرب كان منذ 
الزمن الأقدم > على فلسطين » إلى زماننا هذا :وقد كات لت ل شايز انوا 
ل ا ای امسا سب وت یی 
قائمين بشوونها بکل أمانة وإخلاص . ولا امد افك الشاق عل فلنطین > 
ار اس نوم 0 يشعروت باه فولية 
مستعمرة لبلادهم . و و 

۱ ا لوحدة الجامعة الدننية . 

( GE ل‎ 

. لكوت ار اه الحكم »بيد اه لاد أضهم‎ © ٠ 

' قمما ذ کر یری أن ذعوی ابيز نهم و نين امسلا هزم 
1 . فإن كان اليهود قد استوظنوا فلسطين مدة معينة » بصورة استيلاءء 
فان العرب قد استوطنوها مذة أطول بكثير من ذلك". ولا يمكن أن يعتبر 
احتلال أمة لبلد من البلدان حقاً طبيعياً يبرر مطالبتها به. : ولو اعتبر هذا المبداً 

تي العصر الحاضر + لتق لكل أمة أن تطالب بالبلدان الي سبق ها إشغاها بالقوة 
SS‏ 
ال با ولا مع الحق والإنضاافة : ۱ 


۱-۵ 


أما دعوى اليهود الي يستثير ون بها عطف العالى » أنهم مشتتون في البلدان 
شین ها رم ريدو اد کار لها عل لهم 

من العدوان الذي بقع علیهم في كثير من المالك . فالهم" ني هذه القضية هو 
التفریق بين القضية البهودية العالمية أو اللاسامية » وبين قضية الصهيونيةالسياسية. 

فان كل القصود ۰ هو العطف على اليهود الشتتین » فان فلسطین الضيقة 
قد استوعبت منهم الآن مقداراً عظيماً لا يوجد ما عاثله في أي بلد من بلدان 
العام . وذلك بالنسبة لضیق آرض فلسطین » وبالسبة لأراضي العالم الي بة 
اليهود فيها . وليس في استطاعة رقعة ضيقة كفلسطين . أن تتسع الجميع يهود 
العم » حى لو فرض ألما آخلیت م من سكانها العرب ( كا قال الستر ملكوم 
م كدونالد في خطاب ألقاه في مجلس النواب البريطاني موخرا ) فإذا قبل مبداً 
بقاء البهود الموجودين في فلسطين » ني الوقت الحاضر » فتكون هذه البلاد 
الصغيرة قد قامت بأعظم قط إنساني لم يقم بمثله غير ها . ويرى فخامة الرئیس 
أنه ليم ن من العدل أن تسد حكومات العالم ‏ وني جملتها الولايات التحدة - 
بو ابا بوجه مهاجري اليهود » وتكلف فلسطين البلد العربي الصغير لتحملهم . 

وأما إذا نظرنا إلى القضية » من وجهة الصهيونية السياسية . فإن هذه 
الوجهة عثل ناحية ظالة غاشمة » سداها القضاء على شعب آمن مطمتن وطرده 
من بلاده بشی الوسائل » و متها النهم السياسي والطمع الشخصي لبعض 
آفراد الصهيونية . 

وأما استناد اليهود إلى تصريح بلفور 3 فان التصریح حد" ذاته جاء جوراً 
وظلماً على بلاد آمنة مطمئئة تیان برد ان لم 
إعطائه حق فرضه على فلسطين ۰ كما أن عرب فلسطين لم يؤخذ رأيهم فيه » 
ولا في نظام الانتداب الذي فرض عليهم › > كما صرح بذلك ملكولم ما كدو نالد 
وزير المستعمرات البريطانية أيضاً . وذلك برغم الوعود الي بذفا الحلفاء » 
وبينهم أميركا » > هم » بحق تقرير المصير . ومن الهم أن نذكر أن وعد بلفور 

(م۲ 


۱۱۳۹ 


كان مسبوقاً بوعد آخر من الحكومة البر بطانية : بمعرفة الحلفاء » بحق العرب 
في فلسطین وي غيرها من بلاد العرب . 

ومن هذا يتبين لفخامتکم أن حجة الیهود التاريخية باطلة : ولا عکن 
اعتبارها . وحجتهم من الوجهة الانسانية » قد قامت فيها فلسطين با لم يقم 
به بلد آخر . ووعد بلفور الذي بستندون إليه » حالف للحق والعدل ومحالف 
مبدأ تقرير المصير . والمطامع الصهيونية تجعل العرب في جميع الأقطار يوجسون 
منها خيفة وتدعوهم لمقاومتها . 

أما حقوق العرب في فلسطين ۰ فإنها لا تقبل المجادلة . لأن فلسطين 
رار . وهم لم يخرجوا منها . كا أن غيرهم لم يخرجهم 
منها . وقد كانت من الأماكن الي ازدهرت فيها المدنية العربية ازدهاراً 
يدعو إلى الاعجاب . ولذلك فهى عربية عرفاً ولساناً وموقعاً وثقافة » ولیس 
في ذلك أي شبهة أو غموض . وتاريخ العرب في تلك البلاد ۰ مملوء بأحكام 
العدل والأعمال النافعة . 

ولا جاءت الحرب العامة ۰ انضم" العرب إلى صف الحلفاء » آملا" في 
الحصول على استقلالهم . وقد كانوا على ثقة تامة من أنهم سینالونه ۰ بعد 
الحرب العامة » الأسباب الا تية : 

دل هم اشتركوا بالفعل في الحرب + وضحوا فيها بأموالهم وأنفسهم . 

ی بذلك من قبل الحكومة البريطانية في المراسلات الي 
دارت بين مثلها السر هتري مکماهون وبين الشریف حسین . 

۳ لان سلفکم. العظيم الرئیس ولسون » قرر 9 دخول الولابات 
التحدة الأميركية في اجرب إلى جانب الحلفاء » نصرة للمبادیء الانسانية 
السامية الي كان من أهمها حق تقرير المصير . 

4 لآن الحلفاء صرحوا ي نوفمبر سنة ۱٩۹۱۸‏ عقب احتلاهم البلاد 2 
أنهم إتما دخلوها لتحريرها زاء أهلها حريتهم واستقلالهم . 

وإذا رجعم فخامتکم إلى التقریر الذي قدمته لحنة التحقیق الي ارشتلها 


۱۳۷ 


سلفكم الرئيس ولسون عام ۱۹۱۹ إل الشرق الأدنى » علمم الطالب الي 
طلبها العرب في فلسطين وفي سورية » حينما سلوا عن المصير الذي يطلبونه 
ا 

ولكن العرب لسوء الحظ > وجدوا أنفسهم بعد الحرب آنهم قد خذلوا 
وأن الأماني الي وعدوا بها لم تحقق . وقد جزئت بلادهم وق تا 
جائرا. وأوحدت هذه الأقسام حدود مصطنعة لاتبررها عوامل جغرافية » 
ولا جنسية » ولا دينية . وعلاوة على ذلك و جدوا آنفسیم أمام خطر أعظم » 
هو خطر غزو الصهيونية هم واستملاکها لبقعة من آهم بقاعهم . 

لقد احتج العرب بشدة » عندما علموا بتصریح بلفور » واحتجوا على 
نظام الانتداب » وآعلنوا رفضهم له ۰ وعدم قبوطم به منذ الیوم الأول . 
وقد كان تدفق مهاجري الیهود » من الا فاق الختلفة » إلى فلسطین ؛ مدعاة 
لتخوف العرب على مصيرهم وعلی حیانهم ۰ فحدئت في فلسطین ثورات 
وفن متعددة سنة ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ وکان أهم تلك الثورات ثورة 
عام ۱۹۳۰ الي لا ترال نارها مستعرة حى هذه الساعة . 

إن عرب فلسطین يا فخامة الرئیس ۰ ومن ورانهم ساثر العرب ۰ وساثر 
العام الإسلامي 3 یطالبون بحقهم ویدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم وعنها. 
ومن الستحیل إقرار السلام في فلسطين إذا لم يذل العرب حقوقهم ويتأكدوا 
أن بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب أفاق » تختلف مبادئه وأغراضه وأخلاقه 
عنهم » كل الاختلاف . ولذلك فنا نهيب بفخامتكم ۰ ونناشد کم باسم 


العدل والحرية ونصرة الشعوب الصنعيفة الى اشتهرت بها الأمة الأميركية النبيلة 


أن تتکرموا بالتظر في قضية عرب فلسطین » وأن تکونوا نصراء للآمن الطمن 
افادیء العتدی عليه من قبّل تلك الجماعات الشردة من سائر أنحاء العالم . 
لانه لیس من العدل أن بطرد اليهود من جمیع آنحاء العام التمدن ‏ وأن تتحمل 
فلسطين الضعيفة الغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته . ولا نشك في أن البادیء 


۱۱۳۸ 


السامية الي يتحلى .بها الشعب الأميركي ستجعله يذعن للحق ویقدم لنصرة العدل 
والانصاف . 

حرر في قصرنا بالرياض ۰ في اليوم السابع من شهر شوال سنة سبعة 
وخمسین بعد الثلاعائة والألف هجرية » الوافق تسعة وعشرین نوفمبر سنة 
مان وثلاثين بعد التسعماية والألف ميلادية . 
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التعلیق على هذه الرسالة : 

أذن اللك عبد العزیز » بنشر رسالته هذه إلى الرئیس الأميركي ۰ في 
الصحف الإنكليزية وغیر ها . ونشرتما الصحف العربية في (ه يناير 191*8) 
بنصها الكامل . وتناولتها صحف العام بالتعليق . وأعجبي » في اليوم الثاني 
من نشرها » تعليق لحليل ثابت!۱ رئيس تحرير المقطم » وكبير المعلقينالسياسيين 
في مصر » نحت عنوان « كتاب تاريخي من ملك عرلي » قال فيه : 

« سیظل الکتاب الملكي الذي أرسله الملك عبد العزیز الس و و فا 
رئيس الولايات المتحدة » صفحة مجيدة ي سفر تاريخ النهضة العربية في هذا 
العصر . ويبقى دلیلا" على سمو مستوى التفكير السيامي في أقطار الشرق . 
فلقد أجاد الملك إلى أقصى حدود الإجادة وصف قضية فلسطين » على نور 
هذه المبادىء السامية الي تزعم حضارة الغرب أما تدافع عنها تارة باسم المدنية 
وأخرى باسم الديموقراطية » وعلى ضوء القواعد الي وضعها سلف روزفلت 
فإنه نقش على صخور التاريخ أربع عشرة قاعدة لا يمكن أن ينساها البشر » 
مهما أمعنوا في خوض بحر المادية . 

«ولقد قلنا قبل اليوم إن الصحراء ما برحت في جميع عصور التاريخ 
مصدراً عظيماً من مصادر الوحي والإلهام . وقد أثبت الملك عبد العزيز » 


(۱) توفي سنة ۸۱۳۸۳ (1954م) . 


۱۱۳-۹ 


بكتابه التاريخي > أا لا ترال كذلك » وأن الروح الذي حرك آنبیاء الله في 
صحاري الحزيرة وسورية الحنوبية » فانطلقت منها أنوار الأديان المازلة » 
لا يزال يرفرف على تلك القفار » في جو صاف لم تفسده رياح المطامع ومنافسات 
الأقوام . 

« وقد يستخف أنصار الادية بهذا الكتاب » لصدوره من ملك بلاد لا 
تملك من القوة المسلحة ما محمل دول الغرب على العناية برأيها » ولكن في 
التاريخ دروساً وعبراً . فقد خرج من الصحراء قوى تغلغلت في أوربا نفسها » 
شرقاً وغرباً » حى كادت تغشى تلك القارة كلها . ومهما احرمنا القوة فلا 
سبيل إلى إنكار الحق . 

« لقد نصب الملك العريي الكريم علماً من أعلام ادق" في الطريق الدولي » 
يراه كل عابر وسائر » فلا يستطيع بعد اليوم سياسي أورني أو أميركي أن 
يدعي أنه لم ير هذا العلم . وسيدرك بعيدو النظر منهم » أن وراء العلم قوی 
نفسية لا تستطيع القوة المسلحة أن تتغلب عليها أو تظفر بها . 
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۱۱۳۹۰ 


من روزفلت إلى عبد العزیز 


ابیت الابیض 

واشنجتون - ٩(‏ ینایر ۱۹۳۹ بوافق ١5‏ القعدة ۱۳۵۷ . 
٠‏ حضرة صاحب الحلالة اللك عبد العزیز بن سعود ملك المملكة العربية 
لسعو دية ۳ 

با صاحب الحلالة : 

لقد سرني كثيراً استلامي کتاب جلالتکم الورخ في ۲۹ نوفمبر (۱۹۳۸) 
الذي سلمه القائم بأعمال الفوضية العربية السعودية بالقاهرة في ٩‏ ديسمبر » 
إلى القائم بأعمال الفوضية الأمريكية هناك » بخصوص مسألة العر ب في 

ولا يخفى على جلالتکم أن الحالة في فلسطین » استرعت طویلا" اهتمام 
الشعب الأميركي . ولذلك فإني قد طالعت کتاب جلالتکم الذي کرستموه 

إن اهتمام الشعب الأميركي بفلسطين » يرتكز على عدة اعتبارات » منها 
ما هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشیء عن الحقوق الى نالتها الولايات 
التحدة في فلسطين من الاتفاقية الأميركية البريطانية الخاصة بالانتداب في 
فلسطين » الورخة في (" ديسمبر ۱۹۲6) . 

وقد تبين موقف الولايات المتحدة بشأن فلسطين » في «بیان عام » 
أصدرته وزارة الحارجية في ۱۶ ا كتوبر )) يسرني أن أبعت لحلالتكم 
بصورة منه . 


8 


ويمكني أن أضيف إلى ذلك ۰ أن هذه الحكومة لم تتخذ مطلقاً أي موة 
حالف لا تمسكت به منذ البداية في هذا الوضوع . 
صديقك الحم 
د / فرانكلين روزفلت 


البيان الأميركي 

وزارة الحارجية 

للصحافة 

) 199 اكتوبر ۱۹۳۸ ررقم‎ ٤ 

قد تسلمت الحكومة في خلال الأيام القليلة الأخيرة » عدداً كبيراً من 
الرسائل البر قية واحطابات ۰ صادرة من أفراد وهيئات في الولايات المتحدة : 
بشأن الحالة في فلسطين . وتشير إشارة خاصة لا يشاع من احتمال تطبيق الحكومة 
البريطانية لسياسة جديدة إزاء هذه البلاد . وواضح أنه من المتعذر الإجابة على 
حدة » على الرسائل العديدة الي وصلتنا . وطذا ‏ فهذا البيان صادر بديلاة 
عن الر دود الفردية . 

وکا هو معروف حق المعرفة » فالشعب الأميركي قد اهم اهتماماً وثيقاً 
عدة سنين » برقي الوطن القومي البهودي ني فلسطين . وكل رئيس » ابتداء” 
من الرئيس ولسون » قد عبر عن اهتمامه الخاص" في مناسبة واحدة أو مناسبات 
عدة » بفكرة وطن قومي . وأبدى سروره بالتقدم الذي وصل إليه إنشاء 
هذا الوطن . وفوق ذلك ۰ فقد عبر عن عطف الأميركيين على الوطن اليهودي 
اليهودي في فلسطين » وبالقرار المشترك الذي اتخذه المجلس النياني الأميركي 
( الکونکرس ) والذي آمضاه الرئیس في ( ۲۱ سبتمبر )۱٩۳۲‏ مسجلا خطة 
الولایات التحدة الودية ۰ نحو هذا الوطن القومی . وقد آبدت بلحنة الشوون 
الخارجية في هذا الجلس ۰ عند تقدم القرار رأيها . أي أنه يعبر عن اهتمامنا 


۱۱۱ 


الأدني وخطتنا الودية نحو إنشاء وطن قومی للشعب ابهودي في فلسطین › 
وهو لا يربطنا بأي ارتباط خارجي أو یزج بنا في أي اشتباك . 

وإنه في ضوء هذا الاهتمام » قد راقبت الحكومة الأميركية وشعبها بأشد 
العطف » تدرج الوطن القومي في فلسطين . وهو مشروع لعب فيه الذهب 
ورس الال الأمیرکی دور رقشا . 

وي مناسبات عدة قد عرضت هذه المكومة آراء‌ها » بخصوص حقوق 
الولايات التحدة ومواطنیها في فلسطين » على أنظار الحكومة البر يطانية . وإذا 
رجعنا قليلا” إلى عام ۱۹۳۷ فقد تبودلت رسائل رسمية . والفقرة الا تية الغنية 
عن كل بیان » مقتبسة من المذكرة النهائية المؤرخة 4 أغسطس ۱۹۳۷ الي 
بعث بها سفير أميركا في لندن لوزارة اللدارجية البريطانية . وهي : 

« إزاء التعبير عن ارتياحنا وتقديرنا للتوكيدات المقدمة من حكومة صاحب 
الحلالة » عن رغبتها في إحاطة حكومة الولابات المتحدة إحاطة تامة » بأية 
مقترحات قد تعرضها على مجلس عصبة الأمم لتعديل الانتداب في فلسطين » 
فإني مكلف بالرجاء لتقديم هذه المقترحات لحكومي قبل وقت كاف يسمح 
لها بتوجيه أية ملاحظات قد ترغب في إبدانها إن كان هناك محل للملاحظة 
بخصوص حفظ الحقوق الأميركية في فلسطين » . 

ولذلك فمن المأمول » أن تتاح الفرصة طذه الحكومة لتقديم آرانها للحكومة 
البريطانية » بخصوص أي تغييرات تمس" الحقوق الأميركية ۰ مما قد يقترح 
في الانتداب على فلسطين . وهذه الحقوق الى حددتها اتفاقية الانتداب بين 
أميركا وبريطانيا » أو معاهدة ۳۱ دیسمبر 4۲4( تشمل معاهدة عدم التمييز 
في مسائل التجارة» وعدم المساس بالحقوق الملكية الأميركية المكتسبة »والر خيص 
للرعايا الأميركيين بإنشاء وإدارة المعاهد التعليمية وانحيرية والدينية في فلسطين » 
والضمانات الحاصة بالنظام القضائي . وعلى العموم المعاملة على قدر المساواة 
مع كافة الرعايا الأجانب . 

وحقوق الولايات المتحدة » بخصوص أي تغييرات تطرأ على الانتداب 


۱۳۱۳ 


في فلسطین » مبينة في الادة --۷- من المعاهدة السالفة الذ کر . وهاك نصها : 

+ عس أي شي ء تشمله الاتفاقية الحاضرة . من جراء أي تعدیل قد 
بطر ا ءا لى شروط الانتداب » كما هو فبين من قبل ‏ إلا إذا وافقت فقت على هذا 
التعدیل الولابات التحدة » . 


وهذه الادة في جموعها » مشابمة لا عائلها من الواد الوجودة في عانية 
اتفاقات أخرى » عقدتها الحكومة بخصوص الأقاليم نحت الانتداب ؛ وهي : 
سورية » ولبنان » والحزر الألمانية سابقاً في شمال المحيط الحادي ؛ والكمرون 
الفرنسية » وتوجو لند الفرنسية ۰ وشري إفريقيا البلجيكي » والكمرون 
البريطاني » وشرق إفريقيا البريطاني .وتوجولند البريطانية . ولا تخوّل أية 
مادة من هذه المواد حكومة الولايات المتحدة أن تمنع تعديل أية مادة من مواد 
إحدى هذه الانتدابات ۰ إلا أنه بمقتضاها تستطيع هذه الحكومة أن ترفض 
الاععراف عشروعية تطبيق أي تعديل يطرأ على الانتدابات في ما يختص 
بتطبيقه على المصالح الأميركية » إلا إذا كان هذا التطبيق قد وافقت عليه حكومة 
الولايات المتحدة . 


وترى هذه الوزارة ( وزارة الحارجية ) أن لحنة ت 0 
من بضعة شهور خلت ۰ لتشير على الحكومة في ما تراه بخصوص التقسيم » 
أنها ستقدم تقريرها للحكومة البريطانية في نهاية هذا الشهر » وأن هذه الحكومة 
أن تصل إلى قرار ما ي هذا الموضوع إلا بعد إتاحة الفرصة فا لبحث هذا 
التقر بر 

وإجابة على سوال قدم في مجلس العموم في (5 اکتوبر ۱۹۳۸) نقل إلينا 
أن الستر ما کدونلد وزير المستعمرات البريطاني » قد صرح بأن مجلس العموم 
قد لا يكون في مرکز يخوله التصديق على أي قرار يكون قد اتخذ فلا ووضع 
موضع التنفیذ أو رفضه . ولکن تتاح للمجله ں الفر صة ؛ في بحث أبة سياسة قبل 
التصديق علیها ووضعها موضع اتفیذ من ة قبل الحكومة البر يطانية . 


١1١715 


وستتخذ کل الحطوات الضرورية ۰ لحماية الحقوق والمصالح الأميركية في 
فلسطين . 


۱۱۱۵ 


عود إلى تسلسل الحوادث 
مقدمات مور لندن 
وحدیث الملك عبد العزیز مع السر ریدر پولارد 


في صباح ۱۷ رمضان ۱۳۵۷ ۱۱ اکتوبر ۱۹۳۸) وصل إلى الریاض 
لسر بولارد ومعه آوراقه طلب عرضها على اللك تشتمل على --۱ - بیان 
من الحكومة البريطانية بعدولها عن مشروع التقسیم -۲- قرار بدعوة عرب 
فلسطين » ومندوبین عن الحكومات العربية الجاورة » ومندوبین عن الوكالة 
اليهودية » للبحث في حل المشكلة ‏ خلاصة تقرير الحنة « ودهد » بالعربية 
والإنكليزية . 

واستقبله الملك ۰ قبل ظهر اليوم نفسه . وجرى بينهما الحديث الآني : 

بولارد - سأل الملك عما إذا كان قد اطلع على الأوراق ؛؟ 

اللك : تصفحتها . وآمل أن يكون الحير من وراء الوغر الذي ستدعو 
إليه الحكومة البريطانية . ثم أسهب الملك ي الكلام عما يعتقده من ضرورة 
اتفاق العرب وبريطانيا » لاقتضاء مصلحة الطرفين . وأن حوادث فلسطين 
مولة للعرب ومولة للبريطانيين أنفسهم » وأن الحكومة البريطانية با أوتيت 
من العقل والحكمة قد حلت أكبر المشكلات الدولية العالمية » وقبلت بالتساهل 
في بعض حقوقها في المسائل العظيمة » فكيف تعجز عن حل مسألة بسيطة 
كسألة فلسطين ؟ وأنحل هذه القضية ما يومن الصداقة بين بریطانیا والعرب» 
وعنع تقولات المتقولين . وأشار إلى كلام هتلر الذي ألقاه البارحة حيث ندد 
بالحكومات الدبموقراطية » وأنه قال : هل من الديموقواطية هذه المظالم في 
فلسطين ؟ وأن العرب لا يقبلون الحضم على بريطانيا » ویریدون تأمين مصالها. 


۱۱۱۹ 


وأن ذلاث من العرب محبة لانفسهم ولیس بة لبریطانیا نفسها . لان سيرة 
بریطانیا سيرة إنصاف وراحة وسکون » بخلاف البلاد الأخرى . 

پولارد - آجاب شاكراً حسن ظن اللك ببریطانیا » وقال : إن ما یعتقده 
جلالة الملك في بریطانیا من الرغبة ني العدل والانصاف ‏ وال لام الي نتحملها 
في قضية فلسطین » هو عين الواقع » وإن كان بعض الناس الذين هم في افند 
آو غير ها یشکون من حالتهم ۱ 

الملك : الانسان قد يشكو من أهله . ولکن الهم أن يعرف الانسان الغاية . 
وحن على کل حال » آمالنا كانت ولا تزال معقودة فیما نعلمه عن حكمة 
بریطانیا وانتظار اليوم الذي تعمل فيه للأخذ بناصر العرب والعطف علیهم . 
وإن بريطانيا ما دامت عازمة على هذا الاجتماع > فلا شك ني أن العرب سیلقون 
منها من العطف على مصالهم ما يومن سير القصّية بالعقل والعدل . 

بولارد - أشار إلى أنه ينتظر أن تذيع الحكومة البريطانية الليلة بياناً عن 
سياسة فلسطين . وهو لا يختلف عن البيان الذي قدمه إلى الملك . ولربما آم 
سيشيرون إلى أن امجرة سيبحث بها في الموتمر . 

الملك : إن موضوع المجرة هو النقطة الأساسية . وسواء ذكرت في البيان 
أو لم تذكر فإنها ينبغي أن تكون موضوع البحث في الموتمر . 

پولارد - آشار إلى ما جاء في البيان » من أن الحكومة البريطانية احتفظت 
لنفسها بشأن الأشخاص الذين يتتخبون عن فلسطين » وأنها لا تقبل أن يكون 
أحد منهم من السوولین عن الثورة . 

الملك : المهم في الوضوع اختيار الأشخاص المحنكين الذين يحسنون الفهم 
والكلام . وان حضور الأشخاص الذين لا يقدرون الأمور ولا تكون هم 
المتزلة الكاملة » ولو كانوا أصدقاء » لا يمكن أن يفيدوا فلسطين ولا بريطانيا . 
ونحن على كل حال ما نقبل الأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا الأمور بغير 


تعقل . 


۱۱۷ 


بو لار 5 شار بصورة خاصة إلى « المي » وأنه لا تمكن أن یکون عضواً 
في الموتمر . 

الملك : المفي هو من الأشخاص المعروفين ني فلسطين » ويمكن أن يرى 
بعض أشخاص آخرين يقومون باللازم . 

بو لارد - ذكر أن من أغراضه الي ل ن أجلها > هو أن يبلغ جلالة 
الملك دعوة الحكومة البريطانية لحضور الموتمر . 

اللك - آجاب بأنه يقبل الدعوة بكل ترحیب ‏ لأنها تساعد على حل 
المشكلة . 

بولارد ‏ کرر شکره للملك . 

التمهيد لعقد الوغر » وسفر الوفد السعودي 

و عهیداً لعقد « مور لندن » قام الملك عبد العزیز بالاتصال بملوك العرب 
وأمرائهم » من جهة » وبالحكومة البريطانية من جهة أخرى ۰ فأبرق إلى مثل 
حکومته عصر ي ۱۳6۷/۱۰/۲۷ الوافق (۲۰ دیسمبر ۱۹۳۸) بقول : «قابلوا 
محمد محمود باشا رئيس , الوزارة » وآخبروه بأننا حب على الدوام آن نکون 
على اتفاق وتفاهم وتعاضد » ي كل أمر له علاقة بالمصلحة الإسلامية عامة » 
والعربية خاصة » . 

وأبرق إلى مثلیه لدی احکومات العربية الأخرى » از وان 

وأبرق إلى خارجیته يجدة في ۱۳۵۷/۱۰/۱۲ لتبعث إلى الفوضية البريطانية 
فيها بمذكرة ۰ بشأن المثلین الفلسطينيين الذین سيذهبون إلى الموتمر ؛ تبين 
حرصه على أن لا تقدم الحكومة البريطانية على اختيار أشخاص من عندها » 
أو تفرض على الهيئات الوطنية أشخاصاً آخرين . 

وأبرق في ۱۳۰۷/۱۱/۳ إلى وكيل خارجيته يجدة ۰ أن يقابل الوزير 
البريطاني ويكلفه أن ينقل إلى حكومته » أنه يرى وجوب إطلاق معتقلي سيشل 
الفلسطينيين » ورفع الحجز والضغط عن أهل فلسطين للتنقّل والتداول فيما 
بينهم بشأن الموتمر . 


۱۱۸ 


ولا سافر نائبه العام ووزیر خارجیته الأمير فيصل » إلى لندن ۰ على رأس 
الوفد العربي السعودي . لضور الموتمر + حمل معه من والده رسالة إلى 
الستر فيفل تشمبران رئيس الحكومة البريطانية أوضح فيها أن ما بينه وبين 
بريطانيا من علاقات وصداقة » نحم عليه و على بريطانيا « أن يأخذ بعين الاعتبار » 
تجنب كل ما يضر صلحة الفريقين » وأشار إلى مواقفه مع بريطانيا في أشد 
ساعات انحطر » غير متأثر عا كان أعداوها بغرونه به » ولا مصغ إلى محاولاتهم 
الإيقاع بينه وبينها . وتخلص إلى ما يترتب على بريطانيا القيام به لحل القضية 
الفلسطينية حلا عادلا" « يضمن الاق و صداقة الأمة العربية » ثم أهاب با لوزير 
البريطاني الأول » أن يظهر سياسة بريطانيا بوضوح » وألا يكون فيها ما 
يودي إلى هدم صلات الود بينها وبين العرب جميعاً . 


مذكرة 

وف ۱۳۵۸/۰/۱۳ (۱۹۳۹/۷/۱) سلمت وزارة الحارجية السعودية » 

الوزير البريطاني الفوض مجدة » مذكرة أعربت فيها عن رغبة االملك القوية » 

في أن يرى الحكومة البريطانية تخطو إلى إقامة هدنة » بينها وبين عرب فلسطين» 

على أسس تضمن حقوقهم ومصلحة بريطانيا . وقد أشير في المذكرة إلى موقف 
: بريطانيا الحرج » وما قد تسبّبه دعاية آعدانا من مشكلات ها 


۱۳۹ 


بعد ثورة فلسطین 
بیان بريطاني ء وملاحظات للملك 


تلا المسر وول بين يدي الملك عبد العزیز » في مساء ۲ شوال ۱۳۵۸ 
( ۱۳ نوفمير ۱۹۳۹) بياناً رسمياً خاصاً » عن لسان حكومته » هذه ترجمته : 

لقد نطرت الحكومة البريطانية باهتمام شديد ۰ في الآراء الي أبديتموها 
جلالتكم للسير ريدر پولارد"۲) خلال زيارته للرياض » بشأن فلسطين . ولكنها 

شر و ی اود سياستها الي تعتقد أا 
كريعة » بقدر ما تسمح الظروف . ولكنها بالرغم من ذلك واحتراماً لار اء 
جلالتكم ۰ قد قررت إصدار إعلان يلفت النظر للفرص الي تقدمها سياستها 
الحالية للأشخاص الذين يرغبون العودة إلى فلسطين » وني التصالح مع السلطات 
الفلسطينية . آما الشكل النهائي الذي سيتخذه هذا الاعلان a‏ 
م قبل أن ينشر . 

أما السياسة الي تنتهجها الحكومة البريطانية الآن » فهي سياسة تصالح . 
وعرب فلسطين العدیدون الهاجرون » من لا ذنب لهم في أعمال العنف أو 
المخالفات الحنائية » فلهم الحرية ني العودة إلى فلسطين ۰ حيث يستطيعون أن 
يعيشوا مطمئنين + من دون أن يعترض عليهم أحد » ما داموا يحافظون على 
الأمن ويستعدون للتعاون مع الحكومة سكين كم ال 
الاستثنائية » فيتسع العمل بإطلاق سراحهم ٠‏ بقدر ما تسمح بذلك مقتضيات 
مصلحة الأمن العام .وتدرس الحكومة مسألة عودة المبعدين أو الأشخاص الذين 
منعوا من دخول فلسطين بصفة خاصة » ما عدا الفی وبضعة أشخاص آخرين . 
ولقد عاد حى الآن عدد كبير من الهاجرین . ۱ 


4 ¢ ¢ 


(۱) القائم بأعمال الفوضية البريطانية يومئذ . 
(۲) الوزير البريطاني الفوض . 


۱۳۳۰ 


وأجابه الملك عبد العزيز » شاكراً للحکومة البريطانية اهتمامها . ورجا 
أن يكون العفو » مهما يكن الأمر : واسع النطاق . وأبدى رغبته في أن يشير 
البيان الذي ستصدره الكومة البر بطانية قريباً » إلى موضوع افدنة » ووقف 
الحركات » لعل ذلك يساعد على حل القضية بصورة تدريجية » مم قال : « ليس 
الهم في نظرنا التظاهر بالقيام بعدل في هذا الموضوع ۰ واعا الهم الوصول 
إلى النتيجة المطلوبة . وتقدم الحكومة البريطانية بي إعلان العفو من دون طلب 
أحد » نراه من أحسن ما يكون » فإذا أعلن العفو » فيكون الوصول للهدنة 
بعدها » إن شاءت الحكومة البريطانية بإعلان خاص أو عام » وان شاءت 
بإشارة من دون إعلان .» 

ثم أعرب عن أسفه لتعجيلمصر والعراق ني إعلان بعض ما تدور الباحثات 
عليه . وأبدى أنه حذّر العراق وأهل فلسطين بأنه إذا أعلن شي ء عن الفاوضات 


فازه بسحب منها ۱ 


۱۱۱ 


من عبد العزیز الى روزفلت 


بسم الله لرحمن الرحيم 

من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل ۰ ملك المملكة العربية السعودية؛ 
إلى فخامة الرئیس فرانکلین روزفلت » رئيس جمهورية الو لایات التحدة 
الأمي ركية : 


یا صاحب الفخامة . 

في هذا العرلك العالي العظیم الذي قامت فيه الأمم هدر دماء‌ها » وتبذل 
ثروانها ۰ دفاعاً عن حرياتها واستقلاما . في هذا العترلك الذي أعلنت فيه 
البادیء السامية الي يكافح عنها الحلفاء ۰ في ميثاق الاطلأنطيك . ني هذا 
الصراع الذي أهاب فيه زعماء كل بلد بشعوبهم وبحلفائهم و أصدقانيم أن يكونوا 
عونا لهم في النزاع الحياتي.راعني وراع المسلمينوالعرب .ما شاع من انتهاز فئة 
من اليهود الصهيونيين » هذه الأزمة الحانقة » وقيامهم بدعاية واسعة النطاق 
أرادوا بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي من جهة ٠‏ والضغط على دول 
الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية » ليحملوا بذلك دول الحلفاء على 
الحروج على مبادىء الحق والعدل والإنصافالي أعلنوها وقاتلوا من أجلها ؛ 
وهي حريات الشعوب واستقلاها . يريدون تعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على ' 
- مساعدمم في القضاء على الشعب العر بي الآمن المطمئن . ني فلسطين » من 
من آ لاف السنين . يريدون إخراج هذا الشعب الكريم من موطنه ۰ وأن يحل 
اليهود المشردون من كل الا فاق > في هذا الموطن الإسلامي العرني المقدس . 

۳۲ 


۱۳۲ 


وأي ظلم فادح فاضح » لا قدر الله » أن یکون من نتائج هذا الصراع العالمي 
أن يأني الحلفاء في آخره ليكللوا ظفرهم المقبل . بهذا e‏ إخر ا- 
الشعب العرني من موطنه في فلسطين . وأن ینز لوا مكانه شذاذ آ فاق من اليهود . 

لا تربطهم بهذا الموط ن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل ها في نظر الحق 
والعدل » إلا ما محیکونه بوجوه مملوءة بالحداع والخش ؛ منتهزين بذلك هذه 
الفرصة الحرجة للحلفاء » ومنتهزين فرصة جهل الشعب الأميركي بحقيقة قضية 
العرب عامة » وقضيتهم في فلسطین خاصة . ۱ 

لقد سبق أن کتبت لفخامتكم بتاریخ ۷ شوال ۱۳6۷ الوافق ( ۱۹ نوفمبر 
۸) كتاباً أوضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود ني فلسطین . 
ولا بد" أن فخامتكم إذا رجعم إلى ذلك الکتاب » ستجدون فيه أنه لا يوجد 
أي حق لليهود ني مطالبتهم بفلسطین . وأن کل ما یطلبونه فیها : لیس إلا 
اعتداء وعدواناً م يسجل التاریخ له مثيلا” في تاريخ البشرية . ففلسطین عربية 
منذ التاریخ الأقدم » وموقعها في وسط البلاد العربية  .‏ یسکنها البهود الا 
امن ارين كان اکر مدة تاريخهم فيها » مملوءاً بالجازر والاسي : 

م أجلوا عنها » وجلوا منها منذ حقب من الزمن . هولاء القوم يراد اليوم أن 
يعيدوا سير مهم الأولى » فیعتدی بذلك على الآمنين المطمئنين . 

تكاد السماوات یتفطرن‌منه وتنشق الأرض ونر" الحبال هد ا ؛ من كل ما 
يدعيه اليهود في فلسطين » دیناً ودنيا . 

وكنت بعد کتاي الشار إليه لفخامتكم أعتقد » ولا أزال أعتقد أن 
حق العرب في فلسطين » أصبح واضحاً لدى فخامتكم . لأني لم ألاحظ ني 
جوابكم لي بتاريخ ٩‏ يناير سنة ۱۹۳۹ أن فخامتكم لاحظم أية ملاحظة على 
الحقائق الي ذكرتما في ذلك الكتاب . 

وكنت أرغب ألا" أشغل فخامتكم ورجال دولتكم » في هذا الطرف 
العصيب ۰ بهذه القضية . ولكن ما تواترت به الأنباء عن عدم تورع هذه الفئة 
من الصهيونيين ني إثارة هذه القضية الظالة الخاطئة ۰ هو الذي جعلي أذكر 


۱۳۳ 


فخامتكم بحقوق المسلمين والعرب »ني ذلك البلد المقدس ؛ لتعملوا على منع هذا 
الظلم .و ليكو نبياننا لفخامتكم مساعداً على ایضاح‌حق‌العرب في فلسطين » لاشعب 
الأميركي بأسره » ليعلم الشعب الأميركي الذي يراد تضليله من طرف الصهيونية 
اليهودية » عا ها من وسائل الدعاية الواسعة ۰ الحقيقة الواقعة » فيعمل في 
نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر بإقامة قسطاس الحق والعدل في 
سائر الواطن من العام . 

إننا لو تركنا جانباً العداوة الدينية القائمة بين المسلمين واليهود » من أول 
نشأة الإسلام » بأسباب ما كاده اليهود للإسلام والمسلمين ونبيتهم » من أول 
يوم ؛ لو تركنا ذلك جانباً » ونظرنا إلى قضية اليهود من الوجهة الإنسانية 
البحتة » لوجدنا الأمر كما ذكرته لفخامتكم في كتاني السابق » من أن فلسطين 
باعر اف سائر من عرف فلسطين من أبناء البشر » لا تستطيع أن نحل قضبة 
اليهود العالمية . ولو فرضنا أن أحكام الظلم » طبقت على فلسطين بكل معانيهاء 
ععی أنه لو فرضنا أن قتل أبناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم > رجالا 
فتاه وال و اش آراضیهم > وسلمت كلها لليهود ؛ فإن ذلك لا 
يمكن أن يحل المشكلة اليهودية » ولا عکن أن بومن أرضاً كافية يسكنها البهود. 
فلماذا يراد القيام بهذا الظلم الفرد الفذ ي تاريخ البشرية » بدون وصول إلى 
نتيجة ترضي الساعین في هذا القتل أنفسهم ونعي بهم اليهود ؟ ۱ 

لقد ذكرت لفخامتكم في كتاني السابق » أنه إذا نظر إلى الوضوع من 
وجهته الإنسانية » فان فلسطين . البلد الصغير » قد زج فيها من اليهود › 
إلى ما قبل الحرب العالية الحاضرة » ما يقرب من أربعمئة ألف » فصارت 
نسبتهم فيها بعدما كانت في آخر الحرب العالمية الماضية سبعة في المئة »> صارت 
| قبل الحرب العامة احاضرة تسعة وعشرين في الثة . وهذه الزيادة لا تزال 
مستمرة ولا ندري إلى أي حد ستنتهي ۳ صبح ما علکونه إلى ما قبل الحرب 
| العامة الحاضرة ملیوناً وثلائمئة واثنين I‏ 
وهو کل ما هو قبل رچ فلسطین جمیعها: 


۱۳ 


إننا لا نريد محو البهود » ولا نطالب بذلك » ولکننا نطالب بألا بمحی 
العرب من أرض فلسطین ۰ من أجل إسكان البهود فیها . إن أرض العالم لن 
تضیق على اليهود . فإذا تحمل كل بلد من بلدان الحلفاء الآن » ني الوقت 
الحاضر » عشر ما تحملته فلسطین » آمکن حل قضية اليهود » وآمکن حل 
قضية إسكانهم . وکل ما نرجوه في هذا الوقف الحاضر » هو مساعدة فخامتکم 
لإيقاف سيل هذه الحجرة ۰ إيقافاً تاماً بإيحاد أماكن لليهود في غير فلسطین » 
يأوون إليها ؛ ومنع بيع الأراضي لليهود ني فلسطين منعاً باتاً » ثم ینظر فیما 
بعد بين العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود 
المقيمين فيها الآن . 

إني أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وأنا على يقين بأنكم ستتقبلون هذا 
الرجاء » من صديق » يشعر بتقديركم للصداقة » كا يشعر بتقديركم للحق 
والعدل والإنصاف » وکا أشعر بأن الشعب الأميركى من أقصى أمانيه أن 
يخرج منهذا المعترك ظافراً بنصر البادیء الي يحارب من أجلها ء وهي حرية 
الشعوب وإعطاء كل شعب حقه . لأنه ‏ لا سمح الله لو أعطي اليهود 
بغيتهم في فلسطين » لظلت فلسطين مقرأ لفئن دائمة » كما حصل في الماضي » 
تسبب المتاعب للحلفاء عامة ولحكومة بريطانيا الصديقة خاصة . واليهود عا 
أوتزااهن رة فى الال والعلم » قادرون على إيقاع الشقاق بين العرب والحلفاء» 
في كل وقت » کا كانوا سبباً لكثير من المشاكل الي وقعت من قبل . 

وكل ما حرص عليه » هو أن يسود العدل واللدق سائر الحلول الي ستحل 
بها قضايا الشعوب والأمم بعد هذه الحرب » وأن تكون علاقات العرب على 
الدوام مع الحلفاء على أحسن حال وأقواه وأمتنه . 

وي الحتام أرجو أن تتقبلوا فائق تحياني . 

حرر في مخيمنا » بروضة خره OS‏ 

يع الثاني سنة اثنتين وستين بعد الثلاعائة ولل > الموافق لليوم الثلائین من 

شهر ابريل سنة ثلاث وأربعين بعد التسعمائة والألف ميلادية . 


عبد العزيز 


۱۳۳۵ 


من روزفلت إلى عبد العزیز 
۱۵ بولیو ۱۹6۳ (یوافق ۱٩‏ رجب ۱۳۱۲) 

حضرة صاحب الخلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية - الریاض - 

با الصدیق العظم 

قد تلقيت رسالة جلالتکم الورخة في ۳۰ آبریل ۱۹4۳ المتعلقة بالشوون 
الي تمس فلسطين . وإني أقدر دوح الصداقة الي آبدیتموها في إعرابكم لي 
عن هذه الاراء . ولقد أحطت علماً » بكل دقة . بالتصريحات الواردة في 
هذه الرسالة » كما أني أحطت علماً بما جاء في كتاب جلالتكم الورخ في 
٩‏ نوفمبر ۱۹۳۸ والرسالة الشفوية الي بلغ بها الستر كيرك الوزير الأميركي 
في نماية زيارته الأخيرة إلى الرياض . ولا شك أن جلالتكم قد تلقيم رسالي 
الي بلغها الستر موس لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل . وکا ذکرت 
في تلك الرسالة بظهر لي من الرغوب فيه للغاية » أن العرب والیهود من مهم 
المسألة یتفاهمون تفاهماً ودياً » فیما یتعلق بفلسطین . وذلك کساعیهم احاصق 
قبل انتهاء الحرب 9 ويسرني أن تتاح لي هذه الفر صة کر تأكيدي بأن 
رأي حكومة الولایات المتحدة هو أنه في كل حال : يجب أن لا يتخذ أي 
قرار يغير وضعية فلسطين الأساسية > من دون التشاور الكامل مع كلا العرب 
واليهود . 

وني الحتام أكرر التعبير عن خير التمنيات لدوام صحة جلالتكم والرفاه 


صديقكم المخلص 


فرنكلين دي روزفلت 


۱۳۳۹ 


مجلة لايف الأمي ركية 


تتحدث عن عبد العزیسز 


نشرت مجلة« لايف Life‏ « مقالا" بقلم نویل ف. بوش Noel E. Busch‏ أتت 
مجلة الر یدرز داجست Reader’s Digest‏ 5 عدد أكتوبر ۱۹:۳ على خلاصة 
وافية عنه » نحت عنوان « ملك العرب العصامى ) هذه ترجتها : 
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كان اللك عبد العزيز ابن سعود في طريقه إلى مكة لاداء فريضة احج 
على عادته كل سنة » وفجأة انفجرت إحدى عجلات سيارته « البكار ) فجلس 
على الرمال را املا .ومر به راع يركب جملا وسأله عما إذاكان 
اللك قد مر أمامه . فقال الملك : ولاذا تريده ؟ قال سمعت أنه في طریقه 
إلى مكة » فقلت لعله عنحي شيئ من النقود . أستطيع أنا كذلك أن أحج 
بها. ففتح الملك حقيبة الحنيهات الذهبية الي يحتفظ بها دائماً إلى جواره » وملا 
يده بقطع منها وقدمها إلى الراعي . فذهل الأخير وحدق في الحنيهات الذهبیق 
ثم في الملك » وقال : شكراً لك يا عبد العزيز .. لم أميز وجهك » ولكي 
عرفتك من كرمك . 

وليست هذه المقابلة بالشيء ء الحديد على الملك ولا على رعيته .. فان بادية 
الحزيرة العربية لما كانت خلواً من المطابع والسینما » فقد ظل وجه ابن سعود 
غير معروف عند عامة الشعب . ومع أن الأعرالي دعا الملك باسمه الأول » 
فإنه لم يتعد” في ذلك التقاليد . فابن سعود ليس في حاجة إلى مظاهر التشريفات 
والرسميات الي تتبع في بعض المالك الدستورية » حيث تخفى السيطرة 


۱۱۷ 


الحقيقية . لأنه » وهو العاهل الکبیر ۰ جمع بين العمل ۰ کرئیس وحاکم 
عام ٠‏ ورئیس وزراء ووزیر مالية ۰ ورئیس دبي ٠»‏ وقائد عام . 
في قصره بالریاض » حيث يجلس : وعلى النضدة بالقرب منه مسرة وجرس 
کهر بان » وإلى عینه مداعد مجلس علیها خاصته : وأحياناً تعض کبار أنجاله . 
ویکون الحالس ني هذا الکان بعیداً عن مسمع الاضرين إذا حدث إلى الملك . 

و عمی ابن سعود ۰ وهو الآن في الثالثة والستين من عمره »© قي تودة 
ودون استعجال. وبعض ذلك برجع إلى أصابات قدعة من السیوف والرصاص 
ومع هذا فهو يبدو أصغر من سنه 

وينهج منهاج الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذي كان يخضع 
له أعظم جزء من ابحزيرة العربية قبل ۱۳۰۰ سنة مضت . 

وییعتبر ابن سعود آکبر شخصية ني البلاد العربية » في هذا الوقت.وحيازته 
لبلدتین القد ستین - مكة والمدينة - جعلته الرجل الأول ني ۳۰ ملیون عرلي 

ا مت ی ی دا ور 

AE REE E,‏ ا 
إلى الشرق الأدنى . وهذا شأنه في نظر الأمم التحدة من حيث الاتصال بروسيا 
والهند والشرق الأدنى . أضف إليه أن جزيرة البحرين : ني انحلیج العربي » 
ومنطقة الظهرات”» تعتبران نقطتين هامتين لملء الزیوت . لقوات الأمم التحدة. 

وقد لزم ابن سعود الحياد في الحرب العالمية الثانية . وكذلك في الأولى الي 
سیقت احتلاله الدن القدسة 5 وكان ذلك من حسن الول لبر يطانيا 34 فلو أنه 
كان قبل ارب قد وقع في شبكة الحور الذي لم يرك وسيلة الا استدرجه 
بها إليه » لكان من الصعب بل من المستحيل » طرد الإيطاليين من أثيوبيا 
aM‏ ن سعود قلیلا" > قبل عام واحد » لاختلفت نتائج ‏ 


۱۸ 


ثورة الحور في العراق » تلك الثورة الى كانت فيما بعد سبباً لدخول العراق 
الحرب إلى جانب الأمم اب 

وقد ظهر إيمان ابن سعود بمعاونة الأمم التحدق كا ظهر بعد نظره عندما 
كان رومل في ضواحي الاسکندرية منذ عام مضی . ۱ 

وبلاد العرب الي يحكمها ابن سعود لم تبلغ رفاهية الدن الأخرى » وم 
تتأثر إلى الآن بالسعادة المادية » كالطائرة مثلا" ( لاحظ تاريخ المقالة ) ومنذ 
عهد غير بعيد نزلت إحدى الطائرات أمام مضخات الغاز » في الصحراء 
اتتمون بالوقود » وقال البدوي الذي ملأ حوضها : إن إحدى « السيارات » 
الي وقفت في هذا اليوم سارت عالياً في امواء بدلا من أن تدرج على الأرض 

واللك ابن سعود > عصامي کل العصامية . ففي عام ۰ عندما ولد » 
كانت بلاد العرب تعتبر قطعة من الامبر اطورية العثمانية » ولکن تلك الصحراء 
العظيمة كانت في الواقع منفصلة عن العام أجمع . وکان أهل الحهاد فيها › 
مرابطين في السر » للدفاع عنها وعن مدائنها السورة > وسلاحهم السيوف 
والرماح ( كذا ) ول تكن أوربا قد سمعت صرخات القتال - العربية - منذ 
عهدها بالحروب الصليبية . وني بعض معاركهم استولى أحد جدود ابن سعود 
على معظم شبه الحزيرة . وهبطت ممتلكات آل سعود سنة ۱۸۸۰ إلى لا شيء» 
على يد عشيرة اسمها آل رشيد . 

وقبل أن يبلغ ابن سعود العاشرة » لاحظ أن أسرته قد سيقت إلى المنفى 
المقفر . وهنا نشأ ابن سعود » موقناً بأنه سيسترجع المساحة الي كانت في أيدي 
أجداده » عاجلا أو آجلل" . وقد قام بخطوته الأولى » وهو ني الحادية والعشرين 
من عمره » فقاد عشرة رجال آشداء ظل" اک 
على آل رشید . 

وانتهى حكم آل رشيد » وكانوا قد اتحازوا إلى صفوف الأتراك في 
خلال احرب العامة الأول 6 و آسر م من | 
على الافراط ني کرام العدو المنهزم ‏ كعادة العرب دائماً ‏ فنقلهم إلىعاصمته 
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( الریاض ) حيث يعيشون إلى یومنا هذا . ویذهب آمراء آل رشيد إلى الدرسة 
الي يذهب إليها جال ابن سعود . كما تتسابق خیل الأمراء من آل رشيد مع 
خيل الأمراء السعوديين . وني استطاعة السعوديين أن يتزوجوا من بنات الرشيد» 
بينما لا سمح للرشيديين أن يتزوجوا من فتيات سعوديات النسب . 

وتشتمل المملكة السعودية على ثلاث مقاطعات عظيمة . فانتصار ابن سعود 
على آل رشيد جعل ني يده قيادة قلب ابلزيرة . نجد . وكان عليه أن يسترد 
الأحساء في الساحل الشرتي من آيدي الأتراك . فاستولى عليها عام ۱۹۱۳ كا 
أخذ الحجاز ۰ على الساحل الغرني » سنة ۱۹۲١‏ وباستيلائه على الحجاز ‏ بلاد 
الإسلام المقدسة ‏ أتم” استرجاع المملكة السعودية السابقة . 

ولا نودي به ملكا على المسلكة السعودية (أو قبل ذلك بقليل ) دخل مكة 
از متواضعة . إذ كان مرتدياً ملابس الإحرام المؤلفة من زوج من المناشف . 


واول اختراع غرفي أدخله ابن سعود إلى بلاده هو السيارات . وبینما 
مجد الشعب ااسعودي الذی لم بقم أحد بإحصائه حى البوم » وعدده يزيد على 
أربعة ملايين شخص » لا يملك أكثر من بضع مثات من السيارات » نجد الملك 
علك ما يزيد على الألف . وعندما يقصد مكة » يسافر في ركبه حوالي 0۰۰ 
مركبة » منها عربات للنقل وعربات للخدم والحرس والطهاة وضاربي الحيام 
والیکانیکیین وبعض قطع الفیار وقطيع من الأغنام والدواجن الي ستستهلك 
في الطریق . 

وتعتبر إضافة ما يقرب من ۲۵۰ ألف حاج مسلم في مكة » کل عام » 
من أعمال المملكة المامة . كا أنها من مصادر الربح لها . وکان الحجاج فیما 
مضى يعانون الكثير من قطاع الطرق » إلى درجة أنه لم يكن في استطاعة الحاج» 
أن يجتاز السافة ما بين جدة ومكة » بغير قوة مسلّحة من الحرس . وكان من 
الأمور المعتادة عند العرب ۰ أن ينهب الفقير مال الغني . غير أن الملك أعاد 
لحج هيبته » بأن ضرب بيد من حديد على أيدي قطاع الطرق ٠‏ وطبق 
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العقوبات الذ كورة ني القرآن في حالي السرقة والقتل » وهما الببر وضرب 
العنق . 

ولا كان الغذاء الشعي في بلاد العرب هو الأرز » والشراب القهوة » 
وکلاهما ووي الحارج > فقد أصبحت زيادة الصادر الزراعية الأهلية 
من أهم المسائل في الوقت الحاضر . وقد أرسل أحد آقسام الولايات التحدة 
ي الشتاء الماضي ۰ أفضل خبرائه للقيام يجولة مساحتها ۱۰ آلاف ميل في المملكة 
السعودية » للتنقيب . ويقوم وزير الالية في هذه الأثناء بدرس شامل لمشروع 
إصلاحي غير بعيد عن الرياض حيث توجد ينابيع تیسر ري ما يقرب من 
۰ فدان خصبة تزرع شعيراً وخضاراً . 

وساعدت وسائل الاتصال في داخل المملكة على نشر الإصلاحات. فبواسطة 
زار افون يعلم الاك عن طریی رجا يكل ما لور ی داحل ده 
إلى حد لا يكاد يصدقه العقل . فبينما يسرح البدو ب بقطعائهم في كل مكان » 
جد بعض المسافرين في حاجة إلى موافقة الك على دخول بلاده » ثم حاط 
علماً بسير هم خطوة خطوة . 

“ويقضي الملك معظم أوقاته في تصريف شوون المملكة . 

فهو » بعد تلاوة ما تيسر من القرآن » مدة ساعة قبل الفجر » ينهض 
للصلاة ثم يستحم " ويتعطر بعطر الورد - المفضل عنده وعند كبار العرب - 
ويتناول الشاي والقهوة » ويذهب بعد الإفطار إلى البلاط حيث يتقدم وزراوه 
واحداً بعد واحد » لإحاطته علماً بما حدث منذ اليوم السابق . وحوي هذه 
الحادثات کل كبيرة وصغيرة » فمن ثورة في القبائل الشمالية » إلى سيارة 
غرّزت ني الرمال في طریقها إلى الرياض » إلى غير ذلك . ۱ 

وني البلاط الآن ثلاثة تراجمة يتلقون الأنباء الحارجية » وير جموما للملك 
في أوقات منظمة :قير يكرت ل مرن اجرب وه يعرف عن ۳ 
الحرب أكر ما يعرف معظم موظفي واشنطن . وینتظر أن تنتهي الحرب القائمة 
ويتنبأ بأنها ستكون لمصلحة الحلفاء . 
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ويبدأ « اليوم » عند العرب من الشروق » بینما هو عندنا يبدأ من منتصف 
اللیل . 

وينتهي اللك من الاعمال الحكومية . ویستعد" لتناول جرعة آخری من 
الشاي والقهوة » حوالي الساعة الثالثة . أي بعد أن يستيقظ بأربع ساعات ثم 
يتهيأ البلاط للاستقبال . ويقصد الضيوف الملك طلباً لبعض المصالح » فیحضر 
كل منهم مذكرة يدون فيها مطالبه » ويرتبها رجاله حسب أهميتها » فتقدام 
إلى الملك بعد الغداء » ويأمر با يراه في كل واحدة منها . وعندما ينفض" 
الاجتماع يتقدم زواره شاكرين له فضله أو طالبين المزيد . ويحرص الملك 
على ألا" يسافر زائر من الرياض » قبل أن بحظى بهدية مناسبة » فتقدم الساعات 
والعباءات والقطع الذهبية للشخصيات الأجنبية الرفيعة » وللشيوخ القربین . 
أما الفقراء فيحظون بغذاء فخم في أي وقت يطلبونه . 

وأعظم صفة خلابة في الملك عبد العزيز » اعتقاده الوثيق بالعدل الافي . 
وهو لهذا لم بندهش كثيراً عندما آمد" الله البلاد العربية بالزيوت » كا أمدها 
بالأمطار فيما مضى . ولن يدهشه كثيرآ أن يمد الله العالم بالسلام وما يتبعه 
من رخاء . 

حديث لعبد العزیز 

وني تاريخ سابق هذا العدد من مجلة «لایف » نشر کاتب القال المتقدم 
«السر بوش » حدياً له مع الملك عبد العزیز » في الریاض » يوم ۱۳ ربيع 
الأول ۱۳۹۲ (۲۱ مارس ۱۹۳ ) قال فيه : سألت اللك عبد العزیز » عن 
رأيه في قضية فلسطین ۰ فکان ما أجاب به : 

ولا" - إني لا أعلم أن البهود أمراً يبرر مطالبتهم بفلسطین . لأن فلسطین 
كانت » من قبل البعثة الحمدية » للعرب . سکنها بنو إسرائيل حقبة من الزمن » 
وتسلط علیهم الرومان في ذلك الوقت » وقتلوهم وشتتوا شملهم » ولم ببق 
أثر حکمهم فيها . والعرب قد استولوا علیها وافتکوها من الرومان » منذ 


۱۱۳۲ 


ألف وثلاعائة سنة وزيادة . وهي من ذلك الوقت بيد ال لممين . ومن هذا 
بظهر أن ليس لليهود حق في دعواهم هذه » لأن جمیع بلدان العام تقلبت علیها 
شعوب تملكتها » وصارت الآن وطناً هم لا منازع فيه . فلو أردنا تعقیب نظرية 
اليهود » لوجب على كثير من شعوب العالم الستقر » أن يرحل من بلاده . 
وفلسطین من ضمن هذه البلاد . 
ثانياً ‏ إنى لا آخشی من البهود » ومن أن تکون هم دولة أو سلطة » 
لا في بلاد العرب ولا بي غيرها » بموجب ما أخبرنا به المولى سبحانه وتعالى 
على لسان رسوله ني كتابه الكريم . فأرى أن تشبث اليهود في هذه البلاد من 
الحطأ .. لأنه أولاة : ظلم للعرب والمسلمين عموماً ؛ ثانياً : أنه يورث الفتن 
والقلاقل بين المسلمين وأصدقانهم الحلفاء . ثم بعد ذلك إذا كان اليهودمضطرين 
إلى محل يسكنونه » فبلاد أوروبا وأميركا وغيرها من البلدان » أوسع وأخصب 
من هذه البلاد » وأنم لمصالحهم . وهذا هو الإنصاف . 
س - ما هو فكر جلالتكم ني انحاد العرب ؟ 
ج - إن العرب ليس بينم خلاف . وأظن أنه بعد الحرب » يحصل 
بینهم انحاد کساعدة الحلفاء . 
¢ ¢ ¢ 
وني مجلة بلجيكية 
ونشرت المجلة البلجيكية « ريفيو بلج » سلسلة مقالات"۱" نحت عنوان 
« سيد جزيرة العرب » قالت في إحداها : 
« الملك عبد العزيز » مسلم ورع > اتصل عن طريق الزواج يجميع الأسر 
النبيلة » وربط أواصر صداقته مع القبائل ؛ وأصبحت لديه وسائل ميكانيكية 
نظامية مزودة بمدافع لويس الرشاشة وبمدافع الميدان . ولديه قوة جوية ومحطات 


(۱) نقلتها إلى العربية جريدة الدفاع الفلسطينية » في أواخر محرم ۱۳۰۷ (1588م) 


TY 
نقالة للرادیو . وهو يتحلى بصفات السياسي الحنك . استطاع بدهائه‎ 
العربي أن يتغلب حى على بريطانيا » وأن يصبح الان آبرز شخصية . من‎ 


شخصيات العام الشرتي » وأصبح محط أنظار العام الإسلامي وموضع مجاملة 
الدول الغربية . ١‏ 


۱۱۳ 


محاولة : خبيثة 


اشتعلت الحرب العامة الثانية ۱۳۰۸ه (۱۹۳۹ع) وقضية العرب والبهود 
في بان غلیاا . 

وأمضى «فلي » البريطاني العروف ۰ مدة ني بلاده » تغدی في خلافا 
يوم (۲۸ سبتمبر ۱۹۳۹) مع الدكتور حابم وایزمن زعم الصهيونية العالية > 
ونحدثا عن فلسطين . 

ويحدثنا فلبى نفسه ۰ في كتابه « اليوبيل العريي » ١‏ بأنه بعد دراسات 
واتصالات » تكشف له حل القضية الفلسطينية » في ثلاث جمل يقول إنما 
« سيطة » صربحة » شاملة .. » وهی > والر جمة حرفية : 

« أن تعطى فلسطين الیهود .. وأن جلى العرب منها ويوطنوا في مكان 
آخر » ويكون توطينهم على حساب اليهود .. وعلى اليهود أن يضعوا عشرين 
مليون جنیه‌استر ليني »تحت تصرف الملك ابنسعود هذهالغاية » أي لعملية توطينهم. 
وزاد على ذلك : « وجب أن بعترف بالاستقلال التام لجميع البلدان العربية 
الآسيوية » ما عدا عدن » وقال : ١‏ وينبغي أن تقدم بريطانيا وأميركا هذه 
المقترحات إلى الملك ابن سعود باعتباره الحاكم العرلي الأول . :ومحب أن 
تضمن له هاتان الدولتان معا » تنفيذها » في حال قبوله لها » بالنيابة عن العرب » 
ثم قال : «ويحب أن يلاحظ أنه » فيما یتعاق بي »لم يكن يدور في خلدي 
تقديم رشوة إلى ابن سعود » لضمان موافقته على الشروع . إذ من الواضح 
أن المبلغ القترح ليس بشيء ۰ إذا قيس بالنفقات الي ستحتاج إليها عمليات 
إغائة اللاجئين وتوطينهم » 
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۱۳۵ 


ثم یذ کر فلي أنه في اجتماعه بوایزمن ۰ عرض عليه « مقترحاته » هذه ‏ 
وآن وایزمن رحب بها . وأنه اقتسم العمل معه » على : أن یسعی وایزمن 
ی ی ی زا و ی ای ٠‏ الشروع . ویقوم 

يي بالسعي لدى الملك عبد العزيز » الحصول على موافقته مقدماً » قبل أن 
تبدأ الحكومتان المذكورتان بالعمل .. في الوقت المناسب » . 

هذه روابة« فلى »أما« وايزمن ) فیذ کر في كتابه مم8 4صه ٣٣۵۱‏ الطبعة 
اا ال ماه أنه عندما أراد الذهاب إلى أميركا » باستدعاء من 
الرئيس روزفلت ۰ ليعمل في الشوون الكيماوية » قابل الستر تشرشل يودعه. 
ثم يقول ما ترجمته : « فتمی لي - يعي تشرشل - حظاً سعیداً . ثم قال لي 
تشرشل » من دون أن أسأله : آود" ان تعلم أن لدي مشروعاً لا عکن تحقيقه 
طبعاً > إلا عندما تنتهي الحرب . آنا أرغب أن أرى ابن سعود سید لشرق 
الأوصيط > رئيساً للروساء فيه » على شرط أن يسوي الأمور معكم . وسيكون 

ن شنک كم أن تحرزوا خير ما بمكن من شروط . وحن بطبيعة الخال سنساعد كم . 
اتسينا لتر با اس او 
تبلغ أمريكا ؛ فلا شيء يعجزنا أنا وإياه » حين نتوجه بعزيمتنا إلى أمر من 
الأمور » 

قال وايزمن : «١‏ ذلك كل ما قاله تشرشل » ولكنه كان شيئاً كثيراً › 
حى لكأنما بهرني . والحق أني لم أكن لاخذ كلامه حرفياً » لولا حادث عجيب 
فذ حيرني بعض الوقت » ولم يلح لي فيه معی إلا تلك الساعة : فقد لقيت 
قبل بضعة أشهر » سنت جون فلي ي الرحالة الشهور في بلاد العرب ۰ وموضع 
٠‏ ثقة ابن سعود » وتحدثنا يومئذ عن فلسطين والعلاقات العربية » فقال فاي 
قولة دونتها » وبدت غير مفهومة لدي » وقد صدرت عنه . قال لي فای 
اعقد نکم رعا كم في حاجة إل مطلیین جل مشكاتكم ني فلسطين : أن 
یقوم الستر تشرشل والرئیس روزفلت باخبار ابن سعود آنهما برغبان في أن 
يريا برناجکم منوطاً بالتحقیق والتنفیذ. هذا هو الطلب الأول . آما الثاني » 


۱۳۹ 


فهو أن یساندا سيادته على الأقطار العربية » ويقدما له قرضاً يمكنه من تطویر 
بلاده . قال وايزمن : وی تلك الساعة ربطت بين « عرض » سنت جون. فلي 
و « خطة » المسر تشرشل . 


6 ¢ 3 


نفهم من هاتين الروايتين : أن فاي اقرح «الشروع » على وایزمن » 
وأن تشرشل كان على علم به . ولا يهمنا إن كان فلبي هو المبتكر له وقد رفعه 
في أحد « تقاريره » إلى رئيسه البريطاني » أم كان تشرشل هو الوعز به إلى 
فلي . والهم أن الفكرة كانت بريطانية . لحماً ودماً . 


6 ۰ 6 0 


وغادر فای لندن ۰ فأقبل على الریاض وهو متلء بقیناً بأن الیهود سیکون 
شم « وطن » في فلسطین . ذلك » لآن بريطانيا وعدنهم .. وني مقدرما - کا 
لا عکن أن يشك فليي - أن تقیم لحم هذا الوطن » ولو على جماجم الامنین .. 


6 ¢ ¢ 


ودخل فلي على الملك عبد العزيز » في جحلة المهنئين بالذ کری الرابعة 
عشرة لحلوسه على العرش في( يناير ۰٤۲۹)۱۹ذي‏ القعدة۱۳۵۸ول يكن من 
العسير على أحد » ممن يعرفهم عبد العزيز » أن يتحدث معه على انفراد . 
فانتهز فلي فرصة للكلام » فحدث الملك بما سماه « .شروعاً لحل قضية العرب 
واليهود » 

ولتن كان من التعذر علي" وعلی سواي » معرفة الکلمات الي أسرها 
فلي - على لکنته وعجمته - الملك عبد العزیز » فإن « وثيقة رسمية » رأيتها 
في إحدى آضابیر الشعبة السياسية .في الریاض"۱ تنیر لنا السبیل في الوضوع › 
على قلة سطورها » وهذا نصها : 


0 اطلعت علیها سنة ۱۳۹۹ ه 6 2۱۹۰۰ 


۱۳۷ 


« نقل أوربي إلى جلالة اللك » رسالة عن لسان وایزمن » يعرض فیها 
عله عشرین ملیون جنیه » لقان وقوفه عل ا ادى قضية فلسطین . وأن 
رئيس الولایات التحدة الأميركية یکفل وایزمن في تحقيق هذا الوعد » . 

أما فلي فنقل عن لسان اللك أنه آمره بطي الحديث عن الوضوع . 
وظن أنه رعا آراد أن يختبر صدقه !. وعلق حافظ وهبه بأن الملك خاف 
على فاي من بطش الناس به ۱۱۱ !. 

ویب أن أذكر هنا » أن فلي لم تكن له صفة « الستشار » آو الثقة » 
ولا أية صفة « رسمية » أو شبه رسمية » لدى الملك عبد العزيز . 

لا أريد من هذا انتقاص فلی » وسيأتي الحديث عنه في محال آخر . 
وإتما أوردته لأنفي كونه « موضع ثقة ابن سعود » كما توهم وايزمن»ولأقول: 
إن فلبي بعد أن نحدث في كتابه عن « مشروعه » أسهب في الكلام عن « حيرته » 
من موقف روزفلت وتشرشل من الشروع » وقال : «لقد كنت أتجاوز 
ما لدي من تعلیمات - کذا - لو أنبى آخبرت الد کتور وایزمن بأنه قد یکون 
من الممكن الحصول على نتائج إيحابية لو تمت البادرة على النحو الذي رسمناه 
من البداية » من ناحية أميركا وأنكلترة » . 

ويقول بعد هذا حرفياً ‏ : « إن وايزمن ی و کد أنه لم يبحث الشروع 
مع الرئيس روزفلت » في خلال زيارته لأميركا . ففي هذا القول ما يدل على 
أن وايزمن أخفى عن فاى سعيه لدى روزفلت ؛ ليتوسط له في زيارة «الریاض» 
ومقابلة غبد العزیز شخصیاً » کا سآن بعد صفحة واحدة من هذا الکتاب . 

وما لنا ولفلي ؟ لنقرأ ما دار من الحديث الرسمي « السجتل » بين اللك 
عبد العزیز ومبعوث روزفلت » والنص” الرسمي لرسالة عبد العزیز إلى روزفلت 
لنعلم بإخفاق وایزمن ني محاولته الاجتماع باللك عبد العزیز » أو بمن ينوب 
عنه » ونرى كيف ثارت حفيظة عبد العزيز ونقمته على وايزمن حين سنحت 


(۱) خمسون عاماً : ۱۷۹ 


(vre) 


۱۳۸ 


الفرصة للرد على «رسالته » الشفوية الي حملها فاي بسذاجة أو بکثیر من 
التباله ‏ إلى الملك . وأحب أن یعلم قاریء هذه الكلمة آني ما تعمدت فیها 
قط « الدفاع » عن موقف عبد العزیز ؛ لانه في غير حاجة إلى الدفاع عنه . 


واحکم للوثائق .. 
مبعوث روزفلت 


في رجب ۱۳۹۲ (یولیو ۱۹6۳) وصل إلى الریاض الستر هاري هوسکنز 
مندوب الرئیس روزفلت الشخصي » محمل للملك عبد العزیز رسالة من الرئیس 
الأميركي » هذه ترجمتها الحرفية : 

واشنطن - ايت الأبیض . 

۷ بولیو ۱۹۶۳ 

جلالة الملك عبد العزیز ابن سعود ملك المماكة العربية السعودية 

صديقي العز یز العظم 

لقد کلفت اللفتنشت کولونیل هارولد هوسکنز » مجیش الولابات التحدة. 
واضعاً فيه ثقتي الکاملة ۰ أن يطلب مقابلة جلالتکم لیبحث باسمي : بعض 
السائل الخاصة ذات الصلحة المشتركة . 

وإني آنتهز هذه الفرصة لاعبر لحلالتكم عن آحسن نياني بالصحة الطيبة 
لشخصکم والسعادة والر خاء لشعبکم الكريم : 

صديقك الخلص 


فرانکان . د . روزفلت 


۱۱۳۹ 


حدیث هوسکنز 

قال هوسکنز : 

« تعلمون جلالتکم أن الرئیس روزفلت تلقی کتبکم حول قضية فلسطین. 
وسبق أن قدم إلى جلالتکم شکره على ما تفضلم به من ابلاغه رآیکم ورأي 
العرب عامة » في هذه الشكلة . وهي كا نقدرون جلالتکم » مشكاة متعقدة . 
وقد زادت أهميتها في الاشهر الأخيرة » عند الر ئيس » وعند الستر هل" 
وزير الحارجية » والستر ولز نائب وزير الحارجية » فازداد اهتمامهم بها . 

« ولا يخفى على جلالتکم أنه قد أصبح من سياسة حکومة أميركا المقررة» 
وفيما أعتقد من سياسة حكومة بريطانيا أيضاً » أن توجل بقدر الإمكان إلى 
ما بعد امهزام الحور » الأبحاث ني المشاكل الإقليمية ومشاكل الحدود الكثيرة 
الكائنة في مختلف أنحاء العالم . لأن غايتنا الأولى الي نحن ني أشد الحاجة إلى 
إدراكها » هي النصر على آعدائنا . 

«غير أنه في الوقت ذاته سيكون الستر تشرشل والرئيس روزفلت » 
مقصرین في واجباتهما لو أهملا أية وسيلة يمكن أن تؤدي حتى قبل انتهاء 
الحرب » إلى حل قضية فلسطين . حلا ودياً سلمياً . على شرط أن يكون 
الوصول إلى هذا الحل” بطريق الاتفاق والتراضي بين الحهات المختصة الهمة . 

« لقد فهم الرئيس روزفلت من کتب جلالتكم اهتمامكم الحاص بمشكلة 
فلسطين . ومع أنه يقدر تلك الكتب الثمينة » حق قدرها ؛ إنما يعتقد أنه لا 
يمكن دراسة هذه القضية ولا البحث عن الوسائل لها من دون أن يطلع على 
آراء جلالتكم اطلاعاً واسعاً شاملا » يزيد عما يمكن تدوينه في الكتب الرسمية. 
لأن قضية دقيقة وصعبة مثل قضية فلسطين » لا يتضح كل ما تنطوي عليه إلا 
في المحادثات الطويلة . ولهذا السبب أرسلني الرئيس روزفلت لأتشرف بمواجهة 


۱۱:۰ 


جلالتكم ؛ وآخذ رأيكم مباشرة . ثم عند ما أعود إلى واشنطن » أستطيع 
أن أبلغ الرئيس » رأساً وشخصياً » ما تبدونه جلالتكم . 

ووقد أمرني الرئيس بصفة خاصة أن ألتمس من‌جلالتکم الإجابة على 
السوال الاني : ۱ 

> هل ترون جلالتکم أنه ما برغب فيه » وما بفيد ني الوقت الحاضر‎ ١ 
أن تستقبلوا هنا » في الرياض » أو ني أي مكان آخر » الدكتور حايم وايزمن‎ 
زعيم الصهيونيين ۰ لكي تتحدثوا معه وتبحثوا معا عن حل لمشكلة فلسطين‎ 
يرضى به كل من العرب واليهود ؟‎ 

« هذا هو سوال الرئيس روزفلت . ولكن إذا استصعبم هذا الأمر ورأيم 
أنه لا عکن اجتماعكم والدكتور وايزمن » فيسأل الرئيس : هل ترون جلالتكم 
أنه ما يرغب فيه » وما يفيد في الوقت الحاضر » أن یعقد اجتماع بين شخص 
تعيّنونه لينوب عن جلالتكم » وبين الدكتور وايزمن أو شخص آخر معین 
من قبل الوكالة اليهودية » ويكون هذا الاجتماع إذا وافقم عليه في مكان 
غير الرياض . 

« وبهذه الناسبة يمكني أن أحبط جلالتكم علماً » بأن الرئيس روزفلت 
قد آخبر الستر تشرشل والستر إيدن ۰ برغبته في إرسالي إلى الرياض » لمقابلة 
جلالتكم في هذا الشأن » فعبرا عن موافقتهما على ذلك . 

«وأکون شاكراً لحلالتكم إذا تفضلم بالنظر في هذا السوال > وتكرمم 
بعد التفكير فيه » بإخباري عما إذا رأيتم أن اجتماعاً يعقد بين جلالتكم والدكتور 
وايزمن يكون من المرغوب فيه ومن المفيد . 

دوقد آمرت » بعد أن أتشرف بتلقي إجابة جلالتكم » أن أعود إلى 
واشنطن وأبلغ الرئيس روزفلت شخصياً بقراركم . 


الاك عبٍّه الیت‌زسیز 


« أبلغتمو في سعادتکم تفضل فخامة الرئیس روزفلت بسواله عن رأينا 
ورأي العرب » ني مشكلة فلسطین الي زادت أهميتها في الأشهر الأخيرة . 

«ونحن إذ نشكر لفخامته هذا الاعتناء المهم > وإيفاده مندوباً لبقا مثل 
سعادتكم > للاستفسار عن رأينا في قضية فلسطين » نذكر لفخامته أن رأينا 
في هذه القضية لم یتغیر . وقد ذكرناه لفخامته » بكل وضوح » في كتابينا 
اللذين أرسلناهما إلى فخامته بتاريخ ۱٩‏ نوفمبر (۱۹۳۸) وتاريخ ۳۰ ابريل 
۳ وکل ما نريد في الأمر هو أن لا يضم حق العرب الصريح الذي هو مثل 
الشمس ‏ بمغالطات تار يخية ونظرياتاجتماعيةواقتصاديةمن قب لاليهود الصهيونيين. 

« ثم إننا نويد كل ما أتينا به في كتابينا المشار إليهما . ونرجو كذلك لا" 
تقئرن أعمال من يريد العدل ونصرة الانسانية - الي لا نشك بأن أميركا 
لم تدخل هذه الحرب الضروس إلا اتأييدها - بعمل غير إنساني » يقضي على 
حقوق العرب في فلسطين ؛ لعدم الوقوف على الحقيقة . فتكون بذلك مأساة 
وضربة للعرب لم يأت التاريخ بمثلها . ونحن إذ تسرنا الوعود الكريمة بالنظر 
في هذه القضية › بوجه الق والانصاف . بعد اندخار المحور » فيمكننا أن 
نر جو من فخامته تطبيق أحكام الكتاب الأبيض على الأقل” في مدة هذه الحرب. 
لأن في عدم تطبيق أحكامه » وعدم وقف اهجرة الي تجاوزت اد" المعين » 
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خرقاً كبيراً حرمة العهود والواثیق . وان ذلك في صالح البهود على طول 
الط » وضد العرب بصورة لا تقبل الشك والتأویل . 


« آما دخولي في مذاکرات لحل قضية فلسطین بصورة عملية » غير 
إبداء الرأي والنصائح » فذلك غير ممكن » ولا أستطيع أن أعمل أي عمل 
إلا بعد استطلاع أفكار ذوي العلاقة » الذين في أيديهم الحل والعقد في هذه 
القضية . وبذلك يمكن توجيه الآراء لحل المشكلات » على ضوء هذه الأفكار . 
فإذا رأى فخامته أن نقوم عراجعة العرب » للاستفسار عن آرامهم »> فنحن 
نقوم بذلك إن شاء الله . 


« وأما ما ذكر فخامته » من جهة مقابلي للدكتور حاييم وايزمن » فأحب 
أن يعلم فخامة الرئيس بأننا نقابل كل من يأتي إلينا » من جميع الأديان » بكل 
ترحاب . مع القيام بالواجب همم حسبما يقتضيه مقامهم من الإكرام . أما 
اليهود بصورة خاصة فلا يخفى على الرئيس ما بیننا وبينهم من عداوة سابقة 
ولاحقة . وهي معلومة ومذكورة في کتبنا الي بين أيدينا » ومتأصلة من 
أول الزمان . فمن هذا يظهر جلياً أننا لا نأمن غدر اليهود » ولا عکننا البحث 
معهم أو الوثوق بوعودهم » آولا" : لأننا نعرف نواياهم نحو العرب والمسلمين› 
وثانیاً : لاننا لم نتصل بالعرب لنعرف رأيهم . وکا ذكرنا فيما تقدم إذا رغب 
فخامته أن نقوم باستمزاجهم واستطلاع رأيهم » فنحن نقوم بتحقيق تلك 
الرغبة حينئذ . 

« أما الشخص الذي هو الدكتور وايزمن . فهذا الشخص » بيي وبينه 
عداوة خاصة . وذلك لا قام به نحو شخصي من جرأة مجرمة بتوجيهه إل › 
من دون جميع العرب والإسلام » تکلیفاً دنيئاً » لا کون خائناً لديي وبلادي » 
الأمر الذي يزيد البغض له ولن ینتسب إليه . وهذا التكليف قد حدث ني أول 
سنة من هذه الحرب . إذ أرسل إلي” شخصاً آورباً معروفاً يكلفي أن أترك 
مسألة فلسطين وتأبيد حقوق العرب والمسلمين فيها » ويسلم إلي عشرين 
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ملیون جنیه مقابل ذلك . وأن یکون هذا البلغ مکفولا" من طرف فخامة 
الرئیس روزفلت نفسه . فهل من جرأة أو دناءة أكبر من هذه ؟ وهل من 
جرعة أكبر من هذه احرعة يتجرأ علیها هذا الشخص عثل هذا التکلیف 
ويجعل فخامة الرئیس کفیلا" لمال هذا العمل الوضیع . 


« إني لا آشك بأن فخامة الرئیس روزفلت لا يقبل هذا » لا في حقي 
ولا ني حقه . فهذه من جملة الأسباب الى آرید أن تعر ضوها على فخامةالرئیس» 
حنى بری إلى أي حد يتجرأ البهود للوصول إلى غايانهم الباطلة » وینظر بر آیه 
السدید ني هذه الأعمال الي بغي بيانها عن وصفها . 


١1١5 


ويحيب على رسالة الرئيس الأميركي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 

إلى صاحب الفخامة الرئيس فرانكان روزفلت رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة الأمي ركية 

يا صاحب الفخامة 

« تلقيت ببالغ السرور كتاب فخامتكم الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 
۷ يوليو ۱۹4۳ الذي حمله لي مندوب فخامتكم اللفتننت كولونيل هارولد 
هوسکنز . وقد كان من دواعى اغتباطى أنى اجتمعت بالندوب المشار إليه » 
وأطلعني على آراء فخامتكم الخاصة ببعض الشوون والمسائل ذات المصلحة 
المشركة ؛ وبحثت معه في هذه الواضیع على ضوء الصالح المذكورة . وهو 
سینقل بدوره ولا شك لشخامتکم آرايي وأفكاري . 

« هذا وقد تلقیت بالحبور نحيات فخامتکم الي حملها إلي الندوب الشار 
إليه والذي قام بما عهد إليه من المهمة بما تقتضيه فطنته ولباقته اللامعة . وإني 
اغتم فر صة عودته إلى الولايات المتحدة » فأبعث لفخامتكم بشكري الخالص 
على نبل غایتکم بانتداب سعادته ما دل على متانة الصداقة الي تربط بلادینا » 
كا آبعث بتحياني الخالصة ونحيات حكومي وشعي وتمنياتنا الطيبة لفخامتکم 
وللشعب الأميركي الکرم . ۱ 

صديقكم : عبد العزیز 
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في « الکو نجرس » الأميركي 


وأبرق اللك عبد العزیز إلى خارجیته في جدة ۰ بتاریخ ۱۳۰۳/۲/۳ 
ر آخر ینایر ۱۹46) أن تتصل بوزیر الولایات التحدة الفوض ‏ وتنقل إليه 
أنه تلقی خبراً مفاده أن بعض أعضاء « الكو نجرس » الأميركي » قدموا مشروع 
قرار بتأبيد « نپوید فلسطين » وأن تؤكد للوزير الأميركي شدة انزعاجه . 
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لینقل ذلك إلى الرئيس روزفلت مع الاستيضاح عن جلية الأمر . 


وني ۱۳۰۳/۳/۲6 (۱۹44/۳/۲۰) قدم الوزير الأميركي الفوض مجدة 
مذ كرة للخارجية السعودية - بناء على جواب حكومته بشأن مشروع القرار 
التقدم ذكره ‏ يشكر فيها الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز على بیانه » 
ویو كد له أن مثل هذا الأمر لا يغير الوقف الأساسى لسياسة الحكومة الأميركية 

و ۱۳۰۳/۳/۲۸ (۱۹44/۳/۲4) نقل الوزير الأميركى إلى الحارجية 
السعودية » إلحاقاً عا تقدم » آن رئيس لنة الشوون لار فا النواب 
الأميركي » صرح بأن السلطات الي تسیر دفة الحرب » رأت سحب هذا 
الاقتراح من جدول آعمال الجلس (وسحب ) وني الیوم التالي تكلم الرئیس 
روزفلت ‏ فأيد موقف السلطات الحربية في ذلك . 


١١55 
قال عبد العزيز‎ 


« على أميركا وبريطانيا أن تختارا بين أرض عربية » يسودها السلاموالهدوء 
وأرض يبودية غارقة بالدم .. 

هذه الكلمة التقطها ولم إدي » سفير الولايات المتحدة لدى 
المملكة العربية السعودية » من كلام الك عبد العزيز : آمام عدد من ممثلي 
الدول الأجنبية » ني ربیع الأول ۱۳۹6 ( فبراير ۱۹6۵ ) وبعث با إلى 
حکومته » یومثذ » ي تقریر ظل " مکتوماً إلى أن أذنت وزارة الحار جب ة المي ركية 
في ۱۹۹۹/۵/۱۸ بإخراجه من السر إلى العلن 
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وني تقرير آخر » قبل هذا » بعث به السفير وليم إدي » إلى وزير الخارجية 
بواشنطن ۰ جيمس بيرنز » مورخ في ۱۹6۵/۱/۰( حرم ۱۳۹۵ ) جاء فيه 
أن الملك عبد العزيز قال له : 

وتشرف لي أن أموت شهیداً في ساحة القتال » دفاعاً عن فلسطين في . 
معرکتها مع البهود ! » ۱ 

ونقل عنه قوله ني التاریخ نفسه : « لن یقبل العرب أبداً بقیام دولة بمو دية 
في بلادهم ! ¢ 


(۱) برقية من واشنطن » في ۱۹۱۹/۰/۱۹ نشرتها الصحف العربية في اليوم التالي . 


الك عبد التٌزسیز 


و اقراحات لنوري السعيد 


أبرقت الفوضية العربية السعودية بالقاهرة » في ۲۱ رجب ۱۳۹۲ (۲/ 
۷ با يأني : 

جلالة الملك - الریاض ( بالحفر ) 

زارنا نوري باشا السعید » وکلفنا أن نرفع إلى جلالتکم البرقية الا تية 

من نوري إلى اللك 

أثناء مروريسورية ولبنان وفلسطين وشري الأردن > اتصلت برجال 
هذه الأقطار ووجدت الوضع كا يأقي : إن الرغبة العامة تتجه إلى تکوین دولة 
سورية موحدة من هذه الأقطار كلها » تنطبق على قرار الموتمر السوري الورخ 
في موز سنة ۱۹۲۰ ات اي تعرض في سبيل نحقيق هذه الرغبة 
الافرنسيون على المالية وقوات الأمن » ونخشى شی أن تقع ينهم وبين الحكومة 
الوطنية الي ستتألف بعد انتخاب المجلس النياي لیس ي ات 
ابر بطانية ا اا هناك » مقدر بن هذه الصعوبات ومتعاونين 
على تحقیق سيطرة الوطنيين وحل مشاكلهم مع الافرنسيين » بقدر ما تسمح 
الظروف . أما في لبنان » فنظراً لتكوينه بالقوة الافرنسية » لا برغبة السكان » 
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فالاختلاف بين الارونین وبقية الطوائف مهم . والوارنة لا یقبلون إلا 
بتعاون محدود مع السوریین ۰ ببنما بقية الطوائف ترغب بتحقیق الوحدة 
والارتباط التام مع سورية . والمثلون البریطانیون والأميركيون » یشدون 
آزر الطوائف الاسلامية والسيحية غير الوارنة . ولا بد من حدوث مشاکل 
خطيرة في هذه النطقة » نتيجة هذا التفاوت الوجود ني الاراء . 

و أما في فلسطين » فمن بقي من رجال اللجنة التنفيذية »وهم کنر ية ۰ 
متفقون على فكرة الوحدة السورية » وعیلون إلى حل مشكلة اليهود » على 
أساس الكتاب الأبيض البريطاني الأخير » وأن يجعلوا اليهود ني موقف أقلية 
تحتفظ بحقوق الأقليات » نحت ضمانات دولية . 

ووأما شري الأردن” فسمو الأمير عبد الله بميل إلى تكوين الوحدة السورية. 
والذين قابلتهم کتبوا إلى النحاس باشا آراءهم الخصوصية » وأرسلوا كتاباتهم 
إليه معي . أما رأبي الشخصي > فيجب أن تقسم مساعينا إلى قسمين : قىم 
سياسي »و الثاني اقتصادي وثقائي الخ . أما السياسي فيجب أن نبدأ به » و نحصره 

في تأیید قد وحدة سورية » وجعل هذا الیداً مقبول* لدى الدول » ولا سیما 
بريطانيا . لأن الوحدة العربية لا عکن تحقيقها ما لم تتحقق الوحدة السورية . 
ونترك لأبناء الأقطار السورية آنفسهم البحث في نظام هذه الوحدة وتشکیلاما 
وكونها جمهورية أو ملكية . ثم نعقب ذلك بمباحث أو سع تتناول علاقات 
الأقطار العربية السياسية ومستقبلها وسيرها بشكل موحد . 

وهذا رأبي وإذا كان لديكم رأي آخر » أرجو أن تطلعوني عليه. ون 
كان هذا الرأي مقبولا" » أرجو اعلامي عوافقتکم . وعندما تأتيكم الدعوة 
من النحاس »> بصورة خصوصية © أرجو أن يكون مثلکم مزوداً بالتعليمات 


لمتفقة مع هذا الرأي والله يحفظكم . 
نوري السعيد 


۱۹ 
من اللك إلى نوري 
وتلقت الفوضية العربية السعودية في القاهرة » جواب اللك عبد العزيز» 
من الریاض ٠‏ على برقية نوري السعید » وهو يومئذ في مصر . 
برقية «بابلفر ) في ۲۷ رجب ۱۳۹۲ (۱۹2۳/۷/۳۰) هذا حلها : 
نجدية - القاهرة 


آخبروا نوري باشا ( شفوياً ) أننا نشكره على ما أبداه من بيانات وآراء 
في موضوع سورية وفلسطين والوحدة العربية . وکا قيل ٠:‏ حّولها نشدنندن» 
والوضعية الي ذکر ها في سورية وفلسطين » نعرفها كما ذكرها فخامته » 
ونقدرها كل التقدير . وعلى عادتنا الي يعلمها فخامته من الصراحة في كل 
ما نعالج من القضايا » نبدي آراءنا بكل وضوح : 

۱ - إن الوضع في سورية كا يصفه الباشا . ولكننا لم نترك الموضوع 
في الحظة ما » وقد عملنا كل ما بمكن أن یعمل من أجل سورية واستقلاها . 
ونحن متأكدون كل التأكد » ووائقون كل الثقة » بأن الحكومتين الصديقتين 
الإنكليزية والأميركية » عاملتان بكل ما ني وسعهما لتأمين استقلال سورية . 
وقد أيدتم فخامتكم ذلك با ذكرتم » وهو ما تبديه بريطانيا وأميركا من معاضدة 
الوطنيين لتشكيل حكومة وطنية في سورية . وعندما نذكر سورية نريد بها 
سورية بأجمعها . 

۱ - أما فلسطين ٠»‏ فآراونا فيها معروفة » وآراء العرب فيها معروفة » 
ولا غموض في موقف العرب في شأن فلسطين . والهم انتهاز الفرص في مخاطبة 
الحلفاء بشأن الاتفاق معهم على إنصاف فلسطين . وقد عملنا ولا نزال نعمل 
في هذا السبيل كل ما نستطيع . 

۳ - إن أهل سورية قد اختاروا الحكم الحمهوري لبلادهم . ونحن 
نرى أن هذ الأمر هم » وهم أحق ببلادهم من أي شخص آخر . وإنا نويد 
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الجمهورية ني سورية » ویب أن نعضد أهل سورية عليها » ما دام أم 
اختاروها لأنفسهم . وفتح باب من جدید لوضوع اختبار آهل سورية بين 
احمهورية والملكية لم نعلم الغرض منه » ما دام أهل سورية جعلوا الحكم 
الجمهوري أساساً في دستورهم . 

؛ - إننا لا حب أن نتُحدث أي مشاكل في وجه الحلفاء ني الظروف 
الحاضرة » وهم في صراعهم الحاضر . بل يحب علينا أن ننتهز الفرص المناسبة 
الي لا تعرقل أعمالهم » لبيان الطرق الي تفيد العرب » حى نتفق معهم على 
الطريقة الى . لأن كل مسعى لا يكون » بعد توفيق الله » بالاتفاق معهم › 
مقضي عليه بالفشل . 

ه ‏ آما سياستنا الي نستهدفها في البلاد العربية » فهي أن تكون مستقلة» 
ومافظة" کل من البلدان العربية على مكانتها ومنزلتها » لا يعتدي بعضها على 
نی فنا لكان كل بل مها را رو وبا لا واا 

فإن كان المقصد من کلام فخامته وبحثه > أن الأمر على ظاهره » هو 
لصلحة سورية وفلسطين » وراحة إخواننا فيها » فقد بیتا فيما تقدم رأينا بتلك 
البلاد » ون كان هناك غايات أخرى مستترة » لم بتصرح بها فخامته » فمن 
الصعب علينا » وليس من عادتنا » أن ندخل ني شيء لا نعرف المدخل والمخرج 
منه » لأن ذلك ليس من مصلحتنا » ولا من مصلحة العراق نفسه » ولا من 
مصلحة أحد من العرب . فسعينا على الدوام هو لتأمين مصلحة العرب > 
والمحافظة على التوازن » وعدم التخالف مع الحلفاء . وإن مساعينا مبذولة في 
هذا السبيل ۰ آناء الليل وأطراف النهار » لا مطمع لنا في شيء إلا المحافظة 
على ما بأيدينا وتأمين راحة الآخرين ونسأل الله التوفيق . 


عبد العزيز 


الك عببد التزسیز 


في سهل منبسط » بين « شرم ينبع » و « جبل رضوى » يوم ٠‏ صفر 
۶ (۱۹6۵/۱/۲۵ع) أقيمت في خلال ثلاثة أيام»مدينة کاملة من الحيام » 
بسرادقات الحلوس والنوم » والفرش الوثيرة والمقاعد الضخمة الفخمة » تتلذلاً 
الأضواء في كل جانب منها . نقل كل ذلك إلى هذا السهل الأجرد » محمولاة 
من بلدان بعيدة » يصحبه جيش من العمال»وعدد من المهندسين والإخصائيين 
بالاضاءة وتوزيع الیاه وتنظيم الجر وتنسيق المفارش . حيث قابل المللك عبد 
العزيز ضيفه « فاروقاً » آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي . 

وكان من أهم بواعث الزيارة » شعور الملكين بشدة الحاجة إلى وضع 
حد لخلفات الماضى القريب ٠»‏ وإقامة سياسة ثابتة بين الدولتين على أسس 
من التعاون والتفاهم . وكان من « مظاهر » الزيارة أن” آمر 0 الا العربية » 
ظل إلى ذلك الحين » بين المد والحزر . لعبد العزيز رأي » وللآخرين من 
زعماء العرب آراء . وتفاهم عبد العزيز وضيفه ۰ على أمور كان من جملتها 
البت في إنشاء الجامعة . 

وصدرت في خلال الاجتماع أربعة بلاغات رسمية » عن الديوان الملكي 
السعودي . الأول في ۱۲ صفر ۱۳۹۶ يشير إلى أن التقاءهما كان في صباح 
الأربعاء ۱۳۹۶/۲/۱۰ (۱۹4۵/۱/۲۵) والثاني في اليوم نفسه » بتبادل‌الأحادیث 


۱۱۰۲ 


بينهما » في المخم ملكي > وأن فاروقاً بتوجه بعد ظهر ذلك الیوم إلى المدينة 
المنورة . والبلاغ الثالث, ني 154/7/14ه (۱۹4۵/۱/۲۹م)یذ کر عودة فاروق 
من المدينة » إلى مخيمه في سفح رضوى .یوم ۳ه :وآن المحادثات 
استمرت في سرادق اللك عبد العزيز إلى منتصف الليل . والبلاغ الرابع ى 
8ه ۲/۲/٥٤۱۹م)يذكر‏ تبادل افدایا والأوسمة »وتبادل العلمین 
السعودي والمصري » باحتفال عسكري اش ركت فيه ثلتان من الحيش السعودي 
وجيش البحرية المصرية » رمزاً لصداقة بين البلدين . ثم يشير إلى انتهاء الزيارة» 
وأن فاروقاً أبحر ني الساعة العاشرة والنصف عربية من مساء ذلك اليوم ۰ عائداً 
إلى مصر . وليس ني هذا كله ما پشف عن روح الأحاديث . 

وتبودلت في عشية اليوم نفسه » برقيتان بين الملكين . الأولى من يخت 
فاروق » والثانية من سفح رضوى > بالتحيات والتمنيات . 

ماذا تم" في المقابلة ؟ 

وي مساء اليوم الذي وصل فيه فاروق إلى القاهرة ۱۷ صفر ١54‏ (۲ 
فبراير ه144١)‏ وزعت وزارة اللخارجية المصرية » على الصحف » بياناً عن 
الرحلة » شبه رسمي ۰ جاء فيه : 

كانت الزيارة شخصية » ولم تكن للبحث ني موضوعات معينة . ولكنها 
في الواقع كانت أعظم من أية زيارة رسمية أو سياسية يقصد بها حل مشكلة 
معينة . لها دعمت ما تم من اتفاقات » وفتحت الطريق أمام اتفاقات جديدة » 
وحلت أموراً » ومکنت صداقة » وأوجدت محبة » وجعلت انحاد العرب 
اا ا ا 

من أصداء اللقاء 

وكان للّقاء صدى بعيد ۰ في كبريات الصحف العالية . أذكر على 

سا المثلل . فقرات منها : 


erd 


۱۰۳ 


قالت جريدة « صنداي آوبزرفر ) اللندنية : 

«إن اجتماع الملكين ۰ علامة متواضعة على أن هناك رغبة شديدة » في 
توحيد البلدان العربية » في الشرق الأوسط . وهي علامة ‏ تكن منتظرة لأن 
العلاقات بين مصر والأسرة الوهابية ر کذا ) كانت على أضعف <الاتها منذ 
الحرب الي نشبت بين محمد علي الكبير ورأس الأسرة الوهابية في القرن الماضي . 
فإذا كان سليلا هذين البيتين قد اتفقا على ما تقتضيه الضرورة في القرن العشرين» 
ونسيا المنازعات القديمة » فإنهما يستطيعان تغيير الوقف السياسي ني الشرق 
الأوسط > يرا اما . 

وقالت «التيمس » : 

« إن اجتماع الملكين» كان نتيجة عظيمة لور الاتحاد العربي التمهيدي 
الذي عقد بي مصر في آخر العام الماضي . والمعروف آنهما يشعران بضرورة 
توثيق العلاقات بين الدول العربية . ولكن يلوح أن مللك المملكة العر بيةالسعودية 
تناول هذا الشروع بشي ء من الحذر . على أن موافقته عملياً على الپروتوکول » 
تدل على أنه يقدر تماما الأهداف الي يرمي إليها القائعمون حركة الاحاد العربي . 
وقد ترتب على ما له من نفوذ عظم ني جميع أنحاء العام العربي » أن أصبح 
انضمامه إلى البروتوكول عثابة ضمان لإنشاء الخامعة نبائياً . وقد لايكون من 
الأمور لهامة أن تكون زيارة الملك فاروق لغرض سياسي مقصود » ولكن 

من المحقر ق أن زيارة ملك مصر - مع ما له من علاقات متينة بالعالم الغريي - 
للملك عبد العزيز ابن سعود - وله المركز القوي في قاعدة العظمة العربية » 
ستعود بأنفع النتائج . 

وقالت ١‏ النيويورك تيمس » الأميركية : 

«إن اجتماع الملكين له أهمية سياسية كبيرة في شوون العام العرني. ولا 
خلاف في أنه حطوة كبيرة ة لتحقيق آمال العرب بالوحدة e‏ 
عظيمة » لأن مشاكل الشرق الأوسط تتناول العام بأسره » بما في ذلك قضايا 


(vre) 


١١٠64 


فلسطين » والنفط » والطيران المدني » والنافسات في تلك البلاد الب امية 
الأطراف . 

وقالت « البورص إبحبسيان » المصرية : 

« ان الشاورات العربية الى قامت بها حكومة الوفد قد أصبحت بعد اتفاق 
الملكين مهمة من مهام الدولة وكل الحلافات بي وجهات النظر » الي عجز 
روساء الوزارات عن التغلب عليها » قد ذللها الملكان . فيمكننا أن تقول اليوم 
إن الوحدة العربية على وشك أن تصبح حقيقة رسمية حية فعالة » . 

ثم تقول : «وسيكون اتفاق الملك فاروق مع الملكابن سعود فاتحة لاتفاق 
أمير شرتي الأردن ووصي العراق » ورئيسي جمهوريي سورية ولبنان » . 

وي «الحورنال ديجيبت » : ش 

«إن زيارة الملك فاروق للملك عبد العزيز » قد فتحت الطريق أمام 
الحكومات العربية : للقيام بعمل سريع منتج » يتناول جميع نواحي حیاسا 
العامة . ویو کد الملك عبد العزيز أن المبدأ الأساسي الذي يجب أن تقوم عليه 
الوحدة العربية » هو الاستقلال الكامل لكل دولة » والاحبر ام الطلق لحدودهاء 
وعدم اندماج دول ني أية وحدة سياسية . ولكنها وحدة روحية » وتعاون 
في كل النواحي » وتضامن ني سبيل الدفاع عن كل من هذه الدول إذا هنّددت) 

وني مجلة « تام » الأميركية : 

+ يكن هذا الاجتماع عرد رمز لاتحاد الطرفين + وإنما يبشر بالخامعة 
العربية نفسها . وقد كان حقیق إنشاء هذه احامعة من دون اشتراك المملكة 
العربية السعودية فيها » كالسراب ني الصحراء . وما كان ذلك لمعارضة الملك 
ابن سعود لهذه الفكرة » ولكن لأنه يعتقد أن الله قد عهد إليه بمهمة توحيد 
صفوف العرب جميعاً وجعلهم أمة واحدة .. » 


الک لك به الحزسیز 


يقابل الرئیس الأميركي روزفلت 


ما زال الحديث الذي دار بين الملك عبد العزیز والرئیس الأميركي فرانكلن 
روزفلت » مدة أربع ساعات متواليات » على ظهر الطراد « كونيري » في 
« البحيرات المرة » في قناة السويس ؛ غير معروض للنشر . ولكني سأحاول 
ألا" تخلو هذه الصفحات من جديد عن ذلك الاجتماع على قاعدة : ما لا 
يدرك كله أو جله › لا رك أقله . 


الدعوة إلى الاجتماع : 


في مدونات وزارة الحارجية العربية السعودية » أن الوزير الفوض الأميركي 
بجدة « الکولونیل ولم إدي) اتصل بوزير انحارجية السعودية بالنيابة ( الشيخ 
يوسف ياسين ) في أحد أيام يناير ۱۹4۵ ( 1754ه) وطلب منه رفع رسالة 
« سرية » إلى الملك عبد العزيز » بأن « الرئیس روزفلت يرغب في الاجتماع 
به » في مياه الإسماعيلية » عند عودته من موتمر يالطه » وأن الملك أجاب فور 
بالموافقة » وقال : هذه مصلحة ننتهزها لمساعدة فلسطين وسورية ولبنان . 


ما يقوله هوپکنز : 


هوپکتر ۰ الرفيق الملازم لروزفلت . صحبه إلى موتمر يالطه » وكان معه 


۱۱۹۹ 


في مقابلاته ملوك الشرق وغيرهم » ودون أكثر آخباره في مذ کرات جاء 
فيها تحت عنوان « الصداع الأكبر .. » ما نقتبس منه : 

« في الليلة الأخيرة » بعد انفضاض مور يالطه » فاجأ الرئيس روزفلت» 
الستر تشرشل » بعزمه على الطيران إلى مصر .. وأخبره بأنه سیقابل ملكها > 
والملك عبد العزيز ابن سعود » وهيلاسلاسي > في خلال ثلاثة أيام » على 
ظهر طرّاد أميركى ني مكان يسمى البحيرات المرة.وكان إلى جانب روزفلت 
تشرشل » أشخاص آخرون ؛ فأخفى تشرشل عجبه من كتمان الخبر عنه 
إلى الآن . ولم تكن الفرصة ملائمة ليسأل روزفلت عن أسباب هذه الزيارة . 

قال هوپکنز : وني آخر الليل بحث عي تشرشل » وهو منزعج » ليعرف 

ما يرمي إليه الرئيس من مقابلة هولاء الحكام الثلاثة . وكان من حسن حظي 
أن أجبته بأني لا أعرف شيئاً عن الموضوع » وأني سألت الرئيس هذا السوال 
وم أظفر جواب . 

وعلى أنني كنت عالاً أن غرض الرئيس أن يتحدث مع عبد العزيز عن 

« ولكن إجابتي لتشرشل لم تقنعه . ولعله ظن" أن هناك موامرة بعيدة الدی 
لنسف الإمبراطورية البريطانية ني تلك الحهات . 

« وني اليوم التالي ذكر 7 تشرشل للرئيس ۰ أنه ذاهب أيضاً إلى مصر » 
بعد زيارة قصيرة لليونان » وسيقابل كلا من أولئك الحكام الثلاثة » وأنه 
أرسل إليهم يطلب بقاءهم ,عصر > ليجتمع بهم على أثر ارتحال الرئيس .اه . 

وسنعود بعد قليل إلى كلام هوپکنز . 


(۱) جمعها « روبرت شير وود » في كتاب سماه « روزفلت وهوبکنز في تاريخهما الودي» 
طبع في نيويورك سنة ۱۹4۸ 
Roosevelt and Hopkins , An Intimate History »‏ « 
. 872 م )34( . by Robert E. Sherwood‏ 
Harper and Brothers . Publisher. New York 1948‏ 


۱۱۳۷ 


في البحر 

أقبل الملك عبد العزيز من الرياض - بالسيارات - وكان أحد الطرادات 
الأميركية ينتظره في جدة ۰ فركبه ومعه 4۸ رجلا » في مقدمتهم آخوه الأمير 
عبد الله » وابناه الأمير محمد والأمير منصور ۰ ووزير الالية عبد الله السليمان 
الحمدان » ووزير الحارجية بالنيابة يوسف ياسين > والوزير الفوض بلندن 
حافظ وهبة »والوزير الأميركى المفوض بجدة إدي.وكانت حكومة واشنطن قد 
اتکی لاسي :از اه املك أن یکم خبر رحاته ووجهته وغايته » 
خوفاً من أن يتسرب نبأ رحلة الرئيس روزفلت إلى بعض مراكز الاستخبارات 
الألمانية السرية » فتملاً الأجواء بالطيارات القاتلة والأرصاد . 


ی 


الطر اد الأميركى الذي حمل عبد العزیز وحاشیته من جدة الى البحیرات المرة في قناة السویس » 
لمقابلة روزفلت سنة ١54‏ ۸( ۱۹۵۵ م) 


۱۱۸ 


وخرج أعيان الحجاز وکبار الوظفین إلى ميناء جدة ۰ بحيطون بالملك 
عبد العزيز » وهم يحسبونه سيقوم بزيارة للطراد الأميركي . وغاب الطراد 
عن الأنظار بعد أن وصل إليه الملك ورجاله . وسرت في الجموع ‏ يمجدة ‏ 
روح الذعر والتساول : أين ذهب الطراد بالملك ..؟ على أن شخصين اثنين 
كانا ؛ من دون سائر الناس » عالمين بالرحلة والغرض منها . هما الأمير سعود 
والآمين فيصل . رآهما التسائلون مطمئنين » فخف ما بهم . 


ي الطراد كونيري 
ووصل اللك عبد العزيز إلى قناة السويس » ثم إلى البحيرات المرّة حيث 
كان الر ثیس روزفلت بنتظر ه على سطح الطراد ) كونير ي ( 
ومد بين الطرادين جسر مشی عليه الملك وبعض من معه » فكان الاجتماع 
قبیل ظهر الحميس ۲ ربيع الأول ۱۳۹4 (ه۱ فبراير 1948) 
الحديث بين الملك والرئیس 
رحب الرئيس باللاك . وكان يرجم بينهما الكولونيل إدي » وإلى جانبه 
بعض العارفين بالإنكليزية من رجال الملك . واستمر الحديث نحو أربع ساعات» 
تناول المجتمعون ي خلافا طعام الغداء . 
وكان الرئيس قد كتب للملك عبد العزيز » كتاباً شخصياً » قبل ثلاث 
سنين ني ربيع الآخر ١15١‏ ( ابريل )۱۹٤١‏ حمله إليه أول وزير مفوض 
أميركى ني البلاد السعودية « الستر كيرك » يعرب فيه الرئيس للملك عن رغبته 
في أن يتاح لأحدهما أن يزور الآخر » وأجابه الملك بكتاب شخصي أيضاً › 
يبادله تلك الرغبة ويأمل أن تتحقق . 
2 یکم الرئيس روزفلت إعجابه بالملك عبد العزيز » حين تلاقيا . كما 
لم يكام الملك سروره لسنوح هذه الفرصة الي يبث فيها « صديقه » ما في نفسه . 
وقال الرئيس : إن على روساء العام أن يتحينوا الفرص » ليتحدث بعضهم 


عبد العزیز يتكلم » وروزفلت يسمع » وإدي ( الواقف منحنياً ) يترجم 


۱۱-۰ 


إلى بعض » ویتفاهموا » ویتعاونوا على حل" ما استعصی علیهم من آمورهم . 
وأفاض الملك ني بيان ما تعانیه سورية ولبنان من وطأة « الانتداب »الافرنسي 


وما يعتقده من جدارنهما بالاستقلال فالتحرر . وأجابه الرئیس > بأن لدیه 
كتاباً من الحئرال « دول » باستقلال سورية ولبنان . وقال الرئیس : اه 
مستعد لبذل کل مجهود في سبیل استقلالما » الا ارب ! 
وأوضح اللك عبد العزیز حق العرب في فلسطین » بامجاز : وحماسة . 
وأجابه الرئيس » بأنه قد اقتنع بوجهة نظره » وأنه موافق على کل ها ذکره . 
وقرأت ني تاخيص شبه رسمي للاجتماع أنه « كان المهم في نظر اااك 
عبد العزيز : أن يكون الرئيس روزفلت مجانب الحتى والعدل » وم يكافه أن 


١15١ 


يستعمل نفو ذ الولايات المتحدة الأميركية في الضغط على بريطانيا » لكيلا يرغمها 
على العمل ضد العرب أصلحة اليهود ( وان الر فيس روزفلت «وعد الملك 
بذلك » وأبدى أنه لم يستعمل قط الضغط على بریطانیا في هذا الأمر » كما 


قرأت في التلخيص الحملة الآتية: « لقد بحث الرئيس روزفلت قضية اليهود » 


بصفتها قضية إنسانية تتعلق بإيواء الاشردين ٠»‏ لا بصفتها قضية تتعلق بفلسطين . 
وسأل الملك عن رأيه ني المكان الذي عکن أن يأوي إليه هولاء المشردون . 


3 3 37 
فاجابه الملك : من این شم دوا ..؟ 


ونقلت لي باللص الاي 

روزفلت : وهولاء البهود ۰ ماذا نصنع بم ؟ 

عبد العزيز : من أبن أتوا ؟ بعود کل إلى بلده . 

وسكت الرئيس قلبلا":وقال : هذه فكرة تستحق البحث.ثم قال الرئيس 
روزفلت:إنهسمع من ستالين أن الألمان قتلوا أربعة ملايين من اليهود في بواونيا 
فقال الملك : لاذا لا يرجع اليهود إلى هذه الأماكن الي شردوا منها ؟. 


و دون اول دن حضروا الاجتماع * من رجال الملك عي العز یز ۲۱۱ ي 
آوراق لدیه أطلعنى علیها ۰ ما نصه : «أكد الرئیس روزفلت لحلالة الملك 


أنه لن يعمل شيئاً يساعد به الیهود ضد العرب > وأنه لن یقوم باية حركة عداثية 


(۱) پوست یاسن 


١١5 


للعرب . وذكر بخلالة الملك أنه من المستحيل عليه أن : عنم الكلام > أو إبداء 
الاراء ني البرلمان الأميركي ٠‏ أو في الصحافة الأميركية › فيما يتعلق بأيموضوع 
وأن تأكيداته هنا تعبر عن سياسته المقبلة كسلطة تنفيذية لحكومة الولابات التحدة 
الأميركية » 

وكان من جملة ما قاله الملك للرئيس : « لا أريد كتابات بل أريد أن 
تعطی الكلمة من عبد العزيز لروزفلت » ومن روزفلت لعبد العزيز » 


عودة إلى مذ کرات هوپکنز 

وقال « هوپکنز » ( بعد ما سبق أن ترجمناه عن مذکراته : ) 

« لقد کتب شيء كثير عن الظهر العام لاجتماعات الرئيس» بالثلاثة : 
الملك عبد العزيز » والملك فاروق » وملك الحبشة . ولكن الامر الحدير حقيقة 
بالاهتمام من تلك الاجتماعات » أو الموتمرات ؛ هو المناقشة الي دارت بين 
الرئیس وان سعود يشان فلسطین . فلقد کانت قصيرة وحاسمة . 

« ولي على يقين من أن الرئیس لم يكن يتوقع أن يرى في ابن سعود ‏ 
الذي طلب مقابلته » ما رآه فيه . فهو رجل ذو مهابة خارقة » وقوة عظيمة » 
ولد جندياً وقضی حياته كلها » في خوض العارك الي تلذ له و لكل أتباعه 
الكار هين لليهود . وهو عرني من آوله إلى آخره » وي کل وقت . 

« وعندما طاب الرئيس من ابن سعود السماح بدحول عدد آخر من اليهود 
إلى فلسطين » مبيناً له أن عددهم ضئيل بالنسبة إلى مجموع سكان الأقطار 
العربية » صدم صدمة عنيفة بإجابة ابن سعود له وقد علا وجهه العبوس » 
قائلا" : لا . م أبان أنه بى رفضه على أساس الحقيقة التالية : وهي أن اليهود 
) ینجحوا ني العمل على ازدهار المنطقة الي یسکنوا ؛ الا بفضل رووس 
الأموال الأميركية والإنكليزية الي تدفقت عليهم علاين الولارات . وقال : 
لو أن هذه الملابين بين أعطيت للعرب لأمكنهم أن يعملوا مثل عملهم . 
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« وذكر عبد العزیز لروزفلت : أن هناك جيشاً إسرائيلياً في فاسطین ۰ 
كامل التسليح » يريدون به فيما يعتقد محاربة العرب » لا محاربة الألمان 

« وأوضح ببساطة » أن العام العربي ان يسمح للیهود بأي 57 آخر 
في فلسطين » للتوطن في المستقبل . 

« وأكد بوضوح » أن العرب سيحملون السلاح قبل أن يوافقوا على هذا 
الأمر » وأن دينه يوجب عليه العمل معهم في فلسطين وحوفا . 

قال هويكنر : ويظهر أن الرئيس لم يفهم » كل الفهم » ما كان يقوله 
ان سعود » فقد آعاد عليه السوال مرتین ؛ آو ثلاث مرات » وکان ان سود 
في كل مرة آشد تصميماً ما قبلها » ني إجابته . 

SRE‏ ا لدف 
ينوون العمل لا جرد القول . 

وخم هوپکتز فصل ١‏ الصداع الأكبر » من مذكراته » بتعليق من 
حاول فيه الغمز . ولم يستطع إنكار الحقيقة الي هي ١‏ أن الرئيس قد أثر د 
بما قاله ابن سعود ) وقد كرر هذه العبارة » ثم قال : «ومع ذلك فلا عکني 
أن أستسيغ تصريح الرئيس في مور صحفي عقب ذلك » بأن ما عرفه من 
ابن سعود عن فلسطين في خمس دقائق اکر مما عرفه في حياته كلر.ا ) وقال : 
« إن ابن سعود ذكر للرئيس بصراحة ما كان قد قاله للإنكليز في هذا الشأن » 


تصريح روزفلت ني الکونجرس 
رول أن عاد الر یس روزفات ای واشنطن 4 آدل بتصر بح ر سمي يوم 
آول مارس ۱۹٤١‏ ني مجلس الكو نجرس » عن رحلته إلى الشرق » هذه ترجمته: 
« في طريق عودتي من بلاد القرم » اتخذت التدابير لأقوم عقابلة شخصية 
للملاث فاروق ملك مصر > وهيلاسلاسى امبراطور اثيوديا 3 والملك ابن سعو د 
ملا المملكة العربية السعودية . وقد تناول حدیثنا من السائل ما بتصل بالمصلحة 
المشركة . وسیکونون ذوي نفع مشر ل ¢ لأنہم منحوني كما منحوا كثيرا منا 


۱۹۵ 


فرصة مقابلتهم » والتحدث إليهم وجهاً لوجه : ومبادلتهم الرأي في أحاديث 
خاصة بدلا" من الوسائل الرسمية . 

« فقد وعیت مثلا" عن مسألة احزيرة العربية » تلك المشكلة حذافیرها . 
مشكلة السلمین ومشكلة الیهود . وعیت عنها » في حديث دام حمس دقائق . 
مع ابن سعود : آکتر مما كنت أستطيع معرفته بتبادل ثلاثين أو أربعين رسالة »اد. 

مفكرة 

ونحت عنوان «مفكرة » رأيت في إضبارة » بوزارة الحارجية يجدة. 
في موضوع القابلة » ما نصه حرفباً : 

« سأل فخامة الرئيس روزفلت > جلالة الملك » عن نصيحته فيما يراه 
بخصوص قضية هجرة الیهود الذین أجلرًا من أوطانهم في أوربا . فرد جلالته 
رم : من زاب ي أن يعود اليهود المقصون عن بلادهم »> لیعیشوا 
في البلدان 3 ا شا . آما الیهود الذان دمرت أوطائهم تدمیر 1 اما > 
والذين لا تو نيهم الفرص لأن یعودوا العيش في أحضانها » فيجب أن يعطوا 
آما كن 0 في أراضى دول المحور الى اضطهد هم 

«وقد لاحظ فخامة ارتیسر آن پونندا مکن آن تعتبر ما : ني هذا الصدد؛ 
إذ يبدو أن الألمان قتلوا من سکانها ثلاثة ملایین 000 وهذا معناه 
وجوب إبجاد أماكن لكثير من هولاء اليهود الذين أصبحوا بلا موی . 

« وحينئذ عبر جلالة الملك عن و وضع المرب وحقوقهم الشرعية ني بلدانيم + 
م صرح بأن العرب وللیهود لا يمكن أن يتعاون بعضهم مع بعض » لا في 
فلسطين ولا في أي بلد آخر . واسترعى جلالته الانتباه إلى تهديد حياة العرب » 
وتفاقم الأزمة الناتجة عن استمرار المجرة اليهودية : وشراء اليهود الأراضي 
العر بية . وزاد على ما تقدم أن العرب بختارون الموت على أن يسلموا بلادهم 
لليهود . وأن أمل العرب مبني على كلمة الشرف الي قافا الحلفاء » وعل ای 
الشهورة لدى ابمیع من حب الولايات المتحدة الأميركية للعدل ۰ وعلى ما 


۱۱۹۰۹ 
أناط العرب من الر جاء والأمل ني الولایات التحدة الأميركية لعونتهم ومساعدمم. 

« وقد رد" فخامة الرئیس على ذلك بأنه یود" أن يؤكد بلالته أنه لن 
يعمل أي aE E‏ 3 وأنه ان يعمل أية حركة عدائية 
نمو العرب.وذ کر ملالة اللك أنه من الستحیل أن نع الكلام أو إرداء 7 
في البرلمان الأمبركي آو نی الصيحافة الامب رکية فیما یتعلق باي موضوع . 
تأكيداته تعتبر نفس ان المقلة كسلطة تنفيذية لحكومة الولایات ۳ 
الأميركية . 

ووقد شكر جلالة الملك الرئيس على هذه التأكيدات . وذكر لفخامته 
المشروع الرامي إلى إرسال وفد عرني إلى کل من أميركا وبریطانیا » توضیح 
قضية العرب بفلسطين . فقال فخامته بأنه يرى أنها فكرة جيدة جداً » لأنه 
يعتقد أن كثير آ من الناس ني أميركا وانكلرا يجهلون ذلك . فقال جلالة الملك : 
إن إرسال وفد عرلي لتنویر الرأي ور عن قضية العرب في أميركا وانکلر! 
هو فكرة صائة ومفيدة » و لکن الاهم" من كل ذلك عنده » هو ما صرح به 
فخامته الآن حلالته فیما یتعلق بسیاسته الطيبة تجاه العرب . 

«وتكلم الرئيس عن حبه الشدید للزراعة » وأنه نفسه كان مزارعاً . 
ولاحظ الحاجة إلى إيجاد المياه الكافية لزيادة الأراضي الي عکن زراعتها وريا 
بالا لات لتقوم بري البلاد. وعبر عن رغبته اللحاصة في الري وتشجير الأرض» 
وقوة المياه » الي یومل أن تنتشر بعد الحرب في كثير من البلدان » ومن بینها 
بلاد العرب الذين يحبهم . وشکر جلالة الملك فخامته على تشجیعه احاص للزراعة 
ولکنه قال انه شخصياً لا يرى الارتباط بشيء بشأن الزراعة » إذا كانت 
النتيجة ستكون بتغلب اليهود ني بلاد العرب . 


(۲ دبيع الأول ۱۳۹۲ (۱۵ فبراير )١958‏ 


۱۹۷ 


تعلیق مجلة أميركية : 

علقت مجلة « تايم » الأميركية على مقابلة الملك عبد العزیز للرئیس روزفلت 
عا ترجمته : 

« لعل الکثیر ین دهشوا لاجتماع هاتين الشخصیتین الختلفي النشأة وال بية. 
ولکن الواقع أن مقابلة الرئیس الأميركي الذي نشأ ني هاید بارك » ودرس 
في جامعي جرتون وهارفارد ؛ وعاهل بلاد العرب الذي ۸ يدرس غير القرآن › 
ولم ير إلا ااصحراء الحيطة به من کل جانب + هذه القابلة كانت ناجحة إلى 
حد بعید > وقد استمرت المحادثات بینهما فرة طوبلة ظهر خلافا بوضوح 
مقدار ما يكنه کل منهما للآخر من صداقة وتقدیر » 

هدية عبد العزیز : 

وني کتاب « تأملات ني ماضي روزفلت » لحون کار ما ترجمته : 
«... وبعد وفاة روزفلت ۰ وجد ی غلفاته الى كان یعتر بها » سیفان مرصعان 
أهداهما إليه الملك ابن سعود ملك العرب 1 قيل : إن أحدهما يقدر عبلغ 
٠‏ ألف دولار » 


وهدايا أخرى : 

والدون ني أوراتي عن المدية . أن السيفين كان أحدهما «مجوهراً » 
والثاني « ذهباً » وكانت معهما كسوة مكونة من بشت وغترة وعقال » وثلاث 
كساوي يحتوي كل منها على بشت وعقال وغترة وخنجر ذهب . ثم أربع 
كساوي » يشتمل كل منها على بشت وغنرة وعقال وساعة جيب ذهبية . 
وهذه الكساوي أرسلت ال الرئیس روزفلت عل طاثرة قامت من الماهرة 
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۱۸ 


ضحی الاثنين ٩‏ ربیع الأول ۱۳۹۶ أي بعد مغادرة الرئیس للیحبر ات الرة 
بثلاثة أيام . وذلك عدا صرتن كبير تن أعطيتا لمن كان معه عند المقابلة . 


من وثائق الرحلة 

كتبت الفصل المتقدم » عام 8ه (۱۹۵۰م) مستوفياً فيه ما استطعت 
الحصول عليه من حديث هذه القابلة . ثم قرأت مقالا" نفيساً للكولونيل ولم 
إدي ۰ الوزير الأميركى المفوض ني ذلك الحين » لدى المملكة العربية 
السعودية > نشره سنة ۸۱۳۷۳ (۱۹۵۳م) قال ۲۲ : 

وفي شباط 1444 تلقیت إشعاراً يفيد أن الرئیس روزفلت برغب ني أن 
يقابل » في طريق عودته من مؤتمر يالطة > الملك عبد العزيز . وترك لي أمر 
تدبير ترتيبات هذه المقابلة » لتم نحت طي الکتمان الشديد » حر صاً على سلامة 
الرئيس روزفلت . 

كنا لا نزال في حرب مع ألمانيا » وكانت الطائرات الالمانية لا تزال تقصف 
القاهرة وقناة السويس بين الفينة والأخرى » بقنابلها . ولعله لن يكون هناك 
هدف أكثر استهواء لقاذفات القنابل الألمانية » من طراد يرسو في البحيرة 
المرة في قناة السويس » وعلى ظهره الرئيس روزفلت ولملك ابن سعود . 

من أجل ذلك كتمنا أمر الاجتماع ؛ ولم يعرف عنه سوى تحمسة أشخاص 

في المملكة العربية السعودية » هم العاهل السعودي ووزير خارجیته بالنيابة الشيخ 
يوسف ياسين » وكاتب الشيفرة في المفوضية الأميركية بجدة » وأنا وزوجي . 

وعلى هذا النمط سارت الترتيبات في جو من الكتمان . فقبل أيام من ن المقابلة 
جاء العاهل السعودي وحاشيته إلى جدة ني زيارة تقليدية لاستقبال أعيان الحجاز 
وتوزيع الصدقات على الفقراء . 

وقبيل أسبوع من موعد سفر العاهل » أعلنا أن الدمرة الأميركية « موري » 


(۱) جريدة الحياة ۱۹۰۳/۱۱/۱۰ 


۱۹ 


ستزور جدة + زيارة ودية » أثناء مرورها بالبحر الأحمر . وقد آثار هذا 
الاعلان بعض التعلیقات » لأن السفن الأميركية الحربية ما اعتادت زيارة جدة 
قبل ذلك الحين . ومع ذلك لم يتسرب الشك إلى أحد في الغاية . 

وني صبيحة اليوم الذي سبق رحيل العاهل السعودي ۰ أي في ١١‏ فبراير 
۵۰ نزل قائد الدمرة الکومودور کتیمنغ إلى البر ليقدم فروض الاحر ام 
مع مساعده الکابتن سميث إلى اللك » دون أن يثير ذلك أية شائعة في بلد 
كجدة » تسرى في أسواقه الشائعات والأخبار سريان الكهرباء . 

وكان ذلك دللا ملحوظاً على نجاحنا في المحافظة على سر الاجتماع . 
ولعل کون العاهل السعودي لم يغادر بلاده ولا مرة > حى لزيارة ملوك الأقطار 
المجاورة » قد جعل الناس يستبعدون التفكير في إمكان خروجه من بلاده . 
تم إن روزفلت قد ساعدنا على تعمية « الأتتلجنس سرفيس » لا كام عن 
المستر تشرشل في « يالطة » رغبته في مقابلة ثلاثة ملوك من ملوك الشرق‌الاوسط : 
الملك ابن سعود > والملك فاروق ۰ وهيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة . غير 
آن تشرشل ما لبث آن شعر بشيء من انلطة ۰ لا رسا الطراد و كونيري ؛ 
الذي يحمل الرئیس روزفلت ني قناة السویس . فدل ذلك على أن الرئیس لن 
يذهب رأساً إلى الولابات المتحدة . 

ثم علم البريطانيون » بواسطة آعوانهم في قصر فاروق » بحقيقة ما يجري › 
فما بلغ ذلك تشرشل حى أرغى وأزبد » وأمطر بالبرقيات مبعوثيه الديبلوماسيين 
في الشرق الأوسط . مهدداً متوعداً إذا لم يدبروا له مقابلات ممائلة مع الملوك 
الذين سيقابلهم روزفلت . وقد استشاط غيظاً لما علم أن الأميركيين يسجلون 
على البريطانيين سبقاً » في الاتصال مباشرة علوك منطقة يعتبرها البريطانيون 

وما زاد في غضب تشرشل أن الستر روزفلت لم يدع أي ممثل بريطاني 
لحضور مقابلاته مع الملوك ؛ لذلك صمم على أن يرى بنفسه الملوك الثلاثة » 

(م۷4 


۱۷۰ 


ثر اجتماعهم إلى روزفلت » حفاظاً منه على مرکز بريطانيا وثفوذها . 
i‏ وإن لم ينجح ي بلوغ أغراضه من هذه المقابلات e‏ أنه 
لم يكن في مقدور تشرشل أن یقول شيئاً خليقاً بأن يتزع من قاب فاروق کراهیته 
للبريطانيين الذين فرضوا عليه مصطفى النحاس . 

أما الملك ابن سعود فلم يرد على دعوة تشرشل له الا" بعد أن قابل روزفلت 
وسأله عن رأيه ني إجابتها فلم يعترض الرئيس على ذلك . 
أما موقف الامبراطور هيلاسيلاسى » فقد كان مزياً من الكبرياء والحذرء 
فبعد أن قابلتشرشل إثر مقاباتهللرئيس روزفلتءقيل له إنه سيعاد إلىعاصمة 
ملكه على متن طائرة بريطانية» فاضرب عن العودة وقال لمضيفيهالبر بطانیین : 
لقد بعتموني ومملكتي ني عصبة الأمم » وليلعني الله إذا رضيت أن أعود 
إلى عاصمي بطائرة بريطانية أنتم خليقون بإسقاطها فوق قمة جبل ناء » . 
أمام هذا الحواب اضطر البريطانيون للجوء إلى الحترال بنيامين جایلز 
قائد السلاح الحوي الأميركي في الشرق الأوسط » طالبين طيارة أميركية لتقل 
الإمبراطور إلى أديس أبابا . 
« وي اليوم الثاني عشر من فبرایر ۱۹4۵ آمر الملك السعودي أعوانه 3 
بطي مخیّمه » والعودة إلى مكة ٠‏ بينما أبرق بالشيفرة إلى ولي عهده الأمير 
رد القیم في الریاض ‏ طالباً إليه أن يحكم البلاد باسمه حى إشعار آخر . 
0 استدعی نجله الثاني الأمير فيصل وأنبأه بسفر ه و آسیانه 3 و آمره بأن 
يتولى أمور الحجاز » وأن يتخذ كل التدابير الضرورية للمحافظة على الأمن 
ف جدة ومكة وأي مكان . 
وبعد ذلك أعلن أسماء مرافقيه في رحلته » وتوجه بسيارته إلى الميناء حيث 

استقل معهم زورقاً بخاریاً حمله إلى ظهر المدمرة « موري » في الساعة الرابعة 
والنصف . وأثار هذا الرحيل الفاجیء صواعق الشائعات في جدة » فدهش 
سكانها . وزعم أعداء العاهل السعودي أنه هرب من بلاده م 
أن الأميركيين اختطفوا الملك . وارتدت نساء الملك ملابس الحداد وشقة 


۱۷۱ 


الائواب » ونترن الرماد على رووسهن » ونزلن من مقرهن ني مظاهرة صاخبة 
إلى مقر الأمير فيصل » دامعات با کیات على هجران سیدهن هن . 

« وکانت التعلیمات تقضي بألا" تتضمن حاشية اللك أكثر من ۱۲ شخصاً »› 
ولکنها كانت تعلیمات مستحيلة التنفيذ » وهکذا استقل العاهل السعودي الدمرة 
موري مع ۸ رجلا » في مقدمتهم شقيق اللك الأمير عبد الله » وابنه الثالث 
الأمير محمد » وابنه السادس الأمير منصور وزير الدفاع > ووزير الخارجية 
بالنيابة يوسف ياسين » ووزير المال عبد الله السلیمان والوزير الفوض حافظ 
وهبة » والد کتور فرعون طبيب الملك الحاص ۰ وبشير السعداوي مستشاره 
الخاص > ورئيس الحجاب عبد الرحمن الطبيشي ۰ وأحد آتباع الملك ماجد 
ابن خثيلة . 

في الساعة العاشرة من صباح ١5‏ فبراير ۱۹6۵ ثم اللقاء التاريخي بین‌الر ئيس 
روزفلت والملك عبد العزيز ابن سعود على ظهر الطراد«كونيري» في البحيرات 
المرة » في قناة السويس . 

وقد انتقل العاهل السعودي مع أخيه ونجليه ووزرائه الثلائة » من المدمرة 
«موري » الى استقلوها من جدة ؛ إلى الطراد « كونيري » حيث كان الرئیس 
روزفلت ینتظرهم ۰ جالساً على کرسیه السیار . 

وبعد التحيات العتادة سأل العاهل السعودي الرئيس الأميركي رآیه 5 
قبول دعوة ر تشرشل قابلته في ما بعد ۰ على اعتبار أن القبول قد يسيء إلى 
الرئیس روزفلت » فأجابه الرئیس : ول لا ؟ إني آسر دائماً بروية الستر تة شرل 
وأنا واثق بأنك ستحبه کذلك . 

وي الساعة الحادية عشرة والنصف . آعلن أن الغداء قد أعد » فقال لي 
الأميرال ليهي : رافق اللك ني الصعد الأول إلى صالون الرئیس ٠»‏ أما أنا 
فأرافق الرئيس في المصعد الثاني : 

ورافقت الملك إلى جناح الرئيس الحاص » حيث وجد الوقت الكاني لغسل 
يده وللاستراحة بضع دقائق » قبل أن يصل الرئيس على كرسيه المتحرك . 


۱۷۲ 


وأخبرني الأميرال ليهى بعد ذلك » بأن الرئیس أوقف الصعد في منتصف 
الطريق 4 لیدحن سيكار تين > إذ ضغط على نفسه ولم يدخن في حضور الملك 
عبد العزيز » محاملة للعادات السعودية . 

« وبعد أن انتهى الحديث بين العاهل السعودي والرئيس الأميركي » عكفت 
ليلا أنا والشيخ يوسف ياسين » بمساعدة أحد كتاب المفوضية الأميركية في 
جدة » على تدوين السجل الرسمى لا دار من أحاديث واتفاقات بينهما . 

وقضينا شطراً من الايل حى انتهينا من وضع الصيغة النهائية للوثيقة باللغتین 
العربية والإنكليزية . وقد وقع العاهل السعودي الوثيقة العربية قبل أن يأوى 


إلى فراشه . 
وكان الرئيس قد سافر على ظهر طراده متجهاً إلى الإسكندرية » ليتوقف 
بوماً واحداً هناك : 


لذلك رکبت طاثرة في صباح ۱۵ فبراير إلى الاسکندرية» لأرفع إلى الرئیس 
سجل الحادثات . 

وقرأ الرئيس محتویات السجل » وقال : حسناً » إنه محتوي کل شيء . 
ثم وقعه دون أن يغير منه حرفاً . وم با اب 
الي دارت بين الرجلين الكبيرين » فقد التزم الذين حضروها الست و 
أنا آرفع النقاب عنهاء آول مرةءذاكراً غذه الناسبة أن العاهل السعودي كان 
يرفض إطلاع أحد على النسخة الرسمية الحديث الذي دار بينه وبين روزفلت» 
ول برض يوماً بن يستشهد بما جاء فيها على لسان روزفلت » قال" إن الصداقة 
الي تربطه بالرئیس الأميركي » تعتمد في كليتها على النوايا والطوية الحسنة . 

وإذا كانت هذه قد ماتت بموت روزفلت » ول جددها خلفه ۰ فما لا 
يمكن أن تبعث حية بقطعة من الورق . 

« كان الملك ضيفاً على الرئيس » لذلك تمسك بالعادات العربية » وم يبادىء 
الرئيس الحديث » بل ترك له ذكر تحديد المواضيع الي ستطرح على بساط 
البحث بينهما . وقبل أن أذكرها » يمني أن اسجل أن ابن سعود لم يلمح 


۱۳۷۳ 


طيلة القابلة جرد تلمیح ۰ إلى رغبته في احصول على معونة اقتصادية أو مالية 
لبلاده ؛ فقد جاء يقابل روزفلت بدافع الصداقة البريئة » في وقت لم يكن هناك 
ما يدل على آن البتر ول السعودي سیستخر ج بكميات هائلة . 

وها أنذا أنقل إلى القراء خلاصة الحديث » من الوثيقة الرسمية الى دوناها 
يومئل 

( بعد آن ناقش الرئیس روزفلت فد ضيفه تطور اجرب » وأعرب عن 
ثقته بقرب هزعة آلانیا » قال للعاهل : إن ي باله أمراً بالغاً يشغله > وطذا 

أما هذا الامر فو قضية إنقاذ بقايا اليهود ني أوربا » وإعادة توطينهم 
بعد أن عانوا العذاب على يد النازيين الذين شردوهم وخربوا بيومهم وقتلوهم 
بالحملة . ۱ 

وقال إنه یشعر عسوولية شخصية حراهم » وانه مصمم على أن يبذل العون 
لحل مشکلتهم ۰ فما رأي الملك السعودي ني ذلك ؟ 

وکان جواب این سعود مقتضباً وسریعاً : 

أعطوهم وأحفادهم آحسن بوت وأراضي الألمان الذين اضطهدو هم 
فأجابه الرئیس روزفلت بأن للناجین من اليوود رغبة عاطفية ي سکی فلسطین › 
وأنهم بخشون » عن حق » الاقامة في الانيا » حيث قد ينالهم العذاب ثانية .. 

ورد عليه الملك السعودي قائلا" : إنه لا يشك في أن لليهود أسباباً قوية 
تمنعهم من الثقة بالألمان » إلا أنه لا يشك أيضاً في أن الحلفاء سيدمرون قوة 
النازيين إلى الأبد » وسيكون نصرهم عزيزاً بحيث يبسط جناح الحماية على 
ضحايا النازية . 

وإذا كان الحلفاء لا ينوون أن يشرفوا بحزم على سياسة ألمانيا في المستقبل » 
فلماذا يخوضون مثل هذه الحرب الفادحة الثمن ؟ 

وقال : إني شخصياً لا أتصور أن أترك عدوي في مركز يسمح له بأن 
يرد الضربة بعد هزيعته » ولا أستطيع أن أترك له قائمة تقوم . 


11۷4 


وعاد الرئيس روزفلت إلى اتخاذ موقف المبادیء قائلا: إنه يعتمد على 
الكرم العرلي ۰ وعلى معونة العاهل السعودي ني حل المشكلة الصهيونية» فأجابه 
ان سعود قائلة” : 

دع العدو الظالم - الثمن . فعلى هذا الأسام ى نخوض الحرب نحن العر ب » 
فالمجر م ههو الذي ۶ب أن بودي الغر امة و لیس ا البر يء ۱ 

0 العاهل السعودي قائلا" : أي شر ألحقه العرب بيهود آوروبا ؟ 
انبم المسيحيون الألمان الذين سلبوهم أموالهم وأرواحهم ؛إذن فليدفع الآلمان الشمن. 

وعاد الرئيس روزفلت بطر رق الموضوع 6 ليشكو م ن أن العاهل السعودي 
لم یمده ععو لته لحل هذه المشكلة ۱ 

و مدو أن صر العاهل السعو دي ود نفد بعص الشی ء »> فال بشىء من 
الحدة إنه كبدوي غير متعلم » لا بفهم مقصد الرئیس من عدم إلزام الألمان 
بالتعویض على اليهود 

وأمی العاهل السعودي حديثه قائلا : إن من تقاليد العرس توزيع الضحايا 
الناجين من المعركة 3 على العشاثر النتصرة > وفقاً لعدد کل عشيرة > و عقدار 
ما سمحت به مه ن ماء وطعام في وین المحاربين . وقال ان في العسکر الحايف 
66 بلدا 3 أصغرها وأفقرها فلسطین الي عهد إليها بأكثر ما تطیق من اللاجئین 
الأوربيين . 

وتحدث العاهل بعد ذلك عن مشاعره : فطاب من الرئيس صداقته ومعونته. 
ولم يكن يبدو عليه أنه يفرق بين روزفلت کشخص ورزفلت کرئیس للولایات 
المتحدة . 

وقال العاهل السعودي : إن بلاده لم تخضع لاحتلال أجنبي » أو حماية 
أجنبية کغیر ها من الدول العربية » وإنه لولا هذا الاستقلال لما قدر أن يسعى 
إلى صداقة شريفة نزيمة . لأن الصداقة لا تقوم إلا بين طرفين على قدم المساواة 
في الكرامة والعزة . 


وقال : إنه راغب بعد ذلك في صداقة الرئيس روزفلت ۰ لاشتهاره بأنه 


۱۳۷۵ 


بطل الحريات الأربع » ولأنه تحقق من أن الولایات المتحدة لم تستعمر أو تستعبد 
بلدا آخر . 

ورد عليه الرئيس روزفلت ۰ مكداً صداقته المزدوجة الى رددها في 
خطاب بعث به إلى العاهل السعودي في ۵ إبريل 1440 قبل وفاته باسبوع . 

فقد أكد له روزفلت أنه » بصفته رئيساً للولايات التحدة ۰ لن يفعل 
شيئاً من شأنه أن يكون عدائياً للعرب ٠‏ وان حكومة الولابات المتحدة لن تغير 
ا حيال فلسطين . دون مشاورات مسبقة وكاملة مع كل 
من العرب والیهود . 

وقد اعتبر ابن سعود هذه التأكيدات الشفوية عثابة حلفت مکتوب بينه 
وبين الرئیس ؛ ول بخطر في باله أن الوت سیخطف الرئیس قبل أن يبر بوعده. 


طرائف یذ کرها الکولونیل إدي 

وخم الکولونیل وليم إدي» مقاله هذا عن الرحلة » بالطرائف التالية : 

بدأت الرحلة الملكية من جدة » بازمة طريفة . فقد جاء إلى الدمرة الشیخ 
عبد الله السلیمان وزير المال » مع قوارب تحمل أطناناً من الحضار والبرغل 
والرز » بالإضافة إلى مئة خروف ۰ وطلب إلى ربان المدمرة.نقل هذه المون 
إلى المدمرة بأمر الملك . 

وأبلغني الربان الحادث » فقابلت الملك وقلت له : إن المدمرة تحمل من 
ا لهي وها ای ان وليه يز له کت 
أن يأكل ور الأميركيون من مائدته خرافاً مذبوحة في يومها . 

فقلت له : إن البحارة معر ضون للعقاب » إذا أكلوا من غير الطعام المخصص 
لهم . وعندئذ نزل عند طلبي » وانتهت الأزمة بلقل سبعة أكباش فقط لل‌ااد»رة 
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نشأت على ظهر الدمرة آواصر الصداقة بين البحارة الأميركيين » ونين 


۱۱۷۹ 


مرافقي العاهل‌الذین تعجبوا من وجود بعض البحارة الزنوجالأميركيينالعاملين 
ني مطعم المدمرة » فظنوا أنهم من العرب» وأصروا على محادثتهم باللغة العربية. 
وأخيراً اقتنعوا بأنهم أميركيون » وليسوا رقيقاً باع ويشرى . 
وني صباح اليوم الأول جاء بحار زنجي یندعی « هوایت » إلى الملك ابن 
سعود بفطور مولف من الفاكهة والقهوة والبيض . ثم عاد حاملا" طبقاً من 
القطائف اللذيذة الشهية . فابتيم الملك واعتذر قائلا : إنه قد اکتفی . 
وكان الشيخ توس ناشين خالا ان جال الللق 4 تالخد يتطلع إلى 
القطائف بنظرات مة » لاحظها الملك فقال : 
أنت رجل بدين يا يوسف » وبحاجة إلى الزید من الطعام » فلماذا لا 
تأكل هذه القطائف ؟ 
وبالطبع لم يفهم البحار الزنجي هذا الكلام لأنه قيل بالعربية » فسحب طبق 
القطائف عندما مد الشيخ بوسف باسین بده إليه + وقال له : 
صنعت هذه القطائف للملك وحده ‏ ولا يستطيع غيره أن يأكل منها . 
E‏ 
وني أثناء الرحلة عرض على الملك فيلم تعليمي » عن حاملة طاثرات 
أميركية وعن دورها في ارب 2 فأعجب جلالته به > ولکنه علق عليه قائلا" : 
إني أشك في إمكان السماح لشعبي بروية مثل هذه الأفلام المدهشة . 
لأنها قد تقوي فيهم الیل إلى اللهو ۰ وقد تصرفهم عن ذكر الله وعن واجبامم 


الدينية . 
تتمة الحديث مع روزفلت 
ينقل .هذه التتمة المورخ الفرنسي بنوا میشان"۱) قال : 
لما يئس الرئيس روزفلت من زحزحة الملك عن موقفه حيال قضية فلسطين . 


یاسین . طبع في بيروت سنة ۸۱۳۸۵ (1956م) 


۱۷۷ 


انتقل إلى موضوع آخر » فعرض رغبات القيادة الأميركية ني الحليج ( العربي ) 
وساحل الأحساء وموانثه . 

ودارت المناقشات هنا يجو صاف فالبحث يدور حول‌قضایا تخ ص العربية 
السعودية دون سواها . وأظهر ابن سعود استعداداً للتفاهم > فوافق مبدئياً على 
رغبات روزفلت » ولكنه اشترط أن تتعهد الولايات التحدة با بلي : 

١‏ - ألا" تتعرض العربية السعودية » بأي حال من الأحوال» لاحتلال 
عسكري على غرار ما حدث في سورية والعراق وإيران . 


۲ - ألا یقتطع أي جزء م نأرض الوطن.والأماكن الي سوف يستخدمها 
الحيش الأميركي ۰ تکون على سبيل الإيحار لمدة خمس سنين . ومتی انقضت 
السنوات الحمس تعود للدولة السعودية بكل ما عليها من أبنية ومنشآت . 

۳ - تکون للمملكة العربية السعودية الأفضلية في الحصولعلى المعدات 
الحربية المودعة في « كرمنشاه » لاستخدامها في تطوير تسليح ٠‏ الاخوان »ويتعهد 
ابن سعود » مقابل ذلك ٠‏ بألا" يهاجم الحلفاء وبأن يصد أي اعتداء تقوم به 
قوات المحور . 

4 - توید الولایات المتحدة » وفقاً للحریات الأربع > المنصوص عليها 
في ميثاق الأطلسى > كل البادرات الي تتخذها الدولة السعودية إسهاماً ني 
تحرير الشعوب العربية الرازحة تحت نير الاحتلال الأجني . 

لقد ضمن ابن سعود في البند الأول » من هذه الشروط » استقلال الحزيرة 
العربية » بينما أكد في البند الرابع حرصه على التمسك باستقلال البلاد العربية . 

قال روزفلت بشأن البند الأول : لن أسمح بأية بادرة عدائية من جانب 
الولايات المتحدة ضد الشعوب العربية . وأما البند الرابع فليس موضع بحث » 
لانه داخل في صلب سياسي ۰ فان عهد الاستعمار قد ول وكذلك عصر 
الامبر اطوریات . وان من بسن مکاسب هذه احرب توجیه الضربة القاضية 
للاستعمار . 


۱۱۷۸ 


وضرب روزفلت بسورية ولبنان مثلا" على ذلك ۰ فقال ان لديه تعهداً 
خطياً من لحنة الحزائر بمنح هذين البلدین استقلاهما الکامل » وان بوسعه أن 
يكتب في أي وقت إلى الحكومة الافرنسية مطالباً بالمحافظة على وعدها . 

وأضاف إلى ذلك أنه سيساند السوريين والابنانيين يجميع ما لديه من وسائل 
باستثناء القوة الملحة ٠‏ ويأمل في أن يفعل بالمشل > مع بقية الأقطار العربية 
عندما تطالب باستقلاها . 

أما فيما يتعاق بالبندين الثاني والثالث » ولا سيما حيال مدة إيجار الأراضي 
السعودية للجيش الأميركى ؛ فقد حاول روزفلت الحصول على شروط أفضل» 
ولکن دون جدوی إذ ملك على موقفه ۰ حى اقتنع الرئیس الاأميركي 
بوجهة نظره . غير أنه أبدى تحفظاً واحداً يعود إلى توضیح بعض التفاصیل 
بواسطة لحنة من ابر اء . 

ثم استبق الرئیس الأميركي الزمن وآثار قضية النفط . فطلب إلى الملك منح 
الولايات المتحدة حق استثمار نفط المملكة العربية السعودية . واحتدمت الناقشة 
هنا مرة أخرى » إلى أن توصل رئيسا الدولتين إلى اتفاق يرتكز على الأسس 
التالية : 

۱ - لا بتخل ابن سعود عن أي جزء من أراضيه » بل تكون الشركات 
المستثمرة مستأجرة الأراضي . 

۲ - مدة الاستثمار ستون عاماً . أي آنا تنتهي ي العام ٥‏ وتعود 
بعدها الابار ومنشآت البترول كلها إلى الدولة السعودية . 

۳ - يرفع الرسم الدفوع للملك عن کل برمیل من الببرول الصدر من 
۸ إلى ۲۱ بسا أميركياً . 

4 - توسع المنطقة الي تستغمرها شركة « آرامکو » إلى مساحة تبلغ مليوناً 
و 6۰۰ ألف كيلو مار مريع . 


۱۷۹ 


وعرض روزفلت بعد ذلك مشروع انشاء خط من الأنابيب » بطول 
۰ كيلو مثراً يصل بين الأحساء و حد مرافیء شري البحر الأبيض التوسط 
- حیفا أو صيدا ‏ وم يكن مکان الصب قد حدد بعد . فأجاب اللك بأن هذا 
المشروع ينسجم مع أهدافه > وأنه سیفعل کل ما ني وسعه لتسهيل تحقيقه . 
ولكنه أبدى رغبته في أن ب يم الشروع بواسطة شركة خاصة . لا بإشراف 
الحكومة الأميركية » كا ا ما بظهر ‏ رغية الرئيس الأميركي . 

قال ميشان : ومع أن جو الحادثات بين الرجلين لم يكن في البداية صافی 
فقد افر ق اللك والر یس الأميركي > وکل منهما مسرور بالآخر > ولديه 
انطباع بأنه حمر تى عملية رائعة . و آأهدی‌الرئیس الأميركي کر سیه ااص الذي 
كان جالساً عليه للملك السعودي » تعبيراً عن امتنانه 

کین كاتا اقل رورا ج میم عور ا ی ا 
حياد الملك عبد العزيز . ولم يسعهم إلا" الرضى بالأمر الواقع . 

ففي الحفاء » ومن دون أن يبدو أي شي ء يلفت انتباه الرأي العام العالمي » 
وجهت إلى السيطرة البريطانية في الشرق ضربة أليمة » وتخلصت بواسطتها 
العربية السعودية من دائرة النفوذ البريطاني . 

قال : وهكذا ... في يوم واحد » ثم لعبد العزيز أن يثأر لحقبة طويلة 
دامت عشرین عاماً . 


بين البحیر ات والفیوم و ال سماعيلية 


بعد انتهاء الملك عبد العز یز من‌مقابلة اثرئیس‌روزفلت عل‌الطراد « كونيري » 
حول إلى الطراد الذي كان عليه . وقد جاء دور الستر تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية . وما زال موعد الاجتماع به » ومکانه » مجهولين . 

وکنت في ضحی ذلك الیوم ۲ ربیع الأول ۱۳۹6 (۱۵ فبرایر 0۱۹540 
ني مقر وزارة احارجية الصرية بالقاهرة » أحضر اجتماعاً مجلس جامعة الدول 
العربية . وکلمی متحدث باهاتف يقول إنه من السفارة البر بطانية » وان في 
السفارة « شخصا » یود" أن يستقبلي بها ني أقرب فرصة . ولم آهتم للأمر » 
ووعدت التکلم بأن أزور السفارة بعد انقضاء الحلسة .. وذهبت إليها بعد 
الظهر . فكان النبأ أخطر مما يمكن أن أتوقع . علمت من ذلك الشخص » أن 
الملك عبد العزيز يصل في هذا الصباح » وقد وصل» إلى قرب مياه الإسماعيلية » 
وأنه مر بذهاني لمقابلته في الطراد الذي هو عليه » وألا يعلم بهذا أحد قط .. 

ومضيت ي الحال . وبلغت الإسماعيلية » وقد أظلم الليل . وطال بحي 
عن مكان الطراد . وبعد لأي » اهتديت إليه » وصعدته فسلمت على اللك » 
واستبشرت بأن ریت أمارات الارتياح بادية على وجهه . 

ولبئت بعض الوقت » أصغي إلى ما كان يتحدث به » ثم ما أخذ یوجنهه 
إلي خاصة . وقد قرر المبيت تلك الليلة ؟ ‏ ۳ ربيع الأول في منطقة البحيرات 


"ما 


المرة » على الطراد ۰ وعلي" أن أرجع ٠‏ م أعود إليه في الصباح با يبي عليه خطته. 

وبعد ساعة من وصولي » نمضت مسرعاً إلى القاهرة » أحمل منه رسالتين 
سريتين شفويتين : إحداهما إلى الوزير البريطاني المفوض مجدة ( الستر جوردن) 
وكان تلك الليلة في القاهرة . والثانية إلى الملك فاروق . 

وبلغت القاهرة بعد الساعة الثانية من منتصف الليل . وقابلت جوردن 
فأبلغته عن لسان الملك عبد العزيز . ما أبيح لنفسي ذكره الآن » وقد أصبح 
للتاريخ : 

« آنا اخبرتك يا جوردن أن تقول الأميركيين إذا كان الستر تشرشل لا 
يستطيع أن يحضر معي الاجتماع بالرئيس روزفلت » فيمكتي الاعتذار عن 
الاجتماع كله . 


الثاني : هم بینوا مسألتهم للسفير الأميركي » ني كتاب أرسله السفير 
إلي عن طريق الرئيس روزفلت ۰ ليطلع عليه . واليوم تسلمته من الرئيس . 
و بهذا لم يبق الأمر سرا . 

«أما قدومي إلى القاهرة » فهذا لا يرضاه الستر تشرشل ۰ ولا هو بحقي 
ولا حقهم . إن وصلت بصورة علنية » ليس طيب بحق أهل مصر . وان جاء 
هو خفية ۰ فما هو طيب بحقي . 

« لذلك أرجو أن تكون القابلة في أي محل خلاف القاهرة . هو بطيارة 
وأنا بطيارة » ني أحد المعسكرات . 

«وهولاء الجماعة حريصون على أن تذهب باخرتهم ‏ الطراد - وان 
يحضروا طيارات للرجوع بها . والأفضل » باخرة من عندهم ننتقل إليها . 

وتحدثنا حول هذا الوضوع ۰ فعلمت منه أنهم هيأوا كل شيء ۰ وأن 
مندوباً بريطانياً سیحمل البرنامج لعرضه على الملك هذا الصباح ۰ في الطراد . 

ومبضت لإبلاغ الرسالة الثانية إلى الملك فاروق الساعة الثالثة » بعد نصف 
الليل فإذا هو قد خرج بعد انقضاء حفلة ساهرة أقيمت في قصره تلك الليلة » 


۱/۳۳ 


لر حيب بر يس ابلمهورية السورية شكري القوتلي » وکان قد حل عصر 
منذ یومین . 

ولم يسعي إلا" أن أترك لفاروق - ني القصر ‏ رسالة يقرأها عند العودة 
من سهرته ۰ آخبرته فیها بأن « الملك عبد العزیز في الیاه الصرية . ویود" أن 
يراه في فرصة قريبة . ولیکن هذا سرا ما دام الرئیس الامررکي ني میا البحر 
الأبيض التوسط » . 

أرحت نفسي من عبء الرسالتين » وعدت عا . هم الملك أن يعلم به › 
وإلى البحيرات . 

بلغت الطراد بعد شروق الشمس » وعبد العزيز جالس 0 
كان : لقد هيأ لبريطانيون كل شيء ؛ ليكون الاجتماع بين جلالتكم وتشر 
ان قافر و مونل مد ل اير لضي 
إلى أن يكون روزفلت قد بلغ مأمنه . 

ووصل الندوب البريطاني الذي أخبرت الملك بأنه سيعرض البرنامج . 

وتحرك الطراد » عند أذان الظهر ( الجمعة ‏ ربيع الأول ) متجهاً إلى 
الإسماعيلية » فبلغها في أقل" من ساعة . ونزل الملك ومن معه في ميناتها › 
وقد أخلى الميناء من كل إنسان » الا" من ينقلون الأمتعة » ولا أدري من 
أي نوع من رجال البوليس السري كانوا . وكلهم مصريون . 

واصطف على مقربة من الشاطىء » رتل من السيارات الرملية اللون » 
أعدته القيادة العسكرية البريطانية لركوب الملك وحاشيته . 

وحول الساعة الثانية بعد الظهر ( الثامنة عربية ) » انطلقت السيارات على 
مهل ودخلنا القاهرة ليلا » فاخترقنا شوارعها إلى طريق الفيوم الصحراوي » 
ولا يعلم أحد يمن عليها . 

وكان الترول والمبيت في فندق « الأوبرج ) على بحيرة قارون » وليس 

فيه إلا" مديره والموظفون واللحدم » فقد أخلي من نزلائه ة في صباح ذلك اليوم . 
وأحيط بحرس من رجال البوليس . 


۱۸۹ 
فاروق والقوتلي 


وني الساعة الرابعة بعد الظهر 
(حول العاشرة عربية ) من يوم 
السبت 4 ربيع الأول ۱۳۹6 ( ۱۱ 
فبراير ۱۹۶۵)اقبلت على الفندق بضع 
سيارات تقل أولاها فاروقاً والقوتل. 
تفا هوا اتلك e‏ كتانق + 
واستمر اجتماع الثلاثة قرابة خمس 
ساعات . 


تشرشل وإيدن : شكري_القوتلي 


وني ضحى الأحد ره ربيع الأول ) وصل إلى الفندق الستر ونسن‌تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية . يصحبه الستر أنطوني إيدن وزير احارجیة. وآخرون 
من كبار السياسيين والقواد العسكريين . فاستقبلهم الملك عبد العزيز . وانفرد 
بتشرشل نحو ساعة . وتناول الجميع طعام الغداء على مائدة الملك . 


العودة الى المملكة 


ومبضنا صباح الاثنين » فقال من اتصل بنا : إن الرئيس الأميركي روزفلت 
قد اجتاز منطقة «االحطر » في عودته إلى بلاده . ورفع حجاب الكتمان عن 
وجود الملك عبد العزيز في الديار المصرية » وأصبح في الإمكان أن يستمتع 
أياماً بروية وادي النيل . غير أنه آثر الإسراع في العودة إلى بلاده » لتهدئة 
النفوس المضطربة قلقاً عليه . 


۱۸۹۵ 


توقیعات تشرشل ولیدن و آخرین 


على مائدة عبد العزیز في الفيوم 


في شوارع القاهرة 
وغادرت السيارات فندق الأوبرج بالفيوم » صباح الاثنين ( ” رب الأول) 


(vo) 


۱۸۹ 


تقل عبد العزيز وحاشيته . وهر 7 بالأهرام 3 فجيزة الفسطاط 4 فمیدان عابدین. 
وهنا توقف الركب قلیلاا" » وبعث اللك أحد مستشاريه ( خالداً القرقي ) برسالة 
شخصية إلى الملك فاروق » يشكره بها ويوداعه » ويعده بزيارة خاصة لهولمصر. : 


الإسماعيلية فجدة 


وتابع الركب سيره بالسيارات إلى الإسماعيلية » حيث كان الطراد الأميركي 
قد عاد من رحلته » وأقبل ينتظر . وأبحر في اليوم نفسه إلى جدة . 


من طرائف الرحلة 

نحت المخدة : 

عندما عدت من مقابلة الملك عبد العزيز في البحيرات » كنت آمل أن 
أصل إلى قصر عابدين في القاهرة » قبل انقضاء السهرة » ولكن عاق سيارني 
في «طریق العاهدة » ضباب أحرني عن الوصول 4 فلا ارد أن أدخل 
قصر عابدين » وقد انفضت الحفلة » لم أجد منفذاً إلى « فاروق » فقصدت 
أمين سره الخاص « القائم مقام!۱) » « حلمي » في منزله » فأيقظته وقلت : : معي 
رسالة شفهية عاجلة للملك فاروق . فقال : انقضت السهرة قبل ساعة وخرج 
الملك إلى بعض سهراته الصباحية ! قلت ؛ وما العمل ؟ قال : من عادته حين 
برجع لینام أن يدخل يده تحت مخدة سريره » فإن وجد ورقة قرأها . قلت : 
هات ورقة وظرفاً . وکتبت للملك فاروق ما سبقت الاشارة إليه » وختمت 
الظرف ووضعه حلمي تحت الخدة الملكية . 

حقيبة العلاج : 

وصل الرکب اللكي إلى الفیوم > كما سبق القول » وأخذت مع وزير 
المالية نعمل في إحلال رجال الحاشية في غرفهم . وفیهم من برضی ومن 
<< (۱) تركيب عامي » استعملته لشیوعه. وصوابه «قاثمالقام » ویقولون في جسعه « القائم 
مقامون » وصوابه « قامو المقام » - المؤلف . 


AV 


يأنى » إلى أن بلغت الساعة الواحدة بعد منتصف الیل » فتناولنا قليلاا من 
الطعام وذهب كل من إلى غرفته للنوم » ولم يكن قد أغمض لي جفن في البلة 
السابقة . ولكن لم يكد الكرى يأخذ ععقد جفي" » حى نبضت مذعوراً » على 
قرع عنيف لباب غرفي . وكان على الباب عبد الله السليمان ويوسف ياسين. 
وقبل أن أسأهما بادراني قائلين : يريدك . وأردت أن أضع شيئاً على رأسي » 
فقالا : سما أنت . وذهبت مسرعاً إلى غرفة الملك » وهو ني سريره فلما رآني 
قال : تكفى يا خيري !. قلت : سمعاً . قال : حقيبة آدویی . نسيها المهبول 
أمين » في المركب . ولا أعرف الراحة بدونها . قلت : أبشر . قال : لا يستطيع 
غير ك أن يعود إلى القاهرة ما دمنا في كتمان سير نا . قابل الأميركى ( الكولونيل 
إدي ) واحضر اجتماع مجلس الخحامعة . قلت : سأذهب الا" . وخرجت 
فقابلي طبيبه الد كتور رشاد فرعون . وقال : بينما تعاد الحقيبة » اثتنا بهذه 
الأنواع من العلاج ني طريقك . ورکبت سيارة عسكرية بقودها جندي بريطاني ؛ 
وقلت : إلى القاهرة . وقبل طلوع الفجر أيقظت الأميركي ( ولي إدي ) فقال: 
إن الطراد الذي كان عليه الملك في البحيرات المرةءقد أبحر . وسأبرق إلى أول 
شاطىء عر به > فتقوم بالحقوبة إلينا طائرة عسكرية قبل سفر الملك . وكان ذلك.. 
ووسائل « الحرب » تأني با يشبه العجزات 

في مجلس الحامعة : 

أما جامعة الدول العربية » فافتتح مجلسها عند الضحى ‏ وحضرت الاجتماع 
كنا أراد الملك عبد العزيز » دفعاً لتساول الصحافة عن غيايي أنا ويوسف ياسين 
فعا . وکان كل كوي فبها هاداً ٠٠‏ الا" نظرات نوري السعید (رئیس وفد 
العراق ) إلي” » وقوله لي : العباءة جديدة » مباركة . ولم تكن العباءة بالحديدة 
ولكنه أراد أن يعلمي بأن الانکلیز لم يكتموا عنه خبر الملك .. 


سوال : 
وني أثناء مرورنا بأهرام الحيزة وأني الحول ۰ في طريقنا من الفيوم إلى 


۱۸۸ 


القاهرة » قال لي اللك عبد العزیز »> وکنت معه في سیارته : تری ما كان 
رأي الصحابة الذین دخلوا مصر ورآوا هذه الا ثار؟ قلت : كان آکتر ها مغموراً 
بالر مال »ولا سیما أبا افمول. وکان‌یظور منها هرمان‌ینسب‌بناوهما إلىالني إدريس. 
قال:ومتى ظهر أنها قبور؟ قلت : من عهد قريب يا طویل العمر .فزال عجبه. 

اسر اف ! 

وقبل أن نصل إلى « الأهرام » صعد إلى إفريز السيارة الملكية » أحد 
تر اجمة السیاح » يشرح للملك شيئاً عن الأهرام وأي امول . و آشار الي" الملك 
أن أكرمه بعشرین جنيهاً . فمددت يدي بها إليه . فامتنع عن قبوضا ونزل . 
وکان على جاني الطریق بعض رجال الأمن ۰ والسيارة ماضية في سيرها . 
فألقيت العشرین جنیهاً إلى الرجل ۰ وسقطت على الأرض فأسرع بعض من كان 
هناك إلى التقاطها . وما کدنا نجتاز القاهرة حى كان آناس یقولون : الحنيهات 
برها الملك عبد العزیز على جاني الطریق من الفیوم إلى قصر عابدین .. يا له 
من اسراف .. 

على رافعة الأثقال : 

لم یتسع وقت الطراد لاقامة مر ثابت متين » بینه وبين الميناء » في الاسماعيلية 
فكنا نقفز على خشبات وضعت لا عکن أن تحمل عبد العزیز ۰ ولا عکن أن 
يسير علیها . فما العمل ؟ 

جيء برافعة أثقال » وجلس عبد العزیز في شيء آشبه بصندوق کبیر » 
فکانتأعیننا وقلوبنا معه فى صمود الرافعة ونزوطاءٍل آن استقرّت عی‌الطراد. 


۱۱۸۹ 
من عبد العزيز » الى تشرشل 


بسم الله الرحمن الرحم 


( في ۲۳ ربيع الأول ۱۳۹۵ = ۱۰ مارس ۱۹4۵) 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية . 


إلى حضرة صاحب الفخامة المسر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية . 
يا صاحب الفخامة 


با لفرصة سعيدة أنتهزها لأشاطركم السرور في انتصار البادیء الي 
أعلنت الحرب من أجل نصرتمها ۰ ولأذكدّر الشخصيات العظيمة الى بيدها 
بعد الله - تصريف مقاليد نظام العالرء مق صرح قائم منذ عرف التاريخ » 
ويراد الآن القضاء على هذا الحق بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا” ولا نظيراً . 
ذلك هو حق العرب في فلسطين ۰ الذي يريد دعاة الصهيونية غمطه وإزالته 
بشى وسائلهم الي اخترعوها وبيتوها » وعملوا لها في أنحاء العالم » بالدعايات 
الكاذبة » وعملوا في فلسطين من المظالم » وأعدوا للعدوان على العرب ما أعدواء 
ما علم بعضه الناس ۰ وبقي الكثير منه تحت طي الحفاء . وهم یعدون العدة » 
لحار ق شكل نازي فاشيستي" 2 شم لایر کب ويضرها ۱ را 
العرب » بل في قاب بلاد العرب ۰ وني قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية 
الحلفاء ني هذه الظروف الحرجة . 

إن حق الخحياة لكل شعب » ني موطنه الذي یعیش فيه » حق طبيعي ضمنته 
احقوق الطبيعية وأقرته المبادىء الإنسانية الي أعلنها الحلفاء في ميثاق الأطلانطيق 
وي مناسبات متعددة . 


۱۱۹۰ 


والحق الطبيعي للعرب ني فلسطين » لا تاج إلى بينات . فقد ذکرت 
غير مرة لفخامتكم وللحكومة الأمبركية » في عدة مناسبات » أن العرب هم 
سکان فلسطین م من أقدم عصور التاریخ » وكانوا سادنها والا کم بة الساحقة 
فیها » في کل العصور . وإذنا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديمو الحديث 
لفلسطین. » حى الیو م 4 شین ان دعوى الصهيونية في فلسطين . لا تقوم على 
آساس تاريخي صحیح . 

يبتدى تاريخ فاسطین العروف من سنة ۲۵۰۰ قبل البلاد . و ول من 
توطن فيها الکنعانیون . وهم قبيلة عربية . نزحت من جزيرة العرب . وكانت 
مساكنهم الأولى في منخفضات الأرض . ولذلك سموا کنعانیین . وي سنة 
۰ قبل الميلاد هاجر من العراق ( أور الكلدانيين)بقيادة الذي ابراهیم» فريق 
من اليهود أقاموا في فلسطين » ثم هاجروا إلى مصر . بسبب المجاعات » حيث 
استعبدهم الفراعنة . وقد ظل اليهود مشردين فيها إلى ان أنقذهم الني موسی 
من غربتهم » وعاد بهم إلى آرض کنعان . عن طریق الحنوب الشري ٠‏ في 
دوش ای یه 1۱۳۵۰ او ابنه منفتاح سنة ۱۲۲۵ - قبل الميلاد 

وإذا سلمنا بنص التوراة . نجد أن قائد الیهود الذي فتح فلسطین » كان 
يشوع بن نون » وهو الذي عبر بحيشه واحتل مدينة أريحا من الکنعانیین » 
بقوة شديدة » ووحشية يدل عليها قوله لحيشه « حرقوا کل ما في المدينة » 
واقتلوا کل رجل وامرأة » وكل طفل وشيخ خ » حى البقر والغم » بحد السيف . 
وأحرقوا المدينة بالنار » مع كل ما فيها » يشوع 861١56‏ ۰ وقد انقسم 
5 : مملكة إسرا؟ ول > وقصبتها السامرة ( في نابلس ) 
وقد دامت ۲۵۰ سنة » ثم سقطت في يد شلمناصر ملك آشور سنة ۷۲۲ قبل 
الميلاد . وسی شعبها إلى مملكته . ثم مماكة يبوذا > وقصبتها أورشليم ( القدس) 
وقد دامت ۱۳۰ سنة بعد انقراض ملكة إسرائيل » ثم أبيدت » على يد نبوخذ 
نصّر ملك بابل + الذي أحرق المدينة وافیکل بالنار وسبى الشعب إلى بابل 
سنة ۵۸۰ قبل الميلاد 


۱۱۱ 


ودام السبي البابلي مدة۷۰ سنة. م رجع الیهود إلى فلسطین بأمر قورش‌ملك 
الفرس . وتلا ذلك الفتح اليوناني » بقيادة (سکندر المقدوني » سنة ۳۳۲ ق.م . 
و دام حکمه في فلسطین مدة ۲۷۲ سنة . وجاء بعده الفتح الرومايي سنة ٩۳‏ ق.م) 
بقيادة بومبي › ودام حکم الرومان في فلسطین ۷۰۰ سنة . وی سنة 1۱۳۷ 
ميلادية » احتل العرب فلسطین . ودام حکمهم فیها ۸۸۰ سنة متواصلة . 
و كانت وصية الحليفة للفاتح كما يأني : « لا تخونوا » ولا تغدروا » ولا تغلوا : 
ولا عثلوا » ولا تقتلوا طفلا" ولا شیخاً كبيراً » ولا تعفروا نخلا أو تحرقوه › 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً . وسوف نمرون 
بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له اه » 
وقد ذكر هذا ابن الأئير الورخ الشهور . 

م انتقل الحكم في فلسطين إلى الأتراك سنة ۱۵۱۷ ميلادية في زمن السلطان 
سليم الأول . وظلت فلسطين في حوزتهم 4۰۰ سنة . وكان العرب سکانها . 
وكانوا شر كاء مع الأتراك في حكمها وإدارتها . وفي سنة ۰2۱۹۱۸ احتلها 
البريطانيون ولا يزالون فيها إلى الآن . 

ذلك تاريخ فلسطين العربية . يدل على أن العرب أول سکانها » سكنوها 
منذ ثلائة آلاف وخمسمئة سنة قبل الميلاد » واستمر سكنهم فيها بعد الميلاد 
إلى اليوم . وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفاً وئلاعتة سنة تقريباً . آما اليهود 
فلم تتجاوز مدة حكمهم المتقطع فيها ۳۸۰ سنة » و كلها إقامات متفر قة مشوشة. 
ومن سنة ۳۳۲ قبل الميلاد » لم يكن لليهود ني فلسطين أي نفوذ أو حكم إلى أن 
دخلت القوات البريطانية فلسطين سنة ۱۹۱۸ ومعی ذلك أن اليهود منذ ۲۲۰۰ 
سنة لم يكن لهم في فلسطين عدد ولا نفوذ . ولا دخل البريطانيون في فلسطين > 
لم يكن عدد اليهود فيها يزيد على ۸۰ ألفاً » كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاء 
مع سكان البلاد الأصليين من العرب . ولذلك فاليهود لم يكونوا إلا دخلاء على 
فلسطين في حقبة من الزمن ثم أخرجوا منها منذ أكثر من ألفي سنة . 

أما الحقوق الثابتة للعرب في فلسطين » فتستند : 


۱۱۹۲ 


۱ - إلى حق الاستیطان الذي استمرت مدته منذ سنة ۳۵۰۰ قبل الميلاد» 
ولم يخرجوا منها ني يوم من الأيام . 

۲ - إلى الحق الطبيعي في الحياة . 

۳ - لوجود بلادهم المقدسة فيها . 


6 - ليس العرب دخلاء على فلسطین » ولا يراد جلب أحد منهم من 
آطر اف العمورة لاسکانهم فيها . 

أما البهود ۰ فإن دعواهم التاريخية إنما هي مغالطة . وحكمهم القصير 
في فترات متقطعة » کا ذكرنا » لا يعطيهم أي حق ني ادعام أنمهم أصحاب 
البلاد » لأن احتلال بلد ما ثم الحروج منه » لا يخوّل أي شعب ادعاء ملكية 
ذلك البلد والمطالبة به . وتاريخ العام مملوء بمثل هذه الأمثال . 

إن حل قضية اليهود المضطهدين ي العالم » يختلف عن قضية الصهيونية 
الحائرة . فان إيجاد أماكن لليهود المشتتين » يمكن أن يتعاون عليه جميع العالم ؛ 
وفلسطين قد نحملت قسطاً فوق طاقتها . وأما نقل هولاء المشتتين ووضعهم 
في بلاد آهلة بسكانها والقضاء على أهلها الأصليين » فأمر لا مثيل له في 
التاريخ البشري . 

وإنا نوضح بصراحة » أن مساعدة الصهيونية ني فلسطين » ليست خطراً 
بهدد فلسطين فحسب ۰ بل هي خطر بهدد سائر البلاد العربية . وقد أقام 
الصهيونيون الححة على ما بنوو نه ٤‏ فلسطین ويي سائر البلاد الجاورة؛ 
فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطيرة + ومن الحطأ أن يقال إن هذا 
وإنا نقول إن أعمال الصهيونيين في فلسطين وني خارجها » صادرة عن برنامج 
متفق عليه » ومرضي عنه من سائر اليهودية الصهيونية. وقد بدأ هؤلاءأعمالهم 
المنكرة في الاساءة إلى الحكومة الي أحسنت إليهم وآوتهم » وهي الحكومة 


البريطانية 0 فأعلنت جمعیا ہم ارت على بريطانيا 4 واشت لذلك تشکیلات 


۱۳۹۳ 


عسكرية خطيرة ۰ تملك في فلسطين ني الوقت الحاضر ۰ کل ما تحتاج إليه 
من الأسلحة والعدات الحربية . ثم قام أفرادها بشتی الاعتدا آت . وكان من 
أفظعها الاعتداء على الرجل الفذ الذي كان ممتلثاً بالحب والحير لصالح المجتمع » 
وكان من أشد من بعطف على اليهودية المضطهدة » وهو اللورد موين . وما 
يدل على أن فعلتهم المنكرة » كانت مويدة من جميع اليهود » المظاهر والمساعي 
الي قام بها رجال الصهيونية في كل مكان ۰ ني طلب تخفيف العقوبة عن 
المجرمين » ليجرثوا غيرهم على أمثالها . 

فهذه أفعالهم مع الدكومة الي أحسنت إليهم كل الاحسان » فكيف يكون 
الحال لو مکنوا من أغراضهم › وأصبحت فلسطين بلدة خالصة لهم » يفعلون 
فيها وی جوارها › ما يريدون ؟ 

ولو ترك الأمر » بين العرب وهولاء المعتدين » ربا هان الأمر » ولكنهم 
محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب . فاليهودية الصهيونية » ۸ 
تراع حرمة هذه الحماية بل قامت بتدبير حبائل من الشرور » بدا ببريطانيا . 
وأنذرت العرب بعد بريطانيا » بمثلها وأشد منها . فإذا كانت الحكوماتالمتحالفة 
الى تشعر العرب بصداقتها » تريد أن تشعل نار الحرب والدماء » بين العرب 
واليهودية ؛ فإن تأبيد الصهيونية سيوصل إلىهذه النتائج. وان أخشى ما آخشاه‌هو : 

. أنهم سيقومون بسلسلة من المذابح بينهم وبين العرب‎ - ١ 

۲ - ستکون اليهودية الصهيونية » من أكبر العوامل في إفساد ما بين 
العرب والحلفاء . وأقرب دليل على ذلك ۰ قضية اليهوديين ني مقتل اللورد 
موين » في مصر . فقد قدر اليهود أن يخفى فاعلو الحريمة » فيقع لحلاف بين 
الحكومة البريطانية ومصر . 

۳ - أن مطامع اليهود ليست ني فلسطين وحدها ؛ فإن ما أعدوا من 
العدة يدل على آنهم ينوون العدوان » على ما جاورها من البلدان العربية . 

> - لو تصورنا استقلال اليهود » في مكان ما » في فلسطين ؛ فما الذي 
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وهم قد بدأوا بعدوانهم على بریطانیا بینما هم تحت حمایتها ورحمتها . 

لا شك ني أن هذه آمور ینبغی آخذها بعين الاعتبار > في إقرار السلم 
في العام » عندما ينظر في قضية فاسطين . ففضلا” عن أن حشد اليهود في فلسطين 
لا يستند إلى حجة تاريخية » ولا إلى حق طبيعي » وأنه ظلم مطلق ؛ فهو في 
نفس الوقت يشكدّل خطراً على السلم وعلى العرب وعلى الشرق الأوسط . 

وصفوة القول » إن تكوين دولة يبودية بفلسطین » سيكون ضربة قاضية 
لكيان العرب ۰ ومهدداً للسلم باستمرار » لأنه لا بد وأن يسود الاضطراب 
بين اليهود والعرب . فإذا نفد صبر العرب يوماً من الأيام » ويئسوا من مستقبلهم 
فإنهم یتضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن أجباهم القبلة » إزاء هذا العدوان . 
وهذا بلا شك ء لم يخطر على بال الحلفاء العاملين على سيادة السلم واحترام 
الحقوق . ولا نشك بأنهم لا يرضون ببذه الحال المقلقة الهددة لسلام الشرق 
الأوسط 

ما كنت أريد في هذا العتر ك العظيم > أن أشغل فخامتكم ورجال حكومتكم 
العاملین في هذه ارب العظيمة » 3 الوضوع ؛ وكنت أفضل - وأنا وائق 
من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء ‏ أن يستمر سکوت العرب إلى نماية 
الحرب » لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية » بكل عمل مثير 
مزعج ؛ غير مقدرين الظروف الحربية ومشاغل الحلفاء حق قدرها ؛ عاملين 
تأثير على الحلفاء بكل أنواع الضغط » ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب » 
تختلف عما أعلنه الحلفاء من مبادىء الحق والعدل . 

لذلك أردت بیان حق العرب في فلسطين » على حقيقته ؛ لدحض الحجج 
الواهية الي تدعيها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية » دفعاً لعدواهم › 
وین للحقائق »حت يكون الحلفاء علىعلم كامل جحت العرب ني بلادهم ءوبلاد 
آبائهم وأجدادهم » فلا يسمح لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب ورغبتهم 


۱۹۰ 


في عدم التشويش على الحلفاء ۰ ني الظروف الحاضرة ۰ فيأخذوا من الحلفاء 
ما لا حق لهم فيه . 
وكل ما نرجوه ء هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب . ليمنع ذلك 
۰ ع 2 3 ۰ 
تقدم الیهود ي أي آمر جدید یعتیر خطرأ على العرب وعلى مستقبلهم › ي 
ساثر أوطانهم > ویکون العرب مطمئنين إلى العدل والانصاف ني أوطانهم . 
وتفضلوا بقبول فائق احتراماني 


( عبد العزیز آل سعود ) 


۱۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(في ۲5 ربيع الأول ۱۳۹4 = ٠١‏ مارس )١948‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العربية السعودية 
إلى حضرة صاحب الفخامة الستر روزفلت رئيس الولايات المتحدةالأميركية 
يا صاحب الفخامة . 
م 0 سعيدة زد ؛ ا السرور ۶ ي تار المبادىء الي 


إلى رئيس لوزا رة ابربطانية المسر تشرشل ) 
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من روزفلت إلى عبد العزیز 

البيت الأبيض - واشنطن 

ه إبريل ۱۹4۵ 

صديقي الطرب العظيم 

لقد تسلمت رسالة جلالتكم الي بعثم بها إلي » بتاريخ ۰ مارس ١446‏ 
والی أشرتم فيها إلى قضية فلسطين » وال الصالح الدائمة للعرب » ي استمرار 
كل ما يؤثر في رق وتحسين تلك البلاد . 

وإني لمتن لحلالتكم » لانتهازكم هذه الفرصة ۰ للفت نظري إلى هذه 
القضية . وكنت حريصاً جداً على الانتباه إلى ما أدرجتموه في كتابكم » من 


۱۷ 


آراء وبیانات . وإني أيضاً لليء ار بتلك الحادثات الي لا تنسی ۰ والي 
جرت بیننا متل مد غر بعید » فکانت عناسبة ذات تأثیر کی آدرکت به عواطف 
جلالتکم الطيبة نحو هذه القضية . ۱ 

وتذکرون جلالتکم آني في مناسبات سابقة » أخبرتكم عوقف الحكومة 
الأمي ركية تجاه فلسطين ۰ وأوضحت رغبتنا في أنه لن ینتخذ أي قرار بخنص 
بالوضع الأساسي + في تلك البلاد ؛ من دون التشاور مع كل من العرب واليهود. 
ولا شك أن جلالتكم تذكرون أيضاً أني في خلال محادثاتنا الأخيرة » أكدت 
لكم أنتي لن أعمل شيا - بصفي رئيساً للسلطة التنفيذية في هذه الحكومة ‏ 
يمكن أن يضر العرب . 

وإنه ليسرني أن أجدد بحلالتكم التأكيدات الي سبق أن تلقيتموها جلالتكم 
بشأن موقف حكومي » وموقفي شخصياً » كرئيس السلطة النتفيذية » فيما 
بتعلق ق بقضية فلسطين » وأن أؤكد لكم أن سياسة هذه الحكومة في هذا الأمر » 
لن تتغير . وأود في هذه الفرصة أن أبعث بأحسن تنياتي بدوام صحة جلالتکم 
ورفاه شعبکم . صدیقکم الطيب ( الحميم ) 

فرانکلین د. روزفلت 

إلى حضرة صاحب ابلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل 

سعود . ملك المملكة العربية السعودية - الریاض 


بوسف ياسن ¢ والولف 
في حفلة توقیع میثاق الجامعة العربية 


الملك عبد الستزسیز 
والجامعة العربية 


عرفنا من سيرة الملك عبد العزيز » قي بدء الحرب العامة الأولى (1915م) 
أنه عندما علم بخبر واا آسع إلى إنفاذ ثلاثة من رجاله . محملون كتا 
إت العرب منه ۰ وأبرزهم في الحزيرة ذلك الحين : ابن صباح 
E‏ 
بهم للمذا کرة فیما قد يودي إلى « اتفاق » ينقذ العرب من أهوال الحرب(۱) 

وقرأنا کتابه ۲ الذي بعث به قبل الحرب إلى والي البصرة التركي (العثماني) 
يقترح فيه على الحكومة العثمانية « أن تدعو روساء العرب إلى موتمر ید في 
بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذء لیقرروا أحد أمرين: إما أن تكون البلاد العربية 
كتلة سياسية واحدة » أو ولايات مرتبطاً بعضها ببعض فيما هو عام ومشيرك 
من المصالح ( 

وبين أيدينا نص ١‏ معاهدة أخوّة عربية و حالف ۳۲ عقدت بعد ذلك بين 
المملكة العربية السعودية والعراق في محرم ۱۳۵۵ ( ابريل )۱۹۳١‏ وانضمت 
إليها المملكة اليمانية في جمادى الآخرة ١885‏ ( أغسطس ۱۹۳۷) وقد جاء 


(۱) انظر الصفحة ۲۱۰ 
(۲) انظر الصفحة ۱۹۷ 
(۳) انظر مجموعة الماهدات ۲4۲ و ۲۷۰ 


۱۳۰۰ 


فیها: « جوز لأية دولةعربية آخری‌مستقلة أن تطلب‌الانضمام إلىهذهالمعاهدة » 
وأن الفرقاء الثلاثة التعاقدین « سیتشاورون فیما بینهم لتنفيذ الاغراض الختصة 
بالشوون الاسلامية والقومية العربية » وأن المثلین الدبلوماسيين و القنصلیین لكل 
منهم « يجوز أن یقوموا بتمثیل مصالح الفریق الآخر عندما يرغب الخ » 

وسائر بنود العاهدة قائمة علىأساس التعاون . فما كتبه الملك عبد العزيز 
إلى العثمانيين » قبل الحرب الأولى » وما کتبه إلى الأمراء الجاورین له » في 
بدء نشوبها » وما عقده بعد ذلك مع ملك العراق ثم مع ملك اليمن + يدل على 
أنه كان في طليعة الداعین والساعين إلى جمع كلمة العرب وتوحید خططهم 
فیما يصون مصالحهم . 

EE 
حديث الوحدة قبل الحامعة‎ 

لا عکن أن يبدأ الحديث عن قيام فكرة الوحدة العربية ۰ قبل التعرض 
لدعوتين أطلقهما وزير اللحارجية البريطانية . مستر إيدن . فتح بهما الطريق 
آمام العرب: ٠‏ لتتفق حكوماتهم على « وحدة » يختارون نوعها : الأولى سنة 
۱ والحرب العامة في إبانها > وبریطانیا وحلفاو‌ها ينادون بالويل والثبور . 
وم يأبه للدعوة أحد . والثانية » بعد أن مالت كفة أميركا وبريطانيا إلى الرجحان. 
وقد سثل یدن في مجلس النواب البريطاني » يوم ۱٩‏ صفر ۱۳۰۲ (55 فبراير 
۳ : هل تتخذ الآن تدابير لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدان 
العربية في الشرق الأوسط لإنشاء حلف عربي في النهاية ؟ فقال : 

« إن الحكومة البريطانية » كما أوضحت من قبل » تنظر بعين العطف إلى 
كل حركة بين العرب » لتعزيز الوحدة الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية بينهم. 
ولكن من الحلي أن الحطوة الأولى لتحقيق أي مشروع » يحب أن تأني من جانب 
العرب أنفسهم . والذي أعرفه أذه لم يوضع حى الآن مثل هذا الشروع الذي 
سینال استحساناً عاماً » 


۲۰۱ 


وتناولت أقلام الکتاب » في القاهرة وبغداد والشام » تصريح إيدن هذا » 
بالتشريح و الدعم وا ۳ شري الأردن بيانين متناقضين > قال ي الأول 
۹ (۱۹6۳/۳/۳م) : يحب أن یکون العرب هم البادئون عشروع 
كهذا » ولا عکن أن تم الوحدة إلا بعد وضع الحرب آوزارها . وقال في 
الثاني ( بعد اسبوعين ) : يحب علينا إزاء تصريح الستر إيدن » أن نبادر إلى 
إقامة الدليل على استعدادنا للعمل . وأملى الوحيد أن أرى تحقیق وحدة العرب . 

ورأت حكومة مصر أن باب الحديث وتشعب الاراء في الصحف الصریة 
قد اتسع » فأشارت إلى « الرقابة » بإغلاقه » فأوصد فجأة ! 

وأرسلت حکومة العراق » رئيسها السابق » جمیلا" المدفعى » إلى سورية 
وفلسطين ولبنان وشرتي الأردن » ثم مصر . وني هذه انضم إليه تحسين العسكري 
وأدل جميل بتصريح قال فيه : لمست في أحاديي مع كثيرين من قادة الرأي 
العريي » طفة إلى حقیق فكرة الانحاد + وبقی التتفیذ الذي لا بد أن بسبقه ما 
نحن جاد ون فيه الآن من إجراء محادثات تمهيذية » مع قادة العرب وزعمائهم » 
في مختلف الأقطار والدول . 

وخرجت مصر ( الرسمية ) عن صمتها » بعد ۳۵ يوماً من تصريح إيدن . 

و ۰ 3 
فتلي في مجلس الشيوخ المصري ۲4 ربيع الأول ۱۳5۲ (أول إبريل ۱۹4۳) 
تصريح بعث به مصطفى النحاس » رئيس الوزراء » جاء فيه : منذ أعلن الستر 
إيدن تصريحه » فکرت‌طویلا . ورأيت أن الطريقة المثلى هی أن تتناولالحكومات 
العربية الرسمية هذا الموضوع . ويحسن بالحكومة المصرية أن تبدأ باستطلاع 
رأي الحكومات العربية » كل على حدتما . ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب 
بين الاراء » وندعوهم بعد ذلك إلى اجتماع ودي في مصرء لهذا الغرض ؛حی 

يبدأ المسعى للوحدة العربية . 

وأشار إلى اجتماعه يحميل المدفعي وتحسين العسكري » وأنه دعا إلى مصر 

(e) 


۱۳۲ 


رئيس حكومة العراق ( نوري السعید ) وسیدعو بعده مندوبین عن احکومات 
العربية الأخرى » ليستقصي منهم ما عندهم في الوضوع . 

ولي نوري السعيد الدعوة ٠‏ فتداول مع النحاس ما عندهما . ونحدث 
النحاس بأنه سيدعو الاخرین . 


كل هذا ۰ والملك عبد العزيز في الرياض » يُنقل إليه ما يحدث ني العواصم 
العربية » وما يقال . ويزن الأمور بموازينه » يستعرض البادیء واحواتم : 
الإنكليز يقولون للعرب اتحدوا .. نوري السعيد » ينشر الدعوة في الشام .. 
النحاس مريض .. أهل مصر يريدون عقد مو گر .. البريطاني ( السفير ) يقول 
لي : عکن الأحسن أن يكون للعرب سياسة واحدة .. ما وراء هذا كله ؟!... 

۶ و ۰ 

یتحدث مع نفسه » ومع خاصته » ولا يأذن بکلمة تروى عن لسانه في 
هذا الشأن . 

وأوجز ما عکن أن أستعرض به ما دار بينه وبين الحكومة المصرية وغير هاء 
قبيل قيام الحامعة العربية » حديث «رسمي » أفضى به الشيخ يوسف ياسين 
إلى محمود فهمى النقراشی » أقتطفه من « مذكراتي » الخاصة هذا نصه : 

يوم الأربعاء ۲۲ ذي القعدة ۱۳۹۳ الوافق (۷ نوفمبر )١944‏ 

ذهبت والشیخ یوسف ياسين لمقابلة حمود فهمي النقراشي بوزارة الحارجية 
الصرية . وجلسنا معه نحو ساعة ونصف دار فيها الحديث الا تية خلاصته : 
باشا ألقى بياناً » قال فيه انه اجتمع بنوري السعید وتکلما عن شوون البلاد 
العربية » وان النحاس باشا سیدعو مندوبین من جمیع الحكومات على انفراد 
لعرفة آرانهم في موضوع الوحدة . ثم جاءتنا دعوة من النحاس فکتب له الملك 
عبد العزیز بأنه لا يرغب ني الدخول عباحثات لم يكن له اطلاع على الباعث 
عليها . وألح النحاس باشا ثم أرسل عبد الحميد منير القائم بأعمال المفوضية 


۱۳.۳ 


الصرية يجدة » مع كمال حبيشة بك » إلى الرياض في رسالة إلى جلالة الملك 
ملتمسأ إجابة رغبته في إرسال مندوب عنه . فلم ير اللك أن يقال إن بين مصر 
وبلاد المملكة العربية اختلافاً » فأمرني بالحضور » فحضرت واجتمعت‌بالنحاس 
باشا وأبنت له أن جلالة اللك لا ميل إلى العمل في جو تشم م" منه رانحة الدسائس. 

« وسألي النحاس باشا عن رأي جلالته في بعض الأمور > فأبنتها له . 
ثم افترقنا على وفاق . 

« وجاءتي برقية من جلالة الملك يأمرني بها أن أذهب أنا والشيخ حافظ 
وهبة لمقابلة النحاس باشا . وأن نظهر له رأي جلالته ني أنه لا يرى إمكان 
القيام بأي عمل ما دامت الظروف الحاضرة قائمة . فتحدثنا مع النحاس باشا 
في ذلك » فكان على وفاق معنا » وعدت إلى الحجاز . 

« وبعد مدة قصيرة جاءتنا برقية من مفوضيتنا بدمشق تقول : إن الحكومة 
السورية تلقت دعوة ا ا 
۶ فقلنا : يظهر أن النحاس باشا قر رأيه على العمل > ول يشأ أن يشركنا 
فيه » لعلمه برأي جلالة الملك . وكنا قريري الأعين بذلك . 

« ولكن بعد عشرة أيام أخبرني القائم بأعمال المفوضية المصرية بالنيابة » 
أنه تلقى کتاباً من النحاس باشا لتقدعه إلى جلالة الملك » وانه يريد السفر به 
إلى الرياض . فاستأذنت له » وذهب . ثم علمت أن الكتاب يشتمل على الدعوة 
نفسها الي وصلت إلى سورية » فأرسل جلالة الملك إليه كتاباً جیب به على 
الدعوة ١‏ بأنه ما زال على رأيه الأول وأنه إذا أصر النحاس باشا على فكرة 
عقد اللجنة » فنحن سئر فض الاشتراك فيها . 

« ووصل هذا الكتاب إلى النحاس باشا » فحفظه عنده » ول يرد عليهبكلمة 

« واتفق بعد ذلك حضوري إلى مصر » لشوون تتعلق بالحج » فقابلت 
النحاس باشا » وكان الأخ خير الدين حاضراً » وتحدثنا طویلا" في أنه لم يون 
الأوان اع اللجنة » فقال : إا ستکون محضيرية . وعکننا آلا" برم 
ما شيئاً جوهرياً » ثم نعلق الموضوع على اجتماع الموتمر : ونوجل الموتمر 


۱۳ 


إلى الفرصة الواتية الى توافقون بها على العمل معنا فيها . فناقشته في هذا إلى 
أن اقتنم بوجهة نظا اطا ا أن نساعده في وضع صيغة يكتبها للذين وجه 
إليهم الدعوة للحضور » يكون ببا المخرج من الوقف . فاتفقنا على ان نفکتر 
ي الصيغة المناسبة » نحن وهو > ثم نتقابل بعد ثلاثة أيام » فنقرر ما يتفق عليهالرأي 

و وخرجنا معتقدين أن المشروع سیوجل إلى ان يتيسر العمل في جو حر . 
ثم عدنا بعد ثلاثة أيام فإذا هو يقرأ علينا نص كتاب وضعه ليرفعه إلى جلالة 
مولاي الملك » وفيه مناقشات وغمزات وإلحاح بالرجاء في أن يوافق جلالته 
على الاشئراك في اللجنة » وأن يرسل مندوبيه في الموعد المعين .. وطلب مي . 
أن أتسلم الکتاب لأرفعه إلى جلالة اللك . فلم يسعي إلا السکوت والا كتفاء 
بأخذ الكتاب ورفعه إلى جلالة لك بالبريد اي . 


« ثم سافرت إلى سورية ولبنان» واجتمعت بسعد الله بك (الحخابري) ورياض 
بلك (الصلح) فرأيتهما ميلان إلى الاشتر ال ويحرصان علیه. فعدت إلى الحجاز. 
«وعند حلول الموعد أبرق النحاس باشا إلى جلالته بأن روساء الوفود 
اتفقوا على أن يرفعوا إليه برقية مشتركة يلتمسون بها اشتراكه . ويرجو الموافقة. 
وأرسلت البرقية فعلا. ولاح ظ جلالته أنخصوم العرب قد يوولون الامتناع 
إلى النهاية تأویلا" يفسّر بأن هنا خلافاً بيننا وبين البلاد العربية الأخرى » ولا 
سيما مصر ۰ فوافق جلالته على الاشتراك وأمرني باحضور » أنا والأخ خير 
الدين . ودارت المحادثات على أنها ستبقى سرية إلى أن ينعقد الموتمر » وتعرض 
عليه . ولكن في الحلسة الأخيرة فوجئنا بأن الرغبة متجهة إلى إعلان البروتوكول 
والبيان > فقلنا له م إنكم إن أعلنتم هذا فجلالة الملك سيأنى الاشتراك فيه . 
وامتنعنا فعلا” عن إمضائه ۰ فقالوا : ننفرد به » وتبقون أنتما ومندوب اليمن 
(وکانت خطته متفقة مع خطتنا ) إلى أن تستأذنوا وتأتي الموافقة » فتضموا 
رأییکم EA)‏ وأذيع البيان . 
«ورفعنا كل هذا إلى جلالة الملك ۰ فتلقيت أوامره وأنا في المستشفى 


۱۳۰۵ 


بعدم الرغنة في الاشتراك » وآن آوضح لکم رأي جلالته مع بیان ما وقع » 
لتکونوا على علم به . 

« وأضيف إلى هذا أنه إذا كان الباعث لبعض الحكومات العربية » أو 
أفراد منها » على السير ني هذا المشروع ٠‏ هو الدعاية واستمالة الرأي العام » 
فسياسة جلالة الملك هي العمل » بدون كلام ولا دعاية ولا نشر أو إعلان . 
وهذه حوادث سورية ولبنان وفلسطين لقد عمل فيها جلالة الملك . وكان 
لعمله أكبر الأثر »ولم يأذن ني ذشر شيء . وليس ني بلاد المملكة العربية رأي 
غير ما يراه جلالته ويأمر به بعد التروي والتفكير . ثم إن بیننا وبين العراق 
معاهدة حلف عرلي » لا تعد مقررات اللجنة التحضيرية شيئاً جانبها . فنحن 
لا رید أن نحد” من مفعول تلك المعاهدة » وقد انضم اليمن إلى جزء منها . كا 
أن بيننا وبين جمیع الحكومات العربية معاهدات » لا يزال العمل جارياً با » 
وإن كان بعضهًا کعاهدة الحلف مع العراق لم ينفذ لأسباب وقتية أو شخصية 
لسنا المسوولين عنها . فهذه في نظرنا أقوى من قرارات اللجنة الى ليس في 
أ کار ها شيء عملي . وقد وافق جلالته على العمل" منها › وهو الاشتر اك في 
الحنة للدعاية يكون ها مكتب في لندن ومکتب في واشنطن . وسيكون الاخ 
خير الدين عضواً فيا » وستعقد اجتماعها الأول الآن ني هذا المكان . أما 
الأمور الي لا يمكن تنفيذها فيرى جلالته أن من إضاعة الوقت الاشتغال فيها . 
خذ مثلا" التمو بن فقد كنت اتفقت مع فواد باشا سراج الدين على أن تبيعنا 
الحكومة الصرية ٠١‏ آلاف طن من الأرز والسکر والذرة لقاء اعتبار الحنيه 
الصري بعشرة ريالات سعودية في رسوم الحج . ووافق النحاس باشا على هذا 
الاتفاق » وأجلنا تبادل الکتابة بشأنه يومين . ثم أردت الاجتماع بفواد باشا » 
فإذا به يحيلي على بدوي خليفة بك وكيل وزارة الداخلية » وهذا يبلغني اعتذار 
فواد باشا. بعدم إمكان العمل بما اتفقنا عليه » ويقول : إن السلطة البريطانية 
منعتهم من بیعنا شیثاً . وخذ مثلا" آنحر : كيف يمكن التعاون الجمركي وغيره ؛ 
وأكثر البلاد العربية لا تملك زمامها الآن . إذاً ليس في الاستطاعة السير عملياً 


۱۳۹ 


ما قررته اللجنة التحضيرية في الوقت الحاضر ؛ ولا بد من انتظار فر صة بعد 
انتهاء الحرب تکون ملاعة للعصل . وان جلالة الملك لم يوافق على الاشمر ال 
في الشاورات أولا ثم في اللجنة التحضيرية انب ء لا اتقاء لما عکن ان يقال من 
أنه على خلاف مع مصر » فجلالته أشد الناس حرصاً على حسن العلاقات وتمام 
الود معها . 


4 ¢ 3 


م ني « باشا » قائلا" 


با کت أعلم عير م توي عليه عاضر لمات .ا راا کت رأ بين 
السطور آن جلالة الملك عبد العزیز غر متاك إل السیر ف 
السب 2 ۳۹ ي » قبل الآن . ولي بدوري أذ 


لوي ا ۳۳ با عما 
أريد أن يحمله عنى إلى جلالة الملك فقلت له : إنك تعرف كل شيء ولا أريد 
أن تحمل غير كلمة موجزة تشتمل على كل ما ني نفسي ونفوس إخواني » 
وهى أننا نرجو أن يعتبرنا جلالة الملك من أولاده . 


4 6 6 


وف الاستشارات أيضاً 
و جاء دور سورية و لینان 1 ٤‏ استشارات مصطفی النحاس 6 حول او حدة 
امربية . 


وقبل أن بصل ریاض الصلح إلى القاهرة ؛ لیعرب عن رأي لبنان » تلقيت 
من اللك عبد العزیز برقية ( بالحفر ) صادرة عن الریاض ۰ هذا حلها : 


۱۳۷ 
القاهرة ‏ نجدية 


« يصل ریاض الصلح لصر البحث ي ي موضوع المشاورات . وقد اجر 
ان زيد بآنه ينتظر معلومات منا » لتكون خطتهم معنا واحدة . 

« عند وصول ریاض ‏ آخبره بأننا منونون منه ولا نعده الا" واحداً منا . 

« والذي .بمنا هو أمر سورية ولبنان » أن یکونا مستقلین » وبعيدين عن 
الأهواء والأغراض . وأي اتفاق یکون بين سورية ولبنان على أساس حکمهما 
الجمهرري ۰ نحن منونین منه » ونساعد عليه ونويده : 

, وأي اتفاق بين العرب ٠‏ قبل انتهاء قضية فلسطین ۰ على شکل واضح 
مبعد للخطر عنها : يكون باطلا" وغير مفيد . 

« و موفقنا الذي وقفناه في الموضوع ما تخیر 7 

« هذا الذي عندنا وإن جد شي ء ء خبر ونا به » لانه مه ن الصعب التقدم وراء 
هذه الحطوات قبل أن نعرف ما يمكن أن نعمله إزاء المصاعب الحاضرة . 


«وهذا هو الذي ثم بيننا وبين إخواننا أهل سورية » . 
د عبد العزيز » 


بروتوكول الإسكندرية 

ووضع پروتوکول. الإسكندرية في ٠١‏ شوال ۱۳۱۳ (۷ أكتوبر 6۱۹44 
وتناولته حكومة الملك عبد العزيز » كما فعلت الحكومات العربية الأخرى . 
فلما حم لالمندوب السعودي( يوسف ياسين )موافقة الحكومة السعودية عليه؛ 
كان يحمل أيضاً رسالة خاصة من الملك إلى رئيس اللجنة التحضيرية (وكان 
رئيس وزارة مصر ) مورخة في 14 المحرم ۱۳۹4 ( يناير ۱۹4۵) یبین فيها 
رأي الحكومة العربية السعودية » في أن يقوم اجتماع كلمة العرب على أسس 
قوية ؛ ومن هذه الأسس : أن » يعقد بين الدول العربية حلف يرعي إلى تكافلها 


۱۳۸ 


وتعاوها » لسلامة کل منها » وسلامة مجموعتها ؛ ویضمن حسن اخواربينهم » 
وأن « تکون الراب حرمة بين الدول العربية » و « كل خلاف بحل بالتوسط 
أو بالتحکم ) - ١‏ وإذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن الاذعان 
لا حكم به > فللدول العربية نصيحته ١  »‏ فإن بغى واعتدی . فلها بعد التشاور 
أن تقرر ما تراه لوقف الاعتداء  »‏ « واجتناباً امشاکل بين الدول 
العربية يحب أن يكون مفهوماً من البداية أن نظام سورية ولبنان كجمهوريتين . 
سیستمر . كما هو مفهوم أن استقلالهما التام متفق عليه  »‏ « وتتعاون الدول 
العربية على تسهيل معاملاتها وتجارتما وتقوية اقتصادياتها » باعتبارها أمة واحدة 
ذات مصلحة مش ركة 5 عل آل“ يحرم هذا التعاون أحداً منها من حر دنه ٤‏ 
إدارته المالية والاقتصادية لبلاده : بكامل سلطته  »‏ (أما توحید الثقافة و توحيد 
التشريع بن الدول العربية فاحکومة العريية السعودية تراه عملا" مشکورا ) 
غير أن ظرو فها ووجود البلاد القدسة فيها . جعل ۳ وضعاً خاصاً 3 فهى 
ستمتنع عن تنفيذ أي مبدأ في التعليم أو التشريع يخالف قواعد الدين الإسلامي 
وأصوله ( ۰ 


وأعقب ذلك اجتماع « رضوی » وما دار فيه بين عاهل السعودية ومصر . 
فأزمع الملك عبد العزايز السير بالدامعة وتقويتها إلى أبعد مدى . 
¢ 4 4 
وی الثامن من دیع الثاني ۱۳-۹ ( ۲۳ مار س (44٥‏ احتفل ف قصر 
از عفران ( في القاهرة ) بتوقيم « ميثاق جامعة الدول العربية » و أمضاه بالنيابة 


عن الكومة العربية السعودية مثلاها يوسف ياسين ومولف هذا الکتاب . 


۱۳۹ 


وأصبح من سياسة الحكومة العربية السعودية بعد ذلك ۰ إحكام صلنها 
بالحامعة » والسير في سياستها الحارجية على المنيج الذي تختطه الحامعة » فيما 
هو من اختصاصها . ول تبرم حكومة عبد العزيز طوال حياته مرا ذا بال » 
له علاقة بالدول العربية أو إحداها » قبل الر جوع إلى رأي جامعتها فيه . ذلك 
لأن عبد العزيز كان إذا مضى في أمر » استمر ولم يتلفت . 


يوسف ياسين يتكلم في الحامعة 


املك عسّه العتزبيز 


حكومته وهيأة الأمم التحدة 


في ۱۵ ربيع الأول ۱۳۹۶ (أول ءارس (آذار) ۱۹٤١‏ ) كان الأمير 
فيصل بن عبد العزيز » وزير خارجية المملكة العربية السعودية » قد تلقى من 
والده » في الرياض » تعلیمات آبرق على ضوما من جدة » إلى الستر جوزیب 
جرو نائب وزير احارجية الأميركية ؛ ي واشنطن » با ترجمته : 

« للدلالة على رغبة المملكة العربية لسعودية في تضامنها وتعاونها مع الأمم 
المتحدة » فقد آعلنت اليوم ۰ آول مارس با أصبحت في حالة حرب مع 
حكومي ألانيا واليابان » وقررت في الوقت نفسه الاشتراك في تصريح الأمم 
المتحدة > الصادر ني أول يناير ۱۹۶۲ وذلك ما بخوها أن تعتبر نفسها منضمة 
إلى هذا التصریح ) . 

6 6 ¢ : 

وبي ۷ مارس 1448 (۲۱ربیع الأول ١4‏ )أعلنت وز ار ة انحار جيةالأميركية 
في واشنطن ۰ أن الستر جوزيف جرو نائب وزير الحارجية الأميركية » أبرق 
إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز » وزير خارجية المملكة 
العربية السعودية » في جدة . بالإجابة البرقية التالية : 

« تلقيت بر قية سموكم » المورخة ي آول مارس » وقد آعربم با عن 
أن المملكة العربية السعودية » رغبة منها في تأكيد تضامنها وتعاونها مع الأمم 
الل اكاك و جل انيم أنها في حالة حرب مع ألمانيا واليابان » وقررت 


۱۳۲ 


الانضمام إلى تصریح الامم التحدة » واعترت نضا بذلك »نضبة إلى هذا 
التصريح ؛ فان قرار الملكة العربية السعودية هذا » قد جعل عدد أعضاء الأمم 
التحدة 4۵ عضواً اشترکوا جميعاً في تصریح الأمم التحدة » النطوي على 
زماع هذه الأمم الوقوف معا جبية واحدة في سبيل كسب الحرب وبناء صرح 
الم 

00 الولايات التحدة بوصفها أمينة على هذا التصریح ۰ یسر‌ها أن ترحب 
بانضمام المملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة » . 


6 ¢ ¢ 


وتلقت حكومة الملك عبد العزيزء سنة 514١ه‏ (۱۹4۵م) دعوة من 
حكومات أميركا وانكلرة وروسيا والصين » لحضور مور « الأمم المتحدة » 
في سان فرانسيسكو . وأجابت بقبول الدعوة . 

كلمة فيصل 

وكان موعد المو تمر ( 75 ابريل ۱۹40) ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۹5 فحضره 
الأمير فيصلء على رأس وفد . ولا تقدم للتوقیم على « تصريح الأمم التحدة » 
ألقى كلمة أعرب فیها عن سروره بتمثيل بلاده » ثم قال : 

« إن الحكومة العربية السعودية » لتنضم إلى الأمم المتحدة في تصريحها 
القائل بأن مبادىء السلم والعدالة واحق يجب أن تسود آنحاء العام » وأن العلاقات 
الدولية يجب أن تقوم على هذه المبادىء . 

«وان من دواعي اغتباطي العظيم > أن أقول : إن هذه البادیء تطابق 
تعاليم الدين الاسلامي الذي يعتنقه 4۰۰ مليون في العام ؛ وهي التعاليم الي 
اتخذت الحكومة السعودية منها دستوراً تسیر على هديه . ولا غرو فإن الإسلام 
قد أقام العلاقات البشرية على قواعد الحتى والعدالة والسلم والإخاء » . 


الخلاك عجو لكؤيو 


والتجاء رشيد عالي الكيلاني » إليه 


وصلت إلي » وأنا في القاهرة » برقية هذا نصها الحرفي : 

بواسطة شركة إسترن التلغرافية . ني ۲ أكتوبر ه194( ۲۹ شوال ١54‏ ) 

الشنطة الطائف ۳۲۲/۳۲۱ مستعجل فوراً » يحرص عليها » لا تسحب 
غلط » لأنها مهمة جداً ‏ نجدية خير الدين الزركلي . القاهرة . هذه بشفرتك 
الخاصة : 


حل البرقية : 

كر اف القت تررم ابرع ايحن ارو يوه اد يتاع 
أحد على ذلك : 

حضرة صاحب الحلالة الأخ العزيز جلالة الملك فاروق حفظه الله . 

أخي إني على يقين بأن الذي یزعجيي یز عج‌جلالتکم وتأتي الأموربالحوادث 
بغير اختيار ولا رغبة . 

فقد حدث عند خروج أخيكم من بلدكم الرياض » أن وفد إلينا وفد › 
ادعوا أنهم سوريون . فلما وصلوا إلينا ظهر أن أحد رجال الوفد » رشيد عالي 
الكيلاني . وتعلمون جلالتكم أننا لم نكن مؤبدين له » بل كارهين لما كان منه 
في وقته . ولكن بما أن الرجل حل وسط المحارم والعيلات الي هي حارمکم 
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وبلاد کم » فما وسع آخا کم لا" أن يسعى فيما یومنه » كا تقضي به الشمائل 
الدينية والشیم العربية . 

وني الحال آبرقنا لسمو الأمير عبد الاله » رجوناه العفو عنه . 

فأرجو من جلالة الأخ العزیز » أن يساعد آخاه في هذه الهمة » فیتفضل 
بالكتابة لسمو الأمير عبد الاله للعفو عنه » حى يلتجىء إليه ویعیش تحت ظله . 

وإن رأى جلالتكم أن تکون الكتابة لعبد الاله : بأنه بلغكم التجاء رشید 
عالي إلى أخيكم و لذلكتطلبوناستصدار العفو عنه ‏ بالأأسلوب‌الذي نم أعلم به منا. 

وأرجو من جلالة الأخ أن يبقي هذا الوضوع في دائرة السرية والکتمان؛ 
حتى لا تتداوله الألسن بالنشر والتعلیق ؛ لأن ذلك آرجی ي النجاح . 

حفظکم الله وأبقا کم 

عبد العزیز 

وبعد مراجعة مع قصر عابدین ۰ آبرقت ما يأني : 

)۱۹6۵ شوال ۱۳۹6 (۲ أكتوبر‎ ٩ 

جلالة اللك - الطائف 

ج : الملك فاروق في الصید. جنوبي البحر الأحمر . طلبت مقابلته ومنتظر 
جوابه الليلة أو غداً » لأذهب إليه بالطاثرة و آسلمه الرسالة . 

خير الدین 

ثم برقت ني ۲۹ شوال ۱۳۹4 «ه أكتوبر ۱۹۵۵ ) با نصه : 

حلالة الملك - الطائف 

توجهت صباح الیوم الجمعة لمقابلة الملك فاروق ف الغردقة . 

خير الدين 

ووصلت إلى « الغردقة » على شاطىء البحر الأحمر » بطائرة 3 
طائرات الخاصة الملكية ۰ یصحبی اثنان من أمناء الملك فاروق »> أحدهما 
عد یی عن .ونين مطاري الاه واه دقة متفه :808 یاوه : 


۱۳۱۵ 


وعند وصول الطاثرة » جاءنا بعض الضباط : وقالوا : «مولانا ینتظرکم » 
فنزلنا مسرعین » وتوجهنا إلى الیناء . وکان فاروق في يخته « الحروسة» وقد 
وصل قبلنا بساعة . 

حدیث فاروق 

وصعدنا « الیخت » فقابلي منفر دا . وهو علابس الصید اب 

7 . وأول ما بادرني به : آنا الان ص 

فقلت :ومثل جلالتکم من يصيد الفرص لنجدة إخوانه.ولم يكن 0 ۳ 
الموضوع . فقال:عندما جاءني الحبر من مصر كنا فيعرض البح رءفلم أتمكن 
من تعيين المكان . هات ما عندك . فحدثته عن البرقية وقدمتها إليه . 

قرأ الرسالة بإمعانو ترو م قال بالفر نسية ۲0:40 (عجيب ! ) هل عرفتم 
كيف وصل »ومن أي ط ريق جاء ؟ قلت لا علم لي لي بشي ء عن هذا.قال : وما 
ظنك ؟ قلت ربما يكون عن طريق تركيا وسورية فهذا أقرب الطرق وأيسرها 
فيما أظن . قال : ولكنه معروف ني هذه البلاد وبصعب أن يخفى . بال 
إذا عرفت تفصيل هذا فأخبرني به . فوعدته . قال ول ف ان مدر 
یکونون سوريين ؟ قلت : رعا ولا أدري. فقال : على كل حال : هذه مشكلة 
وأملي في النجاح بها ضعيف > فأنا أقول لك بصفة خصوصية ولا يمكن أن أكتب 
هذا وعکنك أن ترفعه نت عن لساني إلى جلالة الملك ۰ فتقول له بأنني أعتقد 
أن الأمير عبد الإله لا يعمل شيئاً في هذا الوضوع لا" برأي الانکلیز وموافقتهم 
وأنا آرجح أن الإنكلي: ز لا يوافقون على العفو عن رشيد . فهذا هو الإشكال 
الذي يحب أن نفكر في حله . وأنا من جهيي سأعمل كل ما يمكني ۰ أو ما 
يازم عمله . فقلت : سأرفع ذلك إلى جلالته ني الحال . ۱ 

وانتفل إلى الحديث عن رحلته » فقال : : أمضينا آیاماً لذيذة جد 2 في صيد 
السمك . ماذا يقولون عن غيابي ؟ فقلت : أمس ذكر لي وزير العراق المفوض 
أن جلالتكم زر امحديدة ,انصخلة وقال : لاء ما زرنا الحديدة ولكن وصلنا 


۱۳۱۹ 


إلى مخا .ورآبنا من أمير ها مقابلة غير حسنة فعدنا آدراجنا «على طول »فاستوضحت 
منه عما حصل من أمير ما . فقال: ليس مهماً.ولكن نحن وصلنا إلى ميناتما 
ال..اعة ٩‏ صباحاً ( أي ني الضحی ) ورفعنا العلم اليماني إلى جانب العلم الصري 
و أجرینا الراسم البحرية العتادة » وأرسلنا أحد ضباطنا إلى الیناء ليخبر محافظ 
البلدة أن جماعة من الصریین یریدون زیارا . فرجم إلينا الضابط يقول : 
إن أمير خا يطلب أن تنتظروا إلى ما بعد الظهر ثم يأتيكم الاذن بالتزول . فأمرت 
البحارة بأن یقلعوا . ومشينا . وني الحقيقة أن أمير مخا لا يعرف من نحن ولا 
يدري أن ملك مصر في اليخت » ولكن هو بيخي .على کل حال . وكان 
يحب أن يقابل الزوار بالكرم العربي كما رأينا في ينبع وغيرها من الموانىء 
السعودية . فانیم كانوا یقابلونتا بكل کرام وهم لا يعرفون من نحن . 

ثم قال : لا تخبر مفوض العراق ولا غيره بهذا . فأنا لا أريد أن يساء إلى 
أمير ما . رما يكون معذوراً . ولكن عکن لحكومة اليمن أن تنقله فقط . 

وقال : وأنا سمعت أيضاً إشاعة في مصر » بأني زرت المدينة . وجماعتكم 
يقولون إن المصريين يحبون زيارة المدينة أكثر من مكة . هذا في الواقع لا يخلو 
من الصحة . وأنا سأحج هذا العام إن شاء الله . فرصت فقال : وأنت 
تتغدی ي الیخت » وتستريح . ۱ 

وودعته وخرجت . فعلمت من رجال اليخت أن رحلتهم انتهت في باب 
الندب . وأنه نزل في جزيرة قمران وعرفه أهلها فا کرموه . وقیل لي : لبم 
مروا مجزيرة صغيرة ؛ ولم حضر أحد من سکانبا » فتز ها بعض جماعته فوجدوها 
خالية الا" من آسراب عظيمة من الفزلان » دخلوا بينها فلم تنفر منهم » فصادوا 
عدداً منها . 


ي متحف الاسماك : 


من الغردقة . فاما حرجت من اليخت زرت التحف . وقمت مع موسسه 


۱۳۷ 
الد کتور جوهر مولة بحرية على زورقه » وهو زورق خاص » أرضه من 
الزجاج القرب للأبعاد » فکنا فيه نری قاع البحر » وكأننا نسیر فوق شعابه 
وأسما که . وني هذا التحف رأيت «عروس البحر » في قامة تقرب من قامة 
الفتاة الصغيرة . رأسها آقرب إلى الاستدارة » قال الد کتور جوهر انه بحث 
عنها سبع سنوات حى ظنها خرافة » ثم ظفر باثنتين منها . وقال : نبا الفريدة 
بين الأسماك في كوا ذات ثدي ترضم منه صغارها . 
العودة إلى القاهرة : 
وعدت بالطاثرة » بعد الغداء » إلى القاهرة » فأبرقت للملك عبد العزیز 


بنصس الحديث ۰ 
صدی الحديث ي الرياض 0 


وجاءيي بر بل الر باض 4 بعل اسبوع ¢ وفيه رسالة خاصة 6 من الدیوان 

« كنا ننتظر أن نجد من فاروق نحصاً أكثر ما آظهره . وقد أجابنا الوصى 
( عبد الإله ) على طاب العفو » يحواب قانوني . ونحن لا يمكن أن يتغير موقفنا 
لأن تسليم الرجل إلى الشنقة فيه عار الأبد . وسنستنفد سائر الوسائل السياسية 
والعاطفية و العر بية . 


قالت جريدة الصري (القاهرية ) ما موجزه : 
آثارت جريدة الساعة الصادرة ني بغداد بي عدد ۳۱ يناير ۱۹65 قضية 


1 


شيد عالى الكتلاني والتجائه إلى المملكة العربية السعودية » فرأينا أن نر 
ال میت پ ادي يه السود راد بر جع 
(vve)‏ 


۱۳۸ 


في الوضوع إلى مصدر سعودي مسوول في القاهرة۱ فصرح لا ما يأتي : 

إن النشورات الي تحمل كثيراً من اللحيال » لا جوز اتخاذ ما تطلع به 
على قرانها قضایا مسلمة تتأثر بها العلاقات بين بلدین شقیقین كالمملكة العربية 
السعودية والعراق . 

لقد کنر الأخذ والرد في قضية رشید عالي الكيلاني وم يعد خافياً موقف 
الملك عبد العزيز وحکومته فيها . وهی ذات وجهتين صريحتين : وجهة عاطفية 
ووجهة حقوقية . وكلتاهما لا تخرج عن العرف أو العادات والتقاليد . 

لم يفكر الملك عبد العزيز في وقت ما بأن يأني أمراً يخالف العهود والمواثيق 
الى ارتبطت بها حكومته وحكومة العراق ااشقيق . وعکنی أن أقول إن جلالته 
حینما اتصل بأولياء الأمور في الأقطار الشقيقة » لطلب العفو عن رشيد عالي 
لم يخابلحه أي شك ني أن العاهدة السعودية العراقية لا تفرض عليه تسلیمه للعراق. 
وإنما آراد بعمله أن یرجم الفضل في العفو عن رشید عالي إلى العراق نفسه > 
كيلا یساء التعبير أو یمس" شعور العراق . 

حاول الملك عبد العزيز جهد طاقته» أن يصل إلى هذه الغاية » فأشرك في 
ذلك جميع ملوك العرب وأمراهم . ولكن الساعي من هذه الناحية لم يقدر ها 
النجاح مع مزيد الأسف . 

هذا من الوجهة العاطفية . أما الوجهة الحقوقية الى جاء دورها بعد ذلك 
فان القضية عو حت على أساسها » بأن قدمت حكومة العراق لي الحكومة العربية 
السعودية طلبها الرسمى » بواسطة مرجعها المختص » وساقت ما تستند إليه 
من أدلة ونظريات » وأمر الملك عبد العزيز بالإجابة عم ورد منها؛ حسبما 
تقتضيه نصوص العاهدة بين الدولتين الشقيقتين . وكان ذلك في ۳ صفر ۱۳۰۵ 
( الموافق ۷ يناير *۱۹6) بواسطة المفوضية العراقية بجدة . 

وني اعتقادي أن هذه الصفحة انطوت على أحسن حال . ولا يمكن أن 


(۱) المؤلف . 


۱۳۹ 


ترك أي آثر ى العلاقات السائدة. بین البلدین العربیین الأخوين خصوصاً 
في هذه الحقبة الي يحتاج فیها العرب إلى تضافر جهودهم » للدفاع عن حقوقهم › 
وصون کیاہم ۰ 


رشید عالي 


ولد رشید في بغداد سنة ۹ ه ( ۱۸۹۲م) و تعلم بها.واحرف الحاماة 
ودرس في كلية احقوق العراقية . وعين وزيراً للعدل سنة ۱۹۲6 واستقال . ٠‏ 
وار بابين اهاشمي » ي تأليف حزب O E‏ 
نائباً في البرلمان (۱۹۳۰) وتولى رئاسة الوزارة العراقية أربع مرات > آوها 
سنة ۱۹۳۰ وي خلال الحرب العالية الثانية )۱۹١١(‏ قام أربعة من‌ضباط اليش 
العراتئي » على أوضاع الدولة ؛ بالاتفاق معه . وأقاموه « رئيساً لحكومة الدفاع 
الوطي » فأرسل وفداً إلى الملك عبد العزيز في الرياض » برئاسة ناجي السويدي. 
فلم يرتح عبد العزيز إلى حركتهم في «ثل ذلك الوقت العصيب . وأنذرت 
الطائرات العراقية الحيش البريطاني يوم 1441/5/7 ثم هاجمته . قال علي.جودت 
( ني ذكرياته ) ما خلاصته : «ل يكن العراق ني وضع يمكنه من مار بةالانکلیز 
فكانت الاتيجة أن أصابه من الأضرار المادية والعنوية ما لا ينكره النصف 
مهما يكن حريصاً على سمعة بلاده وشرف قواته الدفاعية » . 

واستعان الإنكليز مجيش من شرثي الأردن . وحلت الكارئة . وفر رشيد 
إل افا . فلما انقضت ارب سنة ۱۹4۵ قصد فرنسا متخفیاً . وساعده 
شابان دمشقیان » على السفر بجواز مزور » إلى بیروت فدمشق فالریاض . 
ودخل على الملك عبد العزیز » في أحد مساجدها » وهو يصلي الصبح » استعداداً 
للسفر إلى الحجاز . وعرفه بنفسه ۰ فاستعاذ الملك بالله . وأبقاه في رعاية ولي" 
العهد الأمير سعود . وقام بالطائرة إلى مصيفه في جوار الطائف ۰ حيث أبرق 
إلى الأمير عبد الإله » الوصي على عرش العراق ؛ وإلى الملك فاروق وآخرين. 


۱۳۳۰ 


واصطدم عبد العزیز بإصرار البریطانیین على إبعاد رشيد» أو تسلیمه إلى 
حكومة العراق . ودون هذا خرط القتاد .. وكانت حجتهم الأولى أنه « جرم 
حرب » ثم نزلوا عن هذه الحجة » وقالوا : إنه محكوم عليه بالإعدام » في 
العراق . ودارت محاورات بشأنه بين الحكومتين السعودية والعراقية » لم يتحول 
فيها عبد العزيز عن موقفه في حماية ضيفه . واستمر رشيد في زمرة المستشارين 
الملكيين » ٍل‌آن‌توني عبد العزیز سنة ۱۹۵۳)فغادر البلاد السعوديةإلىالقاهرة . 


رشيد عالي الكيلاني » بين الأمير ( جلالة املك ) فيصل ۰ والأمير عبد الله بن عبد الرحمن 


ولا علم باستقرار حكم الثورة الأولى ( لورة عل الكريم قاسم ) ف 
بغداد » توجه إليها ( سنة ۱۹۵۸) فاعتقله قاسم » واراد إعدامه . م تردد » 
فأبقاه سجيناً يرتقب الموت » ثلاث سنوات . وأطلق » فنقل اسرته من القاهرة 
إلى لبنان » وتوف ي بيروت سنة ۱۳۸۵ه ( ٥٦۱۹م‏ ) 


۱۳۳۱ 
ترومان ومستقبل فلسطين 
( رسالة ملكية سلمت إلى القائم بأعمال مفوضية الولایات المتحدةالأميركية) 
6 6 6 


جدة » في ۱۲ رمضان ١54‏ (۲۳ آغسطس ۱۹45) 

سمعنا في الاذاعة آقوالا" نسبت لارئیس «ترومان » عن مستقبل فلسطین 
والبهود فیها . وهذه التصر حات ضد مصلحة الامة العربية جمیعها » وضد 
امصلحتنا نحن » في المملكة العربية السعودية » أصدقاء حكومة الولایات التحدة. 

ونخشى أن تكون أقوال الرئيس ترومان وصلتنا محرفة» وعلى غير حقيقتها . 
لانه من غير المتوقع أن تنهج حكومة الولايات المتحدة سياسة » هي : 

أولاة » تسيء إلى جميع المسلمين في العام . 

ثانياً » تضر الأمة العربية جميعاً . 

الب » تناقض تأكيدات الحلفاء في عدم الإضرار بحقوق العرب » كا 
تناقض الوعود الي أعطيت إلى عرب فاسطین وإلى العرب باسم فلسطین » في 

رابعاً » تتناقض مع التأكيدات الي أكدها الرئيس روزفلت شفوياً للملك 
,عبد العزيز » في ۱۵ إبريل ه94١‏ 

لذلك فإن الحكومة العربية السعودية » ترجو معرفة الحقيقة في سياسة 
الولايات المتحدة » الي تثق الحكومة العربية السعودية بنا لن تكون ضد سائر 
المسلمين والعرب ني العالم » كما آنها لن تنقض الوعود والتصريحات الي سبقت 
مما أشير إليه أعلاه . 


۱۳۳۲ 


من اللك عبد العزیز الى ترومان 


بسم الله الرحمن لرحم 
۰ محرم ۱۳۰۵ ( 5 يناير ۱۹4۲) 

من عبد العزيز بن عبك الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية ۰ 

إلى حضرة صاحب الفخامة الستر ترومان رئيس الولايات المتحدة . 

لقد كان من دواعي سروري أن أنتهز فرصة سفر سعادة الكولونيل إدي 
الوزير الفوض للولايات المتحدة الأميركية » إلى واشنطن » فأبعث لفخامتكم 
بهذه الرسالة » آجدد فيها صلات المودة بيني وبين فخامتكم وحكومة الولايات 
المتحدة وشعبها : 

إن الرجوع إلى الماضى القریب » ونظرة في الوقف » تدعوني وأعتقد 
أ تدعو فخامتكم لروح الغبطة والسرور ۰ ولروح الصداقة والتعاون الي 
يشعر بها كل منا حو الآخر . فالتعاون الذي كان بين بلدينا » في أثناء الحرب 
ساعد على تقوية العلاقات . وقد رأينا أن كل فريق منا كان في حاجة إلى 
معونة الطرف الآخر . 

وإني أرى كنا ترون فخامتكم » أن العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه 
البلاد العربية السعودية » قد تکون أقوى من أي علاقات للولايات المتحدة مع 
أي بلد من بلدان الشرق الأوسط . 

إن الشعور ببذه الروح من الصداقة والعلاقات الودية » مجعلی لا أجد 
في نفسي أي حرج في أن أكرر على فخامتكم آرائي الي طالا أوضحتها لفخامتكم 
ولسلفكم صديقي العظيم » فيما تستهدف له البلاد العربية جمعاء من المخاطر ؛ 


۱۳۳۳ 


ومن الظلم الذي يصيب فلسطین من جراء استرسال الدعاية الصهيونية »و آعماها 

لقد آوضحت ‏ وأوضح سائر العرب والسلمین » حقهم والظلم الذي 
یصیبهم والحطر الذي بهددهم من جراء البرنامج الصهيوني المبييت لفاسطين 
ولساثر البلاد العربية . ولا أريد ني كتابي هذا أن آزید على ما سبق وأوضح 
من قبل . 

ولكني أحب أن أبدي لفخامتكم اندهاشي من القرارات الي نسبت إلى 
مجلس الكونجرس الأميركي » وإلى مجلس النواب الأميركي ۰ في تأييد المجرة 
الصهيونية لفلسطين ٠.‏ ۱ 

لقد اعتاد الصهیونیون بما م من وسائل الدعاية أن يحرفوا سائر الأقوال » 
كا تقتضیه آهواوهم » وسبق أن حرفوا کلام فخامتکم . ولیس كثيراً أن 
محر فوا أقوال مجلس الكو نجرس الأميركي ومجلس النواب الأمبركي ۱ ولکن 
إن صح ما تسب المجلسن » فإنه يكون مجالا"للدهشة والاستفراب . لأن ذلك 
يدل على أن رجال الجلسین قد ضللوا ضلالا" كبيراً » بتأثبر الدعایات الصهيونية 
الكاذبة الى جعلت المجلسين یصدران حكماً في إدخال أمة جائرة ظالمة » على 
بلاد آمنة » ما لم يعمله المجلسان تجاه أي بلد ني الدنيا » ولم يعمله مجلس له صفة 
النيابة في بلاده » تجاه بلاد أجنبية عنه . 

إني أعلم أن سلامة البلاد العربية السعودية » نهم حكومة الولايات المتحدة» 
ومن أجل ذلك طبق عليها نظام الاعارة والتأجير أيام الهرب العامة . وأحب 
أنيتاً كد فخامتكم ويتأ كد الشعب الأمي ركي » أن بر نامج الصهيونية ء والاستعدادات 
الي للصهيونية في فلسطين » لا تعتبرها الحكومة العربية السعودية موجهةلفلسطين 
وحدها » بل هي في نفس الوقت » تعتبر خطراً مهدداً للمملكة العربية السعودية. 
وقد آو شرت هذا بكل جلاء لسلفكم الراحل العظيم الرئيس روزفلت . 

فاستنادً للصداقة الي آشعر بقونها » التبادلة بيننا » أحب أن يتأكدلفخامتكم 
ولحكومتكم . وللذين عثلون قيادة الأمة الأميركية ني جالسها النيابية » آن. 


۱۳۳ 


قضية الصهيونية نراها مهددة الأمن في الشرق الاوسط ‏ ونعتبر ها مهددة 
لأمن ملکتنا » وهو الذي نعتقد أن حكومة الولایات التحدة لا عکن أن تساعد 
على السماح به » إذا تأكد ذلك لدا . 

وأرجو أن يكون هذا البيان مساعداً على تفهم خطورة الموقف » زيادة 
على البيانات السابقة الى اطلعت عليها حكومة الولايات المتحدة » من الرأي 
في مناسبات #تافة . 

وأرجو أن تقملوا تحصالي 


عبد العزيز آل سعود 


الك عبد الست‌زسیز 


قي زيارته الثانية صر 


ألقى الملك عبد العزيز نظرة خاطفة على ديار وادي النيل » عقب اجتماعه 
في « البحيرات المرة » بالرئيس الأميركي روزفلت سنة ١۱۳۹ھ‏ (۱۹4۵م) 
وم يشأ أن يحعل تلك الزيارة رداً لزيارة فاروق يوم جاءه ني سفوح « رضوى » 
فخصه بالثانية لتكون خالصة للديار المصرية . 

واستعدت مصر للقاء ضيفها استعداداً منقطع النظير . 

ووصلت إلى ميناء جدة ثلاث سفن مصرية » مزدانة بالأعلام والشارات» 
تحمل إحداها بعثة شرف أوفدت لرافقته في قدومه إلى السویس . 

ونزلت بعثة الشرف يحدة » فصحبت عبد العزيز إلى اليخت « محروسة » 

ونحرك اليخت » عصر الاثنين 4 صفر ۱۳1۵ (5 يناير ۱۹65) فم" 
صباح الحميس ‏ صفر آمام فنار « زینویا » حي ث كانت في انتظاره زوارق 
البوليس المصري ومصلحة خفر السواحل » فأحاطت به للحراسة . وعلى مقربة 
من « پور توفيق » بالسويس » حلق فوق اليخت سرب من طائرات سلاح 
الطيران » وأطلقت قلعة السويس ۲۱ مدفعاً » ورسا اليخت عیناء بور توفيق › 
ضحى امیس > وصعد ملك مصر لمعانقة العاهل السعودي . وقدام الضيف 
إلى المضيف من كان معه من الأمراء والوزراء وكبار الحاشية . كما قدم المضيف 
رئيسي وزرائه وديوانه ووزير خارجيته وبعض كبار موظفيه . 


۱۳۳۹ 


وامتطی اللکان « القطار االخاص » في السویس ۰ إلى القاهرة . وي محطة 
القاهرة كان كبار الدولة في الاستقبال.وقد ميم الضیف إلى ضيفه بأسماتهم : 


كز تب نب رن کش 
« الز عفر ان » العد لإقامة عبد العزيز ومن معه . 


۱۳۳۷ 


وتتابعت في الأيام التالية الولام والرحلات والفاوات . وکان ما زاره 
الضيف : الجامعة المصرية » وسباق الحيل » والقناطر الحيرية » والبرلمان » 
والمتحف الزراعي» وحديقة الحيوانات > ومصانع الغزل والنسيج في «المحلة 
الكبرى » ومزرعة أنشاص» ومعالم الإسكندرية » وبات بها في قصر «رأس 
لتتن » واختتمت الزيارة بمأدبة غداء في قصر عابدين » يوم الإثنين ۱۸ صفر 
۳ بنایر ( 


۲۳۹ 


۱۳۳۰ 


وداع مصر 


وکان الوداع من محطة مصر » يوم الثلائاء ۱٩‏ صفر ( ۲۲ ینابر ) والامحجار 


من میناء بور توفيق : في أصيل اليوم نفسه 3 على اليخت « محروسة ) والوصول 
إلى جدة في صباح الجمعة ۲۲ صفر ١58‏ ( ۲۵ يناير ۱۹65) 


۱۳۳۱ 


یخاطب الشعب السعودي 


وما كاد الملك عبد العزیز يبلغ میناء جدة» حى أذاع في شعبه كلمة أشار 
بها إلى اجتماع «رضوی » وما أسفر عنه من وفاق » وإلى ما قدمت بلاد 
النيل من حفاوة به وإكرام » ثم قال : 

«شعي العز بر ! 

«من فضل الله علینا جميعاً أن كانت کلم‌تنا في هذه الزيارة والي قبلها 
مجتمعة » على مواصلة جهودنا في تأييد جامعة الدول العربية » وبذل كل مرتخص 
وغال في تأييد التضامن بين سائر دول الحامعة » بالقلب والروح » لا فيه خير 
دول الجامعة بل لا فيه الحير لسائر البلاد الإسلامية والعربية . وسنستمر على 
هذه السياسة بمشيئة الله ما حيينا » وسنو رما بنينا حى يظل العربي يشعر في كل 
موطن يمر به من بلاد العرب بأنه يسير ني موطنه ويعتز في كل موطن من تلك 
المواطن بما يعتز به في وطنه وبلاده . 

« شعبي العزيز ! 

« ليس البيان بمسعف في وصف ما لاقيت . ولكن اعتزازي أني كنت 
أشعر بن جيش مصر العربي هو جيشكم » وجيشكم هو جيش مصر » وحضارة 
مصر هي حضارتكم ۰ وحضارتكم هي حضارة مصر » والحيشان والحضارتان 
جند للعرب . 

في خلال الرحلة 

أمضى اللك عبد العزيز اي عشر يوم في وادي الثیل » وما رفي 

وجهه يطفح بالبشر » کا كان في أيامه هذه بمصر . 


4 ¢ ¢ 


۱۳۳۳ 


زار وادي النيل ۰ وني الوادي أحزاب » فتلقاه شعبها « حزباً واحداً ) 
¢ 6 6 
وكانتالأقلام على آشد ما تکون اعتراکاً ني صحافة مصر فاحل با 
عبد العزیز نهادنت علىغير موعد ءوتناست کل‌حدیث الا" ما يسر ااضیف. 
¢ ¢ “ 
حان موعد حفلة للعشاء في قصر عابدين ۰ وقد وصلت او من 
التشریفات الملكية لجمیع ما عدا ا أنجال الملك عبد العزير ؛ وعلى بطاقات 
الدعوة كلمة « بالأوسمة » فعز على الملك أن يتخاف آحد آبنائه أو يذهب 
ولا وسام على صدره ۰ فأطال احلوس .. وتدارك الأمر آحد « باشوات > 
القصر » فانزوی محیث لا يراه اج و سامه وأقبل به على الامیر > وهو 
بقول : قد وجدنا الوسام .. ونمض اللك ... 


۱۳۳۳ 


ولوحظ في اليوم الثاني وجود ثلاثة أوسمة : مکسّرات ‏ وملقاة 

في ردهة القصر .. ذلك لأن بعض أتباع الحاشية رأوا أا دون ما يستحقون . 
م 

وكان الملك عبد العزيز يجلس للمسلمين عليه » محلساً عاماً في قصر 
الزعفران . وجاء وفد من المتعممين ۰ فسألوه عن قضية فقهية انفرد بها مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل > فأشار الملك إلى أخيه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن » 
وقال : هذا أخي » هذا فقيه آل سعود وعالمهم » اضربوا معه موعداً لحدیث؛ 
إنه أعلم مي بما تذكرون . وصمت السائلون . 

| 

كان الأستاذ « عباس محمود العقاد ) من أعضاء وفد الشرف الذي حضر 
من مصر إلى الحجاز » در افقة الملك 
عبد العزیز ي زيارته هذه لبلاد 
وادي النيل . 

ويذكر العقاد ۲۱ أن حديثاً دار 
في مجلس الملك عبد العزيز »> وهم 
متجهون من جدة إلى السويس » على 
« يخت المحروسة » . وكان الحديث 
عن «الحامعة العربية » فقال اللك : 
إنها منار لنا > لأا تصدر ني أعماها 
عن محوث مش ركة بين ذوي الرأي . ا محمود العقاد 
والبصيرة . يرون في جماتهم ما لا يراه أهل كل بلد على انفراد . 
ولا دريئة للدول العربية > لأن حجة الدولة الي تحتج بقرار احامعة 


)1١(‏ في مقال له بعنوان « مع عاهل الحزيرة العربية » نشر في مجلة « الكتاب » بتاريخ صفر 
۵۰۵ (فيراير .)١945‏ 
(var)‏ 


۱۳۳ 
قائمة » وعذرها فیما ترضاه أو تأباه مقبول . 

قال العقاد : وشفع جلالته هذا البيان عثل بلیغ ۰ کعادته في توضیح آر ائه 
بالواعظ والامثال » فقال : 

كان 5 مملكة من الممالك منار مغناطیس › > يكشف البحار من حوفا 4 
وینتزع الحديد من السفن الی تغير عليها 4 فلا بقدر أحد على فتحها . واشتدت 
شوكة هذه المملكة » فحسدها جيرامها وأخذوا ٤‏ تدبير الکاید هدم مذار ها 4 
يقم فيها ردحاً من الزمن حى يستجمع الثقة والمودة من أبناما . وطفق هذا 
ابحاسوس يصنع لهم الكرامات ويدلهم على مخابىء الكنوز وعخرق عليهم 
بالعجائب حى آنسوا به واطمأنوا إليه » فلما عرف مکانته عندهم ۰ جاءهم 
ي بعض الأيام برویا يزعم أنه رآها » ویزعم لهم أنه يخاف عقباها . وسألوه 
عما يخافه فأحجم ثم أحجم وهو يغريهم بالإ ماح عليه كلما اصطنع لحم 0 
وتردد في اواب › فلما شوقهم غاية التشویق إلى استطلاع ابر قال لهم : , 
إني مطلعکم عليه والعهدة علیکم » ون تحت هذا النار کنزاً من الذهب 
والحوهر یغنیکم عما في الأرض وما رحبت من النفائس والحيرات » ولا 
تنالونه إلا بهدم المنار » ولكن حذار حذار من الإقدام على هدم المنار . 

وكان الرجل كاذباً في نية التحذير صادقاً في نية الإغراء » فما هو إلا أن 
سمعوا منه إغراءه بالنفائس وا للحيرات حى دكوا النار دكا » فعرفوا غفلتهم 
واستبیحت حوزتهم » وفقدوا الدريئة وفقدوا النورء فتمكن منهم من كان 
يتمهم من ابر ان والاعداء ۴ 

قال جلالته : « و کل عربي يمس هذا النار طمعاً ني المال والحطام إنما 
يصيب قومه بمثل ما أصاب أولئك الغافلين . 


۱۳۳۰۵ 


ومن حديث للملك مع بعض السوریین 

في الرسالة السماة « ليلة ی المصمك » أنه لا كان الملك عبد العریز 

في زيارة مصر ( في الشهر الأول من سنو سني ۸۱۳۹۵ ( ۱۹4۰ ) استقبل وفداً 
من آعر عيان السوريين فيها » وصحفييهم . وكان ما قال لهم 

«لقد سمعت كثيراً أن السوريين » يتكلمون ولا يتفقون على رأي 
وأغضيت عن هذا لعلمي يأن دمشق مبعث ال ركة العربية 

« شعرت بمثل ما آتم فيه الآن : أيام حروني مع ابن رشيد . ابتعد عي کا 

ن أبناء عشيرتي للا كنت ضعيفاً . والتف حولي كثيرون م ن آعداني يوم 
e‏ . 

وعشت ۲۵ سنة في البراري . وتحملت وقاسيت و أصابي من ضربات 
السيوف ما جعل الحياة في نظري لا تساوي شيئاً أمام إعلاء كلمة الحق 

« نحن الملوك والروساء لسنا كل شيء ني شعوبنا . نحن نعمل وعلى البلاد 
أن تعمل أيضاً . 

« تأكدوا بأني لا مطمع لي في سورية وإنما أريدها مستقلة حرة . ووصيي 
لكم أن تتعاونوا . أنا محمیع العرب وخاصة لسورية . 


الحديث نفسه » ي رواية من سمعه 


وبعد إثبات الحلاصة المتقدمة » من حديث الملك مع بعض السوريين في 
مصر » قرأت ني كتاب «العرب ني طریق الاتحاد ۸0۱۱ تحت عنوان « عاهل 
الخزيرة العربية » ما يأني : 

كنت مع من كان من زملائي الصحفیین 4 نستمع إلى حديث الملك عيك 


(۱) لمحمد شاكر الحردجي » الجلد الأول المطبوع في دمشق سنة ۸۱۳5 (1940م ) 


۱۳۳۹ 


ا العرب عثابة جسد واحد و السك الواحد یعی الاحاد . وعلینا آن 
ننهض متكاتفين متضامنين » فالإنسان عفرده لا يستطيع أن يمحتل مکانه في 
هذا العام القاق » الا" بمعونة إخوانه . ونحن لا نستطيع أن نسير الا عساعدة 
إخواننا العرب » ونتكاتف معهم . فالاجتهاد والسعي واجبان على كل إنسان . 
ونسأل الله عز وجل أن يببىء للعرب والمسلمين من أمرهم رشدا . ولا عکن 
اي شخص تسري في دمه روح العروبة » أن يتقاعس عن الاجتهاد للا فيه 
خير بلاده . هذا هو الصحيح . هذا هو الصحيح . 

. حب علينا التأني والتروي في الأمور » لأن الدنيا لا تنببى في يوم واحد‎ ١ 
: إن العرب يحتاجون إلى التضامن . وخصوصاً في هذا الوقت . قال الله سبحانه‎ 
» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » إذا حصل منا الاعتصام الواجب‎ « 
. وقمنا بالواجب علينا » ففي هذا كل ابر > ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

«ثم إني ا ا م > نحن الملوكوالأمراء 
وروساء الحكومات » بل العمدة علیکم نم . ويب أن تكونوا صفاً واحداً . 
وجب أن تساعدوا الذين زاسون علیکم بطاعتکم » لأن الخالفة والتفر قة 
مضرتان ولا تتفقان ومصلحة الوطن . وهذا واجب عل کافة أفراد الاأمة . 

«ولکن الذين يعملون على التفرقة » ادا تنبهنا إليهم > فيكون نصيبهم 
الحسران . وذلك بأن نلجأ إلى الاحاد » فالاحاد دعامة القوة . وأطيعوا روساء کم 
فقي الطاعة نصر لکم . ولكم في عمل خالد : بن الوليد » وهو أعظم وأنجب 
شخص ظهر في العرب » فقد جاءه الأمر بالعزل من عمله وهو في عنفوان 
قوته » ومع ذلك لم يلبث إلا" ريثما أتم المعركة » ثم ترك القيادة لغيره » ونزل 
منزلة الأسير . ولكنه أطاع » فكانت طاعته نصراً عظيماً ومثلا" عالياً في حسن 
الحلق وعظيم الأسوة . 

«وأنم الخلّف » سیزوا على منهاجهم . أنتم الذين تريدون التأثر بتاريخهم 
ا علیکم من الشیطان . 

« جب على رؤسائكم مراعاة شوونکم » والاهتمام بأموركم . قال الله 


۱۳۳۷ 


تعالى : و لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة ». ثم إن الدين هو آعز من 
النفس . ونحن العرب والحمد لله مشهورون بالعفاف والنجابة . 

وهنا تكلم عما أصاب آل سعود من تفکك عراهم وفقدان ملکهم . وأنه 
لا انتصر ۰ اصطدم بالترك . ولکن الله أظفره . وخشي من انتشار الفوضی 
بين قومه لتعدد الرئاسة وتفرق الكلمة » إلى أن قال : « ولا استولینا على نجد » 
طلبت من والدي الإمام عبد الرحمن » أن بتولى الأمر ني الأمة » وأنا أظل 
مجاهداً على رأس الحيش ۰ فأنى رحمه الله أن يحرم الظافر من نمار ظفره . 

وعاد جلالته إلى القول : «ان التفرق لا ينبغي أن يكون بين العرب . 
فيجب علينا الاتحاد والتضامن وإزالة الفوارق بيننا . وجب أن نعدل و 
بالعدل . يقتضي أن ننر لك الأهواء > ولا نهم بالكراسي . الكراسي أذهبتكم 
5 الناس . فما معى الحرص على ی وهو مزعزع 0 

« اسألوا هذا الرجل - وأشار بيده إلى جميل مردم - أنا كنت أول من 
اعرف بسورية دولة مستقلة . وأثار هذا الاعتراف عتب بعض رجالكم . 
وإن اععراي باستقلال سورية هو ذخيرة ها تنتفع بها عند اللزوم . وها هي 
قد انتفعت به والحمد لله . 

ولا توخذوا عدنية أوربا الزائفة » وتتركوا فضائلكم . فعدو البلاد' لا 
يعمل لا فيه خير ها . ونصيحي لكم أن تعملوا ما عملنا حن » وما عملهأسلافكم 
الأطهار ٠‏ فالذي يصبر يظفر . وقد آ ثرنا مصلحة البلاد العربية على مصاحنا 
الخاصة . ملکنا بالسيف بعدما حاربنا حروباً متواصلة . وها هو جسمی (وكشف 
عن جانب من جسده ) يشهد بما فيه من جراح لا تزال آثارها شاهدة على ما 
کابدنا وعانینا من الصاعب ني سبیل اسب جاع ملكنا والمحافظة عليه . 

واستطرد قائلاا : «إن السوریین وقعت على کواهلهم معظم مصائب 
الحرب والحهاد » في سبیل العرب والعروبة . وعندما وقعت أنا في بعض 
المصاعب » وجدت منهم العون والساعدة .. فأنا أحبهم ۰ ويسرني القول إن 
جل رجالي هم من السوريين . فان وجدتم : في البلاد مصلحاً فالتفوا حوله » 


۱۳۳۸ 


ما دام يحب العدل ویعمل له . علیکم بالتضامن . هذه نصيحي وهذا رأبي 
آوجهه للعرب عامة ولکم يا أهل سورية خاصة . 

« أحب إلي” أن تکون سورية مستقلة » تحكم نفسها بنفسها » ویری آمورها 
رجالا . ولیس لي مقصد بأن أحكم بلاد کم بنفمي ‏ أو بأحد أبنائي . بل 
أقول لکم : اعتمدوا على آنفسکم » فخير لکم أن تتولوا أموركم بأنفسكم . 
لکم الآن صدیق » هو آنا . واعتصموا بحبل الله وید کم واحدة . هذه نصيحتي 
وأنا لكم ومعكم . 

« لقد قابلت روزفلت » وتكلمت معه بشأن سورية » ولبنان » وفلسطين. 
وفاحي هو بشأن إصلاح بلادي » بما تحتاج إليه من تحسين الزراعة ونشر 
العارف وإصلاح حال الحيش » فقلت له : إني أحب العمل للبلاد العربية 
كافة » ليس لبلادي خاصة . وليس لي مطالب من الأميركيين » سوى سورية 
ولبنان وفلسطين . فوعدني بمساعدة العرب . ثم قال روزفلت : إن الصهيونية 
لا توثر في ولا في انتخابات بلادي » لأن مليون صوت ببودي لا يوثر في 
عشرات وعشرات اللابين من الناخبين الأميركيين . 

وخم جلالته الحديث قائلا" : « نحن جنود للحدمة الوطن العربي في كل 
بقعة من بقاعه . نشأنا على هذا » وسنظل على ذلك » حى ينال العرب استقلاهم 
. آنا لا همي ترف اللحياة » فطالا تركت الغذاء أياماً » وأنا أجاهد . 
والان لا أزال مستعدا أن 1 كل یوم وأجوع يوماً » لتعيش بلاد العرب جميعاً . 


المتلك عبد الت‌زسیز 


والمياه الإقليمية ي بلاده 


في ول شعبان ۱۳۹۸ الموافق ( ۲۸ مایو )۱۹٤٩۹‏ صدر «مرسوم ملكي » 
بتحديد المياه الإقليمية للمملكة ۰ أثبت نصه فيما یل » لما اشتمل عليه من‌التفصیل 
الدقیق : ۱ 

« نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود » ملك المملكة العربية 
السعودية . 

« بعد الاعتماد على المولى تعالى » وبالنظر إلى رغبتنا في حديد المياه الإقليمية 
للمملكة » رسمنا بما هو آت : 

المادة الأولى ‏ لأغراض هذا المرسوم ‏ أ - يقصد باصطلاح «الميل 
البحري » ۱۸۵۲ مثراً ‏ ب - يقصد باصطلاح « خليج » أي خور أو دوحة 
أو شرم أو لسان من البحر ‏ ج - يقصد باصطلاح « جزيرة» أيجزيرة أو 
شعب أو صخرة أو قطعة أو فشت أو قصار أو بناء صناعي دائم لا تغمرها 
المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجر المنخفض  .‏ د - يقصد باصطلاح 
« ضحضاح » منطقة مغطاة عاء ضحل يبقى منها جزء غير مغمور بالیاه في 
أدنى مستوى يصل اليه الحزر المنخفض  ..‏ ه - يقصد باصطلاح « ساحل » 


۱۳۹۰ 


سواحل البحر الأحمر وخلیج العقبة والخليج الفارسي . 

المادة الثانية ‏ إن الیاه الاقليمية لامملكة العربية السعودية » وکذا الفضاء 
الحوي الذي فوقها » والأرض الى تحتها » وما نحتها من باطن الارض ‏ خاضعة 
لسيادة المملكة مع احترام حکام القانون‌اندولي الخاصة بالرور السلمي لرا کب 
الأمم الأخرى ني البحر الساحلي . 

الادة الثالثة ‏ تضم المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية » كلا من 
المياه الداخلة ف المملكة ومر المملكة الساحلي : 

المادة الرابعة ‏ تشمل المياه الداخلة في المملكة ‏ أ میاه الحلجان الواقعة 
على طول سواحل البلاد العربية السعودية - ب - المياه الي فوق وتجاه البر 
من أي ضحضاح لا يبعد أكثر من ۱۲ ميلا بحرياً عن البر » أو عن أية جزيرة 
عربية سعودية ‏ ج - الیاه الي بين البر وبين أية جزيرة عربية سعودية لا 
تبعد عن البر آکتر من ۱۲ بلا عزنا و تاه ی بين الحزر العر بيةالسعودية 
الي لا تبعد إحداها عن الأخرى أكثر من ۱۲ ميلا بحرياً . 

المادة الحامسة ‏ یقع البحر الساحلي للمملكة العربية السعودية فیما يلي الیاه 
الداخلية في المملكة . وعتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة آمیال بحرية . 

المادة السادسة ‏ خطوط القاعدة الي يقاس منها البحر الساحلي لامملكة 
العربية السعودية » تكون کالا تي E‏ أدنى حد لانتحصار الماء على الساحل 
إذا كان البر أو شاطىء جزيرة ما مكشوفاً بأ كله البحر . - ب ني حالة 
مواجهة للبحر الفتوح » خطوط ترسم من أحد طرفي الأرض من مدخل اللحليج 
إلى الطرف الآخر . اج ضحضاح لا يبعد أكثر من ۱۲ ميلا بحرياً عن 
البر » أو من جزيرة عربية سعودية » خطوط ترسم من اليابس أو من الحزيرة 
على طول الحافة انحارجية لاضحضاح . - د في حالة ميناء أو مرفأ في مواجهة 


۱۳۱ 


البحر الفتوح » خطوط ترسم على طول اللحانب الواجه للبحر من النشآت الا کتر 
بروزاً من منشآت اليناء أو المرفأ » وخطوط ترسم كذلك فیما بين أطراف 
تلك النشات  .‏ ه ‏ في حالة جزيرة لا تبعد عن البر أكثر من ۱۲ ميلا“ 
بحرياً » خطوط ترسم من البر على الشواطىء انلدارجية للجزيرة . - و ني 
حالة مجموعة جزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على 
۲ ميلا بحرياً ولا تبعد أقرب جزيرة منها عن البر أكثر من ۱۲ ميلا بحرياً , 
خطوط ترسم من البر ثم على طول الشواطىء اللدارجية بحمیع جزر المجموعة» 
إذا كانت الحزر على هيأة سلسلة » أو ترسم على طول الشواطىء اللحار جية 
الا کتر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الحزر على هيأة سلسلة  .‏ ز - في 
حالة مجموعة من الحزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد 
منها على ۱۲ ميلا بحرياً » خطوط ترسم على طول الشواطیء الخارجية بلحميع 
جزر المجموعة إذا كانت الحزر على هيأة سلسلة أو ترسم على طول الشواطىء 
الحارجية للجزر الأكثر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن اللحزر على هيأة 
سلسلة . 

المادة السابعة ‏ إذا ترتب على قياس الياه الإقليمية » عملا بأحكام هذا 
المرسوم » ان تخلف حیاز مما يعتبر من مياه أعالي البحر » يط به المياه الإقليمية 
من جميع ابلهات ۰ ولا يتجاوز امتداده ني أي اتجاه ۱۲ ميلا" بحرياً » فان 
ذلك الحيز يكون جزءاً من الياه الإقليمية . وينطبق الحكم نفسه على أي جيب 
متميز بوضوح من البحر العالي يمكن مام إحاطته برسم خط مستقيم واحد لا 
يزيد طوله على ۱۲ ميلا بحرياً . 

الماذة الثامنة ‏ إذا حدث أن تداخلت مياه دولة أخرى بالمياه الداخلة المبيئنة 
في المادة الرابعة من هذا الرسوم أو بالبحر الساحلي المقيس من خطوط القاعدة 


۱۳:۲ 


الحدودة في الادة 5 من هذا الرسوم » تعين حکومتنا الحدود بالاتفاق مع 
الدولة صاحبة الشأن طبقاً لبادیء العدل . 

الادة التاسعة ‏ لتنفيذ قوانین المملكة بشأن الأمن واللاحة والأغراض 
المالية » يتناول الإشراف البحري منطقة ملاصقة تلى البحر الساحلي وخارجة 
عنه » عتد إلى مسافة ٩‏ آمیال بحرية تضاف إلى استة الأولى القيسة 1 خطوط 
القاعدة للبحر الساحلي » حسب آحکام الادة 5 من هذا الرسوم . ومع ذلك 
فلا شي ء ي هذه الادة التاسعة یعتبر سارياً على حقوق الملكة بشأن الصید . 


المادة الحادية عشرة - يعمل بهذا الرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في 
الحريدة الرسمية“ صدر في قصرنا بالرياض ني اليوم الأول من شهر شعبان 
سنة ۱۳۶۸ هجرية » الوافق للثامن والعشرين من شهر مایو سنة ١949‏ . 


6 ¢ ¢ 


وصدر في اليوم نفسه « نطق ملكي » عن سياسة المملكة العربية السعودية 
فيما یختص با تحت البحر وقاعه » في مناطق اللحليج المتاخمة لسواحل المملكة 
العربية السعودية » هذا نصه » بعد مقدمة مسهبة : 

« إن ما تحت البحر وقاعه ني تلك الناطق من الحليج" ابتداء من البحر 
الساحلي لملکتنا نحو البحر » بيد أنه متاخم لسواحل المملكة » قد صار الاعلان 
عنه بأنه يتعاق بالمملكة العربية السعودية » ویخضع لولایتها ورقابتها » وتعین 

(۱) نشر مع النطق الملكي التالي في ملحق لحريدة آم القری بمكة في ۲ شعبان ۱۳۰۸ 


9 مایو ۱۹4٩‏ 
(۲) آي التاخمة لسواحل الملكة العربية السعودية . 


۱۳:۳ 


حدود تلك الناطق ععرفة حكومتنا » وفقاً لبادیء العدالة » في اتفاقیات تبر مها 
مع الدول الأخرى الي تکون ها الولاية والرقابة على ما تحت البحر وقاعه › 
في الناطق الجاورة . 

«ولا بخل ذلك بأي حال» بوصف میاه تلك الناطق» من حيث كوا 
من أعالي البحار » ولا باق في حرية اللاحة بغیر عائق ۰ في تلك المياه » 
وني الحيز ابلوي فوفها » ولا حقوق الصید فیها » ولا بالحرية التقليدية لأهالي 
الحليج في صيد اللآلىء » . 


۱۳۹: 


انطفاء كس 


قلت في مكان آخر : إن إحدى عبی الملك عبد العزيز » ضعفت حى 
انطفأت . وقرأت فیما بت عنه حافظ رة : أله اصیب برمد حاد" وعد 
أن طال علاجه ۰ على يد الطبیب ۰ اقتنع بالعلاج المحلي » فکانت العاقبة ظهور 
قرحة في العين . وجاءه طبيب من القاهرة أصلح ما أفسد العلاج المحلي » وعاد 
للعين شي ء من قوما ونورها . 

ويقول المستشر ق « عد أسد » في كتابه « الطريق إلى مكة ) : إن إحدى 
زوجات الملك عبد العزيز » وهي من آل رشید۱) قدمت للملك طعاماً » شم" 
منه راحة السم » » فتناول الصحن من يدها وألقاه بعيداً عنه » وأصابت الأبخرة 
المسمومة إحدى عينيه فأعمتنا > واکتفی الملك بطلا قيا وإعادما إلى أهلها . 

وتعددت الروايات. وقد لاحظت أن العين المعطوبة كانتلا تكاد تظهر » 
فسألت الأمير عبد الله بن عبد الرحمن : می مرضت العين ؟ وكيف أصيبت ؟ 

فقال : مرضت عينه بعد وقعة حائل . وعوبحت بغير علم » فضاع بصرها. 
وجاء طبيب من القاهرة » فوشمها . فما كانت تظهر . 

قلت : يضاف إلى هذا أن الزوجة كانت شمرية من آل سبهان » تزوج 
بها عبد العزيز بعد استسلام آ لرشيد.وكان هلا من استقروا في ضیافته‌بالریاض. 
ی[ بخوراً , فتبخر كعادته > الا" أن عينه اایسری دخلها 
بعض دخان البخور فتأثرت » ورمدت » فقيل : إن البخور كان مسموماً . 
وطلقها » ورد ها إلى آهلها . وذلك حوالي سنة ۵۸۱۳۶۱ (2۱۹۳۳) 


(۱) کذا . والصواب أنها من آل سبهان 


۱۳:۵ 


وبظهر أن الضعف ثم الانطفاء الذي أصاب يسرى عينيه » دی إلى تقوية 
العين الیمی » فكان إذا أمسك بالورقة لم يقرأها تلاوة" » وإنما يعرضها على 
بصره عرضاً سريعاً فیلم" بكل ما فيها . ويستعرض التقرير الولف من عشر 
صفحات - مثلا" - ي نحو عشر دقائق . وتعى ذاكرته ما فيه . 


املك عسّه الت‌زسیز 


ي مقال لباحث نجدي ۱ 


الملك عبد العزیز آول من سمي من آل سعود «ملکاً » بالعیی القانوني 
العروف . وكان آباوه من قبل بسمون بالأعة > ویرون آن هذه التسمية اکر 
انطباقاً علیهم ؛ لانهم إنما بقومون بوظيفة الأنمة » من الاصلاح الديني ومن 
محاربة الفساد والباطل المحسوب دياً .. وإ اليوم لا يزال الكثيرون من أبناء 
المملكة العربية » يفضلون دعوة مليكهم بالإمام » لهذا القصد . 

وهو أول ملك أخرجته البلاد النجدية . وأول من وحّد هذه المملكة 
الواسعة المترامية الأطراف » المكونة من الحجاز ونجد وعسير والأحساء والقطيف 
وتوابع ذلك . وأول من عمل على استخراج الروة الطبيعية المخبوءة في أرجاء 
الملکة. وأول من أعطى الشرکات الامتیازات لاستنباط النفط والذهب وغير هما. 
وأول من أدخل الأسالیب الزراعية الحديثة في بلاده » للقيام باستغلال الناطق 
الحصبة . وأول من آوجد كياناً دوليا قانونیاً اعترفت به بن الدول الکبری 
والصغرى 

نرجع إلى الوراء أربعة و آربعین عاما لنجده في الكويت لم يتخط العشرين» 
من حیاته يتهيأ لغز و« الرياض »فكان من أفعال العبقرية الي لا يعرف المنطق 


60 مقتطفات من مقال كتبه عبد الله القصيمى النجدي » في مجلة الکتاب : صفر ه5١‏ 
بر ایر ۱۹4۹ بمناسية روارة اللك .عبد المزیز لدیار انصرية , 


۱۳:۸ 


ها تعلیلا" ‏ أنه لم يحاول أن يحيط خروجه بالکتمان » كما هي العادة التبعة : 
بل برز قبل انفصاله من الکویت بیوم واحد > إلى آکبر میدان في المدينة + 
ورکز رایته الصغيرة التواضعة فيه » وأمر منادیاً من آتباعه أن ينادي : إن الامیر 
عبد العزیز +سیخرج غداً من أجل كيت وکیت؛ فلیعلم ذلك القاصي والداني ! 

وني الوعد الحدد خرج یتحدی کل قوة . ثم كانت « الغامرة » وسلمت 
له الرياض . وو ضعت قواعد الدولة العربية الحديثة . 

يظن كثير من الناس أن هذا الملك حکم بلاده وشعبه »> حكماً مطلقاً . 
ولکن لا يحب الذهاب مع هذا الظن » فانه قيد نفسه بقانون ‏ رضیه هو وآمن 
به » ورضیه شعبه وآمن به . وهذا القانون هو الشريعة الاسلامية . وهو لا 
يتدخل فيه » ونما يعمل على حمایته . وإذا كان يسمى ملکاً دستورياً من كان 
مقيداً بدستور وضعه الناس » لهم أن يغيروه أو یبد لوه أو يبطلوه » فماذا 
یسمی من قيد نفسه بدستور وضعه الله » لا يصح أن يبدل ولا أن يغير ولا 
أن يبطل ؟ 

إننا أمام أحد رجال التاريخ الحقيقيين الذين سبظل التاریخ يذكرهم : 
كلما ذكر الأعمال الخالدة والرجال اللحالدين . وإننا لا حتاج أن نرجع إلى 
الوراء لننقب ف زوايا تاريخنا عن العظمة الحقة » في رجالنا + وما علينا الا" 
أن نلتفت إلى هذه العظمة المعاصرة » لنقول : إننا رآیناها بأبصارنا . 
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العا للت“ 
دالیم للايتين 


ات لاف ارس 
ولحنة التحقيق 


في ۱۳۹۵/4/۱۲ ٩(‏ مارس )١1945‏ قابل الملك عبد العزيز » في قصره 
بالرياض ۰ بحنة التحقيق البريطانية الامیركية ‏ المولفة من السير جون سنجلتون 
رئيساً » والميجر ماننجهام بولر » والستر باكستون » عضوين . 

وقال رئيس اللجنة : 

« إن اللجنة كا يعلم جلالة الملك قد أوفدتها الحكومتان البريطانية والأميركية 
للتحقيق في الوصول إلى حل" مرض لمشكلة. فلسطين الحاضرة . وبعد انتهانها 
من زيارة تلف البلدان العربية وغيرها » ستقدم ما يتجمع لديها من معلومات 
وتقارير إلى الحكومتين البريطانية والأميركية . وتنحصر مهمتها في معرفة ما 
لدى الجميع لتقدم تقريرها إلى الحكومتين المذكورتين . وليس ها أن تتعدى 
ذلك » کا أنه ليس من اختصاصها أن توید فريقاً دون آخر » أو أن تفصل 
في القضية بحكم في مصلحة قوم دون آخرين. وقال: هم يشكرون الملك عبد 
ااعز یز على قبوله لهم لوسمعوا آراء جلالته الشخصية في الموضوع . 

وأبان الملك أن آمر فلسطین همه کثیرا . ذلك لأنه عربي ومسلم قبل کل 
شيء ۰ والعربي للعرني والمسلم للمسلم . 

وقال :إنه وجميع العرب أصدقاء للحلفاء . ومن رأيه أن من مصلحة العرب 
مسلميهم و مسیحییهم دوام الصداقة والاتفاق مع الحلفاء ع وان هذه الصداقة 


۱۳۰۲ 


وهذا الاتفاق هما من مصلحة الحلفاء أيضاً . 

وذکر أنه سعی ني أثناء احرب ٠»‏ بالنصح للعرب والسلمین خاصة » 
ولا سیما مسلمي اند » بأن یکونوا على اتفاق مع بریطانیا لأن ذلك من مصلحتهم 

واستمر في حدیثه قائلاا" : إن قضية الصهيونية في فلسطين » ممم المسلمين 
والعرب بصورة عامة » وتهمى بصورة خاصة . وإن العداوة الى بين الیزود 
واشلمین الست وة عة یل > وما هي نتيجة عداء قديم يرجع إلى 
آ لاف السنین . وقد ذکرها الله في کتابه » حيث قال : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 3 ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا 
الذين قالوا زا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ». 

وذكر أن ما جاء في هذه الآبة الكريمة » هو عماد سياسته وسياسة المسلمين 
الدينية . قال : أما الذي يهمي بصورة خاصة في هذه القضية » زيادة عما 
يهم غيري » من المسلمين والعرب ؛ فهو أنني من العرب وللعرب » والمسلمون 
يعرفون دياني وتمسكي بأحكام الإسلام . وما أقوله عنهم يقبلونه مني » لحسن 
ظنهم بي ولا يعرفونه من صدق نيي وسكي بعقيدتي . 

ثم قال : اليهود أعداونا في كل مكان . وهم في كل بقعة يأتون إليها 
يفسدون ويعملون ضد مصلحتنا . وإني لعلى يقين - أولا” ‏ من أن اليهسود 
الصهيونيين لا يدخرون وسعاً في إحداث الاختلافات بين العرب وصديقتيهم 
بريطانيا وأميركا . وهذا يتجنبه العرب ولا يريدونه . وثانياً : أن هجرة اليهود 
إذا استمرت على ما هي عليه وتوسعت أملاكهم في فلسطين » فسيكونون 
خطراً على العرب كافة . لأن لدیهم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسلحة والنقود 
وغيرها . وسيستعملون هذا ضد العرب . وفيهءفي نفس الوقت»إشكال على 
البريطانيين. والدليل على هذا ما رأته اللجنة عند زيار تما لفلسطين . هل رأت 
اللجنة حال العرب وحال اليهود ؟ هل رأت اليهود فيترفهم ومساكنهم وسلاحهم 
۳ 0 وقوتهم > ورأت العرب أصحاب البلاد الشرعيين » وما هم عليه 

ن الفقر والعوز ؟ ألم يصرح اليهود للجنة بأنهم أصحاب زراعات وأملاك ؟ 


Yor 


وأنہم يعملون ویصلحون على نقيض ما يفعله هولاء الأشقياء ؟ ويعنون بذلك 
العرب . إذا أرادت اللجنة أن ی و ذلك فإني آخبر ها بالأسباب الي 
'أوصلت الفريقين إلى ما هم فيه 

فتكلم رد ا من الملك أن یذ کر الأسباب » وما يراه لمعالحة 
الحالة في فلسطين . 

فأجاب اللك عبد العزيز » موضحا الأسباب ني حال العرب الحاضرة بأنها 
تتلخص ني جملة واحدة » هي « أن العرب مبضوا للدفاع عن بلادهم والمطالبة 
بحقوقهم واستعادة ما ساب منهم ) م قال : 

+ كيف یتسی للعرب أن یباروا اليهود » وهم ما بين مصلوب على أعواد 
المشانق وسجين وشريد ومغرب ؟ كيف يتسى لهم أن يتقدموأ وهذه العقبات 
أمامهم ؟ بينما اليهود تسهل لهم جميع الوسائل . وكلما تكلم العرب مطالبين 
بحقوقهم لم يحدوا من يعينهم على أمرهم أو يسمع شكواهم 

« أما اليهود فإ نهم على مرأى ومسمع منکم أا الإنكليز » یقتلون عسا کرکم 
وكبراءكم » ويحاربونكم بشی الأشكال » ونم لا تجبيونهم إلا بإطلاقالر صاص 

في الهواء كأن لم يكن بينكم وبينهم حساب . 

وهنا قال رئيس اللجنة : إن الإنكليز متساهلون كثيراً » وهذا ما يجعل 
الناس يطمعون فيهم 

فقال اللك : ليس الخبر كالعيان » إن التساهل في بعض الأحوال يجعل 
الحطر أعظم والبلية أعم . وأضرب لكم مثلا بإنسان تحلّی فوق رأسه الطائرات 
ويده مغلولة وخالية من السلاح وإنسان آخر عنده سلاح ويده طليقة » فهل 
يتساوى الشخصان ؟ تلك هي حال العرب واليهود في فلسطين . 

وأشار إلى الاعتداءات الي كانت من اليهود » وني جملتها الاعتداء على 
اللورد موين . فأبدى رئيس اللجنة أسفه على مقتل اللورد موين وقال : إن 
وفاته كانت خسارة فادحة على العالم » لأنه كان صديقاً للعالم أجمع . وعاد 
الملك إلى متابعة حديثه فقال : 


۱۳۹ 


» ني منذ آن آوجدني الله » وصرت آسعی لاستعادة مالك آبائي و آجدادي؛ 
ما عرفت من الدول غير بريطانيا - وكانت صديقي - رأيت منها ما سرني 
ورأت في ما مرها . ولا نشبت ارب آیدت. سیاستها ومیاسة جا روا 
مي بأن ذلك في مصلحي ومصلحة العرب جميعاً . 

« هذا السبب كانت الحكومة البريطانية » ولا تزال » ترغب إل“ أن 
أسعى للتوفيق بينها وبين العرب » منذ أيام الحرب وبعد انتهانها ؛ اتقاء لحدوث 
المشاكل بينها وبينهم. وكنت أعمل ما في وسعي مع إخواني العرب » وأنصحهم 
بألا" لوا سبيلا” لحدوث اختلاف بینهم وبين بريطانيا . لأن أعداء الحلفاء 
هم أعداء العرب ویجب علينا الصبر والتروي . وذلك لاعتقادي بأنه من مصلحة 
العرب : 

« ولقد بلغ مي الأمر » أن تكلمت أمام جمع من المسامين ني مكة المكرمة 
ونصحتهم بأن يكونوا إلى جانب بريطانيا وحلفانها » لانها صديقتهم وتدافع 
في حربها عن حقوقهم ومصالحهم » وألا يدعوها في حرج من أمرها . تكلمت 
بهذا في وقت كان يجب به علي" أن أكتفي بالدعوة إلى كلمة الله » والتمسك 
بكتابه وبشريعة نبيته . والناس جميعاً يعلمون أن برناجي الذي تسیر جلیه حكومي 
هو برنامج ديي خالص » لا مطمع لي في مال أو زيادة ملك . أنا وحكومي 
ندعو إلى عبادة الله . والسلمون عالون بالامن والسكينة والراحة في ملکتنا . 
وكل هذا من فضل الله ثم ببركة الدين . 

« وعلى أثر ذلك تلقى علماونا كتباً من ااعلماء في بلاد المسلمين » تنتقد 
موقفي . ففاتحوني بما جاءهم » وأبدوا لي نمم لا يتعرضون للمسائل السياسية » 
ولكنهم يعجبون من معاضدتي لبريطانيا في الوقت الذي تووي فيه اليهود » 
وتوليهم على فلسطين . فأوضحت هم الأخطار الي تستهدف لا أوطاننا » إذا 
انتصر أعداء بريطانيا عليها . فقالوا : هل تضمن أن بريطانيا إذا انتصرت › 
لا توید اليهود ولا تؤويهم في بلادنا ؟ وأنها تعامل العرب في فلسطين بالعدل ؟ 
فأجبتهم : إني لا أضمن لكم أن تفعل بريطانيا هذا أو ذاك» ولكن ما أعرفه 
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عن بریطانیا ووعودها الي قطعتها على نفسها » هو أنه إذا لم يقم العرب بأعمال 
ضدها ۰ فإنها ستعاملهم بالإنصاف . 


ثم وجه الملك كلامه إلى اللجنة قائلا” : 


«وأذكر لكم أمراً واقعاً » وهو أن الوزير البريطاني الفوض يجدة > 
زارني بعد انتهاء الحرب بمدة وجيزة » وقال لي : إن حكومي ترى أن 
حركات النهود اا نوها تکون مه حظ المرت: لانه كلما ازدادت 
حرکانهم كاما انكشفت نياتهم . ورجاني أن أبذل جهدي لدی العرب لالتز ام 
الهدوء . وأقنعي أن هذا هو خير لمصلحتهم . فلم أدخر وسعاً في هذا السبيل 
إلى أن وصلنا للموقف الذي نحن فيه . 

« لقد وقعت الآن في مشكل خطير أمام شعي وجماعي » وأمام العرب 
والمسلمين . فإذا كانت بريطانيا تريد أن تعدل عن الق الواضح » وأنتذهب 
مواعيدها أدراج الرياح ؛ فليس أمامي إلا أن أقول للمسلمين : دونكم ونفسي . 
اقتلوني .. أو أنزلوني عن الملك .. لأني مستحق لذلك .. وأنا الذي جنيت عليكم 
وثبطت عزمكم . 

« هذه هي حقيقة موقفي شرحتها لكم بوضوح . 

« تسألون عن رأبي في بقاء اليهود في فلسطين » وأنا أقول لكم : نحن 
ما تعدينا على البهود ‏ ولم نأخذ أملاكهم وبلادهم » وإنما أخذنا فلسطين من 
الرومان . والعرب حكام فيها منذ ألف وثلاعتة سنة وأکتر . لا غرف اليهود 
ولا هم يعرفوننا » والبلاد بلادنا بحق الفتح . ونحن الذين فرحنا بنصر الحلفاء » 
تحب أن نتمتع بلذة النصر ء فهل يراد أن يتمتع غيرنا ببلادنا نتيجة لهذا النصر ؟ 
اليهود قومم بالدینار » ونحن حجتنا بحقنا في فلسطين حجة شرعية . بلادنا 
أخذناها من الرومان بالسيف . قاتلنا دونها وملکناها بعد أن سفكت دماؤونا 
فكيف يأتيها تاجر ويأخذها بالفلوس ؟ ليس هذا من الانصاف في شيء . 

«ولي كلمة أخرى » أريد أن أقوها لكم . يزعم اليهود أن من المستحيل 
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على العرب أن محاربوا من أجل فلسطین . وأنا آقول : إن الحرب لو كانت 
بين العرب واليهود لما تأخر العرب دقيقة واحدة عن خوضها ؛ ولكن دفاع 
بريطانيا عن اليهود » یجعل ارب بين العرب وبريطانيا .. والعرب لا يحبون 
محاربة بريطانيا . وأعتقد أن حكومة بريطانيا رشيدة عاقلة » تدرك حقائق 
الأمور » وتعلم أنه ليس من مصلحتها محاربة العرب أيضاً . كها أنه ليس من 
مصلحتها أن توجد لها أعداء من جميع المسلمين والمسيحيين يضمرون ها الشر 
في قلوبهم . والدنيا ليست على حال واحدة » فقد يأني يوم تقوى فيه شوكة 
اليهود ۰ فيكونون أول من يحاربها مع آعدانها > كما يحاربوما اليوم . 

« لاذا تعمل بريطانيا » عساعدنما للصهيونية » على تأليف مجموعة ضدها 
من كل مسلم يوحد الله في الشرق والغرب ؟ وليس هذا من مصلحتها . 

فقال رئيس اللجنة : إن بريطانيا دخلت حربين في ربع قرن » لأجل السلام 
والحرية . وبريطانيا همها كثيراً ألا" تضيع صداقة العرب ۰ في الوقت الذي 
تدعو فيه إلى سلم عالمي . فرد عليه الملك قائلا” : 

« نحن يمنا وجود السلام العالي . ونريد أن نعيش في هذا العام بسلام . 
ولكن ما دام اليهود یوق بهم لبلادنا » وعددهم يزيد في فلسطين يوماً بعد 
يوم » فمن المستحيل أن يستريح لنا بال أو يصلح لنا حال . وقد كنت ذكرت 
للرئیس روزفلت » عندما اجتمعت به في العام الفائت » مطامع اليهود ومقاصدهم 
وأشار لي في أثناء حديثه إلى أنه يرغب بتزويدنا بمكائن وآلات زراعية حى 
تنتج بلادنا نمرانبا . فأجبته : ما دام اليهود ني بلادنا » فلا نريد زراعة » 
ونفضل الموت على الزراعة . 

ثم أشار جلالته إلى الاجنة قائلا" : 

أسألكم عن رأيكم نّم » وأرضاكم حكماً » هل ترضون بأن يتعدى 
أحد من العرب على امرأة إنكليزية أو أميركية ویبینها ؟ إن اليهود يأتون إلى 


بلاد العرب ويأخذون أملاكهم ویطردونهم ویوذونهم » فأي عقل أو دين 
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«أنا لا آرید أن أجرح عواطفکم . والذي يحملي على هذا القول هو 
صداقي لكم . وإن من حق الصديق على صديقه أن يصارحه بالواقع . 

« هذا ما عندي وان أردتم أن تستوضحوا عن شيء فأنا مستعد لإجابتكم . 
وهذا كلامي‌الشخصي وستقدم إليكم مذ كرة خاصة»من‌مستشاري توضحآراني. 
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وبعد أن أتم اللك عبد العزیز حدیثه ۰ سأله رئيس اللجنة عما إذا كان 
قد تحدث مع الستر تشرشل والرئیس روزفلت في هذه القضية . فأجاب : 

تحدثت مع الرئيس روزفلت حديثاً طويلا في قضية فلسطين » سجلت 
خلاصته بمحضر خاص . وقد كان من الذين حضروا حديي مع الرئیس 
زؤلافلتة: © الوزير الأميركي الفوض في جدة“ . وقد أطلعت الستر تشرشل 
على حديي مع روزفلت » وعلى الوعد الذي وعدني به » فوعد الستر تشرشل 
بأن يقوم بالواجب من قبله » في مساعدة العرب » وعدم الإجحاف بحقوقهم. 
ولقد كان الرئيس روزفلت يسعى لامجاد مكان لابواء اليهود » وكان مقتنعاً 
أن فلسطين لا تصلح أن تكون مأوى لهم > وأن في بلاد أوربا متسعاً هم 
إذ يمكنهم الإقامة في الأماكن الي خلت با أبيد من اليهود بسبب الحرب . 
ولقد كان عجيباً ما روي عن الرئيس ترومان » إذ قيل إنه طلب إيواء مائة 
آلف يبودي في فلسطين » بينما لم يسمح بإيواء أكثر من تسعة وثلاثين ألف 
بودي في الولايات المتحدة » كا بلغنا . 

فسأله رئيس اللجنة عما إذا كان يوافق على هجرة عدد من الأطفالوالعجزة 
واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين » على أن يكفلهم يبود فلسطين . 

فأجاب : العرب متفقون على رفض المجرة ؛ والطفل اليوم سيكون رجلا” 
بعد بضع سنوات » فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بالقبول . 


. الكولونيل إدي‎ )١( 
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ثم استأذن رئيس اللجنة بسوال قد یکون فيه بعض الازعاج . فآبدی اللك 
سروره لسماع أي سوال » وأنه صریح ويحب الصراحة . فآشار الرئیس إلى 
قرار اللجنة البريطانية بتقسیم فلسطین إلى قسمين . 

فأجاب اللك بأنه واحد من العرب ٠‏ ورأيه هو ما يجمع عليه العرب . 
وقد أجمعوا على رفض التقسیم » وهو واحد منهم » لیس له رأي خاص 
یخالف ما أجمعوا عليه . 

فسأل الرئيس عما إذا كان اللك عانع في مواصلة امجرة اليهو دية ععدل 
ألف وخمسمائة شخص في الشهر؟ فأجاب جلالته : الموت خير لنا من قبول 
الهجرة . وكل جهادنا » هو لثلا يهاجر اليهود إلى فلسطين » ولا عتلکوا أرضها. 

وأشار الرئيس إلى بدء حديث جلالته » عن العداوة الدينية القديمة » بين 
العرب واليهود + وسأل عن رأي الملك فيما إذا امتنعت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين هل تستمر هذه العداوة بين العرب واليهود ؟ 

فأجاب : إذا أرادت بريطانيا أن تحافظ على صلاتمها الحسنة مع العرب » 
فلتوقف الحجرة في الحال » ولتمنع بيع الأراضي » لأن هذين الأمرين هما 
أساس المشكلات ومنبع الاضطرابات » وتعقد مؤتمراً من روساء العرب 
والبريطانيين والأميركيين يتفق على الطريقة الي تومن الراحة والطمأنينة في 
فلسطين » ويزال ما هنالك من خلافه ويحل السلام . فإذا منعت الهجرة منم 
بات » وأوقف بيع الأراضي » أمكن الوصول إلى حل جميع الشا کل العتر ضة. 

فسأل عضو اللجنة البر بطاني الیجر باننجهام بولر جلالة الملك : هل الحديث 
الذي تفضلم بأنه كان بين جلالتكم والرئيس روزفلت » هو كل ما جرى 
بينكما من حديث ؟ فقال الملك : إني طلبت من الرئيس روزفلت أن أنحدث 
معه كرجل مسلم عرني اسمه عبد العزيز » يتكلم مع رجل هو رئيس الولايات 
المتحدة اسمه روزفلت ۰ فقبل الحديث معي بهدا الاعتبار » فقلت له : لاذا 


تعين على هجرة اليهود إلى فلسطين وتمكنهم من الاستيلاء عليها بغير حق ؟ 
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فأجابي بصراحة وحزم وبکل تأكيد : إني ما آمرت بهجرة البهود إلىفلسطين › 
ولا عملت أي ضغط من أجلها 2 ولا عکن أن أعمل أي عمل ضد العرب في 
فلسطين ۰ ولن أعمل ذلك في المستقبل . وقد أكد لي حديثه هذا لا بصفته 
المسر روزفلت فقط » بل بصفته رئيس اطيئة التنفيذية للولايات المتحدة . 


6 6 4 
وانتهى الملك من حديثه 3 فشكره رئيس اللجنة وأعضاوها 2 كل عفر ده 3 
على ما زودهم به من معلومات قالوا إنهم فخورون بها لصدورها عن أكبر 
رجل ي العام العربي . 


۱۳۹۰ 


الذ كرة بعد الحديث 


أشاز الملك عبد العزيز في حديثه المتقدم » مع لحنة التحقیق » إلى أن ما 
جاء فيه 2 هو « کلامه الشخصي 1 وقال ار يس اللجنة وعضوما : « وستقدم 
إليكم مذكرة خاصة من مستشاري توضح آراني » 

۱- إن كل ما لدي من‌معلومات وآراء في قضية فلسطين » أبديته الحكومة 
البريطانية في مذ كرات وأحاديث متعددة . كا أبديته للحكومة الأمي رکیةبر سائل 
ثلاث » بعثتها لصديقي الراحل العظيم الستر روزفلت . وأوضحت له في 
اجتماعی به في مياه الإسماعيلية » حقيقة ما عندي وما عند العرب والمسلمين » 
في هذه القضية . فما كان منها عندكم فانم مطلعون عليه » وما ليس عندكم 
فهو موجود ئي ديواني يمكنكم الاطلاع عليه . 

۲ - بشأن الموقف الحاضر ني فلسطين » قدمت لكم جامعة الدول‌العربية 
الآراء الى تعبر عن رأي حكومى وآراء سائر الحكومات العربية » وقد أيد 
ذلك سائر مندوبي دول الحامعة . 


۳ - إن الذي يدعو للحيرة ي الموقف ۰ هو الاعتداء المجسم الصريح 
على حقوق العرب في بلادهم فلسطين » تلك الحقوق الطبيعية الي جاءت 
بريطانيا ومن ورامها اليوم أميركا لتأبيد العدوان الصهيوني عليها » برغم كل 
الوعود الصريحة الي قطعت في شى الناسبات . 

أ) انظروا تصريح الحكومة البريطانية» في یونیو۱۹۱۸للسبعة من الغرب 
في القاهرة » الذي عرف بتصريح السبعة . 


۱۳۱ 


ب) والتصریح البريطاني - الفرنسي . الصادر بتاریخ ۷ نوفمبر ۱۹۱۸ 
ففيهما الوعود القاطعة للعرب . 

ج) وانظروا الفقرة الأخيرةمن كتاب الرئيسروزفلت. بتاريخ ۱۵ ابريل 
6 حيث بقول لي : «وجلالتکم تذکرون أيضاً بدون شك » > آني أثناء 
محادثاتنا الأخيرة أكدت لكم أني لن أقوم بأي عمل بصفتي رئيس للسلطةالتنفيذية 
في هذه الحكومة يمكن أن يضر العرب ) وهذه كلها صدرت بعد وعد بلفور 
فضلا" عن الوعود الي كانت للعرب قبله . 

د لت أن الصهيونيين أطلعوكم على بعض الزارع والمصانع الي 
أوجدوها : في فلسطين » ؛ ليلفتوا أنظاركم إلى مقدار ما يمكن أن يخدموا به البلاد؛ 
وبينوا لكم أ مهم عمروا البلاد الي عجز العرب عن إعمارها . 

فهولاء 0 أخذوا تأبيداً من بريطانيا وأميركا » > بشكل ۸ يسبق 

له مثيل » إزاء أية أمة آخری . فتحت هم الحكومة البريطانية سائر الطرق » 
حى یتمکنوا من تطبيق برناجهم » فجمعوا لذلك الأموال الطائلة من البلاد 
الي يقيمون فيها » واشتروا الأرد ض الي تساوي خمسة » بخمسين . وأخذوا 
ينفقون عليها بغير حساب » من منابع خاصة . لأغراضهم الخاصة » وهي 
احلال فلسطين وإخبراج أهلا منها . فشردوا العرب وطردوهم بقوة الحكومة؛ 
إذ کل قرية يشير وا یخرجون آهلها العرب ۰ ثم بمحون آ ثار القرية ويغيرون 
اسمها ومعالها . و بذلك شغل الأهلون بفقرهم » وبدفاعهم عن أنفسهم 
والنظر ي حالتهم عه ن آي عمران . 

لقد ملأت الحكومة البريطانية السجون والعتقلات بالعرب . ونصبت هم 
اللشانق ۰ وبلغ بها من الشدة أن دلالة الکلاب على بيت من بیوت العرب » 
كافية لإدانة العربي . و کل ذلك وهم صامدون صابرون نيل حقوقم 
تفه ازال نود يقومون بأعمال من الإرهاب» بل من الأعمال 
الحربية » ضد القوات البريطانية ولم نسمع أن أحداً قد أعدم . ا 
البر بطانية عندما توجه ها E‏ الاعتداء من الصهيونيين » تقابلها بإطلاق 
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الرصاص ني المواء والعرب لیسوا أقل من غیر هم في الأعمال الزراعية » فقد 
مررع بالقطر الصري ووجدم تقدمة الزراعي 5 كذلك في سورية والعراق . 
وهذه بوادر التقدم في أراضينا الزراعية . 


أما أن يُغدق المال بغير حساب » على الصهيونيين » ویغفر لهم جميع 
إجرامهم » ثم يعامل العرب في فلسطين بأقسى أنواع العاملات إلى الآنءويقال 
إن الصهيونيين أهل تعمير والعرب متأخرون » فهذا منطق معكوس ولا يقوله 
إلا من بريد إقامة حجة لإنفاذ الظلم : 


ه - وإذا كان منطق الأشياء يطبق على العموم » ولا يكال الكيل بمكيالين 
والوزن بميزانين » فالحق والإنصاف واضحان لذي عينين . نرى رئیس‌الولایات 
المتحدة الستر ترومان » يعلن - والكل يعلم ما هو تأثير الستر ترومان رئيس 
الولايات المتحدة ني هذا الصراع التاريخي - ويطلب دخول مائة ألف .بودي 
إلى فلسطين الضيقة » باسم الإنسانية والرحمة » على حساب العرب الضعفاء . 
نقول يطلب دخوهم » إلى تلك البلاد الي سيكون لكل أربعة وأربعين نسمة 
فيها ميل مربع واحد » بينما نفس الستر ترومان » في الوقت ذاته » لا يقبل 
في بلاد أميركا الواسعة الغنية إلا بدحول تسعة وثلاثين ألف نسمة » بحيث 
يكون للرجل النازح إليها خمسة وتسعون ميلا مربعاً . 

إن القيام بعمل كهذاءوالمناداة به من‌طرف أنصار الح والقائمين علىالظلم 
والاعتساف » لمن دواعي الأسف الشديد . ولا لمغالطة أمام الحق والإنصاف 
نتر ك لضمير الإنسانية والتاريخ القول الفصل فیها . ولا يمكننا أن نسكت » ونحن 
في معرض القول عن الأراضي الواسعة اللحالية في هذه الكرة الأرضية مشل 
أستراليا ونيوزيلندا والأميركتين وغيرها من المستعمرات والممتلكات الي يمكنها 
أن تووي وتسعد أضعاف أضعاف يبود العام . ولكن لكون مالكي هذهالأراضي 
أقوياء ويسندهم حق القوة لا يكلفون أن يوووهم . ولا بلامون - إذا كلفوا ‏ 
على رفضهم لمال هذا الطلب الإنساني . 


۱۳۹۳ 


ن صدیق لبریطانیا » وصديق لأميركا ۰ وسياستي قائمة على تحسين 
سياستي مع هاتين الدولتين » بل مع سائر دول العالم . وقائمة على تحسين السياسة 
بين العرب وهاتين الدولتين أيضاً . ولا آرید آن تضطرلي الایام بالر غم منا » 
وبغير إرادتنا » إلى أن نتعادى مع بريطانيا وأميركا ؛ لدفع هذا الضرر المميت 
لنا جميعاً . وأحب أن تكونوا على يقين بأنه إذا استمرت هذه السياسة » ني 
استمرار امجرة ۰ وبيم الأراضي » ومنع العرب من حقوقهم الطبيعية الي 
وعدوا بالحافظة علیها . فإن الحكومتين البر يطانية والأميركية لا تستهدفان لنقمة 
العرب وحدهم بل مما ستستهدفان لنقمة کل من یقول لا له إلا" الله محمد 
رسول الله » من عرب وعجم > وهند » وسند » وصين » وکل مسلم على 
وجه الكرة الأرضية في مشرق الأرض ومغربها وشماها وجنویها . وهذا لا 
مصلحة لأحد منه ؛ وفیه الضرر كل الضرر على المسلمين والعرب وعلی بريطانيا 
وأميركا . والصهیونیون لا مهم مصلحة بریطانیا » ولا أميركا » ولا العرب » 
ولا همهم إلا مصلحة أنفسهم . ولو تقوى اليهود في هذا المكان الدقیق » 
وصارت هم دولة » لا سمح الله » فمن السهل عليهم أن يكونوا في جانب 
أي قوة تعادي بريطانيا » واميركا ؛ لأن الذين بقاتلون البريطانيين الذين أحسنوا 
الیهم وآووهم » ویقومون ني وجوههم أيام الحرب ؛ من السهل أن بقوموا 
عليهم في أحرج من هذه الأوقات . 

بعد تو صيات اللجنة 

وظهرت بعد ذلك توضيات اللجنة » فكانت مجحفة بالعرب » فأصدر 
الملك عبد العزيز تعليماته إلى وزيريه الفوضین » في لندن وواشنطن » بالسعي 
والتعاون حالا" مع وزراء الدول العربية الأخرى » لإظهار سخط العرب » 
وتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومتين البريطانية والأميركية » معبّر عن 
عزم العرب على رفض التوصيات . وأمر خارجیته يجحدة في ۱۳۹۵/۱/۵ الموافق 
۱۹47/۰/۰ أن تقدم احتجاجاً بهذا العی إلى مفوضيي أميركا وبريطانيا » 


۱۳۹ 


لنقله ی حکوه‌تییما . وأمر وکیل خارجیته - وکان بومثذ في القاهرة ب بأن 
يعمل على اجتماع مثلي دول الجامعة العربية » في آقرب وقت» لبحث الوقف. 

وكان من نتيجة ذلك أن تسلّمت خارجيته - يجدة ‏ مذكرة من الوزير 
البريطاني المفوض » يؤكد فيها بتاريخ ۱ "1ه ۱۱ مايو 1945م) أن 
حكومته لن تقدم على تنفيذ شيء من توصيات اللجنة » قبل التشاور مع العرب 
واليهود . وكذلك فعلت الحكومة الأميركية . 


ا ات عم الت‌زسیز 
یکتب إلى الستر ترومان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( ۲۳ جمادى الآخرة 158 / 75 مايو 1١955‏ ) 
السعودية . إلى صاحب الفخامة الرئيس هاري ترومان » رئيس الولايات 
الأميركية المتحدة . 


اداخ العامة 


تلقت حکومتنا منذ أيام قليلة » مذكرة من الحكومة الأميركية » مرفقاً 
بها تقرير « اللجنة البريطانية ‏ الاميركية » بشأن قضية فلسطين . وقد أجابت 
حكوهتنا باستلامها المذكرة » وأبدت مطالعاتها بصورة عامة » ووعدت بإعطاء 
احواب الفصل خلال المدة القترحة بعد الاجتماع الذي يعقد في مصر من 
ملوك وأمراء وروساء الدولالعربية »واجتماع مجلس جامعة الدول العربية.وليس 
موضوع هذه المذكرة هو الذي قصدنا أن نتكلم عنه إلى فخامتكم ؛ وإنما قصدنا 
أن نوجه إليكم خطابنا هذا على أثر ما سمعناه عن تصریح وزير خارجیتکم ‏ 
بشأن القواعد السياسية الي ما زالت حکومتکم الوقرة تستلهمها في موضوع 

(۸۰۴) 


۱۳۹۹ 
تقریر نة فلسطین . 

عب أن نو كد لکم » با صاحب الفخامة » أن البلاد العربية والاسلامية › 
تعاق أكبر الامال على الحكومة الأميركية » بصفتها حاملة مشعل الحرية » 
والمناضلة عن الى والعدل في جميع أنحاء العام » من دون تفريق بين العناصر 
والألوان والذاهب . ونحن نعلم أن من بين الدوافع الرئيسية الي تحملها على 
مناصرة قضية الصهيونيين » إنما هو الدافع الناشیء عن اعتقادها انها تخدم 
قضية العدالة واحق والإنسانية . 

ولکننا با صاحب الفخامة» نربأ بالحرية الأميركية أن تعالج الظلم بارتکاب 
ظلم أفدح منه 3 و لاسن على حساب بوس شعب آخر 2 
وأن تطالب بحرية شعب مضطهد مشتت » بينما أن ذلك بودي إلى استعياد 
شعب آخر واضطهاده . 

إننا لا نخاطبكم باسم الصلحة أو العاطفة فحسب ؛ وإما نخاطبکم بصفتنا 
أصدقاء نعمل معاً على ما فيه خير بلادينا وشعبينا خاصة والعالم عامة . ونناشد کم 
باسم الإنصاف والعدل من حيث هما إنصاف وعدل . 

إن قضية إيجاد ملجأ لضحايا الظلم النازي والفاشيسي ؛ لقضية إنسانية 
تحتمها مبادىء العدل والإنصاف والحرية . ولكن فلسطين لا يمكن أن نحل قضية 
هؤلاء اليهود الذين انتهى الآن وقت اضطهادهم » بزوال قوات الظلم والطغيان 
وقد أوضحت اللجنة المشتركة هذا الأمر في توصيتها الأولى . والصهيونيون 
يتخذون أمر هولاء اللاجئين وسيلة لنوال أغراضهم السراسية في فلسطين . 
وإننا نربأ بالحكومة الي يترأسها فخامتكم › > أن تكون مويدة لهذا العمل الذي 
ينظر إلبه كل عریي بأنه ظلم فادح لا مثيل له في التاريخ . 

أصبح العرب يا صاحب الفخامة ينظرون إلى قضية فلسطين ۰ كأنها قضية , 
حياة أو موت . وهي إن ۸ تعالج بالحكمة » وعلى أساس احترام حقوق العرب . 
فإنها قد تجر إلى متاعب ومشكلات لا يعلم نتائجها إلا الله . والهم أن بطمتن 
العرب إلى أن الأسس الي أعلنتها الحكومة البريطانية عام ۱۹۳۹ لن تتغير 


۱۳۷ 


وإن العرب ليأملون أن جدوا في فخامتكم » وني الحكومة الأميركية والشعب 
الأميركي نصراء لقضيتهم العادلة » مدافعين عن حقوقهم الطبيعية وحرياتهم 
الأصلية الي حاربت بلاد کم مرتين من أجل نصرنبا . إن امجاد ملجأ لضحايا 
الاضطهاد والظلم 3 آمر ضروري 3 ولكنه يحب أن يكون منفصلا عن قضية 
الصهيونية السياسية وعن مطامعها ومیادنا العرقية الستمدة من التعالیم النازية 
والفاشستية . هذا هو الذي نرجوه ونومله من فخامتکم »وهو الأمر الذي 
حملنا على الكتابة إليكم في هذا الوقت الذي تدرسون فيه الحاول المختافة لقضية 


وتفضاوا بقبول تحياتنا 
( عبد العزیز آل سعود ) 


من ترومان الى عبد العزيز 


البيت الأبيض ( واشنطن ( 

ميوليو ١9545‏ (يوافق ۸ شعبان )١"58‏ 

حضرة صاحب الحلالة عبد العزيز ابن سعود » ملك المملكة العربیةالسعودية 

يا صاحب الحلالة 

إنه لمن دواعي سروري العظيم » استلام خطاب جلالتكم المورخ 4” 
مايو 1445 المحتوي على آرائكم الأولية عن تقرير اللجنة الإنكليزية الأميركية» 
للبحث في موضوع فلسطين . ذلك الحطاب الذي أحضره لي في نفس يوم وصوله 
إلى واشنطن صديقي العزيز الوزير لدى بلاط جلالتكم » الكولونيل ولمإدي . 

إني أود أن أوكد لخلالتكم أنه سيكون مساعداً حقيقياً لي أن أستفيد من 
آراء جلالتكم السديدة في هذا الموضوع الصعب . 

إل لمان جد لعلاقات الصداقة الأكيدة الي توطدت بين حکومتینا » 


۱۳۹۸ 


وبين الأميركيين والعرب السعودیین على وجه العموم . ومع أن الوضوعات 
التي هي موضوع البحث بیننا » ليست خالية من الصعوبات ؛ إلا أني على ثقة 
كبيرة من أن علاقاتنا هذه ستبقی على أساس من الصداقة التينة في الستقبل . 

لقد سررت جداً من إدراك جلالتکم للأسباب الانسانية الي آوجبت على 
هذه الحكومة التدخل في مشكلة فلسطین . إن الصالح الأميركية في هذا المي ضوع 
يرجع عهدها إلى زمن طويل . وقد أثارها وأوجب التعجيل بها » حاجة أولئنك 
الضحايا للاضطهاد النازي . وبالنظر لإدراكي أهمية وجهة نظر العرب أجمعين 
وصلتهم بفلسطين » فقد رحبت بفكرة زيارة لحنة فرعية للرياض من بحنة 
التحقيق الإنكليزية الأميركية . 

إن تقرير اللجنة أوضح الإشكال ني حالة فلسطين » وان توصياتما الي 
وضعت بعد دراسة وعناية طويلة » أعتقد أنكم توافقون معي على أنه تتطلب 
عناية من الجميع . 

وإني أعتقد خلصاً أن السماح لائة ألف يبودي بدخول فلسطين » لن يعد 
تعدياً على حقوق العرب وامتيازاتهم الآن › ني فلسطين ؛ ولا يودي إلى تبديل 
في الوضع الحالي . وإني لمقتنع بأن فلسطين يمكنها أن تستوعب الماية ألف ساكن 
إضاني » بأحواها الاقتصادية الموجودة بها » من دون أن يوثر في بقية السكان 
الحاليين . 

وإني قد عينت ثلاثة أعضاء من وزارتي » لضمان النظر بدقة في هذا التقرير 
من ناحيتنا » وإشعاري بما يرون فيه . وسيتصلون في مباحثائهم ؛ بالحكومة 
الإنكليزية . 

وإني لأرجو أن توضح ا حالة بطريق الاستشارة مع العرب واليهود » وأن 
يبقى الاتصال وثيقاً بيننا وبين كل الحهات الهتمة بهذه الأمور . 

مع أعز تمنياقي باستمرار صحة وسعادة جلالتكم ورخاء شعبكم . 


لي الشرف أن أبقى صديقكم المخلص لكم -هاري. اس. ترومان 


۱۳۹۹ 


من عبد العزیز إلى ترومان 


بسم الله الرحمن الرحیم 
في ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ (۱۹۶۰/۹/۱۵) 

من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة مسر هاري ترومان رئيس الولابات التحدة 

با صاحب الفخامة 

إن الصداقة الي تربط بلادي ببلاد الولابات التحدة » والصدافة الي 
تأسست بيني وبين الرئیس الراحل روزفلت » والصداقة الي تجددت بيي وبين 
فخامتکم > تجعلي شدید الحرص في الحافظة على هذه الصداقة وتغذيتها » 
والعمل على تقويتها » بکل الوسائل الممكنة . ولذلك تجدوني فخامتکم ألح 
وأكرر في کل مناسبة آشعر فیها بما يخل بصداقة الولایات التحدة مع بلادي 
ومع سائر البلاد العربية » لكي أزيل ما عکن أن يعكر هذا الصفاء . 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتكم » عن حقيقة الوقف في فلسطين » 
والحق الطبيعي للعرب فيها » وأن ذلك يرجع إلى آ لاف السنين » وأن اليهود 
ليسوا إلا فرقة ظالمة باغية معتدية » اعتدت في أول الامر باسم الإنسانية ۰ ثم 
أخذت تظهر عنوانها الصريح بالقوة والحبروت والطغيان » ما ليس بخاف 
على فخامتكم وعلى شعب الولايات المتحدة . 

أضف إلى ذلك أطماعهم الي يبيّتونها » ليس لفلسطين وحدها » بل 
لسائر البلاد العربية المجاورة : ومنها أماكن في بلادنا القدسة . 

لقد دهشت للاذاعات‌الاخیرة الي نسبت تصراً لفخامتكم بدعوی تأبيد 
اليهود في فلسطین » وتأبيد هجر نم إليها » بما یوثر ني الوضع الحاضر » خلافاً 
للتعهدات السابقة . 

ولقد زاد في دهشي أن التصريح الذي نسب أخيراً إلى فخامتكم » يتناقض 


۱۳۷۰ 


مع البیان الذي طلبت مفوضية الولایات التحدة الأميركية في جدة من وزارة 
خارجیتنا أن ينشر في جريدة «أم القرى » باسم بیان آدل به البیت الأبيض 
في 1١‏ أغسطس ١445‏ وذلك البيان صريح في أن حكومة الولايات المتحدة 
م تتقيد بأية فكرة من جانبزا لحل «شكلة فلسطين . وأظهرتم أملكم بحلهابواسطة 
المحادثات بين الحكومة البريطانية ووزراء خارجية الدول العربية » وبين 
الحكومة البريطانية والفريق الثالث . واظهرتم فخامتكم رغبتكم في اتخاذ 
تسهیلات يي الولابات التحدة » لابواء الشردین وي جملتهم اليهود . و لذلاك 
كانت دهشي عظيمة حين اطلاعی على البیان الأخير الذي نسب لشخامتکم › 
ما جعلي أشك في صحة نسبته إليكم ؛ لأنه یتناقض مع وعود حكومة الولايات 
التحدة والتصريح الذي صدر في ١5‏ اغسطس ١945‏ من البیت الأبيص . وإني 
لعلى يقين من أن شعب الولايات المتحدة الذي بذل دمه وماله » في مقاومة 
العدو ان الغاث شم » لا يمكن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على بلد عر بي صديق › 
لم يقرف ۳ غير إبمانه بمبادىء العدل والانصاف ‏ الي قاتلت من آجلها 
الأمم المتحدة » وكان من أركاما بلاد الولايات المتحدة » وكان لفخامتكم 2 
بعد سلفكم العظیم ۰ الجهود العظيم ني هذا السبیل . 
ورغبة مي في المحافظة على صداقة العرب والشرق مع الولايات المتحدة › 

أوضحت لفخامتكم » بهذا البيان » الظلم الذي يمكن أن بحیق بالعرب ۰ إذا 
بذلت أية مساعدات هذا العدوان الصهيوني . ويقيي آن فخامتکم ومن ورائکم 
شعب الولایات التحدة » لا عکن أن يقبل بأن يدعو للحق والعدل والانصاف » 
وحارب من أجل ذلك ليقره في سائر أنحاء العام » ثم نع هذا امدق والعدل 

عن العرب ني بلادهم فلسطين الي ورثوها عن آبانهم وأجدادهم منذ العصور 
القدعة . 


واقبلوا فائق تحباتي . عبد العزيز آل سعود 


۱۳۷ 


من ترومان إلى عبد العزیز 
البیت الأبيض ‏ واشنطن 
۵ ا کتوبر 1١955‏ (۱۳۱۵/۱۱/۲۸) 


حضر ة صاحب الخلالة اللك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود » ملك المملكة العربية السعودية . 

يا صاحب الخلالة 

استلمت الآن الكتاب الخاص بفلسطين ۰ الذي تفضلم جلالتكم بإرساله 
إلي بواسطة المفوضية العربية السعودية » بتاريخ ۱۵ اكتوبر ١945‏ . وقد 
اهتممت للاراء الي احتواها ذلك الكتاب » وإني أقدر حق التقدير الصراحة 
الي أعر يم عنها في كتابكم » و إن صراحتكم لتتفق تام الاتفاق مع العلاقات 
الطيبة الي ها زمن طويل بين بلادينا . وتتفق أيضاً مع الصداقة الشخصية الي 
بين جلالتكم وبين الرحوم سلفي ۰ تلك الصداقة الي آمل أن تبقى وتزداد 
قوة . وإن العلاقات الطيبة بين بلديناء وموقف جلالتکم الودي» ليشجعي على 
أن ألفت نظر جلالتكم إلى بعض الاعتبارات الي حدت بحكومي لاتخاذ 
الوجهة الي اتخذنها » بالنسبة لفلسطين واليهود المشردين في آوربا . 

وإني لمتأكد من أن جلالتکم ستوافقون على أن حالة بقايا ضحايا الاضطهاد 
النازي ني آوربا » تخاق مسألة عويصة لا عکن أن يتجاهلها أناس لدیهم شيء 
من الإنسانية . وهذه المسألة مسألة عالية » ويلوح لي أننا جميعاً علينا مسوولية 
عامة لایجاد حل يسمح هولاء التعساء الذين يحب أن يتركوا أوربا لامجاد وطن ' 
جديد » حيث يستطيعون العيشة في سلام وطمأنينة . وبين هولاء الذين بقوا 
علىقيد الحياة مشتتين في أورباءيوجد عدد من اليهود الذين يرثى ام : فإنهم 
يمثلو نبقايا ملایین قرر النازيوناستئصالهم.وكثير من هولاء الأشخاص يتطلعون 
إلى فلسطين ویعتبرونها جنة » حيث يأملون أن جدوا ملجأ بين متهم » فيستأنفوا 
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حية هادة نافعة » ویساعدون على استثمار الوطن اليهودي القومي 

إن الحكومة والأمة الأميركية » قد أيدوا منذ البداية مشروع الوطن القومي 
الهودي ني فلسطين . وذاك عقب انتهاء الحرب العالية الأولى » الي كان من 
نتائجها تحرير مساحات واسعة ني الشرق الأدنى » ومن ضمنها فلسطین وتأسيس 
عدة حكومات مستقلة أصبحت اليوم أعضاء في منظمة الأمم التحدة.والولایات 
التحدة التي بذلت دماءها ومواردها في سبيل كسب الحرب » لا يمكن أن 
تخلي نفسها م من السوولية تجاه بعض الولايات الي حررت › ولا مصير الأهالي 
الذين أصبحوا آحراراً ني ذلك الوقت . وقد رسمت لنفسها طریفا ما زالت 
تسلكه إلى الآن » وهو أن هؤلاء الأهالي يب أن يبيأوا لأن تكون لهم حكومة 
ذاتية » وأن بوسس وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وإني لسعيد بأن أقول : إن أغلب الأهالي المحررين أصبحوا الآن مواطنين 
ي مالك مستقلة . وعلى كل حال فإن الوطن القومي اليهودي > ۸ يستكمل 
صفته بعد . و انه لطبیعی 8 بناء" على ذلك 5 أن حکومی مي توید اق هذا الوقت 
إدخال عدد كبير من اليهود الذين ليس هم مأوی ني آوربا إلى فلسطین » لا 
ليجدوا مأوى فیها فحسب » بل لیساهموا بنشاطهم وذکانهم » في بناء الوطن 
القومي اليهودي . وتمشياً مع السياسة التقليدية هذه الحكومة » فإني بدأت منذ 
اک من عام » آتبادل الرسائل مع رئيس وزراء بريطانيا العظمى » محاولا" 
أن أعم 1 ۳ 0 بحل سريع لقضية اليهود الباقن بي العتقلات . وذلك 
لنقل عدد كبير منهم إلى فلسطين . وكان اعتقادي الذي ما زلت أتمسك به › 
والذي يشاركي 7 N‏ ۰ أن لا شيء يخفف من 
آلام هولاء اليوود أكثر من التصريح العاجل بإدخال مئة ألف على الأقل إلى 
فلسطين . ولم يكن من الستطاع الوصول إلى قرار بالنسبة لهذا الاقتراح . ولكن 
حكومي لا ترال تومل مواصلة السير ۰ على النهج الذي بينته لرئيس الوزراء . 
وي الوقت نفسه لا بد بالطبع من بذل جهود أخرى لفتح أبواب بلاد آخری » 
عا فيها الولايات التحدة ء لمولاء التعساء الذين يواجهون الشتاء للسنة الثانية » 
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بدون موی » منذ وقوف رحی القتال . وأنا من جاني قد أعلنت بأني مستعد 
لأن أطلب من الکونجرس ‏ الذي لا بد من موافقته حسب قانوننا الاستوري » 
لا صدار تشریع خاص يسمح طذه البلاد بقبول عدد من هولاء الأشخاص زيادة 
عما يسمح به قانون افجرة . 

وزيادة على ذلك ۰ فان حكومي كانت مهتمة مع بعض الحكومات 
الأخرى » لإمكان تأسيس مستعمرات في بلاد مختلفة » خارج أوربا » هولاء 
الشردین المضطرين للهجرة من أوربا . وببذه المناسبة » كان ما أثلج صدورنا » 
آننا لاحظنا أن كثيراً من زعماء العرب ۰ أظهروا رغبة بلادهم بأن يساهموا 
في هذا المشروع الإنساني » بقبول عدد معين من هولاء الأشخاص في بلادهم . 

وإني أعتقد مخلصاً » أنه من الممكن الوصول إلى حل مرضي لمألة استيطان 
هولاء اللاجئين» على النحو الذي ذكرته آنفاً . وفيما يختص باحتمال استعمال 
اليهود القوة والعنف ضد جیرانهم العرب ۰ حسب ما جاء في كتابكم » فإنه 
كت أن آزکد لكم آن هذه الحكومة تت غند کل اعتذاء من آي تر من 
استعمال الإرهاب » لأسباب سياسية . وفوق هذا عكني أن أضيف بأني 
مقتنع أن زعماء اليهود المسؤولين » لا يفكرون في اتباع سياسة العدوان على 
الممالك العربية المجاورة لفلسطين . 

ولا يمكني أن أتفق مع جلالتكم بأن تصريحي في 4 اكتوبر » غير متفق 
بأي حال مع تصرحي الذي نشر في ٠١‏ اغسطس . وني التصريح الأخير كان 
الأمل أن نتيجة المحادثات القترحة بين الحكومة البريطانية » وعثل اليهود 
والعرب . تودي لل حل معتدل لسألة فلسطین ؛ وتتخد انفطوات مباشرة » 
لتخفیف حالة البهود في آوربا . ومن الوسف أن هذه الامال ۸ تتحقق . 

إن الحادئات فیما بين الحكومة البر بطانية والمثلین العرب » قد أرجئت » 
كما فهمت » حى ديسمبر » من دون إيحاد حل لموضوع فلسطين ومن دون 
اتخاذ أية إجراءآت لتلطيف حالة اليهود المشردين ني أوربا . 

وني هذه الحالة » يظهر أن من الواجب علي أن أقرر » بقدر ما يمكن 


۱۳۷ 


من الصراحة ‏ الاستعجال في الأمر . وإبداء نظرياتي » وکلاهدا للتوجيه . 
لإجاد حل و إليه > على أساس معقول تاره رغبة طيبة في آمر الاجر اءآت 
الحالية الى لا بد من اتخاذها . هذا هو ما أدليت به في بياني بتاريخ 4 أكتوبر . 
ولم أستطع أن أفهم لاذا يشعر جلالتكم بأن هذا البيان قد كان مالفا الوعود 
السابقة والبيانات الى أدلت بها هذه الحكومة ؟ 


وسيكون من المستحسن أن یتذ کر بأن هذه الحكومة . عندما أوضحت 
موقفها في الماضي عن موضوع فلسطين . قد أعطت تأكيدانما بأنها لن تقوم 
بأي عمل يبرهن على عداء للعرب. كا أنه » بحسب نظرها » لن يكون هناك 
أي قرار فيما يتعاق بالحالة الأساسية لفلسطين من دون سابق استشارة مع العرب 
واليهود . وی لا أعتبر بأنه > حى لقبول عدد معلوم من اليهود المشر دين في 
فلسطين > أو أن بياناني فيما يختص بحل موضوع فلسطين ۰ هما باي حال 
عثلان عملا عدائياً للعرب . لقد كان » ولا يزال » شعوري نحو العرب عندما 
أدليت بپذه البيانات » شعور صداقة تامة . 


إني آسف لأي نوع من التراع فيما بين العرب واليهود . وإني لقتنع بأن 
كلا الشعبين » لو اقتر با لحل مشاكلهما بروح الوفاق والاعتدال » فإنه عکنهما 
حل المشكلات بطريقة تکون مما فيها الفائدة الداعة . 

وإني بالإضافة إلى ذلك » لا أشعر بأن بيانايي تمثل » بأية طريقة كانت » 
إخفاق هذه الحكومة في الوقوف دون تأکیدانها » إذ أنه » بحسب نظرها » 
سوف لا یتخذ أي قرار فيما يختص بالوضعية الأساسية في فلسطين من دون 
استشارة مع العرب واليهود . 

ولا يغرب عن البال مقدار الأهمية العظمى الي لبلادكم وبلادي في حل 
المشاكل المتعددة الي أوضحتها فيما تقدم . وإني انتهز هذه الفرصة لاعرب 
عن عظيم أملي > في أن جلالتكم الذي يتمتع بشهرة ذائعة في العالم الغرلي » 
سيستعمل نفوذه ليساعد على إيجاد حل عادل دام في الستقبل العاجل . و انب 
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مستعد لأن آبذل کل ما عکن للمساعدة في الوضوع . ويمكنني أن أوكد 
لحلالتكم بأن حكومة الولایات التحدة وشعبها » سیکونان مهتمین لصالح 
العرب وسعادهم » مقدرین بذلك قيمة صداقتهم التاريخية . 
وأنتهز الفرصة لارفم لحلالتكم تحياني الشخصية الدارة وأطيب تمنياتي 
لدوام صحتکم ولرفاه جلالتکم وسعادة شعبکم . الخلص 


هاري . اس . ترومان 
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من عبد العزیز إلى ترومان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في ۱۳۹۵/۱۲/۷ ( آول نوفمبر۱۹6۲) 
من عبد العزیز بن عبد الر حمن الفیصل آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة الستر هاري ترومان رئيس الولابات المتحدة 
با صاحب الفخامة 


لقد تلقيت بتقدیر فائق » رسالة فخامتکم الي بعثتموها إلي بواسطةمفوضية 
الولایات التحدة الأميركية » بتاریخ ۲۵ أکتوبر 1945 » وإني أقدر صداقة 
فخامتکم وشعب الولابات التحدة لي شخصياً ولبلادي ولساثر البلاد العربية . 


وتقديراً للغيرة الانسانية الي أظهرتموها » فاني لم أعترض على أية مساعدة 
إنسانية تسدونها فخامتكم أو تسدیهپا الولايات المتحدة للمشردين من اليهود » 
إذا كانت تلك المساعدة الإنسانية لايراد منها القضاء على شعب آمن في موطنه . 
ولكن اليهود الصهيونيين جعلوا من هذه الدعوة الإنسانية » منفذاً لأغراضهم 
الخاصة في الاعتداء على فلسطين » للتغلب فيها با كر يتهم » وصيرورمامهودية» 
لیوسسوا لهم دولة فيها » ويطردوا سكانما العرب ۰ ويجعلوا منها قاعدة للتعدي 
على البلدان العربية المجاورة » وتنفيذ برناجهم الحائر 

إن مبادىء الإنسانية » ومبادىء الديموقراطية » الي قامت عليها دعام 
الحياة في الولايات المتحدة ؛ تتنافى مع | کراه شعب آمن في وطنه بإدخالعناصر 
أجنبية عنه » لتتغلب عليه وتخرجه من بلاده » مستعملة في ذلك تضليل الرأي 
العالمي ۰ باسم الرحمة بالانسانية » ووضعوا من وراء ذلك الحديد والنار . 
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لقد قامت الحرب العالية الاضية » وم يكن في فلسطین من الیهود أكثر 
من خمسین ألف بهودي . وقام العرب مع بریطانیا وحلیفتها الولایات التحدة 
وحلفاهما > فقانلوا في سبیل قضية الحلفاء » انتصاراً لحقوقهم ۰ وانتصاراً 
للمبادیء الي أعلنها الرئیس ولسن ۰ ومن جملتها تقرير الصیر . فما كان 
من نتيجة ذلك إلا" أن أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور » وأخذت تدخل 
اليهود إلى فلسطين بالقوة والحبروت ٠‏ خلافاً للمبادىء الدعوقر اطية »وخلافاً 
لأي مبدأ إنساني اولك قاع مر باحتجاجات وثورات کی اعد 
ولكنهم كانوا يجاببون بأقصى ما يمكن من الشدة والقسوة » حى أجبروا 
على غير ما يريدون . 

ولا قامت الحرب العامة الأخيرة » وتألبت القوات على بريطانيا من كل 
جهة » وثبتت بريطانيا وحدها » وأظهرت من الثبات والحلد ما حاز إعجاب 
عم . وأدى ثباتها إلى انتشال الم من الحطر المحدق به . في تلك الأيامالحالكة 
المظلمة ؛ قام أعداوها يبذلون الوعود للعرب بالقضاء على الصهيونية » وكنت 
في ذلك الوقت أقدر حراجة الوقف حق قدرها » فوقفت حينئذ يحانب بریطانیا؛ 
ونصحت العرب أجمعين بوجوب الإخلاد إلى السكينة » وأكدت للعرب أن 
بريطانيا وحلفاءها » لن بخالفوا المبادىء الانسانية الدعوفر اطية الي دخلوا 
الحرب لنصرما . فقبل العرب نصائحي ۰ وساعدوا بریطانیا وحلفاء‌ها » بکل 
ما يستطيعون » حى خرج الحلفاء من الحرب ظافرین . والآن يراد باسم 
الإنسانية أن تکره الأكثرية العربية في فلسطين » على إدخال شعب بغيض 
هم » ليصبح أكرية ۰ ويصبح الأكثرون الأقلين . وأعتقد أن فخامتكم 
توافقون معي ۰ على أنه لا يوجد شعب في العالم » يمكن أن يقبل بأن يدخل 
عليه في بلاده شعب أجنبي عنه » حى تكون له الأكثرية » ويتحكم فيها با 
يشاء . وهذه الولايات المتحدة لم تسمح حى الآن > بإدخال العدد القترح 
إدخله لفلسطين > لكي يدخل بلاد الولايات المتحدة » لأن ذلك يختلف مع 
نظمها الموضوعة لحمايتها وحماية مصالحها . 
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ذکر تم فخامتکم في کتابکم » أنه هکنکم أن تو کدوا أن حكومة الولایات 
التحدة » تقف ضد کل اعتداء أو أي نوع من أسباب الارهاب لاسباب‌سياسية 
إذا نفذ اقتراحکم بشأن البهود . وذكرتم أنكم مقتنعون بأن زعماء الیهود 
السوولن + NN AN E NOS‏ 
لفاسطين . وبهذه المناسبة أحب أن أذكر فخامتکم بأن الحكومة البر بطائية » 
هي الي أعطت وعد بلفور » وهي الي نقلت المهاجرين اليهود إلى فلسطين › 
نحت حماية حرابما » وهي الي أومهم وآوت زعماءهم ولا تزال توليهم من 
شفقتها ورحمتها بهم ؛ ورغم ذلك فإن الحيش البريطاني » يكتوي بنار اليهود 
الصهيونية » كل صباح ومساء . ولم يتمكن هولاء الزعماء » أن عنعوا العدوان 
من أنفسهم عمن آواهم ونصرهم . فإذا كان اليهود » وهم في حالتهم الحاضرة 
لم تتمكن الحكومة البريطانية الحسنة إليهم » من منع شرورهم » وهي الي 
تملك من وسائل القوة ما لا ملكه العرب » فكيف يستطيع العرب ان يأمنوا 
من اليهود » في الحال والاستقبال ؟. أعتقد بأن فخامتكم توافقون معي » بعد 
استعراض هذا الموقف › على أن العرب الذين هم اليوم أكرية في بلادهم 2 
لا يمكنهم أن يطمئنوا لدخول البهود بينهم » ولا يمكنهم أن بطمتنوا لستقبل 
البلاد الجاورة لهم . 

ذكرتم فخامتکم آنکم لا تستطیعون أن تنهموا لاذا شعرت بأن بیانکم 
الأخير » كان مالفا لوعو د السابقة » والبیانات الي أدلت بها حکوم‌ةالولایات 
المتحدة . وذکر " م فخامتكم أن التأكيدات الي بذلت لي بأن لا تقوم الولايات 
ا 1 
يغير الحالة الأساسية لفلسطين بدون استشارة الفريقين . 

وإني على بقن بأن فخامتكم لا تقصدون نقض عهد قطعتموه » ولا تريدون 
اعتداء على العرب . ومن أجل ذلك أستميح فخامتكم أن أبدي بصراحة أن 
التغيير الأساسي لفلسطين يكون بأن تصبح الأكثرية العربية أقلية » وهذا هو 
الركن الأساسي . والبادیء الديموقراطية تقضي بأنه مى وجدت أكرية في 
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ل 3 فقدو | کل 9 2 5 ۳ 5 5 تغيير اا ظم 
ن هذا التغيير ؟ وهل برضی شعب الولایات التحدة أن بدخل 5 بلاده عدداً 
8 يتغلب عليه بأ کبریته؟و هل عکن ان یعتبر مثل هذا عملا ٍنسانیآدعوقر اطياً ؟ 


إني على يقين بأن فخامتكم لا تقصدون معاداة العر امل NT‏ 
هم . وأعتقد بأن شعب الولايات التحدة لا عکن أن يرضى بمخالفة المبادىء 
الإنسانية والدعوقراطية » وقد أوضحت هذا لفخامتكم اعتماداً على الصراحة 
الي اعتدت عليها والي أعتقد أن فخامتكم وشعب الولايات التح ة يرغبان 
فیها . وإني على استعداد لبذل كل ما من شأنه أن يزيل سوء التفاهم : وأن 
مجلو الحقائق ویوضحها ۰ لتأمين الحق والعدالة ولتوطيد الصداقة بيى وبين 
فخامتكم ۰ وبين شعب الولايات المتحدة . وأحب أن تثقوا فخامتكم بأن 
رغبي في الدفاع عن العرب ومصالحهم : لا تقل عن رغبتي ني الدفاع عن 
سمعة الولایات التحدة ي البلاد الاسلامية والعربية وی العام آجمع . و لذلك 
تجدوني حريصاً کل الحرص على أن أواصل مساعي لاقناع فخامتکم وشب 
الولایات التحدة بالحقوق الانسانية والدعوقراطية الي تستهدفها الامم المتحدة 
و ستهدفها فخامتکم وشعب الولایات التحدة . 

ولذاك آتوقع أن تعیدوا تس النطر في هذا الوقف » لامجاد حل عادل 
7 الشردین ٠‏ حفاظط لهم حیامهم في البلاد الواسعة » بدون اعتداء على شعب 

ن مطمن ! ي بلاده . 


وتقبلوا تحیاتنا ... عبد العزیز آل سعو د 


۱۳۸۰ 


من ترومان الى عبد العزیز 


البيت الأبيض - واشنطن 


۱۳ بناير 51 ( يوافق ۰ صفر ۱۳۹۲) 


«سري 1 
حضرة صاحب الحلالة اللك عبد العزیز آل سعود » ملك الملكة العربية 
السعودية - الریاض 
با صاحب الحلالة 


آسف جداً لتأخیر الاجابة على کتاب جلالتکم الخاص بفلسطین »و الرسل 
لي في ۲ نوفمير 45 بواسطة المفوضية العربية السعودية في واشنطن . إن 
التأخير هو نتيجة لرغبي في أن تندرس النقاط الي أبداها جلالتكم يالكتاب» 
بعناية تامة . 


اني مقدر جداً » لأسلوب الصراحة » وللصراحة الي أبديتموها فيإجابتكم 
على رسالي الو رخة في ۳۸ أكتوبر 5 واي لقتنم بأن هذه الاجابة هي 
من شام اهتمامكم » » لا برفاهية ال.رکان العرب بفلسطين فحسب » ولكنها 
رغبتكم الخاصة أيضا ني تقوية أواصر الصداقة بين الولايات المتحدة والبلاد 
العربية السعوادية » وني أن تتبع الولايات المتحدة في موضوع فلسطين سياسة 
ترفع من سمعتها في العالمين العرني والإسلامي . 

أما من جهتي ۰ فإني أحب أن آ و کد مرة ثانية » رغبي في أن تستمر وتنمو 
قویة" تلك الصداقة الي بين الولابات التحدة والبلاد العربية السعودية » والي 
تقدرها هذه البلاد حق قدرها . وأملي الخالص » هو ان بستمر نمو الصداقة 


۸1 


والتعاون بين الولايات التحدة والعالم العريي بل وكل العام الاسلامي . إذ أنه 
أصبح من الفهوم بصفة عامة » بين الأمركيت والعرب 0 2 بأنهم 
یکافحون من أجل هدف عام وهو عام السلام والرفاه المشيد على Es‏ 
و الانصاف . 

ونما لا شك فيه أن مشكلة فلسطین » هي آصعب مشكلة یواجهها العام 
في الوقت الحاضر . وترغب الولايات المتحدة بأن تحل هذه المشكلة بالطريقة 
الي یتحقق لدى العام منها أنها عادلة ومنصفة . وکا قد ذكرت لكم في رسالي 
بتاريخ ۲۵ أكتوبر أن الولايات المتحدة والقوات الأخرى الظافرة ني الحرب 
العالية الأولى » قد تحملت مسوولية معينة بشأن مستقبل فلسطين . وقد أخذت 
موقفها بعد انتهاء تلك الحرب بأنه يحب أن تكون فلسطين موضعاً لوطن القومي 
اليهودي . وقد كان في هذه البلاد شعور قوي بن الشعب اليهودي الذي قدم 
ا في وطن قومي خاص . ولقد ظهر أنه منالمناسب 
أن يكون تأسيس هذا الوطن القومي » في أرض كانت ي نظر اليهود وطنهم 
الروحي منذ آلاف السنين . 

ولتأبيد إنشاء وطن قومي .بودي ني فلسطين . لم يكن لدى الولاياتالمتحدة 
في الماضي » وليس ها الآن . فكرة في مباشرة سياسة ستكون مجحفة بمصالح 
السکان الوطنيين بفلسطين . وترغب حكومة وشعب هذه البلاد الصيانة التامة 
لحقوق العرب واليهود » من سكان فلسطين . وأن بيا العرب واليهود في 
فلسطين » حياة يسر مجردة من أي نوع من العسف السيامي أو الاقتصادي . 
نا سنعارض بشدة أي حل مشكلة فلسطين يسمح بتمييز لأغلبية السكان ضد 
الأقلية » من الوجهة الدينية والحنسية أو أي بواعث أخرى . واعتقادنا بأن 
نحل هذه المشكلة » بطريقة تعطى الحماعات المختلفة في الحنسية والدین الفرص 
ورات المائلة +" بصرف النظر عن أن یکون کے جماعة آغلبية عددية ی 
أي وقت كان . 


(^۸1۴) 
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زد على ذلك أني مقتنع بأن الجماعات اليهودية » ورؤساءها المهتمين بإنشاء 
الوطن القومي اليهودي ني فلسطين » ليس لهم مأرب » لا في الوقت الحاضر 
ولا فيما بعد » في إقصاء السكان الوطنيين بتلك البلاد » أو في استعمال فلسطين 
كقاعدة للعدوان ضد الحكومات العربية المجاورة . لا يوجد هناك شعب تألم 
خلال السنوات القريبة » من العدوان وعدم التسامح » آکتر من اليهود . ولا 
يوجد شعب يقف وهو ني حاجة إلى عطف العام وتأییده في الوقت الحاضر 
أكثر من اليهود . 

ولذا فإن ما لا يدركه العقل ۰ أن تفكر الحماعات اليهودية وروساو‌ها 
السوولون » في العمل على عدم التسامح » والعدوان ضد العرب » ني فلسطين 
أو في أي مكان آخر . إذ أن من المؤكد أن مثل هذا العمل سيثير الرأي العام 
ویستفز سخط العام . كما أني مقتنع أيضاً بأن الأعمال الإرهابية الي تقوم بها 
ني فلسطين بعض الحماعات اليهودية غير السوولة » تدل قطعاً على مزاج اليهود 
بوجه عام » ني العام كله » أو هي رمز للتلهف اليهودي فيما يختص بفلسطين. 
وني الواقع أن القمم الأعظم من اليهود الذين يقدرون بأن الالتجاء إلى الارهاب 
يضفي على مشكلة فلسطين من الصعوبات ما يحول دون حلها » غير راضين عنه. 

إني أنتهز هذه المناسبة » مرة ثانية » لأوضح لكم بأني لا آعتبر تلك 
البيانات المتعددة الى صرحت بها » مما فيها البيانات الى حرصت فيها على أن 
يسمح على الأقل ل ۱۰۰۰۰۰ من اليهود اللاجئين من أوربا بالدخول إلىفلسطين 
مناقضة للبيانات أو التأكيدات السابقة الى قطعتها حكومة الولايات المتحدة 
عل نفسها . لقد آوضحت هذه الشكومة مراراً بان وجهة نظرها هي أنه لن 
یکون هناك تغبير في الوضع الأساسي بفلسطین » من دون استشارة العرب 
والیهود کلیهما . ولقد حدث فعلا خلال السنة الاضية إجراء عدة مشاورات 
مع العرب والیهود . ولکن لسوء الحظ لم تفض هذه الشاورات إلى حل متفق 
عليه للمشكلة الفلسطينية . وإتما أكدت ضرورة الاسراع في معالحة هذه الشکلة 
ولزوم إيجاد حل لها » من دون تأخير آطول ما سبق . 


۱۳۸۳ 


وإني واثق من أن جلالتكم توافقون معي على أنه إلى أن یتوصل إلى قرارات 
بشأن مستقبل فلسطين ۰ فإن الالتباسات ( عدم التثبت ) الي هي » في الوقت 
الخاضرعل الأقل » مسوولة إلى حد ما عن الأحوال غير المستتبة في تلك البلادء 
ستستمر في بث تأثير مزعج في فلسطين والناطق المجاورة . 

إني أحب أن أكرر تقديري للصراحة الي أبديتموها في كتابكم الورخ 
في ۲ نوفمبر ۱۹45 تلك الصراحة الي تدل دلالة واضحة » لا على صداقتكم 
فحسب » بل و صداقة الشعب العرني السعودي مع الولايات المتحدة . ويمكني 
أن أوكد لکم بأن شعب الولابات المتحدة يرغب في أن محافظ ویسعی لتقوية 
شعورنا بالصداقة عو جلالتكم والشعب العر ني السعودي وحكام البلاد العربية 


وشه‌و ما جمعاء : 
محاصکم 


هاري . اس . ترومان 


مقدمات مور لندن 


و ۱۳۹۵/۸/۲۵ ( ۱۹٤٦/۷/٠١‏ ) تسلمت وزارة الحارجية السعودرة 
مذ كرة من المفوضية البريطانية يحدة » تشتمل على دعوة من الحكومة البر بطانية 
للحکومة العربية السعودية » لارسال مندوبین عنها إلى لندن لحضور مور فیها 
لبحث قضية فلسطن . 

وأصدر البیت الأبيض بواشنطن في ۱۳۰۵/۹/۱۷ ( ۱۹62/۸/۱۹ بیان 
صحفیاً عبر فيه عن الامل ني أن با و لندن بخير النتائج .. وقال : «مع 
العلم بأن حل مشكلة فلسطين بحد ذانها لا محل" المشكلة الكبرى للمئات وال لاف 
المشردين ي أوربا . فإن رئيس الولايات التحدة يأمل أن يتمكن من الشروع 
في ترتيبات تستطيع بواسطتها الاقطار المختلفة » وني جملتها الولايات المتحدة » 
أن تقبل كثيراً من هؤلاء الأشخاص ۰ ليكونوا فيها سكاناً دائمين » . 


۱۳۸۹۶ 
حول التقسيم 


وف ۱۹٤۷/۹/۲۷ ( ١٠١5/11/17‏ ) أرسلت وزارة الحارجية العربية 
السعودية بناء على أمر الملك عبد العزيز » مذكرتين : إحداهما إلى المفوضية 
البريطانية » والثانية إلى ا مفو ضية الأميركية مجدة ؛ بشأن توصيات لحنة التحقيق 
الدولية بتقسیم فلسطين وإقامة دولة بپودية فيها . 

وني المذكرتين إيضاح لأخطار هذا القرار وما فيه من منافاة حقوق العرب » 
وما قد يحدث من رد الفعل ي العالم العريي > ثم تقول الحارجية : «وهي بهذه 
المناسبة تناشد السوولین من رجال الحكومتين - البر بطانية والأميركية ‏ ملاحظة 
ما قد ذكرته حكومة جلالة الملك مراراً وتكراراً » وما نصحت به من عدم 
تأبيد الصهيونيين الذين سيكونون وبالا" على الشرق الأوسط » وعلى الإنسانية 
جمعاء » بما سيقترفونه من آثام . وٍن حكومة جلالته لتعتقد بأن التمادي في 
هذه السياسة » سيكون من الأسباب القوية لإثارة حرب عالية ثالثة تكوى بها 
البشرية . هذا ولا قدمته المملكة العربية السعودية في مراجعاما السابقة » 
فإنها تبعث باختجاجها الصارخ على ما يقرر ضد مصلحة العرب في فلسطين . 
وهي ترجو أن تنظر الحكومة ( البريطانية » والأميركية ) هذه القضية على ضوء 
الحق والعدالة » 


4 4 ¢ 


خطورة الوقف في الشرق الأوسط 
وي ۱۳۰۷/۳/۱ ( ۱۹٤۸/۱/١١‏ ) سلّمت وزارة الحارجية يحدة » وزير 
الولايات المتحدة الفوض > رسالة من الملك عبد العزيز لينقلها إلى حكومته . 
بين فيها خطورة الموقف ني الشرق الأوسط » والدماء الي هرق في فلسطين » 
ومدى خطر ذلك . وحرصه على ألا تز داد الحالة والعلاقات سوءاً بين العرب 
والولايات المتحدة . وأنه يود أن بعلم الولايات التحدة بأن العرب مجمعون 


۱۳۸۹۵ 


على القتال إلى آخر ولد يلد منهم » ولیس ذلك عن رغبة منهم باحرب و الاشتباله 
بأحد > ونما هو بدافع الدفاع عن النفس والوطن والشرف » 

ثم يقول : « هذا الذي عرفته عن العرب » وأنا واحد منهم » وهذا الذي 
يحماني على أن أصارح حكومة الولايات المتحدة الأميركية ببذه الحقيقة » وأني 
ریت من العقلاء استنكاراً لما قامت به الولايات التحدة الأميركية من حمل 
الممكن حمله من أعضاء هيأة الأمم التحدة على قبول تقسيم فلسطين العربية » 
وإقامة دولة يهودية في بلد عرني لا حق لليهود في كثير منه ولا قلیل » . 


¢ ¢ ¢ 


هود اليمن 
وني )۱۹٤۸/۲/۱۹( ۱۳۹۷/٤/٤‏ أبرقعبد العزيز إلى مام اليمن ( يى حميد 
الدين ) يشير إلى برقية سابقة ‏ قبل عام بشأن اليهود اليمانيين الذين يباجرون, 
إلى فلسطین وشرورهم هناك . ولفت انتباهه إلى أمهم ما زالوا إلى الآن یهاجرون 
ويقومون بأعنف الأعمال الإرهابية والتجسس على العرب » راجيا منعهم . 
وأجابه الإمام يحيى م وكداً المنع الذي أصدره قبلعام »وطالب معاونة قوات 
الحدود السعودية على تنفيذه ۰ 
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أميركا تتخل عن مشروع التقسيم 
وی ۱۳۰۷/۵/۱۰ (۱۹:۸/۳/۱۸) أعلنت حكومة الولايات المتحدة 
تخليها عن تأبید مشروع التقسيم . فأرسل الملك عبد العزيز ني اليوم التالي برقية 
نقلت مضموما وزارة الحارجية السعودية إلى وزير أميركا المفوض بجدة تعبر 
عن سرور الملك لوقف أميركا الأخير » وأمله في أن تكون هذه خطوة لحل" 
القضية حلا عادلا" . 


۱۳۸3 
عرب فلسطین مهد دون 

وفي ۱۳۹۷/۹/۲۰ ( ۱۹6۸/9/۹ ) آمر خارجیته مجدة أن تقدم إلىالمفوضية 
البريطانية فیها » مذكرة تبين حرص الدول العربية على حفظ النظام في فلسطین 
وحماية آرواح العرب . وتلفت نظر الحكومة البريطانية إلى موقفها في ترك 
فلسطین بعد ۱۵ مابو ۱۹6۸ ول ما لدی اليهود من استعدادات عسکرية » 
لتهديد كيان العرب والإقدام على أعمال لا تخفى عليهم > وأن هذه الحال 
تجعل العرب ملزمين باتخاذ كل ما عکن لحفظ حيانهم وحياة ٍخوانهم في فلسطين 
فإذا كانت الحكومة البريطانية تتعهد بوقف العدوان اليهودي قبل ۱۵ مايو 
أو بعده » فنحن مستعدون للسعي مع الدول العربية للتعاون على إحلال السلام » 
وإذا ظل اليهود على اعتداءآنهم فلا يوجد حام لأرواح أهل فلسطين العرب . 
و «ذا كانت الحكومة البريطانية ستتخلى عن مسؤوليتها » ويبقى العرب العزل 
أمام اليهودية المجرمة المسلحة » ففي هذه الحالة سيكون من الواجب على الدول 
العربية أن تأخذ للأمر عدته من الآن لتقوم بالواجب عليها في حماية أرواح 
العرب الذين لن يكون لهم بعد ۱۵ مايو ما يقيهم من عدوان اليهود » 
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من یکنع الحطر ؟ 

وني ۱۳۹۷/۰/۲۹ (۱۹6۸/۵/۹) وردت على اللك عبد العزیز برقية 
من الستر آرنست بیفن ( وزير خارجية بریطانیا ) يرجو فیها النظر بعين ابلحد 
إلى مقرحات تضمن السلم 5 فلسطین ۰ وتحول دون ازدیاد تدهور الحالة » 
وآن يقدر العرب الوقف حق قدره قبل أن یصلوا إلى قرار ماني . 

وأجاب الملك على البرقية » بواسطة المفوضية البريطانية بجدة : «مع 
تقديرنا لوجهة نظر الوزير البريطاني والشعور النبيل الذي دفعه إلى ذلك » فإننا 
لا نرى أن آحداً يستطيع أن يقوم بالواجب ني هذه المسألة » لمصلحته الشخصية 


YAY 


و مصلحة أصدقائه > ویستطیم آن عنم اللحطر الا" حكومة بريطانيا » . 

وجاء في جواب اللك أيضاً » أنه مع تقدیره لوجاهة آراء الستر بیفن 
ولا ينفع ني الحائف أن يقال له لا حطر عليك ! » وأنه «۸ يبق لتلاني الأمر 
لا" طريةتان : إما أن تقوم الحكومة البريطانية بنفسها بالواجب وتتحمل السوو لية 
أو ترك الحبل على الغارب وحينذاك لا يستطيع أحد أن يعرف ما تصير إليه 
الأمور » و «يقيي آنهم إذا لم يحملوا هذه المسؤولية فان الحطر سيكون كبيراً 
بتأسفون لنتاجه کا بتأسف العرب عليه » . 
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وفد سوري لبناني 


وي ۱۳۲۷/۷/۲ ( مايو )۱۹٤۸‏ صدر بلاغ رسمي ي الرياض عن حضور 
جميل مردم ورياض الصلح على رأس وفدين ( سوري ولبناني ) وأنهما عرضا 


رياض الصلح جميل مردم 
۱ على الملك خلاصة الوقف في فلسطين » وأنه أيد كل ما اتخذ للدفاع عن عروبة 
فلسطین والحيلولة دون قيام دولة مپودية فیها » وقرر اشتراك المملكة العربية 


۱۳۸۸ 


السعودية في الدفاع عسكرياً عن فلسطین ۰ متضامناً مع الدول العربية إلى أن 
تظفر فلسطين بحقها وعروبتها » . 
¢ ¢ 6 

وني ١4‏ رمضان ۱۳۹۷ (۲۰ يوليو )۱۹٤۸‏ أمر بالاقتراح على الحكومتين 
البريطانية والأميركية » بواسطة وزیری‌ما المفوضين يجدة » أن تختار کل" 
منهما شخصين من رجافا وتقوم هذه اللجنة عسعی جديد للوساطة» في حل 
المشكل بعد التعقد الذي صار إليه » وأن هذا رأيه الخاص » وم يفاتح به أحداً 
بعد » حبى یری موقف الحكومتين منه . وكان جواب الحكومتين الاعتذار 
ول يعمل بالاقتراح . 


إنذار أميركي 

وي ۱5 ربيع الثاني ۱۳۹۷ ( ۲١‏ فبراير ۱۹4۸) تسلّمت لحار جيةالسعودية 
من الوزير الأميركي الفوض » نسخة عن خطاب ممثل أميركا في مجلس الأمن› 
عن الوقف في فلسطين » وأن الأمن مهد"د من قبل الدول المجاورة .. وضرورة 
تطبيق الیثاق . وقال الوزير الأميركي : إن حكومته .تود أن تحیط الحكومات 
العربية » بأن أية محاولة بالعنف أو القتال أو التدخل العسكري » في مسألة 
فلسطين من جانب إحدى الدول العريية المجاورة » لن يكون في مصلحة تلك 
الدولة . 

المشاركة بالمال والرجال 

وبينما السياسة تسیر في مجراها » مدأ وجزراً » آصدر عبد العزيز » في 
أوائل ۱۳۹۷ ( أواخر ۱۹5۷) أمراً عاماً إلى حكام نجد وشيوخ قبائلها » بتسجيل 
« المتطوعين » من سن" العشرين إلى الحمسين . وجعل مقر الاحتشاد في الحوف 
وني الوقت نفسه أمر يجمع التبرعات لإسعاف المجاهدين في فلسطين . وابتدأ 
التبرع بخمسة آلاف جنيه من سيدات القصر ني الرياض . وتبرع تاجران 


۱۳۸۹ 


من أهل جدة » کل" منهما » بخمسة وعشرین ألف جنبه وتاجر ثالث بعشرة 
آلاف . وعملت الأرعيات عملها في سائر أقاليم المملكة . 
ذكرى مولة 

وما زلت أذكر بكل ألم وحسرة » قبيل نشوب القتال بين العرب واليهود 
( سنة 1448 ) مقابلي للسفير البريطاني بجدة » حوالى الساعة العاشرة ليلا » 
وكنت 1 نئذ أقوم بشوون الحارجية . وقد أبلغني رسالة شفهية عن لسان الملك 
عبد الله » ملك الأردن” » مؤداها أن عبد الله علم بنبأ التجمعات على حدود 
المملكة الأردنية » وأنه إذا كان القصد زحفها إلى فلسطين عن طريق بلاده » 

هذا لم يظهر لتلك الحشود أثر يوم المعركة » واضطرت حكومة عبد العزيز 
إلى الا کتفاء بطابور من جندها النظامي > أبحر من جدة إلى السویس وانضم" 
إلى القوات الصرية . وکانت له » في صفوف اللحيش الصري ؛ مواقف أضخم 


من عدده . 
بریطانیا تتبی رأي اللك عبد الله 

وي ۲۹ جمادی الأولى ۱۳۹۷ (۵ إبريل 1448 ) قدم السفیر البربطاني 
بجدة » مذكرة إلى وزير الحارجية السعودية » یذ کر فیها مسوولية الحكومة 
البريطانية عن الامن في فلسطین حى ناية .الانتداب » وأن « تشکیلات غير 
عسكرية منظمة تجري على الحدود » وتعبر الحدود في بعض الأحيان » وینتج 
عنها اشتبا کات مع قوات الامن التابعة لسلطة الانتداب البريطانية .. « ويأمل 
أن حول حکومة جلالة الملك دون قيام مثل هذه الأمور من جانب آراضیها .. 

واحارجية تجیب 


و أجابت وزارة الحارجية السعودية » في ٩‏ جمادی الثانية ۱۳۹۷ ( ۱۵ 


۱۳۹۰ 


إبريل ۱۹6۸) باهتمام الحكومة لعدم حدوث ما يُسيء إلى القوات البر بطانية 
ني فلسطين « غير أن الأعمال الوحشية الي قام بها اليهود تجاه العرب وخحصوصاً 
غير المحاربين منهم ۰ ستجعل من العسير : بل من الحطر على سمعة أي فرد ؛ 
أن يدعو أحداً للامتناع عن نجدة إخوانهم العرب » الذين یقتّلون أفظع أنواع 
التقتيل . بأيدي هذه الفئة المجرمة من اليهود » وأنه « ليس هناك من علاج 
للموقف إلا منع هذه الفئة من إجرامها » وأنه « لو اتخذت قوات‌الأمن البريطانية 
إجراءها ضد هولاء المجرمين ۰ فإن ذلك سيسهل تقليل تلك الحرائم آکتر مما 
يسهتله منم دخول المتطوعين » الذين لم يحملهم على القدوم إلا حماية أرواح 
الأبرياء من العرب ‏ إزاء العدوان اليهودي المزوّد بأخطر أنواع الأسلحة وأشدها» 


من عبد العزيز إلى الحكومة الأميركية 

وق ۲ رجب ۱۳۹۷ (۲۱ مايو ۱۹٤۸‏ ) بعث الملك عبد العزيز إلى 
الحكومة الأميركية بواسطة وزيرها المفوض يجدة ۰ يطلب إليها أن تتبصر في 
الوقف بفلسطین خا فانه پزداد خطورة + ویقول : « کنت من قبل اشير 
على العرب بالتأني » ولکن بعد وقوع ما وقع من سفك دماء النساء والأطفال 
وهب الأموال » ۸ أجد بدا من أن يقوم العرب بواجبهم » ثم يقول : «إن 
كان قصد الولايات المتحدة الأميركية حدي العرب ۰ وقد تعمدت ذلك » 
فإن العرب يفضلون الموت على الحياة > وان كان ما بدر من الحطأ مظنةالإصلاح 
فتأمل التبصر 5 الامر « 


۱۳۱ 


المعركة 


قال الورخ الألماني فون ميكوش'" : 

انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين في الرابع عشر من أيار ( مايو ) 
4) = رجب سنة ۱۳۹۷ عن النهرة لي البلة ا قام دولتهم المستقلة. 
ونحركت الحيوش العربية في فجر فجن الیوم الثالي للقضاء على هذه الدولة الحديدة . 
وكان الاستعداد للمعركة الفاصلة قد بدأ من كلا الحانبين » قبل ذلك بعدة أشهر » 
وما خضع العرب ولا اليهود لقرار هيئة الأمم التحدة بتقسيم البلاد . وكانت 
الدن والقرى الفلسطينية في خلال ذلك مسرحاً لقتال الدامي . وقد هيأ اليهود 
۰ ألف مقاتل في منظمات مدربة « الارغون والشتيرن والماكاناه »» وأخذوا 
يحتلون كل بقعة يجلو عنها الإنكليز . ثم انتشرت أعماهم الارهابية في كل 
مکان . وکان من مقررات ابحامعة العربية في البداية » ترك الکفاح لها نی فلسطین 
العرب » والا کتفاء عساعدمهم بالسلاح والال . ولم تفکر الحكومات العربية 
بتدخل جيوشها النظامية إلا" بعدما أحرز اليهود عدة انتصارات في أواخر أيام 
الانتداب البريطاني . وقد أخذوا يشنون حملات إبادة لارهاب السكان العرب 
الذين لم يلجأوا إلى الفرار » ونظموا عدة مذابح أخصها مذبحة « دير ياسين » 
قرب القدس » حيث فتكوا يجميع سکانها بما في ذلك النساء والأطفال والعجزء 
فاستولى الذعر على سكان فلسطين العرب » وبادروا إلى الفرار عبر الحدود 
السورية واللبنانية والأردنية . 

وإذا كانت الحيوش العربية قد منیت بالهزيمة رغم تفوقها العددي » فمرد” 
ذلك إلى افتقارها لقيادة موحدة .. في حين كان اليهود يحاربون بشكل جنوني 
لبناء دولتهم . كما لعبت المنافسات والمنازعات وعوامل الحسد والانقسام وبعارة 


(۱) في كتابه « عبد العزيز » نقله إلى العربية الدكتور أمين روعحة . 


۱۳۹۳ 


الصفوف دورها على السرح العریي . وأدى الملك عبد الله دوراً بارزاً في هذا 
المجال . يضاف إلى ذلك أن أفواجاً عربية عديدة ۰ كانت تارب بأسلحةمفتقرة 
إلى الذخيرة . کا كانت الحيوش العربية مفتقرة إلى سيارات النقل » والسيارات 
المصفحة . وجرارات المدافع ووسائل التموين المنظمة . وأما الحيش المصري 
أقوى اللحروش العربية » فقد كانت أسلحته فاسدة » نتيجة صفقات ديرتا 
عناصر خائنة في البلاد . 


حول مشروع برنادوت 

وفي ۱۳۰۷/۱۱/۳۰ (۱۹2۸/۱۰/۳۰) قابل السفیر البريطاني مجدة اللك 
عبد العزيز وعرض عليه « رأي الحكومة البريطانية بأن الوضع العسكري في 
فلسطين ليس من مصلحة العرب . ومن رأي حكومته أن يقبل العرب مشروع 
برنادوت » فكان مما أجابه : « هل قال لكم العرب إننا ضعفاء ۰ أم أنتم الذين 
آجبر تم العرب على وقف ارب ۰ فماذا يفعل العرب ؟.. مساعدة لم تساعدوهم 
وإنصاف لم تنصفوهم » وضمان لم تضمنوهم › فماذا تطلبون مي أن أقول 
للعرب ؟.. هل أقول سلّموا ..؟ » فقال السفير إن حكومته بينها وبين العراق 
وشرتي الأردن ومصر معاهدات دفاعية » وإذا اعتدى اليهود على إحداها 
فحكومته مجيرة على الدفاع عنها .. فقال الملك: انتهينا ! الآن هولاء حلفاو کم 
اتفقوا معهم وألزموهم بالقبول أو عدم القبول . وأنا لا دخل لي في الأمر . 
كنت من قبل أحيل المسائل إلى الحامعة » والآن أنا أحيلها إلى حلفائكم » فان 
قبلوا فأنا معهم وان لم.يقبلوا فأنا معهم . ولا عکن أن أعرض عليهم شيئاً . 


4 ¢ ¢ 
تصرخه للجنة التوفیق 
وني ۱۳۹۸/٤/۱۹‏ ۱۹4۹/۲/۱۷ استقبل اللك أعضاء « بلنة التوفیق 
الدولية الفلسطينية » وشرح لهم مدى الظلم اقام في فلسطین » والفة الیهود 


۱۳۹۳ 


لقرارات الأمم التحدة وجلس الامن > وأن العرب راغبون في السلام « لکن 
لا بد قبل كل بحث جدي في موضوع إقرار السلام بفلسطين » من اتخاذ 
إجرا آت دولية لا يمكن بدونها أن يحصل الاستقرار ولا الطمأنينة » وبعد أن 
فصل لهم ضرورة هذه الضمانات وكيف يحب أن تكون قال : «وقبل أن 
يم ذلك ١‏ وقبل أن , ه يفهم اليهود أن الدول عدلت عن تدليلهم والإغضاء عن 
اعتدا !نهم و الاستمر ار على [مدادهم بالأسلحة الي عکنهم من العدو اذوالطغيان 
فإننا لا نرى إمكانا لأي تفاهم » . 


ختام البحث 

أقف هنا » بعد إيراد ما استطعت ادخاره » من « وثائق » و «رسائل » 
لم يبي لها النشر » على كثرة ما كتب في الوضوع > قبل اليوم » آثبتها في خلال 
تسلسل الحوادث > بنصوصها الرسمية » وحفظت لا طابعها الديواني » ولا 
سيما المر جم منهاء ما تعذ ر علي الرجوع إلى أصوله الرجم عنها . 

وما كان هدفي > كما هو واضح » أن أورخ لقضية فلسطين أو لحانب 
من جوانبها » في معرض الحديث عن واضع أسس الدولة السعودية الحديثة » 
وإنما أردت بها أن أعرض صفحة قائمة على الأرقام والتواريخ والنصوص > 
من صفحات ما بذله عبد العزيز من مجهود في هذه الناحية . وقصاراي أن أكون 

قد نقلت إلى القارىء صورة صحيحة عن شعوري بأن عبد العزيز لم یتر له 
سبیلا" اهتدى إليه » الا" سلكه » لدفع الكارثة عن تلك البقعة العزيزة الغالية 
من بقاع العرب والاسلام : بذل الال والرجال » وقابل الاقطاب من یدهم 
زمام السياسة العالمية , وكاتبهم » ومت إليهم بصداقات وعلاقات » 
معهم ي كل ميدان » وللسياسة أَذن صماء ولا يفل" الحديد الا" الحديد . 


الأنابيب تنقل التفط 


ا شلك عبد الممزسيز 


وخط الأنابيب 


في ۲۲ شعبان ١١( ١55‏ يوليو ۱۹6۷) وضعت ١‏ اتفاقية » بين الحكومة 
السعودية ( عشلها عبد الله السليمان وزير المالية ) وشركة خط الأنابيب عبر البلاد 
العر بية السعو دية ( عتلها ولم ج.لنهان ) في ۲۹ مادة(۱۱ خلاصتها : منح الشركة 
امتيازاً بإنشاء خط أو خطوط من الأنابيب > لنقل النفط ومنتجاته » من 
من البلاد العربية السعودية إلى مرفأ اني على ساحل البحر الأبيض التوسط . 
ومدة الامتياز هي المدة الباقية من امتیاز شركة الزيت العربية الأميركية »أو أبة 
مدة أخرى يمد إليها هذا الامتياز . ويعفى الزيت الذي يمر يها ومشتقاته من 
رسوم التصدير والتوريد والمرور لا ما يعرض للبيع » لاستهلاكه ني البلاد 
العربية السعودية . ها يعفى ما تستورده الشركة من الأدوات ولوازم المنشآت 
الا" ما قد تبيعه لیستعمل في البلاد السعودية » أو ما تستورده لاستعمال موظفيها. 
وللحكومة الق المطلق ‏ محافظة” على الأمن أو لاسباب سياسية أو دينية - 
أن تمنع أي شخص تستخدمه الشركة من الدخول إلى البلاد » أو الإقامة فيها . 
ويكون استخدام عمالها في البلاد العربية السعودية خاضعاً لتشريع البلاد العربية 
السعودية . وتدفع الشركة ما تنفقه الحكومة لتدابير الأمن في المحافظة على المشروع 


(۱) نصها الكامل في آم القرى 4 صفر ۱۳۹۹ ( ۲۵۰ نوفسر ١449‏ ) ونشرت على 
حدة » مع نص المرسوم بإنفاذها رقم 4584 


۱۳۹۹ 
ونفقات إنشاء الساکن ووسائل النقل لقوات الأمن الخ . 
¢ 4 4 


وتقول وزارة الالية سنة ۸۱۳۰۸ (19149م) في « محث » ها عن الحط 
وإنشائه : إن نفط المملكة العربية السعودية » سیسیل من منابع استخراجه ي شرق 
الملكة » من نقطة تقرب من حفر الباطن » متداً في اتجاه الشمال الغربي إلى 
تل الحبر بالقرب من حدود الملكة الأردنية » ثم بر في الملکة الأردنية وسورية 
في نفس الاتجاه إلى أن يبلغ مدينة صيدا » على شاطیء البحر الأبيض التوسط ‏ 
في لبنان .وتبلغ سعةالأناييب عبر البلادالعربية مالم تبلخدسعة أي قطر للحط أنابيب 
للزيت الحام 5 العام . فهو أعظم مشروع من نوعه وأول خط آنشی ء نی 2 
ضخامته حى الآن . 

وقد جعل قياس خط الأنابيب لنصف الكمية ۳۱ بوصة والنصف الاخر 
۰ بوصة بحيث يمكن وضع الثانية في داخل الأولى . وي ذلك ما يوفر نصف 
مسافات الشحن مع تسهيل النقل . وجعل « رأس المشعاب » میناء" خا ص ًلعمليات 
خط الأنابيب » على بغد خمسة أميال جنوي المنطقة المحايدة الواقعة بين المملكة 
والكويت . وقد جهز هناك مركز مزود بالا لات اللازمة لتفريغ شحناتالأنابيب 
من البواخر ونقلها بخط ذي سلك جوي . 

وسيكون في الإمكان إسالة ( ۳۰۰۰۰۰) برميل من الزيت الحام يومياً 
عن هذا الطريق » بواسطة أربع مضخات عظيمة ي المراكز الا تية : حفر 
الباطن » رفحة » وادي بدانة » تل ابر . 

وقد أنشأت الشركة (أرامكو ) قواعد في رأس تنورة على على الحليج > ينقل 

منها الزيت على حاملاته البحرية » ليوزع 5 أغاء العام . وكانت أوربا ولا 
تزال ي طليعة مستهلكى النفط العريي السعودي . فكان لا بد لحاملات الزيت 
من أن تقطع مسافة ۰ ميل عبر البحار قبل أن تصل إلى مياه البحر الأبيض 
التوسط عبر قناة السويس . وقيست السافة بين منطقة استخراج النفط ( الظهران 


۱۳۹۷ 


و « القطیف » وبین. میناء متوسط على الساحل الشرئي من البحر الابیض » فإذا 
هي لا تزيد على ۱۰۷۰ ميلا . وحسبت کية الحديد اللازمة لصنع أنابيب 
ضخمة » قطرها ۳۰ بوصة » تمتد مسافة ۱۰۷۰ ميلا ( بين الظهران وصيدا ) 
فبلغت ۱۳۵ ألف طن يمكن أن يسيل فيها ۳۰۰ ألف برميل يومياً . 

وقدرت کية الحديد اللازمة اصنع حاملات نقل بحرية يمكنها أن تنقل 
ما معدله ۳۰۰ ألف برمیل يومياً من میناء رأس تنورة إلى صيدا : فوجد يزيد 
على حاجة الأنابيب منه عند تصنیعها . 

وبعد دراسات فنية واقتصادية مختلفة للدشروع تقرر تنفیذه على أن ينتهي 
العمل منه ف خلال عام 16م 

والعتقد أن العام سيصبح عما قريب في حاجة إلى أكثر من ملیار برميل 
من النفط ومشتقاته يوماً » لأن حاجة أوربا إلى ذلك ستزداد حتماً > كما يرى 
الحبراء » خلال السنين المقبلة . ویرون فوق هذا أن التفط العربي السعودي بعد 
مد" هذه الأنابيب سيصبح من أقرب مصادر التفط إلى أوروبا . 

وهناك ما يدل" على أن مقدرة الشرق الأوسط على تصدير اللفط » ستصل 
إلى (١٠٠ر٠٠٠١٠)‏ برميل یومیاً » وأن أوربا وحدها سوف تستهلك نصف 
هذه الكمية . لأن حالة النفط في أميركا ووسائل نقله لن تسمح بسد" حاجة 
أوربا منه » فضلا" عن احتیاج أميركا نفسها إلى نفطها . 

تقرير شركة الزيت 

وتقول شركة الزیت العربية الأميركية ٤‏ تقرير عن تاريخ خط الأنابيب : 

« إن خط أنابيب الزيت العظيم » الذي سير بط البلاد العربية السعودية بالبحر 
الأييض المتوسط . ما كان القيام به لیتحقق » لولا المعاونة الصادقة الي بذها 
الملك عبد العزیز . 

وعندما يكم لهذا المشروع ؛سیمر الزيت ؛ بالقيصومةورفح » وبدنة» و طُريلئف 
(Ae)‏ 


۱۳۹۸ 


من البلاد السعودية . ثم يعبر الحدود خلال الأردن” وسورية ولبنان » إلى میناء 
الزیت جنوي صیدا . 

« بدأت الدر اسات والفاوضات » حول حقوق الرور » عبر البلدان الي 
يمر بها الحط في نوفمبر ۱۹46 . وي ديسمبر ۱۹٤١‏ تمت الحطط لتنفيذ الشروع . 
ثم اتخذت التدابير الحلب قطع الأنابيب من الولايات المتحدة . ووصلت الشحنة 
الأولى من الأنابيب إلى البلاد العربية السعودية » في ديسمبر ۱۹6۷ 

« ولتسهيل مهمة استلام الأنابيب » وبدء نقلها إلى البر وتوزيعها » أنشىء 
ميناء خاص ومركز لعمليات الإنشاء في بلدة رأس مشعاب » على خمسة أميال 
في جنوب منطقة الكويت المحايدة » على ساحل الخليج . 

«ومن النشات الي شيدت في منطقة التفريغ برأس مشعاب » جزيرة 
صناعية أقيمت على البحر واتصلت بالساحل على طریق من الأسلاك المعلقة . 
فکلما وصلت شحنة إلى هذه الحزيرة » نقلتها الروافع والعربات إلى البر مسافة 
میلین ونصف ميل عبر الیاه الضحلة . وکل عربة يديرها رجل واحد . وهي 
"تضیر فوق طریق الأسلاك العلقة . 

« وخط الأنابيب الار بالبلاد العربية » أوسع ما آنشیء نحطوط الزیت 
الحام حى الآن . ولكي نضرب مثلا" للعدد الضخم من العد ات اليكانيكية 
الشت ركة في نشاء هذا احط » يكفي أن نقول : إن أكثر من ٩۰۰‏ سيارة ولوري 
وأکتر من ۱۱۰ جرارات (طراز کاتربلر ) و ۱۸۰ عربة مقطورة و ۱۰۰ 
مكينة ام كانت تستعمل في هذا الشروع . 


بعد اكتمال الحط 


كانت نباية الحط في ميناء « الزهراني » على مانية كيلو مترات من مدينة 
صيدا > جنوباً » في الشاطىء اللبناني » حيث تشحن البواخر بنفط المملكة 
العربية السعودية » جلوباً إليها بالأنابيب من بقیق » على الحليج العريي » غرباً 


۱۳۹۹ 


إلى حدود الملكة الأردنية ( ۸۵۳ ميلا ) فحدود الحمهورية السورية (۱۱۱ 
ميلا ) فحدود الحمهورية اللبنانية ( ۷۹ ميلا) فمیناء الزهراني ۰ جنوي صيدا 
3 ما حت عبد" الفط تحت الا مساق ميل وال »الب الفط 
ي ناقلاته . 

وبهذا يكون طول الحط ۰ من بقیق إلى الزهراني (۱,۷۰) ميلا » 
أي (۱,۷۲۱) كيلو متراً . 

وسمى الط بالتبلاين « اختصاراً لكلمات Trans arabian Pipe Line‏ 
وترجمتها : خط الأنابيب ني البلاد العربية . 

وهو أطول خط من نوعه في العالم . أنفق على إنشائه ۲4۰ مليون دولار . 

وأول ناقلة لفط من مصب الأنابيب في الزهراني » علبئت في ۲۱ صفر 
۰ (7 ديسمير ۱۹۵۰) 

وكان معدل ما تستطيع الأنابيب أن تصبه في ابتداء عملها ۳۰۰,۰۰۰ 
برميل يوميا . ثم سرعان ما بلغ 4۵۰,۰۰۰ برميل ني اليوم . أي حوالي ۱۹,۰۰۰ 
برميل في الساعة » ليلا" ونباراً . 


اتلك عبد السّزسیز 


وموقفه من ثورة ابن الوزیر ۱۱ 


لست هنا ي معرض الافاضة ۰ بي بواعث ثورة « ابن الوزير » في اليمن 
ونتانجها ۰ فذلك من شأن من يورخ لليمن في قدعه وحديثه . 

ولكن المتعلق بهذا الكتاب من تلك الثورة » هو موقف الملك عبد العزیز 
منها ومن القَائمين بها . 

وأصدق ما يمكن الركون إليه من أسانيد التاريخ فيمثلهذا الحادث«برقيات » 
تبودلت بين ابن الوزير ٠‏ والملك عبد العزيز » لا ترال أصوها محفوظة 
في متناول اليد » و « برقيات » تبودلت في خلال ذلك » بين الملك عبد العزيز 
وبعض ثقاته » و «برقيات » أخرى تدخل في لب الوضوع . وهذه نصوص 
تلك البرقيات» ناطقة بالحوادث ومتسلسلة بحسب تواريخها : 

)10 

المخرج : صنعاء - التاريخ ۱۳۹۷/6/۸ 

مستعجل . صاحب ابلالة الملك عبد العزیز - الریاض 

توفي إلى رحمة الله جلالة الامام يحيى بن محمد . وقد اجتمع من بيده الحل 


(۱) ابن الوزير : هو عبد الله بن أحمد ابن الوزير : صاحب « الثورة » العروفة باسمه 
ومن مقدمي وزرائه . وهو من بيت كبير في اليمن» تولى بعض أسلافه الإمامة. وقد انتدبه الإمام = 


۱۳۲ 


والعقد من زعماء الأمة . وبعد إلحاح شدید » قبلت مسوولية العرش اليمي » 
إماماً شرعياً » وملکاً دستوریاً ؛ مستعيئاً بالله في أداء الواجب وتنفیذ إرادة 
الأمة » معتمداً على معاضدتكم ۰ مطبقاً للميثاق الوطي لتكوين حكومة شرعية 
دستورية » لها وزارة مسوولة » ومجلس شورى عثل الأمة اليمنية . ومنذ اللحظة 
سيكون اليمن عضواً فعالا"في الخامعة العربية » والدفاع عن فلسطين » والبلاد 
العربية الأخرى ؛ على أتم الوجوه قف . 
أرجو باسم اليمن المستقلة الحرة منكم ۰ معاضدتي في مهمي على جهة 
الاحتياط » للحيلولة دون الأطماع الخارجية وإرسال كل دولة منكم ما تستطيع 
من مساعدة شعبنا » بعدد من الطائرات على سبيل الإعارة والإجارة > لمدة 
قصيرة ؛ لتهدأ الحالة الي رعا يثير ها بعض الأجانب . والطار جاهز في صنعاء. 
وقد أوعزت لحكومي أن تتصل بحكوماتكم . ولكم باسم الشعب اليمي أسمى 
آبات الشکر » 
عبد الله الوزیر 
(۲() 
الخرج : صنعاء . التاريخ ۱۳5۷/4/۸ 
مستعجل . رئيس وزراء المملكة العربية السعودية - الریاض . 
باس حكومي الشرعية الاستورية ۰ أرفع إليكم نبأ وفاة جلالة الامام 
بحيى ومبايعة جلالة اللك الامام عبد الله بن أحمد الوزیر » وتشکیل حکومة 
مسوولة وجلس شوری . أرجو التفضل بالاعتماد على هذا الاشعار مبدئياً . 
وأن تتفضلوا بإرسال من تلقون به لعرفة الحال عن کلب وتقديم ما حتاج إليه. 
من رأي أو مشورة . بالنيابة عن رئيس الوزارة 
حسين الكبسي 
وزير الحارجية 
عيى لعقد و معاهدة الطائف » مع الملك عبد العزيز . ولا وقع اعتداء « المطاف » من الحنود اليمنيين 
على عبد العزيز » كان ابن الوزير على رأس الحجيج اليماني في مكة . 


۱۳۳ 


(۳( 

الخرج : الریاض . التاریخ ۱۳۹۷/4/۸ 

الر قم ۳۱۱ 

حضرة صاحب السعادة الأخ السید عبد الله بن أحمد الوزیر - صنعاء 

ج - تلقینا برقية سعادتکم التضمنة نبأ وفاة جلالة الامام الملك يحيى » 
وقيام آهل الل والعقد عبایعتکم إماماً شرعياً وملکاً دستورياً . وحن إذ نأل 
الله ان یتغمد الفقید برحمته » نرجو الحير والفلاح لليمن » كما نرجو له العز 
والتوفيق . قوياً مستقلاا . ونبادر إلى إعلام سيادتكم بأننا في موضوع طلبكم 
والطاب الذي تقدم به السيد الكبسي رئيس الوزراء ۰ فإننا قد راجعنا الجامعة 
العربية : وطلبنا منها أن تدرس القضية » وتقرر فيها ما تراه » ونحن بحول الله 
سنكون مع الحامعة العربية على كل ما فيه خير اليمن وحفظ استقلاله . ونزيد 
على ذلك بقولنا إن معاهدتنا ومحالفتنا مع اليمن » ما زالت قائمة . وحن بحول 
الله وقوته ثابتون عليها »> معتمدون على التمسك بها » بإذن الله . ونرجو من 
سيادة الاخ دوام المواصلة كا أننا نأل الله جل شأنه أن يوفقنا وإياكم إلى ما 
بحبه ويرضاه . 

عبد العزیز 
42 

الخرج : الرياض - التاریخ ۱۳۹۷/4/۸ 

یوسف ياسين / القاهرة ‏ مستعجل للغاية 

تلقینا البوم برقية من صنعاء بإمضاء عبد الله ابن الوزیر » يخبرنا فیها بأن 
الامام محبی توف » وأن أهل العقد والحل قرروا إسناد الامامة والملكية إليه . 
وأنه نزل عند إلحاحهم > ووافق على أن یکون إماماً شرعياً وملکاً دستورياً 
لليمن . ويطلب منا المساعدة على وجه الاحتياط ۰ للحيلولة دون المطامع الأجنبية 
وإرسال بعض الطائرات على سبيل الإعارة والايجار قف . 


YP +¢ 


وحن قد أجبنا ابن الوزير » من دون أن نعترف علکیته أو إمامته . بأننا 
فيما يتعلق بطلبه ستراجع اللهامعة العربية لتبحث في ذلك . وما تقرره الخامعة 
نوافق عليه . وأما بالنسبة لعلاقاتنا مع اليمن فإن بیننا وبينه معاهدة ومحالفة وحن 
بحول الله ثابتون عليهما . 
ويهمنا أن تبحثوا الأمر في المامعة بصورة مستعجلة وتخبرونا عا يراه 
ابماعة في الأمر . 
نخبركم سراً أن إدارة اللاسلكي عندنا التقطت إفادة سرية خاصة من 
صنعاء » بأن الإمام يحبى قد قتل قتلا” > مع رئيس حكومته عبد الله العمري. 
وأن الحالة هناك فيها شيء من الفوضى والشغب . 
والتقطت إدارة اللاسلكي برقية أخرى مرسلة من ابن الوزير إلى والي عدن 
بخبره فيها بوفاة الإمام يحبى » وقيامه هو بالأمر ۰ ويطلب منه إرسال طيارات 
إلى صنعاء وبوارج حربية إلى الحديدة » بشكل مظاهرة » لمدة قصيرة . 
وكل هذه الأحوال لا تدل على خير . ولذلك فنحن نرى الثريث ني أي 
عمل حى ری ما تنتهي إليه الحال . 
عبد العزيز 
زر( 
المخرج : صنعاء التاریخ ۱۳۹۷/۹/۹ 
جلالة الملك الأخ عبد العزيز آل سعود حفظه الله 
ج - تلقیت برقیتکم اللحوابية.وإني لأشكر ما تفضاتم به من بیان ما أنم 
عليه نحونا.وذلك هو المؤمل من جلالتكم.وأوكد لكم حيث طلبتم أن الأحوال 
بغاية الصلاح وافدوء » والناس بكامل الاطمثنان والارتياح > والحمد لله 
رب العالین . ولا نشك ني أن وصول طائرات عربية سعودية مع بعض رجالكم 
الأعزاء تتشرف اليمن الشقيقة بضيافتهم » والاستفادة من نصانحهم ۰ سيكون 


۱۳۰.۵ 


له أعظم وقع في نفوس |خوانکم اليمانيين . والنظر بحلالتكم . والسلام علیکم 
)1( 

الخرج : القاهرة التاریخ ۱۳۶۷/6/۹ 

جلالة الملك العظم - الریاض . مستعجل 

ج - أطلعت روساء الوفود على ما أمرتم به بشأن ما حدث في اليمن . 
وکانوا من قبل بين مصدق ومكذب لخر » حى وردت برقة جلالتكم : 
وقد شکروا بحلالتكم هذا الوقف المكيم » ویعتقدون أن الموقف بالنسبة للجميع 
غامض في اليمن وأن الحالة خطيرة » وينبغي بذل ما عکن لنع الفتنة في اليمن . 
وذلك لا يمكن إلا بمعرفة الحقيقة . ويرون للاتصال باليمن أن يرسل شخصان 
من قبل اللخامعة » لمعرفة الحالة » ثم يرسل وفد من مندوبي الدول العربية ؛ 
وقد يكون معهم أمين ابامعة » لعلهم يتمكنون من إيقاف الفتنة في اليمن . 
والذي تقرر مستعجلا أنهم يرجون إصدار توجيه من جلالتكم ني هذا الوضوع 
وسنبحث القضية بعد الظهر إن شاء الله .. 


بو سف 


)۷( 
الخرج : القاهرة التاريخ ٠١١۷/٤/۱۰‏ 
حلالة الملك العظم - الرياض 
قرر روساء الوفود ٍرسال شخصین مصریین » كان أحدهما في صنعاء 
منذ خمسة أيام . وسيرسلونهما في طبارة مصرية أو سورية . فير جون السماح 
ها بالتزول في جدة و عوینها بالبنزین اللازم . وقد يحتاجون أن توصلهم إحدى 
طیاراتنا إلى صنعاء . ويسألون هل ذلك مکن أم لا ؟ 


بوسف 


۱۳۹ 


)۸( 
الخرج : الریاض التاريخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ 
یوسف باسین - القاهرة 
نوافق على ما ذكرتم من إرسال بعثة إلى اليمن للوقوف على الحقيقة . وهذا 
أحسن ما يكون » فأبلغوا الجماعة . 
عبد العزيز 
إلى 
المخرج : الرياض ۱۳۱۷/4/۱۰ 
حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد ابن الوزير - حفظه الله 
يسرنا أن نفيد أخوتكم أن مجلس الحامعة العربية قرر إيفاد شخصين معتمدين 
من قبله إلى صنعاء ۰ لأجل المراجعة معكم » ولتعرف ما أنم عليه . وسيكون 
وصوهما بطائرة خاصة قريباً . وسنعرف سيادة الأخ عن وقت سفر الطائرة 
من بعد وصوطا من مصر إلى جدة .. 
عبد العزيز 
۱۰2( 
الخرج : صنعاء . التاریخ ۱۳۲۷/4/۱٩‏ 
مهم ومستعجل جداً ‏ إلى حضرة صاحب الحلالة الأخ الكريم عبد العزیز 
آل سعود حفظه الله / الرياض 
بعد تقديم التحيات الاسلامية لحلالتكم ونتمی الصحة والعافية لكم » 
وصلت برقياتكم وكنا نعتقد أن تكون عنايتكم بشقيقتكم اليمن فوق ذلك » 
ولا سيما في مثل هذه الظروف الدقيقة » وني هذا العهد الذي يريد أن يعزز 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح » خالياً عن كل حقد وتحريف» 
فلقد أبلغنا جلالتكم في أول وقت » والومن محمول على الصدق » فضلا" عن 


۱۳۷ 


خواص الوّمنین . أبلغناكم أن عقلاء الشعب اليماني على اختلاف طبقانهم » 
أجمعوا على بيعتنا » وأجروها فعلا” نحت نظام إسلامي شوري أقسم الجميع 
على احترامه . وأشرنا في تبلیغنا إلى ما تنطوي عليه طباع البدو الذين قال الله 
في مثلهم : الأعراب أشد كفراً ونفاقاً . من ميل إلى النهب والفوضى .وجلالتكم 
أعر ف بطباعهم . والبدو لا تخاف إلا الطائرات القاذفة والدبابات المصفحة . 
وطلبنا منكم ذلك في حينه ولأهميته أدرج في الميثاق الوطي . ويعتقد البدو 
أن العاصمة مليثة بالأموال » فشرهم كلهم موجه إليها وإلى ضواحيها . وما 
عدا ذلك من أنحاء القطر » فهو في غاية الهدوء والسكينة. لكن نخثی أن تسري 
إليه العدوى » ونخشى أن يكون ذلك فرصة للأجانب . فن و کد بللالتکم أن 
ليس في اليمن تقاتل على الحكم البتة » كا تأكده بنفسه وفد الخامعة العربية . 
ولكن فيه اضطرابات لقطاع الطرق الذين قال الله فيهم : ويسعون ني الأرض 
فساداً . وأنم أعرف يجزاهم في القرآن . والآن نعود مرة أخرى » فنطلب إلى 
جلالتكم أن تنجدونا بطائفة من قاذفات القنابل » معها طائفة من الدبابات » 
في أول وقت » لأن كل دقيقة تمر دون تأديب مهيب » تشجع على الفوضى . 

ونحن نطلبإليكم ذلك في سرعة وإلحاحوليسباسم الملك والحكم. إن شثم 
باسم المحافظة على الأمن فقط . ولكم الحكم والعدل بعد تأديب اللصوص 
ولمس الحقائق » كا ترون أنم والخامعة . ویسعدنا أن تشرفوا جلالتكم بنفسكم » 
لتحكموا على الحقيقة عن مشاهدة . وأرسلوا من تثقون به . 

نطلب إلى جلالتكم هذا » كا طلبناه من وفد الحامعة الذي عاد خصيصاً 
لتحقيقه . وأملنا عظيم أن يصلنا الطلوب ني الدقائق الأولى . والا" » لا سمح 
الله » فإننا سنضطر مرغمين مقهورين » عملا بقاعدة بعض الشر أهون من 
بعض إلى الالتجاء إلى بعض الوسائل الي نكره الالتجاء إليها جميعاً . هذا 
الكلام تدرك مرارته . ولكن من الإنصاف أن نسجل للتاريخ أن السوول عن 
ذلك وحده » هو اكتفاء الإخوان بالتفرج من بعيد » وعدم أخذهم بالحزم 
والنجدة العملية الي تفرضها الأخوة والمواثيق والمصلحة المتبادلة . 


۱۳۸ 


ونأمل أن يصلنا الرد اليوم مفصلا وتفضلوا جلالتکم بقبول عظیم إجلالنا 
واحترامنا والسلام علیکم » آخوکم ملك الیمن 


الامام عبد الله الوزیر 
)۱( 
الخرج : الریاض التاریخ ۱۳5۷/4/۱۹ 


ار قم ۳5۷۲ 

حضرة صاحب ااسيادة الأخ السید عبد الله الوزیر حفظه الله / صنعاء 
تلقینا الآن الساعة الرابعة مداء یوم الأحد برقيي سیادتکم بتاریخ الیوم . 
ونحن في غاية الألم والحزن ما حصل وحصل في اليمن الشقیق . وأتم آعلسم 
الناس بعواطفنا نجاه اليمن وأهله » ورغبتنا الصادقة في تجنيبه الويلاث . وکل 
ما يولم اليمن یولنا » وکل ما یکدره یکدرنا . أما طلب سيادة الأخ لطاثرات 
قذف القنابل » فاننا نريد أن نوضح لسيادة الأ أن الطاثرات الي عندنا دي 
طائرات مدنية للرکاب . ویوسفنا جداً أن تكون الأمور تأزمت قبل وصول 
وفد الجامعة . وقد أوضحنا لسيادتكم أننا لا تحب أن نعمل عملا منفرداً عن 
الخامعة » فكل الأمور الي تصلنا من اليمن » تحيلها بكاملها إلى الجامعة » 
لدراستها واتخاذ القر ارات بشأنها . ومع ذلك إننا نرغب من جوانحنا أن لا 
تبلغ الأمون إلى الدرجة الحطيرة الي أوضحتموها . فإننا سننتظر وصول وفد 
الخامعة صباح يوم الثلاثاء إن شاء الله > وسوف تجري الراجعة معه بسرعة » 
في سائر الأمور » وسنعرف سيادتكم في حينه عما يتقرر في ذلك . وعلى كل 
حال فإننا نرجو الأخ بكل إلحاح أننا ننصحه نصيحة أخوية صادقة أنه لا 
موجب لصدور أي عمل مما أشار إليه الأخ في آخر إحدى البرقيتين» من الالتجاء 
إلى بعض الوسائل الي یکره الالتجاء إليها . إننا نعلم أنكم كتبتم ذلك » وأنم 
تعلمون مرارته . كا نعلم عن بقين أن الالتجاء المذكور لا يثمر > لما علمتاه 
وتحققناه عن ذلك . هذا فضلا" عن أن إجراءه يشين سمعتكم » ويضر عصلحتکم 


۱۳۰۹ 


ونحن ندرك الوقف ونقدره » ولن ندخر ما في وسعنا لتسریع حل الأمور › 
والعمل على تجنيب اليمن زيادة التضحية ۰ والتعرض للمخاطر . وسیصلکم 
منا حول الله ما بقرره وفد الجامعة والسلام عليكم . 


عبد العزيز 
المخرج : صنعاء - التاريخ ۱۳5۷/۵/۲ 
مستعجل جلالة الملك عبد العزیز آل سعود - الرياض 
جلالة اللك فاروق الأول - القاهرة 
جلالة الملك عبد الله بن الحسين مان 


صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله ‏ بغداد 
صاحب الفخامة السيد شكري القوتلى 2 دمشق 
صاحب الفخامة السيد بشارة الحوري بيروت 
صاحب السعادة عبد الر حمن عزام داشا جدة 
لقد حکّمنا الجامعة العربية » فصارت مسوولة عن الحالة في اليمن . وحن 
الان لا نطلب من الحامعة » ولا من الحكومات العربية مساعدتنا » أو تأییدنا 
بعد التحكيم ؛ ولکننا نطلب إنقاذ عشرات الا لاف من سکان صنعاء » من 
هجومات القبائل التوحشة ؛ بارسال طاثرات تفرق شملهم » حى يستطيع 
لقاعون بالأمر في صنعاء » الحافظة على النفوذ والأموال والذخاثر ۰ إلى أن 
يصل وفد الجامعة » ویقرر مصير اليمن . ولا يستطيع أجد من السوولین|یقاف 
هذه العصابات التاصصة ‏ لأن مبدأها النهب والساب . والدلیل على هذا مهم 
قد هبوا قصور الامام الراحل » في الروضة ۰ خارج صنعاء » بعد أن صدرت 
أواهر المحكمين إليها . فلم يبق إلا أن توقفوا أنم بأنفسكم هجمات القبائل . 
حی يجري التحكيم في جو هادىء . 
عبد الله بن الوزیر . محمد بن السیف أحمد . 
ابر اهم بن الإمام . حسين بن عید القادر 5 علي 
ابن الوزیر . الرئیس جمال جمیل . حسین الكبسي 


۱۳۰ 


(۱۳ 

الخرج : صنعاء . النمرة ١‏ التاریخ ع ۱۳۹۷/۵/6 

وزارة الدارجية للحکومة العربية السعودية ‏ جدة 

يسرنا أن نخ ركم بانتهاء حكومة الوزیر الذي ار » وأصبحت البلا د 
اليمنية بأجمعها تحت رعاية الملك الناصر أمير الومنین أحمد ابن أمير الومنن . 
وبهذه المناسبة نقدم لكم أجمل الاحبر ام 

التوقيع ‏ وزير الحارجية 
913 

الخرج : الریاض التاریخ ۱۳۹۷/۵/۸ الرقم 40۳۲ 

مستعجل جداً - حضرة صاحب الحلالة الامام الأخ الملك أحمد . حجة 
بو اسطة صنعاء - 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . أما بعد » فقد كان أخوكم 
بنتظر دخول جلالتكم إلى صنعاء حى يرق لكم رسمياً بالاععراف بملكية 
جلالتكم على اليمن » والتهنئة بما من الله سبحانه وتعالى عليكم من التوفيق 
في إخماد الفتنة وحقن الدماء البريئة في القطر اليماني العزيز . وقد جرى بالفعل 
أننا أمرنا وزارة خارجيتنا بالإبراق إلى حكومة جلالتكم بالتهنئة بالعهد الحديد» 
كا باغكم ولا شك . ولكننا حينما علمنا من جلالتكم أنكم قد قد تتأخرون أياماً 
أخرى في حَجَة » قبل دخولكم إلى العاصمة ؛ وجدنا أنه لا بد من توجيه 
برقيتنا هذه للتبريك بملالتکم بالإمامة والملك والاعتراف بكم » > ملكا وإماماً 
على اليمن . وقد كان فرح أخيكم واغتباطه بحصول هذه النتيجة عظيمين . 

وف هذه المناسبة يود أخوكم أن يرجو من جلالتكم أمرين : الأولمنهما هو 
مجازاة الجرمین الفسدین الذين قتلوا جلالة الامام الرحوم والد کم وانجاله . 
وجمیع العرب والمسلمين یطالبونکم بهذا ولا بسرون الا" بتنفیذ حکم الشرع 
والعدل فيهم . والثاني أن تبذلوا جلالتكم الحهد لجمع الكلمة والعفو عن الذين 
غدّرر بهم من رجال القبائل والأفراد »من رعيتكم . فإن هذا أدعى لاستجلاب 


۴11 


قلوب الرعية » و عطف العالم أجمع . وأما بشأن الأمور الأخرى » فإننا بسبب 
ما بيننا من صلات ودية وحقيقية ۰ قد نجيز لأنفسنا أن نخاطبکم فیها بما نراه 
جامعاً لشمل » والله نسأل أن يوفق جلالتکم وأن يأخذ بناصیتکم . وأن يجعلكم 
وعهد کم عهد راء ورفاه وسعادة والسلام عليكم 5 
عبد العز یز 
(۱۵) 

الخرج : حجه . النمرة ۱۳ التاریخ ۱۳۲۷/۵/۱۵ 

من ملك اليمن الامام أحمد ۰ إلى حضرة صاحب ابلالة الأخ الملك عبد 
العزيز آل سعود العظم حفظه الله الرياض - 

تلقيت برقية جلالتكم الي ملأتموها عطفاً ونصحاً . وإني إذ أشكر لحلالتكم 
منتتكم الكرريمة » أحيطكم علماً بأننا سنأخذ بعين الحكمة كلمات جلالتكم . 
ولقد بدأت الأمور تنجلي و تتضح . ولن نألو جهداً فيما يحب علينا » عدلاة 
وسياسة وإصلاحاً . مستمدين من الله سبحانه الإعانة والتوفيق . ودمم ذخراً 


والسلام عليكم 55 


4 6 © 


هذا أهم ما تبودل بين ابن الوزیر واللك عبد العزيز > من برقیات ارتسمت 
ي كل منها صورة واضحة لا غبار علیها من شك أو غموض ۰ يستطيع القارىء 
أن يعلم من مجموعها : 

- أن ابن الوزير أبرق إلى الملك عبد العزيز بأن الامام حبی قد « توني » 
وأنه ر أي ابن الوزير ) بويع بعده بالامامة والملك . 

۲ - أن عبد العزیز اكتشف » يوم ورود البرقية عليه » أن يى مات 
« مقتولا” » فأجاب عن البرقية بالتسويف » لتحري حقيقة ما وقع . 

تن ابن الوزير لم يستطع ضبط القبائل أو صدها عن صنعاء» فدخلتها 
تسلب وتنهب ۰ فاستنجد بالملك عبد العزيز وغیره ۰ وکلهم في شك من أمره» 


۱۳۱۲ 


فلم ينجده أحد » حى حکومة عدن البريطانية . 
5 د sS‏ « أحمد دای أبناء ا > وولي عهده 


4 2 3 

وهذا هو العروف عند کل الناس » في نباية هذه الفترة من أحداث اليمن 
الأخيرة . ولا بد" من تعلیق يشار فيه إلى موقف اللك عبد العزیز > لاختنام 
ما تقدم من نصوص : 

كان سيف الإسلام أحمد بن بحبی : يوم مقتل أبيه وقیام الثورة » بعيداً 
عن صنعاء » غائباً في مدينة « < جه » وبعث إليه الثائر ابن الوزير » يطلب 
منه البيعة له » كما بايع الناس + ولا حل به ما حل بأبيه . 

وجزع أحمد » وغلبه اليأس ۰ فأسرع إلى الاتصال بمن أوصل إلى عبد 
العزيز التماسه السماح له بأن يلجأ إلى إحدى الحهات السعودية القريبة من حسجة. 

وكان عبد العزيز لا یری في عمل | ن الوزير الا" جرعة وفتنة . فأجاب 
أحمد بن يحيى با استثار فيه روح الاستبسال ۰ وأمده با قواه . وهاجت على 
الأثر حاشد وبکیل » من قبائل اليمن » فدخلت صنعاء وعیتها . وارسل احمد 

ن قبض فیها على ابن الوزیر وکبار آنصاره . وسیقوا إلى حجة » فقتلوا رمياً 

> على مشهد من الناس ؛ واستعاد عرش أبيه 

وطرب عبد العزیز لفوز أحمد » متناسیاً أن آحمد هذا هو الذي كان 
آول من حامت حوله التهمة ني تدبیر « حادث الطاف » ۱الاغتیاله » في الحرم 
المكي . . وأن أحمذ - نفسه ‏ كان قائد الحيش اليماني »في اطحرب‌بن السعودية 
واليمن عام ۱۳۵۲ ه (1974م) ولكن من مزایا عبد العزيز أنه كان لا يحقد . 


(۱) ائظر الصفحة ٩۲۱‏ من هذا الكتاب 


المتلك عَبّه الحزسیز 


ي كتاب «معجزة فوق الرمال )١١»‏ 


قبل أن بحرر عبد العزيز الحجاز » كان هو وحده کل شىء ي نظامه 
السياسي الذي أقامه في نجد » فلم يكن يستعين بأي وزير » لأن تسمية الوزراء 
مظهر متقدم نسبياً » من مظاهر الدولة وتنظيمها . ولم تكن نواة الدولة الي 
أنشأها عبد العزیز في نجد آولا" » قد بلغت من التطور والتعقید ما یضیق عنه 
وقت سلطانها أو يعجز درا که وتوجيهه . فلما أصبح ملكأ على الحجاز» واجه 
حاجات مجتمع آکتر تطوراً » فبدأ حالا" پفکر في [قامة جهاز أولي للدولة » 
ويستعين على إقامة هذا اهاز بمن وفدوا عليه من بقية البلاد العربية . وکان 
بينهم نخبة من طلائع الحركات الوطنية الاستقلالية في بلادهم ۰ فاستعان بهم 
كما كان خلفاء السلمن » في التاریخ الاسلامي » یستعینون ,من يفد علیهم من 
بقية البلاد العربية والإسلامية » وني بعض الأحيان يستوزروهم »ون لم يكونوا 
من أصل البلد الذي يتولى فيه الخليفة اللك . 

وهكذا أفاد عبد العزيز في تنظيم أول جهاز حكومي أقامه وهو ني الحجازء 
من جهود النخبة من أهل الحجاز ونجد » بالإضافة إلى جهود كل من الدكتور 


(۱) بقلم أحمد عسه . وهو من الكتب الي صدرت بعد وفاة الملك عبد العزيز . طبع في بیر وت 


سئة ۱۹۲۵ 


يتنا 


۴14 


عبد الله الدملوجي الذي وفد عليه من العراق » والشيخ يوسف ياسين »والمهندس 
خالد الحكيم > والدكتور محمود حمدي حمودة » والدكتور مدحت شيخ 
الأرض » والدكتور رشاد فرعون » والأستاذ خير الدين الزركلي » الذين وفدوا 
| عليه تباعاً من سورية ؛ کا أفاد من جهود الشيخ فواد حمزة الذي وفد عليه 
من لبنان » وجهود الشيخ حافظ وهبة الذي وفد عليه من مصر » وجهودالسيدين 
خالد القرقي وبشير السعداوي اللذين وفدا عليه من ليبيا . 


واذا كانت المهمات الي اضطلع بها كل واحد من مولاء الأوائل » 
تتفاوت بتفاوت مواهبه واختصاصه وقدرته على التكيف مع مستلز مات مجتمعه 
الحديد ؛ فان الأثر الذي طبعه أي واحد منهم على جبين الدولة السعودية الناشئة . 
لا يعدل الأثر الذي طبعه ابن نجد » الشرخ عبد الله السليمان » أول وزير استعان 
به الملك عبد العزيز وسلّمهشؤون المال لفترة بلغتعشريزنسنة»بل شوون کل 
ما ربط بوزارة المالية من مديريات ووكالات وموسسات محتلفة ‏ باستثناء 
الشؤون الدارجية الى عهد بها منذ البداية لابنه الأمير فيصل . الملك الحالي 
للمملكة العر بية ال > وممثله الدائم في کل المهام السيامتية الكبرى . 


6 6 4 


استطاع عبد العزیز أن يوجد دولة . من دون أن تکون ذه الدولة موارد 
تساعدها على القيام ي أول عهدها . ومع ذلك فقد تغلب على هذه العقبة الكأداءء 
لفترة امتدت زهاء أربعين عاماً » لأن بترول المملكة لم يبدأ بدر انحیر ات على 
الدولة الا" عام ۵۱۳۹6 (۱۹44م)ومع هذا فلم تكن موارده السنوية تتعدى 
بضعة ملايين من الحنيهات كل عام » وم ترتفع إلى ۵ ملیون جنيه إلا ي عام 
(2۱۹۰۰) ۰ ده اي قبل ثلاث سنوات من وفاة فو سيد الدولة . ورغم 
ذلك وضع عبد العزیز قبل وفاته نواة لتعليم الشعب جاناً » وتطبیبه محاناً » وتأمین 
الدواء له مجاناً ؟ كما أوجد نواة للجهاز المالي الذي يصون موارد الدولة وينظم 
إنفاقها » وفق ميزانية سنوية . 


۱۳۱۵ 


م يشأ عبد العزیز أن يترك خلفه نظاماً لولاية العهد أسوة بالمالك الحديثة . 
لكي يرك للإرادة العامة غير قلیل من الحرية في اختیار الأصلح للملك + وفق 
أنظمة الشريعة الإسلامية وسننها . ولكنه ترك لمملكته » قبل وفاته بحوالي عشرين 
عاماً ولي لعهد . لكى يومّن استمزار الدولة من بعده . وحرص قبل أن يأخذ 
یه ل أن تكون هده البيعة مشروطة » وفق أسس مكتوبة ؛ کا حرص 
على أن یکون ابنه الثاني فيصل » وي حياته » ولياً للعهد لابنه الأكبر » للا 
يترك أي مجال بعد وفاته » لتعريض مملكته إلى هزة تجربة بمكن أن تجر الشقاق 
إلى صفوف العائلة » ويكون ها من النتائج المدمرة ما لقيته الدولة السعودية 
الأولى » يوم ظهر الشقاق بين آمرانها . 


قاطرة ديزل وثلاث عربات ‏ له 


الوظفن بين الدمًا 


م والظهرا 


ن 


املك عببّد الت‌زسیز 


من سیرته 1 الکتب الأأجنبية ۱۱) 


من آواخر ما كتنب عن اللك عبد العزيز » وبلاده » وحياته » كناب 
« البلاد العربية السعودية » تأليف « كي . اس . تويتشل » متعاوناً مع « إدورد 
ج.جورجي » طبع أي نیو جرسي ۰ سنة ۷٤۱۹م‏ ۲) 

والستر « تويتشل » من أكثر المستشرقين الأميركيين اختباراً للمملكةالعربية 
السعودية » ومساهمة في مشروعاتما الإصلاحية الحديثة . 

قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام . تحداث ني أوها عن « مميزات البلاد السعودية » 
وی الثاني عن « التطور الاجتماعي والسيامي » وی الثالث عن «مرکز البلاد 
السعودبة في الاقتصاد العالمي » ۱ 


وشرح ني القسم الأول جغرافية البلاد والنواحي «الحيولوجية » فیها › 
والظاهر الطبيعية » والزراعة » وثروة الراعي »> والوارد الاقتصادية الثانوية » 
ثم موارد الیاه في مختلف المناطق » وخصوصا الأجزاء الشرقية من المملكة » 
فالمواصلات . وذكر أن البعير ما زال ( قبل سنة 19445م) من أهم وسائل 

(۱) يلاحظ أن هذا الفصل كتب سنة ۱۳۹۹ ه( ١٠١٠م‏ ) كأكثر فصول الكتاب . 


(۲) ثم أضاف إليه مؤلفه زيادات » وأعاد طبعه بالإنكليزية سنة ۱۹۵۰۳ وترجمه إلى العربية 


۱۳۸ 
التقل . وأشار إلى فن البناء في البلاد السعودية من الناحية التاريخية . 


وبدأ القسم الثاني ببيان دمن هم العرب السعودیون » فقال : إن عددهم 

في غالب الظن حول أربعة ملايين ونصف > عدم وجود إحصاء دقيق . 
ا ال 
بالشمس . وقال عن الحكومة : إنها ون كانت في الظاهر « أوتوقراطية » 
من عدة نواحى ۰ فان الحهاز الحكومى للشعب العرلي السعودي » وضعه 
« آبوي » تظهر فيه حصال ديموقراطية عديدة » وان الملك يمل الوصول إلى 
مجاسه في ساعات معينة من النهار » مكنا للجميع . وبصفته « محكمة عليا » 
للاستثناف » فإنه يسمع الشكاوي الي يقدمنا إليه الناس » حى أو ضعهم مقاماً 
في الهيأة الاجتماعية . وبهذا يستطيع بدوي بسيط أن يقف أمام سيد البلاد 
العظيم ( وني الأصل الحبار ) ويطلب منه إحقاق الق في قضيته . 

م بین أن القرآن هو مصدر التشريع والقانون في تلك البلاد . 

ووصف اللك بقوله : «وهو في العادة إن.اني ومتساهل » ويكون في 
بعض الظروف شديداً قاسياً . ويعتبر ابن سعود » باتفاق آراء الناس » رجلا" 
ذا حكمة واستقامة . وقد زادت في شهرته وشعبيته صفات العدل والكرم 
وحسن الضيافة » 

ووصف بعض عادات العرب» كإكر امهم للضيف » وقال :إن يوم الجمعة 
هو يوم الراحة ثي البلاد السعودية » وإن العرب رياضيون بطبعهم 3 ويعثير 
ركوب انفحیل والحمال وأمثاها » جزءاً من حياتهم + وعلى هذا ينشئو تون أولادهم 
وإن رياضة الملك المحببة هي الصيد . 

وتكلم في الفصل الثاني من هذا الم » على تاريخ و آل سعود » با 
ترجمته : 

«يقف ابن سعود في مقدمة رجالات هذا الحجيل . وهو معروف لدى 
أكثر العرب ب «ابن سعود » فقط » وكان والده عبد الرحمن » سلطان نجد 


۱۳۹ 


الشرعي . وأمه سارة بنت أحمد السديري » من قبيلة الدواسر الي تسكن 
في الحنوب على مقربة من الربع اللحالي . وجده الاسبق « سعود الکبیر ١‏ تز عم 
القوات العسکرية الشديدة المراس الى اجتاحت شبه الحزيرة العربية » معلنة 
العقيدة الاسلامية « التقشفية » الي دعا إليها الصلح الکبیر محمد بنعبد الوهاب. 
ويرفع آل سعود نسبهم » حسب عادة العرب ‏ ني الأنساب ۰ إلى بكر بن 
وائل من عدنان . ومع ما في أنساب العرب من الغموض » وقد تكون خيالية 
في بعض الأحيان : فإنها لا تخلو من دلالة هامّة . فالعرب يرجعون إلىأصاين 
« قحطان » وعدنان » والفروض أن أبناء الأول سكنوا الحنوب . وكانت هم 
المدنية القديمة في اليمن وحضرموت . وأبناء الثاني سكان الشمال . ومنهم 
تسلسل آل سعود . ولد الملك عبد العزيز في نوفمبر ۱۸۸۰ ي قصر بالرياض» 
وما جسمه بسرعة وتعلم مبادىء الدين والعقيدة واستعمال البندقية: في سن 
مبكرة . وكان في صباه عصبياً سريع الغضب . وامتاز بالكرم وقوة الإنتاج » " 
ومنحه الله ذاكرة واعية قوية » ووفاء لاصدقائه يستحق الاعجاب . وحمل 
في ريعان شبابه عبء الشوون الحطيرة > فقام بأعمال باهرة أفادت في إعادة 
تأسيس بيت سعود الخ . 

وأوجز في فصل آخر . تحت عنوان «قيام الدولة السعودية » المراحل 
الي مر بها حكم الملك منذ سنة ۱۹۰۸ إلى أن استتب له الأمر نائياً » بعد 
القضاء على ثورة الدويش . فين كيف استولى على الأحساء وكيف حافظ 
على حياده في الحرب العالية الأولى » ثم الكفاح بينه وبين الشريف : وموقف 
بريطانيا المويد للشريف أي أول الأمر ۰ وتخليها عنه فيما بعد الخ .. 

وني فصل آخر . تحت عنوان « البلاد العربية السعودية في العالم الحديث » 
شرح مدی سك اللك عبد العزیز بصداقة اطلفاء ؛ وأئه لو آراد لهل مصيير 
انتصارهم » في الیزان » بما له من نفوذ بين السلمین في الشرق الأوسط وافند. 
وضرب مثلا" امتناعه عن التأیید لثورة رشید عالي . وتکلم عن اهتمامه لقضية 


۱۳۳۰ 


فلسطين « الى رأى فيها العکّر الوحيد لعلاقاته مع بريطانيا . 
6 1 6 


وهذا الکتاب » صدر قبل الأول » عنوانه «ملاقاة العريي » نشر في 
نيويورك سنة ۱۹6۳ ۱۱ . . 

أقام کاتبه ( جون فان ٍس ) مدة طويلة في العراق » ووضع كتابه هذا 
لتعریف بالعرب بصفة عامة . وأفرد للملك عبد العزيز فصلا" خاصاً » نحت 
عنوان « ملك احزيرة العربية » قال فيه : 

« إذا كان لديك عشرة آ لاف دولار » في صندوق خشي لا قفل له » 
وهو مربوط بحبل فقط ۰ وآرسلته في سيارة مع سائق غير مسلح » لیسافر 
مسافة ألف ميل في اتجاه معين هنا » في الولايات المتحدة » وإذا كان بالإضافة 
إلى ذلك - ۸ يحفظ أمر هذه الرحلة سرا » فكم هي المسافة الي تظن أن السائق 
والنقود جتازانها ؟.. أما في لحزيرة العربية » فيقطعان المسافة كلها » في أمن 
تام » ومن دون أية معارضة من أي شخص . وينبغي أن تتذكر أيضاً أن 
الزيرة العربية الي أتحدث عنها » سكانما ثلاثة ملايين ( كذا ) ومساحتها 
ماع آلف میل مریع » وأنك في مسافة مثات الأمبال قد لا جد قرية » ولا 

تمد بدواً رحلا بندر أن یتمکن أحدهم من القر اءة والکتابة .. هذا یوجز 
ما صنعه الملك عبد العزیز ابن سعود للجزيرة العربية . وهو معروف على الا كر 
بان سعود » ویعد" من آبرز رجالات عصرنا » . 

وق الكاتب على خلاصة من تاريخ الدولة السعودية الأولى » إلى تغلب 
آل رشید » والتجاء الامام عبد الرحمن إلى الکویت . ووصف نشأة عبد العزيز 


(۱) وبعد کتابه هذا الفصل » اطلعت على ترجمة الکتاب » قام بها « الاستاذ جلیل القس 
عمسو » وساه « آقدم أصدقائي العرب .» وعرف مژلفه بالستشرق الأمير كي الد کتور جون فانیس. 
طبع في بغداد سنة ۱۹44 


۱۳۱ 


فال ما ترجمته بتصرف : 

« كان عبد العزیز » اليافع في ذلك الوقت » شاباً قوياً » طوله ستة أقدام 
وأربع بوصات . تعلم من شيخ الكويت أساليب العام الحارجي > فعرف شیا 
عن الإنكليز وشيئاً عن القيصر الألماني » وأشياء عن غيرهما » وحفظ كل 
ذلك في عقله الواسع » 

وتکلم عن « الاخوان » فقدر عدد سكان الهجر > بمئة ألف نسم 
وقال : إمهم کانوا « العمود الفقري » لسلطان ابن سعود في البلاد . 


¢ 6 4 
۳ - من کتاب «بروکلمان » : 


كان بروکلمان السته تشرق الألماني » غزير العلم بتأریخ خ العرب وأدبهم ۱ 
حجة في بعض ذلك . من کنبه « تاريخ الشعوب الاسلامية » ٠١‏ أوجز ۳ 
الأخيرة ما كان من الأحداث في شبه جزيرة العرب ۰ وختم بحثه بفصل عنوانه 
« سياسة ابن سعود الداخلية » جاء فيه 

« كان ملك نجد والحجاز » ولا يزال » معنياً بالعمل على تثبيت سلطانه 
أكثر من عنايته بالعمل على توسيعه . وعلى الرغم من أنه اضطر في بعض 
الأحيان إلى أن يقمع + بقوة السلاح » ثورات بعض القبائل البدوية ؛ فقد 
کان یوثر أن يدعم سلطانه بالإكثار من مصاهرة القبائل وشيوخها ‏ يساعده 
على ذلك نظام تعدد الزوجات في الاسلام . وکان دیدنه تعریف بلاده بشمرات 
الحضارة الحديثة . وقد أشرنا فیما سبق إلى إنزاله « الاخوان » في مستعمرات 
زراعية''! انجه اهتمامه بعدها إلى تيسير المواصلات « وما كان لهذا من أثر كبير 
أعان على تقصير المسافات البعيدة . وكا عمل الفرنسيون والإنكليز » في سورية 


(۱) نقله إلى العربية الد كتور تبيه أمين فارس والأستاذ منیر البعلبكي» وطبع في بيروت» 
سنة ٠-1544‏ :وام 


(۲) يعني المجر . 


۱۳۳۲ 


والعراق » على احلال السیارات » عل قوافل الحمال ۰ هذه القوافل الي 
عادت على العرب بربح طائل خلال الحرب العالية الأولى ۰ فان ابن سعود 
أدخل السيارة أيضاً إلى شبه الحزيرة ؛ حى لقد انتهت مواصلات الحج إلى 
أن تكون كلها « آلية » . وطفق بسعی مؤأخراً . بعد أن لس حسنات الطب 
الأورني » إلى أن جعل منافع علمي د 
رعاياه . كذلك التعليم - الذي كان مهملا حى ذلك الحين في شبه الحزير 
باستثناء مكة والمدينة » إهمالا تام » فإنه لقي اهتماماً وعناية من جانب ل 
السعودي » . ش 
و 

جزيرة العرب الوهابية 2: 

من کب امسج ي ات ا تن بالإنكليزية . 
ولم پر جم إلى العربية . 

صنفه فلي أيام كان لا يزال موظفاً ورسمياً » لدى حکومته البريطانية › 

في العراق . وجعله ۲۷ فصلا » وبدأ نصوله الأولى بقصة وصوله إلى الرياض 
في أواخر رمضان ۱۳۳* (2۱۹۱۷) واجتماعه بالملك عبد العزیز . ثم رحلته 
إلى الشمال » مارا بوادي حنيفة ۰ إلى الوشم > فعنيزة وبريدة ني القصم ) 
وسفره إلى الکویت . متحدثا ني خلال ذلك عن حروب عبد العزیز مع الرك 
وآل رشيد » واهتمامه من أول عهده لإسكان البدو الرحل . 

وتکلم في الفصلین العاشر والحادي عشر » عن الحلاف بين عبد العزيز 
والشریف حسين بن علي » ووقعة تربة . 

وقال في الفصل الثاني عشر > تحت عنوان « سيد قلب الحزيرة أخيراً 1 
إن عبد العزيز » على الرغم من تأييد الحكومة البريطانية لأعدائه YE‏ 


Arabia of the Wahhabis (1) 


(۲) هاري سنت جون بریدجر » فلبي . 


۱۳۳۳ 


جهداً ني إحكام آواصر الصداقة بینه وبینها . وقد آرسل ابنه فيصلا إلى بريطانيا 
سنة ۱۹۱٩‏ في زبارة ودية . 

وشرح في الفصول ۱۳ و ١5‏ و ۱۵ ما كان بين عبد العزیز وجیرانه من 
اخلاف على الحدود » بعد أن ضم عسيراً وحائلا إلى متلکاته » وبعد أن أصبح 
مطوقاً بالأشراف من الحجاز وشرتي الأردن والعراق . 

وى في الفصل ٠١‏ على مبايعة أهل الحجاز لعبد العزيز ( السلطان ) بالمُلك 
وأنه عاهدهم على اتباع الكتاب والسنة في أحكامه . قال فلي : وأصبح الملك 
عبد العزیز » من ناحية أخرى » في خضم" السياسة الدولية » وأرسلت إليه 
الحكومة ار بطانة ال جلبرت كلايين » فعقد معه معاهدة و حدة » س بين 
مكة وجدة - سنة ۱۹۲۵ وفیها الاعتراف للملك عبد العزيز بضم قبائل شمر 
إليه » وإعادة «قريات اللح « إلى جد » وكانت قد ألحقت بشرقي الأردن . 

ونحدث ني الفصول ۲۰-۷ عن تنظيم الإدارة في مكة وجدة وسواهما 
والاتصال بالحارج » واعتراف الدول الكبرى به . وأفاض ني حوادث الحدود» 
بين نحد والعراق »وقالما موداه بایجاز : أقام العراق« مخافر » في داخل حدوده 
لاتقاء الغزو + وعد اللك عبد العزیز ذلك مالفا لبروتوکول العقیر الوقع 
سنة ۱۹۲۲ وهاج الرأي العام قي جد . وفامت الغزوات على حدود العراق 
والکویت . وفتکت الطاثرات ( البريطانية ) ببعض المغيرين على الحدود . 
و أراد الملك معالحة القضية بالفاوضات السلمية » فعصاه غلاة « الاخوان » 
وتابعوا غزواهم . وقام في البلاد ما يشبه الحرب الأهلية » إلى أن تمكن عبد 
العزيز من قمع الثورة » بعد معارك استتب له الأمر في نهايتها . 

وقال نحت عنوان « العلم في الصحراء » : إن الملك عبد العزيز أدرك قيمة 
E OE‏ > فعمد إلى اقتناء المفيد منها » واشتری 
أربع طائرات ؛ سنة ۵۱۳6۸ (۱۹۲۹م) وم يستطع التوسع » لضيق موارده 
المالية » یام كان اعتماده على دخل الهج المحدود وغير الثابت ؛ قبل اكتشاف 
النفط في جد » وبعض المعادن ثي الحجاز . 


۱۳۳ 


وتحدث ني الفصلین ۲4 و ۲۵ عن بساطة اللك في عاداته الشخصية ولباسه 
وطعامه » وکراهیته الظاهر الكاذبة والأببة الفارغة » وأنه إذا آراد بدوي 
أن يخاطبه » فما عليه إلا" أن يقول : يا عبد العزیز . وقال عن کرمه : ليست 
له حدود . وقال : ليس العبوس في نظر عبد العزيز » دليلا على الوقار > 
كما محسبه بعض متقشفي أوربا 2 أو تعفن سكان ار اف نیما ؛ وبداهته 
سريعة و لطيفة . ومن صفاته الحذابة جداً » حبه لأقاربه الأحياء منهم والأموات. 
وقال : هو جندي ناجح ٤‏ ومصلح أصيل »> تقي كل التقى » انسايي > 
صریح » حازم » ذكي » متواضع . ولا أعلم أن في العام حا كأ غيره تتحدث 
معه رعيته عثل الحرية الي تتحدث بها رعية عبد العزيز معه . وذلك إلى جانب 
ما تكن له من إكبار وإخلاص عظيمين . وقال : إن جميع الأوربیین الذين 
قابلوا الملك عبد العزيز ۰ مقتنعون بمقدرته العجيبة على تكييف الرأي العام 
في الحزيرة العربية . 
ثم ذكر أن الحركة القومية العربية » مدينة كثيراً في نشأتها » للحركة الأولى 
ل > كما آنها في هذه الأيام تستمد حيوية إضافية من 
حركة الملك عبد العزيز . 


وعالج في الفصل الأخير من كتابه ما سماه ومصير المملكة بعد انقضاء 
أجل الملك » فقال : إن اللك حریص على إقامة دعائم الدولة على أسس ثابتة 
لا تترعزع بعد انطفاء شعاته . 

وأشار إلى ضعف موارد البلاد في ذلك العهد ( قبل ظهور النفط ) وقال : 
إذا كان هناك رجل يستطيع أن جاب لبلاده الحافة القاحلة مصدراً من مصادر 
الأروة » بعد أن مهد بالأمن الدائم ۰ فهو الملك عبد العزيز . 


اتلك عبد اریز 


يتبادلان الزيارة 

كان عبد العزيز ۰ بعد أن تولى الإمارة"“ يزور أباه الإمام عبد الرحمن 
في قصره ۰ بالرياض . صباح كل يوم . 

آما والده فيزوره بعد صلاة اله.عة من كل أسبوع . وعندما يصل » 
يقفز عباء العزيز من مكانه فيستقبله » ويقدمه إلى صدر المجلس ١‏ مقعد الإمارة) 
ويجلس هو بين يديه مع «الخویا » أو بين الزوار . 

وكان حين يخاطب أباه » يمجعل لنفسه صفة المملوك . ويجلس بين يديه 
صامتاً » ينتظر ما يأمره به . 

من أدبه معه :۽ 

قال متحدث'" : أذكر يوماً عدنا فيه من مكة إلى الرياض » في ركاب 
الملك عبد العزيز » وكان الإمام عبد الرحمن حياً » فوصلنا إلى « مراة » فبعث 
يستأذن آباه في دخول المدينة » وعيّن الوقت الذي يمكن أن يصل فيه إلى 
الرياض . وف صباح اليوم التالي مشی حى بلغ أسوار الدينة قبل الميعاد الذي 


(۱) انظر الصفحة ۱۲۹ 
(۲) في آم القری 4 شوال ۱۳۹۹ 


۱۳۳۹ 


حدده بخمس وأربعين دقيقة . وم بيغأ أن بدخل الدينة حى بعث يستأذنه 
مرة آخری . وقصد بيت أبيه » فجلس في فناء الدار ما يقرب من ۱۰ دقائق . 
ثم جاء الدادم » وآخبره باذن والده بالدعول علیه . فدعل » وقبل راس 
أبيه وجلس على الأرض » ووالده على أريكة » ويد عبد العزيز على ركبة أبيه . 
قال المتحدث : لم يكن عبد العزيز في ذلك الموقف ملكا » ونما كان في مظهر 
متأدب المخلص المطيع . شأنه معه في سائر المواقف » طاعة وحباً . 

استشارة واسعدان : 

وكان يرجع إلى أنه في كل ما يهم من أمور الدولة . وقلما بعقد آمر 
ذا بال إلا بعد استشارته واستئذانه . وكلما وردت على عبد العزيز رسالة » 
ها أهمية خاصة» أرسلها إلى والده ليطلع عليها ١١‏ أو ليبدي فيها رأيه . 


ا 


حرصه على رضائه : 

أراد عبد العزيز السفر من الرياض إلى الحجاز ( في أواخر سنة 145ه ) 
فدخل عل أبيه يوداعه . وكان بخثی أن يكون هذا هو الوداع الأخير . 
فكان يقبّل يديه ويسأله : هل أنت راض عي ؟.. فيجيبه الإمام » وهو جاد 
صبور :ا لا شك . فيعود إلى يديه يقبلهما ) وعد السوال : والدي هل آنت 
راض عى ؟.. فیجربه : لا شك ني ذلك .. وما زال يكرر السوال » ووالده 
يبه من داعال صدره برضاه 4 حی شفى نفسه . 

وکان ذلك آخر اجتماع لباه © وصوت رضاه الأبوي يرك ی آذنه 


حی هذه الساعة » ۱۲۱ 
کلمة لایه فيه : 


اعتاد عبد العزیز ۰ أن یطلع آباه على کل ما يريد توجیهه إلى حکام 
العرب ‏ أو الأجانب » من الرسائل ۰ لعرفة رأيه ولاحاطته علماً بما فیها . 


(۲(۰)۱) یوسف ياسين » في أم القری ۱۸ حرم ۱۳4۷ 


۱۳۳۷ 


ولکن أباه كان يردها مع الرسول » كا هي ۱ 

قال حافظ ١‏ : لاحظت ذلك في إحدى زياراتي للامام عبد الرحمن 
فقلت له : إن عبد العزيز أرسلها إليكم ؛ لرشدوہ برأيكم إذا رأيم فيها خطأً. 
فقال : عبد العزيز موفق . خالفناه في آرائه كثيراً » ولكن ظهر لنا بعد ذلك 
أنه هو المصيب ونحن المخطئون . إن نيته مع ربه طیبة»لایرید إلا احير للبلاد 
وأهلها » فالله يوفقه ويأخذ بيده » و « إن تنصروا الله ينص ركم » 


ينزوي ۰ ي مجلس أبيه : 

نحداث فاي عن أول مرة رأى فيها الملك عبد العزيز سن۱۹۱۵(۸۱۳۳۳8ع) 
فقال ما خلاصته : 

دخلت الرياض » يصحبي الكولونيل كانليف أوين » وجندي يخدمنا ؛ 
وقد ارتدينا الملابس العربية . وكان في استقبالنا ا اهم بن جميعة ؛ بنا 
القصر » إلى غرفة كان فیها شيخ ضئیل الحسم » ني نحو السبعين من عم 
سلمنا عليه ۰ ودعانا إلى ابحلوس . وجیء 1 ؛ وهو يسأل عن ون 
ویلاطفنا . ۱ 

قال فاي : وبينما كنت أقول في نفسي من هذا ؟ وأين ابن سعود ؟ 
إذا بالشيخ ينزيض متمهللا" »> ويقول : مرحباً بكم . حدیثکم مع الابن عبد 
العزيز .. وما كاد يتوارى » حى انتصب من زاوية المجلس عملاق أقبل 
علينا فعرفنا أنه سيد الحزيرة . وكان منطوباً على نفسه تأدباً » في حضور أبيه » 
فكأن عيي ' تقع عليه 


عمل أباه 


قال صاحب ١‏ الحجاز مهبط الوحي ‏ ۲ : حدثي شيخ كبير من علماء 


2 كتاب رحلة في أواخر أيام الملك عبد العزيز » بقلم أحمد حمدي الطاهر . طبع في عان 
سنة ۸۱۳۷۳ )1۹4م( 


مكة . قال : 

لا استقرت الأمور للملك عبد العزیز في الحجاز > حضر والده الامام 
عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من الریاض ؛ ليودي فريضة الحج : فدخل 
السجد ارام بطوف بالبیت العتیق » ومعه ابنه اللك عبد العزیز . فطاف 
الوالد والولد . ولکن الأب كان قد جاوز الملة (؟) من العمر » ضعيفاً لا 
يقوى على المشى والتعب . فأدركه الإعياء فهبط على الأرض بعد ثلاثة أشواط 
من الطو اف ۳ كان من ابنه الملك عبد العزيز - الذي عکنه أن يصدر الأوامر 
إلى خدامه وعبيده بأن بحملوه على أكف الراحة - ما كان منه إلا أن حمل 
والده على مرأى من الناس جميعاً ! وأتم” بقية الأشواط . 


بعد وفاة أبيه : 

وكان عبد العزيز بعد وفاة أبيه » لا یذ کر اسمه الا" ترحم عليه » وطلب 
له الغفران . ولا تكاد تعرض مناسبة . الا" أشاد عا كان لوالده ووالدته من 
فضل ي تربيته وتوجيهه . 

زيارة قبره : 


وكان يكثر من زيارة قبر أبيه » الزيارة الشرعية » حينما.يكون في الرياض. 


بره بأسرته 
ول جانب بره بأبيه » كان عظم البر بأسرته » يسأل يومياً عن الجميع . 
ومن لم يتيسر له أن يزوره منهم » يحدئه بالماتف . وله مجالس خاصة بالاسرة 
لا حضرها إلا أفرادها . 


الاك عبد الس‌زسیز 


حدیث له وعنسه 


أوفدت الصحافة المصرية مندوبین عنها » للاشتراك في افتتاح « خط جوي ؛ 
أنشأته شر کة مصر للطير ان » بين القاهرة و جدة . وأتبح لندوب مجلة «الصور » 
أن يزور الریاض ۰ ويقابل اللك . ونشر مقالا" (في ۲۸ ابریل ۱۹0۰ تحت 
عنوان « أسد الحزيرة قال لي .. ) جاء فيه : 

أشر فنا على الرياض ٠‏ ورأينا القصر الملكي ومن حوله قصور الأمراء . 
إمها تشبه حصون العصور الوسطى . وقد تخللها النخل الباسق 0 
قصر عال حديث البناء مجانب قصر اللك فلما سألت صاحی مه ۰ 
شید ی بوماً .. ولاحظ دهشي فقال : لقد آمر رجاه عل عجل م ' 
فيه ملك الافغان .. وجاء الضيف فإذا بالقصر مستعد لاستقباله et‏ 
الحديثة الي تستخدمها الدولة في جمیع آعمال الانشاء والتعمير . 

في الحضرة الملكية : و ات ال > فدخلت قاعة 
الاستقبال واستقبلي جلالته واقفاً ۱ وهو يبتسم ابتسامة مشجعة وقال : مرحباًء 
مر تخب ]ا مامت قال ال ی تک شش 

نتم هنا ني بلاد کم » ونحن عندکم في بلادنا . 


(۱) كانت عادة عبد العزيز أن يقف لكل زائر يتقدم للسلام عليه باليد . الژلف 
)^( 


۱۳۳۹ 


ثم سألي : ماذا رأيت في بلادنا ؟. فقلت : كل خير .. مهضة واسعة 
قي جمیع الرافق . ومشروعات جديدة في جدة ومکة فقال : 

إننا نسير بالتدریج . بدأنا بالاء لنوفر للشعب الاء النقي الصالح الشرب . 
فأنشأنا عملية المياه في جدة » وکانت في أول الامر تمد الدينة علیون جالون 
من وادي فاطمة . ثم رأينا أن هذا القدر لا يكفي . لا سیما في موسم اج . 
فأخذنا في تنفيذ مشروع آخر لاضافة ملیون ثان . وسيم في العام المقبل إن شاء 
الله . وأنشأنا في مكة عملية مياه ضخمة تتيح لسکانم! أن يحصلوا على الا 
للشرب ولزرع الحدائق أيضاً . ثم قال : 

وعنينا بإنشاء الميناء الحديد في جدة » لترسو البواخر على رصيفه بدلا 
من وقوفها في عرض البحر . وأنشأنا ميناء آخر في «الدمام » على ساحسل 
الخليج » ومددنا بينه وبين الرياض طريقاً حديدياً لقطارات . وقد انفقت 
الحكومة في إنشاتهما 46 مليوناً من الدولارات . وحرصنا على أن يكون طريق 
القطارات ني أراض زراعية عامرة بالماء » لتوسيع العمران . وني بلادنا الآن 
نهضة زراعية مباركة .. والحكومة تعاون الزراع ني الحصول على أحدث لات 
الري والزراعة » تشتريها وتبيعهم إياها بالقسط الناسب . 

وا + ان > 

علينا نحن الشعوب العربية أن نعمل على تدعیم الخامعة العربية . قفي دوام 
تضامننا وانحادنا تتجلی قوتنا . واختلاف دولة من دول الجامعة مع زميلة ها في 
الرأي » لا يدل على أن الحامعة فشلت في آداء رسالتها وا يفك ضيفت 
إزالة الحلاف ني الرأي » والتوفيق بين الاراء مهما تباينت . وواجبنا أن نسعى 
دائماً لتثبيت بناء الخامعة » لأن مصالح الشعوب العربية جميعها واحدة وسبيلنا 
إلى تحقيقها هو التعاون" . 

مصر همي : واستأذنت جلالته في الانصراف ۰ فربت على يدي وقال : 

مصر همي > كما مني بلادي » وأسر لحيرها سروري حير بلادي . 

قال مدون اطا وسمعت آهل الرباض یتحدتون عن ملکهم اا 
صادقاً يفيض با لحب العميق pel.‏ يفخرون بأنه يوثر الریاض بإقامته » ویفضل 
طعام البادية و حرص على الالتفاف بالشال النجدي الأحمر . 


املك عبّه الت‌زسیز 


۱0 


في حاضرة باحث مصري 


نستطيع أن تجعل الحديث عن تاريخ الدولةالسعوديةالحديثة » على فتر ات‌ثلاث : 
الأولى » من فتح الرياض سنة 1407م ۰ إلى سنة ۱۹۱۵ وهي السنة الي عقدت 
فيها معاهدة القطيف مع الحكومة الإنكليزية . والثانية من ۱۹۱۵ إلى ١975‏ 
حيث نودي بعاهل الحزيرة ملكا على الحجاز . والثالثة من ذلك الوقت إلى الآن 
۵ (50ؤوام) 


وتعتبر الفترة الأولى » فترة تأسيس . فان الملك عبد العزيز بعد فتحالرياض 
شرع يستولي على المقاطعات النجدية تباعاً . والتقی في صيف ۱۹۰4 في منطقة 
القصيم » بأكبر جيش لحصومه » مؤلف من جيش آل رشيد » ومن جيش 
نظامي تركي ؛ فقضى على هذه الحيوش المتجمعة » في الموقعة المعروفة بموقعة 
الشنانة . وبعد هذا لم يسع الحكومة ال ركية إلا" أن تسعى لعقد صلح معه . فعقد 
هذا الصلح واععر فت الحكومة التركية به » حاکاً وزعیماً لكل المقاطعات الي 
استولى عليها . وسحبت جيوشها من نجد في سنة ۱۹۰5 وسنحت الفرصة 
لعبد العزيز » بعد ذلك » ليقضي على الثورات الداخلية الي أثارها في نجد 


1 محاضرة في دار جمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة » في ۱۳ صفر ۱۳۹۵ ( ۱۷ ینایر )١9145‏ 
عنواما « الدوءلة السعودية » ونشرها في رسالة اقتطفت منها هذه الخلاصة . 


۱۳۳۲ 


بعض النافسین وذوي الأطماع . وأصبح في نهاية ۱۹۰٩‏ سيد الوقف في کل 
جد » جنوباً وضمالا" . ما عدا منطقة حائل في الشمال الغريي من نجد الي 
کانت لا ترال نی ذاك این قفرا لال رشيد . ۱ ۱ 

م يقنع الرجل البعید النظر عبد العزیز آل سعود بهذا . ولم يشغله عن‌التفکیر 
في وسيلة يستطيع بها أن بقیم حكومة مركزية » مسيطرة مطاعة . ففکر في 
القضاء على أسباب الحلاف بين البدو والحضر » من سکان جد . وكان كل 
من الفريقين يبغض الآخر ويحتقره » ولا يتورع عن الاعتداء عليه في نفسه 
وماله . ثم نظر فوجد غالبية شعبه تتألف من البدو » وهولاء كانوا قد سیطرت 
عليهم أخلاق الحاهلية ۰ فألفوا الفوضى وعدم القرار في مكان . وهم بهذه 
الحال لا يمكن الاعتماد عليهم في تأسيس ملك دام »> ولا يوثق بهم لا في الشدة 
ولا في الرخاء . فقد كانوا في السلم عالة » وني الحرب أتباعاً لمن غلب » متقلبين 
في عقيدتهم ومعاشهم » وصداقتهم وعدانهم . فرأى أن يعالج نفوسهم بنشر 
تعاليم الدين بينهم ؛ وأن يحبب إليهم الاستقرار » ويرغبهم في العمل » ويساعدهم 
عليه وعلى التوطن » فعمد في سنة ۱۹۱۰ إلى القيام محملة إصلاحية قوامها العلماء 
الدينيون الذین انبثوا » بإرشاده وتوجيهه : في سائر أنحاء تحد بين البدوء وأخذوا 
ينشرون فيها تعاليم الدين الصحيحة » و یدعو مهم إلى اعتناقها » ويطلبون إليهم 
القيام بالواجب الديي نحو الحالق : ونحو |خوامم من بي الانسان » ويحببون 
إليهم العمل والقرار في مكان . 

وبعد جهد صادق مشكور » أفلح الدعاة في دعوتهم 0 االو سكين 
في القرى الي بنيت هم + وسميت بالهجر › لأمهم هاجروا باعتناقهم مبادىء 
الإسلام الصحيحة وسكناهم فيها » من الفوضى إلى النظام » ومن حال تشبه 
الحاهلية الأولى ‏ إلى حال الاسلام . 

وببذه الطريقة الناجحة › وبعبقرية ابن سعود الفذة ۰ استطاع أن يغير 
من نفسية البدو . وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً » وهذا تسموا 
بالاخوان . 


۱۳۳۳ 


وعلى هذا اانحو » أتمرت مبادیء الاسلام مرتما في الاصلاح ۰ وأفلح 
الزعيم السعودي ني بناء دولته على آسس متينة » فصلحت حال الرعية » وأصبح 
بدو الصحراء النجدية » جيش ابن سعود الذي لا بقهر » وعدته الى یعتمد 
عليها » وصارت اطجر معسكرات حربية منتشرة في جميع أنحاء نجد . كا 
غدت هذه الهجر ۰ مدارس بتعلمون فيها الدين » ويون فيها حياة الفضيلة 
والإيمان » ومستعمرات زراعية.ومناطق للعمل . وبهذا - أيضاً ‏ غير ابن 
سعود من طبيعة الصحراء ۰ عثل ما غير من طبائع السكان . 

وبعد أن نجح في وضع الأساس السليم لبناء دولته الفتية » تطلع إلى أن يضم 
إلى ملكه مقاطعة الأحساء الواقعة على الحليج » وكانت لا تزال تابعة للأتراك . 
فاستولى عليها سنة ۱٩۹۱۳‏ وبفتح الأحساء فلگ" احصار الذي كان حيط بنجد» 
فوجد منفذاً إلى البحر ۰ واتصل مباشرة بالسياسة الإنجليزية » وأصبح يشترك 
اشترا كا فعلياً في توجيه السياسة في دائرة الخليج . 

نم لم تبث الحرب الكبرى الأولى أن قامت » فتحتم على ابن سعود أن 
يختار لنفسه وأن بحدد موقفه بعد أن طلب إليه الإنجليز الانضمام إلى صفوفهم » 
في الحرب ضد الأتراك . فرأى أن يقف موقف الحياد » وأن يحتفظ بقواه 
ليستخدمها عند سنوح الفرصة . لحسابه الحاص . فقبل الإنجليز منه ذلك؛ 
ولكنهم رأوا أن يرتبطوا به بمعاهدة تنظم علاقتهم معه . فعقدوا معه معاهدة 
القطيف ( ديسمبر ۱۹۱۵) واعترفوا به حاكاً لنجد والأحساء وتوابعها » 
فأصبح ابن سعود صديقاً للأنجليز » ملزماً برعاية مصاحهم > وبقيت هذه 
العاهدة أساساً للمعاملة بين الطرفين حى تغيرت الظروف والأحوال واستبدلت 
بها معاهدة ١91717‏ 

وبعد أن تقرر وضع نجد السيامي » ابتدأ مرحلة جديدة في تاريخ حياته » 
كانت في مبدمپا مرحلة استجمام وانتظار » حى انتهت الحرب في سنة ۸ ۱۹۱ 
ثم تحولت إلى مرحلة تمكين النفوذ وبسط السلطان على المناطق المجاورة » 
لحماية الأملاك السعودية وتوسيع رقعتها . فاستولى على حائل شمالي نجد سنة 
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۱ وضم عسيراً الشرقية إلى أملاكه سنة ۱۹۲۲ كا ابتدأ في ضم الأجزاء 
الأخرى من عسير الغربية الواقعة على البحر الأحمر » ودخل الحجاز. في سنتى 
۶ و ۱٩۹۲۵‏ / 

واستأنف اللك عبد العزیز مرحلة آخری ‏ بعد أن أصبح سيد الحزيرة » 
وبعد أن شعر بقوة مركزه وخطورته » في نظر المسلمين ونظر الدول جميعها . 
فشرع يقرر مركزه الدولي . وطلب إلى الحكومة الانجليزية تسوية ما بينهما 
من علاقات على أساس التکافو والاستقلال ؛ فألغيت معاهدة ۱٩۱۵‏ وعقدت 
معاهدة جدة في مايو ۱۹۲۷ واعترف الإنجليز في الادة الأولى منها > اعتّرافاً 
صريحاً » بالاستقلال التام الطلق لمملكة عبد العزيز آل سعود . وتتالت بعد 
ذلك اعترافات الدول . وعقدت معاهدات الصداقة بينه وبين الدول الأخرى . 

ثم عمد إلى تنظيم الحكم في مملكته » وأخذ يسعى جهده في الإصلاح . 
وهو دبموقراطي بطبعه وسليقته » يحب شعبه ویعطف عليه » ويعرف له قدره 
ويحفظ عليه كرامته . ولا عجب في هذا فالشعب کل شيء « ومن يعتمد على 
الشعب لا يضعف أبدا » هذا هو دستور عاهل ار 1 صرح بذلا 
عند زيارته لدار البرلان الصري » في زبارته الآخيرة . 


املك عبد العّزسيز 


والحج في عهده 


بذل عبد العزیز » في سبيل « الحج » وتأمين سبله » كل ما كان ملك 
من جهد . 
ولا كان قاعاً على حصار جدة سنة ۸۱۳۵۳ ( ۲١-۱۹۲٤‏ م) أذن بحنوده 
في الانسحاب من جبهة القتال أيام الحج »فلم يبق هناك - في رواية الريحاني ‏ 
غير قوة صغيرة من الحيالة وامجانة . 
وكان أكبر همه ني تلك السنة » أن يستولي على بعض الثغور الحجازية 
كينيع والقنفدة » تيسيراً لدخول الحجاج من البحر + وهو يعلم أن مصير تلك 
الثغور مرتبط بمصير جدة . 
وقبل أن تنشب المعركة بينه وبين الإمام يحبى ملك اليمن » تعمد عبد العزيز 
التسويف فيها والتمههل ۰ إلى أن انصرف الناس من حجهم . 
شوون الحج 
وكانت لشوون الحج «إدارة » مرتبطة بوزارة الالية . بلغت میزانینها 
السنوية ( عام ۸۱۳۹۹ ) ۳۷۸۰۷۰ ریالا" سعودياً ( نحو 4۷ ألف جنيه استر لبي ) 
أعمال الإدارة 
من أعمال هذه الإدارة أن موظفيها يستقبلون الحجاج عند وصوطم إلى 
البلاد من البر أو البحر أو الحو » لتيسير الإجراآت هم › ويبيئون أماكن 
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إلى أن يغادروا البلاد . وتقوم الادارة عساعدة إدارات الصحة والاسعاف 
والشرطة والبلديات + في ترتيب الرحلات بين مكة والمديئة . وقد أنشأت 
»شارت للماء ي آما کن متعددة 2 ومراكز ثابتة و«تتقلة 3 طفتشین من قبلها 
مسوولین عن راحة الحجاج على طول طریق الدينة . 

وأقامت « محيمات » ي الحطات الرئيسية > لاستراحة الحجاج والنظر 
ي برامج أسفار هم ومواعيدها . و « مظلاات » في ساحة « المناخة » بالمدينة . 
وشت نحو عشرين عام بذي الخليفة ) آبار على ) وهى ميقات القادم للمدينة » 
وستة حماءات وتوابعها في المخيم الحكومي : ني الشمال الشریي خارج جدة » 
حيث يأوي فقراء الحجاج عقب أداء الفريضة . 

وأنشأت محطة إذاعة خاصة » عرکز الإدارة في عرفات » لإذاعة النشرات 
الحكومية عن الحج والحجاج ؛ ولارشاد التائمين عن خيامهم و اعلان اسما م 
واسماء مطوفيهم . 

كنا أنشأت مخيماً خاصاً بالتائمين > في عرفات ومی » لایوامبم وإطعامهم 
وإرشاد كل منهم إلى مقره » وترحيل الباقين إلى مز دلفة من عرفات » ومنها 

وكانت تصدر نشرات موسمية يومية بتر تیب أفواج الحجاج حسب قدومهم 
و تنظم مو اعبد سفر هم إلى المدينة للزيارة بعل الحج 3 وال جدة للعودة إلى 
بلادهم : 

ولا ترال إدارة الحج العامة حى بعد تموها وجعلها وزارة » تصدر مجلة 
شهرية باسم «الحج » من المجلات المفيدة ي موضوعها . 


عدد الحجاج في عام ۸۱۳۶۵ (۱۹۲۷م) ( بحراً ویر 
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۱۳۳۸ 
احصا آت ومعلومات عن الحجاج 


استقبلت مدينة جدة من احجاج في يومي ٤‏ و ه ذي الحجة ۱۳۰۸ فقط . 
حوالي خمسة عشر آلف حاج . 

تراوح عدد القادمین جوا في موسم عام ۵۱۳۹۸ (۹٤۱۹م)‏ بین ۷۰۰ 
و ۷۵۱ خاجاً يومياً . فبلغ عددهم حوالي أحد عشر ألفاً وخمسمة . 

وکانت شركة السیارات تنقل من جدة إلى مكة » ي اليوم الواحد من آیام 
الموسم > ما لا يقل عن ستة لاف حاج . ومن مكة إلى الدينة نحو أربعة آ لاف 

بلغ عدد المرحّلين من الحجاج . من مكة إلى عرفات . ف يومي ۷و۸ 
ذي الحجة سنة ١5177‏ حوالي خمسة وأربعين ألفاً . يقابلها في يومي ۷ و ۸ 
ذي الحجة ۱۳۹۸ حوالي ستين ألفاً . 

وقامت الطائرات السعودية وحدها 2 يومياً 3 ٤‏ موسم سنه ۱۳۱۸ هم 
(144م) بنقل ما بين org‏ حاجاً من جدة إلى المدينة . 

ورست ني ميناء جدة ني اليوم الرابع من ذي الحجة ۱۳۹۸ اني بواخر 
أنزلت لحدة حوالي عشرة آلاف حاج . 

وی ۱۵ ذي الحجة ۱۳۹۸ كان راسيا في ميناء جدة لنقل احجاج نحو 
عشرین باخرة . 

احجا ج عام ۷۰ هھ 


وفیما يلي بيان لجموع الحجاج الواردین بحراً وجواً في موسم عام ۱۳۷۰ ه 
(1981م) عدا من ورد منهم عن طريق البر من أنحاء المملكة والحزيرة : 
15 مصرین ۱ أريئريا صومال ۱۹۳ كويت 
۹ سوريين 5 أندونیسیون ٩‏ صينيون 
۸ _ لبنانیین ۷ ملایو ۲ کندیان . 
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الحج كما يصفه الستشرق فاي ۱ 


ليس الحج السنوي إلى مكة حدیث العهد . فهو من آقدم الرا سم الدينية 
العروفة في التاريخ . وتقول التقالید الاسلامية إن الني ابراهم هو الذي وضع 
مبدأ احج ‏ تأبيداً لدعوة الا له الواحد الي كان إبراهم الحليل آول من بشر 
ا ف عهد احاهلية . 

تم جاء الإسلام ٠‏ فثبت فريضة الحج في الدين . وما زالت مراسمه إلى 
اليوم شبيهة بما كان يجري في عهد إبراهم . وتعكس بصورة عامة صوراً من 
حياته ومذهبه . 

كان اج بي العید الجاهلي مظاهرة عر بية : لا يشيرك فيها سوى القبائل 
العربية . آما اليوم فقد تحول إلى مظاهرة إسلامية تعبر عن عقيدة ثلائمئة مليون 
مسلم » منتشرين ني مختلف أنحاء العالم .١‏ 

ويتوافد كل سنة على مكة من احارج > عدد من الحجاج پتر اوح بين 
٠ه‏ ألف و۱۰۰ ألف نسمة يضاف إليهم مثل ذلك من الحزيرة نفسها ۳ . 
ومنذ وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة يخلع ملابسه ويرتدي ملابس الإحرام 
وهی مولفة من قطعتين من القماش الأبيض . ويظل مرتدياً هذا الثوب البسيط 
طيلة أيام الحج . ولعل الغاية الأساسية من ذلك هي إظهار الجميع بمظهر الساواة 
لا فرق بين غي وفقير » وأمير وصعلوك . 

وعند الوصول إلى مكة » يزور الحاج المسجد الكبير ( الحرم ) ثم يطوف 

(۱) من « مقال » نشرته له جريدة الحياة البير وتية في ٠١‏ ذي ج2۱۹۰۰/۹/۲۲(۱۳۹۹) 


(؟) يقدر السلمون اليوم خمسائة مليون . 
(69 كان ذلك يوم كتب المقال » وزاد العدد كثيراً بعده . 
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حول الكعبة سبع مرات ٠‏ ويقوم با راسم التقليدية الأخرى ٠‏ كالسعي سبع 
مرات بين تلال الصفا و الروه . 

وتقوم حول الکعبة آقدس الوسات الاسلامية . ففي الکعبة كان إبراهيم 
بودي صلاته ؛ وعلی مقربة منها بر زمزم الذي اکتشفته هاجر بینما كانت 
تبحث عن الاء لتروي ظمأ طفلها إسماعيل . وهناك أيضاً بيت سماعیل ١0‏ 
والمنبر الحجري الذي تتلى عليه خطبة الحمعة . 

وتعرف الكعبة ببيت الله الحرا وق كل سه > قل موم اليج : 
يتولى الملك ابن سعود تنظيفها بنفسه > عساعدة أنجاله ولي الدول الإسلامية . 
وهم يستعملون هذه الغاية مكانس من ورق النخيل ويغسلون أرضها عاء الورد 
والعطور 

وی يوم الوقفة أي قبل يوم العيد ( ٠١‏ ذي الحجة ) بقضي احجاج يومهم 
بين مکة وسهل عرفات الواقع على بعد ۲۰ كيلو متراً منها ۰ ویقضون اللیل 
ي المضارب هناك . ومنذ 0 الثانية بعد الظهر اون 5 الصعود ال‌جبل 
عرفات . ويظلون عليهإلىما قبل‌غروب الشمس »وهم يبتهلون إلى الله بالدعاء 
والصلاة 

ولن أنسى ما حيبت مرأى ٠٠١‏ إلى ۳۰۰ ألف حاج » حاسري الرووس 
محتشدين حول « جبل الرخمة » في وسط سهل عرفات . إنه أعظم مشهد يدل 
على المساواة الإنسانية في حياة هذا الكون 

وعند مغيب الشمس يتبدل المشهد فجأة إذ يتفرق الحجاج ويسرعون إلى 
مى حيث يقضون أيام العيد الثلاثة . وإنك لترى الألوف ببرعون في واد 
عرضه ميل واحد فيبدون علابسهم البيضاء وسط الصخور البركانية السوداء 
كالأشباح الهائمة تحت ضوء الغسق الد كن . 

وي الطريق إلى مى ۰ يتوقف كل حاج في وادي مزدلفة فيجمع 44 


(۱) يريد « حجر إساعيل » بكسر الحاء وسکون اليم 
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حصاة صغيرة . لیستعملها في رجم الشیطان أثناء أيام العید . وتقوم في مى 
ثلاثة أعمدة من الحجر الحشن تشير إلى الشيطان فيقذفها الحجاج بالحصى . 
وهذا التقليد هو من بقايا العهد الجاهلي . والفروض في هذه الأعمدة أنها تدل 
على المكان الذي ظهر فيه الشيطان أمام إبراهيم الحليل » وحاول أن يغريه 
برفض أوامر العزة الاطية بتضحية ولده . 

وعلى مقربة من العمود الأول » في انجاه مكة > يقوم مقام صغير في المكان 
الذي وجد فيه إبراهيم الكبش ۰ وضحاه فدية عن ولده . والفروض في كل 
حاج أن يضحي بكبش في أثناء العيد ويوزع لحمه على الفقراء . 

وي اية الحج يعود الحجاج إلى زيارة الكعبة للوداع . ويسافر كثيرون 
منهم إلى المدينة لزيارة قبر الرسول . القائم تحت القبة الحضراء في المسجد الكبير 
الذي أعيد بناوه عدة مرات . وهو يقوم وسط بستان النخيل الذي ضرب فيه 
الرسول وصحبه مضاربهم حين هجروا مكة إلى المدينة سنة 5177م وقد دمرت 
النيران هذا المسجد مراراً في التاريخ . ثم أعيد بناوه يعهد السلطان‌عبد الحميدا“ 
وما زال هذا البناء قابا إلى اليوم"“ . 

وی المدينة آثار دينية عديدة . ففيها قبر فاطمة بنت الرسول ٠»‏ وفيها 
مدافن الحليفة أني بكر » والحليفة عمر وسواهما . وعلى بعد بضعة أميال إلى 
جنوب المدينة » ما تزال آثار أول مسجد بي ني الإسلام مائلة للعيان . ول 
شمال المدينة في « الرمة » توجد بقايا مسجد صغير يتجه محرابه نحو بيت القدس 
وهي جهة الصلاة الأولى ني الأسلام » قبل تحویلها إلى مكة . 

وعلى مقربة من المدينة » يرى الحجاج السهول الي دارت فيها المعارك 
التاريخية في عهد الإسلام الأول . كنا يرى الحندق الذي جرى حفره أثناء 
معركة اللحندق ماية المدينة من الكفار . 


)۱( كذا 3 و الصواب « عبد المجيد » 5 
(۲) وزیدت فيه زیادات عظيمة . 
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ع اسيم NE‏ 
استعمرها يبود جاووا من القدس يوم شرّدهم الامبر اطور تيتس في السنة ۷۱ 
قبل بل ال ٠‏ 
المواسم لا و قيمة لها بالنسبة إلى القيم العنوية اي 9( 
الغاية الأساسية م: ن الج وا حول الكعبة اس الأمود أو رجم 
ل ۱ 0 
والأسود والایض . 

هذا هو أساس الاسلام الذي بعد السلمون عنه كثيراً » وکادوا ینسونه 
تماما لولا أن الحج یذ کرهم به وبعبره » سنة بعد سنة . 


المتلك عد الفت‌رسیز 
في حفلة اخسج السنوية 


سأترك القول ني هذه الصفحة لفاضل من أهل المغرب الاقصی "۱۱ حج 
سنة ۸۱۳۹۳۱۳۵۲ )1۳4م( ونشر عن رحلته مقالات متسلسلة افتتح بها 
نحو ۲۵ عدداً من جريدة «السعادة » الى كانت تصدر في « الرباط » قال 
في إحداها ( تاريخ ۲۲ أغسطس 6 ما خلاصته » بتصرف : 

دمن الأبنية الفاخرة في مكة . قصر الملك عبد العزيز . وهو في طريق 
المعابدة خارج المدينة.يقيم فيه جلالته كل سنة» بمناسبة موسم الحج. وليمة تدعى 
إليها نخبة من أعيان كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودين ني أم القرى . 

«ولا كان موعد الحفلة وصلنا إلى القصر » فوجدنا واجهته الخارجية لا 
تختلف كثيراً عن واجهات القصور اللكية الأخرى . وقد فتحت أبوابه 
فتخللتها عقود من فوانيس الأضواء الكهربائية كأنها من لول ومرجان . 
وانتشرت بمختلف آلوانها بين السواري والأقواس ۰ حى لیخیّل للناظرين 
أنهم أمام بناية من أجمل بنايات العواصم الغربية » حصو صا لا اصطفت السيارات 
في فسحة واسعة هناك ولمعت ألوانها بين الأضواء المنبعثة من بعضها على بعض. 

ودخل المدعوون من أحد أبواب القصر إلى حديقة غناء في وسطه . ومنها 


(۱) الحاج أحمد المواري » القاضي بالمحكمة العليا في الرباط 
)^( 
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صعدوا إلى الطابق الأول المشرف على الحديقة . وأدخلهم المكلّفون إلى ردهة 
الانتظار » فوجدناها ردهة واسعة مفروشة بزرالي جميلة وكراسى مذهية . 
وق ذلك م مزا لاه فا ميك الا كهويائية دور افك 
بالساند الحريرية والمرايا البلورية . وبعد هنيهة دعوا إلى ردهة أخرى اکتمل 
با عقد اجتماعهم » وکانت آجمل من الأولى وأوفى زخرفة وبهاء وفراشاً . 
وقد آعدات ي صدرها أريكة خاصة لحلوس الملك وحاشيته » في مواجهة 
مقاعد الدعوین الي كانت صفوفاً صفوفاً . يزيد عددها على الستماية . 

«ولما نادى موذن المغرب إلى الصلاة طلع اللجميع إلى سطح الدار الواقع 
في الطابق الثالث » وله منظر جميل عتد إلى قمم الحبال المجاورة المشرفة عليه . 
والمنبعث منها هواء طيب رعا كان من خصائص ذلك القصر المنيف . وهنا 
فرشت الزراني والسجادات ونوضاً الناس في بنائق الوضوء الخصوصية . م 
صلى بهم الإمام » وني ضمنهم بالصف الأول جلالة اللك . يحرسه من قريب 
نفران من العبيد السود من حرسه الحاص » وف أيديهما السيوف المهتدة » 
أخذاً بالاحتياط . وبعد الصلاة عاد الكل إلى الردهة الثانية . 

د وما إن استقر بهم الحلوس حى دخل عليهم الملك بتقدمه وزراوؤهو حارسان 
أيضاً علابسهما الحمراء . وهو طويل القامة »> ضخم الحثة . واسع الفم » 
ذو وجه مدور لوحته الشمس . أسهر البشرة » قل" أن يوجد من بدانیه في 
الطول » ذو لحية صغيرة وبإحدى أصابعه شلل . وقد ارتدى فوق قميصه 
الأبيض عباءة سوداء من نسيج الصوف الرقيق . یل في ذلك إلى البساطة التامة» 
كنا هو شأنه ني كل شيء » حتى لم نر من يفضله من رجاله : فحيى الناس 
بتحية الاسلام وحيوه عثلها . وهتفوا هتافاً حاراً بالدعاء له بالحياة والنصر 
والتأبيد لحماية الدين . 

« وبعد تبادل بعض العبارات . دعاهم بنفسه إلى تناو ل العشاء معه .وتقدمهم 
إلى قاعات أخرى نصبت فيها الموائد العديدة على النمط الشري ؛ ومدت عليها 
أنواع الأطعمة الفاخرة والفواكه و امحلویات والمبردات . ما ببتعجب من إتقانه 
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ووجوده هناك . ولكنهم الملوك » وعن اللوك فلا تسل . 

« تصدر الملك الائدة الأولى » وجلس عن بمينه وشماله كبار القوم . 
كا تصدر نجله الأمير فيصل حاكم مكة » المائدة الثانية . والأميران محمد 
وخالد بقية الموائد الأخرى . وقد رأينا لحلالته أيضاً على مائدة الطعام البساطة 
النامة » محیث أنه يحادث الناس بدون كلفة » ويعاملهم معاملة الأخ المسلم 
لأخيه مع المجاملة وامش" في الوجوه دون اللحروج عن دائرة امد" والآداب . 


« وبعد الطعام انتقل وضيوفه إلى المجلس الكبير في الطابق العلوي » فتصدر 
المجلس : وجلس حوله كبار رجال دولته » ونخبة من العلماء كما جلس بالةرب 
منه سلطان مسقط . وأديرت على الحميع أكواب القهوة العربية . 

« م أخذ وهو جالس على أريكته ‏ حسب عادته - ينر على الأسماع 
خطبته الطويلة الي ارتجلها ۰ وأنى فيها بما أثلج الصدور وأثر ني النفوس . 

« تكلم نحو الساعة » بلسان بين » لا تلجلج فيه ولا توقف ولا تقيدبأساليب 
البلغاء أو قواعد اللغة » بل بمطاق هجة أهل نجد ء مع الركون ني الغالب إلى 
المسحة الدينية » وإيراد الأحاديث والايات الكثيرة . 

وبدأ فيها بالإعراب عن سروره» وشكره لله الذي جمع عنده هذا الجمع 
الحفيل من جميع الأقطار . ثم رحب بضيوفه » وعرج بعد ذلك على بيان 
مبدئه وماله من التمسك بحبل الله المتين من اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه 
السلف الصالح . 

وكا أنى في الهتام على شرح موقفه إزاء الامام حى » وبيان أصل سو ء 
التفاهم بينهما » وما يسعى فيه هو من جهته لإصلاح ذات البين من غير إهراق 
دماء ولا ضياع حق لأحد . 

« ولقد كانت تصريحاته في هذا الموضوع تشعر با له من اليقين في انتصاره 
لأسباب معقولة أبداها . 

روما كاد يدتهي من كلامه حی قام أحد علماء الهند وكان يلتقط الكلام 


۱۳۸ 
بطر يق الاختز ال . فتر جمه لابناء جنسه إلى اللغة الأردوية » فتأثروا ها أمما تأثر » 
وقابلوها بالتصفیق التواصل . 

« ثم ألقى بعض الحخطباء والشعراء ما یناسب المقام » فكان الموقف مظهراً 
من مظاهر ملوك الإسلام . ومجلساً من مجالسهم الحافلة بالعلم و الاداب » على 
نهج ما رواه لنا تاريخ جزيرة الأندلس وغيرها ..وانتهت الحفلة فخر جنا بين 
مظاهر الحفاوة والسرور . 


الاك عبد الخرسیز 


والعمال ني بلاده 


نشر الدکتور عزیز الراغي ( وكيل مصلحة العمل » عصر ) سلسلة 
مقالات » قال في [حداها ۱۱ : 

«.. آما المملكة العربية السعودية » فقد صدر فیها الأمر الخاص بنظام 
« العمل والعمال » بتاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هجرية . وقد جاء هذا القانون 
حققاً للعدالة الاجتماعية : ويعتبر بلا شك مفخرة كبيرة لعاهل الحزيرة الملك 
عبد العزيز آل سعود . 

وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع المشاريع الصناعية والتجاريةوالزراعية 
ولا يستنى من أحكامه إلا الشاریع یی يستخدم فيها أعضاء أسرة صاحب 
الشروع فقط » والأعمال الطفيفة الي لا يستمر العمل فيها أكثر من اسبوع . 
ظ وینص القانون‌علی أنه لا يحوز تشغيل العمال تشغیلا" فعلياً أكار من‌عاني 
ساعات في اليوم » ویجب أن تتخال ساعات العمل الیومی فترة أو أكر للصلاة 
في أوقاتما وللراحة » لا تقل" في مجموعها عن ساعة ونصف . وبحب منح العمال 
يوماً للراحة في الأسبوع بأجرة كاملة . 

ولا جوز استخدام عمال دون العاشرة من العمر بصفة عامة . ويجوز رفع 
هذه السن ‏ بعض الناطق . ولا توجد ف القانون نصوص خاصة بعمل النساء » 


(۱) جريدة الصري ۱ سبتمبر ۱۹۰۰ 
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لأن تشغیل النساء غير مألوف هناك . 

وللعامل الذي یشتغل ي مشروع صذاعي یستخدم فيه أكثر من عشرة . 
عمال مدة سنة بصورة مستمرة » أن يتمتع بإجازة اعتيادية بأجرته الكاملة ) 
عن كل سنة خمءة عشر یوماً . وعلاوة على ذلك تعتبر أيام الأعياد الرسمية 
أيام عطلة . وجب أن يدفع صاحب العمل أجوراً كاملة لعماله عنها . 

وللحكومة بناء على هذا القانون أن تأمر آصحاب المشاريع الصناعية » 
ما يأني : 

۱ - تأسيس حوانیت لتأمين لوازم عماهم من آنواع الأطعمة والثیاب 
أل ورهار بأضعان لاله ی 

۲ - انشاء نواد وحدائق ومکتبات للعمال ومدارس لاولادهم . 

۳ - إجراء کل ما بلز م للمحافظة على صحة العمال وعائلاہم وراحتهم 
ونحسين حالهم ۱ 

كذلك يجب على صاحب العمل أن یعد" لعماله مساكن صحية تتوافر فيها 
أسباب الراحة الكاملة . ویشترط على أصحاب المشاريع الصناعية ألا" يسكنوا 
أكثر من عاملين اثنين من العمال العزاب ني غرفة مساحتها ۱۲ في ۱۵ قدماً . 
ویب على أصحاب المشاريع الصناعية أيضاً أن يعدوا للعمال أماكن للطعام 
والطهي والاستحمام والغسل » على أن تعرض تصميمات هذه الأماكن على 
الحكومة للموافقة عليها قبل الشروع في انشاما . 

وعلی کل صاحب عمل یستخدم خمسین عاملا" فأ کنر 4 آن يضع الأنظمة 
الا تية : 

8 اة تنظیم العمل . 

؟ ‏ لانحة للجزا آت تعتمدها الحكومة . 

۳ - نظام للإسعاف ني المصنع أو عل العمل » مع تخصيص طبيب 
لعيادة العمال و علاجهم محاناً وإعداد وسائل لصرف الأدوية بدون مقابل سواء 
أكان ذلك في وقت العمل أم غيره . 
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6 - نظام للتوفیر والادخار للعمال تعتمده وزارة الالية . 

وإذا قام صاحب العمل بفسخ عقد العمل وجب عليه أن يدفع للعامل 
مكافأة عن مدة خدمته لا تقل عما يأني : 

١‏ - بالنسبة لعمال اليومية وللعمال ذوي الأجور الاسبوعية » والعمال 
الذين تحدد آعماهم بالقطعة » أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سني 
الخدمة على أساس الأجر الأخير . 

۲ - بالنسبة للعمال المعينين بأجور شهرية » أجر نصف شهر عن كل 
سنة من السنوات الست الأولى » وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية 
على اسا الأجر الأخير : 

وينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله عجزاً كاملا » 
بعد إثبات ذلك بشهادة طبية آو عرضه مرها أدى إل انقطاعه عن العمل مدة 
لا تقل عن شهرین متتالیین » أو مدداً تزید في جملتها على ثلاثة شهور في خلال 
سنة واحدة . 

وإذا 00 العامل إصابة ناشئة مه دل أقعدته عن عمله » يدفع له 
۵ من أجرته . وذلك بعد مضي سبعة أيام م ن تاريخ الإصابة . ويستمر 
دفع ال ۷۵ / إلى حين شفاء المصاب آو انتهاء مدة العجز الموقت » فإذا مضت 
تلك الدة » وتقرر طبياً عدم احتمال شفاء الصاب ۰ یدفع له تعویض عن 
الاصابة . ويتراوح مبلغ التعویض في حالة المجز الکلي » بين سبعة وعشرین 
آلث ریال ۰ وائي عفر الت ونان 5 محسب الأحوال وت للعامل ثي حالة 
العجز الحزئي الدائم > مبلغ یتناسب مع جسامة الاصابة . وني حالة الوفاة يدفع 
التعويض لورثته بحسب طريقة المواريث الشرعية . 

ويجب على صاحب العمل مداواة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات > 
على نفقته مهما يكن نوع الإصابة ولو لم حدث هم أثناء العمل . 

وينص القانون على أنه فيما يتعلق بمنازعات العمل يجوز للعامل أو لصاحب 
العمل » أن يطلب إجراء التحكيم إذا قام نزاع بينهما . وذلك بتقديم طلب إلى 
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الحكومة . وتتول التحکیم هيأة مولفة من عضوين يعين آحدهما صاحب العمل 
والآحر الحكومة . فإذا اختلف العضوان عين وزير الالية حكماً ثالثاً لفصل 
في التزاع » 


نص" النظام : 

وقد يكون من المفيد » بعد إيراد الخلاصة العلمية الابقة من « نظام العمل 
والعمال » الصادر سنة ۸۱۳۹ (19417م) ذكر النظام بحذافيره . وهو الا ی : 

العامل : كل شخص بستخدم بأجرة عوجب اتفاق خاص أو عام » 
شفهي أو تحريري . 

درجات العامل : الدرجة الأولى کل شخص يعم ع اس المشاهرة 
أو يوأدي عملا فنياً خاصاً بتقاضی هر ات شرا أو اتف توف ی 

والدرجة الثانية : كل شخص يزاول آعمالا" ليست فنية » ویتقاضی عليها 
أجوراً يومية . 

والدرجة الثالثة : كل شخص يكون نحت التمرين بدون أجر معين 

الآجر : كل شخص أو هيئة أو شركة تستعين بخدمات عمال مباشرة 
أو غير مباشرة . 

سير العمل : لا يجوز ابدام عمال دون العاشرة من العمر . 

أيام وساعات العمل : ستة أيام من كل أسبوع . وساعات العمل اليومي 
لا تزيد عن ماني ساعات . ويحب أن تتخللها فترة أو أكثر » للصلاة في أوقاتماء 
وللراحة » لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف . ولا مجوز أن يشتغل العامل 
أكر من خمس ساعات متوالية . 

أجر العامل وآجاله : يحب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له » في 
البلاد السعودية » بالعملة ال.عودية . وتدفع لمن كان موجراً باليوم في بايته » 
ولن كان بالمشاهرة ني نباية الشهر » وني نباية الأسبوع لمن كان موجراً بالاسبوع 


or 


الترامات الاجر : أ أن يعيد العامل على نفقته, إلى الحهة الي آبرم فیها 
العقد » أو أخذ أو رحل منها » إذا طلب العامل ذلك في خلال خمسة عشر 
يوماً منتاريخ انتهاء العقد. أو لرضه‌مرضاً يثبتطبياً أنه مو جب لانقطاعه عن 
العمل مدة لا تقل عن ثلائین یوماً . ب - ألا" ینقل العامل ذا الأجر الشهري 
أو الأسبوعي ٠‏ إلى عمل باليومية » من دون ان تحصل على موافقة كتابية من 
العامل بذاك » ودون أن يخل ذلك باحقوق الى اكتسبها العامل بسبب خدمته 
في الدة الي قضاها بالأجر الشهري . + - أن ينفذ أحكام الاتفاق الذي بعقده 
مع العامل . ولا يحوز للآجر أن يكلف العامل عملا غير ما اتفقا عليه . 

واجبات الآجر نحو العامل : على كل آجر يستخدم ۵۰ عاملا" فأكثر 
أن يضع الأنظمة الآتية : أ لانحة للجزاءآت بشرط أن تعتمد لانحة اتتنظيم 
والحزا آت من قبل الحكومة . ب - نظاماً للإسعاف ني المصنع أو محل العمل 
مع تخصيص طبيب لعيادة العمال وعلاجهم مانا » وإعداد وسائل بصرف 
العلاج وال دوية من دون مقابل سوا ء أكان في وقت العمل أم غبره . خت نظاماً 
للتوفیر والادخار للعمال تعتمده وزارة الالية . وعند استخدام ما دون ال ۵۰ 
عاملا" » يجب أن يكون في كل مشروع صناعي صندوق للاسعافات الطبية » 
بحفظ بحال صالحة ويحتوي على الاربطة والادوية والطهرات الي تعينهامديرية 
الصحة العامة بالاتفاق مع الحكومة . وذلك لاسخاف الصایین ااا أولياً . 

كنا أنه بحب على الاجر ما يأتي : أ أن یوفر بقدر الامکان آسباب الأمن 
والسلامة في العمل.ب - أن یتحقق داعاً سلامةو صلاح جميع المعداتوالأدوات 
الي تحت إدارته » والمستعملة في العمل الذي يقوم به . ج- أن ينشر دام 
ما يلزم من تعليمات » لتنبيه العامل إلى جميع أخطار العمل ووسائل اتقانا . 
د أن يعد لعماله «ساکن صحية متوفرة فيها أسباب الراحة الكاملة . وعلى 
أصحاب المشاريع الصناعة ألا يسكنوا أكثر من عاملين اثنين من العمال 
العزب في غرفة مساحتها )٠١-١۲(‏ قدماً . كا أن عليهم أن بعدوا للعمال 
أماكن للطعام والطهي و الاستحمام والغسيل . 
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وللحكومة » أن تأمر أصحاب الشاریع الصناعية بما يأتي : أ انشاء 
نوادي وحدائق و مکتبات للعمال ومدارس لأولادهم دنب ا بحوانیت 
لتأمين لوازم عمالهم من أنواع الأطعمة والألبسة الحيدة وغیر ها بأسعار معتدلة. 
ج إجراء كل ما يلزم للمحافظة على صحة العمال وعوائلهم وراحتهم ونحسين 
حالهم . 

طريقة استخدام العامل : أ- لا يسمح لاي عامل بالاشتغال في مشروع 
صناعي ما ۾ يكن حائزاً على استمارة العمل ( الرخصة الداعية) الي تصدرها 
الحكومة . ب - العمال الذين تستخدمهم الشرکات الصرح فا باستثمار بعض 
الواد في البلاد » بحري تأمينهم عن طریق آشخاص یتقاولون مع الشركة عن 
طریق الحكومة » ویکون القاول وعماله خاضعین لاستحصال رخصه العمل . 
جلا بحق للاجر ني أي مشروع صناعي أو استثماري وغیره » الاتفاق 
على استخدام أي عامل أجني أو سعودي : عن طريق المقاولة أو غير ذلك ۰ 
إلا إذا كان الشخص التفق معه حمل رخصة العمل الرسمية . 

الأتلاف وتعويضها : إذا تسبب عامل ني إتلاف مهمات أو منتجات مما 
علکه الآجر ویکون في عهدته » بسبب إهماله أو عدم احتياطه أو تفريطه › 
كان للآجر أن يقتطع المبلغ اللازم من أجر العامل » بشرط ألا" يزيد ما يقتطع 
هذا الغرض عن أجر خمسة أيام من أجر العامل في الشهر الواحد » وعلى شرط 
أن يكون كل ذلك ني حالة عجز العامل عن إثبات أن ما وقع كان نتيجة 
قضاء وقدر » ولا يجوز أن يقتطع من العامل أكثر من عشر أجره الشهري » 
لسداد ما يكون أقرضه إياه الاجر . 

العقد الحدد وغير المحدد : إذا كان العقد مبرماً لمدة محدودة » وانتهت 
المدة دون أن تنقطع خدمة العامل لدى الاجر » اعتبر العقد مجدداً لمدة غير 
محدودة . وإذا كانت مدة العقد غير محدودة كان لكل من الطرفين. الحق أي 
فسخه وإعلان الطرف الآخر بذلك . على أن يكون الاعلان سابقاً للفسخ بالمدة 
الآنية : أ بمدة ثلاثة أيام لعمال اليومية . ب عدة أسبوع للعمال ذوي 


۱۳۵5۵ 


الاو ال عة جنوس قدو شور قیال این جور فيز + 

فسخ العقد من الاجر : يجوز للاجر أن يفسخ العقد دون مكافأة ودون 
سابق إعلان في الحالات الا تية : أ- إذا ثبت أن العامل كأ إلى التزویر لیحصل 
على العمل . ب - إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق 
خسارة هادية بالاجر . ج اذا شت أن العامل رغم إنذاره كتابة” باتباع 
التعليمات الي ينشرها الاجر ف ی مکان ظاهر » لسلامة العمل والعمال » قد 
استمر ٤‏ #الفة هذه التعليمات . د إذا تغيب العامل دون سبب مشروع 
7 من ۱۵ بوماً ي خلال السنة ١١‏ واحدة أو ۳ من ۷ آیام متوالة . ه- إذا 
ثبت أن العامل آفشی الاسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل 
به . و- إذا ثبت أن العامل قد ارتكب عملا علا بالشرف أو الأخلاق أو 
الادات . - إذا وقع من العامل اعتداء على الاجر أو على أحد رؤسائه في 
العمل أثناء العمل أو بسيبه 

فسخ العقد من العامل : جوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو 
ندون سبق إعلان في الحالات الا تية : أ إذا كان صاحب العمل أو مسن 
بمثله قد أدخل الغش وقت التعاقد . فيما یتعلق بشروط العمل . بشرط أن 
يتمسك بهذا السبب قبل مضي شهر من تاريخ دخوله الخدمة . ب إذا لم 
يقم الاجر بالتزاماته .ج إذا ثبت ارتكاب الاجر لأمر مخل بالشرف والأخلاق 
نحو العامل ؛ أو أحد أفراد أسرته > د - إذا وقع من الاجر اعتداء على العامل 
أو أحد أفراد اسرته . ه ‏ إذا کان هناك خطر جسیم هدد سلامة العامل أو 
صحته . بشرط أن یکون الاجر قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على إزالته. 

أجرة العامل أثناء المرض : على صاحب العمل أن يدفع للعامل الذي يثبت 
مرضه ‏ آثناء العمل » نصف آجر آیامه مدة انقطاعه . 

تعويضات العامل باصابة أقعدته عن عمله : یدفع له آجره ۷۵ ني الائة 
من أجرته . وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة الي بحب أن يستوني 
فيها أجره کاملا" . ويستمر دفع الهلا في المائة إلى حين شفاء المصاب أو انتهاء 


۱۳۹۹ 


مدة الاقعاد الوقت. وعلی الآجر أن يقدم لعماله المعالحة الطبية حى ني الأوقات 
الي غنعهم اصابانهم الحراحية عن مواصلة العمل فیها . 

يحب على الاجر ان بحفظ سجلا" یدرج فيه أعمال العمال والوظفین » 
عوجب أرقام وتواریخ متسلسلة + وسجلا آخر بأجور ورواتب آو لک الال 
والوظفین » وسجلا الا تسجل فيه الاصابات الي قد تحصل لبعض العدال 
والوظفین الاخرین . 

توزیع مکافآات وتعويضات العمال المتوفين : تتبع ٤‏ توزیع تعویضات 
العمال أو مكافآ هم لمعولي التوفین » طريقة الواریث الشرعية وتدفع البالغ 
من قبل الشرکات تحت [شر اف الحكومة لمستحقيها عقتضی الانظمة الحلیةالقا عة. 

التحكيم والحا کم : يجوز لعامل أو الآجر أن يطلب إجراء التحكم إذا 
قام نزاع بينهما . 

المخالفات الي تقع بين العمال . والتجاوزات الشخصية الي تقم من 
شخص آجني على شخص تابع للحكومة العربية السعودية » باليد أو اللسان . 
أو على سبيل التهکم » أو بأي نوع من أنواع التجاوز والازدراء أو الإهانة : 
تتخذ الاجراءات الأصولية نحو محاكة المتهم بشيء من ذلك »© وتوقيع العقوبة 
المستحقة مع ضمان الق الشخصي علاوة على إبعاده عن المملكة إذا اقتضى 
الأمر ذلك . 

المحاكم المحلية والهيئات الي تولف خصيصاً لذلك : هي المرجع المختص 
لحل عموم القضايا المتنازع عليها . 

التفتيش : لوزارة الالية أن تطلب من كل آجر أن يثبت مقدرته الالية 
على القيام بتنفيذ الاقتر احات المفروضة . وها أن تطلب من الاجر تقديمالضمانات 
الكافية لذلك . وللموظفين الذين تنتدبهم وزارة الالية حق التفتيش على مال" 
العمال المختلفة . 

إجازات العامل : للعامل الذي يشتغل في مشروع صناعي يستخدم فيه 
کر من عشرة عمال » مدة سنة بصورة مستمرة > أن يتمتع بإجازة اعتيادية 


۱۳۷ 


بأجرته الكاملة عن كل سنة عشرة أيام 3 على أن تعين مواعیدها عوافقة صاحب 
المشروع ٠‏ وإجازة مرضية بأجرته الكاملة » عن كل سنة خمسة عشر يوماً 
على أن تكون هذه الإجازة المرضية مستندة إلى تقرير مصدق من مرجع صحي 
رسمي . 

أيام الأعياد الرسمية هي أيام عطلة . وبحب أن يدفع المستخد م اجوراً 
كاملة لعماله عنها . انتهى . 


استطراد 

كان يتولى النظر في شوون العمل والعمال ۰ في المملكة ۰ أيام الملك عبد 
العزيز » « مكتب المعادن والأشغال العامة » و حول فيما بعد إلى « مكتب العمل 
والعدال » وربط بامارة المنطقة الشرقية . ثم ألحق الکتب بمجلس الوزراء 
« مصلحة العمل والعمال » وكانت هذه « المصلحة » نواة لوزارة«العمل 
دورن تاه ی أنشئت بعد وفاة الملك عبد العزيز بسبع سنوات٠‏ 
ویتولاها الآن سنة ۸۱۳۸۸ (۱۹0۸) الشيخ عبد الرحمن آبا الخيل . وقد آصدر 
کتاباً عن آعماطا » > سماه « لحات عن وزارة العمل والشوون الاجتماعية » 

يرجع إليه . 


(۱) انظر « لحات عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » الطبوع سنة 2۱۳۸6 الصفحة 
٩‏ و ۱۰۰ 


۱۳۸ 


فلبى فى خدمة الملك عبد العزیز 

قلت ني فصل سابق : لاحظت أكبر من مرة» في مجالس ال ملك عبد العزیز » 
العامة أو شبه الحاصة » مما كان فاي يغشاه في جملة الناس » أن الملك يكون 
مر سلا في الکلا م » ویلمح عن بعد « رة » فلي > داحلا > فلا بلیث 
أن حول مو ضوع RES‏ هن 
موضوع آخر مما يوز أن يستمع إليه فلي ! 

وكان فالى ي نفسه ء يعلم « منزلته » هذه عند الملك ۰ ويقنع بها وعا دوماء 
من مباسطات و کرام وجدل ۰ ونقاش يتسع له صدر عبد العزيز > وهم سس 
٤‏ بعص الأحيان »> وقضاء حاجات . 

4 4 4 

العزيز نفسه . 

وبين يدي برقية » وردت ( بالحفر ) من الرياض » في ۱۵ جمادى الأولى 
5ه" (۲۳ يوليو ۱۹۳۷) الرقم ۱۱4۰/۲۳/۷۵ هذا نصها : 

( جدیة - مصر 

« نخشی أن بحسب بعض الناس » أن کلام فلي وخطبه ومقالاته » تعبر 
عن رأينا في قضية فلسطين . وحيث أننالم نکلفه بیان أي رأي أو اقتراح باسمناء 
فإننا نرغب أن توعزوا إلى بعض الصحف لتنشر أن فاي صديق شخصي ۰ 
وعلاقته بنا علاقة شخصية » ولمعاملات تجارية وما شاكلها . أما آراوه السياسية 
فهي له ۰ ولا تعبر عن فكرنا مطلقاً » . 

« عبد العزيز » 


و ۲ نو یا ۳ 1 
لم تنشر هذه البرقية بصفة « رسمية ) بو متّد . مراعاة لشعور فاي المنعوت 


۱۳5۹ 


بالصدیق الشخصي الملك . ولا أ ذ کر الان بأية صيغة نشرت ‏ إلا" أن المفوضية 
العرية المعودية » في لندن » تلقت ما هو أوضح مما ورد علينا في القاهرة » 
فنشرت ي صحف لندن »یوم ۱۱ جمادی الا ر ۱۸(۱۳۰۹ أغسطس 0 
بياناً نقله البرق ۰ ونشرته الصحف الصرية في اليوم التالي . هذا نصه 


ی و تیه 
فابي بالعرب ۰ وجه مسلمون کثیرون من بلاد العرب وغيرها » أسئلة إلى 
ای العر بية السعودية عن الار اء الي آبداها عن فلسطین » في مقالاته 
المنشورة في الصحف البريطانية » وخطابه الأخير . وبناء” على ذلك » کلفت 
الحكومة العربية السعودية » هذة الفوضية ٠‏ أن تعلن أن لیس , للمستر فاي 
من علاقة سياسية يجلالة الملك عبد العزيز » أو حكومته . وكل علاقات المستر 
فلي ببلاد العرب نجارية صرف . ومذا تكون آراوه في حل مشكلة فلسطين » 
شخصية ناما » ولا تمثل على الإطلاق رأي الحكومة العربية السعودية » 


وجاء دور فلي > وكان في لندن ۰ فنشر في « التيمس » بعد أسبوع من 
شن العاف عا اس افیا نما لى بیان الفوضية العربية » جاء فيه : 


« آود" أن اصرح بأني موافق على كل ما ورد في بیان الفوضية العربية ‏ 
بشأني دعن a‏ 
في كل ما يتعلق بالمشاكل العربية » منذ عشرين عاماً . وقد سرني أن أتيحت 
لي هذه الفرصة لاو کد آي ليست لي الآن ۰ وم تكن لي من ة قبل » أية علاقة 
عن أذ بز رار ييا .انا مال اد لل ليله 
أو عملکته . أما صداقي لحلالته وإعجابي بشخصه > فذلك أمر آخر » . 


4 6 ¢ 


۱۳۹۰ 


وما دمنا في معرض الحديث عن الحاج عبد الله » سان جون فابي > فأول 
معرفي به كانت ي عمان ( عاصمة شري الأردن ) سنة ۱--۸۱۹۲۳ . 
كان 6 للعتمدین البر يطانيين . . وهم موظفون بثتهم الحكومة البر بطانية 
عر مرو 03 متعددة من شري الأردن. 
واستمروا في أعمالهم بعد قيامها » وزيد فا ي بي أرئاستهم . وكنت آذ أرأس 
ديوان الحكومة . فكان فابي على صلة بي 2 في بعض الشوون . وهو همزة 
الوصل باستمرار بين الأمير عبد الله في عمان والمندوب السامي البريطانٍ ي 
القدس . وقلما كانت وزارة عبد الله في عمان تشعر بوجود فلى > لملازمته 
خلس الأمين د واتفاله الباشر بده في کل آموره . ٠‏ ` 

4 

وأذكر أنه كان « يتظرف » بمعرفته اللغة العربية . وجاءني يوم لأحكم 
وین مير ار مل كلو 0و ی ) عربية ؟ فقلت : أما أصلها 

فلا . ولکنها وردت في کتب العرب من ألف عام . ف فقال : ما آبخلك يا 
مظهر ! كلمة تعيش عند کم ألف عام ولا تزالون تعدوما « دخيلة » با 

وق أن كرت دق کلمة عن الامام عبد الرحمن » أن ول مرة رأى 
فلی فيها الملك عبد العزيز » كانت في الرياض سنة ۸۱۳۳۳ (1915م) . 
ورا اناد عرق نل ذلك مرا ديخات SAE‏ تقلت نا + 
اورافق بتكليف من حكومته » وفداً برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز » 
ازيارة لندن وباریس سنة ۱۳۳۷ ھ (2۱۹۱۹) 

ویقول : إن خلافاً نشأ بينه وبين حکومته ۰ بعد خروجه من شري الأردن 
( سنة ۶ فاستقال من العمل الرسمى . وني سنة ۱۹۲۹ بدأ إقامته في «جدة») 
تاجرا . وأنشأ شركة لاستيراد السيارات » ظل يعمل فيها إلى سنة ۱۹۵۵ 

وكنت أول من نشر خبر إسلامه » سنة ۵۱۳۸ (۱۹۳۰ع) وقد وصلت 
ری" رسالة ( من الطائف إلى القاهرة ) من يوسف ياسين . يقول فیها :9 قبل 


۱۳۰۱ 


ساعة من كتابة هذه الرسالة » أعلن فلبي : مجدة ٠‏ اعتناقه الاسلام . 

وما ترکت الرسالة من يدي ۰ حى اتصلت هاتفياً برئیس تحرير القطم 
( خليل ثابت ) وحدئته بالحبر . ویظهر أنه خشى انحطاً » فنشره هکذا : آخبر نا 
الأستاذ خير الدين الزركلي أن الستر فلبي آعلن اعتناقه الإسلام » في جدة الخ(۱. 

E 

وأصبح فلي من ذلك اليوم » يرافق الركب الملكي ني الحج و أکتر الأسفار. 
وتروج‌بنجد.من إيرانية عاد بها ال‌مکة.ووادت له ولدين» هما خالدوفارس. 

وکان اللك‌عبد العز یز ؛عل شىء من اليقين رأن فلی إ نما استقال من خدمة 
حکومته حن‌کان في عمان ؛ لاعراضها عن الأخذ برأيه في السياسة العربيةو مناصرة 
عبد العزيز . ويروي فلي "١‏ أنه لا زار اللك ني الطائف ۰ زيارته الأولى بعد 
دخوله ني الإسلام ۰ قال الملك عبد العزيز لمن في مجلسه : « لقد عمل فلي 
كثيراً من أجلي ومن أجل قضية نجد » وضحی بالكثير في سبيلنا » واختلف 
مع سياسة حكومته بسببنا » وتخلى تبعاً لذلك عن مناصبه الرسمية » من أجلنا» 
وهذا ها يعلل به الكثيرون استمرار عطف الملك عبد العزيز عليه . 

۰ 

ما كان فلي بتقاضی راتباً من حكومة الملك عبد العزیز » ولا یتلقی 
« شرهات » منه كغيره . وكان یعتز بأن حكوءة عبد العزيز تدفع أجرة التزل 
الذي تقيم فيه أسرته بمكة » وتصرف له ولأسرته الصغيرة مخصصات للمعيشة › 
وكل أسفاره في الطائرة داخل المملكة ۰ ومنها » وإليها > هو على حساب 
الحكومة » وهو معفى من ضريبة الدخل » وسيارته غير خاضعة التسجیل۳ . 


)۱( اقرا ما کنبه فلبى عن إسلامه > في كتاب عبد الله فلبی » لحري حاد ۲۵۹-۲۰۵ 
(۲) الصدر نفسه ۲۰٩‏ 
(۳) المميز ۲۷۹ عن لسان فلبي 


(^۸٦۴) 


۱۳۹۰ 


و آرادت حکومة اللك عبد العزیز > شراء مقدار من القيام ۰ فرأیت 
فلبي بدعل عليه . ويحدثه بأنه على استعداد لحاب ایام من المند . ووافق 
الملك . وأسلفته الحكومة ما هو في حاجة إليه من النقد . ورحل . م سلمها 
الحيام . وأضاف إلى قيمتها 5 الذي فرضه . و هذا عوذج من جارته الي 
جمع منها ثروة بالغ فيها الناس . ولم يظهر لضخامتها أثر بعد موته . 


استعان باللك عبد العزیز . على رحلات طاف يبا كر أنحاء ابیز پرة 
ول عنم عنه عبد العزیز عونه بالرجال والابل واللفقات . 

ولا قام عبد العزيز بزيارة مصر . الزيارة الرسمية العلنية » ني آوائل سنة 
۵ (1945م) ۰ كان فاي في جملة السافرین معه من جدة » على البخت 
« حروسة » إلا أن اسمه لم يذكر رسمياً في عداد الحاشية الملكية . ول بظهر 
هو في أي حفل أو #تمعم رسمي 

وکا كان اللك یأنس بخالد الحكيم . لمناقشته له » واشتداده في الحدل 
دعه إلى حد الغضب والإغضاب . فد کان فاي بصل أحياناً إلى الصنف في 
المناقشة + قال في آحد کنبه : شبه اللك مرة .۰ جلسه انفاص + بالبرطان 
الريطاني وقال : « ألا ترون أننا نناقش الامور هنا محرية دبموقراطية كاملة » 
وعندنا داعاً جبهة رسمية للمعارضة ‏ عثلها فلی » ؟ 

إلا أن في الخاصة الملكية من يعزو عنف فای إلى لکنته في العربية وسوء 
فهده لبعض ها يقال له . فيضطرب . EY‏ يراه أنه يحتدم . وكان لا 
بخلو من حدة تقرب من الحماقة . 
عبد العزیز » في خطبه بانکلرة ؛ ومقالاته ي 
الصحف الير يطانية . وکنبه . لأن الحديث عن عبد العز یز مادة لا تنضب . 
لأن فای كان ني الحقيقة من أعرف الناس به » للصوقه وانتباهه لكل حركة 

ل 3 يقيد ذلك في الحال > في دفتر صغير لم يكن يفارقه . 


كان مواعاً بالتحدث عن 


أو 


۱۳۹۳ 
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في الطائف ۰ لا علم بأن عبد العزيز أمر بالانسحاب من الأراضي اليمانية » 
كانت دموعاً صادقة » لأن الرجل م۸ بتعود أن فراک فاحاً بيعف عن عرات‌فتوحه. 


ولعل قطرات الدمع الي احدرت من عينيه على باب مجلس عيك العز يز 


واشتد فلی 1 ي بعض کنبه 1 على رجال من ثقات الملك > همزا ولزا 


وفیهم ابریاء ما وصمهم به . 


۱۳۹ 


قال لي السفیر الأميركي الستر تشایلدز بعد أنقرأ كتاب فلي ره مداه 
یام ني البلاد العربية : إن صح ما يقوله فلبي عن نفسه » فهو الشخص الوحيد 
الذي لم يخطىء له رأي طول حياته ! 

وترداد عنه حبه لأن ينعت بالستشار غير الرسمي للملك عبد العزيز » 
ولكن عبد العزيز لم يقر هذا . وحسبه صداقته . 

وكان فلبى عالاً » بحاثاً » أثرياً » بخطىء ويصيب ككل متصد لما تصدى 
هو له . كتب كثيراً عن بلاد العرب وصنف كتبآ لها قيمة علمية . وانجرف 
إلى هوة في قضية فلسطين » تقدم حديثها ۰ قضت على سمعته السياسية عند 
العرب خاصة . 

ولیس هذا كل ما يقال عن فلي » فالحديث عنه يطول . 


في دائرة العارف الأميركية الحدينة!١)‏ 


وصفت دائرة المعارف الأميركية الحديثة » شبه جزيرة العرب » وصفاً 
موجزاً » جاء فيه أن أهاليها » عرب هاجروا من قديم الزمن من إفريقيا'؟' 
وهم ساميون أقحاح . دینیم الإسلام . وكانت في شبه الحزيزة مدنية قبل سنة 
۱ ولكن المعاومات عنها قليلة . وی سنة١٠٠‏ ق.مء حاولت روما 
فتحها فأخفقت . وافتتحها الفرس سنة ۵۷۵( . 

وجاء فیها آخبر آ أن الحكومة البريطانية اعترفت سياسياً بالملك عبد العزيز 
ابن سعود سنة ۱۹۲۷م وهو يحكم الحزيرة العربية حکماً مطلقاً » غير مقيد 
بأي نوع من أنواع الحكم الغربي”* ويساعده روساء عشاثر ۷ بسمون الشيوخ 
أو الأمراء > أو بتعبیر ديي والأة ۲۱۲ . 
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(۲) وهو رأي ذهب إليه بعض المستشرقين حديثاً » كبلغريف وجيرلند » ولكن المحققين 
منهم نفوه - راجع تاريخ العرب قبل الاسلام لواد علي » الجلد الأول » ص ۱۵4 وما بعدها . 

(۳) مدنية العرب أقدم عهداً من هذا التاريخ . 

(4) ليس في التاریخ ما يدل على أن الفرس توغلوا في شبه الحزيرة . وإنما خضع لسلطانهم . 
بعض الامارات العربية الجاورة لمم . وما عدا ذلك غطأ . 

(ه) ولكنه مقيد بأحكام الشرع الاسلامي . 

(۰) كان ذلك قبل تنظيم المملكة العربية السعودية و اصطباغها بالصبغة الدولية . 

(۷) لیس ني البلاد العربية السعودية من يطلق عليه لفظ « الإمام » بالمعنى الديي غير الملك . 


اللکان عبد العزيز وعبدالله 


المتلك عد العتزييز 


والامیر (ثم الملك ) عبد الله بن الحسين 


عبد الله بن الحسين » منشىء إمارة شرئي الأردن الى سميت بعد ذلاك 
« المصلكة الار دنية الماشمية » كانت له ليلة مع 06 عبد العزيز » ۸ 
پنسها طوال حیاته . أعى معركة «تربة » . وغارة « الاخوان » فیها عليه » 
وعلی جيشه » ني حلك الليل » ما تقدم ذكره ء بشيء من الایضاح"۱۱ . 


وتتالت الأحداث بعد تلك « الليلة » فخرج والده « الحسين » من مک 
ثم آخوه «علي » من جدة . ورکب الأب باخرة حملته إلى العقبة » لیحل" 
« ضيفاً » على ابنه « عبد الله » في إمارته بالأردن . فما لبث أن أقبل عليه 
الأمير عبد الله ني معان يفرك يديه وعدثه بأن الإنكليز حذروه » من أن 
بقاءه عنده » سيتخذه عبد العزيز سبباً لاكتساح جنوي الأردن ونصحه في 
أن يرحل من جواره ي « معان » إلى منفاه في « قبرص » . 


وانبعشت حوادث «ابن رفادة » ولعبد الله اليد الأولى فيها . وسحي ابن 
رفادة ومن کان معه »> في يوم واحد » ودمهم في عنق مثیر هم : عقا الله 
عنه وعنهم . 


)۱( انظر الصفحة ۳۲۳-۰۳۲۰ . 


۱۳۹۸ 


وقبل حوادث ابن رفادة ۵۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) وبعدها » كانت الأحداث 
تتوالى على حدود شرق الأردن . والبلبلة تشغل عمان . قال مصنفا « تاريخ 
الأردن ني القرن العشرین » ۱: وني ۱۳ آذار (۱۹۲۸) رمضان ۱۳۵۰ أذاعت 
حکومة شري الأردن بلاغاً رسمباً طايت فيه من الأهاين آلا بصد قوا الاشاعات 
الرائحة عن غزوات ١‏ الوهابيين » الحتملة وهددت كل من يذيع أخباراً كاذبة 
بالعتاب الصارم . 

وتوسط بين الملك عبد العزيز والأمير عبد الله » الملك فيصل بن الحسين 
والحكومة البريطانية . فاعترف کل منهما بالاخر . آخر الحجة ۱۳۵۱ ( آذار 
۳ وتبادلا كتابين هذا نصهما : 

: من عبد الله‎ - ١ 

« قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل اعبر اف متبادل 
بين جلالتكم وبيي وبين حکومتینا . وا أغتم هذه الفرصة كي أقدم تحباني 
لحلالتكم ولأعرب عن أملي رن هذه الحطوة عدن اماتا ما .إعلافات 
الودية والتعاون بين بلادينا » . 

۲ - من عبد العزيز : 

« قد علمت مع السرور بانتهاء الخابرات الرسمية في سبیل إقرار اعبر اف 
متبادل بين سموكم وبيي وبين حکوه‌تینا . وإني أغتم هذه الفرصة كي أقدم 
تحياني لسموکم : ولاغرت عن أملي رن هذه الحطوة ستعد أساساً متا للعلاقات 


الودية والتعاون دين بلادينا . 
¢ 4 4 


وأرسل الأمير عبد الله وفداً . يصحبه الکابتن كلوب الملقب يومئذ في 
ع مان » بقائد قوة البادية ؛ للمفاوضة مع حكومة الملك عبد العزيز » فوصل 
إلى جدة يوم ٩‏ محرم ۱۳۵۲ (۱۹۳۳/۵/۵) وم تأت الباحثات بنتيجة . فعقد 


۳44 الصفحة‎ )١( 


۱۳۹۹ 


اجتماع آخر في القدس وفع فيه مندوبو الحكومتين معاهدة صداقة وحسن 
جوار » ثم إبرامها في القاهرة یوم ۲۸ رجب ۱۳۵۲ (۱۹۳۳/۱۲/۲۱) 

أما تبادل التمثیل السيامي بين جدة وعمان ۰ فکان في شوال ۱۳۹۷ م 
ر أغسطس )۱۹٤۸‏ 

ولا كانت الحرب العالية الثانية » کتب عبد الله من عمان إلى عبد العزیز 
في الریاض » يرجو أن يقبل منه أن يضيفه أو يستضيفه . وأجابه عبد العزیز 
بأن الأحوال الحاضرة لا تسمح بضيافة أحدهما للآخر . وتعدث عبد الله بهذا » 
يلوم عليه عبد العزیز ي اجتماع بالقاهر ة » حضر و بعضص المشتغلين ني الشوون 
العربية » في شوال ۱۳6۹ (نوفمیر ۱۹۵۰) . 

و آثار الأمير طلال ( شفاه الله ) يوم كان ولي" عهد شري الأردن » قضية 
الحلاف بين أبيه والملك عبد العزيز > على العقبة ومعان : هل هما حجازيتان 
أم أردنيتان ؟ فتحدث إلى وكالة الأنباء العربية » في 4 ربيع الأول ١56‏ 
(١1945/5/1م)‏ قائلا" : 

إن « معاناً » كانت عاصمة شري الأردن عندما قدم إليها والدي ( عبدالله) 

ن الحجاز > وان حدود الحجاز و ي العهد العثماني كانت من مدائن صالح 

yy‏ ت تاريخيا!؟) 
أنه لم يكن » يوم قدوم الأمير عبد الله إلى معان » شيء اسمه شرتي الأردن » 
وأن كل شي ء ني العقبة ومعان كان حجازياً » وأن الحكومة البريطانية استعلمت 

من المللك حسين » وهو في مكة . عن زيارة قام بها ابنه عبد الله لمنطقة معان 
والعقبة » فأجاب الحسين بأنه يقوم عنه برحلة تفتيشية إدارية في تلك المنطقة 
الحجازية . 

وأثبت الكاتب أن الأمير عبد الله كان يتلقى مخصصات الموظفين في العقبة 
ومعان من أبيه » من مكة ‏ بعد أن نزل له « شخصیاً » عن معان » كإقطاع 


(۱) الصحف » ومنها جريدة البلاغ المصرية ١545/8/1‏ 
(۲) في البلاغ ۱۹۹۱/۲/۱۸ 


۱۳۷۰ 


یتولاه بنفسه ویستغله .. ولا یزال معروفاً ني العاصمة الأردنية (ء مان ) خبر 
الاحتفال البهیج الذي أقيم بها في صفر ۰ (أكتوبر ۱۹۲۱) على أثر بر قية 
تلقاها الأمير عبد الله بن الحسين من أبيه » ينزل له فيها عن بلدة معان + وقد 
جعلها له « منحة شخصية » بدیرها ععرفته » ویبقی حق ملكيتها للحجاز۲ . 

وراح المرددون على محالس « عبد الله ) في « ع مان ( بكر ون من نقل 
أحاديثه إلى عبد العزيز » وكلها نفثات ضغن » وني بعضها « نعوت » غير کر عة . 

وکان عبد العزیز » إذا ذ کر له بعض ما ينطاق به لسان عبد الله فيه - 
بقول : لیس في نفسی والّه شىء عليه ۰ ما الذي آساء به اي عبد الله ؟ إنه 
قد آهدی إلينا في نان اا يق ذات اليد ۰ أكواماً من آنواع السلاح 
الحديث . والعتاد » والون وا من الحيل والحيش «الابل » .. تركها 
لنا كلها ء ليلة « تربة » . 

وکان ینقل هذا إلى عبد الله أيضاً . 

هذا « التراشق بالألفاظ » بينهما » وأمثاله من التصريحات » ما كان شىء 
ا ا ا تر ف دن العام 
لام بين بلديهما > بل ما كان له أن يخفف شيئاً من حرارة عناقهما يوم قام 
عبد الله بزيارة عبد العزيز في الرياض ۲۱ شعبان ۱۳۹۷ (۲۹ يونيو )١915/‏ 
واستقبله عبد العزيز في مطارها . 

وكان من أخلاق عبد العزيز » كنا علمنا من سيرته فيما تقدم » أنه : 
لا يحمل حقداً » ولا یقتحم مالا للخلاف لا" بعد أن يستنفد كل وسائل 
المضافاة . وأعظم ما يدخل السرور عليه أن یکسب صديقاً جدیداً من لا يعرف 
أو على الأخص ممن كان يعاديه . 

بهذه الروح « الرياضية » الطيبة » استقبل الملك عبد العزيز » الاك عبد 
الله » وأذاع بياناً في الصحافة قال فيه : « إني شديد الاغتباط بزيارة أخي . 
صاحب الحلالة » الملك عبد الله » وإني أحسب هذا اليوم الذي شرف فيه 


. » انظر الصفحة ۲۸۸ من كتاب « تاريخ الأردن في القرن العشرين‎ )١( 


۱۳۷۱ 


مدينة الرياض 3 يوماً سعيداً مخلداً 3 و أعتبره عهداً مباركاً في تاريخ العرب 
الحديث » 

وصرح عبد الله » فيما أدلى به للصحافة في الرياض » بقوله : « لقد سرني 
أن أرى الرياض ويحصل لي شرف التعرف بجلالة الملك عبد العزيز شخصياً › 
وإن كنت آعرفه عن بعد .. » 


وقبل أن يغادر عبد الله الرياض أصدر اللکان بياناً » ٠.شتركا‏ جاء فيه : 

« كان الباعث الأول على اجتماعنا » رغبتنا الصادقة في توثيق عرى الأخوة 
وتشييد بناء الصداقة والوداد بين شخصينا وشعبينا › ما دام الشعب وما دام 
البيتان إن شاء الله تعالى » وملاحظتنا الظروف الحاضرة وءا تقتضيه من اتحاد 
واتفاق » واضعين نصب أعيننا مبدأين أساسيين : آوطدا تقوى الله » وثانيهما 
التفاني في حفظ البيضة والذب عن الكيان . وقد وجدنا أن في اجتماعنا هذا »› 
كل اير والبركة . وتحققنا من وجود اتفاق تام في وجهات نظرنا إلى الشوون 
الخاصة والعامة » واتحاد تام" ني الأهداف والمرامي الوطنية والقومية » 

« ولذلك فإننا نعلن » نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » 
وعبد الله بن الحسين بن علي » بأننا متفقان في أفكارنا وأهدافنا في هذا الباب » 
وبأننا متفقان بصورة خاصة في تأبيد الحامعة العربية فيما تقره أو تنفيه » ما 
هو داخل ي میثاق جامعة الدول العربية وي حدود مشوولاما 3 وبالأاخص 
فیما يتعلق بفلسطین الي نحن باذلون کل ما في وسعنا من جهد للوصول إلى 
ما يضمن للعرب استقلام التام وسلطانهم المطاق فیها . ونعلن ثقتنا التامةبا حامعة 
العربية و بنتها السياسية . واعتقادنا بأنها ستقوم بتمحیص الوقف الحاضر حق 
التمحيص وتنصح فیما تراه موافقاً لصلحة العرب ضامناً ما » وان لقتنا بالله 
العظيم كبيرة في أن النتائج ستکون موفقة إن شاء الله . لا سیما وأننا عل مثل 
اليقين بأن الحامعة العربية لا تستهدف إلا إقرار السلام في الشرق الأوسط » 
ذلك السلام الذي لا يمكن ان يم إلا بحفظ حقوق العرب وصيانة استقلال 


۱۳۷۲ 


بلادهم ولا إذا اضطرت إلى الدفاع فإنما تدافع عن مصلحة العرب الاساسية 
وعن الشرف والحوزة . و السلام ( 

وتحولت «المجاملات » بين الرجلين فيما بعد » إلى شيء ما يصح أن 
أسميه « الثقة » فتناقل الحاصة من رجاطما أن عبد الله » قبل مغادرته الرياض» 
في زيارته هذه «أوصى » عبد العزیز بأبنائه خيراً > وقال : هم و ديعي 
لديك يا طويل العمر ! 

ولم يمل الملك عبد العزيز أمر الرعاية لأبناء الملك عبد الله بعد مقتله . 


مناسبة طيبة 


وی خلال ما دار من الحديث بين الملك عبد العزيز والملك عبد الله بن 
الحسين ء ود کلاهما لو أن اجتماعهما ضم الوصي على عرش العراق » الأمير 
عبد الاله بن على .وکان هذا ني ذلك الحين کل شىء في العراق . و آشار اللك 
عبد العزيز إلى أنه لن يترك المناسبة تفوت .. فلم تكد الطائرة السعودية تقوم 
بعبد الله » حى تبادل مع عبد الإله الرسالتين البرقيتين التاليتين : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الرياض ۲۶ شعبان ۱۳۲۷ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب 
السمو الأخ الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإني آغتم فرصة انتهاء الزيارة 
الكرعة الي شرف بها حضرة صاحب الخحلالة الأخ الملك عبد الله بلده الرياض» 
لكي أبعث لسموكم الملكي بهده الرسالة » معرباً فيها عما خامر النفس والشعور 


۱۳۷۳۳ 


الله وعن الأثر العظم الذي أحدثته هذه الزيارة الكرعة ني بلادنا خاصة وني 
جمیع البلاد العربية بصورة آعم" . ولقد كان من حن الطالع وبشير اليمن 
أن حصل هذا الاجتماع في وقت یشعر العرب فيه اجمالا" : سبب ظروف 
بلادهم الدولية الدقيقة بالحاجة إلى الألفة والتفاهم وجمع الصفوف وتوحيد 
الكلمة . وقد وفق الله سبحانه وتعالى إلى ذلك . فكان أن تبادلت أنا وجلالة 
الاخ الآراء في جميع قضايانا العربية الهامة . وإنني لامل أن يكون من وراء 
ذلك الحير كل انلیر لنا . 

«وإني إذ أعرب لسموكم عن شعوري العميق بالامتنان لحلالة الأخ الملك 
عبد الله » وتقديري لعاطفته الکر عة وإجلالي لعمله النبيل » أكون قد أعربت 
عن حقيقة ملموسة وشرحت واقع ما أنا عليه . وأحب أن آو کد لسمو الأخ 
أنه ليس أحب لذي ولا آشهی عل نفسی من أن تکون زيارته الكزعة: هذه 
فاحة لعهد جديد في تاريخ العرب الحديث » وبارقة لزيادة التقارب والتاخي 
بینهم . والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما محبه ویرضاه وأن 
بأخذ بنواصینا ویسدد خطواتنا . والله تعالى يحفظ سموکم اللكي والسلام . 

عبد العزيز 

من عبد الاله بن علي » الوصي على عرش العراق » و ولي العهد » إلى 
حضرة صاحب اللالة الأخ الملك العظم عبد العزیز الفيصل آل سعود رعاه 
الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد فقد تلقيت عزید من الابتهاج > رسالة جلالتکم الي كانت تعبر 
عن شعور جلالتكم النبيل 1 فكان ما في نفسي أطيب الاثر وأعمقه . وما زاد 
في حسن وقع رسالتكم الرقيقة تلك العبارات الي وصفم بها زيارة عمنا صاحب 
الحلالة اللك عبد الله لحلالتكم والأثر الذي تركته في جميع البلاد العربية . 


۱۳۷ 


لقد كان العرب وما زالوا في حاجة ماسة إلى اتفاق كلمة قاد مم واجتماع 
رآیهم على الأخذ برأي شعوبهم . صعوداً في مدارج العزة والرئي . وقد ازدادت 
هذه الحاجة في الظروف الدقيقة الى تجابه الامة العربية في الوقت الحاضر » ' 
وهذا ما ألبس الاجتماع التاريخي بين جلالتكم وجلالة الملك عبد الله ۰ معی 
رفيعاً له قيمته الخاصة في نفوس العرب . لآأنها فتحت في تاريخهم الحديث 
صفحة مجيدة مباركة . 

فأرجو في الحتام أن يتقبل جلالتكم وافر شكري وصادق دعاني لله عز 
وعلا . بأن يسداد خطواتنا ويكال مساعينا جمیعاً احير العرب ويحفظ جلالتكم 
ویرعا کم والسلام : 

« عبد الاله » 


واللك طلال 


ولا اغتیل الملك عبد الله في ۱٩‏ شوال ۱۳۷۰ (۲۰ يوليو ۱۹۵۰) وصار 
عرش الاردن إلى ابنه طلال ؛ عرض هذا على اللك عبد العزیز رغبته بزيارة 
المملكة . فجاءته طاثرة سعودية حملته إلى جدة » حيث اعتمر عکة ‏ وتابع 
رحلته بالطاثرة إلى الریاض ‏ واستقبله الملك عبد العزیز . وظل في ضيافته 
إلى أن قصد المدينة النورة » وعاد منها إلى عاصمته عمان » في صفر ۱۳۷۱ 
نوفمبر ۱۹۵۱ : وكأنه أحد آبناء عبد العزیز . 

ولق غك الغزيز . أذرلة حفن بن طلال » ملك الاردن" اليوم » 


إذا لقرت عينه . 


اا یه لهس تير 
في بعض الصنفات العربية 


تقدمت فیما سبق » نبذ ما نحداث به عن عبد العزیز » کتتاب من العرب 
والفرنج . وهذه طائفة من نوعها » مرتبة حسب سبي طبعها » روعي فيها 
اتقاء التکرار في ذکر الحوادث کوقائعه مع آل رشيد وغیر هم > والاحتفاظ 
بالحديد من ابر والرأي : على قدر الإمكان . 


في «مذ کرات الرحاني » : 


قال أمين الريحاني » في مقابلاته الأولى لعبد العزيز » سنة ۱۹۲۲(۸۱۳4۱) 
کتبت في مذ کراني بضع صفحات » أنقل منها ما بلي ۱۱) : 

ها قد قابلت أمراء العر ب كلهم » فما وجدت فيهم أكبر من هذا الرجل. 
ولست مجازفاً أو مبالغاً في ما أقول . فهو حقاً كبير . كبير في مصافحته » وني 


۳ 


ابتسامته » وي کلامه ۰ وي نظراته » وي ضربه الارض بعصاه . ینفصح 


(۱) ملوك العرب ۲ : 4١‏ 


۱۳۷۹ 


ی اول جلبة عن فکره ؛ ولا بخشی أحداً من الناس . بل يفشي سره + 
وما آشرف السر > > سر رجل يعرف نفسه ‏ ویثق بعد الله بنفسه : « حنا 
العرب» ! إن الرجلفيه أكبر من ع السلطان . وقد ساد قومه ولا شاك بالمكارم ٠‏ 
لا بالألقاب . غریب‌عجیب ! 

جات ابن سعود والقلب فارغ من البخض ومن الحب . ها قلت له . 
فلا رأي الإنكليز » ولا رأي الحجاز . لا الثناء » ولا المطاعن أثرت لي . وها 
قد مله حا فى آول جلمة جلسناها . علی أن الب لا یکون هروا دانسا 
بالإعجاب . سنری .. قد عاهدته على أن أكلمه بصراحة وحرية . وسأكون 
في ما أكتب كذلك » حراً صريحاً . ولكني أحسن شيئاً من الفراسة . 
وصرت أركن إلى ما تشعر به النفس في القاباة الأول . فضلد" عما عندي الآن 
من اللوك ‏ للمقابلة والتفضيل . إني سعید » لأني زرت ابن سعود بعد أن 
زرتهم كلهم . هو حقاً مساك الحتام . 

E 

وكتب أيضاً : 

مهما قيل في ابن سعود » فهو رجل قبل كل شيء . رجل كبير القلب 
والنفس والوجدان » عرني تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير 
الموك الذين زينت آثارهم شعرنا وتاريخنا خنا . ونجسم فيه كذلك من فام 
ما لا محاول أن يخفيه . 

رجل صاني الذهن والوجدان . خلو من الاد عاء والتصلف » خلو من 
التظاهر الكاذب . قص" علينا قصة حرب من حروبه وبيت الرشيد » وخم 
قصته العجيبة بهذه الكلمات : لا أخذناهم في تلك الوقعة ولا كسرونا . ترى 
الصحيح . نحتسي اللي لن“ واللي علينا ! ونفخ بعد ذلك في يده » وقد رفعها 


(۱) نحكي الذي لنا والذي علينا . عرب العراق والشام يلفظون الكاف تش . وعرب نجد 
خففونها تس . نحتمي - نحكي . 


۱۳۷۷ 


في شکل بوق إلى فمه » كأنه يقول : ننثرها کافواء لمن بریدها » ولا نخاف 
غير اللّه . 


1 ¢ 6 
وتي کتاب « ي الحجاز »۲ : 


لا استقر الأمر للملك عبد العزیز » سار في بلاده سيرة الحزم » وشرع 
يعمل لتوطید أركان عرشه ‏ والسیر بأمته » في مضمار النهوض والرقي . ومن 
آظهر ما عمله تحضير قبائل تجد » ونقلها من حياة احهل واناصومات » إلى 
حياة العلم والتدين » ما جعلهم یقسمون طرني حياتهم إلى حياة « الحاهلية » 
وحياة «الاعان » . 

وحسب القاریء أن یعلم أن البدوي النجدي » كان يفتخر بالسطو على 
القوافل . ولا ذاق نور المداية الي بثها فيه اللك عبد العزیز » بلغ فيه الأمر 
أن أحدهم وجد في أثناء معركة حربية » كيساً من نقود الأعداء » فجاء يستشير 
« شيخه » ي أمر هذا الكيس » فقال له : هذا ليس من حقك كله » والواجب 
عليك أن تعطيه إلى ولي" الأمر » لیقسم على المحاربين » وينالك قسم منه » 
حسب الشريعة .. فانظر كيف انقاب ذلك العريي الذي كان يستحل قتل الارق 
والسطو على ماحم » إلى رجل أمين » لا يستحل مالا" وجده في معركة . وكيف 
ينزل علىحكم الشرع » فیسلمه إلى ولي الأمر ليناله قسم منه هوأقل من القليل .. . 

ومن جليل فضل الله على الملك عبد العزيز » أن الله جعل النصر حليفه » 
في كل عمل نهض به » منذ ما تحرك لاسترجاع ملكه . فقد فتح الرياض ٤‏ 
۵ يناير ۱۹۰۲ وضم الحرج والمحمل والشعيب والوشم > ي سني ۱۹۰۲ 
و ۱۹۰۳ وانتصر على آ ل رشيد وال ك في استخلاص القصم سنة ۱۹۰۲-۱۹۰۳ 


)۱( لمحيي الدين رضا . طبع بالقاهرة . 


(AVF) 


۱۳۷۸ 


وقضی على الثورات الأهلية سنة ۱٩۰۹‏ وفتح الأحساء سنة ۱٩۱۳‏ ووسع 
ملکته إلى تربة والخرمة سنة ۱۹۱٩‏ وضم عسی را وفتح حائلا" والحوف في 
سنة ۱۹۲۱ ودخل الحجاز في ۱۹۲۵-۱۹۲4 وأنشأ العلاقات السياسية مع الدول 
الأجنبية » وبسط حمايته على نهامة سنة ۱۹۲١‏ وأعلن توحيد الممالك الخاضعة 
له » باسم المملكة العربية السعودية في ۲۲ سپتمبر ۱۹۳۷ ۱ 

وحسبه فخراً أنه من البلاد » لدرجة صارت فیها الفادة الحسناع تستطیع 
أن تسیر من أقصى ملکته الواسعة إلى أقصاها » وهي متحلية بحليها » فلا تخشی 
سطو ساط أو نهب ناهب . والکل یعتقد كأنما عليه رقیب روحي لا يراه » 
يبلغ الملك عنه » فيتزل به حكم الشريعة إذا هو ارتکب اعاً أو جرعة . 

¢ 4 ¢ 

وف « الدولة السعودية »۱۱ : 

وَحّد الملك عبد العزيز عرب الحزيرة » وجمع شتانها وعشاثرها » توحيداً 
اماً . لأنه طهتر جسمها من الأمراض » وجعلها شعباً واحداً قابلاً للنهوض 
والتقدم » والسير مع الأمم الحية . وجعل ها كياناً سياسياً . وشيد دولة عربية 
حديئة. اعترفت بها دول الأرض . 

وإني أعتقد اعتقاداً جازماً » والتاريخ يشهد لي » بأنه لم يأت إلى جزيرة 
- العرب رجل » بعد محمد صلوات الله عليه » وخلفائه الراشدين » مثل الملك 
عبد العزيز . 

أقام عبد العزيز حکماً صالحاً في الحزيرة » على أساس الشريعة الغراء » 
ونشر فيها العدل والأمن » بعد أن كانت مسرحاً للفوضى والسلب والنهب . 
ولم تعرف الحزيرة في جميع أدوار تاريخها عدلا" وأمناً مثل أيامه . وقد رأيت 
بعبي أثناء تفتيشاني العسكرية » قوافل ترك حمولتها في الصحاري » من دون 
<< (۱) النولة السعودية في المزيرة العربية . بقلم القائد محمد طارق الإفريقي النجيري « رئيس 
أركان حرب اليش العربي السعودي سابقاً » رسالة » طبعت في دمشق سنة ۱۹44 م 


۱۳۷۹ 


أية حراسة » وتعود إليها بعد أيام عديدة» فتجدها كا تركتها . ویجوب الحجاح . . 
في طول البلاد وعرضها 4 ليلا ونهارا » مع أموالهم وأولادهم ¢ بكل طمانينة› ١‏ 
لا يمسهم سوء » بعد أن كانوا يُقتلون ویسلبون وهم تحت حراسة ابلیوش . 
والحدود . 
4 4 4 
وي کتاب « طرائف العرب » ۱: 


من میزات الرجل العظیم أنه لا یتکلف التواضع والنبل . ذلك لانهما 
من سجایاه الفطرية . فاللك عبد العزيز آل سعود من أعظم ملوك العرب 
العاصرین الذین يمتازون بالصلاح والتقوی» والتواضع والحلم » و ابو دوالشهامة 
والوداعة والرونة » والوفاء والاباء ؛ وهذه مميزات السيامي الشریف الذي 
بغلب خصومه بقوة الاعان وصدق العزيمة ومکارم الأخلاق . 

ويجمع إلى جانب هذه الصفات النادرة » الحزم والشدة عند الحاجة . فهو 
يعرف أين يضع السيف » كما يعرف أين يضع الندى . وتلك صفات الموفق 
في عمله » الحبير بشوون مملكته » الحكيم في تصرفاته . ويرجع إلى هذه السياسة 
الفضل في استتباب الأمن » في جزيرة العرب الي مضت عليها حقبة من الزمن 
والأمن غير مستتب فيها . حتی أتاح الله لها هذا البطل الفاتح والسلم الغيور » 
فأبدلها من خوفها أمناً » ومن جوعها شبعاً » ومن عطشها ريا . 

هذا » ولا يخفى أن أهل جزيرة العرب الذين اشتهروا بالحرأة في كل 
شيء ۰ لا تصلح معهم إلا هذه السياسة الي تجمع بين اللين والشدة وبين الرغبة 
والرهبة . 

وتذكرني هذه السياسة الحكيمة » بسياسة « معاوية » داهية العرب ‏ الي 
يلخصها بقوله : « لا أضع سيفي حيث يكفيي سوطي » ولا أضع سوطي حيث 


(۱) لأحمد محمد رضوان . طبع في دار إحياء الكتب العربية » بمصر سنة ۵ ۱۹4م 


۱۳۸۰ 


يكفيي لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ‏ إن شدوا أرخيت 
وان آرخوا شددت ) . 

وما من ريب ي أن الملك ابن سعود 4 استطاع أن يوطد الأمن والسلام › 
ویقم العدل والمساواة في بلاده » بأمر واحد ؛ هو العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم 4 من غير التواء أو مواربة ¢ وبدون لين أو مابات 
عملا" بقوله تعالى: ولا جنر متكم شان قوم على ألا" تعد لوا. اعد لوا 
هو آقرب للتقوى ‏ الارة . 


وني «قوافل العروبة ومواكبها » 0۱: 

بعتبر الملك عبد العزیز ۰ عاهل الملكة العربية السعودية » فخر هذه 
السلالة . خصوصاً وأنه آعرب عن وعیه القومي » منذ حروجه على آل عشمان. 
فقد حاول في أوائل الحرب العظمی الأولى » أن يجمع آمراء عرب الحزيرة » 
لتفاهم على قضيتهم المشتركة » ولكنهم لم يستجيبوا له » فمضى معتمداً على 
نفسه . وأدرك بذلك استقلالاا رافقه الحظ واللروة . 

ويتحدث المتحدثون عن الأمن الذي انتشر في هذه المملكة الواسعة » 
بفضل حزمه وهيبته . على أن الأمن » وان كان یعتبر الشرط الأساسي الأول 
لسمر ان » فان عناية الملك عبد العزيز لم تقتصر عليه وحده » بل تعدته إلى 
سائر الشوون العامة » على قدر ما كانت تسمح له خزينة المملكة وتقاليد البلاد . 

وقد سجل عام ۱۹۳۸ شاطاً محسوساً في المملكة » من حيث العمران 
والإصلاح » فكان اهتمامه بإنشاء خطوط النقل وإصلاح طرقات الحجاز . 
۱ وقد أنشأ مرفاً عصرياً في جدة» وانصرفت جهوده إلى تعمير مکة و نجديدها 
رالعناية بالشوون الصحة فیها . وأنشأ فيها میتماً كبيراً . واهتمت حکومته 
بتجهیز الملكة بالأجهزة التلفونية ۰ وحفر الابار الأرتوازية » ي الریاض 


)۱( تالف محمد جمیل بيهم . جزآن . طبع في ببر وت سنة ۱۹6۸ » اقتطفت منه هذه الفقر ات 
لعن الحزء الثاني » الصفحة ۱۲ 2 و ۲۱۲-۲۰۸ 


۱۳۸۹۱ 


وغيرها » ها عنيت بمكافحة العادات القديمة في حفلات الزواج والام . 
أضف إلى هذا أنه وجه عناية خاصة » منذ تبوأ عرش الحجاز » إلى إعداد 
اليش ۰ ونجهيزه بالعدات . وقد باغت قوات هذا الحيش (سنة ۱۹۳۸) 
عشرين ألف جندي وخمسن الف احتياطى من الإخوان . 


وي كتاب « جزيرة العرب في القرن العشرين » ٠‏ 

.. الملك عبد العزيز » مشهور في 
بلاد العرب بكرم الحاق وبسط اليدء 
لا يعرف أية قيمة للدرهم الا" أندوسيلة 
لبناء المجد أو حسن الذكرى . فقلما 
يرد" سائلا" يطلب معونته » أو محتاجاً 
يقصد بابه . وهو شرف بنفسه على 
إعطاء القاصدين حسب منازلهم » لأنه 
يعر فوم حق المعر فة » وقلما يعتمد على 
آحد آخر ني ذلك. على أن هذه العطايا E CE E‏ 
قله تك رن :لا رام امه اه بر لیخ حافط وهب 
إليها . وديوانه مفتوح للقادمين » يقابل زائريه مهما يصغر مقامهم » بوجه 
باش ويأخذ ألبابهم بابتسامته الي لا تكاد تفارقه . وجلسه لا يخلو من « خطبة » 
صغيرة يراعي فيها نفسية السامعين . 

وهو وي لأصدقائه » محافظ على ودهم 3 لا يحب أن يبدأ أحداً بالعداء 
وميل إلى استر ضاء الناس واكتساب ودهم مهما یکلفه ذلك . ولكن إذا تيقن 
آن لیس هنالك من سبیل للصداقة فانه يعادي ‏ ويعادي بشدة . وقلما بهاجم 
خصمه ۰ فإذا هاجمه خصمه یبذل کل ما عکنه بذله » لاقضاء عليه . وهو 


(۱) للشيخ حافظ وهبه » بتصرف . 


۱۳۸ 


في هذه الحال يأخذ بسياسة « الغاية تبرر الواسطة » . 

طیب القلب » لا يكاد بضمر حقداً . وإذا غضب - وغضبه قلیل -- 
فانک تری أسذا یزار » أو جملا" يبس . وتكاد عبنك تکذب أن هذا الغضبان 
هو عبد العزیز الرضي الخاق » الوسیم الوجه . وكثيراً ما یعتذر من تصرفات 
تصدر عنه في حال الغضب کا أله كير ما پم خدامة الین يصيههم شر 
غضبه » فيد فينسيهم ألم ما أصابهم . 
۱ هم رقع ار رید وس فقي الح 
كثير الشبه بمعاوية بن أي سفیان » في حلمه وبعد نظره وحسن حیلته ي تصریف 
الأمور . يتساهل في کل شيء إلا ما يمس سیطرته الشخصية أو ما يمس مركز 
حكومته ل فإنه لا يتشاهل فيد . وقد يعاد الشوق إلى منصبه أو أعل مه إذا 
صرت يد مس الماك . لقد عزل أمير الطائف سنة ۸۱۹۲۷ 
۰ (1845ه) لشدته فلما حضر إلى مكة » قال له الملك. : إننا لم نعزلك من منصبك 
لنقص في دينك أو شبهة في أمانتك » ولكننا نحتيناك لشدتك2 ونحن نريد 
اللين مع الناس . فقال له الأمير : الحمد لله لقد ولاك الله على المسلمين ونت 
أعلم بمصالحهم » ولتن حرمت المنصب فإني أتمتعم برویتکم صباحاً ومساء" 
وهذا لا یعادله شيء ي الدنیا . فسر اللك لهذا اوبلط ا ین 
بضعة آشهر حى عينه أميراً للمدينة . 

ولا يقدر مجهودات اللك عبد العزیز حق قدرها إلا الواقفون على آحوال 
البلاد العربية » التصلون بها » الحابرون لشوونما . إن الذي يعرف بلاد العرب 
قبل ثلائین سنة أو يقرأ کتب الحوابين من الانکلیز » یعرف ما لهذا الرجل 
من فضل في استتباب الأمن والضرب على أيدي قطاع الطرق من القبائل . 
والذي يعرف ما كانت عليه بلاد العرب من تشاحن بين آمرانها وحروب 
مستمرة بين حکامها » يقدر مجهود هذا الرجل ني قطع دابر الحصومات بتوحید 
بعض الامارات التخاصمة . 

واللك عبد العزیز في طريقه الاصلاحي یفضل التودة والتأني » واستعداد 


AAT 


الشعب لما يريد من الإصلاح . ومن أعظم الشروعات الإصلاحية الي قام با 
تحضير البادية وإقطاع أهلها الأراضي للسکی والزراعة » وتعليمهم المبادىء 
الدينية ومكارم الأخلاق . وقد شغل هذا الشروع قسماً من التاريخ النجدي 
الحديث 
ER‏ 
وف کتاب «ملکة في الميران ۾ © ٠:‏ 
عبد العزیز منثیء هذه الملكة .. آرسی آساسها مكيناً على الصخر . 
وأدى رسالته عل‌صورة عجيبة وفّق فيها بين ما آراده هو » وما آراده 


العصر . عبد العزيز صنع تاريخ الحزيرة » وأسس الملكة السمودية . ودخل 

التاریخ الانساني . 
¢ ¢« 

وني كتاب «الزراعة الحديلة في المملكة السعودية ١)‏ : 

وحد اللك عبد العزيز » عرب الحزيرة » وجمع شتانها وعشائرها » 
توحيداً نما » بعد تطهير جسمها من الأدران » وجلها شعباً واحداً قابلا 
للنهوض والتقدم » والسير مع ركب الحضارة . وجعل .لها كياناً سياسياً » وشيد . 
دولة عربية حديثة اعترفت بها جميع دول الأرض وأمها بمعاهدات . 

أقام الملك حكماً صالحاً في الحزيرة » على أسس الشريعة الغراء.. و 
فيها العدل والأمن » بعد أن كانت مسرحاً لفوضی والسلب والنهب . ول 
تعرف الحزيرة ي جميع أدوار تاريخها عدلا" وأمنآ مثل اليوم ؛ إذ أن کل 
ات ماعل تا كاله .وقد رأينا بأنفسنا » أثناء تنقلاتنا 


)۱( بقلم محمد السوادي 1 طبع في القاهرة » سنة ام زه )1۹4م( 
(۲) تألیف حسين محمد بدوي وكيل مفتش وزارة الزراعة الصرية و النندب خبير؟ زراعيا 
پالملکة العر بية السعودية 8 الطبعة الثانية سنة ۱۹,۰ 


۱۳۸ 


داخل المملكة العربية السعودية » قوافل تترك حمولتها في الصحاري » 7 
دون أبة حراسة » وتعود إليها بعد أيام عديدة » فتجدها كما تركتها . 

نقطع ألفين E‏ 
يجد ما یخل بالأمن » والكل يسر في ط ريقه آمناً مطمثناً على ماله ونفسه وولده . 


وی کتاب « العربية السعودية » ۱ 


من الامور الي دعت ابن سعود إلى اقتحامه احجاز . هو اعلان الحسين 
ابن علي شريف مكة . ملكا على العرب ۰ وإعلان ابنه فيصل ملكا على العراق» 
وابنه الاخر عبد الله أمير؟ على شرق الأردن . ثم اجتماع الشونة ( في شرفي 
الأردن ) الذي فاه ا خايفة لامسلمن . 


وأثار ابن" سعود أيضاً منع النجديين من أداء فريضة الحج في الأعوامالأخيرة. 


خطوة ۰ لتكون قدمه أرسخ وخطواته أثبت . وكان من أهون الأمور عليه 
يفعل ۰ لأنه كان قاصراً همه على استخلاص نجد من خصومه آل رشيد . 
وقصارى ما فعله هو السماح لروساء نجد وشیوخها بالمناداة به أميراً » ثم إماماً . 
وبعد هذا التاريخ بسنوات » نودي به سلطاناً على نجد وملحقاتها . وكان ذلك 
بعد استخلاص مد بكاملها » والقضاء على آل رشيد . وبعد أن غزا عسيراً 


(۱) تأليف عبد الکرم موسی آبا الحيل المصلوخي - نسبة إلى المصاليخ من عنزة - طبع بي 
پفداد سنة ۸۱۳۷۲ (۱۹۰۳م) بعد أن نشر كتاباً قبله ساه « الملكة العربية السمودية » طبع في 
بغداد سنة ۷۱ ۰ )6 ويكاد هذا یکون طبعة ثانية للأول » هم زیادات و نواقص. . 


۱۳۸۰ 
وألحقها بنجد . أما بعد فتح احجاز سنة ۱۹۲5 فسمح بالناداة به ملكا . 


إما خطوات حكيمة » صادرة عن تصمیم وتخطیط ۰ موضوعین في كثير 
من التفکیر والاناة والتدییر . 


وي «منابع التروة الاقتصادية » ۱۱ : 


استعرض الکاتب بعض مظاهر النهضة الاجتماعية والعدر انية والاقتصادية» 
في عهد الملك عبد العزیز ۰ فأشار إلى الستشفیات » وأنابيب المياه » وميناء‌ي 
جدة والدمام » والسكة الحديدية » والدن المنشأة في النطقة الشرقية » وحركة 
التعليم » والژراعة » ومنطقة الحرج والواصلات والتفط » والمطارات > 
والکهرباء » وأمثال ذلك ثم قال : 


وإذا ما دققنا النظر جدیاً » نجد أن جميع الإنجازات الشاملة » إن هي إل“ 
رغبات ابن سعود الي عمل بمفرده على إنجازها . تملا مرارة الصبر 
لشاهدة نتائج أفكاره تؤتي مرها وأكلها اليانعين . 

ول يرك ابن سعود كبيرة ولا صغيرة » دون أن يناقشها ويعطيها حقها 
اللائق مها من اهتمامه وعر مه وقوة إرادته واحتماله الحديدي 8 

لیس أتاتورك كابن سعود » ولا هتار » ولا موسولیی > ولا رضا شاه ؛ 
فقد جاء هولاء جمیعاً على أكتاف اللایین من البشر » إلى دست الحكم » بحكم 


(۱) رسالة عنوانها الكامل «منابع الثروة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وأثرها في 
#لويز الياة الاجتماعية العامة » بقلم رسول عبد الوهاب العسکر .طبعت ببفداد ۸۱۳۷۱ (؟148م) . 


۱۳۸۹ 


مسووليا” مهم الحطيرة الي كانوا محملون أعباءها . 


اوري عام إل العم 4 بعز مه و بارادة الله ۰ تعاو نه نفر 


وني کناب و عبد العزيز آل سعود » 2١١‏ : 

اللك عبد العزيز : من غريب آمره أنه كان أكثر أملا" وأظهر سروراً . 
عند اليأس والفشل » منه عند الانتصار والنجاح . 

كان كبير النفس كبير الوجدان» متواضعاً» نذر نفسه وأولاده لتوحيد 
العربية » وإعادة جد الإسلام . بسيطاً ني مأكله ومشربه وملبسه » بعيداً عن 
ألوان الرفاهية » مکنراً من شرب القهوة والشاي (؟) قليل النوم » كثير 
لتيفظ » عظم الانتباه . يعمل بسرعة » ويصدر قراراته فيما يستقر عليه رأيه » 
بمثل ذلك » فإذا أراد كتابة شي ء أملى ما يريده على أحد أعوانه . وقد يمل على 
اثنين » موضوعين محتلفين في وقت واحد .. 

غان رعا إل حد الاسراف . قص" آحد رجاله أنه لا غرف شكل 
العملة » ولا بفرق بين قطعها وألوانها . وقد غتب عليه أحد رجاله بوماً › 
وسأله أن یفکر بالاقتصاد قلیلا" » فقال له : وهل آغنت عن عبد الحميد ملایینه؟ 
إن أجدادي لم حملوا في خزائنهم فلساً » وأنا سیر سيرم . 

أما غضبه فعظیم مخيف . ویعررف رجاله فيه ذلك فلا يرو أحد على التحدث 
إليه حين يكون ثائراً غاضباً . ولكنه غضب سريع الزوال . وإذا كان عط 


(۱) بقلم عمر أب بو النصر . طبع. في بیروت سنة ١5601‏ 


۱۳۸۷ 


اعرف بخطأه ؛ حلو الحديث جمیل الخالطة » راغباً في العرفة . طالباً للعلم » 
لا" لأهل الفضل والأدب . وهو أرغب ما یکون في الاجتماع مع الفرباء » 


يسمع منهم آخبار بلدانهم » وما يتصل بها من آخبار السياسة وأحداث الزمن . 


وني ملحمة عبد الریاض(۱۱ : 


تتجلی إنسانية ابن سعود ۰ في سخاء يويد ما تناقلته الرواة عن حاتم ومعن 
وآل برمك ؛ وذکاء فطري يلمح في دورة خاطر » ما يستعصي على أعلام 
العلماء تي أيام ؛ وعدل هو استواء الشمس في الظهيرة » إذ تتخذ مکاناً نصفا 
. وحلم ينفد البحر قبل نفاده ؛ ووفاء للذين آلفوه ني التزل اللحشن » كأعلى 
ما يكون الوفاء » واتضاع وخفض جناح » الضعفی والسا کین ۰ ذوي المنربة. 
ورقة كرقة الشاعر الرهیف الحس »وتقوی يصحفيها قول القرآن الجید: « الذين 
بقیمون الصلاة ویوتون الزكاة وهم بالآخرة هم یوقنون » حببت للي" ابن 
سعود فوق ما حببه اي حسامه » على أنه آشرف سیف عرفته جزيرة العرب 
منذ قرون . 


ويآتي صاحب اللحمة » بعد مقدمة من هذا الطراز » على ملحمته » 
في سيرة عبد العزیز وبعض آسلافه » شعراً تاریخاً « قصصياً » رصینا . 


(۱) الشاعر بولس سلامة . طبع في بيروت سنة ۱۹۰۰ 


۱۳۸/۸ 


وني دلیل سورية والبلاد العربية ۱ : 
لم يكن أحد يدري » یوم ولد للإمام عبد الرحمن في الریاض طفل سماه 
عبد العزيز » أن هذا الطفل » سيكتب بعزيمته ومواهبه الفذة » تاريخاً عريياً 
ضخماً » في الحزيرة العربية » ويسجل من آيات البطولة والاعان بالله » ما 
بجعله قبلة العام وعط إجلاله وتعظيمه . 
إن تاريخ نشوء المملكة ۰ هو تاريخ الملك عبد العزيز آل سعود . وعلينا 
أن نسجل ما حققه الملك عبد العزيز في وقت قضير . كان بحسب 
الكثيرون أنه يحتاج إلى قرون وأزمان طويلة . ولكن ذكاءه وعزعته الصادقة » 
ومروءته » وكرمه الغادق » جعلت الأمور تجري في نصابها واستطاع أن يرضي 
خالقه وشعبه بما حققه من خير . 
أمضى الملك عبد العزيز حياته » جهاداً لنصرة الدين + واصراراً على 
توحيد كلمة العرب ۰ حى لقي وجه ربه راضياً عن عمله » والشعب راض عنه. 
عا 
وني «نضال القومية العريية» 29 : 
اتسع نفوذ عبد !لعزيز آل سعود بعد دخول الحجاز . واتجيت إليهالأنظار» 
وعرف كيف يستغل إعجاب العالم . وعتي بابراز شخصيته ٠.‏ كزجل من 
أعلام التاريخ . وقد زاد في قوته ما اکتشف من ينابيع النفط الغزيرة في دائرة 
ملكه » فعقد مع الشركات الأميركية اتفاقات لاستثمارها . وتدفقت الأموال 
وهرع الطامعون إلى التروة » واغتی أکر هم من مشاريع الإعمار الي انتشرت 
في أنحاء المملكة الحديدة » وني الریاض وجدة بصورة خاصة . وآبرز ما ني 
حکم السعودیین استتباب الأمن . وکان ذلك ما تفتقده احزيرة العربية »ومنطقة 
(۱) آصدرته المؤسسات الصحفية في دمشق » سنة ۱۹۰۷ وهذه الفقرات مقتبسة بشيء من 


التصرف ۰ من فصل عن المملكة العربية السعودية ص ۲۱۰-۲۰۸ 
)۲( كتبه عبد السلام الأدهمي . وطبع في دمشق سنة ۱۹:۹ 


۱۳۸۹ 


الحجاز على الخصوص . 

وبين البريطانيين والسعوديين مشكلة أثارها البريطانيون هی مشكلة « واحة 
البرعي » فهذه النطقة الى. کانت مهجورة من قبل > بدا للباحثين والمنقيين 
أن فى وف مك راثيا منادين کو من اقا وبال لعات! طا 
بعد أن اقتنصت الشركات الأميركية منابع النفط الغزيرة في المملكة السعودية > 
وأبعدتهم عنها. فأرسلوا جنو دهم فاحتلوها.وما تزالالمشكلة قائمة بين الطرفين. 


وي کتاب « اخلیح العرني » ۲۱۲ : 


كان للملك عبد العزیز دور بارز على مسرح السياسة العربية » وتوجیه 
فعال في القضایا الوطنية الي مد ها العون والوازرة في كل بلد عربي . وعرفت 
الأوساط الدولة مدی آثره وخطره » فتسابقت الدول الغربية إلى كسب صداقته 
آما علاقته ببريطانية » فکانت قائمة على سياسة الوفاق معهم ٠‏ والاستقلال 
عنهم . ولا نشبت الحرب العالية الثانية » كان ابن سعود في ذروة مجده‌السياسي . 


يقول موريس جورنو ۰ في کتابه « حقیق حول ابن سعود » : إذا كان 
ابن سعود قد تجح في لم شعب الحزيرة العربية تحت لواثه » وإذا كان قد جعل 
من بلد مضطرب آهل بالعصابات » البلد الأكثر أمنآ في العام » فمرد" ذلك 
ليس القوة والسيف فحسب . بل لأنه سكب في أعماق الأمة الناشئة أقوى 
عوامل التراص والتماسك ۰ أي التقیتد الشديد بأحكام القرآن .. فالحرائم الي 
ترتكب حالياً في العربية السعودية » خلال عام كامل أقل مما يرتكب في باريس 
خلال يوم واحد » 


(۱) تأليف قدري القلعجي . طبع في بيروت سنة 2۱۳۸۰ (۱۹0م) 


۱۳۹۰ 

وني کتاب «التحدي الکبیر » ۲۳ : 

لا يستطيع الورخ إلا أن يقف طوبلا" | 
فقد بدأ حملته عام ۰۱ ۰ بأربعين رجلا تا 
العربية » والرجل الأقوى والأعظم فیها . 

فما الذي حقق لعبد العزیز معجزته تلك ؟ ٠‏ . 

من مطالعة تاريخ عبد العزیز بالتفصیل » وقراءة ما كتبه عنه الذين عرفوه 
- ومن الوسف أن لیس بينهم مورخ عام بالعی الحديث ‏ یتضح أن عبد ‏ 
العزیز كان رجلا مومناً » وکان طموحه مقيداً بعقله » محدوداً بإمكاناته . 
لم يكن عبد العزیز رجل مغامرات » بالرغم من أن تاریخه - وبخاصة 
الاستبلاء على الریاض - يشبه أن یکون مغامرة تاريخية کبری . كان رجلا" 
ذكياً » متزناً » يعرف المکن » ويقيد طموحه به . 

ولا شك » في أنه » منذ البداية » كان يتوق إلى أن يرى دولة عريضة 
متسعة » يسودها الأمن والنظام وشريعة الدين . ولكنه ظل ملتزماً بحدود الواقع » 
فلم يسمح لطموحه أن يتقدم أوسع مما سمحت له ظروفه .. وذلك سر نجاح 
عبد العزيز المستمر وانتصاره الذي لم يتوقف . 

وكان على شدته مرناً .. وعلى علنفه وقوته طيباً » نبيل النفس › شهماً . 
عض في انتصاره عن ألد" خصومه » وأعطاهم فوق ما طمعوا به » ۸ يستبد 
به حقد » ولا أعماه مطمع » ولا أذن طواه أن يقوده . 

وهو لم محقق هدفه الكبير بضربة واحدة . بل سلك إليه طريق الزمن > 
والصبر والأناة . وحقق وحدة معظم الحزيرة السياسية > على مراحل تقاربت 
أو تباعدت » بحسب ما رأى وقدر من ظروفها . ولو أسعفته أحواها لحقق 
وحدتها الكاملة » ما بين صحرانها وساحلها ؛ ولأنجز أضخم ما أنجزه حاكم 
عرلي في تاريخ العرب . 


)۱( لنهاد الغادري . طبع في بيروت سنة 1410 


۱۳۹۱ 


وکان عبد العزیز يقيس قدرته » بدقة . لم يكن عتلك ثقافة عصرية » ولکنه 
كان يمتلك ما لا تغي الثقافة عنه : امس" السليم والتقدير الصحيح . وكان 
إلى هذا » لصا فيما يرى » صادقاً مع نفسه ومع الآخرين . 


يكفي أن نعرف بأن عبد العزيز بدأ من الصفر ني الكويت . وخلف وراءه 
بملكة متسعة تبلغ في مساحتها مساحة مصر والعراق وسورية مجتمعة . وأن 
هذا الرجل النادر » قد كان أول من أدخل النظم الصحية الحديثة في السعودية» 
وأنشأ المستشفيات المتنقلة . وني عهده اكتشف النفط » ولاول مرة في تاريخ 
الخزيرة العربية مدت خطوط افاتف واللاسلكى . ودخلت السيارة لتحل 
محل ابلسمل ني الصحراء . ۱ 


توفي عبد العزیز رحمه الله » ملفاً دولة لیس ینقصها » بعد أن استتب 
أمرها وأمنها > سوى أن تنفتح أكثر على الحضارة وروح العصر . | 


۱۳۹۳ 


و محاو لة البريطانيين اقتطاع « ابر عی » من بلاده "١١‏ 


رمي »> واحة في الحنوب الشرقي لاحملكة العرية السعودية . تابعة 
للاحساء » تتالف من فری ۱ ممراحتن حوالي الفي كيلو هیر تر لع وهي 
ماتقى لكثير من الطرق في شرقي شبه از برة . وتعتبر نقطة اتصال بين صحاري 
اكوب وصحاري الشمال . كانت في تاريخها القديم تتارجح بين حكومي 
کو مته ؛ عله فيها أمير من قبله يد عى إبراهيم بن سلیدان بن عفيصان . فول 
مها > متولياً مارا باسم آل سعود » ستة ۱۲۱۰ھ (۱۷۹۵) و استمرت 
تودي « الزكاة » للحكوءة ال.عودية كدائر البلدان التابعة هذه الحكومة » على 
الحباة » إلا ي فرة الاحلال بين عهدي الدولة ااسعودية الأول والثاي . 

وامتدت آنوف النقبین عن النفط » تشم راحته في بعض أراضى اليريمى . 
وم 2 الملك عيك العز یز راسا ف ان يقوم تعض مهندسي شركة الز بت العر بية 


(1) اعتمدت 5 تساسل الحوادث والأرقام على حمو عة. « عرض المملاكة العر ية السعودية » 
المطبوع سنة 4 2۱۳۷ (۵ ۱۹۵م) ي ثلاثة مجلدات » ومثلها بالإنكليز ية . 


زعم ۸ 


۱۳۹ 


وعلى مقربة مر ن البريمي » بقع « أبو ظي ) وهو نحت الحماية البريطانية » 
و سلسلة تسمی «جبال الحجر » بين البرعي وس ( مسقط » وهذه 
نت احماية البر بطاثية ضا . وباسیم محد ية «أني ظ ي ) م باسم سلطنة مسقط . 
تقدمت انك عة البر بطانية فمنعت النقبین من حال الشركة عن عملهم في 
الأراضى التابعة بر يعي > بدعوی أا «من الأراضي غير التفق على تابعیتها » 
وقالت: : إن استمرار العمل « قد يدعو إلى حدوث اة حادثة ممكنة بين السعوديين 
ورعایا أ ٠‏ ظي . کذا » . 

کان هن ۳ 1 ۸ )۱۹44م( ووافق اللك عبد العزیز » حسما 
للتزاع مع الإنكليز » على انسحاب ال ا ف تلك الأراضي ۰ 
وتأجيل العمل إلى أن یم الاتفاق على ما سمي « تسوبة الحدود » . وحمل منهبو 
الشركة العربية الأميركية معاولهم » وعادوا ينتظرون التسوية . 

وانفسح المجال لتبادل المذكرات بين السلطات السعودية وممثلي السلطات 
البريطانية في أمر الحدود . فأدلى كل من الفريقين بما لديه من حجج أو ادعا آت 
وكاد الأمر ينتهي إلى إنشاء الحنة فنية مشتركة تحسم الحلاف . 

وبينما الملك عبد العزيز » يبرقب صدى تسامحه في الموافقة على سحب 
شركة الزیت العربية الأ رک » 0 > وتساحه في قبول النقاش 
والحدل ني أرض هي ومن علینا من بلاد مملكته » إذا به يعلم في أواخر سنة 
۵۹ )149۰م( أن البريطانيين نسفوا آنصاناً أقامتها حكومته في بعضالحزر 
الواجهة للشاطىء » متجاهلین صفتها السعودية . وزادوا ما هو آهم من‌الانصاب 
و عمالاة تابعین لشركة النفط « البريطانية » یقومون بافر والتتقیب في 

ن الآراة ضي الي قالوا بالأمس لها « غير متفق على تابعیتها » والفاو ضات 
3 0 . 

واحتجت حكومة اللك عبد العزیز في 4 شعبان ۱۳۹۹ ( 5١‏ مایو ۱۹۵۰) 
و أجاب المير البريطاني ني جدة بتاریخ ۲۰ ذي الحجة (۳ اکتوبر ) بأن 
المملكة التحدة تعتبر ادعاء الحكومة العربية السعودية بتلك المنطقة ليس له ما 


۱۳۹۵ 


ببرره - کذا . وأنها لا عکنها أن توافق على وقف عملیات النفط هناك . 
وتجدد الکلام على اللجنة المشتركة . ولم تنعقد . ووردت على الأمير فيصل 
( بوصفه وزيراً الخارجية ) دعوة رسمية من الحكومة البريطانية في ربيع سنة 
۷۰ ۸( ۱٩۱۹م‏ )لزيارة لندن ي خلال الصيف . البحث مع وزارة الخارجية 
البر بطانية في الحلافات القائمة بين الحكوهتين . ووافق عبد العزیز على سفر فیصل. 
وانعقد ف لندن(۸-) ۲آغسطس ۱ 4م( AV‏ موز للوفدين السعودي 
بر ثاسة الامیر فيصل » والبر يطاني برئاسة الستر هربرت موريسون وزيرالحارجية. 
وانتهى الموتمر بالموافقة على اقتراح قدمه الأمير فيصل > وأدخل علیسه 
البريطانيون إضافات وتعديلات > فجاء ما خلاصته : 

(۱) عقد موتمر حضره حاكم قطر وحاكم أني ظبي وحكام القاطعات 
الأخرى الذين يعنيهم الأمر » تحت رئاسة مندوب بريطاني: ومندوبون من 
قبل الملك عبد العزيز » للاتفاق على تحديد الحدود . طبقَاً لما كان للملك عبد 
العزيز و لابائه وأجداده > ولا كان لاولئك الامراء وآبائهم وأجدادهم . 

(۲) إل اب المو گر القادم فإن حركات وتنقلات شركات الزيت من 
الطرفین . وأيضاً حرکات وتنقلات قوات عمان > ستحدد خارج المنطقة 
الي سیدور البحث حوفا في الوعر . وهذا قد قله الفریقان بغیر مساس في 
حقوقهما بالناطق الي ستکون موضع البحث . 

واتفق على عقد الموتمر في مدينة «الدمام » . 

وانعقد موتمر الدمام ( ني ۲۸ يناير ۱۹۵۲ ) غرة جمادى الأولى ۱۳۷۱ 
فاستمر عانية أيام . وتأجل بسبب وفاة الملك جورج السادس ۰ بناءء على طلب 
الوفد البريطالي. م عاد إلىالانعةاد في4١‏ فبرایر ۱۹۵۲ واتفق في نفس الیوم 
على تأجيله لمدة شهر . کا ووفق على الاحتفاظ بالقبود المفروضة على أعمال 
شركات الزيت وقوات ساحل عمان » وفاقاً لا تقرر ني لندن . على أساس 
أن الموتمر قد تأجل فقط » ول ینفض" . 

وكان هذا آخر اجتماع لامور » فلم ینعتد بعده . وظلت الحكومةالعربية 


۱۳۹۹ 


السعودية تعتبر قيود موتمر لندن سارية الفعول. ومضی الربیع والصيف من 
هذه السنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۵۲) والبریطانیون وعملاوهم یتوغلون في التدخل 
بشوون النطقة التنازع علیها . وقد سثلت الحكومة البر بطانية رسمياً عن دخول 
ضابط سياسي لبر عي »> فأجابت بأن زیارته كانت لتأدية مهام لدارية ما 
تسمح اتفاقية لندن باستمراره في الناطق التنازع علیها . وا ضطر اللاك عبد 
العزيز » صوناً لبلاده ورعایاه ۰ ومقابلة" لما يقوم به الاخرون ۰ إلى الابراق 
لأمير الأحساء باختیار هيأة « مدنية » تتولى النظر في شوون البريمي . ورشح 
أمير الأحساء أحد موظفى الإدارة المدنية لديه «ترکی بن عطيشان » لامارة 
تلك المنطقة . ووافق الملك عبد العزيز على انتدابه » فانتقل إليها على رأس 
عدد من الكتاب والفنيين والشرطة والخدم 3 ليه يبلغ موعوم ار یخی حدما 
ولیس فیهم أحد من العسكريين . وي لير کي » جاعلا نکتپ عمله 
في «حماسا » من قراها . وکان وضو له ۹1 الوم الاول من عيك الاضحی 
۱ (أول سبتمبر 0۱۹5۲ 
3 ¢ 5 

وما كاد يعرف حر ابن عطیشان 1 حی قدم من الشار فة ( (حدق حسات 
الحليج ) إلى أراضي البريمي > ضابط سياسي بريطاني آخر » على رأس قوة 
مسلحة . ونزل على نحو أربعة كيلو مترات في ظاهر البلدة . وبدأت على الاثر 
طائرات حربية بريطانية تحاق يومياً على ارتفاع منخفض فوق قرية « حماسا » 
وما محخاور ها : 

وأدرك ابن عطيشان أن الغرض من حركة الطاثرات هو الاستثار قو الاستفز از 
فواصل تحذيره لن معه » هن التعرض ها . وطلب من سكان المنطقة أن ينظروا 
إلى الطائرات بأعين هادئة » وحذار من طلاق النار .. ول يقع أي حادث من 
هذا النوع يتخذه ابلانب البريطاني سبباً للعدوان . 


وی الرقت نفسه ( قي سبتمير ۲ احتج البر يطانيون + بمذاكرة رسمية. 


۱۳۹۲ 


على نزول ابن عطیشان بالبر‌عي . وطلبوا إبعاده . والا « فان حكومة جلالتها 
ب ملكة الانکلیز - ستکون ما لاتخاذ الاجراء الذي قد تراه ضرورياً 
لحماية موقفها .. » وطلب القاتم بأعمال السفارة البريطانية ۰ مقابلة الملك عبد 
العزیز . فكانت المقابلة ( في ۱۵ سبتمبر ) وثار ألم عبد العزيز ۰ فقال للبريطاني: 
« إن تشرشل يدعوني راعي اللبالي السود ! ويجيء الآن لیطالب بأراضي ! 
ارجع إلى تاريخي معكم منذ الأيام الأولى > وانظر كيف تعاملت مع الحكومة 
البريطانية ومع جميع العرب والم.ا.ين . حى إني تكلمت علا في مكة > 
أمام جموع المسلمين ۰ في أيام الحرب . مناشداً الناس الوقوف إلى جانب 
بريطانيا . وتكون النتيجة أن تأني بريطانيا لتطلب مني أرضي وأرض أجدادي؟ 
أبن هي الصداقة .. نی لست مستعداً للتخل عن شير من آراضی . هل تفضلون 
الصدق والعدل » تعالوا نبحث القضبة کأصدقاء فتحل الشکلة ني ساعة واحدة 
على آساس ما كان ملكا لآبائي وأجدادي وما هو الآن ملك لي » . 

وازداد الوقت‌خطورة في البريمى »> بوصول قوات عسكرية جديدة » 
مروت نا یله ابر بطانة الاوك : وأخذت بتطويق ١‏ ابن عطيشان » ومن 
معه فأمر الملك عبد العزيز سفارته في لندن بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۱۳۷۱ ( ١9‏ 
سبتمبر ۱۹6۲) أن تنقل رسالة شخصية منه إلى وزير الحارجية البريطانية » 
يقول فيها : لا يوجد شيء آل لنفسبي من أن تتأزم الحالة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية : لدرجة تهدیدنا بالطائرات » من حكومة يرأسها صديقنا 
المسر تشرشل » ونائب الرئيس ووزير الحارجية صديقنا الستر ایدن . ونحن 
في بلادنا » لم نعتد على أحد من البريطانيين أو على بلاد بريطانية : فالبلاد 
بلادنا . وإن قدوم هذه الطائرات إلى البرعي یعتبر عملا عدائياً ضدنا . 
ويهمنا أن نحل كل الشا كل الي بيننا وبين بريطانيا . وليس من مصلحة الطرفين 
أن پذاع وینشر عند العرب وعند السلمین أن هناك خلافاً وصل ال درجة 
القاومة بالسلاح بیننا وبين الحكومة البريطانية . وقد منعنا عمل أي شيء ضد 
الطائرات القادمة . فإذا كان الستر إيدن يرى الإبقاء على الصداقة بيننا وبينهم » 


۱۳۹۸ 


فلتکف الحكومة البريطانية عن السماح لوظفیها في الحليج بالقيام بهذا العمل 
العدواني » وإلا فسنضطر إلى إعلان ما حدث ۰ وإلى رفع شكوانا إلى مجلس 
الأمن » والدفاع عن حقوقنا بكل ما نستطيع . ولا نقدم على هذا إلا مكرهين. 
ولا يزال لنا الأمل ني الستر إيدن ليتدارك الموقف . 

وكان جواب الستر ایدن في ۱۹ محرم ۱۳۷۲ (4 أكتوبر ۱۹۵۲) يوكد 
استمرار صداقة احکومة البريطانية للملك عبد العزيز وللحكومة العر بي ةالسعودية. 
ويقول : إن طائرات السلاح الحوي ۰ قد أوقفت عن الطيران » وإنه صادق 
الرغبة في حل الحلاف بصورة عادلة وودية . ومستعد لسحب القوات من 
البريمي في الوقت الذي ينسحب فيه تركي بن عطيشان . 


3 1 ¢ 


وأى اللك عبد العزيز سحب ابن عطيشان . ذلك «لأن البرعي أرض 
سعودية » ولا عکن أن يرك سکانا للتشفي والتعذيب اللذين لا بد من أن 
يقعا بعد رحيل ابن عطيشان عنها » . 


3 ¢ ¢ 


وعاد تبادل الذ كرات . واقترح السفير الأميركي في جدة في ۱۸ حرم 
٠١( ۲‏ اکتوبر ۱۹۵۲) اتفاق الحكومتين على : 

. أن يمتنع کل من الحانبين عن آعمال الاثارة‎ )١( 

(1) يظل الحانبان في البريمي » في الوقت الراهن » مع الاحتفاظ بوضعهما 
القام . 

(۲) استئناف الفاوضات الباشرة . 

وقبل الفریقان هذا الاقتراح » کأساس لاتفاقية سمیت بعد ذلك اتفاقية 
« التوقف » آمضاها الأمير فيصل والسفیر الير بطاني في جدة . في " صفر ۱۳۷۲ 
(5؟ اكتوبر ۲ واقرح الملك عبد العزيز إجراء استفتاء في المنطقة » فلم 
يوافق البريطانيون . 


۱۳۹۹ 


وکل ذلك لم يمنع القوات الي حشدها الضابط البريطاني في البريعي » من 
التضييق على قرية حماسا ( مقر ابن عطيشان ) ومحاصرتها منعاً للاتصال بها أو 
بتموينها » من جميع جهاما . 

وعادت شركات النفط البريطانية » بحجة أن الحكومة البريطانية قد تخلت 
في ابريل ۱۹۵۳ عن قيود امتناع الفريقين عن العمل الي وضعت في موتمر 
لندن . وظلت حكومة الملك عبد العزيز مستمرة في منع الإذن لموسسات الزيت 
فيها بالعمل » خشية أن يزداد الموقف تأزماً وحدة . 

EO 

وتوني الملك عبد العزیز في ۲ رببع الأول ۱۳۷۳ ٩(‏ نوفمبر ۱۹۰۳) 
والوضع قائم على هذه الال : ابن عطيشان حصور » والشركات البريطانية 
تعمل منفردة في التنقيب عن النفط » وجيش الرترقة من المسقطيين والعمانيين 
وغيرهم يصول ۰ نحت القيادة البريطانية » ويحول . والصداقة تتبخر على 
جامر المصالح والأغراض .. 


6 ¢ ¢ 


وتطورت قضية البريمي » بعد وفاة الملك عبد العزيز » فكان التحکم . 
وانسل منه مثل الحانب البريطاني » فلم يم . واکفهر الحو . وانتهى الأمر 
بقطع العلاقات بين المملكتين » إثر الاعتداء الثلالي على مصر » سنة 1485 م . 

ثم تجددت العلاقات السعودیة- البريطانية.ولا تزال مشكلة البريمي تنتظر 
الحسل ... 

¢ ¢ ¢ 

وني كتاب « إسعاف الأعيان ۱ : البريمي » نسبة إلى بریم أحد تجارها 

وكان اسمها في الأصل «توأم » . 


۸١ الصفحة‎ )۱( 


املك عبد العتزسيز 


إخوته » وبنوه » ومن يليهم 


( تقدمت صور فريق منهم » فلم أكررها هنا . ووضعت الصور الي استطعت العثور 
بها.وم أتمكن من الظفر بصورهم جميعاً . وأهل نجذ يسمون الصورة « عكسا » والجمع 
عكوس ) 


كان لعبد العزيز > 5 اواخر اعوامه » جمور ضخم ۰ من نسله ونسل 
إخوته » عکن أن تتألف منه قبيلة كاملة » كما كانت تنمو القبائل في قديمالعصور . 

رأى حفدته وأبناء حفدته . ورأى من بعض بناته حفداء الأسباط . أي 
الجيل الرابع . 

وکان الأحياء من أبنائه اصلبه 3 يوم توي 3 ا وثلاثين ولداً. وأحصي 
آولاده وحفداوه الذكور والاناث - عدا أبناء بناته - فباخوا مئة وستین . 
وأضیف إليهم أبناء بناته فتجاوزوا الثلاعلة . 


وسأخص هذا الفصل : بذ کر إخوته ثم آبنائه : فمن يليهم . مقتصراً في 
الأغلب على من عرفت منهم : من الذكور وأبناء الذكور . ولم أتعرض للبنات» 
لتعذّر استقصاء آخبارهن" . وفيهن من يبارين الرجال ٠‏ أو يفقن بعضهم 
حصافة وعمق أثر 5 الأسرة 1 


إخوة اللك عبد العزیز 

)١‏ فيصل بن عبد الرحمن : أكبر إخوة عر العزیز : توفي أيام قیام 
أبيه الإمام عبد الرحمن على سالم السبهان ۰ وحيسه له في الرياض  :‏ 
الحجة ۱۳۱۷ (1840م) 

۲ محمد بن عبد الرحمن : من أبطال آل سعود . ولد في الرياض » 
بعد ولادة أخيه عبد العزيز بنحو ستة أشهر . وترعرع معه . ورافقه ي تنقلاته 
أيام النكبة . وخاض معه غار المعارك ۰ إلى أن استقرت الأمور . فاختار 
العزلة . قالت جريدة أم القری : كان له ولع خاص بالزراعة ۰ وأنشأ عدة 
حدائق بي ضواحي الرياض . وقالت جريدة التیمس : ظل طول حياته الساعد 
الأعن للملك عبد العزیز » وكثيراً ٠ا‏ كان نتو القيادة نيابة عن آخیه ي‌المعارك. 
ولا دخل الملك الحجاز . عينه محافظاً لمكة إلى أن ثم الاستيلاء على جدة . وكان 
عیل إلى حياة البداوة > وظل يعيش في ایام معظم أيام الست وان يبو 
الصيد والرماية . توفي بالرياض ي ۲۳ رجب ۱۳۹۲ (۲۱ يوليو 0۹:۳ 

۵ ¢ ¢ 

۴ سعود بن عبد الرحمن : شارك أخاه في كثير من الوقائع . وتوني 

سنة ۱۳۸۵ (15568م) 


4) سعد بن عبد الرحمن . 


( عبد الله بن عبد الرحمن : عالم آل سعود اليوم ؛ وأديبهم . كان 
كبير مستشاري أخيه عبد الزیز") تكرر ورود ذكره في هذا الکتاب . 
TE‏ 
(٦‏ سعد بن عبد الرحمن : ورد ذکره ني الحديث عن الحسين بن علي . 
وقتل في معركة « کنزان » مع العجمان سنة ۱۳۳۳ه(۱۹۱0م) . أمه سارة 
اندر 


(۱) وهو الآن » فوق منز لة الستشار الأول لخلا لة الملك فيصل بن عبد العزيز . 


۱:۰۲ 
1 60 5 3 
۷ سعد ( الثاني ) بن عبد الرحمن : سمي على اسم أخيه سعد ( الآول ) 
وتو سنة ۵۱۳۷۵ (هه96ام) 


۸ احم بن عبد امن : كان يقيم في الرياض . ومقره الآن في جدة . 
¢ ¢ ¢ 
ماعل ين عدار کن :> آدیت عالم بالشژون الالية . ولد سنة 
۲ (1914م) وتولى « ديوان المظالم » ني أواخر عهد أخيه عبد العزيز . 
وهو أول من أنشأ مكتبة عامة في مدينة الرياض سنة ١58‏ (۳٤۱۹م)‏ ومن 
أوائل الداعين إلى الإصلاح الاجتماعي كتعليم البنات وتنظیم التعلیم وتعميمه 
وانشاء أندية ثقافية ورباضیة ۲ . 
3 3 5 
۰ عبد الحسن بن عبد الرحمن . 
أبناء املك عبد العزیز 
على ترتيب أعمارهم : ال کر فمن يليه 
)١‏ تركى بن عبد العزيز : بكر أولاد عبد العزيز . وبه كان یکی أبوه 
(۱) صورة أثرية أتحفي بها الأستاذ عبد الرحمن المعمر » من الرياض » مشكوراً . وأخبر ني بأن 
سمو الأمير « فيصل بن سعد » أفاده بأن الذي صورها هو الضابط الانجليزي المعرو ف « شكسبير ». 


(۲) وبعد وفاة أخيه » تولى وزارة « الداخلية » ثم «وزارة المالية والاقتصاد الوطي » ولا 
يزال على هذا إلى الآن , 


۱:۰۳ 


) آبو تركي ». أمهو ضحاء بن محمد ن‌برغش ن‌عقات بن‌عریعر » من‌بي خالد. 
وهو شقيق المرحوم “للك سعود » ومنيرة . توي مع ولدين آخرين من إخوانه 
بالوافدة الاسبانيولية شتاء‌سنة۱۳۳۷ (۱۹۱۹م)ویسمیها أهلنجدوسنة الرحمة». 
¢ ¢ 4 

۲) سعود بن عبد العزيز : شقیق تركي ومنيرة . ولد في الكويت سنة 
۹ (۱۹۰۲م) وتولى إدارة نجد سنة ۱۳٤۳‏ (۱۹۲6م) مدة غياب أبيه في 
الحججاز . وزار مصر مستشفیاً من ألم في عينيه » سنة ۱۳4۵ (197م) وشهد 
كثيراً من المعارك مع أبيه . وكان في جبال اليمن أيام الحرب السعودية- اليمنية 
۳ «(؛ 2۱۹۳) و ظفر ف وقعة « حرض » وتوغل حى اقرب من غمدان . 
وکان آخوه فيصل قد استصفی ااشاطیء اليداني» كا سيأتي . وبويع سعود 


بولاية العهد سنة ۱۳۵۲ (۱۹۳۳م) وقام برحلتین إلى آوربا سنة ۱۳۵۶ ه 


۱:۰ & 


(۵۱۹۳) و ۱۳۰۷ (۸۱۹۳۸) وزاز بغداد سنة ١85‏ (2۱۹۳۷) وزار اند 
سنة ۱۳۵۹۹ )2۱۹4٩(‏ و آمیرکا ۹ (2۱۹۷) وتولى الملك بعد وفاة أبيه 
في © ریع الأول ۱۳۷۳ (er1)‏ 3 في جمادی الثانية ۱۳۸6 
۳ ۱ )فرحل إلى أثينا حيث أقام. وزار بعض البلدان العربية. وتو 
54 أثينا سنة ۱۳۸۸ (1959م) وحمل جدمانه بالطائرة إلى مكة حيث صل 
عليه أخوه الملك فيصل مع جمع من الأمراء والسلمین صلاة الحنازة > م 
نقل إلى مدفنه في الرياض . 


۳ فيصل بن عبد العزیز 


عاهل المملكة العربية السعودية . ودماغ جزيرة العرب المفكر . ولد في 
الر یاض > ۱6 صفر ۱۳۲۵ ٩(‏ أبريل ۹ )ء ووالدته طرفة بنت الشيخ 
نشأته بالروية وبعد النظر » فوجهه والده توجیهاً سياسياً . فأوفده ني أواخر 
۷ ( ۱۹۱۹ ) م إلى انكلترة وفرنسا وبلجيكا وغيرها.حيث أمضى قرابة 
ستة أشهر . وقاد سنة ۰ ( ۱۹۲۱۰ م ) جيشاً لإخضاع بلاد عسير . وأقامه 
والده في جادى الثانية ۶ ( ۱۹۲١‏ م ) رئيساً الحكومة عكة . ثم نائباً عاماً 
عنه » في الحجاز . وأوفده سنة ۱۳۶۵ ( ۹۲١‏ م ) على رأس بعثة سياسية 
إلى بريطانيا وفرنسا وهولندة ۰ لتثبيت العلاقات السياسية معها . وأضيفت إله 
رئاسة مجلس الشورى ۱۳4۵ (۱۹۲۷ م ) ثم وزارة الخارجية ۱۳۵۹ (۱۹۳۰ م) 
وقام برحلة ثالثة على رأس بعثة إلى آوربا ۱۳۰۰ (0م18 م ) فزار إيطاليا 
وفرنسا وبريطانية وهولندة وألانيا وسويسرة وبولونيا وروسيا . وعاد عن 
طريق تركبة فإيران فالعراق فالکویت . 

وقاد الحيش السعودي في مهامة أثناء حرب اليمن ۱۳۵۳ (1974م) فاحتل 
« ميدي » و ١‏ الحديدة » وسواهیا » وأقر النظام ف الحنوب . ولا عقدت 
معاهدة الطائف » عاد إلى مكة بعد غيبة لم تتجاوز أحد عشر أسبوعاً . 

وانتدبه والده حضور مو تمر فلسطين » في لندن » آواخر ۱۳۵۷ (۱۹۳۹م) 
وزار الولایات التحدة ١55‏ (۸۱۹4۳) إجابة” لدعوة من رئیسها « فرانکلین 
روزفلت » وي عودته ۰ مر بلندن وزار ملك بريطانية . 

وقي ۱۳۹6 (1548م) قام بتمثیل الحكومة السعودية في مو تمر الم التحدة 
جتان قراد ون کو ٣‏ 


۱:۰ 
أخوه منصور » للمشاركة في احتفالانها مجلاء الفرنسیین عنها . 

ورأس الوفد السعودي في اجهاعات هيئة الأم التحدة . سته ۱۳۹۹ 
(۷٤۱۹م)‏ و ۱۳۹۷ ( ۱۹٤۸‏ م ) وني اجماع هيأة الم التحدة النعقد بباریس 
۷ ( ۱۹4۸ م ) وي مو تمر عقد بلندن من أجل قضية « الر كي » سنة 
۷۰ (۸۱۹۶۱) . 

وبویع ولابة العهد ۰ إثر وفاة أبيه الملك عبد العز یز + وولابة اه سعود . 
سنة ۱۳۷۳ (۱۹۵۳م) فرأس وفد بلاده في مو تمر « باندونغ » ۱۳۷6 
(۱۹۰۵ م ) وي موتمر « بلغراد» لروساء الدول غير النحازة ۱۳۸۱ (2۱۹۶۱) 
وراس مو قر القمة العربي الثاني : في الإسكندرية ۱۳۸6 (۱۹54م) وهو 
خطيب مرتجل كثيراً ما يتمثل بفصيح الشعر في خطبه . 

تولى عرش المملكة العر بية السعودية في 7١‏ جادی الثانية ۱۳۸۶ ( نوفمر 
4 . واغتالته بد أثيمة وهو في قصره بالرياض . 

أبناء الفيصل المانية 

یشغل أبناء العاهل السعودي الراحل الملك فبصل المانية عدة مناصب في 


الدولة وأكرهم الأمير عبد الل » وهو في العقد الحامس من عمره شاعر ورجل 
أعبال . أما السبعة الآخرون فيتوزعون الناصب الادارية والعسكرية في. المملكة 
بعد أن تلقوا علومهم ني الغرب . 

الأمئر سعود البالغ من العمر 4" عاماً . تخرج عام 1958 من جامعة 
برينستون حاملا" شهادة ني العلوم الاقتصادية . وأمضى عاني سنوات في 
وزارة النفط تدرج خلالها حى أصبخ نائباً للوزير أحمد زكي الماني عام 
191 . 

لح اسر سعود وقده ارم کدرر ۰ ویقسم ا 


۱:۷ 


۱:۰۸ 
قبائل البدو و الدبلو ماسیین الغر بین 


الأمر محمد تخرج من كلية هتلو في کالیفوزنیا . و عمل في وزارة الزراعة 
مند عام 14 و هو رئيس مشروع نحلية المياه ۲ 

الأمر خالد تلقی علومه في برینستون بالولایات التحدة وني جامعة 
وکسفورد بر يطانيا وهو محافظ اقلم عسم جنوبي جدة . 

الأممر عبد الرحمن تخرج من الكلية العسكرية الر بطانية في ساندهورست 
عام ۳ وهو فائد سلاح الدیابات 


الأمر سعد درس ي جامعي بر ينستون وکامر ج وهو ناب رئيس 
شركة بر ومن . 

الامر بندر تخرج من كلية كزانويل التابعة لسلاح الحو الملكي الريطاني 
بعدما تلقی علومه الثانوية ني الولايات التحدة وهو الآن قائد في سلاح 
الطر ان السعودي . 

الأمر تركى أصغر أنجال الفيصل تلقى علومه في ثلاث جامعات أمركية . 

4) محمد بن عبد العزيز : ولد في الرياض ۱۳۳۰ (1417م) ودخل 
المدينة المنورة عند انتهاء الحرب الحجازية » فمنحه والده لقب « آممر المدينة 
المنورة » وتولاها وکلاء عنه . وشارك في وقعة « السبلة » ومطاردة فلول ثورة 
الدويش ۱۳4۸ (۱۹۳۰م) أمه الحوهرة بنت الأمبر مساعد بن جلودي 
ابن ترکی بن عبد الله بن سعود . وهو شقيق الملك خالد والأميرة العنود . 

ه) صاحب الخلالة الملك خالد بن عبد العزيز : ولد ي الریاض ۱۳۳۱ 
(۶۱۹۱۳) وصحب أخاه فيصلا » في بعض رحلاته الرسمية ٠‏ إلى الولايات 
الشحدة الأمركية . وانقطع مدة" لأعباله الزراعية الي عبها كشراً . ثم تولى 
نيابة رئاسة الوزراء . وبعد تولي الملك فيصل عرش المملكة صدر مرسوم ملكي 
ععله « ولياً للعهد » وهو الأخ الشقيق للأمير محمد . آثره محمد ۰ على نفسه 


۱:۰۹ 

بولاية العهد . ولا اغتيل الفقید الكبر « فيصل » تغمده الله بر حمته ورضوانه › 

نودي بالامر خالد ۰ حرسه الله > ملكا للعربية السعودية فحمل آعباء‌ها . 

ES‏ الأعن ۰ ولي عهده . آخوه صاحب السمو اللكي الامر 
فهد بن عبد العزیز . 


صاحب ال حلالة الملك خالد بن عبد العزيز 


آل سعود 
5) اصر بن عبد العزيز : أول من تولى إمارة الرياض ٠»‏ بعد دخول 
الحجاز . مولده ۱۳۳۷ (1919م ) ۰ ويقم الآن في الرياض . 


۷) سعد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۳۷ (۱۹۱۹م) ويقم الآن في الرياض. 
۸)فهد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۳۸ (۱۹۲۰م) وتولى وزارة العارف 


في أواخر أيام أبيه . واستمر بعد وفاته . ورأس عدة وفود سعودية حضور 


(۸4۴) 


۱:۰ 


اجعاعات مجلس الحامعة العربية في الغرب ولبنان - ثم ولي وزارة الداخلية . 
وضمت إليه نيابة رئيس مجلس الوزراء . آمه حصة بنت أحمد السديرية . 
وقد تولى الملك بعد وفاة أخيه الملك خالد . 


4) منصور بن عبد العزيز : ولد ي الرياض ۱۳۳۸ (1970م) وتولى إدارة 
القصر الملكي فيها . ثم كان أول وزير للدفاع . وتقدم في الحديث عن وزارة 
الدفاع » شي ء من سير ته مع صورته . توني مستشفياً في باریس ۱۳۷۰ (2۱۹۵۱) 
ودفن عكة . 9 
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۰) عبد الله بن عبد العزیز : ولد 
سنة ۱۳4۰ (2۱۹۲۱) وهو الآن رئيس 
ارس الوطي ني الریاض . 


۴ 6 ۰ 
۱) بندر بن عبد العزیز :ولد سنة ۱ 
أل بدالله بن عبد العز يز 
۱ )¢( . ال 
¢ 4 4 


۲ سلطان بن عبد العزیز : ولد سنة 
۱ (۱۹۲۲م) وتولى في عهد أبيه رئاسة ارس الملكي في الریاض . ثم اختر 
وزيراً للزراعة . وقام برحلة إلى آوربا سنة ۲ (۱۹۰۳م) وتو وزارة 


۱:۱ 
الدفاع والطر ان » في عهد الملك فيصل . ولا يزال إلى الآن . وهو الأخ الشقیق 
للأمر فهد . ( تقدموت صورته ) . 

۳) مشعل بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳46 (۱۹۲۵م) وناب عن أخيه 
الأمر منصور في وزارة الدفاع . ثم وليها بعد وفاة منصور ۱۳۷۰ (1981م) 
وقام برحلة إلى فرنسا وأميركا ۱۳۷۱ (۱۹۵۲م) وتولى الامارة لمنطقة مكة » 
وتنحى عنها » منقطعاً إلى أعماله الخاصة . 

)٤‏ مساعد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳46 (19755م) له ميل إلى 
الأدب وقرض الشعر . 

0 

6) عبد المحسن بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳4۵ ( ۱۹۲۷م) وهو 

الآن أمر المدينة المنورة . 


. (۱۹۳۰م)‎ ١49 مشاري بن عبد العزيز : ولد سنة‎ )١5 


الأمير متعب بن عبد' العزيز 


۱:۱۲ 
۷) متعب بن عبد العزیز : ولد سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۱م) وناب عن أخيه 
الأمر مشعل في دارة وزارة الدفاع سنة ۱۳۷۱ (۱۹6۲ع) . 
۸) طلال بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۰ (2۱۹۳۱) وعن سفيراً في 
باریس » فوزيراً لمالية > فئرة من الوقت ۰ في عهد اللك سعود ۲ . 


۹( عيد الرحمن بن عبد العز یز ولد سنة ۱۳۵۰ (2۱۹۳۱) 5 


الأمير بدر بن عبد العزيز الأمبر نواف بن عبد العزیز 
۰ بلر بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) وهو الآن نائب 
رئيس الحرس الوطي ٠»‏ بالرياض . 
۱ تركي بن عبد العزيز. : ولد سنة | 
١‏ (۱۹۳۲م) وهو الان 1١5(‏ - ۱ 
14 نائب وزير الدفاع والطران . 
۲ نواف بن عبد العزيز : ولد سنة 
۲ (۰۱۹۳۳) وأقام مدة ني الولايات 
المتحدة للدراسة . وتولى رئاسة الديوان 

الملكي فرة قصيرة في عهد أخيه سعود . الأمبر تركي بن عبد العزيز 
وأعيد إليها في عهد الملك فيصل . وهو الآن سنة ۱۳۸۹ (۱۹7۹ع) المستشار 

الخاص لخلالة الملك فيصل . 


۴) نايف بن عبد الع : ۱:۱۳ 
ولد سنة ۱۳۸۲ ( ۱۹۳۳ ) 
وتولى إمارة الریاض حقبة من 
الزمن. وهو الآن وزير الداخلية 
ابتداء من ۸ شوال ۱۳۹۵ 

4 أكتوبر (تشر ب الأول ۱۹۷٥)‏ 

۶ فواز بن عبد العزیز 
ولد سنة ۱۳۵۲ ( ۱۹۳4 م ) 
وتولى إمارة الرياض ي عهد 
الملكث سعود . وهو الآن ۱۳۸۹ ه. 
أمير منطقة مكة . وقد نشرت له 
ا « عكاظ » (۱۳۹۱-۹-۲۳) 
حدیثاً عن والده الملك عبد العزيز 


جاه هه و كان جح بريه ات 


شديداً وقت الشدة . ولکنه عرص 
دائماً على أن یدخل علينا ما 
پسرنا . وكان مربياً كبيراً . ضربي 
مرق لأ ف عل اع ارو 
وقال ل : هذا ادي بسواله 
( أي مساو لك ) وكذلك أي 
مواطن في الشارع . لا تعتقدوا 
أنكم - وحدکم - أولادي . أنم 


و أولاد الشارع متساوون عندي 


الأمير فواز بن عبد العزیز 


(۱) وهوالآن » منقطع لمصاله الخاصة » في الرياض . 


١415 


۵۰ سلبان بن عبد العزيز : ولد سنة 
۵ ( ١۱۹۳م)‏ وهو الآن أمر منطقة 
الرياض . 


الأمير سلان بن عبد العزيز 
5) ماجد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۵ ( ۱۹۳۹ م ). 
۷ عبد الاله بن عبد العزيز : واد سنة ۱۳۵۷ ( ۱۹۳۸ م ). 


4 أحمد بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳6۸ (۱۹۳۹ م ) )١‏ وهو 
الآن وكيل امارة منطقة مكة . 

۹ سطام بن عبد العزيز : ولد سئة ۱۳۵۹ (1440م) ( وهو الآن 
وكيل إمارة الرياض ) . 

۰ ثامر بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۵۹ ( ۱۹٤١‏ م) وتوفي محادث 
في أميركا » سنة ۱۳۷۸ (1908م) . 

۱) ممدوح بن عبد العزيز : ولد سنة ١5٠١‏ (1941م) . 

۲ مشهور بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۹۰ (١1941م)‏ . 

۳ هذلول بن عبد العزيز : ولد سنة ۱۳۹۰ (1941م) . 

4" عبد المجيد بن عبد العزيز : ولد سنة ١51‏ (1947م) . 

ه") مقرن بن عبد العزيز : ولد سنة ١5١‏ (1947م) . 

۲ حمود بن عبد العزیز . 

بعض حفداء الملك عبد العزيز 
المولودين في أيامه » على ترتيب آبائهم 
)١‏ فيصل بن تركي بن عبد العزيز » توي بالرياض في رمضان ۱۳۸۹ 
(؟أككقام) . 


(۱) آحرز شهادة البكالوريوس ني العلوم السياسية من كلية رد لاند مجامعة کلیفور نیا سنة ۱۳۸۸ م 
(۱۹۱۸) . 


11° 


۲) فهد بن سعود بن عبد العزيز : تولى وزارة الدفاع في عهد أبيه . 

۳) عبد الله بن سعود بن عبد العزيز : تولى مارة مكة فترة في عهد والده . 

» محمد بن سعود بن عبد العزيز : تولى وزارة الدفاع بعد أنحبه فهد‎ )٤ 

في عهد أبيهما . 
ه) خالد بن سعود بن عبد العزيز : تولى رئاسة الديوان الملكي في عهد والده. 
5) منصور بن سعود بن عبد العزيز : تولى الحرس الملكي أيام أبيه . 
¢« 

۷ عبد الله بن فيصل بن عبد العزیز : كان ي عهد جده » معاوناً لوالده 
( النائب العام ) ثم عن وزيراً للداخحلية والصحة وأدار الوزارتن مدة قصبرة . 
ورأى أن بریح نفسه من أعباء العمل » فاستقال . وقبلت استقالته . وانقطع 
للمطالعة والعناية بالأعمال التجارية . واشتهر عناصرته للرياضة . له « ديوان 
حروم » مطبوع . وهو الان مقم عکة . ات رر 

۸ محمد بن فيصل بن عبد العز یز : ولد بالطائف سنة ۱۳۵۵ (195م ) 
وخر ج مجامعة منلو ۰ في کلیفورنیا فتخصص ني الاقتصاد . وهو الآن . وکیل 
وزارة الزراعة لشو ون الیاه والتحلية . 


9) سعود بن فيصل بن عبد العزیز . 
وهو الآن وزير خارجية المملكة ابتداء 
من ۸ شوال ۱۳۹۵ الموافق ۱۲ أكتوبر 
( تشرین الأول ) ۱۹۷۵ . 


۱1۱1 
)٠‏ سعد بن فيصل بن عبد العزیز . 
)١‏ خالد بن فيصل بن عبد العزیز : 

المدير العام للشباب والرياضة . ثم مر 
۲) فهد بن محمد بن عبد العزيز . 
۳) بندر بن محمد بن عبد العزيز . 
)٤‏ نواف بن محمد بن عبد العز یز . 
۵ بندر بن خالد بن عبد العزيز . لایر خالد بن فيصل 
5) سعود بن ناصر بن عبد العزیز . 
۷) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز . 
4) سعد بن فهد بن عبد العزيز . 
٩‏ خالد بن فهد : وكيل وزارة المعارف للشو ون التعليمية والثقافية ه 
۰) طلال بن منصور بن عبد العزيز . 
)١‏ فهد بن سلطان بن عبد العزیز . 
۲) خالد بن سلطان بن عبد العزيز . 
۳ سعود بن مساعد بن عبد العزيز . 
6 فيصل بن مساعد ( المجرم » قاتل عمه الملك فيصل ) 
8 قو بن اظيدة لحن فى عبد العزيز + جاع 
5) محمد بن مشاري بن عبد العزیز . 
) محمد بن سعد بن عبد العزيز . 
۸) خالد بن سعد بن عبد العزيز . 


8) منصور بن متعب بن عبد العزيز . 
من أبناء إخوة الملك عبد العزيز 


كارن و مدا بن عد الاح + لدم ۱۳۲۱ :)ونون 


۱۰:۷ 


سنة ۱۳۵۷ (۱۹۳۸ع) قال فلبي في جريدة الاجبشن غزیت ۷ - 4 -. ۳۸ في 
رسالة بعث ما من جدة في ۱۹۳۸-۳-۲۹ توي أمس الأمير خالد بن محمد 
ابن عبد الرحمن نجل أكر إخوة الملك » متأثراً من جراح أصابته عندما كان 
بصطاد الظباء بالسيارة منذ بضعة أيام » وقد قذفته من السيارة هزة مفاجئة . 
وكان شجاعاً شهماً كثير البشاشة لطيف العشر . وبلغ من العمر ؟” عاماً . 
وظهرت بسالته في زحفه إلى صعدة سنة ١94‏ ني أراض شديدة الوعورة 
و .تهب الحرب بعد أسابيع قليلة > بعقد معاهدة الطائف في مایو ١974‏ وکان 
الملك عبد العزیز يعامله كأحد أنجاله . 

۲) فهد بن محمد بن عبد الرحمن : 
أمير القصم 

*') عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : 
توي في الرياض ۱۳۹۳-۳-۱6 عن 
نحو خمسة وخمسين عاماً . 

)٤‏ عبد العزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن . 

٥‏ فيصل بن سعد بن عبد الرحمن : ام هدن مد و عبد رن 
عرفت مشار کته وشجاعته في حرب البمن . 


۲ فهد بن سعد بن عبد الرحمن . توفي سنة ۱۳۹6 (۱۹۷۲ع) 
وفي سيرته كتاب « فهد بن سعد ط » لفهد المارك . 

۷ سعود ابن سعد :بن عبد الرحمن : 

۸ فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن . 

. يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن‎ ٩ 

. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن‎ )٠ 

. محمد بن سعود بن عبد الرحمن‎ )١ 

۲ فيصل بن سعود بن عبد الرحمن . 


۱۸ 
من حفدة إخوة اللك عبد العزیز ي حياته 

۱) سعد بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن . 
۲ عبد الله بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن . 
۳ فهد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن . 
4) خالد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن . 


من أبناء حفدة الملك عبد العزيز في حياته 


. طلال بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز : توي في ريعان شبابه‎ )١ 
۱ )2۱۹۲۰( ۱۳۸۰ سنة‎ 
. عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزیز‎ ۲ 
. خالد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز‎ ۳ 
. سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز‎ )4 
. ..ة) محمد بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز‎ 


۱۶۹ 
رسوم اج 


كانت رسوم الحج باهظة إلى سنة ۱۳۷۱ ه (1487م) ولي هذه السنة 
سمع الملك عبد العزيز يقول : آمنيتي في حياتي أن أسقط عن المسلمين رسوم 
اج . 

قال يوسف ياسين : وما لبث اللك أن قال لي : آبرق إلي ابن سلیان 
بإعفاء الحجاج من الرسوم . وأبرقت فجاءه ابن سلمان يقول : يا طويل العمر : 
ثلاثون مليون ريال » من أين أعوضها للميزانية ؟ فأجابه : دير نفسك ! 
وكان الإعفاء . 


الدهناء 


بقول أهل نجد : فلان كالدهناء . قريب ثراها بعيد ماها ! 


٠. ٠ 0 


إبطال عادة 


ن عادة أهل مكة : إذا كانت ليلة زفاف الفتاة » لبست عقداً من 
التفناح الصغير . يصنعه رجل اختص باد خاره وبيعه في جميع فصول السنة » 
وكثيراً ما كان يبلغ نه ثلاثة جنيهات . فل] دخل عبد العزيز الحجاز سمع 
هذه العادة فأمر بإبطالها . 


كان مد 


ال لك عبد الت‌رسیز 


وبعض أخباره في «الکترم » . 


الكرم » من سجايا العرب المحمودة قدياً وحديثاً . وعبد العزيز اشتهر 
بالحود ني عهدي ضيق ذات يده » وهو العهد الأطول » وإقبال دنیا « النفط » 
على خزائنه في أعوامه الأخيرة . كان يعطى ٠»‏ ويتلذذ بالعطاء . وأخباره في 
هذا كثيرة تناقلها أهل البوادي والحواضر . 

أنشأ الدولة » ودوخ أعداءه ومنافسيه 3 ورفع دک بلاده 5 المحافل 
الدولية » وأدخل في بلاده أنواع الإصلاح وأدوات المدنية الحديثة . واشتهر 
بما انفرد به من الكرم » وذلك كله قبل أن يدر النفط فيضه » وقبل أن يكون 
له ولملکته من التروة ما ينهض به وبأعماله . ولا تدفق النفط أكل ما بدأ » 
وزخرف ما بی .. 

العطايا للجهات وللوفود : 

يسمى ابن بليهد ۰ الحغرافي النجدي العاصر ۰ هبات عبد العزيز «زكاة» 
ل 

.. « أما الملك عبد العزيز » فإنه يفرق الشی ء الكثير من الزكاة على الفقراءء 
ثم يبعث السيارات تحمل النقود والأرزاق والحال » فتفرق على جميع الحهات 


)۱( صحیح الأخبار ۲۰:۱ 


۱:۱ 


في رعیته . يفرقها أمناء وکتاب ۰ على أهل کل جهة . بأتبهم القرر هم و هم 
5 آما کنهم بغير طلب منهم ولا تکلف . ثم تأتیه الوفود ۰ وتتتابم إلى تلك 
العاصمة ( الرياض ) زرافات ووحداناً . يأتيه من أعراب الرافدين وأعراب 
جلت (أعراب بادية الشام ) وأعراب نجران وأعراب اليمن ۰ ومن «مختلف 
الجهات ما لا محصیه إلا الله . تأني فتمتاح ۰ كأنا تمتاح من دجلة أو الفرات . 
ويمتد هذا ستة أشهر . فلو أن رمل عالج ٠‏ كان نقداً لنفد . ولکن البركة 
واصلة فيما نحوي تلك الکف المباركة » . 


معرض العطاء : 


ریحسن الريحاني وصف «قصر السلطان » ني الرياض ٠‏ قبل انضمام 
الحجاز » وقبل الناداة بعبد العزيز ملکاً للعربية السعودية : وقبل ظهور آبار 
النفط + فيقول ١‏ : 

« لقد شاهدت معرض العطاء ني الرياض ٠»‏ بل كنت أشاهده كل يوم 
مدة إقامي هناك » وأعجب جداً لا لكرم هذا الرجل بل لاعانه وثقته بال 
مصدر الحير وولي النعم الي لا تزول.وإلا فكيف یومل‌بدوام حال تمكنه من 
العطاء في بلاد لا ثروة لها ثابتة داعة. هناك حكومة فردية أتوقراطية وديموقراطية 
معاً » تبرأ من قواعد الإدارة والنظام كلها » وبلاد ثلائة رباع مساحتها بادية 
قفراء ليس فيها من موارد الر وة غير الانعام ؛ ورعية ثلثاها من البدوء وأكر هم 
حی اليوم لا محسنون صناعة ما ؛ وإقليم قيظه يحرق ویبید > وشتاوه لا بصدق 
ولا بحسن الوفاء فتجيء السنون الجدبة فتعقم المغاني ویعم" البلاء ؟ 

- هذه يا طویل العمر « جريدة » عن نوخوا الیوم . 

يقدمها إبراهيم ( ابن جميعة ) رئيس التشریفات ۰ فیقرآها السلطان ویکتب 
إلى جانب كل اسم ما يحب أن یعطی صاحبه يوم | رتحاله . 


(۱) ملوك العرب ۲: 4م - ۸۸ 


فل 


قال الريحاني : أذن لي بالاطلاع على إحدى تلك « الحرائد » وفيها أكثر 
من مثة امم » فأنقل من رأسها ووسطها وآخرها ثلاثة اسماء ليطلع القارىء 
على أحوال ابن سعود كلها : 

بخط رئيس التشريفات : حمود بن صويط معه فرسان وذلول . 

بخط السلطان : ألفان روبية » وبشت وبر معلم ( أي عباءة مقصبة ) 
وزبون «قنباز ) جوخ » وسيف مذهب . 

بخط رئيس التشریفات : سلیمان بن علي من أهل حایل . 

بخط السلطان اروا و وز بون 

بخط رئيس التشریفات : هذاع بن سلطان بن زايد » راعي (حاکم ) 
عمان . معه عشرة رکائب ( نوق ) عمانیات ( هدية ) ورجاله ۲۵ 

بخط السلطان : ثمانية لاف ربية . وسبعون ليرة . وعشرون بندقية 
وفرسان . م ال رجاله الحمسة والعشرین » كل واحد کسوة وكيس فيه من 
اللئة إلى الحمسمئة روبية حسب مقامه . 

هؤلاء ثلاثة من المثات الذين ينحرون الرياض » مستعطين ولي النعم فيهاء 
ومنهم من يعود إلى أهله ومعه فوق الكسوة والال حمل أو حملان من التمر 
والسمن والتمن - الأرز - والسكر والبن . 

فقراء الرياض ونزلاوها 

ويصف بعض مشاهداته في الرياض سنة ۱۹۲۲(«۱۳4۱م) » فيقول : 
ليس من ينيخون في باب السلطان كل يوم » الشاهد الوحيد على جوده . 

ففي الرياض نفسها جيش من « السباهلة ) والفقراء » ی اوح عددهم بين 
الألف والألفين » يأكلون في القصر مرتين كل يوم » الظهر والمساء . وفيها 
أيضاً مئة أسرة أو ما يزيد » منها أسر بيت الرشيد » لا يكلفهم الله » على ما 
بظهر » أقل” سعي ني سبيل رزقهم ۰ فالبيوت والحيل والإبل والثياب والونة 
والحواري والعبيد » كلها من الشيوخ » من السلطان : إدفع يا شلهوب . 
وزع يا شلهوب . 


۱:۳۳ 


التموين والمال » تشمل مهماته الكبيرة والصغيرة > من المدفع إلى عود الكبريت 
الملل . طريقته‌ي الادارة بدوية أولية : وحساباته قروية ۱۱) 


عشرة آلاف ضيف : 
ويقول حافظ وهبه'"' : ربا كان عدد ضيوفه الدائگین لا يقل" عن ۵۰۰ 


كل يوم . وقد يبلغ ضيوفه نحو عشرة آلاف ٠‏ تمتلىء بهم بيوت الرياض 
وبطحاوها تأتيهم الذبائح من القصر حیثما كانوا ) 


۰ ميل ۰ للحصول على افبة : 

و علمل الرحالة ثیسیغر ۲۳ وهو في بادية الحزيرة » من‌زيارة الأعراب له 
وطلبهم منه « الشرهة » ثم قال ۳ أن بعض آل رو على 
الساحل ابلحنويي ۰ بجتازون ألفاً وأربعمئة ميل إلى الرياض » کی محصلوا على 
هبة من اللك ابن سعود . 


المنحة تصبح «حقا » : 


ويدوا بالذ کر ۰ آن نملم آن" أي أعراني عنحه عبد العزیز منحة » كبيرة 
ی ی 
له واجباً کل عام . فيعيد الكرة والنحة نصب عينيه . فإذا نقص النقد ربالا" 
اوه ارا يلقن التي مع لالب درا اش ی 


(۲) جزيرة العرب ۱۱۳-۱۱۰ 
(۳) رحلته «في رمال العرب » ۲۱۸ 
(4) آل رشيد هؤلاء » غير آل رشید عائل 


:۱ 
عض 5 ور عا احاز إلى خصوم عد العز بز 3 رها تله معهم ۰ من اجلها 58 

ميزانية الدولة عقب التنظم : 

وقد تكرر القول بأن جل ما تقدم من أخبار عطاياه ٠.‏ كان قبل اتساع 
« دنياه » : 

ااز حوف ( وال شود ٤‏ والوفود 4 كان الإنغاق عليها من « حفاثب » 
يتولاها ابن شلهوب ثم ابن سليمان » إلى أن أذن اله بالتنظيم . وماذا کان دخل 
الدولة بعد أربعة عشر عاماً من التنظیم ؟ 

في وزارة الخارجية المصرية تقریر "۱" من مفوضیتها في جدة سنة ٠١١۸‏ 
(۳۹٩۱م)‏ يتحدث عن أن المملكة العربية السعودية تستورد من الحارج. معظم 
ما تحتاج إليه . وأن طبيعة البلاد صحراوية . وأن الصناعة معدومة فيها . 
وجاء فيه : إن موارد حكومتها تتلخص في الهج . والبرول » والذهب . 
والدوات 5 وح : من الأول نحو نصف مايون جنيه : وهن الثاني نحو ۳۰۰ 
ألف جنه : ومن الثالث نحو ۳۰۰ آلف ٠‏ ومن الرابع مباغ ضئيل : وتكلم 
عن ميزانية الحكومة فقدرها عايونين من الحنيهات المصرية . 

فإذا عرفنا أن هذه «وارد عبد العزيز وميزانية بلاده بعد انقضاء ثلاثة 
عشر عاماً على دخوله الحجاز وتوحيده المملكة . لم يصعب أن نعرفا كيف 
كان الامر قبلها . 


الضائقة أيام حصار جدة : 


ولا نذهب بعيداً ففی مكة . أيام حصار عبد العز بز حدة »> صدرت 


- 


جر بدة ) آم القرى ( ولولا وحجود اورف والخحير 8 المطبعة ون ایام الحسين 3 


(۱) نشر جزء منه في ۲۸ سبتمبر ۹ في « نشرة » رسمية كانت تصدر ها وزارة التجارة , 
و الصناعة في القاهر ة . 


۱:۲۵ 


م يصدر عدد منها . لأن خزينة مال عبد العزیز : في ذلك الحين ۰ ۸ يكن فيها 
فائض لشراء الورق أو ابر . 

وما تعرضت هذا » لا" لأقول : إن عبد العزیز كان ني بعض تلك الأيام» 
بقتسم مع يوسف ياسين ( حرر جريدة أم القرى ومدیرها ) قيمة ما اع في 
أسواق مكة » من الحريدة روهي آسبوعية ) فیدفع له يوسف نصف ما تجمع 
لديه من « امللات » ۲۱۱ لینفق منها .. و محتفظ يوسف بالنصف الاخر » لیا کل 
به هو وعمال الطبعة والخريدة .. حداثى بهذا یوسف ‏ وأنا وائق من صحة 
ما يقول . 

لازمت هذه الضائقة عبد العزيز مدة » لعلها غير طويلة . ورعا لازمه 
مثلها في أوقات وحالات أخرى »> وهو على عادته وسحيته : الكريم السخى 
العطاء . والكرم طبع ني الرء لا يخضع لقانوني الغی والفقر . 

لا یعرف بأنه كريم : 
جلسائه : يقول الناس اني كريم » وما أنا بکرم .. إني أعطي حين يحب 

وهو ببذه الكلمة » يضيف إلى الكرم ؛ العقل ووضع الشيء في موضعه . 
وان كان لم يذهب قصداً إلى هذا المعنى حين وصف نفسه . 

¢ ¢ ¢ 0 

من ذکر أحاديث عنه عکن وصفها بأنها « فردية » أو تتعلق بأفراد . ون كانت 
لا تتقص في دلالتها عما یتعلق بالجماعات . وفي كثير منها ما يصح القیاس علیه. 


)۱( جمع « هللة » بوزن « سمكة » وهي من أصغز أنواع النقد الحجازي یومثذ . 
)۹۰۴( 


۱۰۶۳۹ 


یکرم كل زاثر ووافد : 

ما وفد على عبد العزیز قاصد ولا زاره انسان . من آبناء الصحراء إلى 
آصحاب الرئاسات والعروش ؛ من الرجال والنساء » الا" حباه منحة أو آهدی 
إله هة تست هم ا لديه.وأكثر ما تكونالمنحة 
نقداً من ل. وكثير أ ما تكو ن« بقجة » محتوي عا لى کسوة كاملة تتألف عادة من 
0 9 0 - وعقال مقصب . و«زبون » مه ن الجحوخ > وغترة من 
شال كشمير . وساعة ذهبية . وقد يضاف إليها خنجر . وللكبراء سيف مرصع 
مع كسوة أو عدة كساوى . وللسيدات كسوة نسائية وعقد من اللولو أو سواه 
من الحلي والمجوهرات . وهو يسمي العطية « الشرهة » وما يمدي إلى النساء 
٠ 2‏ وبقجة اللابس ۱ کر 5 » يسره أن تقبل منحته أو هديته » 


ویسووه أن يعتذر عن قبوها » ويغضبه أن ترد . 


زوجة سفير : 

وعلى ذكر السيدات : حضرت حفلة بالقاهرة أقامها السفير البريطاني 
لمیر عبد الإله الوصي على عرش العراق . في ۱۹4۵/۰/۲6 وكان من حديث 

زوجة السفیر معي 0 كانت في لتدن حينما عاد المسر تشرشل من زیار ته 

لملك عبد العزیز » ي او وآن تشرشل آراد آن یلبس الفترة والعقال, 
فساعدته على ذلك » لأا متمرنة في تلبیس ابنها الملابس العربية أحياناً عصر . 
وأخيراً قالت نها آدرکتها الغيرة حینما رأت بنت تشرشل تلبس اللابس العربية 

بي أحضرها ها آبوها ني جملة هدایا المللك عبد العزيز . ولا رجعت إلى مصر 
کان أول سوال لته عا لى زوجها : هل حفظت لي من هدايا الملك يوم كت 
ي زيارته مع الستر تشرشل ‏ مثلما حمل هذا إلى ابنته ؟ فأجاب بالنفى . 
قالت زوجة السفیر : واشتد أسفي لأني لم أكن في مصر أيام استراحة الملك 
عبد العزيز فيها بعد مقابلته للرئيس روزفلت . 


۱:۳۷ 


وواسيتها على أسفها . وم أر أن مثل هذا امحدیث برفع إلى الملك » فکتبته 
إلى أحد أصدقائي في الرياض ٠‏ على سبيل الفكاهة . مستكتماً . 

ولكن ما عاد البريد إلى القاهرة» الا وفيه « ملحق خير » لي وليوسف 
.ياسين » من الملك » يقول : تذاكروا في الموضوع . وشوفوا ما هو الشيء 
الناسب للصوغة الي تقدم لزوجة السفير ۰ وأخبرونا . 

وكانت فا بعد حين : صوغتها 14 


شاب نع عنه إحسانه : 

وكنت ممن يصحبه أحياناً في نزهاته المسائية خارج الرياض . ومن عادته 
أن يخرج من قصره فيها » قبل الغروب بنحو نصف ساعة » إلى بستان لابنه 
الأمير محمد . في ضاحية تسمى «عليشة » على ثلاثة كيلو مئرات من قصر 
المربع : ويجلس - داتماً ‏ إلى جانب سائق السيارة . ويعرف البدو والفلاحون 
والفقراء صوت نفير سيارته » فإذا سمعوه ‏ وهم يترقبون مروره - أقبلوا 
من كل جانب » من السهل والحبل : بتصاعون : الله يطول عمرك يا عبد 
العزيز . الله حسن إليك يا عبد العزيز . وهو يأخذ . من كيس إلى جانبه » 
قبضات من الأريل ( جمع ريال ) فيلقيها إلى هذا وذاك .. وأقبل صائح : 
الله يرحم عبد الرحمن يا عبد العزيز » الله يديم حياتك يا عبد العزيز . والتفت 
إليه الملك فإذا هو شاب حسن البزة . فقال من أنت ؟ قال : من فلان ( وذكر 
قبيلته ) فاستوقف الملك السائق : وسأله : فيك مرض ؟ قال : لا . قال ألا 
تستحي أن تشحذ ؟ قال : الشحذة منك ما هي بعار . قال : أنت شديد وشاب» 
اذهب من توك إلى منصور ۰ وادخل ني الحيش » ولا أراك هنا بعد اليوم .. 
وانقبضت ید عبد العزيز ومضى السائق . 

وكان يعاقب من « یشوه » وجه كرمه » أو يقف في سبيله . قال حافظ 
ما خلاصته : في صيف سنة 144 ( 1478م ) كان الملك جالماً كعادته على 
شرفة » في قصره بالعابدة بمكة ) بشرف على الطريق من نافذة كبيرة . 


۱:۳۸ 


فرآی رجلا آراد أن يكلم آخر فانتهره هذا » فقال الرجل : عساي لم 
أخطىء يا حفوظ . لقد بت من غير عشاء . وسمعه اللك فناداه : ما بالك 
با رجل ؟ آدخلوه . فقص" على اللك أنه وصل إلى مكة بعد الغروب 
بساعتین وطلب شيئاً يأكله فلم یسعفه أحد . فدعا اللك ابراهیم بن جميعة 
وابن إدريس وکانا القاعن بأمر الضیف ۰ وتناوشما بالضرب حت کادا 
هلکان . ۱ 

وقال : في شتاء ۱۳۵۱ (۱۹۳۲م) كان اللك في الصيد . وراعنا زثيره 
وهو يأمر بضرب الطباخ ابن نصار » والشويعر الشرف على المضيف . وكان 
بعض الضيوف قد شكا من أن الأررٌ قليل السمن واللحم . فسألت : ماذا 
يضر هولاء لو أكثروا اللحم والسمن . والحير كثير ؟ فقيل لي ؛ جرت العادة 
على أن ما يبقى من الزاد بعد انتهاء الصيد يكون من نصيب هذین: فمن‌مصلحتهما 
التمتير على الضيوف . 

بت 

ومن الأخبار الشائعة عنه القصة الا تية : آراد أن يكرم وافداً عليه » 
بثلاعائة ريال » وأخذ قلماً » فکتب ۳۰۰۰ بزيادة صفر . فتردد الختص 
بالصرف : وراجعه » فلما نظر إلى الورقة قال : نها شطحة قلم › ولا بأس . 
یعطی ثلاثة آ لاف ولا يكن قلم عبد العزیز أكرم من عبد العزیز . 

e 

ومثلها انه كان يحعل إلى جانبه في أسفاره البعيدة » حيث يتنقل بين القبائل» 
كيسين . أحدهما للنقود الفضية ٠»‏ والثاني للنقود الذهبية . وأقبل على سيارته 
أعراني هرم : فمد الملك يده » يريد كيس الفضة . وأخرج منه قبضة › 
فكانت من كيس الذهب . وبعد طرفة عين من التردد : دفعها إليه . ولاحظ 
أنه أعمى . فقال له : ترى اللى أخذته ذهب .. لا يضحكوا علَيك .. والنفت 
ٍل من كان خلفه يى السيارة: . وقال : سبحان الل . أردت أن أعطيه بعض 


۱۶۳۹ 


الأريل ودخلت يدي ني كيس الذهب فلما أخذت منه راودتي نفسي أن أرداه 
وآخذ من كيس الفضة ؛ ولكني قلت : هل تكون بدي أكرم مي ؟؟ 


يحسدون من يناله غضبه : 


وكانت لعبد العزيز أحياناً » غضبات على بعض رجاله وكبار موظفيه . 
يخطىء الموظف أو يسبق إلى ذهن الملك أنه أخطأ . فتكون اللطمة ویتبعها 


۰ 
8 
۰ 


اللکم والشم . ولا یکون ذلك إلا لطبقتين : هما الحدم ومن ي مستواهم : 
وخاصة الخاصة من ثقاته اللاز مین له . 


والحسود من الطبقتين من يلكمه عبد العزيز أو يشتده» فإنه سرعان ما 
هبدأ عاصفته ويرق قلبه » فيعطيه ما ينسيه الألم .. 


كلسوة الموظفين : 

وكانت العادة السنوية أن يكسو الملك جميع رجاله وحاشيته وموظفيه ليلة 
العيد » كل على حسب درجته . ولا تكاثر عدد الموظفين اقتصر الكساء 
على كبارهم . 


وكانت هذه الكسوة تعي العباءة والثوب والغترة والعقال . ثم أدرك الملك 
أن تكرار هذا النوع من الكساء » يزيد على حاجة الکسو ‏ فأمر بإرسال قطع 
امن «الحوخ » توزع سنویاً على كبار الموظفين وعدد من دونهم . ثم حول 
ذلك إلى « نقد » سنوي عا يساوي قيمة الكسوة أو يزيد عليها » واستمر هذا 
إلى آخر أيامه . 


۱:۳۰ 


يلقن آیناءه 0 


وبينما هو ني إحدى نزهاته بالرياض » ومن خلفه في السيارة : أخوه 
الأمير عبد الله بن عبد الرحمن والسيد حمزة غوث » وأنا . ومعنا أحد صغار 
آبنائه « عبد المجيد » وسنه يومئذ حول الحامسة . أعطاه عبد العزيز قبضة من 
الأريل . وارتقب ماذا سيفعل بها . وبدأ عبد المجيد يلعب بالاریل .. 
له : أعط إخوانك يا عبد المجيد . فوزعها علينا . وحن بدورنا دفعناها 
للعبدين الواقفين على رفرفي السيارة من الحانبين . وادخر السيد حمزة بعض 
ما خذ فدسّه في جيبه . وبعد هنيهة التفت عبد العزيز ا 
يا عبد المجيد ؟ فمد هذا يديه فارغتين . فقال E‏ 
قال : لا تخف » يعوضك الله عنها . وأعطاه غيرها . e‏ 
الجید يوزع ؛ حی 00 شر 
من الطفو له بأن الحود لا بفقر .. 


ل تا 


كان ني الميزانية العامة للدولة السعودية « باب » ما بأعطيات الملك 
ومبراته » مقسم إلى خمسة أنواع : إعانة الوسسات الحبرية' وأعطيات ملكية 
مقررة » وأعطيات ملكية غير مقررة » وبدل كساوي » وصدقات . 


وفيما د بلي « نموذج » من هذا الباب » وأنواعه الحمسة » مما صرف في 
خلال ثلاث سنوات ۰ هي ١55‏ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ( ۱۹4۷ 219482 


:2%( وذلك بالقرش السعودي . وكل ٠٠١‏ قرش سعودي تعادل دولارآ 
واحداً 4 را 


۱ ۸ ۷۸٩۶۰۷۰۵۱ \LAALLL ۸ ۰۰۱۷/۷/۹۶ للم‎ ۷۸ 
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۷ ار ۸ ۸ ۱۱۸۱۸۵ م6۱ Li ۱۰۱۸ ١١831‏ الا 


سنج موس و FC‏ مر (Rome rpg?‏ ۱ ۳۳| 


۱:۳۱ 


۱:۳۲ 
مبرة خفيئة : 


وهذه مبرة خفية 3 وقع نظر ي عليها وأنا أقلب صفحات كتاب ( طبع 
حديثاً (۱اقد م ها مصنف الکتاب عا خحللاصته أنه کان ي سنة ۲۲ ۱٩‏ سكرتيرآ 
عاماً لجمعية أعانة المنكوبين في البلاد السورية . وسافر مع وفد » إلى الحج . 

وفي الوقت المعين ( ١‏ حزیران - یونیو ۱۹۲١‏ ) تشرفنا بزيارة الملك 
عبد العزيز آل سعود ونقلنا محلالته ۱۰ حل بالبلاد السورية من النكبات ؛ فرد 
علينا بکلیات ملوها العطلف والتأثر 0 وحبدذ حصر التبرع ګلالته وبا لمن 
في مكة المكرمة من السوريين وغيرهم من المحسنين . دون الحجاج . ثم قال : 
و أنا رهين رغبتكم في ذلك . وأنا ألبس ما تفصلون . ولو شنت أن أستشير 
أحداً لا وجدت من هو أفضل منکم . وأنا مستعد لكل ما تريدون » فشكرناه 
وضاعفنا الثناء على لطفه . وأجبناه : إن الأمر يعود بملالتکم » وسنکون 
من الشاكرين قل" ما تجودون به أو كثر . ولا م يعفنا من أن نقعرح » راعینا 
ظروفه وكانت صعبة » وذلك لأن جلالته م يستول على الحجاز إلا منذ سنتين 
فقط . وان التفقات الي يتكبدها ني الظرف الحاضر غير قليلة . فوفود الموتمر 
الاسلامی النعقد بي مكة ضیوف على جلالته . ومثلهم الصحفیون العدیدون 
الذين وفدوا حضور الوغر ‏ وأن أهله وذویه الذین قدموا إلى مكة لاداء فريضة 
الحج يبلغون مع أسر ابن رشيد وابن عايض الذین كان قد استولى على بلادهم 
يبلغون ألفى نسمة . حى إن الإبل الى كانت تنقل النساء تزيد على الأربعمئة 
وكل ذلك على حساب جلالته . وهذا رأينا ألا" نثقل عليه بأكثر من ألف ليرة 
عثمانية ذهباً . ولكن كم أكبرنا روح جلالته عندما قال : طيب ! هذاباسمي 
وأما باسم جد ؟ فسررنا لهذا العطف عذل هذا اللطف وأجبناه : وكذلك نجد . 

)۱( كتاب « مذ كرات » للسيد حسن الحكيم « رئیس وزراء سورية سابقاً » طبع 5 مجلدین 


سئه ۱۹۲۵ و ۱۹۹ 
(۲) اغزء الأول » ص ۳۷۹ 


۱:۳۳ 


فقال : الحقيقة أن هذا قلیل . وهذا قلیل . فلیکن البلغ آلفین وألفین . ولو 
كان الظرف مساعداً لا ا کتفیت بذلك . ثم آردف يقول : وعلی كل حال . 
من الستحسن أن يشار إلى أن هذا البلغ جمع من المحسنين عن ید الشيخ عبدالله 
الفضل - وكان حاضراً ‏ وأمره بدفع المبلغ . 
¢ 6 4 4 
هذه نتف من آخباره في الکرم » شهدت بعضها . آما عطایاه للوافدین 
عليه و لبعض خاصته ي الناسبات . فلو كان من الفید جمعها حاعت آخبار ها 
في کتاب .. وناهيك عا كان یکرم به زعماء القبائل وشیوخها . من مال 
وميرة وأكسية . هم ولأفر اد قبائلهم . وما من حد منهم دخل قصر عبد العزیز 
أو آدی له خدمة أو أكل على مائدته الا انتظر «الشرهة » وهی في لغة 
اليادية « العطية » 


6 ¢ ۰۵ 
تحدث آعرايي مع بريطاني يتكلم العربية ۰ فسأله عن ملك بریطانیا : هل 


بقطع الرأس ؟ فقال : لا . قال : وهل «بشره » كا يفعل عبد العزيز 5 
قال : لا . فقال : ما هو علك !... 


۱:۳ 
نهوضه لزواره 


يمول الرحالة إلدون روترا"" في وصف زیارته للملك عبد العزیز في 
و لبو °( ۱۳۳ ه 

«إن هذا الأسد الذي خاض كثيراً من العارك الصحراوية . والسیّد 
الأعلى لا کتر من نصف سکان الحزيرة العربية ۰ يتكرر نهوضه واقفاً لزواره 
حين یتقدمون للسلام عليه . سواء أكانوا آمراء أم دراویش . 


کے أيضا ند 


وقال مصنف « الاك العادل » 2 سيرة عبد العزیز ‏ ما موداه : 

من عادة الملك أن يقف لزائريه ۰ مبالغة في تكريمهم . إلا أنه أصبح في 
أعوامه الأخيرة لا يستطيع ذلك . لام في ركبته اضطره إلى ترك الشي على قدميه» 
إلا قايلا . وعملت الرتيبات لوصول سيارته إلى الطابق العلوي في قصره . 
وعد له كرسي فخم . له عجل ۰ لیس عليه ثم يدفعه من الحلف خادم 
خاص يتجول به أنى آراد في غرف القصر 

قلت : تقدم أن هذا الكرسي . أهداه إليه الرئيس الأميركي روزفلت » 
يوم لقائهما . 

ویری آطباء الملك عبد. العزیز أنه بعد أن تعود الراحة على هذا الكرسي ۰ 
حرم فائدة الشي . وازدادت في مساء كل يوم آلام ركبته الصابة . وما كان 
ها من علاج الا" الدلك قبل النوم . 


Eldon Rutter )۱(‏ — في کتابه Haly cities of Arabia‏ عط الفصل الثالث عشر › ص۱۷۳ 


۱:۳۵ 
0 ووه 
الوا 


۰ 


تدم ذكر » العقلة ( 5 بلدان الهجر ۱ وفاتي ان أذكر فيها ز اس ۰ 
قال الشيخ حمد الداسر 3 إملاء : 

الخبة والعقلة كلمتان مترادفتان تودیان معبى واحداً > هو الموقع النخفض 
الذي تحيط به الرمال من جميع جهاته . ولكنه يكون متسعاً وأرضه منخفضة 
قابلة لاستنباط الماء منها على مسافة قريبة . 

ففی وسط جد يعبرون عنها باسم العقلة . وهناك أمكنة كثيرة بطاق عليها 
هذا الاسم > وخاصة بقرب بلدة الزلفي الي حبط بها الرمال من جهتيهاالشرقية 
والشمالية » حيث يوجد عشرات القرى باسم « العقلة » مضافة إلى ما عیزها . 

وف القصيم . بقر ب مدينة بريك: قرى كثيرة یذ كر وزفيها الح فقو لون 
الخب . و عیزونه بالاضافة . بحيث بطلق على عدد كبير من قری بر بدةالو اقعة 
بين أكثية الرمال . 

وني غرلي جد کاقلم السر مثلا.بسمونها « الخبة » مونثة . وکذا في رمال 
عالج المعروفة قدياً بهذا الاسم : الواقعة بين اقليمي جبل شمر وبلاد الحوف 
( جوف آل عمرو ) 

وني هذه الرمال . أمكنة كثيرة وجد الاء ني أوساطها . تدعی کل 
واحدة منها باسم خبق ومن ذاك‌خبة ابن هربيد وانبة الحديدة. وهما قريتان 
تابعتان لحايل . 


۲٩۷ الصفحة‎ )۱( 


الاك عبد السرسیز 


في أواخر أيامه » ووفاته 


كان عبد العزيز يحب الحياة . وبحب أن يتمتع بكل ما يستطيع المتعة به > 
٠ن‏ «ظاهر القوة وانبساط السلطان والحكم > إلى جانب ما تطيب به نفسه من 
مألوف عاداته في الأريحية وكسب القلوب وإدخال السرور على الناس » وء! 
أحل الله له ولسواه من ملذات ني الحلوات » يتخللها الكثير ما أصبح مسن 
لذائذه في قيام الليل مبجداً وضراعة : 
كان يتألم من القيام إذا جلس ومن الحلوس إذا نمض » لرصاصة أصابت 
إحدى ركبتيه أيام حروبه الأولى . ول يأبه لها » فتجمد دم الركبة . وظل 
عشرات من السنین لا ينام إلا إذا دلكت ركبته تدلیکاً عنيفاً مدة ساعة أو کر . 
وکان يحتمل لام المثي على مضض »إلى أن اجتمع بالرئیس الأميركي روزفلت 
في میاه لبحیر ات الرة » عصر . وکان هذا مقعداً عشي على كرسي ذي 
عجلات . فأهدی إلى اللك كرسياً ما بستعمله » فوجد فيه اللك راحة » فلم 
رکه حتى في قصره بالریاض وحیلما حل" . وکان إذا أراد الانتقال من مکانه 
(۱) هذا ما كان یقوله داماً . ویقول الد كتور أمين رومحة - في نهاية کتاب « عبد المزيز » 


ص ولام - کان مصاباً في رکبته عرض أسمه و التهاب مفصل مشوه » وهو عحدث نتوءات في 
عظام المفاصل تجمل الحركة مؤلمة »> ويتفاقم على مر السنين إلى أن يشل الحركة ماما . 


۱:۳۷ 


قال : هاتوا الحصان .. فيجيء به أحد الخدم یدفعه من خلف . واستمر على 
ذلك من سنة ۱۳۹۶ ه(ه144م) إلى أن فارق الحياة . 

ولوحظ أن استغناءه بالکر سی عن السير عل قدمبه ؛ وان آراحه 4 فقد 
آضاع عليه فرصة الرياضة الي كان يقوم بها على غير قصد » ني التمشي والتنقل. 
وزاد ي وزنه حى ظهر الرهل على جسمه . 

ومرض بتصلب الشرايين ٠‏ في الدماغ والقلب . فلم يترك شيئاً من عاداته 
في أعماله المنظمة مواعيدها . 

وانتقل من الرياض بالطائرة إلى الحجاز » في ۲۸ ذي الةعدة ۱۳۷۲ (۸/ 
۸ فنزل في الحوية ( مصيفه المعتاد ) وتوجه بالسيارة إلى الطائف » 
متجلداً » ليسلم عليه الناس ويروه . ولا أقبلت عليه » رأيته جامد البصر » ۸ 
يعرفي ولم يعرف أحداً من مقبلي يده أو جبهته » وفيهم بعض أخصائهوالمقربين 
مله » فارتعدت فريصتاي 3 وحزت ۱ 

ول يتمكن من تروس الحج » ذلك العام » فناب عنه ولي عهده . 

وأمضى زهاء ثلاثة آشهر » بين الحوية والطائثف آکتر ها في الأولى 4 
وقد اشتد عليه المرض فيها » إلى أن ابتدأت سكرات الموت . 

وممن كان إلى جانبه ي حال النزع > ولداه سعود وفيصل : فكان لا 
یرفع بصره عن آحدهما حی يرمق به الآخر»ولم ينقطع عن ترداد حضهما 
على التعاون والعمل معاً . وآخر ما ستمع منه : فيصل .. أخوك سعود .. 
سعود ! أخوك فيصل . وکرر جملة « لا حول ولا قوة الا" الله » الحمد لله » 
آشهد أن لا إله إ لا" الله » وأن محمداً رسول الله » و أسلم الروح . وکانت وفاته 
ضحی الائنين ۲ ربيع الأول ۱۳۷۳ (۱۹۵۳/۱۱/۹) وصلي عليه في الحوية . 
وثقل ني الحال بالطاثرة إلى الریاض . فدفن في مقبرة أسلافه من آل سعود . 


فایس کاب 


٩‏ فهر س الأشخاص 
۲ - فهرس القبائل والبطون 
۳ - فهرس الما كن والبلدان 
4 - فهرس الوضوعات 


۱:۰ 


1 
]تت الاشخاص 


ابراهيم بن جميعة ١4١8‏ 

ابراهیم بن حمزة 34 

ابراهيم السبهان ۲8۹ 

ابراهیم بن سعيد ٠١5‏ 

ابراهيم بن سليمان بن عفيصان ۱۳۹۳ 
ابراهيم الطاسان ٠9‏ 

ابراهيم الازني ۷۳۹ 

ابراهيم بن محمد علي باشا 4۰ 4١‏ 
ابراهيم بن محيذدف 4م 

ابراهيم بن معمر ۱۰۱۳ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ 
ابراهيم بن مهنا 57 514 

ابراهيم بن موسی ۳۲ 

أبراهيم النفيسي A4‏ 

ابراهيم بن وطبان ۳۳ 

ابوش آغا ( عبوش آغا ) 4۲ 44 
أحمد بن ابراهيم الغزاوي ٩۷‏ 
أحمد بن ثنيان ۳۹۵ ۱۰۱۲ 

أحمد الحابر الصباح ۲6۰ 747 ۷۳ 
أحمد بن زيي دحلان ۱۷۷ ۳۲٩۹‏ 


أحمد على ۹۸۷ ۱۰۰۷ ۱۰۰۹ 

آحمد فيضي ۱5۷ 

أحمد بن محمد السديري 4۷ ۱464 

آحمد متار ۲۸۸ 

آحمد بن بحبی ( الإمام ) ۱۳۱۰ ۱۳۱۲ 

إدريس بن وطبان ۳۳ 

إدي (الكولونيل)» 584 ۱۱۵۷ ۱۱۱۲ 
۸ ۱۱۷۰ 


آسعد داغر ۷4۰ 

آسعد الفقیه ۱۰۱۳ 

إسماعيل بن مبيريك 6۸4 

إلدون روتر ۱۳۲ 

آلیس البر بطانية ٩۳۰‏ 

۳٩ الانکشارية‎ 

۱۳۹۸ ۱۳۲۰۱ ۱۱۸۵ ١١84 إيدن‎ 


ب 


برمی كوكس ۲۸۳ ۲۸۵ ۲۸۷ 
برغش بن حميد ۱۰۱۷ 


بروکلمان ۱۳۲۱ 

بشير السعداوي ۱۰۱۲ 

ابن بصيص الطيري ۲۷۳ 

ابن بليهد = عمد بن عبد الله بن بلیهد 

بندر السعدون ۱۰۸ 

۱۰۸۸ ۱۰۸۷ ٠١85 ۱۰۷۷ بولارد‎ 
١١1١9 ۵ 

بورکهارت ۵۲۰ ۰۲۷ 

بیفن (إرنست ) ۱۲۸ ۱۲۸۷ 

4٩ بيلي‎ 


ت 


نحسين السکري ۱۲۰۱ 

تركي بن ربیعان ۲۷۰ 

تركي بن عبد العزیز ۲4۳ 

تركي بن عبد الله آل سعود 3 

تركي بن عطيشان 1١95‏ ۱۳۹۸ 

ترومان ۰۱ ۱۲۲۳۲ ۱۲۰۰ ۱۲۲۷ 
۵۹ ۱۳۷۲ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ 

تشرشل ۳۲۵ ۱۱۳۵ ۱۱۳۷ ۱۱۹۰ 
۰ ۱۱۸۶ ۱۱۸۵ ۱۳۹۷ 

توفیق حمزة ۱۱۱۳ 

توماس ۲۸۳ 

تویتشل 1۸4 ۱۳۱۷ 


ثْ 


ثنيان بن سعود ۳۳ 


١.4١ 


0 

جابر بن مبارك الصباح ۱۳۹ ۱4۰ ۱4۲ 
۷ ۲۳۷ 

جاسر بن لامی ۲۷۰ 4۸4 ۵۰۳ امه 
ان 

جدعان بن فهيد ۲۷۰ 

ابن جلوي < عبد الله بن جلوي 

جمال الدين القاسمي ۱۰۳۹ 

جمیل الدفعي ۱۲۰۱ 

جمیل مردم YAY‏ \ 

جورج آغسطس ۵۲۰ 

جورج آنطونیوس ۳۷۱ 

جوفاني فيناي 0۲5 

جوت سنجلتون ( رئيس لحنة التحقیق) ۱۲6۱ 

جون فانیس ۸۷ ۱۳۳۰ 

جون فرایرکان ۵۲۷ 

جون کانر ۱۱2۷ 


حافظ باشا ٩۷‏ 

حافظ وهبه ۲۲۸ ۲۸۵ ۵۱۵ ۱۰۱۲ 
۷ ۱۳۸۱ 

ان خرو ۱۰ 

حزام بن حثلین ۱۰۳ 

حسن بن علي بن محمد بن عائض ۲۸ ۲4۹ 
۳.۰ 


حسن ( ان مهنا ) ٩۲‏ 
(ع۹۱٩)‏ 


۱: 


حسين بن طلال ۱۳۷۶ 

الحسين بن علي ۱۹۳ ۲۱۵ ۲۲۰ ۲۶۳ 
Yor‏ 

حصة بنت أحمد السديري ٠٠١١‏ 

حفدة سعود بن فيصل ١15‏ ۱۹۰ ۱۹۵ 
۱۹۹ 

حماد بن دليم الصبی< 


ی 


۱۷ 
حمد الحاسر ۱۷۹ ٠١44‏ 
حمد السلیمان ۵۳۸ 

حمزة غوث ۱۰۱۳ 


3 
خالد بن حشر ۱۰ 
خالد الحكيم 4۰۰ ۱۳۱4 
خالد بن سعود 4۵ 45 "١‏ 
خالد بن عبد العريز ۱8۰5 ۱6۰۷ 
خالد الفرج ٩۷۸‏ 
خالد القرقي 8”#ه ۱۰۱۲ 
خالد ابن لوي ۳۱۸ ۳۳۳ 1۹6 ۵۱۳ 


۸۳ 
خالد بن محمد بن عبد الرحمن 4۹6 
خلف الشمري oo‏ 


خورشيد باشا 4۵ ٩۱‏ 


د 


ديجول ( ام ال ) ۱۱۲۰ 
ديكسون كدهة 


دینبه ۵۲۸ 


ر 
ابن رشيد ( عبد العزيز بن «تعب ) ۱٤۳‏ 
۱4٩ ١55 ۶‏ ۱۵۰ 
۳ 114 ۹ ۱۲۷۴ ۱۸۶ 
۷۱ ۲۲۲ 
ابن رشيد ( محمد بن عبد الله ) ۵۰ هه ٩۳‏ 


۱۸۰ ۱۳۷ ۶ 


۱۵۹ ۵ 
11e 


رشید بن جرشان ۱۰۵ 

رشيد عالي الكيلاني ۱۲۱۳ ۱۲۲۰ 

رشدي ملحس. ۱۰۲۰ 

ابن رفادة ( حامد بن سالم ) ۷ 0% 

ابن رمان ( عبد الكريم بن علي ) ۸۸۱ 

رميح بن فهيد بن سلطان ۱۰۷ 

زوزفلت ۷۳۱ ۱۱۰۳ ۱۱۱۰ ۱۱۲۱ 
۰۵ ۱۱۳۰ ۱۱۳۷ ۱۱4۵ ۱۱۵۵ 
۱۷۹ 

روي لیکیتشر ۱۲٩‏ 

ریاض الصلح ١١١5‏ ۱۲۰۷ ۱۲۸۷ 

الرحاني (أمين) ۵۱ ۱۳۷۵ 


س 
سارة بنت أحمد السديري ٩۱‏ 
سالم الأفيجخ ۸4 
سا السبهان ۵۳ همه 
سام بن عليوي ۱۰۷ 


سالم بن مبارك الصباح ۲۲۷ ۲۳۷ ۲۳۹ 
۳۹۰ 

سالم بن وبرة ۱۰۷ 

سامي باشا الفاروئي ۱۷۳ ۱۷ 

ھل و زار کین ۲۹۵۰ 

سطام أبا الحيل ( المطيري ) ۸٩‏ 

بن بخيت ۸٤‏ 

بن بيشان الدوسري ۸٤‏ 

بن جیفان ۸۶ 

بن دهمان ۱۰۷ 

بن عبد الرحمن ۱۳۹ 7١5‏ ۲۲۷ 

بن عبید ۸4 

بن عفيصان ۲۵۱ 

بن ناصر الفرحان ۸٤‏ 

بن هديب 84 

سعدون باشا السعدون ١97‏ ۲۰۳ 

سعود بن عبد العزیز بن عبد الرحمن ۷۷۵ 

سعود بن عبد العزيز بن محمد ( سعود الکبیر) 
TA ۷‏ ۳۹ 


FET ETE 


غود ی عل ۳۳۶ 

سعود بن فيصل ( آبناوه ) 4۷ ۰ ۵۲ مه 
( حفدته ) ۳۰۷ ` 

سلطان ( ملوك عبد العزيز ) ۸4 

سلطان ابن عاد ۳۲۱ ۳۳۳ ۳46 458 
۰ ۶۷۲ 1۷۳ 1۸۸ ۵۰۱۷ 

سلطان بن حمد القبس ۳۳ 

سلطان الدویش ۱۲ 


سلطان بن صقر بن راشد وم 


۱۰:۳ 


سلطان بن عبد العزیز ۹٩۹۵‏ ۱۰۲۱ 
سلیم خان الثالث ۳۸ 

ابن سلیمان = عبد الله السلیمان 
سليمان الدخيل 1۲۰ ۷۳۵ 
سليمان شفيق كالي ۲۲۱ ۲8۸ 
ابن سويط (حمود) ۲۲٣‏ ۲۷۰ 
سيتون وليمز ۲۸۵ 


0 
ص 


شائي بن سيار ۱۰۷ 

شاكر بن زيد ۳۲۰ 

شايع بن شداد ۸٤‏ 

شبيب بن حجنة ۲۷۲ 

شبيب بن رواس العلباني ۲۷۳ 

۱۱۷ ۹۷۵ 5١8 ۰۱٩ شكري القوتل‎ 
۹۹" 

شكسبير (الکابن ) 
YAY‏ 

شكيب أرسلان ۲4۹ 

شلهوب ۱۶۲۰ 


شمروخ بن حويان العريدي ۲۷۳ 


Yo ۲۶ ۸۹ 


ص 
صالح بن سبعان ۸٩‏ 
صالح شطا ۱:۷ 
صالح بن عبد الواحد ۵۳٩‏ 
ابن صباح ( مبارك ) ۱۳۹ ۱4۲ ۱3۷ 
YT" ۳۳ ۲ ۶‏ 


۱:4 

إن صباح محمد) ٩٩ ٩۷‏ 
صبري العزاوي ۳۳۱ 

صدي باشا ۱۶۷ ١58‏ ۱۷۳ 


ض 

ضار ي بن فهید ۱۰۸ ۷۳۵ 
ضیدان بن حثاين 11 1۷۰ 
صیدان بن سلیمان ۱۰۷ 

ط 
طار ی الافریتی ٩٩۲‏ 
طالب E"‏ 1:۰ 
طلال بن رمال الشمري ٠١۷‏ 
طلال بن عبد الله ۱۳۹۸۹ ۱۳۷ 
طلال بن عجرش 84 
طلال بن علي اه 
طلعت بك (العثماني ) ۱۹٩‏ 
طلعت حرب ۱۰۵۱ 
طوسون بن محمد علي ۳۹ 454 


3 
عا کف باشا ٩۲‏ 
عباس مود العقاد ۱۲۳۳ 
عبد الاله ( الوصي ) ۱۲۱5 ۱۲۱۵ ۱۲۱۷ 
۱۳۹۹ 
عبد الحميد الحطيب ۱۰۱۳ 
عبد الحميد ( السلطان ) ۱۷۵ 
عبد الرحمن أبا الخيل ۱۳۵۷ 


| عبد الرحمن بن سويلم 45٠١‏ 


عبد الرحمن بن ضبعان ۷١‏ 

عبد الرحمن الطبيشى ٩۰۷‏ ( صورته) ٠۲۳١‏ 

عبد الرحمن ۳ النطیف ۳۳۲ 

عبد الرحمن عزام ۷ ه5١٠١‏ 

عبدالرحمن الفیصل 4۷ 4٩‏ ۵۰ “اه 5ه 1۰ 
۳۴ لاح ۷۳ ولا ۸۱ ۱۲۹ ۱۳۱ ۱۶۰ 
۳۲٩ ۱۷۳ ۷‏ ۳۳۵ ۱۳۲۵ ۱۳۲۸ 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي ° 

عبد العزيز بن عبد الرحمن ( طفولته و صباه) 
۷ ( رفاقه ي فتح الرياض ) ۸4 ( فتح 
الریاض ) ۸۸ ( إمارته الأولى ) ۱۲۹ 
( بطرد الفاروئي ويشكره السلطان ٠۷۴)‏ 
(هو والانکلیز ) ۲۷۹ ( هو وااشریف 
حسین ) ۳۰۵ ( رحلته الأول إلى الحجاز ) 
۵ ( تائيه العام ) ۷ (وزاراته ) 
۹ ( خارجیته ) ۳۹۵ ( ماليته ) ۳۷۵ 
( حرسه) ۹۵۸( في #بالسهالعامةو الخاصة) 
۷ زفي حدیثه ) ۵۲۱ (في خطبه ) 
۳ ( يوحد أجزاء الملکف) ۵٩۱‏ (موفق) 
۱ ( بعض خصائصه ) ۱۲۵ (كنيته 
وألقابه ) 544 (إكباره للعلماء وأساليبه 
6 الإقناع )741 ( اصطناعه لارجال) 
۷ ( تعليماته السرية ) ۷۷۱ (مو ت وع 
خصيب الکتاب والمؤلفين ) ۹۰۱(تعلیم 
أبنائه ) ٩۲۵‏ (علمه وشعاری 455 
(وانوشاة )هلاة (حمامه ونظارته 
و مقاعده)۹۷۸( خا ره و اصطیافه) ۷۹ 


( والتدخین ) ۱۰۵۱ (والشعر ) ۱۰۵۹ 
(توقیعه‌و خطه) ۱۰۹ ( مقابلتهاروزفات) 
۰۵ ر( وال امعة العربية )5 (١١99‏ في 
زيارته الثانية لمصر ) ۵ (سيرته مع 
أبيه ) ۱۳۲۵ ( إخوته وبنوه ومن يليهم) 
۱ ( بعض آخباره في الكرم ١411)‏ 
رفي أواخر آیامن) ۱۲۳۵ 

عبد العزیز بن زید ۱۰۱۳ 

عبد العزیز بن عبد الله بن تركي ۸٩‏ 

عبد العزيز (عزيز) بن فيصل الدويش 
fA ۹‏ 1:57 

عبد العزیز القصيي ۵۱۵ 

عبد العزیز الكحيمي ۱۰۳ 

عبد العزيز بن متعب ابن رشيد ۱۳۳ ۱۵۰ 
۰ (مقتله ) ۱۹۱٩‏ 

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ۸۵ 447 

عبد القدوس الأنصاري ٠١717‏ 

عبد الكريم جرمانوس ۵۸۷ 

عبد اللطيف المعشوق ۸۵ 

عبد اللطيف الندیل ۲٩۹۲‏ 

عبد الله بن ابراهيم الفضل ۱۰۳ 

عبد الله بن أحمد العجيري ۳۳۹ 

عبد الله بن أحمد ( ابن الوزیر) ۱۳۰۰ 
۱۳۲ 

عبد الله بن تركي 4۸ 4٩‏ ۵۲ 

عبد الله بن ثنيان 4۵ 45 

عبد الله بن جريس ۸۵ 


عبد اله الحطيلٍ Ao‏ 


١6 


عبد الله بن جلوي 14 54 ۸۵ ۹۷ ٠٠١‏ 
1٩۲ 55” 64‏ 

عبد الله بن الحسن آل الشیخ ۳۳٩‏ 

عبد الله بن الحسين ۲۸۸ ۳۱۰ ۳۱۹ ۳۲۱ 
٤‏ 6 ۳ (مقابلته للهلا عبدالعزیز) ۱۳۹۲ 
۱۳۸۶ 

عبد الله بن خثلان كمه 

عبد الله احرجي o۷‏ 

عبد الله الحيال ۱۰۱۳ 

عبد الله بن خيزران ۸۵ 

عبد الله الدملوجي ۱۰۱۲ 

عبد الله بن زاحم ۳۳۸ 

عبد الله السبيعي ( آبو اريم ) 8م 

عبد الله بن سعود ۳۹ 4۰ 47 ه١٠‏ 

عبد الله السليمان الحمدان ۳۷۹ ٩۱۱ ۹۰٩‏ 
۱۷ 

عبد الله بن شامل الدوسري ۸۵ 

عبد الله بن صباح ٤۸‏ 

عبد الله بن صنيان ۸۵ 

عبد الله بن عبد الرحمن 8ه ۳۵۵ 188 
۹ 014 ۱۰۲ ۱۲۳۳ 

عبد الله بن عبد العزیز العنقري ۱۰44 

عبد الله بن عبد اللطيف “اه هه 

عبد الله بن عبید ۸۵ 

عبد الله بن عثمان افزاني ۸۵ 

عبد الله بن عسكر ۸۵ 


عبد الله بن علي بن رشيد 4۵ ٠ه‏ 


١455 


عبد الله الفيصل ٩۱۳‏ 474 

عبد الله القصيمى ۱۲۷ 

عبد الله بن مرعيد السبيعي ۸١‏ 

عبد الله المسفر الضایفی ۵۱۵ 

عبد المحسن الفرم ۵۰۲ 

عبيد الحمود ٠١١‏ 

عبيد ( أخو شغوا ) الدوسري 88 

عبيد بن رشيد ۱٤۷‏ 

عبيد بن صالح ( عويبيل ) ۸۵ 

عبيد بن فيصل بن حميد ٤4۳‏ 

عثمان باشا ۳۸ 

عثمان بن حمد بن معمر ۳۵ 

عثمان بن سند البصري ٤٥١‏ 

عجلان بن محمد العجلان ٩۸ 45 944 ٩۲‏ 
۱۰۰ 

عزيز علي الصري ۷۳۷ 

عزیز بن فيصل الدویش = عبد العزیز بن 
فیصل الاویش 

ابن عشوان ۵۰5 

ابن عطیشان ‏ تركي 

علي بن الحسين ‏ ۳۳۱ ۳۳۳ ۳۸6 ۳۹۸ 
۷۳۷ 

علي بن سرحان 4۳ 

عيسى بن علي آل خليفة ٩۳ “٠‏ ۵۱ 


3 
غريميل الأسيمر ۱۰۷ 
غشیم بن حشوش ۱۰۷ 


غلیوم «الامبر اطور ) ۷۱۵ 
ف 


فاجر السلات ۲۷۲ 

فارس بن جاعد ۱۰۷ 

فاروق (انلك الخلوع) ۱۱۵4 ١١٠١#‏ 
۶ ۱۱۸۲ ۱۱۸۲۰ ۱۲۱۳ ۱۲۱۷ 

فرحان بن مشهور 1۸۷ 

فللى ۱۱۱ ۲۸۷ ۲۸۸ ۱۱۳ ۱۱۳۸ 

اموس 

فهد الرشودي ١٠٠١‏ 

فهد السبهان ١45‏ ۱۵۰ 

فهد بن عبد الله بن جلوي 484 

۳۸۹ ۲۸۵ ۲٤۷ 1١58 ٩۷ فؤاد حمزة‎ 
۱۰۸۸ ۵۳4 ٩۱۵ ۸ 

فون وايزل ۳۰۳ 

فيصل بن تركي "4 

فيصل بن الحسين ۵۰٩‏ ۵۱۵ ۱۳۰۸ 

فيصل بن سلطان الدو يش 454 405 
۵۰ 46 444 ۵۰۷ 

فيصل بن عبد العزیز بن سعود ۳۵۷ ۳۶۸۸ 
۷۳ 

فيصل بن عبد العزیز بن عبد الرحمن (الملك) 
FEV ۱‏ ۳۰۷ ۳۸۹ ۰۳۹ 0۷۳ 


ATV ۸۰۰ ۷/۷۱ VFI “° ۶ 
۱۰۵ ۰۰ ۶4 
۲۰۳ فیضی باشا‎ 


۳ 


۹ 
قاسم بن اني 7 ۱۱۹ 


ك 
كراين 1۹4 
كلايتون (جيلبرت ) ۱۳۲۳ 
كيرك ۱۱۵۸ 
کلوب ر کابن ) ۱۳۹۸ 
5 


ابن لامي = جاسر بن لامي 

لنهان ( ولیم ) ۱۲۹6 

لود وفیکوبا رتیما ۵۲۵ 

لورانس ۲۸۳ 

لورعر (ج.ج.) ۱۳۱ ۱۳۲ 
لولوه بنت أي. حماد ٩۳ ٩۲ ٩۱‏ 
لولوة بنت محمد ۷۰ ۲۲۳ 


یون روش ۳۹ 


م 
ماجد الحمود ابن رشيد ١59 ١55‏ 
ماحد الکر دي 1:۷ 


مانع بن جمعة العجمي ٩۰‏ 
مبارك الصباح كك ما Vo VY‏ ۷۱ ۸۰ 
ام 3V 1١1: 1١1١ 1۳۹4 AF‏ 


1° ۲۱4 ۲۳۳ ۳ 
محمد بن أحمد العقیل ٠١45‏ 


محمد بن أحمد (الإدريسى ) ۵۲۹ 


14¥ 


محمد أسد (المستشرق) ۱۲46 

محمد أمين الحسيى ٩۱۱‏ 

محمد أمين فودة ٩4۷‏ 

محمد حسين هیکل ۸۱۸ 

محمد الحضري 1٩۳‏ 

محمد بن رشيد 8ه ٩۱‏ 

محمد سرور الصبان ۱۰۰۵ 

محمد بن سعود ۳۳ ۳۹ ۵۲ 4ه ۱۷۸ 

محمد الشنقيطى 5۳۸ 

ا ۳ ۱۹۶ 

محمد بن صباح 58 ٩۷‏ 594 ۷۰ 

محمد بن عائض 47 

محمد بن عبد الرحمن ۸۸ هلم ١5١ ٩۱‏ 
۶ ۳۳۲ 1۸۸ 

محمد بن عبد الرحيم ( أبو طقیقة) 01۰ 

محمد بن عبد العزيز ۳۳۹ 55" 1۷۱ 6۰5 

محمد بن عبد العزيز بن مانع 4۲۲ 548 

محمد بن عبد الله بن بليهد ٩۷۸ 5١‏ 

محمد بن عبد الله بن رشيد ۵۰ ۵۳ 8" ۷۲ 

محمد بن عبد الله بن معمر (خرفاش) ۳6 

محمد بن عبد المعين بن عون 85 

محمد بن عبد الوهاب ۳۵ ۱4٩‏ 694" 

محمد العبیکان ٠١١4‏ 

محمد على باشا ۳۹ ٩۱‏ 

محمد بن علي الادريبي ۵۳۰ 

محمد عيد الرواف ٠١١‏ 

محمد بن فيصل 45 ٤۷‏ 19 ۵۰ ۵۲ ۵۳ 

مد کامل انقصاب ٦٤۷‏ 


8۸ 


محمد بن مشاري بن معمر 47 
محمد بن مقرن ۳۳ 

محمد نصيف ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ 

محمد بن هندي ابن حميد ۲۷۳ ٤٩۷‏ 
محمود حمدي حمودة Î‏ 

#مود خان (السلطان) 4٠‏ 
محمود علام ۴۲ 

محمود أبو الفتح 4۵۳ 

مدحت باشا 1۸ 

مدحت شيخ الأرض ۵۱۵ ۹٩۱‏ ۱۰۱۳ 
مرخان بن ابراهيم ۳۲ ۷۰ 
مساعد بن سعید ۳۲۹ 

مساعد بن سویلم ۱4۳ 544 ۳۳۹ 
مساعد بن عبد الرحمن ۱۰۳ 
مشاري بن سعود ۳۳ 2۳ ۳۳۶۲ 
مشاري بن عبد الرحمن 44 48 
مشاري العنفري ۱46 

مشاري بن معمر ۲ ۳؟ 

مشعل بن عبد العزیز ۹٩۹6‏ 

ابن مشهور ٤۸٩4‏ ۵۱۰ ۵۱۲ 
مصلت بن ربيعان ٠ه‏ 

مقرن بن مرخحان ۳۲ ۳ 

منصور .بن عبد العزیز ٩٩۱‏ ۱۱۵۷ 
موريس جورنو ۱۳۸۹ 

موفق الااوسي 114 

میکوش (فون) ۱۲۹۱ 


ن 


ناجی السويدي ۵۱۰ ۵۱۱ ٥۱٤‏ 


ناصر بن .حمد بن ناصر العائذي 46 

ناصر بن راشد السعدون 4۸ 4٩‏ 

ناصر بن سعود بن ابر اهیم ۷ ۱۰۰ ۳۳۲ 

اصر بن سعود الفرحان ۸۵ 

اصر بن عقیل ۲۷۱ 

ناصر الدین دینیه ٩۱۳‏ 

نايف بن حثلین ۲۷۰ 

نايف بن قطيم ۱۷۳ 

نايف بن محمد بن هندي 49١ 558 ٤٩۷‏ 

نايف بن هذال ۲۷۰ 

نبيه العظمة ٩٩۲‏ 

النحاس باشا ( مصطفى) ١١١١‏ ۱۲۰۲ 
١5١5 ۳‏ 

نشأت باشا ۵۳ 

النتراشي ( مهمود فهمي) ۸۰۲ ۱۲۰۲ 
۱۳۹ 

١١44 ۱۱8۷ ٩۳۲ ٩۳۱ نوري السعید‎ 

نويل بوش ۱۱۲۹ 


هاملتون رالکولونیل) ۲۱۷ ٠١85‏ 

هليل بن غلاب الرشدي ۲۷۳ 

عمفرز ١٠ه‏ ۵۱۱ "اه ۵۱5 

هوبکنز ۱۱۵۵ ۱۱۹۳ 

هوسکنز (مبعوث روزفلت) ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ 
۱۱۱ 

هیر مان بیکنیل ۵۲۷ 


هیور ترونیه ۵۲۷ 


ر ۰۱ ۶ ۱۳۱۲ 
ابن الوزير = عبد الله بن أحمد یوسف باشا ( المعروف با معدن ) وم 
وطبان الدویش ۳۷۲ بو سف باشا (وکبل وال بغداد ) 0 


9 E ١ 
۱۳۰ وطبان بن ربيعة بن مرخان ۳۲ يوست ورب‎ 


وليم إدي = إدي يوسن ياسين ۰ ۲۷4۰ ۳۱۷ ۳۹۸ ۵۰۱ 

وغل ۵۲۷ هله ۹۸۱ AA‏ ۱۰۱۲ ۱۰۹۲ 
مج ت 

VIIA  اط١هالا ظ‎ ۲ 

ي °۲ N°‏ ۳ لفقل 


حیی حمید الدین ١58‏ 6۹۸ 1۱۲ بوهان فیلد ۵۲۵ 


۱:8۰ 


۲ - القبائل والبطون 


آل ابراهیم ۷۲ 

آل جعفر ۱۰ 

آل حفظي ه4١٠‏ 

٩۰  ةفيلخ آل‎ 

آل رشید 1۷ ۵۰ ۱٩۹۳‏ ۲۵۳ 

آل روق ۲۷۲ 

آل سعد ٣۷۱‏ 

آل سعود (لمحة من سير هم ) ۳۰ بم 
۰ ۱۵۰ ۵۳۶ 

آل صباح 1٩‏ ۲۲۸ 

آل عائض ‏ ۲4۷ ۲۵۲ 

آل عبد القادر ‏ ۱۰4۵ 

آل عبید ۲۵٩‏ 

آل عثمان ‏ ۳۸ ۱۹ ۲۱۳ 

آل عليان ‏ ١ه‏ 4ه 

۲۹۰ ۲۰ ۱۸۵ ۷۵ 58 4۷ آلمرة‎ 
{or 4۵۲ ۵ 

آل معمر ‏ ۶۱ 


1A4 هلا‎ of ه١‎ 


آل مهنا 


آل هزان ۱۹۰ 
آل يزيد ۳۲ 
البقوم ۱۰۵ ۱۰۷ 
حرب ‏ ۱۸۳ ۱۸6 
بنو خالد ‏ ۱۰۷ ۲۰۲ 
الدواسر  ٠١4 4٩4‏ ۱۳ ۱۸4 
١‏ 
زهران  ٣٤٤١‏ 
سبیع 44 ۸۰ ۱۸4 44" ٩٩۱‏ 
السهول ۰ ۶ ۳4۶ 1٩۱‏ 
الشقرة ۲۷۱ 
شمر ۶ ۰۷ ۱4 ۱۵۰ 
۰ ۶ ۲۵ 
الظفیر ۰ ۱۰ ۱۰۷ 1٩۲ 1١84‏ 
عتيبة ۰ ۱۷۱ ۱۸ ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ ۳۱۸ ۳۲۱ 1۵۱ 
4٩۳ ۷۰‏ 
العجمان ۷ 54 ۷۵ ۱۱:۳ 


YYY YF ‘¥ 1A0 
1۸٩ ۷ 


۳۷۱ 


۱۳۷ 
۳۳۷ 


۳ ۲۱ 


۳۷۱ 


عن 5 ۶ ١٠١‏ 
1۸٩ 1۸ ۰‏ 
العو از م ۰ 1٩۳‏ 
قحطان ‏ ۱۰ ۱۸6 
بنو مالك ۱۸6 ۳۱ 
المناصیر ۱۳۹ 


۱۹۰ 


۱۱ 


السارحة 4۳۱ ۵۳ 

۱۳۹ ۱۱۱۱۰۷ ۱۰۵ ۸۱۷۵ ۰ مطیر‎ 
٩۱۳ ۳۲ ۲۲۰ ۲۳۷ ۰ 
EAA 445 ۷۲ 41۷ 6 
۵۰۷ 14۷ ۳ 


بنو هاجر ۱۴۳۹ ۱۸۵ ۲۰۲ 


۱:۲ 


۳ - الأماكن والبلدان 


آبار علي ( ذو الحليفة » ۱۳۳۰ 

۵۳۳ ۵۳۱ 1۳۱ 1۲٩ 40# ۳۲۵ lÎ 
۲۵۵ ۱۳۳ اجأ‎ 

۸۰ ۱۷ ۳۷ ۳۳  )عاسجلا( الأحساء‎ 
8۰۳ ۳۷۷ ۲۰۷ ۲۰۱ ۳ 
۵۱1 ۵۰۷ 1۸۸ ۳۱ ۰۹ 
AV 

۱۱5۷ fAV ۳۸۸ ۵ 

1٩4۱ 1۷۱ 454 الأرطاوية‎ 

إستانبول ۳۹۵ 

الافلاح ‏ ۳۱؟ 

{oo 4۳۱ 4۱۲ ۰6  جلما‎ 

ابا صوفيا 4٠‏ 


الار دن 


ب 


ال ۸ ۷ ۲۳۲ 
لبحيرات ار ۱۱۵۵ ۱۱۸۱ 
۱1 


البحير ة 


۱۲۹۷  ةندب‎ 

برقاء ۲۷۲ 

548  ةربلا‎ 

بريدة ۱ ۱6۵ ۱۸ ۱۷ ۱۷۰ 
۹ ۱۹۲ 

البرځي ۱۳۹۳ ۱۳۹۹ 

۳ ۲۰۷ ۱4V 1۳۱ A! البصرة‎ 
YTV FY 1 ۹ 

بصية 1۵۵ 

٤۸ البعيثة‎ 

۲۰۹ ۱۸٤ ۱۹۷ بغداد‎ 


بقیق ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ 

البكيرية ١6١‏ ۱۵۲ ۱۵۹ ۱۷۳ 
بنبان ۰ ۱۳۵ 

دنية عيفان ۵۰۵ 5 مه 


بو شهر ‏ ۱۴۳۱ 


646 YoY ۶ 

مپامة عسير 4۳۱ 

۶۱۲ GF ۷ ) جازان (جيزان‎ 
oo ۵۳۱ {foe ۳۱ 4 


3 


الحافورة ( صحراء ) 
جبل شمر o A‏ 


۲۰١ 


AVS Yo ۰6 


oVV ۵۷۲ 1۷۸ ۱۵ ۷ جدة‎ 
6٩۷ 044 5م‎ 

جراب (وفعة) ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۰۳ 

جو لین (وقعة) ۱4۰ 

الحوف ۲۵۷ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۱۰۲ 

۲۰ ۲۳۹ ۲۳۸  ءارهجلا‎ 

3 

۲۸۳.۰ ۱۸۹ Tf of ۰ حائل‎ 
146 LAY 11۵ ۳۷۷ ۸ 

۲۱۹ ۱۸ 45 4۰ ۳۸  زاجحا‎ 
۱۱۵۸ ۸۷۲ ۳۰ ۳ 

۸٩۰ ۸۸۷ الحرار‎ 

۱۹۵  قیرخا‎ 

۶۳۱ ١44 1۸ 54 ۱۳ حرعلاء‎ 

الحسا ‏ انظر الا حساء 

حماسا ۱۳۹ ۱۳۹۹ 


١مم‎ 


الحمض ( وقعة ) 
حوطة بي تمیم ۱۳۵ ۱۱۳ ۱۹۰ ۳۳۹ 


۳۳۸ 


3 
الحانو قة 4٠‏ 
ابر 4١5‏ 459 
اب ۱:۳۳ 
الحرج ۰ ۷۳ ۱۳۵ ۱۹۰ fle‏ 
٩۰۱ ۹ ۱‏ 
اخرمة ۳۱۸ ۳۰ 
خيبر ‏ ۸۸۱ 
الخويرة ۹ 
د 
الدرعية ‏ لاب ۳ ۳ ۶۱ ۷۰۳ ۱۳۵ 
4 
الدم ۳ ۱۳۵ ۱۳۷ 
الدمام f1‏ ۰۳ 415 4۳۱ ۸۷ 
دمشق 4۲ روز 
الدهناء ‏ ۵۷ ۷۵ ۸۰ ۱4۵ ۹٩۹‏ 
۸۷۱ 
الدواسر (وادي) 8۷ ۵۳ ۲۱۵ ۶۳۱ 
ر 
رابغ 6 ۰4 4۱۲ {oo‏ 
رأس الحيمة ‏ ۳۸ وم 
الربع الحالي ۳۸ ۹ ۸۱ ۸۷۱ ۸٩۱‏ 
ره‌وی ۸۸4 ۱۱۶۱ 


۱1۵ 


الر غامة :۳ شقراء  ١58 ١545‏ ۲۵ ۰۳ 1۸۸ 
الرمة روادي) ۱4 ۲ 
روضة خريم ۱۱۳ الشميصة ۱°۸٦‏ 


الرياض ‏ ۳۳ 44 45 4٩‏ ۰۰ | الشميسي ۸۸ 
“اه o4 oF‏ دا 1۱4۹ الشنانة ۱۵٩‏ ۲ ۱۱۳ ۱۱4 روفعتها) 


٩ ۰۹‏ ۱۰۳ ۱۵۰ ۱۷۸ ۱1۹ 
Yo ۶‏ ۳۳۳ ۳۷۸ 1۰4 
۲ ۳۱ ۵۱۱ ۱۰۷ ص 
الصبيحية  4٩‏ ۲۱۳ 11۰ 
ز الصرار . 455 444 
الز بر A٦‏ الصريف كلا 
الز لفي ۱ ۸۷ ٩۸۸‏ الصمان ۷۵ 444 ۵۰۲ 
زهران ‏ ۲۵۸ 
الزهراني «مینای ‏ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ض 
ضا ۴ ۱۳ ۳۱ o04 {4oo‏ 
س ضرمى  ٤۳۱ ١94 ٥٩‏ 
السبلة ( معركتها ) ۸ 1۲۸ ضلع الشعیب ‏ ۸۸ ٩۷‏ 
سدوس 47 
سدير ‏ ۵۱ ۵۲ ۰۳ "5 ۸۱ ۱:۶ ط 
السرحان (وادي ) ۳۸ الطائف ۳۷ ۳۳۱ ۰۲ 1:۳۰ too‏ 
السلمية «معرکتها  )‏ ۱۳۷ ۹ ۲ ]لاه 


الطر فیة ۷۹ ۱۹۹ ۱۹ 


4 


س 


شري الأردن = الأردن 


900 ظ 
شرم ینیع ١16١‏ 

الشعراء 6 4٩۷‏ الظفير 6 مه 

الشعيب 145 الظهر ان ۲۳ ۱ 1:55 foo‏ ۸۵۲ 


شعیب التناضب 0٩4۱‏ ۸۷۹ 


ع 

qV كه‎ oo oF f العارض‎ 
۱۸ زه(‎ 16° ۹4 

۲۷۹ ۱۹۲ ۱۹۷ ۷۱ ۳۹ لعراق‎ 
TV FIT ۳۲۵ ۷۹۲ ۰ 
۵۰۲ 446 ۸ 

العرض 454 

٤٠۳  ضيرعلا‎ 

۶۰۲ ٠١5 fo ۳۹ ۸ عسیر‎ 
هوه‎ ۵۳۱ o44 ۱ 

عشيرة ۳۲۰ 

العقبة ۳۳۳ 

العقیر “° ۷ ۲۸۷ ۲۹۰ 
۲ ۲۹۶ ۳۱۱ ۳۲۵ ۳۸۷ 
9۹ 

١58  رامعلا‎ 

عمان ربضم العين ) ۳۹ ۲۰۱ ۲۰۹ 
ضف 

عمان ( بفتح فتشدید) ۰:۷ 

١15 oo 41 ۶۳ ۲ عليز ة‎ 
۱۷ ۱۸ ۱۱۶ ۷ ۳ 


۰۳۱ ۳ 


عين النجم ۱۲ 


4١ ۳۵ ۳۲  ةنييعلا‎ 


همه ۱ 


غصيبة ۳۲ 
الغطغط ۰ ۷۱ 1۸۵ 1۸۸ 


ف 


فلسطين ( قضيتها ) من ۱۰۷۱ إلى 5/ا١١‏ » 


قن ۱۳۳۳ 
ق 
قر س ۳:۹ 
قبة الصخرة ‏ ۱۰۷۲ 
قصر ان رمان ۸۸۱ 
قصر ابن عقيل 454 
القصيم ۱ ۵۱ VI oF‏ ۱۰ 
١15 ۱۵ ۶6‏ ۱۵۰ ۱۵۳ 
A ۳۳ ۷ ۲۰۲ ۰‏ 
YE ۸ ۶ ۲ ۹‏ 
۶ 1۸۷ 
قطر ۹ 
القطیف ۳۷ 4۵ 4۸ ۲۰۲ ۲۰۷ 
f ۳۱ TT ۸۹‏ 1۷۲ 
القنقدة ۱ ۳ ۲۷ 1۳۱ 
ك 
الكويت ( الهجرة إليها ) 54 
ل 
الليث ۶ FE‏ ۰۳ ۰6 ۱۲ 


04° foo ۷۱ 


۱:9۹ 


ماء جودة 1۸ 
المجمعة اه 
1۳۱ 
المحدثة ۱۰۷۹ 
اللحمل ٦4‏ 
المدينة المنورة 
١‏ 
۰ 
o4‏ 
الذنب ‏ 404 
المرببط ١٤١‏ 
مسقط ۳۷۹ 
المسناة ۰ 
مصر 0 ؤم 
۳۷۹ 
المضابا 6۳۸ 
المضيق ٩1٩‏ 
مقاب (وادي ) 
مكة ۳۷ 
۳۰۵ 


۳٤۱ 


1۰۳ 141 ۱4 ۲ 


۱۶ ۳ 


۲4۶ ۲۳ ۱۷۳ "9 


1۲٩ ۱۵ 4۱۲ ۵ 
1۸٩ ۷۱ foo ۰ 


اعم ۸5۵ 

1+ ۳ ۶۱ ۰ 
٩۱۱۱ ۵۵۷ ۶۷۲ ۷ 
© 

ot 

۱۲۱۱ 5ع‎ ۳۹ ۸ 
۳۳۳ ۳۳۱ FY ۳ 


۳۵۸ ۳۵۴ ۳۲ ۶ 


جد 


۳۷۷ 
t۳٤ 
يفف‎ 

كه 
كله 
ot‏ 


4۳۱ 


۱۰۲ 


{oo 


۲ 


۲ 
۳۹ 


۶9۵ 


1۳۰ ۲۷ fle ۸ 
لام‎ ۵۱۳ {foo 6 
۰۹ 
ن‎ 
oY 8۸ 4۵6 ۱ 
۶۱۳۱۳۵ ۷ ۳ ۱ 
00 
۴۳۲۷ ۷۷ 1۶ ۰ 
to 
و‎ 
AAY 
1٩4۷ ۱۹۰ IA or 
ې‎ 
۸۸ ۸۲ كم‎ ٩ 
1۳۱ ۷۱۴۳ ۰۶ ۱ 
AAY 


6]- الوضوعات 


املك عبد العزيز كا يصفه ابنه « فيصل » SS‏ 
الملك عبد العزیز: لحة من سيرة أسلافه اک a‏ 


بعد المودة إلى الکویت REGEN KES‏ رم e‏ 
عودته إلى الميدان Eee‏ بطي م Rena‏ 


أحداث ما قبل الاستقرار 1 ose era‏ 
الملك عبد العزیز وال رشيد asa‏ 
اللك عبد العزيز يستعد بعد فتح الرياض ees‏ 
الملك عبد العزيز في الجنوب يي 
الملك عبد العزيز يتحرش بابن رشيد ا 
أول بيعة له بالاإمارة ااا ا اا E‏ 
الملك عبد العزيز وسميّه ابن متعب الرشيد TET‏ 
اللك ينجد الكويت ويخادعه ابن رشيد 000 


يستولي على القصم و وم و موم مه موه هم نو نو 
يقاتل « الدولة » وابن رسید الك eê‏ لمارف قاروا مه أ هن 


يهدده القائد التركي امام ESTRADA ea‏ 
يهزم « الدولة » واين رشيد طم جاور ارق مط ا م زود 
يقضي على « سمیه » اين رشید ERAS‏ 
يطرد الفاروقي ويشكره السلطان TE‏ عدوي ل ره 
طرف عن جيشه قبل التنظم الحديث SE SE‏ 
إمارته وقبائله بان نهضته ی AS‏ مد 
إدارة نجد في بدء عهده وف کی وه 
يعالج فتناً ويداوي ضغائن ا او قر الا و ا 
يصارح الترك في سياسة العرب AA RS.‏ 
: رر احتلاله « الاحساء > CE RSE‏ 


يتلقى الشكر والنيشان العثاني الأول 2522210101008 


۱:۷ 


۱0۸ 


في الحرب العامة الأولى ام 


الثورة على الترك ا 
الملك والشيخ مبارك الصباح ... 
الکویت بعد مبارك ون 
موقفه بين العرب والترك و 
اللك يزيل امارة آل رشید .... 
الفروسية في عهده A EE‏ 


املك والإنكليز EEE‏ 


الملك في نظر كاتب نسوي .... 


املك عبد العزيز والشريف حسين 


الملك بين الرياض ومكة و 


یدخل جده ويستصفي الحجاز .. 
الملك والدستور اكوا قل الاو ل 2 


تشكيلات البلاط 12320 


وزارته ووزراژه E‏ ةر 
في کتاب « فرقة الاخوان » 2 
املك ووزارة خار جیته a e‏ 


و ۵ و و و مه و وه و و و هد و وه و و و و ود وه وان هو م هده 


sra‏ و و و و هو و و و مه و و و واو و و م و و 


ههه و و اه و و و مه و مه واه وهاو و و و و و هو و و و 


هاه مه و ام و و واوا و هم و هد واو واو هم مه و وا .د و وام 


و و و هو و واو مه مه و مه و و و و و و و ود و مه ود و و و و 


و و و و و ود واو و و و و و و ود وا ود و و و اه و ود و و 


هه و و و و و و و و و و و و و وه و مه و و و و هو و و و 


و و و و ود ود ود و و ود و و و ود و و وه مه ود ودود و وه هف و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و مه و هد هم و و و واو و هم و و و و و و و و و و 


هله و مه و مه هه و واه و و وه و هو و و و .د و و و و 


و و هم و و و و مه و هع مه و و و وم واو و و و ود و و و و 


هو و و و و و و وه و وه و و و و .و وا ود ود ود و مه . و و 


و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و 


و و و و هد و واو و و و و و و و و و ود مه و و ود و و و و 


الملك في کتاب « جورج آنطوئیوش « ی E‏ و مه 


التمئیل السياسي A‏ 


قثيل حکومته في الخارج ی 
المعاهدات مع الدول الأجنبية .. 
ذوق الملك في الأسماء وحبه للمناقشة 
الأعمال الصحية ا ا ی ل ا 
خفر السواحل والبلدیات EY‏ 
القضاء قبل عهد الاستقرار ... 


القضاء بعد الاستقرار aS‏ نو و 


أنظمة الدولة في عهده ORTEL‏ ی رت 
الامن في عهده او اواو وهاه واه وه هاه و 


الملك وابن جلوي ما وم مه 


و اه وه وهاه وى و واو و فاع اه واه .د عاود .داعا م .د .دا و 


وها و و وها و و و واوا .د .د و فاع وه و و ود ياود فاو و 


هالو و و واه و و و و و و مه و و و و و و .و و و و 


و و و و ود واو و ود و و واوا و .د و اه و .د و وداه و و و 


و ۵ و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و م و و 


و اه فاو فاه و و و و مه و و و و و نم وم و ام و و و و 


مؤامرة الأرطاوية 
الملك يفاوض والدويش يقاتل 
يخطب في الجمعية العمومية 


في مجالسه العامة والخاصة 
بلاده في بعض كتب الأجانب 
مع الأدارسة في عسير 
فتنة ابن رفادة 
تود اع اال 
وصيته لمن يلي الملك بعده 
الملك عبد العزيز والشورى 
في حديث عنه للمستشرق جرمانوس 
في رحلة بين المدينة والرياض 
الملك والامام يحيى حميد الدين 
ف حادث المطاف 
بعض خصائص اللك وعاداته 


التعلم في عهده 


الملك ومصر الملكية 
تباشير الأدب في عهده 
العلاقة الدبلوماسية مع أميركا 
النفط 
الغاز الطبيعي 
لك في نظر كبراء العرب وكتّابهم 
إكباره للعماء وأساليبه في الإإقناع 


و و اه و .د ود و و وا و ود ها وام 


و ام و و و و و 


و هم فاه و مه و و و و و و و هو 


و و و و و و و و وا و 


و ام و وا و 


و و و و وه 


و و قاو و مه وم هو و هم 


و و هو و مه مه و و و مه و و و و 


۵ و و و هو و و و و 


و و ۵ و و و و و و و و و 


و و مه و مه و مه و و و و .د و و و همم و و 


و و و و و و واو و ود و و و وه 


“as 


و ۵ و فاو و و و و و و و و ود و و و و و و 


و و و و و و و و و و و وا و و 


و و و و اه وا و مه و و و و 


و و وام ود و و و 


و هو و و و و واه و و و ود ود و و و وا و و مها و 


و اه و و و ام و و و و و ود ود و ود و ود .د و و م06 و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و 


هم و و و هم ود هد و مه و مه مه و مه همم و 


مه و ها ود و مه اه مه و وم و و و مه و مه مه .ا و و 


اه مه و و مه ود و و و و هم و و واوا مه و و و و 


وه و مه و وه و و و مه و وا و وا ود و و و مه و نام 


و و و و و و و مه و و و و مه و و مرو واه و و و 


و و و هم و و و و و و و هو مه و و و و و و ود و 


و و و ود ود ود و و .د و و و .د واو و وداه و و و 


۵ و هم و ود وا و و ود واه .د واوا . و و و وه ود و 


و هم ف و ةا و و و وه و و و و و و و و و .دا و و 


و وه و و مه و مه ود ود ود و واوا و ود و و مه ود و و و 


و و و قافا و و مه و ود و و ود و و و و واو و و و 


و و هم و و ود و و و و و هد و و و و و و ناه 6م 


و و و و و و و و و و و و ود ود مه و .د .د و و و و 


هاه و و و و و ود و و و و و و و و و عم و و و6 و 


و اه و و هاعد و وم و و و و و .د و و و م عام هم 


هلها و وه و و و و و مه مه و ود ود ود و و و .د و و 


۵ مه هم و و و و و و و مه و و و و و و و .د و و 


و و و اه هو و و وه وه وم و و و و و و .دا و و و و 


و و و و هو و و و و مه مرو ود و مه مه و و هو 06م 


و و و هد و و و و .د و ود و ود و و واو و .د ود وام 


و و و هو و و و و و مه و و و و و ود و و و و و و 


و اه و و اه و و و و .د هد مه مه و و و و و و و و 


مقتطفات من خطبه هر هه هه وطق ره هی لمكي امه ی oe.‏ ۱ 
سیاسته في بعض بر قيا ته او عم هو وحم رهام ی Vesa‏ 
أب قبل اللك وبعده eens‏ و موم و ۸۳۵۰۰۰۰ 
في كتاب « صقر الجزيرة » مو ا و که ا ا لقو 
خلاصات عن بلاده ره ری تا رو ی کج قورع موم موم وو الل ۰۰۰ ۸۹۵ 
الملك موضوع خصيب للکتاب والمؤلفين AAAS LES‏ 
الملك وتعلم أبنائه ماج جح ون اطاط انعد و سد وا 958 
عنايته بتوفير المياه للملكة END Rs‏ 
المرأة في حياته EES SMES EATS‏ قو 
في الحرب العالمية الثانية SASSER‏ و ا ا با اه 
العادن في بلاده AV... E SS A eS‏ 
الملك والوشاة 1[ Vai snes DE SoS‏ 
اللك والوزارات Aes SSE aA SS‏ 
الزراعة في عهده 20117 NBS ESS‏ 
الطباعة والصحافة في عهده Ds aS Se‏ كم اك لي ا 1 
الکتبات في أيامه لما لز اناق ونون مه ERO Sees‏ 
الملك وقضية فلسطين العف جره قر كو فوح امابوا لماي NV‏ 
يقابل الرئيس الأمي ركي رورس دم مهم و وو 
اللك والجامعة العربية SSE N‏ ل موك موا 
الملك وهيئة الأمم المتجدة 0 1 ی تون ۱ 
اللك ولجنة التحقیق تس وی هقی و وه ی و 
الملك وخط الأنابيب ..., CEE‏ وا ل ا ا و( 
الملك وموقفه من ثورة ابن الوزير جا اواو ف واي وتوف ان أو مرو م ا 
الملك في سيرته مع أبيه و VEO RA REA‏ 
الحج في عهده E‏ لاف ودع اح و ليق قبن ESTERS‏ ا م ا تق رما 
العمال في بلاده معطا ل فس هس لطم FERE le e‏ 
الملك والأمير عبد الله بن الحسين اد ف ی اوسن وس موس 
الملك ومحاولة البريطانيين اقتطاع « البريي » Ae RRS‏ 
[خوته وبنوه ومن يليهم ترم VEC SATOR SE SS‏ 
بعض أخباره في الكرم AERA RS‏ البة قا مقو 1 
اللك في أواخر أيامه ووفاته هه وك سا واو ا ب ا الو 


